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١‏ ل سيدة من بدو الساحل الشسمالى اغرببى 
ترتدى غطاء الراس « عصبة » ويزين 
الأنف « شناف . + (941ا) 


؟ ‏ سيدة هن بدو شمال مسيناء 2 ترتدى 
الثوب التقليدى بتطريزه المتميز وتتزين 
بالحلى الشعبية الشائعة فى المنطقة . 
ركفقل). 


رو دمعي جح ححصم جه 1 


بقلم : المكورسَميرسرحان 


نعود لنصدور ‏ بهذا العدد احدى المجلات الثقافية ذات المستوى الرفيع » 
وهى بهذه العودة » تستائف دورها الرائد فى التعريف با مأثورات الشعبية » والتاكيد 
على أهميتها فى ثقافتنا المعاصرة * 

وليس هن قبيل المصادفة أن ,يصدر هذا العدد أيضا فى يناير /1941 2 فقد 
صدر العدد الأول من المجلة فى ينابر 19760 ٠‏ وهيئة الكتاب ,» وهى تعيد اصدار 
هذه المجلة , انما نتابع سياستها الثتى ١‏ دن أجل ابراز الو<ه المشرق للثقافة 
المصرية العر بية » لتنفضم هذه المجلة الى بقية المجلات المنميزة التى تصدرها الهيئة 
دن أجل 'تخقيق هذة السياسة + ؤلتكون احدى الهدايا 'التى نقدمها الهيئة 'للثقافة 
والمثقفين مع دطلع العام الجديد ٠‏ 


لقد أثمرت هذه المجلة فى الفترة الآولى لصدورها جيلا هن المتخصصين فى 
المثورات الشعبية على الصعيد العربى كله ؛ ولذلك كان حردمما على أن نتواصل المجلة 
الجديدة » فى شكلها وأسلوب عرض دوادها دم ما كانت تنتوجه من خطة سسابقة 
اللكشف عن هقومات المأثورات الشعبية المصرية والعربية وخصائصها ٠‏ ولا يعنى ذلك 
بالطبع انكار الجهود العالمية فى هذا الحجال » ومن هنا كان تأكيدنا كدور هذه اأجلة فى 
تحقيق الاتصال والتواصل الحضارى دع الثقافات الختلفة والتعريف بها , ايمانا مشا 
بأهمية هذا الاتصال الحضارى فى عا مثا ا لمعاصر + كما أن من أهداف هذه المجلة الى جانب 
نشر الدراسات العلمية المتخصصة , أن نقدم خدمة جليلة أخرى للدارسين والمبدعين بأن 
ننشر نصوصا هوثقة نوثيقا علميا » لكى تكون بين أيديهم » ودن ثم يتحقق أحد 
الأهداف التى نقوم هذه المجلة على تحفيقها » ويتكادل دورها فى اثراء ثقاذتنا العريبة 
المعاصرة ٠‏ 


ولسوف يكون التفاف القراء <ول هذه المجلة دافعا للقائمين على آمرها من أجل, 
تحفيق الأهداف التى نعود المجلة لتنهض. بها » وتقديم خدهة ثقافية هتميزة يحتاحها 
«جتمعنا فى سعيه لتأكيد ذائه » ومواصلة مسيرتنه التى لم ننقطع عبر التاريخ هن أجل 
البشاء ٠٠‏ بناء الانسان وخيره وتقدمه ٠‏ 


د؛ سمير سرحان 


ا 1 01010010101ز0000000000ذغ0 


عم و ري تسيب تيم سني 


لم نعد فى حاجة الى التعريف بالتراث الشعبى وجمعه وتصنيفه ودراسته , ذلك 
لآن الثقافة , بالمفهوم العام هى القوام الانسائى المفرد وللجماعة ٠‏ ومن هنا ظهرت 
مجلة الفنون الشعبية » التى در العدد الأول منها فى ينابر سئة 1950 ٠‏ وقامت 
برسالتها الايجابية » لتكون حلقة دارزة من حلقات حياننا الفكرية والفنية ٠‏ وأسهم فى 
نحربرها الكثيرون من المتخص مين والمحبين المتراث الشعبى * وأصبحت هذه اأجلة 
.بمثابة القلب الثابض بحياة المجتمع العربى » بصفة عامة » والمجتمع المصرى بصفة 
خاصة ٠‏ وتعد هذه المجلة رائدة فى مجال الفنون الشعبية ٠‏ وهى التى تفخر بانها 
دعت الى الشاء معهد للفثون الشعبية » الذى يحقق الدراسة ويؤصلها ٠‏ ويعد الأجيال 


اللنعاقبة للكش.ف عن معاام ثراثئة الشعبى الآصيل ٠‏ 
0 7 “الى م 


وكل الدارسين لتراثئا الشعبى يذكرون مدى الاهتمام بهذه المجلة , والاقبال 
عليها : والافادة منها ٠‏ وهى الحقيقة التى تسجلها الرسائل التعددة »التى ظلت تصل 
الى هيئة تحريرها من القراء والدارسين فى مختلف بقاع العالم +٠‏ وآنا من احيتى 
أسجل آن متخصصين كثيرين ظلؤا؛ يبعثون الى باعتبارى من الذين يسهمون فى تحرير 
المجلة » وآن بعض هذه الرسائل كانت ترد الى حتى بعد أن نوقفت المجلة عن الصدور ٠‏ 
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واتسع مجال الاهتمام بالتراث الشعبى فى عالمنا العربى » فانشثت مراكز 
لدراسة هذا التراث فى العديد من البلاد العربية ٠‏ وأعانت صذه المبادرة الواقعية 
الحية على استكمال الدراسات الانسانية » ووضع التراث الشعبى فى مكانه الجدير يه 
من هذه الدراسات ٠‏ 


وظهرت مجلات متخصصة أيضا فى ربوع مختلفة من الوطن العربى الكبير , 
نذكر منها مجلات « التراث الشعبى » فى العراق « والفئون الشعبية » فى الأردن 
« والماثورات الشعبية » فى قطر ٠‏ 

ومن أبرز وظائف مجلتنا هذه أنها نسجل أو تلخص الدراسات الميدانية » التى 
ينهض بها الفريق المتخصص فى جوانب مختلفة من التراث الشعبى , كالعادات 
والتفاليد والآداب والفئون الشعبية » وابراز الوثائق أو الصور الخاصة بملامح مجتمع » 
له مقوماته وخصائصه ٠‏ 


ثم ان هناك نلخيصا وافيا للمقالات والدراسات باللغة الانجليزية لكى يستطيع 
الدارسون غير العرب الاطلاع على هذا الجهد العلمى والفنى » وهو ما يثمر » فى الوقت 
نفسه ء دراسات مقارئة » تعين على الكشف عن الأصالة » من احية 2 وعن وجوه 
الناثر والتآثير » بين مختلف البيئات ١‏ من ناحية أخرى ٠‏ 


وظلت الحاجة الى صدور هذه المجلة قوية ومؤثرة » لأن الرأى العام الفكرى » 
استمر بحس بالحاجة الى مواصلة التعبير عن وجدانه الشعبى , وهو اليوم ,يعيد 
اصدار هذه المجلة » لنكون استعادة لهذا الجهاز + الذى لا يمكن أن ,يستغنى عنه » 
بعد أن اعترفنا بأن التراث الشعبى هو الجانب الأكبر من. ثقافتنا العريقة المنواصلة ٠‏ 

ومجلة الفنون الشعبية ٠‏ اذ تعود الى الصدور , نؤكد قيمة ثراثنا الشعبى » 
وتعمل فى الوقت نفسه على تحقيق الخطوات الايجابية فى الكشف عله » وجمعه 
ونصئيفه ودراسته , الى جانب تقديمه الى المتعلمين الذين كانوا ,يجهلونه » أو يستعلون 
عليه ٠‏ وانلى لأشعر بالسعادة الغامرة فى هذه اللحظات » التى أنيح لى فيها أن 
أسجل عودة هذه المجلة الى الصدور » ونهوضها برسالتها الابجابية » فى حيائنا 
الثقافية ٠‏ وحسبى أن أحس , فى الوقت نفسه »2 بغبطة المتخصصين فى التراث 
الشعبى بخاصة » والمشغوفين به » والمبدعين من الفناذين والأدباء الذين يستلهمون هذا 
التراث » بعامة ٠‏ ومن حفهم أن يسجلوا فى هذه المجلة ثمرات أبحائهم » ونتاج 
قرائحهم » الى جانب ابراز الشواهد والوثائق التى نعرض ملامح الوجدان الشعبى 
فى مختلف بيثاته ومراحله ٠‏ 

وسأجد من ناحيتى الفرصة المتاحة لكى أواصل جهدى فى هذا المجال , الذى 
أعيش به وله ٠‏ 


يانى هذا العدد من مجلة الفئون الشسعبية , بعد غيبة : لتستائف امجلة , 
دورها الرائد فى تأصيل الاهتمام العلمى بماثورائنا الشعبية . جمعا » وتصليفا , 
ودراسة , واستلهاما , وابداعا ٠‏ 


ولعله مما يسعد الذين تابعوا هذه المجلة مئذ بدايتها , أن كثيرا مما دعت 
اليه قد تحقق على الصعيدين المصرى والعررى . فقد دعت المجلة على لسان اسستاذنا 
الجليل الأستاذ الدكتور عبد الحميد ,بونس الى انتساء المعهد العالى ددفئون الشيعبية, 
فى اطار أكاديمية الفتون ٠‏ ليقوم بدوره كى التأصيل والبحث العلمى من ناحية , 
ودى اعداد المتخصصين الذدين يتهضون بجمع الماتورات اشعبية ودراستها من ناحية 
أخرى , وقد أنشىء المعهد العالى للفئون الشعبية عام ٠ 194١‏ 


ودعت هذه المجلة الى الاهتمام بدراسات المأثورات الشعبية على مستوى الجامعات 
العربية , ذلك أن معظم هذه الجامعات ‏ فيما تدا نامعتى القاهرة وعين شمس الم 
نكن فد اعترفت بعد بأهمية هذه الدراسات ٠‏ ولعله مما يبهج النفس ١»‏ وبسعد العقل , 
أن ننتشر دراسات المأثورات الشعبية فى كل الجامعات العربية تقرببا » وأن تحطى 
بالاحترام اللاثق بها ٠‏ 


كما دعت المجلة آيضا الى انشاء مركز عربى قومى للماثورات العربية ومراكز 
محلية , وقد نحقق انشاء كثير من المراكز المحلية فى معظم الأفطار العربية , كما ظهرث 
نواة مركز عربى يضم سبع دول عربية » هو مركز التراث الشعبى لدول الخليج العربية, 
( ومقره الدوحة ‏ قطر » » وهو ,بسعى لأن يحفق هذا الهدف الكبير الذى دعت اليه 
المحلة +٠‏ 


ولا يمكن أن ينجاهل المهتمون بالماثورات السعبية , ريادة هذه المجلة بين المجلات 
المنتخصصة ٠‏ وهو ما كان له أثره فى استمرار اصدار مجلة التراث الشعبى العراقية, 
وظهور دجلة الفثون الشعبية الآردنية ( نو قفت الآن عن الصدور ) ثم مجلة الماثورات 
الشعبية التى تصدر عن مركز التراث الشعبى لدوار الخليج العربية ٠‏ كما لا يمكن 
أن ينكر أش, هذه المجلة » فى أن نول المجلات العربية ذات المستوى الرفيع جانبا من 
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اهتمامها ب فى فترة نوفف المجلة ‏ للدراسات الخاصة بالماثورات الشعبية » ونخص 
بالذكر مجلة عالم الفكر ( الكويت ) التى خصصت عدة أعداد لتناول قضايا الكأثتورات 


الشعبية: العربية. ٠‏ 


قد تحفق كل ذلك خلال السسنوات العشر الآخيرة » والمجلة متوقفة عن الصدور , 
ولكن البذرة الطيبة فى الأرض الطيبة » تبقى » وتزهر » وتثمر » ما ينفع الئاس ١‏ 
ومن هنا كان حرصئا على أن يكون هذا العدد هو العدد الثامن عشر » فابحن لا نبدأ من 
فراغ 2 وبذلك اتتحقق روح الماثورات الشسعبية لهذا الشعب العريق التى تدعو اليه 


التواصل والتكامل ٠‏ 


ويحتوى هذا العدد عدة دراسات متنوعة , 
تلتقى كلها حول المأثورات الشسعبية وقضاياها 
بطبيعة الحال , ولقد حرصنا فى هذا العدد 
الصعب ‏ لككثرة ما قدم لنا من درامسات 
متميزة ‏ أن نقدم بعض الإساتذة الذين نعتز 
بهم , والذين كسبتهم المأثورات الشعبية الى 
جانبهاء فأصبحوا أكثر حماسا لهاء واهتماما 
بها من وجهة نظر التخصصات العلمية التى 
يصدرون عنها ٠‏ 
فالاستاذ الدكتور قاسم عبده قاسم 
أستاذ متميز متخصص فىالدراسات التاريخية 
ومهتم بالتاريخ الاجتماعى » وتاريخ الناس 
العاديين . ومن هنا جاء اهتمامة بالمأنورات 
الشعبية , وخاصة السير الشعبية التىيضعها 
فى مصاف الوثائق التاريخية التى يعتمد 
عليها المؤرخ , والتى اتفق المتخصصون على 
صسحة الاعتماد عليها ٠‏ وهو يقف عند 
سيرة الظاهر بيبرس , لينظر فى الشيخصيات 
التاريخية التى حفلت بها السيرة ٠‏ وكيف 
قدمها الفنان الشعبى , يما يخدم الهندف 
الاجتماعى والثقافى للسيرة ٠‏ ويبرز دور 
الانسان المصرى العادى الذى أهملهالمؤرخون٠‏ 
ومن الشخصيات التاريخية التى تناولتقها 
السيرة « صلاح الدين ايوبى » الذى تصرف 
الفئان الشعبى بحرية كاملة تجاهه , وتجاه 
الوقائم التاريخية التى ارتبطت به., وكذلك 
«ه شجرة الدر » التى صورها الخيالالشعبى 
على نحو يكاد يختلف تماما عما سجله 
المؤرخون عنها ٠‏ ووقف الدكتور قأسم عند 
شخصية الملك الصالح نجم الدين أيوب » 


ورأى أن السيرة اعتنت به عناية خاصة ,وأنه 
أقرب الشخصيات التى حفلت بها السيرة , 
الى الصورة التاريخية ٠‏ أما « عز الدين أيبك2» 
فقد اتخذت منه السيرة موقفا عدائيا » لما 
رآه الفنان الشعبى فيه من عدوانيةوانتهازية 
بالاضافة الى وقوفه ضد الظاهر بيبرس ٠‏ 
وريخلص الدكتور قاسم الى عدة حقائق مهمة, 
أولها ل.تاكيد على أن الفنان الشعبى ليس 
«ؤرخا , وانما هو يوظف الأسماء والأماكن 
والأحداث اتاريخية لخدمة هدفه الفنى فحسب 
وثانيها أن البناء الفنى للبطل فى المفهسوم 
الشعبى يكتسب أهمية خاصة حين يكون 
البعد الدينىالعاطفى من أبرز أبعاد الشخصية 
وثانيها أن السيرة تحتفى بالشخصيات 
التاريخية التى لعبت دورا لصالح الناس , 
واتخذت موقفا عدائيا ضلد من عملوا على 
الاضرار بالمصالح العامة ٠‏ 


وتأتى دراسة الدكتور شوقى عبد القوى 
لتمزج بين تخصصه فى التتاريخ وفىالمأثورات 
الشعبية , ولتقدم لنا جانيا من تراثنا الشعبى 
الذى يتمثل فى احتفالات. المصريين بأعيادهم 
ومناسباتهم العامة والخاصة فى الفترة التى 
تسبق دخول العثمانييل * 

ويشير الدكتور شسوقى فى دراسته الى 
مشاركة المصريين بجميم طوائفهم فى الاحتفال 
بمختلف التعياد , والمناسبات ٠‏ كعيد الشهيد 
لدى المسيحيين » وعيد النيروز » ويصف 
المهرجان الكبير الذى يصباحبه والشسكل 
التمثيل الهزلى الذى يقوم به « أمير النيروذ ٠»‏ 
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كما يقف عند. الاحتفال بوفاء النيل 2 وكذلك 
الاحتفال بموسم المجودوران المحمل فىشوارع 
القاهرة . وبقدوم شهر رمضان وغير ذلكمن 
مواسم وأعياد » لعل أهمها بالطبع عيدا 
الفطر والأضحي . والاحتفال بمولد النبى صلى 
الله عليه وسلم , وما بيص_حبه من مظامر , 
ما زال الكثير منها باقيا الى الآن ' 

أما الدراسة الثالثة للأستاذ الدكتور 
أحمد عتمسان وهو أستاذ متخصص فى 
الدراسات اليونانية واللاتينية » فهى تضيف 
بعدا جديدا الى هذا النوع من الدراسات » اذ 
يتناول الدكتور عتمان فى دراسته حول 
« التقنية الشفوية للمنشد الملحمى » قضصية 
الأداء في, الآداب القديمة » حيث كانت هذه 
الآداب فى مجملها تنقل شفاها ٠‏ وهو يقدم 
مجموعة من الأدلة الواضحة تؤكد صذه 
الشفاهية من خلال تحليله للغة ملحمتى 
جمو مير وس الضسهيرتين الالياذة والأوديسة , 
وأسلوبهما ٠‏ ويذهب الى أن المصادر القديمة 
نشبت أن هذه الآداب تنبع من عدة مصسادر 
مما يوضح. بجلاء أنها تمئل نهرا ثريا متدفقا 
ذا روافد عدة 2 ظلت نصب فيه 2 وثتثريه 
حقبة طويلة من الزمن ٠‏ واهتتم الدكتور عتمان 
يعناضر الأداء فى الملحمتين الشهيرتين وممى , 
النص والراوى والجمهور ٠‏ ليقدم صورة 
وإضحة لعلاقات همذه العنئاصر ببعضها 
البعض ؛ ومدى فاعليتها , وأثرها على صياغة 
النص , كما قارن ذلك بالروايات الشفاهية 
فى بعض المجتمعات الأفريقية , لكى يقدم لنا 
صورة لثقافة شفاهية , تقرب الى أذهاشسنا 
صورة المجتمع الهوميرى فى اليونان القديمة ٠‏ 

ونائى دراسة الدكتور نصر أبو زيد عن 
« الفوازير وظيفتها. وبناؤهما اللغوى » 
لتعتمد المدخل اللغوى سسببيلا الى الكشسف 
عن خصوصية بناء الفزورة » وخصوصسية 
الوظيفة التى نؤديها ونميزها عن غيرها من 
الأنواع الشعبية الأخرى كالنكتة والشضشل 
وغيرهما ٠‏ وهذه الدراسة على صغر حجمها 
رائدة فى هذا المجال الذى نففتقد الاهتمسام 
به » ومن هنا تآتى قيمتها من نأحية 2 ومن 


ناحية أخرى من زاوية المنهج الذى استخدمة 
اذ يرى أن الوظيفة المركبة التى تحققهسا 
الفزورة ٠‏ انما تتحقق من خلال وسيلة 
اغوية . يطلق عليها علماء اللغة الالتياس ٠‏ 
وهو هنا ينبه الى أن غموض اللغة الذى اند 
يكون ملحوظا فى الفوازير ليس غموضس! 
حقيقيا » بل هو غموض قائم على نوع من 
الاتفاق الضيمنى بين قائل الفزورة » ومتلقيها 
وأن لذة الاكتشاف والتنوير تتحقق للمتلقى 
عندما يتكشف الغموض الدلالى والثر كيبى 
لعبارة اللغز أو الفزورة » كما يؤكد على 
الوظيفة الاتصالية لافزورة الى جانبالوظائف 
الأخرى من اثارة الدهشة ,2 وتحقيق المتعة 
الذهنية والنفسية وغيرها , وأثر كل ذلكعلى 
بناء الفزورة ووظيفتها ٠‏ 

أما الأستاذ صفوت كمال وهو على رأس 
الجيل الثانى بعد جيل الرواد أمثال الأستاذ 
الدكتور عبد الحميد يونس والاسسستاذة 
الدكتورة سهير القلماوى والمرحومين الأستاذ 
الدكتور عبد العزيز الأهوانى والاسستاذ 
أحمد رشدى صالح » فيتناول موضوعا شور 
حوله الجدل ويحتدم لخصوبنة وحيويتة ومو 
« استلهام عناصر من الفوتكلور فى الاإبداع 
الفنى الحديث » ٠‏ 

وهو بحدد مند البداية طبيعة المشكلة 
التى تتبلور فى عدم خضوع كثير من عمليات 
الابداع الفنى الحديث المعتمدة على عل اصر 
وموضوعات فولكلورية لأسس نظرية 'تصدر 
عنها أو أصول تقوم عليها ء ومن ثم نظل 
الملشكلة قائمة فى المجال النقدى وفى مجال 
الحوار بين الفنانين أنفسهم » وبينهم وبيل 
الدارسين المتخصصين والنقاد الذين يرون أن 
مواد الابداع الشعبى مجال خصب للكشيف 
عن مقومات ومكونات الثقافة المصرية ' 

ويشير فى هذا الصدد الى أن تراعنسا 
العربى ٠»‏ والتراث العالمى أيضضا بتضمن كثيرا 
من الموضوعات التى استلهمت من التراث 
الشلعبى على مر العصور * ويغعفيئا 
أن ننظر فى تراث الاأصسمعى والماحظ 


والأصفهانى وابن خلدون والقلقشندى وغيرهم 
لتكتشف جذور هذا الاهتمام * 
ويركن الأستاذ صفوت كمال على مجموعة 
من المعايير التى تميز عملية لاستلهام مشبل 
التواصل الثقافى فى الابداع الفنى ,والثبات 
والتغير فى الابداع الشسعبى , ليخلص فى 
النهاية الى أن هصذا الاستلهام لا يهدف الى 
الحفاظ على تلك العناصر كما هى وائما هى 
فى جوهرها عملية معقدة تهدف الى الكشف 
عن القدرات الابداعية للشعب » دون تقوقع أو 
انغلاق ٠‏ 
ويقدم الدكتور على زين العابدين دراسته 
عن « الخلى اتشعبية النوبية ورموزها » مؤكدا 
على ما للحلى الشعبية وطرق صياغتها من 
أهمية فى التعرف على عادات المجتمع وثقافته 
اذ أنها تحمل الكثير من سسمات البيئةوالمجتمع 
الذى ينتجها ؛» ورموزه ومعتقداته وهو يركز 
فى دراسسته هذه على الحلى التى نقدم فى 
مناسبة الخطبة والزواج ٠‏ ويعدد أسماء هذه 
الحلى واستخداماتها كما يشير الى اهتمام 
المجتمع النوبى بالحلى الذهبية خاصة لارتباط 
ذلك فى نظرهم بالطهارة * 
ونأتى دراسة الآأستاذة زيلب عبد الفتاح 
عن « <رفة السروجية » لتلقى الضوء على هذه 
٠‏ الحرفة التى نسيت وأهملث »2 وتقدم رصد! 
'ناريخيا لها , والدوافع التى قامت من أجلها. 
وارثباطها ببعض الحرف الأخرى كالنسسيج 
والأشغال المعدنية »وصناعة اللمهاميز »ومشسابك 
الأربطة , ودبغ الجلود » مع الربط بين كل 
: ذلك والعادات السائدة فى كل عصر ٠‏ 


وتكشف الاأستاذة زينب عن أن هصذه 
السروج كان تحمل منذ أقدم العصور رموزا 
تفصح عن مكانة الفارس والفرس , كما 
أبرزت غاية ما وصلت اليه تلك الحرفة فى 
مصر , وخاصة فى عصر الفاطميين الذين 
إهتموا بهذه الصناعة , وافتنوا فى تزيين 
سروجهم . حتى أن بعضها كان من الذهب 
والفضة الخالصين ٠‏ وأنهم خصصوا لما 
خزائن خاصة ٠‏ 


وكأن لابد أن يكون للطفل نصسيب هن 
اعتمام هذا العدد , خاصة ؛ أن الامتمسام 
بالطفل يتص اعد عاما بعد عام 2 وتنعقد 
الندوات والمؤتمرات المتخصصة حول تربيته 
وثقافته وما الى ذك ٠‏ ومن هنا جاءت دراسة 
الأسستاذة وداد حهيد عن « لعب الأطفسال 
بين الاستيراد والاستلهام » لتثير قضصسية 
خطيرة وهى امتلاء السوق المصرية والعربية 
بألعاب أطفال ليست من انتاج هذه الثقافة, 
وأن هذا يش كل خطرا كبيرا على الروح 
الابتكارية للطفبل المصرىوالعربى التى تستلهم 
الموروث ٠‏ وتراعى البيئة فى تشكيلما 
لألعابها الشعبية » واوستاذة وداد بحماس 
شديد تقيم الدليل على أن الطفل المصرى مازال 
يصنع بخاماته المحلية البسيطة العابا من 
ابداعه وابتكاره » وقدمت نماذجا لها » ودعت 
المهتمين بثقافة الطفل الى بحث كيفية استلهام 
عناصرهما , ليقدموا للطفل المصرى لعبات 
تناأسبة وتسهم فى الحفاظ على تناغمه مع 
بيئته وثقافته وندعم فى الوقت ذاته احساسه 
بذاته , وبناءه الثقافى 2 وتأكيد وجوده ٠‏ 

ويكتب الأستاذ الدكتور أحمد مرسى عن 
علاقة الانسان بالزمان , كما يصورها الأدب 
الشعبى ؛ معتمدا فى المقام الاول على استقراء 
النصوص الشعبية ذائها محاولا أن يقدم 
مدخلا لدرسة ممذا الموضوع الهم » وهو 
يرى أن وعى الانسان بذاته لا ينفصل 
عن وعيه بالزمان , وعلى ذلك يحتل الوعى 
بالزمان مقدمة العناصر التى تشكل وجدان 
الانسان , وأن هذا يبدو واضحا معبر! عنه 
فى الحكايات الشعبية وفى السير والمواويل» 
والآمثال وغيرهما من أشكال الابداع الشعبى 
وعرض الكاتب للجوانب الرئيسية للزمان 
كما تتضح فى بعض الأنواع الشعبية » كما 
حاول دراسة علاقة هذه العناصر بعالم الخبرة 
والوجود الانسانى كما تصوره الثقافة 
الشعبية التى اختزنها عقل الجماعة .وانعكاس 
ذلك على سلوك الأفراد وتعبيرهم عن أنفسهم ٠‏ 
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ولم يكن ممكنا ونحن نعد. لهذا العدد أن”-م 


نتجاهل حدنا ثقافيا وفنيا بارزا . هو 
الهرجان والؤثمر النوعى الأول لفنون وثقافة 
البوادى الذى عقد فى العريش بشسمال 
سيناء فى الفترة من 5 الى ١0‏ ديمس مير 
7 »: ومن ثم يقدم ارستاذ محمد هلال 
عرضا لأعم ما دار فى المؤتمر هن ابحاث 
والمهرجان الذى تولت الثقافة الجماهيرية . 
ومحافظة شمال سيناء اقامقه . وأسهم فيه 
عدد كبير من الدارسين والفنانين ,» وفرق 
الرقص الشنعبى السبغ محافظات » التى قدمت 
عروضها أثناء المهرجان ٠‏ ولاقت اقبالا جماهيريا 
كبيرا 3 


* > با 


كما تبداً المجنة تجربة جديدة هى تقديم 
«جموعة من الوص الشعبية الموثقة فى هذه 
العدد لكى تكون بين أيدى الدارسينوالباحثين 
وأسندت المجلة هذه الهمة الى الأاستاذ 
صلاح الراوى الذى قدم فى ص_ذا العدد 


لمجموعة من النصوص الشسعبية الموثقة التى 
' .تعرف بفن « الواو » وهو فن شائع فى الصعيد 


الأعلى يحتفى به الناس », وما يزالون يروونه 
ويعبرون من خلاله عن كتير من خلجات 
انفسهم وعلاقاتهم ومثلهم ٠‏ 


اعرد 


محلة الفنون الشعبية 
مجلة قصلية 
تصدر كل ثلاثة شهور 


الثمن : ٠٠١‏ قرش 
أو ما يعادلها » هضافا اليها مصاريف البريد 
كور نيش النيل ( رملة بولاق ) الفاهرة 
ت 1 ع.ءهلالاب وككه الا 


0ك 


ب ريحي عن حجر حر 


اححخصخص خم خم 
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ومسلا عناص رسن (لن و لور 
فك (لإير لنت فق دري 
ل 


لفد كانتء وما زالت عملية استلهام » أو استخدام » أو اقتباس عناصر > أو مواد 
أو موضموعات من الفولكلور المصرى فى الابداع الفنى الحديث > وبمختلف وسائل 
هذا الايداع الفنى » موضع حوار دائم بين الفئانين انفسهم الذين ينتهجون هذا 
النهج ٠‏ وبين الباحثين والدارسين الذين ,برون فى دواد الابداع الشعبى مجالا خصنبا ‏ 
اللكشف عن مكونات الثثقافة المصرية , بتراثها وماثوراتها الشيعبية كما ظل الحوار ' 
مستمرا دين النقاد والمثقفين حول ما قدمه الفثانون المحدثون من أعمسال فنية على 
اغتلاف تنوعها 2 وتنوع موضوعاتها . ومدى أصالة هذه الأعمال الفنية المحلائة - + 
التى تعتمد فى موضوعانها على عناصر أو “وضوعات هن الماثورات الشعبية المضرية” 


لقد أتيحت لى الفرصة أكثر من هرة - من 
بداية النصف الثانى من هذا القرن » للاستماع 
أو المشاركة فى المحاورات الجادة حول أصالة 
الموضوعات التى تقدمها الفرق الاستعراضية 
أو فرق الفنون الشعبية ٠‏ أو بعض الأعمال 
المسرحية ٠‏ أو ما يقدمه بعض الكتاب والأدياء 
والشعراء من صياغات جديدة لنماذج من 
الاإبداع الشعبى أو عما قدمه الفنانون 
التشكيليون من أعمال فنية , تحمل فى 
موضوعاتها جوانب واضحة المعالم من أنماط 
الابداع الفنى الشعبى » أو استلهام مواضيع 
من السير والقصص الشسعبية والعادات والتقاليد 
فى أعمالهم الفنية المحدثة ‏ الى غير ذلك من 
موضوعات أد عناصر فولكلورية فى أعمالهم 
الفبية المحدثة » مع تنوع المدارس الفنية التى 
ببنتمى اليها هؤلاء الفنانون وتعدد تخصءصاتهم ٠‏ 

وعلى الرغي من حيوية ما دار من 
حوارات وأهمية ما أثير من تساؤلات , لم 
انوضع بعد أسس محددة لعمليات النقد الفنى 
أى التقييم » التى يمكن ان 'تخضع لها عمليات 
الابداع الفنى الحديث والتى تعثمد على عناصصر 
أى موضوعات من الثراث الشعبى ٠‏ 


وكانت اجابتى الذاتية ؛ على ما أراه أو 
أسمعه أفد أقرأه من ابداع حديث ينسب من 
حيث: مجاله الفنى الى مجبال المأثورات 
الشعبية » هى فى واقع الأمر اتساؤل آخر 
وليست اجابة محددة » وذلك من حيث هل 
.يخضع هذا الابداع الحديث لعوامل ومعايير 
التقييم الفنية من حيث انه « فن » أولا 69 .. 
ثم ثانيا دبل يعبر بحق عن مضمون من مضامين 
المأثورات الشعبية ؟ ٠‏ 


هل هو عملية فنية بكل مواصغات عمليات 
الابدارع الفنى » 'تضيف الى واقبع المأثورات 
الشعبية » اضافة جمالية وفكرية ؛ أم ان هذا 
العمل الجديد مجرد محاكاة وتقليد لأشكال من 
الابداح الشعبى الفنى دون ادراك لوظيفة هذا 
الابداع أو معرفة دلالاته الاحتماعية وسياقه 
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التاريخى ٠٠١‏ أم انه مجرد استغلال لشعبية 
هذا الابداع ومحاولة من الفئان لاقتناص 
اعجاب الجمهور صاحب .هذا الابذاغ !! + أم 
ان العملية كلها وفى حد ذاتها 2 همى عملية 
مسخ وتزييف للابداع الشعبى تحت اطار 
مصطلح الحداثة » واستغلال ممقوت للمأ ثورات 
الشسعبية ؟ هل الفنان بعمله الحديث هذا 
قدم فعلاا مأثورات مجتمعه من خلال وعيه 
للمسئولية الفنية ازاء مجتمعه ؛ أم انه لجأ الى 
المأثورات الشعبية كوسيلة من وسائل تغطية 
قصوره الفنى ومحدودية ثقافيه ٠‏ 


تساؤلات عدة كانت تفرض نفسها على 
تفكيرى كلما تأملت عملا فنيا حدديثا يعتمد فى 
مادة موضوعه على عناصر أو مواد من الابداع 
الشعبى سواء أكان هذا العسل من فون 
الغناء والموسبيقى أم من فنون الرقص أم من 
الفنون القولية التى تندرج تحت مفهوم الأدب 
من شعر ونشر » آم من الفنون التشكيلية أو 


'تساؤلات. تحمل اجايات متبنوعة واجابات 
تطرح أسئلة عدة مادمنا لم نحدد قواعد دقيقة 
للتقييم 0 ولم نتعرف بدقة على وظيفة وغايات 
الابساع الضشعيى ئفسه ..٠‏ 

انها تساؤلات أطرحها كمحاولة للبحث عن 
أسلموب. وإاضح فى الحفاظ على الخصائصض 
المتميزة فى الابداع الفنى الشعبى ووقايته من 


عبث العابثيل ٠‏ 


كما ان اندفام الفنانين المحدثين أو بعضهم 
الى مجالات المأثورات الشعبية وموضوعاتها 
لتكون موضع ابداعهم الفنى الحديث لا بد وأن 
.يجعلنا نتساءل عن حقيقة هذا الاندفاع ‏ هل 
هو اندفاع نحو البحث عن الأصالة أم هى 
انبهار بما يحمل هذا المأثور الشعبى من قوة 
التعبير وصدقه ‏ أم هو اندفاع بداقع من حب 
الوطن والنظر القومى ٠‏ أم دو مجرد تعاطف من 
الفناث مع ذكريات مجتمعة وحنين عاطفى نحو 


أشكال من التعبير ذات خصائص قومية أم هو 
مجرد انعطاف فى الحركة الفنية والثقافية 
المعاصرة نحو منابع يفترض فيها الفنان انها 
سهلة أو واضحة المعالم ٠0‏ 


أم ان العملية الاداركية فى الابداع الفنى 
المصرى الحدريث أعمق من ذلكه كله فالفنان 
المصرى كما نعرفه من خلال أعماله القديمة على 
جدران المعايم والمقابر كان بطبيعته يميل الى 
تسجيل الحياة اليومية » واستلهام واقع الحياة 
فى ابداعاته الفنية تصويرا ونحتا وأدبا ولولا 
ابداع الفنان المصرى القديم على مر العصور 
ما كان لنا ان نعرف الكثير عن الحياة المصرية٠‏ 


كما أنه لولا عمليات الجمع والتسجيل 
والدراسة لأنماط وأشكال الابداع الشعبى 
المصرى فى مختلف قطاعاتة الاجتماعية والمكانية 
ما كان لنا ان نتبين بوضوح مدى القدرات 
الابداعية لهذا الشبعب الذى كانت وما زالت 
مسئوليته الانسانية هى صنع الحضارة والحفاظ 
عليها *' 

نساؤلات وتساؤلات ٠‏ 

منها ما له اجابة واضحة » ومنها ما يحوطه 
الزمان والتاريخ أحيانا بأغلفة تخفى اجاباتها ‏ 
.ومنها ما يكسف الزمان والتاريخ عن بعض 
اجاباتها ٠٠٠‏ أحيانا ٠٠0٠‏ 


ان المتأمل لواقع الاهتمام العلمى بتراث 
وماثورات الشسعوب يجد ان البداية كانت فنية 
قبل ان تكون بداية مقئنة أى بنظر منهجى 
محدد * 


بل ان عملية استلهام أو استخدام أو 
اقتياس عناصر من الفولكلور فى أعمال فنية 
عظيمة كانت هى الأساس فى اثارة الاهتمام 
بمواد الابداع الشعبى وهى عملية فنية لها 
تاريخها الطويل فى تاريخ الفن العالمى ٠٠6‏ 
سواء كان ذلك فى أعمال الفنائيين العظام من 
مصورين ونحاتين أى موسيقيين وأدباء أو فى 
دراسات ثقافات الشبعوب ٠‏ وفى مختلف بلدان 


العالم شرقه وغريه ٠٠١‏ وعلى مر حقب التطور 
المضارى للاإنسان ٠‏ 

وهو آمر تئاوله مؤرخو الثقافة الانسانية 
بما تشتمل عليه هذه الثقافة من ابداعسات 

ولقد شهد عصر النهضة فى أورويا وما تلاه 
من عصور انجاهات فنية متنوعة وبخاصة فى 
النزءعة الرومائيسية واتجاه بعض الأدباء 
والفنانين الى ابداعات الناس العاديين والتعرف 
عل فنونهم وعاداتهم وتقاليد حياتهم ببساطتها 
أو أصالتها ٠‏ والتعبير عنها بوسائل التعبير 
المختلفة وكذلك استخدإم نفس المواد والوسائل 
التى يستخدمونها فى ابداعهم الفنى والتقليدى 
والشعبى 0 


كما شهد القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
تحولا فى الدراسات الانسانية من حيث 
الامتمام بالابداع الشعبى ٠»‏ باعتياره تعبيرا 
قوميا يعبر عن فكر ووجدان الجماعة الانسانية 
فى بيئاتها المتميزة » ومن حيث اله ابداع 
يعبر عما توارثه أبناء المجتمع ثلقائيا من خبرة 
ثقافية حية ذات طابع متميز فى الثقافة 
الانسانية ٠‏ 


ولقد كانت جهود بعض الفنانيين والأدباء 
العظام فى استلهام واستخدام واقتساس 
موضوعات أو عناص من الابداع الشيعبى فى 
الأعمال الفنية الكبيرة » موضع تقدين علمساء 
الفولكلور بل دافعا آخر للباحثين فى الكشف 
عبن مجالات متنوعة ومتعددة من أشكال وأنماط 
الابداع الشعبى فى مجتمعاتهم ٠‏ 

كما كان لتلك الجهود الفنية دورها فى 
نشر الوعى القومى 'بتراث الشسعوب والانتباه 
العلمى الى ما تتضمنه مأثورات الشعوب هن 
قيم جمالية وفنية لم يلتفت اليها من قبل ٠‏ 

وهى قضية ليست بالجديدة فى الثقافة 
العرببة ٠‏ فكثير من أعمال المفكرين والأدباء 
العرب القدامى » تذخر بمواد من المأثورات 


وف 


الشعبية ويكفى الاشارة الى الاصمعى واللجاحظ 
والاصغهانى والمسبعودى وابن خلدون والمقريزى 
وابن اباس والقلقشندى من مفكرى وأدباء 
ودؤرخى الثقافة العربية الأقدمين للتعرف على 
جذور هذا الاهتمام بمأثورات الشعوب فى 
أعمالهم العظيمة وسجلاتهم التاريخية الضاربة 
فى عمر الزمان قرونا عديدة ٠٠‏ كما أن حركة 
الاعتمام بالثقافة القوميية المصرية ارتبطات فى 
عصرنا الحديث بالنظرة العلمية الى هذا التراث 
الشعبى » وما واكب ذلك من اهتمام الدولة 
بالفولكلور كمادة وكعلم » سواء تمثل ذلك فى 
انشساء مركز دراسات الغنون الشعبية أم فى 
ادراج مواد الفولكلور ضمن مناهج الدراسة 
فى اجامعات والمعاهد الفنية العليا أى بانشماء 
المعهد العالى للفنون الشعبية أم فى تأسيس 
الفرقة القومية للفنون الشعبية وغيرها من 
فرق اقاليمية فى محافظات' جمهورية مصر 
العر بية أم فى ايفاد العدديد من البعثات العلمية 
لللتتخصص فى فروع علم الفولكلور ومناهج 
بحثه وقد ننج عن ذلك كله تكوين جيل 
إبعى مسئوليته الوطنية تجاه ثقافة مجتمعه كما 
ببدرك مسئوليته العلمية فى الكشيف عن 
التواصل الثقافى الكاثن فى بنية هذه 
الثقافة ٠٠٠١‏ والعمل على ادراك مكونات هذه 
الثقافة فى منابعها الأصيلة ٠٠١‏ الثى يعبر 
عنها الابداع الشعبى بمختلف وسائل التعبير 
من فنون قولية أو موسسيقية أو تعبيرية 
أخرى ٠٠٠‏ وكل ذلك يشير بل يحدد عملية 
التواصل الثقافى فى دراسة المأثورات الشعبية 
والعناية بها ٠‏ 


والمجال هنا ليس مججبال تبيان دور رواد 
الثقافة العربية والمفكرين من أبناء هذه الثقافة 
فى الحفاظ على موروثاتهم الثقافية , تراثا 
ومأثورا , كما انه ليس مجال الكشف أيضا 
عن دور حركة الفولكلور المصرية بباحثيها 
وروادها فى اثارة الوعى فى المجتمع العربى 
من المحيط الى الخلييج للاعتمام بالابداع الشعبى 
العربى تراثا وماثؤرا ' فمن المعروف ان الكم 
الكبير من التراث الثقافى العربي بعامة يحمل 
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كما غير قليل من المأثورات الشفاهية التى 
التفت الى أعميتها رواد الثقافة العربية قديما 
وحديثا ٠‏ 

فالموضوع الذى نتناوله الآن ينصرف بصفة 
خاصة الى جانب محدد من ثقافتنا المعاصرة 
وهو استلهام المواد الفولكلورية فى الابداع 
الفنى الحدبيث ٠‏ 


استلهام العناصر الفولكلورية : 


لا شك أن استلهام مواد هن الفولكلور أو 
من التراث الشسعبى القومى ساعد على أشر 
الوعى القومى بثقافة الآمة ويؤكد مشساعر 
الانتماء للوطن ذيى قطاعاته الأاختلفة ٠٠‏ كما 
أن استلهام العنامر الفولكلورية أو استتخدامها 
فى أعمال وددثة يعطى للحديث أصالة وبعدا 
تاريخبا ٠٠٠‏ ولكن يجب ان يكون هذا العمل 
الجديد بامكانانه الحديثة ووسسائله الفنية 
اقتطورة مبرزا للخصائص القومية الانسائية 
ومحافظا فى الوقت نفسه على أصالة الابداع 
الغنى الشعبى دون الإشسويه آو ربيف وأن 
بيكون اقتباس الفنان المثقف لعناصر الماثورات 
الشعبية اقتباسا فنيا يحفظ للآأصل الشعبى 
روحه وطابعه الفثى الخاص ٠‏ 


ان اقتباس العناصر الشسعبية هو مجال 
رحب لكل فنان أو أديب ينهل من مدايعة مما 
يروى ظمأه الفنى فى ايداع ما يؤكد شخصيته 
الفنية وشخصية أمته التى ينتمى اليها فى 
الوقت نفسه ٠‏ كما يثمر بأعماله الحديثة ثمرة 
ناضجة أريجها حب الوطن ومذاقها الوفاء 
للشعب ٠‏ ذلك الشعب الذى أعطاه من جهده 
ما جعلة منبرا من منابر الاعلام عن قيم ونقاليد 
المجتمع ٠‏ 


هذا المنهل الكبير من الاببداع الشعبى 
باختلاف مشاربه من أدب يرويه العامة , أو 
أغانى تتغنى بها الجماعات. المختلفة فى قطاعات 
متبدوعة من المجتمع أو حكمة واعبية أو مثل 
يلخص تجربة واقعية أو فكرة صائبة ٠‏ أو فى 


أنفاط الرقص الشعبى الذى يعبر عن فرحة 
الانسان الواعية بالحياة ٠‏ أو بالألحان العديدة 
من الموسيقى الشسعبية التى تعبر عما يعتمل 
فى وجدان الانسان من مشاعر وأحاسيس أو 
بما تعبر عنه مختلف أنواع الفنون التشكيلبة 
والتطبيقية » التى .يستخدمها الانسان فى 
حياته اليومية من تزيين الملابس وتطريزها 
وفنون التجميل والزينة وفئون المهارات واللعب 
بالعصى والسيوف والمهارات والبطولات »2 
وفنون الفروسية وأدب الخيل » وغير ذلك من 
فنون الأدب الشعبى من شعن وغناكد وسير 
وجكايات وغير ذلك من فنون الايداع 
الشعبى التى ليست مصدر الهام للفتانين 
المتخصصين فى فرع منها بالذات » بل هى 
محال رحب متسع على الختلاف أنساطة لكل 
فنان عيبل اختلاف تخصصة يأخد منها ما يشاءء 
فيستوحى مثلا الفنان الموسيقى حكايات 
شعبية يعبر عنها بألحانه أو يضور الفئان 
التشكيل مواضيع من القصص الشعبية والسير 
والملاحم أو يتغنى الشاعر بجمال الزينة والحلى 
الشعبية » كل يتخذ وسيلته الخاصة ليعبر عن 
واقع ومضامين ماثوراته الشسعبية الشائعة فى 
مجتمعه ٠‏ فالفئان المصمم للرقصات. لا بقتصر 
ابداعه أو ,يتحدد فى استلهيسام الرقصات 
الشعبية » بل يمتد الى مجالات أخرى فقد يجد 
فى حكاية شعبية مثل ست الحسن والإمال 
مجالا رحبا لتقديم موضوعها فى أعمال تعتمد 
على الرقص الشسعبى أو استلهام احتفال 
شعبى فى عمل جديد ٠‏ 

ان عملية الاستلهام تخضع فى حد ذاتها 
لقدرات الفنان الخاصة فى استلهام موضوع 
عمله من الابداع الشسعبى ٠‏ فالفنان المعاصر 
وبقدرته الفنية على التعبير , له مجاله الرحب 
فى ان ينقل ما يريد من الابداع الشعبى , 
الى مجال تعبيره بالوسيلة التى يريدما 
وبالاسلوب الذى يراه ٠‏ فالعمل فى النهاية 
منسوب اليه » ومعيار تقييمة هو معيار فنى 
خالص » بالاضافة الى معيار آخر ينحدد فى 
مدي اعتماده فى موضوع تعبيره على مادة 


« من أعمال الفئان أحمد الرشيدى » 


شعبية أصيلة ٠‏ كما ان الكشف عن هذه 
المادة الأصيلة ليست مسئوليته » بقدر ما هى 
مسئولية الباحثين ودارسى المأثورات الشعبية٠‏ 


ومسئولية الفنان الذى يقتبس عنام 
وموضوعات من المأثورات الشسعبية لا بد وان 
تكون محددة فى مدى اسيتخدامه هذه العناصر 
استخداما جيدا أو صحيحا تبعا لوظيفتها 
الأساسية فى الابداع الشعبى ٠‏ 1 


لذلك كان من الضرورى ان ينتبه الفنسان 
الذى يستخدم هذه المادة ويقتبسها الى مدى 
أصالة هذه المادة فى الابداع الشعبى ٠‏ 

كما أنه من الضرورى أيضا أن يتعرف 
الفنان على معنى ودلالات ووظيفة الموضوعات 
الشعبية التى يتناولها فى أعمالة الفنية 
المحدثة » حتب, لا يدفعه حماسه والفغاله الفنى 
الى اسبتخدام عناصر وموضوعات شعبية » عى 


1 


فى حقيقتها ابداع شعبى أصيل ٠‏ ولكن 
استخدامها فى غير موضوعها يقلل من قيمتها 
أو يغير من دلالالتها أو يفسد من وظيفتها ٠١‏ 
بل قد يسبب هذا الاستخدام الخاطىء » رغم 
أصالتها فى الاساءة الى المجتمع نفسهة ممع 
مراعاة أن كلل عنصر من عناصر الابداعم 
الشعبى مرتبط يغيره » وكل مادة من هواد 
الفنون الشسعبية متصلة بغيرها رغم ثميزها ٠‏ 


ومواد الابداع الشعبى سواء كانت من 
الفنون التسكيلية أى التعبيرية أو من الممارسات 
الطقوسية أو مما يرتبط بالعادات والتقاليد 
دى كلها معا » ترنبط وتلتحم بعضها ببعض 
ارتباطا والتحاما عضويا ؛ لأنها جميعا تشكل 
بنية الابداع الشبعبى وتكون بناءه الثقافى 
ككل ٠‏ 


لذلك فان من الأهمية بمكان لكى نفهم 
الابداع الشعبى لا بد لنا ان نفهم الشعب 
نفسه صاحب هذا الابداع الفنى ولن يكون 
من السهولة فهم الشعب نفسه الا من خلال 
دراسة آنماط ابداعه المتوارثة وماثوراته الحية٠‏ 


والشسف عن عوامل الثبات والتغير 
والاستمرار فى أشكال وأنماط وعناصر هذا 
الابداع لذلك كانت دراسة الفئنون الشعبية 
والتعرف على أنماطها وتحليل عناصرهها أو 
معرفة واقعها فى بئية الثقافة الشعبية وادراك 
وظيفتها فى بنية هذه الثقافة ٠‏ هى دراسة 
علمية 'دقيقة قبل ان تكون انطباعا حماسيا 
أى حنينا للذركريات » لأن هذه الدراسية هى فى 
أصمب_ولها المعرفية دزاسبة تبحث فى الابساع 
التسعبى باعتباز أنه تعبير عن فكر ووجدان 
المجشميع ودراسبة 'وسائل وأساليب هذا 
الابداع ٠‏ كما انها فى الوقت نفسه تقييم 
لجوانب من حياة المجتمع الذى صنعها بذاته 
ومعرفة أيضس! بقيمة الانسان , وادراك 
لاحساسه وشعوره ٠‏ وتفسير لدلالات هذا 
الابداع المرتبط أساسا بعملية الونجود الثقافى 
للانسان فى مجتمع ما تين الوجود الثقافى 


لذن 


العالمى للانسان ككل ٠‏ وكذلك هى عملية 
كشف وتعر يف عن مدى الاضافة الثقافية 
التى قدمها المجتمع أى مجتمع للثقافة 
الانسانية بصفة عامة ٠‏ ودراسة أشكال 
وأنماط من الابداع الشعبى بما تشتمل عليه 
من عادات وتقاليد وطقوس هى سسبيل من 
سبل الكشسف عن العوامل المشكلة والمكونة 
لذات المجتمع فالشعب يعبر تلقائيا عن كوامن 
نفسه ٠٠‏ ويقدم بنفسه جوائب شسخصية 
ثقافته المتميزة من خلال أشبكال ووسائل 
ابداعه الفنى ٠‏ 


كما انه يحكى من خلال مروياته الشفاهية 
ومأثوراته المتوارثة موقفه ازاء تجربة الحياة على 
أرضه * 


والفن الشعبى ٠١‏ اذا جاز لنا اسستخدام 
هذا التعبير الدارج الذى ,بدل على مواد المأثورات 
الشعبية هو الصورة التكاملية لشيخصية 
المجتمع ٠٠‏ تلك الصورة التى تنعكس جوالبها 
أو بعض ملامحها الحامة أو سماتها الخاصة فى 
الابداع الغفنى الشعبى وتظهر كذلك 2 ضمن 
أشكال ممارساته لأثوراته سواء فيما يقيمه 
من احتفالات عامة فى الأعياد والماسبات 
القومية » أو فيما يقدمه فى الاحتفالات الخاصة 
داخل البيت وفى الاحتفالات الخاصة والمناسبات 
العائلية ٠٠‏ من ابداع فنى ٠‏ أق مما يمارسه 
خلال العمل أو الراحة ٠٠‏ ويرتبيط بأنماط 
الممارسات الانسانية خلال دورة الحياة * 


التواصمل الثقافى فى الابداع الفئى : 3 


الفن الشعبى بطبيعته هو فن حياة ٠‏ 
حياة الانسان داخل مجتمعه ٠٠٠‏ ذلك المجتمع 
الذى هو خلية حية داخل المجتمع الانسسائى 
ككل ٠‏ 

لذلك حينما بيتوجه فنبان ما الى استلهام 
مواد أو عبناصر من مآثورات مجتمعه لا بد وأن 
.يدرك ان ابداءة الحدريث ,2 هو محاولة جادة 


للكشف من جديد » عن القيم الانسانية العليا 
فى <ذا الابداع الشعبى * 


وانه بعمله الفنى الحديث 2 يضفى حداثة 
على القديم ٠‏ كما انه يعطى أصالة لابداعه الغنى 
الحديث ٠٠١‏ فى تواصل ثقافى بين ما كان 
وما هو قادم فى مستقبل الأيام فالابداع الفنى 
هو استشراق للمستقبل وليس محاكاة ا 
كان ٠‏ وهو اضافة من ذات الفئان الى واقع 
ما هو كائن فى الحيناة ٠‏ فالموسيقار الذى 
يستلهم لحنا شعبيا أو يقتيس جملة موسيقية 
شعبية فى عمله الحديث لا يكون ذلك بتوزيع 
مهنا اللحن 'عبل آلاتث موسيقية حديثئة فحسب 
.'بل' بصياغة هذه الجملة فى بناء فنى جديد 
إيرنبط بقواعد 'التأليفٌ الموسيقي الحديث ٠‏ 


٠‏ كما ان الموسيقان الذنى يستلهم قصة شعبية 
فى موضوع حديث لا بد بمهارته .الفنية. ان 
يعبر عن البناء الدرامى لهذه القصة وان يطعم 
عمله بمونيفات توحى بالجو العام لهذه القصة ٠‏ 

والفنان التشسكيى الذى يتناولك مواضيع من 
الفن الشسعبى لا بد له ان يلاحك تجانس الألوان 
التى يتميز بها الفن الشعبى » ويخرج هن 
إطارها التلقائى الى مجال خبرته الفنية فى 
تكنولوجيا الألوان وان يصوغ فى عمله الفنى 
المونيفات والعناصر الأساسية التى استلهمها 
من واقع الابدوع الشعبى فى صياغة جديدة 
تخضع لقواعد الفن وتعطى فى نفس الوقت 
اضافة فنية جديدة للابداع الشعبى من خلال 
الكشف عن قيمه الجمالية * 1 


وفى مجال الرقص الشعبى لا يكتغى هصمم 
:الرقصات والمؤدى لهذه الرقصات ان يحاكى 
الراقص الشعبئى فى أدائه وبمهازة يدنية 
متميزة ٠‏ بل عليه ان يتبنئى :من' جديد فى 
سياق فنى حديث الجمل والحركات والرقصة 
فى وحدة تكاملية وتكون الحركات المتتعبية 
الأصلية هى وحدة من وحدات العمل ككل »2 
أيخرج” من. اطار التكرار الى مجاأك التعدد 
والتنوع ٠‏ م م 


كما ان مصمم الأزياء والديكور يدتقى فى 
هذه المسئولية الفنية هم غيره من مص-مى 
العروض المسرحية والتى تعتمد على موضوعات 
شعبية فليس نقل العمل الشيعبى الى المسرح 
يعطى للفنان المبدع الحق فى الالتزام بما هو 
موجود فى الحياة بل يلزم الفنان أن يقدم رؤية 
فئية مسرحية لما هو موجود فى الحياة من أنماط 
الابداع الشعبى ؛ بمعنى أن. يوظف كل خبرته 
الفئية المحدثة فى تقديم موضوعاته المستلهمة 
أو المستوحاة من الابداع الشيعبى الأصلى » من 
خلال ابداع فنى حديث + ودون اسقاط أبعاد 
فكرية على النص الشعبى تخرج به من دلالاته 
الاجتماعبة والفكرية الأصلية الى أبعاد تقصيه 
عنم مجالات البناء الفكرى الأصد, والأصيل 
الدذى يحمله النصى الشسعبى, في أصالتة الفنية 
ووظيفته فى الثقافة الضعسة ٠‏ 


هذا مع ادراكنا ان العمل الفنى الشعبى 
حينما ينتقل من واقع استخدامه فى بيئة الى 
واقع الاستخدام الفنى فى عروض محددة 
الوقت والغرض ؛ لا بد وان يضيف اليه الفنان 
خبرته الفنئية فى تقديمة من جديد وهو أهر 
له واقعه الفعلى فى الابداع الشعبى نفسه ٠‏ 
فالراوى أو الصائع لعمل فنى شعبى » حيثما 
بنقل عنه راوية آخر أو صائع آخر يتدخل 
اردق الجديد أو الصانم الجديد باضافة من 
٠‏ أو بتعديل وتغيير نئوافق مع ؤاقع من 
0 مئهة هذه المادة ‏ وهو موضوع له 
دراسات متخصصة تتناول علاقة النص 
بالراوى ‏ وهى عملية ابداعية جديدة الى حد 
ما , وعامل آخر من عوامل التغيير والتعديل 
فى النصوص الشعبية ٠‏ بل ان المأثفورات 
الشعبية ٠‏ تتتاقل من جيل الى جيل ٠‏ كل 
جيل يحفظ منها أشياء ويتجاهل أشسياء 
ويضيف اليها أشياء » ويعدل من عناصرها ٠‏ 
وهذه العملية فى حد ذاتها التى تقوم بها 
الأجيال هى التى تحفظ للفنئون القسعبية 
حيويتها واستمراريتها » فلفيل الذى ينقل عن 
غيره من أجيال سبقته 0 يتدخل بالتعديل أو 
التغيير ليتوافق ما حفظه وئقله مع معطيات 
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حياته دون اخلال بمضمون وغاية ما نقل ٠‏ 
بل منها ما يتجاهله ليصبح مادة ترائية 
وتاريخية وليس بماثورات شعبية على الرغم 
من كونها فى فترة سابقة مادة أساسية من 
مواد المأثورات الشعبية * 


التغير والثبات فى الابداع الشعبى : 

لذلك افترض أن من حق الفنان المثقف 
الحديث » ان يتدغل بالتعديل والتبديل فى 
صياغة ما يقتبسة بشرط ان يكون صطذا 
التعديل أو التبديل » هو نتيجة خبرة فنية 
واحتياجات ثقافية محدثة ٠٠‏ والعمل من بدايته 
الى نهايته » هو عمل منسوب اليه أصلا ٠‏ 
وتقييم النقاد له هو تقييم يعتمد أساسا على 
المعايير والمفاهيم الفئية المحدثة » ثم على مدى 
تناوله فنيا للمادة الشعبية » وتوظيفه لها 
توظيفا فنيا يحفظ لهذه المسادة وظيفتها أو 
غايتها فى الابداع الشعبى * 


وكما نعلم ان الشكل نفسه فى الابداع 
الشعبى قد يتغير وشبقى وظيفته أونتغير الوظيفة 
ويبقى الشسكل , أى أن الوظيفة تتبدل ,2 
والشكل يتعدل ليتوافق الموضوع أو المادة مع 
وسائل الاستخدام فى الحياة , أو تبدل 
الظروف الاجتماعية والاقتتصادية التى تحوط 
بهذه المادة أو بعناصرها الأصلية ٠‏ 


لذلك فبان عملية التغيير التى ,يمارسها 
الفنان الحديث فى استخدام عناصر أو مواد من 
المأثورات الشعبية فى عمله الفنى الحديث هى 
حق مشروع ما دام هو نفسه متمكنا من خير ته 
الفنية وعلى ادراك نام بطبيعة وتاريغ المادة التى 
يستتخدمها أو يقتبسها أو يستلهمها فى عمله 
الفنى الحدديث » ونوعبية وطبيعة هذا العمل 
وقيمته الفنية ٠‏ 


فالعمل الذى يقدم هو عمل قنى أولا 
وأخيرا ٠٠‏ وموضوعه الذى يرتبط بالماثورات 
الشعبية هو المحك فى اختبار قدرة الفنان على 
صياغة ذلك صياغة فنية محدثة » دون انقسام 


بين خبراته الفئية الواعية وقدرته على توظيف 
ذلك فى الموضوع الذى البتاره ٠‏ ليكون مجال 
تعبيره الفنى ٠‏ 


ان الفنان الذى يستوحى أو يستلهم أو 
يقتبس أو ينقل عملا من الابداع الشعبى . 
كادلا ٠١‏ أو عناص مله ٠١‏ لن بحميه أو بدافع 
عنه الابداع الشعبى » لآنه اتجه اليه بل 
سيكون الابداع الشعبى نفسه محكا بل قاضيا 
يحاكمه على ما قدمه ٠‏ 


لذلك كان من الأهعمية ان يعرف الفنان على 
المادة الشعبية التى بريد استخدامها تعرفا 
كاملا حتى لا يضبع نفسه فى قفص الاتهام ٠‏ 
بانه زيف أق طمس معالم الابداع الشعبى 
نتيجة ضعف خبرنه الفنية أو قصور ادراكه 


لشكل ومضمون هذا الابداع الشعبى * 


لذلك يحرص علماء الفولكلور على الفصل 
بين ما هو أصيل وبين ما هو مقتبس من أعمال 
فئية يبدعها فنانون محترفون أى متخصصون 
فى نقديم العروض الفنية أو الآعمال الفنية 
التى تعتمد فى ابداعها الفنى على مواد وعناصر 
من الابداع الشعبى ٠‏ 


بل يفرقون فى اصطلاح علمى بين المادة 
الأصاية فيما ينتسبب الى المأثورات الشعبية 
( فولكلور ) والمادة التى قد #كون هابطة 
المستوى أو مسيئة الى المواد الفولكلورية يانها 
زائفة ‏ 1010-1-06 كجناس ناقص فى نطق 
كل من فوكلور 70181026 وفاك لور باللغة 
الانجليزية ٠‏ 


وبخاصة بعد أن شاع فى السنوات العشير 
الماضية على المستوى العالمى ٠‏ استغلال مواد 
الماثورات الشسسعبية التى يحبها النأاس فى 
أعمال تجارية واعلانية سيئة أو اقتباس مواد 
الابداع الشعبى الأصيلة فى أعمال فنية هابطة 
المستوى لو جاز وصف هيده الأعمال الهابطة 
المستوى بأنها أعمال فنية ٠‏ 
كر 


وهو آمر سبق أن أشرت اليه مرارا وآكرره 


لما بثيره فى الوعى الثقافى القوهمى من قضايا 
مهمة فى عمليات التنمية الثقافية ٠‏ 


كما شاع فى الوقت نفسسه تجاهل الجهود 
العلمية الذى بذلها الباحثون الميدانون فى 
جمع وتسجيل مواد الابداع القس_عبى فقام 
غيرهم باستغلالها علميا أحيانا وفنيا فى أحيان 
أخرى ٠»‏ وتجاريا فى أحيان كثيرة ٠‏ دون 
الاثبارة الى جهود هؤلاء الباحثين الميدانيين 
الذين قاموا أصلا بجمع هذه المواد من بيئاتها 
الأصلية , 


علمية متميزة ٠‏ 


وما يتطلبه هذا الجهد من خبرة 


هذا بالاضافة الى أن عملية استاهام مواد 
من الابداع الشعبى فى أعمال فنية محدثة , 
هى عملية ترتبط أساسا بدراسات علمبة 
تكشف عن القيم الفنية والجمالية فى الابداع 
الشبعبى ٠‏ 


مسئولية علمية وفنية ٠‏ 0م 


ولذلك كانت مسيئولية الفئان الذى يتناول 
موضوعات من المأثورات الفنية هى مسئولية 
مضاعفة » تعتمد أساسا على قدراته الفنية كما 
'نعتمم فىالوقت نفسه على ادراكة الغتى والعلدى 
لجوائب الابداع الشعبى ودلالاته الثقافية 
والحضارية مثله فى ذلك مثل الفنان الذى 
يستلهم موضوعاته من التراث أو التاريخ 
الانسانى فى ابداعه الحديث ٠٠.‏ لا بد له ان 
يكون متمكنا فى أسباليب ابداعه الفنى عارفا 
ومدركا لجوانب الموضوع الذى يتناوله ٠‏ 
بيد أن استلهام عناصر أو مواد اللأثورات الفنية 
الضشعبية فى أعسال فئية حديثة هى عملية 
ابداعية تعتمد على أسس علمية وليس مجرد 
محاكاة وتقليد للأصل الشعبى ٠‏ 


بل ان استلهام مواد من اللمأثفورات 
الشعبية » فى أعمال فنية حديثة هى عملية 
ابداعية » وتهدف الى الكشف والاضسافة ,2 
كأى: عملية فنية أخرى »٠‏ ولكنها تحتاج 
بالاضافة الى ذلك لادراك الفنان لأوضوع عمله ١‏ 
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ومن هنا تتضاعف مسئولية دارسى المأثورات 
الشعبية » والمصرية يصفة خاصة » من سحيث 
ضرورة العمل العلمى المتكامل للكشف عن 
خصائص هذه المأثورات وأنماطها المتنوعة 2 
الغنية بالموروث الثقافى فى مجتمع عرف فنون 
الحضارة منذ أكثر من سسيعة آلاف عام ٠‏ 
وأعطى للانسانية عامة أساليب متعددة 
ومتبوعة ووسائل عدة . من أسساليب 
ووسائل التعبير الفنى لذلك كانت المسئولية 
الملقاة » على عانق دارسى ومستلهمى المأثورات 
الشعبية المصرية بخاصة » حى مسكولية علمية 
وقومية فى أن ٠‏ 

ان حرية الفنان الذى ,يستلهي من الماثورات 
الشعبية تنقيد » لا بمهارته الفئية فحسب ,2 
بل بادراكه الثقافى الواعى للوضوع عمله 2 
ااذى بعتم على جوانب دن المأثورات الشعبية» 


وفى الواقع ٠‏ انه قد صدرت أعمال جيدة 
عبرت بكل الخبرة اللفنية المحدثة عن مضامين 
بعض جوانب من المأثورات الشعبية ٠‏ كما ان 
عددا من. الدراسات العلمية لموضوعات من 
المأثورات الشسعبية والتراث الشسعبى أعطت 
مجالا رحبا للفنانين المبدعين فى تأصيل 
موضوعات ابداعهم الفنى الحدريث على أسس 
من. المعرفة العملية ٠‏ لا الانطياعات الذاتية 
بموضوع ابداعهم الفنى الحدريث ٠‏ 


رؤبة مستقبلية : 


وفى ختتام هذه الأسطر الموجزة أود أن أذكر 
كلمة معروفة للجميع تنتحدد فى انه ليس كل 
ما هو شعبى يفن ٠٠.‏ كما انه ليس كل ما يمكن 
ان يسمى يفن شعبى يمكن ان يكون مجالا 
للاستتلهيام أو الاستخدام فى الابداع الفنى 
الحديث ٠‏ 


والمعايير عبنا تخرج عن اطال ما هو متوارث 
الى مجال ما يجب ان يعبر عن ذات المجتمع 


برؤية مستقبلية الى الثقافة التى نرجو ان 
تكون ٠‏ 

فاستخدام عناصر من المأثورات الشسعبية فى 
أعمال فنية محدثة ١‏ لا يهدف الى الحفاظ على 
هذه العناصر بواقعها المعاش »2 ولكن بهدف. 
الكضشيف عن القدرات الابداعية لهذا الشعب. 
دون تقوقع فى أصداف تاريخية أو العيش 
داخل, صوامم مغلقة ٠‏ 


فالحفاظ على أنماط وأشكال ومواد الابداع 
الشبعبى » هى عملية تنظمها أرشيفات ومتاحف 
الهيئات المختصة بدراسة وجمع وتسجيل هله 
المواده ٠‏ 


أما العملية الفنية: فى استلهام هذه المواد 
من حيث انها عملية" تهدف الى الكثسف 
والاضافة بأحدث الأساليب والوسائل الفنية 
عن القيم الجمالية فى الابداع الشعبى فهى 
عملية ابداعية جديدة » تكشف في الوقت نفسه 
عن القيم الفنية الكامنة فى, الابداع الشعبى 
المتوارث عبر الأجيال » وهو أمس لا بد من 
الاصرار عليه وتكرار قوله . لتنطلق اللقدرات 
الخلاقة الواعية 2 فى تقديم هذه الفنون فى 
أجمل صورة وأكمل أداء؛: نتوازى فيها الحداثة 
مع الاصالة فى تواصل ثقافى وفنى ٠٠‏ وتتلاقى 
الأصالة مع الحداثة فى اطار فنى 2 يجممم بين 
الخبرة الفنية المحدثة والمعرفة الثقافية الواعية 
بمضامين وأشكال الابداع الشنعبى الاصيل ٠‏ 
وهو أمر له وجوده الفعلى فئ ثقافتنا المساصرة , 
وينمو بالفعل » بنمو الحسركة الثقافية فى 
مجتمعنا المعاصر ٠٠٠‏ ولكنه وجود ,يحتاج الى 
جهود عدة ومتنوعة لكى يبرذ أم'ام العيان ٠‏ 
ويعلن بكيل كبرياء المضسارة »2 أن قدرات 
الانسان المصرى الابداعية ما زالت متواصلة 
العطاء ٠‏ على الرغم مما واجه هذه القدرات من 
عقبات. وما صادفها من صعوبات ٠‏ فى مرحلة 
ما أى بعض مراحل الحياة ٠‏ 


بقلم : الدكتور قاسم عيده قاسم 


يعتبر السلطان « الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى » » بحق + المؤسس 
الحقيقى لدولة سلاطين المماليك التى ظلت 'نقوم بدور القوة الضاربة المدافعة عن الحضارة 
العربية الاسلامية على «دى أكثر من قرئين ونصف قرن من الزمان ٠‏ اذ أن بيبرس 
بدا ناريخه كعسياسى بالعمل على توحيد الحبهة العربية الاسلامية فى مواهة الاخطار 
الداخلية والخارجية على حد سواء * واذا كانت معركة المنصورة وفارسكور ضد الكولة 
الصليبية السابعة قد أثبنت جدارة فرسان المماليك » ثم جاءت معركة عبن جالوت 
بعدها بعشر سئوات لتؤكد أهميتهم + فان هذا لم يكن كافيا فى نظر ال معاصرين لتبرير 
استيلاء المماليك على الحكم * ومن ثم فان الجهود التى بذلها الظاهر بيبرس لتدعيم 
أركان الحكم , واحياء الخلافة العباسية فى القاهرة , وتوحيد المنطقة العربية في 
مواجوة الصليبيين » جعل من دولة سلاطين المماليك قوة عالمية مهابة نحظى باحترام 
القوى العامية المعاصرة على الصعيد الخارجى + كما جعل السلطان الظاهر بيبرس يحتل 
مكانة طيبة فى وجدان المصريين » بحيث نسج الخيال الشعبى سيرة للسلطان الظاهر 
بيبرس ظلت أجيال الكصريين تستمع الى رواتها وتستمتع بأحداثها حتى سنوات قليلة 
دغست » حين أزاحت أجهزة الاعلام الحديثة هذا النمط من الممارسات الثقافية جانبا » 
وقدمت بدلا منه المسلسلات المسموعة واكرئية التى صارت تقوم بنئفس الدور الاجتماعى 
الثقافى الذى كانت نؤديه الملاحم والسير الشعبية قديما * 


على أية حال فان خيال الفئان الشعبى 
المصرى فى « سيرة الظاهر بيبرس » جعل من 
السبلطان رمزا حمله المصريون كل رموزهم 
الاجتماعية . وصبغفمه بالقيم والمثل , 
والأخلاقيات التى تمشلهم كما أحاطه الفتبان 
الشعبى بمجموعة من الشسخصيات الشعبية التى 
تجسد الشعب المصرى ٠»‏ تحيطه بالرعاية , 
وتمهد الطريق آمامه ٠‏ وتبذل له النصيحة » 
بل تقاتل من أجله ضد رموز الخديعة والشر 
والعداوة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن بيبرس ٠‏ الفارس 
والأمير والسلطان » كان شخصية ملء العين 
والقلب على مسرح التاريخ . فان بيبرس الطفل 
والصبى يتوه بين ضبابية الغنوض وأستار 
الحكايات الأسطورية ٠‏ ذلك أنه كان هن آحاد 
الناس . ولد لأن فقيرا بذات مساء-أراد أن 
يطفىء نار أيامه القاسية فى حضن فقيرة ٠‏ 
ولم يكن المؤرخون فى ذأك الزمان يهتمون 
بالفقراء والبسطاء ٠‏ كان معظم المؤرخين فى 
معية الحكام والسلاطين يرصدون منهم الحركة 
والسكون * أما آحاد الناس , صناع التاريخ 
الحقيقيين » فقد أعملتهم أقلام المؤرخين ٠‏ كان 
الناس يصنعون التاريخ ويسرقه الحكام ٠‏ ومن 
ثم 2 لم يكن غريبا أن ,يهمل التاريخع شأن 
مولد طفل فقير يخطفه نجار الرقيق ليباع فى 
أسواق النخاسة » ولسكنه حين يكير ينتزع 
لنفسه دورا على مسرح التاريخ يجعلة يحور 
اهتمام انتاريخ والمؤرخين زمنا يطول ٠‏ 


ذلكم هو السلطان الظاهر بيبرس الذى 
أحبه المصريون ٠‏ وصاغ فنانهم الشعبى سيرة 
له دون سائر السلاطين ٠‏ وفى « السيرة 
الظاهرية » جعل المصريون للفلاهر بيبرس مكانة 
مهمة ورائعة خصوه بها دون ساشش حكامهم فى 
انلك الفترة التتاريخية » كما أنهم جعلوا كافة 
الشخصيات التاريخية فى تلك الفتئرة 
وما سبقها شخوصا ثانوية فى خدمة البطل 
الظاهر بيبرس الذى صوروؤه وكأنه عصر 
بأكمله ٠‏ 


اما 


والناظر فى « سيرة الظاهر بيبرس » , 
أو « السيرة الظاهرية » » سوف يكتشف دون 
عناء شديد أن انبطل. الحقيقى فى هذه السيرة 
هو الشنعب المصرئ ممثلا فى الشخصيات 
الشعبية التي تلتف حول الظاهر بيبرس منذ 
البداية وهو بعد فى ميعة الصبا وعلى اعتاب 
مرحلة الشباب ٠‏ هذه الشخصيات الشعبية 
عى انتى تتولى بيبرس بالرعاية , وتحدد له 
معالم الطرريق ٠‏ وتحميه من غائلة المكاللهد , 
والدسائس التى يتعرض لها باستمسرار ٠‏ 
ونتنوع هذه الشخصيات مابين أقطاب الصوفية 
مثل السيد البدوى وابراهيم الدسوقى 
وغيرهما الى شخصيات بسيطة تشتغل بالحرف 
التى عرفها المجتمع المصرى فى ذلك الحين , 
هذه الشخصيسات المصرية تلعب الادوار 
الرئيسية فى سيرة الظاهر بيبرس بحيث 
نجدها فى كثير. من مشاهد السيرة المحسرك 
الأساسى للأحداث والوقائع ٠‏ والفنان الشعبى 
فى « السيرة: الظاهرية» أعاد انتاج الشتخصيات 
التاريخية بالشكل الذى يخدم الهدف 
الاجتماعى / الثقافى المسيرة من ناحية » ويبرز 
دور الفرد العادى من عامة المصريين من ناحية 
أخر 6 


لقد أهمل التاريخ والمؤرخون الرسميون 
دور المصريين فى صنع تاريخهم » وأبى الفنان 
الشعبى الا أن بيبرز هذا الدور ويجعل للشعب 
المصرى الصدارة فى صياغة هذه الفترة المهمة 
من تاريخنا العريق * ولعل الراوىء أو الرواة . 
أراد أن ,يضفى على روايته المصداقية والجدية 
التى تتميز بها المؤلفات التاريخية التقليدية , 
فذكر فى صدر روايتة ما نصنه : م تاليف 
السادات الكرام ٠‏ المشهورين بالعلم وعلو 
القام » تراس الأفهام ٠‏ الديئارى ٠‏ ووافقه على 
ذلك الدويدارى ٠‏ وهما بذلك أعظم دارى 2 ثم 
ناظر الجيش وكاتم السر » والصاحب ٠‏ فكل 
من هؤلاء له بحر فيها » وما يخصها من معانيها 
ومبانيها , وما أرخوه وما شاهدوه ؛ وما نقلوه 
عن السادة اخوانهم الذين يعتمدون من كلام 
الصدق عليهم » وما عاينوه من كبرامات 
الآولياء . ومعجزات الأنبياء ٠ )1( » ٠١‏ 


هكذا تيدأ السيرة بمحاولة للايهام 
بآنها أعتمدت على مصادر تاريخية معتمدة , 
ولكننا نعتقد أن هذا النص قد وضع بقصصد 
التأثير على السامعين ٠‏ وعلى الرغي من هذا 
فانه من المحتمل أن يكون الراوى ؛ أو الرواة » 
يستخدمون أسماء مؤرخين حقيقيين عاشوا فى 
تلك الفترة التاريخية وسجلوا أحدائها ٠‏ فمن 
المسروف أن « الآمير ركن الدين بيبرس 
الدوادار الناصرى المنصورى » قد سجل أحداث 
هذه الفترة حتى عصر السلطان الناصر محمد 
ابن قلاوون وسجل أحداثها فى كتابيه « زيدة 
الفكرة فى تاريخ الهجرة » (؟) و « التحمسة 
الملوكية فى الدولة التركية » (؟) وربيما تكون 
السيرة نشير اليه بكلمة « الدويدارى » , 
وربما يكون الأمر مجرد استخدام لأمسسماء 
ؤألقاب بقصد احداث التأثير على السامعين ٠‏ 

وائلافت للنظر حقا أن « سيرة الظامر 
بيبرس » تمهد لاحداثها بقصيدة طويلة عن 
فضائل مصر » بحيث يحبها بيبرس » ومو 
ما بزال فى بلاد (لقمام » ويتمنى أن يطسير 
اليها (5) وهنا ينبغى أن نلاحظ أن السايرة 
الشسعبية لم تخرج عن القاعدة التى أتبيها 
المؤرخون المصريون آنذاك فى حديثهم عن تاريخ 
بلادهم منذ الفتح الاسلامى ٠‏ فقد حرصوا على 
التنويه بفضائل مصر فى بداية كتبهم » وصار 
هذا تقليدا فى الكتابة عن تاريخ مصر منذ 
« عبد الرحمن بن عبد الحكم » حتى نهاية عصر 
سلاطين المماليك على أقل تقدير ٠‏ وقد كانمن 
المناسب تماما » للسييرة الظاهرية ( التى 
نجسد دور عامة المصريين فى صنع تاريخ تلك 
الفترة ) أن يبدأ روايته بالحديث عن فضسائل 
مصر * 


وعلى الرغم من أن السيرة حورت كثيرا 
فى شخصية السلطان الظاهر بيبرس نفسه ٠‏ 
بحيث انتحلت له نسبا ملوكيا ء وجعلت 
الاسلام دين آبائه وأجداده على مدى أجيال 
عدة »2 كما جعلت له اسما عربيا . وجعلته 
نتاج ثقلفة وتربية عربية اسلامية تتبدى فى 
فصاحة لسانه وحسن بيانه والقصسائد التى 


يقولها فى كثير من المواقف , ويتوجها صوت 
حسن فى قراءة القرآن الكريم بحيث يتوقف 
السائرون وعابرو الطريق أمام المنزل الذى 
,ينبعث منه صوت تلاوته ب على الرغم من هذا 
وكثير غيره فاننا فى هذه الدراسة لن نتناول 
شخصية الظاهر بيبرس ,٠‏ لأن البناء الفنى لها 
فى السيرة يحتاج الى دراسة مستقلة » ومن ثم 
فاننا سنقصر اهتمامنا على الشخصيات 
التاريخية الأخرى التى أعاد الوجدان الشعبى 
انتاجها فى « سيرة الظاهر بيبرس » ,2 بحيث 
تخدم الهدق الاجتماعى / الثقافى لهسذه 
السيرة ٠‏ 


ويهمنى » بداية » أن أؤكد أن هله 
الدراسة تطرح مجموعة من التساؤلات وعلامات 
الاستفهام والتعجب أكثر مما نقدم من اجابات٠‏ 
كما أنها لا تزعم نقديم الحلول تكافة المشكلات 
النى يثيرها التركيب الدرامى لشخصيات 
« السيرة الظاهرية » ٠‏ ورب قائل بان هذا 
الذمط من صياغة شخوص العمل الفنى لا يدخل 
فى نطاق البحث التاريخى ٠‏ ولكن البحث عن 
العلاقة بين كيفية بناء الخيسال الشسعبى 
للشخصيات التاريخية واعادة انتاج الأحداث 
التاريخية بشكل بوافق الوجدان الشعيبى هن 
جهة ؛ وبين الدور التاريخى الفعلى لهسلده 
الشخصيات التاربخية من جهة أخرى 2 قد 
بير السبيل أمامنا للتعرف على المواقف 
الوجدانية والشعورية الحقيقية للشسعب ازاء 
الشخصيات والأحداث التاريخية ٠‏ ومن لم , 
فان بحثنا لا يستهدف كشف الأبعاد التاريخية 
التقليدية لأبطال التاريخ المصرى والغربى فى 
تلك الفترة من ناريخنا » وانما يسعى الى رسم 
صورة عامة وتقريبية لوقف جماهير المصريين من 
أحداث تلك الفترة التاريخية وأبطسالها الذين 
حرص المؤرخون على تدوين أعمالهم : جليلها 
وحقيرها ٠‏ 


تبدأ أحداث « سيرة الظاهر بيبرس » 
برواية فرعية مكانها بغداد عاصمة الخلافة 
العباسية ٠‏ وهذه الرواية الفرعية تمهد للغزو 
المغولى لبغداد ‏ فيقول الراوى : « كان من قديم 


1 
0 
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الزماث » فسسالف العضر والأوان 2 بعد آن 
توفى الى رحمة االله المعتصم بالله وتولى الخلافة 
بعده الواثقٍ بالله ولده ومات الى رحمة الله . 
وتولى المقتدى بالله » وهو شعبان المقتدى بأرص 
بغداد » وكان له وزير يقال له العلقمى 60 + 
ولا عبرة هنا بالآسماء والتتابع التاريخى ١‏ ذه 
لبهم الراوى سسوى من حيث التأثير على 
السامعين من ناحية , والتمهيد للدخول فى 
الحدث الفنئنى ‏ وليس التاريخى ب من ناحية 
أخرى ٠‏ وتستمر الرواية لتقول ان نزاعيا 
نشب بين ابن الخليفة وابن الوزير العلقءى 
بسبب اللعب بالحمام وتطييره » فأمر اأخليفة 
بذبح حمام ابن الوزيس مما أغضب السوذير 
العلقمى الذى أرسل الى « منكتم » ملك المغول 


,بدعوه الى غزو بغداد (5) ٠‏ 


5 


واللافت للنظر هنا أن الخيال الشعبى 
يختار سببا ثافها للغزو المغولى » وهو النزاع 
على الحمام بين ابن الخليفة وابن الوزير ٠‏ فهل 
بيمكن أن تكون نلك اشارة الى حال اللهسو 
والتفاهة التى كان عليها الخليفة «المستعصم بالله 
عبد الله » آخر الخلفاء العباسيين الذى ذبحه 
المغول (1) ؟ أم أنها رمز لمدى تدهور أحوال 
الخلافة العباسية فى سنوات عمرها الأخيرة ؟ 
ومن الهم أن نشير هنا الى أن الوزير 
« ابن العلقمى » شخصية تاريخية حقيقية 
أشارت بعض المصادر العربية الى تآمرهة مسع 
هولاكو لكى يرسل بعض جواسيسه الى عاصمة 
الخلافة العباسية حيث عقدوا اتفاقا مريبا مه 
ومع غيره من الأمراء « ٠٠‏ والخليفة فى لهوه 
لا يعبأ بشى؟ 269 همه 


كذلك نجد أن السيرة تجعل زعيم المغول 
«.منكتم » وتجعل أه ولدين هما « هلاون » 
« وكلب زيد » وتجعله حفيدا لكسرى انو 
شروان الامبراطور الفارسى الشهير فى كتب 
المؤرخين العرب ,2 كما نجعله من عبدة الئار 
ونصفه بأنه « ٠٠‏ فارس جبار وبطل مغوار , 
لا يعد له على جار , وهو فارس شديد ٠‏ وبطل 
صنديد ؛. وشيطان مريد » وكان يعبد النار دون 
الملك الجبار » وعنده عساكر بعدد قطر البحار 
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وكلهم منكبين على عبادة النار ٠١‏ » كما يقول 
الراوى فى موضع آخر « ٠٠‏ فسار الملعسون 
هلاون فى ستين ألف من الفرسان © وكلهم 
ببعيدون النيران دون الملك الديان 2 راكبين 
خيول مثل الغيلان ٠‏ وساروا يقطعون البرارى 
والوهاد » طالبين أرض بغداد ٠٠0‏ » ثم تقول 
السيرة ان الخليفة خرج بالجيش لقتال التتار 
ولكن المعركة انتهت بهزيمة الملسلمين وأسر 
الخليفة ٠‏ ام أمر الوزير « العلقمى » بفتح 
أبواب المدينة , وخرج فى جماعة من رجااه 
للقاء « هلاون » الذى كافأه على خيانته بأن 
صلبه على باب المديئة ٠‏ وهنا نجد الفنان 
الشعبى يدين الخيانة فى مشسهد رسم بعناية لكى 
بيحوز القبول ادى عامة الناس وخصساصتهم ٠‏ 
تقول الرواية ان « هلاون » وبخ الوزير الخائن 
بباويلك اذا كنث فعلت فى من هو 
فى دينك لأجل حمامة . فتهلكنا نحن الآخريين 
من أجل ذبابة , وأنت لم يكن فيك خير فى 
دينك وأهل ملتك ١‏ وكيف يكون لك سير 
فينا ٠٠‏ ثم ان هلاون صاح على رجاله ٠‏ وقفال 
لهم خذوه وعلى باب المدينة أصلبوه ٠07 ٠١‏ 


بقوله م ٠*0‏ 


هذه الصورة الرهيبة التى رسمتهما 
« سيرة الظاهر بيبرس » للتتار توافق الى حد 
كبير نلك الصورة المفزعة التى صورنها أقلام 
المؤرخين المعاصر ين لأوائك القادمين من سهوب 
الاستبس فى آسيا » يزرعون الموث والدمار 
والفزع فى بلدان العالم آنذاك ٠‏ ومن المهم أن 
نشير هنا الى أن خان التتار الأعظم «منكو ان» 
حفيد جنكيز خان » هو الذى حرفت السسسيرة 
اسمه الى منكتم ٠‏ وكان هذا الخان قد أرسل 
حملتين فى منتصف القرن السابع الهجرى 
١١ (‏ م)2 احداهما ضد الصين , والاخرى 
بقيادة هولاكو ( هلاون ) لتدمير الخلائنة 
العباسية ٠‏ وقد تمكن هولاكو فعلا من تدمير 
الخلافة العباسية سة 55 هجرية ( 1١١58‏ م) 
وسالت الدماء أنهارا فى العاصمة التى كان 
اسمها ذات يوم مرادفا للحضارة والقوة 
والمجد ٠‏ وكان وقع الصدمة مريرا وعنيفا فى 
نفوس المسلمين الذبن وجدوا أنفسهم بدون 


خليفة للدرة الأولى فى تاريخهسم . وخيل 
للمسلمين « ٠٠‏ أن العالم على وشك الانحلال » 


وأن الساعة آنية عن قريب ٠*٠‏ » على حد تعبير 


مؤرخ معاصر ٠‏ 


وريما كانت ذكريات هذا الهول هى 


التى جعلت الخيال الشعبى يحتفظ بهذه 


الصورة الرهيبة للتتار فى «السيرة الظاهرية»* 
والمهم هنا أن الفنان الشعبى اختار هنم الحادثة 
الكبرى في تاريخ المسلمين لتكون بمثابة التمهيد 
للسيرة » ولتكون مدخلا مناسبا لانتقال 
الأحداث الى مسرح السيرة الرئيسى فى مصر 
وبلاد السام ٠‏ وعلى الرغسم من أن الفنان 
الشعبى لم يبتعد كثيرا عن الحقيقة فى هذه 


المقذمة » فانه أطلق لنفسه العنان ومازمن قدرا' 


أكبر من الحرية فى نسج بقية الأحداث بالشكل 
الذى يجعلنا نلتقى مع شخصيات ثاريخية 
أخرى من أبطال نلك الفترة فى صياغة جديدة 
تعثر عن الوجدان الشعبى أكثر مما تفصبح عن 
الحقيقة التاريخية ٠‏ 


وتختار السيرة شكلا مثيرا إظيور 
« صلاح الدين الأيوبى » على مسرح الأحداث ٠‏ 
وهنا نجد الخيال الشعبى يتصرف بحرية تامة , 
فى الآحداث التاريخية وأماكن وقوعها ٠‏ وهنا 
ينبغى أن نتنبه الى أن الفنان الشعبى لا يهتم. 
برواية التاريخ رواية صحيحة ( فهو ليس 
مؤرخًا بأى حال من الأحوال ) ؛ وانما يوظف 
الاسماء والأماكن والأحداث التاريخية فى خدمة, 
هدفه الفنى ٠‏ ومهمتنا هنا ليست البحث عن 


وقائع التاريخ » ولكن أن تنحاول رصسهك 
الدلالات الاجتماعية والمغزى الثقافى الكامن وراء 
هذا النمط من الاستخدام الشعبى للتاريخ 
وصولا الى فهم حقيقة النفسية الشعبية والموقف 
الوجدانى للناس تجاه حوادث التاريخ 
وشخوصة * 


ولنعد الى السيرة ٠‏ اذ ,يحكى الراوى أن 
« هلاون » ما كاد يجلس على عرش الخلافة 
العباسية بعد دخول ,بغداد ساعة زمن « ٠١‏ حق 
دخل عليه من باب القصر خمسة وسبعون من 
الاكراد ٠‏ وعليهم آثار العبادة » وهم متقلدين 
بسيُوف من خشب ء وهم ينادون : لا اله الا الله 
محمد رسول الله ٠»‏ فلما رآهم أجمعين اللعين 
هلاون قال لمن حوله : ما هؤلاء ؟ فقالوا له : 
اعلم ,يا ملك الزمان حفظتك النيران أن هؤلاء 
من. فقراء السلمين , وأظنهم ما أثوا الى هنا الا 
هنوك بسلامتك ويطلبون احسانك ,2 وصم 
,يذكرون الله تعالى , ويذرون فى الأرض , 
ويأكلون من رزق الله » ويطصوفون البسلاد 
ويحبوئهم كل العباد ٠٠١‏ » زم ٠‏ 


هكذا كان ظهور الأيوبيين لأول مرة فى 
.. « سيرة الظاهر بيبرس » على هيئة الصوفية ٠‏ 
ونجد هنا رمزا واضحا للبعد الدينى العاطفى 
فى حياة المججتمع المصرى آنذاك ٠‏ فمن المعروف 
أن الصوفية قد ياتوا يلقون التقدير العاطفى 
بعد أن اشتد ساعد الحركة الصوفية بسبب 
الحروب الصليبية وحركة الاحياء السنى التى 
لازمت حركة الجهاد الاسلامية ضد الصليبيين * 
ومن المعنوم أيضا أن « صلاح الدين الأيوبى » 
قد اعتمد » بدرجة كبيرة , على المتصوفة فيما 
يمكن أن نسميه التعبئة المعنوية لجمسامير 
المسلمين فى مواجهة العدوان الصليبى وكان 
.بصحبه عدد منهم أثناء تحركات جيوشه ضد 
الفرنج ٠وربما‏ يكون الخيال الشعبى قد اختار 
هذه الصورة المحبية الى نفوس العامة لظهسور 
الأيوبيين على مسرح الأحداث تقديرا لدور 
د صلاح الدين الأيوبى » فى خدمة قضية 
الاسلام والمسلمين واسترداد بيت المقدس ٠‏ 
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ولنواصل قراءة هذا الجزء من « السيرة 

الظاهرية » * يقول الراوى : « أمر هلاون 

بطردهم فصاحوا : الله أكبر 2 وأجابهم من 

الخارج سبعون: ألفا من الأكراد ٠٠‏ وكان.المقدم 

على تلك الأكراد رجل يقإل: له يوسف منلاح 

الدين فقام عى خيله.: وما قضد الا السجن , 
الذى فيه أمير المؤمنين ».وضرب باب السجن 

بيدهء فانكسر الباب , باذن مسبب 
الأسباب ٠١‏ » والتهت المعزكة يهروب هلؤون , 
وائنين من رفاقه () ٠‏ 


هنا نجذ خلطا شديدا في الادوار 
والأحداث التاريخية ؛ كما نجد صياغة الحدث 
انفنى تتخذ شكلا تعويضيا نفسيا . فالسيزة 
تجعل الخليفة سجينا لا يلبث أن يجسد من ' 
يكسر باب سجنه » على حين يخبرنا التاريخ أن 
الخليفة قد لقى مصرعه بشكل مهين ” بيد أئنا 
يمكن أن نجد لهذا كله نبريرا فئيا إيوافسق, 
العقلية الشعبية (:صاحبة المصلحة الحقيقية 
فى الرواية ) , كما أنه تمهيد لنقل الأحدات». 
الى المسرخ الرئيسى. للسيرة الظاهزية ٠‏ أعبىة 
مصر ويلاد الشام " 


وتذكر .السيرة أن. سبب قدوم « متؤلاة 
الأكراد الأيوبية » الى بغداد يرجع الى أن سيولا 
وثلوجا نزلت بيبلادهم فقدلتمزارعها وأخرجت 
الأرض ٠‏ فذهبوا الى كبيرهم « صلاح الدين 
الأيوبى » الذى أمرهم بأن ,يسيروا الى أميسر 
المؤمدين لعله يمنحهم أرضا خصبة يقيمون بها ٠‏ 
وفى الطريق يقابلهم أحد الزهاد ويطلب منهم 
ترك السيوف والدروع الحديد , وأن ,يتقلدوا 
سيوفا خشبية وتروسا من شجر الجميز ٠٠00‏ 
وبهذه الاسلحة يهزمون التتار ٠ )٠١(‏ 


هنا ,. هرة أخرى » نجد تأكيدا على 
الرمز الدينى العاطفى من خلال رموز الصوفية 
كما فهمها أبناء تلك العصور ٠‏ ومن الهم ان 
نلاحظ أن الراوى ٠‏ أو الرواة ٠‏ كان يخاطب 
اناس بما يرضيهم ويكسب تعاطفهم من جهة 
كما يمثل لهم مثلهم العليا وقيمهم ورموزهم 
فى شخوص تاريخية من جهة أخرى ٠‏ وهكذا 


قدمت « السيرة الظاهرية» الناصر صلاح الدين 
الايوبى فى صورة بطل يتجلى فى شخصيقه 
البعد الدينى بوضوح شديد , كما يظهر البعد 
العسكرى فى انتصاره الساحق على التتار 
وانقاذ خليفة المسلمين ' وعلى الرغم من أن 
« صلاح الدين الأيوبى » اكتسب شهرته 
التاريخية الحقيقية بفضل جهاده ضد الصليبيين 
واسترداد بيت المقدس » فان السيرة الشعبية 
لم تعبا بهذه الحقيقة التاريخية الثابتة فى سبيل 
الصياغة الفنية ٠‏ وليس من الانصساف أن 
نحاسب الفنان الشعبى بمقاييس المؤرخ 
الصارمة » فان هدفه الفنى ذو أبعاد ثقافية / 
اجتماعية تحفل بالرموز والدلالات أكثر مما 
'تحتفى بالحقائق التاريخية المجردة ٠‏ 


ومن هذا المنطلق تقسدم لنا السيرة 
الشخصيه التاريخية التالية وعى « شجر الدر* 
والسيرة تجعلها ابنة الخليفة العباسى الذى 
نسميه « شعيان المقتدى بالله » ٠‏ وتحكى 
السيرة أن هذا الخليفة لم يكن ينجب بنات 2 
وسال الله تعالى أن يرزقه ببنت » فاسيتجاب 
الله ورزقه ببدت رائعة الجمال اختار لها اسم 
« فاطمة » , فلما بلغ عمرها سبع سنوات 
أمر أن تصنع لها بدلة من الدر ٠‏ وحين خرج 
من السجن بفضل « صلاح الدين » جاءته 
ابنته وهى ترتدى البدلة , فقال انها مفصمل 
شجرة الدر م« 


٠٠‏ فكنيت بشجرة الدر من 


تلك الساعة أو بعد ذلك ٠ )١١( » ٠٠‏ 
ومن المثير حقا أن الراوى يشير الى 


الروايات التى تقول ان « شجر الدر » جارية 
فى الأصل » ولكنه لا يلبث أن ينفى هذه 
الروايات فى <سسم بقوله : « ٠٠‏ وأكن الأصح 
أنها من ظهره بلا محال ؛ وانما ذكرنا ذلك 
لاختلاف الأقوال ٠ » ٠٠‏ 


ومن خلال حكاية فرعية تخبرنا السيرة 
أن الخليفة وهب أرض مصر لابنته شجر الدر 
ثم نقع معركة جديدة يقوم الأيوبيون فيها 
بهزيمة جيش مغولى ضخم عندده مائة ألف 


مقاتل ٠‏ وتمضى السيرة اتصوغ أحدائها صياغة 
تعويضية ترضى الوجدان الشعبى الذى عسانى 
صدمة سقوط الخلافة العباسية أمام هجمات 
التتار ' اذ يقول الراوى ان عددا كبيرا من 
أمراء التتار سقطوا أسرى بأيسدى المسلمين 
واستنجدوا بصلاح الدين الأيوبى الذى طلب 
من الخليفة أن يبقى على حياتهم مقابل فدية 
كبيرة ٠‏ ويستجيب الخليفة فيدشل أولئفك 
الأمراء فى طاعته * وعندئد يمنح الخليفة 
صلاح الدين أرض مصر والشام ٠‏ 


هنا تبدأ الاشكالية الأولى فى السيرة 
بالاشارة من طرف خفى ( لا يلبث أن يصيسين, 
صريحا واضحا فيما بعد ) الى مدى شرعية الحكم 
الأيوبى لمصر ٠‏ لقد أعطى الخليفة العباسى حكم 
مصر لصلاح الدين ناسيا أنه كان قك منحها 
قبل ذلك لابنته شجرة الدر ٠‏ فهل يمكن أن 
يكون موقف الفنان الشعبى تعبيرا عن موقف 
عامة المصريين تجاه حكم الأيوبيين ؟ وهل 
يمكن أن تكون هذه الصياغة الفنية رد فعل 
للطريقة التى استولى بها صلاح الدين الأيوبى 
على حكم مصر حين كان وزيرا للخليفة العاضد 
آخر الفاطميين وعزله ومات وهو لا يعلم أنه 
آخر الفاطميين ؟ وهل يمكن أن يكون هذا 
الموقف من الايوبيين تعبيرا عن رفض المصريين 
لسياسة كانت تعتبر بلادهم مجرد مصدر للمال 
والرجال يستعين صلاح الدين فى حكمها 
بمجموعة من أهل الشام والعراق الذين كتب 
بعضهم مستهينا بالمصريين وبلادهم ؟ وهل 
يمكن أن يكون السبب فى ذلك راجعا الى أن 
« صلاح الدين الأيوبى » غاب كثيرا عن مصر 
سبب ضرورات الجهاد ضد الصليبيين ,وبذلك 
ام يعرفه المصريون عن قرب على الرغم من انهم 
قد حفظوا له الجميل حين قاد حركة الجهياد 
الاسلامى لهزيمة الصليبيين واسترد منهم بيت 
المقدس ؟ 


هذه الاسثئلة » وما قد يتفرع عنها 
بالضرورة من أسثئلة جديدة » تطرح نفسبها دون 
أن نجد لها اجابة شافية وافية حتى الآن ٠‏ 


ينا 


غلى أية حال » تتحدث السيرة عن دخول 
صلاح الدين الى مصر فى موكب دينى وليس فى 
موكب عسكرى ٠‏ وتذكر أنه صعد الى قلعة 
الجبل )١1١(‏ , وجلس على الكرسى . وحوله 
أولاد عمه ٠‏ ثم رزق بولدين أحدهما يقال له 
العادل والآخر يقال له الكامل 2 ثم يموت 
صسلاح الدين عندما يعلم بنبأ وفاةة ابنه 
العادل (؟١) ٠‏ ولا عبرة هنا بالأسماء أو 
الأحداث فان الراوى ,يمر بها مسرعا: 
ويستخدمها لكى يصل الى نقطة أخرى مهمةفى 
روايته » وهى ظهور شخصية تاريخية جديدة 
تحتل مكانة هامة فى « سيرة الظاهر بيبرس؛ 
وهى شخصية الصالح نجم الددرين أيوب * 


ومرة أخرى نجد أنفسنا فى مواجهة عدة 
أسئلة تطرح نفسها عن موقف السيرة من 
الأيوبيين جميعا » فهى تمر مسرعة بأبناء البيت 
الأيوبى .بعد صلاح الدين " وتكاد السيرة 
أن نتجاهل السلطان الكامل الأيوبى » اذ أن 
الراوى » أو الرواة » لم يذكر اشم « الكامل » 
سوى هرة واحدة فى سياق التمهيد الظهود 
« الصالح نجم الدين أيوب » ٠‏ فهل يمكن أن 
إيكون لهذا الموقف الوجدانى الشعبى وتجاهله 
للسلطان الكامل مبرراته فى الحقيقة النتاريخية 
القائلة بأن الكامل هو الذى سلم مدينة بيت 
المقدس للامبراطور فردريك الثانى ‏ دون قتال 
فى غمرة أحداث ما يعرف بالحملة الصليبية 
السادسة و 


لقد عاد الامبراطور فردريك الثانى من 
فلسطين فى يونيو سنة 5؟؟١‏ مء دون قتال 
ودون خسارة فى الرجال أو العقاد . وانما 
بمكاسب لم تستطع الخمسلات التى جردها 
الغرب الأودبى تحت راية الصلميب منك أيام 
صلاح الدين أن تحقق شيئًا منها أو قريبا من 
مستواها ٠‏ فقد حققت الطملة الصليبية السادسة 
- على الرغم مزطابعها السلمى م نجاحا يعادل 
ما منيت .به الحملة الخامسة من فشل على الرغم 
من طابعها العسكرى العدوانى ٠‏ 
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أما العالم الاسلامى , فقد رأق فى هذه 
الهدنة التى عقدها السلطان الكامل كارثة 
حقيقية ٠‏ ولم يستطع أحد من العرب والمسلمين 
أن يوافق على ما زعمه انسلمطان من أن الهدنة 
التى كان ثمنها بيت المقدس ب خدمة 
للمسلمين ٠‏ وامتلأت مساجد القاهرة ودمشق 
وبغداد , وغيرها من مدن العالم الاسسلامى 
الفسيح بالخطباء الناقمين على السلطان المتخاذل 
الذى ضحى بالمصاحة الاسلامية العامة فى 
سبيل مكاسبه الاقليمية الضيقة ٠‏ وعلى الرغم 
من أن السلطان بعث رسله وسفراءه فى شتى 
أنحاء العالم الاسلامى لتبرير فعلته » فان الرأى 
العام الاسلامى لم يغفر له هذا الخطأ الفادح 
بتسليم رمز من أهم رموزه الدينية والحضارية 
للعدو ٠‏ وقد عبر المؤرخ «بن واصل عن هذا 
الموقف بقوله : « ٠٠٠‏ وللكامل هفوة جرث 
منه ٠‏ عفا ائله عنه , لأنه سلم بيت المقدس الى 
الفرنج اختيارا ٠‏ نعوذ بالله من سخط الله 
ومن موالاة أعداء الله -٠٠ىء‏ أما « نقى الدين 
المقريزى » فيرسم لنا صورة أكثر حيوية ارد 
الفعل الشعبى تجاه فعلة السلطان الكامل 
فيحكى قصة الهدنة بين الكامل وفردريك 
الثانى » ومدتها عشر سين وخمسة أشهيل 
وأدبعين يوماء ثم يقول :م ٠٠‏ وبعث 
السلطان فنودى بالقدس بخروج المسلمين منه, 
وتسليمه الى الفرنج , فاشتند البكاء ‏ وعظلم 
اتصراخ والعويل »؛ وحضر الأئمة والمؤذنون 
من القدس الى مخيم الكامل » وأذنوا على بابه 
في غير أوقات الصلاة ' فعز ذلك عليه ١‏ وأمر 
بأخذ ما كان معهم من الستور والقناديل 
الفضة والآلات وزجرهم ' وقيل لهم : امضوا 
حيث شئثتم * فعظم على أهعل الاسلام هذا 
البلاء » واشتد الانكار على الملك الكامل . 
وكثرت الشسفاعات عليه فى ساائر 
الاقطار ٠ )١5( » ٠٠٠١‏ 


هذا يمكن انفسير موقف الفئان الشعبى 
فى « سيرة الظاهر برس » من السلطان 
الكامل باعتباره العكاسا لوقف عامة الجماهير , 
وتعبير عن الموقف الشعبى الحقيقى من هذا 


السلطان ٠‏ لقد استخدمت السيرة اسم الكامل 
باعتباره والد « الصالح نجم الدين أيوب»الذى 
'نضعه السيرة فى مكانه مناقضة لكانة الكامل 
اذ أن السيرة تصف الصالح بها نصه : 
ر ٠٠٠0‏ كان ولده الملك الصالح قد زهد فى 
الدنيا ورغب فى الآخرة ٠‏ وقرأ القرآن وعرف 
الخلال من الحرام ء قعبد الملك العلام » وصار 
من عباد الله الصاءبن » وهو من صغر سيئه 
على الفلاح واليقين ولا بجالس أهل الدولة » 
ولا بحضرهم فى حكومة 2 فسووه الأك-_راد 
« الصالح نجم الدين آيوب ولى الله المجذوب » » 
وكا ثولى السلمطنة اشترط على نفسسه ألا باكل 
من السلمطنة ولا بأخذ شيئًا من أموال المملكة , 
ولا باكل سوى من كسب يده ٠ 06(» ٠٠‏ 


هذه الصورة , التى توافق خيال العامة 
وترفى نفوسهم وتلقى القبول الوجدانى لديهم » 
تكتمل ملامحها بما يرد على السان الصالح 
نجم الدين أيوب نفسه , اذ يقول : « *٠٠‏ أنا 
رجل أظفر الخوص وأعمل المقاطف » ولا أعرف 
السلطنة ولا أعرف أحكامها » ٠‏ كما أنه حين 
يختار لنفسه وزيرا يجعل ثوليتهة فى مسجد 
الحسين (15) * 


وتخلق السيرة موقفا يتقابل فيه 
0 الصالح نجم الدين أيوب » مع «شجر الدر ٠»‏ 
وهو موقف فئى صافه الفئان الشعبى ولا 
يتصل بالمقيقة التاريخية من قريب أو بعيد , 
ولكنه قد يبحمل بعض الدلالات ذات المغزى عن 
موقف المصريين من الأيوبيين عموما » كما يفسر 
موقفهم من الصالح نجم الدين أيوب وشجرة 
الدر من جهة أخرى ٠‏ تقول الرواية : «٠٠*فيوم‏ 
من الأيام بينما الملك الصالح جالس » واذا 
أربعة يقبلون الأرض بين يديه » فقال المللك 
الصالح ما الخبر ؟ فقالوا يا أمير المؤمنين أنغنا 
رسل السيدة فاطمة شجرة الدر بنت أمير 
المؤمنين المقتدر بالله تعالى ٠‏ وقد أمراننا أن 
نقول لك ان الأرض أرضها ومصرها ,2 وأن 
حجتها معها 2 وهى تأمرك أن تنزل من على 
اتخت , وهى توليه لمن تريد من السادات أو 
العبيد ٠ )١9/( » ٠٠٠‏ 


هكذا تشير السيرة صراحة إلى عدم 
شرعية خكم الآيوبيين لمصر ٠‏ فهل يمسكن ان 
نربط بين هذا الموقف الفنى للفنان الشعيى من 
جهة ٠‏ وثورة القبائل العربية ضد المعز أيبك 
فى ' بداية عصر المماليك وقول زعيمهم « حصن 
الدين ثعلب » * « ٠٠‏ نحن أصحاب البلاد : 
وأنا أحق بالملك من المماليك » وقد كفى أننا 
خدمنا بنى أيوب » وهم خوارج خرجوا عل 
البلاد )١8( » ٠٠١‏ ؟ أم أثنا يمكن أن نقول 
ان المبرر الوحيد لقيام سلطة الأيوبيين أن 
صلاح الدين وظف طاقاته ومواهبه فى خدمة 
أهداف أمته ٠‏ ولكن الأإيوبيين ب بعده ب 
دخلوا فى سلسلة من المنازعات المحلية الضيقة 
ضد بعضهم البعض . بل ان بعضهم اسستعانوا 
بالصليبيين بحيث فق دوا المبرر الحقيقى 
لاستمرار سلطتهم ٠‏ 


ولكن الفنان الشعبى فى الوقت نفسسه 
لا يريد لبطل فى مكانة « صلاح الدين الأيوبى» 
أن يبدو مغتصبا للحكم فى مصر . فيجعل 
السبب فى هذه الاشكالية ناتجا عن أن الخليفة 
العباسى منح الحكم لابنته ثم نسى ومنحه مرة 
أخرى المناصر ( صلاح الدين يوسف ) ٠‏ ومن 
ناحية أخرى ٠‏ تبدو السيرة متعاطفة تماما مع 
«ه شجر الدر » ٠‏ فيضفى الخيال الشعبى 
عليها بعض الصفات المحببة فى نفوس العامة , 
ويجعل لشخصيتها بعدا دينيا محببا ٠‏ اذ تحكى 
السيرة أن « شجرة الدر » كانت قد رغبت فى 
الاقامة بالحجاز وانفاق أموالها على الفقراء 
وأصحاب العيال . وظلت نطوف البلاد وتواسى 
المرضى والفقراء حتى :وصلت الى أرض مصر ٠‏ 
وحين وجدت أن أحدا ام يرحب بها غضبت 
لآن مصر ملك لها . فأرسلت الرسسل الأربعة 
الى « الصالح أيوب » (19) ٠‏ 


على أية حال ٠‏ تقول السيرة ان 
« شجرة الدر » ذهبت للقاء الملك الصالح فى 
القلعة ٠‏ وأشار عليه وزيره أن يتزوجها حتى 
تشبت له المملكة ٠‏ ورقضت شجرة الدر فى 
بادىء الأمر عرض الزواج الذى قدمه لها 
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الوزير نيابة عن السلطان ٠‏ ولكن كرامات 
« الصالح نجم الدين أيوب ولى الله المجذوب > 
تجعلها توافق على الزواج ٠‏ وبعد ذلك ظلت 
طوال اثنى عشر عاما تحج سمنويا الى المجاز 
وهى بكر عذراء ٠‏ ثم دخل بها السلطان بعد 
ذلك ٠ ١‏ 

ويجدر بنا أن نتوقف أمام هذه الصورة 
المحببة شعبيا والتى ترسمها السيرة لكل من 
الصالح نجم الدبين أيوب وشجرة الدر ٠‏ لقد 
جعل الخيال الشعبى من الملك الصالح ملكا 
عادلا يكره أن يأكل من ضرائب الدولة التى 
أسماها المعاصرون « المظالم » و « المغارم » 
و «المصادرات » و « الكلف  »‏ تعبيرا عن 
رأيهم فيها ٠‏ ولأن العقلية العامة تميل الى 
المبالغة والتطرف ٠‏ فان الفنان الشعبى صور 
الصالح أيوب فى صورة الزامد صاحب 
الكرامات , وفاعل الخوارق والمعجزات ٠‏ كما 
أنه لا ياكل سوى من عرق يديه * اذ أنه 
بيظفر الوص ولا يأكل سوى أكل سواد العامة 
من الدقة والقراقيش * أما شجرة الدر , فان 
حظها كان كبيرا من كرم الخيال الشعبى ٠‏ فقد 
جغلتها السيرة ابنة شرعية للخليفة العباسى , 
وحاكمة شرعية لمصر ‏ على الرغم من أنها ام 
تجلس على العرش - ولا يكتسب حكم الملك 
الصالح فى مصر شرعيته سوى بالزواج منها ٠‏ 
كما أنها سيدة متدينة عطوف محسنة تتجول 
فى البلاد لتحسن الى اأعباد على نحو ما يحدثنا 
راوى السيرة ٠‏ ومن المهم أن نشير هنا الى أن 
السيزة جعلت كلا من الملك الصسالح 
وشجرة الدر بمثابة الأب والأم لبطل السيرة 
« الظاهر بيبرس » ء فان الصالح بيرعاه طوال 
مراحل حياته ويرقيه فى الخدمة » على حسين 
تنتبئاه شجرة الدر ٠‏ 


وربما يكون من الأفضل أن نتعرف على 
الخطوط العامة لشخصية « الصالح نجم الدين 
أبوب » و «. السلطانة شجرة الدر » كما 
تصورهما المصادر التاريخية ٠»‏ لكى نعرف 
كيف يعيد الوجدان الشعيى انقاج التاريخ 
وأبطاله وحوادثه من ناحية ؛: ونحاول أن 
تتلمس السبب فى ذلك من ناحية أخرى ٠‏ 


0 


يقول المقريزى ععن « الصالح نجم الدين 
أيوب » : « ٠*٠‏ كان ملكا شجاعا حازمس] 
مهيبا لشدة سطوته وفخامة ناموسه 4 مسسع 
عزة النفس وعلو الهمة . وكثرة احياء والعفسة 
وطهارة الذيل عن الخنا » وصيانة اللسان من 
الفحش فى القول . والاءراض عن الهزل 
والعبث بالكلية » وشدة الوقار ولزوم الصمت», 
حتى انه كان اذا خرج من عند حرمه الى مماليكه 
أخذتهم الرعدة عندما يشاهدونه خوفا منه , 
ولا يبقى منهم أحد مع أحد ٠‏ واذا جلس مع 
ندمائسه كان صامتا لا يستفزه الطرب 
ولا يتحرك . وجلساؤه كأنما على رؤوسهم 
الطير 0 واذا تكلم مع أحد من خواصه كان ما 
يقوله كلمات نزرة » وهو فى غاية الوقار ٠‏ 
ومع هذه الشهامة والمهابة لا يرفع بصره الى من 
يحادثه , حياء منه وخفرا ٠‏ ولم يسمم منه 
قط فى حق أحد من خدمه لفظة فحش ,وأكشر 
ما يقول اذا شتم أحدا « متخلف » , لا يزيد 
على هذه الكلمة » ولا عرف قط من النكاح 
سوى زوجته وجواريه ٠ )5١ . ٠٠‏ 


هذه هى ملامحج شخصيته » فكيف كانت 
أيام حكمه ؟ يقول المقريزى : ٠٠‏ وكانلت 
البلاد فى أيامه آمنة مطمئنة » والطرق سابلة 
٠٠‏ وكان بجرى على أهل العلم والصلاح المعاليم 
والجرايات » من غير أن ببخالطهم » ولم يخالط 
غيرهم لمحبته فى العزلة ورغبته فى الالفراد , 
وملازمتة الصمث ؛ ومداومته على الوقار 
والسكون ٠,٠٠١‏ 


8 
هذه هى ملامح الشخصية التاريخية 

للمنك الصالح الذى مات وهو يقود المعركة ضد 
الفرنج من فراش المرض ٠‏ فقد كانت الحملة 
الصليبية السابعة بقيادة « لويس التاسع» 
ملك فر نسا قد تمكنت من أذ دمياط دون قتال 
فى شهر صفر سنة 141 هجرية ( يونيو 
65 م ) ٠‏ واستقبل السلطان المريض أثباء 
سقوط المدينة التى حرص على تحصينها بمزيج 
من مشاعر "المرارة والألم والغضب ٠‏ فعائب 
قادة الحامية المنسحبة بكلمات مريرة عنيفة ٠‏ 


وأعدم عددا من الفرسان الذين ربوا من 
المعركة , ولكنه لم يستسلم للهزيمة * وتقل 
معسكره الى المنصورة التى كانت قد أنشئت 
قبل ثلاثين سنة فقط من هذا التاريخ ٠‏ وشرع 
الجنود والأعالى فى ترميم أسور المدينسة 
وتحصينها تحسبا لقدوم الصليبيين ٠‏ 


وفى غمار الاستعداد للمعركة أحس 
السلطان بدنو أجله » فنودى فى مصر « ٠٠١‏ من 
كان له على السلطان ٠‏ أو عنده » شىء فليحضر 
ليأخذ حقه ٠٠‏ » فطلع الناس وأخذوا مالهم ٠‏ 
ومن ناحية أخرى بدأت القوات المصرية تتوافد 
على مدينة المنصورة : فها هى كتائب فرسان 
المماليك » وفرسسان العربان ؛ والمتطوعون اين 
جاءوا فى أعداد كبيرة لمواجهة الصليبيين ٠‏ 
وماجت المديئة الفتية بالحركة والنشاط حول 
القصر السلطانى الذى كان يرقد بداخله 
السلطان المريض , وقد غلبت شجاعته مرضة » 
وبات مؤرقا بالرغبة فى الانتقام ٠٠٠‏ ولكن 
الموت سبق السلطان فمات عن أربع وأربعين 
سنة فى معسكره بمدينة المنصورة شهيدا فى 
ساحة القتال ٠‏ 


هذه هى صورة « الصالح نجم الدين 
أيوب » فى كتب التاريخ , وهذا هو دوره فى 
الدفاع عن البلاد ضد العدوان الصليبى ٠‏ لقد 
مات فى ريعان الشباب بعد حياة مأساوية 
صاحبها المرض, الطويل » وكان موته فى ساحة 
الجهاد ٠‏ فهل يمكن أن يكون هذا هو السبب 
فى أن الخيال الشعبى حين أعاد انتاج صورة 
الملك الصالح فى السيرة صبها فى ذلك القالب 
الذى يحظى بقبول شعبى واسع » بحيث يعفيه 
من مسئولية المماردسات الخاطتة للادارة 
الحكومية 2 وبحيث يجعله مجذوبا من أهل 
الكرامات ٠٠٠‏ ينكشف عنه الحجاب . ويأتى 
بالخوارق والمعجزات » وتصدر عنه الكرامات ؟ 
وهل يكون من الشطط فى التقدير أن نقول 
ان الخيال الشعبى وضعه فى هذا المكان بسبب 
سيرته وجهاده معا ٠‏ ان السيرة تقدمه عسلى 
أنه « الملك الصالح والزناد القادج ٠‏ والبحر 


المليان السايح : الصالع أيوب ولى الله المجذوب 
ابن الفاضل بن الكامل بن سعيد السعدا » بن 
شهيد الشهدا » ينسب الى حبيب النجار الذى 
يتسب الى سيدنا نوح عليه السلام ٠١‏ » (5:2) 


من ناحية أخرى ,2 اختارت « السيرة 
الظاهرية » الملك الصالح ليكون صاحب الفضل 
فى قدوم بيبرس الى مصر , كما كان صو 
المسئول عن رعايته (9؟) ٠‏ كذلك فان الفنان 
الشعبى جعل النبؤات تتكرر على لسان الصالح 
أيوب فى عدة مواقف لتنبىء بقدوم البطل ٠‏ 
فهل يمكنأن يكون الوجدان الشعبى قد اختار 
« الملك الصالح » لهذا الدور بسبب سيرته 
الحسنة أثناء الحكم » وموقفه البطولى من الحملة 
الصليبية السابعة ؟ أم أننا يمكن ,إن نرجع 
السبب فى بساطة الى الحقيقة 'التاريخية القائلة 
بأن الصالح أيُوب هو الذى كون طائفة المماليك 
البحرية الذين كان بيبرس البندقدارى واحدا 
من أبرز زعمائهم (5؟) ؟ 
أما « شجرة الدر » . فقد قامت بدورها 
فى مواجية العدؤان الصليبى على نخو رائع 
يسم بالتفانى والاخلاص وقوة العزيمة ٠‏ 
فعندما توفى السلطان أحضرت كلا من الأمير 
« فخر الدين بن شيخ الشيوخ » , والطؤّاشى 
« جمال الدين محسن » وكانا أقرب الئاس الى 
السلطان والمسثولين عن الجيش والمماليتسنك 
والحاشية ٠‏ وأعلمتهما بوفاة السلمطان ' وطلبت 
منهما كتمان الخبر فى الظروف الحرجة الثى 
كانت تمر بها المعركة ضد الصليبيين * فاتفقا 
مع « شجرة الدر » على القيام بتدبير المملكة الى 
أن يحضر السلطان المعظم توران شساه بن 
الصالح أيوب لتولى العرش ٠‏ وظلت 
« شجر الدر » تقوم بدور السلطان الذى لم 
يعرف الناس بوفاته الا بعد حين ٠‏ 


وجاء « المعظم توران شاه » بعد أن كانت 
القوات المصرية قد أجهزت على القوات الصليبية 
فى المنصورة بمساعدة عامة المصريين يوم 4 
ذى القعدة /51" هجرية (4فبراير ٠156م)٠‏ 
وتم اعلان وفاة السلطان السابق رسميسا 


نهنا 


وسلمت « شجر السر » مقاليد الحكم لابن زوجها 
السلطان الشاب الذى تولى قيادة الجيش 
بنفسه ٠‏ ثم جرت المعركة الرئيسية ضد الجيشس 
الصليبى قبالة فارس كور وانتهت بالجيش 
الصليبى بين أسير وقتيل . وكان لويس 
التاسع نفسه بين الأسرى ٠‏ 


بيه أن « تورانشاه » جاء اخفاقا أيوبيا 
جديدا » وفشل فى الاستجابة اللتحدى الذى 
اتفرضه الظروف التاريخية ٠‏ وبدلا من أن 
يحاول توحيد الجهود للقضاء على بقايا الوجود 
الصليبى فى فلسطين وبلاد الشام بدأ يحيك 
الدسائس والمؤامرات ضد من خاضوا المعركة 
بعد وفاة أبيه وصانوا له عرشه فى غيابه ٠‏ 
وقد وصفه أحد المؤرشين المعاصرين بأنه 
م0٠.٠‏ كان سىء التدبير والسلوك » ذا هوج 
وخفة ٠0١‏ » وأخيرا لقى مصرعه بأيدى أربعة 
من كبار المماليك » وهو فى معسكره بفارسكور 
صباح الاثنين /ا؟ محرم 58" هجرية ( > مابو 
٠وكام)٠‏ 


تبددت. دماء « توران شاه » مع مياه نهر 
اليل ؛» ومعها تبددت آخر مظاهر السلطة 
الأبوبية الفعلية فى مصر » وان بقى لها ظلا 
يتوارى خجلا الى جانب الأضواء التى فرضت 
, نفسها على مسرح التاريخ فى ذلك الزمان ٠‏ 
واختار المماليك .# أصحاب السلطة الفعلية ب 
الأميرة « 'شجرة الدر » لتكون أول سلاطين 
المماليك ٠‏ وعلى الرغم من دورها الرائع فى 
توجيه شئون الحكم والحرب ابان أحداث الحملة 
الصليبية السابعة وأثناء مرض زوجها«السلطان 
الصالح أيوب » وبعد وفاته ؛ فان الخليفة 
العباسى رفض الاعتراف بحكمها * وقبضدت 
« شسجرة الدر » على زمام الحكم بيد من حديد, 
وتخلصت من بقايا الحملة الصليبية وتسسلم 
المصرريون دمياط بعد انسحاب شراذم الفسر نج 
نئها فى ماير 1560م ٠‏ 
نتقرب الى الخناصة والعامة من رعاياها ٠‏ ولكن 
الرأى العام رفض الاعتراف بح كم امرأة » 
وهاجت القاهرة بسكانها وماجت احتجاجا على 
حكم السلطانة' ٠‏ ويعد' ثمانين :يوما. تنازلت 


وأخذت «شجرة!إلدر» 


إذنا 


« شجرة الدر » عن العرش لواحد من أمراء 
المماليك . كانت قد اختارته زوجا لها مو 
عن الدين أيبك التركسمانى الذى تولى عرش 
السلطنة باسم « الملك المعز » ٠‏ 


كانت فترة حكم « شجر الدر » مرحلة 
انتقالية » كما كانت خروجا على مسار التراث 
السياسى الاسلامى ٠‏ اقد اختارها المماليك . 
وهم حديثو عهد بالاسلام » بفعل اللظضروف 
الحرجة التى فرضت شكلا اسدئنائيا من أشكال 
الخرجة التى, فرضت شكلا استثنائيا منأشكال 
السلطانة ؛ فقد رفضها المصريون لأن سملطتنتها 
كانت خروجا على الشرع والتقاليد السياسية 
لبلادهم ٠‏ 


واللافت المنظر أن «سيرة الظاهر بيبرس» 
لم تجعل شجر الدر تجلس على عرش مصر , 
وانما جعلتها نتزوج « الصالح أيوب » اتثبيت 
ملكه ٠‏ ومن 'ناحية أخرى , حرس الفئسان 
الشعبى على تصويرها فى ص ورة محببة الى 
العقلية العامة , فقد نفى عنها صفة العبودية , 
وجعلها ابنة للخليفة العباسى * 
جعلت « شجرة الدر » تعيش عدة أجيال منذ 
زمن صلاح الدين الأأبو بى حتتى 'نتزوج «الصالح 
نجم الدين أيوب » فهل يمكن أن يكون الوجدان 
الشعبى قد أعاد انتاج شخصية شجرة الدر 
فى هذه الصورة التعويضية تقديرا لدورها فى 
الدفاع عن البلاد ؟ 


بل ان البسيرة 


آش الشخصيات التاريخية التى تغاولتها 
« السيرة الظاهرية » شخصية « عن الدين 
أيبك » ٠‏ ويبدو واضحا أن السيرة انخذت 
منه موقفا عدائيا تماما . فقسد جعلت سبب 
مجيئة الى مصر مشوبا بقدر من الانتهازية 
والعدوانية * اذ تقول السيرة « ٠٠٠‏ كان ملك 
من الملوك بأرض الموصل [ هو أيبك ] ٠.0‏ 
وكانت تأتيه الاخبار بما يجرى فى كل الامصار 
فبالآمر المقدر بلغه. أن مصر عليها ملك من 
الأكراد. الأيوبية يقال له « الصالح أيوب » ٠‏ 
وذلك الرجل فقير الخال لا يعرف السنلطنة » ولا 


له عليها أحوال ٠»‏ فأمر بتجهيز العساكر , 
وجاء بهم من كل قطر , ودفع لهم الأموال حتى 
صار فى ركبة عظيمة وقال : لا بد أن أملك 
أرض مصر ٠٠0١‏ » * وسار أيبك بجيشه حتى 
وصل حلب فحاصرها ٠‏ ثم داهمه مرض 
شديد ٠‏ وعرف السلطان بأمر أيبك وحملت» 
لأنه « ولى الله المجذوب » الذى ينكشف عنه 
الحجاب , وأمر نائب حلب أن يفتح أبواب 
المدينة أمام أيبك وجيشه ٠‏ 
المتاعب التى يتعرض لها جيش أيبك إفضمل 
كرامات الصالح أيوب يصل الى مر ويتخذه 
السلطان وزيرا له (0؟) * والسيرة تجعل 
أيبك أميرا خائنا ظالما » فقارة يراسل 
« هلاون » لكى يستعديه ضك « بيبرس » » 
على حين يحاول هو وأعوانهة نهيب معسكر 
بيببرس ولكن المصريين يتصدون لأيبك 
ورفاقه-(؟) . وثارة 'آخرى تجعله السسيرة 
متآمرا مع الفرنج ضد بيبرس (1؟) »2 وتارة 
ثالثة. تجعله متآمرا بالاشتراك مع القاضى الذى 
تجعله السيرة نصرانيا روميا يتخفى فى زى 
قاض مسلم لهدم البلاد من الداخل عن طريق 
التجسس والتخريب (58) ٠‏ 


وبعد عدد من 


ومن المشاهد المثيرة . ذلك المشهد الذى 
ترسمه « السيرة الظاهرية » لأيبك وجماعته 
بعد أن نجح « بيبرس »فى فتح أنطاكية وأخذها 
من الصليبيين على الرغم من مؤامرات أيبك 
ودسائسه ٠‏ فقد عاد أيبك وجماعته مخذولين 
وتعرضوا لسخرية أولاد البلد أثناء سيرهم ٠‏ 
يقول النص : ٠٠٠ ٠‏ فلما رأوهم أولاد البلد 
قال أحدهم : أنظر يا أخى أيبك وجماعته دول 
كانوا مسافرين فى برمة ٠‏ قال الآخر : كانوا 
فى زفته ٠‏ واحد قال والله الهم متعوسين ان 
كانوا مسافرين ولا يقعدوا ٠‏ هذا وهم سائرين 
والناس تمشسق فى أبدائهم » ومنهم من يضحك 
عليهم , ومنهم من يضرب لهم تعبين بحنكه , 
ومنهم من ,يقول : الله لا كان' جالى الغلا ولا 
كياله ٠»‏ 


ويكمل الراؤى المشهد فيحكى ‏ أن تيبس 
أمر بالقبض على أيبك وجماعته ».وأن يسيروا 
فى الموكب مكشوفى الرأس حفاة الأقدام ,2 
تتخاطفهم تعليقات جارحة من الئاس ٠‏ فيقول 
أحدهم : هؤلاء الاثنين يخطفون العمائم فى 
سكة بولاق » ويقول الثانى. : هؤلاء قتلوا امرأة 
فى الجيسزة »2 ويقول ثالث : أنا راحت لى 
عبة, ٠‏ 


هذا الموقف العدائى الحاد والظاهر فى 
السيرة تجاه أيبك لا نستطيع أن نحدد له 
سيبا على وجه اليقين ٠‏ بيد أننا قد نجد له 
مبررا فى شخصية « المعز أيبك » المخادفة 
وأساليبه غير الشريفة ٠فقد‏ كان نمطامن البشر 
يبدو لين العريكة سهل المنال , لا يتخدذ لنفسه 
موقفا » ولا يبدى رأيا فى موضوع ؛ ويؤثر أن 
,يطيع من له الأمر فى كل المواقفاء فاذا 
أمسك. بلجام السلطة انقلب وحشسا مستيدا 
وتجلت فيه صفات الضعيف المتحكم المستيد ٠:‏ 
فالتاريخ يخبرنا أن أمراء المماليك الأقسوياء 
أختاروا أيبك سلطانا لانهم اعتقدوا اله ضعيف 
٠٠ «‏ متى أردنا صرفه أمكننا ذلك لعدم 
شوكته ٠ » ٠0١‏ لكنه عندما أيقن أن الأمور 
قد دانت له خلع السلطان الأيوبى الطفل 
« الأشرف موسى » الذى كان فى السادسة 
من عمره وسجنه ٠‏ ثم دبر مؤامرة قتل فيها 
« فارس الدين أقطاى » زعيم المماليك البحرية 
صديق بيبرس البندقدارى ٠‏ ولم يلبث هو 
نفسه أن أقى مصرعه على يد زوجته 
« شجرة الدر » حين عرفت أنه يسعى للزواج 
من احدى بنات البيت الأيوبى لتتخلص منها 
نهائيا , وليدعم حكمه بصبغة شرعية بزواجه 
من الأميرة الأيوبية ٠‏ 


قال عنه المقريزى « ٠٠٠‏ قتل خلقا 
كثيرا » وشتق عالما من الناس بغير ذنب ليوقع 
فى القلوب مهابته » وأحدث مظالم ومصادرات 
عمل بها من بعده ٠٠٠‏ 6 (59) فهل يمكن أن 
يكون الموقف العدائى الذى اتخذته سيرة 
الظاهر بيبرس من أيبك العكاسا لشدخصيته 


الفنون الشعبية ب 587 


الغادرة,أم هو رد فعل لكثرة القتلوسفك الدماء 
الذى ميز فترة حكمه التى دامت حوالى سسع 
سنين حافلة بالمتاعب فى الداخل والخارج ؟ أم 
أننا يمكن أن نفسر هذا الموقف فى ضصوء 
الضرائب الكثيرة التى فرضها أيبك على المصريين 
ووصفها المؤرخون بأنها « مظالم ومصادرات » 
لا سيما وأن من خلفوا أيبك عسلى العرش 
تمسكوا بهذه الضرائب فى أغلب الأحوال ٠‏ 
ا علا عل 

هذه بعض الملامح العامة التى رسمتهسا 
«'سيرة الظاهر بببرس » لأهم الشخصيات 
التاربخية التى عاصرت أحداث نلك الفترة 
التاربخب » ودبما يكون من المهسم أن نعرض 
بعضش. اللاحظات الخنامية فى هذا الموضوع : 


أولا : ان الوجدان الشعبى وهو يبعيد 
انتاج تاريخه لا يهنم كثيرا' بالحوادث والاماكن 
و السخصيات التاربخية والتتابع الزمنى في 
سياقه التاريخى الفعل » وانما يوظف ذلك كله 
فى خدمة هدفه الفثى بمضاهينه الاجتماعية | 
الثقافية بحيث يبرز دور عامة الذاس فى صئع 
تارخوم » وهو الدور الذى أهمله المؤٌرخسون 
التقليديون لحساب الحكام * 


ثانيا : ان البناء الفنى المبطل فى المفهوم 
الشعبى بكتسب أهوية خاصة حين يكون البعد 
الديئى العاطفى من أبرز أبعساد شخصيات 
السير ة الشعبية » ومن ثم كان ١هتمام‏ الفئان 
الشعبى بتصوير « صلاح الدين الأيوبى » » 


(6) حيل ندر اسم ه شجر الدر » (بدون اناء مربوطة) 
تكون الاشارة الى الشخصية التاريخية لأن هذا هو اسمها 
فى المصادر الناريخية » وعندما نذكر « شجرة الدر » تكون 
الاشارة الى الشخصية الفنية فى السيرة ٠‏ 

)١(‏ سيرة الظاهر بيبرس ( طبعة محمد صبيح ‏ بدرن 
تاريخ ) » المجلد الأول , ص 8 . 


(؟) مخطوط مصور بجامعة' القاجرة تحت رقم 5514 


(5) مخطوط مصور بجامعة. القاهرة برقي 54036 - 


م0 


و « الصالح أيوب » و « شجرة الدر » فى قالب 
دينى حافل برموز الصوفية والزهد » ومللء 
بأخبار المعجزات والخسوارق والسكرامات التى 
تخلب آلباب الجماهير أصحاب اللمصلحسة 
المقيقية فى السيرة التى تهتم بابراز دور عادة 
الناس ٠‏ 


ثالثا : ان الفئان الشعبى يعبر ع فى 
قسوة شديدة» عن الكراهية الشعبية كن يقفون 
ضد مصلحة الئاس وآمانيهم العامة ٠‏ وضد من 
يتسبب فى اإيذائهم ٠‏ كما أن الفنان الشعبي 
دين ماما من يخون المثل العليا والقيم التى 
تمثل النظام الأخلاقى اللمجتمع الذى تمثلسه 
السيرة ٠‏ ولذلك كان نجاهل السيرة للكاميل 
الأيوبى ٠‏ وبقية أبناء البيت الأيوبى فيما بين 
صلاح الددين الابوبى والصالح أبوب + كمسا 
كانت السيرة عدائية ثماما ازاء المعز أيبك ٠‏ 


رابعا : ان « سيرة الظاهر برس »,2 
فى حقيقة أمرها , سسيرة الشعب المصرى فى 


فترة مهمة من تاريخ المنطفة العربية . ولذا فان 
الصياغة الفنية لأحداث التاريخ وتشكيل 
شخصياته وأدوارهم قد وظفت خدمة هذا 
الودف التقسافى / الاجتمساعى بحيث احدفت 
السيرة بالشخصيات التاربخية التى لعبت دورا 
فى مصلحة الئاس + واتخذت اموقفا معاكسا 
ضد من عملوا كصلحتهم الشخصية أو تنسبيوا 
فى الاضرار بالصالح العامة ٠‏ 

دكتور قاسم عباءه قاسم 


دعن هذا المؤرخ وكتبه انظر : فاسم عبده فاسم ؛ الرؤية 
المضارية لل:اريخ قراءة فن التراث التاريخى العربى 


( دار للعارف 1988م ب طبعة ثانية ) , ص وااا 
عن ا 

(5) السيرة , ةج ١‏ صن ا15 -154 ٠‏ 

(ه) السيرة .حي لاص ٠.8‏ 

(0) المقريزى , السلوك لعرفة دول الملوك , ج ,1١‏ 
ص 55ا, 


ير ءاج ١‏ 


ص دا ص4٠‏ 
بج اديص هه 


قمج لا مص ١اء‏ 
(16) السيرة 
)1١(‏ السيرة ص 9ه 
)١١(‏ المقريزى », السلوك , ب ١‏ 2 ص 7# , حيث 
إيذدكر أن صلاح الدين الأيوبى شرع فى بناء القلمة 
سنة الاه هجرية ٠‏ 


ج ا ,م ص1١١ا»‏ 


ا 


19) السيرة , ج 201١‏ ص 54 ب ص ه" . 

(15) المقريزى . السلوك ,جح ,١‏ ص 4ع0؟ د 
ص 588ا, 

. 09 السيرة , ج اص‎ )١9( 

(13) اتفسدا ب اد صن +”#ا ب صن 1”ا. 

. ,اص لا"‎ ١ السيزة , ى‎ )١0( 

(18) المقريزى + السلوك , حي ١‏ , ص 5م58 ٠‏ 
(15) السيرة , ى 21١‏ ص #6اب ص هلاء. 

. 498 ص‎ / 4١ ننسه , جح ١اء ص‎ )٠١( 

745 صن 885 ا ص‎ ١ المقريزى / السلوك ,» ج‎ )1١( 


بص كلالا ٠‏ 


وا دعق عو واه ١ه‏ 
ص 158ص الا. ص 98 . 


(18) المقريزى 2 السلوك . ج ١‏ , ص #98 + 

(15) السيرة . ى ١‏ ص 498 اص 55 ٠‏ 

(7؟) يقول نص الرواية ان الخطاب الذى أرسله أيبك 
الى هلاون كان نصه : « خطاب من أيبك وقلاوون الى أيادى 
علاون ٠‏ اعلم أننا خاص الأعداء للولد بيبرس 2 وأنت 
أيضا عدو له ٠‏ فاذا طلم النهار قاركب أنت في, كامل 
رجالك ٠ » ٠٠‏ وعندما يحاول أيبك نهب معسكر بيبرس 
الذى رحل الى مكان هلاون ,2 يتصدى له « عثمان بن 
الحبلة » وجماعته , و « عقيرب » وجماعته ؛ و« حرحش » 
وجماعته ( السيرة . ج ؟ , صن ” يا ص 25؛ ص لات 


صض١١)ء‏ 
(50). الصيرة , ب 15 2 ص 59 صن 80اء 
(8؟) السيرة , ج 5 , ص #36 /, ص لام اص (8, 


عل 88 عاض و 
(19) المقريزى ٠‏ السلوك , ب ,1١‏ ص 404 ٠‏ 


كما كما كنة 


عن 


مجلة الفنون. الشعبية 


مجلةا فصلية تصدر كل ثلاثة شهور 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 


اا 


الآداب القديمة فى مجمله ا شسفوية مسموعة لا تدوينية مقروءة ٠‏ فوسسيلة 
النشر الأولى كانت الآداء الصونى سواء بالانشاد أو الغناء » التمثيل أو الالقاء +٠‏ 
ومن المقطوع به آن قلة قليلة جدا هن هؤلفى الاغريق والروهان ‏ على سبيل اللكثال ‏ هم 
الذين كنبوا مؤلفاتهم بأيديهم » فحتى بعدان عرفت الكتابة وشاع فن تدوين الآدب 
اعتاد المؤلفون أن يملوا أعمالهم على خدم يستاجرونهم لهذا الغرض ٠‏ وكانت عملية 
الاملاء هذه تتم بالمنزل أو فى السسوقالعامة , فى الملاعب أو الحمامات بل وفى 
الغابات أثناء رحلات الصيد ٠‏ كما اعتباد المؤلفون الاغريق والرومان أن يقراوا 
أعمالهم على الجمهور شعرا كانت أم نثرا ٠‏ وهذا ما قيل حتى بالنسبة لمسرحيسات 
سيئيكا بالقرن الآول المبلادى حيث كانت الكتب والمكتبات وعادة القراءة قد التشرت 


ولعل .الشساعر الهجائى أرخبلوخوس الذى 
ازدهر حوالى عام 76٠‏ ق١م‏ هو أول شاعر 
اغريقى. نعرف بقىء من اليقين أنه نظم أشعاره 
مستعينا بالكتابة وان كان قد أفاد من التقنيات 
التقليدية للأدب الشفوى المسموع ٠ )١(‏ ذلك 
أن ملحمتى هوميروس «الالياذة» و «الاوديسياء 


5 


لا تتضمنان أية اشارة الى معرفة يفن الحتابة 
أو على الاقبل فن تدوين الأدب أنذاك ٠‏ 
فالعلاقات المميته (1/82:8 8غانتدعة) المشار 
اليها فى « الالياذة » ( الكتاب السادس بيت 
8 ) فى ثنايا اسطورة بيليروفون يفترض 
أنها تشير الى نظام الكتابة الموكينية التى ربما 


التشرت بتوسع الامبراطورية الموكينية نفسها 
في نهاية القرن الثانى عشين بق ٠م ٠‏ وعلى أية حال 
نحن لا نملك الدليل على ذلك ٠‏ وفى الحقيقة 
قامت الحضارة الموكينية على ثلائة عناصر 
رئيسية : العنصر الأول هو المتمثل فى حضارة 
الآخيين الؤافدبين من الشسمال » والعنصر الثانى 
هو التراث المحلى للب لاسحيين أقدم. سلالة 
سمعنا عنها فى بلاد الاغريق ٠‏ أما. العنصر 
الثالث فهو تأثير الحضارة الكريتية الميئوية , 
ومما لا شك فيه أن المهاجرين من الشسمال قد 
جاءوا عبر آسيا الصغرى وجلبوا معهم. بعض 
التأثيرات من حضارات الشسرق ٠‏ أما' الاثر 
الشرقى ل ولا سيما الفرعونى. والفينيقى ‏ على 
حضارة كريث الميئوية فلا يحتاج الى تاكيد ٠‏ 
وكان الحيثيون فى اسيا الصغرى قد نقلوا عن 
البابليين نظاما للكتابة ٠‏ أما كريت فقد عرفت 
الكثابة منذ الألف الثانية على أقل تقاير 
واستعملت لغة لم نفك طلاسسمها حتى الآن 
بصفة تامة ونسبه اللغة الصينية , واذا كان 
الآخيون'؛ شعبا هن الأميين فانهم عندما قدموا 
من الشمال فى اتجاه الجنوب وصلوا الى مئاطق 
تعرف الكتابة ونمارسها من زمن بعيد ٠‏ وتبنوا 
هذا الفن ولكن من الملاحظ أن النظام الكريتى 
للكنابة لم يكن شسائعا فى بلاد الافرزيق 
الرئيسبية ابان العصر الآخر أى الموكينى ٠‏ 
وحدثت طفرة ملموسة عندما تبنى الاغريق 
الابجدية السامية الشمالية والتى أسموها 
« الحروف الفي » (0تولتستمطط متمسسويع) 
وهى حروف تنشبه الى حد ما الحروف العبرانية 
وتتنكون من مجموعات من العلامات كل مَنها 
يمثل ساكنا ٠‏ ولقد طور الاغريق فى هذه 
الابجدية حتى وصلوا.بها الى ما نعرفه الآن اسم 
اللغة الاغريقية والتى لا تزال حية الى يومننا 
هذا بالصورة المتطنورة التى يتخدث بها 
اليوناننون المحدثون ء لقد استعاروا فئالبداية 
بعض الغلامات للدلالة على خزوف الحركة ثم 
استيدلوا بتلك العلامات :أشكالا مبتكرة ثماما 
أى حروف جديدة لم' نكن أموجودة فى اللغاث 
السامية وربما. أخذوها عن مضادذر أخرزى ٠‏ 
المهم أنهم فى النهاية توصلؤا الى الابجكنذية 


الاغريقية ولكن ليس قبل منتصف القرن 
الثامن قعم ٠‏ 


هذا ويقدم بيدج (208 .,.آ .00 أدلة 
واضحة من أسلوب ولغة ملحمتى هوميروس على 
أنهما تنبعان بالفعل من عدة مصادر 
مختلفة (؟) ٠‏ وهذا يعنى أنهما تقفان عند 
مصب تراث شعرى شفوى عريق له عدة 
روافد * ومما لا شك فيه أن التقدم فى فنون 
الكتابة والنسخ والتوسع فى تدوين الأدب 
يأتى على حساب عمل المنسد الملحمى الراوى 
للأحداث البطولية ٠‏ أى أن التدوين بصسفة 
عامة أمر لا يتفق مع طبيءة الشبعر الملحمى 
الأصلية ٠‏ اذ كان من الممكن أن تنتحرر ونتجدد 
ملاحم هوميروس مع مرور الزمن » وكان من 
المجتمل أن. نتبدد أيضا لو لم يأت .الطاغية 
الأثينى بيسيستراتنوس ابان القرنث: السادشس 
ق٠م‏ ويؤسس نظاما. جديدا للانشاد الملحمى 
.يسمى النظام. الرابسودى حيث اختفت قيثازة 
الراوى القديم وتزود الراوى. المستحدث؛ بدلا 
منها بعصا وكان عليه أن يغنى فى كل مرة 
قصيدة مكتملة أى أنشودة رابسسودية 
(©82500) 2 تبدآ من حيث انتهت السابقة 
(ومعوم م6 1هم زط عروة) ٠‏ النظام الانشبادق 
الذى أسسه بيسيستراتوس اذن ,يقسوم, على 
الالقاء من الذاكرة اعتمادا على نص مكتوب 
وموثق. يمكن الرجوع اليه فى أى وقت .. وهو 
النص الذى صار يعرف فيما بعد ياسم تحقيق 
أو تنقيح بيسيستراتوس , واذا كان هذا 
التنقيح المدروس قد حفظ أشعار هوميروس من 
الضياع فانه قد قضى على كل فرصة للتجدديم 
فى تقنية الشعر الملحمى ٠‏ وهذا أمر طبيعى 
بالتسبة لفن يدون بعد أن.كأن قد بلغ قمسبة 
النضج معتمدا على التقنيات الشفوية ٠‏ ولقد 
كتب شيشرون الخطيب الرومانى المقوه عام هه 


لجميع -..وقال. ,ان _بيسيسيتر إتوسن: اهيب 
رقب كتب هوميروس التى 
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لم تكن من قبل على هذا الترتيب الذنى 
نعرقه » (؟) واذا كان هذا صحيحا فان 
الأشعار الهومرية ‏ وبصوزة قريبة للغاية من 
النصوص التى وضلتنا ‏ كانت تنشد فى 
'أعياد الباناثينايا الاثينية فيما قبل عام 
/الاه (؟) ٠‏ 


ويقول معارضسو النظرية الشفوية لنشاة 
الشمعر الملحمى وطبيعته بأن حصول الاغريق على 
تفنية الكتابة أو تطورها هو الذى سهل عملية 
ابداع قصائد ملحمية مطولة. كانت فى الأصل 
عبارة عن أغانى بطولية قصيرة ومتفرقة عرفتها 
عصور .ما قبل الكتابة والقراءة ١انها‏ لمشسكلة 
حقيقية أن نحاول الاجابة على التساؤّل المطزروجح 
كيف تفز المعدل التقليدى للاغنية البطولية 
القصيرة ( الذى كان لا يزيد على وقت جلسة 
واحدة كما سنرى. من خلال معطيات. الأوديسيا 
الهومرية ) ٠‏ الى ذلك الطول الهائل الذى نجد 
عليه ملحمتى هرميروس ؟ أن هذا الحجم فى 
حد ذاته يشى بأن الملحمتين نشأتا فى مجتمع 
غرف القراءة والكتابة كوسيلة لتداول الأدب, 
ولكن غبر ذلك فلا ,يمكن أن تكون «٠‏ الالياذة » 
و « الأؤديسيا الا ملحمتين قامتا على تقنية 
الرواية الشغوية التى تمثل بالنسبة لهما حجر 
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الزاوية فى فهمهما وفى فهم طبيعة الشعر 
الملحمى ككل ٠.‏ 


وعندما جعسل الاغريق فى أسساطيرهم 
« منيموسينى ٠»‏ “الا14261109 ( الذاكرة ) 
أم ربات الفنون ‏ 591نا20 فانهم كانوا بذلك 
يعنون أن شعرهم القديم الشفوى يعديد 
أساسا على الذاكرة فى بقاءه عبر العصور ٠‏ 
ولقد.ظِل هذا المعصنى موجودا حتى بعد أن 
عرف فبنْ تدوين الأدب ٠‏ وبعبارة أخرى نريد 
القول بأن الفنان الاغريقى لابد وأن يعى دروس 
الماضى ٠‏ فعلى الشاعر مثلا قبل أن يهيمن على 
أدواته التعبيرية أن يلم بالتراث القديم من 
القصص الاسسطورى والروايات الللحمية 
الشفوية ٠‏ 


لقد فقد التراث الشعرى الشفوى الذى كان 
موجودا فيما بين العصر الموكينى المزدهر وفترة 
ظهور هوميروس ثم العصر الكلاسيكى الذى 
عرف فى بدايته الاغريق فن الكتنابة والتدوين» 
ولكن هذا التراث المفقود قد ترك بصماته لا 
على مموميروس فحسسب بل وعلى الأدب الاغريقى 
بعامة ٠‏ فهو مثلا صاحب الفضل فى الجمع بين 
القديم المألوفوالجديد المبتدع أى أن يبقى الأدب 
أميئا على التراث القديم ٠‏ 
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ومع ذلك يضيف اليه معطيات العصر 
الجديم * هذا ملمح واضسح فى ملحمتى 
هوميروس * اذ نتبنيان تقنيات ملحمية ومادة 
خام شعرية تنتمى الى العصر السحيق ومع ذلك 
تقدمان لنا صورة للحياة المعاصرة لهوميروس 
نفسه * يل أن هذا الملمح ذاته هو أكثر ملامع 
الأدب الاغريقى ككل وضوحا وتأثيرا ٠‏ بمعنى 
أنه يقوم بالأساس على مألوف موروث ؤقديم 
غاية فى القدم بيد أنه يتحدث عن مجتمع 
معاصر أى ب على سبيل المثال ‏ آثينا القرن 
الخامس ق “م بالنسبة للمسرح ٠‏ 


,برد فى « الاودريسيا » ( الكتاب الأول أبيات 
حت لض > ف 1 6 


« كان المنشد ذائع الصيت يغنى لهم وكانوا 
هم يجلسون في صمت منصتين له ٠‏ كان يغنى 
لهم عن عودة الآخيين المفجعة من طراودة والتى 
أوجبتها الربة بالاسى أثنية ٠‏ وبعد ذلك 
خاطبت ( بنيلوتى ) المنشيد الريانى والدموع 
اتترقرق فى عينيها : 


أى فيميوس أنك لتعرفا الكثير من مفاتن 
الرجال الاخرى ؛ انك لعلى علم بأعمال الرجال 
والآلهة المجيدة مما حفظه لنا المنشدون ٠‏ 


غن لهم واحدة مئها وأجلس الى جوارهم 
ودعهم يحتسون فى صمت كئوس المر 
واترك هذه الأغنية الحزينة التتى. تجلب اذلدى 
الى أعماق قلبى حيث أن حزنا لا ينسى يسقط 
على وأنا أتذكر متلهفة على راس زوجى الذى 
ذاع صيته فى ديلاس وأجوس ٠‏ 


فرد عليها ( ابنها ) تليماخوس الحكيم 
قائلا : 


لم نكرهين يا أماه أن يمتعنا المنضد المخلص 
بالطريقة التى تواتيه فلا لوم على المنشدين » 
انما زيوس هو الملوم فهو الذى يعطى كيفبا شاء 
للبشر الساعين وراء أرزاقهم اليومية فلا تثريب 
على الرجل ( أى فيميوس ) أن يغنى مصصير 


الدائنين ( الاغريق ) المؤسف لأن الناس فى 
الغالب يثنون على الأغنية التى تسسيج اليهم 
نغماتها للوهلة الأولى » ٠‏ 


وسنتوقف بعض الوقت عند هذه المقطوعة 
الهومرية لأننا نستطيع من خلالها أن نتعرف 
على طبيعة الشعر الملحمى بعامة وطبيعة عمل 
المنشد وتقنياته الشفوية بصسفة خاصة , 
فالصياغة اللغوية فى هذه الفقرة المؤثرة نمطية 


الطابع » بمعنى أنها مفعمة يعيارات من المألوف 


الملحمى تتكرر كثيرا فى « الالياذة » 
و « الأوديسيا » مثل « المنشد ذائع الصيت » 
أو« المنشد الربانى » و « باآلاس أثينة» 
د « العودة المفجعة » وما الى ذلك ٠‏ بيب .أن 
الفقرة ككل مريحة وتبدو تلقائيسة تنبع من 
روح الشاعر بلا عناء أو تعسف لأن النمطية 
فيها لا تصل الى حد الآلية ٠‏ وبعبارة أخرى 
نريد القول بأن أسلوب هوميروس السلفى 
متجدد يجمع بين أسسسلوب العصر الموكينى 
القديم من جهة ولغة عصر هوميروس لبه , 
بل ولغة الأجيال والقرون الواقعة بينهما من 
جهة أخرى ٠‏ ولا ينفى قولنا هذا أن العنصر 
السلفى عند هوميروس هو الأغلب ٠‏ يتميز 
عوميروس اذن بتكرار العبارات الملحمية المألوقة 
والموروثة الق مع ذلك تخلق انطباعا بالأصنالة 
والواقعية ٠‏ فكما أن تكرار هذه العبارات 
والحوادث هو نقاج طبيعى لتراكم الرواية 
الشبفوية فانه عند هوميروس بصفة عامة يعمل 
على طبع هذه الحوادث والعبارات فى ذهن 
الراوى وهو يحفظ الأغانى وفى مخيلة السامع 
وهو يتمتع بالانصات له ٠‏ كما يتسم الأسلوب 
الملحمى النمطى عند هوميروس بالحيادية لى أثه 
بترك الجمهور ,بحس بنفسه ولنفسه ورم 
ما يشاء من صور للأحداث والشخصيات ٠‏ 
وهذا أسلوب يدفع هذا الجمهور الى “تركيز 
الاتباه فى كل.صغيرة وكبيرة هما يروى عليه ٠‏ 


لم تك لغة هوميروس اذن لغْة الحبديث 
اليومى بين الناس فى عمره , ألها لغنة 
اصطلاحية. مصطنعة ..من: خيث أنها. بئاء:شبعرى 
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ضحم وعريق يتضمن عناصر من المفردات 
والتعبيرات التى يرجع بها التاريخ الى عصور 
سابقة على هوميروس تقع فيما بين قرنين 
وخمسة قرون ٠‏ وأوضح مثل على ذلك الصفات 
الملحمية التى, تعد سمة بارزة لنظام لغفوى 
نمطى فى أعلى مراحل نطوره ٠‏ لقد توارث 
المنشدون جيلا بعد جيل صفات معينة عن بطل 
اسطورى مثل أوديسيوس ؛ صاروا يلتزمون 
بها فى أناشيدهم حتى أنهم لا يذكرون اسم 
هذا البطل الا مقرونا ياحدى هذه الصفات ٠‏ 
فهو « الالهى » أو « شسبيه الآلهة » أو « الصبور 
كالالهة » آى « مدمر المدن » أو « ذو الجميل 
الكثيرة » أى « واسع الجيسبلة » ٠‏ وابنه 
تيليماخوس يوصف بآنه كذلك « شسبيه 
الالهة » آو « ابن أوديسيوس المحنٍسوب » ٠‏ 
أما أجامئون فهو « السيد » او « ملك البشى » 
وعكذا مع بقية الشخصيات ' وغاليا ما يذكن 
هوميروس الها من الآلهة أى بطلا من الأبطال 
مفرونا بإسم الاب متبوعا. بالصفة التقليدية 
له مثل قوله « بنت لابس الدرع أيجيس ( اى 
ذيوس ) تريئونى » ويعنى الرية أثنية ٠‏ أو 
قوله « نيستور بن نيليوس الجد العظيم 
للآخيين » على أن أحد المنشدين قد يبتدع 
صفة جديدة ويضيفها الى رصيد بطل ما 2 بيد 
أن بقاء هذه الصفة ضصسمن التراث الملحمى 
المألوف أمر مرهون بمدى نجاح هذه الصفة فى 
كسب رضا واعجاب المنشدين الآخررين عير 
الآجيال ؛ أو بالأحرى مدى تقبل جمهور 
السامعين . ولاشك أن اقتران بطل من الأبطال 
نصفات معيئة .يكسب شخصيته ميزة الاتساق 
عبن" كل الاناشيد الملحمية كما أنه يساعد 
جمهور هذه الأشعار على التعرف على الأبطال 
ومتابعة سيرهم (ه) ٠‏ 


هذه. التمطية هى التى ت للشعراء 
الذذين لا: يعتمدون على الكتابة , بل على الحفظ 
والرواية الشفوية ‏ أن يطوروا أغانى البطولة 
القضيرة الى قصائد ملحمية مطولة ,م معقدة 
الحبكة ومتشابكة المحتوى ٠‏ فمثل هذه القصائد 
تفوق كما وكيفا طاقة أئ شاعر يختار كل كلمة 
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فى كل فقرة اختيارا خاصا ومدققا ووفق 
ما تقتضيه كل مناسبة وكل سياق على حدة ٠‏ 
ان ضرورة أن يكون الشعر الشفوى ذو اللحجم 
الكبير نمطيا أمر تؤكده دراسسة كل من 
هوميروس والأدب الشفوى المتبقى فى كل هن 
,يوغوسلافيا وجئوب روسيا وقبرص وكريت . 
لقد .أثبتت. هذه الدراسات أن الأشعار الملحمية 
الأقل تغقيدا أو الأقصر والأبسط تعبيرا ٠‏ هى 
أيضا الأقل نمطية » بينما أفضل الأشعاز 
الملحمية وأطولها هى الأغفنى فى الصيخ 
النمطية ٠‏ ولوحظ أن الصيغة النمطية تزيد 
من قدرة المنشد الملحمى الموهوب على الابتكار 
ولا تضعفها أو نخنقها كما يمكن أن يتبادر الى 
الذهن ٠‏ فهذا المنضد يقبل تعبيرات وتقنيات 
اصطلح عليها وقبلت مندذ زمن بعيد آى أنها 
اكتملت ' نضوجا واكتسبت رسوخا وصارت 
من المألوف التقليدى ٠‏ ولكنه مع ذلك أى 
المنشد يبذل أقصى جهده ليضيف من عنسده 
ها يحقق له حسمن الاستماع وذيوع الصيثت 
والاعتراف بالأصالة ٠‏ 


ونشهد الفقرة المقتطفة سلفا من «الأوديسيا» 
بوجود النقد الذوقى فى عصر هوميروس بل 
وربما فى العصر الموكينى نفسه , اذ نجد المنشد 
وسامعيه يفاضلون بين أغنية وأخرى ويقولون 
أن هذه حزيئة وتلك بهيجة أو أنها لا تعجب من 
يسمعها ولا تروق لهم ولا تحرك مشاعرهم 0 
ونفهم ذلك من تلك المقطوعة نفسها أن جمهور 
الأناشيد المحلية قد شارك فى عملية خلق هذه 
الأناشيد لانه اثر فى تداولها وتجويدها ٠‏ اذ 
كان يتدخل فى غمل المنشد ويطلب منه لتعديل 
أو التبديل » الاضائة والاعادة أو الحذف ٠‏ 


كان المنشد الملحمى يخاطب اذن السامعين 
وأبصارهم فى الوقت نفسه لأن جمهور الأناشيد 
الملحمية' يتمتع ليس فقط بسماع المنشد وانما 
كلك برؤيته ورؤية تاثيي أغانيه على ملامع 
وجهه ونفوس مسستمعيه الآخرين ٠‏ وكن 
المنشد المتجول يحفظ عن ظهر قلب عددا 
من أغانى البطولة التى 'نمجد أبطالا ينتمون الى 


العصور القديمة المجيدة وكان يملك أن يلبى 
بين الحين والآخر طلبات اللمهور المحتشند حوله 
والا فسيتغنى بما يحل له هو مما يحس 
أنه أكثر جذبا وتشويقا أو أنسب للزمان 
والمكان الذى يقف فيه ( قارن « الأوديسيا» 
الكتاب الثامن بيت ؟/ا وما يليه ) 5 


علينا أن نتخيل المنشد الملحمى وقد جلس 
يعيد مرات ومرات سسيرة أحد الأبطنال 
الاسطوريين لاناس يزعمون أنهم من نسل 
ذلك البطل ٠‏ ولما كان عقل هذا المنشد لايتميز 
بحرفية « شريط للتسجيل » فمما لا شك فيه 
أن روايته كانت نختلف من مكان الى آخر وفى 
كل مرة ينشسه فيها ولى كان فى المكان نفسه 
ولنفس الجمهور ٠‏ اذ لم يكن هناك من قيبد 
بيقيد المنشيدم سوى « المألوف الملحمى » و, 
محصلة تراث ممثد عبر قرون طويلة ٠.‏ 


لم يكن عمل المنشد مجرد اعادة « اخراج١»‏ 
لنص محفوظ عن ظهر قلب وائما كان يمثابة 
« اعادة خلق » لقصة معروفة فى صيغة مألوفة 
ومعدة خصيصا لمناسبة معينة ٠‏ كان المنشد 
بيدخل من التغييرات والاضافات فى القصة التى 
يرويها مايراه متمشيا مع ميول وقدراث الناس 
من حوله أى جمهور السامعين ٠‏ يشبه عمسل 
المنشد الملحمى عمل المصور الذى يختار ليس 
فقط الزمان بل والزاوية المناسبة لتصويسر 
مناظر سبق أن صورها الكثيرون غيره لأن هذا 
الاختيار فى حد ذاته يدل على مدى عبقرية هذا 
المصور أو ذاك المنضد ٠‏ 


ونعود الى عبارة « المنشد ذائع الصيت » 
الواردة فى الفقرة الهوهرية التى اقتطفناها 
سلفا فهى تدل دلالة واضحة على أن بعض 
المنشدين الملحميين قد تفوق على أقرانه فذاع 
صيته بين الناس وهذا يعنئى أمرين أولهما أن 
عمل المنشدين كان خلاقا لا مجرد تنكرار دون 
زيادة أى نقصان والا فما فضل منشد على 
آخر ؛ والأمر الثانى هو أنه كان يجرى فى 
حلقات. الانشاد نوع من المفاضلة مما يدل على 


أن جمهور السامعين كان يلعب دورا مهما فى 
عملية الانشاد الملحمى ومن ثم فى ترصسيخ 
تقاليده * 


واذا أردنا ان نضرب مثلا على تدخسل 
هموميروس يموهبته الخلاقة كمنشد في الموروث 
المملى نشبسير الى حديثبة عن اللمبرميدونيين 
(.« الالياذة » الكتاب السسادس عششير ابيات 
50 , حيث يقول : 


« على الفور انفلتوا إلى الطريق الجانبى 
مثل الزنابير التى عادة مايستثيرها الصسبية 
ويدفعونها من اوكارها على جالب الطريق 
فتهتاج بسبب هؤلاء الصبية الذين ببراءة ودون 
وعى يجلبون الخطر لكثير من المارة ٠‏ 


فهى زنابير اذ تصادف أن اقترب منها مسافر 
دون قصد استجمعت كل قواها وهجمتث عليه 
فكل واحد منها يندفع سسابحا في, الفضساء 
ومدافعا عن ذويه انه يفتدى اخوانه بالقلب 
والروح هكذا اندفع الميرميدونيون من السفن » 


فمثل هذا التضبيه المركب ليس من جنس 
الجى البطولى العام والتقليدى السائد فى 
« الالياذة » انه كما يقول كيرك 
من اضافات الشاعر المنشد وهو بذلك يعكس 
تفكير وذوق جمهور القرن الثامن ق*م ٠‏ لقد 
طمع كل جيل من المنشدرين الاغريق القدامى 
- كما يفعل منشدو يوغوس لافيا المحدثون 
مثلا - فى أن يترك بصمة مميزة له فى الموروث 


٠ )0( الملحمى‎ 


يخاطب. أوديسيوس ويمودوكوس المتشبد 
ويقول ا الأوديسل ) الكتاب الثامن بيت 
لامء .548 ) : 


« أى ديمودوكوس أئنى امتددك من نيل 
سائر الناس فمن المؤكد أنها هى ربة الفن 


موننا بنت زيوس أن لم يكن أبوللى نفسة هو 
الذئ: علمك * 


لق 


لأنك وأنت تحكى جكاية الآخيين 


بمنتهى الدقة والنظام 1505208 159:8 تبدو 
وكانك كنت هناك معهم بنفسك أو على الأقل 
سمعت الحكاية ممن كانوا هناك ٠‏ 


فلتنتقل. الى جزء آخر من الحكاية ٠٠‏ غن لى 
حكاية الحصان الخشيىي الذى صنعه أبوس بعون 
من الربة أثينة ء ذلك الشرك الدى ملأه 
أوديسيوس بالجنود ووضعه داخل قلعة المدينة 
( طروادة ) ٠‏ فهؤلاء الرجال هم الذدين دمروا 
طروادة ان استطعت أن تحكى لى هذه الأشبياء 
كمنا وقعت يالفعل سأحدث الناس كافة عنك 
وسأخبرهم كيف منحتك الرية ب ويسسسخاء 
شديد للغاية ب موهبة الغناء السحرى » ٠‏ 


فأوديسيوس المتخفى هنا يتحدث الى المنشيد 
ديمودوكوس ويطلب منه. التغنى بأحداث الحرب 
الطروادية ولا سيما حيلة الحصان الخشبى التى 
ساهم .فيها أوديسيوس .نفسه ٠١‏ وهنا تلاحظ 
. اصرارا شِبدديها على الحقيقة » فما يدهثس 
أوديسيوس أن ديمود و كرس بيروى ما دار فى 
طروادة وكأنه كان هناك أو كأنه نقل ما قاله 
عن شباهدى عيان ٠.وهو‏ يرى فى ذلك ما يؤعل 
هذا المنشد. ليكون أفضل المنشندين طرا ٠‏ 


١‏ وهكذا قد ينمج بعض السامعين فى الحدث 
الملحمى فيقاطعورنه . ويتدخلون فيه كما فعلت 
بنيلوبى مع فيميوس ٠‏ 


'' وكما فعل أوديسيوس ١‏ والملك الكينووس ) 
مغ ديمودوكومن عند عوميرؤس .٠‏ وقد يصل 
المنشكم الهومرى بجمهوره الى حد الل وفقدان 
الوعى فهذا ما تنشهد به محاورة « ايون » 
لأفلاطون. ٠‏ بل هذا الجزل الملحمى موجود فى 
أسطورة السسيرينات عنبكر هوهيروس فهن 
يسحرون الأحياء والأشياء بصوتهن الرخيم 
منقرد! * 0 5 . 

' يقول عنهن ب هوميروس, ( الأوديسيا الكتاب 
الثانى عشر بيت ”45 وما يليه ). ٠‏ أنه عتندما 
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اقترب منهن أوديسيوس ششعر بهذا السحر 


حتى قبل أن يصل ص وتيهن الى أذليه ٠‏ 


اذ لاحظ أن الرياح قد توقفت وأن أمواج البحر 


المتلاطمة قد سكنت ٠‏ فصوت السيرينات حلو 
عالعسل (5(تعوناء1ة) لقد نادينه بالاسم وقلن 
له ( آبيات 144 ب 91ل) ٠‏ 


« تعالى نمتعنك فتسمع منا ما ليس لك به 
والطرواديون بأمر الآلهة فى طروادة الشاسعة 


بل نعلم كل ما يحدث على وجه الأرض 2 ٠‏ 


فمادة السيرينات هى الحرب الطروادية 
وهكذا يظهرن وكأنهن منشسدات ملحميات 
مثلهن فى ذلك مثل فيميوس وديمودوكوس مع 
الفارق فى أنهن يعرفن ليس فقط كل ما دار 
فى طروادة بل وفى الدنيا كلها ٠‏ الهم أن 
معرفة الحقيقة هو ما يلح المنشدون والسامعون 
كذلك على طلبه ٠‏ 1 


ولقد لعب أوديسيوس نفسه دور المنشد 
فى قصر الملك الكنيووس حيث أقيمت له وليمة 
واستمع فيها الجالسون لما دار فى طروادة ٠‏ 
على لسانه ويقول الكينووس معلقا على رواية 
أود يسيوس ( الأوديسيا الكتاب الحادى عقر 
بيت 08 ) .0ه 


« لقد سردت الحكاية كما لو كنت منضدا| » , 
والفعل الملستخدم هنا هو 12010168011 وريعنى 
لا مجرد سرد الحسواديت بل تقديم قائمة 
٠.4‏ مررتبة ومنسقة للشخصيات 
والأحداث ٠‏ وهذا ما يذكرنا بقائمة النناء 
وقائمة السفن الواردتين فى ملحمتى هوميروس 
واللتين دار حولهما جدل عنيف بين دارببى 
ونقساد هوميروس ٠‏ على أية حال يتقسدم 
أوديسيوس بنفسه يروى قصسة طروادة 
ومغامراته هو شخصيا فيها فهو شاهد عيان 
وصائع الحدث الملحمى ومن ثم فهو الأقدر على 
حكايته وتلبية رغبة الجنهور فى سسماع 
الحقائق ٠‏ : : 


وفى احدى فقرات « الالياذة » ( الكتاب 
الثانى بيت 585 5575 ) يقول هوميروس : 


« أخبرننى ياربات الفنسون يامن تنزلن 
منازل الأوليمبوس فأنتن الهمات موجودات 
هناك » يكل شىء عليمات أما نحن ( البشر ) 
فنسمع عن هذا المجد ولا نعرف عنه شسيئا 
أخبر ننى من عم قواد الاغريق ومن هم سادتهم 
فلن أستطيع أنا أن أنقل عددهم ولا أن اسمى 
أسماءهم حتى ولو كانت لى عشرة ألسنة وعشرة 
أفواه وصوت لا ينقطع وقلب نحاسى ٠‏ ان لم 
تذكر ننى أنتن ريات الفئون الأوليمبيات بنات 
زيوس ذى الدرع ( أيجيس ) بمن أتوا الى 
طروادة » ٠‏ 


فهنا يتضح تماما هدف الشاعر وحرصه على 
الدقة فى نقل أسماء القواد ووصف الأحداث 
ولكنه يرى أن لا قبل له بكل ذلك مالم تلهنه 
ربات الفنون ٠‏ وهكذا نستطيع أن نفهم لماذا 
استهل هوميروس ملحمتيه « الالياذة ء» 
و « الأوديسيا » بالتضرع لربة الفن أن تغنى 
له ونلهمه ٠‏ ذلك أنه يسعى الى سرد المقائق 


وهن وحدهن القادرات على مثل هذا العمل 
الشاق ٠‏ 


والمنشدون الملحميون فى « الأودييسيا » 
يسلون هذا البطل أو ذاك ممن اشتركوا فى 
المعارك التى هى موضوع أغنياتهم وريما يكون 
فيميوس (1) أو ديمودوكوس (8) صورة 
لهوميروس نفسه كمتشد ملحمى ملهم يتتلمذ 
على الآلهة ٠‏ ولقد كانت المناسبة المعتادة 
والملائمة لحفلات الانشساد الملحمى هى. وليمبة 
الملك في قصره عندما ,يجلس المضور و بعضهم 
قد يكون من الضضيوف الغرباء ب على الموائد 
المصفوفة ٠‏ ومن حولهم المغنون الذدين ريما 
بيصاحب غناءهم رقص مناسب كما حدث فى 
حفل زواج أبناء ميذيلاوس *: وقد يقع الغناء 
الملحمى فى الهواء الطلق كما حدث فى بلاد 
الغاياكيين » وفى الولائم يبدأ الانشاد الملحمى 
بعد أن يفرغ الجالسون من الطعام ويستمر 
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هذا الانشاد حتى يندمج الجميع فيه فيتأثر 
أحدهم ويقاطعه ثم يشرعون في الانصراف 
للنوم ٠‏ وفى الغالب يمتع الانشاد الملحمى 
نفوس السامعين والا فان أحدهم سيتدخل فى 
عمل المنشد كما حدث عندما تدخلت بنيلوبىي 
فى عمل فيميوس وكما تدخل الملك الكينووس 
فى عمل منشده ديمودوكوس عندما لاحظ أن 
أغانيه لا تسر الضيف المجهول ( أوديسيوس ). 
والانسام الملجمى طايع عام في أحداث «الالياذة» 
والاوديسيا فهو موجود فى كل مكان (1) وفى 
« الاوديسيا » يتحدث يومايوس عن منشندين 
متجولين يمكن استتئجارهم وهم الى جانب 
الانشاد الملحمى يمارسون فتون العرافة والطب 
وما الى ذلك ٠‏ 


نقطة مهمة ينبغى أن لاتفوتنا وهى أن حفلات 
الانشاد المذكورة في ملحمتى هوميروس 'لا تنم 
عن أنها كانت تتناول أعمالا ضخمة فى حجم 
« الالياذة » و « الأوديسيا » الا أن الجى العام 
,بوحى بأنه من الممكن وجود وشيوع مشل 
هاتين الملحمتين ٠‏ 


ولعل أشهر منشد ملحمى هو ذلك الذى 
.يتحدث عنه النشيد الهومرى « الى أبوللو » 
وجاء فيه : 


« أى أبوللو وأرنميس التمس منكما 
الرحمة والعطف وبعد فوداعا لكي جميعا 
ولتتذكروا من الآن فصاعدا أيتها العسذارى 
عندما يأتيكن. هنا فى قابل الأيام أى فرد' من 
أيناء الأرض الكادحين ليسالكن ٠‏ 


يا عذارى أخبرننى آى رجل هو بحق أعذب 
المنشدين جاءكن هنا' وبعث قى نفوس كن 
السرور أكثر من غيره فلتجب كل واحدة منكن 
ولتكن إجايتكن الجماعية هناك رجل أعمى 
يعيش فى خيوس الصخرية أغانيه هى أجمل 
الأغانى جميعا الآن ومستقبلا وسأجمل صيدك 
معى طيبا أينما حللت متجولا فى الأرض عبر 
المدن وبين كل ساكنيها ٠‏ : 
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وسيضذقتى الناس أجمعين لان الحق هفو 
ما أخبرهم به فهذه الفقرة تكشف النقاب عن 
ملحمى محترف يقوم بالدعاية لنفسه ولفنه 
أمام بنات ديلوس العذارى أو بواستطهن لأنهن 
كن برقصن فى أثناء انشاده ٠‏ انه يتباهى 
.بقدراته الفنية ومع ذلك يبدو أنه كان فقيرا * 


ولقد أدخل المنشد بعض الكلمات والعبارات 
على موضوعه لكى يحدثئا عن فنه وحرفته 
وظروف معيشسته ٠‏ ولقد كان القدامى يعنتقدون 
أن هذا النشيد من نظم هوميروس نفسة ٠‏ 
ولعل هذا الاعتقاد هو اللمسسئول عن خلق 
أسطورة أن هوميروس كان أعمى وهو الآمر 
الذى قبله توكيديديس نفسه المؤرخ الحصيف 
والناقد العالم ٠‏ ومن العسير أن نقبل نسبة 
هذا النشيد الى . هوميروس .لأآن لغته ليسست 
هومريية ثماما اذ ننقص ها الدقة والثبات 
الهومريان ٠‏ ومن المحتمل أن المنشد الذى كان 
على وشك أن ,ينشد أشعار هوميروس يحاول 
نقمص شخصيته ويطالب لنفسه بالمكافأة التى 
.يستحقها مثل هذا الشساعر الموقر ٠‏ انه 
بأسلوب ,يؤكد به المنشد الملحمى ذاته لأنه يزج 
بعمله الى أعماق الناس وينتزع انتباه جمهوره 
الواسع والمختلط ويسستغل شهرة المكان 
المقدس ‏ أى ديلوس ‏ الذى تنشد فيه 
الأشعار ٠‏ ونلاحظ أن المنشد هنا مغنى جوال 
وان كان يقطن خيوس وهو واحد من مجموعة 
أو. مجموعات من الشعراء المتحولين الذرين 
بيعر فهم ويعرف أنه أفض لهم * ولقد. أثبتت 
الدراسات أن «أبناء هوميروس» ‏ (1093مه80) 
كانوا فعلا ,يقطنون خيوس وأنه كانت هناك 
أشعار ملحمية أخرى غير « الالياذة » 
« والاوديسيا » ٠ )٠١(‏ 


كان المنشيدون الملحميون ,يسمون «المعنون» 


(061د60) وهم يؤدون عملهم على أنغام آلة 
وئرية تسمى فورميئل_كس كتمتسرم زط 
أى كيفاريس © طاتهطاكك1 ثم سمى 


المنشذون الملحميتون بعد ذلك رايسودوى 
250001 والكلمة تغنى الذرين « يرتقون » 
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أى ,يصلون الأغانى بعضها ببعض فهو أسم 
معدق من الفعل 5882]5 بمعنى « أرتق » 
والكلمة 008 بمعنى « أغنية » ٠‏ ولقد نشيأ 
هذا النظام الجديد فى الانشاد الملحمى فى عهد 
بيسيستراتوس كما سبق أن ألمحنا ٠‏ 


أما الوزن السداسى نفسه (1ماعمههو126 
أداة الشعر الملحمى القوية فهو جزء من تركة 
الحضارة الموكينية على ما يبدو ٠‏ 


فما كان ليصل إلى ما هو عليه من قسوة 
وعظمة عند هوميروس لولا أنه كان قد مس بفترة 
طويلة من التطور والصقل ٠‏ انه وزن يقوم 
على التقسيم الكمى لا الكيفى أى لا يقوم على 
النبرة بل على الحروف والمقاطع بمقدار طولها 
وقطرها أى على الزمن الذى يأخذه كل منهما 
فى النطق ٠‏ ومع أن الشعر الأوروبى المعاصر 
يقوم أساسا على النبرة فانه من الراجح أن 
التقسيم الكمى كان هو الأصل وهو المتبع فى 
لغات الأسرة الهندأوربية بصفة عامة ٠‏ فهو 
موجود فى السانسسكريئية والفارسية على 
سبيل المثال ٠‏ وهو نظام أكثر طواعية 
واستقرارا من النظام القائم على النبرة ٠‏ لأن 
الأول يقوم على مبدأ ثابت وهو أن الحرف أو 
المقطع الطويل يأخذ من الوقت ضعف ما يأخذه 
الحمرف أو المقطع القصير عند النطق ٠‏ وكل 
مقطع يأخذ حجمه الظبيعى, كما تحسب الحروف 
المتحركة والساكنة فى العملية كلها ٠‏ واصطلح 
الناس على أن هذه الحروف طويلة وئلك قصيرة 
وتركوا بعضها محايدا أى ,يمكن أن ,يكون طويلا 
أى قصيرا ٠‏ 


والوزن السداسى مكون من ستة أقدام وكل 
قدم مكون من داكتيلون أى مقطم طويل متبوع 
بآخرين قصيرين ( بب - ) ٠‏ ويمكن استبدال 
أى قدم من الأقدام الستة الداكتيلون بقدم 
سبو ندى أى مقطعين طويلين (- - ) بل ان 
القدم السادس يمسكن أن يقتصر على مقطعين 
أحدهما طويل والآخر قصير ( ب -) * 


ولا .نعرف أين اخترع الوزن السداسى افلا 
مثيل له فى الشعر السامى أو الحيثى القديم , 
وقيل أنه جاء من جزيرة كريت المينوية ولكننا 
لا نعرف من لغة هذه الحضارة ما يكفى للتثبت 
من ذلك ٠‏ الأرجح اذن أنه اخترع اغريقى قائم 
على التقسيم الكمى المعروف فى أسرة اللغات 
الهند الأوربية ٠‏ وقد عاش هذا الوزن فيما بين 
قءم” اتقريبا وحتى آخر ملاحم العصر 
القديم فى القرن الخامس الميلادى ٠‏ وقد ينازعه 
أى وزن آخر فى طول البقاء ولكنه يقف بلا 
منازع من حيث انه لم يفقد شسيئا من كيانه 
الأساسى طوال حياتة مع حدوث تطور لغوى 
وفكرى ضخم بل ومع تنوع الموضوعات التى 
صيغت فيه من الملاحم مسرفة الطول الى الأغانى 
القصيرة للغاية ٠‏ 


واذا قورنت « الالياذة » و « الاوديسيا » 
كملحمتين على التقنية الشفوية بملاحم تلتها 
فى عصور صارت القراءة والكتابة فيها أمرا 
شائعا ستتضح الصورة أكثر فأكثر » فملاحمة 
أبوللونيوس السرودمى « الارجونونيكا » أو 
« رحلة السسفينة أرجو » تبرز فيها ملام 
التدوين والتحقيق فالملحمة نفسها نظمت فى 
سعة من الوقت وروجعت وصححت أكثر من 
مرة وهى تخاطب جمهورا قارئا بصمت أو 
بصوت مسموع يعسكس ملاحم هوهيروس 
الانشادية التى تغنى أمام جمهور منصت »2 
دمن ثم يمكن القول عن ملحمة أبوللونيوس 
أنها ملحمة مصطنعة أغلبها من صنع الخيال 
أد, على الأقل غير واقعية وتخاطب الذهن أكثر 
مما تخاطب الوجدان ٠‏ وهذا أمر ينطبق على 
ملحمة «الاينيادة» «لفرجيليوس» و « الفردوس 
المفقود » « لميلتون » فعالمهما من صنع الشاعر 
وهو شىء ينبغى أن لا نتوقعه من هوميروس 
الشاعر الملهم الذى يمثل ينبوع الشسعر 
الملحمى الأصيل والقائم على التقنية الشفوية 
لا التدوينية وهى نقنية تتجلى فى عدة جوائب 
أهمها جميعا الحبكة القائمة على وحدة الموضوع 
والجو النفسى العام مهما وقع من تكرار أو 
استطراد ٠‏ 


ولقد أثار. المعارضون لنظرية شفاهة ملاحم 
هوميروس عدة مشاكل أهمها ما يتبصل بحجم 
الملحمتين « الالياذة » و « الاودهسيا » وبنيتهما 
المعقدة فكلاهما برأى هؤلاء المعارضين لا يمكن 
أن يكونا من عمل شاع أو شعراء لم ,يعتمدوا 
على فن الكتابة أثناء النظم والتداول على تحنو 


أو آخر وحتى لومان #تتهستام1 .2 الذى لا ببرفض 


النظرية الش فوية كلية وانخدْ من الأحاديث 
الطويلة فى الملحمتين وسيلة لاثبات هذه 
النظرية يقول ان هوميروس يتبع النظسام 
الشفوى التقليدى السائد فى بلاد الاغرريق 
ولكن بطريقة تدل على أنه أعاد من 
الكتابة والتدوين ٠ )١١(‏ 


واتجهت الأنظار مؤخرا الى أفريقيا وتزايدت 
عمليات جمع الفولكبلور 'ونتراكمالدراسات(؟١)‏ 
التى تأتى بنتائج لها صدى عميق فى عالم 
النقد الهومرى ٠‏ لآن الفولكلور الافريقى ,يمثل 
البقية الباقية من التراث الملحمى الانسائى 
حيث لم يعتوره تغيير جذرى ٠‏ اذ يعتقند 
بعض الباحثين أن مجتمعسات غرب ووسشط 
أفريقيا البدائية تقدم لنا ما يمكن اعتباره أقرب 
صورة للحياة والشنسعر الملحمى فى عضر 
هوميروس لقد 'أجهد علماء الفولكلور أنفسهم 
بحثا فى أنحاء المعمورة عن مجتمع يقثرب بهم 
هن مجتمع هوهيروس فوجدوا ذلك من العسير 
حتى فى أبعد المناطق عن تأثيرات الحضسئازة 
الغربية الحديثئة ٠‏ 


بيد أن الساحة الافزيقية هى التى لازالت 
تغرى مثل هؤلاء العلماء بمزيد من البحث 
والتقصى ٠‏ وعلى قدم وساق يواصل علماء 
الفولكلور جمع الروايات الشفوية الملحمية من 
مختلف أرجاء القسارة السوداء ولا سسيما 
المجتمعات البدائية ٠‏ 


ومن المتوقع أن يتوصل هؤلاء العلماء الى 
رسم صورة عامة لمجتمع ملحمى شفوق 


« افتراضى » بهدف تقريب صورة المجتمع 
الهومرى الى الأذهان ٠‏ 
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ومن المشاكل التى: كانت تواجه .الدارسين 
فى هذا الميدان.هو أن .هذه المادة الفولكلورية 
المجموعة من مجتمعات بدائية معاصرة ب خارج 
أفريقيا ‏ كانت متواضعة جدا لا ترقى الى 
مستوى « الألياذة » و « الاوديسيا » من حيث 
الحجم والوزن وكذا التعقيد والتهذيب واتقان 
الحبكة الملحمية » ومن ثم أصر بعض الدارسين 
على أن « الالياذة » و « الاوديسيا » لا يمكن 
أن نكونا قد نظمتا بغير الاستعانة يفن الكتابة 
أى أنهما ليستا شفويتين ٠‏ 


وجاء شعراء بامبارا ‏ 170256828 .الأقارقة 
وقدموا أفضل الأسس لمحاولة رسم صسورة 
للملابسات العامة التى يمكن أن تنشسآاً فى 
ظلها ملاحمى ضص خمة مثل «٠‏ الاليساذة » 
و « الاوديسيا » معتمدة على تقئيئات الشسعر 
الشفوى ٠‏ فكل شاعر من شسسعراء بامبارا 
يستطيع بمفرده أن يحفظ اثنى عشر حدثا 
ملحميا وكل حدث يستغرق سشرة آلاف بيت 
زيحتكر هؤلاء الشعراء ‏ المنشدون وراثة هذه 
الثركة الملحمية الضخمة ٠‏ وتتخصص النسباء 
منهم فى أغانى المديم أما الذكور فيلعبون عدة 
أدوار مثل أدوار المفاوضين والمسسستشارين 2 
الحكام والقواد ؛ الملوك » والمؤرخين والموسيقيين 
وما شابه ذلك ٠‏ ويتم انتقاء صغار السن 
الممارسة هذا الفن بعناية شديدة وبعد اختبار 
مواهبهم ٠‏ وكل منهم'. يتخصص فى العزف على 
آلة موسيقية محددة * والستمر فترة التدريب 
من خمسة الى عشر سستوات ٠‏ وتجمع بين 
التربية البدنية والذهنية (08) ٠‏ 


يتراوح حجم حفلة الانشاد الملحمى ولا 
وقصرا من مجتمع الى آخر ٠‏ وهو أمر يعثمد 
بالدرجة الأولى على قدرات المنشد الملحمى نفسه 
وطبيعة جمهوره وملابسات حفشل الانششاد 
الملحمى ‏ ولقد سبق أن تناولنا حفلات الانشاد 
الملحمى المذكورة.فى « الالياذة » و «الاوديسياء» 
ونحن نعود اليها الآن لنلقى نظرة «قارنة بينها 
وبين ما يحدث فى أفريقيا ٠‏ ولنطرح السؤال 
التالى : فى طبعة أكسفورد تبلغ « الالياذة + 


5 


١575‏ ببتا و « الاوديسيا » 3١١٠١١‏ بيئنا 
فكيف كان المنشد الملحمى يهيمن على مثل هذه 
المادة الشاسعة وكيف كان الجمهور قادرا على 
متابعته ؟ 


وقبل أن نصسل الى اججاية على هذا 
السؤال ننوه الى أنه بالفغل قد جرت محاولات 
لتقدير الوقت الذى يمكن أن يستغرقه انشناد 
« الالياذة » و «١‏ الاوديسيا » فى ضوء المادة 
الفولكلورية المجموعة من مجتمعات معاصرة ٠‏ 


اذ عقد الباحث نونو بولوس (21005010103 الم .0) 
مقارنة بين المنشسد الملحمى الاغريقى القديم 
والمغنين اليونان المحدثين فى جزيرتى كريت 
وقبرص فهؤلاء المحدثون ينشدون أغانى شعبية 
فى وزن يتكون من خمسة عثير مقطما وهو 
ما يقترب من طول الوزن السداسى ٠‏ لقد 
جمع هذا الباحث ثلاثة عشر مغنيا فانشد 
أسرعهم ثلاثة عشير بيتا ونصف فى الدقيقة 
الواحدة وأنشد أبطأهم سبعة أبيات » فمتوسط 
سرعة الانشاد اذن "/ارة بيتا فى الدقيقة 
الواحدة ٠‏ واذا أنشدت « الالياذة » بهذا المعدل 
ودون توقف فانها تستغرق' كر سناعة 
ونستغرق الأودنسيا لارء؟ ساعة , ومن 
الملاحظ أن أسرع المنشدين يغنى ضعف عدد 
أبيات الأبطأ ٠‏ 


واذا .وضبعنا فى الاغتيار قدرة الجمهور 
الاغريقى القديم على البقاء فى المسرح طيلة 
سباعات البهار وافق ما تقتضسيه ملابسات 
العروض الممثرحية. ومهرجاناتها حيث كانت 
تقدم ثلاث مسرحيات تراجيدية ومسرحية 
واحدة نياترية وأخرى كوميدية فى اليوم 
الواحد ؛ اذا وضعنا هذا فى الاعتبار لأصيح 
من السهل تصور بقاء جمهور حفلات الانشساد 
منصتا ومتايعا نهار يوم كامل ٠‏ 


والمشكلة هى أنه كما تبين لنا لا تكفى 
سساعات النهار كلها لانشاد « الالياذة » أو 
« الاوديسيا » ومن هنا ذهب التفكير الى 


الاحتفالات الدينية التى تستمر عدة أيام » ولقد 
أجرريت أبحاث ميدانية على الانشاد الملحمى 
أثناء شهر رمضان وثبت أن السيرة الملحمية 
يمكن أن تستمر خمسة عشر ليلة فى تركيا 
على سبيل المثال (18) ٠‏ 


لقد سبق أن قدم لنا باروا (مروم8 .2ع) 
تماذج من المنشدين الملحميين المحدثين من 
أوزبيك عاوطدل]1 وكارا كيرغين تلطاومطك عنما 
فالمنشد ساجيمباى أوروزباكوف ثةطستروة5 
020107 (لاكقب 98١‏ ) أفلى فى عام 
٠‏ قصيدة ملحمية بلغ طولها أربعين ألغا 
من الأبيات ٠‏ 


ويقال أن لديه مخزون ملحمى يبلغ حوالى 
مائتين وخمسين ألفا من الأبيات / بينها على 
الأقل قصيدتان بطول القصيدة نفسهسا التى 
أملاها ٠‏ ولم يكن هذا المغنى فريدا بين قومه 


فله ‏ كما يقول باورا أنداد كثيرون ٠‏ ويعلق . 


باورا قائلا أن الصياغة النمطية لا يمسكن أن 
نفسر هذه الظاهرة العجيبة اذ ينبغى أن نضيف 
عوامل أخرى كثيرة أهمها أن هؤلاء المغنين 
يعيشون فى مجموعات كل منهسم يردد 
الأغانى نفسها على نحو أو آخر ٠وفي‏ كاراكيرغيز 
كانت سير الأبطال تعد فنا قوميا يعتد به كل 
مواطن فيحاول أن يحترف الانشاد ويتقن 
الحفظ )١7(‏ * ومن ثم فعلينا أن نتصور 
هوميروس ينشد ملحمتيه فى مجتمع مماثل 
حنى يتسنى لنا أن نتفهم كيف نظمبتا اعتتمادا 
على التقنية الشفوية ٠‏ 


وفى أبرريل عام 1907 أملى الشاعر الزائيرى, 


كاندى روريكى 
بيسى (8©0) 


ععأءسظ 1قصهن 2 من قرية 
فى كتيسيميا ملحمة البطل 
موريندىي 242000 وهى ملحمة طويلة جدا 
ونتمتم بوحدة تأليفية ملحوظة » أما حبكتها 
الملحمية فهى غاية فى التعقيد والاتساق ٠‏ 
وهذا كله يبت بما لا يدع مجالا للشك 'بأن 
مثل هذه السمات الدالة على النضوج يمكن 
تحقيقها بالتقنيات الشفوية وحدها ٠‏ كان 


تسجيل هذه الملحمة الافريقية يتم فى اطار 
حفل عادى يحضره جمهور ويشارك أفراده فى 
العملية ككل ٠‏ ولقد أخذ دارسو عوميروس 
نتائج هذه الأبحاث الفول كلورية الافريقية 
كدليليثبت أنه لا يوجد فى « الالياذة » 
و « الاوديسيا » ما يتعدى حدود التأليف 
الشفوى أو يستعصى على المنضشد الذى 
لا يسنتعين بالكتابة لحفظ الزوايات 
المتوارثة (/ا١) ٠‏ 


وفي.أغلب المناطق الافريقية يرتدى المنشدون 
زيا خاصا ومميزا لحفلات الانشاد الملحمى ٠‏ 
ولدى قبائل نيانجا 282هز28 نجد الآلات 
والأدوات قليلة العدد بسيطة الصنع يمسسك 
المغنى بيديه خشضخيشة ( جلجل ) من القرع 
المجفف وعصا صغيرة خشسبية منوجة بالريشس 
الجميل ٠.ويلبس‏ منشدو قبائل المونجو ه1108 
قبعة من الريش ويزينون أجسادهم يزخارف 
هندسية متنوعة ٠‏ أما منشدو الفانج فيضيفون 
الى قبعة الريش عرفا أو ما يسيه العرف من 
شعر أو غيره ٠‏ ويرتدون انئورة من الألياف 
تتدلى عند الخصر وهم يضسعون على أكتافهم 
الكثير هن جلود الحيوانات المتوحشة وتتحلى 
أقدامهم بخلخال له رنين الأجراس ٠‏ 
هذه الأدوات والملابس مغزئ أسطوريا خاصا 
وضارب فى أعماق الشعر الشفوى الملحمى ٠‏ 
فمثلا عصا هنشد قبائل النيانجا ‏ كما يؤكد 
الشاعر المنشد روريكى سالف الذكر ‏ ترمن 
الى عصا البطل مونيدو ومالها من قدرات 
سحرية ٠‏ ويؤكد بعض منشدو المونجو أنيم 
لا يستطيعون الغناء بدون هذه الملابس والآدوات 
التى ورثوها عن الآباء وتلقنوا دروسا فى 
استخدامها من معلمين متخصصينل (14) ٠‏ 


ولبعض 


وتتضافر هذه النتائج التى "نوصل اليها 
علماء الفولكلور الافريقى مع معطيات المادة 
العلمية التىجمعها كل من لورد (1.0:0ة .8,.ه) 
وبارى ‏ “وم .1971 (15) فلقد التقى هذان 
الباحئان مع المنضدين الملحميين المحدثين' ' 
بمناطق الصرب واليلقان :ؤجمعا من أقوالهم 
ما يثبت أن هؤلاء المنشدين يتعاملون مع مادتهم 
2 


الملحمية دون أية رؤية مسيقة ٠‏ معندما ستل 
هؤلاء المنشدون عن التقنيات الششعرية المميزة 
لفنهم لم يحيروا جوايا ووقعوا: فى حيص بيض 
والاكثر من ذلك أن جمهورهم نفسه لا يستطيع 
غاليا 'تعليل تفضيله هذا المنشد على ذلك »2 
بيد أنه من مجمل أقؤال هذا الجمهور تبين أنه 
إيصر على ثلاثة ميزات مفضلة فى المنشد الجيد 
هى الصوت القوى الجميل والمخزون الملحمى 
الكبير من سير وأغان وحكايات والدقة فى سرد 
الحقائق حيث لا يختلط حدث ملحمى بالآخر 
ولا تقع أخطاء وكلما 'توافرت هذه الميزات فى 
المنشد الملحمى :طال حفل الانشاد ٠‏ فالمنشد 
الأشهر افدو ميديدوفيتش م1/16060091 00لىم 
من بيجيلوبولجى (©201 81[619) يتباهى بأنه 
فى حين يغنى الآخرون الحكاية فى خمس 
ساعات. يأخذ هو عشير ساعات كاملة ليغنى 


الحكاية نفسها ٠‏ وهنذا دليل على أن المنشد 
المحدث. ‏ . كالمنشك الهومرى ‏ يتدخل فى 
الموروث الملحمى “بموهبته الخلاقة ودذا ما يعتمد 


: دلجم‎ 0١ 
تنه ؤه وستمةة11 عطئك : معحرهةة ,كلة و4‎ 0 
«ن1نه17 1معزوقة01 عطنل» هذ ه2014‎ 
17نم ره دده قععل 21 ,2 نرم‎ )810105 20015, 
,طم .(1972 ممقصمة‎ 155-11. 


وقارن دء أحمد عتمان : الشعر الاغريقى , تراثا 
انسانيا وعالميا ( سلسلة عالم المعرفة الكويتية ماير 
44 ) ص #لاد هلااء 


لق 
,00375867 عأعمهةة عطنة رعهوط ببلبط 


-15ة1 رتصعة1 ,06 قصة 571 رك 1955 ,تسمع0 
"القن نهتا) هلله عتتعصرمع عط سه كرما 
تسلؤمة ,(1972 5قع5 منصعم311له0 01 


© 
7 ,111 ,عندماواتا ع8 ,مولن 
(5) دء اأحمد عتمان 2 سبقث الاشسارة اليه , 
ات يفال 


() انظ : 
-1810 كصفق عتاعصه نا قوم عأغطاامعمة ,صوص ,11 
(60) لإحنوط للم صذ دعم 1928 “متعوط ,عمقمر 
010) عقنع17 عتعمده2 عه أو مكطد]ة “ع5 
,لوقه ,(1971 
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على قدراته الابداعية من ناحية ورد فعل 
جمهوره من ناحية أخرى ٠‏ ومع ذلك فان 
المنشدين المحدثين جميعا - كمتنشبسدى 
هوميروس يزعمون ويؤكدون زعمهم بأنهم 
.يلتزمون الموروث الملحمى ولا يحكون سوى 
الحقائق والهدف الرئيسى للمنشدين المحدثين 
. كما كان بالنسبة لمنشدى هوميروس ‏ هو 
امتاع الجمهور وتسليته وتحريك مشاعره ٠‏ 
ولقد لاحظ البحاثة لورد أن أفدو مديدوفيتش 
سالف الذكر ‏ يخلع على شخصياته الملحمية 
لمسة انسانية آسرة مما يعنى أن الانشساد 
الملحمى بالنسبة له ب كما كان بالنسسبة 
لمنشدى هوميروس - كالاخراج المسرحى الخلاق 
أى كالآداء المبزع للسيمفونيات بمعنى أن كل 
حفل انشسادى له مذاقه الخاض ولاحئك لسورد 
كذلك أن بعض المنشدين يحفظون الأغسانى 
الملحمية الطويلة بمجرد سماعيسا مرة واحدة 
ولآول وهلة ٠‏ 


0# 


٠‏ وقارن 


60 مة 2ه تصمكزائته ع1 رطاءهااقصلوظ ,8 ,ل 
.90-98 .مم ,(1970) 90 3115 ,ممصمل 


إلى 
160-16 ,صص !أ ,نوه راط 


-() ورد ذكر فيميوس فى « الاوديسيا » بالاماكن 
التالية : الكتاب الأول بيت ١6١‏ ب 168/, وكال#ب الا, 
١‏ - 455 , الكتاب السابع عشر بيث +٠7؟‏ 7 18" 
الكتاب الثانى والعشرون بيت 50 ب لاما , الكتاب 
الثثفالكث والعشرون بيت 1*5 ب 147 ,2 الكتاب الرانع 
والعشرون بيت 499 ٠‏ 


(8) وده ذكر ديمودوكوس فى « الاوديسيا » بالاماكن 
العالية : الكتاب الثامن فى فقرات كثيرة منه , الكقاب 
الثالث غشر بيت 15 - 08 ٠‏ 


(9) داجم « الالياذة » الكتاب الثامن عشير بيت 
55 - 558 , هلاة سا كلاه ككه ب ؟الأه , عكه, 
7 , الكتاب الرابع بيت ١9 ١!‏ الكتاب الخامس بيث 
05-1 , الكتاب التاسع بيت 1١45‏ 198 , الكتاب 
العاشر بيت 71١‏ 558 و 554 الكتاب الثالث والعشرون 
بيك ٠. 1١40/1‏ 


)٠١(‏ دء أحمد عثمان . سبقت الاشارة اليه ع 
ص الا هلا ٠‏ 


الل 

ع حملا ومصمع1 عط رتتقسصقية .ط 
عاعانزناا 10 : سناع ,و11 عق مذ جعقعه 
انآ معلتاضة عات عومتاطعصبطء بسعتد) 1970 
1 افقوم ,(6 عأطءزطءوعء0 عصنا عمتطومعة 
ممناقع ا متعصه81 عط ,معددعن ,118 
,لإنامعط1 عتق انمه ب 1و0 عط 
, 36-7 .جرم ,1980 مععممطدعممج بعقعخط مسساسلتتمسك" 


(11) داجع : 
120 عاناءهة 35 عأدكة ع1 بعاءترطعنت8 .2 
لاط ,10 بعنماعلاه"1 سوعلهف) عتسادمائنة اوه 
1 م1 ,810031860 ,مدوم ,8,10 
,257-13 ,مم ,1972 ومع انت فا 


05 50081ة) عتمظ ملعم سوءتهة عط ,معن 
.5-6 ,هم ,(1976 ,13 ,عأتكتامصة1 كلاه" عط 
عتأمكظ وقسصتو]ة مدا مم 118 .1 سس عع تزطة81 ,2 
,إلءاة8 عتامانامعر 0 ) مص رجد8 عط مصمها 
,1809 مقن 1دن] منصمم لم0 ,قعاعوصة ومير 


0 ,48-9 ,وص ,يأك ,م0 ,معمموق 


(15) للم 1 15ةنناق ,وم1ادمنماه25 هل 
.1-77 ,مم (1904) 08 188211 ,جاعم 1وع0. 


00 
4 فوسل ب 1816 عط ,تموقد8 ,1 
ع توماو 0 أمعتستمعمعه حث ,عممعتويلة ولط 
مقط ه ده _ومعطعتلية أمعستقلق كه أمعل عط 
, عندملء1اه17) عع م همتهم وعتروعر 
8 262 ,2 نط ,180 ,ملأو أستتصسصرمك قصة 
,1015 ,علالزهك مط ,هزهةمة1ه ,18 هسم 


, 5ه مستققعء17 عط : 


ادق 
,0 عمط ,لإتتاع280 ممع 11 رون تاوظ ,0 
-355 .مم دوه 330-367 ,مم ,1952 «قللئمنة11 
,386 


نى جينسن أن ملحمتى هوهيروس صوص 
شفوية محلاة أو على قوله : 


عذا و 


0 8 7راصصنة 15 4#سقطوصنتات7؟ واأعمط عطل» 
1 .م رركتت ,م0 ,معفدعق «قمتستهده عطا مر 
5 


)١1(‏ ,45 ,30-7 .مم ,أله ,م0 ,معوموت ,نه 
إليلق ,م تعن زط1 


(19) انظر الدراسات التالية : 
ع#08طصقن .181645 02 معوصاع عط ,لم1 ,8 يه 
]]) 5و0 واأنوء 1717 18132220 ,و55و]ل1 
(24 عتتالهنعاشة ملام وممصم ذا وقوياق 
1860 
0221 : بواتلمملوك0) «عصره8 ,سعمر 
,24-4 ,م (1953) 84 شتاطش"' ,ماءوهء "1 


1161016 550081302 ,نوه ,قرة - إتروط ,1لا 

: 8618:8068 1/1335 ع#108طصهقه ‏ .1-11 ,قهدمع 

-56 عطا جه ووعم8 #رانقنع علمصتآ قجمعجوم عمد 
,1953-4 وعومعك5 2ه تإمصعلوعة سولط 


,ناتالز ,2,17 س [تاممة ,8ق 2 لإلانو2 رم 
.1,5 زط 4عمع0116© وعمه8 عزمعع ممناوميت 
211206001 كلتم ,111 
هآ طاخ17 0مأه1دممك ‏ .مطع]ة عتومةاتقصسة 
عاط 87 أتعتصصصه كومة 204645 مملاءع 00 
5ه 155 1ه [وصه ه طاتم ,اكيم 
زط عمنا قهة 1156 ونعومله ‏ عط وساتحععوم 
ووع"21 171310814 ,11353 م08 طم .122.88 


,143-03 .مم ,دمأتاماللآ ,1974 
ع علا علو 
58 3 مسوال 2 
سبع سواق بتنعى © لم طفو ل “نار 


والنار بترعى فؤادى »)و أن م دريث بالثار 


شط البحور مرقدى » والموج بنالى دار 


3 
يامنية القلب قوك 


: وإزاق عشق الجار 


يبقّى النظر ف النظر: » والقلب قايد نار 


7 


| جما لها 4<1] جه جا 4 مه له] لها لها 1ك 
2 2 2] رض |رضدا (2] دا 52 2 42 2د 


00 
ون زغرتوى: أغنىئى ..< واقّرح ١‏ قليب الحزينة 
أنا عارف اللى قتائى.. ‏ شَعْرَه مخطى جبيئه 


عم 


سبب_ البلاوي ما منت وصور العزول كان صايب , 


يا شِورت عقلى ما هْتُمو قُراق 2 الحبايب مصايب 


يا 


عجاج على فوق ‏ دُور وكنس0 الحصى و«الاراضى. 


على بْنَيّه لابسه مور الابسة عاج ويا قرَاضى 


عيتنى ذللى ‏ صبوره 
رابيطة ا ىق شجوره 


84010 
فراق الحبايب يا خيئى مر علقم والبل ‏ ماقدرت ‏ أسوقه.. 
ياجابولى الطعام مر علقم مرقتانة-” "«فاقلزتة "أدوقسة:. 
2220 
تستاهل العسز يادار وتسعيز ليله قراح 
5 1 م .2 
اتمخطر يابو حجل وسوار 2 ولخد ليلتك للعسبااح 
2070 
َك 
مذيتنى والمنى طال وقطعت عنى الرسايل 
خليتنى شه لَطُفال أبكى ولى ديع سليل.. 
0.م)2 
و 0 
فسايت علينا يرمى أبو عاج ويا قراضى 
بعد اليشا قال يا ممى بكّى الحصاا ف الاراضى 
320 
غزالة نازلة هن جباهسا وراخية شعور السوالف 
ياعقلى وفكرى ‏ جبلها ‏ من عسى الله علينا توالف 
ييف 
تعال ياطبيب. المبالى شق دَرْبى 2 وهات القلم والدوايا 
دامسكئى من. ايدى ودُرلى عسنى الله تلقى ادوايا.. 
(11) 
عيب الذهب قَصٌّ ونحاس ) وعيب الخيول الدرانه 
وعيب القبيلة عن الراس وعيب الفتى من لسانه 


اه 


ون حاشيت:- :ماش ولد "ريق . ٠‏ ومتستبة ...هن ده وخالة 

ون عاب عيبه وِيِنْتين2 يقولو الولد من * خواله 
)2 

أنا ' أُوَصَف فى زينة "الطوك وام يد ١‏ كلدو المنوارة 

عليها خررْطه ٠.‏ بيخرطوم 2 قليل 2 وصفها : <ف العدارى 
(140) 

وعينى #راعى مقبل 2 واخضر وياوز العرائق 

0 وحبيبى لازم تقبّل مدام نوى اع القراق 
260 

واللى 2 يداديك 2 داديه وخلَّى عيالك بيده 

واللى يعاديك عاديه ‏ ولو كان العمر ف إِيْدَه 
2502 

واللى تركنا تركناه وتركناه ‏ من البال واصل 

ياقدح ١‏ المحبة ‏ عفيئاه على مالك جُوَا الحواصل 
10 )2 


تعال ياطبيب .البالك شوف ليك امّى 2 وهات 


5 7 
ندر على ٠:‏ ان كا . “ام تب 
2 على ان بطل بن ئ بن 


إن 


الطباب <١‏ حداك 


..واجيب. لك .دواكى 


1١1و‏ ) 
ضصاحب العيب لاتعابيه وصاحب العيّب- آهو ٠‏ نادم 


وادى . القلم تاه ف ايد راعيه 2 واشحال عقل2 البتادم 


سيف 
3 0 
وبنيات بيرعن عجيالات وجاموس يامطول 2١‏ قرونه 
ومن جرب حب البنيات ‏ يفر النعس من عيونه 
")2 
سسلامة حبيبى .. حبيبى وسلامته مو كل داة 


وادى عيئى بتبكى عليه بنحيبى ‏ هو. اللى. عار 2 يسلدائ 


01) 
0-48 
انم على فكر: ى تملى : 'وقصدى 0 نجيكم زياره 
ياذيع ١ق‏ تملفى ٠.‏ مل - ادنين واربع زيساره 
00029 


ليك زهان ياحبايب مابئْتُو ‏ ولا فجت علينا روايحك, 
0 3 


تريناكم بالفين جنيه بنعو ‏ رحلدم الله يسامحك 


واشمع لحبيبى تغامات وادى ' 'ذكرتة “القلب ساير 
)ا 
وذتى يامصر فيكى الحسين حماكى وكل الا'وليا يامصر فيكى .. 


ؤاذى “ربك ف القزآن ذكرك ؤحماكى 
: وتعيشن” ” على.. ككل المدوال 


وانتى على كل. الدول مشهوره 


وادى ربك ذكرك بايات وانشالله تعيشى متهسورة 
00 
وَنَا شفت ايا خيى حمامات 2 ورفرافين فوق 0 اللجبال.. 
5 ع 


ونا باهديهم سلام وتحيات ودايما هما ف الى 


0510 )2 
9 08 28 
ب عد بعيده مراقيه وارضه حجر سبك مونه 
دا الجن وآلاف سكنم فيه كيت العمل قَْ ذزوله 
- علد 0 بعيله «راقية 2 وارضه ‏ حجر سدلك | هونه 
2 
00 
وانزلك على الجن أهاديه ‏ والااف أقلع سسئوثه 


0م) 
ياما فيكى رأينا العز يادار وكان2 الطيور يورد وق 
م ٠.‏ 2 7 
واليوم الليل سَنْيَلَ لشعار فرَحُم يادار ‏ تسسيوكى 


نكن 


0م ) 


حزين “القلت "آنا ما نتئساه ومهما م الوم والغلا جسابوكى 


حافت يمين ما أنساه.. ولله مهما بالنغخم دا يقواوا 


رسعم)2 


ا 0 


وزماك اريت حبيبى ولا شافته عيوى 


2 5 
هو اللى كان . مخلص لى بوذه واليوم قبل ماارميه رهاق 


0 )0 
ماتئعيش2 ياعيئى ماتنعيشض 2 «باتوا الطبابا حداكى 
6 
ون أذْن الله ياعينى «اتنعيش ‏ لاسْعى وأجيب لك دواكى 
(ه#” ) 
قدام بيتكم ياعرب بلوخيول ‏ وكل حصان بلجَامّه 


ومن شاف زيئة الطول ‏ يرتد لوكان الهلالى ‏ سسلامه 
اليضسكف 
نبكى نبكى على فراقكم نيكى ‏ وتبل ‏ .عشب الجبال 


03 
على حبيبى عيئى2 بتبكى خلى دمعى على الخد سالر 


الحخواتى : 


(*) الواو : فن شعرى شعبى منتشر فى صعيد مصر ٠‏ ويطلق عليه أيضا اسم 
« المربع ». فهو يعتمد مطلقا على :نظام الشطرات الأربع يقافيتين بحيث تتحد ‏ الا فى 
حالات نادرة ‏ قافية الشسطرة الأولى بقافية الشطرة الثالئة » وقافية الشطرة الثانية. 
بقافية الشطرة الرابعة » كما يعتمد هذا الفن على التجنيس المغزق ‏ أحيانا ‏ فى 
التعمية ومن ثم يقتضى تظهيرا ( كشفا ) , وعلى هذه الخصيصة النوعية ( التجنيس ) 
'نقوم ظاهرة المساجلة بين شاعرين أو أكثر ٠‏ والتى تتخذ عدة تسميات كالمحاورة والمبادعة 
وغير ذلك من التسميات الدالة على المنافسة والتبارى ٠‏ وعلى فن المربع أو الواو يقوم 
نص السيرة الهلالية .فى صعيد مصر , ونصوصه خارج السيرة بالغة الكثرة م 


وهذه المجموعة من النضوص تمثل بعضا من النضوص التى يؤْدِنِها الشسباعر 
الشعبى مسلم حامد مسلم ( 50 سنة ) وهو شاعر بدوى من قرية الموهوب بالواحات 
الداخلة ( الوادى الجديد ) وهو فنان متحيئز تأليفا وحفظا وأداء ولا يقتصر ابداعه على 
نوع واحد ٠‏ وقد قام بجمع هذه النصوص : صلاح الراوى وآمال نوح وعادل ندا 
صنتاء. الخميس ه أبريل ١985‏ باستتناء النصيوض-من "٠‏ إلى 5 اذ ,ارد الأول 
بجمعها فجر الائنين ه//١٠/‏ 58 ٠.‏ 
03-5 : 1 
ويقوم مؤدى هذه النصوص عند بدء كل مربع بترديد عبارة « على الواو ٠0"‏ 
وكم أغنى واشرح على الواو » أو تنويعات لمضمونها » ثم يبدأ كل مريع بالكلمة الأخيرة 
من الشطرة الأولى » مثال ( لاغنى واغنى ٠٠‏ ون ذزغرتولى اغنى ) وهكذا , وهذا قريب 
من هذه الزاوية ‏ من أداء المراثئئ الشعبية ( العديدٍ ) ٠‏ 5 5 


)١1(‏ ون : وان ( أداة الشرط ) ونحرص على تدوين.النصٍ فى.أقرب صورة الى 
طريقة نطفه فى الآداء الصوتى الحى باستثناء' التئوين لاعتياك النظق به فى 'القذاءة 
العادية ٠‏ 

(؟) ماهنتو : ما هو أنتم » والمعنى : ليس الا أنتم » شور : نصيحة أو رأى 
صاءيب : مصيب أو صيحيح » شورت: ؛: شاورت أو استفتيت ٠‏ ماهنيو!: لم تهونوا ٠‏ 

(؟).عجاج : تراب » وينطق التنوين فى الجيم المكسورة ؛ دور : دورٍ جمع .دار 
أو بيت » ونطلق كلمة داز عند البدو على البيت وما خوله أى المساحة التئ تعيشى فيها 
أسرة ما , كما تطلق الكلمة على المكان بعد أن يرحل عنه ساكنوه ويقيموا خيمتهم فى 
مككان غيره لسبب أو لآخر » مقور : فتحة الثوب الدائرية عند الرقبة » عاج : اسواره 
من العاج تلبسها النساء البدويات وكذلك النوبيات » قراضى : قرط ٠‏ 


(؟) دالى : هذه التى » اسم اشارة واسم موصول على أن حركة الدال فى اسم 
الموصول فتحة وهذا خاص ‏ من حيث القاعدة ب بالمذكن ولكن النص تضمنها على هذا 
النحو الذى أوردناه » شجورة : شجرة فى صيغة التصغير ٠‏ ودونا ( ونا ) وهى 
واد العطف ‏ والتى تؤدى هنا معنى الحال ب وضمير المنكلم المفرد بحذف الهمزة للحفاظ 
على طريقة الأداء والتى 'نحقق سلامة الوزن ٠‏ 

(0) مر علقم : مر على القوم ٠‏ أى الئاس ٠‏ البل : الابل » مر علقم : شديد المرارة 
وياخيى : تصغير أخ مع حذف الهمزة ٠‏ 


م0 


(1) فراح : أفراح وكسرة الحاء مشبعة وكذلك الحاء فى ( للصباح ) 5 

(7) لطفال : الأطفال ٠‏ 

(8) يرمى : ينابزنا بالكلام السىء بطريقة غير مباشرة ولا يستخدم هذا الفعصل 
فى اللغة الشعبية الا فى صيغة الفعل الرباعى بتشديد الميم ومن المفردات المستخدمة 
لاداء مذا المعنى الفعل لقح » يامى : يا أمى أى بكى مناديا أمه قى هذا البكاء , والميم 
مفخمة , والواضح أن هذه الفتاة ذات الأساور العاج والأقراط تتظاهر يصدها بينما 
تحمل فى قلبها لهذا المصدود حبا يجعل حصى الأرض يبكى لبكائها الليل ٠‏ 

(9) جبلها الأولى : الجبل مضاف الى ضمير يعود على الغزالة » وجيلها الثائية : 
جبا لها أى عطية أو منحة أو هدية , من عسى الله : عسى الله وخبر عسى هنا هو 
( توالف علينا ) ٠‏ 

)٠١(‏ شق دربى : سر فى طريق بيتى » أى تعال الى » در بى : فعل أمر من دار 
,يدور أى لف بي , الدوايا الأولى : المحبرة ٠‏ دوايا الثانية : دوائى , تلقى : تجد ٠‏ 


)١١(‏ الذهب : ينطقها المؤدى بالذال » قص : صفيح مقصوص », الحرانه : العناد 
وحمو من عيوب الخيل ٠‏ يقال فرس حرون ء الراس : الرأس أى كبين القوم ٠‏ 


تندين : اثنتين » وينطقها بالثاء وان كانت أقرب الى نطق السين:, والرقم ليس 
مقصودا لذاته تحديدا وانما على سبيل التكثير فالمقصود عيبة أو أكثر . وكل ذلك 
هردود الى الخال ولهذا طالب المرء بأن يحسن الختيار من يصادقه ( يماشيه ).وأن يدقق 
فى أصوله جدا وخالا ثم ركز فى بقية النص على الخال وأورده.جمعا بغرض التكثير وفى 
هذا معنى لطيف جدير بالتأمل ٠‏ 


(؟1١)‏ أوصف : الهمزة لا تكاد تنطق والفعل مشدد العين ( ض » واللفظ واسع 
التداول فى النصوص البدوية ( ويلاحظ أن هذه النصوص ليست بدوية ولكن ثمة 
مفردات بدوية غير قليلة والشاعر المؤدى بدوى , وان كانت له نصوص كثيرة غير 
بدوية خاصة الموال ) 2 #«دملو السواره : مكتنزة الذراع :بحيث يلتحم٠بها‏ السوار . 
خرطه : أى حسنة البئيان سليمة التكوين وهناك تعبير شعبى متداول. يقول.:.( خراط 
الببات خرطها ) أى أحسن تقويمها » خرطوم : أنف » العدارى : العذارى ٠‏ ' 
)١15(‏ تراعبى : تنظر » مقبل : جنوبا.ء نقبل : نتبادل القبل , والقاف فى لفظة 
الفراق مشبعة الكسرة ٠‏ 

:ره١)‏ يداديك : ,يرعاك ويقدرك ٠‏ واختيار الأبناء عبيد لمثل هذا الشخض يحقق 
أقصى ٠١‏ نمكن تقلذيمه فى مجال التكريم من خلال ما هو مغروف من حب جبلى للأبناه . 

(13) واصل : تماما » قدح : أداة كيل معروفة: 2 كفيناه : قلبناه » الحمواصل : 
الحجرات ومفردها ( حاصل ) والمعنى : أن ما كنا نكيل به :الجبب لهذا الذى تركباه » 
قد غطيئا به مالا , كناية عن شغله بشىء آخر ‏ يفترض أنه أقل قيمة ‏ بل وأصبح 
هذا المكيال بعيدا عن متناولنا فقد شغلناه ووضعناه بعيدا ٠‏ 1 

)١7(‏ ماتبكيش : لا تبكى ٠‏ الطبايا : الأطياء » حداكى : ,عندك .. وأضسلها 
حذاكى , ما تبكيش الثانية : ليس تبكيشا أى خداعا : وانظر الْنص رقم (84) 
وحاشيته ٠‏ لع سن 
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(18) بكاامى : بكم أى كم هو سعر الدواء » علابى : علب ندر : نذر والراء 
المكسورة منوئة » بطل : توقف وانتهى وزال ٠‏ بكا أمى الثانية : بكاء أمى » علابى : 
على أبى ٠‏ 

» تعابيه : تعب به , اشحال : أصلها ايش حال ومعتاها هنا فما يال‎ )١19( 
٠ ) الينادم : الانسان ( ابن آدم‎ 

+ بنئيات : جمع بنيه تصغير بنت‎ )٠١( 

)1١(‏ لا يمكن القطع بما اذا كانت ( نحيبى ) على هذا النحو ( باضافة نحيب الى 
إياء المتكلم ) أم أنها نحيب مع اشباع كسرة الباء + 

(155) تملى الآولى : دائما » وتملى الثانية : نرجح أنها من الفعل ملأ وقد ورد هنا 
فى زمن المضارع وصيغة المبالغة والفاعل العين ٠‏ ثم عاد الى الدمع وجعل له فعل 
الملأ كذلك ولكن فى صيغة الماضى ٠‏ وكلا الاستخدامين دقيقان دلاليا 2 زياره : جمع 
الو 

(9؟) بنتوا :ظهرنم 2 فجت : هبت أو هلت أو جاءت », بنتو : عملة ذهبية 
قديمة لم نتمكن من تحقيق زمن ومكان اصدارها وتداولها ٠‏ 

(1؟) طير : كسرة الراء مشبعة » نغامات : نغمات ولكن المؤدى يشبع فتحة الغين 
القصيرة بحيث تبدو فئحة طويلة » ذكرته : ذكراه ٠‏ 

)1١5(‏ الدوالى : الدول ولا نستبعد أن يكون المعنى المقصود 'لذلك (ا على مر 
الدهور والأزمان ) فلفظة دولة تؤدى الى الدلالة ويضطرد استخدامها بهذا المعنى فى 
اللغة البدوية ٠‏ 

(57) طيه : مطوية أى مساتقرة فى القلب أو محفوظة فيه ٠‏ 

(1؟) سجلات : ينطفها بفتحة على السين والمقصود سجلات التاريخ ٠‏ 

(58) ياخيى : تصغير أخ مع حذف الهمزة انظر حاشية (ه) ٠‏ 

(59) هذا النص عبارة عن مربعين الأول ( فرش ) والثانى ( غطاء ) وفق 
مصطلحاتهم ٠‏ 

عد : بثر والدال منونة ٠‏ مراقيه : مصإعده . وربما يرى البعض أن الأولى به 
أن يقول مهابطه ليُستقيم المعنى » ولكن المقصود هنا هو طريق الوصول الى الحبيب 
وهو فى مكان عال » ومن ناحية أخرى فان لفظ المراقى أنسب حتى بالنسبة للبثئر لأن 
المرء متوجه نفسيا الى معالجة مشكلة الصعود منه قبل الهبوط فيه » سبك موله : 
متين أو صلب ٠‏ الآف : الثعبان » أهاديه : أقدم له هدية , قلم سنونه : أخلع وانتزع 
أسننانه والمقصود .بالجن أهل الحبيبة وبالآف : من ينافسه على حبها أو من يدس له 
ويحول بينه وبين ما يريد ٠‏ 

٠ جواجيه : الجوجى هو الصدر أو الضلوع‎ )٠١( 

(١؟)‏ لستار : الأستار أو الستور , فرحم : بتشديد الراء أى أقاموا الأفراح 
أو اشتد فرحهم ٠‏ 

(2؟) الغلا : الحب وهى اللفظة الأكثر نداولا للدلالة على الحب فى لفظة البدى ٠‏ 
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(5) حبيبى : تصغير للتدليل ٠‏ وهذا النص لم تلتزم فيه التقفية وفق النظام 
المطرد فى فن الواو ٠‏ 


(5؟) ماتنعيش : النفى من نعى أى بكى ٠»‏ وماتنعيش الثانية : متى نعيش ,2 
ومتى هنا شرطية والمعنى اذا عشت ٠‏ انظر النص رقم )١10(‏ وحاشيته ٠‏ 


(5؟) أكثر ما يفخر به البدو هو امتلاك الابل والخيول ٠‏ ونقريب الخيل من البيت 
دلالة معروفة عندهم على تكريم الجيد منها ‏ ووجودها بعدتها ( اللجام هنا مجاز الجزء 
الدال على الكل ) يضيف فى النص معنى خاصا هو الاستعداد تمهيدا لمضمون بقية 
النص ٠‏ فمن يرى ذات الطول الحسن فانه سيرتد مهما كان شجاعا مقداما ولو كان 
الهلالى سلامة نفسه اما نكوصا أمام هذا الجمال الباهر ( والطول الحسن أى المناسب 
أحد حدود جمال المرأة عند البدوى ) واما رهبة من أهلها الفرسان الذين تقفب خيولهم 
وكل حصان بلجامه » أو للسببين معا * 


(؟) الجبال وسال : كسره اللام فيهما مشسيعة ٠‏ 


مجلة الفنون الشعبية 


يسعد المجلة أن تتلقى رسائل القراء واقتراحاتهم كما 
ترحب بنشى النصوص الشسعبية » والصور الفوتوغرافية 
المسجلة من الميدان لأحد مظاهر الماثورات الشعبية المصرية 
أو العربية أو العالمية ٠‏ 


ان 


قد يكون من المفبد أن يحاول الباحثون فى مجسال 
الفولكلور الافادة من منساهج الدراسات الأخرى التى أحرزت 
قدرا من التقسدم فى مسياغة طبيعة عادنها وتحديدها وفى 
تنحسديد المداخيل العلمية الكفيلة بالكشف عن خصوصية 
القاهرة التى 'ندرسها ٠‏ وعلم اللغة وما يتفرع عئه من علوم 
يمد أأحد العلوم الاجتماعية الهمة التى بلورت لنفسها 
منوجا ينسم بقدر هسائل دن الدقة والوضوح * 


وليست محاولتنا هنا للافادة من عاع 
اللغة والنقد الأدبى فى تحليل ظاهرة أدبية 
شعبية ‏ هى الفزورة ‏ محاولة تنطلق من 
فراغ » فالعلاقة بين الفولكلور والدراسسبات 
اللغية علاقة وثيقة * والفولكلور فى أحدث 
'نعريفاته فى المدرسة الأمريكية المعاصرة مو 
الاتضال الفنى بين مجموعة محددة منالبشر٠‏ 
وهذا التعريف .اذا .جللنام سعبد. الى معاي 
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ثلائة : المعيار الأول يحدد وظيفة الفولكلور 
بأنها وظيفة اتصالية , وهذا المعيار يريط 
الفولكلور ربطا وثيقا بنظرية الاتصبال فى 
جوانبها المختلفة » ومنها نظرية الاتهال 
اللغوى التى ننصب أساسا على أنوااع الأدب 
الشعبى أو فنون القول الشعبية ٠‏ من 
المغالاة فى شىء أن نقول أن صذا ؟ 


....الشامل.. للفولكلور ..يريطه. _بعلم._السخُيوطيقا 


أو علم الاشارات والعلامات ٠‏ هذا عن المعيار 
الأول فى التعريف , أما المعيار الثانى فهو 
يحدد تلك الوظيفة الاتصالية بصفة الفنية, 
وذلك الفصل بين الفولكلور ووسائلالاتصال 
الاخرى غير الفنية ومنها اللغة العاديةوالخركات 
والاشارات الاتفاقية ذات المعنى المحدد العملى 
كاشارات المرور وغيرها من العلامات ‏ وهذا 
المعيار الثانى ,يجب أن يشسده الباحثين الى 
محاولة تلمس الجوانب الاتصالية الفنية فى 
أنواع الفولكلور وأنماطه ء والى محاولة 
درسها وتحليلها * أما المعيار الثالث فهو 
مفهوم الجماعة التى يؤدى الفولكلور من 
خلالها ولها تلك الوظيفة الاتصالية والفنية٠‏ 


هذه المعايير الثلاثة التى يقوم عليها تعريف 
الفولكلور تفرض على الباحث التسلح بمناهج 
عديدة من العلوم الانسانية ,2 والافادة من 
نتائج هذه العلوم , وذلك لكى يفهم طبيعة 
النشاط الفنى الشعبى ٠‏ ولكى يكون قادرا 
على توصيفه وتحليله ٠‏ ويهمنا من هسذه 
العلوم فيما نحن بصدده الآن علم اللغةوالنقد 
الأدبى وعلم الاجتماع بفروعه المختلفة ٠‏ 


يساعدنا منهج علم اللغة على ١‏ لكثر ًُ 

عن الأدوات والوسائل الاتصسالية التى 
يستخدمها نوع بعينه. من أنواع الأدب الشعبى 
ويساعدنا النقد الأدبى على تحليل الجوانب 
الغئية التى تتضافر مع الوسائل اللغوية 
-ونئيئق عنها ونتجلى من خلالها ‏ فى أداء 
عملية الاتصال الفنية ٠‏ أما علم الاجتماع فهو 
العلم الذى يسياعدنا. على دراسة السياق 
الاجتنساعى .الذى تتم العملية كلها فيه ومن 
خلاله , وذلك بمستوياته المختلفة وتعقيداته 
وثركيباته ٠‏ بهذا وحده يمكن اخراج دراسة 
الفولكلور من اطار الخطب الحماسسية 
والتخمينات الاجتهادية ونقلها الى اطار 
الدراسة الموضوعية العلمية ٠‏ 


واذا انتقلنا منالتعريف الشامل للفو لكلؤر 
الى أنحد فروغه:ؤهو الأدب الشعبى » ومنه 
الى 'نوع خاص من هذا الأذب هو الفزورة 
لوجدنا أن التعريف السابق - نرغم شموليته د 
يتطابق' معها تمام التطابق” فالفزؤرة بنتاء 


لغوى فنى .يقوم بوظيفة الاتصال بين مجموعة 
من اليشر + والفارق بين الفزورة وغيرها 
من أنواعالأدب الشعبى يكمن فى أن المجموعة 
التى يتم الاتصال الفنى يينها يمكن أن تقل 
لتصل الى شخصين فقط , وذلك على عكس 
الأغنية أو الموال أو السيرة مثلا * وتنتشضايه 
الفزورة من هذه الزاوية مع النكتة والشتل 
اللذين يكفى فيهما أيضا شخصان لتحقيق 
عملية الاتصال الفنية ٠‏ 


وتهتم غضذه الدراسة انطلاقا من هذا 
المنظور بالكشف عن الاأدوات اللغوية والفنية 
التى تؤدى الفزورة من خلالما وظيفتها 
الاتصالية الفنئية ' ورغم أن الحديث قد كثر 
وطال حول الوظائف الاجتماعية التى تؤديها 
الفزورة كما تؤديها غيرها من أنواع الأدب 
الشعبى فان المدخل اللغوى النقدى كفييل 
فيما نرى ‏ بالكشف عن خصوصية بنائها 
وكفيل من ثم بالكشف عن خصوصيةالوظيفة 
التى تؤديها والتى تميز بينفا وبين أنواع 
مثيلة تشبه الفزورة من حيث البناء وذلك 
كالنكتة والمثل والأقوال الشعبية ٠‏ وسوف 
يكون التركيز هنا منصبا على الوظيفة الفنية 
التى يمكن تلخيصها فى المتعة التى يثيرهما 
حكي الفزورة عند المتلقى ٠‏ والوظيفية التى 
'نؤديها الفزورة بالنسبة للمتلقى هى اثارة 
الدهشة التى يعقبها لذة الاكتشاف بعد حل 
اللغز الكامن وراء الفزورة * والدهشة قرينة 
الاثارة التأمليةوالحث العقلى واستفزاز الطاقة 
الذهنية والعقلية من أجل اكتشاف اللغسز 
الذى ‏ تنطوى عليه الفزورة. ٠‏ 

وهذه الوظيفة المعقدة “المركبة تؤديهما 
الفزورة من خلال وسيلة لغوية يطلق عليما 
علماء اللغة « اللبس » أو « الالتباس » فما 
هذه' الؤسيلة اللغوية ؟ وكيفت يقوم بنساء 
الفزورة 'عليها ؟ 

ال © © 

اللبس افر لغوية 2 تعنى العجز عن 
التعبير: » ويؤدى ذلك "العجز بدوره الى فقدان 
اللغة. توظيفتها الانتصضالية ٠‏ ولذلك كثيرا 
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ما حذر علماء اللغة العرب القدامى من مذا 
اللبس ووضعوا القواعد والقوانين التى تعصم 
المتكلم من الوقوع فى هذا «١‏ الالتباس » ,2 
وأباحوا للشعراء كثيرا من المحظورات اللغوية 
بشرط عدم الوقوع فى هذا « اللبس » الذى 
يتحول اللغة عن وظيفيتها الآصلية والأساسية 


وهى الافهام والاتصال ٠‏ وليس علم النحو 
العربى الا القوانين التى يستهدى بها متكلم 
العربية للحماية من هذا « اللبس » أو ما يطلق 
عليه علماء اللغة « أمن اللبس » ٠‏ من هذا 
المنطلق حرم علماء اللغة 'نحريما قاطعا أن 
يتقدم الفسمير فى الجملة على الاسسم الذى 
يشير اليه فلا ,يصح أن يقول قائل « ضرب 
ولده المدرس » على معنى أن ابن المدرس قد 
ضرب أباه: المدرس , وذلك لأن الضمير فى 
« ابئه » يعود على المدرس ء وهو الاسم الذى 
جباء متآخرا فى الجملة » فهو متأخر فى 
ترتيب وجوده فى الجملة » وهمذا ما يطلق 
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عليه علماء اللغة « متأخر من حيث اللفظ » 
ومن جانب آخر فهذا الاسم « المدرس »موقعه 
فى الجملة مفعولا به لأنه هو الذى وقع عليه 
فعل الضرب , والفساعل هو الإين 2 وبذلك 
يكون الاسم متأخرا من حيث اللفظ ومتأخرا 
كذلك من حيث الرتبة , لأن رتبة المفعول نلى 
رتبة الفاعل فى سسياق التركيب اللغوى 
العربى ٠‏ 

هذا هو اللبس على مستوى اللغة العادية 
لغة الحديث , وهو ينطبق تماما على اللهجة 
العامية فلا يصح أن نقول « صاحبها فى 
الشقة » نعنى صاحب الششقة فيها وذلك لأن 
الممسستمع سيتساءل : صاحب ايه اللى فى 
الشيقة ؟ ٠٠‏ وعلى مستوى لغة الشعر أيضا 
حذر علماء اللغةمن الوقوع فى «اللبس»وذلك 
رغم ما أعطوه للشعراء من حرية لم يبيحوها 
للمتكلم العادى باللغة ٠٠‏ ومن الأمثلة التى 


أوردها شيخ البلاغيين العرب عبد القامسر 
الجرجانى على اللبس الذى يؤدى ال ىالغموض 
قول أبى تمام : 


وما مثله فى الئاس الا مملكا 
أبو أمه حى أيوه يتقاريه 


ويكمن اللبس فى هذا البيت فى مجموعة 
من الظواهر اللغوية التى يعرفها علماء النغة 
والمعنى الذى أراد الشساعر التعبير عننه 
هو : وما مثله فى الناس حى يقاربه الا مملكا 
أبو أم هذا الملك هو أبوه ' فالشاعر كان 
يمدح خال الخليفة هشام بن عبد الملك , 
وأراد أن يقول أن خال الخليفة هذا لا يماثله 
هن الإحياء الا شخص واحد ( هو الخليفة ) 
وأن يا أم هذا الشخص ( الخليفة ) مو 
أبو الممدوح ( خال الخليفة ) ٠‏ ومكمناللبس 
فى هذا البيت أن الشاعر فصل بين المبتدأ 
( وما مثله فى الناس ) والخبر ( حى يقاريه) 
بكلمات غريبة عن سياق المبتدأ والخبسر 
وهو قوله « الا مملكا *٠‏ أبو أمه » ٠الظاهرة‏ 
الآخرى أنه قدم المستثئى على المستثنى منه 
وتوسط به بين المبتدأ والخبر ٠‏ فالمسستثنى 
هو « حى » والمستثنى منه هو « مملكا » وأداة 
الاستثناء هى « الا » * الأمر الثالث انه فصل 
بين الصفة والموصوف « حى يقاربه » بكلمة 
أجدبية » هى « أبوه » الأمر الرابع أنه فصل 
فى الجملة الثانية ( أبو أمه أبوه ) بين' المبتدأ 
والخبر بكلمة تنتمى الى جملة أخرى هى 
كلمة « حى » , ولكى تستبين هذه الأخطاء 
التركيبية التى أدت الى اللبس والغموض على 
مستوى المعنى نضيع البيت مرة أخرى فى 
السياق التركيبى الذى يقضى على هذا اللبس 

« وما مثله فى الناس حى يقاريه 
الا مملكا أبو أمة أبوه » 


هذا هو اللبس على المستوى اللغوى ٠٠٠‏ 
والسؤال الآن : كيف تستطيع الفزورة أن 
انستخدم هذه الظاهرة اللغوية التى تؤدى الى 
افقاد اللغة لوظيفتها الاتصالية لكى تؤدى 
وظيفة اتصالية , ناهيك عن أن تكون وظيفة 


اتصالية لغوية ٠‏ للاجابة عن هذا السؤال 
نبدأ بتحليل فزورة ما للكشف عن هذا 
التحويل الوظيفى الذى تقوم يه الفزورة ٠0‏ 
تقول الفزورة « واحد بياخد كل يوم اثنين 
جنيه ٠‏ ياخد فى الشسهر كام جنيه ؟! » 


وقبل أن نطرح الحل نبدأ فى تحليل البناء, 
اللغوى للفزورة ' والحل الذى ,يتبادر للذهن 
لأول وهلة هو « ستين جنيه » على أسساس 
أن أجر اليوم جنيهان والشهر ثلاثون يوما 
والنتيجة هى حاصل ضرب اثنين فى ثلاثين٠‏ 
ولو كان هذا الحل صحيحا لانتفت عنزالمسألة 
صفة الفزورة وتحولت الى مسألة رياضية 
يحلها طفل فى الابتدائى ٠‏ ولذلك فذمن 
المتثقى ينصرف تلقائيا عن هذا الحل السهل 
الذى يتبادر له بمجرد السماع ٠‏ هذا 
الانصراف عن الحل السهل ‏ رغم صحته - 
جزء من اسستراتيجية الفزورة النابع من 
سياقها الاجتماعى * 


؟5 


إن الحل الذى يتبادر للذهن لأول وهملة 
' يفتزض - ضما ب أن كلمة « اثنيل » قى نص 
الفزورة. يعنى رقم « 5 » وريفترض كذلك أن 
غيارة .5 كل يوم + ممناها + يوميا م نذا عل 


. مشتوى الدلالة ٠‏ أما على مستوى العلاقات 
التركيبية فالافترض الضسمنى أن كلمسة 
« اثنين » مفعول به للفعل 0 ياخد ) وعلىذلك 
تترجم الفزورة على النحو التالى الى اللغفة 
الفصحى « رجل ياخذ كل يوم جنهين » هذا 
المستوى التركيبى والدلالى امكانية من 
امكانيات المعنى المحتملة ٠‏ وهذا المسستوى 
مرفوض من جانب كل من قائل الفزورة 
ومتلقيها فى الوقت نفسه , ذلك على أساس 
أنه يؤدى الى الحل السهّل الذى ينفى كون 
المحكى .فزورة ويحولهما الى مجرد مسألة 
حسابية سهلة وساذجة ٠‏ 


يتبادلان فوازير ٠‏ 
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وهذا. الجل يرفض .- 
على :أشاس اتفاق ضمبى. بين القائل وللتلقى, * 
لاهو فاق يعيره بينهنا ويؤكده الهمتنا: 


أما المعنى الآخر أو المستوى الدلالى الثانى 
فتتغير فيه معئى الكلمة » اثنين » من الرقم 
وى الى أن تكون أحد أيام الأسبوع ٠‏ وتكون 
العلاقة بين الظرف الزمانى « كل يوم » 
والكلمة علاقة اضافة يمكن وضعها على النحو 
التالى : 


رجل يأخذ كل يوم اثنين جنيها 


ويكون حل الفزورة 5 جنيهات بدلا من 
ستين جنيها ٠‏ ان الغموض الذى تطرحه 
إلفزورة علىالمستويين التركيبى والدلالى ليس 
غدوضا حقيقيا مساويا للغموض الذى 
سبقت مناقشته فى بيت أبئ نمام ٠‏ انه 
نحموض مقصود قائم على نوع من الاتفساق 
العرفى بين قائل الفزورة ومتلقيها ٠‏ وعلى 
ذلك لا يعترض المتلقى على الحل الذى يظرحه 
عليه القائل ,» بل يتلقاه عنه باعتباره الحل 


- الحقيقى , وذلك رغم أن البنساء اللغوى 


للفزورة يحتمل الحل الأول 'أيضا ٠‏ 


ان هذار الينام الذى يعتمد على الغموض 
أو « اللبس » على الممسسستويين التركيبى 
والدلالى يثير دهشة المتلقى 2 ويحفزهللتامل 
والتفكير وطرح الحل الذى يكون غير صسحيح 
من وجهة نظر الراوى ٠٠‏ وحين يطرح الحل 
تتحقق اللذة الذهنية ؛ وذلك لأن الحل ,يزيد 
الغموض المفترض ويكشسف للمتلقى ذلك 
الغموض الدلالى وال شركيبى فتتحرك: عقليته 
افهم البناء اللغوى 'للفزورة: قهما جديدا 
'نتحقق به لذة الاكتشاف والتنوير ' انهسا 
لحظة شسننيهة بلحظة 'الخلاض من شرك أو 
الخروج 'هن-مازق عسير * ولنترك :الحد يشعن 
المغزئ الشيكؤلوجى لهذه اللحظة. للمتخصصين 
فى مجال التحليل النفسى ٠‏ ومعنى ذلك أن 
الفزورة تحقق وظيفتها الاتصالية الفنية من 
خلال اثارة اللذة عن طريق بنائها اللغفوى 
متعدد الدلالات والمعانى * 


واذا انتقلنا الى نماذج أخرى لبناء لغوى 
مخالف من الفوازير نجدها تعتمد على أمرين 


هما : الغموض الدلالى الذى يتجلى من خلال 
أداة بلاغية هى التشبيه أو الاستعارة ؛ كما 
اتعتمد من ناحية أخرى على المقابلة التركيبية 
بمستوييها الصوتى والدلالى على السواء ٠‏ 

ولننظر الى الفوازير التالية على سبيل المثال: 


قد الفيل ويتلف فى منديل ( الناموسية » 
قد الكف ويموت ميه وألف ( اللشلمسيط ) 
الست دن حسنها نزلت دموعها على خدها 

( الشمعة ) 


يعتمد هذا النمط من الفوازير على أمرين 
أولهما التصوير المتمشل فى الث 9 
والاستعارة فى الجزء الأول من الفزورة .٠‏ 
ويعتمد التشبيه على. حذف المشبه ( الذى 
هو حل الفزورة ) وبذلك يقترب الى حد كبير 
من الاستعارة مع فارق وحيد همو ذكر وجه 
الملشابهة الذى تعبر عنه كلمة ( قد ) فى 
.الفزورنين الأولى والثانية ٠‏ أما الفزورة 
الثالئة فهى استعارة ٠٠‏ والبدء بالتشبيه 
المحذوف أحد طرفيه أو بالاستعارة يؤدى الى 
نوع من الغموض الدلالى يوهم بأن الصورة 
الاستعارية أو التشبيهية مقصودة بذاتها ٠‏ 
هذا الغموض يتعارض مع الوظيفة التى 
حددها البلافيون للتشبيه والاستعارة سؤاء 
فى النقد القديم أو الحديث ٠‏ هذا الغموض 


يخف نسبيا عن طريق الجزء القانى * 


من الفزورة والذى يعتمد على التضضصاد 
المعنوى مم الجزء الأول ؛ وهو التضساد 
الذى يطلق عليه البلاغيون اسم « الطباق ٠»‏ 
هذا التضاد ينفى جزئيا حرفية الصورة 
التى يطرحها الجزء الأول ٠‏ أما الوسسيلة 
الثالثة التى يعتمد عليها هذا النبط من 
الفوازير فهو الجئناس الصوتى بين الكلمتين 
الأخبرتين من كل مقطع ٠‏ ويمكن القول 
ان هذا النمط يعتيد ثلاث وسسائل 


بلاغية : أحدعما ايقاعى » أما الوسيلتان 
الآخريان فاحداهما تجسد الغموض (التشنيه 
أو الاستعارة ) والآخرى تقربنا من ازالة هذا 
الغموض ( الطباق ) ٠‏ وبذلك يتحول 
الطباق الى مفتاح لحل غموض اللغز »فيتحقق 
هدف الدهشية واللذة معا * 


ونطرح فى النهاية سؤالا أخيرا عن مغزى 
التحويل الوظيفى الذى تحدثه الفزورة 
لظاهرة الغموض اللغوى * وللاجابة عن هذا 
السؤال لابد من الانتقال من مناقشة 
مستوى البناء اللغوى للغة كما يحدده علماء 
اللغة الىممستوى البناء الفنى للغة كما يحدده 
نقاد الآدب والفن : الفارق بين اللغة فى 
مستواها العادى واللغة فى مستواها الأدبى 
الفنى هو الفارق بين الوظيفة الاتصسالية 
العادية التى يفترض فى اللغة أن تؤديها وبين 
الوظيفة الجمالية التى يفترض أن تؤديها لغة 
الأدب والفن ٠‏ 


وفى لغة الأدب الرسمى يتحول الغموض 
الى ظاهرة ترتبط بخصوصية التجربة الجمالية 
التى تنبشق عن العمل الادبى من خلال 
مستوياته المتعددة ٠٠‏ الصوتية والصرفية 
والتركيبية والدلالية ٠‏ وهو غموض لا يعنى 
فقدان الاتصال ؛ يل يعنى تكثيف أدوات 
هذا الاتصال , الأمر الذى يؤدى الى تعميق 
الاتصال بين المبدع والمتلقى ٠‏ ومن ثم لايصيح 
المتلقى سلبيا ازاء معطيات العمل الادبى بل 
يقوم بدور ابداعى خلال عملية التلقى ٠‏ 
وينتج عن ذلك اتصال من نوع جديد قائم على 
كثافة المعلومات التى تنتقل من المبدع الى 
المتنقى 2 هذا التكثيف يعدد دلالات العمل , 
ويثريها وينقلها من مستوى المعنى الواحد الى 
مستويات المعانى المركبة المتعددة * 


الفنون الشعبية ب 508 


وهذا بالضيط ما إيحدث فى الفزورة فهى 
بوسائله ا الفنية - التى .يعد الغموض 
أهمها تعمق الاتصصال بين القاتل والمتلقى» 
وذلك عن طريق تكثيف أدوات الاتصال , 
وجعل المتلقى طرفا هاما فيمسا ء ذلك أن 
الفزورة لا يحلها قائلها دون وجود متلق 
بحاول هذا الحل ويفضل ٠»‏ فيكشف فقشبله 
عن تعدد مستويات المعنى فى تيار الفزورة 

ونتساءل الآن عن مغزى هذا لمنهج 
اللغوى فى تحليل ابناء الفزورة والكثسف 
عن وظيفتها الفنية والاجتماعية * وتنقسم 
الاجابة عن هذا التساؤل الى شقين ‏ الشق 
الأول أنه منهج يثرى فهمنا لطبيعة الظاهرة 
الفولكلورية ٠‏ ويباعد بيدنا وبين مسبتويات 
التسطيح والخطابية التى لا تزال تسيطر على 
كثير من جوانب نظرئنا للتراث الشعبى ٠‏ 
هذا الى جانب أنه منهج يكشف عن تعقيد 
هذه الظامرة ويؤكد الحاجة الضرورية الى 
انفتاح ذهن الباحث الفولكلورى للافادة من 
مناهج العلوم الانسانية كافة ٠‏ الشق الثانى 
شق عمل يتصل بعملية اعادة انتاج الفولكلور 
وليكن حديثنا أيضا عن الفزورة ٠‏ 

ان ما كشفت عنه هذه الدراسة التجريبية 
لبتاء الفزورة ووظيفتها يلفت أذماننا 


د ع 
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بشدة الى تفاهة ما يقدمهه التليفزيون فى 
رمضان وعبثيته ٠‏ 


لقد حول تجار الثقافة » الوظيفة الاتصالية 
للفزورة الى عملية من عمليات التتلقى السلبية 
الفارغة الخالية من المعنى والدلالة ٠‏ ونتيجة 
لتغير الوظيفة تغير البنساء تماما » وتحولت 
الفزورة الى فانتازيا من الألوان والرقصات 
والأغانى 2 وليت هذه العناصر تتضافر 
فى بناء حقيقى .2 يولد فى نفوسنا المتعة 
والدهشة بل صار حل الفزورة كامنا فى 
كلمة واحدة , وهذه الكلمة تسقط كل هذه 
الوسائل ‏ التى يتصور مبدعوها أنها فئية ‏ 
فى هوة الفجاجة والتسلية الضارة ٠‏ 


وهكذا يتحول الانتاج الفنى الثمعبى عن 
وظيفته التى أبدعها لها أصحابها الى وظيفة 
هامشية ,يعاد تنصديرها الى مبدع هذا الفن 
ونتحول عملية اعادة الانتاج هذه الى محاولة 
مقصبسودة للتخريب وذلك بحكم سسيطرة 
الآجهزة الاعلامية وهيمنتها وقدرتها على 
استلاب وعى الجماهير , ولتكن الصرخةالموجهة 
من هنا الى هؤلاء التجار ارفعوا أيديكم عن 
التراث الشعبي * 


| الْمدةملى بالأيام عَريان 


سف اهن 
الدَثْيا شيئة غسثارة. 
شق الحلو ‏ ينه عرارة ‏ 
لا فرح ولا حزن يتوم 

: 0 شينة : سيئة 4.0 
ليام ناغْمة على خشيلة.. 
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أنُشى على الشُسوكُ حفْيان 
و اضدك مع اللّى جفانى 
وَاضْيّرٌ على ظُلم الكيّامٌ 
لحن" يتعدل ال . نان + 
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ذا 


انئا نعيش حياتنا فى زهان ومكان » ونكتسب خبراتنا ومعارفنا قى جانب كبير 
هنها » من تعاقب الزمان الذى عشئاه » ونعيشه ١»‏ والذى لم نعشسه أيضا ء ودن تذغوع 
اككان » سواء كان هذا الككان هو تلك الرقعة المحدودة من الأرض التى نشآنا عليها » 
أو العالم المتسيع من حولئنا +٠‏ 


وتصور الانسان للزمان فى حقيقته تصور حسى . عينى » على الرغم من لا نهائية 
الزمان وديموهته ٠‏ ويحدد هذا التصور خصائص الزمان الموضوعية التى تفرده 
وتميزه » ووجوده الحقيقى المؤثر فى حياة الانسان منذ هيلاده » وحتى نهاية حياته ٠‏ 
ومن ثم فان الانسان لكى يستطيع الحياة لابد له أن يتوافق مع الزمان الذى يعيضه » 
والمكان الذى بحيا فيه 2 مؤثرا فيهما 2 .متأثرا بهما . ٠حاولا‏ السسيطرة عليهما » 
واخضاعهما لارادته ٠‏ 


وعلى الرغم من وعى الانسان بهذه اللقيقة , ونعنى بها » وعيه بالزمان والمكان » 
الا أن احساس الانسان بالزمان ».ووعيه به أكثر وضوحا وتفردا من احساسه 
بالمكان ؛ اذ يكتسب الزمان أهمية خاصة » ومعنى متميزا » ومضمونا لا بشاركه فيه 
كثير من العناصر التى تشكل حياة الانسان على مختلف المستويات ٠‏ فنحن قد تعيش 
ونحن بالفعل نعيش ‏ فى أماكن متعددة خلال حياتنا » ونتحرك فى أماكن كثيرة » 
فى زمن معين » ولكننا بالتأكيد لا نعيش أزمنة متعددة فى وقت واحد ء الا من قبيل 
المجاز أو الاستعارة الفنية ٠‏ ولقد استطاع الانسان أن ينجم فى الخضاع المكان 
لارادته » وتلبية احتياجاتة الى حد كبير , وأن ينتصر على المسافات والأبعاد والحواجن 
الطبيعية » وأن يعبر الحدود المكانية » وأن يعدل فيها كما يشناء , ولكنه لم ينجمح أدنا 
فى تخطى حدود الزمان بالقدر نفسه الذى نجح فيه » فى علاقته بالمكان ٠‏ 


والحقيقة أن وعى الانسان بالزمان » لا ينفصل عن وعيه بذاته ؛ ذلك أثنا نعى 
نموئا المادى والمعنوى قى الزمان ٠‏ وما نسميه « الذات » تتحدد خصائصها , ومصادر 
خبرتها » وعناصر معرفتها من خلال تتابع الزمان والتغيرات التى يحدثها فى الانسان 
عضويا » ومعنويا ٠‏ ولا يستطيع الانسان مهما حاول , الا أن يعيش الزمان » وفى 
الزمان ؛ ذلك أن الحياة بمعناها المادى أو العضوى توجد » وتثمو » وتتطسور فى 
الزمان ٠‏ كما أثنا لا نستطيع أن نصف حاضرنا ‏ أى حاضر الانسان المادى والمعنوى 
دون أن نضسع تاريخنا فى الاعتبار » ودون أن ننظر اليه باعتباره حلقة فى سلسلة , 
يصبح هو فيه » نقطة اتصال تفغى الى المستقبل » وتقدم له ٠‏ 


اننا ب فى واقع الأمر ‏ ما نحن عليه » من خلال الزمان » وفيه , وبه ٠‏ ولكننا 
كذلك نتغير باستمرار فى الزمان وبواسطته » ونحن نولد » وننمو » ونشكل حياتنا » 
ونصنع أنفسنا » ونحدد هويتنا فى الزمان » ونضمر » ونتدهور » وننتهى حياتئا فى 
الزمان أيضا ٠‏ وعلى ذلك » فمن الطبيعى أن يحتل الوعى بالزمان » مقدمة العناصر 
التى تشكل وجدان الانسان فى الأدب وغيره من الفنون ٠‏ فكما أن الزمان مو وسيط 
الحياة » كذلك هو بالنسبة للفنون والآداب * وعبارة « كان , ياما كان 2 فى سالف 
العصر والأآوان ٠٠٠‏ الخ » وهى البداية الشائعة المستمرة لمعظم « حواديتنا » أو 
حكاياتنا الشعبية » تشير فى جانب من جوانبها الى مدى انشغال الانسان منذ البدايات 
الأدل له فى الحياة بمشكلة الزمان » مما جعل علاقته به » وتصوره له » مو وعا 
بارذا » ومتكررا فى أعماله الفنية » ودراسماته واكتشافاته العلمية ٠‏ وتصور الزمان 
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فى المأثورات الشعبية . خاصة الأدب الشعبى ٠‏ .يتعلق دائما يعتاصر هذا الزفان 
كما تعكسها الخيرة الانسانية فى علاقتها المستمرة الموصولة به ٠‏ وعلى هذا النحو 
.يكتسب الزمان معنى انسانيا بمعنى أنه لا يصبح ساعات تعد » أو شهورا تحسب » 
أو قرونا نتعاقب الى ما لا نهاية » أو الى نهاية الحياة التى.لا يعرف لها نهاية محددة » 
وانما يصبح جزءا أساسيا : غامضا الى حد كبير من ذلك الاطار .الذى يشكل خبرنه 
الانسانية ٠٠‏ انه يدخل فى نسيج حياته » ويشكله ..ويصبغه بالوانه المتعددة ٠‏ ويما 
أن الواقع المعاش لابد أن يكون مفهوما ٠‏ معقولا من الناس » كى يستطيعوا تحمله , 
والتعامل معه , فانهم ينظرون الى الزمان باعتباره وجها.من وجوه الواقع الموضوعية » 
لكى يتجاوز التغيرات التى تحدث فى هذا الواقع لكى يكتسب صفة الديسومة 
والاستمرار » بل انه فى الحقيقة هو الذى ينسب اليه كل التغيرات التى تحدث فى 
الواقع » والتى لا يرضى هو عنها « دنيه لا بتخلى الراكب راكب ءولا ا ماثى ماثى»(+#) 


اننا نستطيع ‏ فى الحقيقة ‏ بناء .تسلسل ذمنى له معنى : يعلل: الماضئ » 
ويحاول فهم الحاضر ؛ ويستشرف المستقبل عن طريق الذاكرة ‏ العقل ‏ والتوقع » 
وذلك حتى يستطيع الانسان تحمل أعباء الحياة » وتفسير جوانبها المتعددة ٠‏ 


والمافضى هنا يعني تمثل الذاكرة ‏ أو العقل للتجارب والخبرات السبابقة » 
والتى يمكن أن تؤثر على الحاضر ٠‏ والحاضر هنا هو ذلك الواقع المعاش الذى يتكون 
من مزيج من التجارب والخبرات الماضية » والتجارب والخبرات الحالية ٠‏ آما المستقبل » 
فهو ذلك الزمن القادم الذى نستشرفه » والذى لا نعرفه » وان كنا نحاول أن نعرفه » 
وأن نحدد ملامحه + سواء نجحنا فى ذلك ».آو كان الفشل حليفنا ٠‏ 


وما تدعوه هنا بالعقل ل أو الذاكرة ‏ ليس مجرد. مستودع أو مبخزن للتاريخح 
بمعناه الرسمى » أو الخبرات والتجارب فحسب , كما آنه ليس مجرد مسجل 
سسلبى » بل انه مشضارك ؛ وفعال ٠٠‏ اله ينظم 2 ويفسر 'ويجمع ويختار , 
بمعنى أنه يفوم بهذا العمل من وجهة نظره ء أى من زاوية الذات بمعناما 
الكلى ٠0‏ انه مسجل مرهف المساسية » شنديد التعقيد , فأنا أعرف من 
أنا بفضل المختزن فى العقل من علاقات وخبرات ,تشضسكل هذا العقل الذى 
أدع وه عقلى والذى يختلف عن عقول الآخرين نتيجة التجارب التى مر بهاء 
والظروف الموضوعية التى كونته » وثكونه » ومن ثم تشكل حاضره ٠‏ .وتعكس قدرا 
من الاستمرارية ٠‏ رغم التتابع السريع للزمان ٠‏ الذى قد لا يستوعبه الانسان ٠‏ ورغم 
التغييرات التى تصيب الجسد » الا أنها تبدى فى مجموعها مركبا يعكس استمرارا 
ووحدة ٠‏ يعيهما الانسان الفرد » كما تعيهما الجماعة.. ومن هنا يكتسب الزمان 
صورته التى يبدى عليها » والتى كوئها العقل الجمعى ٠‏ بناء على ما اشتزئته عقول 
الأفراد » وما استوعبته من خبرات وعلاقات تربط الإنسان ٠‏ فردا وجباعة. بالزمان ٠‏ 
اننا ستحاول الآن أن نوضح الجوانب أو العناصر الرئيسية للزمان. كما تبرذ فى 
الأدب الشعبى وعلاقة هذه الجوانب أو العناصر بعالم الخبرة » والوجود الانسانى كما 
تصوره الثقآثة الشعبية التى اختزنها عقل الجماعة'2: وتنعكس على منلوك الأفراد 


(ع) [ دنيه :دنيا » وهى تستخدم كثيرا كمرادف للزمن:. مثلها مثل 5 البين » 
و « الأيام » و « الوقت » ٠٠‏ الخ ٠‏ بتخلى : تنترك ٠‏ أو تجعله .يظل على- حاله ] 
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وتعبيرهم عن أنفسهم وهذه الجوانب أو العناصر التى تميز الزمان » نشير بصسورة 
واضحة الى بعض الصفات التى لها مغزى فى الخبرة الانسانية ؛ فالزمان فى التقدافة 
الشعبية جزء من الطبيعة » بالقدر نفسه الذى هو به جزء من خبر تنا كبشر ٠‏ ومشكلة 
الزمان فى الخبرة الانسانية » لها مضامينها المهمة » فيما يتعلق بمشكلة الانسان , 
فالانسان حيوان له تاريخ » ومن ثم يصيح الزمان أو الجانب التاريخى للوجود عنصرا 
لا يمكن اغفاله (*) ٠٠‏ الزمان هنا كما يعيشه الانسان , لا كما يسجله المؤرخ » 
أو عالم الطبيعة ٠‏ وهنا سنلاحظ أن احساس الانسان بذاته » ووعيه بنفسه ١‏ مرتبط 
أشد الارتباط بالاحساس بالزمان ٠‏ والوعى بجوانبه الفاعلة ؛ ذلك أن هذه الذات 
تنمو , وتتحدد معالمها فى كنف الزمان , ومن ثم فان الصراع بين الذات والزمان - 
الذات التى تسعى لتحقيق الخير ٠‏ والانتصار على عوامل الشر والخداع ٠٠‏ انتصارا 
: للحياة » وصيانة لها , والزمان الذى لا يثبت على حال أبدا » ويخدع الانسان دائما ب 
من أكثر جوانب العلاقة وضوحا » وبروزا فى الأدب الشسعبى الذى يبدو فيه الزمان 
دائما شريرا مخادعا لا يوثق .به ولا يركن اليه * 


الزّمنْ لما يثقلب يحُلّى العدل مايسل. 
وبيجى على أزلاد الاأصول مايل . 
ويُعلّى بيت الجبان لما الاتصيل مايل . 
إعى لنفسك م غدر الام 
خُوكُْ يقوتلك لوخدل مع الاثيام 
ياما أماره شربُوا الل من الأيَام . 
لما دارت عليهم خلّت بِخْتُهُمْ مإيل. لدي 
(لمًا : عندما »ء» يخْلَّى يجعل ء مايل : مائن » ييجى : يق 
( وف التعبير الشعبى تيجئ عليه أن تنحاز ضدى » وتظلمنى » لما : أما » 
أو لكن » إِوْعى : إحذر 
رأمارة : أمراء » لوخدل وجدك » لت : جعلت ء بِحْتهُم : حظهم..) 


والزمان الذى يتحدث عنه هذا الموال وغيره من المواويل والأمثال هو فى حقيقته 
ماضى الانسان كله » وبعض من حاضره ؛ ولذلك فان الهوية الشخصية للأفراد - 


ا انظر الدراسة القيمة للاستاذ صفرت كمال عن مفهوم الزمن بين الأساطير والماثورات الشعبية ‏ دراسة 
اننولوجية » مجلة عالم الفكر ‏ مج 8 العددالثانى ‏ الكريت ب 1918 , ص 6له- 088 . 
#7 تطق القاف فى هذه النمصسوص كنطق الجيم القاهرية ٠‏ 


0 


ضمن هذا الاطار الفضفاض تصبح هوية جمعية » تعبر عن الجماعة كلها , فمؤلف 
الموال أو الحكاية ء لا يمثل نفسه , وانما هو ينقل أساسا , وعيا ب بالذات ‏ نمطيا 
وجمعيا ٠‏ أكثر من كونه فرديا أو شخصيا ٠‏ وعلى ذلك تتحدد علاقة الذات الجمعية 
بالزمان بجوانبه المتعددة فى اطار ذلك الجريان والتدفق الزمنى ٠‏ والامتزاج بين 
ما كان ( الماضى ) + وما مهمو كائن ( الحاضر ) » وما سوف يكون ( المستقبل ) » 
متجاوزة بذلك حدود الخبرة الفردية ٠‏ لكى تصل الى جوانب دائمسة فى الخبرة 
الانسانية ٠‏ وهذه المقدمة التى يقدم بها أحد رواة السير الشعبية تروايته يمكن أن 
تكون شاهدا على هذا الاتجاه ؛ ذلك أنه فى كل هرة كان يروى فيها جزءا من السيرة » 
بيجد لزاما عليه أن يبدأ بهذه المقدمة ٠‏ وقد لا تكون هناك علاقة مباشرة بين مضمون 
هذا الجزء » وماتحفل به هذه المقدمة من مضامين واشارات » الا أنه لم يكن يجد 
غضاضة فى البدء بهذا الجزء الذى يتقبله الناس » ويبدون فى كل مرة اعجابهم به » 
ويهزون رؤوسهم تعبيرا عن موافقتهم على ما جاء به + 
ع ل ع 3 
وأصملى واحب اللى . ...يضلئ علق الثيق 
نبينا الْهُضانى . . ذممن' الغزالة وجارها 
.2 . 4. 5 3 0 
يا أولا النبى ثُمّ كان .. شمّْس ولا قمر 
ولا كوكب يضوى . .. . . .على الوفيان .. 
أَهيّى على أمرا. . . . ما فاتُوا نزيلُهُم . . 
4 3 4 5 0 
يا ماتّوا وعاشوا ....ها قالوا الزدانتعبان.. 
4 1 2 3 
أَهيّى على أمرا... . كانُوا مدن التسب .. 


أهيى على أمرا 0 1 جو 


قُصدان . 
ولا كل من قال يا . . . . ثُلان إِنْت صاحبى.. 
دا الْسَنّ يضحك 5 والقُليب ملان . 

5 ري مي د 
( الهضاى : الكريم » وجارها : أجارها » أهيى : أتحدث عن 
قُصدان : قصائد » القليب : تصغير القلب عملان املان .. ) 

3: 2 

ذيه غ ممه أغان 2 
ل ل 
تقلب ... تقلب .... كما الدولاب . 

2 0 5 وى 
بتفوت على الآخين ....تاخد خيارهم 


ولا تْحلّى إلا ؛ . .. الخايب التَدْمان.ب. 


الفا 


* وم م * 
ودّمُوت على الْيِطّْلا ن .. تأّخْدْ عصاته.. 
4 68 . 
وتخليه داير حيران 
50-007 ك2 
ما قال أَبُو ريا الأحجازى مدلامه . 
07 م 03 
كلدب ون قال الدثيا يدوم لى . 
0 3 3 2 
صدق من قال الزمان غدار ». 
ياها ناش كانت من الأرززاق وحايزه.. 
0 مام م 
وساعة الممات ما طاليت الدفان )٠(. ٠...‏ 
وقد اعترف الأدب الشعبى دائما بالرابطة القوية التى تربط الانسان بالزمان » 
أو بين الئاس والأفعال التى تصدر عنهم » ويجرى وصفها من خلال الزمان » وفيه ٠‏ 
وهذا ‏ فى الحقيقة ‏ هو ما يشكل وحدة النظرة الى الزمان . كما يصورها الأدب 
الشعبى ٠‏ فالزمان يجلب ( يقلب ) ويعاير ه ويوصف الانسان المتقلب الذى لا يثبت 
على حال بأنه « زى الزمن » كل ساعة فى حال » ' 


لقد لاحظ الانسان أن دوام الحال من المحال » وأنه لا ثبات لشىء 2 وأن التغير 
هو الصفة الثابتة للزمان وللأشياء من حوله » فالدنيا ‏ وهى احدى مرادفات الزمن ‏ 
« دولاب داير » - لا ينوقف عن الدوران 2 يرفع ويخفض , والمرتفع فى لحظة ,2 
سينخفض فى اللحظة التالية » والعكس أيضا صحيح ٠‏ 


وهكذا نستمر عجلة الحياة ‏ أو الزمان » أو الدنيا ‏ فى الدوران » ولا تتوقف 
عن الدوران + فاذا 'توقفت كان معنى ذلك الموت ٠‏ 


0 دلي : نيا 2 غرورة ء تغر الانسان وتخدعه 
الثولاب قواديس الساقية “بتفوت على » تمرعلى » الاين »الاخوين .. 
الْحَيِبْ التَّدْمانَ : الخائب الذىلا فائدة ترجى منه » دنيّه : دنيثة ؛ يوط 
تحفةن. وئدل ١‏ 
البطلان : الضعيك »ء تاخد : تناخف » 


باما تاش : أناس كثيرون'» حايّره : تحوز ونمتلك”".. ) 


حرف 


أن حركة الزمان ب كما يراها الانسان ‏ تتجه الى الموت , والتفريق بين الأهل , 
والمحبين » ويتردد هذا الموضوع دائما فى أمثاله وأغانيه ‏ بالطبغ الى جانب موضوعات 
أخرى كثيرة ٠‏ تستوعب كل جوانب الحياة » بوجوهها المتعددة , الحسن منها والسىء» 
والمفرج منها والمحزن ٠‏ 

ولقد شغل هذا الجانب » ونعنى به الموت ٠‏ وعلاقته بحركة الزمان ء حيزا كبيرا 
من اهتمام الانسان , والذى لا شك فيه أن هذا الجانب من أهم جوانب الزمان لما يحمله 
من مغزى / ومن أكثرها عمقا فى الخبرة الانسانية ؛ ذلك أن الموت حقيقة لا يمكن 
انكارها , أو التنكر لها , ومن ثم , لا غرابة أن تصبح عذه الصفة اللزمان ‏ أى 
«سئوليته عن ندهور الياة وانتهائها ‏ نقطة اهتمام دائم فى ابداع الانسان الأدبى , 
وتفكيره الفلسفى » وايمانه الدينى » فالمثل يقول « آخر الحياة الموت » » والبكائيات 
تؤكد هذه المقيقة » وتعبر عنها بأشكال عدة » ومضامين. كثيرة ٠‏ 

5 3 و3 
يا عمو بيتى والرهن هده 
يا هلترى فى بيت مين لمبة . . . 

2 مس 3 012 
يا عدوذ بيتى واأزماث مدلك , . . . 
يا هلترى فبيت مين تصبك. 0 

3 1 ٠ 
) ن١: ديا هلترى.: يا ترى »هين‎ 


يا زمن والْدُوت يلاغيهُم 0 


مه 


كُدَامْ عيئيه ها قدرت أنا أنديهم ثثفة 
ع بكومل 

يا زمن والموت يذاولهم... وه 

قدام عيئيّه ما قدرت أنا أَحْجرهم 00000 


ومهما عاش الانسان » فلابد مما ليس منه بد , أى الموت فى النهاية ,» وهذا 
سيبه فى التصور الشعبى أن الزمان لا يدوم لأحد » ومادام الأمر كذلك فان تغيره » 
وعدم ثباته واستقراره على حال » هو الذى .يسبب الفناء والموت ٠‏ 


2 
يقول الراوى فى «هيرة « الزير سال » على لسان د حسان اليماى ٠‏ : 


يال 0 
أنا أول ما نبدى نصصلى على النبى 0000 


2 

(») يلاغيهم : يتحدث إليهم ويستميلهم إليه ويناديهم 2 قدام : أمام 3 

عينيّه : عينى ما قَدْرْت : لم أستطع يناولهُم : القصود هنا أنه يقناولهم 
ايف .ريدي" ف قتي : 


3 : 
أى ياخذم ع 


07 


ذبى عرق ل #إصئيه عيد 1 0 0 0 
2 7 
قال اليماى عشت من الاعوام ألت ولخمسدية . 


عقت من الاتغوام وأنا متسلطنين 


أنا باسب الدهر يدوم لى مفو لق و 1 د 
68 هه ا ل 
أتارئ الدهر غذراته قريبين 


ا الك 1 
ويا رمال فسر لىحلُومى 1 1000 


عم 8 - و2 أو 

حلوم اليل هنها مرعوبين وده مض و ورد لبا دو عد 

( متسلطنين فى عز الملك وجاهه ٠‏ شين : مسي : أو أن »أتارى 
ا 51 . 

إذا ب » غذرائه : غدره ء قُريبِينَ : قريب جدا ) 11 [ل. 


لقد كان « حسان اليمانى » يظن أنه سيظل فى عز الملك وجاهه أبد الدهر بعد 
أن عاش كل هذه السنين » الا أنه أدرك أن الزمن الغادر لن يتركه , وفقا للحلم الذى 
طنب من « ضارب الرمل » أن يفسره له ٠‏ 

والزمان كما يقود الانسان الى الموت 2 يفرق بينه وبين من يحب »2 وويجعسله 
يحتاج الى من لأ يود » ولذلك فهو يدعو الله أن يهزمه مادام هو غير قادر على 
ذلك ٠‏ 


زه هم ٠‏ 0 2 ليا 
الله الُطمك يا زمان خدت اللَّى يعزوق ٠.٠.٠‏ 


5 00 #807 
وحوجدين يا زنان للغالل والدون . +26 


03 ,ا روه 0ل لل 80 
أنا من بعد ما كنت ىق لمه وكل الناس يعزوى لاه 8 
و عق عي 8 1 
! زعق عليه غراب البين خحد لمتى مذنى عا مدق د اا 
علس 8# نودم 0 
وصبحت ازى السجر أَىَّ رياح يهزوف ا عي مهاد يواخ مد ا 


( يالل اجْطْمٌَ لينتقم لله منك » خذت اللّى : أخذت الذين يحملون إل 
3 8 
الحب والمَمرّة »حَرَجْتَنِى : أحوجتنى وأذالتنى » الدون : الخسيس » النذل 
عراب البين : نذخير الشوّم ويرتبط. دائما غراب البين بالفراق والموت فى 
: الشسجر.) 


00 2 01 . 
زالا'دب الشسعبى وصيَحت : أصبحت » زى : مثل » السسجر 


7 


ان الزمان فى التصور الشعبى مصدر لكل من الخير والشر ٠‏ ولعل هذا التصور 
مبنى فى حقيقته على ملاحظة الانسان لدورة حياته من ولادة » ونمو ء ونضج ,2 
وازدهار » ثم عجز , وتدهور , وانهيار » وموت ٠‏ وهكذا « فالدنيا بدل » يوم عسل » 
ويوم بصل » + وهى ان أقبلت « ان جت تيجى على شسعرة » وان أدبرت « تقطع 
السلاسن » وفى مثل آخر « ان جت ( جاءت ) تيجى ( تأتى ) على سبيبه ( لأهون 
سبب ) وان راحت تقطع السلاسل » ٠‏ 

وكما ينسب الشر للزمان » ينسسبب أيضا الى أفعال الانسان وأعماله » « فالعاجن 
فى التدبير يحيل على ( ينسب عجزه الى ) المجادير ( الأقدار ) ٠‏ وفى هذا الموال ينسب 
الشر الى اهمال الانسان ذاته 2 وعدم تقديره لظروفه » وسوء تصرفاته ٠‏ 


عتَيّت عَلى الوقت » جّال لى إيه مالك 

00 . 3 20 

عمال بتبكى من الأيام ... إيسه مالك 

دا اللّى جَرَى للك فى أَصْدلّه إِيهْ مَاذِكُ 

وقت ١‏ الزمان » جال لى : قال لى » إيه مالك الا'ولى بممئى 

ما بك ؛ وكذلك الثانية » أما الثالئة فتدنى إهمالك . عمال بتيكى : 
تظل تبكى دا اللى : هذا الذى ) 

عتبّت ع الوقت» جّال لى الوقت وَأنا مَالى. : . . 

أنا كل ما اغطيكٌ تفضى الْحِيِبْ وَانا مال . . . 

ذا اللى شق الك أله نلك نمال م 

4 ل‎ ٠. 3 

عمال بتبكى من الاثيام وتنوح وانا مَالى 

ٍ 1 95 5 8 هم 
( تفضى : تفرغ ٠:‏ وأنا «الى: ليس لى شأن : تنرح : تبكى بشدة / 
وتشكو ). 
وعلى الرغم من ذلك ؛ فان الجانب المظلم من فعل الزمان » هو الذى يتم التركين 

عليه » كما أنه أكثر جوانب الزمان بروزا فى الخبرة الانسانية ٠‏ فما يأتى به الزمان 
بعود مرة أخرى فيسترده » أو يبتلعه اذا جاز هذا التعبير « من وفر شىء ء قال له 
الزمان هانه » و « الدنيا حلوة على مره » ومرها أكتر » ؛ ومن ثم يصبح الزمان 
مكروها شريرا » لا يستطيع انسان أو شىء الوقوف فى وجهه ؛ لا« حسان اليمانى 
الذى عاش ألفا وخمسمائة عام » سلطانا » عالى الشأن » رفيع المقام » مهابا مرهوب 
الجانب , ولا « أبو زيد الهلالى » البطل المشهور فى السيرة الشعبية ٠‏ الذى لا يدانيه 
فى بطولته وشهرته بطل شعبى آخر » ولا « قارون » الذى امتلك خزائن الأرض ٠‏ 
تحمل مفاتيحها الدواب ٠‏ كما يصور فى الأدب الشعبى ٠٠‏ 


هع 


لديا غازيّهُ مَادَامْش للثَّائن ولا ليه 2.0.. 
ولا دامت لأبُو زيد أيام روب الهلالية 
9 3 000 04 82 
ولا لدَاودُ إلى لان نه الحديث لما بقى أنيهُ. . 
ولا لْسََانْ إِللّى عاش هن, الاأعَوَام 
د عد كيد 
إِرْعى تحزن على الدثيا ولا تيل هم ليها 


2ه 00 


الف جمسمية (١‏ 


| 


5 3 2 2 0 
دا شب شملول كانت غرته قام وهم ليها 
1 9 -< 2 ليا .8 
دا العاقل اللى عارف غدرها! وهم ليها 
تسْعَهُ وتشعين بغله لقارون كانت شأيله المفاتيح.. 

مر ه الخو ع ا ا 5 [فيفيها 
آخر الزمان غرثه الدنيًا قام وهم بيهسا 5.0 ... 

وعلى ذلك » فان عجز الانسان عن التحكم فى مصيرة » والسيطرة على قدره » 

يبدو وثيق الصلة بتصوره للزمان وعلاقته به » والزمان هنا كما سيق أن أشرنا ليس 
سلسلة متتابعة من الأحداث التى ,يقف الانسان منها موقف المتفرج كما أنه ليس مجرد 
'نعاقب للسنين والقرون فى خط أو اتجاه جامد » ثابت لا يتغير من الماضى الى اللناضر 
والمستقبل » وانما هو فى جوهره » تفاعل وحركة وتغير 2 يؤثر © ويتأثر 2 ونتحدد 
صفاته وخصائصه من خلال علاقة الانسان به » وتصوره له ٠‏ واذا كان من الشائع 
فى الأدب الشعبى التعبير كثيرا عن الزمان الذى مضى بحلوه ومره 2 ولن يعود مرة 
أخرى » فان ما يبقى من ذلك الزمان الماضى دائما هو تلك المعاناة أو « المر » 2 ونؤثر 
تلك المعاناة بالضرورة فى الحاضر ٠‏ وقد نجعله أكثر سوءا » وأشد وطأة 2 وقد تخفف 
من شدته ٠‏ عندما تؤكد أن سوء الحاضر ليس غريبا أو. مستغريا ٠‏ وانما هو شىء 
متوقع ٠‏ ومن هنا يأنى الحلم بزمان أفضل » مما يخفف من خبرة الماضى المريرة » وعناء 
الحاضر الذى ٠‏ يبدو وكأنه استمرار 'لهذه التجارب الماضية ٠‏ 


4 .8 3 
(6© (غازيه : راقصة ؛ ما دَامِتّش: لم تدّم » ليه :لى » لداود : النبى داود 


مم 
5 اميه داماء 12 ) 
باع + 


.عليه السلام :© بق : 
9" (إوعى: احذر » تشيل : تحمل » هم ليها الاولى يمضى لاتحمل 
هما لها والدانية بمعنى هم لها أى اهتم بها » والثالثة بمعنى وأهملها . 

شتملول : هُمَام قوى ؛ وهم بها : وقع أَسِْيْرا لهاء وهى تعنى 
هام بها » كما تعنى أنه أوهنخته وخدعقه .) ٠.‏ 


173و 


عويل وقال للأميدل عندى تيجى دام 

قال له نعَمْ أخدمّك لو جارت الايَامْ 

أنا نذر عَليِّه لوْ السَمْد جا خدام. 

أنا لا عمل وليمّه تكفى شائر الكحبّاب. 
ه 


القن الك د ان انز عنقم 


وَأَرُوحَ غرب اليلد وَأَتْذفٌ فى الأكفان . . 
ولا يُقُوُوْشْ الأصيل عند الْتويل خدّام . . . . © 


ان طول معاناة الانسان . واحساسه بالظلم الذى قد يفرض عليه 2 ينعكسان 
دون شك على علاقته بغيره » وبالحياة من حوله , ومن ثم يتجه الى تضخيم آلامه 
والتهويل من شأنها » وذم حاضره الذى لا يشعر فيه بالأمن , ولا يحس فيه بالاطمئنان » 
ويفاتقد فيه الثقة ٠‏ وهو فى كل الحالات يخلع كل هذه الأحاسيس والمشاعر على 
الزمان » ويحمله مسئولية كل هذا الذى يعانى منه من قهر وظلم , وعدم إحساس 
بالآمن ١ ٠‏ 
. : ال 6 ٠ه‏ 
البين عملنئ جمل واثدار عمل جمال 
لوى خزامى وثركنى بين الاأحمال 
٠‏ وم 2 هله 
أنا قلت يابين هُوه الْحمْل:ده ينشالك. . . 
قال لى جزاة'ما يست الأصيل ... 
فوخت اتتون ‏ تؤرل ١‏ الكتدال مي 


( وانْدارٌ عمل جمّال : وتحول هو إلى جمّال » هُوه الحثل ده يْشال » 


يمكن حمل هذا الحمل الثقبل ! جزاة ماسبّت » هذا جزاؤك لترككك الأصلاء 


(*) ( عُويل: خسيدى » دذل » تيجى : تصبح : ندر عليّه:نذر أق يه.» 
ان : تاق لا عمل : لا”قومن بعمل ..» أجيب .: أحضر » البَكْر : الاجمل 
الصعير ٠‏ أَقطرُه جُدامْ 
أجعله في المقدءة » ولا يقُولوش : ولا يقولون 


7 


(ورا خلف » وراء الاندال » الانذال الذين لا أصل ولا خلق لهم .. ) 
؛ 5 ع َال 
نا جمل صلب لكن علقى الجمال . ... 
لوّى خزامى وشيلنى تقيل الاحمال . 
. 8 . 
أنا قلت يابين هوه الْحمّل يشال . .. 
قال لى خف الْخُطى . . 
به م ٠‏ 8 
وكل عقدة لها عند الكريمٌ حلال 
( علتى : مشكلتى وسبب مرضمسى » عقدة : مشكلة . ) 
ففى الموال الأول » يحمل الزمان الانسان ما لا يستطيع , ويثقل كاهله بما 
ينوء بحمله » عقابا له على سوء اختياره » وهنا يبدو الانسان هو السبب فى المشاكل 
التى يتعرض لها , والزمان هنا يعاقبه على فعله السىء ٠‏ أما الموال الثانى ٠‏ فالانسان 
فيه يتوجه بالشكوى من الظلم الى الزمان » ؤلكن الزمان لا يفعل له شيئا » ولا يقدم 
له حلا ؛ وائما أقصى ما يستطيعه أن ينصحه بالتوجه الى الله الكريم القادر لعله يجد 
لديه الحل والعون ٠‏ وهكذ|ا يبدو الزمان جزءا من مششكلة الانسان , يعاقبه اذا أخطأ , 
ولا يقف الى جانبه اذا التمس منه العون » وهو ما ينعكس على علاقة كل منهما بالآخرء 
اذ يدقع الانسان الى عدم الثقة بالزمان , الذى هو فى حقيقته انعكاس لعدم ثقته 
بقدرانه وامكانياته فى السيطرة على قدره أو مصيره 2 سمواء فى يومه أو فى غده , 
مما يعمق من شعوره بالعجز عن مواجهة قوى الشر والظلم والقهر التى تحيط به والتى 
قد تأخذ شكل مرض عضال » أو « جمال غشيم » , أو فقر لا حيلة له فيه ؛ أو غير 
ذلك من أسباب «تحفل بها الأمثال والمواويل وغيرها من ضروب التعبير الشعبى التى 
يعبر من خلالها عن قلقه واضطرابه وحزنه ٠‏ 
03 2 .2 ل 0 7 
كل الْمَجَارِيح يازمٌن طابت لسه أنا قاعد 
وطبيب الْمَبَالى أَمُو عنّدى بالمَمَيَهٌ قاعد 
وما عش حيلتى شى: يازءن وَأَدِينى قاعد . 
انه تحل عِنّى يا زد وتسيبْنى هنا قاعد . 
( المجاريح : المرضى ءطابت : شفِيَت » لسَهْ : مازلت قَاعدْ» منتظر 
لباك : المرضى » الذين ابعلوا بالمرض » مَاعَدْش ملم يعد 'ء حيلقي : 
ها أناذا » يحل وتسيبنى : تت ركثى لحالى .. ) 


د 5 أدينى 


72 


ان سب الزمان ومرادفاته قى حقيقته ليس سوى ستار يغلف به الانسان 
أحزانه » ويخفى به آلامه ٠‏ وهذه المواويل والأمثال التى تصم الزمان دائما بالشر , 
انما هى فى حقيقتها مرآة يرى فيها الانسان ذاته » ويعكس على صفحتها آلامه , 
وأسياب قلقه » التى اكتسبت لديه دواما واستمرارا ٠‏ ولعله قد اكتشف هو نفسه 
هده الحقيقة فعبر عنها فى أحد الأمثال الشعبية بقوله « الدنيا مرايه , وريها توريك», 
أى الدنيا كالمرآة اذا أريتها شيئا عكسته عليك , إن خيرا فخير , وان شرا فشر ٠‏ 
وهكذا يعكس الانسان احساسه بانعدام الثقة فى الحياة التى يعيشها » وما توفره له 
من ضمانات تحميه من المرض » وتوفر له أسباب الرزق ٠‏ مما يجعله نهبا لعشوائية 
الظروف ‏ الزمان ‏ اذ أنه فى الحقيقة لا يدرى ماذا يفعل اذا داهمه المرض ٠‏ واحتاج 
الى الدواء فلم يجده » وهو لا يعرف ما سيكون عليه حاله اذا لم يجد قونه » وقوت 
أهله وأبنائه » فلمن يشكو « أشكى لين وكل الناس مجاريع » , ومن الذى سيحل 
له مشكلته أو يساعده على حلها !؟ كل ذلك وغيره ينعكس بالضرورة على حياته ,2 
وحاضره » فيزيد من ٠صاعبه‏ » وقلقه » اذ ينتابه الشعور بالخوف من كل شىء , خاصة 
المستقبل » ومن ثم يعود الى الماضى ليلتمس فيه العزاء والسلوى والخلاص من واقعه 
المؤلم ٠‏ وهنا يتجسد الزمان رمزا للشر الذى يهدد وجوده » ويتربص به ١‏ ولا يتورع 
عن أن ينال منه » وأن يوقع الأذى به اذا واتته الفرصة » والفرصة دائما فى يد 
الزمان , أما هو فلا حيلة له » يقف مكتوف الأيدى , لا يملك الا الشكوى : 


5 000 0 0 
والله يَازَمَنْ هالقيت الْمَدَلْ وَيَاكُ 

رم رمه ا 0000 7 ره 
وآ كانش ظنى أتعب كذه وباك 


رف اه 


غيرى تَصَفُْه نمه وَأنَا كفت الدب وباك 


1 4 5 


شمت فيه خلايق يِامَا كنت كايدهم. 


ع ول .4ه 


وَمَشيْكَنى وراهُمٌ وَأنَا فى الاتضل كَايدهُم 


مه 


وَمَلْكْنيُْ زماهى وَمَانِيش قادر أَكَايدمُمْ . 


اد 


0 
دا الْبَحْت لما الْمَكس يازْمَنْ كأن يتفق ويّاك م 

( مالقيت : م ألق لم أجد ؛العَدّلَ : الحظ. الحسن » وَياكُ : معك » 
ولا كاتش : م أكن أظن » كله : مكذاء نُصَفئه : أنصفته ؛ شفْت: 
رأيت » شمّت : أَشْمت خلايق : خلق » أتامن كثيرون كَايْدهمْ 
يغارون منى لاى أفضل منهم »وكايدهم الثانية بمعنى قائدهم وما ليث 
قادر “وآنا غير قادر » أكايدهُم أَنتقم منهم » انعكس : جاء على غير 
ما كنت أتوقع وأشتهى ) . 


لف 


والحقيقة أن هذا الاتجاه الى جعل الزمان مسئولا عن كل ما يعانيه الانسان , 
من احياط وألم » يتضمن فى جانب من جوانبه «حاولة من الانسان للسيطرة على 
مصادر آله وفشله » وذلك عن طريق تصوير هذه الشرور والآثام وكأنها من طبائع 
الآمور ؛ ذلك أن هذه المشاعر عندما نزداد عمقا فى نفسه ٠‏ وتشتد وطأتها عليه , 
.يصبح من الضرورى ايجاد مسارب طبيعية للتنفيس عنها فى اطار ما يرضى عنه 
المجتمع » ويتناغم مع الاطار الثقافى الذى يعيش فيه ٠‏ وعلى ذلك لابد أن نتجه هذه 
المشاعر بالضرورة الى الخارج » الى رمز عام جاهز متفق عليه » وهو هنا الزمان ونوائبه, 
حيث يستطيع الانسان أن يتخفف من أحزانه ٠‏ وأن ينفض عن كاهله بعضا من آلامه , 
التى قد يتسبب تراكمها » وتفاقم حدتها , وكبتها , الى دماره أو انهياره أمام قسوتها 
وحدتها ٠‏ 

هذا بالاضافة الى أن القاء التبعة على الزمان فى كل ما يصيب الانسان » يؤدى 
دورا مهما وخطيرا فى تهدئة مشاعر السخط والتذمر . ويجنبه صراعا عنيفا مدمرا 
يمكن أن يقغى عليه , اذا ما وضع نفسه أمام الأسباب المقيقية لآلامه وأحزانه » دون 
أن يكون لديه القدرة على مواجهتها والانتصار عليها مما يجعله فى حاجة الى قدر من 
الطمانينة » والعزاء اللذين يعود مرة أخرى للبحث عنهما لدى الزمان » فبعد الشدة 
لابد أن يأنى الفرج » وكل شىء « قسمة ونصيب » و « أيوب, صبر على حكم الزمان » 
فائهزم الزمان أمامه ٠‏ 

107 له 3 
هالت يا قلبى على طُول الرْمَانْ ترتاح . 
.2 عض 2 :© م 7 ىو ظ . 
وتئول مرامك واللى تهواه معاه' ترتاح 
34 0 لي ل 2 3 27 
1 مسير جرودك على طول الزمان ترتاح 
مكل سَمَمْناة من الى جيّلنا قالوه 


0 50 إددي » 2 0 
الصبّر ياءبُتلى عملوه للفرّج ممفتاح....(*) 
ع 
أَر . مت 0 
تقل من الرمل حملى والعزول تاكى 
َإِنْ مَجِدَج الحئل كثفى دون الله مانا شاكى. 
. 3 3 
وإنث شكت الناس بلاويها أنامّانا شاكى. 


لك ا » 007 7 
وأشيل حمل وَأنْنَقّلْ عَلى مهل 5270 
ال 09090101 


5 
0 هالت : أظن 2 ودس خدم أحيانا بمعنى بالشاكيند . معاة : معه 


دا مسير جروحك .:< إن نهاية أو مضصير جروحك أن تبراً ١‏ جَبْلنا ؛ 


قبلنا) . 


43 


٠ 9‏ 5 جرع واه . 3 
واقول إصبّر عَلى الزمن يوم ضاحك .. ويوم باكى . 
( أتقل : أثقل » تاكى : ضاغط.ء أو يجلس متكثا شامتا » دَجْدَجْ : 
زاد ثقله ع مانا شاكى :ان أشكو »ء أتنقل : أنتقل وأسير) . 
كما أن «طولة العمر تبلغ الأمل » , و ٠‏ طولة البال تهه الجبال » » وما دام 


الانسان حيا . فليس عناك حد لما يمكن أن يراه أو أن يحققه , فعلى الرغم من أن الدنيا 
لم ندم لأبى زيد , الا أن « سكة أبو زيد كلها مسالك » ٠‏ 


واذا كانت المواويل والأمثال الشعبية وغيرها من ضروب التعبير الغنى الشعبى 
قد عبرت عن الجوانب المظللمة فى علاقة الزمان بالانسان 2 وتأثيره فيه فان هذا 
لا يشكل, كل جوانب العلاقة » ذلك أنها عبرت عن وجوه أخرى للزمان ٠‏ 

كما أن الحكايات الشعبية خاصة ؛ قد احتفت بالجانب المشرق لعلاقة الانسان 
بالزمان , حيث ينتصر البطل الطيب دائما على عوامل الشر , ومنها الزمان الغادر , 
والقدر العاثر » وينتهى به الأمر الى 'تحقيق ما يريده لنفسه وللجماعة أيضا , وذلك 
من. أجل استحداث التوازن الذى يضمن للحياة استمرارها » وللانس ان قدرا من 
السعادة والطمأئينة ٠‏ 


نصوص 


؟ اما عَدْش الْفانُوسش ينقاد . . ون بِعْدَكُ 
8 0 8# 7 2ه 
ها عدش الفانوس يدقاد . . ولا الزمّان اللّى مَضى يماد 
( ينقاد : يوقد ) 
يا عُقْد ثُولى فى البيت عَلْفَته 
٠‏ نه #ن 2ن ليزه 
جار عليه ازمان سييثة 
5 
يا غقد لولى فى .البيت عَلَمَناه 
8 
جار علينا الزمان مييْناة 


) 0 :. تركته ) 


الفئون الشعبية 1م 


4 - ريت اليتيم مَاشى ورا خالة 
2 7 . 2# 07 
نفسه ذليله والزمان كاده 
3 5 03 
ريت اليتيم. ماشى ورا عمه 
نفسه ذليله وكاذق همه . 
(ريت : رأيت »ورا : وراء » كاده : أشقاده ) 
ه ‏ إذا كان اليتيم بامَبْد وَالْحُدَامٌ 
6 م 
برْضْه ذليل وتكذيله الأيام 
إذا كان اليتيم بالعبد والْعَيْدَهُ 
58 «رعف لله م 
برضه ذليل وتدوخه الدنيه 
( تكعبله : توقع به ؛ العيْده : الاكمه الدثيه : الدذيا) 
5 - رُوح يا يتِيمْ عَتبَّكَ على زماذنك 
لوْكُنتسوِيد كان فضل عَلْشَانَك 
( علشانك » عن أجلك ( 
٠7‏ - لَوْ كان تصفّك زَمَائَك ياغريب 
وْ كان تَصَفْكْ زمانك 
2 على 0 3 
كنت يا خويا ممت فى بلادك.. 
( نصفك : أنصفك ) 
" - عواويل 


3 3 4 0 

]ول ما كدي "الول :+ تمل “علق التي 
تبى عرف .سيد ولد عبان 

3 0 5 

ذُولا النبى يا أجاويد لم كان . 

شدس ولا قمر . . ولا كرْكب يضوى . 


لذن 


الله انْعلّكُ يَارَمانْ .. مفرق مابين الاثنين 
تَاعْدْ عزيز الاتنين .. وتُحَلَّى الَْيِبْ الزمقان 
( الزهقان : المتذمر الذى لايفعل شيئًا ) 
.0 رط نه 00 
؟ - الدثيا كيف مدرسة للعالم يتَعلّمْ 
2 ا نام 
كتير دن الثاةن ٠١‏ دار ولا اتعلم 
ف ادو عقا فم قاع 0 00 
لازم تغرف الدنيا يابن الناش وتتعلم 
م ع ممه 0 
داخنا سمعّنا مثل من اللى قبلنا قالوه 
6 *ن نه * #6 
يموت المعلم وهوة لسيه ما اتعلم 
0 
( كيف : مشل اسه : إلى الان ) 


*ا عليل بيقول لاطْبيبْ ِمْتَى أَطِيب وائُشى 
وأدُوت بلآد الْعسل وأكُل بَصلٌ وأنشى 
واقُوت بلأّدى وأشُوف صهْبتى وأنشى 
ذا أنا كنت أمْر يفرٌ الثاش بِسَّلاُمْ 
مشخرا التوون بشرير1 علي تايا ستلاة 
كذ علنة لد طب اراح وقمت بعلا 
لأكسى. 'البعافى “من خافن السرية وأتفنق 
(يفز : يقوم مسرعا : بسّلام : بالسلام » بالشحية »ناص : فاخر ) 
د آنا جد .ضلي لكان علنن الخوال 
غَشِيمْ مقاوح ولا يعرف هوى الْجِمَّال 


:شيلنى التراب من بَمْد الْحُمُوِلْ العال 


ده ه 


وصبمنى عَيَانْ قوى يلْعبّوا فى العال 
( غشيم مقاو ح :غبى م.خالف » قوى : جداءالعال الاوك ) 
الحمل. الكبير ذو الشأن » العال الثانيه : العيال ‏ الاطفال . ) 
ه - أنا إن شكيت" ديع الى للحديث يدوب 


مه . 


3 0 
الادوله عُربتى والتانية مكدوب 


وه م اس فك “فون به 


[والتالته منت غَالِبْ » صبحْت أنَا مخُدُوب 
: وكاشن الْهَنَا كُلَ ما أَديّره ييجى مقلوب 


( ييجى هلوب : ينقلب 2)عيئأق عكس ما اتمنى ) 


١‏ - واجب على الدنْيهُ قَبْل ما تميل ع السَيْعا تبعت له 


حر 5 590 4 5 اه م 
وتشيله حمل فوق حمله التقيل تبعت (لسه 
210 الى ال ف عا ٠ 0 ٠.‏ 
وتلبسشه ثوب' غير دُوبّه الجديل يَيْعت له 


لما خف ماله قاموا هله رفعوا عليه دغوه ” 
قال أشالك يارب ياكريم يا قابل الدغوه.. 


ياللى "انك علق الساةا الفيكاة .دعوه 
يا تُسْْرْ الجشمء يا إدًا ملك الْدّرتْ تبعت ذه 
( الدنيه : الدنيا » الزمان تبعت له : ترسل له » العقيل : الأقيل ) 
( دعوة الأتولى : قضصية » والثانية والثالة بمعنى الدعاء . 
ع 0 رق ا انه 
ا والله المطلة عَلى . العيانه بتكفى 
0 بي" د .ف ه مرم 9 
[ قولة شئؤوالك تريح القلب وتكفى 
فى إل ه 5 امل ىا الك 
دنا غروره بتحل صحون -العز وتكفى 
( المْطلّه ' السؤال العيان :المريض ٠‏ بتكف الأولى والثانية : تكفى » 


42م 


والثالثة بمعنى دَقذُلب » قُولةٌ : قول ؛ شسْوالَكٌ : كيف <الك ) 


-4 


.كت 


7 


5 ه 0 
ليه يارديه بتذكى الكريم ورتاه 
دا كان رَاجل جد صادب سيّطره ورنّاةٌ 
صيح يحول آه ما لأجاش حك ورئاة 
دنيه غَرورَه ٠١‏ فيهاش, طريق رَاحَدْ 
0 00 
تآخر الجيلين وتقدم الْورنَاة . . * 
بين جاب لى حَنْصَلَ وثَّال ' كل 
. 0 0000 ب صخر و 3 
كل يا متئوس وقرق ع الْمَلدَبَه الكل 
55 ا اسه 5 
من بعد ما كنت فى لمه وزاين الكبلل 


صبُت غلبان ومشكين ومسْتَحْمل كلآم الكل 


. 5 
:وذخ » لمه : جماعة » زاين : أزين » مستحمل : «تحمل ) 


م 0 0-0 - 02 3 
ما كانش: عشمى بعك اللمه يجد راق 
1 30 5 0 وه مره 
ويحمل النجّع بأحْبانى وانا لقربهم مشتاق 

04 في هام ايام » مسمى يكورم 
هن اللى جرى لى منلك يابين؛ لا سطره فى أوراق 
وأطاق منادى يتّادى ف البلا 


٠. . 3‏ 2« 3 0 . 
دا الشّهّد بَعْد الحبايب مر لَمْ ينداق 


* ( رديه : رديئة (صفة للانيا والزمن ) »بتذلى : تُذلين »ورناهالاول : 


وتهماينه 


» والثانية بمعنى سمعة طيبة: رنانة »والثالثةبمعنى وراعه» 


والرابعة بمعنى الاانذال الذين ينبغى ألا يتقدموا أبدا» مالاجاش :لم يلق) 


4 


(ما كائش :لم يكن » اللّمه: : اللقاء» يجد : يحدث » أطلق : أنسل 
0 ينداق لايؤكل » لايمكن استساغته ‏ ) 
١ل‏ ياللى أكَلْت الحلدوة جرب بقى الْدْرْ 
: ترف دُرُوسش الرّمان والوقت لما يمر 
0 0 03 .8 8 
يكن تحكم عليك ايام تدُوق المر 
20000 
ما دام معالك مال » لَك كُل' يُومْ صاحب 
عوه 000 5 03 . 
ولو خلاص المال عذك يبعد الصاحب 
ويسيبكه شقان ولاا يد تَصبر على المر 
) بقَى : اذن' غأو أيضا » تدّوق :! تذوق » يسيبك : يتركك » 


شقيان : همريض » متعب »© تششسقرى 0 )6 


١‏ الدّنْيا مالتْ على الْجِدْعان ذُلْتها 
ضعت تُفُوسهُم وَيَقد الْعرٌ ذلتها 
0 0 
صبحُوا غلابه ين الأثيام وذِلقها 


قشت الكلآبا أذ الشَيْع يهن 
دا انا تَفْيى عاليه وجت الثيام دَلَْها 
ب 0 ١‏ 
( ذّلتها : أذلّتها » والثالئة بمعنى : زللها » وأيضا بمعنى ذُلْها » يتبهذل : 
٠. 08‏ 
يتدهور حاله » وقدمت : وجاءت به إلى المقدمة جت :: تجاءت ) 
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- آمثال شعبية 
- الْوْليّه يَقَطُمْ السَاقيسلَ 
ايا يسْتكتر » الاثيام أَكَْرْ ( أكثر) 
- المكتوب ماودو مهروب . 3 
ولا سجره ( شجرة) إلا وهزها الرّيح . 
- لك يوم يا ظاها' . 


- الدنيا لن: غلب 


- الدنيا رَى ( مثل) الغازيه ( الراقصة ) تَرُقُص لِكُلَّ واحِد شوية. 


- دا الزمان الْلّى وصّى حسان اليمانى عَلِيه 


نذيان 


م 


الدكؤرعلى زسنٍالعايديث 


لعل الى الشسعبية وصياغتها من اكثر الفنون مقدرة على الانتش ار والتعبير عن 
عادات وتنقاليد وثقافة أى شعب أو مجتمع دن المجتمعات. » فهى تحمل فى طياتها ملامح 
تراث » وسسمات بيئة » ورموز عفيدة » وأساليب فكر وتذوق مجتمع * 

والمجتمع النوبى كان وما زال جزءامن المجتمع المصرى كجماعة استمرت آلاف 
السنين وقد شاركهما فى ذلك القطر الشقيق السبودان العزيز ٠‏ لقد آمنوا منذ 
أشرقت شمس الحياة على أرض هذه البلاد » بآن المصير واحد والمسستقبل واحد > بربطهم 
جميعا .شريان الحياة الآزلى النيل العظيم ٠‏ 


لقد لعبت النوية دورا كبيرا كتحلقة اتضال 
وهمزة وصل بين مصر والسودان منذ فجر 
التاريخ » فكانت رافدا عذيا وأثيرا ممتازا فى 
نقل الثقافة والدين واللغة وامتزاج الدم 
والروح وبل مقومات الحياة وأساليب التعبير 
يما فى ذلك الفنون بأنواعها المختلفة » ومنها 
فن صياغة الحلى * 


00 


ولعل التكامل بين مصر والسودان الذى 
نحتفل بقيامه هذه الايام هو ثمرة هذا الاتصال 
والامتزاج الذى استمر آلافه السنين من خلال 
بلاد النوبة العزيزة » والذى نشير اليه سمات 
فن صياغة الى الشعبية النوبية ورموزها ٠‏ 
وعندما نبدأ الكلام عن اللى الشعبية النوبية 


يجدر بنأ ان تتعرف على الانسان النوبى الْدذى 
استخدم هذه اللى . وأرضه التى نشضآاً 
عليها »2 فبلاد النوية الأصلية مقسمة الى 
قسمين » الشبمالى وهو جزء من الوطن 
المصرى » ويمتد من شمال وادى حلفا إلى 
اسبوان ويعرف بالنوبة السفى ٠‏ والقسم 
الجنوبى ويمتد من وادى حلفا الى بلدة «الديةق» 
بالقرب من دنقلة » ويعرف بالنوية العليا وهو 
جزء من السودان الشقيق ٠‏ 

الاان بلاد النوية كانت تمتد قديما الى أبعد 
من ذلك الى مدينة قردى القديمة بالقرب من 
« شندى » الحالية ٠‏ أى أن بلا النوية القديمة 
كانت تشسمل معظم مناطق السودان الشمالى 
ويقطن الجزء المصرى من بلاد النوية ثلاث 
جساعات هى » الكتنوز والعرب والفاتدجا ٠‏ 
كمسا يقطن الجزء السودانى من بلاد النوبة 
اثلاث جماعات أخرى هى ؛ المحس والسكوت 
والدناقلة » وهى كلها جماعات تشترك فى 
أسالوب واحد للحياة وبينها علاقات تجارة 
ومصاهرة وقرابة بل ودجرة الى مصر والنوبة 
المصرية , فالعلاقفات بين مصر والسودان 
علاقات أخوية قديمة ٠‏ 

وبلاد النوبة تعرضت إعدة أحداث وعجرات 
وكان من نتيجتها ما يتمين به المجتيع 
النوبى من امتزاجات سلالية ٠‏ وباارغم من 
ذلك فقد أكدت الدراسبات الاركيولوجية . 
والانثروبولوجية أن الصفات المصرية العربية 
هى الغالبة » وان كثيرا من القبائل العربية قد 
استوطنت هذه البلاد وخاصة بعد الفتع 
الاسسلامى » وما زال النوبيون يشكرون أن 
أصبلهم من الجزيرة العربية وبخاصة أهل 
منطقتى الكتوز والعرب ٠‏ وبذلك يحتفظ 
الانسنان النوبى بخصائصبه الفيزيقية 
الأساسية ٠‏ تلك الخصائص التى يشترك بها 
مع الانسان العربى فى مصر والسسودان 
الشمالى ' 

والمجتمع النوبى مجتمع محافظ لا يتغير 
بسهولة ٠‏ اذ يحتوى كل ما يدخل عليه ويجعله 
يسلك سلوكه ويعيش باسلوب حياته » فقد 


ظل النوبيون متمسكين بثقافتهم وبلغتهم 
الخاصة كما نذكر ان النوبيين ظلوا متمسكين 
بثقافتهيم وبلغتهم الخاصة كذلك 
ظلوا متمسكين بالثقافة والديانة المصرية 
القديمة أكثر من ستة قرون يعد ان انتشرت 
المسيحية فى مصر , وكانوا هم الورثة 
للتراث المصرى القديم ٠‏ اذ ما زالت ملامح 
ورواسب تلك الثقافة قائمة الى الآن ٠‏ 

والبيئنة النوبية فقيرة لقلة الأرض 
الزراعية ولقلة الحرف التى يمارسها النوبيون ٠‏ 
ولذلك لا نجد لحرفة الصياغة » أى صياغة الحلى 
وجودا كبيرا فى بلاد النوبة » حتى فى الدوية: 
الجديدة بكوم أمبو, اذ نجد عددا قليلا يمارسها 
داخل المنازل قد لا يصل عددهم عدد أصابع 
اليد الواحدة » ويمارسونها كعمل اضافى بجوار 
مهنة الزراعة التى هى اشرف عمل يقوم به 
الانسان اأنوبى سواء كان رجلا أم امرأة,وبشزط 
أن تكون ممارسة الزراعة فى أرضه أى فى 
ملكه ولا يعمل بها أجيرا » فالعمل بالأجر فى 
الزراعة عار كبير ٠‏ 

ومكذا نجد أن دل الانسسان النوبى 
ضثيل .ولا يكفى ضروراته » الأمر الذى جعله 
يهجر موطنبه ليعمل فى مدن مصر الأخرق 
وبخاصة في القامرة حيث مجال العمل كبير , 
ولذلك ,يوجد فى القاهرة عسد من الصياغ 
النوبيين يقومون باعداد الحلى النوبية التى 
يطلبها الشباب الذى يعمل فى القاهرة عندما 
يقبلون على الزواج » وخاصصبة فى فصل 
الصيف ٠»‏ وهو فصبل الأنجازات وعودتهم الى 
بلادمم ٠‏ 

ولعل منناسبة الزواج والاحتفالات التى 
تواكبه هى أكثن المساسيات ابراذا للحى 
النوبية ٠‏ التى تقوم بدور مهم فى مراسم 
وتقاليد الزواج للا تعبر عنه من مودة وحب 
وتقدير فهى تكون جزء! مهما من المهر ( مقدام 
الممداق ) ء اذ يتكون المهر من جزء نقفدى 
وآخر عينئى هو عبارة عن عدد من قطع الحلى 
الذعبية والفضية بالاضافة الى يعض الملابس 
والروائح وكميّة من الذرة والدق 
الأثاث والأدوات المنزلية الضرورية 72 


ويقدم المهر ( النقود واللى ) فى احتفال 
خاص, ‏ يعرف « بالطيبة الخارجية » عند 
العرب » و « فرقر » عند الفاتدجا و « الودة » 
عند الكنوز ‏ وتختلف الطريقة التى تقدم بها 
الحلى عن الطريقة التى تقدم بها النقود » 
فالحلى تقدم علانية وتسلم قطعة بعد الأخرى » 
فى حين تسلم النقود فى مظروف مغلق حتى 
لا يعرف مقدارها أو يظهر أمام الأقريساء 
والمدعوين , اذ فى الغالب ما تكون قليلة ‏ 
أما الحلى فبالنسية لأن العروس تتزرين بها 
مباشرة فلا بد أن تقدم علانية ٠‏ وكلما كانت 
فيمه ,حلى مر نفعة » اضفي ذلك على أقارب كل 
من العروس والعريس محانة اجتماعية عاليه, 
وخاصه العروس التى تجلس. مع قريباتها 
وصديقاتها مفاخرة يما قدم اليها من الحلى ٠‏ 
وكانت أهم الحلى التى يقدمها العريس 
لعروسه عند الفاندجا مى « حصة الرحمن » 
من الذهب » ونشضبه شكل المتلث وتعلق على 
جبهة العروس ٠»‏ وبها تتميز المرآة المتزوجه 
من غيرها ٠‏ وألذلك إل « جكد » وهو عبارة عن 
عفد او قلادة يها ستة أقراص مستديرة 
مسطحة من الذدهب ويتوسطها « ما شاء الله » 
من الذهب أيضا وريضاف اليها غاليا أسساور 
من الفضة , وأحيانا كان يضاف عدد من 
الخوائم الفضية ٠‏ 
هذا بالاضافة الى الحجل ودو زوج من 
الخلخال من الفضة كان ,يهديه العريس لعروسه 
عادة في الصباحية » اذ يعتبر قدم المرأة ومكان 
: الحجل عورة , ولا يجوز للرجل أن يقدم حدية 
تليس فيه الا اذا كان زوجا لها ٠‏ 
أما الى التى يقدمها العريس لعروشه عند 
الكنوز والعرب فقد كانت تصل الى أكثر من 
6 جرام من الذهب وتتضين « الجكد » 
و« النجار » و « الزمام » و « الودعة » عند 
العرب ؛ والودعة والكوكب تقايل قصة الرحمن 
عند الفاتدجا » فهما حليتان للجبهة ودليل 
المرأة المتزوجة » هذا بالاضافة الى الأساور 
والخلاخيل الفضية , والحواتم المصنوعة من 
من الفضة ٠.‏ , 3 
5 


جرء من حلية ( الهلالية ) من الفضة ٠‏ ( الجرء 
الأعلى وهى مشسبك للثوب عند الكنزيات وكذلك يؤمسن 
وتربط به محففلتها ( محفظة النقود ) ويدر فى الولآت نفسه 
الجانئب الأيسر للثوب ويستخدم تصميمها شكل الهلال 
وشكل المثلث * 


وكانت أغلب هذه الى الذهبية تصنع حتى 
الحمسينيات من عيار هر؟؟ ( ذهب بندقى ) 
لأن النوبيين لا يعترفون بالذهب المخلوط 
بالنحاس , أى بالعيارات الأقل » لاعتبارهم 
أياها غير طاهرة فيتشاءمون منها , الا أن تطور 
أسعار الذهب وارتفاعها الكبير جعلهم ,يتماشون 
مع مقتضيات الاقتصاد والعصر ويصيغون 
حليهم من عيار ١؟‏ وذلك حتى قبل تهجيرهم 
من النوبة الأصلية ٠‏ 


ولا يعنى هذا أن الفتاة النوبية لم تكن 
تتحلى بالحلى قبل زواجها ء اذ أن كل فتاة 
تقريبا كان لها حليها ٠‏ ولعل من أبرز قطع 


قرط ( العكشن ) من الذهب وهو قرط منتشر بين 
الذوبيين وخاصة فى السئنوات الأخيرة وكذلك فى السودان 
وهو على شكل الهلال ٠‏ 


الحلى التى كانت تتح بها الفتاة النوبية همي 
حلية الهلال أى ( سن آج ) الفضية كما يسميها 
الفاتدجا ٠‏ وهذه الحلية تتكون من عدة أجزاء 
أولها وأهمها هلال عريض من الفضة طرفيه 
الى أسفل » وتنتهى هذه الملية بسلاسل معلق 
بها داليات ‏ صنقيدة التسمئ: «رفرق + على .شمكل 
المثلث من الفضة أيضا ٠‏ 

والمثلث والهلال من أهم الرموق والأشكال 
التى استخدمت فى تصميم وزخرفة الحلى 
النوبية فنراهما ممثلين على أغلب هذه الحلى 
ومنها الهلال والسيبية والاقراط المختلفة 
والأساور والحجل وغيرها ٠‏ 

فالمئلث شككبل من الأشكال الهامة العريقة 
ورمز من الرموز الفنية التى كان لها مضمون 
ومعنى متصل بمعتقدات الانسان الشعبى فى 
بلاد كثيرة منها معبر وبلاد النوبة والسودان ٠‏ 
فق ترجم الانسان المصرى القديم, فى عصر 
ما قبل الاسرات الهضاب والجبال ورسمها 
بشكل مثلثات على فخاره , كما ترجم المصرى 
القديم فى عصر الاسرات مياه النيل ورشْمها 
بشكل مثلثات متجاورة متلاحقة وراء بعضهاء 
كما أن المثلث أحد أضلااع الهزم ٠.‏ والهرم كان 
من أقدم الرموز لاله الشمس والمثئلث رمز 


للروح ٠‏ وقد صنعت الأحجبة على هيثة المثلث 
للحماية وأبعاد الارواح الشريرة والحسد 
والوقاية من السحر ٠‏ 

أما من ناحية الفكر الاسلامى فان المثلث 
يمثل السمى والعلى » وأن تكرار المثلثات يعنى 
التسبيح دائما أبدا ٠‏ فكثيرا ما رأينا اطارا 
من المثلثات المتجاورة يحيط بالحلية النوبية 
مثل الهلال أو اللحفيظة كاطار من شعاع الهى 
يحمى الحلية ويحفظ لابسها ٠‏ 

وقد يثير استخدام الفنان النوبى لشكل 
الهلال فى حليه وحبه له عدة تساؤلات 
عن أسباب هذا الحب » وهل يرجع الى أصبول 
تاريخية أم عقائدية عميقة الجذور والأثر فى 
نفسه , أو الى كونه رمزا للعقيدة الاسلامية 
التى يتبسك ويعتز بها ٠‏ كل هذا ليس 
بمستيعد لأنها أسباب تتفق ومنطق تاريخ 
وطبيعة الانسان النوبى 

ان القمر وهلاله أحد عناصر الطبيعة التتى 
تظهر وتسير على نظام دقيق » فالهلال أحد 
أوجه القمر ٠‏ وكان ظهور الهلال فى السماء 


٠‏ حلييةة. الهلال . الذهبية وهى ٠‏ مزخرفة. بالأسسلوب 


التقليدى ( بالحجم الطبيعى ) يستخدم ويركب عادة مع 


حلية الببيه ٠‏ 
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وخاصة بعدم الليالى والأمسيات الموحشسة ظاهرة 
مبهرة عند الأقدمين ولا زال كذلك عند 
المحدثين * ولذلك عبد وقدس القمر والهيلال 
عند كثير من الشبعوب القديمة ١ ٠‏ 


وعبادة القمر كانت ديانة ‏ جميع الساميين 
الغربيين والعرب الجنوبيين 7 ( اليمن قبل 
الاسلام ) وهو اله سبأ الشهيرة والمقدم عندهم 
على سائر الآلهة ٠‏ وقد وجدت صور منقوشة 
على الأحجار بشكل الهلال أو رأس الثور , 
وهبما يدلان على الاله القمر ٠‏ 


( الودعة ) حلية للجبهة من الذهب عند عسرب 
العليقات بالئوبة ٠‏ ويشاهد استخدام المثلث أو الأجلحة 
فى تصميمها ٠‏ 


كما كانت ضمن حلى المرأة العربية قبل 
الاسلام حلية مماثئلة لحلية الملال تسمى 
« الحوط » وهى عبارة عن خيط مفتول من 
لونين أسود وأحمر فيه خرزات » وهلال من 
فضة تشده المرأة فى وسطها لثلاا تصيبها 
العين الشريرة أو السحر ٠‏ 

وكان القمر أحد آلهة مصر القديمة وشغل 

| من الفكر الاسطورى الددينى فى مصر 
القديمة » فنرى اله القمر « تحوت » مرة على 
رأس الآلهة وتصنوروه الخالق الأول :. ؤكان 


ذه 


هذا فى النظرة التى وضعها لاعوتيو خمئو 
( الأشمونين ) بالاضافة الى.وجود. الفكرزة أو 
النظرية الشمسية التى' كانت تمجد. الشنفس ٠‏ 
وكان يلوح فى عقول. الأقدمين: أنه ليس بأهناك 
شك فى ارتباط الدورة القمرية المسيورية 

للءرأة أى بالمحيض ٠‏ 

وقه مثل اله القمر على هيئة انسان له 
رأس أبو منجل وكان بمثاية الالة: العسالم 
وكاتب الالهة ورب السحر ٠‏ الا أن تميمة الاله 
القمر قم مثلبت على شكل هلال أف بهلال ينبئق 
منه قرص وهذه التمائم قد رأيناها فى أعصر 
الدولة الحديثة فى النوية » وكذلك فهى ممثلة 
على بعض صدريات الملك الشساب توت عنيخ 
آمون بل على قمة تصميم هذه الصدريات ٠‏ 

ولعل فى اسستتخدام فتيات النوية لحلية 
الهلال الفضية صبلة بالفكرة القديمة التى 
انول بارنباط الدورة القمرية الشهرية بالدورة 
الشهرية للمرأة بأمل تنظيمها واكتساب 
الحصب بالتقرب الى القوة المسيطرة على هذه 
الظاهرة المتمثلة فى القمر والذى يرمن اليه 
بالهلال الفضى ٠‏ هذا بالرغم من أن هذه الفكرة 
قد تكون نسيت أى غير واضحة تماما فى 
أذهبان الناس ٠‏ 

وعلى كل حال سواء أكان استخدام شكل 
الولال عن عفيدة دينية أم رمزا اعتفد شعبى 
أو سحرى ء فقد كان قبل كل شىء ظاهرة 
دن ظواهر الطبيعة وشكل بارز من أشكالها 
استوحاه الفنان النوبى وتدخله فى تصميم 
<ليه منذ عصير الدولة الحديثة الى الآن ٠هذمر‏ 
بالرغي هن أن مضمون هذا الشكل الهلالى قد 
تحول الى رمز فنى يعمل الكثير من قلق 
وأحلام الانسان الثوبى المصرى وانسان المنطفة 
العربية كلها » اذ أن هذا الشكل كان ومازال 
ستخدم فى صياغة الحلى الشعبية المصرية وفى 
صيافة الخل العربية الآخرى » الآمن الذى جعل 
الحلى الشعبية الثوبية لها طابعها المصعرى 
العر بي الأصول * 


تبط حرفة السروجية ارتباطا وثيقسا بخلفية تاربخية يتعذر بدونهسا ذفهم 
الدواذع التى من أجلها قامت هذه الحرفة: و)ا ارنبط بها من عادات ونقاليد قديمة 
راسسسيةة جعلت من لزوميانها اشساج مشغولات السروجية فى اطار يجعلها 
نساير نلك العادات والتقاليد التى كانت قائمة منذ القدم » كما أنها من جهة أخرى 
ترنبط بطائفة غير قليلة مسن الحرف الشعبية كالنسيج على سسبجيل المثال » 
والاشغال المعدنية التى تدخل بمشغولات اللجوميين 2» وصناعة المهاميز وامشايكٍ 


الآربطة المصنوعة من الجلد ٠‏ 


كذلك ترنبط حرفة السروجية من جهمة 
ثالثة بحرفة دبغ الجلود ونشغيلها وزخرفتها., 
كى تقابل الأغراض الوظيفية المطلوبة من انتاج 
السروج . مع مطابقتها فى الوقت ذاته 
لمتطلبات التقاليد الاجتماعية التى كانت تجعل 
من السروج شعارا كراتب اجتماعية » وذلك 
منذ أقدم العصور » حيث كان الحكام والمماليك 
والامراء وأصحاب الجاه هم الذين يمتطون 
الجياد * وكانت فى الحروب . خلال العصور 


ُ 


الوسطى ‏ تزين الدروع والاسلحة والسروج 
بشعارات. أو « رنوك » الفرسان المتحاربين » 
حيث كانت تلك العلامات تدل على مدى أهمية 
الشخصية التى تمتطى الجياد فى سساخة 
المبارزات ومكانتها القيادية بين الجيوش 
المتناحرة: * ولذلك يتضع لنا أنه ليست جميع 
الحليات: الخاصة بزخرفة الجلد فى السروج 
قائمة على توظيف. الجلود وتشكيلها فى صنع 
السروج فحسب » بقدر ما كانت تلك الخليات 


؟5 


المرتبطة بها ذات صفة اجتماعية ,2 أو بالأحرى 
بمثابة علامات أو اشارات تفهمها الجنود على 
اختلاف مراتبها ٠‏ والعرض التالى يبين كيف 
نشأت فكرة السروج 


حيوانات الجر : 

كانت أول دؤاب .استخدمت فى الجر هى 
الثيران » :حيث استمر استخدامها حتى عام 
٠‏ قءم وبخاصة في نقل البضائع الثقيلة , 
وكان ذلك باستخدام عمود جر طويل ومقرن 
فكان يوضع ثور أو بغل ٠‏ على جانبى عمود 
الجر والمقرن » وفوق كتفى الحيوان يمتد 
قضيب مستعرض مثبت فى عمود الجر , وكان 
المقرن يجهن بزوجين من القضبان الرأسية . 
ولعدم انزلاق أحداهما ,يركب كل زوج منها على 
حافتى رقبة أحد الحيوانات * 

وقد استخدمت بعد ذلك الحمير المستانسة 
لجر المركبات فكانوا يستخدمون فى الغالب 
أربعة منها , حبث كانت تربط على جانبى 
« عمود الجر » بأسلوب يجعل الحيوان الخارجى 
يبد من طوق جاره بدلا من العريشن ( عمود 
الجر ) نفسه ٠ )١(‏ 

وهكذا كانت الثيران والحمير البرية » من 
بين نحيوانات الجر التى ثبت لجودما من 
المضادز العلمية المْسرة ‏ سنة ٠٠٠١‏ ق١م‏ 
وكائثة القيادة تتيسر من طريق سير اللجام ‏ 
وكان من ١اجلد‏ حيث يربط بحلقة نحاسية 
مثبقة فى ( عدة ) الطاقم الداخلى لحيوانات 
الجر ٠‏ 

وفي الحضارات القديمة كالحضارة الكلدانية 
القديمة بالعراق ,, نجد قوشا على جدران 
المعابد والهياكل 2 تصور فيها لجوم العربات 
ذات عجلات صنعت من كتل 'خشبية صماء , 
ليست ذات عرائيس * 

وظلت العريات تجرم! الثيران عير 
العصور ء الى أن تلى تلك الفترة بقميل استخدام 
الخيل فى جر المركبات , ولكن كان المقرن على 
جالته الأولى غير مناسب لاستخدامه مع الخيل 
لضيق أكناف الخيل ٠‏ حيث تؤكد احدى 
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الدراسات (؟) استخدام الخيل فى حمل 
الاثتفال فى العصر الحجرى الحديث » وقد 
انتقل من آسيا الى بابل حوالى عام ٠٠١‏ قبل 
الميلاد » واستخدام الحصان لحمل الاثقال 
أدى الى ظهور أداة من أدوات الركوب تساعد 
على القيادة والسيطرة على الحيوان 2 وهمى 


. ما يسمى باللجام ٠‏ 


كما أن استخدامالمقرن ظل شائعا فى أورويا 
وغرب آسيا حتى حولى 78٠١‏ ميلادية , رغم 
العيوب الكثيرة فى المقرن , ولذلك استخدمت 
الخيل أزواجا , بحيث يقفا كلمن الحصانين 
على أحد جانبى عمود الجر , وكان حزامالرقبة 
يسبب اختناقا للحيوان 2 كما كان المقرن 
بوضعه فوق كتفى الحيوان يمنعه من بذل 
جهده كاملا عند الجر * وقبل المبلاد بفترة 
وجيزة ظهر فى الصين تعديلان مهمان على شكل 
المقرن : كان أولهما استخدام عمودين للجر 
بدلا من عمود واحد ٠‏ وربط كل من طرفى 
المقرن , باحك هذين العمودين , وبذلك أصبح 
من الممكن استخدام حيوان واحد فى جر 
العر بات الخفيفة ٠‏ 


أما التعديل الثانى فيحتمل أن يكون قد 
أخذ من قبائل الرعاة الرحل فى آسيا 
الوسطى » وهو تغييي مكان حزام الرقبة , 
بعرض صدر الحيوان بدلا من رقبته ٠‏ وبذلك 
ازدادت كفاثة الحيوان فى الجر ٠‏ بدون تعرضه 
للاختناق ٠‏ وأدى ذلك الى ظهور ما نعرفه 
باأسم طوق الحصان ذى الوسائد اللينة » وقد 
استخدمه الصيئيون حوالى عام 5٠٠‏ ميلادية, 
ولكنه لم يستخدم فى أوروبا الا حوالى عام 
٠‏ ميلادية ٠‏ 


طاقم حيوان الاجر : 


كان طاقم حيوان الجر فى الازمنة القديمة 
مكونا من حزام للصدر » وآخر للسرج يلتقيان 
عند أعلى كاهل الحهيوان ٠‏ وبالنسبة الى 
الحصان فانه اذا السحب حزام الصدر الى 
الخلف عند مؤشرة العنق , فانه لاشك سير تفع 
الى ( الزور ) ويسبب ضنغطا خائقا على القصبة 


شكل )١(‏ نحت بارز يؤكد ظوور اللجام قبل السرج ,2 الترن الثانى المبسلادى ٠‏ 


الهوائية , وذلك عندما يشد الحصان العرية 
بقوة 2 

وبالرغم من تنبه القدماء الى هذه المسكلة , 
فانه من الغريب أن التحسينات أخذت وقتا 
طويلا » وفى السنوات الاولى من الميلاد شاع 
فى الصين ربط العريشش ريطا محكما تحت 
رباط الصدر ء لتفادى الضغط على عنئق الدابة 
عند اندفاعها , وقد ظهر هذا أيضا فى بعض 
المصادر اليونانية والرومانية ٠‏ وعلى الرغم من 
معرفة الصينيين واليونان والرومان للعريس 
على النحو الذى تقدم ذكره فان استخدامه على 
ما يبدو كان موقوفا على تلك الحضارتين دون 
سائر الحضارات الواقعة بينهما ٠‏ أى أن ثلك 
الحضارات الواقعة فى الشرق الاوسط لم 
تستخدم العريشى المتطور الذى ييسر حركة 
الدواب أثناء شدها العربات * 


وكان استخدامه؛ بعد ذلك فى الغرب فى 
القرون الأولى , وقد استخدم اليوثانيون 
واللاتينيون السيور » حيث كانت تربط 
بالعربة فى أسفل الحزام من الصدر كما يفعل 
بالعريش ٠‏ غير أن اليونانيين كانوا يربطون 
السيور فى كاهل الخيول الخارجية لفريق 
رباعى من يول الجر ٠‏ 

أما السيور التى تربط فى منتصف حزام 
الصدر فلم نظهر حتى القرن العاشر 2 وفى 
القرون الوسطى تبدو هذه السيور فى صورة 


حبال على العربات ذات العجلتين أو أربع 
عجلات , وقد آناح ذلك استخدامهم لفريق 
حيوانات الجر من أن يسحب على صورة 
طابور , فهذا يجعل السحب أكثر سرعة من 
حالة انتظام الحيوانات فى صفوف متوازية ٠‏ 
وقد أصبح <زام السرج قليل الأهمية بعد 
ما تم ربط العريثى أل السيور بواسطة حزام 
الصدر » حيث أصبعح الأآخير بمثابة ياقة ٠.‏ 
وكان هذا مولد طاقم حيوانآت الجر الحديثة ٠‏ 
وقد تم تعديل طاقم حيوانات الجر بأن نجدت 
الياقة وغطيت باللباد أو غيره ٠‏ كما هو الحال 
فى الياقات الكتفية المنجدة المعلقة فى العربات 
الرومانية ٠‏ 

ولكن لم تظهر حتى القرن الشانى عشر 
والثالث عشر ياقة الحصان الكتفية والصدرية » 
المبطنة من النمط الحديث في الرسومالآوربية ٠‏ 


شكل (5) أحد الملوك المصريين فى عربته الخربية 


أ 
و5 


تاريخ ظهور اللجام : 


ماورد فى كثير من المراجع والدراسات 
يؤكد أن ظهر اللجام كان أسبق من نشأة 
السرج . وهذا يرجع الى استخدام الدواب 
لاحمل والنقل والجر , مما أدى الى استخدام 
ما سمى باللجام ليتحكم فى سيرها أثناء حمل 
الأثقال أو النقل 2 وتشير احدى الدراسات(0) 
الى الحلقة التى كانت 'توضع فى الفم وتستخدم 
للقيادة والتحكم فى حيوانات الجر منذ 
ما يقرب من ثلاث آلاف سنة قبل الميلاد , 
ولم تكن لتتئاسبمع استخدام الخيل فى 
الجر , ومن المحتمل أنها الحكمة التى يجذب 
طرفاها بواسطة حبال أو شرائط من الجلد , 
فقد كانت من ابتكار قبائل الرعاة الأسيويين » 
عندما استأانسوا الخيل قبل المبلاد منذ 
ما يقرب من 5٠٠١‏ عام * 


وكانت حكمة الحصان تصنع قديما من 
العظام » أو من قرون الحيوانات أو البرونز » 


متقابلتين تحيطان بجانبى فم الحصان ١‏ ثم 
استخدمت الحكمات المعدنية بكثرة 2 وكانت 
تنكون من وصلتين أو ثلاث ٠‏ وفى بعض 
الاحيان كانت تزود كل من القطعتين المثبتتين 
بشوكة قصيرة من الداخل بحيث تضغط على 
فم الحيوان ؛ عندما يجذبها قائد العربة 
بواسطة اللجام, وبذلك تساعده على السيطرة 
والقيادة ٠‏ 


وهناك دراسة أخرى (5) تؤكد أن ظهور 
اللجام كان أسبق من نششيأة السرج فمن آثار 
القرن الأول قبل الميلاد فى العصر الحديدى 
عند الكلتيين , لم يكن الجواد مجرد دابة من 
دواب الحمل أو مطية يستخدمونها في الصيد , 
بل كان حيوانا مقدسا يرتبط بعدد من 
الآلهة » ومما يدل على تقديسهم للجياد أنهم 
كانوا يرسمون صورتها على النقود وعلى جميع 
أنواع المشغولات المعدنية , ومن الأمثلة التى 
وجدت ويتبين بها اللجام واضحا دون وجود 
سرج « عربة ديئية » من البروئز ‏ القرن 
الاول قبل الميلاد ‏ اكتشفت بمدينة.مريدا 
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بآسبانيا , يركب عليها كلتى يعتلى جواده 
ويندفع بسرعة , وأمامه ( خنزير برى ) ٠‏ 


واللجام الكلتى الصنع ٠‏ عبارة عن مسمار 
مصنوع من البروئز والحديد . اكتشاف فى 
المانيا الاتحادية بالقرب من موقع «هيد نجران» 
التى يظن أنها أكبر مستوطنة كلتية فى المانيا 
وملحق بالشكل جزء من الرأس الذى يتوج 
المسمار . وقد ضاعت منه الحشوة التى ترصع 
العينين ٠‏ 


كما ينتج الصناع الكليتيون أطقما للجم فى 
بلدة ( لاتن ) السويسرية التى اشتهرت فى 
عصر الحديد . ويوجد هذا الطقم بعد أن أعيد 
ثركيبه فى متحف « شويز لاندس ©» بمدينة 
زيورخ ٠‏ بالاضافة الى ما يؤكد ظهور اللجام 
قبل السرج, رسم من مجموعة «كواز ‏ رومر»», 
نحت بارذ يرجم تاريخه لى القرن الثاني 
الميلادى , وبوجد فى البلجيك ٠‏ 


استخدام الخيل فى الحرب عند القدماء : 


يرجع استخدام العربات كأدوات حربية 
الى حوالى ٠٠٠١‏ سنة ق٠م‏ حيث كانت العر بات 
سلاحا فعالا فى حروب سوير من حوالى 
قءهم (ه) ٠‏ وقد أدخل الهكسسوس 
الحصان فالعربات الى سوريا ومنها الى مصر 
فى غزوهم لها ١٠7٠١‏ قهم ء ولابد أن ظهورها 
تركالتأثير نفسه الذى تركته الدبابة أو الغازات 
السامة أو أى ( سلاح سرى ) آخر فى الحرب 
العالمية الاولى , فقد كانت تقام بالعواصم 
الرومانية حفلات سباق العربات فى الحلقات 
الفسيحة المستديرة التى نسع في بعض الاحيان 
ثلاثمائة متفرج ٠‏ وكانت كل عربة يجرها 
أربعة خيول (8) وكانت مصممة لتحمل راكبا 
واحدا (لا) *٠‏ 


واللوحة المشهورة التى وجدت فى مديئة 
« بومبى » بايطاليا تمثل الاسكندر يمتطى 
جواده 2 يحارب ملك الدارة وملك الفرس 
وهم راكبون عرباتهم الحربية تحرها الحياد 
حوالى عام 7٠١‏ ق٠م*‏ وباعتلاء تحتمس الثالث 


العرش مع بدية الدولة الحديثة . بدأ عهد 
التوسع المصرى الذى بدأ يؤثر فى كل مظاصر 
الحياة القومية خلال المرحلة التالية من 
التطور ٠‏ وترتب على ذلك الاعداد للمعدات 
العسكرية وازدهار صناعة الأقواس والسهام 
والعجلات الحربية والدروع والسفن ٠‏ 

ولقد استخدم أيضا الحيثيون المحدثون , 
العربات الحربية فى حروبهم , ففى موقعة 
قادش بسوريا ,» يعتلى العربة اثنان من 
المحاربين الحيثيين يصوبان سسهامهما ضد 
جيشس رمسيس الثانى » وبعد هزيمة رمسيس 
الثانى هرب من سوريا الى مصر وهو راكب 
حصانا ؛ ورسمت له صورة وهو راكب العجلة 
الحربية ' ونستطيع أن نتبين طقم اللجم من 
السيور والأربطة بجانب عرية قثال أشورية 
ذنت عجلتين يرجم تاريخها الى القرن © ق٠'م*‏ 
وجميعها مصنوعة من الجلد , وغالبا ما تطعم 
بزخارف مذهبة ٠‏ 

كما كانت التصاوير اليونانية فى أغلبها 
نمثل عربات حربية من العصور البطولية 
اليونانية كميثلاتها فى بلاد ما بين النهرين » 
وكانتالعر باتالحربية اليونانية تحمل أثنين : 
سائق العربة والمحارب , غير أنه لم يكن القتال 
يتم من العربة الا فى حالات نادرة عند رمأة 


٠ الحراب‎ 


وفى القرن السادس قبل الميلاد اختفى 
إلى حد كبير استخدام العربة فى أعمال الحرب 
عند اليونان ٠‏ أما فى القرن الخامس قءهم الى 
الثالث بعد الميلاد فقد استخدم عند السلافيين 
فى الدانوب الأعلى والراين الأوسط ومناطق 
أخرى , فكان المحاريون من الفرسب ان 
اارومان يقذفون الى الارض ويحاربون٠‏ وكانت 
هذه العربات تعد تحفا صناعية تتكون من 
عدد من القطع شكلتها أيادى الصناع من 
النجارين والحدادين والنحاسين وصناع المينا , 
وكانت تبرز مدى المهارة فى التنفيذ المتقن ٠‏ 
| ألما أن اسستخدام العجلات الحربية قد 
اختفى من الحوض الغربى للبحر الابيض 
المتوسط , حيث اسستيدل الفرسان براكبى 


شكل (5) نموذج لعربة حصان يرجع تاريخها الى 
القرن الثائى الميلادى ٠‏ 


العربات الحربية وذلك قرب نهاية القرن الرابع 
قبل الميلاد (8). * 


أول أشكال السروج : 


١‏ لحيوانات الجر دور مهم فى ايجاد اأسروج 
المختلفة , فلم تقتصر حيؤانات الجر على 
مجموعة من السيور تيد الى ظهورها ليسهل 
جر الأحمال والأثقال ؛ اثما كانت هناك 
تجهيز ا نكثيزة توضمح فوق ظهر الدابة لاحكام 
اتلك السيور » وتششبه هذه التجهيزات السرج 
فى أبسط صورة ٠»‏ ويختلف التجهيز تبعا 
لاختلاف حيوانات الجر + فيكون مرة باضافة 
سرج خشبى , وآخرى باضافة سرج معدنى 
له شكل الشؤكة ذات الشعبتين , تمقد كل 
منهما أمام أحد كتفى الحصان » لمتع احتكاك 
السرج بجسم الحيوان » كما زود بوسادة لينه 
صغيرة فى أسفله ٠‏ 


وفى السنوات الأولى قبل الميلاد , كانوا 
يزودون سروج خيولهم بحزام حول الصسدر 
وآخر حول مؤخرة الحصان , ليثلافوا انزلاق 
السرج الى الامام أو الى الخلف أثناء ركويهم , 
وزادت امكانية استخدام الخيل فى الجر , 
بدون استخدام أعمدة جر مفردة أو مزدوؤجة 
باستخدام حزام الصدر ؛ وذلك بربط طرفى 
الحزام بزوج من حبال أق سنلاسل الجر , 
الفنون الشعبية ب 51 


الا أنه فى هذه الحالة , لم يكن يامستطاعة 
الحيوان » ايقاف العربة أثناء تحركها (9) ٠‏ 


وعلى هذا فصناعة السروجليست بالحديثة , 
كما أنها لم تنشأ من قديم الأزل وانما لسبيب 
دعت الحاجة اليه » فكان على الراكب أن يحمل 
بنفسه كل ما يحتاجه من مؤن ومعذات ٠‏ كما 
نجد الراعى الذى يقضى معظم وقته فى الصيد 
وهو راكب الحصبان , محملا بالأقواس 
وحافظات السهام والسكاكين والحبال وأوانى 
الماء » فى حين أن معظم تلك الأشياء كان من 
الممكن تحميلها على الحصان نفسه مباشرة 
بواسطة سرج مجهز ببعض الأجربة الخاصة 
بحفظ السلاح أو السهام ٠‏ 


مما سبق يمكن ارجاع أول أشكال السرووج 
المعروفة لنا . الى ما يقرب من ألفى عام قبل 
الميلاد » وقد كان يتكون من قطعتين خشبيتين 
مستعرضتين , إحداهما توضمع على كتفى 
الحيوان ؛ بينما توضع الأخرى بواسطة 
مجموعة من العصى الأفقية ,» وقد كانت طريقة 
'نشبيت هذا السرج على ظهر الحيوان بواسطة 
حزام » يبطن جيدا من أسفل , أو يستخدم معه 
نوع: من أقمشسة السروج ٠‏ لتمنع احتكاكه 
بظوس الحيوان ؛ وتربط السلال أو البضائع ب 
أحيانا مهد الطفل الرضيع ‏ بواسطة حزام 
آخر إربط بالهيكل الخشسبى )٠١(‏ 


كما. تؤكد الموسوعة نفسها أن أول أشكال 
سروج الركوب المجهزة عرفت منذ ما يقرب من 
6٠‏ عام قبل الميلاد » وكان مكونا من قطعة 
مستطيلة من اللباد أو من الجلد , مثبتة على 
ظهر الحصان بواسطة حزام 2 يسمى حزام 
السرج » ومزودة من الامام بحزام صدر » ومن 
الخلف برباط مؤخرة ٠‏ حتى لاينزلق الى 
الامام أو الى الخلف ‏ ثم. أضيفت مسائد لينة 
يكل من حافتى السرج الأمامية والخلفية , 
فأصبحتا بارذنين .الى أعلى , وبذلك ‏ يتحقق 
للراكب قدر أوفن من الراحة والاستقرار ٠‏ 


ولقد اسسبتخدم الصينيون ذلك النمط من 
السروج قبل عام ٠٠١‏ ميلادية» بينما استخدمه 
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الرومان بعد أن أطلقوا عليه اسم ( المعقد ) 
حوالى عام 50٠‏ ميلادية ٠‏ وهذا النوع من 
السروج مازال مستخدما فى كثير من مناطق 
العالم حتى اليوم 2 كما أن السرج التقليدى 
الذى ظهر على ظهور الدواب , لم يتغير عن 
شكل الهيكل: الخشبى المبطن , مع اضصافة 
قطعة خشب قصيرة قائمة سواء فى المقدمة أو 
المؤخرة . كما يطن الهيكل الخشبى بعد 
ذلك تبطينا حيدا . وزود بوسادة أو معقد من 
الجلد , ليتوافر للراكب قدر من الراحة 
والاستقرار » وهذا لايختلف عن السرج 
الحديث كثير! الذى يستخدمه راعى البقر ٠‏ 


أما يخصوص صناعة السروج فى العصر 
القيبطى , فقد كانت استمرارا للعصر الرومانى 
ولم نعثر على نماذج من السروج بالمتحف القبطى 
بالقاهرة , الا على « قطعة مريعة من سيج 
القباطى ذات زخارف متعددة الالوان » نتكون 
من مر بع يتوسط الغطعه . بداخله دائرة تحترى 
على فارس يمتطى جوادا راكعا بأسفله حيوان 
صغير , وفى الزوايا الاربع نوجد وحدة زخرفية 
هندسية ونبانية , ومنبثق من الاطار الخارجى 
زخارف عبارة عن نتواءات على أطراف القعلعة 
الأربعة , وهى انرجع الى القرن الثالث والرابع 
الميلاديين » ٠ )١١(‏ 

ومن قصص الأساطير فى الفئون القبطية 
قصة التنين فى قصر « مارجرجس » حيث 
تمثل شخصية اسطورية «مارجرجس» ممتطبا 
جواده ويصرع التئين , وهذا المشهد قد صور 
فى عدد من الحرف والفنون القبطية كالحفر 
على السن والعاج أو نسج على القماش أو 
حفر على الخشب أو غيره (؟١) ٠‏ 

وهناك منظر للملوك القشلاثة ممتطيين 
الجياد , في مشهد يذكرنا بالمنمنمات' الفارسية 
ودن ثم فان فن الفرس يظهسر فى مجموعة 
كظاهرة من ظواهر الفن البيز نطى العظيم داخل 
أحدود الفراعنة (؟١) ٠‏ وتلك السروج عليها 
وحدات زخرفية معتمدة على الصليب , أى أن 
هناك وظيفة وسمة للسرج ٠‏ يمكن بها أن 
نتعزف على راكبه ومكانته الاجتماعية من شكل 


السرج ووحداته الزخرفية , وحلياته التى تدل 
عليها ٠‏ أى أن هناك نظاما اجتماعيا متعارفا 
عليه ٠‏ 


ظهور الركاب : 

ان من يمتطى صهوة الجراد مستخدما 
السرج , لايستطيع التحكم فيه , الا باستخدام 
ساقه فقط . مما يعرضه للسقوط . اذا ما 
بدرت من الحصان حركة عنيفة أو مباغتة ٠‏ 

كما أن نشسأة فكرة ظهور الركاب 2 قد 
ظهرت لأول مرة فى الهند حوالى عام ٠٠٠١‏ 
ميلادية 2 وكان الراكب قبل ذلك سستخدم 
عصا طويلة .مثبت: بها حلقة » يضع الفارس 
قدمه اليمنى بها لتساعده على الصعود ٠‏ 

وقد حدث تغيير طفيف , حيث تثبت حلقة 
صغير بكل من جانبى السرج » بحيث يستطيع 
الراكب وضع قدمه فيها , ويرجع تاريخ أول 
ظهزر ركاب حقيقى فى الصين حوالى عام 23٠٠١‏ 
ميلادية ٠‏ ولكنه حتى ذلك الوقت . كان يأخد 
شكلا دائريا تاما » وبعد ذلك بحوالى قرن 
من الزمان , اسستخدم الركاب فى اليايان , 
بينما بدأ استخدامه ينتشر بانتظام فى أواسط 
آسيا » عن طريق أفراد قبائل الرعاة الرحل 
الأثراك , كما يمكتنا أن نرى أحد الرسوم 
الفارسية الذى يحوى شكلا لآول ركاب حقيقى 
دائرى الشكل ٠ )١5(‏ 


.ونذكر الموسوعة نفسها أنه بدأ انتشمار 
استخدام الركاب فى كل من الدول الأوربية 
والاسلامية ٠‏ هذا وقد عثر فى. مقاين ترجع 
الى عام 6٠١‏ ميلادية ,» على أول ركاب استخدم 
فى أوروبا . فى شكلها الدائرى , ولكنه بعد 
قرن من الزمان , ظهر شكل جديد للركاب 
أكثر تطورا . وكان على شكل اطاد دائرى 
بقاعدة مسطحة ترتكز عليها القدم » ويضصبه 
الى حد بعيد , الركاب الحديث , وقد اناشر 
هذا الشكل المطور فى كل من أوربا وآسيا ٠‏ 

أدى استخدام الركاب مع سرج الركوب 
الى ظهور الفروسية الأوربية فى العصور 
الوسطى ٠‏ ولا لها من أثر كبير على أسلوب 
ركوب الخيل , فقد كان على الشخص !الذى 


يعتل ضهوة الجواد من قبل ٠»‏ أن يجلس 
منحنيا الى الامام ,» وساقاه مثبتتان . ولكنه 
بعد استخدام الركاب يستطيع الجاوس 
معتدلا . وساقاه مستقيمتان الى حد ما , 
وبجانب أنه يستطيع استخدام رمع أو سيف 
ثقيل . دون خوف من السقوط أو عدم الاتزان 
على ظهر فرسه ٠‏ 

وقد استطاعت أورويا بصفة خاصة »2 أن 
تستفيد من ميزات هذا الشكل إلجديد من 
السروج » حيث بدأ ظهور الفرسان المدججين 
بأسلحة ثقيلة , ساعد على ذلك ظهور سلالة 
قوية من الخيل , لها القدرة على حمل مثل 
هذه الأحمال الثقيلة أثناء المعارك » ولم تحدث 
مثل هذه التغيرات فى آسيا 2 وذلك يرجع 
الى استمرار المحارب الذى يعتلى صهوة جراده 
خفيفا لا يحمل سوى قوسيه وسهامه ٠‏ ولكن 
نستطيع أن نؤكد أن باستخدام الأسيويين 
السرج والركاب قد أدى الى اثزانهم على ظهور 
جيادهم » مما أدى الى اظهمار دقة عظيمة فى 
استخدام ,أسلحتهم ٠‏ 


شكل (5) نحت صينى من السيراميك يعود تارريخه الى 
عهد آسرة تانج الحاكمة 5142 ب 9007 ) بعد الميلاه » 
ويظهر فيه البروز فى مقدمة ومؤخرة السرج ٠‏ 
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وتختلف الركب فى أطوالها . تمشسيا هم 
طول :ازجل البرسان * 


أزدهار حرفة السروجية فى العصور الأسلامية : 


تطورت الصناعات الجلدية حيث يدأ فيها 
التاثر بالزخارف والأساليب الصناعيةالقبطية 
فى أوائل العصور الاسلامية , كما نشاهد فى 
أغلفة الكتب وفى الأحذية ٠ )١6(‏ وسائر 
المشغولات الجلدية , حتى بدأت الملامح الفنية 
الاسلامية تتضح وتصل الى أوج عظمتها 
وأبهتها فى عصور الفاطميين , شأنها فى ذلك 
شأن بقية الصناعات والفنون , فقد كان عصر 
الفاطميين القرن ( 5 ه / 5٠١‏ ماه /١11م)‏ 
عصر إزدهار للصناعة المصرية , حتى انه كان 
الخلفاء فى حاضرة ( الخلافة ) الاسسلامية 
يشترطون على عمال مصر تقليدهم الخيل 
العربية واجلال الخيل » حيث كان العرب 
يعنون بالركوب والصيد عناية فائقة وقد 
اشتهرتمصر يصناعة اجلال الخيل والسروج- 
وهى من أهم أدوات الركوب ‏ منذ الفتهيح 
الاسلامى (15) ٠‏ 

وقد نافست الخلافة الفاطمية فى عهد 
العزيز خلافة بغداد , وامتلأت خزانة الدولة 
ذهبا ونضارا , ولا أدل على ذلك من حياة 
الترف والنعيم التى كان يحياها الخلفاء 
الفاطويرن فى قصورهم ء التى وان بليت أثارها 
واندثرت معالها , الا أن كتبالرحالة والتاريخ 
سجلت لنا وصفا لها ولمحتوياتها » مما تحار معه 
الألباب . وتدهش له العقول (ا١) ٠‏ 


وقد جدت على الصناعة المصرية فى العصر 
الفاطمى أساليب جديدة وكان مما ساعد على 
تقدمها استقرار الأمور فى البلاد » فضلا عن 
حياة الترف والبذخ التى سادت المجتمع فى 
بعض المان المصرية وبخاصصبة القاهمرة , 
واأفسطاط ٠‏ وكان لهذه الحياة تأثيرا كبيرا 
فى الانتاج الصناعى » فاصبح عمل المصائع 
ليس مقصورا على امداد الجيش والاسطول 
الفاطمى بالسلاحج والعتاد الحربى والملابس 
لطوائف الجند » بل تنوعت المنتجات لسد 


٠ 


حاجة الخلفاء والوزراء ورجال الدولة 
وغيرهم (18) * 

ومن أهم المناعات المتصلة بالنواحى 
العسكرية أو الاجتماعية . صناعة السروج 
وفيما يلى بعض ما كانت عليه تلك الصسناعة 
عند انفاطميين ٠‏ 
صناعة السروج : 

لعل تعدد الكتابة حول صناعة السروج 
خلال العصور الاسلامية يلقى بعض اأضوء 
حول ما كان نها من هكانة بين المشغولات ذات 
القيمة الفنية فى ذاك الوقت 2 وقد ذكر 
«هيرز»(19١)‏ حول هذا المعنى ان من الصناعات 
الجلدية المميزة التى اكتسبت درجة فائقة 
من الكمال والحذق عند المسلمين صناعة 
السروج , وهذا يرجع الى أن حضارتهم كانت 
تقوم على الفتوحات ٠‏ وكانت جيوشهم تعتمد 
على الفروسية مما ترتب عليه قيام صناعة 
معدات سروج الجياد , ولعل تلك الصناعة 
'نلقى ضوء! على مقدار ارتقاء صناعات الجلود 
فى المجالات الحربية والمدنية الأخرى ٠‏ 

ويذكر راشد البراوى )2١(‏ عن الصناعات 
الجلدية فى عهد الفاطميين « أن صناعة السروج 
قد راجت فى هذا العصر اذ أن الخليفة 
العزيز بالله عمم ركوب الحمير فأقبل عليها 
الناس من كافة الطبقات من التجار والأعيان 
ووجوه القوم لايرون في ذلك حرجا ولا انتقاصا 
من كرامتهم ٠‏ أضف الى هذا أن الجيشس 
الفاطمى كان يضم عددا كبيرا من الفرسان ٠»‏ 

وقد ضرب الفاطميون بسهم وافر في صناعة 
السروج حتى كان لها شسأن كبير ٠‏ وقد 
تخصص العمال المصرريون فى عملها فى 
المكان المعروف الآن باسم ( الصاغة ) عدد كبير 
لا يفتر عن العمل )5١(‏ ' 

أما السروج المصنوعة من الجلد والتى كان 
يمتلكها سائر الناس , فمن المرجح أنها كانت 
تزخرف ونزين بأساليب مختلفة على الجلد 
ذاته » خاصة وأن استخدامها كان على كثرة 
كما رأينا » وأن الصناعات الجلدية كانت فى 
ذاك الوقت على مستوى عال من الحذق والكمال 
الغنى . 


وبرع صناع الجلود فى السروج المحلاة 
بالذهب والفضة , حتى لقد بلغت قيمة السرج 
الواحد من ألف ديئار الى سيعة آلاف كيان + 
وكان الخليفة المنتصر يمتلك أربعة آلاف من 
هذا النوع من السروج , وكذلك كانت أمة 
تمتلك مثل هذا العدد (9؟؟) ٠‏ 

وقد صحبت صناعة السروج صناعة اللجم 
من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة , 
وقلائد وأطواق لأعناق الخيل ,خاصة بالخليفة 
وأرباب الرتب وقد بلغ من عناية الفاطميين 
بهذه الصناعة أن اتخذوا خزانة خاصة 
بالسروج وكان الخليفة ‏ العزيز أول منركب 
خيلا مسرجة بسروج الذهب والفضة ١)5١(‏ 

ومما ذكره الرحالة « ناصر خسرو »(5؟) 

القرن ١١‏ م « أن ركوب الخيل فى مصر كان 
وقفا على الجند المتصلين بالجيش بينما كان 
سائر الاهلية ينتقلون على حمير ذات سروج 
جميلة ٠‏ وكان فى الفسطاط والقاهرة نحو 
خمسين ألف بهمة مسرجة للتابجي يشاهد 
المرء عددا كبيرا منها عند دداخل المشسوارع 
والأسواق » ٠‏ وقد تجلى بذخ الخلفاء الفاطميين 
فيما أورده المقريزى )١5(‏ عن خزائن الفرش 
والامتعة والجوهر والخيم والشراب » ٠‏ 

وفيما يلى وصف لخزائن السرج * 
خزائن السروج : 

نقل المقريزى عن « ابن الطوير » أن خزائن 
سروج الفاطميين كانت تحتوى على مالا تحتو 
عليه مثلها فى مملكة من الممالك » وهى قاعة 
كبيرة نحت جدرانها مصطبة علوها ذراعان : 
وعلى المصطبة متكآن , على كل متكأ ثلاثة 
سروج متطابقة وفوقه فى الحائط. وند مدهون 
«ضروب فى الحائط قبل تبييضه , ومعلق فيه 
ما .يلزم السروج من لجم وقلائد وأطواق 
مصنوعة أكثر أجزائها من الذهب الخالص 
أو الفضة أو محلاه بها (5؟) ٠‏ 

كما أن الثوار أخرجوا من هذه الخزائن 
صناديق سروج محلاة بالفضة , وجهد على 
صندوق منها : «الثامن والتسعون والثلثمائة»,» 
مما يجعلنا نظن أنها كانت تحمل أرقاما 


متسلسلة , وأنها كانت لاتقل عن ثمانية 
وتسعين وثلاثمائة » وكان ثمن بعض السروج 
المحفوظ فى الخزانة يتراوح بين ألف دينار 
وسبعة آلاف ٠‏ وكان أقل ما فيها قيمة أحسن 
مما يمتلكه سائر الأفراد , وكان أكثير من 
أرباب الرتب ورجال الحاشية حق استعمال 
هذه السروج , الا ما كان منها غالى القيمة , 
وجعللركوب الخليفة خاصة (7؟) ٠‏ 

وأما العمال والصناع الذين كانوا ملحقين 
بالخزانة , يدأبون على العمل فيها , فقد كان 
عددهم كبيرا من صاغة وخزازين ومركبين »2 
وبعد فوات الشدة العظمى عاد الى هذه الخزانة 
كسائر الخزاثن الفاطمية ‏ بعض أبهتها ٠‏ 
وجمع الخلفاء فيها عددا كبيرا من السروج 
النفيسة ؛ منها نوع أمر يصنعه الآمر بأحكام 
الله (سنة 5596؟اه ه , ١1١١١‏ ١١اص)‏ 
« جعل قرابيصه مجوفة , وبطنها بصفائءن 
قصدير ليجعل فيها الماء , وجعل لها فما فيه 
صفارة فاذا دعت الحاجة شرب منها الفارس 
وكان كل سرجمنها يسع سبعة أرطال ماء»(8؟) 

ولم تكن خزائن السروج عند الفواطم وقفا 
على ما يختصون به من السروج المنش.أة بالذهب 
واللجم المطلى بالذهبوالمحلاة جوانبها بالفضة , 
والكنابيش والمهامين من الذهب أو الفضة أو 
الحديد المطلى بالذهب أو الفضة , بل كان 
فيها من كل تلك الأدوات أنواع تقرب من التى 
اختص بها الخليفة , وأنواع لأرباب الرتب 
العالية من حشسمه وأتباعه » وأنواع دون ذلك 
تعار الى عامة الخدم والأتباع فى أيام المواكب 
والاحتفالات (59؟) * 

كما أن من أول ماركب من الأعيان خيول 
بأدوات من الذهب في المراسم هو العزين بالله* 
وليس هذا بمستغرب من هذا الخليفة الذى 
يؤثر عنه أنه قال : 

« ياعم ! احسب أن أرى الئعم عند الئاس 
ظاهرة ٠‏ وأرى عليهم الذهب والفضئة 
والجواهر , ولهم خيل واللبأس والضياع 
والعار وأن يكون ذ'ك كله من عندى »(0") ٠‏ 

ويصف المقريزى ليلة عيد الفطر ويقول : 
وفى يوم العيد ركب العزيز بالل لصلاة العيد 


حل 


وبين يديه الجنائب والقباب والعسكر فى 
فى زيه من الأتراك والديلم والعزيزية 
والاخشسيدية والكافورية . وأهل العراق 
بالديباج ١‏ والسيوف والمناطق الذهب , 
وعلى الجنائب السروج الذهب بالجوهمصر 
والسروج بالعتير (1؟) ٠‏ 

ولا يسعنا أن نختم الكلامعن خزانة السروج 
دون أن نشير الى أن مصر كانت مشهورة منذ 
الفتح الاسلامى يصناعة اجلال الخيل » حتى 
كانت هذه الأدوات مما يرسله اعمال الى 


00 محمد فؤاد ابراعيم : موسوعة التكنولوجيا , 
طقم الخيل , العدد 54 , القاهرة : دار المعارف ,2 ١51/9‏ , 
ص ولا ء 

(؟) جولياس اء لبيس : اصل الاشياء » ترجمة 
سعدية غنيم ؛ القاهرة : دار الحماس للطباعة , ١9538‏ , 
كن 48 

(5) محمد فؤاد ابراعيم . مرجم سبق ذكره , ص لالا 

(5) آن روس : اليونس كو , من هم الكلتيون 8 
العدد ١1/5‏ , القاهرة : مركز مطبوعات اليوئسككو , 
للاكلم ا ص ٠)19١:314(‏ 

(0) جمال حمدان : «جلة الهلال » شخصية هصر , 
العدد (195) , القا دار المعارف , /1951 ,ا ص 151 

(7) عبد الرحمن صدقى ؛ المسرح الدينى فى العصور 
الوسطى + القاهرة : دار الكتاب العربى 2 ١9539‏ , 

ص(4:5)ء 

(1) فيليب حتى : تاريخ سوريا ولبئان وفلسطين , 
ج 2١‏ ترجمة : جورج حداد وعبد الكريم رافع / بيروت : 
دار الثقافة ومؤسسة فرائكلين . 1508م / ص (88) ٠‏ 

(0) عنوتشفنا عق وذقدم 16 : ,7 ,8 ممنابدو 


غ78زقم رقلنة ‏ ,قعتياوطه وعلءعله 165 ,210:3 عق 
36-2 ,مم ,1931 


إل محمد فؤاد ابراهيم : مرجع سسبق ذكره . 
ص 4ل ٠‏ 
)٠١(‏ امرجم السابق , ص (ا/) ٠‏ 
للف ثروت عكاشة : الفن المصرى القديم » ج ”# , 
القاهرة : دار المعارف / 5/ا5ا , ص (01490 ٠+‏ 
(011) المرجع السابق , ص (01451 م 
019 آلكرجع السابق , ص (014595 ء 
005 محمد فؤاد إبراعيم : مرجم سوق ذكره , 
ص (6) ٠‏ 
(16) ؛ مممصطوحت كلق0ة باممعة .17 ممصمطم 
22685 56528115 186 ,800 عأسماء1 عم 
.3 .5 ,1922 
لل زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين , القاهرة : 
مطبعة دار الكتب امضّرية , (551ام غاض وه . 


دل 


الخلفاء فى حاضرة الخلافة الاسسلامية 
وقد كتب ابن اباس (99) فى هذا الصدد : 

« وكانت الخلفاء تشترط على عمال مصر 
فى تقليدهم الخيل العربية ., والأثواب 
الديبيقية شغل تينس , والمقاطع الشرب 
الاسكندرانية . والطرز الصعيدية » واجلال 
الخيل . ويشترط عليهم اضافة العسل النحل 
المصرى من عسل بنها 2 وتش ترط عليهم 
البغال والحمير وغير ذلك من الأصناف النتى 
لا توجد الا بمصر » * 


[فلفق شحاته عيسى ابراهيم : القاعرة ؛ الالف كتاب , 
القاهر: مطبعة دار الهلال , ١959‏ , ص (لالا) ٠‏ 
(18) مسيءت جمال الدين سرور : مصر فى عصر الدولة 
الفاطمية , القاهرة : مكتبة النهضة المصرية , 1540م . 
ص (هةل ٠‏ 
(13) عع نسلا ع1 عمصددتمظا عناوملها00 : ,21 و11 
متنامصة ععتف ع1 رعطوعث عه[ ع2 لمدمتلة21 


عخمملةعطنة' 2‏ ,قتمعصةت1 اتاتاومة1 ء2 تعمد 
,م ,1800 يعلةتمعتيدت 


فيه راشد البراوى : حالة مصير الاقتصادية فى عهد 
الفاطميين . القاهرة : مكتبة النهيضصة ؛ 558ام ٠‏ 
ص (0155) ٠‏ 

(1١؟)‏ على ابراهيم حسن : مصر فى العصور الوسطى 
من الفتح العربى الى الفتح العثمانى , القاهرة : مكتبة 
دار النهضة , 1١945‏ م ص (51) ٠‏ 

(9؟) زكى محمد حسسن ؛ مرجم سبق ذكره , 
ص (616) ٠‏ 

(9؟) المقريزى : الخطط والآثار فى مصر والفاهرة 
والنيل وما يتعلق بها من أخبار . ج ١‏ ؛ القاهرة : 
مطبعة بولاق , 561اه /, ص (4148) ٠‏ 

(5؟) شحاته عيسى ابراهيم : مرجع سبق ذكره , 
ص 057 ٠‏ 

(5؟) المقريزى : مرجع سبق ذكره » ص (415) ٠‏ 
(53) المرجم السابق . ص (418) ٠‏ 

(11) زكى محمد حسن : مرجم سل ذكره , 
ص (ككم) ٠‏ 

(50) المقريزى : مرجع سبق ذكره , ص (418) ٠‏ 

(9؟) القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الانشا , 
ج 25 القاهرة : مطبعة دار الكتب المصرية , ١65١م‏ , 
ص 00م ٠‏ 

(؟) ابن تغرى يردى : النجوم الزاهرة فى ملوك «صر 
والقاهرة 2 ط )١(‏ , القاهرة ؛ مطبعة دار الكتب المصرية , 
ككلم , ص (1150) ٠‏ 

(00) التريزى : مرجم سبق ذكره 2 ص (415) . 

(05) ابن اياس المصرى : تاريخ حصي / جب (0) , 
القاهرة : دار مطابع الشعب , ١195م‏ ,/ ص (1*) . 


الدكنورشوقعَيدالقول عمان. 


تموزت مع منذ ناريخها القديم بتعدد أعيادها واختفالانها على مدار العام فلا يمر 

شهر دون تيد أو احتفال وأعنى بالاحتفالات هنا الاحتف_الات العادة لمناسسبة أو 

ذكرى شعبية أو ديئية بل أن هناك من الأعياد ما عرفته مصر منذ. آلاف السنين 

ولا ذال يحتفل به الى الآن كا<تفال راس السنة المصرية وشم النسيم والاحتفال . 
بعبيد وفاء النيل الذى أبطل الاحتفال به مئذ حوالى ثلاثين عاما 'تقريبا * : 


ويمر الزمن على الكقافة وتزداد الأعياد 
والاحتفالات ٠»‏ فقد شهدت مصر قدوم غزاة 
مختلفين وديانات عبدة ولكل غاز وكل دين 
أعياد واحتفالات فتمثلت مصر كل هنما 
واحتفلت به ٠‏ 


وهكذا فان احتفالات المصر بين وأعيادهم ديئية: 
كانت أم عامة انما هى تعبر عن ترائها المضارئ 
العتيد الذى هو نتاج التفاعل بين جماعات 
انسانية عديدة انصهرت كلها فى البوتقة 
المصرية لتخرج فى النهإية أعيادا مصرية 
خالصة ٠‏ 1 


دل 


وعند الحديث عن الطفل والاحتفالات 
والأعياد المصرية فى العصر الاسلامى يجب 
أن نذركر أن هذا الموضوع لم يطرق فى 
كتابات المؤرخين المعاصرين كموضوع مستقل 
فى كتاب أو فصل أو مقال وانما كان يأتى 
ذكره عرضا ضمن سياق موضوع آخر » وهو 
ما يشير الى مدى صعوبة البحث فى مثل هذا 
الموضوع ٠*٠‏ والطفل الذى سنتناوله بالبحث 
هو ابن الشعب ابن العامة ابن الصائع , 
ابن انتاجر ٠»‏ ابن الفلاح وليس ابن السلطان 
أو الملك أو الأمير أو المملوك ٠‏ 


على أنه ينبغى من ناحية أخرى أن نوضح 
أن العناية بالأطفال فى ذلك الزمان كانت 
فائقة من أوجه كثيرة , وتبدأ منذ اللحظضلة 
التى تستقبله الدنيا فيها » أو يستقبل هبو 
الدنيا بصراخه أعنى ميلاده » اذ كان مولد 
الطفل بمثابة احتفال عائلى مهم . يلقى من 
أبناء المصريين فى ذلك الوقت اهتماما كبيرا 
ولا زال » حيث تأتى القابلة قبل الوضع دون 
اتفاق على أجر معلوم وحدث لذلك كثير من 
المنازعات والمشانحنات واذا دخلت القابلة 
بيتا حرم على غيرها دخوله » وقد جرت العادة 
على ان تأخذف القايلة الثوب الذى نزل فيه 
المولود ٠‏ ومما لاحظة « ابن الحاج » انه اذا 
كان أعل المولود فقراء ثركوه بدون عناية 
حتى لا يخسرون الثوب الذى سوف تأخذه 
القابلة » على حين كان البعض يتفاخر بالثوب 
الذى نزل فيه المولود ٠‏ وبعد الولادة تأتى 
النساء على . الأم. مزغردات رافعات أصواتهن 
بالغناء والتهليل مع ضرب الدفوف والرقص 
واللهو فضلا.عن المزامير والأبواق التى توضع 
على أبواب المتزل » كما يكثر أهبل المولود مر 
الأطعمة التى تزيد عن الحاجة ٠‏ وكانت هذه 
الاحتفالات تسستمر لمدة مسيعة أيام ليلا 
ونهارا +> ع فكل هن :جاءت (انتهنئة جددن 
لها اللهو واللعب والاستهتار,» (0 .7 


وعند قطع سرة المولود يجتمع حوله حشد 
كبير من صغار الأطفال ؛ ومن الطرزيف انه 
شاع فى تلك العصور اعتقاد بأن كل من 


لينل 


لا يحضر قطع.سرة المولود من الأطفال ٠‏ ثم 
يدخل بعد قطعها تحول عيناه » وريما يبكى 
كثيرا فى طفولته 2 وكانت العادة ان يبقى 
أهل الوليد على السكين التى قطعت بها السرة 
عند رأسه ما دامت أمه جالسة عنده فاذا قامت 
حملتها معها وتظل تفعل ذلك أربعين يوم-ا 
حتى لا يصسيبها شىء من الجاث حسب 
وكان المولود الذكر يلقى عنابة 
أكبر من الانثى ويتعين على والده أن بيقيم 
« وليمة مولود ذكر » يدعو اليها الأهل , 
والأصدقاء ويفرطون فى عمل ألوان الطعسام 
الفاخر هذا عدا مظاص التكرريم التى تضاعف 
لآم المولود فى هذه الحالة (9) ٠‏ 


٠ اعتقادهم‎ 


وفى ليلة السبوع ,يوضيع عند رآس المولود 
الختمة واللوح والدواة والقلم ورغيف من 
الخبز وقطعة من السكر ان كان فقيرا ٠‏ أما 
اذا كان المولود من ذوى السعة عمل له رغيفا 
كبيرا وقمعا من السكر وطبقا من الفاكية وقفة 
هن النقل وشمعا ويفرق كل ذلك فى صبيحة 
تلك الليلة » وكان الناس فى تلك العصيوء 
يعتقدون ان من يأخذ من تلك الأشياء تناله 
البركة ولا يصيبه الصداع ٠‏ كما كانوا 
إيعتقدون بأن الملائكة تكتب بالدواة والقام 
ها يجرى على المولود فى عمره الى حين موته ٠‏ 
أما الأم فكانت ترتدى فى ,يوم السسبوء 
لهاب الجديدة الفساخرة وتطوف بأرجاء 
الدار فى موكب كبير تحيطه الشموع من كل 
جانب وأمامها القسابلة تحمل المولود وأمام 
القابلة امرأة أخرى تحمل طبقا به شىء من 
الملح المخلوط بالكلمون تنثره فى أرجاء البيث 
يمينا ويسارا فضلا عن احراق نوع عن 
البخور يحمى من الأمراض والعين والجان 
كما يعمل فى ذلك اليوم طعام معيل كالزلابية 
والعصبيدة توزع على الأهل, والممارف 
والجيران (*) ٠‏ 


ومن الاحتفالات التى أجمعبت عليها مختلف 
الطبقات الاحتغال بخان الطفل ويقوم به 
الزين وعندئذ يقيم أل الطفل حفلا كبيرا 


يدعون اليه. سائر الأغل والأصدقاء ولا بد 


للمدعرين فى هذه المناسبة من تقديم النقوط 
لأدل الطفل فيضعونها فى « الطشت الذى 
يطاهر فيه الولد » فاذا كان الختان خاصا 
بأحد أولاد السلطان نادى المنادى بذلك فى 
القاهرة حتى يحضر الأمراء والناس أولادهم 
ليختنوهم بعد ابن السلطان 2 وفى بعض 
الأحياث بلغ عدد الأطفال الثرين ختنوا بعد 
ابن السلطان أكثر من ألف وستماثة طفل من 
أبداء الفقهاء والعوام , هذا عدا أبناء المقربين 
والأمراء والجند وكثيرا ما طالت الأفراج 
الخاصة بهذه المناسبة فاستمرت أحيانا بين 
ثلاثة أيام وسبعة أيام يأمر السلطان خلالها 
بعرض الجند واللعب والاستعراض كما تفرق 
كثيرا من الأموال والهبات والخلق (4) ٠‏ 

ومن الملاحظ ان مختلف الطبقات والثقافات 
لا زالت متمسكة بالاحتفال بتلك المناسبات الى 
اليورم وان اضمحلت مظاهر الفخامة فى 
الاحتفال نظرا للحالة الاقتصادية ولكن الهرج 
والمرج والفرح ودعسوة الأطفال للاحتفال 
وخاصة السبوع لا زال موجودا ٠‏ 


وفذضلا عن الاحتفالات السابقة والتى تتم 
بالمنازل فقد حرص المصريون على اصطحاب 
أطفالهم فى الاحتغمالات العامة كالا<تفال 
بوفاء اليل وعيد التيروز والاحتفالات 
الديئية كمولك النبى صلى الله عليه وسلم 
واول ليلة من شهر رجبه ودوران المحمل 
وعيد الغطاس وغيرها من الأعياد ٠‏ 


وتعتبر احتفالات « وفاء النيل » (*) وكسسر 
الحليج من الاحتفالات العامة الهامة التى 
شهدتها مصر آنذاك فكان بلوغ النيل ستة 
عشر ذراعا يشير بوفاء النيل وايثانا ببدء 
المهرجان القومى الضخم احتفالا بهذه المناسبة 
التى يشارك فيها الجميع باعتبارها عيدا 
قوميا بهتم به الجميع ابتداء بالسلطان 
وانتهاء « بالعامة » كما دأبت المراجع المعاصرة 
على تسمية أبناء الشعب ‏ وكانت تحيط 
باحتفالات وفاء النيل وكسر الخليج مظاهر 
العظمة والفخامة التى ميزت تلك العصور : 


فاذا أتم النهر سستة عشير ذراعا يعلق على 
القسباك الكبير فى الجهة الشرقية من دار 
المقياس ستر أصغر ليعلم الناس بالوقاء ٠‏ 
وتكون هذه الليلة من الليالى العظيمة بمصر 
حيث يوقد فيها الأهالى القناديل والشموء 
ويتحول ليل القاهرة الى نور من كثرة الأضواء 
ويحضر كبار الأمراء ومعهم الاستادار بالخلع 
التى توزع عادة فى هذه المناسببة ويحضر 
مقرءوا القرآن حيث يتناوبون القراءة طوال 
الليل » كما يحضر المغنون الذدين يغنون طرال 
الليل أيضا (5) ٠.‏ وفى صباح اليوم النا! 
,يعمل سماط حافل بالشسواء والحلوى والفاكهة 
.بحضره السلطان أو من ينيبه من الأمراء 
ويتخاطف العامة السماط ولا يمنع أحد من 
ذلك () ٠‏ وبعد الانتهاء من السماط يبدأ 
الاحتفال وهو مرحلتان )١(‏ تخليق المقيساس 
(؟) كسر سد الخليج ٠‏ وكانت المرحلة الثانية 
تتم فى اليوم الثالث أو الرابع فى الفترة الأولى 
من أيام الفاطميين ولكن الاحتفال بمرحلتين 
صار يتم فى يوم واحد أيام المماليك ٠‏ 


ويبدأ الاحتفال يوفاء النيل «*) بنزول 
السلمطان من 'قلعة الجبل وفى خدمته قادة 
الجيش والأعيان وخواص دولته فى الحراريق 
المزينة بالأعلام والصناجق وسائر أنواع 
الزينات وفيها الطبلخانات والنقبوط 
<تى يصل المركب الى دار المقياس » وهناك 
يمتد السماط السابق ذكره وربعد الفراغ من 
الطعام يذاب الزغفران فى ماء الورد فى اناه 
من الفضة ويعطى السبلطان الاناء الى الموظف 
المسئول عن المقياس الذى يلقى بنفسه 
بملايسه فى الفسقية ومعه ذلك الأناء الفضى 
فيخلق عمود المقياس بالزعفران ثم يخرج 
السلطان أو نائبه فيجلس بالسباك الكبير 
تحت الستر وتفرق الخلع على ( من له عادة 
بذلك ) مثل والى الفسطاط رئيس الحراقة 
السلطانية ( الذهبية ) ورؤسباء حراريق 
الأمراء حتى يدامل الموكب الى فم الخليج 
ونسير خلفه حراقة الساطان المعروفة بالذهبية 
حراريق الأمراء التى يلعب فيها ويرمى بمدافع 
النقوط على مقدمتها فى استعراض كبير ,2 


١6 


ويستمر هذا الموكب حتى موقع سد الخليج 
حيث يكون نائب السلطنة أو حاجب الحجاب 
ومعة بعضا من كبار الأمراء ينتظرون فوق 
قنطرة السد وتحمل طبلخانة السلطان على 
الاكاديش وينزلون قنطرة السد 2 وهناك 
يتوجه السلطان بحصانه من فم الخليج الى 
السد الترابى حيث ينزل من حصانه ويمسك 
بمعول من الذهب الخالص وريضرب السد 
ثلاث ضربات ”م يركب ثانية فيأتى جمح غفير 
من الناس بفئوسهم : فيحفرون هذا السد حتى 
يجرى الماء فى الخليج ثم ينصرف السلطان 
الى القلعة 0) ٠‏ ويبسو ان الاحتفالات بوفاء 
اليل كانتاحتفالات عظيمة ,يقصر الواصفعن 
وصفها اذ ,بروى ناصر خسرو قائلاا ان هذا 
اليوم من الأيام المشسهورة التى لم ين لها 
مثيلا ٠٠‏ وحين تبلغ الزيادة تضرب البشائر 
وتفرح الناس ٠٠‏ وفى هذا اليوم يخرج 
جميع .سكان مصر والقاهرة للتفرج على فتتح 
الخبابيج وتجسرى فيه. انسواع الالعاب 
العجيبة (8) ٠‏ 


ولم تكن احتفالات وفاء النيل هى المظهر 
الاجتماعى الوحيد المرتبط بالنيل بل كانت, 
هناك أعياد ارتبطت بالنيل ارتباطا مباشرا 
وأهمها عيد الشهيد وعيد النيروز ٠‏ 


وكان عيد الشهيد عيدا دينيا ويقام سنويا 
فى ثامن بشنس وعلى حدم قول المقريزى ان 
الأقباط « يزعمون ان الثييل بمصر لا يزيد 
فى كل سنة حتى يلقى النضارى فيه تابوتا 
من خشسب فيه اصبع من أصابع أمبلافهم 
الموتى (6) ٠‏ 


وفى هذا اليوم يتوافد الأقباطا من شتى 
أنحاء البلاد » كما يخرج أهل. مصر والقاهرة 
على اجتلاف طبقاتهم وديانتهم رجالا ونسساء 
وأطفالا الى شسبرا لحضور هئزا الاحتفال 
الضخم حيث تنصب الخيام بأعداد هائلة على 
ساحل النيل وفوق الجزر ويجتمع الفرسان 
بخيولهم يرقصون بها على ايقاعات الطبول 
وأنغسام الزهور ويجتمع المغانى من عرب 
وغيرهم من جميع أنبحاء اليلاد' وصحيبيثت هذا 


ك1 


العصر مظاهر الانحلال الخلقى والفسناد 
والفوضى اذ ترتكئب المعاصى جهارا وتشور 
الفتن وتقع بعض حوادث القتل )٠١(‏ وفى 
بعض الأحيان كانت الاستفالات تستمر لمدة 
يومينف أو ثلاث )١١(‏ وكان يراق فى تلك 
الاحتفالات كميات ضخمة من الخمور ٠ )١(‏ 


ومن الأعياد الشهيرة التى ارنبطت مظاهر 
الاحتفال بها بالنيل وبمشساركة المسلمين 
لاخوانهم الأقباط فى الاحتفال بها « عيد 
النيروز » (*) ويحصل فى أول شهر نوت 
سنويا ويأخذ الاحتفال بهبذا العيد مظهرا 
قوميا عاما فاعتبر ذلك اليوم عطلة عامة فتغاق 
الأسواق وتعطل المدارس « لا تؤخك فيهسا 
الدروس البتة ولا يتكلمون فى مسألة بل تجد 
المدارسن مغلقة فيلعبون بها حتى لو جاءهم 
المسرس أو غيره وثبوا عليه واساءوا الأدب 
فى حقه » وربما خرقوا الحرمة والقوة فى 
الفسقية ,» (*) ٠‏ ا 


وكانت تعمل أصناف خاصة من الحلوى 
فى ليلة هذا العيد ( كالزلابيا والهريسة ) 
وفى صمسباح العيد يرسسل منها للأقارب 
والأحباب كما يدعون الأهل لتناول الطعام 
الذى يغلب عليه وجود البطيخ الأخضر والذوخ 
والبلح وغير ذلك (05) ٠‏ 


ومن مظاهر الاحتفال بهذا العيد ما كان 
يحدث فى شوارع القاهرة وأزقتها من مهرجان 
كبير حيث يجتمع العامة رجالا ونساء وأطفالا 
ويختارون شخصا قويا ويسوودله ب أب 
الئيروز - ويغيرون شكله فيدهنون وجهه 
بالجير أو الدقيق ويصنئعون له لحية مستعارة 
ويلبس ونه ثوبا أحمر أو أصفر وطرطورا 
طويلا من الخوص ويركبونه حمارا وريجعلون 
حوله الجريد الأخضر وشماريخ البلح ويمسك 
بيده شىء يشسيه الدفتر كأنه يحاسب الناس 
٠٠‏ ويطوف هذا الموكب فى شوارع القاهرة 
وأزقتها على البيوت والأسواق فيقف عن كل 
باب » سواء من الأكابر أو من العامة ويكتب 
عليه ايصالا بأموال وأشياء معينة يجب عليه 
دفعها فورا والا أهانوه بصب الماء والتراب 


عليه وظلوا مرابطين أمام داره حتى يأخذوا 
ما فرضوه عليه ٠ )1١6(‏ 


ومن مظاهر الاحتفال الأخرى بهذا العيد 
وقوف العامة فى الطرقات ليتراجمون بالبيض, 
ويتضاربون بانطاع الجلود ويتراشون باماء 
فلا يجسر أحد على الخروج من بيتة (5) ٠‏ 


واعتبر هذا اليوم عطلة عامة يتحرر فيه 
الناس من كيل قمود حياتهم وتقاليدهم بما 
فى ذلك سطوة القانون فام يكن الوالى ,يحكم 
لاحد ممن ناله الضرر من جراء الجرائم التى 
كانت تقع فى يوم النيروز ٠‏ كما كان 
الأطفال لا يذهبون الى المدارس لتاقى العلم 
بل كانوا يشاركون فى تلك المهرجانات 
بالصياح والتهليل واللعب 0100 ٠‏ 


هذا عن الأعياد العامة المتعلقة بالنهر الخالد 
واهب الحياة ومشساركة مختلف طوائف 
الشعب فيها من كباز رجال الدولة والعاعة 
فن 'الرجال والنساء . والأطفال من مسلمين 
ونصارى ويهود " أما الأعياد الدينية فقلما 
مضى شهر دون أن تشهد البلاد عيدا دينيا 
الا وشارك المسلمون النصازى في أعيادهم كما 
شاركهم النصضارى أيضا ومن أهم الأعياد 
الاسلابية المولد النببوى ٠‏ دوران المحمل ,2 
لهالى الوقود شهر رمضان » عيد الفطر'ء 
خزوج المحمل » عيد الأضحى ٠‏ 


ويعتبر الاحتفال بالمولد النبوى من أعظم 
الاجتفإلات التى تفوق الوصف فهو أول الأعياد 
الدينية العامة فى جميع البلاد الاسلامية ٠‏ 
وحرص سلاطين المماليك وعامة الشغب على 
الا<تفال بهذا العيد احتفالا عظيما يليق وجلال 
المناسبة ٠‏ ففى مسستهل ربيع الأول يبدأ 
الاحتفال بالمواد. النبوى حتى اذا ما حلت الليلة 
الكبرى وهى ايلة ثانى عقر من ذلك الشهر 
أقام السلطان بالحوش السلطانى بالقلمة خيمة 
ذات أوصاف خخاصة سماها المعاصرون خيمة 
المولك » وأول من صنع هذه الخيمة السلطان 
قايتباى اذ كلفها ثلاثين ألف دينار واعتبرت 


فى حينها من عجائب الدنيا وبعد الانتهاء من 
اقامتها يوضع عند آبوابها أحواض من الجلد 
تملأ بالماء المحلى بالسكر والليمون ثم تعلق 
حولها الأكواب الفاخرة المصنوعة من الشحاس 
الأصفر 2» ويصطف حولها طائفة من غلمان 
الشرابخانة لماولة الوافدين من الناس لا فرق 
بين كبير وصغير (18) * ويبدأ الاحتفال بتلاوة 
آى من الذكر الحكيم فيتعاقب المقرئون وكلما 
فرغ أحدهم أنعم عليه السلطان بخمسماثة 
درهم-فضبة ‏ وبعد صلاة المغرب ثمد أسمطة 
الحداوى السسكزية المختلفة. الألوان ف"ؤكل 
ويتخاطفها الناس للتوسعة على: أبنائهم (05) ٠‏ 


هذا هو احتفال الدولة الرسبمى بالمولد ولكن 
الناس كانوا يحتفلون بالمولد على طريقتم 
فكانوا يقيمون حفلاتهم بهذه المناسسية 
فى منازلهم أو أمامها فيتلى القرآن الكريم ثم 
يعقب ذلك الانشاد بمصاحية الآلات الموسيقية 
ثم خلقات الذكر فيقوم الواحد منهم يرقص 
وننادى .ديبكى ويتخشع وريما مزق ثيابيه 
على حين تطل النسساء والأطفال من أسطح, 
البيوت المجاورة للاحتفال ٠ )5١(‏ 


وكانت ليلة أول رجب من مواسم. المصر بين 
المهمة فكان الاحتفال به يعم جميع طوائف 
المصريين على اجتلاف أحوالهم الاقتصادية » 
حيث يصحب الآباء أطفالهم الى سوق 
الحلاويين « وكان هذا السوق فى موسم 
شهر رجب من أحسن المناظر ٠‏ فائه كان 
يصنع فيه من السكر أمثال يول وسباع 
وقطط وغيرها تسمى العلاليق ‏ واحدها 
علاقة ‏ ترفع بخيوط على الحوانيت » فمنها 
ما يزن عشرة أرطال الى ربع رطل » وتضشترع, 
للأطفال ٠‏ فلاا يبقى جليل ولا حةير حتى 
يبتاع ٠‏ منها لأعله وأولاده »2 وتمتلىء أسواق 
البلدين مصر والقاهرة وأريافهما من هذا 
الصنف »2 وكإذلك يعمل فى موسم' نصف 
شعبان ومولد 'النبى (١5؟) ٠.‏ 


وفى المبسساء يجتنع الرجال والنسساء 
والأطفال: حول المنشدين والقراء فى الاحتفال 
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بهذه المناسبة ٠‏ وفى ليلة تلمرا يجشع 
الناس فى المسجد الأعظم ٠‏ وويزيدون وقود 
القناديل ويفرشون البسط والسجاجيد داخل 
المساجد وعليها الكيزان والأباريق بالمشسروبات 
ويستمعون الى مشاهير قراء عصرهم وهم 
,يلون آيات القرآن الكريم كذلك كانت نصف 
شعبان من مناسبات شراء الحلوى للأطفال 
وفيها كانت تسسطع المساجد بالآضواء 
ويتحول كل ليل المدينة الى نهار لان الناس 
كانوا يريطون الحبال بالشرفات والأعمدة 
ويملقون : عليها عددا كبيرا من القنساديل 
المضماءة وتمتىء المساجد بالرجال والنساء 
والأطفال احتفالا بالمناسبة (9؟) ٠‏ 


ومن أهم احتفالات المصريين ذلك التى 
كانت نتم فى موسم الحج حيث اهمتم به 
الجميع حكاما ورعية ٠‏ ففى هذا الموسمٌ كانت 
تدب الحركة والنشماط فى أوصال المجتمع 
فتتزدهر الأسواق المخصصة لبيع لوازم الحجاج 
وينتظر العامة ذلك الاحتفال بشوق وشغف ٠‏ 


فكانت الكسوة الشريفة توضع على جمل 
هزين يطوف القاهرة والفسطاط فيما اصطلح 
على نسميته انذاك « بدوران المحمل » () 
وكان مبسلاطين مصر يولون كسوة الكعبة 
اعتماما بالغا وكان هناك موظف خاصض 
للاشراف على تجهيزها هو ب ناظر الكسوة - 
الذى كان ,ينفق على اعدادها من الأوقاف 
المخصصة لهذا الغرض (*5) ٠‏ 


0 وحرص المصنيون على اختلاف مشاربهم على 
اللشاركة فى احتفال دوران المحمل الذى كان 
,يدور مرتين. سنويا فى شا وارع القاهرة 
'والفسطاط فى شهرى رجب وشوال 2 ففى 
رجب ينادى بدوران المحمل ثلاثة أيام ثم يدور 
فى اليوم الرابع وفى أثناء الأيام الثلاثة .يقوم 
الناس بالاستعداد ليوم الدوران 2 ويقوم 
أصحاب الحوانيت التى سيمر بها المحمل 
بتزيين حوانتهم وهبتاك تبيت النسوة والرجال 
والأطفال حتى يتمكنوا من مشاهدة موكب 
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المحمل فى صباح اليوم التالى . وجرت العادة 
أن يكون دوران المحمل فى يوم الاثدين أو 
الخميس ٠‏ وفى أثناء دورانه تحتشد جموع 
الناس كبارا وصغارا لمشاهدة الموكب العظيم 
وهو يثسق طريقة من باب النصر وقد مسار 
جمل المحمل يتهادى وعليه أثواب الحرير 
الملون وفوقه المحسل قد غطى بالأقمشة 
الحريرية نعلوه قبة فضية وأمام هذا الموكب 
تركض كوكبة من الفرسان بملابس الميسدان 
الزاهية على حين تخطف معداتهم وأسلحتهم 
أبصار المتفرجين ببريقها وتعلو صيحات 
الاعجاب من جماهير العامة المحتشدرين على 
جانبى طرريق الموكب وهم يرون استعراض 
الفرسان لهاراتهم فى فن القتال وبينهم 
مجموعة من صغار المماليك يؤدون بعض 
الألعاب البهلوانية بالرماح وهم وقوف على 
ظهور خيولهم ٠‏ ونختلط أصوات الجماهير 
الصاخبة بدقات الطبول وأصوات الكوسات 
النحاسية ٠‏ ويمضى الموكب الصاخب وخلفه 
الرجال والأطفال الى ميدان الرماحة نحت القلعة 
حيث يطل عليه الس_اطان وتشستد جلبة 
الاحتفال والاستعراض ثم نتجه الجموع الى 
الفسطاط حيث يخترق الموكب شوازع المديئة 
الرئيسية ثم بعود ثانية الى ميدان الرميلة نحت 
القلغة * ويتكرر هذا الاحتفال الصاخب ولكن 
الأوكئب الصاخب لا يخرج الى الفسطاط بل 
يخرج الى الريدانية مباشرة فى طريقه الى بلاد 
الحجاز * ٠‏ 

ويعتبر شهر رمضان أعظم الشهور التى 
يحتفل بها احتفالا كبيرا ومتصلا طوال أيام 
الشهر وكان الأطفال يسعدون بهذا الشسهر 
جدا فهم يسهرون فى لعب وفرح من بعد 
الأفطار حتى السحور ٠‏ 


ويصف ابن بطوطة احتفال المصريين برؤية 


:هلال رمضان « وعادتهم فيه ان يجتمع فقهاء 


المديئة ووجوهها بعد العصر من اليوم التاسع 
والعشرين لشعبان بدارٌ القاضى 2 ويقف على 
الباب نقيب المتعممين فاذا أنى أهم الفقهساء 
أو الوجوه تلقاه ذلك النقيب ومشى بين بديه 


قائلا : بسم الله سيدنا فلان الدين » فيسمع 
القاضى ومن معه فيقومون له ويجلسه النقيبه 
فى موضع يليق به فاذا تكلموا عناك ركب 
القاضى ويركب من معة أجمعين وتبعهم جميع 
من بالمدينة من الرجال والنساء والصبيان » 
وينتهون الى موضيع مرتفع خارج المدينة وهو 
مرتقب الهلال عندهم وقد فرش ذلك الموضع 
بالبسط والفرش ٠»‏ فينزل فيه القاضى ومن 
معه فيرثقبون الهلال ثم يعودون الى المدرينة 
بعد صلاة المغرب وبين أيدديهم الشبمع والمساعل 
والفوانيس ؛ ويوقد أهل الحوانيت بحوانيتهم 
المع ويصل الناس مع القافى الى داره ثم 
إينصر فون » هكذا فعلهم فى ككل سنة » (؟15) ٠‏ 


وقد شهد برنارد دى برينياخ ليالى رمضان 
فى القساهرة » فوصف وسائل السرور عند 
الناس ومنها الغناء ودق الطبول طول الليل 
حتى تعذر عليه النوم ٠‏ أما فابر الذى زار 
مصر سنة ١588‏ م فدهشى ليلة دخوله القاهرة 
لكثرة الأنوار والمشاعل في الطرقات والفوانيس 
المخدافة الأشكال والألوان التى يحملها الكبار 
والصغار »2 ولا استفسر عن سبب كل هذه 
الجلبة قيل له أن الشهر رمضان وان المسلمين 
يحتفلون به على هذا الوجه ٠‏ كذلك لاحظ 
الرحالة سيمون سسيمولى ان الحوانيت 
لا سيما محلات الطعام والمطايخ . تظل 
أبوابها مفتوحة طوال ليالوشهر رمضان (29) ٠‏ 


وبعد شهر رمضان يحل عيد الفطر ويستعد 
الناس لهذا العيد فيسهرون ليلة العيد حنى 
ساعة متاخرة من الليل فى ابعداد الملابس 
الجددرية لاطفالهم واعداد الزخارف أما الكعك 
وغيره من أصبناف الحلوى يكون قد نم اعدادها 
قبل نهاية شهر رمضان ليتبادلوا بها التهنئة 
فى العيد وفى الحقبيقة يأن اسواق القاهرة 
والاقاليم تكون مزدهرة حيث توجد أنسواح 
كثيرة من الحلوى والتماثيل السكرية النى 
يشستريها الآباء لاهدائها لأطفالهم والى أطفال 
جيرانهم وأقاربهم ومع ذلك يفضل كثيرون أكل 
السمك المبلح المشقوق فى عيد الفطر ٠‏ وفى 
صباح أول أيام العيد يجتمع أل الحى أمام 


متزل الامام اذى سيصلى بهم صلاة العيد فى 
المسجد فاذا خرج اليهم زفوه كبارا وصغارا 
حتى المسجد وبأيديهم القناديل وهم يكبرون 
طوال الطريق وبعد انتهاء الصلاة يعودون به 
الى منزله بنفس الصورة التى أحضروه بها ٠‏ 


وبعد انتهاء صلاة العيد يهرع الناس الى 
لقرافة حيث يخرجون جماعات ومعهم نساؤهم 
وأولادهم حيث يغنون ويمرحون ويتوجه البعض 
الآخر الى النيل والبرك والمتنزهات العامة 
فيؤجرون القوارب ويتنزهون على صفحة المياه 
دهم ينون ويطربون ومعهم تساؤهم 
وأطفالهم (53) ٠‏ 


ولم تختلف احتفالات الناس بعيد الأضحى 
عن عيد الفطر سوى أنهم كانوا يتهادون , 
بأطباق اللحم بدلا من الكعك (/0) ٠‏ 


وفضلا عن احتفالات وأعياد المسلمين كانت 
هناك أعياد النصارى وقد شاركهم المسلمون 
احتفالاتهم وأعيادهم ولم يكتفى المسلمون بذلك 
بل زادوا على ذلك بأنهم كانوا يهادون أهل 
الكتتاب بما يحتاجون اليه من الخرفان والبطيخح 
والباح ٠‏ فى أعيادهم ومواسمهم فاذا حلت 
أعياد المسلمين رد لهم أهل الكتتاب الجميل 
بمثله (/5) ٠‏ 


ومن أهم أعياد النصارى عيد المبلاد ففى 
هذا العيد كان النصصبارى يوقدون المصابيح 
بالكنائس ويزينونها ويلعبون بالمشاعل ٠‏ 
يقول ابلفريزى انه «شاهد. (حتفالات الليلاد 
بالقاهرة وسائر أقاليم مصر فكانت الشموع 
المزينة المصبوغة بالألوان الرائعة نباع فى هذا 
العيد ويستريها الناس كيازا وصغارا على 
اختلاف طبقاتهم ودياناتهم وعرفت هذه السمؤع 
باسم الفوانيس وقد بالغ معاصروه فئ الانفاق 
على تزيينها (59) ٠‏ 


ومن أهم أعياد التصارى عيد الغطاس 
وكان الاحتفال به يتم فى حادى عشر طوبة 
فى . ذكرى تعمبيك, المسيح عليه السلام .رفى 
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جذا العيد كان النصارى يغمسون أولادهم فى 
اللاء رغم شدة البرد اعتقادا منهم بأن ذلك 
.يقيهم من المرض طوال حياتهم ويصف المقريزى 
احتفالات ذلك اليوم « وقد حضر النيل فى 
#لك الليلة الوفا من الناس من المسسلمين 
والنصارى منهم من فى الزواريق ومنهم من فى 
الدور الدانية م نالنيلومنهم من على الشطوط ٠‏ 
لا يبناكرون كل ما يمككنهم اظهاره من المأكل 
والمسارب وآلات الذهصب والفضة والجواهر 
والملاءى والعزف والقصف ٠‏ وهى أحسن ليلة 
اتكون بمصر وأشملها سرورا ولا بغدق فيهسا 
الدروب (60) ٠‏ 


هذا عن أهم الأعياد والاحتفالات التى شارك 
فيها الصغار والكبار لهوهم وفرحهم ومرحهم 
ومما هو جدير باذ كر انه (ان لحيال الظل () 
فى الااعبياد والاحجتفالات مجالات عامرة حيث 
إن سراة السباس يسستقدمون, المخايلين 
('اللاعبون بخيال الظل ) فى احتفالاتهم كما 
طاف المخايلون بالقرى والاحياء بالمدن فى 
موالدم الأولياء والمباسبات الدينية والعامة حيث 
يقومون بالترفيسه عن المدعوين فى حفلات 
الزداج والختان ويعرضون باباتهم في الأسواق 
والأعياد ليتغرج عليها الكبار والصغار (1©) ٠‏ 


وفضلا عن خيال الظل الى استمتع الصغار 
والكبار على حد سواء بمشاهدته كانت توجد 
أيضا البهلوانات والحواة والدبابة , الذين 
يلعبون. بالدببةوالقرادة »الذرين يلعبون القرود 
كل هذا وغيره كثير مما كان. يتسلى به الأطفال 
والكبار فى الاحتفالات والأعياد (15) ٠‏ 
والجدير بالذكر أنه كانت هناك أسواق 
بالقامرة ,يد اليها الآباء بصحية أطفالهم خاصة 
“فى الأغيساد فالاحتفالاث أهمها أسواق 
الشبماعين ٠‏ الدجاجين والحلاويين' والواقع أن 
'أخبار هذه الأسنواق كما أوزدها المقزيزى. تلقى 
كثيرا من الأضواء على جوانب فهمة عن الأطفال 
والاحتفالات ولنترك المقريزى يعطينا صورة 
عن" ثلك الأنسواق <٠‏ 2 


« سوق الشسماعين » هذا السبوق من الجامع 
الأقمر الموسوق اللبجاجين ٠٠١‏ وقد أدركت سوق 
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الشماعين من الجانبين معمور ال<وانيت 
بالشموع الموكبية والفانوسية والطراقات ,» 
لا تزال حوانيته مفتوحة الى نصف الليل ٠٠‏ 
وكان يباع فى هذا السوق كل ليلة من الشمع 
قدر كبير وكان يعلق بهذا السوق الفوائنيس 
فى موسم الغطاس ٠»‏ فتصير رؤيته فى الليل 
من أنزه الآشياء وكان به فى شهر رمضان 
موسم عظيم لكثرة ما يشسترى ويكترى هن 
الشسموع الموكبية التى تزن الواحدة منها عشرة 
أرطال فما دونها ومن الشبمع الذى حمل على 
العجل ويبلغ وزن الواحدة منها القنطار 
وما فوقه » ٠‏ 


« سوق الدبجاجين « هذا السوق كان مما بلى 
سوق السماعين ٠٠‏ كان يباع فيه من الدجاج 
والاوز شىء كثير » وفيه حانوت فيه العصافير 
التى يبتاءها ولدان الناس ليعتقوها فيباغع 
منها فى كل يوم عدد كثير جدا ويباع العصفور 
منها بفلس ٠٠١‏ وكان يوجد فى كل وقت 
بهذه الحوانيت من الأقفاص التى بها هذه 
العصافير آلاف ٠١‏ » 


« سوق الدجاجين « هذا السنوق كان مما يلى 
ما يبخنف من السكر حلوى ٠٠‏ وكان هذا 
السوق فى موسم شهر رجب من أحبسن الأشياء 
منظرا فانه كان يضع فيه السكر أمثال خيول 
وسسباع وقطط وغيرها تسسسعى العلاليق 
. واحدها علاقة ب ترفع بخيوط على الحوانيت: 
فمنها ما يزن عشرة أرطال الى ريع رطل تشترى 
للأطفال فلا يبقى جليل ولا حقير حتى يبتتاع 
منها لأهله وأولاده وتمتلىء أسواق البلدين 
مصر والقاهرة وأريافهما من هذا الصئف ,2 
وكذلك يعمل فى نصف ششعيان ٠٠‏ وكذلك 
كانت تروق رؤية هذا السوق فى موسم عيد 


الفطر » (##) . 


وفى خينام القول يجب أن نذكر أن أغلب 
الاحتفالات التى سبق ذكرها لا تزال هوجودة 
حتى الآن ويشارك فيها الجميع * وان اختفى 
بعضها منذا وقت قريب كالاحتفال بوفاء النيل 
ودوران المجسيل ٠‏ والشىء الجدير بالذكر 


والملاحظة هو ان كثير من مظاهر الاحتفال بأى 
مناسبة لم تتغير كثيرا عن ذى قبل ٠.‏ 


فها نحن فى العصر الحدريث فى العيدين 
مثلاا نجد الأطفال يلبسون الملابس الجلنيدة 
ويخرج-ون الى المتنزهات والبرك ويركبون 
القرارب فى النيل بنفس الصورة القديمة ٠‏ 
فى رمضان مثلاا بعد الافطار هسهر الأطفال فى 
الشوارع حاملين فوانيسهم ويلعبون حتى ,يمر 
المسحراتى فسيرون معه ٠‏ وهذه الصورة تنون 
أوضح فى الريف منها فى المدن حيث انتشرت 
وسائل الاعلام الحديثة التى بدأت تغرز 
أنماطا سلوكية جديدة ٠‏ وأتذركر ونحن أطفال 
فى المدينة أننا كنا نمر على المنازل المجاورة 
فى شهر رمضان ونغنى « وحوى إيا وحوى ٠0‏ 
ادينا العادة آه يا ستى » لا أتذكر الأغنية 
بكاملها ٠‏ فكانت ربة الدار تعطينا بعضا من 
النقل والسودانى وغيره ٠‏ 


بل أن وسائل التسسلية فى الأعياد 
والاحتفالات لم تختلف كثيرا عن ذى قبل فنحد 
الآن والى وقث قريب خيال الظل ٠»‏ والسفيرة 
عزيزة » والحواة » والقرادتية وغيرها من 
ألعاب التسلية ٠‏ 


هذه صورة تكسف عن حقيقة مؤداها ان 
ماضينا لم يمت » وانه لم يزل حيا فى حاضرنا 
ووجداننا فما أجدرنا ان نفتش عن ملامج 
مصرنا فى ماضيها » حتى نتعرف على قسدمات 
حاضرها ولعل هذا ,يحل المشبكلة المبتعلة حول 
الأصالة والتجديد, » فالزمن يمضى حقا ولكن 
التراث .يظل حيساء إن واعم نفسه مع 
مقتضيات التطور الزمنى أو التاريخى ٠‏ 


وقد يقتضى الأمر أن نسبجل تراثا على وك 
ان ننسباه فى غمرة الموجة الاعلامية التى 
تلاحقنا يطوفان جارف لا نعرف له منتهى من 
الأفكار والمشسكلات التى تفترض وجودها فى 
مجتمعنا » على حين: انها لا توجد سوى فى 
أدمغة المؤلفين الكرام ٠‏ ناسين ان من ,ينسى 
تراثه أشبه بالسفية الذى يبدد ثروته التى 
ورثها ثم يحاول العيش على الاستجداء من 
الآخرين ٠‏ 


وفى حقيقة الأمر نود أن نعيد القول بصورة 
أخرى نظرا لخطورة الأمر فانه رغم طولالفترة 
التى استمرت فيها عادتنا وتقاليدنا ثابتة لم 
تتغير الا أنه من المتوقع ان تتغير يلك العادات 
والتقاليد ولا يمكن الجزم بنوع هذا التفيي , 
هل هو تغير فى أسلوب الاحتفال أم اختفاء 


بعض الاحتفالات أم غير هذا !! 


والشىء المؤكد انه سيحدث تغير بالقطع وفى 
خلال سسنوات قليلة نظرا لانتشان وسائل 
الاعلام المرئية وما نبئه من سبموم ؤارسائها لقيم 
جديدة وافدة فضلا عن جذبها الناس للجلوس 
فى المنازل بالاضافة الى ضعف الروابظ الأسرية 
فى تلك الأزيام ناهيك بروايط الجيرة علاوة على 
اهتمام الباس الدائم بالمادة وسعيهم الدائب 
ورائها عملا وتفكيرا ٠‏ 


لكل هذا فان حدوث بعض التغيرات 
الاجتماعية فى الاحتفالات والأعياد أمن وازد 
ونرجو أن تقوم عدة بعثات علمية لتسجيل تلك 
الاحتفالات فى القرى والمدين تسجيلاا صنوتنيا 
ومرئيا ومكتويا قبل ضياع الوقت ٠‏ 


لحل 


الحواشى : 
(0 ابن الاج , المدخل , جا # صن 54 ب 4لا + 
(؟) سعيد عاشور ء المجتمع المصرى , ص ١1*‏ * 
(5) ابن الحاج ؛ المرجع السابق . ج59 ص9؟ ب 55+ 
(5) سعيد عاشور, المرجع السابق, ص4؟١  +١59‏ 


() كان المصريون يقيمون للنيل أعيادا شعبية منها 
ما يسمى بليلة الدموع وتقع فى شهر يونيه من كل 
عام ونسبوا حدوث الفيضان الى بكاء الالهة ايزيس 
على مصرع زوجها الاله أوزوريس وكلما مطلت الدموع من 


عينيها غزيرة تساقطت فى النهر وامتزجت بمياعه فيحدث 


الفيضان وكانوا يعتقدون أنه اذا لم تقم الحفلات الرا 
بوفاه النيل فى حينها فان النيل يمتنع عن الزيادة ٠‏ 
وليم نظير . العادات المصرية , ص 40 + 

() ابن دقماق » الانتصار , جب 4 ص 1١98 1١4‏ 
القلقشندى ,» صبح الأعشى بي «" , ص 9 ٠‏ 

(5) قاسم عبده : 

(لاإ) استمر الاحتفال بوفاء النثيل حتى أواشن 
الخمسيئات من هذا القرن حيث كان يحتفل به فى مركب 
تسمى العقبة بحضور كبار الموظفين وتدور طلقات المداقع 
من العقبة وكان يقام سرادق ضخم كبير يضم كبار رجال 
الدولة يتلو فيه مفتى الديار موضحا بأن النيل وصسل 
عدد مقياس الروضة إلى منسوب 35 ذراعا وقيراطين وأنه 
القدر الكافى من مياه النيل لرى الأراضى ٠‏ 


الحياة اليوهية ص ١5‏ * 


' وأتذكر أن الأطفال كانوا يخرجون للاحتفال بهذه 
المناسبة ويركبون القوارب فى النيل ويغئون أغنية اتذكر 
مطلمها :ب 


البحر زاد عوف الله زاد عنى البلاد عوف الله 

وللأسف الشديد أن هذا الاحتفال الذى استمر آلاف 
الستين ويعتبر أقدم الاحتفالات فى العالم أبطل ولم يعد 
يحتفل يوفاء النيل ٠‏ ولو تنبه الغافلون الى هذا لجملوا 
منه مهرجانا عالميا يفد اليه السياح من جميع أنحاء العالم 
الكونه أقدم الاحتفالات التى استمرت منذ فجر التاريخع 
ولكن 0..*. !1 


9 كاسم عيدم ,> الفيق) :اص كات 48 2 
٠‏ (4) اصر خسرو , سف ئامة , ص 478 ب 48 م 
(5) المقريزى , الخطط , ةج ١‏ ص ٠. ١١90‏ 
)٠١(‏ السيوطى 2 كوكب الروضةء. ص 190 


المقريزى , المرجع السابق , ةج ١‏ ص ١58‏ , السلوك , 
جا اق 9« ص اكو. 


1١ 


0١١‏ المقرينى ٠‏ السلوك . ج ؟, ق ” ص 458١‏ س 


د ف 


254١ ق " ص‎ ١ السلوك جح‎ ٠ المقريزى‎ )1١( 
, السيوطى . حسن المحاضرة‎ ١53 صى‎ ١ الخطط . ج‎ 
عاض كولاه‎ 

(«) النيزوز ( النوروز ) رأس السنة القبطية 
وتختلف المصادر فى أصله التاريخى فالبعض يرجعه الى 
الفرس بمعنى كلمة ( نوروز احد ) بالفارسية اليوم الجدي- 
والبعض يرجع عذا العيد الى سليمان إن داود عليه 
السلام وهو اليوم الذى وجد فيه خاتمه بعد أن فقده لمدة 
أربعين يوما وكانت الطيور ترش المساء بمنافيرها احتفالا 
بذلك الحدث والاحثمال الراجح آن عيد النيروز يرجع فى 
أصله الى قدماء المصريين الذين احتفلوا به اكراما للنهر 
الذى يستكمل مياعه فى الخريف واعتبر ذلك اليوم عيدا 
للربيع ويؤيد هذا أن المصريين فى العصور الوسطى قد 
شاركوا فى هذا العيد المرتبيط بالثيل على اختلاف 
دياناتكم ٠‏ 


البيرونى , الآثار الباقية » ص والآا ٠‏ 
قاسم عبده , أهل الذمة , ص ٠ ١55‏ 


)١15(‏ ابن الحاج , المرجم السابق , ج ؟ ص0 45 س 


(15) نفس المصدر ,اج ؟ اص 45-548 , 
المقريزى الخطط ج ؟ ص 58٠‏ 


(15) نفس المصدر , ةج ؟ ص كه لاه ابن اياس 
نزعة الأمم ورقة *(ا ل الا ٠‏ 


1117 159 ابن اياس ,2 نزهة الأمم , ورقة‎ )١( 
* 5481 58١ المقريزى , الخطط . لج 5 صن‎ 


)١0(‏ ابن الحاج , المرجع السابق 2ج 5 ص 48س 
٠ه‏ المقريزى , الخطط , ج ؟ صن "58٠‏ ب 58١‏ * 


(14) سعيد عاشور ٠؛‏ المجتمع المصرى , ص ٠ ١08‏ 
(15) ابن الحاج , المرجم السابق , ج 5" ص 59 ٠‏ 
)5١(‏ قاسم عبده . الحياة اليومية » ص ١؟ ٠‏ 
(١؟)‏ المقريزى » اخطط ج 5" ص 139 ٠+‏ 

(؟؟) قاسم عبده , الحياة اليومية صص ٠ ٠5١‏ 


(جلا) استمر الاحتفال بدوران المحمل فى مصس الى 
وقت قريب أعتقد أنه استمر الى إداية الكلمسيئات من هذا 
القرن ‏ * 

(؟؟) المقريزى الذعب المسبوك ص 49 , السيوطى 
حسن المحاضرة ج ؟ ص 88م ٠‏ 


السخاوى », التبر المسبوك 2 ص ٠3١١‏ . 


(7) القلقشندى , صبح الأعقى , 


جح 1 ص لافبت 


ا 


(5؟) ابن بطوطة ؛ المرجع السابق . ص 56 للا + 
يتكلم هنا عن مديئدة ,ابيار احبدى مدن محافظة 

٠ الغربية‎ 

(5؟) سعيد عاشور , الجتمع المصرى 2 ص 1١84‏ 
همك ٠‏ 

(17) المقريزى ؛ الخطط ج 5 ص 5314 , ابن الحاج 
المرجع السابق جب ١‏ ض 2837 3500 ١‏ 

(010) ابن الحاج , المرجع السابق ج١١‏ ضن: 40 ٠‏ 

هن الملاحظ أن كثير هن العادات الشائعة فى العصر 
الحديث ترجع الى العصر الاسلامى وأنه لم يحدث الختلاف 
كثير فى رؤية الناس لأعيادهم واحتفالهم بها ٠‏ 

(8) ابن الحاج , المرجع اسايق ب ؟ ص 57 48 

(9؟) قاسم عبده , اهل الذمة , ص ١]١ا ٠‏ 


() المقريزى , الخطط , جا" ص ٠ 5858-548١‏ 

(ا) تعرف تمثيليات خيال الظضل باسم ..بابات 
ومفردها بابة اما طريقة عرض هذه التنثيليات .فتتخخص 
فى. عمل عرائس وصور من الجلد أو الورق المقوى وتوضع 
خلف ستارة بيضاء ومن خلفها مصباح بحيث تنمكس 
ظطلالها على الستارة ليراها النظارة من الوجهة الآخرى 
والعرائس بها ثقوب ومفصلات سهلة الحركة., ويحركينا 
'الذى يقدم البابة بعصا فى يده حسب الحوار الذى ينطق 
به صاحب البابة ٠‏ 

سعيد عاشور , المجتمم الصرى , ص ٠ ١٠١9‏ 

(1؟) ابراهيم حماده , شيال الظل » ص ه ٠‏ 

(9) سعيد عاشور ؛ المجتمع الممسرى 

* 0 المقريزى ؛ الخطط , بج 5 صن 4315 535 


قائمة المصادر والمراجغ” 1 
أ أ ا مخطوطات 


١‏ تابن الياس ( محمد بن احمد ) نزهة الأمم فنى العجائبي 
والحكم ب مخطسوط بجامعة القسافرة رقم عزوم 
لل يلض 0 

" ب السيوطى ( خلال الدين: عبد الرحون ) ٠‏ 
كوكب# الروضة مخطوط بدار الكتب شم هو تاريخ 
تيمود ٠‏ 

ب.ت الصاذر 


1 


) .ابن بطوطة ( عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللوانى‎ ١ 
تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الآسفار‎ 
٠ #'بيروت لكذام‎ 


“ابن الخاج ( أبو عبد الله محويد بن معد 
ذ لاله ٠‏ 7 7 


المدخل الى الشرع الشريف ( ؛ أجزاء ) القساهرة 
وكؤلم ٠‏ 


© ل ابن دقماق' ( ابراعيم بن محمد ايدمر الغلاثى ) 
ذُوء١م‏ ها. 


الانتصار لواسطة عقد الالمصار بح 4 ,اج ؟» 
بولاق عالااه ٠,‏ 


؛ ‏ ابن ظهيره ( غير معروف الاسم عل وجه التحديد ) 
الفضائل الباهرة فى محاسن همي والقاهرة ٠‏ 


نشر مصمطفى السنا وكامل المهندس ,2 القسساهرة 
حكؤام ٠‏ 


53 - البوونى" ( ابى.الريحان محمد بن أحمد. الخوارزمى ) 
ذعيئف * 1 
الآثار الباقية عن القرون الخالية » ليبزيج "الاوام ٠‏ 


- السخاوى ( محمد بن عبد الرحون بن محمد 
ذ-اؤولاىه ٠‏ 


التبر المسبوك فى ذيل السلوك » بولاق 1855م 


' لاب السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن ) ٠‏ 


حسن المحاضرة » فى تاريخ مهى والقاهرة ( جزءان ): 
*. القاهرة. .1909م ٠‏ 


م - القلتشندى ( شهاب الدين اجمد بن على ) ذ اكره 
صبح الأعشى فى صناعة الانشا ؛ أجزاء دار الكتب, 
؛ #اؤولاء 0 


المقريزى ( ثقئ_.الدين [حمد بن على ) ت 40م ه ءا 
*( 1 ) السنكوك كعرقة دؤل الملولة ٠‏ 1 


اج 0ج ؟ فى ستة أقسام تحقيق د محمددر 


مصطفى زيادة + 
+ اج رج 4 فى منثة 'أقسام ت«قيق ده سعيدا 


عبد الفتاح عاشور دار الكتب “191 ٠‏ 


) المواعظ: والاعتبار بذكر الخطط والآثاى ٠‏ اجزاء 
٠‏ دار الشعب عن طبعة بولاق “/الااه ٠‏ 


50 01 
رج) الذهعب اللسبوك فى 
واللوك..* 1 ' 
تحقيق دء جمال الدين الشيال القاهرة للطة 
*ناصر خسرو علوىات ١٠٠٠م‏ سفر ثامة ( نقلها الى 
العربية دء يحيى الحشاب ) 4"ااه ب 45ؤام *ر! 


ذكر من حي من الخلفاء” 


الفنون. الشعبية ‏ 1318 


ح : المراجع الحديثة (ب) اعل الذمة فى مصر العصدور الوسطى ؛ القاهرة 
-1١‏ ابراهيم حمادة ( دكتور )"» لاوح ٠‏ 


خيال الظل وت:شثيليات ابن دائيال . القاهرة 193 35 بعض مظاهر المياة اليومية فى مصر فى عصر 


؟' - سعيد عبد القتاح عاشور ( دكنور ) ٠‏ سلاطين المماليك 2 بحث غير منشور . 
اللجتمع المهرى فى عصر اأداليك , طبعة اولى القاهرة 
كحقا ٠‏ 4 ل وليم نظي 


قاسم عبده قاسم (مكتور) ٠‏ 


(1) النيسل والمجتمع المصرى فى عصن سسلاطين 
المماليك , القاهرة 191/8 ٠‏ القادرة تر 


العادات المصرية بين الأمسى والبوم 


د 2 


دههههووووووود مال وهمههو وهم هوووهوج 


من كتر لوحى .. جيراى إشتكو منى 
وقالو 

ده قطع الزاهد خالص نهار ممع ليل 
وجُم أهى بيبكو فى ريح على 

وقالو 

ده أجله انتهى :. فاضل مسافة الليل. . 
وحضرّم لكفان » سسالت الدموع منى 
إلا وحبيبى أنى عندى ف نص الليل . 
قعدته جنيبى .. ويحكيله كلام ا ار 
العين بتبكى ٠»‏ والقلب بالأسرار 

أنا بنظر فى وجهه ألاق © كل شو أسرار 


يا أبو قاب جبار » مخدت الروح وبليتنى 
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وداد حامدطليّه 


تمتلىء اسواقنا بلعب الاطفال التى يتم ابتكارها بواسطة عقول أجنبية , كما تسم 
صناءتها فى مصانم أوروبا أو أمريكا أو الصين أو اليابان , أو غيرها من بلاد العالم 
الشرقية أو الغربية ٠‏ ومع أن اللعب التى يتم ابتكارها وتصنيعها محليا مازال لها 
وجود . وخصوصا فى الريف المدرى , الا أن نلك اللعب المستوردة بدأت منذ. فترة 
طويلة تغزو البيت المصرى ٠‏ فلم يعسه يقتنيها أطفال اكدن وحدهم بل أخذت هذه 
« السلمع » نجد طريقها الى القرية المصربةء وهذا الواقع المتمثل فى تغلغل مختدف 
أنواع اللعب الأجئبية فى كل بقعة سن مصر يشكل خطر! يواجه امكانات تواجد 
اللعبة الشعبية كما بشكل خطرا بواجه نمو الروح الابتكارية التى نستلهم الموروث 
وتراعى البيئة فى مجال 'صئاغة اللعب ٠‏ 


وكا 


كيف يمكن لنا » فى مواجهة الكم الهاثيل 
والمتنوع من الدعى ولعب الاطفال المستوردة 
أن نتمج لعبا بديلة تعبر عن وافع الثقسافة 
الشعبية وتعمول السمات - التمسصخصية 
للحضارة المصرية ؟ 
ولكيلا يسساء ينا الظن ». يهمنا أن نؤكد 
أننا لسئا ضد استخدام العلم الحسديث 
وأساليب السنادة المتقدمة فى صئع لعسلب 
الاطفال + وندن لا نسعى هنا الى محارية هذه 
اللعب امتطورة للشادى بالعودة الى الساذى 
واللعب فى الطبن » بل نسعى الى طرح فكرة 
الاستفادة من ذلك التقدم العلوءى بصورة 
واعية نأخذ فى اعتبارها أسللمويئا الخاص الذى 
تمليه عليئا خصوصية مجتمعنا وثقافتنا با 
يشمله هن أفكار وقيم وعقائد متوارثة ٠‏ 
ان الخطر الحقيقى فى ممارسة الطفبل 
للعبة بهذه الدمى الممستوردة هو من وجهة 
نظرنا ل حصر ذهن هذا الطفل داخل نمط 
جمعى موحد فى التفكير تفرضه ثقافة هذه أو 
تلك الدولة المنتجة والمصدرة لهمذه أو تلك 
اللعبة » وهى بالضرورة ثقافة تختلف تماما 
عن ثقافتنا وعادراتنا وقيمنا وواقم بيئتنا 
المحلية ٠‏ 
من ناحية أخرى فان شيوع تداول هذه 
اللعب المستوردة ‏ وجعلها فى منتاول 
الجميع سيؤدى الى قتل ملكة الابداع والتخيل 
لدى الطفل , لانه يتحول شيئا فشسيئا الى 
مجرد مستقبل بدلا من مبدع ومبتكر ٠‏ 
النقطة الأخرى التى نود طرحها فى 
هذا المجال ممى ضرورة العودة الى الاعتماد 
على :الخامات المحلية المناحة فى بيئتنا ٠‏ فالى 
:جانب سهولة الحصول على هذه الموارد مسن 
اأبيئة فهى أيضا تساهم فى عمليات اعسادة 
اأتوازن والتآلف بين الطفل والبيفة التى 
نشا فيها , كما تسناهم فى تدعينم وجسنوده 


ومشاركة منا , من 1 السير فى صذا 
الطريق ».ومن أجل المساجمة فى المحافنظة 
على طابعنا القومى وتأصيلةءفانة يصبح لزاما 
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0 


علينا » كعاملين فى مجال المأثورات الشسعبية 
أن نعرض بعض النماذج المصرية الشسسعبية 
عن لعب الأطفال ونضعها أمام السادة المخططين 
والمهتمين بهذا المجال . لبحث إمكان استلهام 
عناصر هذا الجانب المهم من جوائب الثقافة 
الشعبية ٠‏ 

هذه النماذج من اللعب الشعبية بالرغم 
من بساطتها وسذاجة مظهرها . الا أثنا تلاحظ 
أن بعضها له من ابلقومات ما يجعل المصمم 
الحديث للعب الأطفال قادرا على أن يستحدث 
أشكالا عصرية تحمل الخصائص البيشيسة 
والسمات المصرية ‏ وذلك اذا وضسسعنا 
فى الاعتبار أن هوارد صانع اللعبة الشعبية 
لا تتيح له الا أستخدام خامات رخيصةكالورق 
المقوى والخشب والجبس والسلمك وما شابه 
ذلك من الخامات البسيطة ٠‏ 

ولعله من المفيد فى هذا المجال أن تشسير 
الى بعض الجهود التى بذلت فى مجال استلهام 
عناصر شعبية ؛. ومعظمها ٠.حاولات‏ فردية 
تجريبية نذك منها على سبيل المشال تلك 
التصميمات التى قامت بها المصممة السسيدة 
بدر حمادة لاستلهام فكرة « عروسه المنجد ,» 
. وهئ. الغروسية ,المصنوعة من القماش والمحشوة 


بالقطن * ويجوز لئا أن نتسائل هنا عسن 


امكان احيك فكرة مصئع للعب الأطفلتال 
ب تلك الفكرة التى طرحت مندذ أكثر من عام 
مع أنها لم تخرج الى حيز التنفيذ حتى الآن ٠‏ 
العمل الميدائى والتصليف : 

تقوم المعلومات الوصفية المتضمنة فى هذا 
البحث على النماذج العينية التى أتيح لنسا 
اقتناؤها فى أثناء العمل الليدانى الذى قمنا 
أبه فى بعض المدن والقرى ( الأقصر نقادة 
المنيا ‏ الفيوم ‏ الوادى الجديد ) وفى 
أحياء القاهرة الشعبية فى الفترة من ١913‏ 
إلى 1985 , وقد حصلنا على هذه النماذج 
من الباعة فى الأحياء الشعبية , أو الساحات 
التى تقام بها هوالد الأولياء , أو من الباعة 
فى المقابر « القرافة » » وخاصة فى فترات 
الأعياد , وهناك بعض اللعب التى حصسلت 


..... .عليها. مباشرة مين. :الورش. التى تصنعها 


بالاضافة الى بعض النمسسنااج التئ 'قدمت لى 
كهدايا من بعض أصدقائى الإطفال. فى محافظة 
قنا ' والقليل جدا من هذه اللعب » خصوصا 


اتلك التى “تمثل أشنكالها آلات موسنيقية فقد” 


خضلت عليها من "الباعة الجوالين فى" مناطق 
وسط القاهرة ٠‏ وسنقوم بتوضسيح ذلك 
بالتفصيل فى, .البطاقة 'الخاصة.- ببيانات 
كل المووذج 1 

أما نماذج لعب الأطفال"المتخفية أ أى تلك 
المجموعات المعروضة فى المناحف , « المصرى 
- القبطى - اليونانى ث الأسلامى » , وكذلك 
المجموعة الخاصة بالباحث « وين رايت » التى 
كان قد اقتناها من احدى قرى محافظنلة 
سوهاج دأودعها المتحفالاثنوجرافى بالقامرة 
فلن نقوم هنا يتناولها . على الرغم من ادراكنا 
للاغتية 'التى تنعنيما دراسة تلك النماذج 
المتحفية التى تبرز' بأعتمنام الانسان المصرى 
بلعب ..الأطفال الشعبيةة منك بدء تاريخنا 
الحضبارى » :واسنتمزإر .هذا الاعثمام .عيلنلر 
الحضارات والعصور المتتالية ( الفرعوئى ب 
«اليونانى الرومانى ‏ القبطى - الاسلامى ) 
فمثل هذه الدراسة تلقى الضوء على نشأة 
وتطور هذه اللعب » وتتبع عمليات الاضافة 
والحذف التى تعرضت لها خلال مراحلها 
المختلفة حتى. وصبلت الينا فى شكلها الحالى ٠‏ 

نعرض هنا ت: بعض النماذج مما أبدعتسه 
العقاية الشعبْية .فى.مجال لعب الأطفال 
وسيكون تصنيفنا لهذه “النماذج على أساس 
الخامات التى صنعت منها اللعبة »ونوع الخركة 


التى تؤديها كل لعبة » والأصوات التى قد 


تصدر 'نتيجة لهذه الحركة ٠‏ 
د 6 
تموذج دقم 1١‏ , 
اللعبة : مجموعة من الدمي الفخارية ٠‏ 
1 ( رحاية بالجمل ب-عروسية.) * 


مكان الاقثثاء : قرية' دنفيق ,مركن انقلادة 
محافظة قنا - 1928 .23 


وضنف اللعبة : نموذج رحاية ‏ جمبسل - 
عروسه ٠‏ 
له 


نفوذج رقم ؟ : ١‏ 
اسم اللعبة : حمار خشبى ٠‏ 
الخامات التى صنع منها : خضب أبيض ل 
خيط ب مسامير ٠‏ 
وصف اللعبة : جانيا النموذج مثيتان على 
قاعدة خشبية وبينهما فراغ به الرأس 
والذيل مثبت بكل منهما قطعة مناقيط 


تمر من '#قب فى أسفل منتصسيف 
القاعدة ٠‏ 


الزخارف : ألوان (أحسر « حلاوة » ل أخضر) 
. حددت بهما ملامح الوجه وشكل الذيل 
أما الجسم فقد تميز بنقط من اللونين 

. بصورة متبادلة * 0 
الآداء : عند جذب الخيط الموجود أسفل 
القاعدة » يتحرك كل من الرأس والذيل 


تصاعديا ٠‏ 
المقاسات : الارتفاع / سم 
العرض 5 سم 


سمك الفراغ ١‏ سم 
مساحة القاعدة 4 * "سم 26 

مكان وناريخ الاقتناء : العتبة ‏ القاهرة ‏ 
توا ٠‏ 

'كيفية. الحصول علق الثموذج : الشرا» ٠‏ 


السعر : ه قروش ”' 


د 
تموذج رقم 8# 7 
اسم اللعبة : عربة « كارى » : 


أامات التى صئعت مثها اللعبة : خضب 
أبيض - مسامير ٠‏ 


لذ 


وصف اللعبسة : يتكون هذا النموذج من 
وحدتين ٠‏ الأولى على هيئة حمار 
كالنموذج رقم « ؟ » الا أن رأسه ثابت 
وتوجد فى الفراغ الذى بين رجلييه 
الأماميتين عجلة أما من الخلف فتتصل 
به عربة تسير على عجلتين ٠‏ 

انزخارف : حددت ملامح وجه الحمار باللونين 
( الأحمر « الحلاوة » والأخضر ) أما 
الجسم فمنقط باللونين وتميزت العجلة 
بمساحات واضحة ٠‏ 

الآداء :؛ تسير العربة على العجلات الشثلاث 
عندما يدفعها الطفل ٠‏ 

المفاسات ؛ الارتفاع ١١‏ سم العرض ١8‏ سم 
سمك الحمار ؟ سم طول ضلع مريع 
العربة م سم قطر العجلة الامامية 
8] اسم الثلفية 9/6 سم 

مكان وناريخ الاقتناء : العتبة ‏ القاهرة ‏ 

٠ كاحكح‎ 


الحص.ول على الثموذج : الشراء * 
السعر : ٠١‏ قروش ٠‏ 


دنا 


أموذج رقم 4 

اللعبة : دمية على هيئة امرأة ٠‏ 

الخلة : طين محروق ( فخارع) . 

وصف اللعبة : عروسة من الطين المحروق 
على شكل امرأة ٠‏ 

الزخارف : استعاض الفنان عن وض 


تأثيرات باللون بعمل تأثيرات بالحفر 
الغائر حدد بها ملامح الوجه والسرة ٠‏ 


الآداء : ثابتة ٠‏ 
التشكيل : باليد * 
الكفاسات. : الطول ١8‏ سم 


ينهد 


العرض ٠١‏ سم 

السمك ؟ سم ٠‏ 

مكان وتاريخ الاقتناء : نجع الشسيخ على - 
مركز نقادة س محافظة قنا ب أغسطس 
موا ٠١‏ 

اتحصول على التموذج : اهداء من فاطمة 
مصطفى على الشهيرة د « بطاطا » وهى 
صانعة النموذج ٠‏ 


6 6 


تموذج دقم اه 

اسم اللعبة : دبور ٠‏ 

الخامات اتصذوع ملها : خشب ب خيسط 
دوبارة أو « قيطان » ٠‏ 

وصف اللعبة : شكل مخروطى أو كمثرى من 
الحشب مثبت به من أسفل مسسمار 


حديدى ٠‏ 
اتزخارف : لا يوجد ٠‏ 


التشكيل : بطريقة'الخرط ٠‏ 
الآداء : عند اللعب يلف الصبى خيط دوبارة 
حول كل جسم اللعبة مبتدثا من أسرفل 
وعند دفعها الى الأرض ينفصل عنهء٠ا‏ 
الخيط فتظل تلف حول نفسها مسدة 
طويلة ٠‏ 
المقاسات : الطول لا سيم القطر 5/8 سم ٠‏ 
مكان وتاريخ الاقتناء : 
اموا * 


 ةرمهاقلا‎  ةساردلا‎ 


الحصسول على النموذج : الشراء ٠‏ 


ملحوظة : يسمى هذا النموذج فى بعض 
المناطق « .نحلة » وكانت تصئع ل فى 
صورتها الأولية. من ( نواة الدومة : 
نقاية ثمرة الدوم ) ٠‏ 


نموذج رقم 5 

اللعبة : جمل 

الخامة : طين محروق ( فخار ) . 

وصف اللعبة : دمية على شكل جميئل ذى 
سنام ٠.‏ 

الزخارف : باللون الأزرق « الزهرة » وتمثل 
بالنسبة للنموذج الأيمن شكل جريد 
النخل وفى الأيسر خطوط بسيطة ٠‏ 

الآداء ؛ ثابت ٠‏ 

المقاسات : نموذج ١‏ الأيمن”: 
الطول ١‏ سم 
العرض ١١‏ سم 
السمك ه سم 
نموذج ب الأيسر 

الطول ١6‏ سم 5 

العرض ١١‏ سم 
|السميك ها سم 

التشكيل : باليد ٠‏ 

مكان وناريخ الاقتناء : قزية دنفيق مركز 
نقادة . محافظضة قنا - أغسطس 

اموا ء 


الحصول على اللموذج : 
مسعود صائع التماذج ٠‏ 


إهداء من محمد 


الملاحظات : وحدة الجمل من الرموز الشعبية 
الشائعة نجدهما فى الرسوم الجدارنة 
للمئازل وعلى الأكلمة الشعبية وتطرز 
على حواف الطرح الخاصة بالسيدات , 
وهى تذكرنا بالمحمل 'أما الزخسارف 
توحى بشكل جنزيد النخل .فهى تثى 
يما يحتله النخيل من مكانة خاصة 
لدى الرجل الشعبى * 


12010 


موذج رقم لا 

اللعبة : عروس تركب جملا ٠‏ 

الغهة : طين محروق ( فخار ) ٠‏ 

وصف اللعبة : دمية على هيئة عروس مثبتة 
على ظهر جمل ٠‏ 

الزخارف : لا توجد ٠‏ 

الاداء : ثابتة ٠‏ 

المقاسات : الارتفاع ١5‏ سم 
العرض ١١‏ سم 
السمك 8 سم 


التشكيل : يدوى ٠‏ 


مكان وتاريخ الاقتناء :. نجع الشيخ على - 
مركز نقادة ‏ محافظة قننا سمبامب 


عمو ١‏ 
الحصول على الثموذج : اهداء من فاطنسة 
على الشهيرة + « يطاطا » وهى صانعة 
النموذج ٠‏ وهى تبيعه مقابل ٠‏ أو ٠١‏ 
قروش أو مقابل رغيف من الخين 

الام 5 
الملاحظات : العروس التى ث ركب الجمل من 
العناصر المرتبطة بالبيئة الشعبية »فقد 
كانت العادة أن تزف العسروس الى 
بيتها فى مهودج محمول على جمل ٠‏ 
د 2 


نموذج رقم 8 


اللعبة : طبلة « دربكة » 


الخامات التى صئعت ملها : النمؤذج :الايمسن 
دأءفخار ‏ ورق ٠‏ 
النموذج الأيسر «بء :. فخار ' ,جلد 


- شريط به شراريب * 
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وصف اللعبة : نموذج مصغر للطبلة الكبيرة 


الشائعة فى الريف. ٠‏ 


الزخارف : النموذج «ب» مطلى باللون الأحمن 
وعلى محيط اللءائرة «وجد شريط 
قماش به شراريبُ خمراء ٠‏ : 


الآداء : تصدر اصوات عند الدق عليها باليد. 
المقاسات : النموذج « أ » الطول ه 1 م 
القطر ١١‏ سم * 
النموذج «ب»_الطول 5١١‏ سم * 
إلقطر ١‏ سم * .اد 
على الدولاب “التخاض : نتتش كيز 


التشكيل : 


نموذج «ب» - الحسين ع اسان 
خا 2 


الول عل انمو ٠‏ الا يرا 
٠١‏ قربوش :.بب» .50 قرشيا + 

لموذج وقم و 

اللعبة : ربإية + 

الخامات :عصنا فن الخضت د سلك لاد علبة 

؛صلضة: » صغيرة مستديرة - ورق - 
عنامي "اليد تيل . " 

وصف اللعبة : ؟ نزع كل..من.-بجانبئ العلبة 
وريغطى واحد منهما بورق أما العصا 
فمثبتة فى ثقبين في العلبة وامشبسدود, 
بين طرفيها سلك * 
وقوس الرباية عبارة” عن عن من 

07 الجن يني مندوذ عليهنا ,وتر , 


0 
: ألوان مائية مرا على يد الربابة 
: : #جمتا1 


الأداء : تصدر أصوات غنذد احتقاك وتر 


5 


القوس مع السلك لذت 
الربابة ٠‏ 7 


الطول 59 سم 
د* “اقطر"العلية 6/6 سج 
١‏ السيك 5 سم ٠‏ 


اللقفاسات : 


مكان وتاذيخ الإقبثاء : بائع 'نجوزاال ت شارع 


هبى. شغعوآوى .. القاهنة. 1/1ؤد: ١‏ 
كيفية الخصول على النموذج : الشبراء 0904 
السعر : "١‏ قرشا ٠‏ 
لا 
نموذج رقم ٠١‏ 


اسم اللعبة : طبيلة ٠‏ 


الخامات اكتى من الجزايد 
علبة صفيح صغيرة مستديرة ب ورق 


صئعت فلها :,عصا 


خيط خرز أى حبات « ذرة »+ 


وصف اللعية : علبة فى حجم م«.علبة الد 
مفرغة الجانبين ومكسوة بالورق ومثبت 
المما عل كل 


بخرزة أو حبة ذرة ٠‏ 


الزخارف : ألوان مائية: حمراء اث اخطراء د 
ص ورسوم يسيظلة تلقائية ٠‏ 

الآداء : عند تسريف المصأ ,باليد لليمين 
. واليسار يندع .الخيطان فتبدقالخرزتنان 
على الصبندوق المجوفي فتحدثان رصوتاء 


سْمك العلبة09/؟ سم * 
نموذج « ج » طول العصا ا#اسماء 
القطر م سم .. 
- سمك /العلبة ماسم ١‏ 


مكان وناريخ الاقتثاء : نموذج « 1ع مولد 
السيدة زينب 1985 ٠‏ 


الحصول عليه. : بالشراء 5 قروشس . 


نموذج « ب » مولد :الامنام :الليثى 
اللاكا ٠‏ 


الحصول عليه : بالشزاء ٠‏ قروش ٠‏ 


نموذج « جاه شارع المعز القاهصرة 
46و ٠‏ 


الحصول عليه : بالشراء ه قروش .* 
م 6د 

نووذج رقم ١١‏ 

اللعبة : آلة موسيقية « صفارة » ٠‏ 

الخامة : غاب ٠‏ 

وصف التموذج : على .هيئة الصفارة ذات 
الثقوب الستة المستخدمة المعزف عند 
الكبار ٠‏ 


الزخارف. : أشكال هندسية مرمبومة بطريقة 
« الحرق ».وبعض السسلوك ١ ٠‏ 


الأداء ؛. تصدر :أصوات .عءن طريق النفخ .فيها؛ 
ونختلف هذه الأصوات عن طريبق 
الثقوب التى يمر منها الهوإه ٠‏ 


المقاس : الطول ها سم ٠‏ 
القطر ؟' سم ". 


مكان وتاريخ الاقتناء : بائع: جوال فى منطقة 
« الجسين» القاهرة 19!/8. * 


كيفية الجصول عليها : بالقراء + 

٠ قرشا‎ ١٠١ : السعن‎ 

نموذج رقي 1١‏ 

اللعبة +:آلة موسيقية «مزمان + + 

الخامة التى صنعت منها الآلة : الغاب. ٠‏ 

الوصف : مزمار مزدوج وصبسو نموذج 
للستاوية الخاصة بالعازفين الكببار 
ذات الاثنى عشر ثقبا ٠‏ 

الزخارف : نقوش متعرجة مرسومة بطريقة 
الحرق ٠‏ 

الآداء : تصدر أصواتها عن طريق النفخ ٠,‏ 

الكقاس .: الطول 6 سم ٠.‏ 

مكان وناريخ: الاقتناء : الواحات الخارجة _ 
إلوادئ. الجديد .191/1 ٠‏ 

الحصول عليها : الشراء ٠‏ 

السمعر : 55 قرشينا' * 

عد 6د 

نموذج رقم 1 

اسم اللعبة : 'أراجوز ٠‏ 7 

الخامات التى :.صنعت مئها اللعبة .:. خشب - 
سلك - لولب ب جبس - إسفئجصناعي 
قرصان من الصفيح ِ 

وصف اللعبة : دمية على شكل ٠أراجوز‏ .يمسك 
بيديه قرصين من الصفيح *. 

الزخارف ؛ الرأس: مغطاة بقطعة من الفراء 
أما الثياب فمن الاسثتقنج الأحمنسبن 


والأصفر وملامح الوجه. حددت باللشون 
الأسود ٠‏ 0 


الاداء : عند الضغط على جسم د الأراجؤن©» 
يتحرك لولب متضل:.باليدين فتضفقان 


ككل 


ؤينتج عن ذلك صوت ممع تلامس 
القرصين ٠‏ 

الكقاسات : طول التموذج ١9‏ سم ٠‏ 
عرض الجسم 1" سيم ٠‏ 

مكان وتاريخ الآقتئاء : مولد الحسين - 
القاهرة - ٠ ١918/9‏ 

الحصول عل اللموذج : بالشراء ٠‏ 

٠ قرشا‎ ١5 : السعر‎ 

د 2 

نموذج رقم ١5‏ 

اللعية : طائر ٠‏ 

الخامات التى صئع منها : ورق - جبس ل 
أستك ٠‏ 

وصف اللعبة : جسم الطائر عبارة عن ورق 
ملفوف محشرو بالجبس ومثبت به 
جناحين وذيل من الورق كل منهما 
على شكل مروحة ويه نتوء لربط 
الأستك ٠‏ 

الزخارف : ألوان مائية اخضر ل أحمر«حلاوة» 
ت أصفر * 

الأداء : عند دفع الطائر مع الامساك بطرف 
الأاستك يتحرك الطائر الى أعلى والى 
أسفل ناشرا جناحيه وذيله ٠‏ 

القاس : طول جسم الطاثن 55 سم ٠‏ 
عرض الجناحين ١1‏ سم ٠‏ 

#كان وتاديخ الاقتناء : مدينة المنيا ١986‏ 
أغسطس ٠‏ 

الحصول على التموذج : بالشراء ٠‏ 

السعر: : ه قروش ٠‏ 

د م 6 
نموذج رقم :و١1‏ 
اللعبة : سبت وحصالة ٠‏ 


تحن 


اخامات : بالنسبة للسبت الخامة هى الخوضص 
اللامع ٠‏ 
الحصالة من الصفيح * 

وصف اللعيسة : نموذج مصغر للسلال 
الشائعة , أما المصالة فهى علبة من 
الصفيح بها فتحة مستطيلة لاسقاط 
النقود ٠‏ 

اكزخارف : على دائرة محيط الحصالة تود 
نتوءات بارزة * 

مكان وتاريخ الاقتناء : مقابر « قرافة » مدينة 
أطسا ‏ الفيوم 191/8 ٠‏ 

الحصول على الثماذج : بالشراء ٠‏ 

السعر : السبت ه قروش 
الحصالة ه قروش 


د مد 6د 


نموذج دوقم ١5‏ 

اللعبة : فرقة موسيقية ٠‏ 

الخامات : ورق مضغوط(الورق الخاص بتغليف 
الأجهزة والماكينات ) ٠‏ 

وصف اللعبة : قاعدة مثبتعليها ثلاثة تماثيل 
لرجال يكونون فرقة موسيقية إيقسوم 
أحدهم بالغناء » والثانى بالضرب على 
الدف , والثالث بالعزف على الناى ٠‏ 

الزخارف : ألوان مائية حددت بها ملامح 

الوجوه * 

الآداء : ثابتة ٠‏ 

المقاسات : طول ضلع المريع ١١‏ سم 
ارتفاع التمثال ١١‏ سم ٠‏ 


مكان وتاريخ الاقتشاء : دكان بشارع علوى 
باب اللوق ‏ القاهرة ٠ ١91/8‏ 


ملاحظات : تلقائية التعبير والحس الابتكارى 
هى ملاحظتنا الخاصة بهذه اللعبة ٠‏ 
فهنا لم يقف الفنان عند حدود الخامات 
البيئية التى الفها بل فكر فى استغلال 


خامة جديدة وجدت تحت يده ٠‏ 
ل فنا 


تموذج ارقم:/1١‏ 
. اللعبة : برياح « مروحة 2 ٠‏ 

الخامات :جر ند نبخل اورق * 
وصف اللعبة : إعصا من الجريد فى" أعلاهب 
ورقة على هيئة مروحة ملفوفة الأطراف 


الخصول على النموذج : صنعها ‏ الطفل سيد 
أحمد  ٠١‏ سنوات ليهسديها لى عندما 
لم يئيسر لى اقتناء واحدة * 


عد 2 
نموذج رقم م١1‏ 
اللعبة : عروسة قطن ٠‏ 
الخامات الصسئوعة منهسا : قماش - قطن 
للحشو ‏ قماش ملون للجلباب ٠‏ 
وصف اللعية : نموذج بسيط على شسكل 
فتاة من القماش المحسو بالقطن تنرثدى 


الزخارف : ألوان فلوماستر ٠‏ جلبابا أزرق ٠‏ 
وا ى الطفل بطرف الزخارف : حددت ملامح الوجة بالقلم 
الآداء : عندما بجر ممسكا ب 
العصا يندفع الهواء داخلها فتدور ٠‏ الرصاص والضغائر من الشعن الطبيعى 
المقاس : طول العصا 9٠‏ سم ٠‏ المقاسر, : طول العروسة ٠١‏ سم ٠‏ 
نمكان وناريخ الاقتئاء : المنيا ٠ ١9489‏ مكان وناريخ وكيفية الاقتناء : دميتى الخاصة 
3 م 
رجا ناما ذأ جا جاها جا جا جا جا هاج خا موال ‏ 515158 15 << زاج جا طاهاع 
0 2 
لدم 
بديعة الحسدن » واخخده الجبان » وراضيه بيه ب 
وقالو لها كلام .. قالت : وراضيه بيه 5 
وجابولها الحنضل لمر قالت : ورافضميه بيه 7 
32 1 هم 
الله ينعلّك يابا . : اللى انت السبب فالحظ. 9 
اديتنى لواحد جبان م العثنا بينام ويخط. د 
وحتى قاضى الشريعة ٠‏ لم علم الورق ولاخط. 5 
هم 
وقالت الحلوة : ده وعدى وراضيه بيه . 5 
* .2 * #*# - 
م 
: نا 
9:49:47 55:4.9:4:144:9 5:9 9:54:55559:5:5 4.9.5 19/9/99 


ا 
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فض رذزه برل ة 4( م تن اليل 


. شهدت مديئة العريش بمحافظة شمال سيناء فوالفترة من 8 : ١١‏ ديسمر المؤثمر 
النوعى الأول لثقافة وفنون البوادى المعنرية نختا اشراف ورعساية جهائ الثقافة 
.الجماهيرية » انطلاقا إمن الاهتمام المتزايد بحركة الفولكلور. والفنون والآداب. الشعبية 
.فى مختلف أنحاء مصر » والتى تشهد هدا جديدة فى تلك الآونة على أصعدة متعددة ٠‏ 


:وقد ناقش المؤتمر عددا من الأبحاث ذان 2 ركن فى كلمتة على عدم بعد سيناء عن مص , 
الاتصصال الوثيق بفنون البوادى المصررية من , . وأشار الى أن هذا البعد.والعزلة كانا فى. 
إذاب شعبية وفنون تشكيلية وعادات وتقاليد 0 الماضى ,'لكن ربط سيناء بباقى محافظات 
وقد وصبل عدم الأبحاث المقدمة الى ثمانية عشر' . ' جمهوررية مضر العربية ,يجرى على قدم وسساق 
إنحثا ما بين ذراسة الى بحث ٠‏ الى تقرير ميدانى 2 لتبادل المعرفة والخبرة من أجل مصر » ونوه فى 
أ مرجعى + 0 ٠822‏ كلمت بالطهود اللاذة لمعه الفنون الششعبية , 
1 وقد افبتتح المؤتمر والمهرجان السيد اللواء/, 2 وجهاز الثقافة الجماهيرية على أرض مسيناء: 
محمد مثير شاش محافظ شمال سيناء الذى 2 السمالية » ورحب بالأساتذة المشاركين فى , 


هذا المؤتمر ٠‏ وتحدث الأستاذ الدكتور / 
عبد المعطى . شعراوى رئيس جهاز الثقافة 
الجماديرية الذى ركز.فى كلمته حول: الطابع 
المساص لكل محافظة , ومن هنا فان اقامة 
مهرجان للبوادئ للمرة الأولى على أرض الفيروز 
قد أقيم ليستمر ويتواصبل؛ فى . سنوات 
ومؤتمرات قادمة » وهو مطلب حيوى ليعم 
المناطق, الصحراوية فى عبر » والوطن العربى 
عامة ٠‏ 


وتحدث الاسستاذ الدكتور / أحمد على 
مرسى » عميد المعهد العالى للفئنون الشعبية » 
ورئيس المؤتمر فبيدأ حديثه بالمثل الشعبى 
القاثل « الؤْ يحبك يجيلك ع القدم ماشى » 
منطلقا من حب سيناء ذلك الجزء العزيز من 
.أرض الوطن ٠‏ وأشاد بما لاقاء' المعهد من 
ترحيب فى زياراته الميدانية على .أرض شمال 
سيناء 2 وأشان الى عدد من الدراسات التى 
يقوم بها المعهد العالى للفنون السعبية. والجامبة 
فى محاولة .لتغطية مجالات الدراسة والبجث 
فى مصر ., وخصوصا فى هذا الجزء العزيز على 
قلب كل حصرى ٠‏ 


وكذلك ما تقوم به الثقافة الجماهيرية من 
دعم للفدون الشعبية واهتمام. بمبدعيها فى 
مختلف محافظاث: مصر منذ أرسى ذلك الاستاذ 
الدكتور عبد الحميد يونس عندها تولى مسئولية 
الثقافة الجماهيرية فى نهاية الستينيات ٠‏ كما 
أشار الى الدفعة الكبيرة التى لقيتها الفنون 
الشعبية » وما حظيت به من احترام » ورعاية . 
ابان الفترة التنى ثولى فيها الأستاذ الدكتور 
سْمين سر دان رئاسة قطاع الثقافة الجماهيرية 
وأشاد باستمرار هذا الدعم والرعاية اللذيين 
تحظى بهما الفئنون السعبية على يد الأستاذ 
الدكتور عبد المعطى شسعراوى رئيس قطاع 
الثقافة الجماهيرية » والزملاء العاملين فى ادارة 
الفنون الشعبية ٠‏ 


واكد الدكثور مرسى فى نهاية كلمت على 
الحاجة الى تقشبيت موعد هذا المؤتمر: ليكون لقاء 
علميا وفنيا يعقد سدويا:* 


وقد.انقسمت جلسات: المؤتمر الى جلستتين » 
.. والخدة صباحية وأخرى مسائية ' رأ الجلنينة 


.“الأو الأستاذ الددكتور أحمد مرسى ٠‏ وظلماكت 


الجلسة الأولى ثلاثة أبحاث : 


الأول : ثقافتنا الى -أين !؟ للأستاذ الكتور 
عبد الحميد يونس. » عرضت الورقة لمفهباوم 
الثقافة باعتبارها القوام الانساتى الذئ' يضم 
جميع الخبرات والمهارات التى يحصلها الفرد 
طلوال حياته.» وأنها أوسع مجالا من التعليم 
التقليدى ٠‏ كما أكد على أن الاهتمام بالماتوراث 
الشعبيةء يعد. تصحيحا للمفهوم الثقافة. والترأث 
وأن هذا هو الرد الوحيد علي ما يحدث الآن 
عن فسرضن اشتكال ثقافيسة وفنيئة 
مدسوخة أو لا تمت لنساء دون أن تكون 
جزءا من تراثنا أو معبرة عن ثقافتنا , واد 
مثل هنذا اللقاء يؤكد أن الدع.موه 
الى الامتمام يفنوننا الأصيلة , وابداع الشعب 
االعريق المتواضيل قذ -أثمززت وأن المسثقيل 
سنيكون أفضلن » خاصنة أننا لا أيمكن أن نمل 
دور الثقافة' عامة والفنون خاصة. 2 والفنون 
الشعبئة على نخو اكثن تخصيصا فى الحث عل 
الانتاج » والمفز على: الاجادة » وتعميق الوعى 
'بالذات * زبالعالم من خولنا ٠‏ 7 


وقد داز البحث الثانى ( الثقافة. الشعبية 
التشمكيلية فى المجتمعات البدوية ) للأستاذ / 
محوود النبوى الشال., حول أن رشالة الفدون 
الشعبية لا تقوم على المهارة وسمدها » ٠‏ بل للفئان 
الشعيى "دوره فى الثقانة ؤتشكيل الوجدان 
١ -‏ 


وفئى اشارته الى العلاقة. بيل الددو .والفنون 
الشعبية » خلضض الى أن انتاج الفن البدؤى 
سي ا عودم ومن 


النترى 'ثقد-تزكز أجول" دق الاقولن النطن انا 
يحدث: لثراث -أسينعاة اللوسليقئ* والخنائى. “من 


ام 


مسخ وتقسويه وادعاء ذسبب من جاتب 
اسرائيل ٠‏ منطلقا فى تحذيره من القول المأثور 
( اذا أردت أن تعرف شسعبا فاستمع الى 
موسيقاه )» ٠‏ 

وقد تحدث الأستاذ / فرج العنترى عن 
الدراسات السابقة لمع الموسيقى والغناء فى 
سيناء على قلتها وأهمها : - 


مسبح اسرائيل لسيناء فى حوالى ,مائتى 


ساعة من 1938 ١9101‏ مع نسب الآلات 


الموسيقية والغناء الى تراثهم ؟! 


واستعرض فى النهاية ما أمكن جمعه من 
مأثورات البدو فى ألوان الموسييقى والرقص 
الشعبى والآلات » منوها الى قيمة وأهمية 
التوصيات التى تتخذ لانقاذ ما يمكن اثقاذه ٠‏ 


وفى الجلسة الثانية المسائية من. اليوم 
نفسه دارت أيحاث الندوة حول بحثين هما 
( ملامح الرقص البدوى فى سيوة ) للدكتورة 
ناهد عبد المعطى التى قدمت دراسة وصفية 
لملامح الرقص الشعبى فى تلك الواحة » بينما 
قدم الأستتاذ / محمد الشال بحثا حول 
( الطب الشعبى البدوى بين الثبات والتغير ) 
مطبقا. دراس:ة على مجتمعات ثلاثة : بدو 
مطروح ل بدو الدرعية بالسعودية ‏ بدو 
سيناء » من خلال مجموعة من العلاجات 
المستعملة منذ مثات السنين ٠‏ وفى جلسة 
الثلاثاء 1١/5‏ قدم الدكتور / محمد حافل 
دياب دراسته حول ( نسق الوشم عند بدو 
سيئاء ) وأشار الى النقص الواضح فى مثل 
هذا النوع من الدراسات على أهميتها ٠‏ وقد 
عالج الدكتور / حافظ دياب الوشم عبر 
مجموعة من المستويات : المستوى اللغوى ا 
المستوى التشكيل » اضافة الى مستوى الدرس 
الاجتماعى له ٠‏ وفى النهاية قدم مجموعة من 
نماذج وتصميمات. الوشم التى تمثل المعرفة 
الرمزية للعالم الذئ يعيش فيه البدوى مؤكدا 
أن علاقة التاريخ والجغزافيا تتبدى واضحة فى 
نسق الوضم. عن طريق تلك الرشومات ٠‏ 


كار 


ودار البحث الثانى ( الانثرو بوتومها 
واكردود الشعبى) للأستاذ عبد الوهاب حلفى 
حول التأكيد على خصوصية نمط السكان فى 
الواحات ٠‏ مفرقا بين أنماط ثلاثة : البمط 
البدوى ‏ النمط النيلى ‏ النمط الواحاتى > 
ومن ثم راح ,يؤكد على تميز السكان داخل 
الواحات نفسها من قرية لأخرى ؛ لدرجة القول 
بتميز كل قرية عن الأخرى فى اللهجة والزى 
والثقافة والفئنون » وقد ذهب الى هذا المدى 
لتأكيد فكرته حول الدمط الواحاتى والخلط 
السائد بينه وبين النمط البدوى مما حدا 
ببعض المتناقشين الى المداخلة معه فيما ذهب 
اليه » وان اتفقوا معه فى التفرقة بين الأنماط 
السالفة ٠‏ 


كما كان لحضور الأستاذ / محمود الزيودى 
المستشسار الثقافى بسفارة المملكة الأردنزية” 
الهاثئسمية بالقامرة والباحث الفولكلورى 
وبعض الباحثين المحليين من العريش أبعد 
الأثر » فى اثارة مجالات تكاملية متنوعة فى 
الحوار » وقد حرص الجميع على الاشستراك 
فى كافة الندوات والمناقشة مما زاد من 
حرارة الحوار نظرا لتخصص الكثير منهم 
وانتماثهم .لأصول بدوية ٠‏ 


وفى الجلسة الثانية قدم الأستاذ الدكتور / 
عبد الغنى الشال بحثا حول ( الفخار الشعين 
فى مصر ) وقدم موضوعه من خلال تحديده 
للمجموعة من السمات يتميز بها الفخبار 
الشعبى : السمة الجمالية ‏ السمة الوظيفية 
وأخيرا السمة الرهزية التى تتضمن بعدا رمزيا 
من خلال الشكل الخاص لكل قطعة ٠‏ وندود 
دراسة ( أساليب الحفاظ على الثراث الفخارى 
والخزفى فى الأقاليسم الص_حراوية بمصر ) 


| للدكتور / محروس أبو بكر عثمان حول 


محاولة اكتشاف جماليات الشكل وتناسبها فى 
( قلة السبوع ) من خلال تكبير شكل القطعة 
بسب متفاوتة ومختلفة وباستخدام متهسج 
التحليل البنائى, والمنهج النفسى تبين له أن هذا 
الشكل ليس الا ذريعة استخدمه! الفنان 
لاخراج أحاسيسه وجزء كبير من لا. شعوره 


أيضا * وفى الجلسة الأولى من يوم الأربعاء 
٠‏ قدم الأستاذ / على كامل الديب 
خواطره مول ( سيناء ٠١‏ الرحلة ) حيث 
عرض مجموعة من اللقطات والمشساهدات التى 
تتميز بالصبغة الأدبية لفنان يسجل ما يراه 


ثم قدميتالفنانة / سوسن تامر بحثها حول 
( عادات وتنقاليد الزواج فى سيوه ) مع تدعبم 
هذه الورقة بالصبور الفوتوغرافية والشرائح 
الملونة » والتسبجيل الصوتى ٠‏ وفى الجلسسة 
نفسها عرض الأستاذ / سمير جابر دراسته 
حول ( الرقص البدوى يبن عرب الشرق وعرب 
الغرب ) وقد استعرض فى بحثه أهم الرقصات 
عند كل من طرفى الدراسنة مع رصد لأوجه 
الانفاق والاختلاف » وان رجح سمات الاتفاق 
لكثرثها ووضوحها » ثم قدم أسلوب تدوين 
الأداء المركى فى الرقص الشعبى » وهمى طريقة 
علمية مثل أساوب التدوين الموسيقى » ورموز 
التدوين الصوتى للحروف » وقد أخذ المؤتمر 
توصية بمحاولة تدوين الرقصات الشعبية 
بتلك الكيفية العلمية ٠‏ فى الجلسة الثانية 
من اليوم نفسه قدمت الدكتورة / آيلى علام 
دراستها حول ( الصنياغات البنائية لأشكال 
الوشم ) فعرضت لظاهرة الوشم عبر العصود 
وعند تحليل نسب تشسكيل الوشم وجدت 
الباحثة أنها تخضع لصياغة بناثية قائمة على 
ما يعرفه باسم المستطيل ذو النسبة الذهبية , 
واكتشفت أن هذا الفنان رغم الفطرة 
والتلقائية التى تصبغ عمله الا أنه قد خطط 
رسوماتة وتصميماته دون أدنى اخلال. بنظم 
الاتزان والتبنغيم » ومراعماة قانون النسسة 
والتئاسب فى الثسكل دون حاجة لدراسة 
النظريات الرياضية المختلفة ٠‏ 


ويل ذلك بحث ( كيف نقرأ نصا بدويا » 
للاستاذ / عملاح الراوى الذى قدم فيه قراءة 
لثلائة نصوص بدوية من خلال اضاءة ما حول 
النص من وظائف اجتماعية » الى أعراف 
وتقاليد تحكم دما السلوك أو ذاك فى اطار من 
المضامين الثقافية للنص موضع الدراسة. 2 
تلك المغسامين التتى تفسر مختلف الأبعاد 


السياسية والاجتماعية » وهى النهاية أكد على 
تأصيل عدد من المصطلحات والتعبيرات التى 
تراتبط بالمجتمع البدوى فى ٠طروح ٠‏ 


وفى اليوم الأآلخشضير للمؤتمسر الخميس 
ضمت الجلسة مجموعة هن 
الأبحاث ٠‏ بدأت بدراسة ( مسساكن البادية » 
للباحثة وداه حادى والتى قدمت فيها دراسة 
لنمط المسكين عند البدى الرحل فى منطقة 
الساحل الشمالى الغربى فى ٠صر ٠»‏ وقد دعمت 
الباحثة دراستها بمجموعة غير قليلة من الصوز 
الفوتوغرافية والشرائح الفيلمية الملونة ٠‏ 


ثم تجىء دراسة ( مجالس التحكيم العرفية 
بين الفلاحين والبدو ) لكاتب هذا المقال وقد 
فرقت الدراسة بين نوعين منالمجتمعات من 
حيث الضبط الاجتماعى »2 وأقامت نوع من 
التمايز بين العرف والتقاليد لا يسود هذين 
المصطلحين من خلط ٠‏ وقد دارت الدراسة 
حول مجتمع قروى : الرقة الغربية بمركز 
العياط ومجلس ( القضا العرفى ) هناك,وبين 
مجتمع بدوى : قبائل أولاد على بالسساحل 
الشمالى الغربى ٠‏ فى ( ديعاد العرب ) فى 
درايب أولاد على ٠‏ وقد أوضحت الدراسة 
الاجراءات الشكلية لكلا المجلسين مع. عرض 
لانواع المشسكلات والعقوبات التى تتردب 
عليها » مع محاولة تلمس أصل هذه المجالس , 
وبيان العلاقة بين سيظرة هذه القواعد التقليدية 
وبساطة الحياة وحجم الجماعة ٠»‏ والاعتبارات 
التى يتم على أساسها الحكم » والوسسائل 
القسرية التى تملكها هذه المجتمعات لتضمن 
بها تنفيذ أحكامها وعدم الخروج عليها ٠‏ 

ويجىء دور الدراسة المهمة عن أسساليب 
الحفاظ على التراث التسعبى الصس<راوى 
للأستاذ / صفوت كمال الذى لم يتيسر له 
الحضور لظروف صحية » فعرض الباحث صلاح 
الراوى النقاط الرئيسية فى 'الدراسة والتى 
دارت حول رصد تنوع أساليب الحياة فى , 
الأقاليم الصحراوية ,2 ومن ثم تنوع أشسكال 
الحياة فيها بما يتوافنق مع الواقع اللغرافى 
ومعطياتالطبيعة فى البيئة مع عدم اغفالالبعد 


يفنا 


التاريخى للموروثات, الثقافية التى. تشكل 
مكونات التراث الشعبى ٠‏ وقد أكدت. الدراسة 
على أهمية الحفاظ على الابداعات الشستعبية 
لا بهدف الحفاظ على الشكل فقط . ولكن بهدف 
الكثيف عن .مصادر. :هذا الابداع: والحفاظ 
عليها ...واعتبر ذلك هدفا علميا وقوميا فى 
آن ٠‏ 


, .وقد اوردت الدراسة مجموعة من 'العناصر 
التى. تضمن الحفاظ على التراث الشعبى فى 
الأقاليم الصحراوية المصرية ٠‏ 


وفى النهاية قدم الالستاذ / سعد عبد المجيد 
بخ ( المأثورات الشعبية فى الوادى الجديد) 
والذى أؤضم الصلة بين المأثورات الشعبية 
والتاريخ فى الوادى الجديد » وذهب فى هذا 
الأمر الى حد اعتبار المآثوزات الشسعبية كطبقات 
تراكمنية دالة على الأجناس والامم التى مرت 
أو استوطنت واحات الوادى الجديد. من خلال 
الأنواع الأدبية الشعبية التى استعرضصها 
كألاغانئ والموآويل والأمشال والالغاز والحكايات 
الشسعبية ( الحكاوى:) التى :يرددها الناس هناك ٠‏ 


: *'ومها يخمد لهيئة تنظيم ال ؤتمر ان مهرجان 
الرقضص الشعبى قد أقيم مواكبًا أعمال المؤثمر 
وليس- العكس : حتّّى آن” الدعوة الموجهة 
تحمل هده المعثى - ؛ وقد أقيم بجواد ذا 
معر ة للذراث البسدوى ضم مجموعة قيمة 
ن مقنئيات المحافظات التى انفنم اعدادا 
كثرة من المدو ء والذي' اسلتمر طوال 
إيام المهرجان كما أقيم .عرض تش كيل 
لبغض: الفنانين المهتمين يفئون البدو مشال 
الفئان على دسؤقى والفئان [<مد الرشيدى ٠‏ 


:والجدير. بالذكر أن عروظن. الرقص الشعبى 
,قد انميزت..بالبسإطة .والتلقائية »..وتنتمى الى 
حد كبير: لتراث البيئة. ؤقعبرة عنها » وخاصة 
عبيضن: فنرقبية 'الوإجاتة البحرية .الذي شبد 
المشناهدين و بهرهم. باتحكافه ونلقاثيته فى أن 


يقيتادة ' الفنان: محود أحاكم ابن الواحبتات: 


ويقضبل .الاخراج .المتمين: للفنان. .عبد إلرحجمن 
الشافعى: *..وكذلك» كان الأمن: مع عرووضن :فرق 


لولطات 


شمال سيناء التى قدمت عرضيا متميزا معتمدا 
على استلهام فنون شمال_سيناء  »‏ ومحافظة 
على الطابع الفريد لهذه البيئة الفنية وكذلك 
فرق مرسى ٠طروح‏ وجنوب سبيناء والوادى 
الجديد , وقد أضفى.حضنور الدكتور / فاروق 
التلاوى محافظ الوادى الجديد لجلسة المؤثمر 
الآخيرة وجلسة التوصيات لمسة خاصة تحمل 
الكثير من معانى المشاركة الايجابية ٠‏ 


- واختتم المؤتمر: بكلمة من الأستاذ '/ سعيد 
«متاز أحد مواطنى العريشس' زالذى يقوم بجمع 
مواد الفنون الشتعبية فى شمال سيتاء 2 وقد 
تحدث عن انجر بتها والمعوقات التى 'تصادفه ٠‏ 
ثم كانت كلمة السيد اللؤاء محافك شمال 
سيناء الذى شكر المؤتمر وتحدث حول جهود 
المحافظة فى ابراز الصورة الحقيقية لفنون 
البادية فى شمال سيناء 

وتجىء كلمة المساركة من الدكتور // فاروق 
التلاوى محافظ الوادى الجديد, الذى يشيجع 
بحق كل محاولة من محاولاث جمع, » التراث 
الشعبى فى مصر ٠»‏ وخاصة على أرض اراد 
الجديد , ويدعيها * 3 3 

وكانت كلمة الختام من الأستاذ الدكتوز / 
عبد المعطى شعراوى رئيس قطاع' الثقافسة 
الجماهيربة الذى تنحدث خواك..فكرة اأؤثمرا 
والأبحاث اأقدمة » وعرض ب للتوضيات التى 
كانت على النحو الثالى .+ 

'أولا : 'توضيات عامة * 

ثانيا :' توصيات خاصة ١٠‏ .. : 

ثألعا : توصيات اضافية ٠‏ 


أولا : ١‏ ضرتورة: اشراف:: جهاز الثقافة 
اللماهيرية على صياغة دليل للعمل الميدائى 
بهدف جمع وتوثيق الفنون الشعبية ليكون 
مقدمة لعمل معجمى'فى هجالات قنؤن البوادى* 


"ل التوصية بأن تؤكد مناهج التعليم فى 
مصر.:ء بدءا. من التتعليم. الأساسى على تعميق 
التذوق..الفني فى؛ مجالات الفنون الشسعبية 
المتعبيدة: » وخاصة فنون البؤادى ٠‏ 


قيام كل من أكاديمية الفنون والجامعات 
ومراكز البحث بالتنسيق مع جهاز الثقافة 
الجماهيرية بهدف تشجيع البحوث الميدانية 
الجماعية فى مجالات الفنون الشعبية ٠‏ 


التوصية بأن تولى أجهزة الاعسلام 
اهتمامها نحو نشر الفنون الششعبية بكل 
أشكالها ٠‏ 


٠‏ يستكر المؤتمر التشويه الأجنبى 
المتعمد والمستمن للماثور الشعبى العربى »2 
وخاصة السيناوى والفلسطينى ٠‏ كما يدعو 
الى ضرورة دحض هذه الافتراءات وكشسف 
مراميها أمام المحافل والهيئات الدولية 
المختصة ٠.‏ 


ثاننيا : ١‏ التوصية بأن يعاون جهاز الحم 
المحلى عبر امكاناته المادية بتيسير مهام القائمين 
على عمليات الجمع الميدانى ٠‏ 


"ل مناشدة السبلطات المحلية فى منباطق 
البادية بتقديم المساعدة لمواصلة انشاء وتطوير 
المتاحف الاقليمية ٠‏ 


؟' ‏ ضرورة احبتمام جهاز الثقافة الجماهيرية 
بعمل أرشيف تدوين نغمى وحركى _لمختلف 
الرقصات الشعبية الداخملية فى نطاق نشاط 
الجهاز * 


5 ل التوصبية بانشساء وحدات بحوث 
للمأثور الفنى والأدبى فى المناطق الصحراوية 
تتبع مركز دراشسات الغنون . الشعبية .١‏ لاع 
بسيناء » وأن يتولى هذا المركز وضع وتنفيكة 
البرامج التدريبية للكوادر التى ترشحها 
المحافظات أو مديريات الثقافة ٠‏ 


ه ‏ دعم قصور وبيوت الثقافة فى مختلف 
المواقع » وبالذات؛ فى مناطق البداوة عن طرريق 
عمليات الجمع الفولكلورى الميدانى وتوثيقه 
طبقا لدليل العمل الميدائى المقترح + 


7 التأكيد على استمرارية النعقاد الملأتذر 
سبنويا باحدى المناطق الصحراوية على أن يتم 
اعلان تشكيل لجنة دائمة تقوم بمهام التجهين 
المسبق للمؤتمر التالى ٠‏ 1 

ثالما : ١‏ التوصية بأن يقنبل المعهد العالي 
للفنون الشعبية خريجى الجامعات الحاصليل 
على تقدير غير جيه حتى «مكن زيادة أعداد هذه 
الكؤادز ٠‏ 

؟ ‏ التوصية بأن تدعم الثقافة اللماهيرية 
المركزية أجهزة المكم المحلى لاقامة متاحف 
متخصصة للفنون الشعبية التشكيلية ٠‏ 


الفنون الشعبية ب ١59‏ 
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1 1 تا زاج 15 نصوص من الموال الشعبى +« ٠‏ 101515151515515 


جمع : عبد العزيز رفعت عبد العزيز 

ر الطبيب يُوم »ع المبلى » ولا صبراش )1١(‏ 
بكى » ودماه ساح من جنبه » ولا صبراش 
قال الطبيب :ياناس ده مطعون بالحب.. 

لاحربه » ولا صبراشن (؟9) 

مانا (") قلتالك : ياعين كفى » عن مشنى الردى (4) ... 
واتكقسى 
ذرلت دموعى على خدى .. ملت كفى 
ياخسارة ياعين ... قلقانة ولا صبراش 
5 5575 

دارى. آساياك » واظهر يافتى لطفك 
ونزه النفس »؛ وارخى الهم عن كتفك 
لو كنت مالك شتام المّالك ى كفك 
ده جرى القام » غصبن عن أنفى 


وغعن أنفك * 


١ 


)١(‏ ولا صبراش ٠‏ أى غير صابرة » كما تعنى أيضاغير قادرة على الصبر , والبلى أى المبْتلى وهو الذى يكابد 
أمرا جللا لا حيلة له فيه ٠‏ 

(؟) ولا صبراش » هنا تتكون الكلمة هن مقطعين هماد صاب , رش » والرش هو ما يستعمل فى بنادق الصصيد 
والخرطوش » وبنادق الصيد اصوب لكمال المعنى واستقامته » والكلمة بذلك تعنى أنه غير هصاب برش حتى 
تسيل دماؤه ٠‏ 

(*) مانا ٠‏ ما أنا ٠‏ ومعناها ألم أقل لك يا عين اتقطعى وكفى عن كذا وكذا كما ههو واضح ٠‏ 

(5) الردى ٠‏ أى غير الأصيل من كل نوع , وقد تستعمل بمعنى بمعئى الردى أو السىء فى سياق آخر ٠‏ 

(لا) الرواية : يوسف ابراهيم حسن ‏ كفر الزيات ‏ آبيج ل 1988 
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لعطكتمو ملعتل 5ه «عمسييه ك ‏ .ومتوعية نأعطا 
101 5م100 ,معطا 6غ لعألامتعاصم كتفامطو 
-80161 63لاء3 8010 عمتومزة خلمة ععصدل علأه1 
-منهه طعتا؟ ,ولامطة تعدا لعاتطتدات وعنورمم 

.30000635 أهعمع 3 لع 


نا 2062170ء ع2 2 كانقاة عمأتمع هد 116 
قأءاء؟ لع تاعسجعمل ع1آه؟ غه مناميع ه ومترع نز 
قسة ومقامطءة 0 علطهلتة7ة عط 16 ,عدكدا ولط مذ 
10 لعأقناطضة 305 كلها قلط .5امع0ناد 
قتطا صا ,تتمعقعمم معطم تعمع. لخ طملدة اح 
,قاع [ةعناعمم علآه؟ 01 «تامعع 2 ,عناكدا 
, 3010خلامه قز لاعتطه « بولا » غه انه عطا قة 
0 ,ع1م00م 18متتة ,أمزع8 ععممل] مذ 
لإعطة معطا اونامعط نمه ,معط عائععم انو 
كمه لقهقاء؟ لمة معضتاءءة عافد قومرم 


عدا وعملوةء6 ,تواتسنتسصرم عط غه لصتس عط ترط 
مقعم *ولمنل تلص دهمن عنطا غه دمتاع ملاعم 
ه لوممغطا ,ممأووعومعء غآءة. تطغ مه نامز 

.قاع 04 «تامعع ادعام 


أمعك عأكتامة لصة لمعتطانك اأمعصتهسممم م 
-6م؟ لتة لوجنامع1» أذ عد 15 غ1 .لع اموه 
عمتائاتت عط حمة كاعة عط «مة عممعنعقومه مأك 
081أ5 طتتمم صذ بتاوعععة صل 10عط ,كتعوعل 6ه 
1م15 ها غ6 نع طمرععهد1 مم 


-قعل ج ؤعلاأع له1ن1؟ لمسسعمطمل8 تعاتدر ع 

مع زطناة األتقومططا وم عط آه مملامتعو 
لةاتاوعة لسة ععمععقممف وومطا مذ طللى الدعل 
نه ممتغه م متستصله مانت دمدللة عثل) طاعتطيد 
مذ لعأفلوقة أمصذة 5ئخره28]1 2ه “مستعامع عط 


-لقط0» غتوطد لإلنادى ه عمجم لتسدة دقنلا 
لتمكسة له ملاع رمتيسا دعومطعط كرما وتمعمل 
كلم “فلدعل عطة عاعتعة نعط هآ .«سمتاومام 
-م7ة15 عط غقطغ كتزدة كأضة «ملتاوعناه 2 
0 عتة طعتطه ,ونزهغ غه آلنة كذ غعامتممس صمنا 
لقة عستكانء سمتاميزوظ عط ؤه أعسلميم عط 
عغطا 05 غتعرة علتاوعءت عط عع سماد ولط 
عط وععتممطذ طعتطى ,للتدكء طوعة لسة سحتامرووظ 
01 قامعصتعطدوعء عط وعتتتعواه لصة ,دمل تلم 
تفلناههم عطا) عمتممتطافة؟ حأ عمعصممعتحيص عط 
0نم 'و[ادعنقةتمسطامء ,لم10 عاتم عا" .ووه 
لزه وق لقم للناة لتك سمنامررع8 عط غهطا وع 
ع5 .15ة1تعأقصد بجدء عاصص 1دعه1 عط سدمة 
05 وللهء لهة ذتزما عقعط 2ه واعلممم ستمعمعمم 
0 متتطلنه لتك عط هذ لماوع معام عه ماو 
,كأتعضسعاء 15 ومتساممما جوع بود 2 0م 
نم8 عط اناه غهطا نزم أمعدعرم مغ مله 
0ع امتهم عط 10 عاناطتقممء قصة للئط 
-تمتلكمة صقط هه صستط معوساءط وممسضفط عه 
عمتتا عتضدة فط م1 ,لإاتستتسدهى هه اعم 
نهة دوتادطلاكممه أمطانه قلط أتممميد نوع 

.ععمعأقلعهة كلط اتعوقة 


«ثده عط لاقتاطهاقه 6غ خممغعنالمممما سه سل 
م76 011 ه121 عط غه 'إلننة عط 2ه بمتلمصاع 
0 موعن لتعتطمهوملتطام عط قسة عمملكلاه؟ 
051 تلخ لمسطك .2 دمتاوعنيو كنافتيه مز 
عقتنة1» ممتاقعنهو فط غتامطة تإلباة قلطاة عكلع 
قط لمة 6م1011 سمقمرع8 عط هذ سمكة 
5 5ه 3نوأوشع ستل غطا ع ستميععمم «رمتكتر 
,65ماء5001 غ011 هذ فصعت 2ه 5دعمكتامعوسرمء 
56 أ0نتنتقه 5وعتكتام 0018 قلطا 35 
-168مو356م؟ 320 ,ققعتقناملءقممع 5112 قلط جسم 
ععقام غومة مط صذ كذ ودعمكدهاءممم قت نز 
عصذ 25قنه وستملاقدمه وأمعصمعاء عط عنامههة 
-5أماعهنقتك عا" .قتمماء1 سه مامه مذ ممتي 
عط هذ عقممصة 55عظقتاماءكممه كت غه 5ع 
1013 806) ومتوططة ص ,وعلمعلاه؟ 2ه معتسره1 
كه «85715ئ» عط عسمتوهزة هذ ,وقمعوع1 علآه 
مد 5ه 611 5ه ,قطي96ممم 116 عط عمتاقء مذ 
داك فى نقتا كاننا 


أع 56 تتقتط قل طنته كلمع زمم81ة .عط 

قننة ولصتا عآأهة عقعط هذ صومطة قه رعس غه 
قأسعمعاة وذعط مومماءة وممتقماءم عط تعتلدده 
ع 320 ع23626فميه وأمقطد 5ه 70214 عط مه 
4 ععنكآنه علاه: نزْظ 4متودعاودم قة ,عمبعاكز 


عنتقم عط غه تصنة غمم وعمل ممتكمعتمكمذ ملط) 
غناط رععة لإغطا قة كاأسعدموئة عومط) 01 ععسصهمم 
.موغوتعمه لعنموعتامصمء ه وللمتامعدوة 5ل علطا 
عه دعاتلاطة ولمعي عط ومتاوعن؟ غة ومتسلة 
للعاقدعة ه مذ غنتطة عصلءة غمطغل ,عارمعم عط 


لإلماد 2 كعلاع متلعطة كلخ م2 ولخ بط 
لسة' وعلاءدع]؟ «ماسرمم' سمتطسا8 عط اتامطة 
عط عط مه دمعناة ع متاغدام «قلمطصوة لفط 
-26 عطا لصة لإعلاء”تعز عحاناممم أه عملممائرمم 
عط عمتسومعء: 10 سعط ومتدمتطافمة غه دلم) 
عتاضع عط 4ه وعتأكلمعاعمعقطه إدتقمجم عموعط تزقفطا 
0015م اعتطا؟؟ بأعنوءه5 عط ممه غمعصممم 
هل .وأعتاءط سه وامطصسوة 5غ قد 1أ76 85 رصعط) 
طعتط8 واعمعز مه ذقعتطة مام عط ,إ4ننة قلط 
تقطامنعط 02 كد5تقوعءه ع جره 0عأدعوعهم عم 
5أع67] مقع وعغهع ده غ18 .ع منلدت؟ مه 
ع 0 تاه كأضامم وكلة ع1 .دعقن عأعطا كسمه 
614 هذا باتسستصصسمه مقتطن!8 عط 6ه غوممم6م1 
عله لإعط) ممتتوععط تماتعتامدوم مز ,ليه 1لع وول 
.اعنام طتته لعععمدم ,سمتمتده شفط 


مما 'ز0ناة ه كمالع طماغد؟1 لعلطى ظممق2 
طعنط؟ هذ ,وتعتقدم 520016 2ه ممأودع امهم عططا» 
طعتط؟ صمنووعةمرم قت نه غطعنا قفعطة عاد 
ه وعلأع فى .لعاععاعوعم لسة معااموجهة كز 
15 لسة ومتعتقم ع52001 2ه تإعتكترة [معتماوتط 
اذ ومأععسدمه غ1 هه 1611 قة ,د96ناممر 
28 ,776391385 35 طاأعناة ,قمامزددع ممم ماه 
هلهم غ51 .عسمتسمةا لصة عم تمدسامة ارمع 
165 211 عم اع «متأععقدمه قط 10 غتده 0ه 
1 قتامأقتء كأمقستصمل غط) سه كممزووع01:م 
م نيك 


رعنهط 5300165 ودقط 211 غقط كلمعوع فى 
56 عمنغوءنلهة ,وامطصزة ,قفصت اسمعاعسة عممزة 
ع5 .256مط عط لصة غطونس1 عط 2ه عزممر 
مذ ممنوقع01ضم قتط 2ه صمقغنلممه عط معووماد 
هذ ,متعم ف4تسنغه8 عط مذ :وللدتعومية ,أمووم 
-0ئم قتطا هذ غمعتعامة علمم؛ دتعانم عط تاعنطم 
تأعط عنوممععل 10 لعونا لزعتلا لضة جمزووء1 
عتتام 05 ع0ق0ق عله طاعتط؟ 2ه عصدمة ,5300165 
عنء7 ولكتدوطمتت لقلعوم 5‏ .عازة كمه لامع 
.عط م2 غمومة ع5 


غ56 15 ع0هوم5ة [02هم5 8 عتاككاز ولط سل 
.4ووطقلتط عط كههة قلئط عط م25 غندمة 


الطععمق2 غلأعةا 2 01 لالصلا ه جره لعققط رعمه. 
لطة عأاتمدام عط ذتهدة مطى عمه عط معمسطعط 
أناه قلس غ0 عمسمدعام عط .امعزمعم عطا 
611560 ذا عمعسمء طوتلمه لصهة ومتسامة عط 
65 عط معطا" امعتملعء: عط غه علهد عط :ه10 
05 واأشساءعوده عاتاعنتقدم لسه عوقمعنهمز معطا 
-لاتاتسصرمه عط ماتعوقة وول ع11 .عامعدام عط 
عله فط لصة عأتهتام عط أه ومتاعصسة معدتق 
.100 20 عتناءتتة كاذ ره ولط 2ه 
أه 2680 عط غة كذ مطى بلمسمكة عودد مدا 
صم معمعع عط معاقة ,دملهةعمعع لجمعوة عط 
فتسمة؟ 61لههم .2 قة طعية وتعمدمام فط 4ه 
:18 عط ,التقسقلمكة لت عتطه5 .2 ,كتميلا 
186 عط سه أسوكطلة اخ ععخة اعلطم عر 
-فأناموت0 2 طنتم فلوعة بطعاد5 تلطويت1 لممتطم 
غسة. واتقسسععء1 قلا 10 عسلره ,أءوزطبة عاط 
علطاه؟ 5ه فامعدعك عمتتومسك .ع.ذ ,واتتماتو 

. «متاهعى عتادناجج عامس عنا مذ 


-هد عط وعمقعل عط وستمملععءط عط صم 

-لقانتت فط صق اعتطات ,دسعامممم عط 05 مصسة 
م2200 ؤه 014لا لإسقصر غهدط غعد1 عط هذ ملعكناآ 
-ع1ه ' مل1011 ده ومتتزاء ,دمتاوععت عتامتاية 
تاذ لإأمصرمء غمه مل ,قاءء زطناة سه كامعمر 
«فقمقتتة تإعتا) اعتطانه؟ حصمعة ,معقوط لمعلاع معط 
.لعقوط عنهة لإعطاغ اعتط"زا مه ,كمتوتده مره ,ع 
-01ققئنا قتتتمتتعد متعاطمم عط '[لأمعنوعقدم0 
مذ قهة ألم قه ,تسواعلغتن ؤه 8610 عط هذ لع 
قأقتاتة دععككاءة عدعه1دتك عط 2ه 5614 عط 
05 عتة 0 ,نتقامطء5 عط مضه رقع 7اعفصسعط) 
«متاوعى علاه1 02 5لقتعهم عط غقطا سمتمامه 
-عفتقء عط عستتدءنعم عم 4اعة عالنتس؟ ه عه 
ممتامررع8 عط غ0 مأمعغنوممه امه معتاكتم 
اناه كملمم غط دماععصدم قلط هك ,لنت 
خسن دمنللهتن عتطمعة "ناه غهط )ع3 عط 10 
«طناة تإشهم علنتاعمذ م0غ ه2016 010 عا 
عقتامه عط هذ ,عه كلاه صسمئ لعنامقمة ,ماععز 
غ30 عط مغهذ عاهه1 10 طعداممة 15 غ1 ,قمع 2 01 
لخ ,تلسقطمه !ادعلا ,تتطة6 لى ,تمصع أآخ :1ه 
-كثل 0 ستعطاه سه منام1قطك1 152 ,تسمطماقة 
أقع عاص ونط) غه 005 عط 02 ماعلل عط تومه 
4 مه 5ق6ناة كأتامر [ةتسمكة غ52203 عل 

-قمذ امتمعمةدكتة طاعتطم 05مهلسماد 2ه «متامع 
ص بواتمممم لمعطلته عط قه طعنة ,ممقهمام 
عمد قسة وكتلتطهاة اسه ممتاوعه علاكتتية 
أقط) معلتااعدمه "وللقمة ع8 ,«مفهعى علآه؟ مذ 


علمم غطا عتقتفمممعل اعتطى 5ثدههم كيامار 
لا0055 عط لمة لقتل عط غؤه عفمنومها ممه 
لعا لمعتذققاء عصرمة كه انهم هه ,معسصرمكع نزم 
«لمناعة لإعطا غقط عناميم طاعنط 8 ,كو سناكم تيدر 
185 .قعععنامة غأسعن3111 مز عتقمفقص 1 
امم عطاغة لصماد 5عامء [هرمتصصة علاوتاتية 
-[قعناعمم كفده لعامهدمعع0 م غه عونم 3 05 
.كعتتماناطتن لإمقده طنز ,مملقئلون 
لي لل 0 00 
قلطا ؤه فامعصمعاة عط وعتةياد عممتعمعط عكز 
لعدمتمعهم عامط و عط مذ عع م فمسم ممم 
-ننة عط لسة امأفضهم عط ,عع عط) دعام 
لاء قط :10 عساعام مموعك ه ملع مغ ,[ععمعيل 
حدرمه ع .عءمقصماتهم كتلط 01 كدعمع رلامع1 
مذ وعاتأمهسهم عتمء لوده عطغ طغته عتطا لععدم 
ه 50 عسساعام لمتعمعع ده كنا ملاع م1 وعتظم 
ها نتعلىه هذ لإأعاعمة عتمع لهنده [لزأطامسسدممم) 
غ0 عساعام عط ولمتجم خنيده 16 ندعم عمترط 
.6166 أامعلعصة مذ وأعه5 علبمصسمكر 


عتنا» ناوا ندند 2105 نلطى عوولة رط 
دع ماأعناتتاة عناوتسومنا ممه ممتاعسية معط ,وماج 
5 طعومرممة علتاكأتومنا عط) ده وعنتاعم 
عط 2ه عتافلمعاع هقط فط وستاوءع: ؤه زه 2 
«لمعنع؟ 'زلأمعسوعمدمه مط عسطعتاماد وعاتدتام 
تاعتطه ,متأعصسة كنز غه عتأمتعإأعومقك عط عمد 
1ا50 عه دلمتا عطاه حممة غذ وعطستيعسناكتل 
7 16) ,عمأيةة راغزه عط 5ه اعناة مسسرمع] 
.قطتده؟ #عطغه مضه 


-لمع1 2 كذ متعقط كذ غك اوتام ,لزلجطة قلط 

قهة لفعط كعاعة1 اعنط؟ ,0[ع85 قلط 15 عه عهذ 
0 ,7/2106 قاذ عتتضومعه: 76 عمرع8 .. ووعناة 
زط 0ع5ئا متعم عط 0هه .اسقط عده عط 
ومتصامه غه كذ 1316 بعطاه عطا هه ,مدا ,رط 
-0غقة عنتعصذ مغ ذذ ومتاعصدظ 2165تدام عط عه 
-263 كذ اعنط؟ كمعسووزمع دعلنووط ,أمعسطكتم 
كثط هآ .«ممغينامة عط غنده ومنامة زط لعونا 
از 0عأععمممه 15 غمعسطمتدماقة «متسامه 
عله عمعتستط م2 1ه 2 15 غ1 لصة دمغه ا للعصر 
.وتاتتامة غتاعم عط عمتسمتمتة لصة عاععدم عدا 
ممع" 15 خم تأعصتة علأوه طم كلل عونت وعمة 26 
تلام اعتط؟ ,كتنقعمد عتكتموهذا 2 جاعنامعط) لعدنا 
مناه مأسامم 116 .مممأستقدم» آل مأقزعماه! 
218 طاعقطى وعقتعوههة1 2ه واستعوطه غقطا ,عمط 
معط غه عدمم؟ صذ ره وواعقدام صذ عاطوعع8مم عم 
01 معنم هه غسط موده 1621 2 مم كز 


.أمروظ ذه معلت لدوعا 2 اسه طفالزظ ألمعلساة 
«طعلة5 اخ عاتتهسلفه له زدنعمم لدعوءا ع1 
عأاعوتقك «عطامسة .عانم عتاعدقة اوداز 2 كه 
-82260 2ه عق كذ لممعوءا عط هذ تاغذى غلوعل 
لمكتممد علنتاومط ج 5ه مط علعومنث منل 
علاه2 عط .سندطاء8 عططد2 أث 2ه 'إستعمء 
هته لزتمأقتط 01 «ملاأععلء 4ه ععة ولدعوع1 
قعأعدمقطء [معتمامتط 16 ممتامعغة ماع نوعط 
-6عم عط اكلدة 6غ عام غمعمع ه لعنزدام عطس 

.صوععكة وهام 


تمك اعلطة تماعمطة مط نه زليدة عمد 
قسة نتتماوتط هذ دملاه2ت[دأععمة قلط معستمسمء. 
2 نذا كنا و201106م غ1 .عهل2011 مذ كه 
ع1 تا 4عأتعوعممة؟ ,عمه0111 خناه غه ندم 
قتقتاتزرع8 عط نط لعصسصعم ومملعةرمعاعه 
فته عتأطانم لفط هذ مضه هافوء2 تغط دز 
-6م 6ق 104هم عط مذ ,نع نا كنوع عأتولكمم 
0001163 لنتهقددهغ)0 عط 0علع 


0 اناه قكسامم لاستقطة بنط ,لإلينة كقط ص1 
قلتأقدماءط ,فهمدناموع58 عطا غهط) غ30 ع 
1 قطا هذ عنوصء يوم 10 لعقنا ,قاعءة 011 
عط 35 تاعناة 5عناتحتاقة؟ غمعمع لل كمه كاممء] 
عط نزط 0عمةءطماءه ,لالواتية11 عط غه أقمء1 
قوعم غ11 سولويية عط سه ,كسم ناكتيطت 
-66 1هالاقة17 غمه0 عط وعطتتووعق 116 .بوط 
عتصدمه عط قتنة ,ممتقوعءه قلط ده لعنوعطع1 
ع2 عط غه عمسلط» فط نز لعسسممعم توولم 
-عه عط 8ه 77611 قه ,دنزه2 واموعلا و11 دروزد 
05 ,«كتعسيومعم1 علثلل» عط غه ومنغوعمء1 
0ج عأاممعم معطا تعمترمقيعم كدمقكسردعامه 
«لقسصطة]18» عغط) معطم له عممستولام 2 جه 
عط مه20016 ها .ولصهة :زاه8 عط مغ وعمع 
سرعم كدمننةرطءاعه عط غتتمطة عطاممة 
65561آ 46 ,مقلقستقة 02 ممتقدعءه عط ره 
5 9611 قة متقططد8 معنوء0 عدا 200 تمقعتوظ 
-06 86 هه 0عمترمكيعم ددمت ورمءاءه عط 
-عة عنقة طاعتط؟ ,لإملطاعزظ وعطممعط 2ه دمتققء 
قط 6005هأقء]تقتدد زفح غ1 0عتسومصيمء 
ست اللي 


عسموتسطاء) لم0 عطف» غتاوطة “زقنؤة قلط سل 

تقل ل[دسطة .18 «تععوسو علص ع ؤه 
“اعم 8قذلنههة عت 2ه تمتامعنو عط طلغت ولوعل 
بقة7 لاعلط" ,عتتطوئع 1 أمعاعسة مذ ععسفصسم1 
201 مه عاأطتلسة خهة كهنه ,عامط عط يه 
-05 كه «تاممع 2 وعراع ع8 ,0مع2 ننه سعالترور 


لهة وعطكتعام ,فستقدع طخيدة لممع فط مذ 
علقم 6م عممعط .عاممعءم م2 كاتدحظ 5لاعتر 
تعطتطتناته قتقعط عتادكز كلطا عمللائع 08 غصامم 2 
:ااناناعة7 2 تدوع غتهاة مط هل 86 عمتتوعوط ,18 
عع عط عه عنملكلاه؟ 8ه غتتامة عط 5ط 
كسمم م45 كلاقه طعتط7 عادمءم 0غ6اممم 

. لممتلدء كذ ,واتوعاما ممه 


ناه كناملعة وستفكدمء عناودا نط1 
-قعناو عنملاه؟ طلتيه ,عفسمه غه بتمعل تلعتطه 
عنفق عامه 6 طاعتطم ,عنادوة ولط مك .وصم) 
سمط 06 555وع202م عتدمة عستاصومومم 6ه 
دده ع201110 عا معطم له ,لمم فيه عور 
لمسة عتاقةتقتطادة عندمم عتصووءءط معطم لصهة 
.61761 تتقطة عل د لع أدع ماما 


لع افتتاع ستاولل نه كذ مستقوكا ملطة ستفدك1 رط 
وعنانةة لمعتمموتط مذ لودتلدلعومة ««مدو16مم 
عط قصة بإتماوتط 1هل0هة عد لعاوعنمامذ له 
عمصغط) لصة ,غامممم بإتمستلكره كه تلترماولط 
اقلم عد رمه عمماعلاه20 صذ أنعفغمط قلط فصسده 
مستمدكة .2 طعنط؟ ولمععع1 علاه؟ عط عممتجعة 
تاأعتط8 ره عامعسسعمق لقعلعمأوتط قه 5و لزودمه 
؟ه واذلتلة7 عط هسه نزآءعد سمه سمتعماولظ عط 
.قتقامطة عط 9ط صمصمن لععهة 15 علطي 


-عقمقك لقعتتماقتط عط غناوطة تإلباة قلط جك 

.2 لضععع1 «نتدمطكء8 عتطد2 آخ) صز وه) 
عط لخنم لمع 'تستقجدك1 6قطى سزفدكر 
7ه «ملععلء: د قه دلمعوء1 علاه؟ عط ذه مداه 
اتن متعم كنل ساسك وغتلوء ادعتمفقتط عطا 
لقلتتعاصز عط ره طامط ,قأمعلاة 6ل9أوقعععية 1ه 
لام عط أقط وتزود ع1 .5ل1286 [هتترماءرهة 220 
مذ وتعأعةتقطه عط ستمعة 5عغ هآ تاسردم أملكية 
لإغط أقط 83 2 اعت هذ لصععوء1 عمعكمطة عط 
غط) 2ه لومع لمسسطتلته لمة لقلعهة عط ,عكنو 
0 م016 غ12 قعووعماة أكتاتة علآه؟ ع لممعء1 
-ققط نإ 0ع تممع1 عده1 50 ,تتنهمم لإتمستلنره عط 
8م .كمدتممائئتط نط لعاعواعء1 امه تدم 
مم6 عط مذ طلته المدعل وروأعضتمط معطا 
عمذ معطم وععلمع1 [معهه18 عط 2ه عومط ' عنة 
تعأعةتقطك غطا قهة 9611 قة ,838090 170060 
أقلاتة ع11ه؟ عط غقط وتزدة ع8 .39120030 غه 
عط طتتم ولمع عط همه سمتماققتط 5 أمم ذا 
5626 6غ فاأمعلاعمة لمة ومعقام ,قتع موقط 
.ناآ أث أعتمعقطة ‏ .نزآده لومع عتأولاية ولط 
8 لعنوعت 15 لمعوء1 ونطا آذ عأمسدي م15 
تث طمنلةء لومومطهم عط غه «عكطوسهل ١عط)‏ 


علاد5| 1815 صحد 


مخاظلخخآ1قسكخ 31لآلالالامتهه 


-وء عط نم1 وقلة لعالقء عمتعدعهد ول 
:10 عقمءه علطومف-مدم ه 5ه امعمسصفتاط) 
لإسفللا .قعضمعه كمع10 لصة عندمللام] عتطوعم 
2031 تا قصاعط: ماهذ عصق وعتمءه لوعهل 
عأطهتة هه 02 كناناعتام كل .قعتغصمه طوتخ 
.1.6 ,368663 طهمق موه ومتلنااعمة ,عهكممع 
كان طونة ؤه عنماعلاه1 عط جم ععنممه مطل" 
-82 ,00818 ضذ قطتاو8 لآم هذ 4عقه5 ,قعنمام 
لوم8 عط تقاكة 10 وستاءءة 5ذ غ1 .لعنوعم 
,10086 .لعللهه عسمهمعهقم فط طعتط عره1 
-18 أمسسةه عنهللا20 هذ لعانعتعلمذ عنة مط 
ثم نزم لعتزهام 6أمم ,عسترععدمام عط عنرمم 
-2288د عدتلقاءءمة عطا علامسة عمتجم ع قسر 
«لنتمتاصمه عط صذ لعتفمتسايك قنط مسة ,تعمج 
508:61 ل طنهساك له نودم عط عمتنووز قه ينين 
-101 عط 01 ععسمنوعممة عط لسة عمتتمعفقصسص» 
0) 53283256 #لتاهطة آثْ متسس له مدل 
-1/18 أخ»ه مه مه200316 مذ ,(لعطوتاطيام عععدهم1 
لاط 60و15 عستسهمعهقم «دوؤلط'قطكلث غمتبمطا 
5 آنا طهتتة مذ مجماعلاه1 ؤه مدعت عل 
قلطا 02 ععمعتتائمذ عط تإصعل صو عده ول 
-20883 عتطفتة غقط غعهة عطة هذ عمتعمع هدر 
,ل6مقععاهط صعفط 6فكقط ؤاء9ع1 اعنط غه دعمتج 
أ0ط 1905 غ1 طعتط مذ 0متعم عط عمتسل 
كلام ننه1 ع0دمة 2 غتقمة عصنااءة هذ رلعطكتاطيام 
(انةستدكة) «سلزط كاك تسدلم» قة طعناة ,وء1ل0نمة 
هذ ومممعدو عمللا طغتى كلمع اعنام 
.15563 8686181 


68 ]138[ عطا ععنده لعقتلهع 5ه نط لآث 
عمتتمقع 2 عط طعنطى 5ه همع عط غ3 معو 
00ج عط عد : 4عمطقتاطيام 66 م1 لعموعءه 


علث [لتآلانااستث » 2ه عنووز كنطل 

8 ععأكة 2625م عسلتمع ددج « ش[اظخشتكد 

كاذ 5علمتاقعد عمتتدع همد عطك1 .6عدووطة عده1ل 

«دعاءد عط ومتطقتاطهةء مذ عامم ومتععدمام 

10 ,د60 0ه علام عداه صذ اأقعمعاما عككن 
م زلناة مه عماؤكوممكء ,قمناءء1[م» 


عضأمة228ه قلطا جنا معناملاه1 مط« وعومط]" 
60 لعتموناعل 66 لإقدط وسمتصصوءط 15 تسم 
لق ندم لعللقء غ1 غقطنا 05 اعنص غهطة مما 
لضة تتقتام بره عطا طامط ره لعقتلوعم مععط 
-015 ناه عتتمهقعهجط عط هل .قاءعرع1 طهنث 
لنسوة اعلطى .عط «موووؤممط لعطولسومنا 
عط كزه امعسطفتاطهاة عط عرمة ماله منصتكة 
صنطخة ,قع1لم56 عمماعلاه”1 عه مكتااممة طولك 
هام ما ككتث ]0 لإدسعلوعة عط كه عصوعة مط 
06 'زاتلهملواءه عط عمنكمعللما صذ عام ئذ 
-6م لقة ,لضقط عه عطا تزه وعتقيذة علاه1 
عتقضع0تنا سم معطم 5أوتلواءءم5ة 6ط وموم 
علام؟ عط وسترليمة سه عمناءعلامء 2ه غلقها عط 
عأداتاقمل تعن عط .. نيعطنه غطا مه وغول 
هذ لعطعتاطماوة 805 وعنلناة . عدمآ علاه 10 
.1231 


عط عسمتترليةة +20 21160ه وستممع مم ولط 
غطا 5ه رقع عتمتا طهعخ مذ كممكغتقدع علاه؟ 
أمرءععءه ‏ ,قوع تمع تمد عوعطلغ 01 تزكترهزقصد 
غ20 010 ,قعن لمع كتمتآ وسقطة مزع ممه مون 
غ1 .0125ينة عفعط) غ0 ععسةاتمصصط عط غنسلة 
عط عقت 533 10 ,تعوع120 ,زكرم روعامم و15 
2 ع6ه1م امتتتصدمه عتة عرمعلاه1 2ه وءن0جنة 
ع2 لصة وعتزوع رامنا طهعث عط 11د أدمسلة 
غ0ممق72 غقعع هذ فاعط 


نه لمة وملعتاعة عط قه اكتاومة مذ وعتتمسصية لعلتماعل عط ممه ععفط) معطلا 
فصا ون انتم 0عاستفبوعة ع١‏ م كتفامطءة طمتخ-همم عط عاطهد ما قه هد دعل 
-نلأة عالكمتومصرمء دذ الناقء؟ اإقصد بصعسط مذ كتط]” .خمكك عتكتانة مه عقكنسعوة كه 
خمعء كلل عط كه 611 قد عقثه غده صسوعة زاك تاسعطاية عط معرمعءكتل 0 وستطاعط معتل 
قتع سدمعتكصة أغصع لت غه ومتاععم برط لعسنسق ,سمتغساتععة غه وعلمطة 


-ه0 ,ثجتاعولقء سه عصمناة لعستههعم عمتعموذاط كتطا عمتطفناطنم 2ه لعقم عط 
عماموع مع غه واتوفءوعم عط عمتاءءة غمعا دمتمته عتاطدم لقساءعلاءهذ عط . عوسن 
كنا نجع ذذ عمتعمعهك! كت صدتمتمه عتاطنام خنطا مغ عمل ,بيهل-ه1 .لامعل اءة كنز 
م بطللد عفمعمكتل الصف عكز اعتاه ممسعسممعام لوسفانء وثط) علعوط صساءم م0 لع 
0ه امعتعسة يده عه أعدقم ععووتط عط وعاتضتاقصمء عترماعلاه1 غهط) 1ععءستتدمه عه عبر 
.عتنالتكء كتامتاساغدمن 


كلام عه غ0 عنلة؟؟ عناغ معسشادقة عستتمعبيمعء معطبج «عممعلاه*1» عستمدودكلة عد 
عنمنه هذ نةكدم2 وررعاة زوم عطا قأنام عضن عتصحد عط مذ سه ,دمقتلدن عرن1 
-نالة ع05) 10 غ1 قاتتعوعهم غذ ,قعلزوع8 .غ1 لإلنطة لحتة زكتوومك بأععلامء ,نرعنزمءؤزل 0غ 
ده ذعلاأع قتع عقتع510قمم ععة معطم نه غ16 1ه عئنة2 غ20 عنتج عطس عاومعم لعل 
,0ق عمعط) صقط؟ أعوم1 ععطوتط هم 


-85ع060 عئ8ط 1 تتعطللا العصمم عط صذ نزمز وسمتساعطسعره ,لمع ه عمناءء؟ سه 1 
020 أناه عمالاسضق 35 تاعتطى ر عمتمدعدا8 كلك ؤه عمتطاوةاطنام-عم عط عنتواععل 6غ سملو 
0 226 0 عنتتاقدعام 1مع 2 هذ غ1 .علا [منتطاتك عنيده 10 عم دددعم أمقارمممة قاذ عتردده 
مام عومطا كه 1ا6؟ قه :1137 2[سعتغعدم عماعلاه؟ صذ عاوتلماععمة عط 2ه معصلاوء؟ فط عممطاء 
.«عته[» قت لإ 0عتتمقصط ععة معطم ومعغلم سه مامتامة عكللوءن عط نمه ,اذ زه 2000 عه 
5 أعمقعوع: مطعط 2ه فأتدامة عط عستمدعة]78 قلط مذ 0جرمعمم تإعط؛ غقط غطوك عطعط ع1 غ1 
-ناء00 820 5ععمع710ت عطا وسلوذيدة علذوء0 ,قأاعتامط) تغط 2ه كألدوعم عط مه 
عط هذ ولتامعة1 علام1 عط 05 معسطوءة علاوتمعاع مقط فط امعوعدم طعتطى مادرعصر 
.502865 30 قالمع شو تكد أمع0111 


ولط هذل وأرملاء لإطد عناملومء 6غ ممأوقوعءه ققد عع1ه 11[هطة 1 .3106 نإ سممرر 
.ءانا 1 طاعتطم عم لمة طعتطس نزط متمدحط 


2223 2--52522255212522-222252-2522-2252-552-5-25ئ225اا5ئ5ئبل5لبا ب بباسلسلالسلسلسللللل ا ا اا 


١ >‏ واالج]ن قل 15لاتذعهلة 0101 
كنسلا لتسسدكع اعلطة نط كمظ رظ 


ده ولوققك باعع1[فى 40 س#رمط رع«ملعلاهة عسقء0 0) ل0ععد صذ ععوده1! مس معد ]5 
,7816 تتقتصتاط 2 15 عتتتقعمد لمجعمعع 15 هذ عمطلنك عقنتوءءط ,هل كنط 1‏ .]1 وماد 
.علاناءء1امهء هه 7611 هه 1قتلتجلممة 


تناه أوملة كذ لمة «دعرماعلاه*1» عمتعمعه]8 عط لعندعت مه م106 نطلا صم 
ضة وستسرمءءط مولوفتم كاذ لعالقكانة نزلء17لوومم مقط غ1 .1965 وتمنتسدل جز لعممعترصة 
فاكتلةاعومة تإسهلل1 .عقنا لقدءء[عامذ سه عبادتائة ته غ0 متفقك ه هذ غندم ومتقسمافايه 
فسوعه عستمدعة]/18 كتطل عم أع عط باذ عددكذ 10 لعااطتغدمه عنمك1اه1 2ه و10 سه 
الأعلء0ة سقتام رهظ سه لمتعسعع هذ رإءعمة عتطوية فط 2ه متقعط ولاثله ,ومنوءط 2 قد 
عده كلاه 5ه ستسرمل عط مذ عمتتدومل! عسنةدء1 عط نولده غمه وصنعء8ه .تلمع نمدم مز 
ع2 اعتط لآ رععهكلاه*1 2ه عادغتاممة عط غه غمعسطعتاطهاوة عط مغ لع اباصمتضدم مقلة لأ 
-101109 عا وعمدمعمم غذ قمنمك نزط مه وعطمجمعوعم علكتامعزءو مط ومعووعل همه ووهنا 
كف الت عالعطاناة هاه غ0 وعسسطوعة عناكلمو اع مويك عط ععرمعتكة 0غ دممتاه تعدعع همذ 
(ط تعقلية غقعمعكمة علط كن عواسعسعم عنمكلا عناه صذ لعمتلقتعومة وومط الى 
(ط لع تتاعستعمل غ20ة 2 هذ منط؟]" .ووءساتائعقن قاذ سه تزأتتةلناهمم كاز ,عستمدوة]8 عط 
3 25ع30ع7 تو ععققزه و'«ماتلظ عط) 10 وسمتكتضة غمع1 غقطا ,قرغمغع1 غ0 استامسة عدا 
.50:10 قط ولاه 211 سدم قتولمطءة 25 611 


ععهذة ,عط 10 سنال ده غمع1 2[11505اع506 :33قمه غقط عنتاوقة 1 ,ع310 نزت تتنمط 
-56 5011 ه778 1 لننة عمتممع 12 عا عستطوتاطنام صذ قنعءأنا تدم عط 2ه عده :835 1 
تقءم5ة 0غ 0هممماة عمتعدعة]/1 عط معاكة مع قنعماء1 عومط 02 عمدمة مستكاعءه 


قعتأناعه 2617 3114 ,0معتتتزة 135 7011 عتطهقنة غنات هذ عتدهل11ه مذ غوعتعامذ عط 

قخط1" .قعتخصدم عتطهعخ غمعمع تل مذ تعطمتاطمؤقء معوءط عحقط دعتكينة عناكتره كلاه 4ه 

مانام نط 3610163 عتاكتمةتصتتط عط عونتقل مغ مكلة لمماعط عولغمقتما عطلة ,علؤوتاومر 
.قع01ناة غ165 عنتمسة ععهام عاطهائسد غ1 صذ بعمملعلاه؟ 


ع 06 قعأتاسنامه أمعنه 1 01 هذ لعتقعممة وعمتممع 812 عنكتلاععمة لإسقده ,رسعطال1 
«أط'قطة-21 طتدسالش» عمنتعمعة81 عط عتعط «مامعص عم .ع هه ,آنه عتطوعث علط 
مووزة*8ط1-5ه عمط :115-لذ»ه امه مقلمهة هذ ددتزئط'2ط21-5 صسنتسص-لة» ,ومعة مآ 


.0031 ما 


5 303 أتعتتناءه0 فطا عنة عستعمعة]1 'تناه 02 35م أأعمتاع غأشقاممتما غأومطط ع1 
-6مة 5تعطعتقودة؟ 02 «نامئع “ع نز #عمتلقعم علته؟ 8610 ده قأرومة علا قة 1آ6. 
مم1 ,قتع تهقتم مه كدطماقتت : 35 10111026 07 وعطعصوئط غمعمععقتل مذ لعمتلوك 


عنامنعاءعومقك عط عومتومطة ,كع تدعام لمة كامعتسيهه0 عط كشدووعوم غ1 .متتمعطلام؟ قصه 
.وع تمه اتعتاعدم 0ه ععتاأعتصماة كلأ ,لزأعلءهة عط 6ه وعتدمهة؟ - 


مه 


ا ااا 0 


سعطتدةق عتنسدكة .22 .2202 وآ 


عمصوعم 10 لعمواوءل كذ غ1 .سرعم يهلما كذ عستممعمتم لدسطلبت آءع1 طوتط ىم 
-معقسس نقسمد ععدمتكلاه؟ طعت عسده طاتم معلدم طدعة ومناستمسيعد مذ عام ومتوعصمتم وا 
مكلك وجتعبمجرسعكسمف عه ص ععسداعممسط مذ وسثمطا 


7 لإتقنتسول هذ ومتتمعممة كذ عنوهذ عون 2 غقط عممعلتعدم 2 بزتتمقط كذ 16 
.5 لإمناسول هذ موعتوية وكلة ممتعمهقد معتايقة عط 2ه عندقذ غممة عل معطه 
5عنالتنغهم» دمغ وستسدعنده عامط مدتاميوع8 لمتقدمع عط عمتممعمدد عط عمتسدكااعم نرق 
.علدت سمتامزع18 طوعة غه عفقصط غاعتط عط عمتامعوعمرم 2ه بزعتاهم كاذ عناكدام 16 
018130 برط لعطوتاطنام وعستجمع مدر مع طلتتهمةكتك غه غأومط 3 وصمز 9و0ه عستسمعمم عط1 
سجعمآ-ه21 عاط مامعمعة مة نزم عممدعقم دنطا ز2/2 .لإعنادم كنل 06 ععسفسصام مذ 
16961 قط غ3 ,كاذل لقاععمة عمواعلاه؟ غه ومنةععمعع عامط 4 .قلقتطءعلاءامذ آله 16 اماع 
.عمتعمع قط معتاهةة عطا م عمتمتهة تغط عبوه 'زقله: ,دملاهم طومث ععتكمة عط 4ه 


عأعمنمك عط ستفاستمم للسمطة عستعمومسم وعم عط عهط) عرمقععط توف عمد 6 

دونه عدمكلآه5 سمنامروع1 مسد طوعخ عدماوىت 0) كذ عاقها متهم كلأ يعمو 8آه عط) 1ه 
-معهدر عت 2ه دمتاعصس؟ عم .810 كتج صذ متروكق لمدمغممملمة ومتمتدومه: عاتطع 
سمط أتدر4 وعسكلسى مضه جازم «متامعتستسصمدى ستوجاستممد )0١‏ عدمقعععها كذ عملم 
جللوءققدعكه تمنامطسم 0 كذ «متاعسه؟ ععطاوسة عكسدق 4ه ,وعسفكلى عمعدن س3 مامز 
أه كه علفصد 40 لتم ع«تامعت قسه كعفامطة طامط علطقس 6 كاعم لعأمعتسحمل 


لا 5 5111 عمتممع فس عط ونتط .ممت لممتوته قسد طعموعوعم مذ سعم) 
تلد طهيم وتمممصعغمم0. عتاه 2ه غمعسطعاعم عط م 


0 قتتأعفسة معت 2 متمع للأم عمتعدعقم عط متعلمعم عه نزط ملعم الثم غ1 
لجسة وانغدع1 كاذ مسقمم مأ مامعة أقط أعلههة 2 هذ عمتايءو [مدلته كاذ عسسممه 
--:2108168 مقصسط قمة عقدد عو عمتقلتتط عط م2 وتمغقتط مول تاعتمس كاد عسمتكسمء 


11 ]ا ست 


ظ 


: و8 لعتككل رعسطتدعملة وعدن م4 
سماد تسمع:0 عاددظ ممتامرع؟1 لتمعى6 
وذهن) ,1987 مدل - جبمصطء"1 - جتمتسول 


يلاي 


االالالاءع -ا8 


1881 -لا8 


١05‏ امع 


: لعن -متمغتلع : سممسنهد6 
0251 تلخ لعسطة .طآ تحطيدة عتسوكى .د 
: 803102 عستمممد1 : غسطأتدومه© تمتعمتلع 
لمسمك_ة امدق نسلا لنسد-اعةطة4 .رط 
: لمده8 لمعم زة8 : #ماءععلط انك 
لإتسقطة-11 سددمة1 .2 كذ 11-5 سمتدك-اءلطة4 


11-165 سدق رط 
وموسدة لتسصد-اء0ط4 
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حول الآثورات الشعبية ٠. ٠‏ 6,06 0م6اء, 
دء أحمد على مرسى ٠‏ 

اللشتغلون بالسحر فى مجتمع اليوم ٠ ٠‏ 
دء محمد الموهرى ٠‏ 

عادات دورة الحياة عند بلاكمان فى كتساب 

د قلاخو الصعيد , ٠. ٠.‏ .5 .2.06.06 
دء علياء شكرى ٠‏ 

الطب الشعبى فى ارية اغطو الوقف ٠‏ 
عبد العزيز رفعت ٠‏ 

استبيانات العول المبدائى ( الأزياء الشعبية )» ٠‏ 
صفوت كمال ٠‏ 

الايقاع فى الموال ( مناقشية المفهوم السائد ) ٠‏ 
حازم شحاته ٠,‏ 

أسس تصميم رسوم الفارس والفرس فى 

الأن الشعبى ٠ ٠‏ . .0م .امام 
دء مصطفى الرزاز ٠‏ 

خرط الشبب .66 66م امام 
عصمت أحمد عوض ٠‏ 
توفيق حنا ٠‏ 

الحكاية الشعبية فى الأدب القديم ٠ ٠‏ 
استيث طومسون ٠٠‏ ترجمة أحمد آدم 

التثاول المعاصر للاغانى الشعبية فى التاليف 

للوسيقى ٠ ٠ ٠.‏ 
جمال عبد الرحيم * 

الرقص. الشسعبى وئةطة الزوال 0 ٠‏ 
سمي جاير ٠‏ 

مكتبة الفنون الشعبية : فى بلاد السندباد ٠‏ 
ده محمود ذعلى ٠‏ 

جولة الفلون الشسعبية ٠ ٠‏ 60 .”م 

اعداد ؛: محيد حسين هلال ٠‏ 
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العدد 19 : ابريل ‏ مايو ‏ يونية موا 


© الرسوم التوضيحية للفئان : 
محمد قطب ٠‏ 


© الصور الفونوغرافية : 
أنور عبد العزيز مطر 
ب مها محمد عبد الهادى 
أرشيف فرقة الآلات الشعبية 


. أرشيف الفرقة القومية للفئون 
الشعبية ٠‏ 


بلا صور الغلاف مهداة من : 
المعارض الفنية 


( زمردة - آم الخير - أم السعد ) 


00 صورة الغلاف : 
تصوير : محمد حسين هلال 


علق لهات غارها هنأ [لعر و قاع كما وهاه 


يآنى هذا العدد وآسرة تحرير اكجلة تشث.عر إغبطة شديدة وسعادة عميقة 4 
حظى به العدد السابق من اقبال القراء عقب صدوره » بل ان الحفاوة النى حظى بها 
العدد السابق الذى صسدر بعد احتجاب المجلة كدة ١5‏ عاما » قد ضاعفت من جهد 
آسرة التحرير لكى يأنى هذا العدد وبه جود آخر وموض_وعات أخرى فى مجال 
الدراسات الفولكلورية » ومن هنا حرصت أسرة نحربر المجلة على أن ,يأنى هذا العدد 
بموضوعات جديدة من مواضيع علم الفولكلور . ونوج آخر دن مناهج دراسانه ٠‏ 


ففى هذا العدد تثير اأجلة قضية للنقساش 
العلمى والكوار الفكرى <ول الماثورات الشعبية 
يقدمها الآسئاذ الدكتنور أ<مد على مرسى حول 
نعريف الماثورات هسادة وعلمسا . من حيث أن 
المأثورات الشعبية هى كل التعبيرات الفنية 
المأثورة ؛ ووساثئل المعرفة التقليدية التى تعبر عن 
الجماعة أو المجتمع وتؤثر فيه » وضنه التعبيرات 
الفنية تقدم أساليب فريدة تعتمد على الحكمة 
حينا » واستثارة العاطفة حينا آخر لكى تؤثر على 
فعل ما ؛ أو تصرف معين , وذلك فى ثوب قسيب 
بثير البهجة والانشراح »2 كما يدفم الى التأمل 
والتفكير » بل ان المعرفة كقوة ذهنية وعملية 
نستخدمها لحل مشاكابنا . ومن ثم تكون المعرفة 
التقليدية أو المأثورة ‏ كما ,يقول الدكتور مرسى - 
هى المعين الذى تلجأ اليه البمماعة لكى تحصل 
مشاكلها المتكررة » المعادة » وعبن طريقها يمككن أن 
نبتكر وسائل متعددة لحل مشاكل جديدة لم يكن 
لنا بها عهد من قبل ٠‏ ولكى يتم تناقل مله 


المعرفة لا بد من تجسيدها , كما أنه لا بك عن 
وضوحها أيضا ٠‏ 


وبما أن المثل العليا والقيم ما هى الا تجريدات 
للثقافة » فالمأثورات الشيعبية تكتسب فى صلله 
الحالة أهمية بالغة . لأنها هى التى تحول 
التجربدات الى كتلة هن الوقائع المحسوسة يمكن 
وصفها وتحليلها موضوعيا بتعبيرات ذات خصائص 
فئية سهلة ٠‏ واستعمالات مادية مألوفة وتنتناول 
الدراسة نماذج من المأثورات الشسعبية للتدليل على 
ذلك » من حيث أن البانب المادى للمأورات 
الشعبية , أى الفولكاور المادى ‏ سمثل البعد الآلى 
للثقافبة : أما الجانب المعنوى منه فهو الذى يشسكئل 
بعدها الأأخلاقى والجمالى ٠‏ 


كما تثير الدراسة موضوعا مهما فى مجال 
دراسة اللمأثورات الشعبية » من حيث العلاقة 
القائمة فى الأثورات الشعبية بين الجانب المادى 


0 


والجانب المعنوى » كذلك علاقة «بذه الأشكال التى 
تتغير عبر الزمان والمكان بطريقة طبيعية والمغزى 
الاجتماعى لهذه المأثورات ٠‏ 


وتتناول الدراسة فى واقعهأ العلمى مجموعة 
من القضايا تتصل بمشكلة درس الفولكلور فى 
مجتمعنا المصرى بصفة خاصة ٠‏ والمجتمع العربى 
يصفة عامة ٠‏ وتطرح الدراسة فى الوقت نفسه 
قضية مهمة من قضايا البحث الفولكلورى تتلخص 
فى وظيفة المأثورات الشعبية فى المجتمع من حيث 
أن المأثورات كما يحددما الدكتور مرسى بأنها 
مجموعة من التعبيرات. البسيطة التى ظلت حية 
لانها ساعدت فى السيطرة على الانفعالات 
المتكررة , وحلت المشاكل المعادة » سواء بالنسبة 
للفرد أو الجماعة ٠‏ 

وقد دلل على ذلك بشسواهد استنبطها من خلال 
نصدييه العلمى لمواد المأثوراته الشيعبية أثنساء 
استخدامها فى الحياة اليومية للمجتمع ٠‏ 

فالمأثورات الشعبية لكى تؤكد قوئها المعنوية 
فى مواجهة المواقف المتعددة فى الحياة لابد أن 
نكون قادرة على اقناع الذرين يمارسونها بأنها 
اتقدم لهم شيئا مبكاملا » ذا وحدة مادية ومعنوية 
يمكن التعامل معها وفهمها ٠‏ 


وفى ختام دراسته يطالب الدكتور مرسى ألا 
'تقئص دراسة المأثورات الضعبية على دراسسة 
الأنواع والأئماط شكلا ومضمونا فحسب ٠‏ بل 
ينبغى أن اتمتد لتسمل النوع وما يحيط به من 
ظواهر ٠‏ وما يرتبط به من علاقات » يؤثر فيها 
وتؤثر فييه ٠‏ 

وهى قضايا مع غيرها ,يطرحها الدكتور أحجمد 
مرسى أمام الباحثين والدارسين للفولكلور المصرى 
موضوعا : للمناقشية العلمية والحوار الفكرى ٠‏ 

ديلى دراسة الدكتور. مرسى دراسة متميزة 
لأمستاذ متميز فى علم الفولكلور هو الدكتور 
محمد الجوهرى الذى شارك بسراساته العلمية 
الدقيقة فى ارساء الأسس العلمية لدراسات 
الفولكلور المصرى بصفة خخاصة والعربى بصفة 
عامة ٠‏ 


ونسور دراسة الاستاذ الدكتور محمد الجوهرى 


<ول « المشستغلون بالسحر في مجتمع اليوم ٠+١‏ 
دراسة فى لامج التغير » وهى مبحث مهم فى 
مجال دراسات موضوعات المأثورات الشعبية 
المصرية ٠»‏ والمكونات الثقافية والاجتماعية التى 
تحدث فى بعض موضوعاتها »2 أو فى العناصر 
المكونة لبعض الظاهرات الفواكلورية التى لها 
تقاليدها فى الحياة المصرية ٠‏ 
ونتناول الدراسة رصد أشكال هذا التغير , 

وبخاصة أن المعتقد الشعبى السحرى هو أكثر 
عناصر التراث الشعبى مقاومة للتغير وأعصاها 
استجاية للتجديدات , وأميلها الى الاستمرار 
والثبات ٠‏ 

فالمعتقد السحرى ليس يضاعة معانة ,يمكن أن 
تتعرض لرياح التغير بسهولة ٠‏ ولذلك خضعت 
الممارسات السحرية أكثر من غيرها من عناصر 
التراث الشعبى لنظريات الاستمرار ومقولات 
الثبات ٠‏ ومن هبنا تصبح دراسة التغير الذى 
بيطرأ على هذا النوع من المعتقدات الشعبية » وعلى 
الممارساث المتصلة بها موضوعا عيل جانب عظيم 
من الأهبمية والطرافة فى آن ٠‏ 

وتعود أهمية رصد التغير فى مجال المعتقددات 
السحرية ‏ كما يقول الدكتون محمد الجوهرى - 
الى أنه مؤشر لعدد من مظاهر التغير وعوامله 
وعملياته الدائرة فى عدد من مجالات الحياة 
الأخرى فى المجتمع ٠‏ 


فالمعتقدات هى مؤشر الحياة الاجتمساعيبة 
والثقافية » والكسف عن التغير فيها هو اسهام 
فى فهم التغير خارجها وفيما حولها ٠‏ 
وتتئاول الدراسة هذا الموضوع الهم موضحة فى 
الوقت نفسه كيف نتصدى لدراسة التغير فى 
هذا الميدان الواسبع المعقد , خاصة أنه ينطوى 
على جوانب بالغة التعقيد ٠‏ 


وقد قدمت الدراسة عرضبا لبعض الأبحاث 
العلمية المعاصرة ‏ التى تصدت لدراسة المشتغلين 
بالسص فى المجتممع المصرى المماصر »2 وأبرزت 
ظهور طائفة جديدة من المستغلين بالسحر من 
حيث دخول بعض الشباب الى صفوفء محترفى 
الممارسة السحرية » وكذلك ظهور نمط جديد من 


السحرة المحترفين المتعلمين 2 كمسا تعرضت 
الدراسة للساحر وكيفية اكتسباية لمصسارقه 
السحرية من الكتب ٠‏ وكذلك كيفية توسل 
السحرة المحدثين بوسائل تكدولوجية حديثة , 
من مؤثرات صونية وضوئية الى غير ذلك من حيل 
وألاعيب تستخدم لابهبار المترددين على هؤلاء 
السحرة , كما ترصد التغيرات التى تحيط بهذه 
الظاهرة وممارستها ٠‏ هذا وتثير الدراسة قضية 
مهمة من قضايا الثقافة الشسعبية ٠‏ التى تنتناول 
عوامل الاستمرار وديناميات التجديد فى قطاح 
معين من قطاعات ثقافتنا الغسعبية » وذلك من 
حيث أن المعنتقدات, والممارسبات. السبحرية تعمل 
على نجديد نفسها وتطوير أساليبها لتغالب عوامل 
مونها » وهى قضية مهمة تتببدى قيمتها عند 
دراسة أشكبال وعوامل الثبات والتغير فى عناصر 
المأثورات الشعبية ٠‏ 


وفى مجال دراسة العادات والتقاليد تقدم 
الأسناذة الدكتورة علياء شكرى عرضا وتحليلا 
دقيقين لكناب الباحثة الالجليزية الآنسة وينفرد 
بلاكمان الذى صبر عام 19910 بعنوان ( فلاحو 
صعيد مصر حياتهم الدينية والاجتماعية والصناعية 
العاصرة مع اشارة خاصة الى رواسب العممور 
القديمة ) ٠‏ 


وقد صدر هذا الكتاب بعد عمل استمسن من 
١9753:‏ جمعت خلاله الآنسة بللإكمان 
مادة كتابها حيث كانت تحضر الى مصر برفقة 
شقيق لها كان يجرى بعض الحفريات. والبحوث 
الأثرية عن التاريخ المصرى القديم .* 

وقد جمعت الآنسة بلاكمان مادة بحثها هذا 
بمنهج أنثروبولوجى دقيق كدارسة متخصصة 
فى الانثروبولوجيا بجامعة اكسغورد » وقد التزمت 
الباحئة فى وصف ما جمعته من مادة أو تحليلها 
على الرغم من أنها ‏ كما نقول الدكتورة علياء 
شكرى .. قد شرعت تجرى بلثها وفى رأسها 
فكرة طاغية عن استمرار الثقافة منذ أقدم العصور 
حتى العصر الحدديث ٠‏ ولعل هذه الفكرة وسيطرتها 
الواضحة هى التى دفعتها لتعمق حياة هؤلاء 
الفلاحين الذدين عايشتهم كى تتمكن من التدليل 
عليها بشكل علمى ٠‏ 


وتقدم الدكتورة علياء شكرى ب بتفصيل 
وتوضيح كاملين ‏ جزءا محددا من دراسة الآنسة 
بلاكمان » وهو الجزء المبصل بعادات دورة الحياة » 
من الميلاد والطفولة والزواج ٠٠٠‏ الى الموت , 
وما يرتبط بذلك من عادات وممارسات طقوسية , 
وابداعات شعبية » وتورد فى دراستها النقدية 
لهذا الجزء من كتاب الآنسة بلاكمان ملاحظانها 
العلمية على ما قامت به الباحقة » من وصفه 
لعادات الحمل » والميلاد » والسبوع , والتسمية » 
وقص الشعر وما الى ذلك من مأاثورات دورة 
الحياة » معتمدة فى ذلك على خبر تها العلمية 
ودراساتها المبدانية لعادات وتقاليد دورة الحياة » 
ومن ثم تكمل ما لم انشر اليه الآنسة بلاكمان ٠‏ 
وبخاصة فيما يتصل بالجوابب الدقيقة ب الأدبية 
والفئية ‏ المرتبطة بهذه العادات ٠٠‏ وذلك من 
حيث أنها موضوعات لم تكن تنتفق واتجاه الباحثة 
فى موضوع بحثها ٠‏ 

وفى الواقع أن دراسة الأستاذة الدكتورة علياء 
شكرى لكتاب بلاكمان يثير قضية مهمة فى 
الدراسات الفولكبلورية المصرية من حيث ضرورة 
متابعة ما سيق أن قام أى يقوم به باحثون أجانب 
فى دراسة المأاثورات الشعبية المصرية وتصحيح 
أى استكمال ما ينشس من هذه الدراسات , وكذلك 
متابعة ما سبق عبمله من بحوث أو دراسات أو 
مجموعات من اللمأثورات الش_عبية فى سبئواتث 
مضت » ويخاصة فيما تم من زصد أى جمع أو 
ملاحظات عن الحياة اليومية للانسان المصرى ء 
ومحاولة الكشف من خلال الدراسة المستقصية 
لهذه المواد عن عناصر الثبات والاستمرار ٠‏ أو 
عناصر التغير والتعديل , والعمل على اسدتقراء 
هبذه العوامل » ومعرفة أنماط هذا التغير وتقييمه» 


كما يتضمن هذا العده موضوعا مهما من 
موضوعات المانورات الشعبية .بتناول الطب 
الشعبى فى قرية « أعطو الوقف » احدى قرى 
مركز بنى مزار بمحافظة المليا أعده المهلدس 
الزداعى عبد العزيز رفعت ٠‏ والمتخصص أيضا 
فى البحث الفولكلورى ٠‏ والمادة العلوية الى 
يقدمها الأستاذ عبد العزيز |رفعت هى جزء من 
بحث ميدانى قام به الباحث فى القرية المذكورة 
حبث استقصى مادة بحثه ميداليا + 


وقد قدم لدراسته بمقدمة تاريخية عن العلاج 
بالأعشاب والنياتات » وعرض الباحث نماذج من 
هذه الأعشاب والنياتات ومجالات استخدامها 
سواء أكان ذلك فى علاج أمراض الرأس من نقوية 
للشعر أو تطريته أو صباغته أو فى علاج بعض 
الآفات التى 'تصيبه » كما أوضح أيضما أنواع 
بعض الأمراض التى تصيب العيون وبخاصة 
الرمد الصديدئ الشائع فى مصر وطرق علاجه , 
وكذلك ما يستخدم من أعشاب ونبانات فى علاج 
بعض أمراض الأآذن والانف والحنجرة والبطن 
والمعدة ٠‏ 

وقد قدم الأستاذ عبد العزيز رفعت عرضلا 
تفصيليا لما تنتضمنه دراسته الموجزة عن هصذا! 
النمط من أنماط الدراسات الفولكلورية الثى لم 
تأنخذ بعد مجالها الرحب فى دراسسة الماثورات 
الشعبية العربية عامة على الرغم من أهميتهيا 
الواقعية والتاريخية ٠‏ 


ذلك أن عملية رصا أشكال المأثورات الشعبية 
وعناصرها على اختلاف مواد هةه المأثورات 
وموضوعائها » 'نعد عملية أساسية فى أى دراسة 
علمية للماثورات الشعبية » كما تتعدد ,أساليب 
جمع عناصر و٠وضوعات‏ المأثورات الشعبية 
وتسجيلها ورصدها » ومنها أساليب جمع مواد 
المأثورات على أساس من استبيانات العبل 
الميدانى ٠‏ 


وفى هذا المجال يقدم الأستاذ صفوت كمال 
نموذجا من ثماذج استبيانات العمل المبدانى فى 
جمع الازياء الشعبية > على أساس أن وضع 
استبيانات للعمل الميدانى التوافق مع طبيعة كل 
مادة من مواد المأثورات الشعبية. اهو أساس علمى 
من أسس تحديد مواصفات الوضوع المطلوب جمع 
مادنه » واستقصاء مواصفات العناصر المكونة له » 
وهو مرشد, أيضا فى البحث الميدانى وبخاصة 
للباحثين الذدين يتناولون جمع مادة موضوع محدد 
من قطاعات متنوعة ومتفرقة داخمل المجتمع ٠ن‏ كل 
استبيان له غرضه العلمى ٠‏ والغاية من وضعه , 
علاوة على أهميته فى تحديد .مواصفات المواد 
المجموعة ميدانيا ٠‏ كما أن الاستبيان بطبيعته 
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كاسلوب للبحث هو أساس النظرة الفمولية 
لجوانب موضوع البحث بتفصيلاته الدقيقة ٠‏ 


ومن ثم يقدم الأستاذ صفوت كمال استييان 
الأزياء الشعبية من حيث تناوله للأزياء الشعبية 
القديمة جدا ء ثم الآزياء الشعبية القديمة الشضشائعة 
الى الآن . وذلك من حيث أن الأزياء الشعبية , 
وبخاصة التقليدية منها ؛ لها أصولها التاريخية , 
كما أنها تحتفظ بعناصر أصلية أصيلة من الخبرة 
المتوارثة لأبناء المجتمع » كما أنها فى الوقت نفسه 
تخضع لعوامل متعددة من التغير وأشكاله ٠‏ 


وقد أشار الأستاذ صفوت كمال الى ضرورة 
ملاحظة أن هذا الاستبيان ‏ ككل استبيان آخر ب 
قد وضع أساسا لكى يسترشد به الباحث فى 
أثناء جمع المعلومات عن مادة بحثه 2 فقد يجد 
الياحث خلال عمله الميدانى من المواد والمعلومات 
ما لم يتطرق اليها الاستبيان » اذ أن مصببادر 
معرفة مواد المأثورات الشعبية متعددة ومتنوعة ٠‏ 


وعبلى صفحات هذا العدد . أيضا - يتناول 
الأسناذ حازم شحاته « الابقاع في اكوال الشعبى ب 
مناقسة المفهوم السائد » حيث يرى الكاتب أن 
مفهوم التفعيلة والبحر الذى وضعه الخليل بن 
أحمد ليشرح أسس الايقاع فى الشبعر الفصيح , 
لا يصلمح لدراسة أسس وجماليات الايقاع فى 
الشمعر الشعبى » حيث أن الايقاع فى هذا الشعر 
لا يمكن فهمه فى اطار من « التفعيلات » 
د « البحور » و «١‏ الزحافات » و « العلل » حيث 
تلعب اللهجة والأداء أدوارا حاسمة فى تحديد 
ذلك الايقاع ٠‏ 

ويرى الأستاذ حازم شحاته أن نظام المتحركات 
والسواكن فى الموال الشعبى والشعر الشعبى 
بعامة , له دور فى الايقاع , ولكته ليس كل 
شى” * ولا يتبع النظام الذى وضعه الخليل , كما 
إيثير فى. مقاله موضموع أداء النص شفاهة , 
من حيث أن الاآداء الشفاهى للنص قد يخلق 
نظاما آخر للمتحركات والسواكن فالموال 
ليس نصا جامدا على صفحة كتاب , ولكنه, نص 


شفاهى تتحدد جمالياته بالعلاقة بين الراوى 
والمستمع ٠‏ والدراسة فى حد ذاتنها تثين قضدية 
مهمة فى دراسة الأدب الشبعبى بعامة من حيث 
دور المؤدى فى فنية أداء النص السعبى-الشفاحى ٠‏ 

وعن تصميم رسوم الفارس والفرس فى الفن 
الشعبى واصولهبا فى التراث الاسسلاهى يقدم 
الأستاذ الدكتور مصطفى الرزاز دراسة فنية 
نحليلية لهذه الرسوم » موضحا فى الوقت نفسه 
العلاقة بين الصور الشعبية المطبوعة بالألوان وبين 
الأصول الشسفاهية اللفظية والأدبية لموضوعات 
هذه الرسوم فى السير الشعبية ٠‏ ومفسرا فى 
الوقت ذاه عناصر تصميم اللوحات المطبوعة 
وأسسها ورموزها وعلاقاتها : بالمجتمع الاسلامى 
الشعبى ومزاجه المتميز من حيث أن هذه الصور 
الشعبية المطبوعة بالالوان هى تعبير مباشر عن 
مزاج شعبى اسلامى متميز و يتضح ذلك من خلال 
ما تتضمنه هذه الصون من رموز وفيما نتبينه 
من موضوعات مختارة بدقة وعداية من أحداث 
السير للتعبير عنها , مما يدل دلالة واضحة على 
أن الفنان الذى صور هذه الموضوعات كان على 
دراية دقيقة ومعرفة شاملة بأحداث الموضوع 
الذى يصوره ٠‏ 


ويوضح الأستاذ الدكتور مصطفى الرزاذ فى 
ختام دراسته الصفات المميزة للتصوير الشعبى » 
وبخاصة المطبوع على الحجر والذى ,يصور الخيول 
والفرسان , وكيف أن للرسام الشعبى نظرة 
شسوولية واعية » وهو حينما يبالغ فى أحجام 
الأشياء انما يفعل ذلك تعبيرا عن أهميتها » كما 
أنه يصغر من حجم العناصر الأقل أهمية أو 
إيحذفها ٠‏ كما أن الرسيام الشعبى يمزج بين 
الكتتابة والرسم ٠‏ وبذلك يجمع بين الرموز الفنية 
واللغوية حرصا منه على وضوح عمله الفنى 
بالنسبة لجمهوره ٠‏ 


والدراسة يطايعها التحليل الفنى تعطى اضافة 
جديدة لعبليات تقييم الابداع الشعيى تراثا 
وماثورا وتكشف فى الوقت نفسه عبن الخيرة 
الفنية للفنان الشعيى فى اخراج عمله الى جمهوره 
المتلقى له_ذا العمل وبادراك واع لطبيعة وغاية 
موضوعه الفنى: ٠‏ 


وفى مجال البحوث اكيدانية التى أجريت غن 
مواد متنوعة من المأثورات الشعبية » يتفضمن هذا 
العدد دراسية عن خرط السب أعدتها الأستاذة 
عصمت أحمد عوض عن بحث مبداثى أجرته فى 
بعض أحياء القاهرة ٠‏ تتبعت خلاله آثار هذه 
الخرفة التقليدية » وبخاصة أن لطحرفة خرط المكشب 
تقاليد متوارثة فى مصر منذ حقب سحيقة فى 
تاريخ المضارة المصرية ٠‏ فلقد تميز الصناع 
المصريون منذ أمد بعيد بتفوقهم الملحوظ فى فن 
خرط الأخشباب وتطعيمها بسن الفيل وعظام 
الجيوان والأحجار الكريمة ٠‏ وكذلك فى تشكيله 
بأشكال مختلفة » ويتضمن: بحث الأستاذة / 
عصمت أحمد عوض وصيفا للأدوات والآلات 
التقليدية والمستحدثة المستخدمة فى هذا العمل 
الفنى الدقيق » وتعريفا باسلوب وطريقة 
استخدامها من خلال لقاءات أجرتها الباحثة مع 
بعض الفنيين المتخصصين فى هذا النمط من :أنماط 
الفئنون اليدوية المتوارئة » شانحة. فى الوقت نفسه 
المراحل المتعددة التى هتم بها هذا العمل منذ بداية 


. تقطيع الحضب الى تشسكيله النهائى فى تكوين فنى 


متميز ٠‏ وقد أوضحت الباحثة ذلك :بالرسوم 
التوضيحية والصور الفوتوغرافية مع تحديد كل 
شكل وسماته ومسمياته ووؤظيفته » كما أوضحت 
أيضا فى ختام نحثها دور وزارة الثقافة فى رعاية 
هذه الحرفة الفنية التى تعد من أهصم الحرف 
التقليدية الدقيقة فى أتراثنا » سواء أكان ذلك 
من خلال معهد الحرف الأثرية » أى من خلال رعاية 
الضناع أساتذة هذه الحرفة التى أخذت تزدهر 
فى السسنوات القليلة الماضية » مما يؤكد, التواصل 
بين القديم والحدديث فى عطاء فنى يضفى على الحياة 
المصرية العصرية طايعا جماليا عريقا ٠‏ 

وفى هنا العده أيفبا ب يقدم الأستاذ 
الآديب توفيق حنا حكاية « يا عين يا ليل » , 
نلك الحكاية النى شودت حدثا مهما فى حياننا 
الفنية المعاصرة حيئما قدمت فى شكل أوبريت 
مصرى حديث على خنثسية مسرح الأوبرا عام 
كهؤا ٠‏ 

ويروى لنا الأستاذ توفيق حنا حكاية « ياليل 
ياعين » كما سمعها منذ أكثر من أربعين عاما فى 
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مدينة الاسكندرية »2 
معانى هذه الحكاية على ذهن أحد الرواة بعد ذلك 
بأكثر من عشير سنين » وربط الأستاذ توفيق 
حنا برؤينه الفنية الدقيقة بين الحكاية والموالك فى 
سياق أدبى يجمع بين صورة الحب والفراق فى 
« ليل ياعين » وبين الفراق فى الموال »2 دمن ثم 
نجد بين أيدرينا شكلينمخدافين اوضوعين مختلفين 
أيضا » هنبا نثر مصاغ فى حكاية , وذاك شعر 
بيصف حالة وجدانية لا يجمع بينهما غير عنصر 
الأسى من فراقالأحبة وغدر الزمان ‏ فراق الأحبة 
بالحيانة 2 وهجى الاصدقاء بالممات ‏ فالليل 
لا ينتهى ٠»‏ والعين لا يغمض لها جفن ٠‏ 

ونأنى - بعد ذلك ب نرجمة لأحد الفصول 
المهمة من كناب « الحكاية الشبعبية » » الذى وضعه 
عالم الفولكلور الأمريكى الشهير الأستاذ ستيث 
طومسبون » أحى الأعلام المعدودين فى دراسة 
الحكاريات الشعبية وتحليلها وتصنيفها » ففى هذا 
العدد 2 يقدم الأسناذ أحمد آدم نرجمة لفصبل 
« الحكاية الشعبية فى الادب القديم » ٠‏ الذى 
تضمئه كاب طومسون السالف الذكر . والذى 
نشي عام 1955 م ٠‏ 


وفى هبذا الفصل يتناول طومسون العلاقة بين 
الحكايات السعبية والادب القديم » من حيث وجود 
كثير من هذه المكايات الشعبية الشسفاهية فى 
بعيض الروايات الكلاسيكية الأدبية 2 كما يثيي 
الكاتب فى هذه الدراسة مشككلة مهمة من مشكلات 
دراسة الحسكايات الشعبية من حيث أن الرواية 
الكلاسيكية القديمة هى الأصل النى اقتبست 
منه الاشكال الشفاهية الجالية » أو أن القصة فى 
العمل الكلاسبيكى القديم هى رواية منقولة 

وينناول هذا الفصل ؛ من كتاب طومسون » 
دراسة الحكايات الشعبية فى الأدب المصرى والبابلى 
والأشورى واليوناتي القدريم ٠‏ 

وفى الواقع أن كناب طومسون هو من أمهات 
الكتب العالمية التى نخئص بدراسة المكايات 
الشعبية ٠‏ 

والأسناذ أحمد آدم من الباحثين الذرين شاركوا 
فى تحرس هذه المجلة منذ صدورهها فى عام 


ثم ما تداعى بعد ذلك من 
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558 مء, سواء بمقالاته أو بما ترجمه من 
درامنات عن الفولكلون الغالى + 


وتاتى دراسة الأستاذ حمال عبد الرحيم » 
أحد رواد الاتجاه المعاصر فى استلهام وثوظيف 
الألحان الشعبية فى أعمال موسيقية محددثة , 
لتكشف لنا عن أس_-اليب علمية معاصرة فى 
استلهام اكوسيقى الشسعبية فى الأعمال الفئية هن 
خلال دراسته عن التناول المعاصر للأغانى الشعبية 
فى التآليف والموسيقى ٠‏ 

يقدم الأستاذ جمال عبد الرحيم يخبرته العلمية 
الدقيقة كأستاذ للتأليف الموسيقى ,2 وكمؤلف 
موسيقى أيضا » نماذج من بعض أعماله الموسيقية, 
وبخاصة فيما يتعلق بأغانى الأطفال الشعبية 
المصرية هما قام بصياغتها صياغة علمية وفنية 
جديدة لتتوافق مع احتياجات العصر الثقافية 
والفنية ٠‏ 

وقد نشسأت الحاجة الملحة الى ذلك كما يقول 
الاستاذ جمال عبد الرحيم ب عند انشاء كورال 
الاطفال بالكو نسرفوتوار الذى كان يفتقر الى 
وجود اغان مصرية الروح » عربية الكلمات ' 


كما تنتضمن دراسته نماذج أخرى من موسيقى 
اليه حسن ونعيمه اعتمم فيها الأستاذ جمال 
عبد الرحيم على التعبير عن الروح الشعبى المصرى 
وملاامح الشخصية المصرية فى تواصلها التاريخى 
الحى . 

وفى مجال الرؤية العلمية لموضوعات الابداع 
الشعيبى الفئنية 2 يقدم الأستاذ ستمير جابر 
موضوعا مهما من موضوعات دراسة اأشكال 
الرقص الشسسعبى وتندوينها تدويئا علميا , 
بأساليب التدوين العلمية العالمية » ويثير الأسداذ 
سمير جابر ب وهو أحد المتخصصين فى دراسة 
أنماط الرقص الشعبى وتحليل عناصره وتدوينهاء 
كما آن له خبراته المتميزة أيضا فى مجال تصميم 
الرقصات الشعبية لتقدييها فى عروض فنية 
جديدة ‏ شير قضية مهمة نرنبط بضرورة معرفة 
مكونات وعناصر الرقص الشسعبى معرفة علمية 
ياعتبار أنه شكل من أشكال التعبير عن وجدان 
المجتمع وفكره 2 يتميز بأن له. لغته الخاصة , 


ومفرداته » ورموزه التى ,يجب على دارس الرقص 
الشعبى أو المهتم به أن ينتبه اليها ٠‏ 

ونتضمن الدراسة نموذجا لتحليل وتدوين 
المركات أى العناصر المكو نة للشسكل العام لرقدية 
الضمة الشائعة فى بورسعيد ٠‏ 

وفى باب مكتبة الفئون الشعبية بيقدم الأستاذ 
الدكتور محمود ذهنى دراسة نقدية لكتساب 
الأسنناذ فاروق خورشيد ( فى بلاد السئدباد ٠)‏ 


وقد آثر الدكتور محمود ذهنى عنوانا لدراسته 
هو ( فى البحث عن السندباد ) حيث يقدم 
توضيحا للدور الذى تقدمه مادة هذا الكتاب من 
اضافبة للدراسات العلمية والآدبية للمأثورات 
الشعبية العربية فى الكشسف عن الواقم التاريخى 
لهذه الشبيخصيبة كثيرة الأسفار »والمولعة بالمغامرات 
لا سيما فى البحان . وكييف سارت مع السندياد 
مجموعة كبيرة من الأسماء العربية مثل شهرزاد 
وعلاه الدرين ومصبياحه السحرى ٠»‏ وعلى بايا 
وعصايئه الأربعين » وغيرها من الشخصيات التى 
تزيخر بها حكايات المجموعة القصصية العربية 
( ألف ليلة وليلة ) ذات الصيت العالمى دالتى 
تعد درة الأدب السعيى العربى ٠‏ 


ويوضبح الدكتور محمود ذهبنى فى عرضه 


© الأسعار فى البلاد العربية : 


الكويت دينار واحد , الخليج العربى 58 ريالا قطريا , البحرين ١٠5ر١‏ ديئار , 
سوريا 58 ليرة » لبنان ٠١‏ ليرة ٠‏ الأردن ديئار واحد , 
الجزائر 38 ديبار , 
الدوحة 15 ريال ؛ الامارات ١5‏ درهم , غزة القدس 


قرش /, اتولس 5٠‏ هر؟ ديئار , 
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© الاشتراكات هن الداخل : 


عن سلة ( 4 أعداد ) أربعة جئيهات ؛ ومصاريف البريد 4٠‏ قرش وترسل الاشتراكات 
بحوالة بريدية حكومية أو شيك باسم الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 


© الاشتراكات من الخارج : 


عن سنة ( 5 أعداد ) 5ر5 دولار للأفراد 2 


مصاريف البريد » 
© الراسلات : 


مجلة الفنون الشعبية ا الهيثة المصرية العامة للكتاب ا كورنيش النيل ++ رملة 
٠٠‏ تليفون الالادلالا , ٠.0‏ 


بولاق ا القامرة 


البلاد العربية : دولار وأمريكا واوروبا ؟١‏ دولارا ٠‏ 


وتحليله لهذا الكتاب المهم من كتب دراسات ألف 
ليلة وليلة الجهد الذى بذله الأستاذ فارزوق 
خورشيد فى جمع مادة كتنابه مبينا القيمة العلمية 
والأدبية له كمرجع من مراجع المكتبة الفولكلورية 
المهمة ٠‏ 

ومع دراسات ومقالات هذا العدد تأثى جولة 
الفنون الشعبية لتقدم عرضا موحزا لكا شهدثه 
الساحة الفولكلورية المصرية من أوجه النشاط 
الثقافى والفئى خلال الأشهور القليلة اكاضية , 
اذ نقدم نغطية موجزة لا دار فى أمسية الغناء 
الشعبى حول ( فن الموال ) وملخصا للمعرض 
الحادى عشر للجمعية المصرية للفنون الشسعبية » 
وحفل اشهار جمعية دراسة الماثورات الشعبية 
الذى أقيم بمناسبة الاحتفاء بعيد ميلاد الأستاذ 
الدكتور عبد الحميد يونس ٠‏ واللؤتمر الأول 
للتئمية الثقائلية للقرية المصرية » الذى العقد فى 
مديئة البدرشين » ومعرض سيوة الذى أقيم بقاعة 
اخناثون بالزمالك بالقاهرة 2 وندوة دار الأدياء 
التى آقيمت حول كتاب ( سبع حكايات من ألف 
ليلة وليلة ) مؤلفه اندريه ميكيل'الأستاذ بالكوليج 
دوفرانس والندوة التى دارت حوله مع مترجمتيه 
البكتورة هيام أبو الحسين والدكتورة سامية 
أسعد ٠‏ 


السعودية ٠١‏ ريال , السودان 
المغرب 58 درهم , اليمن ٠١‏ 


هر8! دولارا للهيئات مضافا الييا 


يفا 


حول 


لمأنوراث السَعبين 


يميز اأؤرخون لدراسات الأثورات الشعبية أو الفولكلور عادة بين نوعين من 
الباحثين فى هذا المجال , الأول هم هؤلاء الذين بخرجون الى المبدان ليجمعوا مادتهم 
منه » والثائى أولئك الذين يتجهون الى التنظر ٠‏ والبحث فى الاصول والأسباب ٠‏ 
ولا يعنى هذا التمييز الذين .يدرسون اللآثورات الشعبية أو الفولكلورية فى كثير 
أو قليل » ذلك أن مصطلح الفولكلور يطلق عادة على ا مادة المجموعة من الميدان , كما 
يطلق على الدراسة النظرية لهذه امادة * 
'' وينبغى أن سير هنذ البداية الى أن نعريف الفولكلور أو الماثورات الشعبية 
له آثر .مهم على الآسلوب الذى نتبعه فى دراستنا » ودن ثم فانه يبدو غاية فى 
الأعمية أن نعيد النظر من آن لآخر فى تعريفنا للفولكلور , والمصطلحات الدالة 
عليه هما نس :خدمه فى دراساتنئا ٠‏ ويقودنا هذا الى أن نقرى أنه ليس من الضرورى 
أن .بكون هناك تعريف موحد يتفق عليه كل الفولكلوريين فى العالم » لأن ذلك 
شنيكون مسستخيلا من الناحيتين العلمينة والعملية » نظرا لاختلاف المجتمعات 
الانسانية » ودرجة نموها ونطورها » وطبيعة بئائها الاجتماعى والثقافى ٠‏ 
:ولكن الذى لا شك فيه على الرغم هن هذا كله ب أن هناك طرريقتين على 
الآفل يمكننا أن نتامل دن خلالهما المأثورات الشعبية 2 وآول هانين الطريقتين ترى 
التاكيد على الخصائص التقليدية للمأثور أو المادة الشعبية » ويعنى هذا الجانب الخاص 
بالتعبير سواه اتتخذد شكل العلم أو الفن أو الحكمة أو غير ذلك » مع التتنبه فى الوقت 
ذانه الى الآأسلوب الذى .يتم به انتقاله من انسان الى اآخر » ومن جماعة الى أخرى ٠‏ 
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وثانيتهما نهتم بالتاكيد على خصائص أآداء المأثور وعرضه > ونقديمه » وقبل هذا وذاك 


كيف ينشأ ويكتمل ٠‏ 


وفى الطريقة الأولى » فان الانجاه سيكون الى معرفة الأساليب التى تصسيبح 
بها المأثورات الشعبية جزءا من الثقافة , بينما سيركز فى الثانية على الطرق التى 
بمكن للماثورات الشعبية بها أن يكون لها استخدامات شخصية أو وظائف اجتماعية ٠‏ 
وبالطبع ٠‏ فان كلا الطريقتين نتكادلان معا , عند هستوى معين من البحث ٠‏ 

على آية حال ٠‏ فاننا سئ ركز هنا على ما نقوم به المأثورات الشعبية أو الفولكلور 
دن مهل ٠‏ وكيف 'نقوم به ء لا على ما هو الفولكلور أو الماثورات الشعبية ٠‏ 


ان الفولكلور يبدو للوهلة الأولى - أنه 
يعنى « حكمة ومعرفة جماعة صغيرة تشترك فى 
تقاليدها » ٠‏ وهذا هو مضمون تعريف « وليم 
جون أنوهز » أول من صاغ المصطلح ٠‏ وقد كانت 
الجماعة الصغيرة التى تشترك فى تقاليد واحدة 
تبدو بشكل مثالى فى الفلاحين الأوروبيين » 
وذلك عندما صاغ « تومز » المصطلح لأول مرة ٠‏ 
وظل هذا المفهوم مستمرا مسيطرا فترة طويلة 
على الرغم من تغير طبيعة جماعة الفلاحين 
الاوروبيين وغير الأوروبيين الآن . عما كانت عليه 
انان صيافة تومز للمصطاح * 

ولعلى اقترح مششروعا لتعريف الفولكلور أو 
المأثورات الشعبية؛ لا يتنافى مع الأسس العلمية 
للئعر,يف أو النظر العلمى للمادة مستفيدا من 
حصيلة الخبرة التى هررنا بها فى دراستنا لهذا 
العلم فى مصر وفى غيرها ٠٠‏ هل يمكن أن نتفق 
على أن الفولكلور أو الأثورات الشسعبية 
« هى كل التعبيرات الفنيبة الأثورة ووسائل 
المعرفة التقليدية التى نعبر عن الجماعة أو 
اللجنمع ونؤثر فيهما » * 

لاشك أن مشكلة سوف تنشأ فى هذه الحالة , 
وهى ما المقصود بوسائل المعرفة التقليدية فى 
هذا التعرييف ؟ 

ان المعرفة كما ننصورها قوة ذهنية وعملية 
نستخدمها لحل مشساكلنا » ومن ثم تكون المعرفة 
التقليدية أو 'اللأثورة هى المعين الذى تلجأ اليه 
الجماعة لكى تحل مشاكلها المتكررة المعادة » 
وعن طريقها يمكن أن تبتكر وسائل لحل مشاكل 
جديدة لم يكن لها بها عهد من قبل ' ولكى يتم 
تناقل هذه المعرفة لابد من تجسيدها » كما 
لابد من أن تكون واضحة أيضا ٠‏ وبما أن المثل 


العليا والقييم ما هى الا تجريدات للثقافة » 
فالمأثورات الشعبية تكتسب فى هذه الحالة أهمية 
بالغة , لأنها هى التى تحول التجريدات الى كثلة 
دن الوقائع المحسوسة , يمكن وصفها وتحليلها 
موضوعيا ء بتعبيرات ذات خصائص فنية سهلة, 
واستعمالات مادية مألوفة ٠‏ 

أننا فى واقع الأمر نو'جه مشكلات كثسيرة 
متكررة الحدوث أثناء رحلتنا فى الحياة » وثقوم 
المأثورات الشعبية بدور فعال ومهم فى التعامل 
مع هذه المشكلات ومواجهتها *٠‏ وسنرى كيف 
نتم ذلك بشكل مختصر جدا ٠‏ 

ان معظي المشكلات التى تواجهنا عادة »مر تبطة 
بالمحافظة على الحياة » سسوءء بالنسبة للفرد أو 
الجماعة » واشسباع الاحتياجات المادية الطبيعية 
هن مأكل وهلبس , ومأوى ٠‏ وتحل هذه 
المشسكلات عادة بوسائل عملية ومادية عن 
طريق خلق آلات تخهدم أغراضا معيلة 
وابتكار وسائل تكنيكية لاستخدام هذه الآلات 
والعمل على تطويرها ٠‏ وهنا يقوم الجانب المادى 
للمأثورات الشسعبية بدوره بما يتضمنئه من 
ممارسات ٠‏ وما يقدمه من حلول للحصول على 
الطعام واعداده ,2 وتوفير الملابس ووسائل 
الزينة الاخرى ٠‏ وايجاد المأوى ٠,‏ وضمان 
الحياة 30-0 الع 

أما النوع الآخر من المشكلات , فهو مشكلات 
اخلاقية وجمالية » ويتم حل هذه المشسكلات 
بشكل تقليدى عن طريق الاقناع الذى يمثله 
المثل الشعبى أى نتضمنه حكاية , أو موال » 
واتاحة الفرصة للفرد والجماعة أن يعبرا عن 
نفسيهما ٠‏ وهذه الحلول تتسم بأنها ذات طبيعة 
فنية فى جوهرهما , وهى تختتلف عن الحلول 
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العملية التى سبق أن أشرنا إليها منذ قليل . 
كما أنها فى مضمونها تحمل اشارات نوجه إلى 
عمل اجتماعى محدد , كما فى هذا المثل الشسعبى 
مثلا ٠‏ 
واه 3 سس الام -. 
إن قابك الَكَيم صَدّ عذه : إن كلس 
0 2 0 1 1 4 
فرجب عنه وإن سبته روح همةأوخد © 
57 9 3 
الرقيق قبل الطَرِيقْ وكما فىهذا الموال: 
0 2 
قوم مون الدوم دول يارب عَدْهًا 
٠. 2‏ ا 
يذيى وُصَاد عينى ووش غارف أعدلها 
ع 2 57 ٠‏ 8 هام لوس 
وَادِى رَيْسٍ الْبَحْر مِحْدَارٌ ماهو عَارف يَعَدَلَهَا 
سألت شيحْ عام بِيِقرًا فى مالا 
2 .ا سام مم هاما ع 
مَسدّد الكتاب مِنْ يميدة والْدفت قال لى 
8 مر مه امع 0 : 
بين الْيِسَا والصباح ربك يعدلها (1) 
ونقدم هذه التعبيرات ‏ أساليب فريدة تعتمد 
على الحكمة حينا , ؤاستثازة العاطفة حينا آخر , 


: ) عدلها ( الألى‎ )٠١ 


لكى تؤثر على فعل ما , أو تصرف معين , وذلك 
فى ثوب قسيب يثير البهجة والانشراح 2٠‏ كما 
يدفع الى التأمل والتفكير ٠‏ فالمثل الشعبى الذى 
يقول : « الغاوى ,ينقط بطاقيته » ,يضرب للمولع 
بالقىء يبذل من أجله الغالى والرخيص 2 وهو 
يعبر عن هذا المعنى فى شكل بسيط , يدفع الى 
الابتسام الذى تستثيره موافقة لذرين يستمعون 
الى المثل , كما أنه يزاوج بين الموقف العاطفى 
وحمو الولعم بالشىء » وبين الموقف العقلى وهو 
« التضحية بالغالى والرخيص عن قناعة ورضى»» 
وفى هذه الأغنية تقول الفتيات : 
المغنية ‏ : يا مْمْرِْله يَا حَبةالشكرية 


المرددات : يا مغربله ياحبة الششعرية 
#* ارم مى مهمع #0 
المغدية : والنبى يابا لم تفرط. فيه .. 
31 0 - ب » و 
: والنبى يَابنى لم أفرط. فيكى 


أل أ ييجى بتاع الجر در 
واكيديكى 
از واه 


00000 , 
وأطلوك ين بيت أب وكى مرضيه 


اجعل الحياة سهلة ٠,‏ رخية , قصاد : أمام.. مش عارف : لا استطيع ٠‏ أعد لها : أعبر اليها 


أو أصلح.هن أمرها ٠‏ آدى ريس البحن : هذا هو القبطان المتمكن من مهنته ٠‏ محتار : متحير , ها هو عارف : لا يمف 


يعدلها : يصلح من أمرها ., أي يقودها على الطريق الصحيح بيقرا : يقرا ٠‏ 
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فى معادلها : فى شثوتها , المسا : المسام . 


ومو م" مارك 2 5 
المرددات :يا مغربله ياحبة الشكريه(؟). 


والرسالة المرسلة هنا واضحة تماما ‏ لاتحتاج 
الى شرح , ولكنها صيغت فى شكل فنى بسيط, 
لكى تقوم حمى بدورهما فى صياغة اللسلوك 
بشكل معين فى لمظة معينة ٠‏ 


اننا نستطيع القول اذن أن الجانب المادى 
للماثورات الشعبية » أو الفولكلور المادى يمثل 
البعد الآلى للثقافة , أما الجانب المعلوى منه , 
ذهو الذى يشكل بعدها الأخلاقى والجمالى ..٠‏ 
وكل دن البعدين يعبر عن نفسه فى أشسكال 
ثقافية ذات قوة دافعة محرىة , كما أنهما جزء 
دن مسكلات الحياة اليومية » ويمكن النظر اليهما 
كأمثلة للعادات الموروثة المستمرة فى جمساعة 
من الجماعات ٠‏ 


انث دراسة الجانب المادى للماثورات 
الشعبية , والجائب المعنوى أيضا » تتضمن 
دراسة للاشكالالتى يبدو كل منهما بها » وعلاقة 
هذه الاشكال بالوظائف التى تنتغير عبر الزمان 
والمكان بطريقة طبيعية » وفى أثناء عمليسة 
التناقل بين الأفراد والجماعات ٠‏ ولكن الأكثر 
أهمية هنا , هو أن نشير الى أن دراسة المغزى 
الاجتماعى للفولكلور أو المأثورات الشعبية يمكن 
أن نساعدنا فى التعرف على القوى المحركة لحياة 
الجماعة , ماديا ومعنويا ٠١‏ وينبغى أيضسا أن 
لقرر هنا حقيقة نعتقد أنها واضحة تماما » وهى 
أن دراسة الجانب المادى للفولكلور أقل نعقيدا , 
وأكثر يسرا من دراسة الجائب المعنوى ذلك أن 
هناك علاقة محسوسة يمكن أن تندرك بشكل 
مباشر بين الشىء واستخدامه ومن ثم يتحدد شكل 
الشىء بناء على وظيفته ٠‏ أما الجائب المعنوى فيبدو 
أكثر صعوبة , وأقل وضوحا » لأنه يتعامل عم 
الحياة الاجتماعية بكل تعقيداتها , وشفاياها ٠‏ 
وهو لكى يؤثر فى فعل ما ء أو يقود الى فعل 
ما , لابد من أن يكون مغلفا فى شكل نكتة أو 
مثل أو حكاية , ذلك أن اتقاج الاحساس 


الجمالى هو محور التأثير الذى يهدف اليه » وعن 
طريقة يمكن أن يحقق ما يريد * 

وعلى هذا الأمساس يصسيح الفولكلور أو 
المأثورات الشعبية مجموعة من التعبيرات أو 
وح<دة من التعبيرات البسيطة الثى ظلت حية 
لأنها سساعدت على السيطرة على الانفعسالات 
المتكررة » وحلت امشساكل العادة » سسواء 
بالنسبة للفرد أو الجماعة فالفولكلور ساعد 
على تفريغ التوتر وسياسته وتوجيهه 2 ويقوى 
العواطف التى يقوم عليها الاستمرار الاجتماعى 
ويقدم حلولا للاضطرابات التى تنشا عادة من 
المواقف التى تهدد حياة الجماعة ٠‏ كما أنه 
إيساعد فى جانبه المعنوى على المحافظة على 
الأوضاع القائمة » الى حد ما 2 وذلك عن طرريق 
تسخيص القوى التى تهدد الجماعة سسواء من 
داخلها أو من خارجها ؛ والايحاء بأن هذه القوى 
قد تمت السيطرة عليها * ويعنى هذا فىالمقيقة 
أن المأثورات الشعبية ,يمكن أن تمدنا بالأساليب 
التى يمكن للانسان أن يتصرف وفقا لها فى 
مواجهة موقف معين أو قوى معينة معتمدا فى 
ذلك على الخبرة المكتسبة من التراكم الطويل 
للمواقف التى يمر بها فى حياته والنمائج التى 
توصل اليها , وقبلتها الجماعة ٠‏ 

ان الانسان فى حاجة ‏ على سبيل المثال ب 
الى أن يبشخص قوى الطبيعة وظواهرها المحيطة 
به » سواء كانت مما يمكنه فهمه أو سواء 
كانت مما يمكن النظر اليه باعتباره شيئا خارقا 
بيصعب عليه ادراك كنهه ٠‏ كما أنه لابد له من 
أن يحاول التعرف على هذه القوى , والتعامل 
معها , حتى يمكنه السيطرة عليها » ومن ثم قد 
يبتكر بعض التعبيرات المادية أو المعنوية التى 
يستطيع بها أن يسيطر أو يتغلب على أو أن 
إيفهم ب هذه القوى أو الظواهر ٠‏ ولعلى أذكر 
هذا المثال الذى يزجع الى طفولتى التى عشستها 
فى احدى قرى الرريف عندما سمعت الرعد 
لأول مرة فانتابئى الخوف وجريت الى أبى رحمه 
الله أسأله عن هذه الضجة الشديدة ؛ فكان رده 


(؟) يا مغربله : نسبة الى الغريال , 
فيه : ( المعنى هنا لا تتركنى أذهحب ) ييجى : ياتى ٠‏ 


والمعنى هنا أنهاخالية من الشوائب , 
بتاع الحرير : 


نظيفة منتقاة ٠‏ يابا : يا أبى ٠‏ لم تفرط 
اتاجر الحرير ٠‏ مرضية : راضية ٠‏ 


رذ 


على أن هذه الضجة هى صوت عراك جمل 
الصيف مع جمل الشستاء » وكان هذا التفسير 
آنذاك مسعدا لى » ومفهوما » ذلك أن صورة 
الجمل 2 وصوته كانا مما اسستطيع أن أدركه 
وأعيه ٠‏ وكما أن الانسان فى حاجة دائمة الى 
التعبير عن موقفه من الظواهر الطبيعية المادية, 
فان حاجتسه الى القىء نفسه تصسبع أكثر 
الحاا فى مواجهة المواقف الانسانية المتكررة »2 
رفضا أو قبولا ء أو تقدا . فهو فى 
المثل الشعبى الذى يقول « أقول له تور 
يقول لى احلبه » يعبر هنا عن احساسه بافتقاد 
التواصل, بيئه وبين من يتحدث اليه » رافضا 
الموقف ٠‏ منتقدا صاحبه ٠‏ وهنا يحدثالشعور 
بالراحة نتيجة الوصول الى تحديد للموقف ء 
دانهائه , أيا كانت النهاية , اذ انها خلصت 
الانسان من توتر حاد , كان ,يمكن أن يسستمر 
وأن يؤدى الى خلل أكبر لو لم ,يتم وضع حد 
للموقف , وهو ما قام به المثل ٠‏ 

ويثور عادة سؤال تقليدى بين دارسى 
المأثورات الشعبية عن كيفية نشأة مثل أو حزر 
( لغز ) أو حدونة , وأين نشا هذا النوع أو 
ذاك ؟! والحقيقة ان الاجابة على مثل هذه المسألة 
مضيعة للوقت والجهد فيما لا طائل من ورائه, 
اذ يكفى أن نؤكد أن هذه الأشكال كلها نتاج 
ثقافى » ننجزه الذات الانسانية المبدعة وهى على 
درجة من الوعى الذى يحدده المحيط الاجتماعى 
والثقافى , بالحاجة الى هذه الأشكال : ووفائها 
بوظائفها «لتى لا يمكن الاستغناء عنها ٠‏ ويتسم 
هذا النتاج الثقافى بأنه مكتف ذاتيا 2 بمعنى 
أنه ليس فى حاجة الى مذكرات تفسيرية لشرحه 
أو تفسير غوامضه , كما أله يتسسم بالتكامل 
والوخدة أيضا وهو عندما يستخدم فى إطاره 
وسياقه الطبيعى » يكتسب مغزاه » ويصصسبح 
ذا أهمية ومعنى , وجديرا بأن يتذكر ويتناقل 
لأنه فى هذه الحالة يقوم بدور حي وى غاية 
فى الأهمية , عندما يعبر عن مشاعر وأفقكار 
قد لا تكون واضحة تماما للوهلة الأولى » ولكنه 
يسبر غورها , ويحاول استكشاف أبعادها » عن 
طريق القياس على تجارب وأشكال نجحت فى 
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مواجهة مواقف مشابهة فى الماضى والحاضر ٠‏ 


ان اللمأثورات الشعبية لكى تؤكد قوتهسا 
المعنوية فى مواجهة المواقف المتعددة فى الحياة, 
لابد أن تكون قادرة على اقئاع الذين يمارسونها 
بأنها تقدم لهم شيئا متكاملا » ذا وحدة مادية 
ومعنوية » يمكن التعامل معها , وفهمها ٠وتنشاأ‏ 
هذه القوة أساسا من القدرة على تحويل المشكلة 
أو الموقف الى رموز ٠‏ وعبارات وأعراف وتقاليد, 
انتجاوز حدود تسمية الموقف أو المشكلة .و نضفئ 
عليها عمومية وتقدم لها حلا فى الوقت ذاته ٠‏ 

واللأثورات الشعبية فى هذه اللالة لا يعنيها 
أن تحدد شكل الموقف أو مجال الصراع فىالمقام 
الأول . ولكنها معنية بالدرجة الأولى بتقديم 
الأساليب والوسائل التى يمكن به) تجاوز 
الموقف موضوع التعبير . والقضاء على الصراع 
أو المشكلة التى ,يمكن أن تسبب خللا فى بنية 
الجماعة والفرد على السواء , اذا ما تركت أو”' 
هون من شأنهاء أن تم تجاهلها ٠‏ وهكذا 
تكتسب المأاثورات الشعبية تأثيرهما ووجودها 
من استجابتها الصحيحة للعوامل والظروف التى 
تنأ بتأثيرها أو مرتبطة بها , لكى تستطيع 
القيام بوظائفها التى لا تستطيع الجماعة 
الانسانية الاستغناء عنها , ولتؤكد قدرتها على 
الوفاء بها * 


ويستمد التآثير الجمالى والثقافى لنص شعبى 
نأثيره » من قدرة هذا النص على تحقيق علاقة 
المطابقة بينه وبين الموقف أو الشكلة التى 
يتئاولها » وذلك من خلال تنظيم مجمسوعة هن 
العلاقات الداخلية والخارجية التى يمثلها النص 
فى نعبيره عن الموقف ٠‏ ويصبح الغرض من تنظيم 
هذه العلاقات هو استحداث البهجة , والسعادة 
التى يمثلها اكتشاف أن الموقف قد ووجه من قبل » 
وأنه متكرر الحدوث 2 ومن ثم بيمكن السسيطرة 
عليه : أو التعامل معه . هذا بالاضافة الى ما أشرنا 
اليه من أن ذلك يعنى التحرر من الضغط والتواتر 
اللذين يسببهما الموقف أو المشكلة » مما يؤدى 
بالضرورة الى امتلاك القدرة عل الفعل 2 فى 


مواجهة موقف صعب » تم تشخيصه وتحديد 


عناصره ٠‏ فالموال الذى يقول : 
3 ئ وام #7 
الصاحب اللى يفوتاك يقن انه مات 


* ولا تَدْدم عُلَى الى قات 


.. الصقر» بطيز 9 وله همات‎ ١ 


قود فى الْجّرٌ عَام وَالا ١‏ امن : 


2ه 
3 دن ادوع وَلآ ب دود دُودُ على الرمات(9) 


يقوم بعرض موقف صعب أو مشكلة انسانية 
هى غدر الصديق أو تنكر الصديق لصديقه وحى 
دشكلة يواجهها الانسان فى كل زمان ومكانء 
وموقف صعب لابد أن يكون الانسان قد صادفه 
فى حيانه أو قاسى منه ٠‏ والموال هنا يستخدم 
مجموعة من الصور الجمالية التى تش خص 
الموقف , وانحدد أبعاده , فالصقر رمز للعزة 
والأئفة والكبرياء والترفع كما أن الرمة ( الجيفة) 
رمز للموت وللتعفن وللضعف ٠‏ وهو هنا يضع 
الصفر كرمز للقيم المثلى وللحياة كما ينبغى أن 
تكون فى مقابل الجيفة التى ثرمز لما لا يجب أن 
يكون » للعفن وما يمثله .. الصقر اذن ينبغى أن 
يكون أنت ٠٠‏ ينبغى أن يكون الحياة '٠‏ القوة 
العزة , أما الرمة فهى ما لا يجب أن تكون ٠‏ 
التدنى » والفعف ء والئبل * 


اننا فى مثل هذا التحليل نهم بالصور 
التى قدمها النص , وعلاقات هذه الصور ببعضها 
البعض ٠‏ وسوف للاحظ أن كل صورة منها 
تكون وحدة وظيفية تحتاج منا الى فهمها ومعرفة 
دورها , فى اطار الصورة الكلية التى يقدمها 
لنا النصص ٠»‏ 


ونحن فى هذه الحالة نركن انتباهنسا على 
مضمون النص أكثر من تركيزنا على طريقة أدائه 
ونتقديمه » ومن ثم لا نعرف شيئا عن المؤأدى 
والمستمعين ولا عن الأسلوب الذى أثر به النص 


فى نفوسهم ٠‏ ولا كيف تقبلوه » ولا عن رأيهم 
فيه , ولا موقفهم من المشبكلة الى يعرضها ٠‏ 
وما اذا كان قبولهم له وادراكهم لمعتاه وفهمهم 
ا يحمله من حل للموقف ٠‏ سيؤثر على سلوكهم 
وتصرفاتهم فى المستقبل 


اننا بالطبع يمكن أن نجيب على كثير منهذه 
النقاط , إذا كان فى استطاعتنا أن نشمسهد 
الأداء » وأن نشارك فيه , وبذلك قد نستطيع 
أن ندرك أن المؤدى مثلا حريص فى أدائه على 
ايجاد علاقة حميمة بين النص الذى يؤديه وبين 
الخبرة والمفاهيم التى استقرت لدى المستمعين 
اليه » ومن ثم يمكن أن ,يدفعهم الى انخاذ موقف 
عقلى أو عاطفى نجساه .المشسكلة المعروضة 
والاسلوب الأمثل للتعامل مغها وشسوف يكؤن 


من الطبيعى أن نتوقع بعد ذلك أن النساس 
سيتذكرون الى حد كبير الآسلوب الذى قدمه 
النص للتعامل مع المشسكلة » سواء قوبل ذلك 
منهم بالاستحسان أ الاستهجان ٠‏ وعلى ذلك 
فان النص هنا يقوم بدور مهم للغاية هو عرض 
نموذج من الأفعال التى يمكن اتباعها » والتى 
اتبعت من قبل , سواء عن طريق الدعوة الى 
تقليدها , أو تجنبها * 


ان هذا الموال الذى قدمناه له جاذبيته الخاصة 
التى لا شك فيها , لأنه حقيقة فئية من ناحية , 
ولأنه واقع ساوكى من ناحية .أخرى ٠‏ وكلا 
الأمرين مهم لاقناع المستمعيل يقبول النص 
وما يمثله » والقبول هنا هو الخطوة الأولى فى 
عملية التخييل أولا , ثم التوجيه ثانيا ٠‏ 
الي 
وهذا النوع من التحليل يشير الى أننا فى 
حاجة الى مزيد من البحث والتحليل للعروض 
الشعبية وللمؤدين ومجتمع الاداء » والتى لن 
'تفهم جميعها دون ادراك للواقع الاجدماعى الذى 
اتنشأ فيه أو اتقدم من خلاله ٠‏ ولكن هصبذا 


(؟) الصاحب : الصديق ٠‏ اللى : الذى , يفوتك : يتركك 


تركك ٠‏ بيطير وبيعلى : يطير عاليا ٠‏ همات 
لا يمكن أن ياكل جيفة أو ششيئا نتنا ٠‏ 


٠يقن‏ : أيقن , تأكد ٠‏ على اللى فات : 


على ١‏ مضى أو على من 


عام والا اتنين : عام أو اثنين ٠‏ ولا يحود على الرمات 


ل 


لا يعنى أبدا أن نركز اعتمامنا على هذه الجوانب 
وحدها » لأن ذلك سيمنعنا من فهم العلاقة 
بين المأثورات واستخداماتها * اننا فى واقع 
الأمر لا نحتاج الى معرفة هذه الجوانب فحسب 
بل نحتاج أيضا الى معرقة أسباب بقاء نصوص 
معينة » واختفاء أخرى » ومدى تأثير هذه أو نلك 


وينبغى فى النهاية أن نشير هنا الى أن التركيز 
الأساسى فى دراسة المآثورات الشعبية ينبغى 
ألا ,يتوقف عنيد دراسة الأنواع والانماط 
الشعبية شكلا ومضمونا فحسب » بل ينبغى أن 
يمتكد ليشمل النوع وما يحيط به من ظواصص ,2 
وما يرئبط به من علاقات / ,يؤثر فيهاء وتؤثر 
فيه ٠‏ 


ان المأتورات الشعبية يمكن أن تكون أداة 
للاستيمرار , أو أداة للتغيير » فما يمكن أن 
استخدمه لابرهن على أن أشياء معينة يجب أن 
يحافظ عليها كما هى لأن فى ذلك مصلحة لى 
وتحقيقا لهدف معين أسعى اليه » سيستخدمه 
غيرى أى آخر لكى يحقق به تغييرا سلبيا » أو 
ايجابيا تبعا لما يهدف اليه ٠‏ ولا يستطيع أحد 
أن يجادل فى أن الفولكلور أو الماثورات الشعبية 
أها أبعاد وجوانب متعددة , أهمها هذا التكامل 
واللقاء بين البعد الذاتى , والبعد الجمعى وهو 
ما يجب التنبه اليه » لكى نصل الى فهم أعمسق 
للظاهرة ذانها وأعلى بها الاثورات السعبية 
فى نجلياتها المتعددة ٠‏ 


مجلة الفنون الشعبية “ 
يسعد المجلة أن تتلقى رسائل القراء واقتراحاتهم 
5 كما ترحب بنشى النصوص الشعبية » والصور 


3 الفوتوغرافية المسجلة من المبدان لأحد مظاهر 
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الماثورات الشعبية المصرية أو العربية أو العالمية ٠‏ 


السحر والتتغير : 


أبج د 8ك لمن 
© ذو ق س مر ينو فو 
ص ل خ نه تناع لان 


١ج‏ نه 
مم جو أخِليا 
767 © 02 [كل ث | 


مكبو رمحم دالجوهرى 


العتقك الشعبى السبحرى كما تعرف هو أكثر عناصر التراث الشسعبى 
مقاوهة للتغير واعصاها اسس:جابة للتجديدات ٠‏ وأميلها الى الاستورار والثبات ٠‏ 
وهذا ليس صفة « سحرية » غامضة » ولكنه أمر مفهوم يمكن تنبريره » فهى أمور 
خبيئة فى كور الئاس ٠‏ واذا خرجت للومارسة البومية أو أفصحت عن نفسهسا 
فى سلوك . فان ذلك يكون على استحياء شديد » وبين الفرد ونفسه »2 أو بين اكرء 
وخوامسسه . أو فى دائرة معنودة أشد التحديد ٠‏ وهى لا نكون فى العادة محلا 


لكثير هن الموار والجدل بين المرء ومن يعيش معهم , ولا مجالا المنقييم والتمخيص ٠‏ 
ولكنها تتجمع فى در هن إؤءن بها حتى اتتركل » ثم تنطلق فى صورة سلوك » 


وتؤدى بشكل « خاص » 2 أو سريع متعجل ٠‏ تحيطه فى اتنثر الآحيسان امارات 


رهية وعلامات حرص زائد ٠‏ 


فالمعتقد السحرى ليس بضاعة معلنة ٠‏ يمكن 
أن تتعرض لرياح التغير بسهولة , ولذلك 
خضعت - أكثر من غيرهآ من عناصر التراث 
الشعبى لنظردات الاستمران ومقولات الثيات ٠‏ 
من هنا تصبح دراسة التغير الذى بطرأ على 
هذا النوع من المعتقدات وعلى الممارسات المتصلة 


بها موضوعا على جانب عظيم من الأهمية والطرافة 
فى آن ٠‏ ولا يمكن عقلا أن نتصور موروثا انسانيا 
لا يتغير » ولذلك نسجل فى البداية هذا التحفظ 
العام » وهو أن التغير فى هذما المجال بطىء وشاق 
وعسير , ولكنه موجود , وعلينا أن نجتهد لنضع 
أيدينا عليه ٠‏ 


١1  ةيبعشلا الفنون‎ 


ونعود أهمية رصدنا للتغير فى مجال المعتقدات 
السحرية الى أنه عؤشر لعدد من مظناهر التغير 
وعوامله وعملياته الدائرة فى عدد: من مجالات 
الحياة الأخرى فى المجتمع ٠‏ فالمعتقدات هى مؤشر 


الحياة الاجتماعية والثقافية . والكشف عن 
التغير فيها اسهام فى فهم التغير فى خارجها 
وفيما حولها ٠.‏ 


عناصر دراسة السحر : 
ولكن كيف نتصيدى لدراسة التغير فى 

هذا الميدان الواسع المعقد » خاصة وأنه ينطوى 
على جوانب متعددة ؛ أولها ممارس السسحر 
أو الساحر أو المشتغل بالسحر ٠‏ ثم العميل 
أو المواطن الذى 'يلجا الى هذا الساحر ,2 ثم 
الأساليب والأدوات والوسائل والعمليات التى 
يتذرع بها الساحر لاحداث التأثير المطلوب فى 
العمل أو من أجل العميل ( أى المعرفة السحرية 
وتكنيك الممارسة السحرية ) » وهناك نظرة 
المجتمع الكبير الى أطراف هذه العلاقة , وهناك 
اللفغراض التى نوظف فيها تلك الممارسسات 
السحرية 035 الع 0 

ولن يتسع هبذا المقام الا لدراسة جزئية 
واحدة فقط من هذا المركب نلتقطها لتركز 
عليها الضوء فى محاولة لتتبع التجديدات التى 
طرأت عليها ٠‏ وقد اخترنا بعض الجوائب المتصلة 
بالمستغل بممارسة السحر موضوعا لدراسة 
التجديد ٠‏ 


أهم الدراسات المعاصرة : 

وقد نصدت طائفة من الدراسات العلمية الحديثة 
لدراسة المسستغلين بالسحر فى المجتمع المصرى 
المعاصر , بعضها خص موضوع السحر باهتمامه 
وعنايته مثل دراسة دء سامية الساعاتى بعنوان 
السحر والمجتوع , القاهرة , 1985 ودراسة 
منى الفرنوائى » وموضوعها : « دراسنة 
انثروبولوجية انغير المعتقدات الشعبية السحرية 
فى مجتوع محلى مصرى + دراسية أديئة اكحلة 
الكبرى » ( رسالة للحصول على الماجستير من 
كلية البئات جامعة عين شبمس اشراف دكتورة 
علياء شكرى » القاهرة . 1985 ) ٠‏ ويعضها 
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الآخر درس السحر ضمن طائفة من المعتقدات 
الشعبية » مثل دراسة على المكاوى » وموضوعها , 
« العتقدات الشعبية والتغير الاجتماعى » دراسة 
ميدانيية على قرية سيف الدين بمحسسافظة 
دمياط » ء ( رسالة ماجستير مقدمة لكلية الآداب؛ 
جامعة القاهرة اشراف محمد الجوهرى ؛» القاهرة »2 
) وأخيرا دراسات كاتب هذه السطور عن 
السحر سواء فنى دراسته الأولى ( عام 535 ) 
أى. فى آخر تلك الدراسات والمنشورة فى كثابه 
غلم الفولكلور , الجزء الثانى دار الممارف, 
٠ ٠‏ ودراسات أخرى متعددة لا حاجة بنا 
الى حصرها فى هذا المقام ٠‏ وسوف أركز فى مقالى 
على عرض ملامح التغير التالية فى شدخصية 
«مارس السحر وجوائب أدائه لعمله وعلاقته 
مع جمهوره ٠‏ 
١‏ السحرة الشسياب :ب 
الساحر التقليدى الذى عرفه مجتمعنا , 

بل وأغلب المجتمعات فى شيتى أرجاء العالم , 
هو الشسيخ المتقدم فى السن ٠‏ الذى يجاوز 
الخمسين أو ١ا‏ حولها ٠.‏ وهو يحمل الى جانب وقار 
السن وقار الخبرة والحنكة فى معلوماته و«مارساته 
السحرية » ورصيدا كبيرا من الحكايات 
« والأسرار » والكرامات ٠‏ » 

ويمككن القول بأن نلك الصبورة العامة 
مازالت ضادقة وصحيحة فى خطوطها العريضة , 
ولكن طرأ عليها ظاهرة جديدة هى دشول 
بعض الشسباب ( أحيانا دون العشريين ؛ وان كان 
هذا نادرا » ولكن دون الأربعين فى أحيان أكثر ) 
الى صغوف محترفى الممارسة السحرية ٠‏ 

ويحدثنا على مكاوى فى دراسسته عن عدد هن 
الشباب الذين احترفوا ممارسة الأعيال 
السحرية فى سن دون الخامسة عشرة »2 ويحدثنا 
تفصيلا عن عدد منهم نتراوح أعمارهم بين الخامسة 
عشرة والعشرين عاما ٠‏ وهى حقائق جديدة 
ثماما على ميدان الاشتغال الاحتراقى بالسحر ٠‏ 
( أنظر صفحة ٠‏ وما بعدها من رسالته المشار 
اليها ) ٠‏ 

وتتحدث منى الفرئواثى فى دراستها عن 
حدوث تغير جذرى فى مهنة السحر يتمثل فى 
اتجاه الشباب الى مزاولة السحر كمهنة . 


ونضرب مثلا بساحر ذائع الصيت فى مدينة 
المحلة الكبرى بدأ دخول ميدان الاحتراف وهو 
فى الخامسة والعشرين , وكان وقت اجراء بحثها 
قد بلغ الأربعين من عمره وأصبح يتمتع بشهرة 
واسعة ونجاح كبير ٠‏ كما تحكى عن امرأة 
مشتعلة بالسحر دون الثلاثين من العمر * 

هذه أمور ثعد فى عالم السحر من 
المستحدثات ثماما , ولم تكن تخط. يبال أحد 
منذ ربع قرن مضى ٠‏ فممارسة السحر مرتبطة 
« بالشيخ » ؛ لغة وعمرا فى واقع الأمر ٠‏ فما حمى 
عوامل هذا التحول ؟ 

نحن نتحدث دائما عن تداخل العناصر 
الشسعبية فى نسيج الواقع الماش وأن ما 
نجريه من فصل بينها انما هو من أجل الدراسة 
وليس فصلا حقيقيا » كذلك الحال فى تحليل 
هذه الظاهرة ٠‏ اذ لا يمكن أن نفهم حقيقة هذا 
التحول الا فى ضصوء المستحدثات الأخرى ٠‏ 
كيف ؟: 


فالشباب أكثر تعليما » وهو ما يعنى لدى 
عملاء السحرة اليوم أنهم أكثر علما » فبوسعهم 
أن يدعموا امكانياتهم الذانية أو الموروثة أو 
المدعاة ( حسب الأحوال ) بالرجوع الى أمهات 
الكتب السحزية » واستخدام أكبر عدد ممكن من 
المصطلحات والمفاهيم السحرية , مما يساعد 
ولا شك على ايهام العميل ٠‏ كما يساعدهم فى 


وصف مجرى العمل السحرى بدقة وبكثير من 
التفاصيل , مما تتأكد معه خبرلهم » ويتدعم به 
موقفهم ٠‏ 

والشباب نتيجة هذا التعليم أكثر اعتمادا 
على استخدام العقاقير والمواد الطبية الحديثة مما 
يجعل لتدحلهم , خاصة فى حالات معينة 
لا تغيب عن قطنة القارىء , أثرا فعالا وملموسسا » 
يضاف بدوره الى رصيدهم ويدعم مكانتهم ٠‏ 
وهكذا ٠‏ 

والشباب ‏ أخيرا وليس آخرا ‏ أقرب الى فهم 

واستيعاب طبيعة التغيرات التى تعتور مجتمعنا 
المعاصر , فهم أقدر من الكبار على فهم مشكلات 
اليوم الملحة » وطبيعة الأزمات: التى تواجه العميل 
« الآن »ء فهم لذلك أقرب الى العميل / وأكثر 
راحة بالنسبة له وأكثر نجاحا معه ٠‏ ولعل ذلك 
بيقدم بعض التفسير لتلك. الظاهرة الجديدة الغريبة 
على هذا الميدان بالذات » حيث لم يكن يعرف الئاس 
سوى الساحر « الشيخ » ٠٠‏ وكما قلت من قبل» 
فان تلك المكانة التى حظى بها الشباب لا تقدح 
فى قدرة الكبير « وسره » ٠‏ ولكن التغيرات 
الحديثة أفسحت للشباب مكانا الى جانب الشيخ 
لينزل معه الى سوق الاحتراف ٠‏ 
؟' ‏ الساحر المتعلم ؛ ب 

تتفق كل الدراسات السابقة على أن 
الغالبية العظمى من محترفى السحر هم من 
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الأميين أو أشباه الاميين ٠‏ دلت على ذلك 
دراساتنا الاولى » كما أكدته دراسات زملائتا 
وانلاميذنا .من< بعغدي<* 5 

قبخ#تصذم أَهْذه الملاخظة اس اذ يتساال 
كيف .يتعامل. مغ كل هذه التفاصيل الفنية'» عن 
عناصر وأشياء, ومسميات “أزواح وكائنات ٠‏ 
الخ :وهو الأمى أو شبه الأمى '؟ .والاجابة على ذلك 


أنه كان “فمكنا. فى ضنوء الاكتساب الشفاهئ: 


للمعرفة السبحرية 2.فهو.« يحفظ » عن أب أو 


معلم أو زميل قديم .٠‏ وقد ١‏ يخدم: نفسه ٠‏ ويؤضسع 


دائرة نشاطه « بفك الخط » ٠‏ بحيث أنه عادة ' 


لايكتب .سنوئ بعض, الحروف 2 ؤفى القليل 


كلمات” كافلة ', ولكنها' قليّلةٍ. جدا والمران تخليهة” 


سهل ميسور * 

ثم لاننسى أنه كان يتوجه الى جمهور من 
فليس فى الامر أى مشلكلة على 
الاطلاق , ولم يثر هذا الامر تعليقا ولا استنكارا 
من أحد ٠‏ ويكفى أن نتذكر أن بعض كار 
المتعلمين يلجأون أحيانا الى سحرة أميين أو 
أشباه أميين « يكتبون » لهم حجابا أو تحويطه , 
أو حروفا وأسماء تمحى ويشربون ماعها ٠‏ 
١ 5‏ 

كان هذا هو التمط الشائع ؛ أما اليوم فقد 
زاحمه نمط جديد من السحرة المحترفين وهم 
اما تلاميذ فى المدارس , وأحيانا المعاهد ديفي 
الأزعرية ؛ أن المدارس الفنية الثانوية , أو ما مو 
أعلى مستوى من ذلك ٠‏ 


الأميين , 


3 


فيتحدث على المكاوى عن تلاميذ فى مدارس 
اعدادية وثانوية وثانوية أزهرية دخلوا الى 
ميدان الممارسة عن طريق القراءة » سواء الكتب 
أو المخطوطات , المورثة عن بعض أقار بهم أو التى 
يستعيرونها من زملائهم أو من المكتبات العامة 
٠‏ العا ء 

ومن ليس تلميذا بالفعيل » فأنة حصل قسيطا 
من التعليم المنظمي سواء فى التعليم الثانوى 
أو الفئى. أو الدينى ٠‏ 

ونتحدث منى الفرئوانى عن بعض السحرة 
'المحترفين الحاصلين على درجات علمية من معاهد 
التعليم ( ليس فى السحر طبعا !) ٠‏ ؤهى 


"7 


تصرخ هنا صرخة لها مغزى عميق : ٠‏ ان التغير 
الذى حدث بالمدينة ‏ المحلة الكبرى ‏ والمتمثل 
فى اقامة الصناعات قد أثر أيضا على الجوالب 
اللامادية: ومنها النسق الاعتقادق..السحرى » 
( صفحة 534:من.دراستها ) ٠‏ 


.١‏ وهى تربط ظاهرة ذخول المتعلمين :إلى ميدان 
الاحتراف السحرى يعدد من: الظواهر :المستتحدثة 


- الاخرى فى هذا الميدان اذ تلاحظ أله : « تبم 


دول المتعلمين, مهنة السْسّجر. حدوثك تغيرات 
أخرى تتمثئل فى صغر عمر. الممازس ٠‏ وتغير 
أماكن مزاولة المهنة , واتجاه هؤلاء الممارسين الى 
اسستخدام علمهم وتوظيفه فى مشاولة” نشر 
المعتقد » ٠‏ فالتعليم قوة اقناع وتأثير » وقوة علم 
ومعلومات ٠‏ وقوة فهم وتفاعل , كلها أسلحة 
يمد بها التعليم صاحبه خاصة فى ميدان يقرم 
برمته على الاقناع والتأثير وفهم العميل والتفاعل 
معه ٠‏ ان انتشار التعليم ‏ مازال على استحياء 
حتى الآن ‏ بين السحرة المحترفيل انما يمثل 
دعما للمعتقد السحرى فى البيئة المصرية 
المعاصرة , وسوف نرى من خلال حديثنا عن 
بعض المستحدثات الأخرى فى فقرات تالية أن 
هناك عوامل جديدة متعددة تتضافر لبث دوح 
جديدة فى المعتقد السحرى فى مجتمعنا اليوم ٠‏ 


ولكن هل يقتصر الأهر على هذا ؟ ان التعليم 
ليس مجرد موصل الى ساحة الاحتراف » ولكنه 
سبيل الى مزيد من دعم المعرفة السحرية وفتح 
مزيد من آفاق ومجالات العمل السحرى نفسه ٠‏ 


تحكى لنا منى الفرنوانى عن أحد السحرة 
المحترفبين الذبين درسبتهم من المتعلمين الذى 
.يحرص على مداومة الاطلاع على المؤلفات السحرية 
« ليتمكن من اجراء ممارسات أكثر تعقيدا , 
ومحاولة الوصول الى حل المشاكل التى يصعب 
على الممارس الأمى الوصول اليها » ٠‏ وهذا 
الساحر المحثرف حاصل على دبلوم لاسللكى , 
ويبذل الآن جهودا جادة لتحقيق أقصى درجات 
الاتصال بالسحر السفلى 2 وطلب من الباحقفة 
كتبا حول الموضوع ( بشرط أن تكون مكتوبة 
بخط اليد ) لأنه يرغب فى التوصل الى صناعة 
الذهب بمساعدة الجان السفليين ٠‏ 


ونلاحظ بهذه المناسبة أنه برغم الاعتقاد 
السائك من أن السحرة فيما مضى كانوة أكثر 
مهارة وأقوى قدرة من سححرة اليوم ٠‏ قان 
بعض الناس يرى اليوم أن الممارس المتعلم الذى 
يعتمد على الكتب أكثر دراية » وسره أقوى 
وأنفم » من الممارس الأمى » ويقولون عنه انه 
« قارىء وبحره واسع » ( كما سجات ذلك منى 
الفرنوانى فى دراستها صفحة 550 ) . 
ب الساحر والكتاب : 

المقصود هنا كتاب السحر , والمراد ابرازه 


هو طبيعة العلاقة « المعلنة » بين الساحر المحترف 


وكتاب السحر ٠‏ ففى جميم الأحوال , أو على 
الأقل فى أغلبها , هناك علاقة بين هذا المحترف 
وبين كتاب سحرى ما 


عن حقيقة الحالة يانيه من الارواح » وهم الذين 
يطلعونه على موقف العميل 2 وسبب مششكلته 
ووسائل علاجها ٠‏ وقد يترسل الى ذلك 
بالاستخارة أو فتح الكتاب , أو عمل المندل ٠٠‏ 
الخ . 


المهم أنه حريص كل الحرص على ألا يبوج 
بأئه يعتمد فى معارفه السحرية على كتاب أو 
كتب بعينها ٠‏ وكان ساحر الأمس اذا سثئل عن 
كيفية اكتسابه معارفه السحررية وعن مصدر 
خبرنه التى يمتلكها أرجع ذذلك الى الوراثة 
( ليس المقصود طبعا الوراثة الفيزيقية » ولكن 
وراثة الخبرة والمعلرمات عن أب أو معلم ) ٠‏ 
وهذه الوراثة نتم عن طريق التلقين الشسفامى 
أساسا , وقد يدعمها ويصاحيها اكتساب بعض 
الكتب السحرية القديمة والاطلاع عليها ٠‏ ثم 
هناك « الكشف » , والعلاقة مع العالم «السفلى » 
٠٠‏ الخ ٠‏ كما سنوضح فيما بعد ٠‏ 

الجديد أن الساحر المحترف اليوم لايتنكر 
للعلاقة بينه وبين الكتاب , ولا ينكر فضل 


الكتاب عليه ٠‏ ولا عجب ‏ فى ضوء التراث . 
المعروف - اذا وصله هذا الكتاب بالوراثة عن 


والد أو اسنتتاذ ٠‏ ولكن العجب العجاب أن يلجا 
الى مكتبة عامة ليستعير منها بعض المؤلفات 
السبحرية , ويتم ذلك بمبادرة شخصية منه . 


17 ولكن هذا الرجل كان‎ ٠ 
| بيصر دائما على انكار هذه العلاقة ؛ فالخبر اليقين‎ 


ويمارس بذلك نوعا من التعليم الذاتى بأدق 
معانية 3 

وقد سجل هذه الحقيقة خاصة لدى السحرة 
الشباب والأوفر حظا من التعليم كل من على 
مكاوى ومنى الفرنواتى : كما دلتنا عليه خبرتنا 
الشخصية مع بعض الحالات الحديثة ٠‏ 

ولكن هناك بطبيعة الحال طرق أخرى 


للحصول على الكتاب : قد يرثه عن والدة أؤ عن 
قريب » وقد «استريه من المكتبات العادية أى من 
الموالك ٠»‏ وقد يستعيره من أبحد الآأصدقاء ٠‏ 
( وتحكى منى الفر نوانى عن ساحر شاب أقام 
صلة عاطفية مع فتاة . اخبرته فيما أخبرته:بآن 
والدها كان يمارس مهنة السحر ٠‏ وأن لديه 
كتبا حول هذا الموضوع .قد تركها ومات ٠‏ 
فدفعه حب الاستطلاع ‏ دون أى نية الى 
الاحتراف فى بادىء الامر ب لطلب الكتب ٠‏ 
وبدأت العلاقة مم السحر ,. حتى وصلت الى 
الاحتراف ) * 

والمهم أن نؤكد فيما يتعلق بهذه النقطة أن 
ظروف الحياة المعاصرة قد أبرزت هذه الوسيلة 
وأفسحت لها دورا كبيرا فى وصول البعض الى 
طريق الاحتراف ٠‏ فانتشار التعليم » وانتشار 
الطباعة والمطبوعات وسهولة الحصول عليها , 
ووجود المكتبات العامة ٠٠‏ كل ذلك جعل الكتب 
متاحة لمن يريد ويسرت أمام البعض أن ,يلج 
طريق الأسرار ٠‏ 

وعلينا برغم كل هذا الحديث ألا نغفل الطرق 
الأخرى لاكتساب المعرفة السحرية الاحترافية 
كالتلمذة ء والاتصال بالجن وطلب الاذن منهم » 
فيؤذن له بالممارسة فى حدود , والتلبس حيث 
تلبس الساحر روح جنى سفلى أو علوى تسخره 
للعمل وتساعده على تحقيق أغراضه فى خدمة 
العملاء ٠١‏ الخ ٠‏ 

فنحن بحديثنا عن المسيتحدثات لاندعى أنها 
قضت على كل التراث القديم ,2 فهذا هو 
المستحيل » ولكنها أوجدت ظواهر وأنماطا لم 
يكن من الممكن 'نصور وجودها من قبل ٠‏ 
4 - الساحر والنكنولوجيا الحديثة : 


نحن نعيش عصر التكنولوجيا بلا جدال , 
كل شىء حولنا تسيره الآلات , وكل الآلات 
أو أكثرها سير نفسها , أو يمكن التسكم فيها 
بالبرمجة أو التوجيه عن بعد ٠٠‏ الخ ٠‏ تلك 
حقائق العصر , نلمسها فى الفنون » وفى 
الحروب » وفى الصناعة ؛ وطبعا فى السحر ٠٠‏ 
دولكن كيف ؟ 

أننا نسممع كل يوم عن ه دجالين » 


لف 


٠«‏ ومشعوذين » تكتب الصحف عن كشسفهم 
والقبض علييم يتذرعون فى عملهم بالتسجيلات 
الصوتية'. خاصة امكانيات التسيير والايقاف 
الذاتى أو المبرمج . والفييديو ء والتحكم فى 
الاضاءة الكهربائية ( باشعالها وايقافها , 
وتلوينها , وتشكيلها ٠١‏ الخ ) وكثير مما لسنا 
فى حاجة الى حصره ٠‏ 

وتخبرنا منى الفرنوانى عن ساحر. محترف 
يظل خارج الحجرة التى ' تجرى فيها الممارسة 
السحرية والتى يجلس فيها العملاء » ثم تحدث 
فزقعة وأصوات عالية وتنتطاير بعض الأدوات 
الموجودة فى الغرفة. التى :تجرى فيهنا ثلك 
الممارسة ٠‏ وقد يجعل"« العمل يسقط فى 
« حجر » صاحبة وهو جالس ٠٠‏ وهكذا ٠‏ وهو 
فى جميع الأحوال ينيه عملاءه الى أنه لم يكن 
موجودا بالحجرة » وأن ماحدث.١‏ انما حدث بتاثير 
عزائمه وتلاوته. وكثابته ٠٠‏ فيقر الجتيع 
ويسلمون ٠‏ 


ويحدثنا على مكاوى فى دراسته ( صفحة لااه 
وما بعدها ) عن استخدام الحبر السرى فى 
كتابة الاعمال السحرية , وممارسة هذه 
الألاعيب داخل قاعات المدرسة الثانوية ٠‏ فهناك 
يحركون العرائس الورق .٠‏ والحجارة والطباشير 
وهم جالسون فى أماكنهم (٠١‏ مما نجم عنه فيما 


. بعد أن أصينح مدرسو ومدرسات هؤلاء التلاميذ 


السحرة يلجأون إلى هؤلاء التلاميذ لقياس الآثر 
والبحث عن حلول المشكلات ,» ونتم جلسات 
الاستشارة داخل قاعات الدراسة أو فى فناء 
المدرسة ) ٠‏ 


ان ذلك ليلقى لنا الضبوء على الدور الهم 
الذى تلعبه المستحدثات التكنولوجية فى مجتمع 
اليوم ٠‏ فعملاه اليوم ليسبوا جميعا من الأميين 
ولا من البسطاء » وخبرتهم بالحياة والناس 
ليست محدودة كما كانت" فى الماضى ؛ والساحر 
المحترف محتاج الى قوة الابهار ليلقى' فى قلوبهم 
الرعب أو يحقق لديهم الاقتناع بقواه. الخارقة 
وبقدرته على تغيير نظام الأشياء ٠.١‏ الخ ٠٠‏ كما أن 
وقته اليوم محدود , كذلكوقتهم ».لاهم يستطيعون 
التردد .عشرات المرات » ولاهم قادرون على 


الجلوس اليه ساعات وأيام ٠‏ وكذاك هو ٠‏ ومذه 
اليل والألاعيب عامل مساعد على ذلك ٠‏ 
ولكن التكنولوجيا الحديئة ليست كلها مجرد 
ألاعيب وليست كلها ابهارا فارغ المضمون 
وليست كلها دجلا فى دجل ٠٠‏ انها يمكن أن 
تكون دواء فعالا » وفيتامينات قوية ممتدة المفعول 
وعلاجا أكيدا لقصور جنسى » أو حتى دواء 
مضمونا لعلاج آلام الأسنان أو الروماتزم أو 
التهساب الأعصاب ٠‏ ذلك هو الوجه الآخر 
للتكنولوجيا الحديثة الذى يستغله اللسحرة 
المحتر فون فى مجتمع اليوم لتحقيق أغراض 
عملائهم » والتمكين لهم فى نفوسهم ٠‏ 
لقد أوضحت كثير من الدراسات أن شئون 
الجنس والعواطف هى أهم أغراض لجوء العملاء 
الى السحرة المحترفين » خاصة من أجل فك 
المربوط ٠‏ وفى هذا المجال 'بالدّات يبرز دور 
العقاقير الطبية الحديئة ( المستراه من 
الصيدلية ) » حيث يقوم الشسباب المشتغلون 
بالسحر بمعالجة الربط السحرى ( عجز الزوج 
عن ممارسة الجنس ) بأعطاء حقن « برندالين » 
التى يحصلون عليها من الصيدلية » وذلك بعد 
أن ينزعونها من غلافها , ويحقئون بها المربوط 
فتهدا أعصسابه ٠»‏ ويسترد قواه الجدسية ٠‏ 
ولا ينسى هؤلاء السحرة الصغار أن يغلفوا هذه 
الحقن بغلاف سحرى حاذق » فلا تعطى الا فى 
جو سحرى تملؤه العزائم » وتصاحبه الأدعية 
والالفاظ الغريبة على أسماع العميل » سوريانية 
وعبرية ٠‏ ( أنظر دراسة على مكاوى ) ٠‏ 
ان عملية الربط من بين المظاهر المتصلة 
بالسحر التى يضطرد الاعتقاد فيها , ولا تموت, 
ويمثل العلاج الطبى « الحديث » مظهرا فريدا 
من مظاهر التحديث فيها , الذى يكسب لها قوة 
اقنساع », وتأثيرا فى نفوس الناس » فهذا 
الاستخدام للعقاقيي هو بمقابة « تحديث » 
للممارسات السحرية يضمن لها الاسستمرار 
والازدهار والحياة فى ظل بيثئة جديدة متغيرة ٠‏ 
ه ب الساحر « الآفندى » ( تغير الزى ) : 
الصورة التقليدية لملبس الساحر المحترف 'هى 
.لابس الجلباب ء أو الكاكولا , أو فيما ندر 
الجبة والقفطان , وغطاء الرأس هو الطاقية , 


أو العمامة على طاقية , أو العمامة على الطر بوش ٠‏ 
وهذه هى قطع الزى التى يظهر بها « الشيخ » 
لدى الممارسة وأمام العملاء » وقد يكون فى الوقفت 
نفسه فلاحا أو عاملا زراعيأ » يرتدى الزى الملائم 
للعمل : ولكنه يتخذ هذا الزى « الرسمى » 
أثناء العمل ٠‏ ( يستثنى من هذا الكلام عن الزى 
المشايخ ‏ رجالا أو نساء , الذين تلبسهم بعض 
الأرواح ٠‏ فهذه الأرواح هى التى اتحدد لهم 
ملابسهم » أنواعها وألوانها وكافة تفاصيلها ) ٠‏ 

ولكن هذا الزى التقليدى بدأ يتغير تغيرا 
جذريا نتيجة عوامل بارزة » أهمها دمه_ول 
فئة من الشباب الى مستوى الاحتراف ونمسك 
هؤلاء الشسباب بالزى الافرنجى « البدلة » , 
علاوة على سيطرة التحضر على المجتمع المصرى , 
وألفة الناس رؤية اليدلة أو الملابس الحضرية 
كل يوم » فى الواقع وعلى شاشة التليفزيون ٠‏ 
ويعنى ذلك أن الزى قد خرج من دائرة عوامل 
التآثير فى نفس العميل , أو المساهمة فى رسم 
العلاقة بين الساحر وجمهوره.2 فقد أصبح 
الساحر ‏ كما رأينا ‏ أقدر على التأثير فى ذلك 
الجمهور بأساليب أقوى ورموز ووسائل أكثر 
فاعلية ٠‏ ويدلنا على مدى انتشار هذه الأزياء 
الحديثئة مهاجمة السحرة الكبار قى السن لهذا 
الخروج على الألوف ٠‏ ويعبرون عن رأيهم بأن 
ذلك يفقد الشيخ هيبته ووقاره ومكانته فى 
نفوس الئاس ٠‏ 

وبذلك أصبح من الميسور أن 'نقابل اليوم 
الساحر « الأقندى » بالبدلة الكاملة أو بالقميص 
والبنطلون ٠ ٠‏ 
25 الساحر الكوظف : 

المعروف من الدراسات المتاحة عن السحرة 
المحترفين » أن الساحر المحترف اما أن يكون 
شخصا متفرغا لممارسة السحر ؛ أو أنه يمارسه 
إلى جانب مهنة أخررى ٠‏ والساحر المتفرغ داثما 
من أصحاب الشهرة والكسب الوفين ٠‏ 

أما غالبية المشستغلين أمس واليوم فهم سحرة 


ه بعض. الوقت » يمارسون الى جانب ذلك أعمال 


قراءة القرآن بأجر , أو الخدمة فى المساجد , 
أو الوعظ ٠١‏ الخ الأعمال المتصلة بعالم الحياة 
الدينية ٠‏ وقد أشارت منى الفرنوانى الى 


ذا 


السحرة الذين يعملون موظفين وعمالا » بل 
وعمالا صناعيين فى واحدة من قلاع الصناعة فى 
مصر ( المحلة الكبرى ) ٠‏ واتضح أن نصف عدد 
السحرة المحترفين النبين درستهم كانوا عمالا 
فى مصانع المحلة الكبرى وقت اجراء البحث ٠‏ 
كما كان من بين النصف الآخر نجارا وتمورجيا 
.٠‏ الخ ٠‏ بينما يحدثنا على مكاوى عن سصحرة 
محترفين تلاميذ فى المدارس الثانوية أو الفنية 
أو المعاهد الدينية الازهرية ٠‏ وهؤلاء سنتحدث 
عنهم حديثا مستقلا فيما بعد ٠‏ 
ولكن الطريف بالنسبة لهؤلاء الموظفين 
والعمال أن صفتهم تلك تمشقثل عامل جذب 
اليهم » وتوسيع داثرة المترددين عليهم » ووسيلة 
للعملاء لذيوع كراماتهم « وأسرارهم » بين الناس. 
وكلها ضروب من العلاقات العامة التى تعمل على 
ازدهار عملهم ورواجه ٠‏ 
ونشير منى الفرنوائى الى أحد السسحرة 
المحترفين الذى يعمل فى أحد المصانمع بالمحلة 
الكبرى » اذ يوضح هذا الشيخ أن شهرنه فى 
ميدان العمل السحرى ترجع الى زملائه فى 
المصنع » « حيث مرض أحد الزملاء فى بداية 
تعلمه لمهنة السحر ٠‏ فقرأ له بعض القراءات 
السحرية فشفى فى الحال , وهلل زملاءوه » 
وانتشرت شهرته فى المصنع الذى يعمل به منذ 
ذلك الحين » ٠‏ ( صفحة “#لالا ) ٠‏ 
7 الساحر « التلميد » : 
راينا أن الساحر المحترف كان ممن يرتبط 
بمجال الدين بشكل ما . ولكنه هامقى عادة / 
فهو ليس سوى فئة دنيا من أبناء هذا الميدان ٠‏ 
ولذلك قد لانعجب أن يرنقى مستواه مع تقدم 
الحياة والبشر , ويص بح السباحر المحترف 
واحدا من طلبة المعاهد الدينية ٠‏ ولكن أن 
يصبح تلميذا باللدرسة الثانوية أو الفنية , 
فذلك تغير سريع وعنيف وغير متوقع , لأنه مضاد 
'للفكر الرشيد ولرسالة التنوير التى ,يحملها 
التعليم الى الناس ٠‏ 
تسجل دراسة على همكاوى عددا ليس بالقليل 
من 'نلاميذ المدارس الذين يحترفون ممارسة 
السحر ( المقصود أداء العمل السحرى بأجر أو 
بمقابل عينى أو خدمى ٠‏ ولمن يطلبه من الناس 


5 


دون تميز ) ٠‏ بدآ بعضهم ممارسة السحر فى 
سن الثانية عشرة ٠‏ وكثيرون منهم فى الخامسة 
عشرة , وبعضهم بعد ذلك بقليل ٠‏ 


والباعث لدى أصغرهم على دخول حلبة هذا 
السباق الخطر هى قصة حب لتلميذة زميلة , 
أراد أن يتوسل الى قلبها بالاعمال السحرية , 
وبدأ الطريق باحثا عن الحب ٠‏ وانتهى محترفا 
لممارسة الاعمال السحرية ٠‏ 


والغالب على دوافع اشتغال هؤلاء الصغار 
بهذه الأعمال هو المغامرات العاطفية وما يرتبط 
بها » ثم تحقيق مكانة خاصة لدى زملاء المدرسة, 
ثم بين المدرسين ( نعم المدرسون ! ) وأخيرا لدى 
الجمهور العام ٠‏ هكذا نتابع الحلقات لنجد قرية 
من قرى محافظة دمياط يتريع على عرش السحر 
الاحترافى فيها بضعة شباب بين الخامسة عشرة 
والعشرين ٠‏ 

واحد بدأ وحيدا فى البداية ,2 ثم أغرى 
زميلا له » واجتمعا بعد ذلك عند زميل ثالث ٠‏ 
والتقى الثلائة بصبى رابع فى نادى الشسباب 
بالقرية ( ! ) عند اجتماعهم لممارسة الرياضة 
( حمل الأثقال ) ٠‏ وقادهم الرابم الى الطرريق 
الحقيقى لاكتساب الخبرة والمعارف السحرية 
غير الكتب ‏ التى كانت متوفرة بين أيديهم ب 
وأقصد التلمذة على أحد السحرة الأطؤل ناعا 
والأقوى سرا ٠٠‏ فقادهم الى شاب هو الآخسر 
طالب بالمعهد الدينى 2 وكونت هذه المجموعة 
«فر يقا» بالمعنى الصحيح » توزعت بينهم الادوار , 
وأعطى لكل الدور الملائم له , وفارقهم اثنان 
ونعاون الباقيان ومازالا لكى ,يدعم كل واحد منهما 
جهد زميله ويكمله ( انظر صفحة 5915 من دراسة 
على مكاوى ) ٠‏ 

وهؤلاء الشباب هم الذين يتذرعون بالوسائل 
التكنولوجيية الحديثئة من ه«ؤثراتك صوئية 
وضوئية وأحبار سرية وآلات وأدوية وعقاقير طبية 
وهم بالمقياس التجارى ناجحون ناجحون ! 


8 - الساحر فى زيارة منزلية : 


الساصس التقليدى يجلس عادة فى بيته » فى 


خجرة مخصصة لهذا الغرض », تكفل لَه قدرا 
من الخصوصية مع عملائه » وفيها بعض لوازم 
العمل كأدوات الكتابة » والأوراق » وأحيانا 
بعض الكتب , والمصحف . ومبخرة +٠‏ الخ : 

والقاعدة المتبعة أن يلجأ اليه صاحب الحاجة, 
وان كان من الممكن أن يستدعى هو الى بيت 
العميل فى ظروف معينة » خاصة حالات المرض 
الشديد ٠‏ 

ولكن السحرة الشباب اليوم يفضلون 
« الزياراث المدزلية » » لأنه لم يتوفر لأحد منهم 
بعد ؛ الببيت المستقل ٠‏ بعضهم يمارضش العمل فى 
قاعة الدرس » أو فناء المدرسة , وأغلبهم يذهب 
الى العميل فى بيته ٠‏ 

وقد سجل هذه الظاهرة الجديدة كل من.على 
«كاوى فى دراسثه على القرية » وهمى الفرنوانى 
فى دراستها عن المدينة الصناعية ٠‏ ولاحظا 
استمرار تمسك كبار السن من السحرة 
بسمارسة عملهم فى بيتهم حسب النظام التقليدى 
السائد ٠‏ واتجاه غالبية الشباب الى الانتقال الى 
بيوت العملاء ٠‏ 

ونسوق منى الفرنوانى فى التدليل على ذلك 
أسبابا عدة منها : انتشار التصنيع والتعليم 
مما جعل الأفراد أكثر وعيا وادراكا 2 ومن ثم 
أصبح اقناعهم بالممارسات السحرية يتطئب 
أسلوبا مختلفا عن ذى قبل » يقوم على قوة 
البرمان ووضوح اجراءات الممارسة السحرية 
( قدر الامكان ) ٠‏ ومن هنا كان اتجاه السباحر 
الشاب الى ممارسة عمله فى منزل العميل لكى 
يعطى هذا العميل قدرا من الشعور بالأمان , 
فهو فى داره ٠‏ ولا يمكن بالتالى أن يخضع لأى 
خدع ٠‏ ثم أن علاقة الألفة التى تنش بين الساحر 
والعميل تلعب دورها فى اقناع هذا العميل 
باهمية العمل السحرى وجدواه ٠‏ والأهم من 
ذلك أن وجود الممارس داخل منزل العميل يوفر 
للممارس نفسه أمانا قانونيا , لأنها' تخلم عنه 
ص فة احتراف الدجل وتجعل تعقبه أمرا غير 
ميسور على رجال الشرطة » ويقلل من خطره فى 


نظرهم ٠‏ ثم أنه فى حالة اكتشافه يكون له 
أكثر من مخرج قانونى ينفى عنه أى جريمة 
( من وجهة النظر القانونية ) ٠‏ 

ولا يمكن أن نقلل من أهمية هذا التجديد 
ودلالاته البعيدة » لأن ممارسة السحر كانت 
ترتبط دائثما برهبة المكان » وسيطرة الخوف 
على نفس العميل ٠‏ وايمانه يمكانة الساحر 
المحترف وسطوته ٠٠‏ الع ٠‏ ولكن هذا الغموض 
وهذه المخاوف لم يكن من المعقول أو من الممكن 
أن تستمر فى ظل المجتمع المعاصر المتفتم الذى 
تكشفت فيه كل الأسرار وتفتحت كل الأستار 
بفضل التعليم من ناحية ٠‏ والديموقراطيية من 
ناحية أخرى ٠٠‏ الخ ٠‏ ولذلك يمكن القول بأن 
هذا التغيير أصبح بمثابة أداة لاطالة عمر 
الممارسة السحرية ووسيلة لاستمرارها فى ظل 
ظروف جديدة ٠‏ 


9« فيزبتة » الساحر : 


أقصد الأجر الذى يحصل عليه الساحر 
المحترف نظير أدائه العمل . سواء فى بيته 
أو فى بيت العميل ٠‏ والمعروف أنك اذا سألت 
ساحرا محترفا كبيرا فى السن عن أجره 2 رفض 
الاعتراف بأنه يأخذ أجرا عن عمل , لأله يقدم 
« خدمة » » وأنه لا ينتظر عليها أجرا ٠‏ وقلة قليلة 
لا تأخذ أجرا فعلا ٠‏ والمقصود أنهم لايأخذون أجرا 
فوريا ( أى يدفم عقب تقديم الخدمة السحرية), 
أو لا يأخذون أجرا نقديا ( لأنهم يتلقون هدايا 
أو خدمات ) » أو ليست لهم « تعريفة » ثابتة 
محددة ٠.‏ أما الباقون فيتقاضون. أجورا » تنتفاوت 
حسب متغيرات كثيرة (لا) * 

تلك هى أهم ملامح نظام دقع الأجر للساحر 
المحترف فى ظل الظروف التقليدية » وحتى 
الماضى القريب ٠‏ أما الآن فقد شهد هذا النظام 
تغيرات لها دلالتها اذ أصبح المبدأ السائد لدى 
الجميع هو تلقى أجر عن أى عمل سحرى يقرم 
به الساحر المحترف ٠‏ وأن هذا الاجر فى تزايد 


*# يتفاوت الأجر حسب فقدرة العميل ومكانته الاجتماعية والاقتصادية , 


كما يتفاوت هذا الأجر 'تيفا لنورع 


الشكلة التى يعانى منها العميل وضخامتها أو تعقدها كذلك يتفاوت حسب طبيعة العمل السحرى المطلوب ٠‏ قفاجر 
حجاب أقل من الأجر المطلرب لفك عمل . أو كتابة ه حصن أو 'تحويطة لثم السحر , ٠‏ الع ٠‏ 


50ى> 


مضطرد ,ليلاحق الارتفاع المستمر فى الاسعار » 
شأنه فى ذلك شأن كل الخدمات ٠‏ ( دون أن 
ينفى ذلك استمران وجود الآجر العينى لدى 
بعض الممارسين حتى اليوم ) ٠‏ 

كما أن هذا الأجر يتجه الى أن يتخك طابعا 
موحدا ثابتا عند نفس « الشيخ ٠»‏ فلم يعد 
يتخد الطايع الفردى : المتغير ؛ أى يتغير سعر 
الخدمة فى ضوء شخصية طالب هذه الخدمة ٠‏ 
واكنة ,يصبح موحدا بالنسية للجممع انه يتخذ 
شكل « الفيزيتة » عند الطبيب ٠‏ 

والقاعدة أن يدفع العميل هصذه الفيزيتة 
الثابتة ( فلكل ساحصر طبعا تعريفته الخاصة , 
كالاطبناء أو غيرهم ) عند أول زيارة 2 وهى 
الزيارة التى يتم فيها عرض المشكلة » وريما 
الاكتفاء بتقديم المشمورة الأولية , أى العلاج المطلوب 
أو المعالجة المطلوبة ٠‏ أما اذا اقتضى الموضوعم 
تقديم المزيد من العلاج » أو القيام بمزيد من 
الأعمال السحرية ؛ أو اجراء المزيد من الزيارات 
٠٠‏ الغ , فان كل خطوة يكون لها أجرها 
( بناء على اثفاق خاص ) ٠‏ 

فأجر الساتر المحترف له الآن ملامج 
مستحدثة واضحة »؛ أنه 'يتجه الى أن ,يصبح 
نقديا فى الأاساس » ويتخذ الشكل الثابت 
المحدد , وهو فى نزايد متصل لآنه كما أوضحت 
كافة الدراسات المعاصرة , أصبح الاجر الذى 
يتقاضاه الساحر هو مورد رزقه الأسابى؛ وعليه 
“لأمتمد مغيشاته هو وأسرته ٠‏ 

عا علا عو 

خائنمة : 3 

وبعد ٠٠‏ ثلك بعض ملامح التجديد المهمسة 
.لدى المشتغلين بممارسة السحر فى المجتمع 
المصرى ؛ عرضنا لها فى عجالة » وهدفنا أن 
لفهم بعض ما يجُرَى فى هذا القطاع الهم من 
قطاءات ثقافتنا الشعبية » وأن نخرج من هذا 
' ألفهم بنثيجة عميقة الدلالة مؤداها أن المعتقذات 
.والممارسات السحرية تعمل على تجديد نفسها 
. ونطوير أساليبها لتغالب عوامل موتها » وتمكن 
لنفسها وسط ظروف معيشسية اجتماعية 
واقتصادية جديدة تعسم بمزيد من التعليم 
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والتنوير والحداثة » فى ظروف كان المفروض أن 
تطمس هذه المعتقدات السحرية ٠‏ أو تضعف من 
قوتها » ولكننا رأينا بوضوح كيف أنها تجدد 
قوتها » وتدعم وجودها وتستسر فى الحياة حتى 
اليوم ٠‏ ولا نريد أن نتشاءم ونقول أنها تكسب 
كل يوم أرضا جديدة « وعملاء » جددا ٠‏ 

علينا أن نتأمل ‏ بعيدا عن هذا المقال ‏ 
تواهلى هذا الاستمرار وديناميات هذا التجديد , 
هل تأتى من هذه المعتقدات من الداخل أو أنها 
'نحدث بفعل قوى خارجية , أعنى من حارج 
دوائر المشتغلين بالسحر ٠‏ 

هل لما تكتبه الصحافة اليوم » خاصة الصعخف 
القومية الواسعة الانتشار دور فى هذا ؟ هل 
فعلا أخذت وسائل الاتصال الجماهيرى دور 
أجهزة التنشئة الاجتماعية التقليدية., كالأسرة, 
وبدأت تعمل على دعم هذه الممتقدات فى نفوس 
الناس ٠‏ قى يقول قاثل ان كياية مثل هذه 
التحقيقات عن كرامات هذا الولى أو الشصسيخ 


نجحس سو 


5 


2-7 


أو حتى « المشعوذ » مقصود بها ثوعية الناس 
وكشف هؤلاء المحتالين . أو مجرد الاثارة 
واجتذاب القراء ٠٠‏ ولكن هل تسير أمور الناس 
بالنوزيا الطيبة والأمنيات الحجسنة » أم أن العبرة 
بالنتائج الواقعية والآثار الملموسة ٠١‏ فالواقع 
الأكيد أن كثيرا من عملاء الملشايخ والسحرة 
يسمعون عنهم للمرة الاولى من الصحف ء 
أو يتأكد لدى الكثيرين منهم « سر » هؤلاء الناس 
الطيبين بما يقرأونه فى الصحف ٠‏ فتلك 
الوسسائل تلعب دورا مهما فى نثير المعتقد 
السحرى والممارسات السحرية ولكن لهذا 
الموضوع حديث آخر ٠‏ 


أم انه يتعين علينا لكى نفهم حقيقة هذا 
اللبجديد ودينامياله أن تعيد فحص بعض 


مجلة الفنون الشعبية 


مفأهيمنا ومسلماتنا كالتعليم والتنوير والتحديث 
٠٠‏ هل يؤدى نظامنا التعليمى الراهن فعلا الى 
تبنوير العقول ومحجارية الخرافة ودففع الجهل 
والفكر الغيبى غير المستنير . أم أنه يمن بهذه 
العناصر المناوئة للتحديث ‏ مرور الكرام » 
ليدخل الى رؤوس المتعلمين كجزئيات وتفاصيل 
دون أن يقتحم عقولهم وقلوبهم كقوة نحديث 
وتنوير حقيقية ٠‏ 


على من يقع اللوم فى تجديد هذه القوى 
السحرية لقوتها ؟ ذلك السؤال ليس من 
اختصاصنا كدارسين لعلم الفولكلور , ولكنه 
ثمرة جافبية لما نبذله من جهد ونتوصل اليه من 
نتائج ٠‏ نطرحه على المثقفين ليتأملوه » وريمعنؤا 
النش فيه » ويرتبوا. عليه النتائج الواجبة ٠‏ 


مجلة 'فصلية تصدر كل ثلاثة شهور 


0 


نع٠<‎ 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 


ا 


بعر" ض هذا ا 
الصعبيد» الذى آله 


١|‏ ويحمل عنوانا فرعيا هو : « حباتهم الدينية 
والاجتماعية والصناعية اللعاصرة 0 اشارة 
:خاصة الى رواسب العضود ال القديقة, 0 ٠‏ 


0 ثلاثماثة 02 القطع الكبير ا 
١‏ بعض الفهارس اللهمة المفيدة كَّ 


كانت تحضر الى مصر برفقة شقيق لها 


اندلا 


عن التاريخ الممرى 
الفترة التى جمعت 
سئوات من عام ٠١‏ 
حتى قبل عام واحد من 
ولدلك تسح انا أن 


مجتمع غريب 0 أولم / د فى هذا 
الكناب مذكرات رخلة:لهسا بين فلاحى 
الصعيد 2 . ولكنها الت باحثة فو لكلورية 


العلمى البريطانى 


أوكسفورة” وفى 5-0 
5 ينأ ادل على ذلك من 


آنذاك شكل عام و 
أن نشاطها البحثى 
بعض الهيئات ١‏ 


فنحن اذن لسن بصدد عمل من أعمال الهواة 
أو الرواد ٠‏ ولكننا يصدد تقرير بحث علمى كاتبه 
باحث محترف ٠‏ وعلى هلا الأساس ستكون 
نظرننا الى مادة الكيتاب ٠‏ قبأول مزايا هذا الوضع 
أن العمل الذى بين أيدينا يدور فى اطار محند 
فى غاية التحديد ٠‏ فهو ليس عن الفلاحين 
المضريين ولكنه عن فلاحى الصعيد ٠‏ وهو كذلك 
تحديد مانب معين من جوانب حياتهم التقليدية ٠‏ 
ثم هو ليس استعراضا تاريخيا شاملا » ولكنه 
عرض لمياتهم المماصرة فقط »2 وقد أكدت اللؤلفة 
ذلك فى عنوان كنايها » وفى مقدمته ,» وفى كال 
فصل من فصوله ٠‏ أما الاشارات الى أوجه الشبه 
بين الحياة المعاصرة والواقع التاريخى القديم فقد 
ضمنتها فصلاا مسبتقلا فى نهاية الكتاب ٠‏ 
ومع ذلك فاننا لا تعفى بلاكمان من الانهسام 
الروهانسى الذى لايد أن نتفق عليه فى البداية ٠‏ 
وهى الها شرعت تجرى بحثها وفى راسها فكرة 
طاغية عن اس.تمرار الثقافة المصرية هذ أقدم 
العصور حتى العصر الحديث ٠‏ ولعل هذه الفكرة 
وسيطرانها الواضحة هى النى دفعتها لتعمق حياة 
هؤلاء الفلاحين الذين عايشتهم »> لكى لتمكن هن 
ولكدنا نقر فى الوقت نفسة , وبالوضتوح 
نفسه , أن بلااكمان لم نقع ضحية هذا الوعم , 
أى أله لم يؤثر على سلامة وصفها ولا أمانته ٠‏ 
ولا على تحلملانها » ولا على اختيارها لموضوعات 
الدراسة ٠‏ أما عن التزام الدقة فى جمع المعلومات 
وفى عرضها فهى أمور نتوقعها من باحث 
متخصص ؛ ومع ذلك فقد أكدتها المؤلفة فى 
مقدمتها بوضوح لا لبس فيه » حيث قالت : 
« لقد بذلت أقصى الجمد كى التزم الدقة 
الكاملة فى ككل ما قررته فى هذا الكتاب ٠‏ فقد 
أعببيت بالسؤال. عن كل عادة أو معتقد ثناولتها 
فى هذا الكبتاب واستوثقت منها قبل أن أدونها 
على الورق » .٠‏ ( صفحة 5 من الكتتاب ) ٠.‏ ولكنها 
تطلب مع ذلك من آصيقائها المصريبن أن ,براجعوا 
كل ها كتبته » وأن يصححوا لها كل ما قد نكون 
أساءت فهمه 2 وبكتيوا لها ذلك دون تردد ٠‏ 
حيث أاشيارت بحق الى أن الباحث الميدانى 
الانثروبولوجى والفولكلورى مهما كانت درجه 
خبرته ومهما كان ثراء تجاريه في البحث من 


الممكن أن يتعشر فى فهم ظاهرة أو تحليل جزئية 
من جزئيات ثقافة المجتمع الذى يدرسه ٠‏ ففى 
حياة كل شعب يعض الهوانب أو المباطق التى 
يمكن أن نظل مغلقة على أى باحث خاصة لو كان 
أجنبيا عن ذلك المجتمع ٠‏ ولا شك أن ذلك 
تواضع هن المؤلفة » ليس بمستغرب على العسالم 
المدرب الخبير ٠‏ 

وقد حظى موضوع العاداث والتقساليد 
الشعبية بالجانب الأكبر عن اهتمام بلاكمان ٠‏ 
وقد كان من الطبيعى أن نجد هذا الموضسوع 
ممتدا ومتشس عبا يستحوذ على عدد كبير «ن 
فصول الكتاب ٠‏ فقد تناولت العادات فى 
الفصل الثاتى عن النساء والأطفال » وفى الفصل 
الرابع عن المبلاد والطفولة ؛ وفى الفصل الخامس 
عن الزواج والطلاق , وفى الفصل السابيع عن 
اموت - وف الفصل السادس عفر عن الأعياد 
الدوزية على مدار العام ٠‏ تلك هى الفصول التى 
خصصت بأكملها لتناول العادات ؛ ومع ذلك فان 
هناك فصولا أخرى ‏ على امتتداد الكناب ب جاءت 
بها اشارات متفرقة الى بعض العادات والتقاليد ٠‏ 
ولذلك لا نبالغ اذا قلنا أن حوالى نصف مادة 
الكتاب ميا يدخل ضمن موضوع العسادات 
الشعبية ٠‏ 

ونظرا لضخامة الكم الذى قدمته من المءلمومات 
عي العادات والتقاليد الشعبية فأننى سوف اقتصر 
فى العرض التالى على تناول جزء منه فقط هو 
ذلك المتصل بعبادات دورة الحياة »2 مرحئة 
استعراض بقية موضوعات الكتتباب الى مقالات 
اخرى ٠‏ 
أولا : اكيلاد والطفولة : 

لقد قدسمت بلاكمان معالجة «متاذة لموضوع 
عادات المبلابد ورعاية الطفل وتنشثته على امثداد 
الفصل الرايعم من كتابها « فلااحو الصعيد » ٠‏ 
فيدات بالاشارة الى مكانة الطفل فى المجشمع 
المصرى بوجه عام , والى امتمام الأسرة كلها 
بالطفل ٠‏ وتفوق مكانة الطفل الذكر على الأنثى 
بصفة عامة ٠‏ 

م بدات تستعرض عادات اكيلاد ابتداء هن 
ظهور أعراض الحمل + وركزت بصفة خاصة على 
الوحم فأشارت الى حرص الفلاحات على تعليق 
صبور أشخاص ذوى وجوه جميلة والنظر اليها 
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طوال مدة الوحم لكى تتنجب المرأة أطفالا يبهو نهم 
فى جمال الوجه والشخصية (5) ٠‏ والوجه الآخ 
لهذا اللعتتقد أن تتجنب المرأة الحامل. النظر الى 
الأشخاص قبيحى الأوجه أو الملشوهين » خوفا من 
أن يولد الطفل على نف سالصورة ٠‏ كما كن يتجنين 
رؤية الميت خموفا من موت الطفل بعد ولادته 
( صفحة ١‏ من الكتتاب ) وريعرف المعتقد الشسعبى 
بعض الممارسبات الاتى يجب أن تؤدى فى حالة 
حدوث ذلك فجأة أو عن غير قصد هن المرأة 
الحامل ٠‏ اذ يكسر العقد الذى ترتديه فى رقبتها ٠‏ 
وتفرط حباته » ويرش ماء على وجهها ٠‏ ومم 
خصوية الملاحظات. التى عرضتتها عن الحمل والوحم 
الا أنها أغفلت ثماما الاشارة الى بعض الموضوعات 
المهمة المتصلة بالحمل : مثل اعلان الحمل , 
واكتساب الخامل حفوقا جديدة بعد دخولها فى 
الحمل ٠‏ والأعمال الثى نتجبنبها الجامل طوال مدة 
حملها ٠‏ وطبيعى أن العناصر الأدبية الشعبية فى 
مدة اللبمل لم تظفر منها بالامتمام الوانجب » ومنها 
على سبيل المثال الأغانى التى تغنى للحامل ٠‏ 
وقد حظى موفسوع الوسم ياهتمام بلاكمان 
فأشارت الى الفكرة العامة للوحم » والى خطورة 
عدم الاستجابة لرغبات المرأة الحامل اللتوحمة 
حيث يظهر شكل المادة التى نتوحم عليها ولا 
تحصل عليها على جسد الطفل الوليد ٠‏ من هذا 
مثلا أن تظهر ثمان الفاكهة على جسم الطفل ٠‏ 
فاذا توحمت على عنب , تظهر على جسد الطفل 
حيات عنب » تبلون بنفس لون العنب, فى موسم 
ظهوره ( صفحة ؟7 من الكيئاب ) , وذلك نقلا 
عن أحله الاخباريين ٠‏ أما همى نفسها فقد شاهدت 
وحمة رمان على جسم طففل ٠‏ وذكرت من الأشياء 
المفستهاة فى فثرة الوحم : اللحم » والعنب , 
والرمان ' والطين » ( ويسمى طين ابليس ) ٠‏ 


وانتقلت بذلك الى الكللام عن عملية الولادة 
نفسها ٠‏ فلاحظت حرص أم الحامل وقريباتها على 
مساعدنه! أثناء عملية الولادة » واستعانتهن 
بالقاباة فى بعض الأحيان ٠.‏ وأشارت الى أن 
القابلة اذا حضرت قانها تحضر معها كرسى الولادة 
( وقد نشرتء صورة. له » دون أن 'نقدم له وصغا 
دقيقا ) ٠‏ ( صفحة *7 من الكتتاب ) ٠‏ واذا لم 
.نتيسر الحصول على كرسي الولادة , فان القابلة 
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تستعين بالغر بال وعو يؤدى دورا أيضا فى عملية 
السبوع ٠‏ 

وهبناك بعض الممارسات التى تلجأ اليها المرأة 
اذا تعسرت عملية الولادة » من هذا أن تزحف 
المرآة امامل المتعسرة تحت جمل سبع مرات ٠‏ 
ومنها أيضا أن ,يغسبل الزوج كعب رجله اليمنى 
فى ماء وتشرب الحامل المتسسرة هما الماء 2 ثم 
يلف القرية سبع مرات دون أن يكلم أحدا ٠‏ 
( أنظر صفحة /1” من الكتتاب ) ٠‏ 

ومع أن الؤلفة قد أجادت فى وصسف عملية 
الولادة وشرحت اجراءات مواحهة الولادة العسرة , 
الا انها أسقطت من اعترارها عددا من اللموضوعات 
المتعلقة بالوضع مثل : علامات الوضع > ودلالة 
'نوقيت الوضع ( العنامس التى يسديشر بها وتلك 
التى يتطير ممها ) ء والطعام الذى يقدم للوالدة 
والآذان فى أذن الطفل ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

بعدم أن يخرج الجئين من رحم الأم » 'نقوم احدى 
النساء الموجودات يقطيع اليل السرى ٠‏ وقد 
اعمتمت يلاكمان بتفسير المعتقد الشعبى الخاص 
بالحبل السرى حيث يعتبر « الولك الثانى » أو 
أنه طفل لم يكتمل نموه ٠‏ وتابك ملاحظة مهمة 
من بلاكمان لآنها تفسر لنا اهتمام الممارسة 
الشسعبية الشديد بالتصرف فى الحبل السرى 
والخلاص ٠‏ والحرص على رميهما فى المياه الجارية , 
أو دفنهما فى مكان بعيد ٠٠١‏ الخ ٠‏ وتتبع المرأة 
سلوكا معينا ان كانت ترغب فى أن ترزق بطفل 
جدديد. ( وهى حريصة على ذلك دائما ) ٠‏ فى هذه 
الحالة ندفن المشسيمة نحت العتبة » وتنخطو فوقها 
ثلاث أو خمس أو سبع مرات ( أهمية الرقم 
الفردى ) لتبسبخل الروح فى جسدهما وتلد مرة 
أخرى ٠‏ ويتم دفن المشسيمة مع رغيف من الخبز 
ورطل من الملح توضع جميعا فى وعاء من الفخار , 
وتغطى بغطاء من الفخار أيضا ( يكون وعاء أخثر 
عادة ) ٠‏ ويدفن كل ذلك 'نحت أرضية البيت 
لتجنب وصول القرينة. اليه ٠‏ ( انظر صفحة 19> 
من الكتتاب ) ٠‏ 

بعد ذلك نتعرض الوالدة حديكبا لعدد من 
الممارسات والقيود التى تستهدف الحفاظ عليها 
وعلى وليدهها ٠‏ وعلى رأس المخاطر التى تتعرض 
لها هي وولبيبها في هذه الغترة عملية المشاهرة . ٠‏ 


:47 السبب يحظر أن تدخل عيل الوالدة حديه؟ 
أى امرأة فقدت. وليدها حديثا ( خوفا من موت 
الوليد الجدريد) » وضرورة اخراج القطة التى فقدت 
أبئاءها فى المنيزل ( والا مات الولليد أو انقطع 
اللبن من ثدى الأم ) ٠‏ وعدم السغول باللحم على 
الوالدة حينا قبل مروز ؛ أيام على الوضع 
( وان حدث ذلك فان على الوالدة حديثا أن تخرج 
من الببهيت وتخطى اللحم ثلاث هرات ) كما يحظر 
دخول الزوج غرفة زوجته الوالدة الا بعد انقضاء 
سبعة أيام على الوضع ٠‏ 

وان حدث وخولفت بعض تلك القواعد » فان 
هناك ممارسات مضادة لعلاج ومواجهة الأننطار 
التى تترتب على ذلك ٠‏ فالمرأة التى يقل لبنها 
تخرج لزيارة بعض الحجارة المقدسة فى يور 
جمعة » وتدعو ليعود لبنها يتدفق من جديد (6 ٠‏ 
كما تصنع النساء صليانا من العجين تعلقها النساء 
الأقباط على جدران البيت لاخافة القريئة والأرواح 
الشريرة بوجه عام ٠‏ ( صفحة 55 من الكتاب ٠)‏ 
ونشير بلاكامان الى ال#تشبار تلك الممارسة عند 
الأقباط فقط ٠‏ 

وهن الطبيعى أن يستاثر السروع با يدور 
حوله هن طقوس ومعتقدات بامتمام الؤلفة ٠‏ 
فالسبوع هو أولا مناسبة تلقى الطفل أول حمام 
فى حياته » لأنه ,يحظر غسل الطفل الا بعد اتمام 
سبعة أيام من عمره ٠‏ والقابلة الثى استقبلته عى 
التى تقوم بعملية الحمام هذه وتجهز فياه 
الاستحمام منذ الليلة السبايقة على السبوع , 
فتوضع فى ابريق خاص الى جوار الطفل والام ٠‏ 
و.يطلق على هذا الماء : « مية الملائكة »2 ويقصد 
بالملائكة هنا قررين الزوج » وقرين الزوجة . 
وقرين الوليد ٠‏ ويزين هذا الابريق بزيبات 
نختلف فى حالة الفتاة عن الؤلك ٠‏ فبالنسسبة 
للولد يزين بالسبحة ويوضع عليه منديل آخت 
المولود ٠‏ وبالنسبة للفتاة يزين بعقد ذهبى ٠‏ 

ولا بغسل جسم الطفل كله واتما يكتفى بيديه 
ورجليه ووجهه فقط نوفا من البرد ٠‏ وقد يؤجل 
حمام الطفل سنوات لهذا السيب. ٠‏ وحن فستطيع 
أن نتخيل طبعبا الآثار السلمبية لهذا الاعتقاد 
الخاطىء ٠‏ والطريف أن نعام أن الماء الناتج عن 
هذا الحيام يعطى لالد الرجال فى سن والد 
الطفل لكى يعيش الطفل عمرا طويلا كعير هذا 
الرجل ٠‏ 


وفى عثسية السبوع أيضا توضع ثلاث سلال 
فى كل منها شىء من الملح وسبعة أنواعمنالحبوب 
وتنئرك كلها لتبيت فى حجرة الوالدة والوليد ٠‏ 
وقله يوضع فى أحدها من على شكل كعك 
مصنوع من حلقات (شكل داثرى مفرغ الوسط) ٠‏ 

وفى .يوم السبوع نفسة يوضمع الوليد وبعض 
الحبوب فى غربال ويحرك على نحو معين » ثم ثرفع 
الحبوب + وتتجول اللمرأة التى تحمل الغريال 
بالطفل فى اللسكن وترش الحبوب وهى تردد 
« الصلاة على النبى » ٠‏ ( صفدة ولا من الكائاب ) ٠‏ 
وتكون القابلة قد كحلت الطفل وألبسته عقدا 
مكوناً من كيس به سبع خبوب وجزء من الحبل 
السرى وبعض الحبوب الأنتوذة من السلال السالفة 
الذكر ٠‏ 1 

ويوم السبوع هو يوم تسرمية الوليد إؤديد ٠‏ 
وعملية التسمية هى أهم وقائع هذا اليوم ٠‏ وثميز 
فى حديثها بين امتفالات التسمية عبند المسلمين 
والأقباط ٠‏ فالأقياط. يحتفلون يذلك بتعميد 
الطفل فى الكنيسة » ويتم الاحتفال بالسسبية 
للبنت بعد بلوغها ثمانين يرما من العمر , والولد 
عند بلوغه أربعين يوما * وتشرح طقس التعميد 
المتبع فى هذا المناسبة ( صفحة 84 من الكتاب ٠)‏ 

أما بالنسية للمسلمين فيختار الاسم الديد 
للوليد بايقاد أربع شمعات 'تسمى كل منها ياسم 
معين مرشح لاطلاقه على الطفل » وأحيانا تخيياف 
الوان الشبمعات الأربع » فتكون كل منها بلون 
مخئلف عن الفسمعات الألخرى ٠‏ والشسمعة التى 
تبقى الى النهاية هى التى يختار اسبمها لكى يطلق 
على “الو ليم اليم ٠‏ وهذا الاسم هو الذى يبل 
للساطات كاسم رسمى ليقيد فى سجل المواليد ٠‏ 
ولا يقام احتفال بعيد ميلاد الطفل الا بالنسبة 
للأطفال الذين ززق' بهم أملهم :بعد انتظار طويل 
وتتركز احتفالات عيد مينلاد الطفل فى دسح 
ذبيحة ؛ واقامة وليمة للاستفال وتسلاوة القرآن 

وواضح أن بلاكمان قم أولت موضوع السبوع 
اعتمامها » وكتبت عبنة كتاية مستفيضة وقدمت 
فيه تفصيلات جديدة وان أسبقطت بعض 
الموضوعات المهمة التى يتصل اغلبها بالجوانب 
الأدبية والفنية : كأغانى السبوع ٠‏ والأسماء 
الشائعة والمفضبلة ٠‏ وأسماء التحقير , والاسماء 
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المكروهة +٠٠‏ الخ وكلها موضوعات ذات اتجاه 
أدبى لم نكن 'نتفق والاتجاه العام للباحثة ٠‏ 

بل ذلك فى الاهتمام عملية قد شعر البطن » 
أى قص شعر الطفل لآول مرة * وعى عماية تحاط. 
بكثير من الطقوس والقيود ٠‏ لأن الشعر كما نعلم 
هو أحد مخلفات الانسان التى تراتبطك بوجوده 
وبمكن أن يتحكم فيها ( بالسحر ) أن يتحكم فى 
الطفل نفسه » وبالتالى يؤثر على حياته أو 
مستقبله ٠‏ والمتبع أن يقص شعر البطن وريوهب 
لأحد المشايخ ( اذا كان الطفل مسلما ) أو لأحد 
القديسين ( ان كان الطفل قيطيا ) ٠‏ وفى بعض 
الأحيان يوهب شعر: طفل مسلم لقديس مسبيحى 
والعكسن بالعكس ٠‏ وذلك من مظاهر تبادل 
الاعتقاد فى القديسين والأولياء بين المسيحيين 
واللسالمين ٠‏ 

ولا يوجد سن محدد لقص شعر الطفل ٠‏ اذ 
يختلف التوقيت من حالة لحالة » ريما حسب 


ظطروف الأسرة ٠‏ ولكينها عندما نتم تحاط بكثير 
من القيود * فعند المسيحيين ,يقسوم بقص هذا 


الشعر الأقباط » ويقوم بها أحد القساوسة 
يتنه + 

ونصف بلاكمان مشامدرتقها لأحدم الا-بتفالات 
لقص شسعر: الطفل لأول هرة ؛ فى احدى قرى 
الفيوم ٠‏ وأشارت بصفة خاصة الى توزيع خبز 
ولحم على المستركين وعلى الفقراء ٠‏ كما كان من 
عناص هذا الاحتفال الغغناء والرقص والطيل 
واطلاق الزغاريد ٠‏ علاوة على أن الحلاق الذى ,يقوم 
بهذه العملية يتقاضى مكافاة مالية كبيرة ٠‏ ونجد 
كثيزاا من أوجه الثسبه بين العمباصر الاحتفالية عند 
المسممين والأقباط ٠‏ 

ويتم التصرف فى شعر البطن الذى تمت حلاقته 
بحذر شديد » حيث يدقن بعناية بقرب مقام الولى 
أى بالقرب من الكنبيسة (صفحة 47 من الكتاب) ٠‏ 
واذا كان الطفل عزيزا على والديه ( كأن يكون قد 
ولد بعد طول انتظار , أى ولد ذكرة يمد عدة 
اناث ٠٠١‏ الخ ) فان عملبية قص السعر تتم على 
نحو مختلف ٠‏ حيث يحدث أن يثرك جزء من 
الشعر دون قص ( على هيئة شوشة فى وسط 
الرأس » أو مقدمتها » أو على الجانبين ) ٠‏ ويوهب 
شعر الطفل لولى معين ٠‏ فلا يقض الا فى مولد, هذا 
الولى ٠‏ واذا تعذر الوفاء بهذا البذر , فان ثيك 
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الخصلات نترك لقصها بهذه المناسية عندما تتاج 
الفرصة لتحقيق ذلك ٠‏ وان كانت هناك تفسيرات 
واحتمالات مختتلفة وكذلك دلالات مختلفة لهذه 
الحصلات ٠‏ فترك خصلة أمامية فى رأس الطفل 
يعنى فى الفيوم ‏ على نحو ما تروى المؤلفة ‏ أن 
هذا الطفل وحيد ٠2‏ وذلك خلافا لممارسة النذد 
التى أشرنا اليها ٠‏ 

ومن أوجه الاختلاف بين ممارسات المسيحيين 
والمسلمين فى عملية قص الشعر آنها نتم عند 
الأقباط فى توقيت محدد » يعم التعميد مباشرة ٠‏ 
أما بالنسبة للمسلمين فايس لها وقت محدد كما 
أشرنا ٠‏ ( صفحة 817 من الككتاب ) ٠‏ كما تسبق 
عملية قص الشعر تحنية يدى الطفل وقدميه 
قبل يوم الاحتفال بيومين ٠‏ 

وبعد أن نتم عملية قص الشعر لا بد من أن 
يأخذ الطفل حماما ٠.‏ ويرندى طاقية خاصة , 
ويركب على ظهر حصان بالمقلوب ( أى أن يكون 
وجه الطفل موجها تجاه ذيل الحصاث ) » وتصاحبه 
الموسيقى الى أن يصبسل الى مكان الا<تفال فى 
البيت ٠‏ وتشرح تفاصيل ذلك ( أنظر صفحة 8/8 
من الكثتاب ) ٠‏ ولم تنشر بلاكمان شيئًا عما بشبع 
بالنسية لشعر البنبات ٠‏ خاصة عندما يراد تكثيفه 
أو جعله ينمو بغزارة » كأن يقص مرة لينمو بعد 
ذلك غزيرا » أو يدهن بطلاء أو نبانات أو عقاقير 
مغينة لتحقيق الهدف نفسه ٠‏ 

وعكذا نرى أن بلاكمان قد أجادت فى عرض 
كثير دن العادات وال#تقدات الدائرة حول المبلاد 
والطفولة » وان كانت قد أغفلت الاشمارة الى بعفن 
عناصر هذا الجانب هن التراث : فوى لم انثير الي 
تيبريب الطفل على القسدرات اأختافة 2 كالمثى 
والكلام » ولم ننافش موفسوع فطام الطفل . 
ولا عملية التسنين والظواهر اللمساحيبة لهاء» 
ولا العاب الطفل » أو الختان ٠‏ وطبيعى آلها لم 
انشر الى آغانى الآطفسال » سسواء أغائى ددهدة 
الطفل ء أو نلك التى يغنيها الكبار الأطفال فى 
اثناء. الملاعبة أو النتى يرددها الأطفال فيما بياهم 
آثناء لعبهم ٠‏ 
ثانيا : السزواج 

تر كزت معالجة بلاكمان لموضوع الزواج والطلاف 
فى الاشارة الى سن الزواج » وحرية الفتاة فى 


الاختيار 2 والزواج المفضتل »2 وحفل الزواج ٠‏ 
وسهولة الطلاق وأسيايه ٠‏ 


ففيما ,بتعلق سين الزواج لاحفات الحرص على 
تزويج الفتاة فى سن صغيرة » بل ان الارتباط 
.يحدث أحيانا على تزويج أطفال عندما يكبرون 
ويبلغون السن المناسب ٠‏ ولا تهتم الأسرة اطلاقا 
بالتداسب بين سن الزوجين » فيمكن أن يتم 
اتزويج الغبناة برجل فى سن والدما أو جدها ٠‏ 


ولما كان الزواج يمثل رغبة عزيزة لكل فتاة 
ولأشْر تهبا فان كل أسرة تلجاً الى اجراءات 
وممارسات معينة لتيسير زواج البنت التى لا 
,متقدم أحد للزواج منها أو يتأخر زواجها لسبب 
أو لآخر ٠‏ ويأتى على رأس تلك الأساليب بطبيعة 
الخال .اللجوء الى السحرة والمشابيخ لعمل الأعمال 
التى تحقق هذا ٠‏ ( عرضت لبعض الأمثلة على 
صفحة .50 من الكتتاب ) ٠‏ 

أما بالنسية للزواج الأفضل فابن العم هو أفضل 
زوج لأى فبتاة » اذا كان ذلك متاحا وممكنا وان 
لم نوضح المؤلفة درجات القرابة الأخرى التى نلى 
ابن العم » اذا لم ,يوجد أو تعذر الاقتران به لسبب 
أو لآخر * 


وتشاولت المؤلفة بالشرح المفصل اجراءات 
الخطوبة » وحفل الزواج » وارسال المجهاز » وموكب 
العروس الى بيت العريس 0.6 الع (5) ٠‏ وانتبهت 
فى هذا العرض الى بيان الفروق بين المسلمين 
والاقبساط من ناحية وبين الطبقات الاجتماعية 
وبعضها من فاحية أخرى ٠‏ وشرحت كذلك 
اللمارسات. التى يقوم بها العريس مع أصدقائه 
لكى يلحقوا به فى الزواج » أو يقومون هم بها 
معه لتحقيق الغرض نفسه ٠‏ ولكنها أغفلت فى 
الؤقت نفسه الكلام عن المهر » ودور وسسيط 
الزواج » والمعابير التى يجب توافرها فى العروس, 
والمواعيد التى يفضل فيها اجراء الجطوبة أو اتمام 
الزواج ٠٠١‏ الغ ٠‏ 


١ :‏ وبالسهولة”' 'نفسها التى يتم بها الزواج 2 بل 
بسهؤلة أكبز ؛ يمكن فض الخطوبة أو فض رابطة 
الزواج عن طريق الظلاق ٠‏ وطبيعى أن يلفت 
.هذا الموضوع نظر الباحثة باعتيارها تنتمى الى 
ثقسافة: مسيحية تقيد الطلاق تقييدا شديدا أو 
لديا 2 


تحظره نماما ٠‏ وأشارت الى فرض الزوجة طلب 
الطلاق ٠‏ وأسبياب ذلك كما استعرضت الأسباب 
التى تدفبع الرجل الى تطابيق زوجته » وعلى رأسها 
عدم الانجاب باعتياره السيب الأول لهذه 
الظاهرة ٠‏ 


ثالثا : طقوس الخصدوية : 

اذا كانت خصوبة المرأة لها كل تلك الأعمية : 
لان عقم المرأة هو سيب تطليقها غالبا أو سيب 
الزواج عليها » فان من المنطقى أن تحظى طقوس 
الخصمسوية بمكانة خاصة فى الممارسة 
الشعبية » خاصة عند النساء ٠‏ وهذا هو موضوع 
الفصل السادس الذى اقتتصرت فيه بلاكمان على 
مناقضية «يذا الجانئب ٠‏ فأشارت فى البداية الى 
انتشار طقوس الخصوبة فى كل ثقافات العالم » 
وأننا نستطيع أن نرصك بعض ظواهرها منذ 
أقدم عصون التاريخ 2» حيث تعمد الحياة القبلية 
على القوة العددية للقبيلة وخاصة من التركور ٠‏ 
ولكن المصريين المحدثين يتميزون علاوة على ذا 
الاهتمام العام بالخصوية بحب الأطفال حنا 
شديدا ‏ والحرص عليهم أشيم الحرص ٠.‏ 


وتلجا النساء الى عدد من الممارسات كى يرزقن 
بالأطفال ٠‏ فيحملن التمائم خاصة من الزجاج 
الأزرق ( الخرزة الزرقاء ) ٠‏ وقد وصفت بلاكمان 
بعض تلك الإتماثم التى كانت عبارة من بعض 
البقايا المصرية الفرعونية وتحملها النساء ويعتقدن 
فى قوة تأثيرها ٠‏ ( أنظر صفحتى 5/8 19 من 
الكتاب ) 


كذلك تعبتقه النسباء فى قوة الآثار المصرية 
الفرعو نيبة الأخرى كالأهرامات والمعايم وغيرها من 
الآطلال ٠‏ فيذهبن اليها وتدور سولها السيدة 
العاقر سبيع مرات ٠‏ وأشارت بلاكمان الى أنها 
لا تدرى السبب فى ذلك » ولم تستبطع أن تحصل 
على تفسير معقول (0) ٠‏ 


ومن الطبيعنى أن قوة. المثسايخ والأوليساء 
والقديسين ثلعب س فى نظن المعتقد الشعبى - 
دورا بارزا فى اكساب الخصوبة للمرأة العاقر » 
أو المحافظة عليها بالنسية لمن تملكها بالفعل ٠‏ 
وكثيزا ما ترتبط مثل هذه الزيارات لأضرحة 
الأولياء, بنذور معينة .توفيها المرآة اذا تحقق. لها 
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الانجاب ٠‏ ويكون النذر عادة عبارة عن ملايس 
لننغطيية ضريح الولى أو للتعليق بداخله » أوا شموع 
تقاد فيه . أو زيت للمصباح الذى يضيئه ١‏ أو 
نقود نوزع عبنم ضربحه أو تقدم لخادمه ٠‏ أو طعام 
إيوزع عند ضريحه ٠00‏ الخ ٠‏ 
وكما أن هناك أولياء ميتون يعتقد أنهم قادرون 
على تحقيق ذلك فهناك أيضبا أشخاص أحياء 
يتميزون بخصائص معينة يمكن التماس بركتهم 
لاكساب الخضوية (5) ٠‏ وتشير بلاكمان الى أنهم 
كانوا يتبركون بها هى نفسسها لهذا الغرض ٠‏ 
( وهذا أمر مفهوم فى ضوء أن المعتقد الشعبى 
: يضفى على « الغرريب » أو « القادم من بعيد » أو 
« المختلف » سمات وقوى فوق طبيعية ) ٠‏ 
وتلعب القيور العادية دورا بارزا فى هسذا 
الصدد » فالخضة التى تحدثها للمرأة العاقر أو 
« اللبعوقة » تساهم فى علااجها ٠‏ ولذبلك تتردد 
المرأة على منطقة المقابر » وتخطى عيل «قبرة »2 أو 
ميت » أو بالذات طفل ميت » سيع مرات لتحقق 
هدفها فى الانجاب ٠‏ وقد قدمت بلاأكلمان تفسير 
الأهالى لهذه الممارسة » اذ يعتقدون أن تخطيتها 
فوق جثة الطفل الميت تسمح بدخول الروح الى 
جسم اللرأة هرة أخرى » فيحدث الانجاب * ( أنظلر 
صفحة ٠١١‏ من الكتناب ) ٠‏ 
ويرتبط بذلك الممارسة الدائرة حول الاء 
المتخاف عن غسل الميت 2 حيث تخطيه المرأة 
العاقر أو تغتسل به للغرض نفسه ٠‏ 
ومن طفوس الخصوبة الأخرى اذباع أسلوب 
مختلف للدفن لتحقيق الغرض نفسه ٠‏ من هذا 
مثلا أن يعمد الأقباط أحيانا الى دفن الطفل المتوفى 
فى لحد ويهال الاتراب عليه لضبمان الحصول على 
طفل جلذيده ٠‏ أو دفن الطفل المتوفى فى وعاء 
فخارى تحت أرضسية احدى الغرف لتحقيق 
الاخصاب ٠‏ 
وكما أشرئا من قبل الى الهجارة المقدسة التى 
انزار لمنع اللساهرة للمرأة الواضعة حديثا , كذلك 
اتزار تلك الأحجار للحصول على طفل ٠‏ وتزورها 
المرأة يوم الجمعة وتدى عندها بعض الممارسات 
لهذا الغرض ١‏ أنظر صفحة ٠١5‏ من الكتاب ) ٠‏ 
وتدخل بعض أنسواع النبسات فى طقوس 
الاخصاب » حيث يؤخذ طاع النخيل الذكر 


«2 


الصغير . ويخلط بالماء » ثم يشرب وفق قواعد 
معينة » فبيحقق خصوية المرأة ٠.‏ وفى أحيان أخرى 
تسبتخدم المرأة أحد أجزاء اليوان لتحقيق هذا 
الغرض ٠‏ حبث تأخد الأم الاتى ترريك انتجاب طفل 
آخر قطعة من جلد ثعلب وتلمسها برأس ابنها 
الوليم ٠‏ 


والمعروف دائما من دراسة علم الفولكئلور أن 
كل ممارسة ايجابية يكن أن يكون لها الوجه 
الآخر السلبى . فكما أن هناك طقوسا للخصوية ٠‏ 
يعرف المعتقد الشمعبى أيضا كثيرا من الممارسات 
التى تستهدف تعويق الانجاب » أو منعه 2 أو 
نأجيله ٠‏ وقد أشارت بلاكمان فى هذا الفصل 
الى بعض الممارسات. التى يدخل فيها زيت الأروع» 
أو تلجأ فيها المرأة الى الساحر ( وذلك أساسا 
لعمل « عمل » يعوق امرأة أخرى عن اطمل ٠‏ 
انتقاما منها ) ٠‏ ولكن الطبيعى أن طقوس 
تعويق الخصوبة أو التقليل منها أقز اننشارا من 
طقوس الاخصاب التى أسهبت المؤلفة فى معالجتها 
فقدمت اسهاما حقيقيا فى فهمها والقاء الضصوء 
عبليها ٠.‏ 
رابعا : عادات المأسوت 

قدمت بلاكمان معاطلة كاملة لعادات الموتث 
والحداد ٠‏ وقد غطت موضوعها بالتفصيل ( يمثل 
الفصل السابع كله من الكداب ) مثل وقوع حالة 
الوفاة حتى اجراءات الحداد ٠‏ ولا عجب فى ذلك 
فقد أدركت , على الأقل من خلال ثقافتها الواسعة 
فى التاريخ الفرعونى »2 كما أدركت من خلال 
معايثستها لواقم الفلاحين فى الصعيد مدى احتفال 
المصريين بالموت واهتمامهم بطقوسه وما يدور 
حوله من ممارسات ٠‏ ولا شك أن فهم موضوع 
كالموت يعد من أوضح الأمثلة على ما قصدت اليه 
بلاكماث فى مقدمتها من أن فهم الحياة المماصرة 
للمصريين يمكن أن يسباعدئا على فهم الصور 
والنصسوص الفرعونية التى نعشر عليها فهما 
أفضل ٠‏ فالثقافة الفرعونية قد احتفلت بالمون 
كما لم تحتفل به أى ثقافة أخرى فى العالم (/) , 
ومن الطبيعى أن ثلقى العادات نفسها اهتماما 
«ماثلا من أسفادهم المعاصرين ٠‏ 

وقد بدأت بلاكمان استعراضها لعادات الموت 
بوصف المسهد الذى يحندث عنم وقوع حالة وفاة٠‏ 


اذ يحرص المحيطون بالميت على اعطائة شرية ماء . 
ويسعدون لو تقبل ولو رشفة منها ٠‏ ثم يقوم 
الموجودون عندئذ بعد أن يتحققوا من الموت . 
باغلاق عينى المتوفى وقمه ورريط ساقيه ٠‏ ويعمد 
أمل الميت الى ذبيح حيوان وتلطيخ دمه على المكان 
الذى وقعت فيه الوفاة ٠‏ ثم يوزع اللحم على 
الفقراء ٠‏ أما من لا يستطيع شيئا كهذا » فيكتفى 
بذيح فرخة ٠‏ وكذلك بالنسية للأطفال تذبح 
فرشْة أيضا ٠.‏ ولكنهم يحرصون قى جميع الأحوال 
على تلطيخ مكان -حدوث الوفاة بدم الحيوان أو 
الطير المننبوح ٠‏ أما ملايس الثيت فانها تنزع عنه 
قبل الغسسل », وتغسبسل وتعطى « للفقى » 
( استخدمت بلاكمان لفظ الفقى للدلالة على 
الشخص الذى يقوم بالغسل » والتتكفين وقراءة 
القرآن » وهذا استخدام غير دقيق , ولا بد من 
مراجعتة ميدانيا ) ٠‏ 

ومن الطبيعى أن يعقب ذلك مباشرة الاعلان 
عن وقوع الوفاة » ونلك مهمة تتكفل بها بعض 
النساء الأقارب أف اليران وكذلك بعض الندابات 
اللائى يدرن فى شسوارع القرية وهن ,يصرخن 
ويولولن رافعات أياديهن بمناديل سوداء » أو 
زرقاء » أو +ضراء ٠‏ وبعضهن يلف القرية سبع 
مرات لهذا الغرض ٠.‏ وبذلك تاخف القرية كلها 
علما بواقعة الموث ٠‏ فالصراخ هو الطريقة المعروفة 
لاعلان الوفاة » ولم 'نشسر بلاكمان الى طرق أخرى 
كالمنادى أو المؤذن ( الاعلان من على مثذنة المسجد 
بأن فلان ابن فلان قد مآأت ) ٠0.١‏ الخ ٠‏ ( انظر 
صفحة ٠١9‏ من الكثناب ) ٠‏ 


بعد ذلك تبدا عملية تجهيز اكيت , والتسلسل 
الطبيعى لها يبدأ بالغسل ٠‏ ويحرض الئاس عادة 
على المحصول على ماء الغسبل من مصدر خاص 
( له قداسة أو بركة معينة ) 2 فيجلبونه من 
مسجد أو بثر مقدسة أو 'نرعة منسوبة لأاحاد 
الأولياء ٠‏ وأشارت هبئا أيضا الى أن الفقى هو 
الذى يقوم بالغسل ويحصل فى مقابل ذلك على 
ملابس المثوفى والصابون المتبقى من عسلية 
الغسل ٠.‏ والطايع العام لعملية التجهيز هو ضرورة 
انجازهمسا بأسرع ما يمكن ؛ لما نعلمه من أن 
م اكرام الميت دفنه » ٠‏ وكذلك لأن حرارة الو 
فى صعيد مضر تتحتم هذا الاسراع ٠‏ وطبيعى أن 
نتضون أن بلاكمان لم تشهك عملية غسل . لأنها 


لم تتحدث عن خطوات العملية . ولا على الأدعية 
والنصوص التى تتلى أثناء القيام بها » وام تشرجح 
كيفية التصرف فى مخلفات الغسل ( وان كانت 
أشارت فقط الى كليفية التصرف فى الصابون ) ٠‏ 
وتلك جوانب أساسية ومكملة للموضوع ٠‏ 

وتتبع عملية التكفين عملية الغسل ٠‏ فتوضح 
لنا المؤلفة أنواع الكفن , وألوانة » وعدد القطع ٠‏ 
وهى فى ذلك تلقى بالا الى البعدم الطيقى ٠‏ والبعد 
الدينى ٠٠٠.‏ الخ الماتغيرات التى تؤّشر على عملية 
التكفين ٠‏ والحديث عن الكفن بؤدى الى الحديث 
عن « الخشسية » أن النعش. الذى يحمل عليه الميعت 
من البيت الى القبر ٠‏ وهدذه الحشبة محور لعدد 
من المعتقدات والممارسات الشعبية » وهى لذلك 
من القطع غير العادية فى القرية » والتى يلتفت 
اليها أى دارس لهحياة الفلااحين ٠‏ 


وبعد أن #كتمل عمليسات تجهين الميت تبسدأ 
الجنازة ٠‏ ويتصل: بهذا الموضوع الكلام عن النعش 
وتزيينه » وحمله » وتر تيب المشبسشركاين فى 
الجنازة » ومشاركة النساء وحدودها » ومظاهر 
الحزن المختلفة التى يبديها اللشتركون ٠‏ وهى 
مظاهر حادة وكثيرة فى الصعيد : فالشماء يصبغن 
أيديهن ووجوههن وأذرعون بالنيلة وتضع ااراة 
الطبن على راسها وصدرها » ويلوحن بالمناديل أو 
« الطرح » السوداء » وتنطلق حناجرهن بالصراح 
بأقصى ما يستطعن ؛ الى حدم أن بعضهن يفقدن 
أصواتهن مؤقنا ‏ بعد الجئازة من شدة الصراح 
والعويل ٠‏ ( أنظر صفحتى ١١١5-11١١‏ من 
الكتاب ) ١ ٠‏ 

ويتصل بالجدازة الكلام عن صلاة الجئازة » 
فأوضحت مكانها وزمانها وكيفيتها ٠‏ والكلام فيها 
محدد لآن الممارسة دينية فى طابعهبا العام 
ونفاصيلها ولبست فيها اختلافات جغرافية ولا 
اجتماعية تذكر ٠‏ 


أما الموضوع المرتبط بالجنازة والغنى بالمعتقدات 
الشعبية فهو سرعة سير الجئازة » أو كما يقولون 
سرءة النعفى ٠‏ على أساس أنهم يتصورون أن 
السرعة أو اليطء ان حدث فهو لثقل النعشس أو 
خفته » فهى رغبة الميت فى التعجيل بنزول القبر 
أو رهبتة من ذلك وتخالفة وتقاعسه ٠‏ ويعرف 
المعتقه الشعيى المصرى فى كل مكان حكايات 


ينا 


لا ننتهي عن النعوش الطائرة » أو تلك التى 
تسمرت فى مكانها كالصخر ولم يستطع الرجال 
زحزحتها لخوف صاحبها من أعماله القبيحة فى 
الدنينا أو انتظارا' لقدوم شخص عزين عليه لم 
يودعه (أم أو أب ينتظران وصول ابنهما ليودعهما 
٠*٠‏ الخ ) ويعرف المعتقد الشعبى أيضا عددا 
هن الأساليب التى تهدف الى معالجة الموقف والانتهاء 
بالجئة فى هدوء الى القبر ٠‏ ( من ذلك مثلا الدوران 
بالنعشي عدة مرات بحيث يفقد الميت داخل النمش 
الاحساس بالاتجاه ٠‏ فلا يعود يعرف أله متجه 
الى القبر وذلك حجسب التفسير الشعبى طبعا ) ٠‏ 


بعد ذلك يدور الحديث عن القبر نوعه وشكله 
وهندسته ٠٠١‏ الخ + وقد لاحظت بلاكمان أن 
شكل القبر ونوعه يختلف حسب طبيعة الأرض 
التى يبنى فليها القبر ٠‏ فاللحد هو الشكل الشسائم 
فى الأراطلى الصحراوية ؛ أما فى الأراضى الزراعية 
وبالقرب منها فتبئنى غرف تحت الأرض » تخدلئف 
فى حجمها ومساحتها ونوعية مبائيها تبعا 
للمستوى الاجتماعى الاقتصادى للأسرة ٠‏ وفى 
حالة وجود غرف ؛» فان احداها أو بعضها تخصص 
للرجال » ومثلها للنساء ٠‏ 


بعد أن تتم عملبية الدفن ينتقل الموضوع ثلقائيا 
الى الحداد وصور" التعبير عن الزن ٠‏ فيلفت نظر 
الباحثة مظاهر الحزن الشيديد الذى تبديه النساء 
من نواح / ولطم » وصراخح وأداء حركات ايقاعية 
منائظءة بالجسم ٠.‏ قوصفتها جمميعا وصفا تفصيليا ١‏ 
ونستمر « اللحزنة » فى العادة سبعة أيام أو ثلاثة 
حسب الظروفه ٠‏ ومادة الاحتفال الرئيسية فى 
كال لياة من ليالى اللأئمى هى: تلاوة الفقى لبعض 
يات “القرآن الكثريم ( ويحصل, فى مقابل ذلك 
على شىء من المال والسجاثر والقهوة ) ٠‏ 


وفى .اليوم الثالث للوفاة يحضر العريف الى 
البيت' لترتيل القرآن بهدف التأكد من خروج 
الروح .من المنزل ٠‏ ( فى بعض المناطق الأخرى 
يحدث ذلك فى الليلة الأولى للوفاة » وليس فى 
الليلة الثالية ) ٠‏ 

وتلتئزم نسياء الأسرة“ورجالها بيعضي القيود في 
الخزه 


الملبس والماكل والعادات الشيخصية والاجتماعم 
طوال فترة الحداد ٠‏ وقد أشارت المؤلفة ١إ‏ 
بعضيا ولم تشر الى البعض الآخر ٠‏ فلاحظت أ 
أهل الميت لا يوقدون نارا للطبخ طوال فتر 
الحداد ٠‏ ولكنها لم تشر مثلا الى القيود فى الملبس 
( دن حيث الآلوان أساسا ) ٠‏ 

وتعد زيارة القبور هن ابرز ماهر تعبم 
الأحياء عن حزنهم على اكيت وتكزيههم لذكراه 
ويزور فلاحو الصعيد قبورء:موناهم فى اليو 
السابع حيث يوزعون « الرحمة » باسم المي 
( عل روحه ) على الفقراء . وهى نتكون أساس 
من خبز أو كعك ٠‏ وهناك يدعون « الفقى » الم 
تلاوة القرآن مقابل حصوله على جزء من الرحما 
وشىء من المال ٠‏ وتتكرر هئه الزيارة فى اليوء 
الخامس عثير واليوم الأربعين ٠‏ 


وعلاوة على هذه الزيارات القريبة على تاريخ 
وقوع الوقاة » هناك زيارات دورية انتم بعد ذلك 
بشكل منتظم » طالما ظل الأحياء على وفائهم لذكرو 
فقيدهم ٠‏ وتثسمى مثل هصذده الزيارة الدورية 
« الطلعة » على المبت ٠‏ ونتم فى العادة يوم الاميس 
أو الجمعة ( بسبب الاعتقاد بأن روح الميت تحضر 
الى قبره فى ذلك اليوم ) ٠‏ ( انظر صفحة /ا١١‏ 
من الكتتاب. ) ٠‏ وتصحب النساء معها « الرسممة » 
ومعها شىء من سعف النخيل والحلويات عند 
الأغنياء ٠‏ وهناك يدعون الفقى لتلاوة القرآن » 
وقد ننهمك بعض النساء فى ثكرار مشاهيد العويل 
والصراخ ؛, خاصة اذا كانت الوفاة حديثة العيد 
أو الميت عزيزا بشكل خاص ٠‏ كما يناجين الميت 
ويسلمن عليه .*: وتستمر « الطلعة » نحو ساعتين 
أو ثلاث ساعات فى كل مرة ٠‏ 

ومع اجادة المؤلفة فى وصف الطلعة وتفاصيلها , 
الا أنها لم تتنبه الى القيام بهذه الزيارات فى بعض 
اللناسبات الدنورية المحددة على مدان العام ٠‏ من 
ذلك مثلة حرص الناس ( النساء خاصة ) على 
الطلوع على ميتهم فى أول رجب » ونصف 
شعيان » وعيد الأضحى » وعيد الفطر ٠٠0١‏ الخ » 
وتقتصر بعض الأسر أحيانا على تلك الزيارات 
الدورية » حيث لا تسمح لها ظروفها أو أوضاعها 
للطلوع الأسبوعى المنتظم ٠.‏ ولكن هبذه الفقرة 
جاءت دقيقة ومفصلة رغم هذه الثغرات البسيطة ٠‏ 


ويكفى أن نذكن لهأ ب فوق ما سيق التفاصيل 
والملاحظات الدقيقة التى أوردتها من مأتم الأقباط. 
ومظاهر التعبير عن الحزن عندهم + فهى اسيهام 
علمى عظيم الشأن لم تلتغت اليه كثير من 
الدراسات التى 'نناولت عاداته الموت * 


نلك يرث ملامج معالجة الاستاذة بلأكيسان 
كوضوعنات دورة الحباة فى كتابها «فلاحو الصعيد» 
وسنحاول أن نغطى بقية موضوعات العسادات 
والتقاليد وغيرها من موضوعات دراسة الفولكلرر 
التى عاطها هذا الكتاب معاطة ممتازة فى مقالات 
نالية باذن الله ٠‏ 


ا ب ا ا ا ا ع 
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)١‏ وقد اشارت بلاكمان الى ملاحظة طريفة حيث كانت الفلاحات الحاملات ينظرن اليها كثيرا لكى 
ينجبن أطفالا على هيئتها وجمالها ٠‏ انظر الفصل الرابع هن الكتاب ,» خاصة ص "5١‏ ال 5 ٠‏ 
4 
() أشار محمد الجوهرى فى دراسته للأولياء الى أن هناك صورا متعددة لتفديس الأولياء في المجتوع 
الصرى , فهناك الأولياء الآحياء والأهوات 2 وهناك الآولياء الرجال والنساء » وهلاك علاوة على الانسان 
تقديس لعنامي طبيعية : كالآشجار المقدسة ( شجرة العذراء ) ٠‏ والعيون المائية ,. وبعض قطع الحجارة 
( بعض الأحجار المقدسة فى المليا ) » وبعض كهوف أو مفارات اججبال ٠٠٠‏ الح ٠‏ انظر هزيدا هن التفاصيل 


عند ؛ محمد الجوهرى علم الفولكلور ٠‏ الجزء الثانى ( دراسة المعتقدات الشسعبية ) ؛ دار المعارف , 
لحولا ٠‏ 


(؟) لم يكن تركيزها متوازنا فى عرض مختلف الموضوعات أو تناول مختلف عناصر حفل. إلزواج ٠‏ 
فنراها مثلا اسرفت فى وصف رقص الفتيات فى الحفل ( الرقص الشرقى ) + وكيفية ادائه ولبس الفتساة 
اثتى ترقص + وتحية جمهور الحفل لها ٠٠‏ الخ ولعل غرابته بالنسبة لها هى التى دعتها الى أن توليه هذا 
الاعتوام الكبير 2 الذى جاء احيانا على حساب .جوانب أخرى هن الحفل لم تنسسل حظوا من الوصبف 
والتفصيل ٠‏ انظر مثلا صفحة 9 من الكتاب ٠‏ 


(5) ليست هله الظاهرة سمة فريدة للقرى التى زادتها بلاكمان 2 ولا هى مقتصرة على المصريات 
اللحدثات ٠‏ ولكئها معروفة منذ العصور الوسطى ٠‏ وتسمى تماثيل الفراعنة أحيانا « المساخيط » ( أى 
مخلوقات سخطها الله على هذه اغالة » ء» كما يعتقد أن المعابد والهياكل الفرعونية هى هقر للجان والعفاريت 
والأدواج ٠‏ فهى التى شيدتها » وهى التى بلتمسون هنها النفع والمساعدة ٠‏ انظر محمد الجومرى , عسلم 
الفولكلور . الجزء الثانى . دراسة المعتقدات الشعبية . مرجع سابق . 


(1) من هذا مثلا الأولياء الأحياء , أو المجاؤيب + أو ضعاف العقول ء أو اشخاص عاديون ولكن 
لهم سمات معيئة مثل ذلك الذى يكون عمه خاله » انظر المرجع السابق لزيد من التفاصيل ٠‏ 


(01) هن الواجب أن آردف تلك الحقيقة بملاحظة آخرى مكملة لها » وهى آن المصريين القدماء'لم 
يكونوا يهتوون بالوت فى ذاته » ولكن باعتبساره هو اللقسدمة الطبيعية للدخول فى ء عالع الحيساة 
الأبدية التى سوف تستمر فى اعتقادهم بعد المحاكمة العادلة فى الآخرة الى ما لا ثهاية ٠‏ ومن هنا الاهتمام 
بالقيور » وذلك بسبب الخحرصس الشديد على الجثة لكى تعود اليها الحياة * ؤمادام الانسان سيعيش من جديد , 
فهو فى حاجة الى ثروته وذهبه وأشيائه الخاصة , فالقبر هو هكان المحافظة على ككل هذا ٠‏ وقد كشفت 
الدراسات الحديثة للدين الفرعونى أن المصرى القديم كان يهتم بالموت من أجل الباة التى ستاتى بعد 
وتدوم الى الأبد ٠‏ وذلك خلافا ا كان يزعم فى الماضى من تأاكيد اهتمامهم بالموت وحسب , فذلك يعطى 
بطبيعة الخال صورة مغايرة للحقيقة 2 انظر مزيدا من التفاصيل عند علياء شكرى » عادات اأوت فى هصر , 
عرض فى كتاب المؤلفة نفسها 2 التراث الشعبى المصرى فى المكتبة الأوربية ل دار الثقاقة ل ١رهو‏ , 


ينا 


قرية أعطو الوقف هى احدى قرى مركزبنى هزار - محافظة المنيا ٠‏ وهى قرية 
متوسطة المساحة متوسطة عدد السكان » يعمل معظم أهلها بالزراعة ويندرسفرهم 
الى الخارج على العكس من اهمال بعض القرى المجاورة , بها الآن الى <وار المدرسة 
الابتدائية هدرسة اعدادية وبنك قرية و<معية تعاونية » ووحدة صرحية ونادى 
ريفى ٠‏ ولاهلها علاقات وثيقة بالمدينة ونسبة التعليم بها منخفضة قياسا الى بعض 
القرى الأخرى *٠‏ 


لا عاد علو 


لئن كنا الآن لا نستطيع بحال أن نحدد 
البدابات التى أخذ فيها الانسان بتعسامل 
مع الأحراض الا أن بعض المحفوظات من أوراق 
البردى: المصرية » وبعض النقوش والص-ور 
ومنها الموجود على معبد الددير البحرى 
بالأقصر 2 تؤكد أن قدمساء المصرريين كان 
لديهم ٠علومات.‏ كثيرة عن التداوى بالأعشاب 
والعقافير الطبية الشعبية المستخلصة من 
النبات أو الحيوان ٠‏ ومن ذلك ء على سبيل 
المثال » تحضير منقوع بذور « أبو النوم » 
المعروف علميا باسم « الخشخاش » كبسكن 
للآلام » ولا يزال هنذا المشرؤب حتى الآن 


م 


يستخدم فى بعض قرى مصر كيهدىء للآلام 
المعوية , كما اكتشف العلماء ب داخل قبر 
رمسيس الثالث ثلاث بذور لنبانات كانت 
تستخدم لهذا الغرض هى بذور نباتات 
البشنين واللفاح والخشخاش كما كانوا 
يستعملون إيضا نشارة خشب الأرز للتغلب 
على الامساك وجذع شجرة الرمان للقضساء 
على الدودة الوحيدة , والكولشيك لعلاج 
النقرس ٠‏ والخردل لتفادى الجنون » والقوم 
للقاومة العفن وزيت الخروع لتنمية الشعر , 
كما كانوا يستخدمون من العقاقير . عسل 
الئحل مع مرارة الثور وكبده » ودهن بعض 


الحيوان ودمه ٠‏ وألبان البقر والحمير والماعز 
والنساء وغير ذلك مما لا تفى بحصره هذه 
العجالة 5 وكما مارس القدماء من المصريين 
هذه المهنة » وخاصة كهنتهم , مارسها الهنود 
الأقدمون أيضا وبرعوا فيها » ومنهم على 
سبيل المشال الحكيم « سرسروتا . الذى 
اشتهر فى هذا المجال كما أن حكماء اليونان , 
ومنهم الكثيرون الذين أخذوا عن مصر 
القديمة , قد وضعوا المؤلفات فى التداوى 
والعلاج مك القرئين الرايع والخامس قبل 
الميبلاد , وأشهرهم فى ذلك : أبقراط ثم 
ديسقوريدس وأندروماكس الأصغر 2 ورأس 
البغل الملقب بجالينوس » أما فى بابل فقد 
اشتهر « دويدرس الباببلى » الذى هذب 
المفردات اليونانية ونقلها الى السريانية ثم 
جاء « اسحق ين حنين النيسابورى » فَعِرِبْ 
اليونانيسات والسريانيات وأضاف اليها 
مصطلح الأقباط ٠‏ ثم جاء الحكماء العرث 
فزادوا على هذه المؤلفات , وتوسعوا فيها 
عن طريق الاختبار والتجريب وفى مقدمتهم 
الشيخ الرئيس « ابن سينا » والامام محمد 
ابن ذكريا الرازى ٠‏ ومن اليونان التتقفل 
الطب الى أوربا ٠‏ ولقلة المعلومات المتاحة عن 
مصر فى ذلك الحين , اعتبر كثير من علماء 
الغرب أن أصبل حضارتهم هى حضارة 
الاغريق / جاهلين أو متجساهلين الأصول 
الحقيقية لهذه الحضارة الاغريقية . ولقد 
لعبت الفتوحات والحروب » والاتصال 
الثقافى بين الشرق والغرب دورا مهما 
فى هذا المجال اذ تبودلت الخبرات والأفكار 
والعلاجات ,» وفى القرن الخامس عشر كثرت 
المؤلفات عن التداوى والعلاج وازدادت زيادة 
فائقة بفضل اكتشاف الطباعة فى ذلك الحين » 
فلما ازدهرت الكيمياء فى بدايات القرن 
الماضى 2 وصار باستطاعتها استخلاص 
الأملاح والأحماض وغيرها من المواد الكيميائية 
من مصادر عضوية وغير عضوية بدأ الطب 
الشعبى فى الانحسار مفسحا المجال شيئكا 
فشسيئا للتداوى بالكبسولات والأقراص 
والأشربة والملساحيق وغير ذلك من الأدوية 
العصرية للطب الحديث ٠‏ 


وهذه الأسماء التى أوردناهما من الحكماء 
والطببين » والفلاسفة والسيمائيين + كانوا 
علماء تلك العصور ء وكان ينظر اليهم من 
قبل العامة بالاحترام نفسه الذى ننظ. يه 
الآن الى رجالات عصرنا من صيادلة وأطبساء 
وكيميائين وعلماء 2 وفى الوقت الذى كان 
فيه العامة يتعاطون النباتات والأإعضاب 
والوصفات الطبية الشعبية الأخرى 2 كما 
تواترت اليهم من أسلافهم لعلاج ما يصيبهم 
من أمراض ٠‏ كان هؤلاء العلماء ينظسرون 
فى كليات هذا العلم وكيفيته » وقوانين 
افراده وتركيبه , وما ينبغى أن يكون عليه 
الدواء » وأوصاف المقطع والملين » واسمه » 
وماهيته , وأصله ومرتبتة » ودرجقه 2 
ونفعه , وضرره » ودفع هذا الضرر يغيره 
تركيبا أو مزجا أو اتباعا لو ابدالا أو غير 
ذلك مما لم يكن فى علم العامة ولا فى 
مستطاعهم , وكما أخذ هؤلاء العلمباء عن 
العامة أدويتهم وعقاقيرهم وبحثفوا فيها 
وزادوا 'عليها وقالوا بحرارتها أو برودتها 
ويبوستها أو رطوبتها » ودرجات ذلك» وكيفية 
عمله فى الطبائع والأمزجة وصلاحية المسار 
للبارد والرطب لليايس والعكس ٠‏ بما يمكن 
ادخاله تحت باب العلم أو بداياته 2 أخذد 
العامة عن العلماء 'كذلك , ما صلح من أدويتهم 
وعقاقيرهم ووصفاتهم » وأدخلوه فى ثقافبتهم 
بما يتناسب وهذه الثقافة ويتسق مع أبنيتهاء 
بالحذف أو الاضافة :و التعديل أو التبديل أو 
حير ذلك - 


الانجاه الى الطب الشسعبى : 

بعد أن ازدهرت الكيمياء واستطاعت أن 
تحلل النباتات والأعشاب لمعرفة المواد الفعالة 
فيها واستتخراجها منها أو ثركيبها كيماويا 
من مصادر أخرى غير عضوية بدأ الطب 
الشبعبى فى مناطق كثيرة يتراجع سريعا فى 
وجه هذا المد العلمى الجارف ٠‏ وكان من 
المفروض أن ييتجه العلماء # خاصة فى الدول 
النامية ‏ الى المواد الطبية الشعبية التى تم 
اختبارها تقليديا خلال عدة أجيال متتابعة 
دون أن تؤدى الى أية مضاعفات جانبية , 
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لتحديذ نوع المواد الكيماوية بها وكميتها 
وامكانية استخلاص هذه المواد واستخدامها 
فى العلاج يما يوفر على هذه الدول الملايين من 
الدولارات التى تنفقها على استيراد الدواء من 
الخارج , ولعلها النظرة غير المشفوعة بالاحترام 
الكل ما هو شعبى ٠‏ هى التى ندقع ضريبتها 
الآن » وسنظل ندفعها , ما لم تنصحح هذه 
النظرة ونتجه الى هذا الكنز الشعبى الثمين» 
لمعرفة أسراره , واستكناه رموزه » واستجلاء 
خوافيه » وهو أمر قد سبقتنا اليه دول كثيرة 
متقدمة , راحت تنظر الى طبها الشعبى نظرة 
سديدة وصائية 2 ففى الصين مثلا يعالجون 
بعض الأمراض الآن بالأعشاب دون الخلاصات 
علارة على استخدامهم للابر الصينية فى 
العلاج والتى تعتبرها الصين نوعا من الطب 
الشعبى الذى يميزها 2 وفى فيتنام حوالى 
من العلاج يتم بواسطة الطب الشعبى » 
وفى الباكستانهناك أكثر من 7 ألف ممارس 
يعالجون مرضاهم بواسطة الطب الشعبى ٠‏ 
وهؤلاء الأطباء الشعبيون قد تخرجوا فى 
كليات للطب تسمى كليات الطب الشرقى 
ولهم مجلس قومى على غرار المجالس 
القومية المتخصصة للطب العصرى ٠‏ وفى 
شيكاغى يجرى الاستعداد على قدم وساق فى 
جامعة « الينوى » لعصر العودة الى الطب 
الشعبى والعلاج بالعقيب . ولعل منظمة 
الصحة العالمية (017/.51.0) 2 بما عقدته من 
مؤتمرات للطب الشعبى , وبما بذلته من 
جهد للدرويج له على الصعيد العالى , 
وبقرارها الحصيف الذى حثت فيه الحكومات 
على اعطاء قدر كاف من الاهمية لهذا الفرع 
من التطبيب وبما أنشأت؛ من وحدات بحوث 
طبيية حيوية معنية بشئونه فى « مكسيكو » 
“وبما «تئوى انشساءه فى المستقبل من هذه 
الوحدات , تكون بذلك قد مهدت الطريق » 
وصوبت النظرة الخاطثة الى الطب الشعبى , 
مما يحفن العثماء الى تناول مواده بالتحليل 
الكيميائى :, لتحديد الجزء الطبى فيماء, 
والمواد الفعالة بها ,والأسماء العلمية والشعبية 
لها , والأمراض التى تعالجها » وفلسفة 
وطرق علاجها.الشعبى ٠‏ وغير ذلك من الأمور 
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التى تجمل من طب المستقبل أقل تكلفة وأكثر 
رحمة ٠‏ 


الممارسات الحية الشرائعة الطب الشعيى : 


: أمراض الرأس‎ - ١ 
٠ (1أ) تقوية الشعر وتطريته وتسويده‎ 


نستعمل النساء لتقوية الشبعر وتطريته 
بعض الزيوت العطرية التى يجلبونها غالبا 
من محصلات العطارين , أما لتسويده 2 فى 
حالات الشيب المبكر . فانهن يستعمان 
مربوب الحناء مع مسحوق قور الباذنجان 
الأسود » حيث تجفف قشسور الباذنجان فى 
الشمس وتدق جيدا » وتنخل , واتضاف الى 
الحناء بالقدر نفسه , ثم يرب هذا المخلوط 
بالماء » وأحيانا يضاف اليه قليل من زيت 
الزيتون » ويفرك به الشعر جيدا » ثم تلئف 
الرأس بقطعة من القماش ونترك ليلة كاملة , 
بعدها تغسل بالماء , ويكتفى العجائن فى 
ذلك بالحناء فقط سسواء لتقوية الفسعر أو 
لتسويده وفى هذه الحالة يكون. لون الشعر 
بنيا يميل الى الاحمرار ٠‏ أما الرجال فلا 
يهتمون مطلقا بشعرهم من هذه الناحية ٠‏ 


(ب ) قمل الراس : - 

تنحصر هذه الظاهرة فى حدود ضيقة جدا 
ويستعمل فى مكافحتها الكيروسين مع مشط 
عريض من 'الخشصب يسمونه » الفلاية » ذى 
أسنان رفيعة فى جانب ٠‏ وأستنان أسيك 
فى الجائب الآخر , يوضع المشط بجائبه 
الرفيع فى الكيروسين ويمرر فى شعر' الطفل 
« فيهيج السبان )١(‏ » ويخرج مم المشط ء 
فيقتل بظاص ظفر الابهام على .وسط المشسط 
المستعرض * 


8 الدماغ ؛ ب 

(1) الصرع : 

عند الاصابة بهذا المرض يتم اللجوء الى 
الطبيب أولا فان 'تعذر الشفاء أو زاد المرض 
بصاحبه , ظنوا أنه من فعيل العفاريت 
« فدور الطب الحديث هنا هو الكشف عما 
اذا كان هذا المرض عضصويا أم غيبيا » 
فالعفريت ‏ على ما يعتقدون ‏ يعنف بالمريض 
اذا ما تعرض داخل جسده لمحاولات العلاج 
المادية ولذلك يلجأون الى شيخ معسروف 
يتولى أمر اخراج هذا العفريت الذى تلبس 
المريض ٠‏ ولكل عفريت نوع خاص من 
الاجراءات ليس هنا مجال الحديث عنها ٠‏ 


(ب ) الاقماء : 


أيستعمل فى ذلك البصل أو النوشادر , 
,وأحيانا الكولونيا ‏ اذا توفرت ‏ لتنبيه. 
المغمى عليه وافاقته » فاذا ما تكرر الاغماء 
لجأوا الى الطبيب ٠‏ وقلة هم الذين يلجأون 
الى الأعمال السحرية ككتابة حجاب أو شلافه 
فى هذه الحالة ٠‏ 


* ل العيون : 


: الرمد الصديدى‎ )١( 


ويعرفه العامة بالرمد فقط وفيه تسل 
العينان المصابتان بمغلى الشاى الدافىء عن 
طريق قطعة من القطن ثم يوضع على العيئين 
شسيح مبلول وتربطان بقطعة من القماش , 
ويسيع فى القرية أن من يصاب بالرمد 
لا تكون أمه قد كحلته بعصير البصل والايمون 
بعد ولادته مباشرة ٠‏ 


ذب ) التهاب العين « تورم العين المصخوب 
بالدموع »  :‏ 

وفيه تغسل العين المصابة بمغلى الشناى 
البارد عن طريق قطعة من القطن ثم توضع 
فوقها قطعة من الطماطم بوجهها الداخل 
وتربط بقطعة من القماش لمص الالتهاب ٠‏ 

( ج ) بذلة العين (؟)  :‏ وتستعمل فى 
علاج هذا المرض خرزة مستديرة حمراء 
مثقوبة المركز , يتخلل ثقبها خيط يربط 
حول الرأس بحيث تقع الخرزة فوق العين 
المصابة مباشرة ٠‏ وتنظل الخرزة هكذا معلقة 

( د ) العين المصابة من العرق (9)  :‏ 
ويتم علاجها بالتونياء الحمراه التى تسحق ب 
عند الطلب ‏ فى محارة مع قليل من لبن 
امرأة وتوضع فى العين المصابة فتشفى ٠‏ 
(ف ) طرفة العين  :‏ ويستعملون للعين 
« المطروفة » لبن المرأة تقطيرا ٠‏ وبعضهم 
يستعمل القطرة الطبية لهذا الغرض ٠‏ 

( و ) اتقوية النظر : ب ينصحون ضعاف 
اليصر عامة بالاكثار من أكل الفجل والجرجيد 
والبندونس ٠١‏ 

١2-4‏ الالان :ات 

( أ) التهاب الأذن  :‏ تعجن كمية من 
دقيق القمح بالعسل الأسود ثم توضع على 
موضم الالتهاب * وتترك حتى 'تشفى الآذن 
الملتهبة ٠‏ 

رب ) آلام الآأذن  :‏ وفيه ,يحضرون ورقة 
قابلة للتشرب «ورقة خوشه أو جلد كراسه» 
فيجعلونها على هيئة الداثرة » ويصنعون فى 
مركزها دائرة مفرغة على قدر الأذن المصابة , 
ثم يضعون هذه الورقة فى العسبل الأسود 
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حتى 'نتشربه تماما فيدخلون الأذن المصابة 

فى الدائرة التى صنعوها بمركز الورقة , 

فتلتصق الورقة المتشرية بالعسل بالرقبة 
وجزء من الصدغ ٠‏ ويتركونها هكذا: ختى 
لي ) طنين الآذن : ل 


عندما تطن اذن أحدهم يضع سبابته فى 


أذنه ثم يقول : « بسم الله الرحمن الرحيم » 
ثلاثا م أشهد أن لا اله الا الله » ثلاثا » فيذهعب 
الطنين ٠‏ 


رد ) الدوار « الدوخة , :ب 

ولهم فيه تعليلان : الأول وهو ما يكون 
ناجما عن سوء التغذية وصاحبه يكرن مصفر 
الوجه و « مروهق » أى مجهد الى درجة 
بالغة ٠وفيه‏ ينصحون بمص القصب كثيرا على 
الربق واكل الجزر والدسم والتزام الراحة ٠‏ 

أما الثانى الذى يكون صاحبه « همدان » 
أى يكون فى لخمول ششديد , شارد الفكر , 
ممتقع الوجه ٠‏ فيكون ناجما عن السحر 
« معمول له عبل » فيذهبون ب « أتره » الى 
أحد الشيوخ فيكتب له بعض الآيات القرآنية 
والكلمات الروحانية فى طبق صينى و بحبر 
أسود فتبحى هذه الآيات والكلمات للمريض 
بقليل من الماء فيشربه ويسمعسر هذا لثلاثة 
,ايام متصلة فيشفى المريض وعند ذلك يكتب 
له الشيخ حجابا يعلقه للحفظ ٠‏ 


الأسئان : ب 

(1) آلام الأسئان « نششر الاسئان » : ب 

اتغلى أوراق الخبيزة فى الماء 2 ثم يترك 
الماء حتى يصير دافئا ويستعمل مضمضصلاة 
لتسكين الألم ٠‏ 


(ب) الم الشرين ..ت 

يستعملون لوجع الضرس فصوص الشوم 
المدقوقة جيدا , حيث يضعونها على الضرس 
أو بمضغون الرجلة (5) أو يضعون قرصا من 
الاسبرين فوقه فيسكن أآلله ٠‏ 


(ى ) التستينل عند الاطفال  :‏ 

يسبتعملون لذلك قصوص الوم المدقوقة 
جيدا مع قليل من الملح ويدمنون لثة الطفل 
بهذا المعجون فيذهب ذلك بألم التسدين 
ويساعد على ظهور الأسنان ٠‏ 


الفم ونان ا 

(1) تعفن الفم « البخر » ٠‏ 

يمضغ المصاب بهذا المرض أوراق التعناع 
فيفيد ذلك فى نحسين رائحة الفم ٠‏ ولايذهب 
بالبخر نهائيا ٠‏ ولحساسية هذا المرض 
لا يذهب صاحبه الى الطبيب ٠‏ 


رب ) التهاب الحلق « الفوقانيه » ٠‏ 

يعتقد العامة أن التهاب الحلق لا يشضفى 
كاملا الا اذا قامت امرأة ممن جاوزن سسن 
اليأس ب « حلقمة » المريض بالبن والليمون » 
فان لم نكن المرآة قد جاوزت هذا السن ٠‏ 
فان الطفلالمصاب به ب يصاب ب «الزغطةره)» 
بعد شفائه ٠‏ فلا تكاد تفارقه ٠‏ 


رج) التهاب اللوزتين عند الأطفال : ب 
تمس اللوزتان من الداخل بعصير الليمون 
مع البن بواسطة ريشة دجاجة « فروجة » 


فيشفى الطفل المريض ٠‏ 


( د ) التهاب اللوزتين عند الكيار : - 
تغل الشسبة فى الماء حتى تذوب واتمس 
اللوزتان من الداخل بهذا المحلول بالطريقة 
السابقة , وبعض العامة يبتلعون بيضة 
مسلوقة لهذا الغرض ٠‏ 
وف 


0 الحنجرة ؛ - 

( 1 ) بحة الصوت : تغلى أوراق الجوافة 
فى الماء وتصفى ويستعميل الماء لذلك 
شريا ٠‏ أو التليو « البابونج » المنتشر الآن 
بالصيدليات ويستمر على أحد هذين العلاجين 
حتى الشفاء ٠‏ 


زب ) البلغم :ب 

يستعملون لقطع البلغم منقوع لبان الدكر 
فى الماء لمدة 4؟ ساعة ثم يشرب النقيع على 
الريق ٠‏ وفى أيام القصب يشوون القصب 
ويمصونه على الريق » ويداومون على احدى 
هاتين الوصفتين حتى ينقطع البلغم نهائيا ٠‏ 
فاذا لم ينقطع أو بقيت منه آثار خلطوا 
الزنجبيل بالعسل الأسود جيدا وتناولوا من 
ذلك الخليط ملعقة كل يوم فيذهب ذلك 


بالبلغم اتماما..٠‏ 


(ب ) جلاء صوت المغدين والمقرئين  :‏ 


استحلاب سكر الثبات وشرب الأنيسون 
« الأيسون » ٠‏ 


8 - الصدر والرثتان : - 
( 1) السعال « الكحة » : 


مغلى الكراوياء بأو أوراق الجوافة الذى 
يشرب ساخنا أو منقوع لبان الدكر ‏ السابق 
الذكر ‏ اذا كان هذا السعال مصحويا 
بالبلغم ٠‏ 

الخاق 5 اب 

(1) هدرات اللبوفت 


يقولون أن الفجل هو أكثر مدرات اللبن 
فاعلية » لولا أنه يخلف رائحة فى اللب قد 
إيعافها الطفل » وكثير من النساء رغم ذلك 
يستعمائه وبعضهن يستعمل لذلك الانيسون 
د الأيسون » أو السحلب ٠‏ 


- البطن والمعدة ؛‎ - ٠ 

(1) تحسين الهضم  :‏ ويستعملون ,لذلك 
البصل أو الفجل أكلا فاذا ما كان الهضم 
ضعيفا جدا! استعملوا مغلى. الكمون الذى 
يستس عليه المريض حتى يشفى ٠‏ 

رب ) ضعف المعدة مه تحريش المعسدة 
وتقويتها » ٠‏ 

ياكلون لذلك الجعضيض نيثا ٠‏ 


رج ) ألم المعدة :ب 
ويستعملون لذلك القصب المشسوى مصا ٠‏ 


( د ) الحموضة « حمو المعدة » ٠‏ 
ياكلون لذلك السريس « الشيكوريا » 
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(ه ) المغص المعدى « مغص البطن » ٠‏ 

يستعملون له مغلى الشسيح أو الكمون 
ومنهم من يستعمل التليو « البابونج » ٠‏ 
( و ) القىء والغثيان : ب 

كان السائد مئذ حوالى عشر سنوات أن 
إيأكلوا لذلك الجعضيض نيئا وبعد انتشسار 
زراعة الشمر فى القرية فان جمعا غير قليل 
منيم يستعمل لذلك مغلى الشمر ٠‏ 
79 الأمعاء والكيس الصفراوى « المرارة » 

( 1أ) المغص المعوى عند الاطفال : م 


ويستعملون له الأنيسون شرإبا أو مغلى 
أوداق التعناع ٠‏ 

(ب ) المغص المعوى عند الكبار  :‏ 

يتعاملون ممه كلمفص المعدى تياما 
ولا فارق عندهم بين الاثدين ٠‏ 


ليك 0 


(ج ) عفونة الأمعاء « المصارين » ٠‏ 
يستعملون” لذلك مقلى. البيض بالثوم .اكلا 


رد ) غازات الأمعاء « الانتفاخ » : 


يستعملون لذلك مغل الكمون أو الكراوياء 
الساخن ٠‏ 

(ى ) الديدان المعوية : مغلى اللبن بالثوم 
لثلاثة أيام متوالية على الريق فتسقط الديدان 
مع البراز ٠‏ 

( و ) الاسهال عند الأطفال الرضع : ب 

يستعملون لذلك مغلى الأرز المصفى الذى 
يترك حتى يبرد ويضاف اليه قليل من السكر 
ويعطى كرضعة للطفل ٠‏ 


١‏ ز ) الاسهال عند الكبار : ب 


يستعملون لذلك مغلى قشر الرمان الحاف 
أو الأخضر او طبيخ السلق ٠‏ 


(ح ) الاسهال المصحوب بقىء : - 


مفل القشسمر أو الكمون وقد سبق 
تكرهيا ٠‏ 


(ط ) الاسهال المنتن  :‏ 
مقلى البيض بالعوم « سبق ذكره » ٠‏ 


الهواش : - 


٠ السبان « بكسر السين » نوع صلغير هن القمل‎ )١( 
٠ وهم يقولون بآنه غيرء‎ 


3 لا نعرف لهذا المرض اسسما علميا . ويعرفه اهل 
القرية بالاسم المذكور فى المتن وفيه تكون العين شديدة 
الاحمرار « مرغوطة » يرتخى جفئها الأعلى بعض الشى, 
فلا يتذر صاحبهاً أن يفتحها باتساغها 'الطنيمى « لمكسنوزة » 
وتاخذ حبة العين انحرافا ملصوظا غالبا ما يكون الى الخارج 
ولا يصحب هذا المرض ورم أو ألم هن أى نوم »* 

(؟) يقول العامة آن العين تشم عرقا ليس لصاحبها 


فتحمر لذلك احمرارا شديدا مصحوبا بالم وأكلان وتنهس 
منها الدموع بغرّارة ولا نصحب ذلك اية أورام ٠‏ 


رى ) ضعف الشهية : - 

يستعملون اليصبل أكلا مع العلعام لفقيح 
الشهية ٠.‏ 

رك ) الدوستتاريا : 

«خلى قشور الرمان المطحونة جيدا , أو البن 
والليمون مع الامتناع فى كلتا الحالتين عن 
نناول اللحوم والشحوم والزيوت النباتية 
ويكتفى فى ذلك بالفول النايت أو المدمس 
بدون زيت أو العدس بدون سمن ويقولون 
أن هذا لا يقفى على الدوسنتاريا نهائيا ٠‏ 
ولهم فى ذلك علاج ناجم لاداعى لذكره لأسباب 
وجبهة ٠‏ 

(ل ) الامساك ٠‏ يشريون لذلك المساء 
البارد على الريق ٠‏ فاذا ظلسل الامساك 
استعملوا زيت الخروع شرابا ٠‏ 


رم ) المرارة :ب 

ويستعملون لعلاج المرارة مغل أوراق 
النعناع ٠‏ وهو علاج يفيد فقط فى ذهاب 
الالم ٠‏ 5 


(؛) الرجله ب بكسر الراء ‏ نبعة نبت بذاتها 
« شيطانى » على حواف المساقى فى الحقول ٠‏ ازراقها صغيرة 
لحمية ممتلئة قليلا بالعصارة قريبة الى الشكل: البيضارى 
خضراء داكنة ٠‏ ذات أعناق تميل الى الحمرة 'تتصل بسوق 
صغيرة ٠‏ ويقوم العامة عادة بطبخها كالسبائخ ويستعملونها 
للطعام ٠‏ 


(ه) يطلقون على « الزغطة » أيضا كلمة «+ الفهاقة 
بضم الفاء مثلما تضم الزاى فى « الزغطة'» وكلمة 
الفهاقة ».هى الشائعة غير .ائنا ذكرنا « الزغطة'» لعموميتها 
وقريها ال اشيم © 0000 
اأراجع : 

١‏ ابن قيم الجوزية « الاهام شمس الديين أبى عبد الله 
محمد بن آبى بكر المنبلى الدمشقى ٠ ٠‏ 
الطب الثبوى ‏ حققه وعلق عليه ده عبد المعطى 
آمين قلعجي ‏ دار التراث ب ٠ ١518‏ 


ه: 


؟ - أدولف ارمان ب شضرمان راتكه ٠‏ 
ب هصير والياة المصرية فى العصور القديمة » 
ترجمة دء عبد املعم آبو يسكر ان «حرم كمال - 
مكتبة النهضة المصربة ‏ بدون تاريخ ٠‏ 

8 لا دء آمين رويحه ‏ التداوى بالأتشاب ‏ ط 8 ب دادر 

القلم ‏ بروت - 19488 ٠‏ 
- ده بول غليونجى ب طب وسحر ‏ المكنبة الشقافية ‏ 
داد القلم ‏ مكتبة النهضة ٠‏ بدون تاريخ ٠‏ 

ه 2ل جيدس فريزر ‏ الغصن الذهعبى ‏ ج ١1ل‏ ترجمة 
دء أحمد ابو زيد ‏ الهيئة المصرية العامة كلكتاب 
الأحل ٠‏ 

1 ل دازد بن عمر الأنطاكى ‏ تذكرة اولى الألباب والجامغ 
للعجب العجاب ‏ طبعة آخيرة ‏ شركة مكة ومطبعة 
مصطفى البابي الخلبى وأؤلاده  1١909‏ * 
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مجلة الفنون الشعبية 
مجلة فصلية 
تصدس: كل ثلاثة شهور 


عن 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
الثمن : * ١+‏ قرش 
نت ١..ولالا‏ ب وككو بال 


كورنيش النيل ( رملة بولاق ) القاهرة 


0( 
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0 ل دء محمد الجوهرى - الانثروبولوجيا « أسس نظرية 
وتطبيقات عملية ب ط ١ل‏ مطابع سجل العرب سا 
مول ٠‏ 

م اده محمد الجوهرى ‏ علم الفولكلور + ١1س‏ 

الأسس النظرية والتهجيسة اط 4 ب ذار 

العارف ب 1941 > 

وليم نظير ‏ العادات المصرية بين الأمس واليوم - 

دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ب 19519 ٠‏ 

٠‏ ب بيوسف هيخائلى اسعد ‏ السحر والتلجيم ب ذال 
مصير للطبع والنشر ب ٠ 1١9108‏ 

٠٠ نادء السيد فهوى الشسناوى  التداوى بالأعشاب‎ ١ 
1948 7-1١١ الدوحة ب العدد‎ ٠ حقيقة آم خيال‎ 


2820254408287 7 امم 2 وت وتوم ريعي 
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ا 


88 الذياء الشفيكة | 


ان وضع اسستبيانات للعمل الميدائى تتوافق مع طبيعة كل مادة من مواد 
. اكأثورات الشعبية , هو أساس علمى هن أسس تحديد مواصفات الموضوع الطاوب 
جمع مادتنه » واستقصاء مواصفات العناصر الكوثة له ٠‏ وهو مرشد أيضسا فى 
البحث اكيداثى وبخاصة للباحثين النين يتناولون جمع دادة موضوع محدد دن 
موضوعات الكآثورات الشعبية » فى قطاع ٠<دد‏ ومن قطاعات متنوعة أو متفرقة 
داخل المجتمع ٠‏ 
كما يضمن الاستبيان ‏ فى <ى ذاه - الموضسوعية فى «جال «مع مادة 
الموضسوع موضع البحث ٠‏ كما يساعد أيضما مراكز إلبحث على تصئيف السادة 
المجموعة »2 وتفريغها فى البطاقات المخصصسمة لهذا اللوضوع 2 هن دوضسوعات 
الكاثورات الشعبية ٠‏ علاوة على أن الاستبيان يساعد الدارس على فهم طبيعة المادة 
٠‏ اللنى نم جمعها دندانيا بواسطة غيره دن الباحثين ونوعية الأساوب الذى البسع فى 
:جمع مادة البحث *٠‏ 
ذكل استبيان له غرضه العلمى والغساية من وضعه , علاوة على أهميته فى 
تحديد مواصفات اكواد المجموعة هيدائيا )١( ٠‏ 
كما أن الاستبيان بطبيعتام كأسلوب للبحث هو آسساس النأظرة الشمولية 
لجوانب موضوع البحث بتفصيلاته الدقيقة ٠‏ 
: لذيك اقترح ضرورة وضع اسستبيانات عتنوعة تبعا لكوضوعات ا أثورات 
الشعبية » يستعين بها الباحثون فى أثناء عملهم الميدانى ٠‏ 


ع5 


ونظرا لأن مادة الأزياه الشعبية لم تتناولها 
البحوث الميدانية التى أجريت فى مصر بشكل 
كامل على الرغم من أهمية هذه الازياء كمظهر قنى 
وأصسيل من مظاهر المأثورات الشعبية المتميزة 
بابداعاتها الفنية وموروثاتها الثقافية ٠‏ 

كما أن الازياء الشعبية . وبخاصة التقليدية , 
لها أصولها التاريخية وتنحتفظ بعناصر أصيلة 
وأصلية من الخبرة المتوارثة لأبناء المجتمع كما أنها 
فى الوقت نفسه تخضع لعوامل متعددة من أشكال 
التغير (؟) ٠‏ 

والأزياء الشعبية ‏ موضوع الاستبيان ‏ يقصد 
بها الأزياء الشعبية التقليدية » والتى تشكل جانيا 
أساسيا من المأثورات الشعبية » لا الأزياء الشعبية 
الشائعة ينا والتى تتماثل مع أزياء شائعة فى 
أرجاء العالم ولا ترتبط بالازياء التقليدية التى 
تمثل طابعا متميزا لأبناء هذه المنطقة ٠‏ والتى 
تعب بالفعل عن واقع الخبرة الجمالية والقنبية 
للمجتمع ٠.‏ 

مع ملاحظة أن هذا الاستبيان ب ككل استبيان 
آخر ‏ قد وضع أساسا لكى يسترشد به الباحث 
فى أثناء جمع المعلومات عن مادة بحثه ٠‏ فقد بجد 
الباحث 3-9 عمله الميدانى من المواد والمعلومات 
ما لم يتطرق اليها الاستبيان ٠‏ ومن الجدير بالذكن 
أن. الاستبيان الذى بين أيدييا سبق لى محاؤلة 
تطبيقه فى هجتمع الكويت *158 وأعطى نتائم 
طيبة (؟) كما أنه يمتد بداهة الى أزياء الرجال 
والنساء اء فى مختلف مجالات الحياة عن عمل 
ومناسبات عائلية وعامة وفئات أعمار مختلفة ٠‏ 

استبيان الآزباء الشعبية 

أولا : الأزياء الشعبية القديمة جدا : - 

( يقصد بالأزياء القديمة جدا ٠‏ تلك الأزباء 
التى كانت مستخدمة فى مرحلة زمنية مضت 
ولا تستخدم الآن ومن النادر العثور على نماذج 
منها ) ٠‏ 
٠١‏ اها أنواع الأزياء الشعبية التى كانت 

نستخدم فى القرن الماضى ؟ 

1 - هل يوجد نماذج منها ؟ 
عا ما ششكل ومقاس كل منها ؟ ( اوصف 


وسجل بالصورة والرسم مايمكن العثور 
عليه ) ٠‏ 


5:6 


هن كان يقوم بصناعة هذه الازياء ؟ 

ه ‏ من أين كانت تجلب المواد الخام ؟ 

5 هل كانت تصنع هذه المواد الخام محليا ؟ 

- من يقوم بتفصيل هذه الأزياء ؟ همل يوجد 
أشخاص متخصصون ؟ 

4 هل هناك أقمشة خاصة لكل نوع منها ؟ 

5 ما هذه الأقمشة ٠٠‏ هل تنسيج محليا 
8 أم تسبتورد ٠٠‏ ومن ين ٠٠‏ ومن 
أشهر التجار الذين كانوا يجلبون هذه 
الأقمشة ؟ 

٠ اما ألوانها  هل تصبغ محليا‎ ٠ 
وكيف ذلك ؟‎ ٠٠ أم تجلب بألوانها‎ 

١‏ لاما الخصائص التى يتميز بها كل نوم 
منها؟ 

١١‏ اما النقوش أو الرسوم أو أنواع التطرين 
الموجودة عليها ؟ 

1١‏ ما المواد المستخدمة فى تطريزها وأدوات 
التطريز ؟ 

١5‏ هل كانت تنطرز محليا أم تجلب مطرزة ؟ 

٠١‏ على أى جزء منها يكون هذا التطريز ؟ 

53 ما أشكال هذا التطريز ٠٠‏ هل هذه 
الأاشكال ترتبط بعسادات أو معتقدات 
خاصة ؟ 

١١/‏ اما الاسم المحلى لكل وحدة من وحدات 
الزخرفة أو التطريز ؟ ٠‏ ( يذكن الاسم 
من واقع البيئة » وكذلك حسب معرفة 
الباحث مع توضيح ذلك ) ٠‏ 

6 اوصف كل جزء من أجدزاء وحدات 
التطريز مع تسجيل ذلك بالصورة 
الفوتوغرافية والرسم التوضيحى ٠‏ 

9 هن يقوم بتفصيل هذه الأزياء المطرزة ؟ 

٠‏ من يقوم بتطريز هذه النقوش والوحدات؟ 

"6١‏ هل مازال أحد منهم على قيد الحياة ؟ 
( تجرى مقابلة معهم ) 

؟؟ ب هل ما زال يقوم بالعمل نفسه ؟ ( فى 
حالة وجود أحد منهم » من كبار السن 
تجرى معه مقابلة لجمح المعلومات عن 
طريقة العمل وأنواع الازياء القديمسة 
والاقدم تبعا لذاكرته ) ٠‏ 


2 ب همل تنتتنوع الأزياء تبعا لاختلاف الفئات 
الاجتماءية وتبعا لقدرات الشراء ؟ 

4" مانسمى الفئات التى تختص بكل نوع ؟ 

5" - ما مناسبة اسستخدام هذه الأزياء تبعا 
للفئات الاجتماعية ؟ 

1 ل متى كانت تستخدم هذه الأزياء 9 ٠‏ 
داخل البيت ٠٠.‏ لخارج البيت ٠‏ داخل 
البيت مع وجود غرباء » دا حل البيت 
دون وجود غرباء ٠‏ 

217" 7 ما الغرض من استخدامها ؟ ( يشرح ذلك 
شرحا وافيا ) ٠‏ 

- ها الالوان المستخدمة لكل نوع من الانواع 
السابقة ؛ ما معنى أو هخزى كل لون ؟ 

5 2 اذا وجد الباحث نماذج من مذه الأزياء 
القديمة جدا ( من القرن التاسع عقر ) 
يحاول الحصول عليها من أصحابها » واذا 
تعذر ذلك يحرص على تسجيلها بمختلف 
وسائل التسجيل ٠‏ مع ذكر اسم وعنوان 
صاحبها ٠‏ ( اذا أمكن ذلك أو سبب رفضه 
لتقديم هذه الأزياء للباجث ٠‏ 

7 اتسجيل كل الوحدات التى توجد على 
الزى وتفصيلات كل وحدة ودلالاتها ٠‏ 
( يسأل صاحب هذا الزى عن معنى 
ورمزية كل وحدة ٠‏ 


( يراعى الباحجث فى تسجيل الأزساء 


القديمة أن يصف حالتها ٠‏ مستهلكة , 
فى حالة جيدة , فى حالة جيدة جدا , 
جديدة 2 

١لا‏ د ما سبب ذلك ؟ 

ب هل الأزياء القديمة مازالت تسستخدم 
باشكالها القديمة ولكن بمواد جديدة ؟ 

5 هل دخل عليها تعديل أو تغيير فى طريقة 

تفصيلها أو فى النقوش أو التطريز ؟ 

4 2 ما أقدم أنواع الأزياء التى كانت تستخدم 
قبل ذلك ؟ ( يجمع الباحث معلوماته من 
كبار السن حسب وصفهم وتذكرهم لهذه 
الأزياء وكذلك يحرص على معرقة أشهر 
تلك الأزياء وأحسنها وأجملها مع محاولة 
معرفة أسباب انقراض كل منها وكذلك 
المناسبات التي تستخدم فيها ٠‏ 


ه؟ ‏ ما الغرق بين الأزياء القديمبة جدا والازياء 
القديمة التى مازالت شائعة ولكن على 
نطاق محدود أو بين فقات اجتماعية 
خاصة ؛ ( يحرص الباحث على معرفة 
وجهة نظر كبار السن فى ذلك ) ٠‏ 

ثانيا ‏ الازياء الشعبية القديمة (و) : 

( يقصك بالأزياء الشعبية القديمة تلك الازناء 

التى كانت شائعة فى النصف الأول من هذا 

القرن والتى كانت تعتبر من الأزياء القديمة جدا 

والتى كانت تمثل بالفعل الازياء الشعبية 

التقليدية ويحرص الباحث على اسستقصاء مادته 

من كبار السن ومحاولة العثون على اكبر عدد من 

هذه الازياء وتسجيلها بالمسورة والرسسم 

التوضيحى وطريقة استخدامها مع تحديد فئات 

الاعمار والفثات الاجتماعية التى كانت ومازالت 

تستخدمها ٠‏ همع عمل صور ورسوام توضيحية 

لطرق ارتداه كل منها ومقاييس كل منها ٠٠.‏ مع 

مراعاة : 3 

١‏ ل تحديد مكان العشور عليها ومكان 

٠ التصوير‎ 

اسم صاحبها وعنواله ٠‏ 

اسم من قام بتفصيلها وعئوانه ٠‏ 

- اسم من قام بعمل الوحدات الزخرفية 
غليها من تطريز أو نقش وعنوانه ٠‏ 

٠ه‏ قياس كل نوع منها وقياس كل جزه 
منها ٠‏ 

1 - تصوير وتسجيل كل نوع منها كاملا ٠‏ 
ثم أجزاء كل نوع منها على حدة ٠‏ 

0 شرح طريقة تفصيلها ٠‏ 

4 - شرح طريقة التطرين ٠‏ 

9 مناسبة استخدامها ٠‏ 

٠ الغرض من الاستخدام‎ - ٠ 

٠ الفئة الاجتماعية لكل نوع منها‎ - ١ 

١٠‏ - نوع المواد المستخدمة : قماش ‏ خيوط ب 
مواد للتطرين * 

٠ الأدوات المستخدمة فى تفصيلها‎ ٠ 

5 - الأدوات المستخدمة فى تطريزها ٠‏ 

٠ قيمتها المادية حين عملها‎ - ٠6 

- قيمتها المادية حاليا ٠‏ 

٠ اسم كل نوع وخصائصه المميزة له‎  '١/ 
ولاذا يحمل هذا الاسم ؟‎ 


١ 
مه‎ > 


الغنون الشعبية ب 45 


14 ساسم كل وحدة من وحداتهيا تيعا كا 
إيذكره: أصحابها 
كذلك ؟ 

9 مميزات كل نوع من الناحية الفنية ٠‏ 
ولاذا ؟ 

٠ مميزات كل نوع من الناحية المادية‎ ٠ 
ولماذا ؟‎ 
٠ يسجل الباحث رأى أصحابها‎ ( 
ثم يدون‎ ٠٠ ورأى صائعيها ان أمكن ذلك‎ 
ملاحظاته الشخصية على ضوء ما يشاهده‎ 
على أن يحدد بوضوح أنها‎ ٠ أو يسمعه‎ 
٠ ) ملاحظاته الشخصية‎ 

١‏ اما المواد الخام المستخدمة فى صنعها 
أو 'نطريزها ؟ 1 

9" ب من ين تجلب ٠٠‏ ومتى كانت تجلب 
٠٠‏ هل توجد مواسسم معيئة لذلك ؟ 

ل ما الألوان المستخدمة ٠٠‏ هل تصنحع 
محليا ٠٠‏ وكيف ذلك ؟ 

4" ما الأدوات المستخدمة فى صناءتها 
وتطريزها ؟ ٠‏ 

5" ب تسلجيل ثلك الآدوات مع طريقة 
استخدامها بالصورة والرسوم 
التوضيحبة وشرح طريقة استخدام تلك 
الادوات ٠٠‏ ( يفضل استخدام الفيلم 
السينمائمى وشرائط الفيديو مع التركيز 
على طريقة العمل ) ٠‏ 

همل تقال عبارات خاصة عند البدء فى 
العمل ٠٠‏ للتفاؤل ٠٠‏ أو لدرء شر ما 
( عيبن ب حسد ٠٠‏ الخ ) ؟ 

 "5/‏ هل تضاف وحدات زخرفية خاصة 
أو قطع معدنية أو أشياء أخرى على هذه 
الأزياء للتيمن والتفاؤل أو لمنع العين ‏ 
الحسد ٠٠‏ الغ ٠‏ ؟5ء 

8 - هل توجد معتقدات خاصة , حول نوع 
معين من الأزياء ؟ 

5 سا هل يوجد أشسخاص متخصصون فى 
صناعة هذه الآزياء ؟ 

- هل يوجد أشسخاص متخصصون فى 
تطريز هذه الآزياء ؟ 

١لا‏ ل من هم وأين يمكن اللقاء بهم ؟ 

5 ب هل توجد أماكن محددة لهم ؟ 


45 اذا سيد 


يهم 


59 


و 


ب هل يوجد نوع من التخصص فى صناعة 
هذه الأزياء ‏ رجال ‏ نساء ‏ أطفال ؟ 
على الباحث أن يجرى مقابلة مع هؤلاء 
المتخصصين وجمع المعلومات متهم 
مباشرة عن هذه الأآزياء وتحديد وجهة 
نظرهم عما كان مستخدما ومرغويا وعما 
هو شائع للآن ٠‏ 
هل توجد أزياء كافت لفثرة قر 
شائعة ولم تعد تستتخدم حاليا ؟ 
ما الفرق بين الأزياء التى كانت شائعة 
وبين ما هو شائع الآن من أزياء شعبية 
تماثئل تلك التى كانت شائعة وذات 
طابع تقليدى ؟ 
ما أشهر الازياء ( ثوب مطرز بقصب 
٠٠‏ حرس ٠٠‏ الثم ) كانت لها قيمة فنية 
متميزة ؟ ( ثوب عروس كان مثار اعجاب 
الكثيرين ) ٠‏ 
ما أشهر قصة عن ثوب صصنع خصميصا 
أو زى من الازياء الشعبية التقليدية ؟ 
هل حدث اتنوربع فى نوع واحد من 
الأزياء الشعبية التقليدية بناء على رغبة 
خاصة ٠‏ لأحد أبناء المجتمع ثم أصسيح 
طابعا عاما ؟ ( ثوب تقليدى صتع 
خصنيصا لأحد الآش__خاص ولسكن 
بمواصفات ومميزات خاصة ) ٠٠‏ أين 
.يمكن العثور على هذا الثوب أو الزى ٠٠‏ 
مثلا ) ؟ 
هل توجد قصص محددة عن نوع من 
الأزياء ؟ 
هل توجد معتقدات خاصة حول نوع 


ا 


معين من الأزياء ؟ 
متى كان ذلك ٠.٠‏ 
العثور عليه ؟ 
اما اسم صاحبه ومناسية عمل مثل هذا 

النموذج من الأزياء ؟ 


ولماذا ٠٠‏ وأين يمكن 


هل توجد أزياء آخرى لها القيمة نفسها ؟ 
د هل مازال يوجد أحد المشسهورين ممن 


.يقومون يعمل الأزياء الشعبية التقليدية 
ذات الطابع القديم ؟ 

- من مو ٠*‏ وأين يم ؟ ( يحرص 
الباحث على اجراء مقابلة معهة وعميل 
ترجمة الحياته واستقصاء المعلومات 


عن خبرتهة » حتى وان كان لا يمارس 
هذا العمل حاليا ٠‏ 

ا هل يوجد أشخاص يحافظون على أزياء 
قديمة ؟5 ٠‏ 

4 من هم ٠*٠‏ وما هى عناوينهم ؟ ٠‏ 

- لماذا يحافظون على هذه الأزياء القديمة ؟ 
( يحرص الباحث على استقصاء المعلومات 
من هؤلاء الاسخاص وما السبب فى 
الحفاظ على هذه الأزياء ٠٠‏ ومتى حصلوا 
عليها ٠٠‏ وممن ٠٠‏ ومناسبة ذلك ٠‏ 
واستقصاء كافة المعلومات عن هذه 
الأزياء من عمل ترجمة لحياة أصحابها , 
ومعرفة الدافم الاجتماعى والثقافى 
والفنى للحفاظ على هذه الأزياء ٠٠‏ وهل 
يوجك داقع مادى آخر ١٠٠٠)؟‏ 

ها المدة التى يستغرقها عمل زى من 

الأزياء ؟ 

١ه‏ هل برنبط وقت عمله بقيمته المادية ٠‏ 
أو الفنية ٠٠‏ أو المكانة الاجتمساعية 
لصاحيه ؟ 

؟ه ‏ هل نوجد وحدات متميزة شائعة فى 
الأزياء الشعبية ذات دلالة اجتماعية 
أو اقنتصادية أو فنية خاصة ؟ 

لاه ب ما مناسبة عمله ؟ 

5ه ما مناسبة استخدامها ٠٠‏ هل ترتبط 
باحتفالات :خاصة ذات طابع طقوسى 
أو دينى ؟ 

هه هل توجد أزياء ذات طبيعة خاصة ٠‏ 

( على سبيل المثال 

ب جلباب ختان ٠٠‏ الغ ) ٠.‏ 


ما هى ٠٠‏ ولاأذا ؟ ٠‏ 
ثوب زفاف 


ب يحرص الباحث على جمع كل المعلومات . 
المرتبطة بأى نموذج يحصل عليه ٠‏ 
كما يحرص الباحث على استيفاء بيانات 
البطاقات الخاصة بموضصوع بحثه فور 
جمع المعلومات عن كل قطعة من قطع 
الأزياء التى يحضسل أو يتعسرف 
عليها فى أثناء بحثه المبدانى ٠‏ مع تحديد 
مكان وتاريخ الحصول عليها مع اضافة 
كل المعلومات الممكنة عن النموذج الذى 
يستدل عليه الباحث أثناء عمله الميدانى 
مع ضرورة معرفة متى حصل الراوى 
مصدر معلوماته على أول قطعة من 
الأزياء الشبعبية ومتى كان ذلك وفى أى 
مناسية وممن حصل عليها وكيف كان 
ذلك ؟ 


فالاستبيان هو محاولة لاستقصاء المعلومان 

الوافية عن مادة البحث , فالباحث قد يعثر على ٠‏ 
دواد ومعلومات لم ثرد فى الاستبيانولم نخطر 

دن قبل على ذهن الباحث نفسه ٠‏ ويجب عبليه أن 
بترك كصدر معاوماته الحرية فى سرد ما يطرأ على 
ذاكرته من وصف لأشمسياء قديمة ومئاسسبة 

استخدامها على أن براعى الباحث المبدالى ثرابط 

تلك المعلودات دع ودوضوع بحثه الأساسى ٠‏ 


فمصادر معرفة دواد الأثورات الشعبية متعددة 
ومتذوعة وأشكال الابداع الفئثى الشعبى كثيرة 
ومتنوعة ٠‏ علما بأن عملية استقصاء وتوثيق 
دواد الابداع الشسبعبى التشسكيلية والتطبيقية 
وتسجيلها بالصورة والرسم » هى عملية آساسية 
فى دراسة مقومات الثقافة الشعبية للمجتمع 
وتقدير قيمه الفنية واجمالية ٠‏ 


)١(‏ راجع على سبيل المثال ؛ الاستءبان الذى وضعتهعن الاغنية الشعبية العربية ضمن مشروع خطة جمع ودراسة 
الاغانى الشعبية العربية الذى تقدمت به الى المؤتمر الثانى للموسيقى العربية الذى انعقد فى هديئة فاس بالمملكة المغربية 
( ابريل 1939 ) وقد اعيد نشرها بكتابى « مدخل لدراسةالفولكلور الكويتى ط ؟ , 191/8 ص 55 ٠١١‏ واط 8, 


٠ 1١545 - 1184 الكويت 1943 ص‎ 


(؟) راجم دراستنا ؛ مناهج بحث الفولكلور بين الاصالة والمماصرة , 


ا يل ا 


مجلة عالم الفكر , الكريت ١516‏ مج 20 


() كما سبق لى طرحه ضمن ورقة العمل التى شاركت بها ى ندوة « التراث الشعبى والذات العربية » ٠‏ التى 
انعقدت فى بغداد فى الفترة من 1 5 نوفمبر 1947 بدعوةهن مركز التراث الشعبى لدول الخليج العربية ٠‏ 

(+) لا يقد بالاسئلة الموضوعة عن كل نوع هن هذهالازياء أنها تقتصر على هذا النوع فحسب بل تمتد بطبيعة البحث 
الى غيرنما من أنماط واأنراع الأزياء سواء أكانت قديمة جداام قديمة وشائ-ة فى الحياة اليومية وترتبط ارتاطا وثيقا 


بالازياء الشسعبية التقليدية فى المجنمع ٠‏ 


ساعطا يقير 
بكم 


4 لفن 


مزه وو 0ه 366 


©0000 و0659 


حازم تعالتعبدالفتاح . 


١‏ - هفهوم التفعيلة والبحور الخليلية. كمفهوم سائد 


١ ١‏ بالرغم من أن الايقاع » كعنصر جمالى » يشكل ظاهرة متفردة فى الشعر 
الشعبى ٠‏ فائه لم بحظ باعتمام الباحثين عن الكقومات الفنية والجمالية فى ابداع الجماعة 
الشعبية » اللهم الا حديث عابر وفقرات سريعة فى دراسات نادرة عن جماليات الشعر 
الشعبى ٠‏ وان استئدت كلها على مفهوم الخليل بن أحمد للايقاع ( الوزن بالأحرى ) ٠‏ 
ولم 'نحاول أى ممها استكناه أبعاد الظاهرة الحقيقية » فسلمم «عظمهم بروعة الايقاع وان 
اخطاوا التفسير ٠‏ 


ولهذا الواقعم أسباب ٠‏ نرى أن أهمها هو أدوات التحليل التى يستئد اليها 
الباحثون ‏ على قلتهم ‏ والتى نعجز فى كثير من الاحيان عن الوقوف على أسس الايقاع ٠‏ 
ويركن الباحثون الى مفهوم الخليل بن أحمد عن التفعيلة والبحور كنظم ايقاعية ثابتة 
قادرة على تحليل أى بنية ايقاعية فى أى وقت والى الأبد ٠‏ 


فالايقاع فى الشعر الشعبى ليس هجرد احصاء المسواكن والمتحركات وضمها 
فى تفاعيل » ومن ثم فى بحور , ارتآها الخليل بن أحمد ليصف بها الشسعر الخاص 
الناتج من بنية ثقافية وأيديولوجية خاصة ٠‏ ومرتبطة بزمكانية معينة * ان فتحت 
هذه النظم تحت هذه الشروط » فاتها لا تصح فى بنيات أيديولوجية. أخرى وحيث 
يبقى العنصر الزمكاني اطارا عاما يحكم جدلية التطور والتغير ٠‏ 


إفى 


© ©6666 6ج و ووو وووو هو ووووممه 


وبالتالى فان دراسة الايقاع فى الشعر الشعبى تحتاج الى أدوات تحليل جديدةٌ 
تكون قادرة على وصف هذا الايقاع واكتشاف طبيعة العلاقات التى تساهم فى تشكيل 
الايقاع مثل : 
© العلاقة بين ايقاع الشعر وطبيعة الجماعة المنتجة للنص من حيث : 

اللهجة ‏ عناصر البيئة الطبوغرافية ‏ الايقاع الداخلى للمبدع المحكوم بأطر 
( حضارية » طبقية » اجتماعية » سيكولوجية ) ٠‏ 
© العلاقة بين الايقاع ووظيفة النص [ والتى تعتبر وظيفة الايقاع أحد عناصرها ] 


من حيث : 

ب شكل النص ( موال ‏ موال قصصى ‏ شعر السيرة » الأغنية , المراثى 0٠6٠6‏ ) 

مناسية النص ٠‏ 

الوظيفة الاجتماعية للجماعة الجزئية التى تنتمى الى الجماعة الشعبية ( الصيد 
اليثاء ب 0 0 0000 )* 


1١‏ © أصبح مفهوم التفعيلة والبحر , كما يراه الخليل بن أحمد , وصفة 
سحرية قادرة على حل جميع المشاكل والصالحة للتعامل مع أى نص شعرى ابداعى , 
بصرف النظر عن الاختلافات الجوهرية التى تبدو واضحة بين الشعر الشعبى والشعر 
الخاص ٠‏ 

ولا نرى الامر مجرد اختلاف بين اللحن والاعراب ؛ ولكلنه بين طبيعة وأخرى , 
بل بين مفهوم خاص للشعر ومفهوم آخر تماما ٠‏ وما يهمنا الآن عو ابراز أهم الاختلافات 
التى تبدو لنا بين طبيعة « الشعرين » والتى تؤثر فى الايقاع وبالتالى تستبعد معالجة 
الشعر الشعبى على أسس خليلية ٠‏ 

(1) يلتقى الساكنان فى وسط البيت الشعرى ليحققا وقفة عروضية نزعم أنها 
ذات دلالة ٠‏ بل انهما ‏ أى الساكنان ٠‏ يلتقيان فى وسط التفعيلة ( نمفهومها الخليل ) 
وهو ما لا يجوز فى شعر اللهجة المعربة الا فى آخر البيت » عند الوقف النهائى اذا عالج 
الشاعر فى قصيدته القوافى التى تنتهى بمقطع زائد الطول ٠‏ 

والشعر الشعبى يختص بهذه الظاهرة اللغوية/ الدلالية والتى لها تأثير كبير على 
المعنى ٠‏ وسسئرى فى دراستنا لأحد النصوص أهمية ذلك ٠‏ وما يهمنا الآن هو ابراز 
كيف أن عروض اللهجة « الشعبية » يختلف عن عروض اللهجة « غير الشعبية » 
وأنه لا يمكن الحكم على الأولى بقوانين الثانية(2و) ( انظر الهامش ) ٠‏ 


() يهمنا أن نعرف القارىء بالطريقة التى سمنتبعها لوصف التفعيلات والانظمة التى تشكل تتابم 

المتحركات والسواكن فى البيت الشعرى , وهى الطريقة التى اسستخدمها ( دء كمال أبى ديب ) فى كتابه 
( البنية الايقاعية للشعر العربى ) والتى تحقق عدة أغراض ٠٠‏ الأول هه التغلب على امكانيات الطباعة. 
التى تجذ سعوربة فى ( الشرطة والدائرة ) والثانى هو تجاوزها لتسميات الخليل المقابلة ( السبب 
الويد ؛ الفاصلة الصغرى , ٠٠٠‏ ) والتى تخدم نظام الدوائر أكثر من شدمتها لوصف الظاهرة الايقاعية 
والثالث هو أنها تظهر للباحث ترتيب وتكرار النوى الايقاعية التى سنعتمد عليها بعد ذلك فى توضيم 
دور الوزن ( بالمفهرم الخليل ) ٠‏ فى تشكيل الظاهرة الإيقاعية للموال ٠‏ وفيما يل بيان بالنوى الايقاعية 
والأرقام التى 'تصفها : 

( متحرك + ساكن ) > ١‏ 

ر متحركان + ساكن ) > ؟ 

( ثلاث متحركات + ساكن ) - ؟ - 


إن 


مثال: 1 
ياما ينول الصابررين بصبرهم 
.3 1 
قراءة اللهجة المعربة : ا د د ل 1 
قراءة اللهجة الشمعبية :+ 05704101 1١020١‏ 5 صفر 15 ”5 


أئ 01١ ١‏ © صفر ١ ١‏ "5 صفر 15 ؟ 


قراءة الأآداء الشعبى ؟: 5 ١ ١ 1١ 00١‏ صفر ١ ١ 1١ 1١‏ صفر 
فبينما تقرر تفاعيل الخليل حسب القراءة « المعربة » أن البيت 'من بحر الكامل 
لوجود متفاعلن (؟ " ) تقف القراءة « الشعبية ) فى صورتيها على الصابرين 
فتلغى ( متفاعلن ) ٠‏ وبمنظور الخليل لا يصبح البيت هكذا من الكامل ٠‏ لآن 
كل تفعيلاته هى مستفعلن ( أو تحولاتها ! ) بل من الرجز ٠‏ بينما تجىء قراءة 
المنشيد ( الأداء الشعبى ) لتغير من المتحركات والسواكن فى البيت اينشأ نظاما مختلفا 
لا نجده ضمن نظم الخليل الايقاعية ٠‏ وهذا يقودنا الى الملاحظة التالية ٠‏ 

(ب) أن قراءة البيت قراءة أدبية تحقق ايقاعا يختلف عن قراءته بالطريقة نفسها 
التى يؤدى بها الراوى الشعبى أو المنشد ٠‏ وبالتالى يمكننا أن نجد نظامين عروضيين 
للبيت نفسه حسب طريقة قراءته ٠‏ وهذا فى حد ذاته يضع علامة استفهام كبيرة على 
محاولات تطبيق مفهوم الخليل على الشعر الشعبى ٠‏ 

(ج) تصبح اللهجة ‏ غالبا عاملا من عوامل تحديد ايقاع البيت حيث تختلف 
مواضع النبر على مقاطع الكلمة نفسها من لهجة الى أخرى , والنير أحد عناص الايقاع 
ولذلك ستختلف ايقاعات الكلمة الواحدة من لهجة الى أخرى ٠‏ فكلمة « الماضية » مثلا 
تنطق بطريقتين حسب اللهجة ٠‏ ويمكننا ملاحظة ذلك عند قراءة بيت يعتمد على لهجة 
شعبية » وآخر على لهجة غير شعبية ويتضمنان المفردة نفسها ٠‏ 

لهجة شعبية / وأتارى كل السنوات العربية الماضية ٠٠‏ نزوة شعر ٠ )١(‏ 

لهجة غير شنعبية / أنا لا أعرف شسيئا عن حياتى الماضية ٠‏ 

( د ) أبيات الشعر الشعبى لا تلتزم بقانون البحر الخليل ‏ على عكس ما أجمع 
الباحئون ‏ فنرى كثيرا أن البيت الشعرى الشعبى يحتوى على تفعيلتين لا يجوز ضمهما 
معا حسب نظام الخليل * فالبحور الخليلية اما أنها بسيطة ٠‏ تعتمد على تكرار تفعيلة 
واحدة » أو مركبة , نعتمد على تكرار تفعيلتين بطرق مختلفة ٠‏ 1 

والبحور المركبة معروفة ضمن نظام الخليل » وتفعيلاتها محددة بقانون صارم هو 
قانون الدائرة ٠‏ ويمكننا المثال التالى من اثبات ما سبق ٠‏ 


- ( أربع متحركات + ساكن ) 2ت ؛ 

( خمس متحركات + ساكن ) - ه 

٠‏ وهكذا 
( ساكن فقط بدون متحرك ) - صفر 
ذمن الواضح أن هذه الطريقة تسمح بوصف أى نواة ايقاعية موجودة بالفعل فيما سبق أو ستظهر 

مستفيلا حسب الشروط الفنية والحضارية التى تتحكم فى انتاج الشكل الفنى ٠‏ ومن المعروف أله فى 
الشعر الخاص ظهرت أنوية جديدة تتكون هن ( خمس متحركات + ساكن ) أو حتى سبعة بعد وجوه 
ظاهرة ايقاع الحيب* 


5 


خيت - أكتب- الالف وقع القلم معدول 
ما كنت “خالى يا قلب ايش وقعك مع دزل (5) 
فالبيت الأول مثلا له التقطيع العروضى التالى : 
١‏ صفر ١1١155050350١‏ صفر 
أي 51 5 ١1١15080‏ صفر 
( الأولى تقف على ناء.« جيت » والثانية 'تحركها ) 
فالتفعيلة الأولى ( ١‏ صفر ١‏ ؟ ) يرى العروضيون أنها مستفعلن ( حيثك 
أن التقاء الساكنين لا يعنيهم كثيرا ) وتجىء التفعيلة القفانئية مفاعلدن ( ؟ “") 
ولا يوجد أى بحر من بحور الخليل يجمع بين مستفعلن ومفاعلتن ٠‏ 

(ه) بالاضافة الى اختلاف النظام العروضى داخل البيت الواحد فان الشعر الشعبى 
لا يلتزم البحر اأواحد فى جميع أبياته عكس الشائع من وجود بجر اسنمه بحر الموال 
( وهو نفسة بحر البسيط عند الخليل ) وهذا التنوع يخااف النظام الخليلى » فالشاعر 
الشسعبى تهمه الدلالة أكثر من الحفاظ. على البحر , والايقاع لديه يتشكل حسب الحالة 
لا حسب القانون الرسمى للبحور ٠‏ ففى الموال السابق ٠‏ حددنا نظام الحركات 
والسواكن للبيت الأول » وفى البيت الثانى سنجد نظاما مختلفا حيث النظضام 
العروضى التالى : 4 


مكن ؟" 5 ”1١‏ صفر 1 * صفر مع دول 
أو 
ماكن ١ ١‏ ؟ ١ع‏ صضضل 51١‏ ا ١‏ صفر مع دول 
وقد ,يرى أحد العروضيين أن هناك ترنيبا آخر للمتحركات والسواكن كالتالى : 
البيت الأول مستفعلن فعل متفاعلن فعلن 
أو متفعلن فعل متفاعلن فعلن 


بصرف النظر عن السواكن الزائدة ٠‏ وأن ذلك « يشسبه بحر الكامل ولكن * 
البيت الثانى سيفاجئه بهذا النظام العروضى المختلف 

متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 

وهذا « يثسبه » بحر البسيط ٠»‏ :وهو بالطبع غير بحر الكامل وغير شبيهه أيضا ٠‏ 

#١‏ يتضح لنا مما سبق أن النظم العروضية للشعر' الشعبى تنختلف اختلافا 
كبيرا عن نظم العروض التى رأى الخليز, بن أحمد أنها تشمل كل شعر اللغة المعربة , 
وبالتالى لا يمكئنا ‏ علميا ‏ أن نستخدم أداة صنعت لتحليل شىء ما لنحلل بها شيئا 
آخر بينه وبين الأول عدد من الاختلافات ٠‏ 
" . اختبار اللفهوم بنص شعبى : 

”ب ١‏ هل يستطيع المفهوم السائد النجاح فى تحليل نص شعبى اذا أغفل 
الاعتبارات الخمسة السابقة ؟ سنحاول. فى هذه الدراسة الأولية » التى ثناقش مفهوم 
الخليل ؛ واستخدام الباحثين له » أن نختبر جدوى هذا المفهوم فى تحليل الايقاع 
النائج عن موال شعبى ٠‏ وسنحاول من خلال المفهوم نفسنه أن تقدم تفسيرا مختلفا بعد 


-وة 


الأخذْ فى الاعتبار الاشتلافات الخمسة السابقة كمرحلة أولى ٠‏ نبدأ بعدها فى البحث 
عن أسس جديدة للايقاع وطرح مفهوم مختلف يمكنه أن يستوعب الظاهرة الايقاعية 
بكل أبعادها ٠‏ 
والنص الشعبى الذى نتناوله هنا » تعرض. له من قبل شاعر كبير وحاول أن يدرس 
فيه الايقاع والتكوين (5؟) وبالرغم من احساسه الصادق بروعة الايقاع المنبعثة من 
النصوص » الا أنه لم يجد تفسيرا له ء اذ أنه كان قد قرر منذ البداية أن النص 
.يلتزم نظاما عروضيا واحدا هو ( مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن ) ٠‏ ولكنه 
لحسن الليظ ‏ قد اعتمد على احساسه ليسأل ( فما الذى يشعرتنا بهذا التلون والتغير 
خلال هذا الابقاع الثابت مستفعلن فاعلن ؟؟ ) ويرفض سيد حجاب أن يتخلى عن 
مفهوم ثبات الايقاع واتباعه لبحر البسيط فيرجم التنوع الى تكرار جملة بعينها 
وتنوع القافية ٠‏ 
والاستمساك بنظم الخليل الوثقى » رغم احساس المتلقى بتنوع الايقاع » يفصل 
الظاهرة الايقاعية والعنصر الموسيقى عن الدلالة الكلية للنص وريقف أمام رموز المتحركات 
والسواكن وأسسماء التفعيلات دون الرجوع الى طبيعة النص اللغوية . ناسيا أن 
التفعيلات مجرد رموز لبنية لغوية وصوتية خاصة , والفصل بين الاثنين يعد خطا 
وفى هذه الدراسة الاولى سنحاول أن نثبت أن مفهوم الخليل له دور مشارك 
فى الايقاع ٠‏ ولكنه ليس الدور الوحيد كما فهم الباحثون الذين سبقوا فى هذا 
المضمار ٠‏ ولم تسعفهم الأدوات النقدية التحليلية:المعروفة فى وقتها » فى استكناه كل 
عناصر الايقاع ٠‏ فمفهوم الخليل يحدد الاطار الخارجى فقط للايقاع ولكنه لا يقدم 
تفسيرا ولا يعالج كل ما يدور داخل هذا الاطار ٠‏ وفى هذه الدراسة سنناقش هذا 
الاطار الذى ستتحرك داخله ما نتبعه من دراسات ٠‏ 
" - ؟ النص : 
وطلعت فوق السطوح ٠٠‏ أودع الأحباب ٠‏ 
دديت ايدى على شسعرى لقيته شاب 
مديت ايدى على عقلى لقيته غاب ٠‏ 
مديت ايدى على قلبى لقيته داب ٠‏ 
ما يدوب القلب الا فرقة الأحبساب ٠‏ 
ويلاحظ هنا اننا لم نكتب القاف جيما أو همزة أو كافا فارسية وفضلنا أن نكتبها 
بالرمز المتفق عليه فى رسم الفصحى وهو القاف ثم تختلف القراءة حسب لهجة 
القارىء ٠‏ 


* قراءة النص ': 
هناك عدة قراءات لهذا النص : وكل قراءة تفترض ايقاعا خاصا وفى الغالب 
جاءت قراءة سيد حجاب كالتالى : 


والذى يوحى ببحر البسيط هنا هو التقسيم العروضى الذى يضع التفعيلات 
الأربع الأولى فى الأبيات الأربعة تحت صيغة واحدة هى مستفعلن رغم التحولات المختلفة 
التى يظنها العروضنيون انها تنتج الايقاع نفسه ٠‏ فقد اعتبرت ( مديت أى ..) 
مساوية تماما ل ( ما يدوب ال ٠0٠‏ ) فكلاهما مستفعلن على اعتبار أن مستفعلن تتحول 
عند الخليل ‏ تحت شروط معينة ‏ الى ( مستفعل ) أو ( )١ ١ ١‏ , وليس لديهم 
مشسكلة تذكر فى الساكن الناتج من تسكين التاء فى (مديت) » هكذا ,يرى العروضيون » 
كما أن حذف سواكن التفعيلة كلها لا يؤثر على الايقاع اذ أن : 720١ 1١‏ - 5 5 سم 
1١‏ > : »ع ١١١‏ باعتبار أن حذف الثانى الساكن أو الرابع أو كليهما ليس 
له تأثير » فسيبقى الايقاع كما هو وستستقيم الأوزان باذن الله ! 

ان قراءة مختلفة للنص السابق تلغى كل ما قيل عن بحر البسيط ( أو الموال ) 
وبحقق ما قلئاه سابقا عن دور اللهجة ودور الأداء فى تشكيل البنية الايقاعية ٠‏ فماذا 
لو قرانا البيت الأول كالتالى : 


5-0 0 
وطلعت فوق السطوح 2 أودع الادياب 
ان مجرد ظهور ثلاث متحركات فى أول تفعيلة سوف يذكر العروضيون ببحر 
الكامل ( متفاعلن ) » ولكن الايقاع لا ينبىء عن هذه البشرى , اذ أن التفعيلة تقف 
عند حد « ثلاث متحركات + ساكئين » ليبدأ بعد ذلك بايقاع آخر : ( مستفعلان ) ٠‏ 
وحين نعالج البيت الثانى ‏ بالمفهوم نفسه ‏ نجده قد اتخذ ايقاعا مغايرا ٠‏ 


مديث . ايدى على شعرى لقيته شاب . 

ويستمر هذا الايقاع فى الثلاثة أبيات ( الثانى والثالث والرابع ) » بينما يتخذ 
البيت الأخير ايقاعا مغايرا للايقاعين السابقين ٠‏ 

ونستطيع بعد هذا الوصف « العروضى » للأبيات أن نقف بسكل يقترب كثيرا من 
الحقيقة على دور العروض فى الايقاع , ولا نجد عيبا فى أن نكرر ٠٠‏ أنه ليس الدور 
الوحيد وائما هو أحد الأدوار ٠‏ أما الأدوار الأخرى فسنعرض لها فى دراسات اخرى 
غير هله ٠‏ 
؟ ‏ ه جماليات الايقاع : 

(1) لدينا الآن ‏ نظم ايقاعية فى هذا الموال ٠‏ يمكن تقسيمهم كالتالى : 

٠ النظام العروضى للبيت الأول‎ ١ 

؟ ل النظام العروضى للابيات الثانى والثالث والرابع ٠‏ 

النظام العروضى للبيت الأخير ٠‏ 

وسنرى بعد تحليل هذه النظم كيف أنها تنتفق وتنقيم جدلا دائمأ بينها وبين 
المعنى فى هذا الموال ٠‏ 

فالبيت الأول اقترحنا له قراءة تقضى بتغيير حركات كلمة ( وطلعت ) الى 
( وطلعت ) بسكون الطاء فى الأولى وفتح الطاء واللام فى الثانية ٠‏ وقراءتها هكذا , 
ووجود ثلاثة متحركات متتابعة » يوحى بسرعة حركة الفعل ٠‏ فتوالى المقطعين الطويلين 
( و ط ) ( لع ) يعطى ايقاعا زمنيا مختلفا عن ( و ط ل ع ) لأن الصوامت تعطى فرصة 


لاه 


للسان أن يقف عليها اذا كانت سساكنة . اما زمن الحركة فهو محدد . ولأن الزمن 
الدلالى الذى يبريد أن يعير عنه الشاعر زمن قصير فان توالى المتحركات الثلاثة يعطى 
الابيحاء بهذه السرعة ٠‏ 

ولحظات الوداع مشحونة بكثير من الانفعالات » وقد كانت كلمة ؛ السطوح مناسبة 
لتخريج شحنة الانفعال التى صاحبت الابتداء ( وطلعت ) وما توحيه من سرعة » والتى 
وجدت فى حرف المد الواو فرصة لاستمرارها ثم الوقوف بعد ذلك على الحاء الساكنة 
لتنحل هذ الشحنة ٠‏ 

والوقوف على « السطوح » كان بغرض « أودع الأحباب » ٠‏ 


سواء كان السطوح هنا هو الكلمة اللغوية فى البيت أو المكان الذى يشير اليه 
الشاعر ٠‏ و « أودع الأحباب » هنا أيضا اما أنها اللغة أو الفعل المادى الذى ,يحكى عنه 
الشاعر ٠١‏ فالوقوف على « السطوح » لغويا يمهد للجملة الثالية » الفعل المادى « أودع 
الأحباب » ٠‏ فبعد هذه الوقفة العروضية ( التى سبيت التقاء الساكنين ) ذات الدلالة , 
يأتى الفعل المهم فى التجرية ( أودع ) بتفعيلة مخالفة لمستفعان وهى ( متفعلن ) وهى 
أقصر زمنيا منها بمقدار زهن السين ٠‏ وكأن الشاعر ,بخطف الايقاع خطفا » فالمقام هنا 
ليس مقام العروض ولكنه الفعل الأساسى الذى إيحرك الشاعر نحو التعبير بهذا الموال» 
وقيمة هذا الايقاع هو أن هناك نبرا قويا ,يقع على المقطع ( و د ) وهو لبر على صوت 
انفجارى ( الدال ) استمرارا لشحنة الانفعال والصراخ التى تصاحب البيث ٠‏ 

مديت أايدى على شعرى لقيته شاب 

مديت ايدى على عق لى اتيته غاب 

مديت ايدى على قلى لقيته داب . 

١١‏ صفر ١١15311١1501١1١‏ صضن 

فالان مسدتفعلن مسدتمعلن فالان 


ليس التكرار وحده هو سبب الايقاع فى هذا الجزء ٠‏ ولقد أحس الشاعر سيد 
حجاب بدور التكرار فى توليد ايقاع خاص ولكن من خلال ايقاع خارجى مو 
( مستفعلن فاعلن ) وها نحن نرى أن الايقاع هنا هو ز فالان مستفعلن ل مستفعلن 
فالان ) والايقاع الكلى ينقسم الى وحدتين الأولى ( فالان' مستفعلن ) والثانية عكسها 
( مستفعلن فالان ) وهو ايقاع ,يحقق اخفاقا'لدى المستمع الذى سينشغل بالوحدة 
الايقاعية الأولى ( فالان مستفعلن ) ويتوقع استمراره فى بقية الجملة ٠‏ وهذا الاخفاق 
,يحقق اسهاما كبيرا فى الدلالة التى إيحملها البيت ٠٠‏ فالايقاع الأول ( هديت ايدى 
على ) نعتقد أنه يصاحب أداء عاديا ونغمة مستوية ٠‏ أما « شعرى لقيته شاب » فنعتقد 
أنه يصاحب نغمة صاعدة ومع عكس الاإيقاع 'فان التوتر المصاحب يمكنه أن إيصل الى 
المستمع بأكبر قدر من المصداقية ٠‏ والجمل ( شعرى لقيته شاب ) و ( عقل لقيته 
غاب ) و ( قلبى لقيتة داب ) بايقاعها المستقل ونغمتها الصاعدة . ان صحت هله 
القراءة ب تحقق استقلالية دلالية:لهذه المعانى المصاحبة وتتفق مع الحالة نفسها :التى 
عاشها الشناعر .أثناء حدوث التجرابة فى الزمن الماضى ٠‏ 


- 


ما يدوب ااقلب الا فرقة الاحياب 
3 ك5 اط ع 13 ارا صف 


ها هو بحر البسيط ( بحر الموال ) قد ظهر أخيرا ومنفردا وبصيغته المثالية ٠‏ 
وظهوره هنا يتفق مع انتهاء التجربة الخاصة التى نقلها الشاعر فى الجزء السابق 
والتى حملت ايقاعها الخاص ٠‏ فالموال ينبنئى على ثلاثة مواقف : 


٠ ) الحدث ( البيت الأول‎ ١ 
) ب تجربة الشاعر الخاصة ( الأبيات الثانى والثالث والرابع‎ '" 
) ب الخلاصة والفائدة ( البيت الأخير‎ 8“ 


وهو يسوق الينا هذه الخلاصة والفائدة انتى خرج بها من نجربته فى ايقفاع 
تقليدى ومعروف ,» لا انتوقع منه توقفا أو تنويعا فى النغمة » فهو سوف يلقيها بسرعة, 
لا بريد منك فى هذا الموقف بالذات أن تتأمل شيئا بداخل الجملة ولكنه يريدك أن 
'نتأملها كلها « جملة » واحدة , والتأمل هذا سسيكون بعد انتهائها » حيث أنها الجملة 
انتى نعلن لك انتهاء الموقف »؛ والوقف عليها سيكون وقفا نهائيا ٠‏ انه الآن معك أنلت 
بعد أن كنت معه فى الأجزاء السابقة » تقف معه على السطوح وترى شعره وقد شاب 
فى لحظة وتراه يصرخ عندما اكتشف غياب عقله وذوبان قلبه ٠‏ وبعد هذا التوتر الذى 
صاحبته انت فيه والذى حمل ايقاعات متوترة بالضرورة » يجىء الايقاع التقليدى 
البسيط فى جملة واحدة قيلت بعد التجربة بمدة طويلة , لعلها هى المدة التى تفصل 
بين الموقف الاصلى ( الوداع ) وبين وقوفه بين يديك لينقل اليك هذه التجربة ٠‏ 


خاتمة : 


هكذا نرى أن البنية العروضية تتفق مع البنية الفكرية للنص الشعرى ٠‏ لانها 
احدى عناصر الابقاع ٠‏ وكما رأينا » فقد استخدمنا معها عناصر أخرى » وان لم تجىء 
بسكل تفصيلى يحتاج الى دراسة مستقلة وهذا ما نزمع القيام به مستقبلا ان ششاء الله 
والقائمون على نشر مثل هذه الدراسات !! 


٠ 19488  ةرهاقلا‎  ىلوبدم عبد الرحمن الابنودى  المشروع والممنوع  مكتبة‎ )١(' 
) (؟) بحث ( مفهوم الصبر ) عادل ندا ,. ضمن أبحاث مؤتمر ( القيم الثقافية فى الهن الشعبى‎ 
'جامعة الدول العربية ب القاعزة 11483 ب شسعر مسلم حاءد الرشنيدى » شاءعر من الواحات » 'جمع‎ 
5 2 صلاح الراوى وعادل نفادم د‎ . 
٠ )' الايقاع والتكوين فى نصوص فولكلورية‎ ( ٠ جاليدى ,4دب_العدى الثالث *. نيد حجاب‎ )5 


لفن 


د مصطتالرزاز 


فى الوقت الذى السحب فيه شاعر الربابة من مكانه البارز فى مقاهى المدن » 
واسواق الريف » وموالد النجوع ١»‏ اختفت أو نكاد آنواع من الصور التى لازم 
. وجودها مع نشاط الراوى ء تلك الصسور كانت عبارة عن رسوم شعبية مطبوعسة 
وكانت امندادا لبعض الرسوم التى كانت نصور باليد على المخطوطات وغيرها مند 
العهود الاسلامية ٠‏ وتصور هله الطائفة من الرسوم قصص الآنبياء » والصديقين 
وقصص الفرسان والسير الشعبية والنوادر البطولية التى كان يرددهصا الرواة فى 
المحافل الشعبية وكانت نلك الور المطبوعة تلصق فى أشرطة طويلةوتستخدم 
في عروض صسندوق الدنيا * ويرجع ناريخها الى بدايات القرن الخال وفق أقدم 
النماذج المعروفة وقد طبعت نلك الصور على الحجر باسلوب الليثوجراف بالوان 
متعددة ٠‏ وهى فى نظر الباحث الحالى اقرب الى الرسوم التوضسيحية لمواقف 
أخلاقية بلغة تعبر عن القدرات الادراكية والميول النفسسية والمعرفية للجمهور 
الشعبى ٠‏ 5 
ويميل بعض الباحثين الى نسبة أمسذه م ان الفن الشعبى فىمجال الصور المطبوعة 
الصور الى جماعة من الصناع الأدمن ومنهم 2 كان موقوفا على جماعة من الاجائب لهم بض 
سعد الخادم:الذى يقول ٠ ٠‏ الدراية بأصول الرسم والخبرة فى تضصوير 


مقدلمة: 


5 


شكل )١(‏ الؤناتى خليفة ودياب بن غائم 


الآدميين والمناظر الطبيعية فكانوا يتجهسون 
فى انتاجهم هبذا الى نزعة فنية تناسب 
موضوعاتهم اما عن طريق المخطوطات المحلية , 
واما نقلا من بعض المراجع التركية 
والغارسية ٠.»‏ 


ولا يستطيع الباحث الحالى الاقتناع بوجهة 
النظر تلك التى تنسب هذه الرسوم الشسعبية 
المطبوعة الى رساين أرمن » وان كان من 
المحتمل أن. يكون للأرمن دور فى طباعة ونشر 
هذه الرسوم فى مطابعهم التى كانت منتشرة 
بالقاهرة فى بدايات القرن الحالى ٠‏ 


ويعمد الباحث فى عدم اتفاقه هم الرأى 
المذكور الى أساسين هما : 


الآساس الآول : ان تلك الرسوم المطبوعة 
المعبرة عن السير الشعبية وعن قصص 
الأنبياء والصحابة وعن البراق ٠‏ كانت 
ترجمة بلغة الأشكال للأصول الشفاهية 
للسير , حيث كان الرسامون والشعراء 


والرواة الشعبيون يتقاسمون جمهسورا 

واحلما ٠ويصعبب‏ أنيتصون المرء رسامين 

أرمن يندسجون فى عمق السسير 
الشعبية والمواقف الدينية والقومية ٠‏ 

الأساس الثانى : يعتمد على تحليل عنساصر 

وأسس تصميم تلك اللوحات المطبوعة 

وشرح السمات التى تميزها , كما نبين 

ارتباطاتها بأصول اسلامية وذلك عن 

طريق عرض أمثلة توضيحية من الفن 

الاسلامى تشرح انتماء أسس تصلميم 

هذه اللوحات الشعبية المطبوعة الى 

رسوم المخطوطات والتصميمات المنفذة 

على الخامات. المختلفة فى الفن الاسلامى٠‏ 

أولا : تحليل الآساس الآول : اقتران الصور 

الشعبية المطبوعة بالأصول الشفاهية 
اللفظية للسير الشعبية ٠ 50 ٠‏ 

فى السطور: التالية يركز البحث فى عرض 

مختصر على آهم السمات التى تعبر عنها السير 

الشعبية موضوع الصور المطبوعة » خاصسة 
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شكل () علترة بن شداد العبسى أبو الفوارس يقتل عبد زنجير , والى اليسار عبلة 
ابئة مالك على هودج ناقتها ٠‏ 


تلك السمات العربية المتميزة التى يستبعد 
أن يتذوقها رسام أرمنى ٠‏ حيث تعكس 
شخصيات السير الشعبية , المفهوم الشعبى 
للفروسية فى كل من « عنترة » أبو زيدٍ 
الزير سالم وغيرهم » » ويعبر هذا المفهوم عن 
صفات جسمية خلقية وعقلية تنبعث من وحى 
الفنان الشعبى وخياله ٠‏ هؤلاء الفوارس 
بتميزون بقوة جسدية خارقة يستغلونها فى 
نصرة المظلوم والانتقام من الظالم واذلاله دوفى 
قثل آلاف الفرسان لوضع نهاية لكل ظالم 
ترضى همشساعر الشعب والمستمعين » فيقتل 
الظالم أى يحيا حياة ذليلة كتبع وجساس 
والجليلة وغيرهم » ويسعد المظلوم بالعرش 
كالجرو هجرس ؛ أو يحيا الحياة التئ يضنبو 
الينا كالزيزن سالم فى نهاية الملحمة المسماة 
ياسمة * 

.ويصضف محمود ذهنى طريقة رسم شخصنية 
عنتزة فى البناء القصصى فيقول : 

« وصف المؤلف عنترة فى صورة تخيلها 
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لبطل لا يشق له غبار فجعله مهول الخلقة 
ضخم الجسد متين البنيان ٠‏ تترجم ملامحه 
عن القوة والشجاعة منذ لحظة مولده وعندمها 
يشب يسند اليه المؤاف جميع سمات الفارس 
العربى من شهامة وكرم ونجدة » )١(‏ ”' 
وبالنظر إلى الصور الشعبية المطبوعة لشير 
الأيطال نجد تعبيرا قويا عن تلك الصنسفات 
الجسمية والخلقية فعلى رأس عنترة تاج مهيب 
وعقال فاخر يضفى عليه جلالا » ووجهه حازم 
وشارباه كثيفان وجواده الأسود مرتكزا على 
قدمه اليسرى حائيا مامتة بتواضع وطاعة ٠‏ 
شكل (؟) ٠‏ ولم تقتصر السير ولا الصور 
المعبرة عنها كما سبق القول على فرسسان 
العرب الخوارق ٠٠‏ بل تناولت بالوصف 
وبالرسم صور الانبياء والصديقين وتمشم 
واحدة من هذه الصور سيدثا على ممتطيا 
صهوة فرسه الأبيض يصارع رأس الغول 
( آمير تقلد قناع رأس وحش مفترس ) ٠‏ نشر 


الرعب في أرجاء اليمن وفى .الصودرة ٠‏ نرى 


شكل «") على بن أبى طالب يشق رأس الغول ( لاحظ سيف على الزدوج التصل « ذو الفقار » ) 


على يشق راس الغول بسيفه المشهور 
ذى النصل المزدوج ٠‏ « ذى الفقار » ونرى 
الوحس برأسه ذى القرنين وفمه الرامى 
ومهمازى قدميه يبذل قضارى جهده فى محاولة 
أخيرة للضرب بدبوس ثقيل (؟) (شكل ؟) ٠‏ 


ومن الصفات الخلقية التى يتميز بها أبطال 
السير الوفاء بالعهد » التبرك بدعاء الوالدين » 
الحفاظ على الصداقة , اكرام الضميف ء 
الدفاع عن المرأة ونصصرة المظلومين ٠‏ 


وللراوى الشعبى قدرة متميزة على صياغة 
الحوادث فى أسلوب يناسب مقدرته اللغوية 
وخياله الشعبى » ومن الوجهة الأسلوبية فقد 
قدمها فى ضياغة يمتزج فيها الشعر العسامى 
بالنثر واللهجة العامية المسجوعة (9) 2 وفى 
القابل نجد لهذه السمات الأسلوبية ما يناظرها 


فى الرسوم الشعبية المطبوعة ففى مقابل 
الشعر نجد صفاء كالمنظور البصرى الذى 
يحاول به التعبير عن العمق المكانى وعن 
استدارة الأشياء » وفى مقابل النش نجد 
صفات الت التسطيح وخط الأرض الواحد وفى 
«قابل السجع نجد المفسالاة فى التنميق وفى 
اضسافة التفصيلات الزخرفية الياذغة ٠‏ 
وباستعراض عدد من الرموز الواردة فى كل 
من السير وإلصور المعبرة عنها نجد صفات 
مستركة أخرى من الوجهة الرهزية والحضارية 
فقد تحرر الرواة والرسامون من قيود الحقائق 
التاريخية ٠‏ وأصولها المعروفة التى بدأت بها 
السير فأضافوا اليها بما يوافق ثقافتهم , 
واعنلوا من الحذف والاضافة ما يلائم 'ذوق 
ومعتقدات جمهورهم » وعليه. فقد تتنوع 
الملامح الأسطورية والملحمية والتراجيدية فى 
السيرة الواحدة رغم أصلها الواحد (5) وذلك 


عيذ 


يوضح دور النساخ من ناحية فى اضسفاء 
خيالاتهم على. السير رغبة فى التزيد من رضا 
العامة , ومن ناحية أخرى نجد الرسامين 
الشبعبيين ٠‏ وقبد أبدعوا عددا كييرا من الصور 
المطبوعة والمرسومة خلف الزجاج تعبر عن 
الموقف البطولى الواحد ٠‏ فئرى صورة عبلة ٠‏ 
جالسة على هودج الجمل تارة ( شكل 5 ) 
ونراها نارة أخسرى تمتطى صهوة فرس 
أبيض ( ش كل 4 ) كما نرى اختلافسات 
إأسلوبية واضحة بين المنظر الواحد رغم ثبات 
عناصره ( شكل 52-1 5-620 وشكل لا ا 
8 و).ء 

ولعل مثال صورة البراق النبوى الشريف 
“بغر عن هذه الصفة الاسلوبية التى يترجم 
بها الفنان الشعبى الأصول الددينيةوالاسطورية 
لتلاثم مزاج العامة وفى الوقت نفسه بوضح 
ارتباط التعبيرات الشعبية الحديثة عن البراق 
باضول ,ترائية فى الفن الاسلامى * 


000 المعراج أروع معجزات الرسول 
صل الله غليه وسلم وقد توافرت عبر العصور 


ذخيرة أدبية غنية جدا تدور حول المعراج 
وتنيثنا عن رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم 
الى عالم السموات وما رآه من كائثنات وعبر ٠‏ 

بيد ان مخيلة المصور الشعبى استبقت 
فقط صورة البراق دون غيره وذلك تجنبا 
لتصوير الرسول عليه السلام أؤ مشساهد 
الجنة ٠‏ فصوروا! البراق فى هيئة حصان 
له راس امرأة وأجنحة الطاووس وقد رسم 
بمهارة وبذخ زخرفى ( يبدو أنها من اصل 
شرقى قد إيكون ايرابيآ ) كما فى مخطوطة 
معراج نامة ٠‏ 

وفى خلفية الصورة يبرز الرسامون المسجد 
الأقصى فى القدس ولكن دون التزام بشبسكل 
المسجد الأقصى فجاءت بهيئة أحد مساجد 
القاهرة كما تعج الخلفية بأنواع الزهصور 
التى تدل على قدرة الملاحظة غير العادية التى 
يملكها الرسام الشعبى ففيها من الزمور 
البيئية المصرية , ورود , قرنفل , سوسن , 
ونسررين * 


شكل (5) عنتر وعبلة على خيول مطهمة 
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ويرجع مسلسل العانى (0) رمز البراق الى 


رغية الفنئان المسلم فى أن يصور ويبدعأشكالا 


لحيوانات مركبةحية مما لم يخلق الله لها مثيلا 
فيتجاوز بذلك :نصوص التحريم من رسام 
كائنات حية ٠‏ 


والبراق هو الدابة التى خصها الله بأن تحمل 
النبى لآداء مهمة مقدسة ووصفها البخارى ب 
محمد بن اسماعيل الجعفر 81١‏ 880 بأنها 
ليست ذكرا ولا أنثى ٠‏ 


شكل (ه) عنترة آبو الفوارس مجللا بثياب الفرسان النلعرين . (.عن المصمودى - “لس ) .١‏ 


الفئون الشعبية ب 30 


شكل (0 عنترة وعبلة ينطلقان على فرس والطيور تساعد فى التعبير عن الانطلاق 
( عن المصمودى ‏ تونس ) 


ثانيا : تحليل الأساس الثانى : 

تحليل عنشباصر ورموز وأسس اتصميم 
اللوحات المطبوعة وعلاقاتها بالجتمع الاسلامي 
الشعبى ومزاجه الممين ٠‏ 

'تعبر الصور الشعبية المطبوعة التى تنتناول 
موضوعات الفروسية والخيول عن مزاج 
شعبى اسنلامى متميز ويتضعذلك فيما تتضمنه 
من رموز وفى الزوايا المختارة من السسسسير 
للتعبير عنها » فى الواقع البيئى المعاصر لزمن 
الكتابة » وفى تفاعل الفنسان مع. العوامل 
السابقة ليخرج مادة يتقبلههبا جمهور المتلقين 
وئمس وجدائهم ونفسياتهم ٠١‏ 

وقد شاعت بين الفولكلوريين فكرة التراكم 
الملحمى للسير الشعبية (1) والتى تقوم على 
شرح دور الفئان الشعبى المصور والراوى »فى 
الانطلاق من أصول تاريخية الى صياغات 


5 


تعبيرية متحررة بدرجات متفساوتة عن تلك 
الأصول ٠‏ وفى هذا المجال يعرض الباحثون 
للأصول التراثية ولأمثبلة توارث المواقف 
والرموز فى عهود متعاقبة وأقلمة هذه الرواسب 
التراثية لتلائم المطالب الوجدانية للشسعب 
فينسبون الى السير الشعبية أصولا قديمة 
وابطالا مثشل حورس وايزيس ومواقف من 
الأساطير الكلاسيكية الاغريقية والهندية 
والقبطية ومن قصص الانبياء ٠‏ 


والفنان الشعبى الشفاهى أو التش كيل 
فى سبيله الى اجراء تلك التطويرات المتراكمة 
قام بتحوير الشرخصيات التاريخية متحسررا 
من أصولها القاريخية , ككليب ؛ والجليلة 
وجساس وغيرهم » كما قام باضافة شخصيات 
مكملة دون وجود تاريخى لها كضباع واليمامة 
والغويلة ٠‏ 


كما عكست السير الشعبية نزعةروما نتيكية 
نتميز بالمغالاة فى ابراز الصفات المحبية 
للشعب كالفرح والبذخ عند وصف زفة 
العروس والمبالغة فى التعبير عن الحزن بلطم 
الخدود واهالة: التراب فوق الرؤوس والامتناع 
عن مظاهر البهجة والفرح عند موت عزين ٠‏ 

كما عبرت عن التمايز الطيقى الصارخالذى 
يتضح فى ألوان الملبس والمسكن وطرق 
المعيشة () فتصور عبلة فى هيئة الملكة 
وزركس الجمل والهودج بالزخارف الكثيفة 
زاهية الألوان وثيابها الفاخرة وحليها الكثيرة 
على ذراعيها وحول عنقها بيئما صور الخدم 
والمساعدين فى صورة من التقشف والفقر ٠‏ 

وقد عبرت هذه الصور المطبوعة عن مقاييس 
الجمال النسسائى الذى يرتبط بعصر السسير 
الشعبية فى سيرة الزير سالم وأبرزت طريقة 
المرأة فى ارنداء أزياء خاصة بها وطريقة تزينها 
وهى صورة للمرأة الجميلة فى وجدان العوام 
من الئاس *٠‏ 


وقد توصل الفنان الشعبى الى نوع من 
اختزال الأحداث التاريخية وصهرها وتحويلها 
الى رموز مجددة للصفات البطولية آنفة الذكر 
ومن الأمثلة على ذلك ما يسوقه محمود ذهنى 
من أن السيرة ترفع بطلها تدريجيا فى طبقات 
البطولة والفروسية الى أن يصبح رمزا مطلقا 
موض حا كيف تدرج عنترة فى طبقسات 
الفروسية الى أن صمار رمرًا عاما كفارس 
العرب « كل العرب وليس أحد فرسالهم » 

كما يمثل ذلك آيضسا وجود ثنائينة 
ألخلاقية , حيث كل شىء فى السير المروية أو 
المرسومة فيما يبدو مركز حول تلكالثنائية 
القير فى مواجهة الخمير ٠‏ يقول المصمودى : 

« نسيطر فكرة بسيطة على العمل الخلاق 
المعقد للرسام الشسعبى فعلى جائب يوجد 
الأخيار الذين ينتصرون فى النهاية بفضل 
ايمانهم وعلى جانب آخر يوجد الأشرار والكفار 
أعداء الأولين وهم الذرين يهزمون - ويموتون 
ويعانون العذاب » ٠‏ 


شكل (ا) على بن أبى طالب يصرع العفريت 


إل 


: مه" 


دسم تونسى هثبت تحت الزجاج 


6 
+7 5 
ة عنترة وعبلة يحف بهما الفرسان الأخيار والأشرار 
( عن المصمودى - تونس ) 


شكل (9) 
صورة القديس مارجرجس ويتضح فيها اختلاف الأسلوب الغنى هن حيث التعبير عن العنامصر بواقعية منظور 
ظلى والفارس أشبه بالفرسان الروم منه بفرسان العرب وهذا النوع من الرسوم يمكن أن ينسب الى 
الرسامين الأرمن ٠‏ 
ويضيف أن منتصف الصورة هو فى وابطال السيرة المصورة يل يمتد الى الرموز 
الغالب نقطة الالتقاء والصراع ٠‏ ولا يتوقف هذا الأخرى كالنسور التى نفترس الأفاعى لتقضى 
المثالك الذي أورده المصمودى عند شسخوص رمزيا على الشر الذى يمكن أن يحل بالبطل 
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شكل )٠١(‏ مجموعة من رسوم مخطوطات الفروسية والرمى بالرمح ترجع الى لهاية العصر المملوكى الجركدى وقببل 
الفتح العثمانى ٠‏ 


وهناك سمة أساسية أخرى تميز تلمك 
السير الشعبية وتعبيراتها المصورة وتتجلى فى 
التباين العجيب فى المغزى الرمزى بينالمناسبة 
وطقوسها ويسوق المصبمودى مثالا لذلك 
موسم عاشوراء » وهو ذكرى مصرع الحسن 
والحسين ( الذى لم يقتل تاريخيا ) وهما فى 
نظر العامة رمزا للبراءة النقية تغتبالها قوى 
الشر والظلام وكان موسم عاشبوراء بمقشابة 
عيد كل القديسين , كما كان مناسبة 
للمهرجانات حيث تطلق الألعاب النارية أثناه 
الليل ويتناول الناس أصنافا من الحلوى , هذا 
ديمثل ذلك التتباقض فى الاحتفال بذكرى اليمة 
من خلال طقوس مبهجة نوعا من التحوير 
للمواقف وتحويلها الى ذكريات وعبر ٠‏ ولعل 
ذلك النوع من التعبير واضح فى صور الفرسان 
الشعبية د معارك الفرسان فى شىء من 
السذاجة الممزوجة بشى: من الطرافة » فعلى 
الرغم من التطاحن الشمديد الذى ا 
فهى لا تلبث أن تثير فى الناظر الضحك كما 
انها تمس فى تعبيراتها الجانب الهزلى برغم 
جدية الموضوعات التى تعبر عنها د ه هذا 
الجانب الهزلى يعد بمثاية عامل مشترك فى 
أتماط. الفنون الشعبية 0 : 

فالفنان الشسعبى .« يحافظ على تناسب 


و 


عناصرالصورة النى يفرض الموضوع توازنها» 

« وهو يخل بهذا التناسب عن عمد فى 
الشخوص التى يريد عرض ما فيها من صفات 
اثثير العجب أو الضحك والسخرية (8) ٠‏ 
النصوص الشفاهية للسير , فبمجردمشاهدة 
دخول السيف المزدوج النصل ( ذو الفقار) 
فى صدر رأس الغول ‏ . أو الآدمئ ذى القناع 
الشيطانى ‏ أو سيف عنترة أى أبو زيد » 
أد الزير سالم يضبسطر خصمه الى فلقدين 
ويسسيل الدم بطريقة ساخرة » فنشسعر 
بأنه ايقاع معبر لعيارة ( وضريه بالسسيف 
فوقع على الأرض قتيلاا وفى دمه جدايلا ) التى 
جاءت فى نص الزير سالم. + 

وعليه كما يقول المصمودى « فان صذه 
الصور تعنى بالنسبة الى مقتئيها والى الفنان 
الذى خلقها التأويل المنسق بين العنسساصر 
السلالية والحضارية التى تتألف منها أصول 
الشعب » وهى بدائل تنفسية للشسعب 
المقهور ومواقف من الكفاح السلبى ضد القهر 
الامستعمارى وشعور الشسعب بالاذلال 
واستجابة لغريزة حفظ الذات والتمببئاس 


الملاذ فى ماضيه المجيد ٠‏ فهذه الصور تنبىء 


بأبطال خوارق من أمجاد الماضى وكانت بذلك 


قوة داخلية تكفى لاسترداد الذات » وعودة 
الى السمات التشكيلية التى تكون أسسس 
تصميم نلك الرسوم المطبوعة للفرس ان 
والآفراس الواقعية والخيالية ٠‏ فان لتلك 
الرسوم الشعبية المطبوعة صفات عامة تميزها 
عن الصفات. الأوربية التى يحذقها الرسامون 
الأرمن فبينما يحذق أولئك الرسامون 
الأجانب أصول المنظور وبراعة رسم الوحدات 
ومحاكاتها لأصولها الطبيعية وامستخدام 
الألوان المتدرجة ٠‏ نجد الرسام الشعبى يتميز 
بالتعمق فى النكوينات أكثر من التفاصيل 
وفى الجانب التعبيرى التوصيلى أكثر من 
الجانب التصويرى المحاكى للأصول الطبيعية 
منظوريا ٠‏ وهو يسستخدم الألوان الصافية 
معتمدا على شبكة خطية سوداء تملا بألوان 
مباشرة عادة ورسومه غير واقعية » رومانسية 
النتعبير » درامية المواقف وامعانا فى ابران هذه 
الصفة فانه يكتب الى جائب كل عنصر عبارة 
نشسرحه للبمشاهد ٠‏ هذه سمة عرفها المسلمون 


فى مخطوطاتهم ٠‏ ورسوم الفنان الشعبى قوية 
متماسكة فى تكوينها فى جرأة وتحرر من 
التزام بالمرئى لأغراض رمزية وأرضيات تلك 
اللوحات بيضاء داثما ٠‏ والبيئات التى تجرق 
فيها أحداثها محايدة » تعبيرا عن تحويل الرمز 
الى المطلق وعن خلود الاسطورة رغم تغير 
تفاصيل الزمان والمكان ٠‏ فكان الفئان الشعبى 
يجمع بين الأزمنة والأمكببة فى آن واحد تأحيانا 
كما كان يجمع أحداثا تاريخية معا فى اطار 
واحد »2 كأن يضم عيلة حبيبة عنس وزبيدة 
زوجة الرشيد دون اعتبار للفارق الزمافي 
الواسع بينهما ٠‏ 

ومثال آخر على فكرة الجمع بين الأزمنة 
والامكنة فى الفن الشسعبى تتمثل فى سيرة 
الزير سالم والتى توضح انه يعد مصرعه 
'تتابعت ذريته من ناحية كليب حتى الجيل 
الخامس بعده الذى تشرف بمقابلة ( النيبى 
المختار ) ومعه يورد فى صلب السيرة أخبادا 
عن الصسليبيين وحروبهم ويعنى هذا أن 


شكل )1١(‏ رسم ينتمى الى الفترة السابقة انظر شكل ٠١‏ 


الا 


شكل (؟١)‏ الأمير أبو زيد يشق بسيفه عاصم شراب الدماء وخلفهها العبد أبو القوصان 


المؤلفين والرواة قد خلطوا مثلهم مثل الرسامين 

الشعبيين » بين أحداث مصرهم والاحبداث 

٠ )٠١( الغابرة‎ 

واختصارا للصفاتالمميزة للتصوسر الشعبى 

المطبوع على الحجر خاصة الذى يصور الخيول 

والفرسان نورد النقاط التالية : 

أن للرسام الشعبى نظرة مرئية شاملة » 
فهو .برسم ما يراه من هصل!ا! الجانب 
وما يراه من الجانب الآخر ويضعهى معا 
فى عمل واحلم * 

أن الرسام الشعبى يبالغ فى حجوم 
الأشياء تعبيرا عن أهميتها ويقلل من 
العناصر الأقل أهمية أو يحذفها ٠‏ 

- أن الرسام الشعبى يمزج بين الكتسابة 
والرسم فيجمع بينالرموز الفنيةواللغوية 
حرصا منه على وضوح عمله الفنى بالدسبة 
لجمهوره ٠‏ 5 

أن الرسام الشعبى يستخدم الأوضاع 
المثالية . أى ابرازه الجوانب توضيحا 


لفكرته » فيرسم الانسان من الجائب ومن 


الأمام فى الوقت نفسه * 


بف 


أن الفنان الشعبى يجمع بين الأمكنة 
والأزمنة معا فى عمل واحد ٠ )١١(‏ 
- أن الرسام الشعبى يستخدم خط أرض 
ترتكز عليه عناصره قائمة دون زوايا 
وهناك صفات تفصيلية تتطلب مزيدا من 
الدراسة والايضاح لا يتسع لها البحث الحالى 
وتتعلق بالخلط بين الأساليب الاسلامية 
الكلاسيكية فى صور المخطوطات من تسطيح 
وشغف بالزخرف واختصار مجازى للعنساصر 
حتى تتحول المتمئمات الى ما يشنية المنساظر 
المسرحية المعبرة ويقوم الشخوص فيها بدور 
الممثلين * 
وبالخلط بين هذه الأساليب الكلاسيكية 
وبين تلقائية التعبير الساذج دون تحفظ نرى 
الرسام الشعبى يحاول فى بعض الجزئيسات 
التعبير عن المنظور ويتجنب ذلك فى جزئيات 
أخرى لأغراض تعبيرية وفى الصورة رقم )١١(‏ 
والتى تمشل الأمير « عاصم شرابٍ الدماء » 
والآمير « أبوزيد والعبد أبو القمصان » وحمى 
ممضاه ياسسم الرسام حسن حسن السيد ٠‏ 


شكل )1١(‏ رستم يصرع عفريتا من الفن الشعبى الايرانى ( لاحظ التشابه مع على يصرع عفريتا » 


نلاحظ تكبير الفرسان وتصغير العبد 
« أبو 'القمصان » ٠‏ 

ونلاحظ خط الأرض ونلاحئل عدم المنطقية 
فى رسم تلاحم الأرجل الأمامية للفرسصين 
المتقابلين ولتلاحم السيوف الطاعنة حيث 
'نتحول العناصر برمتها وكأنها شرائح هن 
الورق قصت ولصقت متضافرة ٠‏ 

كما نلاحظ انتشار بقع الدم حول الرأس 
ابلشطور لشراب الدماء وحول حصانه وتحته 
فى بقع زخرفية » وللاحظ حركة سيف 
أبى زيد وهو يشسق شراب الدماء بصورة 
وصفية » وخلو الوجوه نماما من علامات 
الانفعال والدهدشية أ الألم أو التشفى فكل هذه 
الانفعالات تركت للمشاهد ليسقطهاا على 
الشخوص المصورة بصورة محايدة ٠‏ 

وهناك ملاحظة مهمة للغاية وحى أن أغلب 
الخيول التى نر'ثليها الفرسان الأخيار سوداء 
والفرسان الأشرار بيضباء وذلك مخالف لما 


عرف فى الغرب حيث يكون الفارس الذى 
يركب الحصان الأبيض خيرا وشههما نسسبة 
الى الجنس الأبيض والعكس نسبة الى الجنس 
الأسود ٠‏ بيد أن هناك سمات عنصرية فى هذه 
الرسوم مثل صورة الخادم المسبمى بعين زنجير* 

ولقد اتفق أغلب الباحثين فى موضصوع 
التصوير الشعبى على أن له أصول اسلامية 
عربية ايرانية تركية » ولعل توضيح أمشلة 
لهذه الفكرة يساعد على اثبات وجهة نظر هذا 
البحث فى استبعاد نسية تلك الرسوم 
الشعبية المطبوعة الى رسامين أرمن حيث كان 
من الأولى أن يقوم أولئك باتباع تقاليد فنية 
غربية ٠‏ الأمر الذى نراه فيما رسموه من صور 
مطبوعة تمثل بعض الفرسان المسيحيين 
والمواقف الدينية القبطية والتى تخالف فى 
أساليبها تمسام الاختلاف تلك الموضوعات 
الملحمية العربية الاسلامية * شكل (5) الذى 
يمثل القدديس مار جرجس ٠‏ 


ات 


وفى الفن التسمعبى الازيرانى انتشيرت. صور 
درامية الطابع مباشرة التعبير عن الأساطيي 
والسير الادرانية فى المقاهى والمنازل 
الشسعبية هنذ القرن التاسع عشر وتدور 
أحداثها حول الملاحم الايرانية وأيبط لما 
رستم وسهراب وليلى واللجنون وأحسزان 
وشسجون عاشبوراء وعلى والحسن 
والحسسين )٠١(‏ وفى هذه الصور 
تكمن عناصر وانكورهنات وسمات متعدادة ,يمكن 
أن تنسب اليها الرسوم المطبوعة على الحججر 
التى طبعت فى مصر ونداولها الشعبيون فى 
الأفطار العربية المختلفة حتى عهد قريب ٠‏ 

ففى لوحة نمثل قتل رستم والعفريت 
الخرافى ( ذو القرنين ) الشبيه بالغول الذى 
يصرعه على بسيفه ذى الفقار شكل )١8(‏ 2 نرى 
الأرقط قابضا بيسراه على عنقه وبيمسناهء 
خنجر طويل متكا بركبنيه على صدن وأرجل 
العفريت الذى خرج لسانه من جراء قبضة 
رستم القوية وفى الخلفية نجد حصانا أبيض 
خاصا بالبطل رستم رافعا قدميه الأماميتين 
ورأسه من هول المشنهد الرهيب واللوحة 
ممضاة باسم حسين خولاء احاستى وابعادما 
١/0‏ ا ١١٠١‏ سم ويلاحظ التشابه الشديد 


بينذلك الحصان الابيض وبين خيولاللوحات ”' 


المصررية كما تسهل ملاحظة أوجه التشابه 
بين زى رستم وعنترة بما فيهما من حليات 
ودروع وكذلك الخوذة التى تشبه التاج 


وريعلوها ريش الطاووس والشارب الكثيف٠‏ 
وقبضة اليد على الخنجر ويلاحظ أيضا 
اشتراك النموذجين فى استخدام الكتابات 
لشرح المضامين أق لتسمية الشس خوص 
وتمييزهم ٠‏ 

كما يمكن ملاحظة الفروق القائمة بين 
الرسوم الايرانية الشعبية ونظائرها المصرية 
فالأبطال فى النماذج المصرية بلا ذقون 
والزخارف أقل والانفعالات على الوجوه ليست 
درامية ولكنها رمزية تمثيلية بينمسا جد 
انفعالات شديدة بادية على الوجوه فىالنماذج 
الايرانية حيث تقطيب الحاجبين والمغسالاة 
فى ابراز ثنيات الثياب بدرجات ظلية 
وازدحام الخلفيات بالعناصر وكذا استخدام 
أكثر من خط أرض واحد بش كل ملموس 
لابراز العمق المنظورى ولعل أغلب الاختلافات 
المذكورة ترجع الى سببين تقنيين : أولهما 
التفاوت الشديد بين مساحة النماذجالايرانية 
/الا١‏ <ا 1٠١٠١‏ سسم والتماذج المصرية ٠١‏ ل« 
5 اسم اتقرييا * 

وثانيهما أن النماذج الايرانية ‏ مصورة 
'نصوييرا مباشر! على القماش يألوان زيتية بينما 
النماذج المصرية مطبوعة على الحجر بأسلوب 
( الليثوغراف ) ولكبل من أسسساليب الأداء 
المذكورة معطيات لا تتجاوب مع الأخرى وفى 
مجموعة الأشكال ١١ , ٠١‏ وشكل ١٠١‏ مجموعة 


شكل (10) 


17و 


اخرى من الرسوم المنقولة عن المخطوطات 
الاسلامية القديمة للفروسية والرماية التى 
اترجع الى عصر السلطان قنصوه الغورىوقبل 


الهوامش : 

, محمود ذهنى  سيرة عنترة وسياتها القصصية‎ )١( 
1١39”6 مجلة الفنون الشعبية وزارة الثقافة العدد لا يوليو‎ 
٠140 1586 ص‎ 


(؟) محمد المصمودى : فن المثبت ‏ فنون عربية ‏ 
العدد الخامس لثئدن 1941 ٠‏ 


(؟) لطفى حسين سليم ٠‏ ملحمة الزير سالم 
( رسالة ماجستير ) 191/1 ,2 قسم اللغة العربية ب 
جامعة القامرة مايو ٠ 191/١‏ 

(؛) يوسف الشسارونى : سيرئا الشعبية ونظرية 
التراكم الملحمى ب الدوحة ب العدد 5ل[ ب قطر ب ديسمير 
١4ؤل ٠‏ 

(ه) مسلسل العائى : البراق فئون عربية باميكاب , 
العدد الأول صن “لاب 0# 

(7) يوسف الشارونى ؛ المرجع السابق ٠‏ 

(1) لطفى حسين سليم ؛ المرجع السابق ٠‏ 

(8) سعد الخادم المرجع السابق ص ٠ ١159‏ 

() عبد الحميد يونس ٠‏ خيال الظل »٠‏ المكتبة الثقافية 
الدار المصرية للتاليف والترجمة القاهرة اغسطس 
6كؤل ص (4 ٠‏ 

* ١١4 يوسف الشارونى المرجع السابق ص‎ )٠١( 

)1١(‏ حمدى خميس : مؤتس التربية الفنية والفن 


الشعبى وزارة التربية والتعليم ٠‏ تفتيش التربية | 
القارهة 1937 ص ١١5-1١١4‏ * 


ناقتهنائ1 د 70 عتناأصتهم 18 ,11 ي0تامحددة]/1 
عتنكسلوم 1972 ب,تلقضيائك رصمتاءن00جم وعرع1 
-تعتاحوم قصملاء16امء وومعل ,1 وعتةاناممم 
ضة2”1 عمتطمة مصسلام مأوزهم 12 ء2 وع116 
مسقط و06 قتقلهم لتلفتدع ,عتصصمابية'3 دملقة 
.25-7 ,مم ,1973 قتيةم ل وج 


عصمم وممتاءة16امى : و6 تتملناصهم كعمتاصلوم سس 
معن فصدممصطئا 6أده 1103 دو ولاسققط عنانمدمم 
8 18 8ج صق ,عتسمهاناه”0 مملوة صق[]”ط 
-25 ,مم ,1973 ,طق وعءو”ن 181 ,مقط 005 
.27 


* ) مرجع الفروسية‎ ( )١ 


الغزو العثماتى وتصور فرسانا يتدربون على 
النزال بالرمج ويتضح فى أسلوبها النزعة 
الشعبية والزهد فى الزخارف (؟١) ٠‏ 


المراجع : 


١‏ ل تمبل + القديس مارجرجس والتئين ‏ ( ترجمة البيي 
فتح الله ) فئون عربية 2 باميكاب العدد الرابع ٠‏ 
لندن 41ؤا ا ص 1١١8‏ إلاا ٠١‏ 


- سعد الخادم : تصويرنا.الشعبى خلال العصور » 
المكتبة الثقافية » المؤسسة المصرية العامة للتاليف 
والترجمة والطباعة والنشي » القاهرة 195717 ص 178 

؟ ب مسلسل العاتى : البراق » فلون عربية » باميكاب » 
العدد الأول , لدن م +194 صن "١‏ : #“ا5ا, 


عبد الحميد يونس : خيال الظل » المكتبة الثقافية » 
الدار المصرية للتاليف والترجمة القاهرة أغسطس - 
مكورا ص وم . 


٠‏ ل لطفى حسين سليم : هملحمة الزير سالم ( رسالة 
ماجستير ) سم اللغة العر بية جامعة القاهرة ٠ ١91/١‏ 


" - محمد المصوودى : فن المثبت ء» فلسون عربية , 
باميكاب ‏ العده الخامس كندن 19417 , 


٠‏ محمد حمدى خميس : العلاقة بين الفئون الشعبية 
وفئون الأطفال 2 المؤتمر السئوى التاسسع كوجهى 
التربية الفنية » مطبعة وزارة التربية والتعسليم 
القاهرة مايو 1959 ص (١١17‏ ب ٠ 117٠‏ 


م محمود ذهلى : سيرة عنترة وسماتها القصصية , 
مجلة الفنون الشعبية وزارة الثقافة ٠‏ القاهرة » 
العدد ‏ يوليو 1956 ص 8؟ - 45 ٠‏ 


- يوسف الشارونى : سيرنا الشعبية ونظرية التراكم 
الملحمى » الدوحة , العدد 8 وزارة الاعلام ‏ قطن 
- امول ٠‏ 


7ع 


صر شهرة قديمة فى خراطة الأخشسابٍ 
وقد ذكر « وينرايت » أنه يوجد فى الآثار 
المصرية التى يررجع ناريخها الى العصر اليونانى 
الرومانى كميات كبيرة من الخشب المخروط ٠‏ 
وهذه ظاهرة يتميز بها هذا العصر عن العصر 
الفرعونى ٠‏ ويذكر أن المخرطة قد زدخلت الى 
مصر فى العهد اليونائى الرومانى ٠‏ كما يشسير 
أيضا الى احتمال أن الأخشاب المخروطة كفوائع 
الكراسى أو الأسرة فى هذا العصر لم نكن 
مخروطة بالعنى المفهوم ٠‏ وائما صنعت بالشكل 
المطلوب عن طريق « بريد الخشسب » على غسرار 
ونماذج الخرط فى العصر القبطى )١(‏ * 


ع وفى القرن الثسالث عشى عثر على آبواب 
خشسبية للمنسازل القبطية من نجارة بلدية على 
شمسكل مربعات وكنسيرة الأضلاع وقطع من 
المشربيات الدقيقة الممناعة بالخرط البلدى 
عليها رسوم صلبان وأشكال هندسية ٠‏ 


”م واستمرت <رفة خراطة الأخشاب وازدهرت 
فى عصر المماليك صناعة المشربيات من الكتشب 
اإلخروط وكذلك الحواجز الخشبية للمقصورات 
فى المساجد وعمل الكراسى و « الدواليب » وغيرها 
من الأدوات المختلفة ٠‏ 

0 


| ولا تزال آثار هذه الحرفة موجودة فى أحياء 
القاهرة القديمة مثل بيت الجر يتلية « الكردلية » 
بجوار جامع بن طولون » وبيت جمالالدين الذهبى 
بحارة خوش قدم المنفرعة من شارع المعن لدين الله 
بالغورية » ومنزل السحيمى بالدرب الاصفر 
بناحية الجمالية » وبيت السنارى بالسسيدة 
زينب ٠‏ وأيضا البيوث الأثرية برشيد من عصر 
المماليك ٠‏ 

وقد قامت النجارة البلدية بدور مهم فى 
الآثار القبطية والاسلامية فى المنشآت الدينينة 
والمدئية فى: الكنائس والمساجد والبيوت بمختلف 
المشغولات الخشبية مثل خراطة الأخشاب فى صنع 
مصاريع الأبواب والشسبابيك والمناير والدواليب 
والمقر نصات « التى تغطى سمك الخشب الذى 
حمل المشربية » والأشرطة الكتابية ٠‏ 


ولا تزال خراطة الأخشاب قائمة فى مصر الى 
وقتنا الحاضر بعد أن كاد يختفى العامل الحرفى 
الذى يتقن الصنعة ويحول الخامة الى قطعة رائعة 
تموج بالفن وتجذب عساقها مهما انتشرت الآلة ٠‏ 
ويطلق اسم « خراط » على محترف الخراطة 
وهو الذى يشكل الخشب وينحته بواسطة الخرط 
أو الحز أو الحفر بآلة مسننة ٠‏ وقد يعرف ياسسم 
مكان مثل حى أو سسوق باسم ما اختص به أهله 
من حرفة مثل « خط الخراطين » أو « سوق 
الخراطين » ٠‏ 
وقد أظهر الصناع المصريون فى فن خراطة 
الاخضاب تفوقا ملحوظا وخبرة ودراية تامة بأنواع 
الاخشاب المختلفة ٠‏ ولم يكتفوا باستعمال الأنواع 
المحلية منها والتى سبق أن استخدموها بل ل+أوا 
أيضا الى استيراد أجود أنواع الأخشاب من الخارج 
مثل خشب الأبئوس والأرز » وخش ب الجوز 
والبندق والبلوط ٠‏ بالاضافة الى أنواع الخشب 
الموجود مثل الزان » والتوت والجميز وشجر 
الليمون والجوافة ٠‏ كما استخدموا سين الفيل ٠‏ 
وعظام الحيوانات , والكهرمان 2 وقد أضيفت 
خامات أخرى وبعض أنواع الخامات الحديثئة مثل 
البلاستيك وغيرها ٠‏ 
بيد أن عمل الحرفى فى .مشغولات الخرط 
بأنواع الخشب المختلفة قد اكسبه مهارات مختلفة 
ومن هنا ابتكر عددا من الادوات التى تيسر له 
عمله لتثلائم والخامات المتعددة من حيث الصلابة 
والليونة ٠‏ 
ومن هذه الآدوات المستعملة فى حرفة خراطة 
الاخشاب ما يأنى : 
مناشير «ختلفة الأشكال والأحجام ٠‏ 
أزاميل مختلفة المقاسات ٠‏ 
ضفر مختلفة الاأشكال والمقاسات ٠‏ 
مثقاب له عدد من السكون بأحجسام 
مختلفة ٠‏ كل سن مثبت فى بكرة خشب (شكل 
)2 0 
مجموعة براجل للقياس على قطعة الخشب 
المراد خرطها ( سندو » محزأ » مخنق ) ٠‏ ( شكل 
؟,). 


قوس هن الخشب مثبت بطرفه قطعة خشسب 
متحركة تسمى عصفورة ومثبت بطرف القوس 
الأمامى خيط يصل الى الطسرف الثانى ويمسر 
بالعصفورة التى منها يتحكم الخراط فى شد 
الخيط ٠‏ ((شكل ؟1) 0٠‏ .. 
المخرطة البلدية ( شكل ؛ ) ٠‏ 


ونتكون من قاعدة عبارة عن لوح من الكشب» 
وقطعتين من الخشب كبيرتى الحجم تسميان فخاذ 
« مفردها فخذة » فخذة منهما متماسكة فى عمود 
حديد طويل يسمى « ايدان » ٠‏ والفخذة الثانية 
مثبتة بالقاعدة الخشب , ومثبت بطرفى كل من 
الفخذين قضيب من الحديد مدبب الطرف ويسمى 
القضيبان « غرابان » يوضع بينهما قطعة الكشب 
المجهزة المراد خرطها حسب المقاس * 


دراحل الخرط وأنواعه : 


ولمعرفة أنواع الخرط يتطلب أولا معرفة 
المراحل التى يتم فيها العمل على المخرطة البلدية 
وذلك من خلال حديثى مع أحد الخراطين ٠‏ 


وهو الحاج عبد المنعم سليمان ٠‏ بحارة 


حلوانى بسوق السلاح بالقلعة ٠‏ 


قال : « أجيب الخشب الزان بعد تنظيفه 
وتجهيزه أو أى نوع نخصب أنا عايزه ٠‏ وأشقه مثلا 
مرابيع [ أجزاء ذات أطوإل: وسمكٍ مناسب لقطع 
الخرط المطلوب ع ويسمى جزء الكقسسة ده دعاير» 
وأعمل سندو أو مخئق أو مقياس للشكل' المطلوب 
« وأأسط » على العابر » أعمل علامات لبداية 
الخرط على كذا خرزة حسب طول العابر ٠‏ وبعدين 
أثبت العابر بين الغرابين بعد لف خيط القوس 
لفه واحده على العابر لتعمل على دودانه بين 
الغرابين + : 

وأجيب الأزميل المناسب ثم أثبت الأزميل 
على قطعة الشغل بقدمى الشسمال المستندة على 
الايدان وأشد القوس فى اتجسامان الى الأمسام 
والخلف فيدور العابر أمام الأزميل. الذى يعمل على 
الحفر أو الخرط المطلوب ٠‏ واتحكم أنا فى تغيير 
وتحريك الأزميل تبعا للشكل « اللى أنا عايزه » ٠‏ 
وأعمل مجموعة عوابر « مخرز » وأعمل مجموعة 
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شكل () مجموعة للقياس 


شكل )١(‏ ٠ثقاب‏ يدوى 


شكل (؟) المخرطة البلدية 


عوابر « فراخ » [ أى خرط رفيع ] وأجزأ عابر 
الفراخ الى فرح ٠‏ فرخ ٠‏ وكل فرخ له لسسبان 
علشان عملية التجميع ( شكل ٠ ) ٠‏ 

وأجيب عوابر المخسرز واثقب الخرزات 
بالمثقاب اليدوى (١‏ شكل ١‏ ) وهو عبارة عن قطعتين 
خسب مركبين فيهم فاصل من الخشب «٠‏ عبارة عن 
بكرة خشب تدور فى تجويف بطرفى القائمين ٠‏ 
وذلك بواسطة شد القوس ٠‏ وفى أحد طرفى البكرة 
سن مدبب والقائمين يثبتان فى القاعدة بين الغرابين 
بالمخرطة البلدى » » توضع المخرزات أمام السن 
ومع 'نحريكالقوس يتم عمل الثقب المناسبلسمك 
اللسان الموجود بالفرخ ليتم التجميع للشكل بين 
عوابر المخرز والفراخ ( شكل 1 ) ويسمى سبعات 
ثمانيات وأيضا يمكن عمل أشكال أخرى من 
عوابر المخرز والفراخ بنفس الخطوات ( شكل 1) 


ويسمى أبو شروان » ٠‏ 


وللحرقى المصرى خبرة بطبيعة الجو فى 
بلاده , فهو يدرك أن الأخشاب تنكمش صيفا 


لجفاف الطقس وحرارته ٠‏ وتتمدد فى رطوبة الجو 
شتاء ٠‏ وبما أن هذه الخراطة يتم تجميعها دون 
استعمال المسامير أو الغراء فى تنثبيتها فنجد أن 
بين كل حشوة وأخرى قد نركت مسافة كافية 
مراعاة لما قد يحدث للأخشاب من تمدد أو الكماش ٠‏ 
هذا بالنسية لمساحة مشغولات الخرط ٠‏ وبعد 
تجميع مساحة مشغولات الخرط يأخذما النجسار 
ويعمل الهيكل الخارجى « البرواز » ويلصقها 
بالغراء ٠‏ ويكون بعد ذلك باقى أجراء الشك.ل 
وليكن مثلا كرسى أو منضدة ٠‏ 

وهناك بعض الملاحظفات على الأدوات التى 
يستعملها الخراط وكذلك أنواع الأخشقد.اب » اذ 
تكون بعض الأخشاب لينة مثل خشب الليمسون 
والجوافة ٠‏ ولذا تستعمل فى الخرط الدقي.ق 
ويستخدم معها القوس الرفيع والأزميل الرفيع » 
أما الخشب الزان مثلا فيستتعمل للخرط الكبير 
باستخدام القوس الثقيل والأزميل الكبير ٠‏ 


لف 


ٍِ 1 ان 1ن سارك ب سرت 
اما نبا عدن 2 


مز هه 


أسمام اسن 


<١‏ رلاكعه سو ة ١‏ عت سد » 1س 1-111 ]ل لون 


نجل 300 غراصي 
شكل (0) مكونات التشكيل 
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شكل (6) شكل سداسى أو سبعات ثمانيات 


- 


شكل (7) أبو شروان 


شكل )١(‏ مخرطة كهربائية 


وقد أبدع الخراطون فى عمل وحدات 
زخرفية من الخرط المختلف الشكل وكذلكِ 
المختلف اللون بادماج ألوان الخشب فى عسل 
واحد ٠‏ فمثلا جمع بين خرط من أخشاب الليمون 
ذات اللون الأصفر مع خرط من أخشاب الجوافة 
ذات اللون الأحمر فى تكوين زخرقى » أو الجمع 
بين خرط من لخشب الأبنوس الغامق مع خرط هن 
سن الفيل الفاتح ٠‏ كما أنه يمكن دهان خرط 
الخشب العادى حسب الرغبة بعد التجميع 
بالنجارة فيمكن دهنه « أستر » أو دهنه بالور نيش 

وقد لوحظ فى الآوئة الألخيرة أن « المخرطة 
البلدية » أو المخرطة اليدوية تكاد أن تندثر بعد 
ظهور الآلة الكهربائية الحديثة وهى ليست 
بمستحدثة وانما هى عملية تطوير للمخرطة البلدية 
ولم تختلف عنها كثيرا الا أنها تعد تمششيا مع 
العصر والرغبة. فى 'نحقيق الكم مع الكيف السريع 
ومن هنا كان التفكير فى عملية تطوير المخرطة 
اليدوية ٠‏ فعمل سير الموتور الكهربائى فى ادادة 
قطعة الحشب المراد خرطها والذى يقابل عمل شد 


القوس فى المخرطة البلدية كان له ابلغ الآثر فى 
التغير الطفيف لشكل المخرطة البلدية التى كانت 
تستلزم جلوس الخراط أمامها على الأرض محنى 
الظهر يعمل بيديه ورجله اليسرى ٠‏ فجاءت المخرطة 
الكهر بائيةمرتفعة القاعدة بحيث تسهل عمل الخرط 
بالجلوس العادى للعمل على المخرطة ٠‏ 


والمخرطة الكهربائية ( شكل 8 ) عبارة عن 
قاعدة مرتفعة كمنضدة بطرفيها قائمان مثبتان 
بالقاعدة , «والتركيبة كلها من الحديد» طرفها أو 
القائم الأيسر منها به اسطوائة يحركها سير الموتور 
الكهر بائى والقائم ينتهى بذراع وطرفه شبه مدبب 
ويسمى « زمبة » والقبائم الثائى به اسطسوانة 
حديدية ننتهى بسن مدبب ويسمى غراب » وتشبت 
قطعة الخشب المراد خرطها بين الغراب وطلرف 
الاسطوانة الأولى أى « الزمبة » وعند تشغيل 
الموتور الكهربائى يعمل على دوران عابر الخرط 
ويقوم الخراط باستعمال الأزاميل والضفر المناسبة 
ونوع الخشب والشكل المطلوب خرطه ٠‏ فمثلا يتم 
عمل مجموعة « عوابر مخرزات » ومجموعة « عوابر 
فراخ » ليتكون منها وحدات الخرط. المختلفة ٠‏ 


الفنون الشعبية ‏ 83 


ولعملية التجميع يلزم ثقب المخرزات كما عو 
متبع بطريقة الخرط البلدى ٠‏ وهناك مثقاب يعمل 
بالكهرياء أيضا ٠‏ يتم به ثقب المخرزات ٠‏ وبعد 
ذلك نتم عملية تجميع الأشكال المختلفة وحى نفس 
أنواع الوحدات والأشكال الا أنه يلاحظ أن هناك 
فرقا فىالشكل العام من الناحية الفنية لا يدركه 
غير الفئان المتخصص أو الحرفى القديم ٠‏ كما جاء 
فى حديثى معهم حول هذا الموضوع ٠‏ 

وبشأن ظهور عصذه الآلة الكهربائية كان 
سؤالى عن مدى تأثير هذه الآلة على العمل وعلى 
العامل اليدوى ٠‏ هل تقبلها واندهج معها أم رفضها 
وانداز لعمله اليدوى ؟ وكانت اجابة الخراط أحمد 
على أبو طاحونة « بحى خان الخليل » قال : 

( بويا وأنا اتربينا واتعلمنا واشتغلنا على 
المخرطة البلدى ٠‏ لكن الحياة صعبة وعايزة شغل 
كثير والمخرطة عندى بالموتور وهو اللى زيادة 
وبيدور الشغل بدل القوس ) ٠‏ 


قال الخراط عبد المنعمي سليمان : ١‏ المكنة 
دى بتاعة انتاج ٠‏ والعصر اللى احنا فيه داوقت 
عصر السرعة * والنئاس المامين بالشغلانة بيقاولوا 
على الأشغال اللى ذى دى عايزين طبعا شغل وانتاج 
كثير ٠‏ والناس اللى كانت موجودة فى العصر القديم 
وشافت الحاجات القديمة من شغل الخرط 
مابتنيسطشس من النوع بتاع المكن ٠‏ العامل 
بالمخرطة البلدى ممكن انه يعمل حاجة تخانتها 
فلاثة هييل ! ٠‏ العصر بتاعنا غحمير الوقث ده 
المادة النهاردة غالية ومصاريف ٠‏ وعلشسان 
كده يطلع شغل كثير بالمكن ٠.و‏ نلاحظ أن التجميع 
بالنسبة 'لشغل المكن مفكك والسبب انه بيعمل 
شغل كميات وعايز يجمعها وعايز يسرع وعايز 
يسلم الشغل:فهو بيخرم الاخرام واسعة شوية 
بالنسبة للسان الى بيبات فيه ويقوم هو يبيت 
كده:بيكون الشغل غير متماسك ٠‏ وأا بالنسبة 
للشغل أفضل الشغل على المخرطة البلدى وأعمل 
شغل: ولازم يدخل مزاجى لأنى باشتغل فيها 
كهواية ٠‏ يعنى لما أمسك حتة الشغل كده وأنبسط 
منها ح تعجب الزبون طبعا » ٠‏ 


كم 


وعندما سألت سعيد حسن أبو زيه ابن 
صاحب ورشة خراطة قديمة وكبيرة بالسكرية 
بحى تحت الربع وبواية المتولى « والورشة تعمل 
بالآلات الكهربائية فى جميع «راحل العمل » ٠‏ 


قال : ١‏ النهاردة علشان الواحد يقعد ماسك 
القوس وقاعد على المخرطة اللى على الأرض دى 
علشان يعمل شغل » ح يعمل 55/ من اللى تعمله 
المكنة ٠‏ وقبل دخول المكنة الكهربا دى كان فيه 
دكنة ثانية من غير كهربا ٠‏ هم ابتدوا يشستغلوا 
على المكنة اللى فى الأرض دى سدين وسنين ٠‏ 


ومن ميت سنة أو ثمانئين سنة بدأت مكنة 
ثانية مع وجود الدراجات «٠‏ الباسكيلتات » بداوا 
.بعملوا مكنة بالعجلة بتاعة الباسكيلته ٠‏ الخراط 
.بقف يشتغل وجايب واحد عثال طول النهار واقف 
يدور العجلة دى إإلى مى بتلف الخشيب يبدل 
القوس ٠‏ والمكنة دى كانت موجودة لمدة قريبة 
إيعنى من 50 سنة تقريبا ٠‏ احنا عندنا المكنة 
الكهربا دى من ثلاثين سنة يعنى من يوم ما دخلت 
الكهربا حى السكرية سنة 1904 ٠‏ وفيه بلاد 
ما كنتش شافت الكهربا غير مع كهربة السد ٠‏ 
ودخول الكهربا فى الريف من مدة قريبة ٠‏ وملى 
فكرة شغل اإإخرط اليدوى موجود فى الاقاليم ٠‏ 
ولحد النهارده فيه ورش خراطة فى المنوفية 
والقليوبية وفى طنطا بيعملوا خرط الى هو الرفيع 
على المخرطة البلدى ٠‏ 
بالمتر الطولى أو المربع ٠‏ أصل الشغل الرفيع ده 
له عروضات خاصة دلوقت [ أى مقاس خاص ع ٠‏ 


وبيجبوه لنا بنشتر نه منهم 


وأما عن الفرق بين شغفل الخرط اليدوى 
وشغل خرط المكن فالخراط اليدوى يمكن بقدر 
يرفع فيه الى أقصى حدود الترفيع يعنى لو حط 
عود كبريت ممكن يخرطه لو هو محترف ٠‏ الخرط 
بالمكنة الكهريا له مقاييس محدودة , لوأ هو رفع 
الخرط قوى ينكسر ٠‏ وبعدين ا'حركة البطيئة لا 
يخرط الخراط اليدوى الحركة: بيبقى لهسا طعم 
نحسه » ان ده حى وشغل المكن ميت » + 


واحنا كبشر حساسين نحس بالخرط اليدوى 
أكثر من احساسنا بشغل المكن والى بيشبتغفل 
الخرط ا'يدوى لازم يكون بيحب هذا الشغل لأنه 
فئان بيشتغل بأمانة » أما خراط المكنة مش مهبم 


يكون بيحبها أهى شغلة كده وخلاص وبيشتغل 
بقوته ( قوت يومه ) مش باحساسه علشان ينتج 

يعنى الخراط اليدوى يدينى متر خرط مش 
ح يقدر يدينى قبل أكشر من عشرين ,يوم ٠‏ الخراط 
على المكن يدينى المتر بعد ثمان أيام دى غير 
التكاليف ٠‏ المثر المربع اليدوى تلاقيه من ١١١‏ 
جنيه الى ١١٠/١‏ جنيه مثلا ٠‏ ولو أعمله على المكن 
يكلف 40 جنيه الى ١5١‏ جنيه تقريبا ٠‏ يعنى عطلة 
وزيادة تكلفة ٠‏ ولعلمك النهارده فيه خراطين على 
المكن بيعملوا خرط آلى فى مستوى الخرط 
اليدوى » ٠‏ 

لقد اوجدت مشغولات الخرط والنجارة 
المكملة لها في البيوت الأثرية ابتكارات فى التصميم 
الداخلى من شانها الايهام بسعة المسكن مع اكسابه 
صفة جمالية ٠‏ وهناك علاقة وثيقة بين منتجات 
هذه البيوت الأثرية التى كانت مقرا للسكنى 
: حينذاك ) وبين تطويع نلك المشغولات الفنية 
لخدمة البيئة فى شكل طرز موحدة » نابعة من 
ابتكار مهرة الصناع ٠‏ ولقد استخدمت أشغال 
الخرط المتنوع فى كثير من الأغراض لشغل 
الفراغات وغيرها من قطع الأثاث كالدواليب 
والدكك والسواتر الخشصسبية ٠‏ وفى تجميل 
المشغولات وحشوات النوافدذ ٠‏ 


وخراطة الأخشاب نوعان : 
١‏ - الخراطة الالمدية الواسعة : 


وتشمل خرط أرجل الكراسى والمناضاد 
والأثاث عموما وخرط الحواجز والأعمدة المستعملة 
فى حوامل الزهريات والتماثيل ٠‏ وكذلك خرط 
الثريات 'خشبية وأيضا خرط البرامق ,» 
والانانات الصهريجية ( ومفردها انان ) كما فى 
( شكل ؟ ) ومن أمثلة الخراطة البلدية القديمة 
السياج الخشبى المخروط الموجبود فى جاع 
الماردائى بالثبانة + 


؟ ل الخراطة الدقيقة المعروفة بخرط الشربية : 


ولخراطة المشربية أسماء مختلفة باختلاف 
أشكالها وأنواعها وفصوصها ٠‏ كما تختلئف 


مقاسات الحبات والفصوص المخروطة مثل 
المسدس ( سسبعات ثمانيات ) كما فى ( شكل 7 ) 
والميمونى العدل والميمونى المائل والميمونى ببلية 
( شكل ٠ ) ٠١‏ والطراز الكنائسى ٠‏ الصسليب 


والطراز الكبائسى ٠‏ الصليب الفاضى 
والصليب المليان ( شكل ١١‏ ) وأبو شسروان 
( شكل /) ٠‏ 


وقد نجتمع الخراطة الدقيقة مع الخراطة 
الواسعة فى اطار واحد ٠‏ 


فنرى فى وسسط الاطار حشوة دقيقة الخرط 
مع ضيق العيون تمثل فيها كتابة عربية أو قنديل 
أو حيوان أو طائر أو آنية ( ,شكل ١١‏ ) وتحيط 
بهذه الحشوة الداخلية المزخرفة حشوة خارجية 
واسعة العيون وقد استعمل فى كلتا الحشوتين 
نوع متباين من الأخشاب مثل البقس والليمون 
( وهما من الأخشاب الفاتحة اللون ) ٠‏ والساج 
الهندى والأبنوس ( وهما من الأخشاب الفاقعة 
اللون ) وذلك لكى نظهر معالم الزخرفة نتيجة 
لتباين اللون ٠‏ 


المشربية واكشرفية : 


والشربية هى أصلا المشرفية أى الطاقة 
الخارجية فى البيث القديم التى تشرف عسلى 
الطريق ٠‏ وكانت قاعدتها تستخدم فى وضع 
القلل عليها لتبريد ما بها من ماء ٠‏ وكانت تلك 
الطاقات تصنع من الاخشاب المخروطة التى عرفت 
بخرط المشربية نسبة الى شرب الماه من تلك 
القلل ٠‏ وكان المفروض من تلك المشربيسات أن 
تحجب الحريم عن أنظار الجار والمارة فى الطريق 
ولتئيح الفرصة لنساء المنزل للتطملع من خلال 
ثناياها الى الطريق لمشاهدة المناظر * وقد شملت 
المشربية مشغولات الخرط متنوغ الأنماط الفنية 
لتلائم الأغراض النفعية والجمالية ٠‏ 


والمشربية لها خصوصيتها “وقد اشترك 
العاملان الدينى والمناخى فى المساعدة على ابتكار 
أسلوب فنى'تمتاز به العمارة الاسلامية » وأنتج 
الفنانون منه 'نحفا رائعة من خراطة الأخشاب ذات 
الأشكال الهندسية ٠‏ 


لذن 


شكل () 
(1) صهريجى 


اللسسسسسسا شم 


لقد تحدث أحد الصناع وهو « سعيد حسن 
ابو زيد ابن صساحب ورشة خراطة ٠‏ عن 
خصوصية المشربية فقال : 


( المشر بية عموما اتعملت علشان الخصوصية 
فى البيت واتعمل لها حساب هندسى لنظم التهوية 
والانارة )» ٠‏ 


وبالنسبة للخصوصية ووظايفها العلمية فيه 
دراسة ٠‏ يعنى شغل الخرط اللى فوق يعنى أعلى 
المشر بية أو النوافذ واسع وشكله مثلا صهاريجى * 
وإللى. تحنيه يعمله صليب فاضى ٠‏ ويجى فى 
الأجناب يعمله صليب مليان ويجى فى الأولية 
( أى من الأمام ) ويعمل مسدس تبقى حساب 
مساحات وحساب أشكال ٠‏ وكل ما أنزل بيها 
إيضيق الشكل .بحيث اللى قاعد وراء المشربية ٠‏ 
اللى فى البيت اللى قصاده ما يسوفش مين اللى 
قاعد جوه ) ٠‏ 
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براعور 


(ب) برادق واكفرد برمق 


(ج) أنان المع أثانات 


وقد عرفت المشربيات فى العصر القبطى 
واستخدمت بكثرة فى مساكن العصر المملوكى 
وهى تعتبر أثر من آثار عاملى العقيدة والمناخ 
فهى نحقق التمتع بالخصوصية للرؤية البصرية 
للخارج وتسمح بدخول الرياح الملطفة فى الصيف 
وأشعة الشسمس فى انشتاء وتزود المشربيات 
بحنيات خارجة لوضع أباريق الفخار لتبريد مساء 
الشرب وعادة توضع المشربيات لتغطى المسطلح 
الخارجى للشيابيك أو الشكمة التى تستعمل 
للجلوس ٠٠‏ وقد لوحظ أن الأجزاء العلوية ذات 
أبعاد وتقاسيم كبير ة نسبيا لتسمح بدذول أكيبر 
كمية من الهواء والضوء والأجزاء اأسفلى ذات أبعاد 
وتقاسيم صغيرة نسبيا لتحقيق الخصوصية )(1) ٠‏ 


كانت حرفة ااخرط بل النجارة عموما ضمن 
الحرف التى 'تجمعت داخل شياخات ٠‏ وعن هذه 
الشياخات نحدث السيد عبد العظيم سليمان مدير 
الشئون الفنية ببيت انسنارى فقال : ( لكل مهنة 
شيخ والصانع يتقدم لشيخ الحرفة بشغل خرط 
من تصميمه فيتطلع عليها الشيخ ويراجعها من 
حيث انشكل الهندسى والفنى ثم يطلق عليها اسم 
الصائع لبراعته فى اظهارها ٠‏ فكلمة الصهاريجى 
هو لقب هوجود فى عائلة الصهاريجى ٠‏ وكلمة 
ميمونى وده جه من صانع فى قرية من الشرقية 
اسمها ميمون وإبراعة هذا الصانع أطلق على الشكل 
الذى ابتكره ميمونى ٠‏ وعن شكل أبو شروان وهو 
يشيه أصابع رجل الحمام ) ٠‏ 


فى السئوات القليلة الماضمية عمت ظاهصرة 
انتشار أشغال الخرط الدقيق وانذى يعرف 
بالمشر بية فى نجميل الآأثاث بالاضافة الى تجميال 
منابر المساجد ٠‏ وساعد على ذلك ظهور المخرطة 
الكهربائية وسرعة انتاجها ٠‏ 


ومن احدى الورش التى تقوم بصناعة الأثاث 
المزين بشغل اأخرط قال سعيد حسن أبو زيد ‏ 
حى السكرية : ( احنا بنشتغل فى أشغال الخرط 
من ناريخ قديم يعنى أجدادى وأجداد أجدادى كانوا 
خراطين واشتغلوا خراطين واشتغلوا بالمخرطة 
البلدى سنين وسئين جدى خلف اثنين عمى 
تخصص طراز قبطى « كنائسى » وكذلك أولاده ٠‏ 
وأبويا تخصص طراز اسلامى واحنا ولاده تخصصنا 
اسلامى زيه ٠‏ 


احنا بنشتغل الآن فى المنابر ونجارة مسساكن 
وعندنا ماكيئات كهر با للتقطيع والخرط والثقب * 
والورشة والحمد لله كبيرة ٠‏ 

احنا عاملين اسلاميك سينتر واشنجطن » 
اسلاميك سيئتر لندن ٠‏ اسلاميك سينتر 
ماقديشيو ٠‏ 

«.أى :يصدرون أعمالهم للخارج »: ٠‏ وعاملين 
منير سيدنا الحسين والمساجد الهامة فى الجمهورية 
زى عمر مكرم والمساجد الرئيسية فى المحافظات 
المختلفة + 

أما عن « الموبيليا » اللى يتعملها النهارده ٠‏ 

ده مجاراه للسوق علشان تقدر نعيش فى الزمن 
اللى احنا فيه ده » + 
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١‏ صليب فاص 
شكل )1١(‏ طراز كثائسى » صليب مليان وصليب فاضى 


وشغل الخرط اللى بيتعمل فى « الموبيليا » 
ذى اللى فى المشربية بس بغرض الزينة والزخرفة 
ارضاء للزبون ٠‏ ودلوقت اخترعوا حاجة اسمها 
مقاييس استندر عرض الشريحة مقلا ه سم , 
5 سم 02 سم ٠٠‏ مقللا ء وطول المخرز مثلا 
٠‏ سم , طول الكنايسى ؟١‏ سم ١٠6‏ سم 
وهكذا ٠٠٠٠‏ وطبعا زى ما آنا عايز مثلا أعمل 
طرابيزة الداير بتاعها /ا سم من طراز كنائبى 
أو غيره + 


كان الأول النجار يعمل الشغل ؛ والخراط 
يعمل الخرط على المقاسات االى اخترعها النجسار 
دلوقت الخراط يعمل الشغل ويجيبه للنجار 
يوضب الشغل عليه ٠‏ 


أطول من ٠١‏ سم نعملها على حتتين و نوصي اك با 
بالتعشيق. 1 
المخرز ذه انسع “كور بنعمل” ثلاأث كور فئ غابر 
وسدئه "نور فى عابر بحيث لمأ أجى آنا اشتغز 
كذه ثلاثة:وكدرة السته: والضف الى تعديه .“يبقى 
هنا السته وكده الثلاثة بحييث' نقطة الوضلة 
متبقاش فوق بعض ( شكل ؟١‏ ) وبكده يبقى 
الشكل متماسك ٠‏ 


ذلا فون منتاين أجلي حويق ةم العرية “0 


معود الحرف الأثرية : 


ينيغى أن نذكر أنه كان فى مصر عدة 
شياخات حرفية ظلت قائمة حتى القرن التاسسع 
عشر وكانت نشرف عليها اندولة الى أن 'تحوات 
تدريجيا الى مدارس صناعية تشرف عليها جهسات 
حكومية بهدف تاميل المبتدثين فى انتاج هذه 
المشغولات لممارسة الحرف وتدريبهم واكسابهم 
المهارات المختلفة ٠‏ وابتكارهم لعدد من الأدوات 
التى نيسر لهم العمل لتلائم الخامات المتعددة من 
حيث الصلابة والليونة ٠‏ 

ومن هذه المدارس الصناعية : معهد الحمرف 
الآأثرية. ببيت السئارى الذى أنشىء عام 1١933‏ 
وانخذ مقرا له بيت السنارى بالسيدة زينب ٠‏ 


والغرض من انشائه هو احياء المهن التى 
انقرضت من الآثار القبطية والاسلامية مشل 
الخرط العربى والنجارة وغيرها من الحرف ٠‏ 


وقسم الخرط بالمعهد قسم قديم ٠‏ شيارك 
فى عمليات الترميم التى تقوم بها هيئة الآثار فى 
جامع عمرو بن العاص وقبة مسجد سيدنا 
الحسبين » ومساجد الامام الشافعى والامام االميثى ٠‏ 
وكان آخر أعمال الترميسم متحف المجوهرات 
بالاسكندرية ٠‏ 
والمعهد يقبل الأولاد من سن الثانية عشر الى 
السادسة عشر ويلتزم الطالب بالعمل فى هيئة 


الآثار مدة تصل الى ست سنوات كدراسة وعمل' |. 


ويكون حر! بعدها فى أن يعمل بأى مكان آخر اذا 
أراه ٠‏ 


إنقوم: “ند اتنشتلا :نه يعضدها .لو إإحنا قلاما: عتبيى :* 
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دز الاسلامن ٠‏ وقسم المتذقك 

ويبلغ عدد طلاب قسم الخرط ثمان عشر 
طاليا يوجد منهم بالمعهد عدد ثمانية طلاب ٠‏ 
والباقى يقوم بعمل الترهيمات الأثرية ٠‏ 


وقد بدأ المعهد نشاطه الفعلى بالمشساركة فى 
عملية الترميع فى نهاية سسئة ٠98١م‏ بالاضافة الى 


شكل )١7(‏ حشوات من الخرط الواسع 
والدقيق على شكل اناء من المتحف الاسلامى 


1 
0 ا 
1 000 
د 


سح 
4 1 
1 
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شكل )١(‏ عمل وصلات لمساحات الخرط 


احياء المهن الى بدأت في الاندثار تماما ومنها حرفة 


خرط الخشب الدقيق والذى قام المعهد باستنساع , 


نماذج كثيرة من. الآثار القديمة ٠‏ وهذا الانتاج 
موجود فى كل بيوت الهدايا وصالات العرض 
بالقلعة والمتحف الاسلامى ومتحف الشرطة 
والمتحف اليونائنى والرومائى والقيبطى + وأسعاره 
أقل من أسعار خان الخليلى + وعن الخامات فهى 
مضمونة لأن الاستيراد يتم من جائب الدولة ٠‏ 
وللمعهد فرع في رشيد بدأ انتاجه يغزو الأسواق. 
وفرع آخر فى « فوه ( كمدينة ثالئة من حيث تعدد 
الآثار الاسلامية ٠‏ 


ويوجد معهد آخر للحرف الفرعونية » وذلك 
بمركزن تسجيل الآثار' بالزمالك وهو يتبع الخطة 
نفسها فى تدريب الصغار على صناعفة نماذج 
التماثيل الفرعونية أو الصناعات التى تعتبر 
نماذجا للقطع القديمة عبر التاريخ المصرى ٠‏ 

ازدهرت مشغولات الخرط الدقيق وانتشرت 
هذه الأيام وأخذت شكل التعميم فى الأثاث بوجه 
خاص دون غرض غير الزخرفة والتجميل بالطراز 
العربى مما .يجذب ويبهر الناظر ٠‏ وزادت نسبة 
اقتناء هذا الطراز ٠‏ 


وقد أبدع الخراطون فى مهارة ودقة فى 
ادخال مشغولات الخرط المختلفة الأشكال فى 
زخرفة أبيدى العصى المصنوعة من الخضب أو 
الأبنوس وأوانى الكحل المصنوعة من الخشب أو 
العاج أو البلاستيكوقواعد الأباجورات والبرفانات 
الخضبية وبراويز الصور الخشبية والرفوف وعلب 
المجوهرات والأزرار وعمل السبح وزخرفة بعض 
آلات الموسيقى مثل الربابة والسمسمية وغيرها 
ومشاجب الملابس ودخلت فى كثير من الأدوات 
التى يصعب حصرها ٠‏ 

وفى النهاية يعد ذلك الابداع والانتشار 
مشغولات الخرط الدقيق حصيلة الجهد والداب 
المستمرين فى تدريب الحرفيين بالمعاهد وانتشار 
الوعى وتنمية القدرة الابتكارية فى مجتمع تعليم 
الحرف التقليدية ٠‏ 

وهو أمر فى الحفاظ عليه حفاظ على جانب 
مهم من جوانب الابداع اتشعبى المصرى الأصيل 
والمتوارث منذ قرون بعيدة ٠‏ 


)١(‏ راجع : ثناء أحمد السيد ‏ معاصرة التراث الاسلامى. المملوكى فى المسكن المصرى ‏ المعاطر ف رمسمنالة 


هاجستير كلية الفنون التطبيقية --ص 42م ٠‏ 


: م/م 


كان ب ياما كان قى سالف العصر والأوان ٠٠‏ على شاطىء البحر الكبير ٠٠‏ 
كان يعيش صياد فقير فى كوخه الصغير ٠+‏ سعيدا بحيانه البسيطة ٠٠‏ قائعا 
برزقه ٠٠‏ شاكرا الرزاق الكريم على كل حال + 


وذات يوم ٠٠‏ والفجر يبدد بأصابعه الوردية ظلام الليل ٠٠‏ حمل الصياد 
شبكته ٠٠‏ كما اعتاد أن يفعل كل يوم ٠٠‏ وانطلق الى البحر ٠٠‏ والقى شبكته 
على بركة الله وانتظر ٠٠‏ وبعد لحظات سحب الشسبكة ٠٠‏ ولكنه وجدها 
فارغة ٠٠‏ ألقاها مرة أخرى ٠٠‏ ثم سحبها فوجدها فارغة أيضا ٠٠‏ لم ييأس ٠٠‏ 
ألقاها للمرة الثالثة ٠٠‏ « التالته تابتة » » وانتظر وأخذ يدعو السميع المجيب أن 
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يررّقه اليوم كما يرزقه كل يوم ”٠‏ وبعد لحظات ٠٠‏ أخذ يسحب الشبكة ٠٠‏ 
فوجدها ثقيلة ٠٠‏ وبقدر احساسه بثقلها كان فرحه ٠٠‏ وعندما أصبحت الشبكة 
على البر ‏ أخيرا ‏ انطلق منها شاب جميل ٠١‏ فى ثوب أزرق ينسدل على جسمه ٠‏ 
ويتمنطق يحزام فى لون الفجر ٠٠‏ ذهل الصياد من هذه الفاجأة التى لم يكن 
,ينوقعها ٠٠‏ ولكن الشاب قال له بصوت هادىء مطمثئن ٠١‏ أعاد الى الصياد المسكين 
الذاهل شيئا من الطمانينة ٠‏ 

« لا تخف أيها الصياد ٠٠‏ أنا « ليل » ابن سلطان البحر ٠٠‏ دفعنى الشوق 
الى البر الى التعلق بشبكتك وذلك لأنى أريد أن أعرف كل أسرار هذا البر ٠0‏ 
وأتعرف على سكانه ٠٠‏ وكائناته ٠٠‏ واخترنك أنت لتكون دليل وصديقى فى 
رحلتى هذه فى عالم البر ٠٠‏ اخترتك لأنى وجدنك وحيدا ٠٠‏ ولمست فيك الطيبة 
التى شجعتئى على هذه الهجرة من عالم البحر الى عالم البر والأرض ٠٠‏ ولكن قبل 
أن نبدأ معا هذه الرحلة فى أرض الئاس أحب أن تقسم لى على أن تبقى لى صدديقا 
وفيا ٠٠‏ وذلك لأآن شريعتنا البحرية تقوم على الوفاء ٠٠‏ فاذا ما فكرت يوما أن 
تخون عهد الصداقة ٠٠‏ فان شريعتنا تفرض على أن أعود الى البحر ٠٠‏ ولن ترانى 
هدرة أخرى ٠٠‏ فعقاب الخيانة هو الفراق الأبدى >٠0‏ . 


فرح الصياد واطمأن ٠٠‏ وعاهد « ليل » على أن يبقى له الى الأبد ‏ الصديق 
الوفى ٠٠‏ الأمين ٠٠‏ الحافظ عهد الصداقة ٠‏ وانطلقا ٠‏ 


أخذ الصديقان يتجولان فى أرجاء وأنحاء الأرض ٠٠‏ من بلد الى بلد ٠0‏ 
..« بلاد الله لخلق الله » ٠٠‏ بلد تشيلهم وبلد تحطهم ٠٠‏ وأخذا يطوفان فرحين 
سعيدين ٠٠‏ ينتقلان من الصحارى الى الجبيال ٠٠‏ من البحار الى السهوب 
والوديان ٠٠‏ وغاصا فى الكهوف والمغارات ٠*‏ وانتهيا الى المدن الكبيرة بقصورها 
وبيوتها وحدائقها ٠٠‏ وقابلا بشرا من كل الأجناس (الألوان ٠٠‏ يتحدثون يكل 
اللغات واللهجات ٠٠‏ واستمعا الى الأغانى والحكايات وشاهدا كل ألوان الزقص 
وكل مظاهر الاحتفالات والطقوس ٠‏ ٠وتعرفا‏ على كل تقاليد وعادات الشعوب فى 
كل أنحاء الأرض ٠0‏ 
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وانطلقا 55-7 


حتى وصلا ذات يوم الى مدينة يحكمها سلطان كبير ٠٠‏ سنا ومقاما ٠٠‏ وكان 
لهذا السلطان ابنة وحيدة نادرة الجمال ياهرة الحسن ٠٠‏ كان اسمها « عين » 
ومن أحاديث الناس فى شوارع المدينة عرفا أن « عين » ترفض كل من يتقدم 
لخطبتها من الأمراء والوجهاء والأعيان لعلمها أنهم جميعا يطلبون يدها تقربا من 
ابيها السلطان ٠‏ 

كانت « عين » تحلم أن تجد انسانا بسيطا يحمل قليا صافيا وفيا ٠٠‏ يحبها 
لشخصها ٠٠‏ لا لسلطان أبيها ٠‏ وانطلقت « عين » تبحث بنشسها عن همذا 
الانسان ٠٠‏ حتى وجدت الصياد ‏ ذات ليلة ب ساهرا يحرس ضديقه ليل ٠٠‏ 


وروى لها الصياد قصته مع ليل ٠٠‏ فتعلق قلبها بهذا الصياد الوفى كل هذا الوفاه 
لصديقه ٠٠‏ ووجدت فيه الانسان الذى تبحث عنه وتحلم به ٠٠٠‏ وتروى 


« عين » بدورها للصياد قصتها وتطلب منه أن يكون لها زوجا ٠*٠‏ ولكنه ‏ رغم انيهاره 
بجمال عين ‏ يذكر عهده لصديقه ليل ٠٠‏ أن يبقى له وفيا الى الأبد ٠‏ 

ويرفض طلب عين ٠٠‏ ولكن عين لا تيأس وحاولت أن تغوى الصياد ٠٠‏ 
ليترك صديقه ٠٠‏ وسيصبح بعد أبيها سلطانا ٠٠‏ وسيسكن معها قصرا من فضة 
وذهب ٠٠‏ سيعيش معها سسعيدا ٠٠‏ يملك كل ها يحلم به انسان , المال والجمال 
والسلطان ٠‏ 

واصلت عين اغراءها واغواءها ٠٠‏ والصياد يحاول أن يتماسك ويتمسك 
بوعده وعهله ٠٠‏ لصديقه ليل ٠٠‏ وكان على الصياد المسسكين الحائر أن يخقار 
وأن ينتهى الى قرار ٠٠‏ اما ليل واما عين ٠‏ 


ويضعف الصياد ‏ أخيرا ‏ وتنكسر صلابته وينهزم أمام سحر عين وجمالها 
71 


واغوائها ٠٠٠‏ ا 
ويرضى أن يترك صديقه ويعود معها ٠٠‏ 
وفى اللحظة الحاسمة الفاصلة ٠٠‏ نظر الصياد فلم يجد أمامه الا إلليل 
والظلام * 
اختفى ليل ٠٠‏ عاد الى وطنه ٠٠‏ بعد خيانة صديقه » واختفت عيل ٠٠‏ كيف 
ترضى بمن خان صديقه زوجا ٠١‏ والصياد يواجه مصيره ٠٠‏ ويأخذ فى وحدته ب 
ينادى ‏ بلا أمل فى جواب ‏ ياليل ٠٠‏ ياعين » 


كوا كما كد 
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هذه هى حكاية ليل يا عين كما سمعتها من 
صديقى الراحل عيد المنعم محمود عيد الله ٠‏ 
رواها لى ذات مساء على شاطىء البحر الأبيض 
المتوسط فى الاسكندرية عام ١955‏ وكان قد 
سمعها بدوره من الأسطى ياقوت الحلاق فى حى 
باكوس وهى حكاية تنتمى الى فولكلور البحر ٠‏ 

ومضصمت سئوات ٠٠‏ ثم رويت هذه الحكاية 
للسيد عبد الورحمن كبير عمال المدرسة الخديوية 
التى كنت بها مدرسا للغة الفرنسية ( 1١59158‏ 
هه ) وأعجب بها وعير عن اعجابه هذا 
بكرم وسماحة أولاد اليلد فروى لى القص 
الشعرى التالى عن الحب والموت ٠٠‏ وكأنه تداعى 
من ذاكرة الراوى الشعبى لحكاية الوفاء والفراق 
« ليل يا عين » ٠‏ روى لى السيد عبد الرحمن 
كبير عمال مدرسة الخديوية حينذاك هذا الموال ٠‏ 
«ياعين ٠2‏ 


ولا أدرى الآن ٠٠‏ بعد هذه السنوات الطويلة 
أين السيد عبد الرحمن الذى روى لى هذه الصورة 
الشعبية فى موال يا عين ٠‏ 


وانى اذ أقدم هذا الاسهام المتواضع جدا 
لمجلة الفدون الشعبية الما أعبر عن فرحتى 
الصادقة والعميقة بعودة مجلة « الفنون 


الشعبية » ٠‏ كما أعبر عن مدى تقديرى للدور 
الريادى البناء الذى قام 0 به دائما ‏ الصديق 
الكبير الدكتور عيد الحميد ربو 

وتتحدث أغلب المواويل عن غدر الزمان وعن 
خيانة الأص حاب والأصدقاء ‏ ولعسل الموال 
الذى خرج من نكبة البرامكة جاءنا فى هله 
الصورة ٠٠‏ عندما بكى الناس هؤلاء البرامكة 
وأخذوا يعددون ( العديد ) محاسسن 
وأفضال هؤلاء البرامكة ‏ الموالى ب وهم بيرددون : 
واموالياه ٠٠‏ وانتقل هذا الندب والعديد ‏ بكل 
ما فيه من حزن وثورة على غدر الزمان وخيسانة 
الصاحب وتنكره ‏ الى مصر ٠٠‏ واستحال الى 
هذا الشكل الفنى وهو الموال ٠‏ 

وانطلق الموال يصور حياة أولاد اليلد بمسا 
تمتلىء به فى عصور الظلام من حرمان وقهسر 
وغدر وخيانة ٠٠‏ ولما كان الموال يتخذ من الليل 
مكانا للبوح والافضاء والاعتراف فقد لزم أن 
يرتبط هذا الليل بالعين الساهرة الشاهدة ٠‏ 
ومن هنا نشأت هله الافتتاحية « ياليل ٠‏ 
يا عين » » وعن طريق ترداد ياليل ,يا عين يتسلطن 
ابن الدلمد ويغنى لنفسه هذه المواويل الحمر 
والخضر ٠٠‏ حسب المضمون والموضوع الخاصين 
بهذا الموال أو ذاك ٠٠‏ 


كما كما كنا 


ها بكاك يا عين 

على القبور ٠١‏ بالدمع 

هما قصدك ؟ 

قصدك وجوع ميتك 

باعين 

ها تبلغيش قصدك ! 

اخشنى الملامة ٠.٠‏ ياعين 

أنا وجدى زاد على وجدك 

انت ٠٠‏ ليكى خل مات وعرفتيه 
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إياعين 
أه! أنا ٠6‏ لى خل صادق على الدنيا 
وهاجرنى ٠٠‏ ياعين 

عن ع اج 
أمانة عليك يا شجره 
ما فائش عليكى مظئى 
قسالت : 
فات على فى الصباح بدرى 
أبيض ٠٠‏ رقيق الشفايف 


متكحل بماء الزن 

فى شيلة عيونه ٠٠‏ ياعين 

نشفت أفراعى وشلت عليه الزن 

والله يا عين اذا كان ده حكم الاله فينا 

واحب علينا فيكى يا شبجره ٠٠‏ وننشاق 

الا وجية حبيبى فى الصباح بدرى 
قالت 

مات الظئى ٠٠‏ مات 

ولا مثنا بلغ امله 

ولا كل هن الخوخ 

ولا اتقلب على علبه 

والله يا أرض بغسداد 

لم فيكى صادق آبدا 

اللى ما دليتى السب على الطريق 


واذا كان ده ٠٠‏ يا عين ٠١‏ حكم الاله فينا 


واحب عابنا حنبه ٠٠‏ وننشئق 
الا وحجية أخوها فى الصباح بدرى 
قال 


أهل الغرام رهرم ٠٠‏ لم حد لادمهم 
أوصبك يا مفسل لم تفرقلى شمايلهم 


ولا تتقل عليهم قوى بالغسل تتلف محاسنهم 


اوصيك يا دود لم تجرحلى ورايدهم 

قالت الدوده : 

روح يا خال ٠٠‏ 

أنا لاسرح واروح واشاهد فى محاسنهم 
علا علا علا 

ان هفاك الشسوق على الاحباب 

روح القبر ٠٠‏ واطلع 


تلقى الجمايل رمايم 

عفيم وملع 

وبعد ما كان لهم وجه ثور وبيشلع 

حكم عليهم الاله بسجن القبر وظلامه 

رالعبن عميت ٠٠‏ ولم عادت بتطلع 
+« علا علو 


شرح بعض الالفساظ 


مظنى وظنى : اتعنيان الجميل الدبوب . جيته : عجىء 2 
رمرم : تفرق / المزن : الندى . لاهمهم : جامعهم , 
الغسل : من يقوم بغسل الميت 2 شلت ؛ حملت » 
تفرقهم : تفصلهم / الجمايل ؛ جمع جميل ,2 
رمايم : أشلاء 


ستيث طومسون * 'ترجمة : أ جل آدممم جمدت 
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لن نعرف آبدا بالضبط ما الحكايات الشعبية ء التى كانت ترويها » حول 
النيران الموقدة خارج الخيام » الحشود الواقفة أمام طروادة ٠‏ أو الملاحون الذرين جاءوا 
بملكة سبأ الى بلاط سليمان * وليس دن شك فى أن ٠‏ الذين بنوا الأعرام » اختلسوا 
هن ساعات عملهم » سويعات ليستمعوا فيها لقصص » ولا شك أن الكهئة والحكماء فى 
ذلك العصر كانوا يسلون الآشراف والملوك بمغامرات حقيقية أو هن صنئع الخبال ٠‏ وان 
لنا حفا فى أن نفترض حدوث هذا ء اذا كان القدماء مثل غيرهم هن الئاس + ولكن كل 
روابة دقيقة عن هذا النشاط قد انمحت بمرور السئلين ٠‏ 


ومع ذلك فاننا لا نجهل تماما الحكايات الشعبية التى كانت تتردد فى الزمن 
القديم ٠‏ واذا توسلنا بنهجين » فائنا لا نعلم بوجودها فحسب , بل نعرف أيضا شيئا 
عن مكانتها فى حياة العصر , وكثيرا ما تكون لدينا دلالة واضحة بدرجة كافية على 
تسلسل الأحداث فى القصص نفسها ٠‏ وفى الأدب القديم كان يرد كثيرا ذكر حكايات 
تدردد بين الئاس فى ذلك العهد ٠‏ وعلاوة على ذلك ٠‏ فان قصصا لا شك أنها نقوم 
على التراث المتداول بين الناس »2 'نظهر فى عدد كبير من الآثار الآدبية فى العسالم 
القديم + 


يد ,.1 ,ممأكتمم قمة اتقطعصته 2016 ,علماعل[ه5 عط ,دمومصمطد طغتاق 
.272-281 ,صم ,1946 


وقد جمع جوها نس بولت (6غامظ 5 حوالى خمس وثلانين فقرة من أدب 
اليونان وروما » تبين عادة استخدام الحكاية الشعبية التى كانت شائعة بين هؤلاء 
الناس ٠‏ وتبدا الاحالات الى الحكايات بحكاية « حشرات الزنابير » لأريستوفانس 
(؟55 ق.م) . ونرى بوضوح كاف فى عدد من هذه الحكايات أنها تشيه من عدة أوجه 
الحكايات الشعبية المتداولة اليوم فى أوروبا ٠‏ فهى 'تتحدث عن جنيات ووحوش مريعة 
وعجائب ٠‏ وثمة مصطالح يسةتخدم ثيرا عند الحديث عنها هو ه قصصيص 
السيدات العجائز » ولا يزال المؤلفون يشيرون الى رواية هذه الحكايات للأطفال ٠‏ 


ونجد كثيرا من هذه الحكايات الشعبية الشفاهية فى بعض الروايات الكلاسيكية 
الأدبية.2 التى أعدت شكلا ومضمونا ٠‏ وحيث توجد الحكايات الشفاهية فاننا دائثما 
نواجه احتمالين : )١(‏ الرواية الكلاسيكية القديمة هى الأصل الذى اقتبسث منه 
الأشكال الشفاهية الحالية (؟) القصة فى العمل الكلاسيكى القديم هى رواية 
منقولة فحسب ( ربما بتفاصيل أدبية اضافية ) لحكاية شغاهية منتشرة على نطاق واسع 
ودوجودة فعلا ٠‏ 


وعلى الرغم هن أنه يمكن ألا يكون هناك شك فى أن بعض القصت-ص القديمة 
وبخاصة خرافات أيسوب ‏ أدبية محضة فى الأصل ؛ فان ا<تمال أن تكون رواية 
شفاهية ما , هى العمود الفقرى لكثير من الحكايات الكلاسيكية المشهورة جدا ٠‏ 


هذه الحكايات كانت هوضوع دراسة مقارنة تبين أن الرواية الأدبية التى قام 
بها مؤلف قديم / قيمة » ليس لاعداد أصل القصة فحسب بل أيضا للكشف 
عن الطريقة التى أعدت بها مادة الرواية المأثورة لتتفق مع نماذج دينية أو أدبية 
مختلفة ٠‏ وكتثابة هذه الحكايات أو الموتيفاث بالتفصيل فى ظل تأثير المعتقدات الدينية 
وتمثلها فى نمط متكامل من الأساطير ٠‏ من الأمور الشائعة ٠‏ 0 


١‏ الأدب المصرى القديم 


لديئا من مصى القديمة عدة مجموعات من المكايات التى بقيت مصونة على 
أوراق البردى ٠‏ وهذه الحكايات تنبين بوضوح خلفية مألوفة نشبه من عدة أوجه 
الخلفية التى توجد فى الأدب الشسفاهى لأوروبا وغربى آسيا اليوم ٠‏ ومن الواضح 
أن معظمها من عمل الكهنة » وربما تعجز الحكايات من وجهتين عن أن تقدم لنا دليلا 
صحيدا على المضمون التام أو الأساوب الصحيحلقصة شفاهية من ذلك العصر ٠‏ 
والقصص » بصفة عامة ليست همتماسكة تماما 2 وتشير الى أن ادراك الكاتنب للحدث 
قاصر وقد أضفى قطعا على الحكايات طابعا مصريا » وهى مرتبطة ارتباطا وثيقا لا بتاريخ 
وجغرافية مصر المعروفين فحسب بل بمفاهيمها وممارساتها الدينية أيضا ٠‏ ومن جهة 
أخرى فانها مرتبطة بوضوح بالتراث الشعبى خارج مصر لدرجة أنها تعتبر دلالات 
قيئة غلى قدم كثير من موتيفاتنا الشفاهية بل وعلى قدم طرز كاملة لحكايات شعبية ٠‏ 

وأقدم هذه الحكايات المصرية الباقية » وترجع الى حوالى عام 5٠٠6‏ ب ١/٠0‏ 
ق ٠‏ م/2 هى حكاية الرجل الغريق ٠‏ وتروى أن مصريا كان يركب سفينة تسير فى 
البحر الأحمر وتتحطم السفيئة وينجو وحده من الغرق » دون جميع ركاب السفينة ٠‏ 
ونقذف به الأمواج الى جزيرة منعزلة يسكنها ملك الجان وهو فى شكل ثعبان ٠‏ 
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ويستقبله المذكور استقبالا أعليفا » وبعد أربعة أشهر يسعده الحظ بمرور سفينة تنقذه 
ولكن فى غضون ذلك يخبره ملك الجان بما سوف يحدث له من كوارث ويتكهن بأن 
أيامه معدودة وأن الجزيرة سوف تغوض فى البحر ٠‏ ويرد أيضا ذكر فتاة عذراء ( دون 
تقديم أى تفسير ) من العالم الدنيوى كانت قد عاشت فى الزمن الماضى على الجزيرة 
ولكنها لقيت حتفها مع أسرة ملك الجان ٠‏ والقصة تنطوى على وقائع مبهمة تثير بلبلة 
شديدة لدرجة تدفعنا الى احتمال » أن يكون الرجل الذى كتبها فى شكلها الحالى قد 
أدرك كنه الدافع لها ٠‏ ويقال ان البطل كان فى خوف شديد وهو يواجه الثعيان 
الضخم . الذى كان رحيما به ٠‏ ويترك دور الفتاة العذراء غامضا غير مفهوم 
فهل نحن بصدد حكاية غول وانقاذ فتاة كما يتردد فى الحكاية الشسعبية اليوم ؟ 
وأيا كانت الاجابة على هذه الأسثلة التى تخطر بال من يتأمل صذه 
الحكاية فانها تشير بجلاء الى وجود حكايات شعبية فى مصر حوالى عام 5٠٠١‏ ق٠مء‏ 
تشبه كثيرا حكاياتنا ٠‏ ولم يتبق سوى هذه المكاية من تلك الحقبة من الأدب المصرى 
الى جانئب حكاية مؤلفة من أجزاء غير مترابطة عن أحد الرعاة وضرب من الجنيات 
لا تكف عن اغواثه ٠‏ 


وبالنسبة للفترة حوالى عام ١٠٠١‏ ق١م‏ يوجد مخطوط يحتوى على حكايات 
شعبية ٠‏ وعلى الرغم من أنه ليس هناك الا ثلاث قصص ٠‏ فانها تقدم لدارس المكاية 
الشعبية. معلومات مهمة ٠‏ ولأمر ما ,يروى لنا أن خوفو بانى الهرم الأكبر أمر بأن 
نقص عليه حكايات شعبية , وبهذا استطعنا أن تكون لنا أول وجهة نظر تاريخية عن 
رواية الحكايات » باعتبارها نشاطا انسانيا كان يقوم به الناس منذ خمسة آلاف'سنة ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فانه ,يبدو أن القصص فى المجموعة تحتوى على تراث قديم جدا ,2 
اذ أن احداها تنفسر الأصل الخارق لثلاثة من ملوك الأسرة الخامسة ٠‏ وذلك قبل أن 
'نكنب الحكاية بألف عام ٠‏ ولا تعدو قصتثان من هذه القصص أن تكونا قصتين عن 
سحرة وأعمالهم ‏ الخلق السحرى لتمساح ضخم للمعاقبة من يرتكبون جريمة الزنا » 
واسترداد -اية فقدت فى النهر بالتوسيل بالسحر ‏ أما القصة الثالثة فانها تنشبه 
كثيرا حكاية من حكايات العجائب ٠‏ ساحر يأكل ويشرب مقاديرا هائلة » ويعيد 
للحياة حيوانات ذبحت , ولكنه يأبى أن يطيع أمر الملك عندما يطلب منه أن يجرب 
استخدام ما يتمتع به من قوى خارقة على انسان ٠‏ فيأمره الملك بأن « يجد قصور 
الاله تحوت » فيقول الساحر ان هذه القصور ( أيا كانت ) يمكن أن توجد فى 
صندوق فى معبد اله الشمس فى هليوبوليس ٠‏ ولكن لا يمكن أن يحصل عليها 
الا الابنة الكبرى للاله رع ء والتى حمى حامل بثلائة أطفال من ذلك الاله ٠‏ وتمضى 
القصة لتروى مغامرات تلك المرأة ٠‏ وقد أصبح الأطفال الملوك الثلاثة الأوائل فى 
الآأسرة الخامسة ٠‏ ولعل أشهر الحكايات الشعبية المصرية تأتى الينا من المملكة الحديثة 
( حوالى عام ٠٠٠١ 1١7٠٠‏ قء٠م)‏ واحداها حكاية تنطوى على استرائيجية عسكرية , 
تحتوى على موتيفتين مشهورتين ٠‏ يحتال القائد المصرى على القائد الخصم , بأن يتظاهر 
بأنه يعتزم أن يفشى له أسرار جيشه وبهذا يستدرج عدوه القائد الى خيمته » فيبتعد 
عن حارسه كثيرا ويكون من اليسير التغلب عليه ٠‏ وفى اليوم التالى يتظاهر بأنه يرسل 
مئات من الزكائب كهدايا للمدينة بداخلها جنود » يقهرون المديئة (حصار طروادة )» ٠‏ 


وثمة جزء آخر يتناول شخصيات تاريخية يروى كيف ان صرخات أفراس الد 
يروى كيف تحمل قراس 
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فى مصر الناس على ألا يغمض لهم جفن وهم على بعد 6٠١‏ ميل ٠‏ وتظهر هذه الموتيفة / 
فيما بعد » فى أجزاء أخرى من العالم مع التغيرات المتوقعة فى المكان ٠‏ 


وثمة قصة أخرى من هذه الفترة فى عهد المملكة الحديثنة تدور حول الأمير 
المسحور ٠‏ فعند ولادة الأمير يتنبأ له العرافون بأنه سوف يلقى حتفه على يد ثعبان 
أو تمساح أو كلب ٠‏ ولمنع هذا المصير يحبس فى برج حصنه ٠‏ ومهما يكن من أمر 
ذانه عندما يشب عن الطوق ينطلق للقيام بمغامرات ويجد ملكا يعلن أنه مسوف 
يزوج ابنته للخاطب الذى يستطيع أن يصل الى حجرة الأميرة التى تقع على ارتفاع 
سبعين ذراعا قوق الأرض ٠‏ وعلى الرغم من أن الفتى قدم نفسه على أنه ابن ضابط فى 
الجيش فان الملك يبلغ فى آخر الأمر بحقيقة شخصيته ويعقد الزواج ٠‏ وفى الأجزاء 
الأخيرة من القصة تنقذ الأميرة حياته من ثعبان وهو نفسه ينجو من تمساح ٠‏ 
ونقتضب الحكاية بغتة دون أن تصل الى النهاية. المتوقعة ‏ وبطريقة ما يلقى مصرعه 
بواسطة الكلب اللعبة الذى كان يحتفظ به ٠‏ وهله الحكاية » اجمالا . ليست لها 
نظائر حديثة بالضبط . وان كانت تحتوى على عدة هوتيفات معروفة على نطاق 
واسع ٠٠‏ وهناك حكاية ذائعة الصيت هى حكاية الشقيقين » التى اكتشفت عام ١8015‏ 
فى أحد أوراق البردى التى ترجع الى <والى ٠6؟١‏ قءم »2 وهى نتعلق بما حدث ذاث 
مرة للملك سيتى الثانى ٠‏ والقصة تقدم بتفصيل كبير وهى تشبه كثيرا حكاية شعبية 
حديثة ٠‏ فهناك شقيقان » الاكبر آنوب متزوج والأصغر باتو يقيم فى منزله ٠‏ وتحاول 
الزوجة عبثا أن نراود بائو عن نفسه , ثم تتهمه أمام زوجها بأنه يراودها عن نفسها ٠‏ 
ويصدقها آنوب ويأخذ مديته ويتربص لأخيه خلف باب حظيرة الماشية ليقتله عندما 
يعود فى المساء ٠‏ ولكن باتو » وقد حذرته بقرته التى تتكلم معه بصوت بشرى , 
يفر هاربا , وفى أثناء فراره يستنجد برع اله الشمس ٠‏ فيخلق الاله وراءه نهرا صغيرا 
مليئا بالتماسيح فلا يستطيع آنوب أن يصل اليه ٠‏ وعند شروق الشمس يكشف 
باتو لشقيقه كذب ادعاء زوجته ويبادر بالرحيل ٠‏ وينطلق الى وادى أشجار الأرز » 
ويخفى قلبه فى زهرة من أزهار شجر الأرز ٠‏ وتمنحه الآلهة التسعة أجمل عذراء , 
ولكن الحتحورات السبعة يتنبان لها بنهاية شنيعة ٠‏ ويحمل النهر خصلة من شعرها 
لفرعون الذى يفتنه عطرها ٠‏ فلا يهدأ له بال حتى يظفر بها زوجة له ٠‏ وتفشى المرأة 
الجاحدة سر زوجها الأول » وتأمر بشق زهرة الأرز المخبأ فيها قلبه ٠‏ وعندئدذ يخر 
باتو صريعا ٠‏ ولكن شقيقه الأكبر يرى أن جعته 2 يتصاعد منها زبد 2 فيعرف أن 
شقيقه فى محنة ٠‏ فينطلق , ويعثر على الجثة » وبعد بحث مضن يكتشف القلب 2 
ويضعه فى الماء » ويعطيه لباتو ليشربه ٠‏ ويعود الشقيق الميت للحياة ويبدأ فى وضع 
خطة للانتقام ٠‏ فيحول نفسه الى ثور ويطلب من شقيقه أن يأخذه الى بلاط الملك , 
ويحادث زوجته الغادرة ٠‏ فتأمر بذبح الثور » ولكن من قطرتين من دمه تئمو شجرنا 
خوخ وعندما تقوم المرأة بقطع هاتين الشسجرتين نتطاير شظية الى فمها » ومن هذه 
تحمل بطفل ٠‏ هو ليس الا باتو ٠‏ وينشا ويدرك سن البلوغ كابن لفرعون ويخلفه 


الفنون الشعبية لاو 


فى الجلوس على العرش : ثم يأمر بقثل المرأة ويدعو شقيقه للاشتراك معه فى حكم 
المملكة ٠‏ 

وعلى الرغم من أن هذه الحكاية تشبه نوعا ما قصة الشقيقين الأوروبية الخالية » 
وفيها تختلف الحبكة القصصية اختلافا جوهريا » فان الراجح أنه ليس بينهما ارتباط 
«باشر ٠‏ ويرى ٠و٠‏ فون سيدوف 5009 ده ./آا .© أن فيها تحريفا لأسطورة 
هندية ‏ أوروبية 'تتسم بالأصالة ٠‏ ويجد نظائر لها فى أوروبا الشرقية وكتسيا ٠‏ 
ولكن سواء كانت مرتبطة عضويا بأية طراز حالى من طرز الحكايات فانها تنطوى على 
مونيفات عديدة . هى جزء من الذخيرة المخئزنة المشتركة لهذه الحكايات : زوجة بوتيفار 
نصيحة من البقرة الناطقة » حائل دون الفرار ( النهر الذى يفصل بين الهارب وبين 
من يتعقبه ) » الروح المنعزلة . النبوءة الشنيعة » العشق عن طريق رؤية شعر امرأة 
مجهولة . افشاء الزوجة لسر زوجها . رمز الحياة . الجعة المزبدة ٠‏ الاعادة الى الحياة 
بوضع القلب ثانية , التقمص المتكرر . شخص يحول نفسه » يبتلع ويولد ثانية فى 
شكل جديد ٠‏ ومن الأهمية بمكان لدارس القصص الخيالى الشفاهى أن يعرف أن هذه 
الموضوعات على الآقل قد تنطورت من قبل فى وقت مبكر فى القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد ٠‏ 

ونوجد بعض الأدلة على وجود الحكاية الشفاهية فى القرون المتآخرة السابقة 
للمسيحية » فى صور ايضاحية على أوراق بردى ٠‏ كثير منها لم ينشر ٠‏ ومن هذه 
ومن نصوص قليلة متناثرة نستطيع أن نستنتج أن قدماء المصريين كان لديهم عددا 
لا بأس به من حكايات الحيوان ؛ بعضها » ولكن ليس كلها ء لها صلة بخرافات 
أيسوب ٠‏ 

ولهيرودوت » الذى كتب فى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد » جزء شائق 
عن مصر . وهو يروى قصصا متعددة سمعها هناك ٠‏ واحداها , هى قصة لا تزال 
تروى »2 همى حكاية « بيت كنز رامبسينيتوس » وهى قصة المهندس المعمارى الذى 
اثرك حجرا غير مثبت فى الكنز » وكيف يسرق الكنز » ويفلت اللص من الكشف عنه ٠‏ 
وهيرودوت يتشكك فى صحة القصة , ولكن هذه الحقيقة لم تمنعها من البقاء ومقاومة 
تقلبات أربعة وعشرين قرنا ٠‏ 


 "‏ الأدب البابلى والآشورى 


هناك سجلات تاريخية من وادى دجلة والفرات . وهى لا ترجع الى زمن بعيد 
مثئل تلك السجلات من وادى النيل » ولكنها حتى مع هذا تحملنا الى الماضى منذ خمسة 
آلاف سنة ٠‏ ولا يزال هناك فيض غزير من الخطوط المسمارية » معظمها من الجزء الآخير 
من العصر القديم بما حدث فيه من تفاعل بين الثقافات الأكادية والسومرية والكلدانية 
والآشورية والبابلية ٠‏ وتتألف النصوص ؛» الى حد كبير . من وثائق سجلت فيها 
قوانين وحسابات مالية ونصوص دينية ٠‏ والأخيرة هى التى تهم دارس الحكاية الشعبية, 
لأنه رغم أئنا قد نكون بحق على يقين من أن الجماهير الأمية كانت تروى قصصا وانجد 
فيها متعة » وذلك خلال كل هذه القرون بل وقبلها بوقت طويل » فان هذه المكايات 
الشفاهية لم تترك وراءها أثرا يدل عليها ولكن قد يوجد , مع ذلك , انعكاس ما 
لهذا المأثور الشعبى القديم فى النصوص الأسطورية التى انتقلت الينا » ومن الواضح 
أن هذه القصص كتبتها جماعة من الكهنة » وبأسلوب يبعد كثيرا عن أسلوب راوىي 
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القصة من الناس , وهى تحتوى على عدة موتيفات مألوفة لدى كل الدارسين للحكاية 
الشعبية » وبهذا فانها تشهد بحدوث تطور مبكر لكثير من هذه الموضوعات 
القصصية ٠‏ 

وملحمة جلجامش مى أهم هذه القصص القديمة » وهى فى شكلها الحالى ترجع 
الى حوالى عام ٠ م٠ق 55٠‏ ولكن ليس من شك فى أنها ترجع الى عام ٠٠٠١‏ قهم على 
الأقل ٠‏ وانحتوى هذه الملحمة على مغامرات بطل شديد البأس قام بها وصديق له , 
وموت الصديق ٠‏ وزيارة جلجامش لعالم الموتى للتحادث مع الشسبح ٠‏ ويوجد عالم 
الموتى هذا نحت البحر وتحرسه وحوش مريعة والسبب فى زيارة العالم الآخر هو 
أن يعلم من الموتى حل بعض الألغاز ٠‏ وفى حديقة الآلهة التى ,يجدها وهو ماض فى 
طريقه . تحمل الأشجار الجواهر الثمينة بدلا من الفاكهة ٠‏ ويحمله الى عالم الموتى ملاح 
فى قارب ٠‏ وفى العالم السفلى يحصل على نبات يهب الحياة , ولكن ثعبانا يسرقه خلسة 
منه » لكى لا يكون فى وسمع الانسان أبدا أن يقهر الموت ثانية ٠‏ 


وحكاية ايتانا » هى ضرب من حكاية حيوان خرافية تنطوى على عدة موتيفات 
معروفة فى المأثور الشعبى فى كافة أرجاء العالم » وان لم نكن هناك / بلا شك , 
ضرورة لآن نفترض وجود تأثير مباشر لهذه الحكاية القديمة على امأثور الشعبى فى 
أوروبا الحدريثة ٠‏ وهنا يشكو الثعبان لاله الشلسمس من أن النسر انقض على صغاره 
والتهمهم * وبناء على نصيحة الاله يختبىء الثعبان فى جيفة ثور بحيث أنه عندها 
يحلق النسر وينقض ليأكل شيئا من الجيفة يمسك به الثعبان ويحطم جناحيه ٠‏ ومهما 
يكن من أمر فانه عندما يجد البطل ايتانا فيما بعد أن زوجته نوشك أن تلقى حتفها 
فى ولادة متعسرة يطلق سراح النسر ويداويه . بحيث يستطيع الطائر الضخم أن يحمله 
الى السماء » فهناك قد يكفل لنفسه نباتا شافيا عجيبا » ويحمل النسر ايتانا عاليا جدا 
لدرجة أن الأرض تبدو له وكانها لا تزيد فى الحجم عن كعكة » ويبدو البحر فى حجم 
سلة خبز ٠‏ وقبل أن يصلا الى عرش عشستار يسقط النسر » وقد أنهكت قواه » الى 
أسفل ٠‏ 


ونزول الالهة عشتار الى العالم السفلى أشهر هن نزول جلجاهشى الى هذا العالم » 
ولكن يثور الجدل حول ما اذا كانت هذه الأسطورة » بأى نهج ٠‏ نقوم على رواية أقدم 
عهدا شائعة بين الئاس , وبينما تمضى الالهة الى العالم السفلى للموتى » تجد أنه 
لزاها عليها أن تمر بسلسلة من الحراس ٠‏ ويطلب كل واحد منها ثوبا » وما أن تصل 
الى العالم السفلى حتى تكون مجردة من الثياب لا يسترها شىء » وعند عودتها فى آخر 
الامر نستعيد ثيابها واحدا بعد الآخر ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه الأساطير الثلاثة المهمة فان المتخصص فى اللمأثور الشعبى 
يهتم بأسطورة قديمة جدا عن الفيضان تضارع من عدة أوجه قصة نوح ٠‏ ويبدو 
أنها قد أثرت فى الحكاية التوراتية » ان لم تكن أصلها فعلا ٠‏ وأخيرا يكتشف أن قصة 
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اشيكار الحكيم المشهورة جدا ترجع الى نص بردى من حوالى عام 55١‏ ق٠م‏ 2 يشسير 
الى وزير الملك الآشورى أسرهدون ٠‏ وهى حكاية المستشار الحكيم , الذى عندما 
يحكم عليه بالاعدام يختفى عن الأنظار , وعندما يتعرض البلد للخطر يظهر ؛ ويعمل 
على انقاذه ٠‏ 


الآدب اليونانى القديم 


ان لدينا من اليونان القديمة قدر كبير من السجلات الأدبية من كل نوع تقريب 
ولكن لم تبذل ٠<اولة‏ واحدة لحفظ حكاية شعبية موثوق بها لتبقى لنا , كما عرفها 
ورواها اليونانى العادى ٠‏ ولا يختلف الموقف كثيرا بالنسبة لتراث الكتاب المقدس ,2 
وهناك دليل قوى على وجود عدد كبير من أشهر موتيفات حكاياتنا الشعبية , ويوجد 
أحيانا دليل على أن كثيرا هن القصص الأكثر تفصيلا كان هعروفا بالشكل المألوف لدينا 
فى المأثور الشعبى اليوم ٠‏ ولكن هذه القصص فى الكتاب المقدس وفى الأدب اليونانى 
على السواء قد رفعت من بيئاتها الطبيعية الخالية من اللتصنع . وصيغت لخدمة أغراض 
كاتب الكتب المقدسة أحيانا » ولخدمة الشاعر الذى ينظم الماحمة أحيانا » بل لخدمة 
الكاتب المسرحى أحيانا أخرى ٠‏ 


ومن الاحالات العارضة المتنائرة فى ثنايا كتب الأدب اليونانى القديم . قد نكون 
على يقين من أن شيئا وثيق الصلة بالحكاية الشعبية كما هى «عروفة لدى الفلاحين 
فى أوروبا الحديثة كان جزءا من التسلية لا للأطفال فحسب . بل أيضا للكبار ٠‏ 
وكثيرا ما يدور الحديث عنها على أنها حكايات ترويها « الزوجات العجائز » وعلى أنها 
حافلة بكل أنواع العجائب , وتشمل قصصا أبطالها من الحيوانات والغيلان ٠‏ 


ويمكن الاستدلال على مزيد من الصفات الحقيقية للحكايات الشعبية اليونانية 
القديمة من الطريقة التى تعالج بها فى الأدب اليونانى ٠‏ وعلى الرغم من أنها فى الغالب 
'نهيا لوسط أدبى مختلف تماما فان من السهل غالبا التعرف على قص.ص مششدابهة جدا 
للحكايات الشعبية الحديثئة ٠‏ وبطبيعة الحال قد يكون الشكل الأدبى أحيانا هو الأصل 
الذى تطورث منه حكاية شعبية حديثة » بيد أننا اذا قمنا بدراسة ثامة للحالات الفردية 
فاننا نجد أنها تجنح الى أن تبين أن القصة , كما تظهر عادة فى الأدب اليونانى , 
ليست الا عملا معدا عن الشكل اليونانى الشائع بين الناس , لحكاية شعبية معترف 
بها فى العالم 'ثماما + 


وهناك فى أعمال هوميروس مادة يمكن أن تكون حكاية شعبية ٠‏ فالى جانب حادث 
بوليفيموس فان مجموع سلسلة المغامرات التى يرويها أوديسيوس للفايسيين تقم فى 
عالم يحفل بالأحداث المذهلة » التى تميز الحكاية الشائعة بين الناس ٠‏ ومن أمشال 
هذه الحكايات » قصص الهاربيات ( وحوش هريعة مجنحة قذرة بشعة المنظر لها رأس 
وجذع امرأة وذيل وساق ومخالب طائز كما جاء فى الأسطورة الاغريقية ) , 
والسيرانات ( السيرانة حورية بحرية جانب منها امرأة والجائب الآخر طائر وكانت 
تغرى الملاحين بأن تترلم بأغان عذبة جميلة لينطلقوا بسفنهم فتتحطي على الصخور 
فيلاقوا حتفهم ) والساحرة سيرسى التى تغير صورة رجاله » وحكاية الرحلة الى عالم 
الموتى » والتغيرات المتعاقبة لصورة بروتيوس عجوز البحر ( بروتيوس هو أحد آلهة 
البحر الذى كانت له القدرة على تغيير صورته كما يشاء » حسب ما جاء بالأاسسطورة 
الاغريقية ) وزهرة اللوتس التى تتجعل رفاقه ينسون الطريق الى الوطن ٠‏ والالياذة 
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أيضا لها مونيفاتها الخاصة بحكاياتها الشعبية ٠‏ ولا شك أن من هذه الموتيفات جواد 
أخيل الذى يتكلم معه ويشير عليه بما يفعل , والحرب بين الأقزام وبين طيور الغر نوق» 
وبصفة خاصة حكاية بليريفون ( البطل الذى قتل الوحش المريع خيميرا بمساعدة الجواد 
المجنح بيجاسوس ) ؛ فهى تتضمن موتيفة البطل الذى تتهمه الملكة بمحاولة الاعتداء 
على شرفها ( موتيفة زوجة بوتيفار ) ورسالة يبعث بها الى ملك يلد مجاور تحمل أمرا 
بقل البطل ( موتيفة رسالة أوريا ) , والفوز بالزواج من أميرة , مكافأة للبطل على 
التغلب على وحوش مريعة ٠‏ 

وفى الاساطير التى دارت حول شخصية هرقل لدينا حكايات كثيرة مشابهة 
للحكايات الحديثة عن أفعال الرجل القوى ٠‏ فهو , بفضل قوته النادرة » التى ظهرت 
بجلاء وهو بعد فى المهد . يتغلب على الثعبان العجيب , ويقوم » فيما بعد » بسلسلة 
من « الاعمال » التى يتغلب فيها على وحوش مريعة , ويحصل على التفاحات الذهبية , 
ويطيح بالرءوس التسعة لثعبان الهيدرا ( ثعبان خرافى له نسعة رءوس » اذا قطعت 
منها رأس ٠‏ تحل هحلها رأسان ) ؛ ويأتى يسربيروس ( كلب له ثلاثه رءعوس يحرس 
بوابة هاديس أى جهنم كما جاء فى الأسطورة الاغريقية ) من الجحيم ٠‏ وبعض هذه 
الأعمال الفذة تضارعها أعمال فى أسطورة ثيسيوس الذى يقوم أيضا بأعمال فذة 
عظيمة تدل على قوته الخارقة ٠‏ وهزيمة المينوطور ( وحشس خرافى له جسد ثور ورأس 
رجل فى الأسطورة الاغريقية ) فى قصر التيه للملك ميثوس . تشبه بصفة خاصة 
المغامرات التى تتردد فى الحكايات الشعبية » وفى قصر التيه يلقى يسيوس مساعدة 
من أرديانى ابنة الملك ٠‏ وثمة موتيفة أخرى مستخدمة على نطاق واسع فى قصة 
يسيوس », هى تبديل الأشرعة على السفينة » والتى كان مقررا أن تنعلن ألوانها الأنباء 
السارة أو السيئة عن الرحلة ٠‏ 


وقد كتب هارتلائد دراسة فى ثلاثة ممجلدات عن برسيوس , قام فيها بعقد 
مقارنات بالحكايات الشعبية فى كل أرجاء العالم وكذلك بكثير من العادات والمعتقدات 
البدائية ٠‏ وقد ساوى بين هذه الأسطورة وبين الحكاية الشعبية التى تتردد اليوم 
عن قاتل التنين » وحكاية « الثشسقيقين.» القريبة منها ٠‏ ولا يمكن أن نفترض أن اللكاية 
الحديثة قد بنيت قطعيا على قصة برسيوس ٠‏ على الرفم من أن أحدا لا ينكر أن هناك 
علاقة من نوع ما بينهما » لأنه ليس من شك فى أن الأسطورة الاغريقية عن برسيوس 
تنطوى على أوجه اتشابه عديدة بيئها وبين هذه الحكايات وغيرها فى المأثور الشسعبى 
الحديث ٠‏ والميلاد الخارق للبطل » والتخلى عنه » واضطهاده هو وأمه ٠‏ وسرقة العين 
الوحيدة الخاصة بفورسيدس ٠,‏ والتغلب على ميدوزا على الرغم مما تتمتع به من مقدرةعلى 
على قهر الوحثس البحرى الذى كان مقررا أن تقدم له قربانا » كل هذه الحكايات تبين 
لنا أننا هنا قريبون جدا من شكل قصعى ٠‏ ومادة قصصية معروفة لنا فى الحكاية 
الشعبية لدى الفلاح الأوروبى ٠‏ 
ونظهر سلسلة لا يستهان بها من موتيفات الحكاية الشعبية فى حكاية الأرجونوت 
(الرجال الذين رافقوا جيسون على سفينته للبحث عن الجزيرة الذهبية). ويفر فر يكسوس 
وعيلل من اضطهاد زوجة أبيهما » كما يحدث فى حكايات شعبية حديثة متعددة ٠‏ ونجد 
أيضا الهة تظهر لجيسون فى فصل الشتاء » فى شكل امرأة عجوز لكى تضع مروءته 
موضع الاختبار ٠‏ فيضعها ‏ مثلما فعل القديس كريستوفر مع يسوع الطفل ‏ على 
كتفيه ويحملها عبر المجرى المائى ٠‏ وفى رفاق جيسون :فى السفر يوجد مثال رائع 


ليل 


لمونيفة شائعة جدا » هى موتنيفة الرفاق غير العاديين » وفى جزء من قصة الأرجونوث » 
وهو ذلك الجزء الذى يتناول وقائع جيسون وميديا لدينا عدة نظائر شائقة لحكاية 
من أوسع الحكايات الأوروبية الحديثة انتشارا وهى حكاية الفتاة المعينة للبطل على 
الفرار ٠‏ ففى تلك الحكاية تعين ميديا » بمقدرتها السحرية جيسون على القيام بالأعمال 
المستحيلة التى يكلفه بها والدها , ويفر العاشقان ٠‏ ويلقيان وراءهما عوائق توقف 
الى حين عملية المطاردة ٠‏ والعوائق فى هذه الحالة ليست سحرية لأن ميديا تلقى فى 
البحر أعضاء أخيها القتيل أبسيرتوس ٠‏ وفيما بعد يهجر جيسون . ميديا » ليتخذ 
زوجة أخرى ٠‏ والعائق فى الفرار والخطيبة المهجورة فى المحكاية الشعبية الحديثئة تشير 
اليهما بوضوح على الأقل هذه السلسلة من الأحداث ٠‏ 

وفى حكايتين بونانيتين يعرض لنا حادث العروس التى ينعم بها على من يفوز 
فى سباق ٠‏ يحاول الملك أويثوماوس أن يثبط عزيمة خطاب ابنته هبوداميا بأن 
يتحداهم أن يتباروا معه فى سباق » ويعرض أمام قصره قوائم خصببية » كل منها 
بيحمل رأس شاب من المثبارين فشل فى السباق ٠‏ وتوجد هاتان الموثيفتان كلتاهما 
فى الحكايات الحديئة وكذلك فى المعالجات الأدبية الشرقية والغربية على السواء ٠‏ 
والسباق الآخر للخطاب الذى يحتال فيه البطل على أطلانطا البطلة الرياضية العذراء 
فتتوقف لالتقاط التفاحات التى يلقيها » لم يسجل ذلك الشكل » فيما يبدو 2 فى 
المأثور الشعبى الحديث ٠‏ 


نلك هى الحكايات العجيبة الملفتة للنظر للغاية فى الأدب اليونانى الكلاسيكى 
والتى تعرض لنا مونيفات معروفة فى المأثور الشعبى الحديث ٠‏ وليس من شك فى 
أن بحثا نقوم به فى مجال الأدب والفن القديمين بأسرهما سوف يضاعف عدد هذه 
الموتيفات ٠‏ ويلفت بولتى النظر الى مصادر مختلفة توجد فيها : النجاة بتغيير 
القلدسوات على رءوس أطفال الغول ٠‏ وتعلم المرء لغة الحيوانات بأن يدع ثعبانا يلحس 
أذنيه » والتعرف على شخصية البطلة بنعلها الضائع ٠‏ والآبله الذى يحاول أن يعد 
أمواج البحر » وقطعة النقود التى نظل تعود الى صاحبها » والخواتم السحرية التى 
تحقق الأمانى » والكرسى الذى يمسك المرء بقوة ٠‏ والموائد السحرية التى ثمد الناس 
بالطعام ٠‏ وبالاضافة الى هذه الحكايات , فاننا وهنا من قبل بقصص متعددة ترتبط 
بأسماء أشخاص بعينهم » لهم وجود حقيقى أو من صنع الخيال ٠‏ ومن هذه الحكايات 
القصص التى تدور حول الملك ميداس وحول أورفيوس ونزوله الى هاديس وول خاتم 
بوليكرائس ٠‏ 

وليس من شك فى أن الاغريق لديهم قصص متعددة شائعة بين الناس عن 
الحيوانات ٠‏ وقد وجدت معظم هذه القصص طريقها الى دورة الخرافات الايسوبية , 
واكتسبت في وقت مبكر شكلا أدبيا٠وبهذه‏ الطريقة ظلتباقية خلال العصور الوسطى» 
ودخل الكثير منها تماما فى تيار المأثور الشعبى الشفاعى , لدرجة أن مصدرهما 
الآدبى انزوى فى غياهب النسيان ٠‏ 


الم 


تعد الأغانى الشسعبية المصرية محورا 
مهما فى تجربتى الفنية خلال ما يقرب هن 
ربع قرن + وسر اهتمامى بالأغانى الشعبية 
بالذات » آن الانسان المصرى يعشسق الغناء 
ويجد فيسه تعبيره الموسيقى الأول ( قبل 
موسيقى الآلات ) وتعد كلمات ومعانى 
الآغانىالشعبية وعاء لحكمة وابداع الشعب 
ا مصرى عبر الأجبال فهى تستحق كل 
الاهتمام لقيمتها الروحية والأدبية معا ٠‏ 


وألحان الأغانى الشعبية المصرية ‏ كما يتضح 
فى القليل المنشور والمدون من هذه الأغانى أو 
المسجل تسجياا علميا ‏ ألحان. بسيطة ذات, نطاق 
لحنى ضيق ( وأن كانت عادة تنتمى الى أكثر 
اللقامات الموسيقية انتشارا فى وعى الشعب 
المصرى ) وعلى الرغم من هذه البساطة فانها ألحان 
قايلة للاثمار والازدهار فى يد الفنان المبتكر , 
ولنبلك شغلت الأغانى الشعبية المصرية بنوعيها 
أغانى الأطفال الشعبية والأغانى الشعبية عامة 
حيزا مهما فى عملى سواء فى التأليف الموسيقى 
( أو ندريس التتأليف ) .* 


الوسائل الفنية كعالجة الالحان الشسعبية فى التاليف 


الموسيقى : 


تبلورت تجارب المدارس الغربية الموسيقية فى 


العالم عن عدد من اأستوياتالفنية لتئاول الألحان 
| الشعبية فى التأليف الموسيقى ٠‏ ونبدأ هن : 


اضانفة التكثيف الهارمونى للحن الشعبى مع 


| المحافظة على نص اللحن ( وهى طريقة لها 


خطورتها عندنا لأن التكثيف الهارمونى يكون 


ا نابعا عن فكر « ولغة » أوروبية قد لا تلائم النص 


الشعبى ومقامه وروحة) أو : اتخاذ اللحن الشعبى 
منطلقا لجموعة من التنويعات م77 
تختلف فى درجة قربها أو بعدها من النص 
الشعبى أو : التعامل الخن مع المادة الموسبيقية 
الشعبية لحنا ومقاما وايقاعا واسستنياط عناصر 
تعدد الألحان والبناء الموسيقى استنباطا ظاهرا 
فنيا ٠‏ أو اعادة خلق الفولكلور الموسيقى حين 


رملا 


يتشرب المؤلف تماما بالموسسيفى فيصل مرحلة 


خلق أفكار موسيقية تبدو كأنها شعبية بينما عحى : 


من ابتكاره ٠‏ 

وهذه بعض التجارب المستخلصة من تناأوى 
الفنى للأغانى الشسعبية خلال تجرية استمرت 
قرابة ربع قرن : 
أولا : أغانى الأطفال الشعبية المصرية : 

نثسأت. مجموعة أغانى الأطفال الشعبية المصرية 
التى قمت يصياغتها صياغة موسيقية جديدة عن 
الحاجة الملحة التى برزت عند انشاء كورال 
الأطفال بالكو نسرفتوان وكان يفتقر لأغانى مصرية 
الروح عربية اكبلمات ذات جذور عميقة تمتد عبر 
أجمال عدة من الأطفال المصريين ولكينها مصاغة 
بأسلوب « تعدد الألمان » ( البوليفونية غ الذى 
,يصلح للغناء الكورالى ولم يكن مقبولا أن يغنى 
الطفل المصرى الأغائى الأجنبية وحدها أو أن يربى 
وجدانة الموسيقى بعيدا عن التتراث المصرى ٠‏ 
ومن هنا كان تناولى لعدد من أغانى وألعاب 
الأطفال الشعبية المصرية ( التى نشرتها بهيجة 
رشهد فى كتابها سنة /193 ) واخترت منها 
أغانى : الثعلب فات ‏ سوسة كف عروسة ‏ هنا 
مقص ه ياعم ياجمال ب حج حجيج .* 


وسأكتفى هنا بتقديم أغنية الثعلب فات » 
كنموذج لما يمكن استنباطه من قيم موسيقية فنية 
على أمباس الأغنية الشعبية ٠‏ 


- نموذج (ابجن الأصلى الشسعبى للأغنية ٠‏ 

ومن نموذج الأغنية فى صياغتها (البوليفونية) 
المتعددة الألحان يتضيح : ل 

١‏ ب استنباط ألحان الخحرى مصاحبة من 
خلية اللحن الشعبى نشسها ( أى الحفاظ على 


العناصر المقامية الأصلية.والابتعاد عن «الهارمونية» 
لبعدها عن الفكر المقامى فى لحن الأغنية ٠‏ 

؟ - التصرف الايقاعى المتحرر جدا لخلق قيم 
ايقاعية فنية جديدة دون الاخلال بالنص الأصللى 
والقدرة على التعرف عليه ٠‏ 


١ 


البناء .الموسيقى الثلاثى والقسم الأوسط 
الذى تحول الى جو « الرهبة والحذر » فاتش 
عليكوا الدبيب الصحراوى ؟ » وترديم هذا اللحن 
بين ثلانة أصوات بطريقة « الكانون » ٠‏ 


الختام السريع على أساس مقطع البداية 
ه ‏ الانتقالات المقامية المختلفة فى اطار الفكر 
المقامى للحن الأغنية ٠‏ 


ثانيا : أغانى الكورال : 


خطوة ضرورية فى اتجاه تطور الموسسيقن 
المصريه على آسسساس أغانى شسعبية محبوية 
ومتداولة » وصياغتها فنيا بأسبلوب تعدد الألان 
للغناء الكورالى وفى بعض الحالات صيافة لحن 
الأغنية الشعبية نفسه بأكثر من طريقة مثل أغنية 
الواد ذه ماله ومالى الواد ده ماله ومالى 0. 


نموذج للحن الشعبى الأصبى 0 
- نموذج للبحن الشعبى الأصلى للكورال 


. أصوات بدون مصاحية ٠‏ 


نموذج للحن الشعبى الأصبلى والاور كسئدرا 
(جزء من «ملامح مصرية» للكورال والاوركسترا) ٠‏ 


ب نموذج للحن نفسه مكتوبا لآلة الكمان 
والبهيانو وبصورة مبسطة بقطعة للعزف 
أو ( فانتازيا على لحن شعبى ) ٠‏ 

- نموذج للحن نفسه مكتوبا لآلة الكمان 
والاوركسترا ٠‏ والفلسفة الموسيقية الكامنة 


ورك ٠‏ 
هذه المعالجات المختلفة لنص غنائى شعبى والمد 


مثير للخيال وقادر على الازدهار ٠‏ نموذج رقم )١(‏ 
(أ)ءنب) 2 رج)ء. 


نمودج دقم (0 (أءابءج) 
تصرفات لنية على الموتيف الشعبى الأصلى 


( الواد ده ماله ومالى ) 


اللخحن الأساسى 


ثالثا : موسيقى بالية حسن ولعيمة : 


فكرة البالية ٠‏ السيناريو من ثلائة مشاهد - 
اللوحة الثانية : نعيمة تندب حسن ‏ ومعذورها 


البعيدة فى فن أقاصى الصيعيد والنوبة وألحان 
التعديد والندب ٠‏ نموذج رقم (؟) (2)1 (ب) ٠‏ 


اسيناد هذا اللحن المبتكر ( ولكن بروج 
شعبية ) الى آلة قائئمة اللون تضفى عليه تعبيرا 
خاصا هى آلة الكون آنجليه * نموذج رقم (©) (ج) 
.الننصون الأصبى للموسيقى كان على أساس 
أن تعزفها.آلات النفخ السعبية , المزمار » والارغول 
والناى ( ولكن تعذر وجود عازفين على هذه الآلات 


يقرأون النوتة فأجل استخدام هبذه الآلات حاليا 
وأدى ذلك لاستبدالها بآلات أوركسترالية مشابهة 
مع محاولة عزف أرباع الأصوات بها ) نموذج 
رقم (؟) (ه) ٠‏ 


مجموعة الآلات الموسيقية التى استخدمتها 
فى هذا الباليه مزيج من الآلات الايقاعية الشعبية 
مقل البندير والمزهر والدربكة والرق وآلات 
الأوكسترا والآلات الايقاعية الحديشة مفشل 
الفبرافون » وبذلك خرج النسيج الموسيقى عن 
الالثزام الحرفى بالروح الشعبى الى التعبير عن 
هذه الروح بأسلوب فنى جديد ٠‏ 


موذج دقم 9) 21 ب) 
ان هبتكر يسبه ألخان التعديد والئدب فى فن أقادى الصعيد 


يبدا به الحركة الثانية نعيمة تندب حسن وتؤديه الوتريات 


نموذج رقم (2) (ج) 
باليه حسن ونعيمة 


+ن مبتكر ( ولكن بروح شعبية ) تؤديه آلة الكلور آنجيلية 


نموفج دقم () ( د) 
الباصن كلارينيت يقوم بمقام آلة النفخ الشعبية ( الأرغول ) 


رابعا : ثثاثى لآلتى كدان وتسيللو : 


وفى هذا العمل عامة مثلما فى المقامات العربية 
ذات ثلاثة أرباع الصوت استخدمت الأغنية من 
ثلاث حركات ونموذج رقم (؟) من الحركة الثالثئة 
على لحن:« يا نخلتين فى العلالى » 0 

وفيه عامة اسستخدمت الأغنية الشعبية 
فى عمسل «وسسيقى للآلات ,يقدم حوارا سس 


الي 


آلتى الكمان والتشسيللو ٠٠.‏ وبناء فكرة الحركة 
الثالئة يقوم أساسا على فكرة هذه الثيمة الشعبية 
الأصبلية » وقد تعمجت أن أحافظ انماما على معالم 
لحن هذه الأغنية الشعبية وأن أبرزه بصورته 
الأصبلية من وقت لآخر وذلك كما فى تموذج 
رقم (0 1 » ب » ج ٠‏ والموسيقى نستخدم مقامات 
الراست والبياتى والصبا بحرية » ويما يؤكد 
الطابع الشرقى العربى للحن الأصلى ٠‏ 


عوذج رقم 6 (أ ءبع +) 
المركة الثالثة من ثنائية الفيوئينة والكمان 


« على لحن يا نخلتين فى العلال » 


اللحن الاساسى 


ابراز اللحن الشعبى الأصلى 
فى صورته الأصلية كما فى ( 1 ) , (ب) 2 (+) 


5 


نا 


لا يمكن ان نرى رقصة تسعبية مرذين !؟ 


اذا توجهنا الى منطفة ها » ولتسكن , منطقسة « بحر البقر, » بمحسافظة 
السرقية » حيث <ضيرثنا هناك خلال عرس » دور السسسامر أو البدمع » وقد قام هؤلاء 
الممارسون السعبيون بأداء هذا الدور هن بدايته حتى لهايته ٠‏ 
وبعد فترة ٠٠‏ أراد هؤلاء المارسون تكرار دود السامر درة ثانييرة ترحيبا 
بغميوف العريس - وبالفعل اقاموا السامر مرة ثانية ٠‏ 
السؤال هنا: 
هل أذاء الدور في اكرة الثانية هو صورة طبق الأصمل دن أذاء الدور فى الآوللى 1 
لابد ‏ بالطبع ‏ أن يكون بينهما اختلاف » من هنا يكمن الثراء والتنوع فى ثنايا الرقص 
ليس فى صاب الدور ولكن فى كثير من الشعبى 2 بقدر ما تكمن فيه صعوبة رصده 
تفاصيله » رغم ان الدور والممارسين هم أنفسهم ودراسته فى الوقت نفسه ٠‏ 


في المرانين + فالرقص الشعبى هو الحامل للعسرف 


1 


والتقاليد ٠٠‏ ذلك الفن الطيع بكل حركته ٠‏ 
ذلك المدرك المرئى ٠٠‏ الزائل على الدوام ٠‏ 
الثابت أبدا !! 

ومن هنا أيضا ‏ يمكننا ان نلمس صعوية 
نسجيل الرقص , هذا النوع من الفن الذى يكون 
عنصره الفراغ , وقوامه الزمن 

ذلك الفن الذى يشكل الفراغ منذ القدم ٠‏ 
الا ان مصيره المحتوم ‏ بحكم نوعيته ب هو 
الزوال أولا بأول ٠‏ » لحظة بعد لحظة 2 أى مع 
كل لحظة تمر بالانسان ولا تعود * 


ويعود السؤال الملم من جديد ٠ ٠٠0‏ كيف 
بخلد ذن مثل ذن الرقص الشعبى دلحظة أدائه 
النى هى نفسها لحظة التلاثى والزوال ؟ 

واستعيد هنا قول المفكر هيفولك آليس ٠‏ 

« ويقينى أن فن الرقص لا يمكن ان يندثر ,» 
حيث تكمن فى ثناياه داثما ابدا , القدرة على 
البعث ٠.4656 6٠‏ 

وباعثوه هم هؤلاء المبدعون والممارسون 2 ففى 
كل هرة يبعفونه الينا يحذفون شسيتئا أو 
يضيفون أشياء !! لهذا فاننى افترض أنه لا توجد 


ا 
رقصة شعبية يمكن أن نرأاها فى البيئة ٠١‏ 
موكان !1 ا 
ان فن الرقص فن توازن إيشكل الفراغ 0 


ذن يشكل الفراغ 


وفن العمارة هو أيضا فن 


ففى الرقص تتعاقب لحظاته كالبرق؛ الخاطف 
ولكن فى كيان متصل وعام » وأول ما #بتميز 
به هو الوحدة الملازمة 2 فهى حية وواضخة فى 
وجدان الممارس والمشاهد والمصمم أيضا . 
كما ان فن الرقص ٠»‏ فن يعبر فيه الانسان يكل 
انسانيته » بروحه وجسده معا أى بكل كيانه ٠‏ 
أما العمارة فاننا نرى هله الوحدة حية فى 
العمل المعمارى ذاته 2 فهو موجود وقاثم ٠‏ لابتغير 
ولا يتبدل » وريمكن ادراكه فى لحظة واحدة , 
حيث النظرة الواحدة سوف نشمل الأثر كله ٠‏ 

كما أن فن المعمار أيضا . فن يعبر فيه الانسان 
عن رغباته مستعينا فى ذلك بمواد طبيعية أو 
«صنوعة . أى من خارج كيانه ٠‏ 

وهذه المواد تمكنه من أن يتحدى مرور الزمن 
وكأنه يشكل الفراغ تشكيلا لا رجعة فيه ٠‏ 


1 


من هذين يمكننا أن نلمس صعوبة ومشسكلة 
تسجيل الرقص ٠‏ 

ويبدو أنالرقص قد بات من قديم - الشغل 
الشاغل للانسان يطمع فى تدوينه وتسجيله , 
حتى يصل بابداعه هذا الى الخلود ٠‏ 

وليس من شك فى أن تزويد جامع التراث 
الحركى بالكاميرا بألوانها قد جعله على قدم 
المساواة مع جامع الأدب أو جامع الموسيقى , 
ها دام يستطيع جمع شمل الراقصين ٠‏ 

أى ان فيلم الرقص التسجيل الوثائقى بالنسبة 
لدارس الرقص » يبدو أقرب الى الشريط أو 
الاسطوانة بالنسبة لدارس الموسيقى ٠‏ 
فالفيلم وسيلة عظيمة ,» وحية لاستيضاح الأثر 
الفنى » الا أنه مهما تيسرت سبل عرض الفيلم » 
لا يغنى عن لغة تجريدية يقرؤها فى أى وقت من 


يكون قد تعلمها ٠٠‏ , كما يحدث تماما فى دنيا 
الأدب أو دنيا الموسيقى ٠‏ 


أى لابد من اغة , ولابد من مفردات وعبارات 
وجمل ٠٠ ٠٠‏ الى آخر ها هو معروف في كل 


هذا ما حاوله الانسان على مر العصور » حتى 
العصر الحديث , وقد ظهرت محاولات لتدوين 
حركات الانسان الراقصة مندْ القرن الأول الميلادى 
مثل محاولة « باسيلوس السكندرى » وغيره من 
المشهورين فى التاريخ بأنهم رقصوا وفق قواعد 
وضعوها بأنفسهم فى كتب تعليمية ٠‏ 


وهكذا حتى القرن السابع عشر قام «بوشان» 
معلم لويس الرابع عشر بتأليف طريقة للتدوين 
وفى القرن الثامن عشر ظهر « رامو » بطريقة 
لا تختلف كثيرا عن طريقة بوشان ٠‏ 

وفى عام ١855‏ قام « آرثير دى سان 
لوسيان » كتابه « الاختزال فى تصميم الرقص » 
ويتضمن هذا الكتابطريقة ندوين تختلفاختلافا 
جوهريا عما سبقتها ٠0‏ , 

وهذه الطريقة عبارة عن خمسة خطوط يضاف 
اليها خط سادس لخط الكتفين ٠‏ 

وفى عام ١891١‏ صدر لمعلم الباليه بمدرسة 
بطرسبرج القشسهيرة « فلاديمير مسستيبانوف_ 
كتابه « أبجدية حركات جسم الانسان » ولطالما 
درست هذه الطريقة فى مدرسة البولشوى فى 
موسكو * 


وغيرهم كثيرون ٠‏ 

وما أكثر الطرق التى ابتدعها المصممون ولكن 
سرعان ما عفا عليها الزمن الا أنه فى عام 1١91/8‏ 
جاء « رودلف فون لابان » بطريقته التى اعقبرها 
المتخصصون والهواه على السواء » نسقا فنيا 
وعلميا ٠‏ فهى لغة جديدة منطقيسة لتدوين كل 
حركة مع توقيعها وتوقيتها ,» فمن خلالها يمكن 
تسجيل حركة العامل فى المصنع , والرياضى 
فى الملعب ٠‏ والممثل على المسرح » والراقص فى 
البيئة أو على خشببة المسرج ٠‏ 
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وانتشرت هذه اللغة حتى أصبح إيشكل لها 
المؤتمرات والندوات ؛: كما أصبح لها مكاتب دائمة 
فى أوروبا والأمريكتين وروسيا ٠‏ وذلك لمتابعة 
نطبيقاتها المغايرة والحفاظ على مسايرة التقدم 
فيها ٠‏ 

والآن ٠٠‏ وقد أدركنا العصر الالكترونى ,2 
أرى أننا مطالبون بأن نأخذ بمنهج التدوين فى 
فن الرقص ٠٠‏ », فنساير الموسيقى التى تحولت 
من مرحلة التلقين الى مرحلة التدوين ٠‏ 

فمن ناحية تنضج هذه الوسيلة بحوثنا 
وتعددها , ومن ناحية أخرى ترتقى مناهجنا 
فى تصنيف وتحليل ترائنا » حين نعكف على 
تحليله ‏ من خلال لغة التدوين ‏ الى 
وحمدات كبيرة ووحدات صغيرة بحثا عما تسميه 
نحن أهل الفولكلور « بالموتيف » ٠‏ 

)د عد عد 

.بتبين هن التدوينات التالية . الوحبدات 
الحركية لرقصة « الضمة » بمنطقة بور سعيد , 
وهى تعتبر من الرقصات التقليدية 2 ومن دور 
الضمة البورسعيدى قام الباحث باختيار ستة 
وحدات حركية 21/000965 ( تقرأ من أسفل الى 
أعلى ) وقد ثم تفريغها من الفيلم رقم « ” » من 
أفلام مركز دراسات الفنون الشعبية ( ١5‏ مم 
أبيض ‏ أسود ) تم تصويره عام ٠ ١9568‏ 

: الكوتيف الآول‎ -١ 

يقوم الراقص بوثبتين بالقدم اليمنى ٠‏ يليهما 
وثبتان بالقدم اليسرى » يكرر الراقص مله 
الوثبات بالتناوب بين اليمين واليسار » يقوم 
أثناءها بعمل حركات تطويحية دائرية باليدين 
الممسكتين بمناديل * 

الرءز )١(‏ يشير الى الوثبات ٠‏ 

الرمز (؟) يشير الى القدم الحرة أثناء الوثبات ٠‏ 

الرموز الخارجية رقم (؟) تشير إلى الحركات 
التطويحية باليدين ٠‏ 
؟ - المونيف الثالى : 

فى هذا الموتيف .يقوم المؤدى بنفس خطوات 
الموتيف )١(‏ بينما يكون التغير فى الحركات 
التطويحية باليدين لتصبح تطويحية جانبا 
1١1‏ 


( يمينا يسارا) , وهذا الموتيف يؤديه الراقص 
فى دائرة حول نفسه ٠‏ 

الرمز (؟) يشير الى الدوران * 
- اكوانيف الثالث : 

بيؤدى الراقص ( فى هذا الموتيف ) وثبات 
الى الخلف بالههم اليمنى فقط , بيئما يثبت 
إيديه جانيا ٠‏ 
ب الموقيف الرابع : 

يثبت الراقص الجسم المدعم بالقدم ليسرى 
التى اتجهت الى اليسار , ثم يقوم باللعب بالمناديل 
فى حركات تطويحية دائرية عالية * 

الرمز (ه0) يشير الى المستوى العالى لليدين ٠‏ 

الرمز (7) يشير الى ثبات القدم مكانها ٠‏ 
ه ‏ اللكوتيف الخامس : 

يقوم الراقص فى هذا الموتيف بعمل حركة 
جثو على الركبتين » مع اسستمرار لمس المشسطين 
للأرض , مع الاحتفاظ بالحركات التطويحية 
للموتيف (84) ٠‏ 

الرمز (). يشير الى مفصل القدم * 

الرمز (8) يشير الى «فصل الركبة ٠‏ 

: الموتنيف السادس‎  " 

يقوم المؤدى بوثبتين للخلف بالقدم اليمنى, 
يليهما وثبتان بالقدم اليسرى , بيئما تكون 
حركات الأذرع للأمام فقط ( أسفل ‏ أعلى ) 

الرمز (9) يشير الى اتجاه الذراعين أماما ثم 
أسفل » ثم أعلى » ثم أسفل ٠‏ 


ص بي يام ويج ١‏ بوص 


» فى البعث عن الستدياد « 


'كتاب من المكتبة الفولكلورية 

« فى بلاد السندباد » 

للاستاذ فاروق خورشيد 

( سلسلة كتنب الهلال ٠‏ العدد م9؛ ‏ 
أغسطس 1985 ) ٠‏ 


« السثدباد ‏ أو سيمباد 4«نسنة كما ينطق 
فى اللغات الأجنبية » شخصية روائية عربية » 
خرجت من نطاق المحلية الى آفاق العالية : 
وأصبحت اندور على السئة الثقفين - وريما غير 
المثقفين.ت: فى معظم دول العالم * 

وأيضا 2 خرجت من نطاق الروائية لتصبح 
شخصية دولية ندل على مفهوم انسائى عام , 
أو سمة نخيلية لدى كل البشر :, أكثر مما تدل 
على بطل رواية معيئة مثلها فى ذلك مثل 
شخصسيات كشخصبية « روميو » فى رواية 
شكسبير التى أصبحت .. عالميا ‏ تدل على نمط 
بشرى أكثر مما ندل على بطل الرواية . 
بمعنى أن كثيرين دمن ينطقفونها يطلقونوها على 
وضع انسانى , وهم ربما لا يعلمون شيئا عن 
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د . محمود زههنى 


حقيقتها الروائية » أو دورها فى قصتها الأصلية 
فاذا كان مفهوم « روميو » هو العاشق الذى يحب 
حبا رومانسيا , أو الشخص الذى تتعدد مغامراته 
الغرامية » فان مفهوم « السندباد » هو الشخص 
كثي الأسفار - المؤلع : بالمغامرات لاسسيما فى 
البحار ٠‏ 


ومع « السندباد » سارت مجموعة كبيرة دن 
الاسماء العربية المماثلة مثل شهر زاد 2 وعلاء 
الدين ومصباحه اليسحور , وعلى بايا وتصيابة 
الأربعين ٠‏ وغيرها من الشسخصيات التى خسرج 
معظمها دن حكايات المجموعة القصصية العربية 
« ألف ليلة وليلة » ذات الصيت العالمى » والتى 
تعتبر درة الأدب الشعبى العربى ٠‏ 

وقد عمل الاستغمار الثقافى على طمس معالم 
حضارتنا العربية الاسلامية » وركز على محاربة 
تراثنا الأدبى بصفة عامة »والشعبى منه بصغة 
خاصة , وحظيت « الليالى » بالكثير من سهامهم 
المسمومة » فقالوا انها لا تعدو أن تكون مجموعة 
من الحكايات البدائية الساذجة , اقتنصها العرب 
الفاتحون من تراث الفرس والهند واليونان ,2 
ونسجوها فى مظهر مبهر من الجنس والجوارى 
ومجالس الشراب والغناء » مع كثير من السحر 
والشعوذة والخرافات * 


وكان من أهم الأسانيد التى استندوا اليها 
فى تعزيز دعواهم الباطنة مغامرات السندياد 
البحرى » اذ قالوا كيف للعرب أن يصلوا الى 
هذه المغاءرات التى تجرى فى البحار المجمولة 
والمحيطات المظلمة وهم بدو يعيشون فى الصحراء 
لا يعرفون الا رعى الابل والاغنام » وأن أقصى 
ما قاموا به هو نقل التجارة بين الجنوب والشمال 
فى رحلتى الشتاء والصيف ٠‏ 

والخطير فى هذا الأمر هو أن هذه المقولة الماكرة 
لم تذهب أدراء ج الرياح , وأنما انخدع بها كثير 
من الدارسين العرب » فركزوا جهودهم على عرب 
الصحراء , وأغفلوا تماما كل صلة لهم بالبحر»ء 
ع أنهم أعجبوا كثيرا بذلك التشبيه الرائع الذى 
وضف به العربى جمله حين أطلق عليه لقب 
« سفيئة الصحراء » * 

هذه النقطة بالذات ٠‏ مع نقساط بحث أخرى 
كثيرة فى « اللبالى » أثارت رائدا مسن رواد 
الدراسات الشعبية هو الأستاذ فاروق <ورشيه , 
ودفعته الى محاولة دراسة « ألف ليلة وليلة , 
دراسة منهحية ٠‏ انقطع لها عدة سئوات » ولا زال 
روابها قدرا كبيرا من اهتمامه , دارسا ومدرسا 
وباحثا مدققا ٠‏ 


بدأ الأستاذ فاروق خورشيد بالنظر فى فرية 
الاستعمار الثقافى أن العرب أهل صحراء ولا 
علاقة لهم بالبحار وملاحتها » فى جين يصسغل 
البحر حيزا ضخما من الليالى التى تزخر بتصوير 
دنيا السفن ومغامرات الملاحة وعجائب البحار ٠‏ 
فمن أين أتى كل ذلك ؟ 


الجزيرة العربية تقع فى همصب الطرق بين 
أوربا والشرق الأقصى . ونتحكم فى التبادل 
التجارى بينهما » وتنقل بضائع كل منهما الى 
الأخرى ٠‏ فلا يمكن. أن يكون هذا النقل عبر 
الصحراء فحسب , ولكن لابد له أن يبدا من 
الموائى الآسيوية على المحيط الهندى لينتهى فى 
المواثى الأوربية سمال البحر المتوسط ٠‏ 

معنى هذا أن العرب منذ قديم الزمن قهروا 
البحر مثلما قهروا الصحراء ٠‏ وخرجوا على متن 
سفنهم يربطون الشرق بالغرب , وآسيا بأوريا . 
فأسهموا بذلك فى بناء الحضارة الانسانية, 


و لربط بين الشعوب , وخلق عالم متمازج متفاعل 
يتبادل مع السلع التجارية الثقافات والخبرات 
والمعارف والقصص والحكايات ٠‏ 


كل هذا أثبتته مدونات العرب 
«ؤلفسات الجغرافيين والرحالة كالادريسى 
والمسعودى وابن ماجد وابن بطوطة وابن خردذابة 
الى كتب الأسمار والحكايات ؛. سواء منها ما وقد 
من الهند وفارس . أو ما خبره البحارة العرب 
انتيجة تجاربهم ومغامراتهم الشخصية ٠‏ 

فلا غغرو أن القاص فى ألف ليلة وليلة كان 
يعبر عن واقع يعيشه العرب ,» وعن 
ومعرفة ذانية » وعن نتاج تمازج وتفاعل ثقافته 
مع ثقافة الحضارات الأخرى التى كان يبحر اليها 
حتى أقاصى الصين ٠‏ فلم يكن مصدر الخيال فى 
الليالى البحر ومغامراته فحسب . بل كان من أهم 
مصادرها نراثيات الهند والصينوفارس والروم» 
سواء نقلها البحارة العرب ‏ وغير العرب ‏ الدين 
كانوا يتنقلون بين الموانى والمرافىء أو ضمتها 
الكتب التى قام العرب بترجمتها وعنوا 
بدراستها * 1 

يقول الأستاذ فاروق خورشيد فى مقسدمة 
كتابه ر فى بلاد السندباد » ان هذا الموضوع كان 
بشغل تفكيره وبفرض نفسه على قراءاته وأبحاثه 
الى أن وقع على كتاب «عمان وتاريبخها البحرى» 
ذانفتحت أمام عينيه دنيا كاملة من ناريخ العرب 
مع البحر مئذ أعوق التاريخ والى اليوم » وامتلات 
هذه الدنيا بالمدن البحرية ذات التاريخ العريق» 
والثغور والقلاع, وصناعة السفن» وطرق الابحار 
والملاحة , وجزر البحر *٠‏ واذا به وجها لوجه 
أمام سفن الليالى وابحارات الستدباد ٠‏ 


٠‏ ابتداء من 


رة 


ولكى 'نتحقق الرؤيا » ويخرج من مرحسلة 
التصور الى معايشة الواقع والتثيث منه 2 كان 
عليه أن يرحل الى أرض السخدباد 2 يعايئها 
ويعايشها , ويبحث فيها وينقب ,2 ويقرأ 
ويستوثق * فشد الرحال الى سلطنة عمان » 
وكانت الحصيلة هذا الكتاب * 

والاستاذ فاروق خورشيد يجمع دين خصال 
ثلاث : فهو باحث + وكائنب وفثان ء له قصب 
السبق فى ريادة الآدب الشعبى » وله كتاباته فى 
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الآدب والصحافة والاذاعة , ثم له ابداعاته فى 
الرواية والمسرحية والقصة القصيرة قليس عجيبا 
أن يخرج هذا الكتاب معبرا غن هذه الخصال 
الثلاث جميعا ٠‏ 

يبدأ الكتاب - بعد المقدمة ب بفصل عن 
« المعادلة الصعبة » ٠‏ وهى حقا معادلة صعبة , 
لاسيما فى الظروف الصعبة التى نعيشها هصذه 
الأيام ٠‏ أو لعل صعوبة الحياة المعاصرة مى التى 
صعبت المعادلة علينا ٠‏ فالمستعمر الغربى الذى 
تمكن من رقابنا » وفرض ارادته علينا » وحاول 
أن يحطم قدرة الانسان العربى على الفمل 
والصراع والتقدم » ركز على زرع مفاهيم زائفة » 
مثبطة للهمم ؛ وقاتلة للعزائم ٠‏ 

وأخطر هذه المفاهيم المدسوسة ما ركز عليه 
الاستعمار من أننا أصحاب حضارة شرقية 
اسلامية . أساسها الروحانية والقواكل ٠‏ 
فالانسان فيها مسير لا مخير , يخضع للمشيئة 
الالفية المطلقة . يتوسل اليها بالطقوس والرقى 
والدعوات ؛ دون اعمال للعقل أو اسستغلال 
للطاقات , وأن الدنيا عرض زائل والنعيم فى 
الآخرة » فلماذا العمل والتعب والعناء . والكل 
الى فناء , وأيام الحياة معدودة أما الخلود ففى 
جنات عدن * فعلينا أن نوجه الجهد الى السعى 
وراء الآخضرة , وأن نزهد فى الدنيا وعرضها 
الزائل , ونتركها للدنيويين العقلانيين 
العلمانيين ٠‏ 

ولكن ٠٠‏ اذا كان الأمر كذلك فمن أين نحصل 
على احتياجاتنا الدنيوية ؟ 

هنا يبرز دور الاستعماد فى ثوب البصل 
المنقذ , المستعد لاعطائنا كل شىء ؛ ابتداء من 
الغذاء و'لكساء وأدوات المعيشة , الى الفكر 
والثقافة وفلسفة الحياة : وكلما أمعن فى عطائنا 
كلما ازداد ارتباطنا به , واعتمادنا عليه , 
وازدادت فى الوقت نفسة تبعيتنا وتدنينا 
وانهيارنا , ماديا وفكريا ٠‏ 


وبصرف النظر عن أنه هو الآخذ لا العاطى » 
وأنه مقابل ما يلقى به الينا من فتات القمح 
ومشروب العصر وسيارات الركوب » يستنزف 
مواردنا . ويخثلس أموالنا » ويسترق سواعدنا 


كلد 


ويسبى أفكارنا » فان ما نحن فيه الآن من تخلفء, 
وما نعانية من خلافات وصراعات وحروب ٠‏ يدل 
على مدى نجاح المستعمر فى سياسته » ومدى 
غفلتنا عنه وعن مخططاته المدمرة ٠‏ ففى الوقت 
الذى تزداد فيه حضارته فاعلية وصعودا 2 يظل 
الشرق الغنى بموارده فاقد التوجيه والرؤية , 
غارقا فى السلفيات وممارسة الطقوس ,٠‏ باحثا عن 
ذاته فى أغوار التاريخ , تاركا حياته ومشكلات 
غده فى يد أصحاب الحضارات الغربية فيما 
إيشبه الاستسلام الكامل والتسليم المطلق ٠‏ 

ولكن الانسان كائن حضارى بطبعه وتكوينه, 
لا يمكن أن يقهر على العزلة . وقتل حركة الفكر , 
ووأد الوجدان ٠‏ لهذا انطلقت الشعوب العربية 
واحدا أثر الآخر ‏ نحاول جاهدة ازالة عوامل 
التخلف , واستجلاء نور الحياة من خلال معطيات 
إنعصر ؛ وانتفض الانسان العربى يبحث عن ذائه 
على ضوء رؤية حضارية أكثر عدلا وأمما 
واستقرارا ٠‏ 

واذا كان الشعب العمائى يكاد يكون آخسر 
الشعوب التى دخلت هذه التجربة » فان الأنظار 
معلقة على مسيرتها مما سوف يؤول اليه الحال 
بين الثروة البترولية المتفجرة 2 والضغوط 
الاسستعمارية المتزايدة , والنزعة القومية 
المتطلعة * 

تلك هى المعادلة الصعبة , التى لا أظن انها 

تواجه سلطنة عمان وحدها ‏ بهذا الوصف 
الرائع الذى بسطه الأستاذ فاروق خورشيد ب 
ولكنها فى واقع الأمر ‏ اتواجه كل دولة عربية 
من الخليج الى المحيط , بل لعلنا » نوسع الدائرة 
لتضم كل دول العالم الثالث *٠‏ هل سستطيع 
انسان هذه الشعوب , وسط كل هذه المؤثرات 
والمعوقات والتحديات »2 أن يجد نفسه , ويعثر 
على ذاته 2 ويتحقق من انتمائه 2 ويستوثق من 
مقوماته ويؤمن بقدراته ؟ 

لقد حسم المألف هذه القضية ‏ بالنسبة 
لعمان ل فى جملة واحدة , قالها له مسئول 
الأعلام فيها وهى : 


« نحن نحاول أن نستفيد من تجرية 
الآخرين » ٠‏ 


واذأ كانت هذه الجملة هى مفتاح المعادلة 
الصعبة التى ساقها الأستاذ فاروق خورشيد , 
فهى أيضا مفتاح كتابه هذا , والمنفذ الى كافة 
فصوله ٠‏ فالمؤلف يحدثنا عن الكتب التى قرأها 
عن عمان قبل أن يقصدها ليعايشها على الطبيعة, 
وعن مدى اهتمام العمانيين بهذه المليوعات 
لاسيما ما يكشف عن أسرار تاريخهم ؛ وغابر 
أمجادهم » حين كانت أرض « ظفار » تشكل 
خميلة جميلة من الغابات الخضراء . والجداول 
الرقراقة , والحقول السندسية . والاشجار 
الباسقة ٠‏ والزهور اليافعة 2 فهى ‏ كما يقول 
برثرام فى كتابه « البلاد السعيدة  »‏ المنطقة 
التى تستحق هذه التسمية بعد اليمن بمافضسيه 
التاريخى الباهر * 


ثم عدد أمجاد المنطقة قائلا أنها ذكرت فى سفر 
التكوين » حيث حدد الرب بداية العالم منها .. 
من جبل سفار ‏ أى ظفار ‏ وأنه ريما كانت فيها 
أعمدة الملك سليمان » والجنة الوارد ذكرها فى 
التوراة » والسوق العالمية لتجارة العاج وريش 
الطاووس ٠‏ وأرض اللبان التى قصدها الفراعنة 
لجلب البخور ؛ ومن بعدهم طمع فيها الاسكندر 
والرومان للغرض نفسه 2 فضلا عن علاقاتها 
التجارية المزدهرة مع بابل العراق فى الشمال» 
والهند وجزر المحيط فى الشرق ؛ فهى بحق 
كانت الدولة البحرية الأولى » وقد فتح رجالها 
البواسل فصلا أصيلا فى علاقة الانسان والبحر , 
فهم ‏ كما يقول الأستاذ عبد المنعم عامر فى كتابه 
« عمان فى أمجادها البحرية » أول من استطاعوا 
التوفل الى مسافات شاسعة عبر مناطق كانت 
تعتبر مجهولة ومحفوفة بالأخطار , ولهذا سمى 
خليج عمان « مهد الملاحة البحرية » ٠‏ 

كذلك كتاب ويندل فيلبس « تاريخ عمان » 
وعشرات أخرى من كتب التراث ومؤلفات 
الباحثين » مم بعثات الجامعات العالمية التى وفدت 
لاجراء حفريات وكشوف أثرية , كلها نؤكد أن 
عمان كانت دولة بحرية رائدة فى كشف إسرار 
الخليج والمحيط ٠‏ 

فهل عثر الأسستاذ فاروق خورشيد أخيرا على 
أرض الستدياد ؟ 


ان الفصول التالية من كتاب « فى بلاد 
السندباد » أكثر متعة وأغزر مادة » فهى تصور 
لنا رحلة الكاتب الى أرض السندياد * ومن خلال 
عبارته الرشيقة واسلوبه العذب . نحس 
بمحاولته الخفية فى ريط نفسه بالستدياد » ولو 
بخيط رفيع دقيق لا يكاد يرى ٠٠‏ فيقول : « فى 
هذا الزمن الوغد القبيح الذى يقتل فيه المسلم 
أخاه المسلم » ويسفك فيه العربى دماء العربى »2 
لا يمالك المرء فيه الا أن يحمل متاعه ويرحل عله 
يجد الاجابة عن الأسئلة الحائرة في عقله , أو 
يجد السلوى فى شىء يعيد اليه لمعنى 
والمغزى ٠60٠9‏ 

وهكذا شد السندياد العصرى عصا الترحال الى 
بلاد السندياد البحرى ؛ الى أرض سلطنة عمان ٠‏ 
وتتوالى فصول الكتاب التى تستطيع أن تسلكه 
فى ادب الرحلات أن شئت ٠»‏ وفى الأدب القصصى 
أن أردث » وفى أدب المقال ان رغبت 2 وهى فوق 
هذا كله بحث متمين » مقدم فى أسلوب أدبى 
جذا'ب , يدفعك الى قراءته , وكلما قرأت فيه 
كلما أغراك بالمزيد * 

وصسل الكاتب أرض السندياد » ووضع لنفسه 
برنامج عمل ٠‏ بدأ بزيارة المتحف الوطنى » ومن 
خلال وصفه للمتحف يقدم لنا أحاديثا مع 
المسئولين العمانيين تتنوع من هموم الالنسان 
العربى على أرض السندباد ومغامراته » الى رحلة 
نيم سيفرين من مسقط الى الصين فى سفينة 
مصنوعة على نمط السفن القديسة والتى أطلق 
عليها صاحبها اسم « رحلة السندباد » ٠‏ 

وفى مذه الثتنوعات الحوارية ثيرز مواهب 
الكاتب الاذاعية » فهو يقدم لك حوارا:وان كان 
مكتوبا الا أنك نكاد تسمع فيه نبرات المتحدثين» 
وانفعالات المتحاورين » وذكاء السؤال الذى قد 
لا يثبته ولكنك تحس به من ثنايا الاجابة 
عليه ٠‏ 

هذا الاسلوب الحوارى الاذاعى التصويرى 
يتواتر فى معظم فصول الكتاب فيشيع فيه روح 
الخفة والرشاقة , ويكسر ملل قراءة بحث علمى 
مصمت * :ويتنوع الحواد من فصل الى فصل» 
فمرة يكون مع وزير ٠‏ ومرة مع سائق السيارة. 
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وهرةٌ مع أمين دار المحفوظات الكهل ٠»‏ ؤمرة مع 
رفيق الرحلة الزميل , ولكنه فى كل مرة إيكاد 
ير سمم معالم الشخصية وملامحها من خلال 
الكلمات ٠‏ 

وفى الفصل الخاص بتاريخ عمان , يقدم لنا 
فاروق خورشيد ‏ فى تواضع شديد - عصارة 
عشرات الكتب التى قرأها واستوعبها عن تاريخ 
عمان ٠‏ بدا الفصل بما يشسبه المقدمة يقول فيها 
اننا فى مرحلة الطفولة والصبا ء. ومرحلة 
الشيخوخة والأفول ؛ لا نرى الأشياء الا رؤية 
حدية » فهى اما بيضاء ناصعة , واما سوداء فاحمة 
وتنعدم عندنا الألوان ٠‏ أما فى مرحلة الفتوة 
والرجولة فنحن نعرف أن الدنيا عالم من الألوان 
ودرجاتها » وان هذه -الألوان تتمازج بعضها مع 
بعض فتخلق ألوانا جديدة فى عالم لا ينتهى من 
الوضوح والقوة والغموض والضعف ٠‏ ومن هنا 
يكون لكل درجة » وكل كلمة ؛ دلالتها الممستقلة 
ومغزاها الخاص * 

والثارريخ هو علم العلوم ؛ لأنه بيرصد حركة 
الانسان عبر الزمان وعبر المكان ٠‏ فهو يتحدث 
عن الانسان فى اطار فعل الزمان » وفى اطار 
فعل الأحداث , وفى اطال التفاعل بينه وبين غيره» 
وفى اطار تأثره بحركة الحضارة الانسانية » وفى 
اطار الثمئ العمرانى * 

وحدديث التارريخ .يتناقل شفاعة , فيمر على عدد 
من الأشخاص قبل أن يدون » وكل واحد من 
هؤلاء له خيال ,ينظر من أخلالة الى الأحداث » وله 
أنفعالات تحدد أتجاه تفسيره لحياته وحياة 
الآخرين ؛ وله نوازع شخصية تدفعه الى الاضافة 
أو الحذف ٠‏ كل ذلك جعل التاريخ ب كعلم ‏ 
إبمتزج بالتراكمات الفولكلوزية كما امتزج ببقايا 
الأساطير والملاحم » وزانه عطاء الشعراء وابداعات 
الرواه والقضاص *٠‏ وثلك سسمة كل الكتب التى 
تناولت تازيع العرب ٠‏ 

بهذه النظرة الموضوعية الى التدوين التاريخى 
عامة , والتاريخ العربي الاسلامى بصفة خاصة, 
قدم لنا 0 فاروق خورشيد كل .ما قاله 
المؤرخؤن عن عمان ‏ أرض الستدياذ ت.العرب 
ينهم والمستشرقون :+ قدامى ومحدثون * وبعد 
أن 'بسط .الؤاقع التاريخى » اتبعه بملحمة مسن 
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أجمل الملاحم العر بية » التى لا تقل روعة عن ملحمة 
اهلالية ‏ أو تغريبة بنى هلال واطلق عليهيا 
اسم « فارس الازد » اذ تتناول مغامرات 
مدلث بن فهم ورحلته المهلكة عبر الجزيرة العربية 
وبحارها الرملية . ثم معاركه مع الفرس الدين 
“دانوا ,يعتلون عمان وانتصاره عليهم وطرردمم من 
أرض العرب * 

هذه الفصول الخمسة التى حملت الينا ملحمة 
مالك بن فهم , يمكن أن تدفرد بذاتها لتكون سيرة 
ضمن سيرنا الشعبيه . تضاف الى الهلالية وسيف 
وعنترة وذات »لهمة * 

واذا كان فاروق خورشيد قدم ثنا سيرة شعبية 
فى هذه انفصول الخمسة , تان الفصلين اللذين 
'نتبهما عن « مدكرات أميرة عربية » سكن أن 
نفصتهما بالتالى ليكونا « فصة قصيرة » مستكملة 
للكافة المقومات الروائية 2 وهى عن عشق بلنت 
السلطان اللشماطر هاذز ( الآنانى  )‏ وهربهبا 
دعه بتآمر الانجليز والأكان والاسبان ٠‏ 

وما بين السيرة الشعبية والقصة القصيرة 
تتوالى الدراسات والمقالات ,» تتبادلها فصول 
الكتاأب ٠‏ ولعل من أوقعها ذلك الفصبل النبى 
كتبه عن « طيور أفريقيا الد مية » ووصف فيه 
حال شرق أفريقيا ٠‏ 

فشرق أفريقيا , بحكم ثرواته من العؤابل 
والعاج والأخشاب والذهب » كان منطقة جذب 
منذ أقدم العصور , قصده الآشورييون ' والهنود 
وقدماء المصريين ,2 ثم الكنعانيون والفينيقيون ” 
ويحكى المؤرخون عن عجرات عربية اشلامينة 
كثيرة الى هذه المناطق ٠‏ وحين احتدم الصراع بين 
العرب وأوريا الصليبية حاول المسيحيون مقاطعة 
طر.بق التجارة عبن البحر الاحمر :والبحث عن 
طريق ملاحى آخر , فاكتشفوا رأس الرجاه 
الصالح عام ٠» ١588‏ ثم جاءت رحلة فاسبكودى 
جاما بعد أحد عشر عاما من ذلك التاريخ ٠‏ 


ومن سذاجتنا ب نحن العرب ‏ أثنا نظسرنا 
الى قاسكودى حاما نظرة المغامر البضل »> 
فى حين أنه شيطان رجيم » ومجرم فى نحق البشر 
ففى_كل مكان .رسى فيه. أسنطؤله رفرف الموت 
وحل الدمار ٠‏ ولم يكن القتل الفسردى..والجماعى 


هو أشرس ما يرتكبه فاسكودى جاماءضد الأفارقة 
وانما كان يعذب ديحرق ويدمر + وكان يعذب 
الناس ليخرجوا عن دينهم » فيلقى عليهم الزيت 
الى , ويقطم آذائهم ليعلقها فى شسفاههم 
ويمارس كل أنواع الوحشية والقسوة الدموية , 
ولم يكن الأمز. استعمارا وانما-كان تدميرا 
وحرقا وتعذيبا » فالاسرى يطلقون من فوهصات 
المدافع » والمراكب تحرق وبحارتها مقيدون 
وسطها تأكلهم النار وهم أحياء * 

ولم يكن فاسكودى جاما الا المقدمة التى 'امتلات 
بعدها البحار بالسفاكين والسفاحين الذين تمادوا 
فى ازهاق الأرواح » وتمزيق الأجساد , وتدنيس 
الحرمات , ونهب الثروات . من أمثال دالميدا 
والبوكيرك وغيرهما ٠‏ 1 

فمتى نفيق من غفوتنا » أو غفلتنا . ونعرف 
حقيقة أعدائنا » ونحسن تلقين تاريخنا لأبنائنا 
على الوجه الصحيح الذى بببص رهم بداقع أمورهم, 
ومواقع أقدامهم عبر دروب المستقبل ٠‏ 

ولعل هذا الفصل الذى كتبه الأستاذ فاروق 
خورشيد عن مآسى الاستعمار الأوربى لشرق 
أفريقيا أوقع وأعمق ما كتب فى هذا الموضوع٠‏ 
ولعل هذه الصرخة التى أطلقها فى آذان العرب 
ليفيقوا ويصححوا أفكارهم ومعارفهم أن تجسد 
السمع والاستجابة * 

فكم خدعدا الاستعمار ‏ الثقافى » وكم زيف 
علينا تاريخنا » وطمس ماضينئا » وكم مضى علينا 
من وقت دون أن ننتبه لألاعيبه ونكشف مؤامراته 
ونستفيق لنصحع مسار خطواتنا احو المستقبل ٠‏ 

أما عن أرض السندباد ٠‏ فلم يبق لدى المؤالف 
شك فى أنه يقف فوقها » وعلى شاطىء عمان أخذ 
يتخيل « الدلو » وهو نوع عريق من السفن 
الشراعية العمانية التى كانت تقوم برحسسلات 
سنوية الى شنواطىء افزيقيا., فكانت تخرج مسن 
مرافئها بالجزيرة العر ببة فى شهر يناير » وتبحر 
عائدة اليها فى شهر مايو , مستغلة فى.ذلك 
الران المومبمية التي هب اليه شستاء 
ومن الجنوب صيفا 

جاء ذلك فى كتب التار يع , واقتنع به المغامر 
الغربى « تيم سيفرين » الذى سبق له أن عبر 


المحيط الأطلسى من ايرلندا الى الساحل الأمريكى 
فى قارب صغير مصنوع من جلود الثيران ليثبت 
ان الرهيان الاي رلنديين وصلوا الى شسمال أمرييكا 
قبل كولومبس بألف عام ٠‏ 

فكر « تيم سفرين » فى مغامرة بحرية جديدة 
مثيرة كلم يجد آمامه الا تلك الشبخصية الاسطورية 
شخصية السندباد الذى. قال عنه 
تحقق من اشهر البحادة على مر الْرْمَان . ذلك 
البحار الدذى يعرفه كل طفلءقرأ النٍ ليلة وليلة 
الرجل الذى يستدعى اسمنه كل مأثوزات البحرء 
لماذا لا أختار أسطورة السندباد البحار » ٠‏ 


ذهب « تيم سفرين » الى عمان » وفى مدينة 
« صحار » اليحرية العريقة , التى يعتقد أهلها 
أن السندياد كان مواطنا منها 2 وبتمويل مسن 
السلطنة » بنى سفرين سفينته على نسق السفن 
العربية القديمة » وهى من نموذج « البوم » الذى 
لا يدخل فى صنعها المسامير ( حتى لا تجذبها 
جبال المغناطيس كاعتقاد العسرب القدماء ) , 
واطلق على سفينته اسم « صحار » » وعلى رحلته 
اسم « رحلة السندباد » » وخرج من ميناء مسقط 
قاصدا بلاد الصين عبر الطريق الذى سارت فيه 
آلاف السغن العربية الشسبيهة لها » منذ فجر 
التاريخ » واصلة شطرى العالم. ٠‏ 

والفصلان اثلذ.ن وصف فيهما الاستاذ فاروق 
خورشيد « رحلة السندياد » لسفرين يملان 
أفضل ما يمكن كتابتة فى أدب الرحلات , كما 
يمثلان الخاتمة السعيدة للكتاب ,» حيث تنجح 
زحلة « سفرين » , وتعود السفينة « صحار » 
لتقف بكل دلال واعتزاز فى فناء وزارة الثقافة ' 
بمسقط ,:شاهدا على أمجاد العرب البحرية , 
ويعود المؤلف مقتنعا كل الاقتناع:بأنه عثر على 
أرض السنديان * 


واذا.جاز لنا ان نبدى بعض اللاحظات. , فهذا 
الكتاب تمت طباعته ونشره ضسسمن سلسيلة 
صحافية شهرية ‏ وهو بمادته العلمية وقيمته 
الأدبية يعتبر مرجعا من مراجع المكنبة الفولكلورية 
لمهمْة ٠‏ ولذا فهق: يستحق.طباعة أففسل > حتى 


«يسنتفيد ٠‏ منه كل المثقفين. والمهتمين بالدإراسات 


الشيصبية: * 


سنا 


رصدت <ولة الفئون السعبية عددا من الندوات واللقاءات الثقافيةوالمؤذهرات 
وائعارض التى نناولت موضوعات هن المأثورات السعبية بال مناقشة والدراسة 
والحوار » ونقدم اجولة هذه الآنشطة وفقا لترتيبها الزمنى ٠‏ 


0 ب أحسية الغئاء الشعبى المصرى ( فن الموال ) : 

أقيمت هذه الأمسية الثقافية عن فن الموال فى مساء الجمعة ه ديسمير 1987 
بقاعة عبد الملعم الصاوى للفئون بمديئة نصر ء والتى دعت اليها جمعية الشسباب 
الموسيقى المصرى وقد اشترك فى هذه الأمسية الأستاذة الدكتورة سمحة الخول 
رئيس. الجمعية والأستاذ صفوت كمال الأستاذ بالمعهد العالى كلفئون الشعبية » 
والفنان الشعبى المعروف يوسف شتا ٠‏ 


وقد استهلت الدكتورة سمحة الخولى تقديمها ونظرا لطبيعة الندوة وجمهورها فقد دارت 
لهذه الأمسية بالقول « ان فن الموال ليس جزءا حول مجموعة من المحاور تلخصها على التحو 
من تراثنا الفنى فقط ,2 يل هو جزء من تراثنا التالى : - 
الثقافى والروحى أيضا » وهو قول يناد 000 1 ١‏ 
ار ل ميات لد ١‏ تقديم ناريخى علمى مبسط لفن الموال 
حتى ليكاد أن ينسحب الى ما قدمه الفنان 9" ل ماهية الموال ٠‏ 
الشعبى يوسف شتا من مواويل ٠‏ ؟* نشأة الموال ٠‏ 
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4 ذور مصر فى فن الموال * 


ه ‏ مجموعة من نصوص الموال التى 
أنشدت فى الأمسية ٠‏ 


وقد بدأ الأساتاذ صنوت كمال حديثه عن 
الموال . ذلك الفن الشيعرى الذى لا يضارعه 
فن آخبر فى الشيوع والانتشسار فى مختلف 
أرجاء الوطن العربى كله ٠‏ اذ آنه فن شائع 
فى المغرب العربى وفى بلاد الشام ٠‏ وفى 
مصر ١‏ علاوة على أنه فن من فنون الشبعر غير 
المعربة ٠‏ بيد أن مدارسه تتنوع فى مصر 
بصورة ملفتة ٠‏ وقد أكد المحاضي على البعد 
التاريخى للموال ٠‏ وقد اعتبره فنا من الفنون 
العربية القديمة حيث يرى أن له أصداء فى 
العصر الجاهبى » وقد ربط بينه وبين « فن 
المربوع » والشعر النبطى الذى ارتبط باللحن 
فى الشعر , كما رده أيضا الى شعر العمل , 
وكذلك ما ارنبط ب ( نبط الماء ) من البثر ٠‏ 


وقد أشر الى دور « صفى الدين الحلى » 
واسهامه الأصيل فى درس الموال يما يقارب دور 
« الخلهل بن أحمد » بالنسبة لعروض الشسعر 
العربى , وقد أيرز اشارات « ابن خلدون » 
عن فن الموال » ومقولته الشهيرة حول الموال فى 
دصر ,2 وكيف أن المصريين قد أنوا فيه بالعجائب 
والغرائب » وزادوا فيه زيادة كبيرة ٠‏ 


الموال المغربى : 


تا يحيّك ونهواك 
3 2 
ما راحتى حتى ذلقاك 


> عاذي دن مار 


2 5 اكه 
ونطير ون بلاذ لِيّلاد 


ويرى الأستاذ صفوت كمال أن فن الموال 
أسبق فى نشسأته التاريخية من نكبة البرامكة 
حيث كان يقال عند موالى الحجاج ٠‏ وان اتفق 
مع ارتباطه باللازمة ( يا مواليا ) فى الفترتين » 
ويذهب الى أبعد من ذلك حيث يمتد به الى زمن 
استقبال الرسول فى المدينة » ويرده أيضا الى 
ما كان شائعا من شعر العمل فى حفر الخندق , 
كما يشير الى الأقوال التى ترده الى أبعد من 
ذلك فى ارتباطه بشيعر البادية فى الجاهلية قبل 
استنباط الأربعة عشر بحرا من بحور الشسعر 
العربى للخليل بن أحمد ٠‏ 


أما عن أشكال الموال فى مصر » فيرى انها 
متنوعة , وتحمل صيغة مصرية خاصة ؛ وأشار 
الى ( القوما ) و ( الكان كان ) والذى ينتشر في 
العراق أيضا , لكن فن الموال فى مصر تمين 
عن غيره فى البلاد العربية حتى قيل عنه ( فن 
الموال المصرى ) وهو يختلف عن ( فن العتاية ) 
الشائع فى بلاد الشام وفى الخليج العربى ٠‏ 
كما أشار الى المربوع بأنواعه والدوبيت , 
اضافة الى السبعاوى وأشكاله المختلفة من الأحمر 
والأخضر والأبيض ٠‏ واستشهد بمجموعة من 
المواويل العربية ليدلل ويؤكد على وحدة فن 
الموال بين البلدان العربية » فمن موال مغربى 
الى آخر من الخليج الى ثالث من العراق ؛ ورابع 
من مصر »2 حيث ألقى : - 


ق مسبتئك يِكُْرَمُونى ( بسببك ) 


00 ع« 
وعايك يتحلوا عيولق . 


وجو اخنيٍ تونسيه 


3 


8 5 
نعودٌ هما سار بيا 
ولعود 0 - 


* 


١١ 


موال من الخليج : 


ودعتكم بالسّلامه فاع عق 
خِلدَقْمٌ ماغمض جفزى عَلَى عينى 
وعدتنى بالوعد لِيْمَنْ حَفت عينى (حتى ابيضت) 
لض اه 05 د ا 
ليت ياسيدى جسم بليا روح 
جد .< قَرْ ينى العَقّل .. وظَل الجسم مطروخح 
2 عا تت 0 -“ن # 5 
كل العرب هُودِتَ وأنا مْقى الروخ 
ياثور عيى مثل ما أراعيك ٠‏ راعيى 
* 
دوال من مص : 
س٠‏ 5ه با سا م #4ه 
أَكايِدُ الصيّر وجروجى عَايَا فُجْر ١‏ 
أنا ايف اقول 1ه . ساكزين عَوَازْلِ قُجْر 
)0 يشكدون بمجوارى) 
0 9 8 26 
آه لو أتانى طبيبى بالدوا ى الجر 


إلا كَوَانِى على ضِدُوعى دلات كيات 


تَجْدِ لي أوقَات . أبْكى م العَشًا للشجر 


ثم قدم الأستاذ صفوت كمال بعد ذلك الفنان 
الشعبى المعروف يوسف شنا » :وأخذ في' بيان 
دوره فى فن الموال » وتحدث عن العلاقة الطويلة 
بينه وبين ريس الفن: يوسف شتا التى ترجع الى 
نيف وعشرين عاما » وأشضار الى تلمذته على 
أسائذة هذا الفن من أآمثال. الحاج / مصطفق 
عجاج والحاج مصطفى مرسى ٠‏ والششتاوى 
خاطر , علاوة على اضافة الفنان يوسف شستا 


يقن 


المهمة لهذا الفن الأصيل » ولم تكن المواويل التى 
ألقاها سوى ( حفهز ) لريس: الفن يوسف شنا 
الذى صعد على المسرح بين فرقته الحدكبة 
الشكل ٠‏ وععادة الفنان الشغبى المتمكن ارتجل 
موالا يتفق مع سياق الأمسية » وهو يدور حول 
الغن ورسالته والمواهب الجديدة التى تحساول 
الارتقاء بهذا الفن 2» حيث قال : 


000 6 اع مه 

حُيُوا مواهب جديده فى الفدون شابه 
لو بز وه ماه 00 

ِالعِلّمْ صَعَدُوا وشبوا للعلاً شابه 
#8 0 ماه 2 

أدوا الرسّاله بأمانه شََابْ أو شَايَّه 

يوه الاق أن را رن نه 8 5 

ومصر طول عمرها عَنْدُ السؤال بتجيب 
دي نيه 5 

من أَرْضصها الطييه . الخير الكتير بتجيب 

وطنيية مل المَحُبّة لاودَاذْ:: يجيب 


07 


والحلق يعشسيب وأَعَلام القدون , شَابّه 


وحين جاوبه الجمهور بالتصفيق والتحية واصل الأناء على الماوال نفسه 


بالإنشاد ليجمع أرباب الفن فى باقة معأ . 


يوجبى فَنان يتكلم كلام جيذ 
إن كان كَاتَبْ بقلمه فى الورق 1 
0 3 1 07 
' وفنا صوته مميز .. له أداء جيد 
اليلم هو الأساس. لامؤهبه يثْمَازْ 
هد #1 0 يايد 00 
والصَيْر لأجل التجّاح عنلا الكفاخ ينعاز 
أوكل غَارِ' ى عَملّ أو يجتهد ينْعَازْ 
وهيبمى ممتازٌ لما يَبْديى جيذ 


ولوب 


وينتفل الى نوع آخر من المواويل يرتبط بمجمسوعة هن الفاعيم والقيم التى 
تحرص الجماعة على التاصيل لها , اذ يقول : ١‏ 


دك 


ره 
لو خيروى ما يين المّال والصسحة 
5 
ف .. لَكن بدون صحه 
2 0 2 ءًّ 
أنا أََضّل الققر أحسن :..واشترئ وحة 


9 75 مم 1 2 3 
بالصحة قدر أجيب قر ش وأجاهد 


وقالوا هتويش غَد 


وامقنى “فى طريقى وآكل ذُقوى بعرق 
إن كدت قلاح . أَشْق الأَرْضى وأجاهد 
واعرق بفادق واروق زرءى بعرق 
فى أى مهنة أَسْدَفْلُ باليد واجاهد 
«واعيش مَسْتور واقابل رَيْنَا بعَرق 
سل بيه م ابا عسوا 2 08 
يا شَايل الهم .. الدنيا: ملانه .. خِودُ 
لو يخلص المال من إيدّك .. بعرقك جود 
الخور بتاع ربنا .. والجوذ ما ينفيض جوذ (ااكرم لاينقصمالا ) 
0 ار ار ان 
وأغلى ذى فى الوجود .. اميد وااضحة 
> # ا # 


الي 57 و 2 إلعالين رقعة - 


وامسمه, وى 00 بين !لكا الم رقعة 


بوم وام 
ف 0 سمحتة قمع 0 َه ساس 


وأدبه مع الناس لأعلى مدزلة رفعه 


5900 


ايه اللى يغنيك . . خلاف المال وعافيتك ؟ 


أيه اللى يحليك . . خلاف القنع وعافيتك ( يجملك عفدك) 


وإن راحوا الاثنين أُجمُوك الأهل وعافيتك 
( أى عافك الأهل وتركوك ) 


العفه خخصله جميله ى الفقير يااببى 
.كه وس 


والجَّد مَشيه يدرف والرّقق تجاريب (والصداقة) 


٠. 5 2‏ 
للى رمى أساس على ذوع الاساس يبى 


5 


والناس معادن كتيره واارفق تجاريب 


لذوق له علامات لو صاحبه غريب ياابى 


35 


2 
واللى يقابلك نصيبك والقسم تجاريب 


والصحه والمال وجودهم عال يا خالى 
إن عت منهم طلب لاتنين يجيبولك ‏ ( الاثنين) 
1 وتوب الشرف تنعرظف ع الحر ياشالى 
( يصبح لاثقا ) 
إن قلت يافلان .. ألف فلان يجيبواك 
( يحضرون فق بالك © 
والعقل لو زاد عليه الفكر يا خالل ( يختل ) 
وتبكى أوقيل بدمع العين يجيبواك 
سيبك من اللى كَرَمْته .. تلتقيه ينساك 
لاك محتار ..عليك باب الديار ينساك (يسكوينغاق) 
أبوك وخالك وعمك فى المُلىة ينساك 
لكن ينتفع معاك العيئ وعافيتك 
2-5 


نلا 


توب الرجوله أدب ... بالعلم «تكاف 
وباب الفرج له عَتَبْ .. بالصبر «تكاف 
بوهم لايام عجب .. بالغدر متكاف 
والشاطر اللى جعل توب الرضا ستره 
ولا قرب الناس من تقل الحمول ماشكاشى 

( لم يشك لأعد حتى أقرب الناس اليه ) 

7 
ايه تعمل الخلق فى اللى ربنا ساتره 
0 1 
لأنه مؤمن ق رححة ربنا ماشكا شى 
)م يشسك فى رحمة الله) 

بيسك بابه عليه ولا يتكشف ستره 
ومهما جار الزمن .. وقت المحن ٠اشبكائى‏ 
ذال من غيرر أنناين من أقل هره عاب 


0 5 0 آَّ , 
ولسانه واخد ع الغلط. .. هن أولىي كلمه عاب 


لو اشتريث المزوق ولقيته *ره عاب 


بيعه برخص الدراب وعليه «اتكلف 


#اج# #0 


وبعد د«جموعة غير قليلة هن المواويل بأنواعها المخثلفة شنم الفنان الك 
هد الهو ع ن و م٠‏ لواو 


يوسف شنا مواويله بختام سريع بمصاحبة لحن وايقفاع سريع يتناسب مع سياق 
الندوة , وما دار فيها من حوارات ومواويل قائلا : 


لهذ 


اللى لَكَانى لفِيثُه وقلث له فى 

وعندى بشتان هديته من ز 1 ار فى 

واللى عطشان سقِيته من بحور فى 

كوب الرجوله. عل ولا الامتول: . مابومش. (متانيب) 
إن قابلك الحر فى الوجه اليسمخ ميل بؤس 

تحيه إلى عليه توب الشدرف ملئوين: 


وتحيه مخصوصه للى ديسدعوا فى 


وعند هذا الحد يودعه الحاضرون بتصفيق 
متواصل بقدر ما امتعهم وقدم لهم من زعصور 
فنه ٠‏ ثم توجه الحضور لمشاهدة معرض صور 
الأزياء واحلى الشعبية الذى شارك به مركن 
دراسات الفنون الشعبية من مقتنياته الخاصة 
في هذه الأمسية » بالاضافة الى بعض الرسوم 
التسجيلية لوحدات زخرفية شعبية من أعمال 
الاستاذ الفنان أنور عبد العزيز مطر والأستاذة 
الفنانة عايدة خطاب ٠‏ 

عاد ا علو 

؟ ‏ المعرض السئوى الحادى عشر للجمعيسة 
اأسربة الفنئون الشعبية : 

بقاعة العرض الدائرية فى نقابة الفنانين 
التشكيليين بالجزيرة قام الأستاذ الدكتور 
أحمد هيكل وزير الثقافة بافتتاح المعرض السنوى 
الحادى عشر للجمعية المصرية للفنون الشعبية 
الذى ضم معروضات متميزة من أعمال مجموعة 
من الفنانين المصريين التشكيليين ( 51 فنانا 
وفدالة ) ممن يضعون الابداع الشسعبى والحياة 
اليومية للانسان المصرى فى بؤرة اهتمامهم , 
وموضوعا لابداعهم الفنى ٠‏ 

وقد قام الأستاذ الدكتور عبد الرزاق صدقى 
وذير الزراعة الاسبق ورئيس الجمعية المصرية 
المفنون الشعبية بشرح أهداف هذا المعرض 
السنوى الذى ضم مختلف أشكال الابداع الفنى 
دن فنون النحاس المطروق والخزف والفخسار 
والباتيك والتصوير والحفر والنحث والطباعة ٠‏ 

وقد نضمن دليل هذا المعرض الذى أعسده 
الأستاذ الفنان محمود النبوى الشال وكيل 
دذارة التربية والتعليم الأسبق بيانا تفصيليا 
بمعروضات هذا المعرض السئوى الذى أقيم فى 
الفترة من ١9 : 1١‏ يناير /941١ا ٠‏ 

وقد عبر الأستاذ الدكتور أحمد هيكل عن 
سعادته باقامة هذا المعرض فى كلمته العالية : 

.لقد سعدت كل السعادة بزيارة .المعرض 
الحادى عشر للجمعية المصرية للفنون الشسعبية 
فالحق ان هذا المعرض يعبر عن جهد فنى رائع . 
ينطلق من وعى حضارى عميق » فكل المعروضات 
نماذج طيبة للالتفات الى التراث الفنى المصرى , 
وكيفية استلهام هذا الثراث وصونه والحفاظ 


.لميه والانطلاق منه ٠٠‏ ان التراث معو ذاكسرة 
الأمة وهو سجل وجدانها وحركة قلبها ٠‏ واذا 
لم يحافظ على هذا التراث الفنى اندثر واندثرت 
همه ه»ألم فتنا الجميل , بل ضاعت باندثاره 
ملامح شخصيتنا التى يجب آن نعتن بها اعتزازنا 
بكرامتنا ووجودنا ٠‏ 
اننى أحى الجهود المباركة التى يبذلها الفنان 
الكبير والعالم المصرى العظيم الدكتور عبد 
الرزاق صدقى ٠,‏ الذى تعتن به مصر عالما كما 
تعتز به فنانا وذائدا عن التراث ٠٠‏ كذلك 
أحى الجمعية المصرية للفنسون الشدبية وكل 
١أعادلمين‏ بها مع الدكتور صدقى , وآدعر الله 
للجدعية ولأعضائها وأصدقائها بالتوفيق 
رالسداد فى خدمة الفن المصرى والتراث المصرى 
والحضارت المصرية ٠‏ 
أثور عبد العزيز مطر 
+ ا عاو 
“ ل الجمعية المصرية لدراسسة المأثورات 
الشرعبية : 
فى مساء يوم الاربعاء 5 فبراير ٠ ١981/‏ 


“قامت الجمعية المصرية لدراسة المأثورات 
الشعبية حفلا فولكلوريا فى قاعة « منف » قصر 
ثقافة الطفل بالجيزة » بمناسبة تاسيس الجمعية 
واشهارها ٠‏ 

وقد جاء هذا الاحتفال مواكبا لمناسية عيسد 
ميلاد الأسناذ الدكتور عبد الحميد يونس السابع 
والسبعين » ومن ثم صار الاحتفال با مثاسيثين 
هعا احتفالا ثقافيا مهما ٠‏ 

وقد حضر هذه المناسبة اللمهمة الأسسستاذ 
اتدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة » واثدكثور 
عبد الحميد حسن محافظ الجيزة ٠‏ والأستاذ 
حسين مهران وكيل أول وزارة الثقافة ٠‏ 
والأستاذ الدكتوز عبد المعطى شعراوى ٠‏ 
رئيس قطاع الثقافة الجماهيرية » وعدد اكبير 
من أساتذة الجامعات والأدباء والمفكرين ورجال 
الاعلام ومعظم المهتمين بالدراسات الفولكلورية ٠‏ 

فى بداية الحفل ألقى الأستاذ الدكتور أ<مد 
على مرسى عميد المعهد العالى للفنون الشعبية , 
ورئيس الجمعية. كلمة رحب فيها بالحضور 


/ا33 


وشرجح خلالها أغراض انشاء هذه الجمعية حيث 
قال : 

« لقد قامت الجمعية المصربة لدراسة المأثورات 
الشعبية لكى يتكامل الجهد التطوعى الذى يبذله 
الباحثون والمهتمون بهذه المأثورات » مع الجهد 
الذى نبذله الدولة فى مجال الاعتمام بتجميع 
نلك المأثورات ودراستها والعناية بها ٠‏ 


ودبما برجع الفضبل الأول والأساسى ‏ ذلك 
الفضمل الذى مهد الأرض لنا جميعا ب للأستاذ 
الدكتور عبد الحميد يونس »2 حيث وافق يوم 
ميلاده الاعلان عن نشأة هذه الجمعية التى 
ستاخذ على عانقها خدمة ترائنا ووطئنا وأبشاء 
وطننا » ٠‏ 


وفى هذه المناسبة المهمة بتكريم الأستاذ 
الدكتور عبد الحميد يونس واشهار الجمعية 
ألقى الأستاذ الدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة 
كلمة قال فيها : 


« ان دل هذا اللقاء على شىء فهو يدل على 
الوفاء » وأن ثم عن شىء فهو ينم عن ذلك الخير 
الموذور العظيم الفمسارب الجذور فى أرضسما 
الحبيبة ٠‏ واليوم أقدم خالص شسكرى وتهنئتى 
لكل هن عملوا بداب فى سبيل هذا العطساء 
الكبير وأخرجوه بهذه الصورة ء وأرجو أن الهم 
وزارة الثقافة بكل آمكانياتها فى مسائدة هذا 
الجهد من أجل تراثنا وماضينا الذى هو عطرنا 
وسمتنا وشخصيتنا » ٠‏ 


كما ألقى الدكتور الوزير عبد الحميد حسن 
محافظ الجيزة كلمة جاء فيها : 

« ان تحيتى اليوم نحية مزدوجة , فهى نحية 
لاستاذنا الدكتور عبد الحميد يونس أولا » وهى 
٠‏ لدراسسة المأنورات 
الشعبية , ثانيا » وأنا )2 نقد أن هذه الجمعية سوف 
تحفق الكثير والكثير وتخرج لنا بعض الآمال 
النى عاشت حبيسة افترة طويلة ٠‏ والتهز 
هذه المناسبة وأكرر وعدى بتوفير مقر رثيسى 
للجمعية بمحافظة الجيزة » حيث اعتقد داثما 
أن أى عمل ,يخرج من هذه المحافظة لابد وأن 
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يكتب له النجاح ٠‏ لقد قامت على آرض الجيزة 
من قبل حضارات وحضارات وليس غريبا اذن 
أن يتواصل عطاء الجيزة فى هذا الجال الذى 
,بعبر عن التواصصل ال«فسارى لهسذا الشسعب 
العريق ٠٠‏ وأعنى بذلك العناية بالماثورات 
الشعبية ,» <معا » وعرضا ء ودراسة » ٠‏ 


كما قدم الأستاذ الدكتور أحمد على مرسى 
أستاذه الأستاذ الرائد الدكتور عبد الحميد 
يونس الذى عبر عن تقديره لاقامة هذا الحفل 
حيث قال : 


« لقد خطط للقائكيم العلمى هذا ببراعسة 
شديدة لكى يواكب ذكرى مبيلادى »2 ولا أشسك 
احظة واحدة فى أن بروز الجوعية المصرية 
لدراسة الأثورات السعبية الى الوجسود بهذه 
الصورة دليال على «دى الحيوية والتشسساط 
فى حياننا الثقافية ٠‏ وعلى مدى دف الدماء 
الشابة فيها ٠‏ ولعلى اذه مىآن ننسال الأثورات 
السعبية <قها الوافى من الدراسة الواقعية , 
واللاحظة العلمية 2 والترجمة الحقيقية لغ.مير 
الفرد والجماعة فى هذا الجتمع الطيب ٠‏ 


ان الفن الشعبى الحقيقى والأصيل 2 هو 
ذلك الفن الملوط به ابراز مكثونات صسسدور 
هؤلاء البسطاء من أبنساء الشعب بلا زيافب أو 
'نعال ٠‏ وأن ميراث آلاف السنين لجدير حقا بأن 
جد مكانه بيننا الآن ٠‏ 


إن رسالة مصر كام 2 وكدولة , وكتاريج , 
وكحضارة ,2 وكثقافة يتوقف على ما سسسوف 
نبذله مغذ الآن فى صسنا الحقل دن جود 
وابداع » ٠‏ 


وقد قدمت فرقة الآلات الشعبية عقب 
الكلمات التى ألقيت » عرضا فئيا تضصمن 
أشكالا من الأداء الفنى الشعبى من عزف منفرد 
على الآلات الشعبية , الى أداء للفئان الشعبى ٠٠‏ 
شمندى قناوى متقال » », الذى قدم بعضص 
فقرات من السيرة الهلالية 2 ثم قدمت الفنانة 
فاطمة سرحان عددا من المواويل الشعبية كمسا 


ا.د. أحمد هيكل ١‏ د. عبد الرزاق صدتى فى افتتاح معرض 
الجمعية المصرية للفنون الشعبية . 


وجه من سيوه من أعمال الفنانة سوسن عامر فى معرض الجمعية 
المصرية للفنون الشعبية . 1 


جانب من جمهور امشاركين فى مؤقر تنمية ثقافة القرية . 


3 حفل الجمعية المصرية لدراسة المأثورات الشعبية 


وآ 


ل[ 
. أحمد مرسى ؛ ١.د.‏ عبد الحميد يونس , ا.د.. أحمد هيكل . ١.د.‏ عبد الحميد حسن 


لز 
الفنانة الشعبية خضرة محمد خضر . 
انب من الجمهور المشارك فى حفل إشهار الجمعية . 


, فتانان م واحة سيوة‎ ١ 
؟ - المراجين؛ وتصنع من أحجام غتلفة , وتعرف فى سيوة باسم‎ 
. معمورا ) وتستخدم فى الحياة اليومية‎ ( 

"' - الأناء الصغير : يوجد فى كل بيث من بيوت الواحة أنواع كثيرة من 
المباخر التى تستخدم فى حرق البخور وتعرف باسم ال ( تيمشامارت ) وتكون 
على أشكال مختلفة مثل « ميلاد الطفل - طقوس الوفاة » . 

5 المكحلة : وهى علبة مصنوعة من خشب البامبو» ومغطاة بجلد الماعز 
الأحمر اللون وتعرف باسم ( تانجكولت ) وتصنع من مادة النحاس وتستعملها 
العروس فى رسم عينيها بما يعرف باسم ال ( تاسالت ) . 


بئات قبل ' 

- النوية الجديدة . 
؛ - الغوازى . 
ه - 8 - الديكة 


١‏ - طالب بمعهد الحرف الأثرية 
ببيت السئارى يقوم بعمل قطعة 
خرط تسمى عابر لمحرز من 
مشغولات الخرط . 
طالب عهد الحرف الأثرية 
ببيت السنارى يقوم بنأعمال 
النجارة المكملة لقطعة من خرط 
الحشب . 
مخموعة كراسى ومناضذ مجملة 
بأشغال الخرط الدقيق , 
مشربية من الآثار القديمة ببيت 
السنارى . 
جزء لنافذة من الآثار القديمة 
ببيت السنارى . 
جزء لدولاب من الآثاز القديمة 
بيت السنارى . 
تموذج من خرط الحشب فط 
« أبوشروان » . 1 

٠‏ - توظيف فون خرط الخشيب فى 
الآثاث المصرى فق البيت 
المعاصر . 
منضدة مزيئة بوحدات من 
الخرط الدقيق . نمط أبو 
شروان . 

-٠‏ قطعة من مشغولات الخرط 
نط د أبو شروان » . 

-: مجموعة من أشغال الخرط‎ - ١1 

. مط ميمون عدل‎ )١( 

(ب) سبعات ثمانيات . 

( ج ). سبعات ثمانيات . 


٠ . ثوبان من سيوة‎ - ١ 

" - وحدات زخرفية على شكل 
أشعة الشمس من الخيوط الملوئة 
والزراير الصدفية . 

- وحدات زخرفية من عناصر 
مختلفة نباتية وحيوانية . 

4 - وحدات زخرفية مشفولة 
بالخيوط الملونة على طرحة من 

© - وحدات زخرفية هندسية على 
ثوب من الوادى. الجديد مشغولة 
بالخيوط الملونة والعملة 
المعدنية . 0 


وه 
هن اعيال | لقنا ن ١‏ ضورع لعزن مطر 


قدمت الفنانة خضره محمد خضر جزءا من السيرة 
الهلالية . وبعض الارتجالات الغنائية تحية 
للدكتور عبد الحميد يونس ٠‏ كما شارك الفنان 
الشعبى اسماعيل حجاب من العريش مع فرقته 
بتقديم نماذج من الغناء الشعبى فى سيناء ٠‏ 


واختتم الحفل كما افتتحه الأستاذ الدكتور 
أنوك على مرسى رئيس مجلس ادارة الجمعية 
وشكر جميع الحضور وجميع الذرين شاركوا 
وأسهموا فى اقامة هذا الحفل والعمل على 
'نأسيس هذه الجمعية التى تهدف الى جمع 
المأثورات والفنون الشعبية المصرية والعربية 
وتوثيقها ؛ ودراستها , واقامة المعارض , 
والندوات والمؤتمرات العلمية ء والعروض 
الشعبية للتعريف بالفنون الشعبية المصرية 
والعربية مما يعمق من مفهوم المأثورات الشعبية 
ويحافظ على التراث الشسعبى ويعرف به وينشره 
عن طريق وساثئل الاتصال المرئية والمسموعة 
والمقروءة ٠‏ 


هذا بالاضافة الى زيارة المتاحف والجمعيات 
والمراكن العلمية والفنية التى تعمل فى المجال 
نفسه , وأيضا فتح قنوات اتصال علمية مع 
الجمعيات التى لها الاهتمام نفسه فى العالم 
أجمع , من خلال جهود مكثفة ومركزة تتجاوز 
كافة العقبات وأوجه القصور الموجودة ٠‏ 


كما أشار الأسستاذ الدكتور أحمد مرسى فى 
كلمته الى أن أحد الأصداف الرئيسية للجمعية 
العداية بالفنانين الشعبيين المبدعين في كل مجالات 
الابداع الشعبى . والعمل على أن يحتلوا المكانة 
اللائقة بهم . وبابداعهم , وبما يمشلونه من 
؟صمالة وعراقة ٠‏ 


ويعتبر هذا الحفل ظاهرة ثقافية رااقدة 
فى تحقيق التواصل الثقافى بين الأجيال وفى 
تحمل مسثولية العمل العلمى الجاد فى الحفاظ 
على تراثنا الشعبى بقيمه الثقافية , والحضارية , 
والانسانية ٠‏ 
« عادل ندا» 


# ع عو 


؟ - الؤتمر الأول للتئمية الثقافية فى القرية 
المصرية : 

نظمت ادارة ثقافة القرية بالثقافة الجماهيرية 
فى قصر ثقافة البدرشين بمحافظة الجيزة المؤثمر 
الأول للتنمية الثقافية فى القرية المصرية خلال 
الفترة من ١8 : ١5‏ فبراير ١9/1‏ نحت رعاية 
وبحضور كل من الأسائذة الدكنور أحود هيكل 
وزير الثقافة 2 والدكةور عبد الحميد حسسدن 
دحافظ الجيزة والأاستاذ الدكتور عبد المعطى 
شعراوى رئيس جهاز الثقافة الجماهرية , 
والآستاذ سعيكد محمد سعيك دير ادارة ثقافة 
القرية ٠‏ 


وقد تفرع الؤتمر الى لجان خمس هى : 

( لجنة الموروث الشعبى ‏ لجنة المسرح كى 
لجنة الثقافة العامة لجنة ثقافة الطفل ‏ لجنة 
محر الأمية ) ٠‏ 

وقد انطلق المؤتمر فيما ناقش من أبحاث 
وأوراق عمل فى انه المختلفة من مقدمة ثرى : 

أن القرية المصرية كانت وستظل معقل 
الموروث الشعبى والحضارى بجوهره العقائدى, 
وأن الانسان فى القرية كان وسيظل ‏ هو 
المجسد لهوية الانسان المصرى عامة فى علاقات 
فعل متبادل بين عناصر الابداع والخلق , ومن 
هنا فانه يرى ضرورة الحفاظ على هذه الذات 
المصرية ( الانسان ‏ الوطن ‏ الأمة ) وتجنيبها 
كافة المتغيرات الحاصلة التى بيتسارع خطوها 
ويعمق أثرها يوما بعد يوم بمردوداتها السلبية 
:لى هذه الذات مبدعة الموروث والحضارة , 
صانعة الانجازات الخالدة والمتصدية للتحديات 
الحضارية وأسباب الغزو , الفكرى والعسكرى,» 
الذات المحققة لأروع ملامح الانتصارات التاريخية 
همد أقدم العصور ٠‏ 


ومن همذ المنطلق يطرح مجموعة من 
التوصيات ؛ ولكثرتها سئلقى الضوء على مسا 
.بخص الفئون والمأثورات الشعبية منها : س 

البدء فى اعداد سجل القرية المصرية بحيث 
يتم من خلاله التأريخ والتوثيق للموروث والأعلام 
والوثائقٍ والملامح والانجازات فى القرية ٠‏ 


الفنون الشعبية ى ١59‏ 


تصميم نماذج معمارية ريفية لبيت ثقافة 
القرية » يصبح عينة حية لجمال المعمار الريفى 
ووظيفته , على أن يراعى فيه وجود متحف 
ومكتبة للتراث الشعبى ومسرح ٠‏ 

أن تكون مهمة ثقافة القررية وفروعهيا 
المنتشرة فى القرى هى الحفاظ على الثقافة 
الشعبية وفنونها . وحمايتها من الغزى الثقافى 
الدخيل والمغرض 2 وتشجيع العناصر القابلة 
فيها للحياة من جديد ٠‏ 

- يوصى المؤتمر لدى جهاز تنمية القرية بتبنى 
مشروع قرية الخزف فى أى موقع تجريبى ٠‏ ثم 
تعمم الفكرة فى عناصر الحرف الشعبية 
الأخرى ٠‏ 

على أساس ما تم جمعه وتحليله علميا من 
الألعاب الشعبية يوصى المؤتمر أن يتم ادخالها 
فى التربية الرياضية 2 وفى مسابقات رعاية 
الشباب » مم الاستعانة بالخبراء المتخصصين 
فى هذا المجال ٠‏ 

يوصى المتمر لدى كافة الجهات المعنية » 
المحلية والدولية بالتصدى للمنظور الاستشراقى 
المغرض فى جمع وتفسير الفولكلور المصرى 2 
وبيان. الزيف الذى يلحق به من جراء هذه 
المحاولات المغرضة , مع التوصية بضرورة ألا يتم 
جمع الموروث: الشعبى المصرى الا بمعرفة مركن 
دراسات الفنون الشعبية وتحت اشرافه باعتباره 
الجهة البحثية الوحيدة المختصة بهذا الأمر ٠‏ 

يهيب المؤتمر ويدعو جميع محافظى أقاليم 
مصر , لأخذ مبادرة انشباء مراكز اقليمية 
لادوروث الشعبى » ومتاحف حضارية حماية 
لقيمنا الشعبية الثقافية وآثارنا وتراشنا 
الحضارى » بالتعاون مع المركز القومى للفنون 
الشعبية والهيثة العامة للآثار » أسوة بمحافظ 
القليوبية الذى يتوجه المؤتمر اليه ومعاونيه 
بالتحيية لموافقته على انشاء متحف ومركن 
للموروث الشعبى » وتخصيصه أكثر من مكان 
لانشاء متحف للحضارة يضم آثار ( اتريب ) 
عاصمة الأقليم الثامن الفرعونى » وسائر آثار 
هذه المحافظة التى تضم أطوار الحضارة المصريةء 
الفرغونية والقبطية والعربية الاسلامية ٠‏ 

- يوصى المتمر ادارة ثقافة القرية بتكليف 


1 


أساتذة متخصصين لاجراء أبحاث حول ثقافة 
القرية تشجيعا للعمل البحثى » وفق منهج علمى 
تضعه هذه الادارة 2 وبمعدل بحثين على الأقال 
سنويا ٠‏ 

يوصى المؤتمر بانشاء ادارة للحرف البيئية 
وضمها الى مركز ثقافة القرية ٠‏ 

ا كلا 

ه ‏ معرض الأعمال الفنية الخاصة دواحة سديوة 
« آمون المصرية » من١١5/”‏ : 1580/8/5 م 

فى قلب الصحراء الغربية » نقع واحة سيوة 
٠٠‏ نلك الواحة الغنية ؛أثار الحضارة الكمصربة 
القديمة ٠‏ واأزاخرة بتراث عربى متميز ٠٠+‏ وقد 
استقملت نلك الواحة الناثية ‏ على هر تاريخها 
الطويل ‏ عددا من الزائرين , منهم الاسكلدر 
الأكبر الذى استشار كاهن آمون الشهير ملل 
أكثر من الفى عام مضت », وايضسا الفياد 
مارشال « روميل » , الذى زاد الواحة فى 
سبتمبر 1١959‏ مء قبل معركة العلمين بواحد 
وثلاثين يوما على وحه التحديد ٠‏ 

ويرجم التاريخ المسجل للواحة الى الأسرة 
السادسة والعشر دن القرن السابم والسادس 
ق.م ء وفى القرن الخامس قبل الميلاد أعلن 
هيرودوت أن سيوة تعتبر موقعا لأاحد المشاهير 
من الكهنة فى العالم القديم » وبعد الضعف 
الذى حدث لكهنة الرومان 2 سقطت الواحة فى 
برائن النسيان ٠‏ ولم تجذب الزائرين الا فى 
العصر الحديث ٠‏ وبمناسية الاحتفال بمسرور 
خمسين عاما على الصداقة المصرية السويسرية 
أقيم معرض عن هذه الواحة » من اعداد الباحثة 
السويسزية الأصل « بتيئا ليوبولدو » » وزوجها 
المصور الأمريكى « ليوناردو ليوبولددى » اللذين 
قضيا ثلاث سنوات فى دراسة حياة الواحة ,2 
وعاداتها الفريدة » ولغتها الخاصة ٠٠١‏ الخ , 
وقد أمضت السيدة / بتينا أكثر من 4" شهرا 
بين أهل الواحة للتعرف على طبيعة الحياة ,2 
وايقاعها المتميز لنقله الى العالم » حيث أن المعرض 
سيطوف العالم حتى عام 5٠٠١‏ م ٠‏ 

وقد تمكنت الباحثة « بتيئا » أن تعيش وسط 
نساء الواحة اللاتى يتميزن بمحافظتهن على 
عاداتهن المتوارثة , وأن اتنتعلم لغة سسيوة التى 
انعد مزيجا من البربرية والعربية ٠‏ 


وقد سجلت الباحثة ملاحظاتها عن الواحة فى 
كناب سيصدر قريبا تحت عنوان « عادات 
وتقاليد وتاريخ واحة سيوة » » وقد ضم المعرض 
الذى أقامته الباحفة السويسرية مم زوجها 
الأمريكى أكثر من 50٠‏ قطعة فئنية., واي.* 
صورة فوتوغرافية 2 وعرض اعلامى وموسيقى 
يتضمن 8١‏ شريحة للفيديو » ونظرا للأعمية 
العالمية للمعرض »2 فقد استخدمت اللغتان 
الانجليزية والفرنسية فى شرح المعروضات من 
الملايس والحلى والنماذج الفخارية ٠٠٠6‏ كما 
استطاعت الباحثة الحصول على صور قيمسة 
للسساء , بعضهن فى ثيساب الزفاف الملونة 
وبحليهن الفاخرة ٠‏ بالاضافة الى صور تسجل 
ناريخ الواحة . وحاضرها , وأهم معالمها ويصحب 
هذا كله الموسيقى الخاصة بأهمل الواحة . كما 
ضم المعرضصورا فوتوغرافية تعد تسجيلا كاملا 
للحياة اليومية لأهل سيوة قد التقطت بمساعدة 
زوجها المصور ٠‏ 

همذا ويشمل المعرض فى احدى قاعانه 
« معروضات مستعارة من مجموعة خاصة », 
وهى عبسارة عن مجموعة من الى كانت تزين 
يدى العروس منء زمن بعيد » منها مجموعة من 
ثسانى خواتم فضبيه جميلة » كانت تسمى 
ب « المحابيس » ومفردها « محبس » ويوضع 
ل واحد منها فى أربعة أصابع من اليد » وكان 
يقوم برسم النقوش على تلك الخواتم أقدم 
إصائغى الفضة فى سسيوة , وكان يسمى 
« سنوسى ذا دوم أعانى » الشهير ب ه جاب 


حاب » ٠‏ 
أا مجموعة الأساور الفضية » والتى نقذت 
:لميها رسوم الورد وغصون النخيل فتعرف باسم 
ال « دبلتش » , وهى أساور ترتديها العروس 
فى أعلى الذراع وحتى اليوم الثالث والسابع من 
الزواج ثم لا ترنديها بعد ذلك الا فى المناسبات 
والأعياد فقط ونعد هذه المشغولات الفضية من 
الحلى التى كانت تستعملها العروس في الماضى , 
أما اليوم فقد حلت المشغولات الذهبية محلها » 
وترنديها المرأة الآن أكثر من ذى قبل كرمز 
. للثروة 2 ونزخر الأساور الذهبية الحالية 
برسومات أغصان النخيل ٠‏ والبلح , وهياكل 
الأسماك ,» وتعرف ياسم ال « سوار ناجورن » 


وترتدى العروس زوجا منها حتى اليوم الثالث 
من الزواج فقط »2 وبعد ذلك لا ترانديه فى غير 
المناسيات ٠‏ 


ادس : ب 

زخر الممرض بنماذج من الملبوسات التى 
يستعملها رجال الواحة ونساؤها . والتى تعد 
قطعا فنية صاغتها أيدى أبناء الواحة 2 وأبرز 
هذه النماذج , الجلباب الأسود , والذى عرف 
بفستان الزواج الأسود ولهذا الفستان أممية 
خاصة ٠‏ بالرغم من أن نساء الواحة لا يرتدينه 
“لا بعد سبعة أيام من الزواج ٠‏ 
0 أكبير نواسا » : ب 


وهو عبارة عن ثلاثة ثياب تقوم العروس 
بارتدائها فى اليوم الرايع والخامس والسادس 
من الزواج » ويصبح بعد ذلك جزءا من ياب 
الاستعمال اليومى للعروس ويعد التطريز من 
الأعمال التقليدية المهمة التى لا تزال تمارس من 
قبل فتيات الواحة قبل الزواج ٠‏ ومعظم ياب 
نساء الواة محلاة بالأزرار المصنوعة من الصدف 
وتسمى « سوت ‏ أن هوكت » ء أى عيلن 
الشمس » وتستعمل بكثرة فى تزيين أثقواب 
الزفاف , والسلال وعلب الكحل » وتعكس هذه 
الأزرار كل الألوان » وتعتقد نسناء الواحة أن 
هذه الثياب المزخرفة بالأزرار تعكس طاقة 
الشمس وتنقلها الى كل من يلبسها ٠‏ 
« أكبير الحرير » : س 

وهو الثوب التقليدى لمراسم الزفاف , 
ولا يلبس الا فى اليوم الأول والسسابع من 
الزواج » ون النسساء يرتديئه من قبل 2 عند 
التوجه الى جدول « تاموس », لأداء شسعائر 
الاستحمام قبل الزواج ٠‏ التى بقى من طقوسها 
الكثيرة » غسل الأيدى ,2 والوجه والأقسدام 
فقط »2 وقد نطورت أيضا هذه الطقوس حتى 
اكتفى أهل الواحة بالطواف حول هذا الجدول 
كرمز لطقوس حمام العرس ٠‏ 

كما ضم المعرض نماذج لشال , كانت العروس 
قديما ترتديه ليغطى رأسها وكتفيها » وريعرف 
باسم ال « مندال » , وكان هذا الشبال ينسج 
فى قرية قريبة من الأهرام هى قرية كرداسه ٠‏ 


١ 


رضم المعرض أيضا نماذج للثوب التقليدى 
القديم الذى ترتديه نساء الواحة من كبيرات 
السسن » وهو خال من التطريز ٠‏ ومعد للاستعمال 
اليومى ٠‏ بالاضافة الى مجموعة من الصور توضح 
الرداء التقليدى « للزحالة » أو اأزارعيين 
بسيوة 2 وقدم الءارضدن كذلك مجمسوعة من 


الصور للحرف اليدوية التى تتميز بها الواحة ٠‏ 


المراجين :ا 

والمرجون سيلة تصنع من أحجام مختلفة 
ونعرف لدى أهل الواحة باسم ال « معمورا » . 
وهى سلة الزواج ٠‏ ويستخدهها أهل سيوة 
بعد ذلك فى الحياة اليومية ٠‏ 
الأطباق : - 


تصنع هذه الأطباق التى تعرف ياسم ال 
« معمورا » من ألياف النخيل وتنستخدم فى 
تقديم الفول السوداتى , والحمصص والبلح 
والحلوى وغير ذلك ٠‏ 
الآثاث : سم 

اعتاد أهل سيوة الاستفادة الى أقصى حد من 
أشجار النخيل بالواحة , حتى أنهم ليستخدمون 
أخشابها فى صناعة الأثاث الذى يحتاجونه ٠‏ 
المكاحل : ب 

عبارة عن علبة ‏ مصنوعة من خشب البامبو 
ومغطاة بجلد الماعز الأحمر اللون » ونعصرف 
باسم ال « تاتجكولت » والمكحلة من النحاس , 
وتستعملها العروس فى رسم عيئيها بالكحل 
الذى يعرف باسم « تاسالت » ٠‏ 
المباخر : ل 

يوجد فى كل. بيت من بيوت الواحة عسبدة 
أنواع من المباخر التى تستخدم فى حرق 
البخور ٠‏ وتعرف باسم ال « تيمششا مارت » 
وهى على أشكال مختلفة , ولكل شكل مناسباته 
الخاصة التى يستخدم فيها , فمئها ما يستخدم 
فى طقوس الزواج » ومنها ما يستخدم عند ميلاد 
الأطفال » حيث تستعمله « القابلة » أو «المولدة» 
ومنها ما يستخدم فى طقوس الوفاة وغير 
ذلك ٠‏ 1 


1 


كما ضم المعرض نماذج من صناديق صغيرة » 
تعرف باسم ال « هوك نشامى » وتصنع هن 
خضب النخيل » وتستخدم فى تخزين البخور 
الساحر الذى يقتنيه أهل الواحة »2 بالاضائة 
الى نموذج عقد عرف باسم ال « أسيم » وهو 
:تك ربما كان «خربى الأصل وتقوم بارتداثه 
نسساء الواحة وبناتها ٠‏ 


 : السحاد‎ 


يقوم بدو مرسى مطروح بنسج السجاد.. ثم 
يجلبه أهل سسيوة من هناك اذ لا ينسج السجاد 
فى الواحة ٠‏ 

وقد التقط العارضان بعض الصور التى 
تسجل عادات الاحتفال بالزواج فى الواحة .٠‏ 
حيث يتمسك أهل سيوة بعادة الاحتفال 
بالزفاف لمدة سبعة أيام 2 وتعد لهذه المناسبة 
القياب المطرزة بالاشكال المختلفة المرسومة على 
كني من الأشياء التى يصنعها أهل الواحة 
وتتكون ألوان هذه الأشكال غالبا من الأحمر 
والأخضر والب رتقالى والأصفر والأسود »2 وهذه 
الالوان تمثل البلح فى مختلف مراحل 
اعداده ٠‏ 

كما تظهر فى بعض الصور فتيات الواحة 
الصغيرات متمسكات بالطراز التقليدى لتصفيف 
الشعر » والذى يختفى عن تلميذات المدارس 
اللاثى لا يحفلن بتضغفير الشعر الى 6 ضغيرة بعد 
أن يقسم الى 99 قسما » ويرهز هذا الى عدد أسماء 
الله الحسنى ٠‏ 


كما التقطت احدى الصور لسيدة تعد 
بخورا له مفعول سحرى , وهو خليط من المواد 
لا يعرف مكوناته سواها ء, ويستعمل هذا 
البخور فى المناسبات والميلاد والزواج والوفاة ٠‏ 


و يتمتع أهل الواحة بالصحة والعافية » ومن 
المألوف أن يعيش البعض منهم الى ما بعد سن 
المائة عام , لذا لم يخل المعرض من صورة لأحد 
المعمرين بالواحة » ويبلغ عدد سكان الواحة فى 
الوقت الحالى » حوالى ال ٠١‏ آلاف نسمة ويعتمد 
اقتصادها على محصولى البلح والزيتون ٠‏ ويبلغ 
'تعداد البدو من مجمل سكانها حوالى ال ١9٠٠١‏ 


بدويا » وقد اتقنوا أعمال الصيد . وفن تدريب 
الطيور » وبخاصة الصقر ء على مثل هذه الأعمال» 
وهو ما أبرزنه احدى الصور الفوتوغرافية عن 
نشاطات أهل الواحة ٠‏ 


كما ضم المعرض مجموعة كبيرة من الصور 
والدلوحات لاهم الآثار والمعالم المميزة للواحة 
دشل جبل الموتى ومعبد آمون ومقبرة سى آمون 
وحصن شالى وغير ذلك مما تزخر به سووة 

من آثار عريقة ٠‏ 
مها محمد عبد الهسادى 


كما كها كا 
" ب سبع حكايات دن ألف ليله وليلة 


وقد كانت خائمة لمطاف , بدار الأدياء 
بالقاهرة » شارع القصر العينى حيث عقدت 
ندوة ثقافية حول كتاب « سبع حكايات من ألف 
ليلة » أو ليست هناك حكايات بريئة » والذى 
صدر عن دار سندياد بباريس عام ١١18١‏ م 
تأليف أندريه ميكيل » الاستاذ بالكوليج 
دو فرانس , وترجمة كل من الاسستاذة 
الدكتورة / هيام أبو الحسين والأسستاذة 
الدكتورة / سامية أمسعد , طبعة دار الفكر 
المعاصر بالاشتراك مع المركن الفرنسى للترجمة 
بالقاهرة عام 1945 م , مع مقددمة وافية 
للدكتورة / هيام أبو الحسين تتضمن تعريفا 
بهذا الكتاب المهم فى دراسات « ألف ليلة 
وليلة » والذى يتناول محاضرات الاستاذ ميكيل 
فى الكوليج دو فرانس عام 191/9 ب 1580م * 


وكتاب ميكيل - كما جاء فى العنوان - 
يتناول سبع حكايات هى ؛ حكاية « الجارية 
'تودد » , وحكاية « على الزيبق المصرى وبعض 
الشطار » , وقصة « السخدباد البحرى »» 
وحكاية « عيد الله البرى وعبد الله البحرى » »2 
وحكاية « أبو محمد الكسلان » , وحكاية 
« اليمنى وجواريه الست » » وأخيرا » حكاية 
« نور الدين مع أخيه شمس الدين » 0 

وقد أفرد ميكيل ‏ لكل حكاية ‏ فصلا » 
قام فيه بتلخيص موضوعها أولا » ثم تحليل 
القصة من الداخل , كاشفا بذلك عن مكنون 


هذه الحكايات التى يتصور البعض أنها وضعت 
لمجرد التسلية » وقضاء الليل فيما استحب هن 
سمر ؛ فى حين أنها ترقى الى أهداف أخرى غير 
تلك » يوضحها ميكيل فى كتايه » وتثير عسددا 
من القضايا ‏ كما تقول الدكتورة هيام 
أبو الحسين ‏ على جانب كبير من الأهمية , 
نمس كيان المجتمع كله » بل ان بعضها يتتناول 
موضوعات شائكة مثل : شرعية الحكم » ونظام 
الخلافة » وتوزيع الثروات » والطبقية الجامدة 
٠‏ ومن هنا كان العنوان الثانوى للكتاب 
« ليست هناك حكايات بريئة » ٠‏ 


ويعد العرض الوافى ‏ رغم ايجازه ‏ الذدى 
قدمته الدكتورة / هيام أبو الحسين عن 
الكتاب , فتحا لباب المناقشة التى أدارها 
د ٠‏ يسرى العزب وشارك فيها كل من 
الاستاذ د ٠‏ ماهر شفيق ؛ د ٠‏ أحمد عتمان ٠‏ 
د ٠‏ أحمد مرسى .د ٠‏ ساهمية أسعد ٠‏ وقد 
تميزت الندوة باثارة عدة موضسوعات حول 
دراسات ألف ليلة وليلة » وموقع هذا الكتاب 
منها بمنهجيته المتميزة فى الكشف عن دلالات 
هذه الحكايات وغيرها من حكايات ألف ليلة ٠‏ 


كما شارك عدد من النقاد والمتخصصين فى 
دراسات الأدب الشعبى فى هذه الندوة , 
وبخاصة فيما يتعلق بمناهج بحث التراث 
الشعبى » وأهمية طرح موضوعات هذا الأدب 
المتوارث لالمراسات النقدية المعاصرة للكشف 
عن مجموعة القيم التى تنتظمها أشكال التعبير 
الأدبى الشعبس : 


وقد استمرت الندوة بمناقشانها العلمية 
الثرية لاكثر من ثلاث ساعات حيث تميزت 
بالخصوبة , والتخصص » وعمق الحوار », 
وآناقة ودماثة النقاش الفكرى حول موضوع من 
أهم موضوعات التراث الشعبى العربى الذى 
يتحدد فى « ألف ليلة وليلة » , وابداعها 
الفنى ٠‏ ومدلولاتها الثقافية كوثيقة أدبية 
وتاريخية من وثائق الثقافة العربية بعامة 
والثقافة المصرربة يخاصة ٠‏ 


عبد العزيز رفعت 


ردنا 


ا 


0 : 3 9 
0 أنا ليه غزال زان. . . مافيش وَصفثُه فى الزان .. (1) 9 
0 /0/ 
١ 9‏ 2 
0 يتكلم كلام زان . . . وأرباب العقدول في زان 7 
١ 0 0‏ | 7 
0 يُخْثْر كما الرّان . . . خلى العاشقين فِرَّان 4 
6 . 0 7 
9 فى ورد اللبالى . . يقرا الألف . . ولاموق 
9 0 / 
7 ولد كَرْم يِنْضَانْ . . يطرح خوخ . . ولاموى / 
ُ 00 000 7و 
1 آداو ملكثه . . وَشدْثه فى العما. . ولاموى 1 
7 


: / : 0900 2 
/ دريو عوازلى . . وجسوق الكل . . ولامونى 
/ 


2 
9 ذزات دموعى . . على كرمى الحُدِيدٌ.. ولاموق / 
7 5 7 
و والأهل روخخرين .. فاتونى الكل . . ولاموق 7 
6 92 27 
1 حتى زمان اأصفا . . راخر جفا .. ولاموى 0 
0 7 
1 من غاب الأَيَام . . تركت الزاد . . ولاموق ( 
0 6 
7 2 1 7 
9 وبَعَت ورْسال . . على دار المليح . . ولاموق 7 
6 1 1 98 5 2 
7 تاهت سفيئته .. ملقاش بر . , ولاهوق 7 
0 7 
1 أنا طلعت مشتاق .. خلى الرفقا العزاز .. ولاموى 2 
7و 
0 


1 والعشمره ها تهون . . إلا على إبن الححرام.. واازان 1 


ا جمع هذان النصان بمدينة القاهرة من حوالى الربع قرت ٠‏ هن الراوى محمود عبد الباقى يونس 
- بائع لبن يمنطقة حلوان ب وعو من هواليد محافظة سوهاج , وقد حفظ هذه النصوص عن الرواة الشعبيين 
هناك , وهذا النوع من المساجلة الشعرية يسمى « الرهى الصعيدى » , وللراوى تسجيلات عديدة بمركز 
درأسات الفنون الشعبية قام بها الاسا ٠‏ حسنى لطفى , باشراف المرحوم أحمد رشدى 
صالح » وفى النصين توريات كثيرة جديرة بالايضاح فغى النص الاول تعنى كلمة « زان » بالترتيب : 
جميل .. الجمال والزينة ‏ موزون - قى حيرة ‏ عودالزان ‏ هبوا فى الال « فزو الآن » كمسا تعسنى 


5 ع[ 
أنا جدع زان .. أراجح كفة ااوزان )١(‏ 


وأستقن ف ايدى الزان ‏ لو عجلى الذكى وزان 
وف ستبكة الزان . . ألعب بالعصا وإازان 

وإذا سوق المطال طال . . يبقى لى مطال عائزان 
كم حى فرسان »؛ جتنى ع الخيول : وافست 
وأنا جدع جد . . ساعة المفسيق عالزان 
أنادم عليهم » إذا طال الأجل » ولفت 7 
وأحلف الاعان » ما أخلى العدو عالزان 
وأهجم عليهم » كما دبع الجبل : ولفت 
وأصرخ عليهم » كما صمر خ الأمسود » عالزان 


وأحمى غزال زان . . شالى من الدنس والزان 


اك 


كلمة « لامرئى » وفقا لترتيبها : اللام والنون ‏ الليمون ‏ لممته : أى حزته , اللوم ‏ آلمونى _اللمه : 
أى الجماعة من الاصحاب ‏ ولى منى ‏ المنة ‏ لأمه ولا ميئاء ‏ ومن ألقى ‏ الخطيئة ٠‏ وفى النص الثانى 
تعنى كلمة « زان » : عاقل ‏ أفوق كل تقييم ‏ أجيد اللعب بالعصا م اذا دفعنى عقلى ‏ على عزى أنأ ب سريع 
البديهة ‏ ينبس ببنت شفة « عه زن » ل أعوزه الانين الى الزئير ب ما يشوه الجمال ويدنسه ب كما تعنى 
كلبة « لفت » : عادت ‏ ولافات ‏ ووليفته ٠‏ 


عتطوعة غدوطة ماءءزطنى لإعممعاذا لمه عللتكمعلند 
تمعلمغقتط قط قلوعرعه «مطايسة عط .عمملكطاه؟ 
لسة غ10 ج لعلاءحكدن مطى معط كط 5ه زاتلعم 
.هه قط خط 7ز[[وعمءمة ,وعمتطمععلة غه لدم؟ فقس 
وعمهقه عتطونية كتاتتعسيم عط كعممتتمعد مكله ع 
,«ةتعطعاي : هه تاعدد عوطلصتة لعتمهةمسرمععة غقطا 
ألث ,مستهآ عنهدقده ولط لضة ستطاحاء-هداث ,لمد 
تعطغه نزتتقد لصة وتعططمه تيارو ولط سه وطد8ظ 
وعقهم عطا عمتلمت عنة طعتطم دع اللقدمكهم 
لسن عط ,مغطعذ]< عده مه لسددسمط؟ عمو 4ه 
لمعم لتقصمه دمتاءه امت *وعتمماة عتطمعة ,ادوع 

بعتن هنيع اتا علاه؟ عتطوعة غه تنتوعم عط ءط 16 


معدم متط صذط وناملاك تصطوج لسصمطمك8 .كم 
علموط عغسمانوريرسة وثط 8ه كتووتممة اسه «امتامايعو 
«عطاقع صذ لتطلوسطاة وح ,سآلا ؤه أدولك علا 
كاذ كه للع عه بكاممط عط 2ه لوتوعاهم عط وصز 
عط عط ,و عده هه عسلد؟ ومدمعكئا لطه عقتتمعقو 
..إتمدطا عتدملطاوة عط خط وععمعوقعم أسمارمم 


كتلط آه وملعتانتة لمة وعتلنةة عط عتنمسث 
«عستممودا8 عط ترط عمل عمو عطلك» فعصرم عندها 
نمه عتاقتاعة فط غه ب#واباعم كعبط 2 ومتامعدمميم 
علطا ده عمهام عامه) غقط) وعناتكلاعة لأمسيفانهت 
غ124 غط) ومسل ععملكلاهة سمنامزو8 4ه عمععة 
02 عمتورمه كعلعط 2 مأسعوعرم غ1 .واكتممصس بعر 
عط غتامطة غتمجعء 2 حكلة كذ معط" .ملهعواللل» 
سمنام ع1 عط جغ 067060 عصتصعرة لأنعطلتت عط 
ع1آه1 مدنام رعه عا زط اعستتسمعءه سمغتطتط8 115 
6 85006 2175 ععة عتعط معط ,لإأعتءه5 كاهم 
-50 برعم عما غ0 جرم تتمقسسه"1 عن ,0 “تممسعيى 
ده اعتتمدوده كد طعتطم عدمل1آه؟1 06 واعن 
أعقطة نط ,مط غ0 ودقطاطظ عط 2ه «مزوموعهه عط 
0 ممع 2 وعتتامء فته #تزعاقخ .عتصمك؟ لتسدكط 
تع تصهاء1<67 أوعنابتك أه ععمةععكمه0 غمرزط عط 
امعسمماء 12227 لمسغس© أو ععدععقمهن) أعجل! عدا 
دوغتطتط18 مه 55 معطا نعرمع 140‏ .رمم 
عصتطكه لله صذ لكعط بععوملاك؟ ممامج8 مز 
غه وتعلله© كدسغمسطعتة صذ فاغط ولق غغتامطمة 
عط طذ عنوطعل ه ,[الممت ,معله©) صذ عاءلمهسد2 
معلنهء عاموط عط عموددهوتل «مدطة10آ-21 عدط» 
عد لس لسمكسمط]" عم سصومط ععترما3 ممع 
غهة «م5وعأممم ,اعسدونا1 ععلسىة نوط سعاتدر «أطوتيم 
لعدقناء وتلل 5235 عأامهط عط .ععمهط عل ععوء 0011 
.2 ل ونم ةأمههنن هك كاذ 04 ععتعوعمم عط رز 
.لحععة متسدك ,2 قضه سأعددوب5-لد-نسطة سدرد 


د20 164 


حص عومط 'إللقاعوءمة ,ماده ولط ته 5ع امسمعة 
ع1 .مومه علا معمفلتك مقنامنرو5 عط وصتمعء 
ممه عقفمعقو ,عم 2 مذ صعطغ معغلدهمم ققط 
-نتالتكت ممععلمته عط طكتد عممء 6 ندم علأتاية 

.5لع6ه عأاكتاعة لهة لور 


-1و0م مه غه عمنز) اعيو ؤه لمعم لومم عط 

غز ونام مستطمع أعوطة لقسدة كممط مو-قصمل 

عط صذ مععلاتك غه متصمطن عط معام لعتوعممم 

«طهاوء 755 (ععأمأة ترعدم00) عأوب أه عابنكتاوم1 

02 قعدهد عرقط 0غ لمعم ده مقبز غذ مصة لعطكنا 
.70205 عتطوعة لصه غقامة تمتامرمم 


05 فعامصسمت ععطله مكلد وعلساعسة نولساة مط 
مده سدددعة؟» أعتلدط سدغمج8 ,ع.؟ مه عتمسس عط 
مشطع. اعقطى4 تحصدت ,ا لعتطىر ست «مستولح 
011 معتاميك؟! عط غسمطة سمتووعءرروي عط وعورلع 
-مكهعم سمتامجع18 عدا كه وعسصطد؟ عط مسد أعامة 
واسستاصى عاتلد امعترمأعتط عتع خط ولتاقم 


-ه0كام عط غتامطات دمزوت؟ عكتادماءة عط عمط 
عطه© عتستدى ,81 مملاقعى علأولكية علاه؟ غه قدا 
؟0 بإلتة عط ؛ أعء زطيد غسهابمترصط سه كتمعفعمم 
كنا رتوأكهامد كك لسد ععسول علآه؟ 5ه عسحره؟ ع1 
لامتاه ‏ معتسعه .0‏ خط دلهلأعسر عتكادعكة عم 
هذ وأوتلولععمة عط 6ه عمه ,ععطة0 توق .1/1 
'إتأممبومع«مطك لمة ععممك علآاه؟ ؟ه ستمصسهل عط 
عط ومتسممط! غه #[اأسقعععم عذاغ أتامطهة ملدعمة 
5 .ععمهقك علام2 2ه مامعممعا له ممتاعياقممء 
2801 31071وع21ة ننه 05 1نه؟ هج كز ععصهل علام؟ عا 
.لالهو 8ه غتنامة مده ممتاليطمأ مناممم عدم 


حص كاذ روط لعتتعاع دتفطك كذ ععدول علله؟ 1:6 

طنط رولمطسدود سد وعداسطهعه؟ كاذ رععدسعمدا 

052 نإط «سمتتدى 0 أكسى مغصذ مععلد عط 0) أبلعسه 
مععسهل عللو؟ صذ لعأوعمعامة عرد مطع 


-08ة. 02 عأمصسمعة مهن وعلنتاعما فاعتاية عط 

عط وشاعغط وتتعصع مم 2ه مملعغهامد لمة كتورزا 

ععظو « قتتصهل » 02 مأاسمعحمعاء م ملاع نتمم 
.1 عه قط “نةآناممم 


-101) لعاغنغص عستعمعدك1! عط غه انندم عط م1 

عتم تسطهج انتسسطد11 .2 .قومع8 «جتسوطار عرمكر 
عسنامم عط© سكل عاموط عط 06 تولساد لمعت ه فامعو 
.لتطفسطكة س1 برط معام «لوطلمزة غه وعل 
كقط عه ع6)1 عط وعوومومكء تسطوح لتسطحكة رط 
ع6 كه ,0ه طلسنق 202 طعموءو سل عط 40 بوقنم 
عط ركه ردلوطقسزة «و؟ طعجوعة سل عط 6) تزلساد 
عط نوط, لعتزهام عام عط مغ ممع همقام مره وعكزه 


علص ,«عسامعائا كمعصف مذ علداكلاه! عطت 
-سرمط؟” .5 5ه علممط لعدمتتسعمم ولدسمتلعمم عطا دأ 
.1946 صذ لعطمتاطهسم يصمقم 


سمط .3 عادمط قلط عه سعاصمك قلط صل 
وغلة لام دعء ثاءط «متطاقصمللوئهم عطاغ وووويءوال رمد 
ع عط اناه ومتاصامم ,معان امماعصة عمد 
د مفعممه 5ملماعلآ0؟ كمه عدعغط) غه تإصهسم غفطء 
مقنعائ[ عأوقداء الاعاعصه ]0 وعترماد عط 01 عسرمد 
يننا 


2ه عده عأمهه6 قلط ها كأضعدعمم #ملاغناج عط 
تإلناة عا عمتمععممى مسعاطممم غممخومصة عط 
عتوققك اتعاعضة عط أغقط) ,تإأفسهم ,قع1ماعلاه؟ 6ه 
عدم عط اعتط8 صمت متوتيه عط وذ رماو علا 
عط أقططا) نه ,تععلمة عنما 5تصصمة 021 نمطم 
رامعم قود معطو ععانا عأوقهاكه امعلعمة هذ تزرماد 
عله ومتعط علها آهره لمعمة ملز" ه غه صنوتيه مم 
.عتعاكلك دأ لمعم 


ملعل عاموط كثدمدررسمط؟؟ ,5 صدمئة ادك كتلط 
-مررع؟1 غستعصه هذ عتماعلاه؟ عتا ؤه توإلسفد عن طتلم 
-صد كه لك كد سحتدردم4 اسه سحتدملتطه8 رمحن 

.عسكمعاثا متتهك قسد علءء© أمعكن 


سن لتقم وذ عاممط 5'تهوم سمط .8 ,لإللمتضعةق 

عمل مده عكتامعلة ستهم عط 5ه عمه لع 
تصولة اعسطة .1 .عأداعلاه: ذه لإلناة عط 16 
.عتطدية مثمذ غذ وسلغدافسم مه زمه ومتعايه؟ ذا 


دعم عط 0 عده كذ سحلت لعسطة .علا 
-3]/( عط ميمعتل هذ غندم مععلم عحمط مط« متعطء 
4 عندعز عطا صذ لعتمعممة ادم غذ معملة مستممع 
مفاقمدة ره وعلعتاعة نزط معطا غل حذ لععتمطة) ع 
دتمتعتهه عنامترملاه؟ عط أه عتطوعة ملم كممنا 
.قعسنامء غسمعمعققتل حسم 


لمسد© .81 05 تزإلتطة 2 انعم وعضتف معط 
عصدمى سمتاموع18 تصومسلتلك؟ عط ممستطمخ]1 اعقط4ة 
صعلمم عا مذ مععدوام عط غ0 عسه لصه نعدمم 
ددم سوتامتمكمة عمفله) لسد وستامدلد صذ لم 
دوتاومرسيى عط عذ عد ومعب سد كسس علآه؟ 
عط وه و«مطة عاعتامد 5زة1 «عأكسم تصعاممد 5ه 
-وستصكمة ومكعلدا عون ولمطاعصد عتقتادعكد رسعلمسر 
عتاكتامه عذ غك وسلعه قسد عتعسس علآه؟ سمط سمة 
نلامتاوعنت 


1286 وقط جلغذ؟ ممتطمظ اعلطة لتقسد0 .1معط 
-001120. 05 «مدوع لمعم 2 كة ععمعتويت عللامعلمة 
06 قاتاعوعنم ةق متام 2 85 دكلة قصة دملالة 


قهن 0104 5ه عنتكتاكمة عط معطي غاعة ممم موه 
لمعم عط معطم كه اعم مه لعطوتاطهاةء 5ه 
عط مغ ممععط قدي قلط 02 وتعأكهم عط غه صمنا 
-قة كتط1 .5جوعئز برع غقها غط) عمسددك لمع ل تتامعها 
ما باعم لمج 1ه معوساءط باتنتصتاممه عط مععدة 
-8510 متام بيو عط هأ 2005 ممه ممتغوعىت علأكتاية 
بعصم لمءاعطاى لتهدمنائقهن معهكة 2 عثنا معلل 


عن رهسسوك18 1ه نالا مدلة عناووز كلق مل 
إدماة عط وأسعفعجر رق الع[ أومنسمم ملاعم 
لماعت مقط نزدماة كن .«صلثة هر للها دلا» 
جلاع امه ,عتأكتايج داه هذ غلعلء اللوأءممتطة له 
«منرو8 مد قه لعأمعدعمم مد" غذ معطم رعكذا وتمدمم 
ونعم0 متهن عط مه عنأعمومه معلمد سصمنا 
دين 


5ه ؤدماة عط كن ولغ عسمعكة كد" مالا 
مط عمس غذ لتدعط معط عط 5ه «ستثة وز للد دلا 
1١6 2005 5‏ لسه ,متتسموعلة ص مهد كتدعن 40 
كجدعر 10 بمتفسحه عامس ترط 10ما كد؟ غمطم ال 
.«لدبجهآال» سعمم ج عه صحرهة ه سد علدا 


عة ,عامستوعة ولط اس مممدكط وقسه1 .مالا 
طاذ8 لإتامة 2ه صم عط معستطصتمء ممتكل؟ متاكلا 
امع لمانا ه عمتلائتط ,حتهحملة» 4ه حسم 3 
-ممقمء هد 16 عه عستطعام عط وعلتتاعمة علطيو 
عط سه مصثة ونز انها ولا» (:ماة مط هذ صملا 
رع لتممم كذ 101859781» عطا هذ دمتغدمومعة 4ه عنام 
نتن 


أمععقلتة مو ولسمط ده ص فسئة عت فطلا 
2105 وح همه : ماءءزطدد أسععقللل مبط غه مصحمز 
عم 3 نقطأه عط ,ززماة ه 8ه سترمة 3 هذ لوطه 
علط نزآصه ع1 كاءعة تعمصط مقتصسط ومتطتووعل 
-لوة 2ه غمعموك عط كذ معط كاععصممه طغتطع 
ع لسة نت 14 آله «متتهمومعد عط 0غ عنال ادنك 
5200010 عط .عه ومتفقدم عط غه (0عم 
-565818 ممه (إتعطعدع 10 ومتده 1095 4ه 
غطعتم عط قصه» بطنوعة 6غ عسك دفمعقت غه ممن 
.هلءومك ءط أمصسمه وعتزة عط خمة لت مم فقط 


عده عه ممغهافمهن عط دعصم غهط) معاكم 

عد عأومط عط صم وعامقك أممارممسة فط 06 

سىتعسرخ عط نيط سعأاتصد «علواكلاه1 عطكلت» 04160 

عدده ر«وكمستمط؟ تناع مجم كتدململاه؟ كتمسم 

لاه عن صذ كاأمتتمعءمة أدعأدعمع ,5 6ط 1ه 
عتهاطاه؟ 05 سمقلمهء قددمك سه كلمولمسه 


ذ أمووعمم وط” يصدلث لعسطكة الا 15 غ1 
علنن عط ععلسه #وأمرحك ع عه «متدافسدمة 


8 


قنط 60 آنه" عتأكتانة قلط وستوأنيمكء هه معممر 
.عتامنام 


لمعناوتمسده لمه عتاكتامد كا هذ روقنطد علطلا 
"جه عط 0 وأمعسعك بجعم عععسلمعاصة عمط 
لمدماتلهة د كد «دمتامعت 10112 05 «دمتتدسلوت 41 
عمث عصسدة عد م1 عمملكلاه؟ غه أخقهم د لسه كعد 
نه علآمة عط غه ععمعتومت عناأوتاعية عط وسمطاد أز 
عآدهب؟ قلط أه ممتتوامعوعم ذه نقد« عتلا مذ أدنا 
غه كدمتعوصمه :زأ1نا وسلعط أمتكنه عط : عتاطسم منطا 
.ممعت عتأفتايه علط 05 حقتة نه عنتقم 


أعنع تل ده علعهه لاع كه ستقصدمك عط م1 
لإلدة ه لمامعقممم وذ متفط) ,عمالاه؟ غه ماءوزطند 
انوطة لمنى لعسطخ أمسككة .315 نز 
عسدمى صذ عدوق 555 علدو لاع عط .«مستسط 
ععهنا فقط عط جمعوعم عدا معطا معته 01 كسونوعءم 
عط عمط والداعومة ,اكد اسقط [مدملغتلهن كلط 0ه 
عمذ ,1ه ماك ققط «عستمعتة 00ه0ه» 8ه «ممنددع امم 
68 ننه معصزة .أمرروظ مذ كدمقتلدن لمنتعط 
عط مذ لعللععت معدساكهت محتامووظ عم عدمنا 
1 ممعاممد «عستمة 42000 08 اه 
ع بزعا .وعدماة قتملععمم لصه رو الس 
طععوووةم معط .قصصمة غدعمع تل هذ غذ ومتممطة 
-وء0 ع وعلساعصط قدند4 تلعسطة غأمصوكة ,وال 1ه 
مععتسعلمسس كه 1ل مد لمدد )تله 8ه سمتامنت 
كعم وتط) هذ لعكم ككتعمصمككمة لسه فلأعدعنت 
6005 عط كتمعوعنم وكله عطة ‏ .كلدو" عتامناعيم 
مم1 فط مغ ملشقتلة رصعتلا عصتقن غه قلق كمه 
-26 عط ,قوستاععمد عط عمتسك لعتشوعة عولء1 
عطوتط مأكتانة عسرهة طاتى معمتسمعمه 0م تع جوعو 
هقط لأهده01هه أه غدهة كنط) صذ 0عتلمتعومة نز 
يتك 


5 5ا0نزعتتتتته 150[ه كمتقاصيه بعت عطاك 
حاتهقاة ,لماع تسمه ذزذ علدهى كت طعتط؟ عمتسك 
ال امس اذ لاسن 7000 ومناكنه طاتم عم 
لع لعتقعو26 ع1" .صحرمة 1كمسمتهوتده ,عتافتاعة هد مذ 
-اتتاعمة نزط ممع قممكمصفايت ومعط اله علمسر 
رقطصةعومامطام همه مممتسدية عوفمذدسالا معطا عمة 
عتامتعاعةتقطه عط ,صسرمء ططاعقة : وكتعومة اعتطاد 
.كه أأعطناة هه كتمع ,معسساوءة 


71165 عل طعتقعده: عط 4ه كمه عل عت 

علدت ؤه 'وذمتستك8 عط 06 عام عط 10 تتستمم 
«أقدمه 15 اعتطت كد عتاوتاة نط م1 وسمتعمفق مز 
-8 ,[نلكلة كسمتتدصصة غدمط عط ؤه عده لمعل 
ع1" .عم ةنتعط علآهة مده هذ عدمتقوعقممم اهدمقغنة 


7 


ععتامهة عتمعت 2143 «ملغقأمودعم 1هزه عط قة 
ع1 .تاتتهقدقصمء ممه 5أع907 08 «تعاوزم 
2ه عهدم عطا ده مع 4ع ه غمه 15 ملتدجدلل» 
لتأعطاق عدمط؟ ,اءعا اهمده سه 15 غ1 غتاط ,عامط 4 
متطعدمتهاءم عط بره لاعرزعمع؟ فيه وعسلد؟ ام 
قط .عممعتلسة عط مه «مكتيهه عط معوومعط 
هل تطع[ط0رم غتتمأتممصطة عم مه غطعئا ولعطة تإليمد 
غأ0م عط جصم ,عتمتن علآه؟ 2ه متحصمك فط 
نه عطا صذ «متمضمم عط ؤه عأمم عط كه بوعل 1ه 
.تتاعهم عل1ا0؟ ع 6ه «ملغهامعدعهم كهنه ,لاوا 

د اسه عكدمط ه وسمتحديك 5ه ععوزطسم علد 
عتسعادة عط سذ سنوتده كاذ قسد غند عللد؟ هذ أخطونس! 
دتماكسة .12 .#أمجم نط لمعتسعوعمم كذ عوداتعم 
عتارتمصة ,عناكتاته مع غذ ممعطلمم 116 ,تمعدعا-لة 
عصود ع هذ ومتستقام ,كوستستول عل 1ه 'زليماة 
معلتاحتهم عاذه؟ معوم0ءط «متطقدمتهامم عط عصنا 
ههه 021 ,لمسمتوقه عط لهج مامه مذ عمد 
«اتقرل ع05) ؤه ماعءزحاناة علا ث1 وعععنامة إنورمانا 
-لة .ط .ت(علص عتطوية) مهلو علاه1 مذ دومز 
روستسوتمعل آله واسعسعك عن وملد مستماميت تدممحا 
واوطصتزة لتنه كعلناد عط ,كوستكستدم لعكسقمم عن ذا 
'وافاعمة عنسواكة عد تاغت متطقممق ملعم تفط لمن 
تامام ,لعكمتم عوعتا) قد عأقه) لوتععمة 5اذ ممه 
3 5ه تمتذدعرمك أععطلل 2 عننه موستاصتدم علامة1 ,ل 
دعوة 15 وقط؟" .وعنعطاىه علاه؟ عنصماة1 عكتعمممة 
-عتام تتعومدك قاءءأ زطتاة هه وامطتصزة عط هذ مهلج 
قأسعتء عتاغ ممع بعلم [النقعية اسه ,لزاعمه. 
عط غهططة بزلتمعك نوعلا ولامطة قلط .«منرزو» ]ه 
1 855 قاءءزطناة عقعتط مومعل ققط معطم أكتاقة 
اذ لعأععسصممء كنمعكء عط طلغت عام تمتوعم 
لكان 


.دنآ .05م لإلتة ولط ؤه همع عط على 

5عتطوع؟ علأادتمو ع دعمطك عط وعطتعوعل ممعم 41 
ده لعأسلمم عومط 'زللدتعومة ,كعك دمل عله غه 
.قأطمتما عطاغ خهة وعستمط عط غمعوعميم اعتطو 0 
قط ققط اكلا علله؟ عط #دمط وستماصيت وله ع1 
-6286 عط تعط/ل17 .ع1 كه غسزمم كنامتعقدمه ,الح 
عه ته 25 غ1 وول عط دعهزة علا مضع تقلح ص وعنه 
رقاءة[ط0 ع65) 05 ععصماتممطذ عط ؤه ومزووعمم 
عط وعطكتستططل عط صغط؟ ملضقط عفطاه عط ده 
655 عثنة لإعطة غقط ممزودع نمت مد كه ع وعمل عا 
360 كشتتدده كعلسناعمدهة معرة عط عره : غمماءمصصز 


اع وعستطصمه أكتاتة 5011 عط ,مومع م11 
عط مغ عهذ200 كنت ,موسناتمدم مه ومتومعة معمر 
عهلء6 - دعده ومومعانا عط كاوطصيرة عتاكتاية 


-نجرةم معدععك علامع له عطا مصعطة رعدوعمل علامد 
رقع وفعدل علاوظة فط ممسمءءط ركتطة سه رنتمم لتنس “تمر 
عد 05 ععه روعسه لمسصمقتلم عومطل وللمععدرة تسد 
عتاسعايه كله جرععط زعط1 .منهتده [معتروفمئط 
«عدة لعاتتعطصة عط ححصم ماسعدسعك لممتوته لمه 
دعل ملإاعلعمة عط ؤه وروططصعم عط 08 عممممم 
عط برط لماعمل عتنة نزعتا عتمت عصدة معطا صذ 

.قعوسمك 8ه قلصئط' امسة كتماعةة كبامضيود 


إالوقعدعد عط قمم تدعس لمسفكل عدولدة ضتز 
عمتمسدملوءين قلط غفط) ممتتصعنه عماتودم 6ن 
انام قود - علل-تفسدوتاقعيو ععطاه لإسة قن ل 
فلتط؟ تععاره طعتدووعم عط علثين 6 بإلمتهدم 
«قحم فطع غتاوطة متتم سكم عطغ عسنععالامء 
عليه لاعتوعوعم عا .تاعتدعووم مقط غه لمت 
عصذ عصدة عانه؟؟ 1ع دئط متسل رمعلل غطوتس 
ع هذ لعدمتاضعته غمم عن اعتطه ممغهصسره؟ 
01 ]0 قممناوة عط معملة ,مستمصدم معيو 
.قنامءمولأءءقتمد لصة كتاممدل؟ عه عرمءلام مذ 


تدا تيا تنا 


-وككتل واأمطعطى ستمما؟ مطل عنكهذ كن صل 
لوذوكنهكءكانط ه - لدكدللا صذ سطاروطكل» عط دوي 
مغ عط" .«سمنابرععممن) لمعسة) كلد أنامطه 
رقع تاعتتد لمفعتسطاترطاد عط غهط تمتسدهه سه قمع 
0 لعدطة خبطلا اتتقطكاعله نإط انام “ععم عع 
لإناءم لإقمعاتا مذ دعقدط لمعتسحا زد فطل متمنيه 
-وة ممه كتققط عط عستتزليطة نرم علأطماتنة غ110 فته 
ونط الإتاعمم علاهة 5ه «صطابرطء عط هذ معتاعط) 
وطتعمم لاه صذ حمطاترطء عط غقط عع عا 0غ عسل دز 
عسوت عط) هذ 00مأومعلمد و5 0غ عاطتوودصصطا كز 
775 عط لصه ععءملقتل عط قه ,قعتفعيم عتدممك 051 
عا هذ عأه: وتط 5 وستزقام عنة ممتامامعمعمم 6ه 
.تصحاترداء مت آه صمنعناتذقدمه 


عور مط عمط مكلة كعلتكدى منترم عط 

قل فاأسمسمكدى لست كآء707 02 سعلورد عطا 
مذ عله كاذ مقط عسعمع علاو2 نعطاه لد «تدححدالا» 
أمد هذ أذ غناط يسطايطم عتعط) غه ممتاءتسامصي ع1 


مكيسنطا جع 


89 لاعتطانةة ستعؤويرة عط برماآه5 غمم وعمل غ1 
.لعسط4 سما لنتدككلى زط غتام 


عطة مكله وعكقتاءكتل وأمطعطة سمستعمظ ,ع3 
,لإللهده عه عط غه «متفاصعوعمم عط ءة تسعلطميم 


أععلثة عه ووومعصلل 2ه كلمعا عمععتتكل عط 
قعئزء 08 ممتتمسمئهذ عط تزللدتععمية ,ؤعتزه عط 
غ1 عستي 0 مممعصد لسة غمتزع8 مذ تامستسرمء 


وطعغط لصة مأصفام عط عممتغمعس عط ,معللوعظ 
.0050 ,قتف 06 وعوفعصللا علا ومتضيه صذ لعدنا 
شعصسملطة مع غومعط 


لعلتماعل 2 وأسعمعىم غدقن1 تأعخ اعلطخ1 سالا 

ممي) متنا وستسععمى ولسذد قعتتط عتط غه بعذوعم 
عاطماتية كلا غعر أمع غمه مقط طعتطم لمنعكهسر 2ه 
معتلماد عتاكترملئلاه؟ عتطمعة عط وممسد معام 
.ععسع دوسا لمعتمامئط نمه لمعتاعهمم كلذ علأودعل 


-قكء له قصرمة عطا 6ه ممت هنايووطه فط 

عط 02 ماعءزطنة غمعنع كلل مذ عهلكلاه1 01 كأمعصر 
5ه كتققط هج عط 10 لعنعءتقدمء كذ عممتتيعط علاه؟ 
.6 لا10 غه تاعصقط عطا هذ تزلنمة علعتامعلهة نإدة 


لتنة وانتاتعلامن أن تلزنا لإالقط عن عمقل 
-كلان1 01 قشعكذ لتله قاشع تتاقك علا 5 لللستسفيت 
أن لقتتعاقتدر عه أععلامء 0 كذ ركذ أه عتانا. .قمر 
-قفيو عليه" للعت1 قاغ ييمندت عممتضغط علرمر 
غماتددة لاوط ,دمتامعطواععمة قت صل ,معتقعدمن 
19051 تلط عزن علدرشيت سما كانعؤعتتر لفسرفك 
عخلا ,وعدوعجل علاطا وسنتاءععلافى :دولا عتتمسسمضوعسيو 
عادنا؟؟ للع ندملا 2112653 هضدامنؤدع0 1081 وقمتنائقة 
-وترمعلامة 2ه عمعرطياة طعمع ندم عتطفادية ع0 أقناصر 
0 كلفط عكتاصعة عم عضلء6 وتط) ل وعتلينة عل 
طعتط؟ ,أعوزطية عط وستكتععمة :د10 عجمعد ه علقام 
قة لماء7 قة كتاوطة قلع تفص عط تعطامع اله عب 
عط غ0 وعسطوعة علاكتميععوتقطك عط غتنه بحوعك 16 
متتممدمقوعيي عط .36 للتتاط تاعتطه تتمعسسعاء 
ع 0ث 'ولتلةتععمة رعلدهه قاع مغ علتتع ه دكلة هذ 
أمتعتمهم معدم 2 ومعلامى مطه وتعطءنووومم 
عط متطاتد حتهننة كماعة7 ته غمعمة تل سرمط 
.لإأ6ز500 


معام مكمعد كنأ فقط ممتقسدم معنو اعد 
عمط مط وعللوءط ,كذ ,وستاكنام +20 مموقعم 2 له 
840 غه موسطمءة عط عمتتلوععمة 2ه ععسقامم 
علتمصدمتموني عط سرمعع ه71 .لمتعامس عارمم 
عط كذ ,طعتقوقهم 02 دم 2 35 عتنطهه كاذ نط 
وعلثة عا 11 5ه «متامعمممم فامط؟ م عه كتقدط 
عتمسساععة قاذ طاذها ,اعتدووعم غه ؤموزطناة عط 8ه 
وأمعوعمم لمسحكاة عو دك 2202 ,قنط1 .وعلتقاعل 
للعمعععم وعدمععة علآه؟ عط نده؟ عتتعصصمةافعمو عط 
اعلمة عط 05 ععساكتى عط وعستطسدى طنط 
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عط عه نوهل 76 مط طكتم لعأععصم معتممسومع 
انك رعسدهم عطا مملطع طنزس كلتك عط غه عقنا 
غ1 لعاأععصههه كسماقنك ععغطنه لمة ... عتقط عط 
-تنة عط 01 غمعصصصدمه عط" .عكنا غه ملعك عط 
رععمعتععمع علكتامعلعو تغط ده لعقوط كو" عرمتل 
«قلت 200 قتتعستتهمم جره علرمس لاع نعط قد 1اعث قه 
ععصعط .ملكتا غه عاععك عط طاغزه لعأععصممف كصدما 
لطع 512 ذقنا أقطى عسناءامصرمء ذذ مغر عط 
ته وزتقنعان! عد زالمتعءمةة ,سمتامعم امم 14ل 

.كتتاماكنكء عط 2ه علزة ع ادناه 


تملسطك ممتتة مط .منج زه ولساد عن بعد صلا 
ه معطعناه) برسمسعج1ظ و85 2ه عاموط عط) أنامطه 
-01100؟ محتامروع؟ظ1 عذ سسعاطاممر غسفكدوريسة وععو 
1ه [الووعععم عط .. للعصسعم .. وعتلساء علامار 
معطا وستاتد؟ عنهه كعات اسه عم أمطاد عح؟؛ ملاه؟ 
0 بعدمكلاه؟ سحتاروع1 عه وعطابمعوءع مولعروة 
5ه اعتقتاطسم كل كتمطر عاعلصصيدق ما عه أععررمى 
رقعطاءجدعوعد معطا ررب 20110 مغ وده رحعتلساء ممع 
أقهم عتا سد عدصمل ودملءعللى عط سه معتنساة 
عط كله كسععيمقء تطلعتط بوالمععرد له ,قتمعر 
ممكتعوطه عومك اسه مسمنتاءعللى ,رسمتنجموتاى دز 
.كسدتاميع1 عط) كه علثا تولتدل عدا كه سمت 
ضع وط لاتاماة منعناة تإلبؤة جرعع0 لط ,مع رمعرم]1 
-ن1زطة5 06 وامعتمعاء قط أهعلاء 6غ عدمل امدسعاج 
8 05 قاتاعستعاة عط عره ,اكسمم نمه 6 
201109 10 لاخ 40 لسة <برمنغهوء6 لمم اسه 
86 05 7066505 عط مم1 ,كعدتاقه عتغط) هنا 
متعطة عتمسطوه لمة 


خمط #غطامصة وكلهة وع0تاعصة عنوو1 كنط] 

عل ب 6م1011 01 متقسسمل عط صذ غعء زطناة غستمخيمم 
هلل عطا صذ عسلوةعصد علذه؟ عط وسيععدمء 
عط هذ قع8ة11؟ فط 2ه عمده ركظمود؟]-له نف» 
686 عطا ,«تقمة]/1 تإصوظ»ه غءلسئوزل 
أعلطهق .ةا نزط عصمل 725 تزإلنطة فط .دتمنك8 زه 
هط ,ععناتعتوة 5ه «ععسزودة مه ,تكن عتم 
عمتسعقه عط ,عمملئلاه؟ هذ مكتد لعمتامفعمه مز 
تخ اعلطذخ علا ترط لعأدعععهم وذ طعنطع امتمامسر 
عط ص عسمل علدهم 810 ونط زه غتدم ه دز غمكتعر 
'0ناغة عط سموءة 116 ,عودالئ؟ لعسمغدع سو روطع 
طاذلا وصلعه غناوطة وعمرووط لوعترماكتط 2 طاتور 
«مقتة:ة قاتتعوعم تتعايم ع1 .وطعتغط مه فاصمام 
ناملعة ننتأغط) لسة وطتعط لسة كتستقام طاعيى زه وع1 
تطقط 05 غمعسطوعت 2ه عقمه علا صذ 25 كععود 
ع 05 52200662 ,تعطلاع تاعنتاة مغ بوزمط ,قعفوعوعل 
6 هذ كأشقام عصدمة عقنا مغ بومط عزه ,شفط ميل 
150 كمتقايعهة 1836 .قاءوقمهذ تشفط 2ه غمعصطومن 
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ستمرمعة017 ,كممعمم تغط «ماعرعل مه كمجاوو 
عط 2ه علدنا عط" .طتدعل غه ونماعهة عط غز نزم 
غطا وستتزليةة معطم معءو ؤذ تسعاامعءم لعددنوزل. 
ما عوسمطك كمه توتلتطهاد ؤه 5جماعمة له مصصره1 

.ع «ماعلاه؟ 6ه كاسعصيعلة فط 


15 120111215 220 قتتماويكء زه لإلينة ع1 
فعلأع مطم تملسطة ممتت4 مط .]مم برط 0ع مودعم 
عآممط عن غه وتووتلمصة سد وسعتوعم لعلتداعل ه كنا 
-صذ؟ كمتلاا #عطعبمعوءم طكتلوسكظ عط ترط سعأكتير 
عن ,0ه ستلدتك”1 علئات» لعلاتاس ,سمسساعداظظط لعتر 
ادك لمكه5 رسمتوتكء5 متعمكل : “ريع سعمدنا 
ععدعسقع1 لمتعمءمد طاته رودل-ه) عشلا لمتاسلما 
لعناعتاطنامر ,دمعسسلك' أمعس4 مدمظ ولمعتحس3 )1 
«ء" 2 قد لعطقتاطنام 805 غ1 .1927 سسوعو عط سآ 
وطن تسمساعج .8 و85 نز عدمل علدو 11010 نه أه اليه 
متسل كلمتععممر لعلعمم عا عمتعطئني قوسم 
أملاق8 0 عترمه ما لوقن عطاة ,1920-26 سنوعئز عط 
جمعننه عصرمة عصامل 1085 6ط تتعطامعيطا عبط لاتير 
العاعلنة جزه قعطعنتمعقم لمعتو ه1مقطعية سه مممتلور 
«لالاماقلط سمتامزمع 


أه [ةتعفهم عط ماعنممع11امء صمسأاعماظ ومنق1 
-0ممطامة عوتعميم عن ما ومتلتمععة عاممط معط 
-هممتطاسة اعمتلواعءمة ه قه ,وله أعد لمعنوه! 
1 اللإاأنسع سنآ لم0 عم بإلمنة لانعنعه1 
وعلتقاعل هذ ومتطتهولل جه ممما مه تعطعنووومم 
-هتهة قأ1 وسامعوعم اسه امتيعغمهم لعسطامع ع 
هتلق بنط مد - عوط غعمة عط 2ه عللمرة مذ منويزا 
طعتوعوعم نعط لعاتتهاة عاو ل متأزدة 15 الاي 
لعن فط لضتدم قط ةذ تإلمعفلة عمتفيام 
طارعل عط صم عسغاتك 02 لإاتتستاصم عط غنامطاة 
ققط) 18725 غ1 .وعتتل غتعوعرم للغصنا غقوم عطل) 2ه 
عه لإلناة عطغ معمععل م1 تغط لعطممام غم وعلز 
0 عاطة ؤصلوط ,كتناطا ,تأصدقوءم عط غه دقكتا عط 
مهع10 تغط مغ كأممم عتكتامعلءو عط ملاع 


ولتمئع0 الناى صذ عصتاغيام ذذ الباق هذتتة عط 

155 08 تإليتاة قط غ0 غقدم 2 و5فعصعوءك لصة 
عط 1ه لعأععصدمه قتصماكتك غنامطة حتمدسماعواظ 
,ل0مطللئطه مضه طغعة عط سرمت : معتل غه ملعك 
-قتكت عداغ 211 سه طنوعل عط) اتاصنا ... عممتضمم 
«أععصصمء كاملنوعتن علله عط لصه ولدناتم ,قصه؟ 
مكنا قعال8 إلنة عطة غه عات عط .6غ طنتس 0ه 
علههط وتسمسلءة81 و85 غه نزليذد لمعناتت معط مذ 
أذ 02 غم اعم سعصس ه2609 عط والمتعءمة مه 
02 كسمن متعقع0 عط ده تاسعسميم عكتتمعو مط 
عط متلاقلط ,لإعسفموعمم طلتر لعأععمممه مسرماقنه 


لددهصءت ته امد كل غعتاوط عتومللطة .لنتلتطماة مصة 
يستصمء قط نزط م0مام6لقة عط مغ بالثقده اعدزات 
وعءتاعهمم عتمفحم عط برطى كذ غقط) لصة ,معقصمدكء 
وامعحصعك عغطاه نزسة صفطغ عمجم لمعتسرطناة كيه 
سدم أه ومتوعطا عط ما معماتصط علاهة 1ه 

.لإكتاتطةى ممه 


تبععه اعتطاد معوضفطك أن تإلننى نط قنطل1 
-عميم قاذ مصه كلعتافط عمفلسومم غه نمطا متطغ ص 
ععممومتمة امع أن أعوزطناة ده كعسرمعوط ,كعنا 
لع مم80 عط مغ عمتلنرمعءعة ‏ نوعتماصة سه 
علا ومتدوه 8ه معسمعكتمولة عط ,تعطمن اع 
غهط )عع عط مذ كما ركمتاءة متعمس هذ مععممطء 
أه فمعسهدعلام 08 «عطتستام 4 0 أنه كاصلمم غز 
علا ذه مأعومقه غسمممققتل أععلله لعتطه معوممطء 
غمدءالتمييلة عط عمة كلمناء 8‏ الإاعلوهة عط صذ 
تادر م اسه عكتا لوسضانه لصة لقلعمة هذ مأمامم 
ما ومتين ممفعصد صغطا علتقمذ معوصمك ده مقط 
تعدرم قط طاعتط؟ كنوصمط عل حقلة لسصماهلمنا 
عللوعط ,زكناة مط .سعط لمسمعة مه علتمانات 
كت قامر»ه ,تمعلطامنم غصماءممصا قلطا طغتم وستتمعل 
قلط هذ وععصمك كه نزفيناة مط معذك مغ سمط مكلة 
معام مسرم لإسمحم قمط اعتطم ,لاع ععامصسمه 
.قاع عمقة 


أه عصرهة أت ملاع 2 ملع تغط لإلنااة معطا 
«تمن عله للعتط؟؟ وفناع هندعم لإانخرمم ق رمه قط) 
مم20 لذ ملطقحط ده ممتكلرم؟ عط تخد ممه 
عمممطهة عبن وقلن 5ورمطة غ1 ,لإإعلعمة ممتامزوتط 
ده عرهم ما ووم غه لصلطا عه ه 01 معسفك 
ع عستمتامل عنة عامممم عقناملز عددة ‏ .عتققتصط 
لس وتعدمن نامرج عتومه لمدمتودناممم أه ودمر 
-211481 قموتومعلمنم ,لعافعتله ؤه لملا جاعم ه 
-065 #إ0نامة عط ,ع«محمععطممظ .ستمعممة كضمك 
63 أنموعة عط 190 عطاغ لضة محعتعهم عن وعطلتت 
همذ مه ,وادمط حصو وعلعلسمصط عتوفصس قلط 
طاعية دموعجم لمعتعهامصطءة عمتكنا ,5 علوم 
ملعتن وتعطائه سه نءءلق غطونا لمة ل0قنامة قه 
ووعل «مطاية عط .عتاطنام عط مسفطاء 5غ لعن 
طم كموضقك ؟0 5قععمرم عط) 0 امهالك ناه 
قنة وممعسرممعام لعودتهوتل قط طلتس ل0عاعمم 
عءناعوهم كا 


جع لطمعم أسماءممصط سه وأتعفعمم وإلتطى 6 

قسة. واتنستسى 05 ودمععهة عط ممسععسف طعتطاد 
5 مستمسهق عسرود هذ وعدم غ0 عتسعمول عط 
ماتعوهاه هيه 76 غقط سور عسطلبت علآهك سه 
«معطة ممعم ووعتاعمدم لصه متاءط عتققهس غمطا 


قلطم فعامستععه نط غقط) 2090م ققط ع1 
-01؟ عط 06 امع تسنوعة عقناسعقة ولط سدم غمع عط 
-50 عتطغ صذ لعدن كذ غ1 معط ل[متمعامدم ماكترملط 
0 ,لقتعاهمر عتوته كلاه .عثنا يدلوروت برام 
أمدنع تل وملعم هذ «6ىمم [دتطتعامة ذال متتادقة 
07 08مئأة ع6 مأ أغطوناه ,عقا دز نام غهناكتة 
:0110 صق غ1 24لا ,ال عكنا مط عءوم) عمستكممء 16 
-218 2 ققط لاعتط؟ ,عاءاصصدمه ع متطتعحصمة صصعط) 
لدع هم عمه غهط) ,كتمت كمتضتعتمة ه لمة تمتنة 
أذ لتداكتعلمن لسه غذ الو 


.2 9إلننة قلط 08 4سطء عط كش 
لإلناة ع6 غتصنط مغ غ20 ولمفسعل ذأوسسا 
لهة ذلمئطا عط وستترفيطة زط عممعناه1 كه 
غتنة ضرمك ؤه ب#رعذ؟ غ0 غتصامم عطغ صم ومعععهم 
«ناء 56 مغ اوتاه تإلتاة قلطا غجاط ,لزلده امعادممه 
أل مامضية كال سه لصتا عطاة نتعامء مغ 64ل0مة؟ 
اعتط؟؟ وممقداعم عط 211 قه 7611 قه لتتعصم معطم 
جه غذ عمتععلكة معطا ,غ1 طغته لعمتطصم عه 
بذ نإ لمأععلقة وملعم 


أقنن]/1 .2 نط غنام وتمعاطمم عه ووعط الث 
-0ءة نزط تمزأووتءولل علكتامعهد ؤه غمءزطترة ه و6 0 
ات ليك اناا 


م1107 15 أقسطا .رط مط غه تزلنة م1 
-0م امعمتتدميم هج 2ه تإلممة ومتمسفافاتده عط نزم 
1/10 نط ميم - ورم كلاه: غه لاع قطا هذ تمقده1 
-نضة قلط ترط لعتقطة 6 رتقطاه181-0 لفستستقط 
ع م10 وعقوط عقلامعلءة عط وسلغانم عط دعق 
حذ عرمللاه؟ عتطهعة امه متقاسعتاعدم صذ سمتام رهظ 
لضتعمعع 


-11 لفسسمطه81 .ده .تمسر غه تزإلساة عط 
-سى ه هذ كسمئتوملل» عط تنتر لعل تعطه6 
عأعمنمك عن مذ بإلسعد ل ... غنود جتستمحرصع 
ل له مه كل غ1 .«ععسضفط عط 4ه 
رعماطاه1 ممنامرو8 ؛ه وإموزطية عط قصمسة 
عنمو لقعهة سه لدسسلنت عا غنوطة وملعم 
عناوطة لصة كاءءزطنة وفعلل هذ دععه طعتاه قمحا 
متعسممعلام عتمملكلاهة1 عصدمة أله فاصعصعاء عط 
لاعلا مدنامرع8 هذ كممقغتلدن عتعنل قط طعتطه 
كنرك 


عه كمسدمء غمعمع تل فط واسعوعمم زلناغة ع1 

وذ ععناءط عتعقصد مقلتادمم عط معلع ,كعوصفطه عط 
-عاء وستاكلومم غوممم عومنتعط علآه1 مط 5ه عده 
بلةعمعء نرسة نزط 4عاع12ة غودع1 عط مصة ,كتتتعحط 
دمتوتعفعمم 6غ زعمعلدةء) لمسطهم فد فمط ال 


4 


"1115 510 


ككماة تمتدهنل15 عط 04 ررسوع عن للد معطم عصننا هذ كتدعمرد عدودة 5ث15ك 

01 عفتامبرقعم عط تؤط لعقتدى ددعستمترقط ورععل ,لدعم ه عمترمزتت كز عستعمود81 ع8 1ه 

بلعاععتع كد" عنادكلا كبومتوعمم عط طعتطم طلخم مممتعسطاص عط قسد وملعم ع 
لعنتاستكسمعكتل عسلغط 5ه وتدعر 16 05 لمتمم معطا اكه 


]518 عط عننة وعنلة/؟ سه كلدع10 عط عم 
لمعنس عناو ليه للاه10 فط جز ,عسفلته ؤه ممتكزو 
,18206 تسا علط 2 مهنكلو ولت هذ ومتصتمع وز 
أعقتاوطة ووعط) مصعنة طاعتطبه وره كلاه كذ غذ عسباوعوم 
طعتط؟ وعتتادعع معدم 8ه ملءماط منمذ مدعل 
لاط 'زأعكلاءوزطه لعتتزلقسة نمه 'لوطتوئتل ع5 مف 
-128 تمتو نز 0ه كمقزوقع جوت علأقتاعهة تتمعك 
اك 


-12028 قط سم وعام هع ذنا وعلزأع /زلناغة عط" 
-22366118 قنطا غقطا 2001م 2 هه عرمعلده1 ذه لملم 
كه 5106 عتستمسيزل عط قز عندملعلاهة 2ه عمرة منقنا 
1 قسترمة غذ 06 5106 لقتغكتعامة عط لسه عسكييت 
.65ل لوعتطة مصة لوعمفطوع 


-115ة غ2702]82تتز عه 2150 قلمعوعجم لإلدغة م11 
أسامم غغ صم 6م2011 ع سمتتزمننة كذ غقطا ,اموز 
ع128 قط جوع 3غء ‏ «ورتطقسملغهاءد عل 01 برعل ,ه 
.1011166 هذ غمدم [وبتيامة سه غندم عاكتلمل 
6656 حعء تاق متطقدم هاعر عط) وعودناءكتة مقلة ]2 
وعمام 'لمهة عسة نزم اقمع صقطك عننة اعنام فسررهغ 
ممه اكتسوله 1 15 320 ,ن[178 1360181 2 نز 
عاتادعاءة كل مذ ومغمعدعمم 15 ز0ه0د عط كجعكر 
50 وشتسقعممه 5معاطه:م غ0 متاممع 2 موعدم 
-91م “8أعل300 متهتام زو تناه هذ عرماكلاه1 وسدول 
عط .لزللةيعمعع زأعوءهة عتطوعة صذ لمة زاتقليه 
05 تسعاطامعم عمقاءهم ص سه وذلة. دعددتءمتل تإلتاة 
#عسلة 'زوأعلدهة عط مذ عمملكعلاه1 2ه «سمتاعمدة عط 
15 عئمللله:1 ل غ1 وستاايام دز أسس781 برط وه سب 
«ستقطعد طعتطي كصوتدوع معت عامط .ه مممءء1امه 
8ستسمء01762 صذأ مممافط تزغط) عوسوءوط عكثله 0ع 
-1اللمة عط 501964 220 وممقامم لم نمعمعم عط 
.كشع اهم 1قهه5 ممه 1121ل 


-زأصصناة ده سععط 85 غ52 8010121 عط 

عا هط كأءوزطناة اعم طلكس عنووذ ولطغ ما 

-كتل وستامعوعيم جره هه 8611 هه عنرماعلاه1 أنه معدعهو 
.0165ناة قاذ كه قلمطاعم معي 


01 قتصعاطام0هم غممي تل عط عدووذز وتلا يرل 
4 حرهزةقتاءوتل عتكتامعلهة ندم انام عنية عترمكعلاه؟ 
خلف لعسرة .لد أمظ .مومعل لفنءعلامغتز 
-ذه؟ 5ه سمفتسةقعل 8ه سعاطممم عن وعمتهم أفسلح 
لاملا ,ععسعكة لمعتاءرمعط لسه تمت عمس ود عدملز 
ك0 ةع نصكرة علاتاتة عط لله كسصتفاصى عبرمكا 
-3ل0:2 01 وضوعيم لسة سمقتلهن ترط لعل تستفسمن 
ننه رنامتع 2 ذقعنتعة لاعتطنا ,ععلء1[سمصطا كلتمن 
.تغط ضممنا أععقلء مه علاقط ‏ مسهة ,إأعلدمة 8 
-/[]ة عناوتهنا ععنالمضم كدوتووع رمع علاقلاية ودودا 
4 حدملقة8؟ زه وعتستاعصسهة سورعل غهطا ز و1 
 6200-‏ قتا قهألا20 اه وعممتة “تقطأه قتصرمة 
2 نه ععتعناائهة عصهمة عكقط 0) 85 30 رصم 
-6هد 6ع كلث ‏ .نام تتقطغط عره مملاعة 1هزمومة 
5عقلاقء لاعتطه فصقطة 1تكبوءطة ه صل غياج عنة ولمتلا 
-11601 :0 وعتاكنام قل لتة ,ععتفدعام صة تزمز 
-9160ممعا هلط ,تعلام1/10:6 .ع متعلمتط) سه ممع 
-10م 1ق تعمد ه لقة تتعلامم 1قنءء[[عامز سه كه مع 
7*0 .قتتتعاط0م تنياه علااهة 10 كنا نط معدا 5ذ ووعن 
-01؟ نده لمسمةتلهن عط معلتفصى أمسلخ «ط عمل 
معطا عععدهد ستمصر عطلا عد ععلع[ مس1 عناكترملها 
أقعجءم كلذ علل19ود ما رراغط كقعع ورمع عط تاعتطنر 
6135 12110115 ختاع تل لإقسر 96 غذ ترقا ,مسعاطممم 0ع 
-ع8 أعتد تافتاعم 880 06 رقسعاطمجم برعم عرامو 0 
-لعععط 15 غز مولع 1 ممص[ قنطا معآومون 10 ,مم1 
دك ع6 غ5لاتته غ1 لم 020نم راك ممتلقتيع أ صر مغ نزتدة 
تقعكه 206 


: 83 0عنادكك يعستمموة81 ولعتيهن0 4 
ده همتسمع0 عاددظ ممتامرع1 اأمعم6 
.متنه0) ,1987 رعساك رنيه81 لثمم 
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> مر (أعر د هق 


لعلنا ب ونون نقدم هذا العدد ‏ نشعر مرة أخرى أننا مديئونللقراء الأعزاء 
دينا » نرجو أن نكون قادرين على الوفاء به » ذلك أن امسمتقبال العددين السابقين 
فاق كل توقعاتنا . ومن ثم حعلنا نشعي بكثير من السعادة وكثير أيضسا من اللذوف 
٠*٠‏ أما السعادة فلأئنا اسس:طعنا خلال عددين أننكسب احترام قراء جدد وثقتهمء 
وأما الخوف فلاننا أصبحنا تقسو على أنفسنا من أجل أن يكون كل عدد وكأله 
العدد الحديد الذى عدنا به . بل لعلنا نريد أن نعلو بالستوى الذى حققئاه درجات 
ودرجات , وفاء للقراء الأعزاء , واحتراما لهم * 


وثن هنا كانت سعادتنا لا توددف عندها عثرنا على مجوعة من الدراسسات 
القيمة النى أعدها الرائد المرحوم الأستاذ أحمد رشدى صالح » ولم يتح لها ان تنشر 
آثناء حيائه . فوجدنا أن الوفاء لروح الرائد الكبير » والتقفدير للقراء الأمزاء 
الذين التفوا حول اأجلة » وآثروا أن يثروا مجلتهم بملاحظاتهم التى تفيض حبا 
ونشجيعا هوا حملته رسائلهم . يدفعتا) الى اسئذان السيدة الفاضلة حرم الكرحوم 
الأستاذ رشدى صالح فى أن تسمح لنا بنثر هذه الدراسات ٠‏ فكان أن نفضلت 


بكل الكرم والودة بالآذن لنا أن ننشرها ٠‏ 


وها نحن - قرا انا الأعزاء ‏ نستهل هذا العدد بواحدة من هذه الدراسات 
القيمة . التى نعد بنشرها تباى_اان شاء الله +٠‏ 


والحقيقة أن أحد أسباب سعادتنا . قبل كل 
ذلك وبعده ٠‏ أن المرحوم الأستاذ رشدى صالح 
يمشل بالنسية لنا راقدا متميزا أخلص 
للمأثوراتالشعبية جمعا ودراسة . وتعريفا بها, 
ودفاعا عنها . وسناهم مع جيل الرواد من 
أساتدذئنا أطال الله عمرهم الأستاذ الدكتور 
عبد الحميد يونس والأستاذة الدكتورة سسهر 
القلماوئ فى تعبيد الطريق أمام الأجيال التالية 
لهم ٠‏ وانساء المراكز والجمعيات واللجان العلمية 


التى كان لها دور كبير فى تأصيل الاهتمام 
بالمأثورات الشعبية . جمعا ودراسة , وكان أول 
مدير لمركز الفنون الشعبية » أول المراكن العلمية 
المختصة فى المأثورات الشعبية فى الوطن العربى 
كله ٠‏ 


والدراسة الآولى التى يشرف بها هذا العدد 
تتناول بالعرض والنقد بعضا من أهم مدارس 
المأثورات الشعبية ( الفولكلور ) التى أمرت 


ع 


وما زالت تؤثر فى مجرى هذه الدراسات بدءا 
من المدرستين , الرومانسية والاسطورية » اللتين 
أسسهما الأخوان جريم فى القرن التاسع عقر 
الميلادى » متعرضا لأهم النظريات التى أسفرت 
عنها هاتان المدرستان » وأهم الاعتراضات 
والانتقادات التى وجهت لها ٠‏ 


وبتطرق الأستاذ رشدى صالح فى دراسسته 
الى تنطور الدراسات الفوككلورية ٠‏ وارتباط هذا 
التطود بالتطور الذىحدث فى الدراسات اللغوية 
والتاريخية والاجتماعية متعرضا للتعريفات 
التى 'ندور حول ماهية الأسطورة من خلالكتابات 
ماكس «وللر » وسسير جورج لورانس جوم » 
وشفارتز 2 وكون » وفيلهيام ماتهاردت > وغير 
ذلك دن العلماء الذين اهلاموا بدراسة الأسطورة 
ورسذوا للمدرسة الأسطورية « الميثولوجية » ٠‏ 


ثم بعرض بعد ذلك متبعا الشسلسرل 
التاريخى لنشوء هذه المدارس ‏ للمدرسة 
الشرقية أو .« الأدبية » كما سماهصا 
الكزاندركراب ‏ والتى قادها تيودور بنفى العالم 
الألمانى الشهير .واضافاتها للمدرسة الميثولوجية 
فى متابعاتها للاتجاه الذى انتهجته * كما يتوقف 
عند المدرسة الانثروبولوجية التى نقضت كيرا 
من آراء أصحات المدرسة الميئولوجية 2 ويعرض 
لأهم أعلام هذه المدرسة من أمثال اندرولانج , 
وماك كلونش » ونايلور » وسير جيمس فريزر » 
مشيرا الى أهم ما أنجزه هؤلاء العلماء العظماء فى 
مجال دراسات اللمأثورات الشعبية عامة , وفى 
مجال درس الحكايات الشعبية خاصة ,2 وينتقل 
بعد ذلك الى مدرسة أخرى كان لها أكبر الأثر 
فى تاريخ دراسات الفولكلور ٠‏ وما زال تأثيرها 
قائما الى الآن » ونعنى بذلك المدرسة الفنلندية 
صاحية المنهج التاريخى الجغرافى فى درااسة 
الفولكلور 2 ويركز على أهم انجازات هصذه 
المدرسة خاصة فى مجال القص الشعبى , كما 
,يؤرخ لمجموعة من أبرز الفولكلوريين الفنلنديين 
( الياس لونروت' ‏ كارل كرون - آنتى أرنى) 
ويبرز ما بذلوه من جهد , وما قدموه من أعمال 
ودراسات وأبحاث. وبخاصة حول «١‏ الكاليفالا » 
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الملحمة الفنلندية الشهيرة . وهى الملحمة التى 
جمعهما الياس لونروت , وفهرسة آنتى أرنى 
لطرز الحكايات الشعبية ٠‏ والذى وسعه وزاد 
عليه بعد ذلك ستيث طومسون ٠»‏ ليعرف 
هذا الفهرس قيما بعد باسم فهرس « آرلى ب 
طومسون » * ويختتم الأستاذ رشدى صسالاح 
دراسته الرائدة ببعض الملاحظات المهمة حول 
هذه المدارس ونتابعها التاريخى مقدما لنا درسا 
مهما لنمو علم الفولكلور الذى يعتمد أولا على 
الجمع الميدانى للمأثورات الشعبية المتداولة , ثم 
تصنيفها وفهرستها ثانياء ثم فحصها واستنياط 
النتائج منها كمرحلة ثالثة وآأخيرة * 


وتل دراسة الأستاذ رشدى صالح دراسرة 
أخرى ههمة عن الفكاهة والمواقف الفكاهية فى 
الآدب الشعبى للأستاذ فاروق <ورشيد الذى 
يعد واحدا من أهم الدارسين الذين وقفوا جهدهم 
على دراسة السير الشعبية العربية » واثبات 
أصدالة فنون القص فى ثراثنا العربى » بالاضافة 
الى حهده المستمر فى تأصبسيل دراسة الآدب 
الشعبى بفئونه المتعددة 2 تلسبسير فى هذا 
الخط نفسه الذى اختطه لنفسه ,» ويرزٌ فيه ٠‏ 


وهو يبدأ مقاله بمقدمة ضافية يتناول فيها 
مصطلح « فكاهة » بالشرح والتحليل » ويرى 
أن كل ما يسبب الضحك سواء كان مفارقة 
لفظية . أو عيبا خلقيا » أو خروجا عن المألوف, 
أو تناقضا صريحا لمواضعات الحياة ٠٠‏ يندرج 
نحت هذا المصطلح , ويدور فى فيلكه . فالفكاهة 
على حد قوله ‏ ليست شيئًا واحدا . وانما 
هى عدة أشياء تختلف فى أسبابها وطبيعتها , 
غير أنها فى نهاية الأمر تشكل نسسيج هذا 
المصطلح » ويلفت الأستاذ. فاروق خورشيد النظر 
الى آن الأدب العربى فى مختلف عصوره قد عرف 
ألوانا متعددة من مكونات هذا النسيج «الفكاهة» 
«.مواء فى شعره أو فى نثره » ويرى أن شعر 
الهجاء هو أحد ألوان هذا الفن , فن الفكاهة , 
غير أنه يخرج أحيانا كثيرة من حد السخرية 
الى حد الاقذاع والايذاء , وبدلا من أن يشير 
الضحك فانه يشير الكراهية , ثم يخرج الأستاذ 
فاروق خورشيد من الشعر الى النثر ليشير الى 


حت هذا المصطلح 2 ابتداء 
بالنوادر المنتشرة فى كتب الأدب والتفاسسير 
والتاريخ » وانتهاء بالأعمال التى أفردت لهذا 
الغرضء ويذكر من هذه الأعمال : كليلة ودمنة , 
ورسالة التربيع والتدوير . والبخلاء » والمقامات: 
وكتاب سيبوية المصرى , والفاشوش , وحكايات 
جحا وأشعب المتكاملة » وأخبار الحمقى » وكتب 
البلهاء والدراويش , وان كان قد أدرج الأعمال 
الأخيرة ‏ بدءا من حكايات جحا ‏ فى مضمار 
الانتاج الشعبى . وأضاف اليها الحكايات 
الساخرة فى ألف ليلة وليلة . والحكايات 


والحواديت الضاحكة التى تروى شفاهة ٠‏ 
بعد ذلك ,بختص الأستاذ فاروق +ورشيد 
السير الشعبية بدراستهة ‏ دون غيرها من فنون 
القول ‏ باعتبارها أعمالا شعبية متكاملة .وذلك 
لتوضيح دوج الفكاهة فيها ب بدءا من سيرة 
غنترة بن شسداذ » . وهرورا بسسيرة « حمزة 
البهلوان » ؛ و « الأميرة ذات الهمة » . و «الظاهر 
بيبرس » » والتهاء بسيرة « على الزيبق » . 
وى .هذه الدراسهة الشسيقة يطلعنا الأستاذ 
فاروى خورشيد على أهمية الشخصية الجانبية 
- مساعد البطل فى السير .الشعبيةالمذكورة, 
واتسامها بالذكاء والحيلة ٠‏ وبالتالى قدرتها على 
نوليد الفكاهة » وخلق المواقيف الضاحكة سخرية 
.باعداء اليطل الذى ,يتميز عن مساعده بالقفوة 
والجدية والمهارة الحربية , وكلا الشخصيتين 
البطل والشخصية الجانبية ‏ يكونان كلا 
متكاملا لا تكاد تخلو منه سيرة من سويرنا 
الشعبية » وهو تقليد قديم ‏ كما يقول الأستاذ 
فاروق خورشيد ‏ بدا مع سيرة عنترة واستمر 
فى كل السير الشعبية التالية لها » حتى نصل 
الى سيرة « على الزيبق » وهنا تندمج الشخصيتان 
معا » واتصبح البطولة جامعة بين المهارة الجسدية 
والمهارة العقلية » بين القوة وبين الذكاء ٠‏ ومعنى 
هذا كما يرى الأستاذ فاروق خورشيد ‏ أن 
البطولة لم تعد تمثل النموذج الأعلى للمجتمع » 
أى الفارس ٠‏ وائما أصبحت تمثل ابن الشعب 
العادى الذى ينتقم لما بقع عليه من ظلم وقهر 
باستعمال الذكاء والجيلة مما يجعل مهاراتة من 
نوع المهارات الشعبية التى تروق للعامة »والتى 


يمتزج فيها عامل السخرية من العدو بعسامل 
النصر علية , مع توضيحات تطبيقية ٠‏ وينتهى 
الاستاذ فاروق خورشيد من كل ذلك الى أن 
سيرنا الشعبية مليثة بالمقومات الكاملة للأعمال 
الكوميدية المسرحية والروائية 2 كما هى مليئة 
بالمقومات الكاملة للأعمال الدرامية . وهو بذلك 
يثير قضية جديرة بالبحث والمناقشة » ندعو 
الباحثين الى أن يدلوا بدلوهم فيها . كما أن 
الدراسة تفتح المجال واسعا أمام المبدعين 
والمستلهمين كى يعيدوا قراءة هذا التراث الثرى 
الزاخن ٠‏ وسبر أغواره ؛ وهو ما فعله الأستاذ 
خاروق خورشيد , ويفعله الى الآن ٠‏ 

آما الدراسة الثالثة ذهى تتئاول كتاب بروب 
« هورقولوجيا الحكاية » الذى يعد واحدا من أضم 
الانجازات الفكرية التى أسهمت فى صبياغة 
مرحلة جديدة فى دراسات الحكايات الشعبية, 
وفى هذه الدراسة يقوم الأستاذ عبد الحميد 
<واس بالاشتراك مع الآستاذة سسهير فهومى 
بترجمة هذا المنجز المهم على صعيد درس احكايات 
الشعبية ٠‏ 


وتحت عنوان « بين ,يدى الترجمة « يقدم 
الآستاذ / عيد الحميد حواس نبذة مختصرة عن 
المناخ العلمى الذى كان يسود أوروبا وروسسيا 
نهاية القرن التاسع عشر ‏ فى درس الظواص 
الانسانية » وكيف زاوج بروب فى كتابه بين 
المشروعين المنهجيين اللذذين سادا هذه الفيرة 2 
معتمدا الفكرة المحورية التى تكمن خلفهما ٠‏ 


ولا ينسى المترجم أن يشير فى مقدمته الثرية 
- الى سوء القصد الذى لاحق عمل بروب ؛ سواء 
فى بلاده روسيا عام 19128 2 أو عند انتقال 
هذا العمل للبلاد الأخرى فى أواخر الخمسينيات 
و:واسط الستينيات عند ترجمته للانجليزية 
والفرنسية والايطالية » كما لا يغفل الاثسارة 
الى تناول بعض نقاد الأدب المجددين للكتاب 
فى الأقطار العربية » دون ترجمة كاملة له , 
ملحقين اياه مرة بالتياد البنيوى ٠‏ وأخرى بما 
أسموه بالتيار المورفولوجى ٠‏ ثم يذكر المترجم 
الأسباب التى أرجأت ترجمته لهذا الكتاب المهم 
وكيف قام بها معالأستاذة سهير فهمى عنالترجمة 


0 


الفرنسية للنص الأصلى ومراجعتها على الترجمة 
الانجليزية للنص نفسه ٠‏ 


مورفولوجيا الحكاية مؤّاف لا غنى عنه ل فى 
الحقيقة ‏ لدارس الفولكلور بغامة والحكايات 
الشعبية بوجه خاص ٠‏ ومن هنا تأتى أهمية 
التردمة التى يقدمدها الأستاذ / عيد الحميد 
حواس ٠»‏ والاأستاذة / سهير فهمى للمجلة ءوالتى 
سنقوم بنشرها تباعا * 

'نتعرض مورفولوجيا الحكاية ‏ بعد مقدمة 
قصسيرة للمترجم الفرنسى  -‏ لاصل كلمة 
« مورفولوجيا » والتى تعنى دراسة الأشكال , 
حيث يقرر أن دراسة « مورفولوجيا الحكاية » 
دراسة ممكنة بالفعل ٠‏ وبدقة تماثل دقة 
مورفولوجيا التكوينات العضوية » وهذا الجزم 
قاطع فى كل الأحوال بالنسبة لما يطلق عليه 
مصطلح « الحكايات المدهشة » ثم يتعرض بروب 
بعد ذلك 'للمشاكل والعقبات التى واجهته فى 
مؤلفه , وكيفية تغلبه عليها » ثم يفتقل الالفصل 
الأول من الكتاب ٠‏ وفيه ,يقوم بتوضيح المشكلة 
التى تواجه درس الحكايات الشعبية '» ويرى 
أنها مشكلة منهجية * 

كما يسعى فى هذ االفصل التمهيدى الى القاء 
ضوء ٠نقدى‏ على الاجتهادات التى جرت سعيا 
نحو تصنيف الحكايات الشعبية . مؤكدا أن 
التصنيف الدقيق يعد من أولى خطوات الوصف 
العملى للحكايةلمعرفة ماهيتها » فعلى دقةالتصنيف 
كما يقول بروب - تتوقف دقة الدراامسة 
ويعدد يروب الأخطاء التى وقعت فيها التصنيفات 
القائمة فى عصره عند أفاناسييف وفونت ,2 
ويرى أنهما يعالجان الحكاية بتقسيمها الى 
يعض الفثات غير المحددة منهجيا » ثم يستطرد 
ليقدم نقدا لتصنيف « فولكوف » الذى يتبنى 
'نصئيف الحكايات موضوعيا ٠‏ غير مغفل الاشارة 
الى فهسرس « آنتى أرنى » للحكايات الشعبية 
والأخطاء .التى وقع فيها » والتى يرى بروب 
أنها لا ننتقص من قيمة هذا العمل الجليل » وان 
كانت لم تقدم حلا شافيا لمسألة تصنيف 
الحكايات الشعبية ٠‏ 

ويؤكد « يروب » على أن التصنيف لا يتبع 
الوصف , وانما الوصف هو الذى يجرى وفق 
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خطة تصنيف تنمت مسبقا ٠‏ ويرى أن الدراسة 
الهيكلية لكل مظاهر الحكاية 'هى الشرط 
الضرورى لدراستها تاريخيا . كما أن درااسة 
الالتزامات التى يفرضها الشكل حى التى تشير 
بداءة درس الالتزامات التى يفرضها ء وان 
الدراسة الوحيدة التىتتوافر فيها هذه الشروط 
هى تلك انتى تكشف عن قوائين البناء , 
وليس التى تقدم قائمة سطحية بالعمليات 
الشكلية فى فن الحكاية الشعبية ٠‏ 


والحقيقه ان الأستاذ / عبد الحميد حواس 
والاستاذة / سهير فهمى بترجمتهما لهذا الدتاب 
الدى يمثل علامه بارزة فى تاريخ الدراسات 
الفولئلوريه ٠‏ يقدمان خدمة جلينة للقارىء 
العربى خاصة » أنهما ترجما الكتاب عن اقرب 
انترجمات الى النص الأصبى » ونحن نامل ان 
نقدم هذا الكتاب كاملا ليكون ببن يدى القسراء 
1ه © 

وفى مجال النصوص الشعبية 0 بيقدم الباحث 
محمد حسين هلال حكاية شعبية طويلة » تحكى 
عن ابئة أحد الصيادين , مات والدها ونرك لها 
كنزة ثمينا ». يحاول اللصوص استلابه منها عن 
طريق الخداع والخيلة ونتنيه الفتاة الى ذلك , 
فتطلب من زعيمهم التوجه الى. أحد الأشسخاص 
ليأتى لها بحكايته على أن تتزوجه ان افلح فى 
ذدك . فيذهب الى هذا الشخص ليرسله بدوره 
الى شخص آخر , وهكذا حتى يعود الى الفتاة 
فى نهاية الأمر وقد وعى درسا عظيما » وتخلص 
الى حد ما من كثير من الشرور الكامئة فى 
داخله » ليتركها فى حالها تعيش فى سلام ٠‏ 

وفى داخل الحكاية « الاطار » تتوالد مجموعة 
من الحكايا تالاخرى ‏ خاصة بالأشخاص الذين 
التقى بهم زعيم اللصوص - حيث تخلص كل 
<كاية من هذه الحكايات الى موعظة ناتجة عن 
تجربة معينة ٠‏ 

وقد حرص محمد هلال على أن يقدم .الحكاية 
كما جمعت من الميدان ٠‏ بنفس أسلوب راويتها 
- لغة وندوينا - مفسرا وشارحا لما قد يكون 
غامضا أحيانا من ألفاظها حتى تكتمل الفائدة من 
قراءتها » ولتكون بين أيدى الباحثين والدارسين 


كمادة شعبية خام يمكن النظر اليها من زواياها 
المختلفة درسا وبحثا وتمحيصا ٠‏ 


وءن ذن صناعة الخيام اللعروف ب « الخيامية, 
نآنى دراسة الباحثطارق صالح سعيد لتتناول 
فى مقدمتهسا التاريخية جذور هذا الفن الشعبى 
العريق »متعرضة لاصل كلمة «الخيام » فىاللغة 
دن ذلال اأراجع والعاجم والوسسوعات ,2 
وللاساوب ااستخدم فى زخرفة أقمشسة الخيسام 
« التطريز بالفنسيج » وبداياته الأولى التى يردها 
الباحث الى مصر الفرعونية حيث وجدت بعض 
الآردية الفرعونية وقد زخرفت بشرائط مضافة 
عن طريق هذا الأسلوب كرداء « توت عنخ آمون» 
الموجود بالمتحف المصرى . وكذلك بعض الأشرطة 
والأحزمة المنقوشة التى يعود تاريخها الى 
الدولة الحديثة , ويتابع الباحث دراسته منتقلا 
من العصر الفرعونى الى العصر اليونانى ثم 
الرومانى ثم الى العصر الاسلامى » حيث يتعرض 
لار نوك ٠‏ ومفردها رنك , وكذلك الرشسست 
المنسوب الى مديئة « رشت » الواقعة على بحر 
قزوين والتى ظهسرت كمركز من أهم مراكز 
المنسبوجات المطرزة فى القرن الثامن عشر , 
مشسيرا الى مميزات هذه الطريقة ‏ طريقة 
فى رسومها وزخارفها . والىانتشار 
.اسلوبها فى..فن التطريز فى ايران فى الفترة 
نفسها . وفى اشارة عابرة للوكالات والخانات 
النى::انتشرت فى القاهرة يخلص الباحث الى 
الجزء الميدانى فى دراسسته ليتناول الخطوات 
المتبعة فى تنفيذ الزخارف والرسوم المختلفة 
فى صسناعة الخيامية وكذلك الخامات ‏ المستخدمة 
فى. مهذه: الصناعة وأنواع: الزخارف والألوان 
المستعملة وعلاقة هذه الالوان بالفكرة الزخرفية 
وأنواع. الخيام والمنتجات الأخرى التى تنفذ 
بالطريقة نفسها . وفى ختام هذه الدراسة 
بورد الباحث طارق صالح مجموعة التعاريف 
والع.طلحات المتداولة فى حى الخيامية معقل 
هذه الصناعة فى القاهرة واحد الأحياء القديمة 
الموديزة بطابعها الاسلامى الجميل ٠‏ 


وتأتى دراسة الدكتور مدحت الجيار تحت 


راشت 


عثوان « تحتفاليه العزاء »م لتمثل منجالا حديدا 
دن مجالات اهتمام المجله ٠‏ برجع التقيل 3يسسه 
الى ملاحظات القراء الآعسزاء » التى وحهت الى 
ضرورة الاهتمام بالاشكال الفنية التخاصه الى 
تعتمد على عناصر شعبية اساسا . ودحساولة 
تقييم هذه الآعمال فى علاقتها باحاثور الشعيبى 
ودراسة الدكتور الجيار تضعنا أمام أول تعن 
دراكى كتب +خصيعبا للتمثيل وهو تعن دن 
نصوص التعازى يتعرض الأساة وقتل الحسين 
بن على » وقد أخذ النص أسماء كثيرة ملها : 
داساة كربلاء . مأساة الحين آلام الاسين ب 


شهيد السوداء ,2 ويعتمد الكاتب من صذه 
النصوص نصا أعده الدكتور محمد عزيزة » عن 
نص فرنسى نرجم عن نص انجليزى اعتمد على 
صوص ومخطوطات فارسية وعربية » ويعود 
اختيار الدكتور/مدحت الجيار لهذا النص لتوسمه 
فيه استفادته من الهيكل العام للحوادثالمشهورة 
ناريخيا » وتوظيفه لتقنيات مسرح الاحتفالية 
الشعيية ٠‏ ويشسكل هذا الاختيارمشكلة مزدوجة 
لان النص متزجم من ناحية من خلال لغسسين 
وسيطتين هما الانجليزية والفرنسسية.؛ ومن 
ذحية تانية فهو خلاصة لنصوص كثيرة أعدت 
«تدادا دراميا.» مما يجعلنا أمام عدة نصوص 
منتقاه ومتداخلة فى نص واحد لذلك لايجسد 
ادنب بدا من أن يتناول « التقنية » فىالنص 
بشكل عام , ثم المضسمون وحركة الأحداث 
والشخصيا تكوحدات متداخلة يدرس مزخلالها 
فكرة التعازى ٠‏ ومثلها العليا الأخلاقية والجدانية 
متخيرا لذلك القسم الثانى من الكتاب والخاص 
ب «آلام الحسين باعتباره !لقسم اللىء بالصراعات 
والأحداث والحركة ٠‏ بالاضافة الى اعتمبساده 
الحوار بعكس القسمين الأول والثالث اللذين 
يعتمدأن السرد ٠»‏ وفى اشارات عابرة ب خسلال 
الدراسة ‏ يشسير الكاتب الى القسم الأول 
باعتباره الخلفية التاريخية والنفسية والدين 
لانص , والى القسم الثالث باعتباره تواصسلا 
للغهم الشعبى مع الأسطورة ٠‏ وفى القتسم 
الثانى ‏ الذى قصر عليه دراسته ب يتناول 
الدكتور مدحت الجيار الحوار والرهز والمعجزة 
والحبكة لتتجمع الخيوطظ كلها نحو تحقيسق 


نبوءة القدر بمقتل الحسين ثم تتجمع مرة ثأنية 
فى قبول الحسين لمصيره فرحا ؛ وعلى صسعيد 
المستويات الاجتماعية والرمزية يتنقل الكاتب 
ليخلص الى أننموذجه البطل المفدى » أو «البطل 
المخلص » قد رسم رسما شعبيا فى هذا القسم 
من التعازى ٠‏ وليؤكد على أننا أمام نص شعيبى 


كتب: .يتوق شعبى خاص عن الددين والخلافة > 


والبيعة وخاطب جمهور الناس من خلال 
مناسبة ذات طابع خاص ٠‏ لها وظائفها الاجتماعية 
والسياسية والفنية والنفسية ٠‏ وينتهى الدكتور 
الجيار الىاثارة قضيةجديرة بالبحث والتمحيص 
تتصل بأوليات المسرح العربى ٠‏ ومدى ارتباطه 
بالتقاليب الشعبية 2 وهى قضية دار جولما 
. جدل كثير , وما زالت تحتاج الى نقاش ٠‏ 


على أية حال جرى الدكتور مدحت اخبار 
أن هذا النص ,يعد أول نص شعبى درامى أخدذ 
الشكل السرحى قبسل أن ننعرف فى أدينا 
العربى على النص الدرامى المثل + كما آنه أول 
نص فى ناريخنا المسرحى العربى الاسلامى ٠‏ 
ويقدم الأستاذ محمد عبد الوهاب عبد؛ الفتاح 
دراسة عن « الآلخان الشسعبية وثربية الطفل 
موسيقيا » وفيها يوضصح الجهود الفنية التى 
بذلت ولا نزال فى هذا المجال الهم من مجالات 
اننشئة الطفل المصسرى ٠‏ ويؤكد فىهذه الدراسة 
على أهمية وضرورة أن تحتل الألحان الشعبية فى 
'أطرها الحديثة من الصياغة الفنية مجالا رحبا 
فى التعليم الموسيقى للأطفال » ويقدم الكاتب 
نماذج هن الأعمال الفنية التى تمت فى هذا 
المجال 2 وبخاصة الجهد الرائد للأستاذة بهيجة 
رشبسيد فى جمع وتدوين مجموعة من أغانى 
الأطفال . وكذلك جهد اللألف الموسيقى الروسى 
بلاسنيان فى تحويل كتاب السسيدة بهيجة 
رشيد الى 8١‏ معزوفة للبيانو » كما أوضح 
الكاتب الدور الريادى للأستاذ جمال عبد الرحيم 
فى التأليفالموسيقى للأطفال من خلال استلهامه 
الألحان الشعبية المصريةالأصيلة فى تأليف أعمال 


والمقال بنماذجالمؤلفاتاكوسيقية التىبتضمنها 
بمثابة الدعوة للاهتمام بموسيقى الطفل المصرى 
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المينية على أساس من الأثورات المسسعبية 
الأوسيقية ٠‏ والتى بدونها تن تكتمل كمسا 
يرى الكاتب العملية التريوبة المقصودة فى مجال 
تربية الطفل المصرى موسيقيا +* 


وتأخذنا الدراسة التالية عن « الرقص الشعبى 
الصينى » للدكتور غبريال وهية الى عالم المركة 
والايقاع ٠‏ لنطل بنا على ثن عن أقدم الفنون 
التى عرفها الانسان ٠‏ من ناحية » وحضبارة دن 
أقدم الحضارات التى آثررت الانسائية من ناحية 
أخرى ء, ولذلك كان من الطبيعى أن يبدأ دراسته 
بتمهيد عن دور الرقص فى الحضاراتوالمجتمعات 
القديمة مثل : حضارة مصر الفرعونية » وحضارة 
الاغريق ء لينتقل بعد هذه الاشارة الى المكانة 
اللهمة التى يحتلها الرقص فى التشكيل الحضارى 
تجمهورية الصين الشسعبية متتبعا بداياته 
التاريخية فى « رقصة العهود الستة » التى تعد 
من أقدم الرقصات الصينية » اذ تعود الى القرن 
الحادى عشر قبل الميلاد » ليتدرج منها الى عصرنا 
الحالى ٠‏ وفى آسلوب سلس يتعرض الدالتور 
غبريال وهبه للكشوف الأثرية التى تؤكد عودة 
فن الرقص فى الصبين الى العصر المجبرى 
الحديث . وفى العصور اللاحقة » فى عهد مملكة 
تشو »2 وأسرة هان , وسوى , وتانج » وسونج 
ويوان وغيرها , كما يصف الدكتور غبريال وهبة 
الرقصات التى سادت فى عهود هذه الأسسر 
الحاكمة » والفرق الموسيقية التى تأسست فى 
كنفها » ويعرض الدكتور غبريال وهبة لاهصم 
الرواد المحدثين الذين آلوا على أنفسسهم دراسة 
واستكششباف مسرح شعبى صينى راقص مثشل : 
وو سياو يانج , وداى آى ليان., كما يعرض 
لأبرز الرقصات فى هذه الفترة » مشييرا الى أنه 
بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية » برذ 
اتجاه عميق للمحافظة على الرقصات الشعبية , 
واعادة تنظيم أكثر من ألفى رقصة منذ تام 
1955-65 م كانت ب فيما يعد ب أسباسيا 
لكتاب' « الرقص الشسعبى الوطنى » ؛ الذى 
أصبح أول كتاب من نوعه فى تاريخ الرقص 
الصينى , ويصف الدكتور / غبريال وهبة 
أهم هذه الرقصات والعروض الشعبية التى 


قدمتها مؤسسة الرقص الصينى فى مهرجانات 
متعددة كما يتعرض لموضوعات بعض الرقصات, 
والتغييرات التى جرت عليها بقصد صقلما مع 
احتفاظها بطابعها الشعبى التقليدى الأصسيل 
للجمع بين قوة المضمون وجمال الشكل , ويعد 
هذا المقال ‏ بحق .. خطوة مهمة للتعريف 
بالأهمية التى يحظى بها فن الرقص فىجمهورية 
الصين الشعبية وللتنطورات التى طرآت عليه فى 
العصر الحديث مما يمكن أن يفيد منه المهتمون 
بالرقص الشعبى عامة ٠‏ 

ويشرف هذا العدد بأن يسارك الأسستاذ 
الدكتور عبد الحميد يونس في اثراء مكنية الفنون 
الشعبية بعرضه ترجمة الدكتور نظمى لوقا 
لكتاب « الفولكلور الآمريكى بين الهجسرة 
والاستقراء » الى يهدف الى الكشف عن الامج 
اللجماعبة الشبخصرات التلى تستروعبوا القسارة 
الأريكية التى 'نضمم مجموعات عرق د مت سادة 
الأصول » انهو الثقافة الآدر 


والكتاب يضم مجموعة من الدراسات » قام 
على جمعها الأستاذ تريسترام كوفن وتتدناول 
موضوعات المأثورات الشعبية الأمريكية المتنوعة 
بتائير تنوع البيئات الطبيعية والاصول العرقية 
من سكان أصلليين » ومهاجرين من كل أنحاء 
العالم منذ اكتشاف القارة الأمريكية ٠‏ 

ويلفت الاستاذ الدكتور يونس فى عرضه 
للكتاب » النظر الى قضية مهمة ثثيرها طبيعة 
الحياة الأمريكية الحديثة » وذلك من خسلال 
استعراض الدراسات التى يضمها الكتاب ,. ذلك 
أن مله الدراسات ليست مجرد خلاصة 
لملاحظات أو دراسات تحليلية لهذا المجال أو 
ذاك من مجالات الفولكلور الأمريكى 2 ولكنها 
'نوجه الاهتمام إلى م1 يمكن أن تفيد منهالدراسة 
فى تطوير الفولكلور وتطويعه لمقتضيات العصر 
الحديث » وهى قضية تشغل حيزا كبيرا من 
اهتمام علماء المأثورات الشعبية المعاصرين ٠‏ 

كما ينبه الأستاذ الدكتور عبد الحميد يونس 
من خلال استعراضه للموضوعات المتعددة التى 
'نناولتها الدراسات الى أهمية التخطيط لدراسات 
علمية جادة للماثورات الشعبية العربية » وأن 


يركز كل متخصص فى جانب من جوائب هذه 
اخادورات على تسسجيل مقوماتها وخصاتصها 
وعناصرها المتعددة » حتى نسستطيع أن نتبين 
ملامح ثقافتنا وحضارتنا ٠ويأمل‏ أن ,يجد القارىء 
العربى كتابا ككتاب الفولكلور الأمريكى يجمع 
محصلة جهود ونظرات المتخصصين الجادين' فى 
المأثورات الشعبية العربية ٠‏ 

ولعلنا نأمل مع أآستاذنا الدكتور عيد الحميد 
يونس أن تكون المجلة محققة لجدزء من هذا 
الأمل . الى أن ,تحقق على النحو الذي يرجوه . 
وترجوه معه ٠‏ 


فى مقال م 
أبى شادوف » ٠‏ 


هز القحوف فى شرع قصتنيدة 


يشير الأستاذ / علاء الدرين وحيد قضرية من 
أهم القضسايا المتعلقة بالتراث بصفة عامة:, 
والشعبى منه بصسفة خاصة , وهى : ما مدى 
الشرعية المتاحة للكاتب وهو يتعرض .للتراث 
بالعرض أو اللإحايل ؟ ٠‏ <ريث ثم اثسارة صذه 
القضمية من خلال الدراسة التى صدرث حديثا 
اللشاعر الكيير طاهر أبى فاشها <ول. كتاب « هز 
القحوف فى شرح قصيدة أبى, شادوف » والتى 
حملت اسم الكتاب نفسه مذيلا يكلمتى. « عرض 
وتحليل » » ويرى الأستاذ / علاء الدين وجيد 
أن الشاعر الكبير فى دراستة قد خالف المنهج 
المتبع فى التعامل مع النص التراثى مرتين على 
الأقل » الأولى : أنه لم بيعذ نشر الكتاب الأصلى » 
خاصة أنه غير متوفر فى المكتبات ‏ حاليا ومع 
استخدامه لعنوان الكتاب نفسه عنوانا لدراسته 
الا أنه لم يلفت النظر الى أن هذه الدراسة ليست 
الكتاب الأصلى , أما المخالفة الثانية ».. فيعتقببد 
الأستاذ / علاء الدين وحيد أنها جاءت إنناجا 
لمنهج الشساعر الباحث الذى يؤمن بتدجل 
المحدثين والمعاصرين فى التراث وتعديله وفقا 
لما قد يرونه ملائلما ء وهى المخالفة الأكثر 
خطورة والتى ينبئى المقال كله عليها فبعد أن قِند 
الكاتب الأزاعم التي يقول بها أصحاب هذا 
المبدأ » مستشهدا فى ذلك بآراء لعميد الآأدب 
العربئ الدكتور ‏ /, طه حسين ٠٠‏ يعود..للدراسة 
التى.أعدها طاهر أبو فاشا. قيتعرض لا فيها 


من اضطراب طقها بسيب المفالاة فى حذّف 


ما كان 


شبغى أن كرك م يعيب بعد ذلك على 
"الباحث. منهخة التاريخى الذى اتبعه فى دراسته 
ؤالذى أذى الى أن 'نغيب عن « هز القحوف » أهم 
ملامحه وقس_ماته بالحديث عن النظام المالى 
والضرائبى للدولة أبان العصر التركى . ليضيع 
الفن وتظهر الوثيقة . وبدلا من أن تتنفس دنيا 
« هن القحوف » فى ضوء المفاهيم الشعبية وثقافة 
الشنعب , أحالنا الأستاذ طاهر أبو فاشا الى 
-مصادر منقطعة الضلة بهذه المفاهيم وبالادب 
الذى. يعير عنها . وقد ساق هذا كما يقول 
الأستاذ / علاء الدين وحيد ‏ الى عدم تلمس 
موقع أسلوب يوسف الشربينى ‏ مؤلف الكتاب 
الأصلى هن التراث العامى ..أو موضعه من 
تطور اللهجة العامية , أو الفارق مثلا بين رؤيته 
ورؤية كتاب الفكاهة فى العصور الوسطى٠.وهى‏ 
أذور' على جانب كبير من الأهمية , تنبه لها 
كل 'من الأستاذ الدكتور شوقى. ضيف فى كتابه 
« الفكاهة فى 'مصر » والأستاذ أحمد أمين فى 
« فيض الخاطر ©» و « قاموس العادات والتقاليد 
1 ابيرٍ المدمرية 2 والمرحوم الدكدور عبد اللطيف 
أحمزة فى كتايه « حكم قراقوش » 2 ولم يتنبه 
لها الشاعر الباحث وبالرغم من أن الأسسستاذ 
ناهر" أبؤ فاشا ت على حد قول الكانب ل قد 
“شار أكثز من مزة الى أن « هن القحوف » مظلوم 
الا أنه بمنهجه فى الدراسة لمْ يسارك فى .رفع 
' الظلم عنه "كما توهم بل على العكس ساهم فى 
المزيد من ظلمه , وأضاع الهدف الذى من أجله 
بعث التراث * 


.:وءن ٠نظام‏ . تحليل وتسجيل الحركة » يقسدم 
الأسسنقاذ / اسماعيل حبر عرضه لكتساب 
٠‏ :: اللابانية » كؤلفته آن هاتشنسون.ءوالكتاب ب 
.وها بوحئ .اسمه ل هو بوثابة الاقداء ل «رودلف 
لأبان'» الألانى الأضل » والذى عاش حياته 
“ مهتما بدراضة: الحركة , الى أن 'حقق نظاما 
0 نا التنؤيثها أضئيح معروقا باسمه فى 
“الأوساط: العالمية , والكتاب” كما 'يقول الأستاذ 
'استماعيل جبر يفم فى 0:98 صفحة من الجم 
* فوا فنط , .ومادتة معروضة فى ثماتيننة 
” وغشتْرين مفضئلا عدا المقدمات., -ويق 'الفضول 
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الثمانية والعشرين ستة ملاحق * والكتاب يعد 
واحدا من أهم المراجع الأساسية المتخصصة 
فى دراسة الحركة وتنويتها 2 ويهدف مؤلفه 
الى أن يقدم قواعد النظام اللابانى كما قعد له 
رودلف لابان ٠‏ ويبدا المؤلف كتابة بتقيديم 
تاريخ مختصر لمحاولات تدوين الحركةوتطورها 
التاريخى المستمر . مسجلا محاولات سيتبانوف 
وبوشامب ,. وفيية +٠‏ وضين المقدمات .التى 
دزخر بها الكتاب كلمة لجورج بلانشين مصمم 
رقصات الباليه الأمريكى ذائعم الصيب يشسيد 
فيها بالدور الذى قام به لابان على صعيد تحليل 
الحركة وتسجيلها ٠‏ ويتقدم كل فصل من 
فصول الكتاب من تخطيط عام عريض للمسادة 
المعروضة ليدخل الى التفاصيل الخاصة بالتطبيق 
مقدما مواد متنوعة منها : منوعات فى الخطو ب 
أوضاع القدم ‏ خطوات هوائية / فضبائية ل 
استدارات ‏ ايماءات - لمس وانزلاق الأرجل - 
الانحناء ‏ التفاف الأطراف ب التفاف البذدع 
والرأس ‏ الانقباض والانبساط ( ثنى ومد ) 
التوازن وفقدان الاتزان 'تحركات الأيدى - 
متشوعات أوضاع مسارات ‏ تنقلات ٠٠‏ الخ 
ويؤكد الأستاذ / اسماعيل جين أنه بعرضسه 
لهذا الكتاب , انما يلفت نظر المتخصص ين الى 
«صدر مهم وعظيم الأهمية فى دراسة الحركة 
وتنويتها » ريما كان من المفيد أن يقوم أحمد 
الملتخصصين بترجمته الى العربية , لكى تعم 
الفائدة منه خاصة فى هذا الميدان الذى نفتقد 
الكتابات العربية المتخصصة فيه ٠‏ 


كما رصددت حولة الفئون الشعبية عددا من 
الآأنشطة والجالات المتعلقة بأنواع الفنسون 
الشعبية المختلفة » حيث قامت بمتابعة نشاط 
العاف الجماهيرية خلال شهر رمضان المبسادك 

ى. السرادقات التى أقيمت لآنواع الفنسون 
0 والغناء الشعبى ومعارض الفل-ون 
التشمكيلية التى تستوحى البيئة الشسعبية على 
امتداد أيام الشهر بحى الحسيين الشهير ٠‏ 
' وقام الأستاذ / محمد حسين صلال بمتابعة 
اختفالات. السفارة الهندية بعيد استقلال 
الهند الأربعين من خشلال العروض الهنندية 


الشعبية كالرقص الشسعبى والازياء الشعبية , 
وكذلك تغطية معرض الحرف والمشسغولات 
اليدوية والبيئية ٠‏ 


وعن العرض الشعبى ( الشاطر حسسسن ) 
ب الثقافة الجماهيرية ‏ على خشبة سرح وكالة 
الغورى بحى الحسين , يقدم الآستاذ عبد العزيز 
رفعءت مقارنته النقدية دين العرض والنص المعد 
والحكاية الشعبية فى اطار من التحليلوالتلخيص 
ا موضوعى ٠‏ 

كما نابع الآستاذ / محمد عادل ندا صالون 
الجمعية الأهلية السابع للفنون الجميلة الذى 
أقاءته الجمعية بمجمع الفنون بالزمالك . حيث 
ضلم المعرض أعمسالا لمجموعة من الفنانين 
التشكيليين فى المجالات المختلفة ٠‏ وقد تفرد 
المعرض هذا العام بالطابع الشعبى الذى يستوحي 


البيئة المصرية » ويستلهم عناصر ورموز موروتها 


الشسعبى 


وحول أسبوع الفن الشعبى ببغداد قسام 
أوستاذ / شمس الدين موسى بتغطية احتفالات 
يوم هاديئه بغدام » حيث احتشدت فرق الرقص 
الشسعبى ٠»‏ ومواكب مركبات أرباب الحرف 
والصناعات الشمعبية , وفرق الغناء بآلائهم 
الشعبية ولهجاتهم العاميية من الشمال الى 
الجنوب * كما قام بتغطية ندوة بغداد للتراث 
والغنون الشعبية ٠‏ 

ومن خلال الجولة أيضا قدمت الدكتورة / 
عاجدة صالح تقريرا حول المؤتمر الدولى للرقص 
الغدرى الذى انعقد فى فتلندا » حيث اشتركت 
مصر فى هذا المؤتمر ببحث للدكتورة / ماجدة 
صالح حول ( الغوازى فى مصر ) عن بنات 
مازن بالأقصر . ورقصهن ٠‏ 


المصرر 


بسر فخلة الفئون الشعبية أن تقدم فى هذا العدد وما يليه من أعداد مجموعة 
عن الدراسات والأبحاث كان قد أعدها الكرحوم الآستاذ / أحمد رشدى صالح ٠‏ 
ر:.؟/؟/ .9د - 198١/0/8١‏ ) ضمن محاضراته التى ألقاها على طلبة قسم 
الانثروبولوجيا بكلية الآدذب - جامعة الآسكندرية ء خلال عام ه/اوا * 


وقد تفضات السيدة. الآسنناذة / اعتدال ممتاؤ مدير عام الرقابةعلى الصئفات 


الفنية سسايقا » حرم المرحوم بالاذن للمجلة بنشر هذه المادة ٠‏ والمجلة اذ نكرر الشكر 


أسيادتها » فانها ترحب فى الوقت نفسه بنشر كل ما يكون قد أعده-الأستاذ رشدى 


صالج » أحد الرواد العظماء خركة الفولكلور المصرية والعربية المعاصرة * 


التحرير 


من أهم مدارس الفولكاور 


فى بداية القرن التاسع عشر » نسطت الدراسسات الحديثة فى علوم اللغة 
والتاريخ ٠»‏ والاجتماع » وبرزت بعض مناهج البحث التى أثرت فى عدد دن العلوم 


- وأهمها منهج البحث المقارن 


معته عللقه ت مسرم 


وقد بدآت الدراسات 


الفولكلورية » فى نطاق علوم اللغة » قبل غيرهسا ء واتخذت فى مراحلها الآولى منهج 


البحث المقارن * 


وأول انجاه نش فى هذه الدراسات الفولكلورية , هو ما نسبميه الآن بالمدرسة 


الرومانسية » ومن سماتها المهمة ‏ الحنين الجراش الى رواد الءاضى » وبسباطة أسلوب , 


الجياة القديمة + كما يتبدى فى حياة أهل الريف » والانفعال العاطفى الجياش لفكرة 
الوطنية » ونجريد ذلك كله من المآخذ والمثالب ٠‏ 


ويعتبر الاخوان يعقوب لودفيج كارل جريم 
مستت ابمكة ونلنآ مامعول وويلهيلم كارل 
جرم ستصسة 1نمكة ماعطلا هما مؤسسا 
علم الفولكلور ٠‏ ومؤسسا المدرسة الرومانسية 
والأاسطورية أيضا ولقد كان الأخوان يعقوب 
١/86(‏ - اتما ) وويلهيلم (85لا١ا ‏ 405 
عالمى لغة وعالمى أساطير وحكايات شعبية » وقد 
عملا معا نصف قرن تقريبا » وكانت أهم فكرة 
تلح عليهما 'ن يكشفا عن عراقة الثقافة الألمانية 
وجمالهيا . وأن يبرهنا بالأدلة والشواهد 
والاستنتاجات على أن هذه الثقافة . انما تعود 
الى أقدم الأصول الحضارية المعروفة وانها تمتاز 
باضطرادها وتفردها . وقد أعلنا فى أواخر 
حياتهما أن الذى دعاهما الى أن يبذلا جهدهما 
المستمر على مدار نصف قرن » أنما هى محبة 
الوطن ٠‏ ويعتتبر كتتابهما الهم 


ع مقا نهنا “علستك1 علاءو نعط 


حكايات الأطفال والبيوت « الذى صدر 
جزؤه الأول عام 181١‏ وجزؤًه الثانى عام 141١‏ 
- والذى ترجم الى اللغة الانجليزية بعنوان 
« حكايات منزلية » سئة ١885‏ واشتهر باسعم 
حكايات الجان لجريم ب يعتبر هذا الكتاب أحد 
الاسس الرئيسية للمدرسة الرومانسية فى 
تاريخ الفولكلور ٠٠‏ ذلك أنه قدم مجموعة كبيرة 
ومهمة من نماذج الحكايات الشسعبية الألانية 
التى تلقى الأخوان جريم العديد منها من أفواء 


رواتها ثم أن هذا الكتاب قدم عملا أدنيا .متفرذا 
لان الأخوين جريم أجازا لنفسيهما أن ,يعيدا 
صياغة هذه الحكايات » صياغة أدبية مبنية على 
بدريع اللغة الأكانية ومثأثرة باللوهبة الأذيينة 
الكبيرة التى توفرت للاخوين جريم * 

واذا كان الأخوان جريم قد أجازا لنفسيهما 
أن يتدخلا بالتعديل والتصسويب والتغييد فى 
نصوص الحكايات التى جمعاها , واذا كان الدافم 
لهما لهذا التدخل. هو حرصهما على أن تبسدو 
الحكايات المجموعة فى رونئق يليق بعراقة اللغة 
الألمانية وجمالها . فان منهج الدراسة الحديفة 
للفولكلور ٠‏ ,يحظر على جامعى النصسوص أن” 
يتدخلوا فيها » لأى سبب كان , ولأى اعتبار 
ذلك أنه لا يجوز تحريف النصوص التى نتلقاها 
من رواتها بل يجب اثباتها وتدوينها كما هى 
فى سياقها وألفاظها وتبويب عناصرها وطريقة 
القائها » وطريقة النطق بمفرداتها وتراكيبها ٠‏ 

5 لكن فضل الأخوين جريم فى جمع هدم 

الحكابات ونشرها » بمتد : 

أولا : الى اظهار نماذج كافية من فن الول 
الآلمانى الدارج وهذا الجهد ما لبث أن أثر فى 
المشتغلين بدراسة اللغة وغخسيرها من العلوم 
الحديثة خارج الحدود الالمانية ٠‏ 70 

ثانيا : يبدو هذا الفضلء فى الشغالالاخواين 
بتفسير عدد من الظواهصر المهمة الخاضة 
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بالنصوص الفوتكلورية ٠٠‏ وخاصسة ظاهرة 
النشابه بين النصسوص الستحدثة الذائعة فى 
عدد من المواطن المختلفة ٠*٠‏ 


وبالسكة للنقطة الثانية نحن نعرف أن 
ويلهيلم جريم' قد ألبث يراجم تلك الحكايات . 
خلال طبعاتها: المتوالية حتنى عام ل801١ ٠‏ مسستفيدا 
فى ملاحظاته عليها , بتقدم دراسة اللهجات ٠‏ 
وتطور البحث فى الصور المستحدثة فاسمليما 
للنصوص الشبعئية ٠‏ 


وفى سنة1415 ءنشر ويلهيلم جريم بحنا فى 
د طبيعه الخكاية الشعبية » وبعد ثلاث سنوات - 
أى فى 1857 - نشسر الأخوان يعقوب وويلهيلم 
المجلد الرابع من كتابهما فى الحكايات,وخصصا 
هذا المجلب. بدراسيتها دراسة. مقارنة , والتعليق 
؟ استطاعا * 


'تلك الدراسات ٠‏ تشبتمل على الآراء 
الْتّى استخلصها الأخوان جريم من النظر فى 
الحكايات الألمانية ٠‏ 


..وعتدفا نشر .ويلهيلم فى سنة 2031805 
خلاصة لأعم هذه الآراء ٠‏ كان يعبر عن النتائج 
التى .انتهى اليها'هو: واخوه » من دراسسة 
معردات -اللغة الألمانية » وأجروميتها وأساطيرها, 
فضلا. عن دراسة: حكاياتها الدارجة ٠‏ ذلك ان 
الأخوين جريم » لم يقضرا بحثهما على الحكايات 
الشعبية : .وانما بسطاه. على جوانب أخرى ههمة 


من الثراث الالمانئ . ففى شسنة 18588 ب نشير 
يعقوب جريم' كثنابه المتفرد « الأشاطير الألمانية » 
عثوة[مطار8 وتاذقانهة 2 وبين عامى ١8١1‏ 
و ١86907‏ ظهر له كناية : أجرومية اللفة 
الالمانية انا قضتسدة0 عطدوناء12»الذى يتضصمن 
قآنون'جريم' , عن الحزروق الساكنة فى اللغات 
الهندوأوربية وما اشتق منها من حروف ساكنة 
فى" اللغة الأللانية ٠‏ 


كما نشر كتابا عن تاريخ اللغة الالمانية 

و عطعةممة معطعو مدعل مع علاعتاءوع0» 
سنة ١858‏ وكتابا آخر عن « مأثوزات القانون 
الالننانى #عستحات غ1 :غطعع8 عطءفبوط» 2 , 
كان .ذلك عام 1854 * 
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ومن .خلال ذلك كله ٠‏ أمكن الؤصول الى عدد 
.من الآراء ‏ أو النظريات المهمة ‏ التى قال بها 
يعقوب وويلهيلم جريم 


واهم هذه الآراء . رأيان لم يستقرا طويلا فى 
«جال علم الفولكلور ٠‏ ورأيان آخران كتب لهما 
الذيوع فى ذلك الميدان , وأما الرأيان اللذان لم 
يجدا ذيوعا مناسبا لهما فيقول أولهما : 

)١(‏ ان الحكايات النتى يتشايه بعضها مع 
بعض الى درجة بعيدة » انما هى حكايات منحدرة 
بالتأكيد من أصول قديمة هندأوربية ٠‏ 

وهذه النظرية » نطلق عليها اسم نظرية 
وحدة الأصل الثقافى الأول. للنصوص المتشابهة 


وهى تفترضان المصدر الأصلى لهذه النصوص 
انما صو الثقافة الهندأوربية أو الآرية ٠‏ 


(؟) ان الحكايات الخرافية ( حكايات الجان 
والخوارق وما وراء الطبيعة والخرافات ) انما 
هى بقايا متناثرة من أساطير قديمة ,2 وأننا 
لا نستطيع أن نفهم تلك الحكايات الخرافية , 
الا اذا فهمنا أصولها الأسطورية ٠‏ والنظرية 
الثانية , هى التى يوحى بها كتاب « الميثولوجيا 
الألمانية » وهى أيضا باكورة المدرسة الأسطورية 
فى دراسة الفولكلور ٠‏ 

هاتان النظر يتان لم تلبشا أن واجهتهها 
اعتراضات كثيرة ٠‏ 

أما النظريتان اللتان كتب لهما الاستقرار فى 
:جال الفولكلور فتقول أولاهما : 


ان الانسان عرف فى ماضى حياته أطوارا 
كانت سيطة ومتسقة مع طبائع الآشياء » بحيث 
أصدبح من لمكن ٠‏ أن يتكرى ظهورها » فى أزمان 
لا<ثة » وفى أماكن لا نقع تحت حعر ٠‏ 


وتقول النظرية الثانية : ان الأمم نتفارض 
أشياء من المواد الفولكلورية بعضها من بعض٠‏ 
مى النظرية الأولى . بنظرية وحسدة 
التجرية الانسانية وشموليتها ٠‏ ونسمى الثانية 
هحجرة الجزئيات آو النصوص الكاملة بين 
الثقافات المختلفة + 


و تحن لس 


والخلاصة آن مؤلفات الأخوين جريم - كما 
يقول بورى سوكولوف ص 588 الترجمة العربية 
بعئوان ( الفولكلود قضاياه وتاريخه ) القاهرة 
1 عدد الصفحات 1١95‏ : 


ب « قد رسمت بالتدريج صورة مكبرة للابساع 
الشسعبى الاللانى فى المبادين الاجتماعية والعائلية. 
والعقلية والدينية وفى الحياة اليومية , + 


« وقد تميز عمل الأذوين جرهم - مثلهما فى 
ذلك مثل الثولكلوديين الرومانسيين الآخرين ‏ 
باضفاء طابع الكمال على كل شىء قومى ( تقليدى 
برجع الى الفرون الغابرة ٠‏ مغلفين ذلك المافى, 
بنوع من الشسباب الوردى » ( الصفحة ذاتها ) ٠‏ 


ومن الملاحظ أن يعقوب جريم قد اسخدم كما 
قلنا المنهج المقارن فى مؤلفاته اللغوية ٠+‏ لل 
«شكلات تاريخ اللغة الالمانية ولهجاتها كما 
استخدمه فى تحديد موضع اللغة الألمانية من 
عائلة اللغات المرتيطة بها ٠٠‏ وبدأ يسستفيد 
أريضا دن المنهج المقارن فى حل مشباكل نتساج 
الشعز الشعبى . من مثل ما اذا كان توافق 
الكلمئات والأصوات والصور فى مختلف لهجات 
اللغة الالمانية يرجم بنا الى لغة أم المانية 
مشستركة ؟ وما اذا كان يرجم بنا توافق 
هذه العناصر نفسها فى مجموعات عدد من اللغات 
المترابطة الى لغة أم هندأوربية فاننا تبعسا 
لنفس المتهج المقسارن » وبالنسبة للعناصر 
المتشابهة أيضا فى ميدان الفولكلور . وفى 
الاشكال والموضوعات الخيالية لابد وأن نعتبرها 
تراثا توارثته الشعوب الجديدة أو فروعها 
عن سلف مشسترك قديم» (ص ٠01/١536‏ 


هذا وقد كان التصوف ‏ وهو ذو قيمة دينية 
كبيرة ‏ أحد السسمات المميزة لأغلب فروع 
الرومانسية وذلك بالاضافة الى المثالية والقومية, 
ص ُو ٠.‏ 


« المدرسة الأسطورية , 


قلنا ان تطور الدراسات الفولكلورية » ارتبط. 
الى حد بعيد ء فى القرن الماضى . بتطسور 
الدواسات اللغوية والتاريخية والاجتماعية ٠‏ 


واذا كان يعقوب جريم قد عنى بالحديث عن 
الأساطير الجرمانية . واستخدم المنهج المقارن 
فى دراسة اللغويات وامستخدمه فى دراسة 
المادة الفولكلورية فان هصمذه البداية ما لبثت أن 
تضاعفت . وتخطت حدود ألمانيا وقد تأثى. 
بيعقوب جريم علماء كبار فى مقدمتهم ماكس 
مولار :6لاعنة! 1/8 وكذلك فان جهود 
يعقوب وأخيه قد أدت الى نشسوء المدرسسة 
الميثواوجية التى يبرذ من بين أعلامهس١‏ بعض 
العلماء من تلاميك جرهم وأهمهم ماكس مولار 
«علاعناا عرقاة مانهاردت مم8 
وكون مطعدكة وشفارتز وبكتت. ٠‏ وأول, 
ما يخطر على الذهن عند الحديث عن المدرسسة 
الميثولوجية أن نسأل ما الأسطورة ؟ 


بيقول الكزاندر كراب ( ص 05٠؛‏ قساموؤس 
فونك الجزء الأول ) ٠ )١(‏ 

« كلمة ‏ 148 هأخوذة من 1/10 
الاغريقية ومعناها الكلمة أو الكلام ‏ والأسطورة 
حكاية شارحة امأع0010)ء وكلمة 1هعزه5015 
مأخوذة من كلمة دنائه الاغريفية 
ومعناها السبب ) ٠‏ 


نحاول أن نفسر أسباب ( أو علل ) سيار 
الغلاهرات الطبيعية ( التى يشرحها العلم الآن ) 


. وبما أن القوى المسيبة لهذه الظاهرات ( آلهة 


كانت أو جانا ) فان الأساطير ترتبط بهذه 
القوى الخفية , وجماع أساطير يؤلف نظامنا 
أسطوريا 
هذا هأ يقوله الكزائدر كراب ٠‏ على أن معلمة 
الفولكلور تقول فى مادة أسطورة ( ص الا 
الجزء الثانى ) : . 
« الأسطورة هى حكاية ثقال باعتبار 
انها حدثت بالفصل فى عصر سايق تسر 
المأثورات الخاصة بالظاهرات الكونية أو بالقرى 
الخفية كالآلهة , والأبطال ذوى الصفاتوالملكات 
والمعتقدات الدينية ٠‏ 
ويقول سير ج ٠‏ ل ٠‏ جوم 1 
عتتطره6 .هآ .6 علق 
ان الاساطير تفبير الأشياء على آساس علوم عصر 
ما قبل العلم ‏ فتحكى الأاساطير عن خلق 
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الانس سان والحيوان ٠‏ ونشوء معالم الارض 
البارزة » وتقص علينا أسباب اتصاف حروان ما 
همقل ب بصفات خاصة فتجيب على سسؤال 
لماذا ",نطير الخفاش بالليل فقط ؟ ولاذا ببظيسر 
قوس قزح ؟ ولاذا وكيف تنشاً الشسهائر 
الدينية وتستمر ؟ 
وأبطال الأساطير آلهة أو شخصيات تقترب 
من الآلهة فى صفاتها وتنظم القصص الأسطورية 
حول اله أو عدد من الآلهة ٠‏ 
وما تنسبه هذه القصص من أعمال أو صفات 
خارقة للعادة » كان جزء! من عقائد الناس فى 
الأزمان الغابرة ٠‏ 


ثم أن الممارسات .الدينية والاعتقادية » كانت 
:ؤدى فى اطار الظئون الأسطورية ٠‏ 


وكانما هذه القصص عى وعاء الآديان ١‏ غير 
السماوية ) (؟)التتى كانت تقوم على أساس تعدد 
الموجودات. ن الآلمة ؛ للكون والحياة ٠‏ 
هؤلاء العلماء يذهبون على نحو عام الى تأكيد 
أهنية: 'الأساطير » بالنسبة لادة الفولكلور 
وبالنسبة لأصولها الأولى ٠‏ 


وهم يزعمون ‏ على سسبيل المثال ‏ إن الرطن 
الأضلى للثقافات الأوربية القديمة : وطن آرى 
هو الهند ل وانه قد الطلقت منه هجرات 
بشرية » وانتشرت معهًا أساطيرها وشعائرهاء 
لكنها تنائرت » وتغيرت » مما آدى الى اصسابة 
اللغة السبنسكريتية ( الآرية الهندية ) التى 
حملوها معهم باصسابات من التحريف والتغيير 
حاآق الاعتلال ‏ وذلك التغيير قد آدى بدوره الى 
تغيير المعانى الأصلية للكلمات + وعند هماه 
المرحلة ‏ أى .مرحلة . اعتلال اللغة ب نشسسات 
الأساطير القديمة فى أوربا ومثالها الاسساطير 
الأغريقية .* 


وكان ماكس موللر > مثلا ». عالم لغويسات 
سسنسكريتية »2 يفسر الأسباطين انفسيرا لغويااء 
ويستخدم المذهج اللغوى المقارن فى دراستهم! 
:-..وعلى شبيل ال مثال ‏ نجده فى كتايه « أصل 
انار وشراب الآلهة » يعتمد فى شرح أسطورة 
بروميثيوس ( سبارق النار وحاملها من عالم 
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الآنهة الى الأرض عالم البشر ) على المقارنة بين 
كلمة دناعطاء دورط والكلمة السسكر 1 
كدقه سقط ودعناها الثاقب ( التى قد تحمل 
معنى اشسهال النار بالطريقة البدائية عن طريق 

ثقب السب أو تمهيده أذلك ب الخشب ع 
الشجرة ) ٠‏ 

ومع أن كتابات ماكس موللر عن الأسساطير' 
تتناول التصورات البدائية لظاهرات الطبيعة , 
ومحاولات تفسيرها . وتضمين هذه التفسيرات 
مجموعات من القصص الأسطورى ‏ الا أن نظريته 
عرفت بالأاسطورية الشمسية 8ه [طارة ننقامة 
وكلمة 50128 هأخوذة عن الكلمة اللاثينية 801 


ومعناها الشمس ) ٠٠‏ ذلك أن م 
أحدية بارزة . للأساطير المرتبطة بى..الات 
الشمس ٠‏ 


بيقول الأستتئاذ رتشارد دورسون ‏ أس تاذ 
الفولكاور بجامعة انديانا (9) ٠‏ 


ان ماكس موللر حاول أن يفسير وج_ود 
عناصر ثقافية بدائية ( تنشتمى الى مراحل 
التوحس ) فى الأساطير الاغريقية القديمة وتبعا 
لآراء مولار , فاننا نستطيع أن نفهم هذا الأمر 
فهما واضحا اذا رددنا الآلهةوالمعبودات الاغريقية 
الى نظائرها فى الثقافة السنسكربتية 


وفى رأى موللر (5) أن كل الأمم الهند'وربية 
كانت تنحدر من أصول آرية وبعد أن هاجرت 
المجموعات الأوربية من مواطنها الهندية الأصلية 
تناثرت أساطيرها ؤلغاتها » فى ش كل فروع 
مختلفة ثم جاء وقت نسيت فيه الأسسماء 
الأصلية للآلهة و«لمعبودات الوافدة فى تلك 
المواطن الهندية القديمة 
المعبودات والآلهة , تعيش فى الأمثال والعبادات 
الأسطورية ‏ ثم نشأت حكايات تفسر هذه 
الأمثال وتلك الآقوال الأسطورية ب وهذه 
الحكايات أصبحت هى الأساطير ٠٠‏ وهكذا 
ولدت الأسطورة فى اعتلال اللغة (ه) أو مرضها 

ويقول ماكس موللر : 

« آنى أنظر الى شروق الشمس وغروبها + والى 


مجىء الذهار والليل كل يوم ء والى المعمسركة 
الناشئة بين الظلام والنور ء والى الدراما 


. وأصيبحت تلك 


الشمسية بسائر تفاصياها 2 والتى تتم كل 
يوم » وتتوالى على مدار الشهور والسنين » وعلى 
انساع السماء والآرض ‏ أنظر الى ذلك كله ) 
باعتبار انه الموضوع الرئيسى فى الميثولوجيا 
الآولى ./زوهامطار8 رتتمط هذ أعوزطية اومعممم 


هذا وقد بدأ موللر فى نشر آرائه التى 
أثارت جدلا شديدا .بعد عشر سنوات أو نحوها 
من ظهور مصطلح فولكلور فى الرسالة التى 
بعث بها تومز الى صحيفة الأثنيوم فى أغسطس 
5غما ٠‏ 


أى أنه بعد سنوات من ظهور آراء العالمين 
الألمانيين جريم »2 فى مجال هذا العلم الجديد 
الذى أسساه ‏ ونعنى به الفولكلور ‏ ويعد 
سنوات قليلة من وصول تأثيرها الى انجلترا , 
بدأ فى لندن , العالم الألماثى الأصل ماكس 
موللر والانجليزى الاقامة ب يواصل دراسسة 
الأساطير التى بذل فيها يعقوب جريم جمدا 
مرموقا , وذلك فى البيئات الجامعية والعلمية 
الانجليزية ٠٠‏ ومن أعلام المدرسة الاسطورية 
أيضا عالم المانى شهير هو كون ‏ «ذآء5 تصهم8 
مطسظ عوم1ة0ى4 (5لم1ا ١4م‏ ) وهر 
عالم لغؤيات هند أوربية وعالم أساطير 2 وأحد 
مؤسسى الدراسات الأسطورية المقارنة ٠‏ 

واذا كان موللر قد رأى أن حالات الشمس 
هى أهم موضضوعاتالأساطير القديمة؛ فان «كون» 
يرى أن الرعود والبروق همى أهصسم همده 
الموضوعات ٠‏ 


ويقول عالم المانى آخر هو شفارتن تتترة؟تتء5 
ان العواصف المحملة بالرعود كانت أصم 
الموضوعات التى تدور حولها الأساطير القديمة 
- ذلك أنها ظاهرات طبيعية رهيبة » ترتبط 
فى الذهن البدائى بالقوى غير المنظورة الجبارة 


وبالاضافة الى ما قاله ماكس موللر وكون 
وشفارئز لدينا آراء عالم ألمانى آخر هو قيلهيلم 
مانهساردت اسم مم82 لساعط1ة1 
المولود عام ما ولمتوفى عام 1١88٠‏ ) 
والذى صرف جانبا بارزا من جه ده العلمى 
فى دراسة شعائر الحصاد وضم المحاصيل 
وصناعة الأشربة ( الأنبذة ) ومتابعة ما قد 


يتصسل بها من ظن خرافى أو قصصيص 
اسطورى وكان مانهاردت متأثرا أول أمره , بآزاء 
جريم وكون وشفارتز » , الا أنه اتخذ موقفا 
ناقدا لمنهج المدرسة الأسطورية السابق وتآثر 
كذلك ببعض آراء علماء الانثروبولوجيا 
وتفسيراتهم للمأثور الشعبى * 
وفى ايطاليا . أصدر أحد العلماء المتأثرين 
بآراء موللر » كتايا ضافيا يقع فى جزاين » 
بعنوان «الأساطير الحيوانية أو خرافات الحيوان» 
تمك غه دلمعوعا عط عه زود !مطارزم1 لوعتوه1ه0ه2 
لك 
وكان ذلك عام 181/1 واسم هذا العالم هو 
كخأهممءط0 عط وإعهدةم تقصى فى كتابه 
الآأساطير التى تدور حول تجسي الآلهة 
والمعبودات القديمة فى شسكل حيوانات وذهب 
الى أن هذه الآلهة المتخذة هيثة الحيوان 2 انما 
تعود فى أصولها الأولى الى آلهة آرية (هندية) 
ومن مجمل الآراء التى قالها علماء المدرسسة 
الأسطورية : 
أولا : آننا نجد فى الثقافات الأوربية وغيرها 
رواسب أسطورية » تعود الى منابع أصلية » وقد 
نستطيع أن نعيد بناء الأنظمة الأسطورية 2 من 
جمع هذه الرواسب , ومقارنتها » وتبويبها ٠‏ 
ثانيا : أن الأساطير ء هى وعاء الديانات قبل 
الوحدانية 2 وهى أيضيا أهم ابداعات الذهدن 
البشرى فى مراحله الثقافية الأولى 
ثالثا : أن الظاهراتالطبيعية الخارقة للعادة 
كانت المحور الذى دارت حوله أقدم الأساطير 
ومن هذه الظاهرات شروق الشمس وغروبها , 
وشروق القمر وغروبه والخسوف والكسوف ,2 
وحدوث العواصف المرعدة » السحب », وما اليها 
رابعا : أن الهئد , كانت هى الموطن الأصلى 
للثقافات الهندأوربية ‏ التى تفرعت منها 
الثقافة والأساطير الاغريقية ثم الحدرت منهسا 
الأساطير والثقافات الجرمانية والأوروبية 
المتصلة بها ٠‏ 
خامسا : أن الدراسة اللغوية المقارنة تستطيع 
أن 'نسعفنا فى ادراك دلالات الأساطير وتكوينها, 
بل منابعها الأولى 


الفنون الشعبية . /ا١‏ 


« المدرسة الشرقية » 

رأينا أن المدرسة الأسطورية ٠‏ ترى أن 

التشابه الموجود فى الموروثات الشعبية انما 

سلبيه وحدة الأصل ( الجنس البشرى ) أو 
وحدة الموطن الثقافى الأول ( الآرى ) ٠‏ 


غير أن هذا الرأى , ما لبث أن وجد من 
يتوسع فيه أو يعارضه ‏ فى أكثر من اتجاه ب 
فقد زاد عليه آتباع الملدرسة الشرقية التى 
قادها العالم الألمانى « تينودور ينفى » وأتباعه 
من أنصار تلك المدرسة : وعارضه رواد 
من علم الأنشروبولوجيا فى القرن التاسع عشر 
ونخص منهم « نايلور وأندرولانج  »‏ وقدموا فى 
تقييد المذهب الاسطورى ٠‏ ما نعتبره نظرية 
المدرسة الانثروبولوجية فى الفولكلور ‏ ومى 
التى سنتحدث عنها فيما بعد ٠‏ 

أما المدرسة الشرقية » وهى التى قادهما 
تيودور بنفى تإعكدع8 ندملمعط1 
188١ 18:5 (‏ ) فترى أن التشايه الموجود 
بين الحكايات الشعبية على اختلافها انما يرجع 
الى أنها 'نعود الى أصول هندية قديمة » وانها 
هاجرت من الهند عبر الشرقين الأدنى والأوسط 
وانتشرت فى أوربا » عن واحد أو أكثر من طرق 
التجارة والهجرات ٠‏ والعلاقات الحضارية ٠‏ التى 
كانت نصل بين الهند القديمة ‏ وغرب آسسيا 
وجنئوب شرق أوريا ٠‏ 


وعل ذلك فالتشابه الموجود بين هذه المأثورات 
الشعبية القصصية لا برجع الى قرابة قامت بين 
أجئاس بشرية ٠‏ وانما يتصل أولق الاتصال 
بالعلاقات التاريخية والحضارية » التى سمحت 
بهجرات امسادة الثقافية وسبوحت أيضبا 
باقتراضها هنا أو هناك * 


ويرى « بنفى » أن العلاقات التاريخية 
الحضارية , قد مرت بمراحل مختلفة » فيها 
مراحل الاشلستباك بين الحضارة الاغريقية 
وحضارات الشرق الأدنى ,» ومرحلة الانتشار 
المقدونى ( إلفرد المقدونى ‏ فى اتجاه الهند ) 
( والعصر الهيللينى الذى تبعه فى نهاية القرن 
الرابع الى القرن الثانى قبل الميلاد ) نم مرحلة 
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انتشار الحضارة العربية ( الشرق الادنى ) الى 
أوربا » ومرحلة الحروب الصليبية * 


هذا ويطلق « الكزاندر كراب » فى مؤلفه 
« علم الفولكلور » فى وصف المدرسة الأدبية على 
المدرسة الاستشراقية التى قادها تيودور 
بنفى (5) يغلب عليها رد قعل مضاد 
للمدرسة الاسطورية التى فسرت الحكايات 
الشعبية على آنها نثار 05هأناء0 (/ا) فى الأساطير 
الهند أوربية , رأت المدرسة الانثرويولوجية 
أن الحكاية الشعبية هى وستقصع 1 اأووه1 
بقايا متحجرة من ثقافات الماضى السحيق (8) ٠‏ 
وان خير تفسير للحكاية الشعبية » سنجده 
فى نطاق ممارسات الجماعات البدائية ذلك أن 
الحكايات تستيقى العادات والطقوس والمعتقدات 
التى درست وانتهى استعيالها » وأعلام المدرسة 
الانثرو بولوجية وهم « لانج عضصة ستتعلفسةف» 
و « ماك كلوتش » 8ههلله120 وجوم عضنطره© 
وقون ديرلاين جعنزء اسع مم17 
فى الفولكلور وتايلور 2وآلا7 وفريزر ‏ مها 
فى الثقافة العامة وجدوا دليلا على آرائهسم فى 
الحكايات ٠‏ فى أن حكايات العصور الوسسطى 
لها نظائر تكاد تكون متطابقةمع حكايات الجماعات 
المتوحشسة ( البدائية ) ويرى الدرولانج أن نمطا 
التطور العام للحكاية الشعبية هو أولا : أن 
الحكاية الأصلية التى 'نتألف من عددمن المونيفات 
( العناصر المتكررة ) والناشئة فى الجماع. ات 
البدائية تتطور الى ثثانيا : حكاية شعبية ذائعة 
ومتداولة بين الفلاحين - وهذه الحكاية يمكن أن 
تتطور إلى ثثالثا : حكاية تدور حول البطل شبه 
حقيقى أو إزايعا : : الى نص أدبى أو أن 'تتطور 
حكاية الفلاحين الى ثالثا ورابعا ٠‏ 


وبينما تنعترف المدرسة الأسطورية بأن 
الحكايات الشعبية كثيرا ما تنتشر من جماعة 
شعبية الى جماعة أخرى ء فان هذه المدرسسة 
تميل الى تفسير العاصر المتشابهة فى الحكايات 
الشعبية , وخاصة تفسير التشابه فى الموتيفات 
الى تعدد الأصول 

والانثروبولوجيون يرون ان الناس جميعا 
يمرون بمراحل التطوز نفسها والهم يجسدون 


تفاصيل هذا التطور فى الحكايات التى تتطابق 
نصوصها أو تتشسابه . هنا وهناك ٠‏ وهم يهتمون 
بتقصى العناصر والتفاصيل الثقافية الموجودة فى 
هذهالحكايات وردها الىمنابعها فى الحياةالبدائية 
وتتمثل النقط الضعيفة فى النظرية الأسطورية 
الفولكلورية فى عجزها عن الاعتراف بالاختلافات 
بين الثقافات والشعوب ( الأجناس ) والتأثير 
المتقاطع بين الثقافات والابداع ‏ وبالاختصصار 
عدم الاعتراف ان كل حكاية ينبغى أن تدرس 
مستقلة , باعتبارها ابداع فردى 

01م [مونال تمصا مع 


نظرية الانتثبار ؛ دمأسسقعتك 


هى القائلة بأن التشابه فى الحكايات , 
والتشابه فى عناصرهسا الذائعة فى مختاف 
البلاد ب سيبه انتشيارها من فركز مشترك 


ومثلا كان الرأى المستقر لفترة طويلة مو 
أن العديد من الحكايات الأوربية - وخاصسة 
حكايات الجان ‏ نشأت أول ما نشأت فى الهند 
ثم هاجرت منها غربا الى أوربا والنظرية 
الانتشارية نتعارض مع نظرية تعدد الأصول الآولى 
التى نرى أنه قد ننشأ حكايات متشابهة 2 فى 
أماكن متباعدة . ولكن نشوئها يتم فى استقلال 
بعضها عن بعض * وسبب ذلك أن الانسان واجه 
ظروفا بيئية «تشابهة ‏ والفولكلوريون » الآن 
,برون أن النظر الصحيح هو الذى يجمع بين 
الانتشارية وتعدد الأصول الأولى ‏ ولمهذا 
ينبغى أن ندرس كل حكاية فى اسستقلال عن 
غيرها * 


وهناك مقاييس ينبغى مراعاتها لنعرف دا اذا 
كانت حكاية بعينها ثمرة الانتشار أم كانت ثمرة 
الشساة المستقلة فالحبكة 5106 القصصصية 
العامة فى الحكاية لا تكون مؤشرا يدل على 
انتشاريتها بينما قد تكون العناصر التى ليس 
لها' علاقة بحبكة القصة ( فكرتها الأساسية ) 
دالة على هذه الانتشارية فمثلا الحكايات الدائرة 
حول تقدديم طفل قربانا 
قد تنش مستقلة فى هذه الجماعة أو تلك 
ولكن جرثية عودة الحياة الى الطفل القربان 


قد تدل على انتشاريتها فقد نسمع عن عودة طفل 
للحياة فاذا به ,يلعب بتفاحة ( حكايات انجليزية 
وفرنسية ) أو يلعب ببرتقالة ( حكاية ايطالية ) 
أو يعايث ضوء الشمس ( فنلندية ) مما يدل على 
ان هذه الحكايات جميعا جاءت من أصيل 
مشترك ٠.‏ 

وهناك موازين آسلوبية أو شكلية » تبسسدو 
فى صياغة نصصروص الحكاية . وترتيب عخاصرها 
( هوتيفاتها ) وكثيرا ما تفيدنا الاشسارات 
التاريخية أو البيئية أو اللغوية الموجودة فى 
الحكايات المتشابهة وقد تعيننا على تحديد 
انتشاريتها أو صدورها عن مصادر متعددة ٠‏ 


وأخيرا فان دراسة الصودر المسسستحدثة 
للحكاية الشعيبية بالنهساج النتاريخى الجغرافى 
نستطيع أن تحدد مكان مصدرها الأول وثبين 
ما اذا كانت هذه الحكاية حكاية مهاجرة انتشرت 
ذى موطن أصلى الى مواطن استقبال الهجرات > أو 
اذا كانت قد نشأآت من مصدر مستقل بذاته ٠‏ 


وتنتشر الحكايات كالعناصر الثقافية الأخرى 
بواسطة الغزو والاستيطان والأسر والتجارة 
والزواج من الخارج ٠‏ والهجرة واللجوء والبحارة 
والكتابات ذات القداسة التى نتجه الى مخاطبة 
الانسان حيثما كان ؛ والمخالطة ورحلة الجماعات 
غير المستقرة كاليدو والغجر ٠‏ 


« المدرسة الآنثروبولوجية » 


غير أن المدرسة الأسطورية بالذات + وما جاء 
بتوسع على أساسها من آراء فى التشابه الموجود 
بين المادة الفولكلورية 2 قد تعرضت لنقد 
شامل ٠‏ ومراجعة ء على أأيدى المدرسة 
الانثروبولوجية » خاصة « تايلورو اندرو لانج » 

واذا كانت المدرسسة الاسطورية نفس 
الفولكلور على آنه البقايا الكتناثرة من الأساطير 
الهند أوربية ؛ فان المدرسة الأنثرو بولوجية ترى 
ان الحكايات الشعبية العامة بقايا متحجرة 
( حفريات ) راسبة فى ثقافات الماضى السحيق 
وأن أصوب منهاج لشرح الحكايات الشسعبية 
أننفسرها علىيضوء ممارسات ومعتقداتوهأ ثورات 
الجماعات البدائية ذلك لأن الحكايات الشعبية, 
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تحتفظ فى رأيهم بالعادات والشعائر والمعتقدات 
التى تم دحضها وانتهى توظيفها لاغراضها 
الأصلية والىذلك أشار سير اداورد بورنت تايلور 
110" اأأعصس8 لممهلظ عزة وهو أحد رواد 
هذه المدرسة الذين أثروا بكتاباتهم على عمل 
الفولكاوريين لفترات غير قصيرة . ومن كتاباته 
المهمة « الثقافة البدائية » (9) ( بحث فى تطور 
الميئولوجيا ٠‏ والفلسيفة والدين واللغة رالفن 
والعادات ) وقد صدر عام ١8101١‏ وأعيد طب 
عدة مرات بعد ذلك ) وكتابه )٠١(‏ بحوث فى 
تاريخ البشرية الصادر عام ١675‏ ومختصسرة 
الانثروبولوجيا )١١(‏ الصادر عام ١848١‏ وكان 
تايلور قد جمع كمية كبيرة من المواد الوصفية 
الخاصة بأساليب الحياة والآفكار والفن , 
عند عدد من الشعوب التى يبعد بعضها عن 
بعض ‏ وحين نظر فى هذه المواد انتهى الى أن 
هناك قدرا غير قليل من التشابه فى تراثها . 
وان ذلك ,برجع الى وحدة الطبيعة البشرية ووحدة 
مسار التطور فى الثقافة الانسانية ٠‏ 

ويبدد هذا التشابه بوضوح عندما نقارن 
موروث الجماعات البدائية وموروث الجماعات 
المتحضرة وتلاحظ وجود تطابقات بين هذا 
الموروك وذاك وخاصة هذا التطابق والتماثل 
بين الموجود من مأثورات بدائية وهوروثات فى 
الجماعات المتحضرة ٠‏ 

واذا كان نايلور قد أبرز فكرة وجود البقايا 
المترسسبة هن المافى السحيق فى الماثورات 
الشمسعبية المعاشة الحياة » فان اندرولائج- 
1915-1845 ) قد قام بتطبيق هذا الرأى 
فى الحكايات الشعبيةومن أهم مؤلفاته ( العادات 
والأساطير ) ( 18854 ) والسحر والدين ٠‏ 

وبرى اندرو لانج أن التطور العام للحكاية 
الشعبية قد جرى على النندو التالى : 

أولا : ان الحكاية الأصلية المؤلفة من موتيفات 
عدة.» والناشئة فى مجتمعات متوحشسة 2 قد 
نطورت فأصبحت ثافيا : حكايات فلاحين تتطور 
بدودها الى أن تصبح ثالما : حكاية تدور حول 
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بطل شبه واقعى أو تتطور الى حيث تصسيح 
رويعا : حكاية أدبية ٠‏ 


وعلى هذا النحو »2 فبيتما تقر المدرسسة 
الأنثروبولوجية عامة بأن الحكايات تنتشسر 
فى جماعة بشرية الى جماعة أخرى ؛ الا أنهسسا 
تقسر التشابه الموجود بين عدد من الحكايات 
وعدد من جزئياتها المتكررة + على ضسوء 
نظرية تعدد العروق أو تعدد الأصسول 
وتوممدعنزرامط ذلك أن أنصار هذه المدرسة 
يعتقدون أن الآأجناس البشرية جميعا قد مرت 
بمراحل التطور نفسها وانها قد جسدت تفاصيل 
تطورها , ذاك , فى حكايات متشابهة ٠‏ 


ومن أهم الأمور عندها , أن نتقصى عتناصر 
المكاية وجزئياتها ونردها الى الحياة البدائية 
والى ثقافة الجماعات البدائية ٠‏ 


ومدارس الفولكلور التى أشرنا الى ثواليهيا 
فى القرن التاسع عشر » قد تكاملت بظهور 
ا منهج الجغرافى التاريخى ‏ المدرسة القتلندية. 


« المدرسة الفئلئدية. », 


اذا كان علم الفولكلور , قد ولد فى الاليا , 
وكان نأسيسه منسوبا الى الأخوين جريم » فان 
الدراسات الفولكلورية ,» قد ذاعت على نحو مميز 
فى بلاد الشمال الأوربى “الدانيمرك - والسويد 
وبلغت درجة عالية من التميز ٠‏ بين أيدى العلماء 
الفنلنديين . بحيث أصبحنا نلحق بهم © الشاء 
!لهج الجغرافى التاريخى فنجعله مرادفا لكلمة 
« المدرسة الفنلئدية» وقد دعت الظروفالطبيعية 
والسياسية والتاريخية الى أن ,يصبح الفولكاور 
فى فنلندا , هو الثقافة القومية » ويمسبح الادب 
الفولكلورى هو الآدب القومى 2 وتصيح مناهج 
البحث فيه ء هى أبرز مئاهج البحث فى عناصر 
نلك الثقافة » ويهمئنا أن نشير الى ناحيتين : 


الأول : تشم لا برز علماء الفولكلور فى فثلندا 
وآعمالهم 


والثانية : تشمل تقديما عاما لمنهجهم ٠‏ 


وعنذ خديفسا عن أبرز الفولكلوريين فى 
فنلند! , وأبرز ما بذلوه من جهد 2 ينبغى أن 
نبدأ بالاشارة الى الجمعية الأدبية الفنلندية التى 
إسسها فى عام ١881١‏ جماعة من شباب أسماتذة 
الجامعة وتان واضحا آن الدافع الذى دعاهم 
الى انشائها انما كان دافعا وطنيا ,. ذلك أن 
فنلندا كانت خاضعة للحكم الروسى القيصرى , 
وكن هن هدف الذين أنشساوا الجمعية الأدبية 
الفالمندية , اذكاء ثة الفنلنديين 9 لشهم 
القومية 2 وآدابهم القومية ٠‏ وأسلوب حياتهم 
الخاص » ومع أن الجمعيية ؛ كانت تنادى 
بالاهتمام بالادب الرفيع والادب الششعبى ؛ الا 
أنها ركزت الجسانب الأوفى من جهدما على 
فولكلور فنلندا فقد بادرت فى عام 1888 إلى 
توجيه نداء الى سكان المناطق الريفية تدعوهم 
فيه الىأنيجمعوا دواد الفولكلور ويبعثوا بها اليها 
كما أنها أخذت تقدم المنج الماليسة للطلاب , 
وثرسلهم الى المناطق المختلفة من فنلندا »و تكلدهم 
بجمع المواد الفولكلورية ‏ منذ سئة ١64٠‏ أخذت 
تصدر محلتها لتكت التى تظور بانتظام 
حتى الآن ٠‏ وتنشر فيها نماذج فولكلورية مثيرة 
ودراسات علمية لهذه الغماذج والواد + 

وفى عام ١885‏ ع أنشات الجمعية الأدبية 
لجنة خاصه من بين أعضائها للدرامسات 
الفولكلورية وظلت منذ انشائه! مهتمة أعظم 
الاهتمام » بثلاثة أمور مهمة , أولها : جمع مواد 
الفولكلود التى وصل عدد نماذجها الى مسنوات 
قليلة ماضية الى ما يزيد على المليونى أنموذج 
وثانيها : تصنيف ( أرشفة ) هذه المواد طبقا 
منهج محدد ٠‏ وثالثها : دراستها ٠‏ 

ومن أبرز الفولكاوريين اليساس لولذروت 
أمنمآ فمئاظ 1١8٠١5١‏ - 4م188 ) الذى يعتير 
أهم جادع وناشر للفولكلور الفتلندى وقد درس 
لوثروت الطب وفى أثناء دراسته أخذ يوثم بجمع 
ثماذج من الفواكلور ( المألورات الشسعبية ) 
التى كان يلتقطها من الميدان 0 
كما أخذ ينشر بعض هذه النماذج مبتدئا بتماذج 
من الأغانى الذاتية 5م508 عنجلآ » ومهتما 


بعد ذلك بأغانى قضصضن البطولات التى أصدر 
دنها مجموعة ل هى أهم ما اشتهر من ملاحم الأدب١‏ 
.شعبى الفنلندى التى ظهرت فى أول طبعة 
عام 185١‏ ء والتى ظل لونروت يزيدها الى أن 
أصدرها فى طبعة أكبر حجمسا واخطر أثرا , 
وبعنوانها المعروف في الدراسات الفولكلورية 
( الكتاليفالا ) ( أرض البطل كاليفا ) وكان ذلك 
فى سسنة ٠ ١458‏ 


ولم يقفجهده عند الأغانى الملحمية » بل نشر 
نونروت مجموعة من نماذج الشعر الغنائى 
5علامة علاطا بعنوان #ما[6)مهك1 سسنة 1١81٠‏ 
ومجموعة من الأمثال الفنلندية ( 7 آلاف مثل ) 
عام 18575 ع ومجموعة من الألغاز الفنلندية 
-والى الألفى لغز فى عام ٠ ١8115‏ 

ويصل حجم الكاليفالا فى صورتها الأخيرة الى 
ه يربو على الثلاثة والعشرين ألف بيتمنالشعر 
اتنظمها خمسمائة أغنية ملحمية وكان لونروت 
قد تلقى هذه الأغانى الملحمية من آفواه العامة 
فى مناطق متعددة من المانيا » ثم شرع يرتبها 
فى خلقات , تدور كل واحدة منها حول بطلمن, 
:بطال الملحمة ‏ ثم أنه أضاف الى النصوص, 
التى جمعها من الرواة » جانيا من النصوص » 
كتبه هو ويصل الى 5 فى المائة من مجموع 
أبياتها ٠‏ 


وهكذا » فان لونروت قام بجمع مسادة 
« الكاليفالا » الآساسية من أفواه رواتها ثم قام 
بتصنيفها وترتيبها وفقا لما ظنه ترتيبا صحيحا 
يكشف عن وحدتها الداخلية , ثم أنه ربط بين 
أجزائها أو استكمل بعض أجزائها » بأبيات 
من وضعه هو ' 


وبعد ه اليساس لوثروث » يأثى ثلميسذه 


« كارل كرون تطمساء1 :موك 52 
5 ) الذى عين أول أستاذ للفولكلور المقارن 
فى جامعة هلسنكى ٠‏ 


وكان كرون قد بدأ منذ كان ثلبيدا يجمم 
الحكايات الفولكلورية ( التى بلغ عدد النماذج 
التى جمعها عندما كان كرون فى العششرين أو 
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نحوها ثمانية آلأف حكاية ) وذلك فضلا عن 
نماذج المأثورات الشعبية الاخرى ( الأمثال ب 
الالغاز ‏ الأقوال السائرة الخ ) ٠‏ 


ولعل أهم ما انجز من أعمال , هو الجانب 
الدرامى النظرى ٠‏ ومحاولة الوصول الى منهج 
لتصنيف الادة الفولكلورية ففى سنة +2186 
وضع تصورا للدراسات الفولكلورية على النطاق 
.العالمى ٠‏ التى رأى أن تعتميد على أكبر فدر ممكن 
من مواد الفولتلور المجموعة فى العالم ومثل هذا 

التصور يشمل تصنيف وفهرسة 
ممع 28216 انه دملغمء وهات 


المأثورات الموجودة فى المخطوطات والأرشيفات 
وغيرها من مصادر المواد الفولكلورية المجموعة 
يالفعل , كما يتضمن هذا التصور الوصول الى 
نظرية لدراسة تلك المواد * 


وعالم الفولكلور الغنلئدى الثالث هو « آنتى 
آرنى تنصضهة نصسذفه ,2 (زلاك5ما ‏ ١5؟ؤ1‏ ) 
الذى طور وأتم المنهج التاريخى الجغرافى وقد 
استطاغ آرنى أن يصنف كل الحكايا تالشعبية 
المعروفة الشهيرة فى أوربا 2 ويعطى كل واحدة 
منها رقما مميزا , بحيث يسهل الرجوغ اليها 
طبقا لفهرس الطراز 1206 8لا الذى وضعه 
وهذا الفهرس وسيعه ممم تم طلماق 
يعد ذلك وأصبح فهرس الطرز المعصروف فى 
الدراسات الفولكلورية هو فمرس ( آدثى 
تومسون »2 * 


وطبقا لهذا الفهرس ؛ قام آرئى بفيرسسة 
المكايات الفسلندية وألغاز اسسسنونيا والخرافات 
الفنلندية :وكان آرنى مؤمنا بأن الحكاية الشعبية 
لانعيننا على دراسسة الأسطورة أو غيرها ما لم 
نحدد تاريخها بواسطة البحث المقارن 
وقال « آرنى » أنه من الخطأ الاعتقاد يأن 
الموتيفات هى العناصر ذات البقاء من الحكاية 
وأن الرأى عنده هو أن لكل حكاية شعبية 
مكوناتها الخاصة ٠‏ 


ا 


وقد أثبت آرنى صحة رأى بنفى » الخاص 
بالموطن الأصلى للحكايات الشعبية الأوربية 
( قول ينفى ان الهند هى هذا الموطن قول صحيح 
فى نظر آرنئى ) ولكنه آثبت ان هناك أيضسا 
حكايات شعبية » نشأت فى أوربا ذاتها أثناء 
عصورها الوسطى ٠‏ 


د ها هى أهم الملاحظات النانجة عن الاشارة 
الى تعدد مدارس الفولكلور وثواليها ؟ 


- تنظهر الاشارات التى أوردناها عن 
مدارس الفولكلور على ما يلى : 


١‏ ان ميلاد هذا العلم » قد بدأ مع ميلاد 
ونمو عدد من العلوم الأخرى فى أوريا أثناء 
تاريخها الحديث » ومنها علوم اللغة ودراسسة 
لهجاتها والفاظها وصوتياتها وعلوم الاجتمسساع 
والتاريغخ , ودراسة الثقافات * 


؟ ‏ ان مناهج جممع مسسادة الفولكلور 
ودراستها , قد تأثرت كذلك باستقرار بعض 
المناهج المهمة فى العلوم الأخرى كلمنهج المقارن 
( الذى استعاره بعض الفولكلوريين هنالدراسات 
اللغوية والاجتماعية ودراسات الثقافات ) ٠‏ 


9 انه فى سياق القرن الماضى » تجمعث 
فى بعض مراكز البحث الجستامعى والعلمي فى 
أوربا » كميات كبيرة من نماذج المأثورا تالشعبية 
ونماذج الفولكلور ؛ المستقاة من بيئات محليسة 
واقليمية » ومن ثقافات أوربية وآسيويةوأفريقية 
وأمريكية واسترالية أى من ثقافات الاجساس 
البشرية على اختلافها ٠‏ ْ 

5 يتضح لنا كذلك أن نمو علم الفولكلور 
يعتمد ( أ ) على الجمع الميدانى لنماذج المأثورات 
المتداولة (ب) تصنيفها وفهرستها (ج) الفحص 
عنها واستنباط النتائج منها ٠‏ 


الهوائش والراجع 4 


رن ,عمللا عه يبفممتاواظ فممدمماق 
ممه 250 عتصتتص"1) لمعوعة قصة ترعه10مطاوار 


(؟) الميثولوجيا والاصول الاولى للفولكلور ٠‏ 


(؟) صفحة 31 من 

صقاة زط عنملكلاه'1 عه برقبا8 156 
مطبوع 1930 فى الولايات المتحدة الامريكية ب عدد 
الصفحات 5/815 


(؟) من دراساته ؛ تملع 1ع اماد 
10م طأير11 كه «رطممدملئطم فط مه 


(ه) ص ٠١8‏ من كتاب ( الهند هاذا تستطيع أن 
تعلمنا ؟ سلسلة محاضرات ألقيت فى جامعة كمبريدج 
والكتاب «طبوع فى نيويورك عام 1448 

قم : 13مم1 


17 وومناء16 2ه عقسيرف 4 7 دنا طعوعا أذ ص 
ل لطحصون ذه زانومه ولمتة عط ورمئعم 


5 7 5 7 
1ع 8 8 8819[ 848 6الةا 11 


(5) خ. 354 من معلمة الغولكلور مادة 
مك5 لمعتع ماهم معتاسة 


) فى الجيواوجيا 5ناالتتاعق ثثار الصخور ٠‏ 


(8) فى الجيولوجيا 108311 بقايا كائنات حيوانية 

أو نباتية متحجرة ٠‏ 
 )3(‏ عط مأهذ وعطع نوعو : عتتطآين عوتاتسامط 
رممتوتاعه ترطدموهلخطم ,ترومامط112 غه اتعصدمماء ع2 
,نان رأتنث ,عع ةناقتصة 


قلف هاوق رامقا عط مأم1 وعطعم هودع 
.عفع[صدكلة 2ه 
للف .05001ضوقة ق) نزودامممنتطاحية 


0 
الما 6 


مجلة الفنون الشعبية 


مجلة فصلية تصدر كل ثلاث شهور 


الهيثة المصرية العامة للكتاب 


54 


١‏ غلى الرغم دن النسييج العريض الذى نكونه الوحدات والسسخصيات 
والمواقف الكلمات التى ننطبق عليها كلمة فكاهة الا أن لهذا المسطلح معنى محددا 
نجسده واضححا فى اذهاننا وضوحا كادلا » رغم كثرة المصطلحات العلمية المتعلقة 
بهذه الجزئيات المتعددة ألنى تكون هذا اأنسيج العريض الذى نطلق عليه دصطلج 
الفكاهة ٠٠‏ فالواقع أن كل ما يسبب الضحك فكاهة سواء كان هذا الذى يسببه 
مفارقة لفظية أو عيبا خلقيا » أو خروجا سلوكيا أو حدثا خارجا عن المألوف أو مازقا 
هؤئا ٠‏ أو نناقضا صريحا لمواضعات حياننا سواء كان هذا الذى يسببه طسرافة 
عارضة أو حدثا حسَيبا للسغادة أو مسببا للآلم المر ٠‏ وسواء كان هذا الذى يسبية 
سخربة لاذعة أو قدحا صريحا » أو مجرد ملاحظة وايماءة لا تسعد أو تؤلم على 
السواء *٠‏ فحين نتحدث عن الفكاهة اذن فلسئا نتحدث عن شىء واحد » والما نحن 
تنحدث عن عدة أشياء تختلف فى أسبابها وطبيعتها » ولكنها آخر الأمر تقع تحت 
الاسم نفسه وتدور فى فلك المصمسطلح نفسه ٠‏ 


ؤقة عرف الأدبه العربى فى مختلف عصؤزة 
أنواعا متعددة من مكونات مدا النسيج انذى 
نسميه الفكاهة , عرفها فى شيعره وعرقها فى 
نثره على السواء » وامتلات دواوين الشب»ء 
العربى منذ العصور الاولى بألوان السسخريه 
من الأعداء حدا وصل بلشسعر العربى أن يكون 
من ضمن أغراضه الرئيسية فن الهجاء ٠‏ وهو 
فن يعتمد على السخرية من الخصم سخرية 
حدة نخرج بالأمر من حد السخرية أحيانا الى 
حد الاقذداع والايذاء ٠‏ وبدلا من ان يشير الضحك 
فآنه يثير الكراهية مرة » والاشمئزاز مرة ولكنه 
آخ الادر يعتمد اعتمادا كبيرا على ابراز عيوب 
الخصم وتجسيدها لتجريحه والانقاص من شانه 
٠٠‏ ولعل هذا هو ما دعا المترجمين العرب القدماء 
لارسطو أن يترجءوا مصطلح ( الكوميديا ) بفسن 
الهجاء ٠*٠‏ وعرف الشعر ايضا قصائد المجون 
وعرف الشعراء المجان كما عرف قصائد الظرف » 
وعرف الشعراء الظرفاء ٠‏ وهذان النوعان من 
القصائد والشعراء عرفتهم الأيام المسترخية 
فى عمر الحضارة العباسية , أيام الحال الوافر 
والارض الممندة , والفراغ الذى يسمح بمجالس 
اللهو والمجون والظرف » فى قاعات الخلفاء 
والأمراء والأثرياء من بنى العباس ٠‏ 

وهذا اللون من الشعر ‏ أو ان شنا الدقة 
هذه الالوان من الشنعر , امتدت من الأقوال 
انطريفة ذات الدعاية البريثئة الى أقذع ألوان 
التهكم والسخرية من المحسرمات ٠‏ والعبث 
بالحرمات » والخروج عن المألوف » واسستتباط 
كل ما هو شاذ وغريب فى القول والفصل 
جميعا * 

وكذلك حفل الئثر العربى » بثروة ضصخمة 
من .الأعمال التى 'نقع. تحت اصطلاح الفكاهة , 
ابتداء من النوادر المنتشرة وبكثرة في كل كتب 
الأدب والتفاسير والتاريخ ء الى الأعمال الكاملة 
الني قامت أساسا على السخرية والفكاهمة , 
اما من اللفظء واما من الموقف . واما من 
الشخصيات المبتدعة ابتداعا للوفاء بهذا الغرض 
٠*٠‏ ولعلنا نشير هنا الى كليلة ودمنة ورسالة 
التربيع والتدوير وبخلاء الجاحظ والمقامات , 
وكتاب. سيبويه المصرى , وكتاب ( الفاشوش ) 


لأبن مماتى كما نشير إلى حكايات جحأ وأشضعب 
المتدمله ٠‏ وأخبار الحمقى والنوكى 2 وكتلب 
اليلهاء والدراويشس ٠‏ 


ولو آننا نستطيع آن ندرج الأعمال الأخيرة 
فى مضمار الانتاج الشسعبى بالاضافه الى 
الحلايات الساخرة فى الف ليلة وليلة , 
والحذايات والحواديت الضاحكة التى تحمل 
الى جوار ما يملؤها من سخرية حكمة الشسسعب 
ونوة حسه بلمفارفة ٠‏ وبالموافف المثناقضة التى 
هى شمة الحياة ٠‏ والتى يخفف أدراكها من 
جدية معاناة الحياة ومتسقاتها ٠٠‏ 

؟ - ونحن لم نقد بهذه المقدمة أن تعسدد 
مو,ضع اتعحاشة تى الدب انرسوى العربى شعره 
ونتره » بقدر ما أردنا أن نلفت الدظر الى أن 
أدباء العرب , على اختتلاف العدور وفى مختدف 
الاجزاء من الوطن العسربى عسرؤفوا العكاهة ‏ 
واستبخددوها واحادوا نوها الممددة > وأدلوا 
بدلوهم فى اسستحداث هذا التنسسيج العريذن 
ا مختلف الالوان والذى تطلق عليه ممسطيح 
الفكاهة +٠٠‏ وليس من شك أن هذه الاستجايه 
منهم لهذا الفن تعنى تعبيره عن مزاج أصيل تكون 
على مدى العصور عئد شعوب العربية وكتايها 
ومعكريها ٠‏ واذا كان هذا المزاج قد وجسد 
متنفسه فى الأعمال الرسمية للأدب + وكذلك فى 
المتفرقات الشعبية المتداولة فى المجتمعسات 
الشعبية كألف ليلة وليلة ونوادر جحا واشعب 
والملفات التى ذكر ناها سالفا وكذلك فى حكايات 
النوادر والنكث والحواديت والأمثال »ذمما لاشنك 
فيه أن الأعمال الشعبية المتكاملة والمسماة بالسنير 
الشعبية قد حظيت الى حد كبير بتغلغل مسبذه 
الروج الفكاهية فيها بصورة واضحة وملقائة 
٠٠‏ فهذه الأعمال ب وان اعتمدت على أصسؤل 
حقيقية فى البؤرة الرئيسية التاريخية للأحداث 
والأبطال , الا أنها حملت التزاكمات الفولكلورية 
للشعب العربى على مر العصور واستطاعت ان 
تعكس صراعاته الطبقية والاجتماعية من ناحية, 
وصراعاته السياسية من أجل البقاء فى عسالم 
متطاحن من ناحية أخرى * 

وهى الى جوار هذا كله أعمال تجمع الحس 
الشعبى المرهف بقضاياء المتجددة وأهدافه التى 


إناا 


يثلمس الطريق نحو تحقيقها , استكمالا لوضعة 
الحضارى ‏ وقيام) بدوده الانسانى فى صصتع 
حضارة العالم * 


ومن هنا لعبث الفكاهة دورا أساسيا فى 
التصوير القصصى لفن كتابة السير الشعبية ٠‏ 


ب ونكاد لا نخلو سيرة هن سيرنا كلها 
من وجود الشخصية الجانبية التى هى بطبيعتها 
شخصية حادة الذكاء , قادرة على توليد الفكاهة 
وقادرة أيضا على خلق المواقف الضاحكة سخرية 
بأعداء البطل ٠٠‏ وهذه الشخصية الجانبية تمثل 
فى الحقيقة الجانب الذى يعتيد على ذكاثه 
ومهارنه فى البطولة » فى الوقت الذى يمشل 
فيه البطل القوة الجسدية والمهارات العسكرية 
فى هذه البطولة٠فكأن‏ البطل مع هذه الشخصية 
الجانبية يكوئان صورة متكاملة لمعنى البطولة 
ومقوماتها ٠‏ القوة والجدية فى جالب » والحيلة 
والسخرية فى جائب , وهما معسا يكونان كلا 


متكاملا بتغلب بكل هذه المواهب المتضافرة على ٠‏ 


أعداء البطل 2 ويخوض معاركه مرة بسلاج 
القوة الجسدية ومرة بسلاح الممارة والحيلة 
والذكاء ٠‏ 


وهذا التقليد' ‏ تقليد وجود معاون البطل 
صاحب الذكاء والحيلة الى جوار البطل الممشل 
للقوة والممسارة الحربية ‏ تقليد قديم بدأ منذ 


3 


سيرة عنترة بن شداد واسعس فى كل السير 
الشعرية التالية لهذه السيرة حتى غدا نقليدا 
عتيعا فى كل السير الشعبية العربية القديمة٠٠‏ 
ونحن نجد شسيبوب الى جوار عنترة » وعمر 
العيار الى جوار حمزة البهلوان » ونجد محمد 
البطال الى جوار ذات الهمة » وءثمان بن الحبلى 
وجمال الدين شيحه الى جوار الظاهر بيبرس, 

والبطل المساعد يقدم عادة فى كل السسيدر 
بطر يقة تؤكد تفرده , وخروجه عن المألوف ٠‏ 
فهو مخلوق بارز مميز 2 يحمل من العلامسات 
ما يؤكد ما سيكون له من مميزات عندما يشدتد 
عوده ويأخذ دوره فى البطولةطوال السيرة٠وهذه‏ 
المميزات مى التى ترشحه لتتم تربيته فى البيئة 
نفسها التى يتربى فيها البطل ٠٠‏ أى أن العلاقة 
بين البطل وبين البطل المساعد بدأ في أغلب 
الأحيان في مرحلة التكوين لكليهما ٠١‏ ويسم 
تكونهما ب البطل ومساعده ‏ معا فى. ظروف 
تجعل التجاوب الذى سنشهده فى باقى مراحل 
السيرة تجاوبا طبيعيا ومفهوما ٠٠‏ 

ففى سيرة عنترة يرتبطا عنترة بشسيبوب 
أحيه من أمه , وتظهر مهارات كل منهما مسد 
اللحظة التى تبدأ فيهما السيرة الحديث عن 
عنترة أى فى نهاية الجزء الأول من السسيرة 
وبداية الجزء الثانى منها ٠‏ حيث يعود الصبيان 
الى الخيام بعد يوم كامل فى الصحراء يرعيان 


الأغنام » وأحدهما وهو غنترة يخمل مغة زآسن 
ذئب حاول أن يفتك يما معه من أغنام فقتله 
بعصاه وفصل راسة عن جسده وحمل الراس 
الى أمه ء أما الثانى أى شييوب فهو يصسيح 
على أبيه ششداد بين البكاء والنحيب ويقود 
ص 8١‏ من الجزء الثانى ( يا مولاى أجرنى من 
رعى الخرفان ففى صذا اليوم قاسيت الموت 
واهوال وكدت اهلك من شدة ما ركضست 
وجريت فى اليرارى والوديان » فوسطهم 
خروفيجرى 'كالغزال وكلما سقته وسط الخرفان 
جفلت يمينا وشمالا ٠٠‏ وكلما ركضت لآجمعها 
لا أجد هذا الخروف المكير فاجرى وراءه حتى 
أعيده بعصاى من جديد وسط الخرفان » وما ان 
يصبح وسطها حتى تجفل ونتشيتت وقد ظطل 
الى على هذا كل الصباح وحتى المساء ٠١‏ فقال 
شداد : ويلك هذا أمر كبير من هذا الخروف 
الحقير فدلنئى عليه حتى أذيحه وأريحك منه 
ولو كان ما بى غنى عنه ٠٠‏ قال له شيبوب : ها 
هو يا مولاى يحدق يعينيه الىءفلا رعاه الله ولا حياه 
وما أكبر ( آذناه ) ٠‏ فنظر شداد فاذا به علب 
فأمسكه وذبحه » ثم آن شداد التفت الى زبيبة 
وقال لها اعلمى أن أولادك شياطين فلا تفارقيهم 
أجمعين ) * 


والموقف الموصوف هنا يعكس أولا شجاعة 
عنترة وثانيا جسارة شيبوب وسرعته فى الجرى 
فعنترة هو الذئبوشيبوبهو الثعلب ٠‏ ٠والموقف‏ 
القصصى نفسه موقف كوميدى لغفلة شيبوب 
ونعرضه لخطر الثعلب ؛ وتعريض الخرفانالتى 
بيرعاها لخطره أيضا ٠٠‏ والفكاهة هنا تأتى من 
المفارقة وهى بمعنى آخر فكاهة موقف ولييست 
فكاهة لفظية , آى فكاهة السخرية من عيب 
خلفى أد عقلى ٠٠‏ ويسرع كاتب السيرة فيقسدم 
لنا منظرا ضاحكا أثر هذا المن مباشسسرة 
شديد الدلالة أيضا على شخصية بطله «فعنترة 
يخالف أوامر أبيه ويخرج لا ليرعى الغنم وانما 
ليركب الخيل ويتعلم الطعن بالقصب ولم يكن 
أمامه ما يتمرن عليه سسوى عباءته وعباءة 
أخيه يطعنهما بالقتصب حتى ملأهما بالخروق 
وجملهما مزقا تالفة , ويخشى الصبيان العودة 
بالعباءات التالفة المءزقة فيتسال شسيبوب الى 
مراقد الرعاة حيث يبدل العباءتين الممزقتين 


ِفيرهنا ٠٠‏ وتحدث الفتنة بين الرعاة حيتمسا 
يتدرر هذا الآمر * انم حين يمسزف عنترة لل 
عباءءت العبيد » يأخذ شييوب فى ابدابها 
بعباءات الناس النيام حتى اشتدت الفتنة بين 
الناس وكثر الاتهام واللغط » الى أن يغلب النوم 
شيبوب يوما فلا يبدل العياءات الممزمه ويصوبح 
امر الحتسامهم] متومعا » ويتفتق ذعن شيبوب عن 
آندبة ضخمة يعلل بها تمزق العباءات فيقفول 
تشداد ص 85 ج؟ (.أنا أخيرك اننا دخلا 
بالاموال الى شعب الوادى وأطلقنا الدواب, في 
المرعى واذ قد خرج علينا جراد عظيم بليغ حتى 
سد فم الوادى 2 فطلبتا من كل جانب ترددده 
بالعبى » فخرقها ولولا آننا فعلنا تلك الافعال 
لدان عد ضيع منا النوق والجمال٠٠وقال‏ شداد: 
أتكذب يا ولد ؟ منذ متي راينا أو سسمعنا ان 
الجراد يفعل بثياب الناس .هذا ٠*٠‏ وقال له : 
نعم وحياتك يا مولاى لآن فيهم جرادة كبيرة, قد 
العصفود ٠٠‏ )والفكاهة هنا تعكس سرعة.البديهة 
والمفارقة فهى مع كونها فكاهة تعتمد على المغالطة 
الا انها أيضا توظف فى تحديد شخصية البطلين 
أحدمما لا يعبا الا بالنزال والطعان ٠‏ والآخر 
يستخرج الحيلة من آشد المواقف يأسا لينجو 
بنفسه واليطل معا من المأزق ٠0‏ والمواقف التى 
يلعب فيها شيبوب دورا رئيسيا تتسم كلها 
بهذه السمات التى تبرز منذ الصصفحات الأولى 
من السيرة ٠١‏ فهو لا يعرف حذودا لحيسله 
ومهاراته » وهو لا يراعى قيمة لعظيم أو ملك ٠‏ 
وهو مع هذا كله يعرف من أمور الخبث فئونا 
متعددة » , فهو ماهر فى سبل الخيل أى سرقتها 
ومى مهارة تحتاج الى قدرات 'تفوق قدرات 
الانسان العادى لما انصف به العرب من حرص 
على خيولها المشهورة. وحيطة بالغة فى حمايتها 
من السرقة ٠‏ فالاختفاء والتسلل والتشسكر 
والابتكار وقوة الاحتمال صفات أساسية . تكون 
( شيبوب ) كتقليد متبع فى باقى السير » يسميه 
مبدعو السير باسم ( عيار البطل ) ٠٠‏ ونجن 
نجد هذا الاسم مستعملا كاصطلاحعلى الشخصية 
فى سيرة ( حمزة البهلوان ) ج١‏ ص 7 2 حين 
يرى الأمير ابراهيم الطفل عمر الذى ولد فى 
غير أوانه يأر بقتله الا أن الوزسر برزجمهر يعتقه 
من قتله ويقولللأمير ابراهيم بعد آن يتأمل المولود 
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زان له ساعدا قويأ يخلصة على الدوام عند وقوعه 
في الشدائد والمصاعبفخذه وريه معابنك واعتن 
به كل الاعتناء فهو عصا اينيك يتوكأ عليها 
فى حياته ويحتاجه فى كل أوقاته ٠١‏ فأجاب 
الأمير طلب الوزير ودفع الغلام الى المراضع 
ليكون على الدوام مع ولده . وقد سيماه عمص ٠‏ 
وهو عمر العيار ويكون عيار الأمير حمزة كبا 
إيأتى معتا ان شماء الله » ) ٠‏ 

وهصةه الجملة فى الحقيقة ترسم الهدف 
الواضح من. الشخصية الجانبية المتميزة بالمهارة 
والذكاء وبالدهاء والخبث ٠‏ ثم القادرة على الاقدام 
على الأعمال التى لا ترضاها صفات البطل * و 
ما يسميها كاتب السيرة هنا باسم ( العيارة ) 
٠٠‏ وعمر ( العيار ) تقدمه لنا سيرة حمزة 
البهلوان . بطريقة ساخرة فعندما ولد الأمير 
حمزة أمر أبوء بأن يؤتى بكل ولد ذكر ولد فى 
اليوم نفسه الى الديوان ليحظى أبوه بالمبح 
والهدايا نيمنا بمولد ابنه » وتقول السيرة صلا 
ج ١‏ : ( كان أحد عبيد الأمير ابراهيم متزوجا 
بجارية سوداء وكانت حاملا فى الشهر السابع 
اى لم انتم حملها بعد ؛ فلما رذى أن الأمير يدفم 
الأموال لآباء مواليد اليوم ركض الى زوجته. 
وقال لها لدى الآن عساك تأتى بذكر .فيكون لنا 
الخير العظيم » فقالت له ليس الآن وقت ولادتى 
وكيف يمكن أن ألد اليوم والله لم يسم بعد فحنق 
منها وأخذ « دقر » الاب وضربها على ظهرما 
وهى تصيح وهو يضربها ويعذبها حتى سقط 
الولد فاذا هو ذكر أسود فأسرع فى الحال وقطع 
سرته ولفه بخرقة عتيقة و:سرع الى الأمير ) * 

مولد عمر العيار يحمل فى ذاته موقفا 
فكاهيا , ولكنها فكاهة غليظة , وهكذا ستكون 
فكاهات عمر وحيله بأعداء الأمير زة 2 تتسم 
بالذكاء والخفة حقا ,. ولكنها غليظة ثقيلةالوقع 
تكلفهم أرواحهم فى أغلب الأحيان , ولكتنهسا 
ننج بالأمير حمزة من المهالك بفضل ما بها من 
سسيعة الحيلة والقدرة على التصرف » وعدم 
الاحجام عن استخدام كل الوسائل فى تحقيق 
النصر ٠‏ مصطلح العيار نجد يدلا مئه مصطلحا 
آخر هو ( العياق ) الذى نجده مستعملا ش 
سيرة الظاهر بيبرس ليطلق على أحد الأبطال 
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الجانبين فى هذه السيرة ؤهؤ ( عثمان بنالحبق) 
الدى يحذر وزير مصر الظاهر بيبرس منالتعرف 
عليه وادخاله في خدمته فيقال له ص 5١8‏ 
المجلد الأول : ( اصحى ) نخدم رجلا يقال له 
عتمان بن الحبلة لأنه رجل جبار لا يصطلى له 
بنار فى أرض مصر وقد أذل أهلها . وما دأبه 
الا خطف العمايم ٠‏ ولا يبالى من الأكاير أو 
الأصاغر ) ولكن هذا المنعم نفسه هو الذى يدفع 
الظاهر بيبرس الى اليحث عن عتمان بن الحبلى 
ليأخذه فى خدمته 2 وتلعب الصدف دورهما 
حتى يلتقى بيبرس بعثمان , وويحاول عثمان 
الغدر ببيبرس الا آن بيبرس يتغلب عليه ويضربه 
ضربا موجعا ٠‏ ويهرب عثمان الى أمه التى تقدم له 
الطعام , ولكنه لا يأكل ويقول لأمة ( شسيل 
يا حبلة فقالت له يا ولدى لأى شىء لم تآكل 
وأنت قلت أنك جيعان وما هى عادتك وأنت 
ل أبى عياق مصر ) وآذ 
الوزير فما بكيت ) ٠‏ 
مع بيبرس فتوصيه بحق ( المبرقعة بالأنوار ) 
اى السيدة نفيسه أن يخلص فى خدمة بيبرس 
6.6 والواقع ان مشهد لقاء بيبرس يعثمان ملىء 
بالمواقف الفكهة منل اللحظة الأولى ٠٠‏ فحين 
يسأل بيبرس السايس عقيرب سايس الأمير 
نجم الدين أن يبحث له عن سايس يخدمه يدور 
بينهما الحوار التالى ص 5١‏ مجلد 1١2‏ . 
( قال بيبرس : يا عقيرب أريد أن أساألك 
عن شىء ٠٠‏ فقال له عقيرب : ماهو ريا سيدى , 
فقال : أنا مرادى واحد سايس يكون يخدمنى 
هخصوص <تى اذا ركبت ,يكون دائما معى وآنا 
هرادى منك تعلمئى أين ثباع السياس ٠١‏ فقال 
له : أنحب سايس خشسب والا سمك والاقزاز 
والا طين ٠٠‏ فقال له بيبزس : انه هن بنى آدم 
فقال له عقيرب : بنى آدم يباعوا ريا شسلمبى > 
فتبسم إيبرس من كلامه وقال عقيرب ان بنى آدم 
خانتهم الله تعالى لا يراع منهم الا العبيد وامماليك 
وائما السياس أحرإر إيا شلمبى فضحك بيبرس 
دهن كلامه ) والسخرية فى الحوار هفنا من 
أكبر الظواهر التى تميز سيرة الظاهسر بيبرس 
عن غيرها من السيرءولا يساويها فى هذه الظاهرة 
الا سيرة على الزيبق,ولعل هذا يعود بالدرجةالأولى 
الى أنها تكتب عن شخصيات مصرية ' وهى فى 


الأجزاء الساخرة تتحول الى اعمال يقسوم 
ببطولتها أولاد البلد المصريين من الحسينية , 
من سياس وعطارين وخضرية وحماهينو حاوانية 
واصتاب: حرف : وينطيع كانتب الشيرة لحوارهمٍ 
ومنطقهم ٠‏ فيمتلىء حواره بالسخرية والفكامة 
اللفظية ذات الدلالة المرة الجارحة , كما رأينسا 
ى الدوار دين سايس ومملوك . وحين يحاول 
بيبرس العثور على عثمان يعرف عنوانه فى حارة 
المراغة والقبر الطويل . ولا يغفل كاتب السيرة 
هنا الفرصة فى العبث ببطله الأعجمى وسط 
حوارى مصر . فيس آل واحدا فى الطريق عن 
العنوان ص ١58‏ ( قال بيبرس لرجل سائر فى 
الطريق ؟ يا آبى أين المراغة التى فيها القبر 
الطويل ؟ ٠‏ فقال له الرجل يا شلبى أنا هاليش 
قبر لانى على قيد الحياة ولالى قبر طويل ولا 
قصيد ٠٠‏ فقال له يا أبى هذا اسم حارة بتاع 
سايس ٠؛‏ فقال له : يا سيدى انت لسائك تركى 
وانا مالى معرفة بالتركى ) ٠٠‏ والواقع أن الحوار 
الساخر والفكه يمكن أن يدرس دراسة وافية فى 
هذه السيرة » وفى سيرة على الزيبق التى تحتشد 
به أيضا ٠٠‏ وسنحس أن موقف السخرية من 
المماليك والمغتصبين من الأجانب للحكم والثروة 
فى البلاد معلم أساسى ورئيسى للمحاور التى يقوم 
عليها هذا الحوار ٠‏ كما أن نجاح هاتين السيرتين 
فى 'تعميق الشخصيات الجانبية واعطائها أبعادا 
انسانبة واضحة تيسر للكاتب عناصر من الفكامة 
لا تتوافر فى غيرها من سير البطولة الجسدية 
الخارقة ٠‏ فهذه السير تدخل بأحداثها فى قلب 
الشعب نفسة . وتعتمد البطولة فيها على الذكاء 
والحيلة أكثر مما تعتمد على القوة الجسدية 
الخارقة , فقد تعقد المجتمع وتشابك وأصبحت 
بالتالى مهارات العقل أكثر بروزا فى البطولة من 
مهارات الجسد 3 المهارات العسكرية ٠‏ ولهذا 
فنحن لا نجد البطل الجانبى فى السير المتأخرة 
نسبيا بطلا واحدا »بل يتعدد الأبطال الجانبيون 
ويكثرون ' ففى سيرة الظاهر بيبرس نجد 
الى جوار عثمان بن الحبلى شخصية شيحة جمال 
الدين صاحب ملاعيب شيحة التى اشتهر أمرها 
بين جماهير الناس كدلالة على سعة الحيلة 
والذكاء ٠‏ 


وشيحة جمال الدين يتفوق علىعتمان . 


بن الحبلى من حيث القدرات » فهو بارع فى 
التنكر واستعمال البنسج والسموم وكذلك 
استعمال تدوات اللصوصية المختلفة التى برع فى 
استعمالها مشاديد الجبل ولصوصهة ٠٠‏ وحين 
نصل الى سيرة على الزيبق فسستصبح البطولة 
جامعة بين المهارة الجسدية وبين اأهارة العقلية 
تلى السواء ٠‏ اذ يصبح البطل على الزيبق مسو 
الفارس وهو العيار فى شخص واحد . وتصبح 
حيلة أو مناصفه اللتى تضحك مصر كلها على عدوه 
صلاح الكلبى ٠وتجعل‏ منة سخرية الناسوليدة 
القدرة على الحرب والضرب , ووليدة القدرة 
أيضا على الاحتيال البسارع بكل صوره وبكل 
فتونه ٠٠‏ ويسستعمل البطل السيف والرمح 
تماما وبالمقدرة نفسها التى يسستعمل بها حبال 
التسالق وأدوات التنكر والبنج والسسهدوم 
ومعنى هذا ان البطولة لم تعد تمثل النموذج 
الأعلى للمجتمع » أى الفارس , وائلما أصبحت 
تمثل ابن الشعب العادى الذى ينتقم لمأ يقم عليه 
هن قهر وظلم على يد حكامه ياستعمال ذكائت»ه 
وحيلته . 'تحميه قلوب البسطاء من الناس من 
أصحاب الحرف والمهن الصغيرة » ومما يجعسل 
مهاراته من نوع المهارات الشعبية التى تروق 
عامة الناس , والتى لابد ان يمتزج فيها عامل 
السخرية من العدو بعامل النصر عليه ٠٠‏ ومن 
هنا تكثر المواقف الفكهة أو التى يمكن أن 
نسميها باسم المواقف الكوميدية ٠‏ كما تكثر 
الشخصيات الخارجة عن المألوف أو الشديدة 
الخصوصية بحيث تصلح بحكم وجودها لاثارة 
السخرية أو الضحك أو خلق الموقف المرح ٠‏ 
فشسخصمية التركى المتغطرس صلاح الكلبى فى 
على الزيبق , أو الحمامى الآبلة » أو اليمسودى 
آو المغربى الساحر فى السيرة نفسها , وكذلك 
ظهور شخصيات حوان واليرتقش الجاسسوسين 
الصليبيين فى الظاهر بيبرس ٠‏ او شسخصية 
ءقية شيخ الضلال القاضى اللسلم فى الظاصر 
والجناسوس العسليبى فى الأعماق 2 وكذلك 
شخصيات الحمار والخضرى والتربى فى الظاهر 
بيبرس ء كلها تعطى فرصة ضخمة لخلق الواقف 
العقدة أو الحميمة التى تثير الفكاهة ٠‏ وكذلك 
تزخر السير فى هذه المرحلة بالشسسخصيات 
الشريرة ذات الطابع الخلقى المميز كالأعسور 
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والأعرج والمشوه كحبظلم بظاظا + وعقيرب فى 
الظاهصس بيبرس مثلا »مما يتيح حركة أكبر لظهور 
عوامل السخرية أق الفكاهه العملية أو الموقفية 
الناضجة ٠‏ وتبرز شخصية الملك الصالح أ.يوب 
ووزيره شاهين كزوجى يقدم لنا لونا جديدا 
وجادا فى الفكاهة المستعملة فى الظاهر بيبرس 
فالملك الصنالح أيوب ولى من أولياء الله يعلم 
الغيب ٠‏ وريطلع على ما لا يعرفه أحد من بواطن 
الثامن » ولكنه لا يستطيع أن يكشف عن علمه 
الباطن والا ضاعت ولايته , وكذلك وزيره 
شاهين زاهند عابد يمسائثله فى تقواه وفى 
( وصوله ) الى معسرفة الغيب » ويتم الحديث 
بينهما دائما '( بالكناية ) فحديثهما له ظاهصر 
وهو ما يفهمه الناس من كلامهما , وله باطن 
لاا يفهمه الا همأ معا » ومن له مثل مكانتهما فى 
العبادة والزهصد , وهصذا يخلق فى الحوار 
متناقضات تخدث الفكاهة اللفظية التى يحبها 
العوام من أهل مصر كثيرا » وخاصة اذا اقترنت 
باستعمال الأسناء المركبة ذات الطابع الفكاهى 
والتى يطلقونها على من يريدون السخرية منه 
كشواهى ذات الدؤاهى وزيطه نطاط الحيطه 
وإدو نجوطه ودقمان ودقه وخنفس وهيضم 
وغزيه الحبله ٠٠١‏ الى آخر هذه الكنى التى يولع 
بها اولاد البلد وتصبح فى حد ذائها رمزا ساخرا 
مثيرا للضحك على من يطلقونها عليه ٠‏ 

ونحن نحس أن السسيرة الفشسعبية اهتمت 
بالمفارقة آقصى اعتمام ٠.‏ فليس كل ظاهر حقيقة 
لا جدال فيها ٠‏ بل ربما يخفى الظاهر باطنا 
مناقضا له كل التناقض , كما هو الحال فىالملك 
الصالح ولى الله ووزيره شاهين ٠‏ وكما مو 
الحال فى عقبة قاضى القضاة » الذى هو جاسوس 
الصليبيين ٠‏ وكما هو الحال فى شسخصية 
أبو محمد البطال فى سيرة ذات الهمة . وصو 
الشخصية المتكررة فى ألف ليلة وليلة تحت 
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اسم أبو محمد الكسلان الذى تقدمه السسسيرة 
فى ص ١‏ « من الجزء السادس من ذات الهمة 
يقولها ( وان الحصين بن ثعلبة السلمى كان له 
ولدا اسمه عيد الله ولقب يأبى محمد , وكان 
والده قد كتبه فى ديوان المجاهدين وكان له فى 
كل سيتة خمسمائة ديئار ولكته ما كان يحضر 
حرب ولا طعن ولا ضرب لأنه كثين الفزع والهلع 
زائد القذارة والكسل . مقعد لا يقدر أن يقوم 
على قدميه . وأن أكل يكسل أن بحرك شفتيه. 
.يفزع من الماء اذا سرى ومن النور اذا ازدص , 
وكلما زقزق الفأر فى الدار يهرب فى ثياب 
أمه ويقول هذا من العمار » ومن جمبلة كسسله 
أنه اذا كان نصغه فى الظل والنصف الآخر فى 
الشمس وهو نائم يكسل أن يزحف من الشمس 
الى الظل وقد اقتصرنا فى الكلام فى وصفه 
والسلام ) هذه الصورة الكاريكاتيرية لأبى محيد 
البطال تنقلب بعد حين قليل الى عكسها تماما 
فهذه الواجهة انما كانت تخفى ذكاء نادرا وقدرة 
على الحيلة تمكنه من التعلم من القاضى عقبة 
ومن سرقة كتاب ينبوع الحكمة الذى فيه علم 
اللغات والمسائل فى كل العلوم » وبه يتمكن 
من التغلب على القاضى عقبة وكشف سسسره 
آخر الأمر ٠‏ وهذه التقدمة لا شك ثليها عسدة 
تقدمات تعتمد على الموقف الضاحك السساخر 
الذى ,يصور فيه الكاتب كسل أبى محمد وجبنه 
ثم بعد مذا تفوقه وسعة حيلته وشجاعة قلبه٠‏ 
والواقع أن السير الشعبية مليئة بالمقومان 
الكاملة للأعمال الكوميدية المسرحية والروائية 
كما هى مليئة بالمقومات الكاملة للأعمالالدرامية 
فالفكاهة فيها كما قلنا تعتمد على الشخصيات 
والموقف والحؤار »وهى أيضا تتدرج منالطرافة 
البسيطة الى أن تصل الى الموقف السمساخر 
المعقد شديد التعقيد الذى ,يمزج الفكاهةالساخرة 
المرة » بالحس التراجيدى الانسانى المرهف ٠‏ 


بين يدى الترجمة 
ما أشد حاجتنا للعودة الى الأصول ٠‏ 

وتبرز هذه الحاجة » فارضة نفسها مطليا حيانيا »فى مناخ اضطر بت فيه القيم 
الخلقية والثقافية والعلمية » بل والعقلية أيضا ٠‏ 

ففى مثل هذا المناخ » تصبح العودة الى أصول الانجازات الفكرية والوقوف 
عندا . درسسا وتحليلا وتقويما 2 ركيزة لاعلاء الوعى النقدى وتأسيسه 2 وليس 
للتحصيل ال معرفى فحسب * 

وكتاب « مورفولوحيا الحكاية » واحد هن الانجازات الفكرية التى أسهمت فى 
صياغة نقلة جديدة فى التكوين العقلى اللعاصر ٠‏ ولا نقتصر قيمته على ما أضصافه إلى 
مجاله النوعى فحسب ٠‏ ومن هنا أهمية عودتنا اليه قراءة ودرسا ونقويما ٠‏ 

لقد زاوج « مورفولوجيا الحكاية » بين مشروعين منهجيين : 

المشروع الأول : وكان ,بتشارك فيه طليعة فكرية من أوروبا الغربية » في نهاية 
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تفن 


القرن التاسع عشر » كان يسعى الى درس الظواهر الانسانية درسا منوجيا يرتكز على 
أسس صملبة تمائل في صلابتها مناهج العلوم الطريعية ٠‏ 5 5 

وامشروع الثائى : وكان يتشارك فيه طليعة فكرية فى روسيا ها قبل الثورة 
اشتهر أعضاؤها فيما بعد باسم « الشكليون الروس » » وكان يسعى الى لكات عن 
الخصائص النوعية الفارقة لظواهر الابداع الثتافى والفنى خاصة ٠‏ وكانت تقلتهم 
المنورجية هى' تجنب التأملات والاسقاطات التى تتحدث عن « النص » هن الخارج , 
والمضى رأسا نحو تلمس أدوات التحليل ووسائله التى تمكن هن الكشيف عن قوانين 
تكوين النص وصياغته من الداخل ٠‏ 

وبكمن خلف هذين المشروعين: فكرة محورية تؤمن بقدرة العقل البشرى على 
هواصلة فحص ظواهر الوجود والكشف عن قوانين تكوينها وصيرورتها » حتى أكثر 
نلك الظواهر هورانا ومراوفة مثل منتجات. الابداع الثسعرى + فمؤسسات البشر 
وابداعاتهم صدرت عن عقل مدرك واستهد فت غاية وحكمتها قواعد وأعراف وسذن » 
ودن ثم فهى ظواهر قابلة لأن تخضمع كلدرس والتحليل المنهجى ٠‏ ولكن المشكلة الحفيقية 
التى تواجهما لانجاز هذه المهمة هى ابتداع الوسائل المنهجية القادرة على التعادل مع 
الظاهرة من الداخل بفعالية دون نبسيط أو نمويه ٠‏ 

وهنا يبرز دودر بروب واسهامه :+ فقد خطى خطوة منوجية كبرى مؤسسا 
للمستوى الدراسى الأول فى نحليل الظواهر الابداعية : اأستوى اكورفواوجى ٠‏ وشأن 
العالم الحق آم يكتف بالدعوى النظرية ء بل مارسه مع و[<سدة من أكثر الظسواهر 
الابداعية هورانا واستعصاء : الحكاية الشعبية ٠‏ تلك الحسكاية الثى اعتبرت لزمن 
طويل شيئا لا قوام له ولا عبار » وكثيرا ما وصدمت بانها « خرافات عجائز » ٠‏ وعندما 
اهتم البعض بدراستها ثم تناولها فى اطار فرض الانطباعات والنخواطر الفلسفية 2 أو 
التاربخية أو الأيدبوكوجية » عليها ٠‏ 

غير أن سوء القصد لاق عدل بروب > سواء فى بلاده أو عند انتقاله الى البلاد 
الآخرى » وعوق حسن استيعاب منجزهوناميته ٠‏ لقد صدرت الطبعة الأولى هن كتاب 
١‏ مورفواوجيا الحكاية » سئة 1917/8 ء فلقيت غير قليل هن العنث واللجاج المدفسوع 
بغوغائية ذاشية الحقت الكتاب بالحولمة المسبوبة ضد السكلية والشكليين ٠‏ واذا كان 
جهد الشكليين قد وجد امتداده ‏ عملا وأشخاصا ‏ فى حلقة براغ اللغوية , ثم الامتداد 
بعد ذلك الى آوروبا الغربية وأمريكا » فان كتاب « دورذواوجيا الحكاية » كان عليه 
الانتظار الى أن نمت ترجمته إلى الانجليزية فى أواخر الخمسينيات ثم الى الأرنسية فى 
وس الستينيات كما نمت ترجمة ايطالية أيضما قبيل ذلك بقليل ٠‏ واعلئا نذكر أن 
هذين العقدين كانا عصر البنيوية الزاهر » فتم اتعويم مورفولوجيا الحجكاية فى هنر 
التياار » دما جر العمل إلى عسالك ونتائج أخرى ٠‏ 


الأدب الكجددين بالاشارة ملحقين اياه بالتيار البنيوى , وزاد بعض دارسى القص الشسعبى 
نسبته الى ها سمى « المنهج الورذولوجى » ولقد سسمعئا هرة عن ترجمة ظهرت فى 
المتسعرق العربى وأخرى فى همغربه » وبحثنا طويلا عن كل منهما فلم تعثر على ما يجزم 
بوجود أى منهما ٠‏ وقد كان هذا أحد دواعى تأجيلنا نشر ترجمتنا هذه ,» رغم شروعنا 
فيها منئذ السبعيثيات » ممتئين أن « يعبر عثا هذا الكأس » + وكان دن دواعى التأجيل 
أيضا » محاولتنا الدصول على الأصل الروسى للكتاب فلم نتوفق حتى الآن + ودن ثم 
فق واؤنا بين الترجمة الانجليزية والفرنسية + وهما المتذحتين لديئا » فوجدنا الترجمة 
الانجليزية تعدمد على طبعة الكتاب الآولى , بيئما اعتمدت الفرنسية على الطبعة الثانبة 


التى صدرت فى 1959 » والتى راجعها (أؤلف ونقحها ٠‏ كما تبين لنا خلال العمل أن 
الترحجمة الفرنسية أكثر ندقيقا , وخاصة بالنسبة للمصطلحات ٠‏ لذا اعتمدنا الترجمة 
الفرنسية أصلا للترجمة العربية » مع الاستنارة بالترجمة الانجليزية ٠‏ وبذا تعددت, 
درا<ل العول » ولكنها » عموما ء قامت على البدء فى ثقل الترجمة الفرنسية بالاشتراك 
مع الاأستاذة سهير فهمى » رم أجرى «راجعة لهذط النقل على الترجمة الانجليزية , ودن 
رم أقوم بالصياغة العربية » ثم تعرض الصياغة العربية مع الاسستاذة سوير على النص 
الفرنسى لتندقيقها والاطمئنان الى حسن أدائها ٠‏ وعلى هذا فائى أتحول مسئولية الصيافة 
العربية وما قد يشوبها دن قصون , أرجو أن بتسمع له صدر القارىء ٠‏ كما اتعشم فى 
مريد هن صبر القارىء ونأنيه فى قراءة النص لتابعة (أؤلف الذى تتميز طريقته فى 


التأليف بالت ركير والجدل ٠‏ 


مقدمة المؤلف 
للطبعة الثانية 


عبد اطميك حواس 


« يجب الاقرار بمشروعية كون اأورفولوجيا علما مستقلا 
تنكون مادثه الأساسية من الأشياء التى لا تعاللجها العلوم 
الآخرى الا عرضا وبشكل عابر » فيقوم بتجميع ها هو مثمتت 
فى العلوم الأخرى ليصوغ وجهة نظر جديدة تمكن من فحص 
سهل وميسر لواد الطبيعة ٠‏ 

ان الظواهر التى تعلى بها المورفولوجيسا ذوات دلالة 
كبيرة , كما أن العمليات الذهنية التى بمسساعدتها تتم 
اأوفورئوجيا المقارئة بين الفاواهر هى عمليات مطابقة لمقدرات 
الانسانية ومقبولة منها , الى المد الذى تصبح فيه أى محاولة 
© بهذا الصده . حتى ولو أخفقت , محاولة جامعة للتفع 


والجمال معا ٠‏ » 


الكلمة « هورفولوجينا » تعنى دراسة 
الأشكال (96) ٠‏ 

ففى علم النبات » تشير « المورفولوجيا » 
الى دراسة الأجزاء المكونة لنبات ما ء وعلاقة كل 
جزء من هذه الأجزاء بالآخر ثم علاقته بالكل , 
أى بعبارة أخرى : درس بنيان هذا النبات ٠‏ 

أما بالنسبة للحكاية , فما من أحد فكر فى 
امكانية وجود مفهوم أو مصطلح « مورفولوجيا 
الحكاية » , مع أن فحص أشكال اللكاية الشعبية » 
الفولكلورية .ووضع القوائين التى تحكم بنيانها 
هى دراسة ممكنة ‏ بالفعل ‏ . وبدقة تماثل دقة 
مورفولوجيا التكوينات العضوية ٠‏ واذا جاز أن 
يكون الجزم بامكانية هذه الدراسة غير منطبق 


جوته 


على مجموع الحكايات . بالمعنى الواسع للكلمة , 
فان هذا الجزم قاطع » فى كل الأحوال » بالنسبة 
لما يطلق عليه « الحكايات المدهشسة « (مإدهة) » 
أى اللحكايات « بالمعنى الدقيق للكلمة » ٠‏ 

وعلى هذه الحكايات , فحسب , يتوفدار 
كتابنا هذز ٠‏ 

والواقع , أن الكتاب الحالى ليس الا الثمرة 
لعمل طويل كثير التدقيق ٠‏ اذ أن مقارنات هن 
هذا النوع تتطلب من الباحث قدرا من الصير ٠‏ 
وان كنا حاولنا أن نصوغ.معالجتنا فى صورة 
لا تجعل صبر القارىء فى امتحان صعب ,2 وذلك 
بالتبسيط والاختصار كلما أمكن ٠‏ 


ومن ثم » مر هذا العمل بأطوار ثلاثة ٠‏ 


الفنون الشعبية ‏ 8م 


فى البداية » كان تقصيا موسسيعا . مع عدد 
كبير من الجداول واأن, وم التخطيطية 
والتحليلات * ولكن , تبين استتحالة نشر عملهن 
هذا القبيل ٠‏ فقد كانت ضخامة حجمه كافية 
للاحجام عن تشره , ان لم يكن لأى سسبب آخر ٠‏ 
فانجهنا الىاخةزاله واضعين فى الاعتبار أن ,يكون 
فى أصغر حجم مع الاحتفاظ بأكبر محتوى ٠‏ بيد 
أن عرضا مختصرا ومضغوطا بهذه الصورة صار 
بعيدا عن متناول القارىء غير المتخصصرص » اذ أنه 
أصبح أشبه بالأجرومية أو بمرجع فى الهارمونية٠‏ 
لذا نعين تعديل صورة العرض وتبسيطه ٠‏ 

ومن المعلوم أنه توجد أشياء لا يمكن أن تقدم 
فى صورة مبسطة ٠‏ ومازال العمل الحالى يدوى 
بعضا من هذه الأشياء ٠‏ الا أنه ييخيل الى أن العمل 
فى صورته اخالية قد أصبح هميسر؟ لكل شغوف 
بالحكايات » راغب فى أن يتبعنا فى متاهة الاوع 
سيظهر ‏ فى النهاية ب وحدة مدهشة ٠‏ 

لقد اضطررنا الى التخلى عن أشياء كثيرة 

قد يقدرها المتخصص ‏ حتى نتمكن من 'تقديم 
عرض أكشر اختصارا وأوفر حيوية ٠‏ فقد كان 
هذا العمل ب فى صورته الأول يحوى ‏ الى 
جانب الأقسام التى سنراها فيما بعد , تحرينا 
فى المجال الغنى لصفات الشخصبسيات الفاعلة 
5لاء]6 ( أى الشخصيات بوصفها شخصصميات 


وليست كأشخاص ) : فعالج بالتفصيل مسائل 


الفصل الآول 
تاريخ المشكلة 


التحول ©18/]812020056 4.آ , أى تبديات 
الحكاية ‏ لمأقصسمتكصهن هآ ٠‏ كما 
عرض جداولا مقارنة مطولة ( لم يرد منها هنا 
الا عناوينها المذكورة فى الثيت ) ٠‏ وقد كان العمل 
كله مسبوقا بنبذة منهجية أكثر صرامة ٠‏ ذلك 
آننا لم نكن نرمى الى تقديم دراسة فى بنيان الحكاية 
اكورفولوجى فحسب ٠‏ بل سعيئا - أيضا ‏ الى 
درس بنائها المنطفى الخاص , الأمر الذى ,يرسى 
أسس درس الحكاية درسا تاريخيا ٠‏ 

وعموما . كان العسرض أكثر تفصسيلا ٠‏ 
والعوامل التى بدت هنا مفردة كانت موضسع 
فحوص ومقارنات موسعة ٠‏ وعملية عزل العوامل 
هذه هى هدور العمل كله وعلى أساسها تتح مدد 


وعلى أى الأحوال ؛ فان القارىء المتمرس 
سسيكون قادرا على أن يكمل بنفسه هذا العمل 
المصغر ٠‏ 

وتنميز هذه الطبعة الثائية للكئاب عن 
طبعته الآولى بعدد دن التصويبات » وبعرض أكثر 
تفصيلا لبعض الأجزاء ٠‏ وقد <ذفت من القوائم 
الببلوغرافية المراجع غير الوافية أو التى صارت 
قديمة ٠‏ كما كتبت مصادر محم وعة أفانسا 
سييف (دعدعد) وفقا للطبعة السى_وفيتية التى 
جددت الطبعة السابقة على الثورة. * 


٠‏ فى المرحلة الراهئة . يكتسب تاريخ العلم باستورار 


مظورا بالغ الأهمية ٠‏ 


اثنا » بالطيع ٠‏ نقدر اسلافنا ونعترق الى حد ما بالخدمات 


التى أدوها 


* دان كان لا أحد يود آن يعتبرهم شسهداء 


تشدهم المواقف الخطرة , والتى كانت أحيانا بلا مخرج + بداقع 


لا يقاوم ٠‏ 


ومع هذا كله , فانا نلحظ دائها جدية لدى الأآسلاف 


الذين وضعوا أسس حياتنا » أكثر هما لدى الأخلاف م 


الذين يبددون هذا الارث ٠‏ , 


حتى نهاية الثلث الأول من قرئنا هذا , لم 
الكن قاثمة المنشورات العلمية المخصصة .للحكاية 


كثيرة الغنى ٠‏ وفضلا عن قلة المنشور » اتخذت 
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جو 


ببلوغرافيته المظهر التالى : كان شر النصوص 
نفسها هو الغالب , كما كان هناك عدد من الأعمال 
التى تتناول مسألة بعينها , أما الأعمال التتى 


نتناول الحكاية فى عمومها فقد كانت نادرة ٠‏ وما 
نشر من هذه الأعمال ذات السمة العامة 'ن له 
طابع الؤواية الفاسفية فى أغلب الحالات وتنقصه 
الدقة العلمية ٠‏ وتذكرنا تلك الأعمال بأعمال 
فلاسفة الطبيعة الموسوعيين فى القرن المأضى » 
بيئما نحن فى حاجة الى «لاحظات وتحليلات 
ونتائج محددة : وقد شخص 
سير | نسكى هذا الوضع قائلا : 


« بدون الاستقرار على نتائج تم التحقق 
منها » فإن الاثنوجرافيا ستظل تتابع فحوصها 
واضعة فى الاعتبار أن المادة التى ثم جمعها حتى 
الآن لا تزال غير كافية لاقامة تعميم ٠‏ ولهذا . 
فان العلم يعود مرة أخرى الى تجميع المادة وتقويمها 
سعيا لافادة الأجيال المقبلة ٠‏ أما ما هى ااختائج 
التعميمية التى سيتم التوصل اليها ؟ ومتى نصبح 
فى حالة قادرة على انجازها ؟ فذلك مازال غير 
معروف » ٠ )١(‏ 


. لم هذا العجن ؟ ولم هذا الطريق المسدءود 
الذى سلكته دراسات الحكاية طوال العشرينيات؟ 


الأستاذ م٠‏ 


إن عدم كفاية المادة هو المتهم من وجهة نظر 
سبل السك ٠‏ غير أن استنوات كثيرة قن مره مدق 
كتابته لهذه السطور ٠‏ 

وخلال تلك الفترة ظهر عمل بولته وبولفكا 
الر ثوسى. العذون : «ملاحظات عىحكايات الآخوين 
جريم » (5) ٠‏ ولان ينبع كل حكاية فى هذه 
المجموعة تنويعات ‏ 5نا0 مرولا عليها جمعت 
منأنحاء العالم ٠وينتهى‏ المجلد الآخير بببلوغرافيا 
' تسرد المصادر . اى قائمة بكل مجاديع الحكايات 
والأعمال الأخرى التى تحتوى على حكايات . والتى 
عرفها المؤلفان ٠‏ وتحتوى هذه القائمة تقريبا على 
٠‏ عنوانا ٠‏ حقا أن المرء يجد بينها نتصوصا 
ضئيلة ليست ذات أهمية كبيرة ؛ الا أنه يجسد 
أيضا » على النقيض » مجاميع ضخمة مثل أ'ف 
ليلة وليلة أو مجموعة أفاناسييف التى تحوى 
حوالى ستمائة نص ٠‏ 


غير أن ما ورد فى هذه القائمة ليس كل ما 
هى موجود ٠‏ اذ لم ينشر بعد عدد هائل هن 
الحكايات » بل ولم يجر حصر جانب كبير منها ٠‏ 
ولازالت هذه النصوص موزعة فى أرشيفات 
مؤسنسات ٠‏ مختتلفة وفى هجموعات خاصة لدى 


أفراد ٠‏ وان كان بعض هذه المجموءات قد يكون 
متاحا المتخصصين ٠‏ وعن هذا الطريق سكن 
توسيع مادة بولته وبولفكا فى بعض الحالات 
الخاصة ٠‏ لكن ء اذا كان الحال على هذا النحر , 
هل يمكننا حصر العدد الاجمالى للحكايات التى 
تحت أيدينا ؟ وهل يوجد هن الباحثين من يسيطر 
بالقدر الكافى على المادة » ولو المطبوع منها ؟ 

فى ظل هذه الظروف لا يصح أبدا القول بأن 
« المادة المجموعة لا زالت غير كافية » ٠‏ 

وبالفعل » المشسكلة ليست فى كوية المادة » 
وائما المشكلة فى مناهج الدراسة ٠‏ 

ففى الوقت الذى تمتلك فيه العلوم الطبيعية 
والرياضية تصنيفا متناسقا » ومصطلحا موحدا 
تبئته مؤتمرات متخصصة . ومنهجية تتحسن 
بالانتقال من الأستاذ الى التلميذ , فانا لا نحد 
لدينا شيئا مماثلا من كل هذا ٠‏ وذلك لأن تنوع 
المادة التى تكون اللحكايات وتعدد أشكالها ذات 
الغنى التصويرى ,يجعلان الوصول الى الوضوح 
والدقة عند طرح المشاكل وحلها لا يتأتى دون 
صعوبات كبيرة ٠‏ 

مهما يكن هن أعر . فالعمل الذى نقدمه هنا 
لايسعى الى تقديم عرض تأريخى يتتبع دراسات 
الحكاية ٠‏ فهذا غير ممكن تحقيقه فى فصل قصير 
تمهيدى . فضلا عن أنه غير ضرورى طالما أن هذا 
التأريخ قد عولج أكثر مزمرة ٠‏ ولكنا » سنحاول 
فحسب ‏ أن نلقى ضوءا نقديا علىالاجتهادات 
التى جرت سعيا نحو حل مشكلات أساسية 
بعينها . وأن ننفذ بالقارىء مارين عبر الميدان 
غير المحدود الذى أنتجته هذه المشكلات ٠‏ 

وما هن شك فى أنه يمكن دراسة الظواهر 
والأشياء التى حولنا من حيث تركيبها وبنائها , 
ومن حيث أصولها ء أو من حيث العمليسات 
والتحولات التى 'تخضع لها ٠‏ كما أن هناك 
أيضا ‏ بديهية أخرى لا تحتاج لأى برهان : 
لا يمكن الكلام عن أصل ظاهرة » آيا كانت » قبل 
وصف هذه الظاهرة ٠‏ 

غير أن ذرس الحكاية كان يجرى من منظور 


توليدي عن كمة 0 ٠‏ وفى أغلب الحالات 
كان ذلك يتم دون أدنى محاولة لوصف منظم 
سابق على العمل * 
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ولن نتناول هنا الحكايات من الوجهة 
التاريخية , وانما سنقصر المعالجة على وصفها ٠‏ 
ذلك أن الحديث عن تخلق الحكاية ومنششثئها دون 
اعطاء انثباه خاص لمسأنة الوصف ‏ كما حدث 
من قبل هو حديث لا جدوى منه تماما ٠‏ فمن 
البديهى أنه يجب معرفة ما هى الحكاية قيبسل 
توضيح مسألة أصل (الحكاية ٠‏ 

وبما أن الحكايات متنوعة تنوعا واسعا , 
ولما كان من الواضح أنه لن تنتأتى دراستها على 
الفور مع كل هذا التنوع الواس.ع ٠‏ لذا يجب أن 
نعمد الى تقسيم مادتها الى أجزاء كثيرة » أى أن 
نصنف هله المادة (١‏ 5م202 مآ ) ٠‏ 

والتصنيف الدقيق دن أولى خطوات الوصف 
العمل ٠‏ 200 
وعلى دقة التصنيف تتوقف دقة الدراسة 
المثرتبة عليه ٠‏ وبما أن التصديف له مكانه فى 
أساس كل دراسة , لذا يجب أن يكون هو نفسه 
ننيجة فحص تمهيدى متعمق ٠‏ بيد أن النقيض 
تماما هو ما يمكن أن ثلاحظله : اذ يبدأ أغلب 
الباحثين بالتصنيف » هقحمين اياه دن الخارج فى 
جسم المادة » فى حين أن التصنيف يتطلب أن 
يستخلص دن داخل المادة ٠‏ 


وسئرى ب أيضا . فيما بعد » أن كثيرا من 
تصنيفات المصنفين تفتقد أبسط قواعد التقسيم ٠‏ 
وفى هذا نجد أحد أسباب الطريق المسدود الذى 
تحدث عنه سبرانسكى ٠‏ 

ولنقف عند بعض الشواهد ٠‏ 

ان التقسيم الأكثر اعتيادا للحكايات هو 
تقسيمها الى : 
,.حكايات مدهشة وحكايات الطبائع 5تناومم عل 
وحكايات الحيوانات () ٠‏ للوهلة الأولى , يبدو 
التقسيم مضبوطا ٠‏ ولكن , سسواء رضينا أم لم 
نرض » سيثار سؤال ؛ ألا تحتوى حكايات 
الحيوانات على عنصر مدهش ٠‏ بل أحيانا بمقياس 
كبير جدا ؟ وعلى العكس », ألا تلعب الحيوانات 
دورا مهمأ جدا فى الحكايات المدهشة ؟ 


هل يمكن اعتبار هذه المحددات دقيقة بالقدر 
الكافى ؟ 


من 


على سبيل المثال : 
حكاية الصياد والسسمكة الصغيرة بين حكايات 
الحيوانات ٠‏ هل هو على صواب فى هذا أم لا ؟ 
ولو كان مخطثا , فلماذا ؟ اننا سئرى ‏ فيما بعب 
أن الحكايات تعزو بسهولة كبيرة الأفعال نفسها 
للبشر وللأشياء وللحيوانات ٠‏ 
القاعدة خصوصا على ما يسمى الحكايات المدهشة 
وان كانت موجودة أيضا فى اللكايات الأخرى. 
واحد أكثر الأمثلة شهرة فى هذا الصدد ,حكاية 
'تقسيم الحصاد ( « أنا » ميشا : سآخذ أعالى سيقان 
القمح » وأنت : ستأخذ الجذور » ) ٠‏ ففى روسيا 
الذى يخدع هو الدب , أما فى الغرب فيكون مو 
الشيطان ٠‏ نتيجة لهذا , لو أضيفت لهذه الحكاية 
تنويعاتها الغربية » ستستبعد - دفعة واحدة ب 
من حكايات الحيوانات ٠‏ أين يجب وضعها اذن ؟ 
من الواضح أنها ليست قصة طبائع » اذ وفق أى 
طبيعة يقسنم الحصاد بهذه الطريقة ؟ ولكنها ب 
أيضا ‏ ليست حكاية يدخلها المدعش ٠‏ ان هذه 
الحكاية ‏ اذن ‏ لا تجد لها مكانا فى التصئيف 
المقترح ٠.‏ 

غير أنا سنتقبت أيضا من أن هذا التصئيف 
صحيح هن حيث الأساس ٠‏ رغم أن أولئك المؤلفين 
تركوا القياد لحدسهم كما أن الكلمات التى 
استخدموها لمنتطابق مع ماأحسوا به ٠وأشك‏ أن 
يخطىء أحد بوضع حكاية العصفور النارى أو حكاية 
الذئب الرمادى بين حكايات الحيوانات ٠‏ كما يظهر 
لنا بوضوح ‏ أيضا ل أن أفانا سييف قد أخظا 
فيما يتعلق بحكاية السمكة الذهبية ٠‏ 


ولكن ذلك ب كما نرى ب ليس ناشيئا عن أن 
الحيوانات موجودة أو غير موجودة فى الحكايات » 
وانما بسبب أن الحكايات المدعشة نملك ينيانا 
خاصا بها » نشعر به فى الثو 2 بحدد هله الفئة 
هن الحكايات ء حتى ولو لم نعيه ٠‏ ا 


يصنف أفانا سييف 


وتصدق صذه 


ان كل باحث يعلن عن اجراء تصئيف وفقا 
للمخطط المقترح 205056 وتفطء5 16 السابق 
انما يقوم فعليا بالعمل بطريقة مغايرة ٠‏ ولأنه 
,بناقض نفسه لذا فان ١ا‏ يعمله يصبح صحيحا ٠‏ 


فاذا كان هذا هو الحال , وطالما أن التقسيم 
يتأسس بدون وعى على بنيان الحكاية , الذى لم 
يدرس بعد , بل ولم يعرف ٠‏ اذن يجب أن يعساد 


النظر فى تصئيف الحكايات كلية * اذ يجب 
أن يبين التصنيف نسقا من العسلامات التعلقة 
بالشكل واليئيان , كما هو الحال فى العلوم 
الأخرى * ولكى يتم ذلك يجب التتحرى عن هذه 
العلامات ٠‏ 
ولكن , يبدو أننا تسرعنا بعض الثىء ٠‏ 
فالوضع الذى وصفناه ظل مبهما حتى اليوم * ولم 
'نؤد المحاولات الجديدة بالفعل لأى تحسن ٠‏ فعلى 
سبيل المثال » اقترح فونت », فى عمله الشهير عن 
سيكلوجية الشعوب (5) » التقسيم التالى : 
١‏ ب حكايات خرافية ميثولوجية 
عتاء تقساءةطة! عتطاءوتع 1م14 
٠‏ حكايات مدهشة خالصة 
عع ممه نوت ممتعم_ 
حكايات وخرافات بيولوجية 
معاطة7 لمن معطععدكة عطعدزوماهز8 
شرافات حيوانات خالصة ماوط ليع وصنعظ 
ه ‏ حكايات المنشأ 
1 ب حكايات وخرافات مرحة 
ءا ططتمععة لهنا معطعمع م عمق 
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/ ل خرافات أخلاقية مأعطة”1 عطعمتلهه1 


هذا التصنيف أكثر غنى من سابقه , وان 
كان بدوره ‏ يثير أيضا بعض الاعتراضات ٠‏ 
فالخرافة ( المصطلح الذى وسم به خمسة أقسام 
من سبعة ) فئة شكلية ٠‏ وليس واضحا ما الذى 
.يرمى اليه فونت من هذا الاستعمال ٠‏ أما كلمة 
« مرحة » فغير مقبولة اطلاقا . طالما أن 
الحكاية نفسها يمكن أن تعالج بطريقة تظهرها 
بطولية أو باخرى تنظهرهما فكاهية ٠‏ ولنا 
أيضا ‏ أن نتساءل عن الفرق بين « خرافات 
حيوانات خالصة » و « خرافات أخلاقية » ٠‏ على 
أى أساس تكون « الخرافات الخالصة »ليست 
( أخلاقية » ,2 والعكس بالعكس ؟ 

ان التصئيفين اللذين ناقشناهما يعالجسان 
تصنيف الحكايات بتقسيمها الى بعض الفئات ٠‏ 
الا.أنه يوجد أيضسا تصنيف للحكايات وفق 
موضوعاتها (كاء زناه وع]) 

واذا كانت قد واجهتئا صعاب فيما يخص 
التقسيم الى فئات , فانا نجد أنفسنا فى تشوش 


كامل عند التقسيم على أساس الموضوعات ٠‏ ولن 
أتطرق للحديث عن الوضوعء ذلك المأهوم المركب 
غير اتحدد , والذى اما أن يبقى غاويا آو يعلأه كل 
ولف حسب هواه ٠‏ واستبقالسياق قليلا للقول 
بأن تقسيم 'الحكايات المدهشة وفق الموضوع غير 
ممكن اطلاقا مبدثيا ٠‏ لذا يتحتم مراجعة هذا 
التقسيم مثلما يتوجب مراجعة التقسيم وفق 
الفئات ٠‏ 

أن الحكايات تمقتلك سمة خاصسة بها وهى : 
أن الأجزاء المكولة لحكاية يمكن أن تنتقل دون أى 
تغيير الى حكاية أخرى ٠‏ وسندرس قانون الانتقل 
هذا بشكلاكثر تفصيلا فيما بعد ٠‏ وائما سنقتصر 
هنا على الاشارة الى آن بابا ياجا ساحر فى 
الجكايات الروسية 12 8250 » على سبيل 
المثال » قد تصادفنا فى أكثر الحكايات اشتلافا » 
أو فى أكثر الموضوعات تننوعا ٠‏ 

وتعد سمة الانتقال خاصية مميزة للحكاية 
الشعبية ٠‏ غير أنه , فى الوقت نفسه ورغم هذه 
الخاصية » يتحدد الموضوع عادة على النحو الثالى : 
يؤخذ أى <دزء من الحكاية ( غالبا بالصدفة أو مما 
تقم عليه العين ) ثم ينظر فى المسألة » ومن ثم 
تلعب اللعبة ٠‏ وعليه سنجد أن حكاية يوجد بها 
صراع ضد تنين ستسمى « الصراع ضد التئين 
وكاية يتدخل فيها كوشتشى ( زقعوما 
(أعتاء]تهه>1) ) ستسمى « كوشتشى » وهلمجرا 
ولكن » لنتذكر أن ليس هناك أى مبدأ يسود 
اختيار العن-اصر المحددة ٠‏ وبما أن قانون 
الانتقفال يشتغل فمن المحنم ل منطقيا ‏ 
أن اه يصبع الخلط كساملا » أو اذا شسثنا 
كلاما أكثر دقة : نحن بازاء تقسيم منداخل ٠‏ 
وتصئيف ن بهذه الصفة ب يغير داثما من طبيعة 
ا مادة موضوع الدرس ٠‏ ونضيف أيضا إلى هذا » 
أن المبدا الأساسى للتقسيم أن يكون مطبقا الى 
النهاية » وهكذا فان احدى قواعد المنطق الأولية 
ننتهك هرة أخرى ٠‏ ولازال هذا الوضع سائدا حتى 
اليوم 3 

وقد يصور هذا الوضع - الذى ذكرناه - 
المثالان التاليان : فى سنة ١935‏ ظهسسر كتاب 
مخصص للحكاية للأستاذ الأوديسى فولكوف(0) ٠‏ 
ويعلن فولكوف ٠»‏ فى أولى صفحات كتثايه , أنه 
بيمكن أن يكون للحكاية المدهشة خمسة عفر 
موضوعا 2 هى كما يلى : 


/ 


الأبرياء المطاردوث 

البطل بسيط العقل 
الاخوة الثلاثة 

ب اليطل .يصارع التنين 
اليحث عن عروس 

العذراء الحكيمة 

ضحية العمل السحرى 
صاحب الطلسم 

مالك الأدوات السحرية 

٠‏ المرأة الخائنة 2 ٠١‏ الح 


1 
ااه هاعم 


1 
3 


1 
يف كلم 


ولكنه لم يقل لنا كيف حدد هذه الموضوعات 
الخمسة عشر ٠‏ واذا فحصسنا أساس التقسيم 
ستلاحظ التالى : 

القسم الفرعى الأول معرف عن طريقالعقدة 

( وسنوضح فيما بعد مادا نعنى بالعقدة ) ٠‏ أما 
القسم الثانى فمعرف بطابع الشبخصية ٠‏ والثالث 
بعدد الأبطال » والرايع بلحظة فى مسار 
الحدث ( «ممأاعونا ) الخ ٠‏ اذنء لا يوجد 
أى ميدأ بحكم التقسيم ٠‏ ينتج عن هذا تنشوش 
<قيقى ٠‏ أليست هناكحكايات يرحل فيها ثلاثة 
اخوة ( القسم الفرعى الثالث ) بحثا عن عرائس 
( القسم الفرعى الخامس ) ؟ ألا يسستعمل أبدا 
صاحب طلسم هذ! الطلسم فى عقاب زوجتسه 
الخائنة ؟ بحق لنا آن نقول ‏ اذن ‏ أن هصمذا 
التصنيف ليس تصسبيفا علميسا بالمعنى 
الدقيبق للكلمة ١٠اله‏ ليس أكثر من فهمرس 
انفساقى , مشسكوك فى قيمته الى أقصى حد ٠‏ 
هل يمكن أن يقارن » حتى من بعيد » مثل هذا 
التصئيف بتصنيف النبات أو الحيوان ؟ همذان 
التصنيفان اللذان آم يوضعا بناء على نظرة عجلى 
الى دظهر الادة » وائما وضعا بعد دراسة ل 
ومحكمة وطويلة على المادة ٠+‏ 

وبما أثنا قد مسسنا مسألة التصنيف وفقا 
للموضوعات لا يمكننا أن ثمر صامتين على فهرش 
انتى - أرئى للحنكايات (3) ٠‏ وآرنى أحد 
مؤسسى ما سمى بالمدرسة الفنلندية ٠‏ وليس هنا 
مجال ابداء رأينا فى هذا الاتجاه ٠‏ ونشير فخسب 
الى أنه يوجد بين المنشورات العلمية لهذا الاتجاه 
عدد مهم نسسبيا من المقالات والملاحظات على تنويعغات 
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هذا الموضوع او ذاك ٠‏ ونرد هذه التنويعات أحيانا 
من أقل المصادر توقعا ٠‏ وهكذا , تراكمت كمية 
ضخمة مزالتنويعات» لمتكن موضعدراسة منظمة 
وقد انصب اعتمام المدرسة الفنلندية على انجاز 
هذه الدراسة ٠‏ ومن ثم » قام ممثلوها بسع 
التنويعات الخاصة بكل موضوع من انحاء العام 
ومقارنتهاء ثم يرتبون آكادة جغرافياواللوجرافيا 
وذقا لنسق مصاغ دن قبل » ويستخلصون النتائج 
بعد ذلك حول الهيكل الأساسى للموضوعات 
و<ول انتشار تلك الكوضوعات وأصولها * 


غير أن هذا الاجراء يدعيو ممددا من 
الانتقادات ٠‏ فكما سنرى فيما بعسد,ء فان ٠‏ 
الموضوعات ١‏ وخضوصا موضوعات الحكايات 
الدهشة ) ترتبط ببعضها بعلاقات وثيقة . 
ولا.يمكن الجزم أين يانتهى «وضوع بتنويعانه وين 
.يبدا آخر ء الا بعد دراسة متعمقة توضوعات 
الحكايات وتحديد مضبوط للمبدا الذى ,يحجسكم 
خاب الموضوعات والتنوبعات ٠‏ وهى شروط غير 
«توفرة ٠‏ فضلا عن أنه لم يؤخذ فى الاعتيسار 
انتقال العناصر ٠‏ ذلك أن أعمال هذه المدرسسة 
الأسست على مقدمة غير مدركة , وهى أن-أى 
هوضوع هو كل عضوى يمكن فكه من كثتلة 
الموضوعات الأخرى ودراسته على حدة ٠‏ 


بالطبع , ليس التقسيم. ال موضوعى الكامل 
للموضوعات واختيار التدويعات بالقىء السهل ٠‏ 
فان موضوعات الحكايات ترتبط ارنياطا وثيقسا 
ب بعضها بالبعض ‏ ونتشسابك فيما بينها الى درجة 
تجعل .هذه المسألة تتطلب معالجة خاصة قبل 
التصدى لتقسيم الموضوعات ٠‏ 


وما لم نتم هذه المعالجة فان الأمر ,بظلمتروكا 
لذوق الباحث , وسيظسل التقسيم الموضسوعىي 
لموضوعات الحكايات , بمنتهى البساطة , غير 
ممكن 1 ٠‏ 
ولنقف عند مثال ٠‏ يورد بولته وبولفكسا 
سحكاية أفانا سييف المعنونة «بابا ياجاء +5 )7()١١‏ 
ثم يتبعها باحالات الى مجموعة متنوعة من الحكايات , 
تتعسلق بالموضوع نفسه ٠‏ وقد ضيمت كل , 
التنويعات الروسية المعروفة فى تلك الفترة » حنى . 
التنويعات التى استبدلت فيها بابا ياجا بالتنين 
أو بالفيران ٠‏ الا أن خكاية موروزكو غير «وجودة » 3 


فلماذا ؟ اذ أن فى هذه الحكاية ب أيضا ‏ نجد آن 
بنت الزدج المطرودة من البيت تعود اليه محملة 
بالهدايا . و بالل نتسبب هذه الأحداث فى ارسال 
البنت وعقابها ٠‏ وأكثر من هذا : فان كلا من 
موروزكو ( 2340:0210 ) والسيدة هوللة 
(عنام سو8) تمثيل لفصل الشتاء » غير 
أن التشخيص فى الحكاية الالمانية تش خيص 
نسائى , بينما هو فى الحكاية الروسسية 
تشسخيص رجولى ٠‏ ومن الواضح أن حكاية 
موروزكو فرضت نفسها ٠‏ ,قوتها وحيويتها 
الفنية وثبتت نفسها نمطا خاصا للحكاية المتميزة » 
بوصفها موضوعا مستقلا يمكن أن يكون له 
'تنويعاته الخاصة ٠‏ 
من هذا المثال » تلاحظ أنه لا يوجد معيار 
موضوعى لاجراء فصسل بين ٠وض-وعين ٠‏ فحيث 
يرى باحث هوضوعا حديدا قد يراه آخر ننويعسا 
عليه , والعكس بالعكس ٠‏ وفى هذا الصدد لم 
نقدم الا مثالا بسيطا جدا 2 ولكن الصعوبات 
ستتضاعف بازدياد حجم المادة واتساعها ٠‏ 


ويا كانت المناهج الثتى استعملتها هذه 
المدرسة فانها تتطلب ‏ بداية ب اعداد قائمة 
بموضوعات الحكايات ٠‏ وهذه هى المهمة التى 
أنجزها ارئى ٠‏ وقد دخلت. هذه القائمية .فى 
الاستعمال الدولى , وقدمت خدمة كبيرة فى مجل 
درس الحكاية ٠‏ وبفضل فهرس آرنى أمكن ترقيم 
ااحكايات ٠‏ فقد أطلق آرنى على الملوضوعات طرزا » 
وأعطى كل طراز رقما ٠‏ وبذا أصبح فى المتناول 
أن يكون للحكايات علامات مختصرة متفق عليهسا 
( بالاحالة الى رقم الفهرس ) ٠‏ 

بيد أن الفهرس ؛ الى جانب هذه المميزات » 
يحوى س أيضا ه عددا كبيرا من الأخطاء الخطيرة : 
فهو س. من حيث التصنيف ‏ لم ينج من المثالب 
التى وقع فيها فولكوف ٠‏ فالتقسيمات الأساسية 
لديه على النحو التالى : 
١س‏ حكايات الخيوان 


؟ ب حكايات بالمعنى الدقيق 
؟٠ ‏ النوادن (0065معتم) 


ومن السهل أن نتعرف على الجهد السابق 
فى هذا التقديم الجديد ٠‏ ( من الغريب أن حكايات 


الحيسوان ليس معترفا بهنا كخكايات بالمعلى 
الدقيق ) ٠‏ ونتساءل ‏ أيضا ‏ عما اذا كان لدينا 
دراسة دقيقة لمفهوم « نوادر ٠‏ تسمح باستخدامه 
باطمئنان ؟ ( مثله مثل مصطلح « خرافات » عند 
فونت ) ٠‏ 

وان ندخل فى تفاصيل هذا التصنيف 
وستكتفى بالوقوف عند الحكايات المدهشة التى 
تكون فئة فى ٠‏ ونلاحظ ‏ بالمناسسيبة ‏ أن 
ادخال مبدا التقسيم الى فئات فرعية هو من فضائل 
آرنى ؛ لأن التقس يم الى أنواع وأجناس وأجناس 
فرعية ( 2 © 3005 ,650806 ,822116 00 ) 


ألم يدرس من ة 


تنقسم الحكايات المدهشة ب حسب أرنى ‏ 
الى الفئات التالية : 


١‏ العدو السحرى 
؟ - الزوج السحرى ( أو الزوجة ) 
ب المهمة السحرية 
5 ب المساعد السحرى 
ه ب الشىء السشحرى 
5 القوة أو المعرفة السحرية 
/ا ب عناصر أخرى سحرية 

وبخصوص هذا التصئيف » يمكن اعادة 
الانتقادات التى آخذت على تصنيف فولكوف كلمة 
إكلمة تقريبا ٠‏ ما العمل , هثلا » فى الحكايات 
التى نتم فيها المهمة السدرية بفضسل ساعد 
سحرى » وهو أمر ملحوظ بوفرة ؟ وماذا عن ثلك , 
الحكايات التى تكون فيها الزوجة السحرية هى 
بالفغعل مساعد سحرى ؟ 

الحعق أن آرنى لم يحاول أن يضع تصنيفا 
علميا ناها ب أن فهرسه دفيد كعوسل هدرجعى » 
وبصفته هذه فهو ذو أهمية عملية كبيرة * ولكنه » 
من ناحية أخرى ء له مخاطره ٠‏ فهو يعطى أفكارا 
خاطثة عن الأساسيات ٠‏ فالواقبع ؛ ان تقسيما 
محددا للحكايات وفقا لطرز تقسيم غير موجود » 
ويبدو كل مرءٌ عملا من أعمال الخيال ٠‏ واذا كانت 
الطرز دو<ودة , فانها ليست هدوجودة فى الستوى 
الذى وضعها فيه آرثئى + وانما توجد الطرز عسلى 
مستوى الخصائص الهيكاية للحكايات المتشابهة » 
وسنعود للحديث عن ذلك فيما بعد ٠‏ 
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ويترئب على تداخل الموضوعات ٠‏ وعدم 
امكانيةوضع الحد بينها بطريقةموضوعية خالصة:» 
- : عندما يريد المرء ارجاع نص الى 
هذا الطراز أو ذاك فانه ل فى الغالب ‏ لا يعرف 
أى الأرقام ,يخئار ٠‏ ان التراسل بين طراز ما 
ونص مرقوم » فى أغلب الأحيان » تقريبى * و 
بين الحسكايات الخمس وعشرين ومائة المنبتة فى 
مجموعة نيكيفوروف 'توجد خمس وعششرون ( أى 
7/٠‏ ) لا تحمل أرقاما الا بالتقريب والانفاق 2 
ويسير اليها #لؤلف واضعا الأرقام بين قوسين(8) ٠‏ 
فكيف يكون الخال اذا أرجع باحشون متعددون 
الحكاية نفسها الى طرز مختلفة ؟ 


ومن ناحية أخرى , طانا أن الطرز تتحده 
بوجود حدث بارز » وليس على أساس ينيان 
الحكيات ٠‏ وبما أن الحقية يمسسكن ان نتضمن 
العديد من هذه الاأحداث , اذن تصصل هن هصسدا 
الى أنه يجب نسبة الحكاية نفسها الى طرز متعددة 
فى آن وبحد بلغت خمسة طرز فى احدى 
الحكايت ) , وهذا لا يعنى بتاتأ أن النص المقدم 
يتألف من خمسة موضوعات ٠‏ ان اجراء محددا 
مثل هذا » فى الحقيقة » ليس الا تحديدا وفقا 
للأجزاء المكونة ٠‏ وقد خرج آرنى على مبادئه , 
بالنسبة لمجموعة من الحكايات , اذ نراه » بطريقة 
غير منتظرة وغير متسقة بعض الشىء » يقفر من 
التقسيم حسب الموضوعات الى التقسيم حسب 
المونيفات ٠‏ وبهذه الطريقة حدد احدى الفئفات 
الفرعية وهى المجموعة التى أطلق عليها « الشيطان 
الغبى » ٠‏ وعدم الانساق هذا يمثل مرة أخرى 
الطريق السليم الذى يقود اليه الحدس ٠‏ 
وستحاول فيما بعد أن نبين أن دراسة أصغسر 
الأجزاء المكونة هى خير طرق البحث ٠‏ 


.هن كل هذة » ترى أن 'نصئيف الحكايات 
لم يذهب بعيدا ٠‏ علما بآن التصنيف هو أولى 
مراحل البحث وأهمها ٠‏ ولنتذكر أهمسية أول 
تصنيف علمى قام به « لينيسه » بالنسبة لعلم 
اكات + ذلك أن :غلمنا لااؤاقا ف الكرحلة السابقة 
لى « لينيه 4 اليم 


ولننتقل الآن الى مجال آخر بالخ الآهميسة 
في ددس الحكايات ١‏ ألا وهو وصف الحكايات 
وصفا مدققا ٠‏ 
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وها هى معالم صورة هذا المجال كما تبدو 
أمام ناظرينا : 

فى أكثر الأحيان » لا يشغل الباحثون , فى 
مقاريتهم لمشاكل الوصف ٠»‏ أنفسهم بالتصنيف 
( فيسيلوفسكى ) ٠‏ 

وعلى الجانب الآخر » أولئك الذين توفروا 
على التصنيف لا يصفون الحكايات بالتفصيل 
دائما » بل يكتفون بدراسة بعض وجوهها 
( فونت ) ٠‏ 

واذا اهتم باحث بكلا الجانبين , فان 
التصئيف لا يتبع الوصف » وانما الوصف هو 
الذى يجرى وفق خطة تصنيف تمت مسيقا ٠‏ 


أن فيسياوفسكى لم يذكر الا أشياء طفيفة 
بالنسبة لوصف الحكايات ٠‏ ولكن مأ ذكره له 
أهميته البالغة ٠‏ فقد كان فيسيلوفسكى يرى أن 
وداء تكوين الأوضوع ( انزلاة 6[ ) مركب من 
الموتيفات (1) ٠‏ وأنه من الممكن لمونيف أن يدخل 
فى تركيب موضوعات مختلفة ٠‏ ( « الموضوع نهو 
سلسلة من الموتيفات ٠‏ وقد ينمو الموثيف فيصيبح 
موضوعا » ٠‏ « تتباين. الموضوعاته : قد تقتحم 
موتيفات بعينها بعض الموض وعات , أو قد ينضم 
بعض الموضوعات مع بعض آخر » ٠‏ « أعنى بكلمة 
موضوع ثيمة ( 1808 تنتحرك فيها ‏ دخولا 
وخروجا ‏ مواقف متنوعة » أى موتيفات » ) ٠‏ 
قفبالنسبة . لفيسيلوفسكى : الموثيف هو الأولى 


والموضوع هو الثانوى » والموضوع . عنده ل عمل , 


من أعمال الدمج الابداعى ٠‏ 


لذا » أصبح من الضرورى أن ,ينوجه البحث 
نحو درس الحكايات وفق الموثيفات قبل كل شىء , 
وليس تبعا للموضوعات ٠‏ 

ولو كانت دراسات الحكاية اتبعت وصية 
فيسيلوفسكى التى تدعو الى وجوب د فصل مساألة 
اكونيفات عن مسيالة اللوضوعات » ( التشديد 
لفيسيلونسكى ) » لاختفت نقاط غسامضة 
كثيرة 00١‏ + 

غير أن تعاليم فيسيلوفسكى ٠‏ بخصوص 
الموتيفات والموضوعات , لا تمثل آلا هبد غاما ٠‏ 
فالتفسير المحدد الذى أعطاه لاصطلاح موتيف لم 
إبعد مقبولا فى الاستخدام الآن ٠‏ لقد كان الموتيف,. 


لديه » وحدة حكى ( قص ) غير قابلة للتجرىء * 
« أعنى بالمونيف أيسط وحدة فى الحكى » ٠‏ 
ينم الموتيف عن وجوده بواسطة تخطيطيته الحدية 
والتصويرية » وهى حالة عناصر الميثولوجيا 
والحكاية ‏ التى سنقدمها فيما بعد وتتصف 
بأنها : غير قابلة لمزيد من التفكيك» ٠‏ الا أن 
الموتيفات التى أوردها كشسواهد كانت قابلة لمزيد 
من التفكيك ٠‏ ولو أن الموتيف كل منطقى , 
لاصبحت كل جملة فى الحكاية هوثيفا : ( « كان 
للأب ثلاثة أبناء» 
المنزل » : موثيف + « صارع ايفان التنين » : 
موتيف أيضا , وهلمجرا ) ٠‏ كم كان يكون حسنا 
لو كانت المونيفات غير قابلة للتفكيك بالفعل فقد 
كان هذا سيجعل من وضع فهرس للموتيفات 
أمرا ممكنا' ٠‏ ولكن ؛ لنأخد الموتيف التالى : « تنين 
يخطلف بنثت القيصر » ( المثال ليس 
لفيسيلوفسكى ) ٠‏ انه ينقسم الى أربعة عناصر » 
يمكن لكل منها أن يتنوع على حدة ٠‏ فقد يستبدل 
التنين بكوشتثى أو بالريح أو بالشيطان , أو 
بصقر آو بساحر ٠‏ كما يمكن أن يستبدلالاختطاف 
بمص الدماء » أو بأفعال أخرى »2 ينتج عنها 
الاختفاء فى الحكاية ٠‏ واليئنت يمكن أن تستبدل 
بالاخت » أو بالعروس , أو بالروجة ٠‏ أو بالأم ٠‏ 
ويمكن أن يعطى القيصر مكانه لابن القيصر 2 أو 
الى فلاح أو قسيس ٠‏ نتيجة لهذا فانذا مضعارون» 
على العكس هن فيسيلوفس كى ء أن نؤكد أن 
المونيف ليس بسيطا ولا غير قابل كزيه من 
التفكيك ٠‏ ان الوحدة الحدية غير القابلة للانقسام 
لا تمثل كلا منطقيا أو جماليا ٠‏ وأنا وان كنا 
نتفق مع .فيسيلوفسكى على أن الجزء يجب أن 
يسبق الكل فى الوصف ء ( وفقا لفيسيلوفسكى : 
المونيف. أكثر أولية من الموضصوع بسبب منشئه 
الأول ) الا أنه ينبغى عليئا أن نحل مشكلة 
استخلاص العناصر الأولية بطريقة مغايرة لما فعله 

لقد فشل - أيضا ‏ باحثون آخرون حيث 
فشل فيسيلوفسكى ٠‏ وكمثال على هذا , يمكن أن 
نشير الى أعمال «بيدبيه » ذات الاقترابالتقييمى 
المنهجى المعتبر ٠ )1١1(‏ فقد كان بيدييه ‏ بالفعل ب 
أول هن نوه بآنه يوجد فى الحكاية علاقة ما ببين 
قيمها الثابنة وقيمها المتغيرة ٠‏ وقد حاول بيدبيه 
أن يشرح هذا بطر يقة تخطيطية ( نناوكقصسفط8 ) 


: موانيف , « غادرت بنت الزوج 


فأطلق كلمة العناصر ( كاتعصك لك ) على القيم 
الثابتة الأساسية ؛ ورمز لها بالحزف الاغريقى 
أوميجا ٠‏ ورمز للقيم الأخرى المتغيرةٌ بالأحرف 
اللاتينية * وعلى ذلك يكون تخطيط نكاية على 
النحو التالى : ١‏ 
+ طل وع دس 

ويكون تخطيط حكاية أخرى 
مط 6+ ط+ 2+ بو 


وتخطيط آخر أيضا ع مداع رآ + لخ 


وهكذا على هذا النحو ٠‏ ولكن , هذه الفكرة 
السليمة من حيث المبدأ تضطدم باستحالة تقديم 
نعريف دقيق مضبوط لهذه الأوميجا؛ * 

وظلت عناصر بيديبيه دون بيان » هى وما 


تمثلسه موضصوعيا » ولا نعسرف كيف يتم 
استخلاصها ٠‏ 


على العموم » لم تشغل المشاكل الى طرحها 
وصف الحكاية الا القليل من الاهتمام » نفضيلا 
للتعامل مع الحكاية باعتبارها كلا متحققا معطى ٠‏ 
وبالرغم من أن الحديث يجرى منذ زهن طويل عن 
أشكال الحكاية فان فكرة ضرورة الوصف الدقيق 
لم نأخذ فى الانتشار الا فى أيامئا ٠‏ والواقع , آنه 
فى الوقت الذى تم فيه وصف المعادن والنبانات 
والحيوانات ( وقد وصفث بدقة وقسمت الى رتب 
وفقا لبنيائها ) , كما تم أيضا ‏ وصف سلسلة 
من الأنواع الآدبية ( الخرافة , القصائد الغنائية , 
الدراما ٠٠‏ الخ ) ٠‏ مازال درس الحكاية يتم دون 
وصف * وكان الدرس التوليدى للحكاية دون 
توقف عند أشكالها » يبلغ أحيانا حد السخف » 
كما أبان عن ذلك شكلوفسكى (15) ٠‏ ويذكر 
شكلوفسكى ‏ شاهدا على ذلك الحكاية الشهيرة 
عن قياس الأرض بواسطة جلد حيوان , حيث 
يكون لبطل الحكاية الحق فى أن يأخذ من الأرض 
بقدسر ما يغطيه جلد ثور ٠‏ ويقوم البطل يقصص 
الجلد الى شرائط « ويغطى » من الأرض أكثر 
منا كان ,يتوقع الطرف المخدوع ٠‏ ققد حاول 
« ميللر » » مع باحثين آخرين » أن يجد فى هذه 
الحكاية آثار نزاع قضائى ٠‏ كتب شكلوفسكى : 
« واضح أن الطرقف المخدوع ب وفى كل تنويعاث 
الحكاية بقع خديعة ما لا يحتج ضد وضع اليد 
على الأرض لسيب بسيط هو أن الأرض كانت 
تقاس عموما أنهنذه الطزيقة ٠‏ ان النتيجة شىة 


لك 


مجاوز للمعقول ٠‏ اذ لو كان قياس الأرض بواسطة 
احاطتها بشريط معروفا فى الوقت الذى يفترض 
أن حدث الحكاية وقع ابانه » وكان معروفا لكل 
من البائع والمشبترى , لما وجد خداع بالفعل » بل 
ولما وجد موضوع أيضا . طالا أن البائع كان 
يعرف ما سيحدث » ٠‏ ودن ثم . فان ارجاع اللكاية 
الى الواقع التاريخى دون فحص خصانصي الحكى 
كما هى ,بوصل الى نتائج خاطئة » رغم الموسوعية 
الهائلة المباحثين الذين يتصدون لهذه المهمة ٠‏ 


على أية حال » فان أفكار فيسيلوفسكى 
وبيدبيه تنتمى الى ماضى قد يبعد كثيرا أو قليلا ٠‏ 
ومع أن هذين العالمين كانا مؤرخين للفونكلور , 
فان دراستهما الشكلية تمثل انجازا جديدا » 
صائبا فى أساسه , غير أن أحدا لم يصقله أو 
بيطيقه ٠‏ وقد أصبحت », فى العصر الحاضر , 
ضرورة دراسة أشكال الحكاية لا تثير أى 
اعتراض ٠‏ 
أن الدراسة الهيكلية لكل مظاهر الحكاية 
هى الشرط الضرورى لدراستها تاريخيسا ٠‏ 
. ودداسة الالتزامات التى ,يفرضها الشكل هىالتى 
نسير بداءة درس الالتزاهسات التى ,يفرضهها 
التاريخ 0 
أن الدراسة الو<يدة التى نتوفر فيها هذه 
الشروط هى نلك التى نكشف عن قوانين اليناء » 
وليست نلك النى نقدم قائثوة سطحية بالعمليات 
الشكلية فى فن الحكاية ٠‏ 
وقد اقرح كتاب فولكوف المشسار اليه سبابقا 
وسيلة الوصف التالية : تنقسم الحكايات بداية 
الى مونيفات *. وقب اعتبر الموثيفات هى : صغات 
الأبطال ( « اثنان من أذذاج البنات عاقسلان » 
والثالث أحمق ») » والأعداد ( « اخوة ثلاثة »), 
وأعمال الأبطال ١‏ « مطلب الأب الأخير ه بأن 
.بحرس أولاده قبره بعد موته ب لا يحترمه الا 
الغر.» ) » والأشياء ( « الكوخ ذو ساقى الدجاج » , 
الطلاسم ) ؛ وما الى ذلك ٠‏ وتوضع علامة منتفق 
عليها لتمثل كل هوتيف , وهله العلامة اما أن 
'تكون .حرفا ورقما أو حرفا ورقمين ٠‏ والموتيفات 
التى تتشابه ؛ كثيرا أو قليلا » تحمل .الحرف نفسه 
مع اختلاف فى الأرقام ٠‏ ويثار هنا سؤال : اذا 
انسق ١اأرء‏ حقا.مع نفسه 2 وقام بعملية ترميز 
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كاملة لكل ٠غممون‏ الحكاية » ف كم من الموتيفات 
سيكون لدينا ؟ لقد حدد فولكوف 56١‏ علامة 
تقريبا ( لا توجد قائمة دقيقة ) ١‏ ومن الواضح أن 
كثيرا هن الموتيفات قد أهملت ٠‏ وأن فولكوف قد 
أجرى اختيارا ولكنا لا نعرفه ٠‏ وبعد أن عسزل 
فولكوف. المونيفات قام بتدوين الحكايات مترجسا 
الموتيفات بصورة آلية الى علاماتها ثم قار نالصيغ 
الناتجة ٠‏ وبالطبع , الحكايات المتشابهة تعطى 
صيغا متشابهة ٠‏ وقد شغلت التدوينات الكتاب 
كله ٠‏ ان « النتيجة » الوحيدة التى يمكن أن نصل 
اليها من هذا الجهد هى تأكيد أن الحسكايات 
المتشابهة تتماثل ٠‏ وهذا لا يؤدى الى غاية ولا 
يلزم بقىء ٠‏ 

وهكذا . يتبين طبيعة المشاكل التى درسها 
العلم ٠‏ وقد يسأل القارىء قليل الخبرة : ألا 
يشغل العلم نفسه بتجريدات هى فى جوهرها 
غير مفيدة على الاطلاق ؟ آلا يشسساوى ان كان 
المونيف قابلا أو غير قابل للانقسام ؟ وما الفائدة 
من معرفة كيفية استخلاص العناصر الأساسية 
وعزلها ٠‏ أو كيفية تصنيف الحكايات » ومما اذا 
كان يتوجب درسها وفقا للموتيفات أو حسب 
الموضوعات ؟ويود المرء أنتطرح مسائل ملموسة 
وفى متناول اليد أكثر من هذه » وأن ثثار مسائل 
تكون فى متناول جميع أولئك الذين هم مجسرد 
«حبين للحكايات : الا أن هذا المطلب الجازم مبنى 
على خطل ٠‏ ولنجرى قياسا ٠‏ هل هن الممكن أن 
نتحدث عن حياة لغة دون معرفة بأجزاء الكلام , 
أى بضمع مجبوعات من الكلمسات نظمت وفقسا 
لقوانين تحولاتها ؟ ان اللغسة الحية هى المعطى 
الملموس ٠‏ أما الأجروهية فهى قوامها التجريدى ٠‏ 
ومثل هذا القوام التحتى هوجود في أسسن العديد 
دن ظواضر الوجود , وعليه س بالتحديد ب ينصب 
اهتمام العلم * ولا توجد واقعة ملووسة يمكن أن 
تقبل التفسير ما لم تكن هذه الأسس التجريدية 
موضع دراسة ٠‏ 

على أية حال » فان الدرس العلمى للحكاية 
لا يقصر نفسه على المسائل التى نتناولها هنا ٠‏ 
ذلك أننا لم نتعرض الا للمشسائل التى تخص 
المؤرفولوجيا ٠‏ ولم نتناول » على وجه الخصوص »2 
مجال الأبحاث التاريخية المنسع ٠‏ وقد تكون هذه 
الأبحاث التاريخية ظاهريا أكثر اثارة للاهتمام 


من الدرس المورفولوجى ٠‏ وبالفعل » شغل كثيرون 
بالمجال التاريحى * بيد أن السؤال العام المطروح 
بشأنمعرفة مصدر الحكايات ظل اجمالادوناجابة 
وبالقطع ,» توجد قواثين تحكم نشوء الحكايات 
ونموها , لكنها ما تزال تننظر دن يصوغهسا ٠‏ 
وعلى النقيض » سنجد أن مسنائل بعينها كثرت 
دراستها ٠‏ ومن غير المفيد هنا سرد تلك الأسماء 
والأعمال.٠‏ غير أنا لعيد تاكيد أنه لن تكون هناك 
دراسة تاريخية جيدة ما لم توحد دراسية 


مورذولوخية صحيحة ٠‏ واذا كنا لا انعرف فنك* 


حكاية الى أجزائها المكونة , فانا لن نسستطيع 
اجراء مقارنة مقنعة ٠‏ واذا لم يكن فى استطاعتنا 
اجراء مقارنات , فكيف يتسنى لنا أن ٠‏ نلقى 
الضوء , مثلا » على العلاقات الهندية . المصرية 
أو'على العلاقة بين الخرافة الاغريقية والخرافسلة 
الهندية ؟ واذا كنا لا نغرف كيف نقارن بين 
حكايتين ٠‏ فكيف تدرس الروابط بين الحكاية 
والعقيدة . وكيف نقارن الحكايات والأساطير ؟ 


وآخيرا » فكمًا أن كل الأنهار تصب فى 
البحر » فان كل مسائل درسي الحكايات يجب آن 
تصل 3 النهاية أل حل لهذه المشكلة الأساسية 


(لا) نشميف الى شرح المؤاف لمصطلح « مورفولوجيا »* 
فضل ابانة : ذلك أن البادئة « هورفى » , ذات الاصسل 
اليولانى » ذات صلة اشتقاقية بالاله مورفيوس , اله الأحلام 
فى الاساطي الاغريقية ٠‏ ومى , على أى الاحوال 2 تفسير 
الى الصورة ٠‏ أو الشكل , الذى تتبدى عليه الكائنات وعظاص 
الرجود ٠‏ 

ونضيف الى المثال الذى ذكره هن العلوم الطبيعية مثالا 
من العلوم الانسانية : فالبحث المورفولوجى فى علم اللغة 
مثلا ‏ يعنى ببيإن أجزاء الكلام » وتقصى الصيغ التى. 
تتعاورها الكلمات ؛ وتحرى التغيرات التى تلحق تلك الكلمات 
واستخلاص القرائين والقواعد التى تحكم كل ذلك ٠‏ 

فالدرس المورفولوجى للغلواهر ‏ اذن ‏ مستوى أولى وضرورى 
يؤسس لأى مستوى دراسى -لاحق ٠‏ وليس بديلا يكتفى ابه * 


والدرس المورفولوجى أمر والتحليل البنيوى آدر آخر 
رغم العلائق التى تربط بينهما ٠‏ 

(#جلا) لست راضيا , تمام الرفى , عن هذه الترجمة : 
« الحكايات المدعشة » , ولكنى آثرتها ‏ على الأقل اجراثيا - 


التى لازالت مطروحة , وتلك. هى. مشذكلة التشابه 
بين كايا العالم أجمع ٠‏ فكيف نفسير أن حكاية 
الملكة الضفدعة متماثلة فى روضيا والمانيا وفرنسا 
والهند » وعند هنود أمريكا , وفى نيوزيلائده > 
على الرغم من آنه ليس هناك أى تماس بين هذه 
الشعوب يمكن اثبات وجوده تاريخيا ؟ :ولا يمكن 
تفسير هذا التشابه طلا أن لدينا صورة غير 
لطبيعته - ان الؤرخ الذى تنقصه الخبرة 
بالنسبة خسائل (كوزقولوجيسا لن يرى التشمابه 
حيث يوجد بالفعل ٠‏ انه سيغفل التطابقات المهامة 
بالنسبة اليه لأنه لم يلحظها ٠‏ وبالعكس , فعتدما 
يخيل اليه أنه لحظ تشابها , فان المتخصص فى 
الموزفولوجيا يستطيع أن يبين له أن الظوامسر 
دوضوع المقارنة متنافرة تماما ٠+‏ 


وعلى هذا النحو » أرى أن درس الأشكال ' 
يحكم أكثر هن مسالة ٠‏ لذا » ان ترف هذة العمل 
التحليلى الشناق ذا المجد القليل, والذى ٠١‏ زال 
زائد التعقيد حيث أن معالجته نتم دن زاوية شكلية 
ونجريدية. ٠‏ ان هذا العمل .التحاخد « غير المثير » 
هو الذى يؤدى الى اقامة أبئية تعميمية « مثيرة ٠»‏ 


للتمتعها ببعضي المميزات الايجابية والنافية ٠‏ فصفة «الادهاش» 
ترد فى تراث القص .. الشعبى وغير الضشعبى ‏ كسمة تميزن 
الحكايات التى يتجاوز منطق حوادثها وشخصياتها ومواتفها 
ومواقعها الامكانات الطبيعية للبشر وواقعهم المتعين ٠'وكثيرا‏ 
ما نجد عبارة « حكاية مدمشة عجيبة وغريبة » توضع شعارا 
على هذا الضرب من الحكاية ٠‏ وقد يجنبنا استخدامنا لاصطلاجح 
« الحكايات المدهشة » الالتباسات والظلال القيمية والمفهومية 
لو استخدمنا «صطلحات مثل « المكاية الحرافية » وما أشبه 
وهى »2 على أى الأحوال 2 ترجمة للمصسسطلح الفرئسى : 
عتناة 2265711 قعكممه وهيل أما بالألانية فنقه 
استخدم مصطلح 1/1926 واستخدم مترجم بروب الانجليزى 
مصطلع 68165 "15113 وان كان مترجم آخر أوثق استخدم 
مصطلح 1702062816 مطل 2 * 


(+ا# ع هى مجموعة الحكايات التى سيعتمد عليها 
كمادة لدراسته » كما سيتضح فيما بعد ٠‏ 


 )1(‏ -810725 2[9نأكنا ولمكأذقتاظ ,لعأقمقهكم5 .لال 
,0 ,ص ,1917 ,تامء5ه]/1 رأقم1» 


[ الادب الشقامى الروسى ] 
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22 هونا 06 1220131 ,معتصوه 
,2218 ملأناءة/عدوةه20 رمفتمء2 عأليه دوعدكة 


رم «ظتاعاتعصصت ,مانام .4 0ن 85116 ,ل 
06 تعطاء 2م31 4مناءضع لسك دعق نام ممع 


,1915 ,1918 ,#تموعة ,1-111 84 يسصطيك معمتدظ 
.1918 


(؟) هذا التصديف المقترح من ف٠ف»‏ ميلمر يتوافق 
فى الجوهر ‏ مع تصنيف المدرسة الميثولوجية ( حكايات 
ميثولوجية , وحول الحيوانات ٠‏ والطبائع ) ٠‏ 


,11 ,80 رفك مقط روصع كلاه77 رفصا ,77 
.240 ,م و1 راطق ,1906 ,متدملعي 


رى ‏ متعطصة81! خعل ولسطع مم1 رعسعدة رذن 

ع5 ,1 ,عر ككأمفعلة زمصةمضهط بالتصعطده1وماء نازع 

(3ع1ةوناماه1ة ,2لهعلوم مكلت ره زمعاوةجممعلنك؟ 

[ الحكاية : أبحاث فى تكوين الموضوع فى الحدايات 

الشعبية ٠‏ م ١ء‏ المحكاية الروسية , والاوكرانية 2 
والبيلرروسية ع ٠‏ أوديسا , ٠ ١9154‏ 


مع طء 11 مع ملسطع عم ؟ ,عستمة ,ة 
,3 ,50 ,10800885 التتصرمك 11075ء"1 عندم10111 رصعميا 
.1911 ,اماعط 
وقد ترجم هذا الفهرس واعيد طبعه وطبعته الأخيرة تحت عنوان : 
مه حمناه ل أودة01 هى .0118216 عط عه وأمز1' مط 
لااصة عه اطق 

وقد ترجم طومسون فهرس آرنى ووسعه فى سلسلة : 
.1964 ,أكاصتقاو83 ,184 ,مم ,178,0 
(7) الارقام التى سبوردها منذ الآن بالأحرف المائلة 
'ثمثل أرقام حكايات الطبعة الأخيرة لمجموعة أفاناسييف 
(لعاقمعلة 5116ونائا عترصوم 213 
الحكايات الشعبية الروسية , ج  ” 21١‏ هرسكو ٠ 1١988‏ 


ناك غع3ع10مطم: »110‏ ,ممم «خص1ة1712 © 
عنقم (1969 ,مع28]21 ,0ه عصتدعبة ,تكاممكاق 
1970 
القتتع اقم عتإمط20 م51 ,171112007 ,1ه 


.0 ,1926 ,7؟ ,ع" مامه همتطتعدممع 
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[ حكايات هن شواطىء بحيرة أوليجا 2 جمعت سسنة ٠‏ 
تكح بع 


بأهطةم مدممط0 ,ع 17,1926 رهز اةقتمدهك1 وزمسطعم 2 معلع8 
.1927 يلهمعستمعي 


:.* ,لامأعطمدازة 01 0 


,علتاعوم) 1 مللمعصتطءه5 م16أمهنطام80 بويطيقا الموضوع 
.(1-133 ,2 ,1913 ركثاناط5ة12061 نصنه8 ,1 ,2ل78] ,11 ل 


)٠١(‏ ارتكب فولكوف خطا فادحا بقوله : ه يمد 
الموضوع هو الوحدة الثابتة , وهو نقطة البدء الوحيدة 
الممكنة فى درس الحكاية » ٠‏ (فولكوف : الحكاية , ص ©0). 
ونجيب عليه بالتالى : ان الموضوع ليس « وحدة » , وانما 
هو مركب » وليس ثابتا بل هو متغير , واتخاذه نقطة بده 
غى درس الحكاية أمر غير ممكن ٠‏ 


)١١(‏ 0ومصطع مده ملطه"#» ,وتتساطدع016 ,اق عه 


[ الأمثو لة ذات الأصل الغربى ] «,ة لأمعل طم طفامميم 
معط طوء مم واأونع اعنص 11 1 اط2) 
(217-238 .8 ,11 ,2880 ك4 ,مط ,1903 ,تممه ,قزلص 


حيث يجد المرء تقويما أكثر تفصيلا لمناهج بيدييه ٠‏ 
لفلف ,ه2202 لمع كلهم لعقط0 ,57 


و1925 ,هتنم مجع مةءنامه2 110 1 نظرية فى النثر ع 
24 .م 


1 


مجلة الفنون الشعبية 


يسعد المجلة أن تتلقى رسائل القراء واقتراحاتهم كما 
ترحب بنشر النصوص الشعبية , والصور الفوتوغرافية ا 
المسجلة من الميدان لأحد مظاهر المأثورات الشعبية المصرية 


أو العربية أو العالمية ٠‏ 


على ما تو حدوا الله ( لا إله إلا الله ) 
كان مره راسمل صياد » زمان والصياد ده جه فى يوم منذات الأيام برقول 
لبنته : يابئنى أنا هاارمى الشركه على ذمتاث » طلعت فاضية اركى » طاعت مليانه 
ليكى ّ 


قالت لهنروح ياألى توكل على الله » واستعن بالله (7) » فخ بعضه الر اسمل- 
لامؤاخذه - رمى الشبكة (.:.:) (") تطلع ف الشبكه صنوق قعديشد لآخر 
فتله .. الصناءوق ماساث! ! فر احساحبه » وطلع على برهءشاله على بره» وروح 
2 الببت ّْ ١‏ 

فبنته بصت اتته »جايب صناءوق ! ! ايه ده يا أبى ؟! 


والله يابتتى دا اللى طاع اللماردة على ذمتاك !! فيه مماوك ليكى (4) ؟ ! 


5: 


فيه قتيل ليكى ؟! كَدَرَارًا الصندوق قالت له : طب افتحه +- قال لها : 
لأدا عل ذبنك انق » تفدحيه الى برضه بايدلة . 

فجابت أجنه وشا كر وبداع 42 م وبتفتح الصندوق ..١‏ فتحده 
لتموا الممتدوق كله جراهر !! البءدت ثشافت الصتدوق كله جواهر ! 
والراجل شاف الصددوق كله جواهر !! فالسر الإلهى طلع ؛ بتاع الراجل 
فالبدت تعمل إيه ؟ خدت جوهره واحده ٠‏ وأبوها كان له صديق » راجل 


جواهرجى مسيحى » كان لما يعدى معاه شوية سمك يديهم للراجل ده. 


9 
فخدت جوهرايه (5) » وراحت للراجل الجواهرجى ( فطلعث جوهره 
عرضتها على الجواهرجى » الجواهرجى نخدها واستعجب ليها ! ! ملهاش 
وجود ف الدذيا ب .«فيش مثل الجوهره دئ بدا ! ! مذين يابئتى الجوهره 


دى ا اه وبداع ( 


فطبعا ‏ لامؤادذه ‏ البذت خدت جوهره واحده من الصندوق » ودارت 
العصندوق (7) » وراحت للجواهرجى اللى بيقعد عنده أبوها قالت له 
يا عم اسكندر مشلا » قال لها : نعم . قالت له : البقيه فى حياتك ء 
قال لها فى مين ؟! قالت له : فى أبويا : قال لها : يابدتى دا مَحَدى عليا 


الصسبح ؟!! قالت له : ماتقوليش (8) ذا معدى عليك الصبح ؛ أو معدى 


بعليك الرقت : الرت أفرم عن رمقن اليد وات دن فلي 
ع و م وك عن دعسن لسن 0 


.طب يابدتى هتعمى إيه ؟ 


قالت له : أبويا وصّانى وصية » قال لى يوم ما أموت إده الأمانة 
دى::لعمك اسسكندر .» واللئ هيديهولك (09) كفديى بيه ا 
فمسك الجوهره من البنت » لقاها تساوى أَلوْفٌ من امال » 
قال لها : طب افتحى حِجْرَكُ » فتدحت حجرها ملاهولها من المال )1١١(‏ 
خدت البنت امال » وطلغث كيت أبوها أعظر: دن عملت لأبوها 
11 ا 
أربعين' ليلة' بالضييعه )١١(‏ » ماعملهئش لاملك :ولا وزير قى قلب البلد 


وخلص منها رأس امال ٠‏ تعمل ايه ؟ 
ححدت جوهره تاذيه » واحدهء وراحت له؛ 
يام اسكندر » نعم » قالت له : ما 
رأيك ؟ 

قال لها : والله يابنتى أبوكى لو كان 
عرف أربعين راجل ماكاتوا غملوا الليله 
اللى اتعملت لأبوكى : وانت جزاكى الله 
كل خيرء قالت له: والله أنا بانعيش (15) 
مطر ح ماكان بينام لقيت أمانة زى اللى 
؟نث جبعها لك » فَدّى (18) اللى ها 


انتعيش منها على قيد الحياه » فممكن 


تساعدش ؟ فَمِسِكْ الجوهره » لقاها ' 


تساوى قد اللى فاتت ٠‏ تلت أربع 
مرات ! ! ْ 

قال لها : افتحى حجرك افتحى . 
فتدحت حجرها ٠»‏ 


راث 1 عدرة 78 5 
خيرات الله » وحدت بعضها وروحت . 


الحراميه اللى فى البلد شافوا االبنت 
دى ؛ عملت لأبوها ميتم (14) ماعملهشى 
لا..لك ولا وزير» فجه شيخ المدسر (١١)؛‏ 
شيخ الحراميه قال لهم : ياجدعان بدت 
الصياد بتاع السمك ! تعمل لأبوها أربعين 
ليله ماعملهمش لاماكولا وزير! ! البنت دى 
عندها مال لاياكله خطب ولاثار التهاردة 


عم 
تعماوا ترتيبكي وهنط. نسرقها. 


ملالها حجرها من 


100 

ا 4 0 
00 
0 
دا / 0 
ل ارا 
1 0 0 


0 
ل ١‏ 
ا 


فرد واحد فيهم قال له : بدام مانطب عليها » ودى بنت ملهاش حدء 
لاليها أخ ولا أب » ولا حد معاها ! مَدْقَدَرٌ القرشمين اللى كانوا معاها 
افدخرت بيهم لأبوها » وأصبيح' معندهاش حاجه + هننط. عايها تعض 
مدّنا (15) ء تموت ناخد ذنبها فى رقبتنا » يبقى حرام !! الجدع اللى 
يعمل ملعوب (1) ويتجوزها على سنة الله ورسوله ؛ ويعرف الى وراها 
ايه ؟ ونبقى نسرقها . قال له :طيب (18) مين اللى هيعمل الملعوب دد؟ قال 
لهم شيخ النسر : طب سيبوا لى أنا الموضوع ده » فسابوا له الموضوع. 

فجه شيخ المتسر » طبعا الحرامية ى البلد مايبيوشس نفسهم 
جرابيع (19) ء شسحاتين» بيسأَلوا الله ! ل الحرامى بيكون نزيه (50) . 
فجالها (١؟)‏ قبل الفجر مايِدَنْ بساعه » فَحيّط* ع الباب ( طخ طخ تك 
تك نك ) (7؟) قالت مين بالباب ؟ ! قال لها ادينى ما أعطاكم الله سسائل 
وعلى باب الله (97) » فين اللى يجزيها مما أعطاكم الله ؟! حفنت بايديها 
الانذين وادت له » خلد منها ومشوى . فجالها تال يوم قبل الفجر 
*مايدن بنص ساعه » فخبط. ع الباب (تك تلك تلك) قالت مين بالباب؟! 
قال لها : سائل وعلى باب الله » وادينى مما أعطاكم الله . حفنت حفنه 
برضه (4؟) ع شيل بعضه ومشى ' 

فتالت يوم جه » قبل الفجر ما يدن بربع ساعه » الئاس طبعا لسسه (0) 
ماطلعتش لافجر » فخبط ع الباب (تك تك تك ) قالت مين بالباب ؟! 
قال لها : سائل وعلى باب الله وادينى مما أعطاكم الله . حَفَِت وبتديلله (...) 
فراح قابض ايدها اليمين من هنا (5؟) قالت له : إخخص عليك 07 
يامجرم ياسافل »بتوسك إيدى كده !يه ؟ ! قال لها : أصل أنا بالعربى مش 
شحات؛» قالت له : أمال أنت ايه ؟ ! ! قال لها : أنا بالعرك 
طالب القرب هنك وعايز أتجوزك » فجيت لك بالليل » لاني مش 
لاق لك أب ولا لاق لك خال » ولالاق لك عم » ولاخاله » 
ولاأم » ولاَدْ .أخطبك منه ء فأا جايلك. والدنيا هس مُس (7) 


م 


تقبلى ايديا ؟ قالت له : آه !! راحت السَكْرَهُ وجّت القَكْرَهٌ ياشاطر » 
1 
قتّحت عينى على حاجه اسمها جواز ء بصراحه أنا عاوزه أتجوز » 


معاك من المال كتير ؟ قال لها : معايا أله محبوب (4« ) 


.2 0 
قالت له : وآدى عليهم كمان ألف محبوب » بس بشرط.'قيه راجل 
فى اسكندريه » خياط » بيشك الشكه ويضسحك »'ويشسك الشكه ويعيط* 
1 17 
تروح تساله ده باى سبب » وتجيب لى حكايته من طق طق اسلاهو عليكو 


ونا أنجوزك » ماجبتليش حكايته ايه ؟ ماتجيش عند بيتى » قال لها : 


حاضر . ( ذا الحرانى ) 


فد بعشة مساحينا + وعد منها الآلف محبوب ؛ صّبيْمْ البح قطع (010) 
وذزكع اسكندريه كانت قالت له : الخياط ده دكانه على أربع مقارق (80)» 
والدكان ليها أربع أبواب ٠٠‏ وبيشك الشكه ويضحك » ويشك الشكه 
ويعيط !! فخد بعضه ونزل ع اممكندريه »فى الوصف ده ء الشتارع أربع 
مفارق والدكان ليها أربع أبواب » قَاقَاه بيشك الشكه ويضحك » ويشك 
الشكه ويعيط !! .طب يسأله بأى سبب ؟ ! 

فراح محود عليه » خدّله حتة قماش » وحود عليه ؛ قال'له : ياعم 
ياخياط قال له : نعم . قال له : والله أناغريب ٠‏ .مش من.هناء ممكن تخيط لى 


الجلابيه دى عاشان ألحق القطر المصرى » فاضمل لله +ساعدين . 


قال له : اقعد يابنى نص ساعه وخد جلابيتك وامشى 

قال له : حاضر . قعد ‏ لامؤاخذه (مم) ب بيخيط له ؛ فى الجلابيه . 
يشبك الشكه ويضحك » ويشك الشكه ويعيط !! قام المصرى بص له 
كده ؛ الحرامى ده ؛ وقعد يتصعب عليه قوى (84) . قام الخباط بص له 
وسكت . تاق مره » بيشك الشكه ويضيخك ويشك الشكه ويعيط ! ! 
فام الحرامى برضه بص له : واتصعب عليه قوى ؛ قام الخياط يص له 


وسكت . تالت مره بيتصعب عليه قوى ! 


545 


قال له : قول لى يا أخويا انت جاى تخيط. جلابيتك » وألا جاى 


تمصمص لون ؟! (ه") ايه حكايتك ؟! 


قال له : والله إن صدق القول أنا جاى أُسّلك ٠‏ بعشك الشكه 


وتضحك له ؟! وتشسك الشكه وتعيط ليه ؟! قال له : جاى منين بسلامتك ؟ 


0 
قال له : جاى من مصر (5") . قال له : وجاى تسأنى أنا مخصوص ؟ ! 
قال له : 7ه "٠.‏ قال له : على ماتوحدوا الله ( لا إله إلا الله) (م) 


قال له : ياابنى أنا ... أولا فيه راجل فى الهند » واقف على ترابيزه 6] 
وفوق الترابيزه كرسى » وماسك بدله >كنوزى (7*8) ٠.‏ وميت محبوب 
وبيقول ياللى يضدربى بالجزمه دى » عيه على الخد ده وميه الخرفق على الخد 
ده » وياخد ميث محبوب والبدله الكنوزى » وأقول استاهل (40) 
تروح تسسأله ده بأى سبب » وتجينى وأنا أقول لك على حكايتى . قال له: 


كده ؟ ! قال له : آه »ء قال له : ماثشى )4١(‏ 


بات عندة تلك الايله » وخك بعضه وصبيح نزل على الهند ( تاث) (45) 
لققى 


5 5 4 6 0 ٠. 
منها كرسى زى اللى بيقول أَْدَمْ الأسنان (48) . وماسك بدله بتاعة‎ 


صاحبنا د؛ واقف على شارع بسيع مفارق » وحاطط. ترابيزه » وفوق 


ماوكِ » وءيت محبوب فى إيده وفردة برطوششه (44) قديمه » ( تنك ) 


"وبيقول : يااخواننا اللى يضربى ميه ع الخد ده : وميه ع الخد ده 


وياخد ميث محبوب » والبدله الكنوزى وأقول استاهل . فحود عليه . قال له : 
ياعم انت ! قال له : نعم » قال له : بنملوساك ! وبدله كنوزى بتاعسة 
ماوك ! وعاوز تنؤمرب بالنعال على الخلقه الشبريفه ! وكمانتقول استاهل ! !قال 
له : 1ه . قال له: طب قصتك ايه ؟ والعاشق ق جمال النبى يصل عليه (صملعره+ ) 
قال له : عاوز تعرف حكايتى أنا ؟ قال له : 1ه . قال له : انث منين ؟ 
قال له : من مصر » قال له : جاى مخصوص تسباانى أنايا أخويا ؟! قال 


له : آم , قال له : ياابنى فيه راجل ف اليمن » واقف وقفتى دى » وعلي شارع 


بسبع مفارق » بيصسحن فى الجواهر ويدريها فى الهوا (45) ١‏ ويقول له 


3 
« فميع ياهرا ولا يضيعه الأندال» تروح تسأله ماذا يفعل كده ؟ ! 
وتعالى أقول لك على حكايتى » إذا كنث جاى من مصر تسألى أنا . 


قال : يانهار اسود لسمه فيها اليمن ؟!! طب والفلوس على قد اليمن 


وإن رجع هيرجع ماثى ؟! يإدول الله ! 


فبات عنده تلك الليله وصبح نزل على بتاع اليمن لقى الوصفه 
اللى وصفها له مظبوط 

د ذه ريسيد الجزاهر #:ويدريهاء ف الؤوا. “11 آمال از منالية أن" | 
قه خيتصدطى أنا ويموتنى !! قام وقن جنب امود بتاع نور » وقعد يتفرج 


0200 


عليه » صَحَن جَؤهره وانئين ودلاته : فربنا ألقى عليه بالنوم فنام . 


فاليسى ذازل بيستريح كده » بيتافيت وراه لتَى غريب » واقف ع العامود 
ونايم ٠‏ وعادة الغريب فى البلاد دئ بيبان » فراح له » زغده كده فى 
جتّابه 400) » قال له : هوووه.. قال : أشبهد أن لا إله إلا الله وأشهد 


أن محمدا رسول الله!! نعم » قالله : إيش جابك فق بلادنا هون؟!(48) 


إن 


إن 


1 5 ودع 
قال له : والله إن عددق القول أنا جاى من مصير أسبالك يتصحن الجواهر 
3 
وتدريها تى الهوا باى سبب ؟! قال له : جاى من مصر مخصوص عشان 
تسألى أنا ؟ قال له : آه عنى ما توحدوا الله ( لا إله إلاالله) , 
3 5 
خده ضيفه عنده » عشا .. عشاه ؛ من احسدن هيه وسقاد : ونحد بواجبه 


رف حكايتى بالمظبوط ؟ قال له : أيوه 


تمام الدمام . قال له: يا اببى عايز : 

قال'له : أنا كنت مصاحب أربعين صاحب » إن جبت لنفسى رغيف 
عيش.. أجيب لهم أربعين رغيف . إن جبت لنفسى بدلة هدوم ... أجيب 
لهم أربعين بدله . إن جبت لنفسى جوز جزمه .. أجيب لهم أربعين جوز 
جزمه . ضيعت (49) على نفسى جنيه ... أديهم أربعين جذيه .. ضيعت 
مالى ومال أبويا على أصحالى » لابقى حياتى باليمين ولابالشهال » بقيت 
أَخْضٌُ (0ه) القهره دى الصبح مامعيشى ححق الاصطباحه (1ه) : ساعة 
ما يشوفوى ٠.‏ جر .. نضيف طبعا (81) ؛ مامعيشى حاجة . 

زولا باجميدو .ولا يا محمد .. ولا يا فلان . . نعم . 

- ابن القطرعه جاى هناك أهه » يلا بينا .. نَخُْلمْ 00) . 

يسيبونى ف القهوه » والقهوجى (...) (4ه) مهما تحسن عليه » 
وجيت انكسرت ق طلب و اننيق 1 أيوه ب العما. أيؤة .. طيب ) (وه) 
هيفضحك ف الشارع !! فبقيت أخاف أقعد هنا » أخش القهوه ماالقيش 


حد يطلب لى من صحاى ! ! أمثى ! فتضايقت .. أعمل ايه ؟ ! 


5 1 01 01 51 1 4 ارو 1 
عاوز أموت أمى ... وأنا هاموت وراها ؛ لأن لوأنا موت نفسى وانئحرت 


أمى هتستنى ليا معار (5ه) » فاعمل ايه ؟ ! 


حودت على أمى فى البيت .. قلت لها : ياماما » قالت لى : لعم . 
قلث لها اغل لى حلة يه + وخليها ترق 010) لما تعكلم بالثلث 
قالت لى : هيه اليه بتفرق ! بتعكم بالئلث بتقول ايه ؟ 


فلت لها :يا أمى إذا غلت اليه . بعقوك لا تغلى ؛ 


أسايا منى وف وأنا اللى بنارى انجريت 
والعشق منى انتحر وأنا اللى بتارى انكويت 

فأمَى سمعت الكلام » وَغَيِت اليه لا بقت اليه بتشيل الحله منعليها 
وتحط » وتنطق . قالت لى : يا ابنى الميه اتكلمت » تعالى شوف عاوز ايه ؟! 

فرقغت الغطا تقميعن. + وهاجيب: ألى امن شعرها + وأحطها وآنا وراها 
بنفس الوته » فأمى شافتنى كده قالت لى : ارجع ( يصوت قوى ) 
فابن الحلال إيده تكش على طول ؛ وبالوالدين ايه؟ إحساناً (00). فَكَشيت . 

قالت لى : بتعمل كده ليه ؟ ! قلت لها : عاوز أَموتّك وأموت أنا بعدك 

َه 

لآن أنا لو مث الوته دى قبل منك .. انتى هتسينى ليا مَعَارٌ لآن أنا لابقى 
حيلتى باليمين ولا بالشمال . قالت لى : ياواد انت بقّيت راجل ؟ ! قلت 


لها : راجل ونص .يا أمى . 
7 3 . #ه 
+دتنى ؛ نزلتنى على جِربِيّل (09) طوله ييجى عشرين مثر 6 وعرض 
الجربيل تلانه مثر ق ارتفاع تلاته متر » ومايان صناديق من الجواهر 


01 0 3 
قالت لى : دا بقية مال أبوك ياولد » إن ضيعت ده ماتورنيش وِشكْ تاتى 


أموال أبويا كما كانت » رديت الجربيل كما كان ٠»‏ المكسب اللى بيجيى 
النهارده 7د نصه » بدال ما أقول لهم ياولاد الكلب .. ياصيع .. ياللى 


فنزلت على الجربيل » تاجرت اتاجره بتاءة أبويا » رديت جميع 


2 8 
مش عارف إيه ؟ ذهار ماكنت باعش القهوه ماحدش يطلب لى فنجان قهوه .. 
٠.‏ 054 
واحد يضربى كته أغورت واحد بسكينه ١!‏ أخش السجن ! أفقعهم 


9 
أغيظهم بايه ؟ أصحن الجواهر » وادريها في الهرا واقول له : 


و ضيع يا هوا ولا يضيعه الأندال ؛ ؛ 


إن 


دى حكايتى ياشاطر » قال له : عدّاك العيب ! 

بات عدده تلك الليله » إداله اللى فيه النصيب (50) : وخد بعضه 
وذزل 3 نزل على مين ؟ على بتاع الهند. 

قال له : سلاءو عليكم قال له : سلام ورحمة الله وبركاته ؛ من أنت ؟! 

قال له : أنا اللى بعدّنى لبتاع اليمن » قال اه : ما قال لك ؟ 

قال له : كذا وكذا وكذا » وجيت من عنده وكرمتى رينا والحمد لله ع 
وعاوزين ذعرف انت حكايتك ايه بالصلا ع النبى ؟ 

قال له : حكايتى أنا ياشاطر + أذا كنت راجل جما ؛ وعندى من 
الجمّال جماين » بصديت ف يوم من ذات الأيام » طّبْ عليا راجل ضيف 
قال لى :يا جمآل قلت له: ذعم . قال لى : أنا سيفك . قلت له :حق الله(51). 

خحدته ضصيفته » وديته البيت » وعندما رحت ديت للضيف لقمه 
ياكل » لفيت الفسيف ربنا ألقى عليه بالنوم فنام . قلت عقبال الأكل 
مايستوى أصحى الضيف » الأكل استوى » فبصحى الضديف. 

- ياعم ياضيف قوم كُلْ لك لقمه » قال لى : نام.وأنت ساكت . 
( بغضب) قلت له : قوم كل لك لقمه »ءانت جاى من الطريق تعبان 
قال لى : باقول لكنام وانت ساكت أحسن لك » أحسن أضرب صبَاءِى 
فى عينئك ‏ البعيد أقلعها 

قلت :الله ؟! هودا ضيف وألا فتوه ! أيه الحكايه ؟ ! 

- ياعم قُوم كل ! قال لى : قلت لك نام » وماتديهاش تاق (5) 

فقلت أقول لك الضيف مكروم لأجل النى ٠‏ سسيبه »© شخليه يديت 


الايله للصبح » والصبح يتوكل على الله . فسبته نام. 


فجالى فى نص الليل بالظبط. » ولقيته صحى !! قال لى : ياجمّال 
عبن .القت ا يجة ممتي 0 


قوم شد ع الجملين . قلت : الله ! هو ده ضيف وألا فتوه ! وألا عاوز 
الجملين ! ابن الأيل مايخافش (57) » قمت شديت على الجملين . قاللى 


ياراجل ياجمّال قلت له : نعم : قال لى : خليك أنت بقى من قدام » 


وآنا من وراك ! قلبى لعب فيه الفار (54) ؛: يضربى بحاجه من ورا وياد 
منى الجملين فى ذصن الطريق » فابن الليل مايخافش » مشيت معاه » فيجه 
على النهار ماهيشقشق (50) » قال لى : ياجمّال حَليك أنت من ورايا » 
وأنا دليل من قُدام . يشى دَذّيل يسكت قلى بايدى ٠‏ النهار طلع علينا 
بخير وسلامه . قال لى : ياجمّال بَرّك الجمدّين هِنًا أَهه » بركت الجملين 
هنا هه . بصيت لقيت اتفتح من خيرات الله العظيمة !! راح محمل 
الجملين ؛ طأّع بدله بتاءة ملوك: طلع مُكْجِلَهْ يتكحل بيها الأَعَنى يفصّم 
على طول » ومال وجواهر كتير . قال لى : ياجمّال .. جمل من امال ده 
عاشانك ٠‏ والبدله الكُتُوزى دى علشانك » ومن السئه للسنه هآجى أزورك 
هذه الزوّارة فى تلك الليله عشان انث استحملتنى وهنتك فيها (55) وانت 
استحملتدى . فنا أعمل ايه ؟ طماع والطمع وحش » عاوز آتحد الجملين » 
والمكحله كمان دى أم من كل حاجه »: أعمل ايه:؟ رحت ماسك شوية 
تراب ©» ورحت عاقصصه قى عيئريه 50) ء» وهاسحب الجملين 
قال لى : إخص عليك ياغاين برضه تعمل كله؟!! عمل بالمرود يمين 
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وشمال » فتح 1 


قال لى :فى نظير الليله اللى أنت بَِيْدَنى عندك فيها » خُدْ جمل من 
المال والبدله الكدرزى دى ؛ وقطعت بعادتك » معدتس آجى أزورك أبدا دكت 
فخدت الجملى من امال » والمال كله راح » كان آخر السدة هيجينى غيره ! 
وغيطيق عليه غرزه وغيرم :3:4 إنا "الى قطعت :بعادق فباقول بالق يقتري 
عيه ع الخد ده » وميه ع الخد ده » وياد ميتمحبوب والبدله الكذوزى 
وأقول أستاهل ٠‏ أصل أنا اللى فديعت ذعمتى ٠‏ وزوارق كل سذه 


ع اعاه 


قال له : لا عندك حق تضصرب ميت جزمه - اليعيد (59) , 


دان 


أن 


بياث غدده تللك الليله » ونزل على عين ؟ على باع 
امسكتدريه ٠»‏ الخياط . قال له : سلاموا عليكو : قال له : سبلا 
رب ِ موا عليكو م 
ورحمة الله وبركاته » ماذا أنت ؟! قال له : أنا اللى بعتنى لبتاع الهند + 


وبتاع الهدد بعدى لبتاع اليمن ٠‏ .وبتاع اليحن قصته من طقطق الامو 


عليكم كده ء وبتاع الهند قضته من طق طق لسلامو عليكم دى دى 


دى » كَرمُمْ له قوامك . (0) قال له : مظبوط » عاوز تعرف حكايتى 
أنايا شاطر ؟ . قال له : 1ه »قال له : ايه على ماتوحدوا الله (لا إله إلا الله) . 


قال له : يا شاطر أنا راجل خياط متجوز واحده يست » بقى لها أربعين 


سنه معايا مخلف مدها خمسة جدعان » يشرردوا القلب الحزنان ٠‏ قال له : 


و 


قال له : .أل واحد ى مرتبه بياخد له ميت جنيه » قال له : كويس . 


قال له : أبصيت فى يوم هن ذات الايام » وأنا قاعد لقيت جَنَارَه 
مِعَديهء مراق ماشيّه ورا اللجدازه » شايله الطين ودِبْرَهُرَه » وحاجه فظيعه ١ل‏ 
وبدقول بالل » ياسَيْعِى . قلت يانهار اممود !! عامله أقوى من مقا 
اميت » قلت ايه ده؟! يكون حك من العيال مات ؟! قمت«متقصص مين 
اللى مات ؟ ( أبص ف المييت مشن لانى حد قريبى مات ! ( ابنة للراوية ) 
لامن شارعنا ! ولاءن حارتنا ! ولا من معرفتنا ! ولا من بلدنا! ولانعرف 


امسمه ! ولا من عيلتنا خالص ! طب مراتى عامله كده ليه ؟ ! ! 


اتخفيت بعبايتى » ومشيت ورا الجنازه » لما مشسيت ورا الجنازه 
لقيت عراق استخبت فق قلب حوش (18) » أنا شسفتها ارمتدتخبت فى حوش 
رحث “نا بكمان مستخى فى حوش ( ماهو قال ايه ؟ أذا هاتيع الميت ده 
أشو ف ايم نهايةالكلام » وأشوف مراقى ليه وبهدله نفسها » ومقطعه 
فى هدومها.ء وايه. اللى حاشرها !! وهايشى لغاية ذهاية المدفن © وأشيرف 


ايه الحكايه : ؛ فلما دلت المدفن ) ٠‏ دخلت الجنازه الدُرَبْ ؛ أول مادخلت 


الجدازه الدرب ؛ مراته ادستخبت فى حوش » أهل اميت قَرُوا على اليت» 
وأجروا وخدوا بمضعهم ا (1) هيه بقى ؛ طلّعت م الحوش يتاعها» 
الت المجاديل (4/إ) » وسحبت الميت من رجليه وهى هرهم » كلتاايت ! 

أذا شفت كده !! يالطيف ! ! صاحبنا شاف هذا المنظر » طبعا 
ايت روح البيت » يعمل ايه ؟ ! خلاص . فقال أقولك ياواد 
1 اكتغدف إنها غوله» وخد بعضه طبعا ‏ لامؤاخذه ‏ وروح الدكان 
قعد » وبعت بع الولد » شوية خضار » مع شوبة بطاطسء على شوية 
ادمه وقال له :اجرى قول ارات' عمك » عمى جاى يتغدى التهارده هو 
وولاد عمى »2 فتحضرى الأكل قوام. 

الراجل يعمل ايه ؟ لف على ولاده الخمسه ق وظايفهم » المَهُمْ 
وقال لهم : لازم نجتمع التهارده ء ونتغادى مع بعضينا. فالعيال طبعا 
قالوا إيه ؟ الله !هو أبونا بيودع مننا وألا إيه؟! أحسن أبونا يكون 
هيجرى له حاجه . فسمعوا الكلام ‏ وِلأَدْ حَلوك . ورَوَحُوا مع أبوهم 

هانى ياست تَادُلَ . كَدمَتَ اليه (5/ا) »2 قدمت الأكل 508 
قعدنا كلذا ناكل .. هيه قعدت .ورا الباب بعيد ! 

- الله ! مانقدمى ياست أم محمود' تاكلى ! قألت لى : شبعانة .' 
امسمح الى 

- يامدت أم سيد .؛ قومى كلى لقمه مع العيال ! قالت لى : قلت لك 
شسبعانه 

- ياست أم إبراه م دا العيال أُول مره ييجوا يتغدوا معانا » تعالى 
كلى لقمه ! قالت لى : قلت لك شبعانه » يعنى شبعانه ( بحزم وشدة) 
قلت لها : يعنى الاكل اللى حَدّله ربنا ده مش أحسن من الميته اللى أنت 
جبعيها م الدُرب . قالت له : الله .. انت شفعى !اياخاين ! طب هم هم 
هم هم . مسكت العيال الخمسه » كلتهم شفت أنا لما عمات كله (5/) ! 
نطّيت م الشباك » كنت فى الشارع' .. فباشك الشكه وأضحك. أضحك 


اه 


ممه 


على مره متجوزها بقى لى أربعين سنه ومعرفهاش إنها غوله ء وباشسك الشكه” 
وباعيط 3 ياعيط على ولادى الخمس جدعان ٠»‏ اللى يشسرحوا القّاب الحدزنان 3 
ليا حدق ياابنى وألا ماليش حق؟! قال له : ياأخويا ليك حق 

بات عنده تلك الأيله » وصبح ذزل مين ؟ للست بتاع مصير ؛ العروسه 
اللى 


اللى ب«ديى لبتاع ا,مكندريه 


هيتجوزها خبط ع الباب » قالت : مين بالباب ؟ قال لها : أنا 


قالت له : أول مارحت رحت فين ياششاطر ؟ قال لها : رحت لبتاع 
اليمن وقصة بتاع اليمن من طق طق لسلامو عليكم . قالت له : شفت 
يا شاطر الصاحب اللى مابينفعش إلا وجيبك مليان » لا يذلى يعدى منك 
ويسيبك ! قال لها : عندك حق . 

قالت له : تانى مارحت فين ؟ قال لها ؛: رحت لبتاع الهند . 

قالت له : شفت ياششاطر » الخلين مابينفعش : حَبْ يخون الراجل 
ويعميه وطمع .. طمعان ياد ماله ويسيبه» هه شفت!؟ قال لها : عددك حق 

وتالت مارحت ف ن ؟ رحت لبتاع اسكندريه ؛ وقصته من طق طق 
لسلامو عليكم » قالت له : شفت ياشاطر .. هان عليها ذمناها » نخمسه 
جدعان ؛ بن قبل ماتشوفهم عيديها » القلب من جوه شافهم ! هانت وهانوا 
عليها وكلتهم !! قال لها : أى نم ! 

قالت له : أنا بدت مفيش حد حارسنى إلا ربنا سبحائه وتعالى » 
تتجوزق بسنة الله ورسوله » وإذا عملتوا معايا بذط من الابناط «انا) 
دى » هاعمل معاكم انتو الاربعين (8/إ) » كما عملت ديه مع فنانا 

قال لها : أعوذ بالله هو أنتٍ منهم ؟!! سلامو عليكم أت فى حالك 
وإحذا فى حالنا . وبعدوا عذها الاربعءين »؛ وشافوا وهى عاشت بدت بنوث 


على قيد الح<ياه 


قكدث. عندهم وجيت الوقت ٠‏ والسلام عليكم )أ (7) . 


الهوامش : 


/ جمع هذا النص فى صيف العام المأضى ( يونية 1187 ) من الراوية‎ )١( 
- أرمل‎  » على السيد على عبد الله 79 سنئة  يقرأ ويكتب ب يعمل « مبيض محاره‎ 
من أهالى منطقة أم المصريين‎  ) لديه سبعة من الأبناء والبئات (:متزوجون ويعولون‎ 
بالجيزة يتمين هذا الراوية بالشهامة والكرم » وينتمى فى أصوله الى محافظة الجيزة‎ 
حيث يقطن الآن  لكنه ولد بالاسماعيلية وتزوج منها وأنجب معظم أبنائه هناك بعد أن‎ 
عاد الى منطقة‎ ٠ انتقل اليها مع والديه اللذين كانا يعملان كطباخين فى أحد القصور‎ 
الجيزة بعد هزيمة يونيو 19717 مع التهجير » حيث أقام بجوار عاثئلته ولم يعد الى‎ 
٠ الاسماعيلية بعد رجوع المهجرين‎ 

سافر هذا الراوية بحكم عمله فى المقاولات وأشغال المبانى الى عدد من الدول 
العربية الشقيقة مثل السعودية , والكويت والأردن والعراق وليبيا ٠‏ 
ويتميز هذا الراوية بقدرة فائقة على الأداء وتجسيد المشاهد , علاوة على صوت قوى ٠‏ 

(؟) حرص الباحث ‏ قبل كل شىء ‏ على تدوين النص كما يؤدى فى سسياق 
القص الشفاهى مع «حاولة الاقتراب ‏ الى حد ما من الحرف الفصيح ٠‏ وينبغى 
ملاحظة أن صصبوت القباف ‏ فى النص ‏ ينطق همزة » ومن هنا آثرت أن أدونه 
برسمه الفصيح منعا من الالتباس 2 وقد فعلت الآمر نفس ه مع بعض الحروف 
المشسكل بين الفصحى والعامية مثل صوت الذال والضاد والظاء » وحين ينتفى اللبس 
كنت أسسجلها على الصورة التى تنطق بها مثل كلمة مضبوط التى تنطق مظبوط 
002 الخ ٠.‏ 

وقد استعضت عن الوقفات والحركات والسكنات الصوتية التى يؤديها 
الراوية بعلامات الترقيم , كالفصلة , والفصلة المنقوطة والنقطة وعلامات الاستفهام 
والتعجب والشرطة والشرطتين والتنصيص وغير ذلك ٠‏ وفيما يختص بالهامش , 
فاننا نلحظ ‏ على مستوى لغة القص ‏ لجوء بعض الرواة الى ما يسمى ي ( أسلوب 
التفاصح ) وهو الاسلرب الذى تتراوح فيه لغة القص بين الفصحى والعامية » ومنه 
أيضا تطعيم الرواة لحكاياتهم بعبارات وألفاظ وكلمات فصيحة وتختلف أهداف 
الرواة فى مجوثهم الى هذا الأسلوب اختلافا بينا » بيد أنه ينبغى التنبه الى انتشار 
هذا الأسلوب فى عدة مواضع من الحكاية , لذا لزم التدويه ٠‏ 

وقد راعيت وضع نداخلات المتلقين للنص بين قوسين حتى لا يختلط بكلام الرواية, 
وقد أثبتها لأهميتها فى درس الآداء ٠‏ 

(؟) نعبر النقاط التى بين القوسين عن مدة فترة الصمت التى لجأ اليها القاص » 
اذ ان وقفات الصمت تعد جزءا من الأداء » وعليه فان طول المدة ,يختلف باختلاف عدد 
النقاط , فالنقاط الأربعة أطول فى مدنها عن الثلائة وهكذا ٠٠‏ 

(4) مملوك : أى جميل , وهى تسمية تستخدم علما للجمال فى صيقغة المذكر 
فيقال للرجل الجميل : مملوك ٠‏ 

(5). الأجنة قطعة قصيرة من الصلب المصمت ذات طرف حاد لقطع الحديد 
أو تستخدم للكسر . والشاكوش هو أداة الدق والطرق , أما كلمة ( بتاع ) فهى 


إن 


لازمة من لوازم الحديث ثعبر عن الصيغة الفصيحة ( وخلافة ) أى- وأدوات أخرى 
أو أشياء تفهم ضمنا من سياق الكلام ٠‏ 

(1) جوهراية يقصد جوهرة »2 وصيغة التصغير معروفة فى العامية , فجوهرة 
هى جوهرايه , وبلحة هى بلحايه » وعتبة هى عتبايه ٠0‏ الخ ٠‏ 

(ل) دارت : أى أخفت ٠‏ 

(8) تلجأ العامية فى صيغة النفى أو النهى الى وضع أداة النفى أو النهى قبل 
الفعل ثم تلحق حرف الشين بالفعل بدلا من اضافة الأداة الى الفعل فقط , 
وقد تستخدم العامية الصيغة الفصيحة فى النفى » ولكن بصورة أقل ٠‏ بيد أنها حين 
'تستعمل ( ما ) بمفردها بدون حرف الشين الملحق بالفعل , فان الضيغة عندئد 
اتستعمل فى الحض على الفعل . والحث على عمل ما ٠‏ 

(6) هيديهولك : سيعطيه لك ٠‏ 

٠ أى ملألها حجرها بالمال‎ )٠١( 

)١1١(‏ الصييته : هقرءوا القرآن المثسهورون , والذين يعرفون بجمال الصوت 
ولعل التسمية قد جاءت من هنا 2 كما تطلق العسمية نفسها على بعض المنشدين 
الدينيين ٠‏ 

(15) أنعبش : أى أفتش وأبحث - 

(؟1١)‏ فدى : فهذم ٠‏ 

٠ ميتم : مأتم‎ )١5( 

(15) شيخ المنسر : زعيم اللصوص ٠‏ 

)١1(‏ نتخض : أى تفزع » وهى مسستعارة من عملية خض اللبن المعروفة فى 
الريف : تلك العملية التى تنفصل فيها حبيبات الزبد عن السوائل فى اللبن » ومن 
هنا تأنى بلاعة اللفظة فى الدلالة على الفزع الذى تنفصيل فيه شجاعة الانسان 
عن نفسة بعد هزة مفاجئة ٠‏ 

زفلة ملعوب : أى حيلة » ومنها « ملاعيب شيحة » المعروفة فى سيرة الظاهر 
لمبرس ٠‏ 

(18) طيب مين اللى هيعمل ده ؟ : اذن من سيقوم بهذا ٠‏ 


(5) ما نوش نفسهم جرابيع : لا يظهرون أنفسهم الا فى صورة وهيئة 
حسنة ؛ ومفردها جربوع » وهو الحيوان المعروف الذى يشاهد فى الريف وبعض 
لأحياء الشعبية -. وهو غير العرسة . واللفظة 'تدل على زراية الهيئة ووضاعة الشأن ٠‏ 

)٠١(‏ نزيه : أى مهندم وحسن الهيئة ء» وللكلمة دلالات كثيرة تفهم من سياق 
لحديث ١ ٠‏ 1 


(1؟) فجالها : أى فجاء لها قبل آذان الفجر بمدة ساعة ٠‏ 


(16) ( طخ 'نك ) يلجأ الرواة الى احداث مثل هذه الأصوات لتجسيد 
حكاياتهم وتقريبها الى الذهن بأداء مثل هذه الأصوات التى تشد المتلقين » وتجذبهم » 
وتلك وسيلة من وسائل مسرحة الحكاية ٠‏ 


(55؟) ( أدينى مما أعطاكم الله ٠٠‏ ) صسيغة من صيغ السؤال والشحاذة » 
والجدير بالذكر أنه على الرغم من أن تلك الصيغة وغيرها نستخدم فى التسول الا أنها 
تحمل. بعدا أعمق من مجرد السؤال » اذ أن عالم الشسحاذة بأدعيته وأشعاره وصيغ 
سؤالاته يظبر فى مجيلمه وعى هذه الطائفة بحقها فى مال هن يملك , انطلاقا من 
مفهوم التكافل الاجتماعى فى الاملام ٠‏ فمن يملك ( طبقا للصيغة ) ليس سوى 
مستخلف على مال الله » وحين يعطى فانه يقدم من مال الله وليس من ماله + كما 
أن الشحاذ حين يصف نفسه بالسائل ( أو العاجز أو المريض أو غير ذلك من صور 
استدرار العطف ) فانه على الرغم من صفته تلك لا يقف الا على باب الله ١‏ أو الكريم 
أو العاطى ٠»‏ أو غير ذلك من أسسماء الله الحسنى ٠‏ 


(5؟) حفنت حفنه برضه : أى أخذت كومة من المال وأعطتها له أيضا » وبرضه 
من الألفاظ التى بقيت منذ الحكم التركى » وهى ( برضل ) التركية التى تعنى 
هوكذا ,. وأيضا : لمزيد من التفاصيل انظر قاموس العادات ‏ أحمد أمين ٠‏ ص /؟؟ 


(5؟) لسه : هى اختصار لكلمة للساعة , إيثارا للسهولة والتخفيف * وتعنى 
ليس بعد ٠‏ 


(7؟) عند هذا الموضم قام الراوية بتمثيل المشهد بأن أمسك معصمه ليقرب 
الصورة الى جماعة الحضور بغرض شدهم الى ما يحكى ٠‏ 


(1؟) اخص : عار عليك ٠‏ 


(8؟) هس هس : بضم الهاء وسكون السين وهى صوت يحاكى السكون , 
ويعير عن الصمت وخلو المكان من الناس أو من الأحياء المنظورة ٠‏ 


(9؟) ألف محبوب : المحبوب عملة ثتركية قديمبة صكت كبديل عن الدنائير 
العر بية » وكان يسجل عليها أسماء سلاطين آل عثمان » منذ عهد سليم الأول ٠‏ اذ يقال 
محبوب سليمى » محبوب مصطفاوى » محبوب هحمودى » نسبة الى السلطان سليم 
الأول ومن ثلاه » وقد شاع استعمال هذا النوع من النقرد فى كل بلاد العالم العربى 
الثى اسنتولى عليها العثمانيون » ولارتفاع عياره وجمال نقشه 'نزينت به النساء , 
وكانت قيمته تساوى درلا" قرشا صاغا من الفضة , وهو من الذهب الخالص 
اذ هى ( زر محبوب ) أى الذهب المحبوب وقد استمرت تتداول فى مصر حتى عصر 
محمد على سواء أكانت مضروبة فى استانبول أو فى مصر نفسها , وقد توقف تداولها 
سئة 18959 ٠‏ لمزيد من التفاصيل راجع : النقود العربية ماضيها وحاضرها 
دء عبد الرحمن فهمى المكتبة الثقافية ١95714‏ القاهرة صلا١١ ٠‏ 


(0؟) ( من طقطق لسلامو عليكو ) لازمة من اللوازم التى تستخدم كثيرا فى 
لغة القص والحواديت , وتعنى من البداية الى النهاية ٠‏ 


(١1؟)‏ قطع : تقال عند الحصول على شىء يقطع أو يقص من مجموعة » أو امتداد 
ل شتراهم » وهى هنا تعنى 
أنه قد اشترى تذكرة للسفر 


(5”) مفارق : جمع مفرق ٠‏ أى تقاطع وتجمع على تقاطعات ٠‏ 
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(55) لامؤاخذة : من لوازم الحديث فى الحكايات . وتعد من الكلمات 
الاعتراضية التى تحمل دلالة الأسف على مضمون الحديث اذا احتمل أكثر من دلالة » 

وكان من بينها دلالات سيئة المغزى أو المعنى » ومنها ( البعيد ) و ( الأبعد ) 
وقد تكررت فى ثناريا هذه الحكاية هى ومثيلاتها فى أكثر من موضع * 

(5؟) يتصعب عليه أوى : أى حزن على حاله حزنا شديد؛ ٠‏ 

(؟) تمصمص لون : عبارة تحمل قدرا من البلاغة , لما بها من تشسبيه 2 فهى 
تقال لمن يزم الشفاة حزنا وأسى بصوت مسموع . والفمل مأخوذ فى الأصل من 
جرش الليمون الحامض للتغلب على المرارة فى الحلق والزور ٠‏ وقد التقط الراوية 
المشهد بمهارة , وجسده بلاغيا للدلالة على الاعتراض والاستنكار. من ابداء الحزن 
والآسى » ونعنى أننا لسنا فى حاجة الى هذا الحزن وذلك الأسى ٠‏ 

(1؟) من مصر : يعنى القاهرة » وقد صارت الكلمة علما على القاهرة فى مختلف 
أقاليم مصر » اذ يقول أهل الرريف « رايح مصر ؛ وجاى من مصر » يقصدون القاهرة » 
وفى الاسكندرية يطلقون على القاهحرى ( مصرى ) وعلى محطة السكك الحديدية 
الرئيسية هناك ( محطة مصر ) ويطلق القاهريون على أنفسهم التسمية ننفبسها ٠‏ 
لمزيد من التوسع راجع : القاهرة فى الأغانى الشعبية دء أحمد «رسى ‏ هجلة الفنون 
الشعبية العدد / يوليو 1555 ٠‏ 

(1؟) ( على ماتوحدوا الله ) صيغة من صيغ الأداء 2 يكثر الرواة الممتازون من 
استخدامها فى مواضع معينة فى أثناء الحكاية . وغالبا .ما يستخدهدونها فى الحكايات 
الطويلة ‏ 

(8؟5) بدله كنوزى : أى بدلة ملوك أو غالية الثمن ٠‏ 

(9؟) ميه : مائة 

(*5) استاهل : استحق مايحدث لى ٠‏ 

)14١(‏ آه +٠٠‏ ماشى : وتعنى الأولى فيما تعنى الموافقة , وندل الثانية على سريان 
الاثفاق » بمعنى انفقنا ٠‏ 

(50) ( نك ) حركة ندل على الانتقال السريع من منطقة لأخسرى ء أو مكان 
لآخر.أى بين فعل وآخر » ويؤديها الراوية بالنقر على أى جسم صلب بجواره 
أى بفرك أصبعى الوسطى والابهام ليحدث هذا الصوت ؛ وتعبر عن الايجاز والاختصار 
فى السرد , اذ أنه سافر فى ثوان » وعثر فى التو واللحظة على بغيته ( لمزيد من 
التفاصيل أنظر : صفوت كمال الحكايات الكويتية ب ١9485‏ الكويت ) و6 بين 
الفعلين ( الانتقال والوصول ) فان الراوية ينتركه لخيال المتلقى » وثلك وسيلة بارعة 
من وسائل مشاركة المتلقين فى ملأ الفراغات بين أحداث الحكاية بأعمال الذهن بدلا من 
تقديم كل التفاصيل بصورة جاهزة ٠‏ 

(؟5) ( كرسى اللى بيقول اخلع الأسنان ) استخدم الراوية نوعا عن الاستدعاء 
البيئى لمشهد معروف ليجسد الصورة ٠‏ فاذا كان يتحدث عن الهند فانه يستخدم 
تشسبيها محليا ليزيده وضوحا ويقرب الشكل الى الأذهان ٠‏ ومخلم الأسنان هذا 
( بتشديد اللام ) شخص كان يتواجد بالموالد العامة الشهيرة كمولد الحسين رضى الله 
عنه والسيدة زينب , مثله مثل « المطاهر » الذى يقوم بعملية ختان الأولاد » وغيره من 
مظاهر المولد ٠‏ 


(55) برطوشة قديمة : أى حذاء قديم ممزق ٠‏ 


(55) ( العاشق فى جمال التبى يصلى عليه ) لازمة من اللوازم التى يستخدمها 
الرواة لأحداث نوع من التناغم الصوتى بين لفظة أيه +٠‏ وعليه » لجذب انتبساه 
الستمعين » واعدادهم لحدث جديد فى الحكاية ٠‏ راجع هامش (ا) * 


(57) يصحن ٠٠‏ يدريها : يطحن . وقد أبدل صوت الطاء بصوت الصاد الذى 
ينتمى الى المخرج نفسه ٠‏ ولكنه أخف منه فى النطق ٠‏ بما يتناسب وميل العامية 
إلى السهولة والتخفيف » يدريها : يذروها فى الهواء , والتغير الحادث فى الكلمتين 
طفيف ولا يمس بنيتهما فى الأساس ٠‏ 


(51) زغده فى جنابه : لكزه فى جنيه * 


(58) هون : يقصد بها ( هنا ) » وينتمى هذا الأسلوب الى نوع الأساليب 
الجيدة للأداء وهى تلك الأساليب التى يحاول فيها الرواة محاكاة أفراد من لغات 
وقوهيات مختلفة من الشخصيات التى يقصون عنها : لكن ( هون ) لا تنتمي الى لهجة 
اليمن » وانما هى قريبة جدا من لهجة بلاد الشام » وهى اللهجات التى اسستمع اليها 
الراوية من اللهجات العربية فى البلدان الشقيقة التى سافر اليها , كما المحنا الى 
ذلك فى حديثنا عنه وقد لجأ الى هنما ليبعد بنا عن نطق الكلمة فى اللهجة المصرية ٠‏ 

(49) ضيعت : الأولى أنفقت , والثانية بمعنى فقدت وأضعت ٠‏ 

(60) أخش : بفتح الهمزة وضم الخاء ٠‏ أى أدخل * 

(١ه)‏ الاصطباحة : تطلق على كل ما يتناوله الانسان فى الصباح من طعام 
أو شراب أو ما يتلقاه من رزق مبكر » وهى تستخدم أكثر ما تستخدم فى الأحياء 
الشعبية ٠‏ 

(9ه) نضيف : يعنى أنه صار مفلسا , لايملك شيئا ٠‏ 

(ه) نخلع : أى فر وتهرب * 

)0٠0( )05(‏ فى موضع هذه النقاط تشبيه يعد من ألفاظ السباب واللعنات » 
ويقال للاهانة الشديدة والجارحة » وقد منعنا المقام من اثباته ٠‏ 

(هه) ( أيوه ٠٠‏ نعم ٠٠‏ ) محاولة لتقليد حركة صبى القهوجى الدائبة فى 
المكان وندائه على الجالسين بهذا الضوت حتى يرضى كل زبائنه » فيششعرون أنه 
ملنفت اليهم » وغير غافل عمن جاء الى القهوة ولم يطلب شيئا من المشروبات بعد ٠‏ 

(ده) معار : عار وذلة ٠‏ 


(/اه) نفرق : بتشديد الراء وكسرها , أى تغلى غليانا شديدا , والكلمة مأخوذة 
من فوران المياه » أى حركتها الشديدة المضطربة عند الغليان ٠‏ 

)28 احسانا : استدعاء للآية القرآنية التى تحض على طاعة الوالدين وعدم 
اغضابهما أو القيام بأى عمل يسوء اليهما ولو كان بسيطا حتى بمجرد ( التضجر ) 
لا القثل , والاستدعاء له وظيفة تجسيد الموقف والتذكرة برأى الدين منه » ويهدف 
كذلك الى نيل اعتراف جماغة المتلقين به ء لأن ابن الحلال تقصر يده عن أذى الوالدين» 
كما بحض على ذلك الدين والمجتمع ٠‏ 1 
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(05) جر بيل : سرداب * 

(60) يلاحظ أن زعيم اللصوص لم يتلق اعانة مالية فى سفرته تلك بعد نفاذ 
نقوده الا من اليمنى ٠‏ ذلك الذى استفاد من تجربته » وخبر الصديق وعرف الدنيا » 
بينما لم يطلب شيئا من الهندى الذى طمع فى نصيب من مد له يد المساعدة » مع 
عرضه لذلك . وهى مسألة تثير علامة استفهام » فعلى الرغم من أن رحلته كلها كانت 
فى سبيل المال » بل فى سبيل الحصول على ثروة ابنة الصياد اليتيمة الا أنه على 
هاببدى قد استفاد من الدروس التى قابلتهة ٠‏ 

(11) حق الله : صيغة منتشرة بصورة كثيفة فى حكاياتنا الشعبية فى كل مكان 
بعد أن أوشكت على الاندثار من واقع العادات والتقاليد الفعلية والصيغة تختلف 
عن صيغة السؤال السابقة فى أنها ترتبط بالضيف وحق ضيافته ٠‏ فاذا كانت 
الصيغة السابقة ( هامش 9؟ ) تختص بفئة المساكين والمتسولين الا أن هذه الصيغة 
نخئنس بكل غريب أو عابر طريق ‏ .سواء كان مسكينا أو غير ذلك ٠‏ وقد يقولها 
الضيف أو المضيف , فاذا سلم أحدهم . وقال الآخر ( اتفضل ) فان الثانى يبادره 
بالقول ‏ ان أراد الضيافة ‏ ( حق الله ) « أى أننى سآتى معك لآخذ ضيافتى عندك 
التى هى حق الله فى مالك » ٠‏ 

واذا قال عابر طريق لصاحب دار : ( أنا ضيفك ) , فان صاحب الدار يرد 
عليه بالصيغة نفسها : ( حق الله  )‏ كما فى حكايتنا ‏ أى أنك ضيفى وما ضيافتك 
الا حق الله فى مالى ٠‏ 

(15) ما تنيهاش تنانى : أى لا تكررها ثانية » وهى أسلوب نهى يقال عند 
الغضب أو نعئى النهى عن أمر أو طلب ١ ٠‏ 

35) ابن الليل : وهى تستعمل استعمالين : أحدهما أن تطلق على الحرامى . 
ذلك اللص الذى يسهر الليل ليسلب الئاس نقودهم , أو يسرق منازلهم ٠‏ والثانى 
أن تطلق على الرجل الشجاع الذى لايهاب الظلام » ويتحرك فى أثنائه غير مبال 
باللصوص وقطاعى الطرق ٠»‏ مثل الخفراء ومن يعملون فى مهن ليلية ٠‏ 

(65) قلبى لعب فيه الفار : كناية عن القلق والشك ٠‏ والصيغة تعنى تحرك 
الهواجس والظنون داخل الصدر , كما ينبش الفأر فى الجدران والجبال ٠‏ 

(160) يشقشق : يظهر »2 وهى مشتقة من شق ضوء النهار لجهامة الظلام » 
ويقولون شقشسقة الطيور , لأنها تسعى فى الصباح الباكر محدثة شقشقة بأصواتها 
أى نشق سكون اللحظات الأولى من الفجر بأصواتها بعد الاظلام والصمت المطبق . 
والشسقشقة من معانيها الافصاح فى الكلام ٠‏ الوسيط بي ١‏ ص 58١‏ لسبان ص 
هوماا بي ٠31١٠١‏ 

(77) أهنتك فيها : أى أهانتى لك وتحملك ٠‏ 


(519) عافصه : أى قذف التراب على عبينيه ٠‏ أى غطى به عينيه ٠‏ الوسيط 
نى اصن بو هر م 

() معدتشن : لن أعود لزيارتك أبدا ٠‏ 

(13) البعيد :..من اللوازم الاعتراضية أنظر هامش ؟؟ 

(7) كرهم له قوامك : أى كررهم له بسرعة ٠‏ 


)/١(‏ شايلة الطين ومتزهرة : عادة مندثرة فى التعبير عن الحزن الشديد عند 
الوفاة » اذ كانت التساء تصسيغن أوجههن وأيديهن بالنيلة » أو الصبغة الزرقاء 
( الزهرة » التى: تستعمل فى الغسيل لتظهير ألوان الثياب , وكن يحسين التراب على 
رءوسهن فيت<ول الى طين بفعل العرق » ومن عاداتيقن فى هذا أن يدرن حول البلدة 
أو الحى سسبع مرات ٠‏ وحين يصلن فى كل مرة إلى بيت المتدوفى يرتفع صراخهن 
وعويلهن بعد أن يتوقفن لبرهة ٠‏ ثم يعاودن السير من جديد حتى «دفن » ولهن فيما 
بعد الدفن شعائر وطقوس , لا مجال لها هنا * 

("/ا) الحوش : اسم المدفن الذى يدفن فيه المونى 2 ويختص المدفن بعائلة 
معينة أو أسرة » ويتكون من مبنى عبارة عن غرفة أو اثنين , ثم مدخل المدفن حيث 
نجد المقبرة » والاسم وحده يعنى المدفن , أما اذا أضيفت ٠‏ فهى حوش البيت » 
حوش المدرسة ٠١‏ الع » ومجموعة الأخواش تسمى المقابر أو القرافة » أو الجبانة , 
لكن الكلمة ( حوش ) بمفردها تعنى المنزل فى بعض البلدان العربية ٠‏ 

علا تعليق من بعض الحمضور 

(9/) المجاديل : هى القواثم الحجرية التى تسد مدخل المقبرة 2 وثراتكن على 
سافتى المدفن , ويختلف عددها باختلاف ٠ساحة‏ المقبرة » وتعد من الأسمنت وحديد 
التسليح أو من الحجر الجيرى ٠‏ 

(1/5) عند هذا الموضسع قال زائر من الأقارب مستدكرا المفاطعة والتكرار 
هو بيعيدهم تانى ليه ؟! ومثل هذه التعليقات تعد جزءا من الأداء » ولا تقل أهمية 
عن النص نفسه لتوضيح الأداء وسياق القص * 

ره/) الطبلية : هى المائدة الرئيسية فى القرى , والأحياء الشعبية فى المدن , 
وى عبارة عن مجموعة من الألواح الخشبية المتراصة بش كل دائرى وتختلف فى 
اتساعها على حسب حاجة المنزل , ولها أربعة قواثم قصيرة » ومن يأكل عليها يجلس 
على الآأرض أو فوق حشسيات قطنية » وتوضع عليها ‏ أحيانا ‏ صينية الطعام 
وبداخلها أطباق الأكل , وقد تستعمل بدون هذه الصيئية ٠‏ 

(5/) عند هذا الموضع بينما يحاكى الراوية صوت التهام الأم الغولة لأولادها , 
القيت مجموعة من التعليقات من الحاضرين , اذ قال أحدهم « آه ؛ هيفسر لها أهه !! » 
فرد عليه الثانى : « آه ٠٠‏ طب بحنكه ( زل بلسانه ) لو كان غطى الدور كان 
مرق ! » فأجابهم الثالك حزينا على مصير الأبناء « يا ولدى ٠٠‏ ياريقه ما كان 
اجمعهم ! » وهو مما حول النص مما سبقت الاشارة اليه ٠‏ 

(/ا/ا) بنط : حيلة » وهى تتبادل الدلالة مع هلعوب ٠‏ والكلمة بمفردها تعنى 
الفعل السىء , الا اذا أضيفت فهى تحدد الكيفية ( بنط حلو , بنط كويس .بنط 
وحس ٠0‏ الخ ) وهى ترتبط بسياق الكلام فى الغالب الاعم » ومنها : ( دقة ) 
د ( ملعوب )و( دور) '* 

(8/) الأربعين : يقصد عصابة الأرنعين حرامى المعروفة ٠‏ 

(1/9) وفى النهاية تدخلت ابنة الراوية بصيغة أخرى لختام الحدوئة قائلة : 
٠‏ دا تاب على أيديها واتجوزوا » ٠‏ 


عد ع الوه ابعبالفناح 


ان التصدى لاتإداد جيل مصرى ناشىء » بواجه مشمكلات هذا العالم الذى 
باخد بأسباب النمو والتطور السريع » بحتم على المعلم أن يبنكر أساليب حديثة وعصرية 
فى نربية الطفلالموسيقية نستند الىجذور مصصرية أصصيلة ٠‏ وهذا النشء الذى تعهدناه 
بالتربية والتعليم السليم يفرض علينا أن نهىء له أقصى ما نستطيع هن الوسسائل 


الساعدة على توجيه 


ومما لا شك فيه أن الأساليب التربوية 
الموسيقية الحالية المستخدمة فى مصى تحتاج لمزيد 
من المراجعة والتقنئين » حيث أن أغلب مقررات 
مناهج التربية الموسيقية ذات طابع أوربى فى 
حين أن المأثورات الشعبية فى موسيقى الطفم( 
المصرى يمكن أن تؤدى دورا رئيسيا فى مجال 
توجيه ثقافة الطفل الموسيقية » ولهذا كانت 
رغبتى الملحة فى محاولة إيجاد مصدر تعليمى 
جديد يتناسب مع الطفيل المصرى يحبيه فى 
الموسيقى ويجذبه لفهم فنونها المتعددة ٠‏ 

ولما كان لدى الطفل المصرى تراث فنى رائع 
وضدخم من مأثورات الألحان الشعبية والأفانى 
الشعبية المتنوعة ٠‏ كان لابد من استخدام أسناليب 


له 


إجمسه شخصيته وجهة سليمة + 


تر بوية موسيقية جديدة وعلمية تصل لممستوى , 
الأساليب العالمية » ولكن فى اطار مصرى خالص 
يعتمد على موسيقى مصرية صميمة بل على ألحان 
وايقاعات من الواقع الشعبى المصرى ٠٠‏ ومن هنا 
كانت الحاجة لكى ينظر التربويون الموسيقيون 
الى المأثورات الموسيقية الشعبية بنظرة تربوية 
موسيقية » والكائب هنا لا يرفض أساليبالتعليم 
المرسيقى الحديث , بل على العكس يؤكد على 
الاعتماد عليها اعتمادا كبيرا ٠‏ ولكن لابد أن نتذكر 
أن لكل بيئة ظروفها ومشكلاتها » ولذلك يجب 
علينا أن نستشف من الأصول التاريخية الحية 
للطفل المصرى الأساليب العصرية فى تربيته 
وتوجيهه ٠‏ 


الطبيق أهداف تربوية : 


تتمين الأغانى التى يغتيها الأطفال بألحان 
بسيطة النغميات والأبعاد الموسيقية 2» وكذلك 
الاإيقاعات الا أنها عميقة المعنى ٠‏ تعبر عن 
احساس الطفل الحقيقى ٠‏ فهى ترسم صورة 
واضحة للبيئة التى يعيش فيها » صورة صادقة 
عن الانفعالات النفسية للطفل وعن ميوله وطبائعه, 
ولن نكون مخطثين اذا قلنا أن من الحوادث 
التاريخية والتطورات الاجتماعية ما سجل 
بالأغانى الشعبية » فهى بلا شك لون من ألوان 
التعبير عن الاتفعالات التى تتعرض لها الشعوب 
طبقا لتطور البيئة سسياسيا واجتماعيا ودينيا ٠٠‏ 
وأحب أن أنوه هنا , أن تجربتى فى التدريس 
فى المعهد العالى للكو نسيرفتوار ٠‏ قد أفادتنى » 
ق,, ادراك أهمية وضم مناهج دراسية تعتماك 
اساسا على وجود المادة الشعبية الأصيلة ضصمن 
مقرراتها التربوية ٠٠‏ كما ثبت لى من خلالها 
أن ادخال الحان أغانى الأطفال فى العملية 
التربوية الموأسيقية » يحقق هدفين » الأول 
تربوى عام ببسهم فى نمو انتماء الطمل ء 


ردج للك 


58 حرا ميضانركريم ياحدوا 
سه 


ويكسبه الشخصية القومية » ويساعده على نمو 
وعيه الاجتماعى والدينى ٠‏ والثاثى هدف خاص 
بالناحية الموسيقية يسهم كثيرا فى تنمية قدرات 
الطفل الموسيقية » ويمهد أمامه السبيل لفهم كثير 
من الحقائق الموسيقية الصعبة على مداركه 2 فى 
مراحل تعلمه الآولى 2 وهذا بالاضافة الى اتاحة 
الفرصة للطفل للتعرف على البيئات المختلفة لبلاده 
التى تنبع هذه الأغانى من صميم حياتها ٠٠‏ 
ولكن ٠٠‏ كيف نستطيع أن نوظف اللحن الشعبى 
داخل العملية التربوية ؟ ٠‏ 


وللاجابة عن هذا السؤال يجب أن يتبع ١‏ 
تعب بع المعلم 
خطوتين أساسيتين : 


الآولى : أن يدرس المعلم ‏ الخصائص العامة 
لألحان الطفل الشعبية درااسة مستفيضة من 
الوجهة الموسيقية البحتة ثم يستخلص لكل لحن 
شعبى على حده » مميزاته الايقاعية واللحنية » 
كالمساحة الصوثية والمقام والأبعاد الموسيقية ٠‏ 
الخ نموذج )١(‏ من كتاب السيدة بهيجة رشيد 
ألحان شعبية للأطفال ٠‏ 
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3 
والغطوة الثانية : اختيار اللحن الشعبى أو 
الأغنية بالشعبية من موسيقى الأطفال المتنوعة 
طيقا لمتغيرات المكان والزمان والبيئة الاجتماعية 
ونوع الطفل , لذلك نذكر المعلم عندما يعد لحنا 
شعبيا معينا أن يراعى تناسبه مع مرحلة نمو 
الطفل الفكرية والفئية 2 وأن يحدد مسسيقا 
من خلال اختياره للحن الشعبى ‏ هدفا تعليميا 
بتلاءم مع مفهوم اللحن الشعبى الواسع 2 ويقوم 
المعلم بتدريسه من خلال هذا المفهوم » وفى ضوء 
فلسفة تتلاءم مع طبيعة هذا اللحن ٠٠‏ وسواء كان 
الهدف نظريا كما فى القواعد النظرية أم كان 
الهدف عمليسا كتنمية الادراك الحسى , فان 
الموضوعات التى يمكن للمعلم أن يدرسها من 
خلال الألحان الشعبية تتحدد فى النقاط التالية : 


. الايقاع‎ ١ 


٠ اللحن‎  "؟‎ 

* - النظرنات الموسيقية ٠‏ 
انعدد التصويت ٠‏ 

ه ‏ الابتكار والابداع ٠‏ 


هنذ البداية لا يستطيع الطفل الكتابة أو 
القراءة » ولكى نحاول أن ندرس للطفل الموسيقى 
بأسلوب سهل ومبسط » علينا أن ندخل اليه 
بالمدخل الذى يحيه وهو « اللعب والغناء » لذلك 
نقول أن فى التعليم الموسيقى المبنى على أساس 
الألحان الشعبية ‏ التى غالبا ما ,يصاحيها ألعاب 


531 


شعبية ‏ مدخلا سهلا لتعليمه الموسيقى ذلك لأن 
أهذه الألحان تأثيرها الكبير على وجدان الطفل 
وتذوقه الموسيقى السليم 2 وتعليمه المبنى على 
الادراك والفهم ٠‏ 


(1) الابقاع : 


ان فى اللحن الشعبى وايقاعاته خامة فنية 
خصبة نفيد الطفل فى تر بيته الايقاعية » وسوف 
يجد المعلم سهولة فى شرح الايقاعات الجديدة على 
دخفهوم الطفل عند الاستعانة بالمأثورات الشعبية 
الايقاعية وذلك كما فى شرح الموتيف الايقاعى 
( نا فا فى ) )١(‏ بمعنى أنه , لو أدمج المعلم هذا 
الشكل مع الشكل ( تا تى ) (؟) سوف يكونا 
الضرب الايقاعى الشعبى المعروف فى مصر ياس.م 
المصمودى الصغير (؟) ومن ناحيسة أخرى فان 
المادة الايقاعية الشعبية لا تقتصر على ايقاعات 

4 3 2 

الموازين البسيطة ( س-ا,- ,| ) 
4 4 4 


لما 
له 


اد 


بل نتميز فى كثير من الأحيان بالايقاعات العرجاء 
والمتغيرة التى يمكن الاستعانة بها عند تدريس 
المادة الايقاعية المستخدمة فى الموسيقى المعاصرة, 
10 


وذلك كما فى شرح الميزان الأعرج 
8 
08 


والمقترن بالضرب الايقاعى (4) * 


7 ارار 00 


والمسمى بالسماعى الثقيل فى الموسيقى العر بية , 


5 
كما يمكن شرح الميزان 5 يتفسيع رن 


وأيضا فى الميزان ‏ -- و«المقترن بايتقاعم 


المعروف عندنا باسم ( دور هندى ) .. أما في حصة 
الايقاع المركى فيجب أن يتذكر المعلم أن لحن الأغنية 
الشعبية يرتبط عادة بلعبة معيئة أو تكوين جماعى 
المكان. أن يفيد فى شرح معلومته الجديدة ولذلك 
نستطيع أن نقول أن للمأثورة الايقاعية الشعبية 
فائدة مباشرة فى فهم الطفل للعنصر الايقاعى فى 
مراحل مناسبة من تطور نموه الفئى والذى كان 
من الممكن الغاؤه أو تجنبه أو تأجيله لمراحل 
متأخرة جدا هن دراسته الموسيقية ٠‏ 


: اللحن‎  " 
ولعل أهم المشاكل التى تواجه معلم الموسيقى‎ 
ادراك الطفل للأبعاد‎ ٠ فى معالجته لهذه الألحان‎ 
الموسيقية 815 باختلاف درجاتها‎ 
ولتبسيط هذه العملية يقوم المعلم‎ ٠٠ وأنواعها‎ 
» بتدريس المسافات الموسيقية بطريقة اسميها‎ 
دراسة الأبعاد الموسيقية على أساس المقامات‎ « 
ومن المعروف‎ +٠ » العربية فى درامسة الأبعاد‎ 
أن اللقسام العربى يبنى على .جنسين الأول جنس‎ 

الجذع ء والثانى جنس الفرع ٠‏ 
لموذج (5) » مقام العجم على نغمة دو : 
لذلك نجد أن من الطبيعى أن ندرس فى 


البداية » المسافات التى تكون ذلك الجنس الأول 
بالنسية للأساس ء وذلك كما فى وجود الرابعاء 
التامة والثانية الكييرة والثالثة الكبيرة فى جنسر 
جذع «قام العجم ٠‏ ثم ندرس بعد ذلك المسافات 
التى تكون الجنس الثانى بالنسبة للأسساس 
عتما فتظلهر بذلك بعد الخامسة التامة ث 
السادسة الكبيرة والسابعة الكبيرة وأخسيرا 
الأوكتاف ٠٠‏ فى جنس الفرع لنفس المقسسام 
( العجم ) ٠‏ نموذج © آأء ب : 

علش الئر 


مرنم 0 


0 


0 
لهك .مت 
وبذلك تدرس الأبعاد الموسيقية بالتر تيب 
المتدرج الآتى : 
الرابعة التامة ٠‏ ثم الثانية والثالثة بنوعيهما 
ثم الخامسسة التامة ثم السادسة والسابعة 
بنوعيهما وأخيرا الأوكتاف بعد ذلك تأنى دراسة 
المسافات الزائدة والناقصة ٠‏ 
ويهمنى أن أؤكد على ضرورة استخدام اللحن 
الشعبى ٠‏ وكذا الأغنية الشعبية كمدخيل مهم 
وضرورى فى تربية الطفل المصرى موسميقيا ٠‏ 
وكخطوة أساسية تأتى نتائجها المؤثرة فى دراسة 
اللحن والأبعاد الموسيقية , كما يجب ربط كل 
بعد موسيقى: بلحن شعبى معين أو لحن ذى طابع 
شعبى يسهل من دراسة المسافات سواء صاعدة 


أو هابطة » وبالترتيب المتدرج الذى أوردته من 
قبل ء كما يمكن ربط أنواع المسافات يأنواع 
القامات وعلاقة المقامات بعضها البعض عن طريق 
اختلاف المسافة » وقد كتب المؤلف ثلاثة ألحان 
بسيطة ذات طابع شسعبى ٠‏ ( نموذج (5) 
أءباءج : يخدم كل منهم مسافة معينة , 
فالأول يخدم مسافة الرابعة التامة والثقنانى 
إيخدم بعد الثانية الكبيرة والصغيرة ء والثالث يفيد 


موف 0 


' 
1 . 1 
سرد ل 

با لخمريقيز يولم الخانيك , 

1 كيده ع 
-- 2-5 


01 7 


بعد الثالثة الكبيرة والصغيرة ٠٠‏ راجع كذلك 
نموذج ٠ )١(‏ أما طريقة الأبعاد الموسيقية البحتة 
والتى استخدمها كثير من 
موسيقى العصر الحديث أمثال هندميت فيجب 
تأجيل دراستها للطفل المصرى الى مراحل متقدمة 
نوعا حيث يصبح الطفل قادرا على استيعابها 
بدون انتسابها الى المقامات وذلك لأن الطفل 


مم1 


قلق 


لض وي سس 
ر لصم نير .مسافة الرابعة , ١‏ 


نك 


تيا 
بل 1 


« حمر قر بعر الفالمشك؟ , 


المصرى يعتمد اعتمادا كبيرا فى دراسته للأيعاد 
الموسيقية على الألحان المقامية التى تمين الموسيقى 
الشعبية » فهى لا تحتاج بلا شك الى بذل مجهود 
ذهنى وعقلى كبير للتوصل الى درجات وألوان تلك 
الأبعاد ٠‏ 


؟ ل النظريات الأوسيقية : 


لقد أوضحت من قبل » أن من واجب معلم 
الموسيقى ان يقوم بدراسة مستفيضة للخصائص 


1/ 


العامة لأغانى الأطفال الشعبية » ثم يربط اللحن 
الشعبى بعد دراسته بموضوع نظرى معين فى 
القواعد النظرية » كالسنكوب » والنقطة والرباط, 
والمازورة المتكاملة أو التصوير الموسيقى » كما 
يجب على المدرس أن يشرح نظريات التحلييل 
والنقد من خلال تعميقه للاحساس المقامى الذى 
يعزف منه اللحن الشعبى أو الأغنية الشعبية 
ودراسة عياراته وجمله وقفلاته وتحويلاته ( ان 
وجدت ) ونقط قممه عقستك وبذلك 


نستطبع أن نقول أن اللحن الشعبى على بساطته 
وسهولة فهمه وأدائه » الى جانب قربه من روح 
الطفل المصرى وبيئته » يوفر على المعلم عناء يطول 
لعدة حصص فى شرح كثير من القواعد النظرية 
والجمالية فى عناصر اللغة الموسيقية ٠‏ 


؛ ب تعد التصويت : 


ان ادراك الطفل لتعدد التصويت » عنصر 


غردج (و) 


- 


حم دد يا مصير نايد الصون » لالت ليابق 


موذج ره) 1ء ب كما استخدمت فى نموفج(1) 
1» ب ءاي الاسلوب الكوئترابينطى بطريقة 
٠٠‏ ونموذج (1) اللحن الشعبى 


المحاكاة 


١ نمريج‎ 


1 / 
-- 


يتك 


١ 
: 
2-5-5 


لت م 


مفتقد فى تعليمنا الموسيقى ومن ثم فائنا ينبغى 
أن نولى هذا العنصر اهتماما أكبر ٠‏ عن طريق 
ادخال اللحن الشعبى ضمن عناصر النسيج 
الموسيقى الهارمونى والكونترابينطى. وقد استخدم 
الكاتب اللحن الشعبى « يا قصير يا ايد الهون » 
هرتين لتوضيح الغرق بين النسسيج الهارمونى 
المبنى على الرابعات والنسيج البوليفونى فى 


ذا 


« ادلع يا جمل حمدان » يوضح ملائمة الاسلرب 
البوليفونى فى معالجة الألحان ذات المقامات 
المحتوية على ثلاثة أرباع التون ٠‏ 


(13) ضاق 


7 


07 


حموذ يج (ل) بررادلع باج لحان » 


2 اقداق غخاى 
: جه ولت 
ليه # 


2 


ه ‏ ابتكارات الطفل ؛ 


من القواعد المهمة التى تنميها طريقة التدريس 
على أساس الألحان الشعبية استثارة قدرة الطفل 
على الابتكار والابداع ٠٠‏ ومن الطرق الطريفة فى 
ذلك اعطاء الطفل لحنا شعبيا قصيرا يتكون من 
عبارة واحدة » ويطلب من االطفل تكملته بعبارة 
ثانية بما يكون ما يعرف بالسؤال والجواب ‏ كما 
يمكن تعليم الطفل بعض أفانين التنويعات على 
الأصول اللحنية الشعبية مثل التكبير والتصغير 


والقلب والعكس ٠٠‏ وغيرها بحيث يستخسدم 
الطفل هذه الآفانين بأسلوبه الخاص ومن وحى 
ابداعه الشخصى ٠‏ 


اللمؤلف دور مهم : 

تعانى المكتبة الموسيقية المصرية من النقص 
الشديد فى مؤلفات الأطفال الاكاديمية عموما , 
وفى المؤلفات المستلهمة من المأثورات الشعبية 
خاصة ٠٠١‏ ولذلك تقع على عائق المؤلف الموسيقى 
الأكاديمى مسئولية كبرى لتعويض ذلك النقص 
الشديد وحتى يمكننا توجيه الطفل موسيقيا عن 
طريق استثمار ألحان الطفل الشعبية استثمارا 
واعيا يفيد فى نربيته الموسيقية ٠‏ 


ومن هنا يجد المؤلف منبعا يستلهم منه 
مؤلفات فنية تبقى على هذا الذوع من تراثنا العظيم 
الناطق بمشاعر الطفل والنايض بمختلف 
أحاسيسه اليافعة ٠‏ 

ولكن اذا ذكرنا من لهم دور مهم فى صذا 
المجال نجد الأسائذة الأفاضل ( بليقس عباس 


دء عفت عياأاد ء ذء نادية عبد العزيز عرض 
هذا بالاضافة لأعمال أستاذتنا الدكتورة عواطف 
عبد الكريم حيث قدم كل منهن عدة آعمال فنية 
رائعة فى مجال موسيقى الطفل الاكاديمية ويقوم 
بعضها على أساس شعبى لتخدم أهدافا تربوية 
موسيقية متعددة + ومن ناحية أخرى نجد من 
الملحنين والمطربين المصريين من اهم بموسيقى 
الطفل أمثال محمد فوزى وبهاء عثمان )١(‏ ومحمد 
ضياء الدين (؟) وصفاء أيو السعود ٠‏ 


أما اذا نظرنا لأعمال أستاذنا الكبير جمال 
عبد الرحيم فسوف نجده رائدا فى مجال موسيقى 
الطفل » حيث قدم للطفل المصرى عدة أعمسال 
موسيقية وغنائية مثل ( دعابة ‏ قطتى صغيرة - 
ثلاثية صغيرة ٠٠‏ والثعلب فات ٠٠‏ الواد ده ماله 
ومالى .. وغيرهم ) وهى أعمال مستلهمة من أصول 
الألحان الشعبية » تفيد الطفل فى دراسته 
الموسيقية , وتساعده على قهم كثير من العقاصصر 
الموسيقية , هذا بالاضافة الى أن هذه الأعمال 
تتناسب مع طبيعة الطفل المصرى وبيثته لما لها 
من جذور شعبية أصيلة تعمق كثيرا من مفاهيم 
الانتماء والأصالة والمعاصرة فى مستقبل الطفل 
وشخصيته فيما بعد , نموذج (8) من أعمالالمؤئف 
المصرى جمال عبد الرحيم باسم ( سوسهة كف 
عروسة ) : ويتميز هذا العمل المكتوب لكورال 
الأطفال من صوتين بمصاحبة البيائو » بالمعالجة 
الفنية البسيطة فى صسياغة بوليفونية نتميز 
بنسيجها المتين مع مصاحبة هارمونية حديثة 
وايقاعات سنكونية معاصرة فى آلة البيانو ٠‏ 


نموذج (8) : كما فى الشكل التالى : -. 


فا 


ضوزج رهم (م) 
م ره 5 . 
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أن تتاول ألحان أغانى الأطفال الشعبيه ثناولا 
فنيا لانتاج عمل فنى ١كاديمى‏ للطفل ٠‏ لايشترط 
شروط معينه آو قواعد جافه محددة 2 يجب على 
المؤلب ان ,يتبعها عى تناولة الفنى أبهادف ,» 
وتحنى افترض ان تاديف المعزوفات والاعانى التى 
يفوم على اساس المآثورات التسعبية الموسيعيه لابد 
الى يشسملها « حكمه » فى التغيير والتصرف فى 
للحن الشعبى الأصلى » بحيث تضاف اليسه 
عناصر موسيقية ميسطة ومفيدة توضح جمال 
اللدن ولا تشوهه ٠‏ وتزيد من استمتاع الطفل 
به » الى جانب مساعدة الطفل على الفهم الواضح 
بعناصر اللغة الموسيقية ٠٠‏ كما ,يجب أن يحدد 
هدفا موسيقيا أو آكثر.من خلال العمل الفنى 
المقدم للطفل ء ونموذج (9) من مؤلقاتى 
الموسيقية فى مجال موسيقى الطفل ( الحركة 
الرابعة من متتابعة صغيرة للبيانو من خمس 
حركات ) ٠٠‏ وقد قصدت فى هذا العمل أن 
أظهر اللحن بصورته الأصلية وأن أقدم صيغة 
ثلانية متكاملة البناء من خلال لحن الطفل الشعبى 
( كحكم كحكم ) ٠٠‏ والهدف التربوى من مدا 
العمل أن يفهم الطفل فى مرحلة مناسبة من تعلمه 
الموسيقى معنى تعدد الألحان فى كل من النسيج 
الهارهوئى والنسيج البوليفونى ٠‏ والفرق بينهما 
وأن يتعود الطفل منذ البداية على الاحساس 
بالايقاعات العرجاء , وذلك عند ما ظهر ايقاع 
1ك ف امقس الأوشط حن الزتيةاء 


وجهة نظر روسية : 


لقد أقدم المؤلف الروسى « بلاسنيان » على 
تجربة فى غاية الجرأة والتشويق » وهى تحويل 
كتاب (؟) السيدة بهيجة رشيد ( 6٠‏ أغنية 
شعبية من وادى نيل مصر ) الى ١م‏ معزوفة 
للبيانو فى كتساب بالعنوان تعسه (5) ٠‏ 
ونستطيع أن تقول ٠‏ ان اتجربة المؤلف الروسى 
قد نجحت الى حد كبير » الا أنه واجهته مشكلة 
المقامات المحتوية على ثلاثة أرباع التون ٠٠‏ حيث 
حول كل الأغانى التى تحتوى على مقامات ذات 
ثلاثة أرباع التون الى مقامات خالية.من الأرباع 


عا 


وذلك بالطبع لثبات تغماب آلة البيابو ٠‏ 
ومسونذج رمم )0١(‏ آء ب > جدء د هاء 
مقتطفات من ثتاب بلاسنيان للاغاني أرقام 
رذء؟ء.هء ملاء 18 ) توضح الآساليب التى 
استخدمها فى 'تناول هذه الالحان : ققد تناولن 
هذه الألحان تناولا فنيا مبسطا يحافظ فيه على 
آصول الالحان الشعبية » وعلى العناصىر الفنيه 
التى تميزها دون نشدويه أو تحريف فيما عدا 
أضافة بعض المقدمات أو القفلات البسيطة وذلك 
عن طريق استخدام مصاحيات هارمونية معاصرة 
أو بوليفونية حديثة تستند فى كتابتها على الروج 
المقامية التى تتميز بها هذه الألحان ٠‏ 


يد احياء ثراث أغانى الطفل الشعبية وتدوينها 
تدويئا علميا صحيحا واصدارها فى عدة كتب 
تزود بها مكتبات الأطفال:» فلا تكفى سلسلة 
كتب السيدة بهيجة رشيد » وهى التى قالت عنها 
« انها ليست دراسة علمية فى ميدان الغنساء 
الشعبى » ٠٠‏ بعد ذلك تأتى الهيئات المشتخصصهة 
لتقوم على دراستها وتصنيفها واستخلاص القيم 
الغنية والجمالية التى تفيد المدرس فى تدريسه 
والطفل فى دراسته ٠‏ 


د أهمية وضع مناهج دراسية خاصة بالتربية 
الموسيقية تعتمد أساسا على وجود مأثورة المادة 
الشعبية الأصيلة ضمن مقرراتها سواهء فى مادة 
الكتابة والقراءة الموسيقية « الصولفيج » أو فى 
العزف ٠٠‏ وبالنسبة للعزف نقترح على واضعى 
خطة مناهج العزف فى اللمعاهد الموسيقية 
المتخصصة أن يقرروا على جميع تلاميذ المرحلة 
الاعدادية معزوفة على الأقل.مستلهمة من أصل 
شعبى فى كل بر نامج امتحان كما نقترح الاهتمام 
بوضاع الألحان الشعبية والغنائية ضمن 
ربورتورات حفلات الأطفال الموسيقية وتسجيلها 
اذاعيا وتلفزيونيا لاذاعتها فى برامج الأطفال ٠‏ 


يفا 


(«د) 


2 


0 


اوستينا 


نر ف شكل صارمرق أ 


0 


0 


عب عاق بعر ١‏ 


الرابعهة الي 


المقامات المييفة .. 


عد الاهتمام باعداد معلم الموسيقى القادر على 
فهم أصول اللحن الشعبى وتوعيته بهذا الفن 
الأصيل وبطرق تدريسه بالأساليب العلمية 
السليمة وكيفية الاستفادة منه فى تربية الطفل 
موسيقيا ٠.‏ 


بلا الاحتمام بكورال الأطفال لغتاء الأعمال 
المبئنية على أساس أصول أغانى شعبية بحيث 
يصبح نكوين كورال الأطفال هذا البنية الأساسية 
لاكتمال أى منشأة خاصة بتربية الطفل ٠٠‏ ثم 
الاهتمام برحلات ميدانية للأطفال للمناطق 
الأصلية التى نشأت فيها أغانى الأطفال فى ريف 
مصر ٠‏ وذلك لتقديم عروضهم الفنية الجديدة » 


عا عاد عاج 


مع التعرف على الألحان والأغانى الشعبية 
الأصيلة ٠‏ 


وهنا أسأل ٠١٠‏ أين كورال أطفال 
الكونسيرفتوار الآن ؟ ٠٠‏ بعد تجاربه الناجحة مع 
الأستاذة بليقس عباس وعفت عياد ود٠‏ نادية 
عبد العزيز عوض * 

بد الاهتمام بمؤلفاتالطفل التر بوية الموسيقية 
المبنية على أساس المأثورات الشعبية الموسيقية 
والتى بدونها لن تكتمل العملية التربوية 
ا مقصودة فى مجال تربية الطفل المصرى 
موسيقيا ٠‏ 


)١(‏ قدم هالة والقطة ١971/١/4‏ كلمات سمير يوسف أحمد , غناء الطفلة : نسرين همحمدد, 


توزيع هميشيل يوسف ١»‏ اسطوانة صغيرة » سرعة 48 ٠‏ 


(؟) قدم. 5١+1١‏ , وألف باء على اسطوانة سرعة صغيرة 45 الأولى وجه (؟) والثانية وجه ( + 


تاليف جمال الهاشمى ‏ 1538/19/15 ٠‏ 


(؟) 8١‏ أغنية شعبية من وادى الثيل بمصر بهيجة صدقى رشيد , جمعتها ودونت موسيقاها . 


مكتبة الانجلو المصرية ‏ ش محمد فريد القاهرة ٠‏ 


4 011 80 ,.8,ظ,ى 02 مقتمء امم عصناوج عط 10 رمو رسدفد[د8 زعوممع 
, (52278) 11116 قط غه 1721187 فط صرمء؟ا ووممع 


نكا 


د.غبربيّال وَهبّتة 


الرقص أقدم أغة عرذها الالسان ٠‏ انه فن رائع دن أقدم الفنون الجميلة على 
الاطلاق»أحسه الانسان الفطرى فى جسمهء ولس اإقناعه المنتظم يسرى فى بدله. 
قبل أن يهندى الى لغة التخاطب ٠‏ 

وقد هائت به الشعوب منذ فجر التاريخ » وأبرزته النقوش الجدارية فى معابد 
المصربين القدماء حيث كان يحتسل مكانة كبيرة فى حياتهم » ولعب دورا مهما فى 
اأجتمع » ولم بخل أى عيد أو حفل دن الرقص الذى كانوا يعدونه تعبيرا طبيعيا عن 
الفرح والبوجة + وكان المصريون قديما يستمتعون بحركات الراقصات الجريئة كما 
نستمتع بها اليوم أيضا » فالرقص يشميع بين جوائحنا فيوض الجمال ولفحاته * 


وقد احتفى الاغريق بالرقص » وكانت الرقصات الديثورامبية التى ثقام تكريما 
كلاله ديوئيسوس قديمة ضاربة فى القدم» وقد أشماى أرسطو فنى كتابه « فن الشبعر » 
الى أن المأساة الاغريقية نشات من هذه الرقصات الديثورامبية ٠‏ 
ويحتل الرقص مكانا ههما فى التشكيل الحضارى العريق للصسسين ٠‏ فالرقص 
الصينى له ناريخ متآلق مثير للاعجاب ٠‏ وقد أبدع الصينيون القدداء رقصات بدائية 
كانت تعير بالامثول الابمائى الصادت وال ركات الجسدية عن الصيد ء والمعارك التتى 
يخوضونها » والحب » وطقوس تقديم الأضاحى والقرابين ثلآلهة * 


لها 


وتعتبر رقصة « العهود الستة » من أقدم 
الرقصات الصينية اذ تعود الى القرنالحادى عشر 
قبل الميلاد » وهى تشمل ست رقصات تعكس 
تاريخ ستة عهود ٠‏ 

وقد اكتش فت بمقاطعة تشانجهاى أوانى 
فخارية ملونة عليها ثلاثة رسوم للرقص يرجع 
'ناريخها الى العصر الحجرى الحديث ٠‏ 

وفى عهد مملكة تنشو ظهرت رقصات كاملة 
رفيعة المستوى تصور حفلات تقديم القرابين 
للآلهة ٠‏ وكانت تعرض فى البلاط الملكى 
وجاء فى احدى قصائد نشيوئ' يوان وصفا لتلك 
الرقصسات التى كانت تؤدى فى أمثال هذه 
المناسبات ؛ وكانت لها شعبيتها فى عهد أسرة 
تشمو الملكية ٠‏ 

وتأسست فرق كبيرة للرقص مع فرق 
موسيقية ٠‏ ودخلت الموسيقى والرقص فى مناهج 
التعليم .لابئاء الارستوقراطيين ٠‏ 

وعندما نشاأ المجتمع الاقطاعى صار الرقص 
دن وضائل الترفيه المهمة لدى الحكام فازدهرت 
الموسيقى دفن الرقص فى البلاط ٠‏ 

وفى الفترة من القرن الثانى قبل الميلاد الى 
قرب القرن الثانى الميلادى أنشئت هيثة « يوفو » 
وهى هيئة رسمية تولت جمع الرقصات الشعبية 
والموسيقى التى كانت منتشرة فى تنشاو ووى 


وتشين ونشو وغيرها من الممالك المتحاربة قبل 
أسرة الهان ٠‏ 

فى عصى لاحق بيدأت موسيقى أواسط آسيا 
ورقصاتها تغزو أواسط الصين بعد أن أرسل 
الامبراطور وو دى من أسرة الهان مبعوثا الى 
تشانج تشيان لزيارةتلك المناطق ٠‏ 

وقد اكتشفت فى عام ١159‏ م رسوم وتماثيل 
فخارية صغيرة لراقصين من عهد أسرة هان 
قءم- 550١‏ م) تعبسر عن رقصسات 
رشيقة رائعة مثل « رقصة الأطباق السبعة » 
و « رقصة الحرير » ٠‏ 

وازدهر فن الرقص فى القصور حتى بلغ 
أوجه فى عهد أسرة سوى ( ١65/8م-18‏ م)2 
وأسرة تانج ( 518 م 90/7 م ) حيث كان 
الحكام يستعذبون هذا الفن فى وقت قويت فيه 
الدولة » وانتعشت فيه التجارة ٠‏ وأينعت فيه 
الموسيقى ٠‏ وقد استعيدت رقصات قديمة 
لتمجيد فضائل الحاكم والاشادة بقوة الدولة 
ومناءعتها ٠‏ وكانت الرقصات فى عصر أسرة تانج 
تؤدى بمصاحبة الموسيقى عادة كما فى « رقصة 
هو سوان » ونشير كلمة «هو» الى المناطق الغر بية 
فى امبراطورية نانج والتى كانت 'نشدهلى ما يعرف 
الآن باسم سينجيانج وبعض أجزاء من أسسيا 
الوسطى ؛ أما « سوان » فمعناها غزل حيث أن 
الراقصين يدورون حول أنفسهم دورانا سريعا 


الفراشة تقفز الى مقعد تشوج كوى فوق الحفة ٠‏ 


دنج هوا فى حفل زقافها 
الى دو لين ٠‏ 

.. مشسهد من الدراما 
الراقصة الشعبية دنج هوا 


نطير فيه الشسرائط الحريرية برشاقة مع حركاتهم 
الراقصة ٠‏ وقد اشتهرت فى عهد أسرة تانج 
ثلاث تمثيليات للرقص بمصاحبة الموسيقى , 
ألف الاميراطور ثاى تسونج اثنتين منها وهما : 
موسيقى الفتوحات ٠‏ وموسيقى الاحتفالات ٠‏ 
هذا وكانت مدارس الرقص والموسيقى تقدم 
عروضاا صغيرة لتسلية النبلاء فى البلاط. 
الامبراطورى والمعسكرات ٠‏ 


وهناك ايضا نوع آخر من الرقهنى والشعر 
والموسيقى ظهر فى أسرة تائج كان يطلق عليه 
« الآخان الكبيرة » مثل رقصة ثيساب الريش 
والحرير » » التى كانت 'نؤدبها الراقصة يانج 
كوى فى القرن الثامن المبلادى أمام الامبراطور 
شيوان تسونج الذى قام بتاليثها بنفسه ٠‏ 
وفيها ترتدى الراقصة تنورة نتدل من خصرها 
الى مادونه ملونة بآلوان قوس قرح » وثوب من 
الر.يبش ٠‏ اوقد أشاد كثير من القصائد من عهد 
آسرة نانج بلك الرقصة التى نوتاز برشاقتها 
و<ركانها التى تحاكى حركات الجنيات الرقيقات 
الساحرات ٠‏ 

تطور الرقص الشعبى فى أسرة سونج 
( 550 م4١١‏ م) فاتسعت موضوعاته 
عما كانت عليه فى أسرة تانج مع الاعتمام بعنصر 


الترفيه ٠‏ وظهرت فرق ضخمة تضم راقصين من 
ألهواة كانت 'تقدم عروضها فى القرى وفى أيام 
'لاعياد ٠‏ ومازالت بعض رقصات نلك الفرق 
تعرض فى أيامنا هذه مثل « رقصة قارب التنين » 
و« رقصة الحصان الخيزرانى » ٠‏ 

وابان عصر آسرة يوان الحاكمة ( ١/ا؟١‏ مب 
م ) حدث ازدهار كبير فى الفن المسرحى 
حيث تم العثور على ماثة وثلائيل مسرحية ترجع 
الى عهد تلك الأسرة ٠‏ ومعظم هذه المسرحيات 
«جموعة فى مجلد عنوانه « المسرحيات اليووانية 
المائة » وقد طبعت حولى عام 15٠١‏ م٠‏ 


وكان الرقص يدخل كجزء فى المسرحيات ففقد 
كيانه كشكل فنى مسستقل ٠‏ وامتازت المسرحيات 
التى ظهرت فى فترة يوان بأنها كانت فنا له 
نظام ضخم ومعقد من القوانيل والقواعد ٠‏ وتنتمى 
لتقاليد بلغت أوج السمو والرفعة وتعقبر 
الأساس الذى احتذى فيما بعد ٠‏ ولا يعرف كيف 
حدث ذلك النضج حتى وان كان فى ظل حضمارة 
عتقدمة , فالثىء العجيب الذى يفوق التصسور 
أن نلك النماذج قد 'تطورت من آدسولها القديمة » 
وأثمرت ذلك الانتاج الخصب فى فترة زمايسة 
قصيرة نسبيا داخل نطاق حكم أسرة وا<دة لم 
تعش كثيرا ولهذا فان تلك النهغسة الدرامية تمل 
حدثا من الأحداث الملغزة فى تاريخ الحضارة ٠‏ 


4 


أما فى عهد أسرة مينج ( ١554‏ - 8غكام) ,2 
وأسرة تينج ( 191١15355‏ م) فقد انتشر 
الرقص بين أبناء الشعب الصينى لتزجية وقست 
الفرااغ ٠‏ 

ونضم الصين قوميات مختلفة تصل الى 
ست وخمسين قومية لكل منها رقصها التقليدى 
الخاص بها 2 وظلت معظرمها محتفظة بأصالة 
رقصاتها * 

وحين أسقطت ثورة 1911١‏ م أسرة تشسينج 
الحاكمة وقضت على النظام الاقطاعى الذى جقم 
على الصين من ألفى عام ٠‏ ومع النهضة الثقافية 
الحديثة التى يدأت بعد حركة الرابع من ماربو 
عام 1115 ٠‏ ومع النهضة الثقافية الحديثة أدخل 
الرقص الغربى الحديث الى الصبن ٠‏ غير أن روادا 
مثل وو سياى بانج » وداى آى ليان عملا فى 
ظروف دمعبة » وقد آليا على نفسيهما دراسة 
واستكشاف مسرح صينى راقص شعبى أصيل., 
فابدعا كثيرا من الرقصات الجديدة التى تعرض 
المجتمع القديم المظلم وتعكس النضسال الثورى 
للشعب ٠‏ ومن أعمالهما : « عبر نهر هوانج بو », 
« التبجح الوقح » وهو رقص يسخر من رجعية 
الكومينتانج , « غارةجوية » « وأغنية مقاتلى<حرب 
العصابات » » «طفل للبيع» وفى القواعد الثورية 
فى «انان وغيرها من الآماكن » أصبحت الرقصات 
الشسعبية بسمال الصين مثل « يانجى » و « وسط 
الطبلة » أساسا لرقصات جديدة تستلهم ما قام 
به الشعب من نضال بطولى ٠‏ 


ومن أبرز الرقصات فى هذا المجال « رقصة 
العرائس » المنتشرة فى محافظة روونج التى كان 
يؤديها الشعب فى يوم المعبد » وتعود قصة هذه 
الرقعبة الى أحداث التمرد التى قادها آن لو شان 
فى عهد أسرة تانج » فهب الجنرال تانج شيون 
للنضال ضد جيش المتمردين وظل يقاتلهم طوال 
ثلاثة أعوام حتى سقط صريعا فى ساحة الوتمى 
دفاعا عن وطنه بعد أن نفد منه السلاح والغذاء ٠‏ 
ولتخليد ذكرى .الجنرال تشانج تعرض فى عيد 
ميلاده كل عام « رقصة العرائس » وفيها يطلب 
الناس من بطلهم القومى أن يقود الجيشض لقتال 
العدو لحماية الشعب ٠‏ ولكن كيف السبيل 
والجنرال ينقصه الجياد والفرسسان ؟ فاذا 
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بمواطنيه يسارعون الى التطوع وهم يقدمون اليه 
لل ما يحتاج اليه » وقد نقل العاملون فى المركز 
الثقافى لمحافظة روونج هذه الرقصة الشعبية 
بعد صقلها الى خشية المسرح لتعرض فى بكين 
عاصمة الصين ٠‏ واختاروا لذلك سمتة عشر فلاحا 
عتيا هن الأشداء لأداء دور الفرسان ٠‏ وامتاز 
العرض بخطوات رشيقة وايقاع قوى بمصاحبة 
موسيقى تلهب المشساعر الوطنية وتذكى روح 
الفداء عند الصينيين ٠‏ واعتبر 'الخبراء من فنانى 
العاصمة هذه الرقصة صورة مشرفة للرقص 
الشعبى الصينى ٠‏ 

وفى أثناء حرب المقاومة التى خاضها الشعب 
الصينى ضد الغزاة اليابانيين (/1551 ب 19144) 
وحرب التحرير ظهر الرقص الشعبى السورى 
ليلهب حماس 'الجماهير ويرفع روحهم النضالية 


وبعد تأسيس جمهورية الصين الشسعبية 
« دع ماثة زهرة تتفتح وتتحرر من الأعشساب 
القديمة الضمارة لتثمر الجديد » و « اجعل المافى 
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الطيران الى السماء ٠‏ 
( صورة جدارية فى أحد كهوف دون هوانج من آوائل آسرة 
تانج «( مم 


ونّامت بفحص واعادة انتشار عدد ضحم من 
الرقصات التقليدية المحلية . والرقصسات 
الشعبية . وخلقت دراما راقصة صينية جديدة » 
واستحدثت فن 'الباليه ٠‏ وصممت ثيرا من 
الرقصات الجديدة مستلهمة تيمات من التاريخ 
الثورى للصين . والحياة الملماصرة , فيلغت 
مستوى رفيعا فى المضمون والشكل الغنى ٠‏ 
وعملت على الرقى بأغنيات الهواة والعروض 
الراقصة الشعبية ٠‏ وقد أدى ذلك الى وضع 
أساس متين لتطور الرقص الصينى ٠‏ 


واهتمت الحكومة الشعبية بتطوير الثقافة 
القومية وهى ننشد المحافظة على الفنون الشسعبية 
ومنها الرقص ٠‏ فشسملت الفنائين الشعبيين 
برعايتها بعد أن كانوا يعانون من الفاقة 
والتشرد . واتخذت منهم مدرسين ومدربين 
للرقص والغناء » وتكونت فرق من الفتانين 
انتشرت. بين الجماهير » وتوغلت بين صفوفهم 
لجمع تراث الرقص الشعبى فنجحت فى اكتشاف 
واعادة تنظيم أكثر من ألفى رقصة فى أثناء 
الفترة من 1149 الى 1937 وكانت أساسا لكتاب 
« الرقص الشعبى الوطنى » الذى أصبح أول 
كناب من نوعه فى تاريخ الرقص الشعبى 
الصينى ٠‏ 


وبعد المراجعة والصقل انخذت هذه الرقصات 
الشعبية مظهرا جديدا تماما ٠١‏ فمع الاحتفاظ 
بالاسلوب الشعبى التقليدى فائها تعرض وجهة 
نس الجماهير فى المجتمع الجديد ٠‏ ومن بين 
هذه الرقصات الممتازة تبرز « رقصبة اليانجقة » 
واه رقصة الأسد » و« رقصة الرعاة » 
وه رقصة قطف العنب » و « رقصة الطبل 
الطويل » د « شعب يى المبتهج » و « رقصة 
القمر »عو « رقصة الطاووس » ف « شعب مياو 
السعيد » ٠‏ وقد فازت كلها بتقدير النظارة 
داخل الصين وخارجها ٠‏ 


كما أقيمت مهرجانات للرقص على المستوى 
الوطنى والمحلى » وعكس الراقصون الحياة 
الجديدة فى الصين » مثل « رقصة اللوتس » 
التى ألفتها « داى آى ليان » رئيسة جمعية 
الراقصين ١‏ عام 1١981‏ م على أساس 


يخدم الحاضر » والأشياء الأجنبية تخدم الصين» ٠‏ 
« رقصة يانجقة » التى تؤديها قومية الهان 
والشائعة فى شمال مقاطعة شنشى »2 وظفرت 
من الجماهير بذروة الاعجاب ٠‏ 


وبعد عام 191/1 استاحث الصين دوجة 
جديدة من الاهتمام بالرقص الشعبى ٠‏ وأقيمت 
مهرجانات: ثقافية وعروض راقصة فى الأقاليم 
والمقاطعات والبلديات. والمناطق المتمتعة بالحكم 
الذاتى ٠‏ 


وفى عام 191/8 وعام 1919م وفدت الى 
يكين فرق الغناء وفرق الرقص من شينجيانج » 
ونينجشيا » والتبت ٠»‏ ويونان » ومهنغوليا 
الداخلية . وسيتشوان : وتشانجهاى ؛. وهيباى, 
وجيانجسو لتقديء عروضها فى الاحتفال بالذكرى 
الثلاثين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية ٠‏ 
وتم .عرض عدد كبير من الرقصات الشعبية على 
خشبة المسرح منها رقصة من يوجور تعرف 
باسم « ساينايمو فى داولانج ) ( ساينايمو لحن 
تفليدى من يوجور ٠»‏ وداولانج اسم مكان فى 
شينجيانج ) » « اظهار الفانوس » وحى رقصة 


[ذد 


من سيتشوان . ٠‏ الارز ناضج » وهى رقصة من 
كوريا . « حارس الماء » وهى رقصة من يانبيان. 
٠‏ نو يقايل العروس » وهى رقصة من تسا نجهاى 
« جرس الجمل » وهى رقصة من منغوليا ٠‏ 
وفى مهرجان صيف 118٠0‏ م للرقص 
الفردى والزوجى والجماعى اشترك فيه أكثر من 
مائتى راقص * وفى خريف العام نفسه أقيم 
المهرجان الفنى لأكثر من خمسين من الأقليات 
القومية من ثمانية عر اقليما ومقاطعة وبلدية 
ومناطق تتمتح بالحكم الذاتى حيث عرضت على 
المسرح مائة وأربعون رقصة منها « رقصة يد 
الهاون » من جاوشان ٠»‏ « رعى فطيع الأسود » 
رهى رقصة من التبت » « مصارعة الثيران » وهى 
رقصة من شووى . « الونش الأبيض » وهى 
رقصة من باى + «الفتيات السعيدات» وهى رقصة 
من داور , « لاريئبو ونسيو ينسوو » وهى دراما 
راقصة عن الزفاف من تو , « يوم تتفتح الزهور» 
وهى رقصة من تيان ٠.‏ مانج شى » وحى 
رقصة من مانتشسو ,» « رقصة الطبلة » من 
هانى ٠‏ أما الرقصة الكورية : « السعادة فى ,يوم 
التوزيع » فهى مستقاة من الحياة الواقعية , 
وفيها ابداع وابتكار جرىء فى فكرتها وتصميمها 
الراقص مما يثير التساؤل بالنسبة لمدى 
استمرارية الرقص الشعبى التقليدى وتطويره * 


وكان ذلك المهرجان الفنى هو الأول من نوعه 
منذ نأسست الصين الجديدة حيث اشترك فيه 
ألف وثلاثتمائة من الراقصين والراقصسات 
المحترفين والهواة أقاموا فى بكين شسهرا أدوا 
خلاله رقصاتهم بروعة وفن مثير ٠‏ 


« رقصة الشبح تشونج كوى فى الحفة » , 
وهى رقصة تقليدية مقتبسة من أسطورة شعبية 
يؤدبها الشعب فى عبد المعبيد ' وتشونج كوى 
هو القاضى العادل فى العالم الآخر الذى يكره 
الآأشرار » وذات يوم «صادف فى طريقه فراشة 
متحولة من كاثئن شرس بينما كان يركب محفة 
بحملها أربءةعفاريت »ويخوضمعها نضالا شرساء 
ويخيم جو بهيج طوال تلك الرقصة وفيها يرندى 
تشونج كوى رداء أحمرا . وتظهر الفراشة فى 
صسورة فتاة عذراء ٠‏ يقفز تشونج كوى آمام 
مسندى المحفة وخلفهما » وترقص الفراشة رقصا 
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زاوج بين فن الرقص الشعبى وفن البهلوانيات٠‏ 
ويؤدى الاثنان حركات رائعة يستخدمان فيما 
مسندى المحقة كجهاز المتوازيين فى الجمباز ٠‏ 
وتؤدى دور الفراشة كوان شيو لى وهى 
ريفية تبلغ من العمر تسعة عشير ربيعا كانت 
ولوعة بالالعاب الرياضية منذ صغرها ٠‏ وتدربت 
لى العاب الجمباز ٠‏ وتعلمت الفنون البهلوانية 
فى فرقة البهلوانيات الشعبية التى يديرها جماعة 
هن الر ؛ ٠‏ والفتاة تعمل فى الحقول فى 
دوسم الزراعة ٠‏ وبعد انتهائه تؤدى الرقصات 
الشعبية مع زملائها . وهم يتنقلون من قرية الى 
أخرى راكبين الدراجات » أما الراقص الذى يقوم 
بدور القاضى تشونج كوى فهو الفنان ليو تشى 
فونج ويقيم فى قرية شيشى من محافظة نانتونج, 
وقد ورث « رقصة الشبح تشونج كوى » أبا عن 
جد ٠‏ وهو من الجيل السادس فى عائلته الذى 
يؤدى هذه الرقصة » ويفخر أفراد أسرته بقدومه 
الى بكين لأدائها ٠‏ 


وهناك رقصة أخرى قدمتها فرقة نانتونج 
للغناء. والزقص الشعبى وهى « رقصة تشونج 
كوى بداعب الخفافيش » ظفرت باعجاب 
المشاهدين آيضط:٠‏ وهى رقصة تقليدية منتشرة 
فى الأوساط الشبعبية منذ أكثر من مائتى عام٠‏ 
وتعود جذورها الي رقصة من قومية مان طورتها 


+ تشانج أو » تطير الى القمر‎ ٠ 


عرقة نانتونج فاصبحت الاضواء الملونة تلعب 
دورا مهما فى ذلك العرض الذى يجمع بين 
الرقص الشعبى والاآلعاب البهلوانية وفن مسرح 
العرائس ٠‏ اذ تظهر دمية تشونج كوى »2 التى 
يبلغ ارتفاعها أكثر من همترين ٠‏ على خشسبه 
المسرح . ويقوم بتحريئها ممثل واحد . ويمثل 
تشونج كوى الانسان المستقيم ٠‏ وتظهر أيضا 
على المسرح خمسة خفافيش فرحة ٠‏ ولا ثان 
نطق كلماه خفاش فى اللغه الصينيه شبيه بنطق 
كلمة الرشاء . لذا فان الخفافيش الخمسة هنا 
ترمز الى مجىء الرخاء » والمركز المرموق , والعمر 
المديد . والسعادة . والثروة وهى تعبر عن .مل 
الناس الذين ينشدون السعادة , ويقاومون 
الشر , ويلوذون بالعدالة ٠‏ يشرع تشونج كوى 
فى اصطياد الخفافيش على خضصبة المسرح وهو 
يجلس القرفصاء حينا . ويجرى حينا آخر حتى 
يقتنص خفاشا فيلقى به الى جماهير المشاهدين 
٠٠‏ ويعد ذلك رمزا للسعادة التى تفىء يظلالها 
عليهم ' وعندما نخفت أضواء المسرح تدريجياً 
تلمع المصابيح المركبة على عينى تشونج كوى 
وصدره وهى ترمز الى عينيه النفاذتين وقليه 
الكبير ٠‏ 


ومن الرقصات الشائعة أيضا » « رقصة 
التنانين والعنقاوات ننتظر الحظ والازدهار » 
وهى رقصة خفيفة مرحة تعبر عن ازدهار عصرنا 
الحاضر بأسلوب الرقص الشعبى القديم ٠‏ وهذه 
الرقصة قد زاوجت بين رقصتين منتشرتين فى 
منطقة هايآن وتعرضسان فى عيد الربيع وهما 
« رقصة الثنين » التى يؤديها الراقصون وهم 
ينون وفى'أيديهم التنانين » والأخرى « رقصسة 
الثناء على العنقاء » وفيها يغنى الراقصون' وفى 
أ.يديهم العنقاوات ٠‏ وهكذا تحولت الرقصتان 
الى رقصة واحدة أبدع فيها الراقصون فى مشاهد 
الرقص مثل « تلويح التنين برأسه » و « تحرريك 
العنقاء لذيلها » و « مداعبة التدين . للعنقاء » 
و « رقصة التنين والعنقاء » بأساليب الدوزان 
الشريع حول أنفسهم والشقلبة والتدحدوج 
والقفز ٠‏ وقد نجحت تلك الرقصة فى التعبير عن 
الؤضع' المزدهر . والحصاد الوفير , والحياء 
الآمنة الرغدة ٠‏ 


9 


وأصبحت السنوات الاخيرة تموج بنشساط 


كبير فى عالم الرقص الدرامى الشعبى الذى 
شمل عروضا مشرقة من أبرزها : « دنج هوا » 
الأسطورة الراقصة لقومية مياو وهى تدور حول 
الشاب دو لين الذى شسمر عن ساعد الحد 
واسستصلاح الأراضى بمصاحبة السراج الذىو 
ورثه عن أجداده ٠‏ وقد أحبته الحسناء دنج هوا 
لدأبه على العمل دون كلل أو ملل؛ وأهدته فأسا 
فضية ونوج الحبيبان حياتهما بالزواج ' غير ان 
دو لين لم يلبث أن أخلد إلى الكسل ٠‏ وأصبح 
يقت العمل . ويسعى وراء المتعة واللذة نحت 
اغراء شيطان الحجر ٠‏ ولكنه بعد سلسلة من 
#لفارقات والنضال يستجيب فى النهاية لنصائح 
زوجته دنج هوا فيثوب الى رشده ٠»‏ وتصغفو 
العلاقات بين الزوجين ويستانفان حياة العمل 
السعيدة ٠‏ 


ومن أدوع هذه العروض أيضا : « عبر طريق 
الحرير » وصى دراقا شعبيه رادعسية دور حول 
الصدافة بين انصينيين والاجانب قى عهد أسرة 
نانج منذ اكثر من الف عام متخده من طريق 
الحرير خلفية لها ٠٠‏ ذلك الطريق الذى كان 
طريق المواصلات الرئيسى مع شعوب البلدان 
الواقعة غرب الصين ٠‏ ويبعث ذلك العرض 
رقصات شعبية قديمة الى الحيساة استوحاها 
مصومو رقصات هذه الدراما الشعبية الراقصة 
دن الج ركات الراقصة المصورة على جدران كهوف 
دونووانج الحجرية بعد أن قإموا بدراسستها 
ناريخيا حتنى تأتى الرقصات شبيهة بالأصسل 
دا استطاعوا الى ذلك سبيلا * وهذه الكنوز الفنية 
أبدتها فنانون صينيون فيما بين القرئين الرابع 
والرابع عشر حيث نمت البوذية نموا كبيرا فى 
العدين + وهذه الكهوف الحجرية فى دوتهوانج 
تقع على طريق الحرير » ولم يبق منها اليوم سوى 
٠‏ كهنفا تضم بضعة آلاف من التماثيل الملوئة 
والصور الجدارية ٠‏ 

وفى مستهل عرض هذه الدراما الشعبية 
الراقصة تضاء الأنوار فتبدو ثلائة تماثيل لآلية 
الرحمة السداسية الأذرع تنحرك أذرعها فى 
تسق , ويسمع المساحدون رنيل الأجراس 
بيتما تعبر المسرح قافلة من الجمال تسير مع 
اطلالة الصباح وسط صحراء شاسعة ٠‏ 


46 


يتعرض اينوس التاجر الفارسى للهلاك فى 
أثناء سفره عير صحراء جوبى عندما تهب عاصفة 
رملية عاتية فينقذه الرسام العجوز تشانج 
وابنته ينج نيانج » حيث أن هذا الفنان يقوم 
بعمل الصور الجدارية فى كهوف دونهوانج 
الواقعة على طريق الحرير ٠‏ ويقدم للتاجسر 
الفارسى آخر ما تبقى لديه من ماء ٠‏ وفجأذ 
إيتعرض ثلانتهم لهجمة ضارية من قطاع الطرق 
الذين يختطفون الفتاة ٠‏ 

تمر بضعة أعوام قبل أن يعش الرسام على 
ابنته فى سوق موسمية فى دونهوانج ٠‏ وكان 
مختطفوها قد باعوها لتجار الرقيق ٠‏ وامتهنت 
الرقص فى فرقة مسرحية ٠‏ لم يستطع الوالد 
أن يدفع الفدية لابنته لضيق ذات يده 2 ولكنه 
لحسن الحظ يلتقى مع التاجر الفارسى اينوس 
الذى يعرض عليه دفع الفدية المطلوبة ٠‏ غير 
أن الرياح تأنى ما لا تشتهى السفن » حيث 
يحوك. الوالى المحلى المكائد ضد الفتاة ينج نيانج٠‏ 
عندئدذ يعهد بها والدها الى اينوس » فتسافر معه 
الى بلاد الفرس خشسية أن تقع فى يد الوالى ٠‏ 
وهناك 'ننتشسأ بينها وبين أهالى فارس صداقة 
وطيدة 2 ونتعلم منهم رقصاتهم 2 وتعلمهم 
بدورها رقصاتها ٠‏ 

ولا يلبث اينوس أن يعود فى مهمة الى الصين 
مستصحيا معه ينج نيانج , فاذا بالوالى ينصب 
فخاخه ضدها ليثأر منها .ء ويأمر جماعة من 
الأوباش بمهاجمة قافلتهما ٠‏ ويهب الرسام 
تشانج لنجدة اينوس مرة أخرى + وذلك ياشعال 
نال تحذيرية لاستدعاء رجال العسس , بيد أن 
الرسام يلقى حتفه قبل وصولهم ٠‏ 

وفى معرض دوتهوانج 2 تندد ينج نيانج 
بالوالى وتفضحه فيتم القبض عليه مع الأوباش ء 
وتنتهى هذه الدراما الراقصة بالفتاة وهى تمد 
بيد الصداقة الى الضيوف الأجانب من الفنانيل 
والتجار الذين جاءوا زراقات ووحدانا من سيم 
وعشرين دولة للمشاركة فى المعرض ٠‏ 00 

آما املاس الزاهية التى استخدمت فى هده 
الدراما اأراقصة فقد استوحيت أيضا من الصور 
الجدارية فى كهوف دنهوائج ٠‏ كما يطل من 


1م 


خلفية المسرح فنظر تضم قصرا صينيا وحديقه 
فارسية يخيم عليهما الهدوء والسكينة ٠‏ 


وأود ان اختم تلك العروض بدراما شعبية 
راقصة تم ابداعها خلال السنوات القليلة الماضية 
وهى « الطيران الى القمر » وتدور قصتها فى زمن 
سحيق حين توسطت عشير شموس كيد السماء , 
وراحت تلقى يشواظ أشعتها الحارقة على الأرض 
التى صارت جافة ساخنة فعانى الشعب من شدة 
العطش ٠‏ وها هو ذا رئيس القبيلة بنج منج 
يستعد لذبح غادة ريفية تدعى تشانج أو لتقديمها 
قربانا للامبراطور السماوى استرضاء له حتى 
تهطل الأمطار ٠‏ وفى تلك اللحظة الخطرة ,يصل 
القناص الشاب هويى » ويطلق سهامه على 
الشموس فيسقط تسعا منها فتنقشع الغمة , 
وتهطل الأمطار بغزارة , ويتجدد شباب الدنيا 
مع قدوم الربيمع ببهجته , وتنجو الحسسناء 
م« تشانج أو » من الموت وترتفم هتافات الناس 
محيية هوبى ٠‏ وتفتن به الفتاة الرائعة الحسن,» 
ويخفق له قلبها » ولاتعد ترى له فى سائر 
الناس ندا ولا مثيلا ٠‏ ويضطر رئيس القبيلة الى 
تسليم صولجان السلطة الى هويى , والغيرهم 
والحقد تنهش فى أمعائه ٠‏ وفى ليلة حفل 
الزفاف , يحاول بنج منج سرقة القوس السحرى 


« تشانج أو » بعد أن ثاولها حبيبها الدواء السحرى ليطردها 
الى القمر ٠‏ 


هن هويى » غير أن الفتاة تفاجئه وتحول بينه 
وبين تحقيق مأربه فيضربها على رأسها حتى تقع 
سيا عليها ٠‏ وينطلق الرجل لائذا بالفرار » 
ولكن «هويى يعود ٠‏ فيسرع بنج منج الى ارتداء 
قناع يجعله يبدو وسيما ٠‏ ثم يحمل الفتأة 
ويرقص معها رقصا رقيقا حالما الامر الذى أثار 
هويى وظن أنها غدرت به وخانته » وأوشك أن 
يقتلها بتحريض بنج منج غير أن حبه لها يقف 
عائقا بينه وبين الاقدام على فعلته هذه » واذا به 
إيكسر سسيفه » ويناولها دواء سحريا ليطردها الى 
القمر 2 ولا. يلبث هويى أن يكتشف الحقيقة , 
ويدرك أنه كان ضحية حيلة ماكرة » فيحاول 
ولكن هيهات فقد فات الأوان. 
ويسرق بنج منج قوسه السحرى » ويرمى غريمه 
بسهم فيصيبه » ينتزع هويى من جسده السهم 


اللحاق بحبيبته » 


اكاك كا كا كتاكا كاك كك كا كاك 


ححححححصت ححص حك حص || 


مجلة الفنون ال الشعبية 
دجلة فصلية نه در كل ثلاثة شهور 


يسعد المجلة أن نتلقى رسائل القرراء واقتراحاتهم كما ترحب بنشر 


النعسوص الشسعبية » والعمور الفوتوغرافية المسجلة هنالميدان لأحد ‏ لم 


دظاهر الماثورات الشعبية المصرية أو العربية أو العاكية * 00 ل 
احاكا رحا حا خا جارخا رحا _خار جار جار جا رحا رجا ر_ خا رجحل خا رجا جا رخا ر جار حار جارحا حل_ حل جتمرا 


الذى يقطر دما © ويسدده الى بنج منج فيردية 
قتيلا . يتطلع هويى نادما الى القمر حيث 
حبيبته » ثم يكف قلب المحب الواله عن الخفقان 
بعد أن زحفت برودة الموت اليه ٠‏ اما «تشمانج أو» 
فهى تعيش فى عزلة داخل قصر القمر يلهبهسا 
الشوق الى موطنها وحبيبها حويى ٠‏ 


وللحفاظ على تقاليد الرقص الشبعيبى وتطويره 
اقتبس مصمم هذه الدراما الراقصة من حركات 
الرقص الصينى الششعبى الكلاسيكى بعد صقله » 
واستوحى كثيرا من الاشكال والصور الجدارية 
فى كهوف دونهوانج التابعة لأسرة تانج » ومزجها 
مع بعض الحركات التى استمدها من الرقصات 
القومية والشعبية » ومن رقصات الباليه والرقص 
الغربى المعاصر حتى يحقق لعمله الفنى الجمع 
بين قوة المضمون وجمال الشكل, ٠‏ 


ام 


ليلد 


علبارق صّالح سَعْيدُ 


مقسدمة 


يمثل فن صناعة الخيام فى مير أحد الفذون الشعبية المصرية المهمة بما له هن 
أصالة محلية توتد جذورها هن العصر العباسى واستمر بعد ذلك حتى العصر الفاطمى 
والعصر الأبوبى الى أن انحدر الى عصرنا الحالى فى القرن العشرين حيث استمر هذا 
الفن يتوارثه الآباء عن الأجداد والآبناء عن الآباء: ٠‏ 

والذى يتمثل فى فن صناعة السرادقات المنقوشة بأجمسل الزخارف العربيسة 
الاسلامية التى نقام من أقمشة الخيام والتى يستعملها المصريون فى الأعياد والكواسم 
والناسبات المتعددة والشديدة الصلة بحياننا ٠‏ كاذفراح والا<زان وغير ذلك من 
الناسبات القومية والاحتفالات العامة وغيرها ٠‏ 1 

وتتركز صناعة الخيام فى دصر فى أحد الآحياء المصرية العدرمه وامعروفه 
ز بحى الخياهية ) بالقاعرة الذى يعتبر دن الأحياء الأثرية الماميزة بطابعها الاسلامى 
الجميل حيث تقوم فئة قليلة من الصناع لا يتعدى دجموعوم أريعين صائعا بالعمل فى 
صمناعة الخيام وغيرها من المنتجات الأخرى التى تنفذ الى جانب آقمسة الخيام ٠‏ 


غير آن هذه الفئة الفليلة من الصناع لا يعلم أحد منهم على وجه التحديد تاريخ 
نشأة هذه الصناعة الهمة بالنسبة لأحيساء التراث الفنى الآصيل الذى حملته لنا 
العصور الاسلامية عبر مات السنين سوى أنهم توارثوا هذا اكفن عن أجدادهم الآولين٠‏ 


لهذا كان لزاما علينا البحث الدقيق فى المراجع التاريخية المهمة وفى مراجع 
وقواميس اللغة لمعرفة نسأة وتاريخ وتطور هذا الفن الآصيل ٠‏ 

ونظر لأهمية هذا التراث الفنى الأصيل الذى يحب المحافظة عليه من عبث 
العابثين وتقديمه للعالم بالصورة التى نتنئاسب مع عظمة التراث الذى خلفه لنا أجدادنا 
المسلمون لكذلك يجب حماية هذا التراث العظيم والابقاء عليه واحيائه بصورة مشرفة 
ومضيئة وانه أن العبث أن ننرك هذا التراث بين أبدى فمّة قليلة من العاملين فى صناعة 
الخيام بل يجب علينا رصد هذا الفن ونسجيله حتى لا يندثر كما اندش الكثير من 


٠ الفنسون‎ : 

الخيام فى اللغة : 

ورد فى المراجم التاريخية ومعاجم اللغة التى 
لجأت اليها أن الخيام متعددة الاشكال وأطلق 
عليها ألفاظ متعددة أكثرها شيوعا » المظلة 
أو الشمسية فلقد ورد ذكرهما على اعتبار أنهما 
جزء مكمل لمواكب الملوك والامراء وفى بعض 
المراجع على أنها من الآلات الملوكية من زمن 
الخلفاء وكانوا يتباهون بزينتها ولم يقتصر 
استعمالها خارج الدور فى التنقل والاسفار 
والحروب فحسب بل تعددت استعمالاتها فى 
الدور وخارجها ثم تطورت وأصبحث تستعمل 
داخل القصور ومن ثم أصبحت من مظاهر الثروة 
والترف ٠‏ 


وذكر فى الموسوعة العربية المبسرة ان : 
الخيمة هى بيت أو مظلة تصنع من قماش 
أشرعة السغن المبطن باللباد أو الجلد وتثبيت 
على قوائم وتشد على أوتاد استعملها الرحالة 
والصيادون والكهنة فى التعبد وقد اشتهرت 
الخيام الفارسية بما فيها من أغطية ثميئة ٠‏ 
واستخدم اليونان والرومان الخيمية فى 
جيوشهم العسكرية وكان لها أشكال بيضاوية 
وكانت تكسى من الداخل بالحرير والفرو , والخيام 
المستعملة اليوم من النوع المخروطى ذى القائم 
٠‏ أ المركز الذى كان يستعمل فى المستشفيات 
والمطاعم المتنقلة ٠‏ 


كما ورد فى القاموس المحيط : 

الخيمة أكمة فوق أبانين ٠‏ وهى خيماث وخيام 
وخيم وأخامها وأخيمها بناها وخيموا دخلوا 
فيها وبالمكان آقاموا » وتخيم هنا ضرب خيمته به١‏ 


وندلك في صبح الأعشى : 


٠٠‏ ومنها المظلة التى تغطى رأس الخليفة عند 
ركوبه وهى قبة على هيئة خيمة ٠‏ 
وورد فى كتابالفئون الاسلامية والوظائف : 

خيمى ‏ هو صمانع الخيام.أو الفسطاط وكان 
للخيميية ولايزال خط بالقاهرة والمدن الكبيرة 
ومن بين الخيمية المسهورين أبو الحسين على .بن 
الحسن الخيمى فى الدولة الفاطمية وزميله 
أبو الحسن المعروف باين الأيسر الحلبى صائع 
الفسطاط المعروف بالمدورة وكان من عجائب 
الصناعة ٠‏ 
تاريخ الاسلوب المستخدم فى زخرفة أقمشسة 

الخيامية ‏ التطريز بالنسسيج اللضاف قبل 
العضر الاتتسلامي : 

والتطربز بالنسيج ال مفساف هو اضافة قطع 
صغيرة من النسيج الى مساحة كبيرة مخثلفة عنها 
فى اللون وفى كثير من الاحيان فى المادة وذلك 
بواسطة اخاطتها بآبرة الخياطة وبغرز مختلفة 
وينتج عن هذه الاضافة شكل أو عنصر .زجزفى 
وتعرف هذه الطريقة من التطريز عندنا فى مصر 
باسم ( شغل الخيم ) وفى ايران باسم.( الكبدون 
أو الرشت ) ٠‏ ١ن‏ 


كذ 


أما في أورويا فتعددت أسماء هذه الطريقة فى 
التطريز بتعدد الشكل الزخرفى فهى تعرف 


بالزخرفة المضافة 1نه«-ل2عناصمه وتعرف 
لس مناوتصراعه3-1علاتعقعر أو الاضافة 
أعادهك طاعتوط أما اذا كانت 


بالرقعة '* 
القطع المضافة صغيرة جدا أو مخيطة بجانب 
بعضها البعض ومتعددة الألوان فتعرف باسم 
الفسيفشساء. م 

وهناك احتمال أن نكون هذه الطريقة هى أول 
محاولة عرفت لزخرفة المنسوجات واثلايس 
اذ عرفت هذه الطزيقة مند العصر الفرعونى ٠‏ 


واذا أردنا أن نتتبع نشاة الزخسارف 
بامستخدام هذا الاسلوب بالأقمشة المصرية 
القديمة وجب علينا الرجوع الى قطع الأقمئسة 
' الأثرية التى عثر عليها كمصدر مباشر لتتبع 
المصادر التاريخية الأخرى ‏ وكمصدر غير مباشر 
من كتابات ومخطوطات ورسومات ه«ختافة 
وتصوير حائطى بمصر الفرعونية * 
ومن المعسروف .أن المصريين القدماء استعملوا 
وحداتهم الزخرفية 'على. حوائط وأسقف العابد 
ومنها ما نفذ على المقابر وكذلك الآثاث وغيرها 
من العربات «الحربية وزخرفت: الملاسس كما نفذ 
المصاغ والحلى من و<دات متماثلة ٠‏ 
''.. كما أننا نج أن بعض الأردية.الفرعونية 
٠:٠:‏ زخرفة' بشزائط. مضضسافة. عن طريق التطريز فثال 
“ذلك رداءتؤت عنخ أمون. وهو موجود بالمتحف 
ا مصرى تحت رقم 5319 وواضصح به الشرائط 
“المضنافة «والكولة » عن طريق التطريز * 


.ومن. القطع الأثرية التى ترجعع الى الدولة 
.. المدنيثة.مجموعة من الأأشرطة والأحزمة المنقوشة 
والمجموعة عبارة عن زخرفة منسوجة عملت" 
.لخرضن معين وغالبا ما أضيفت عن طريق .الخياطة 
.لمان المطلوب سواء للملانس والأردية والأغطية 
وما شابم ذلك ٠‏ 
كتما. أننبا نجد على الكراسى التى وجدت فى 
ة .رهسيس الثالث خداديات من القماش بها 
“زتشيازف على شقف «خيمة الامير ( أيسمكحب ) 
:ويؤح* أن»“نكون .٠زخرفة‏ بطريقة الاضافة 
وهى الخيمة الجنائزية للامير ( أيسمكحب ) 


ا 


وهو من الاسرة الحادية والعشرين وهى ٠زخرفة‏ 
بالجلد الملون وهى دليل لاسستعمال المصريين 
القدماء لزينة الجلد بالقطع المضافة وهى موجودة 
بالمتحف المصرى بالقاهرة ٠‏ 

كما توجد قلوع من الجلد أحيانا مثل الخيام 
والخداديات التى انتشرت فى الدولة الحديتة 
ووجدت ممثلة فى الصور ومنها الموجود فى 
المعيد الجنائزى للملك ساهور وهو من الاسرة 
الخامسة ونظرا لثقل القلوع الجلد للمراكب 
الصغيرة صنعت من الكتان ٠‏ 

واذا انتقلنا المعصر اليونائى والرومانى نجد 
أمثلة كثيرة للاشرطة والجامات المختلفة الاشكال 
والاحجام بها زخارف مختلفة مشثل الزصور 
والنباتات والاشكال الهندسية البسيطة وبالوان 
مختلفة مشل الأحمر النبيتى والكحلى والأبيض 
والأخضر والبنفسجى مضافا للأثواب ٠‏ 


كما توجد فى قاعة المنسوجات بالمتحف اليونانى 
الرومانى بالاسكندرية فى الفترينات رقم (9) , 
١ )1( ٠ )5(‏ (8) وكذلك نجد قمصانا وقطع من 
القماش *ضسافا اليها أشرطة وجامات واطارات 
باشكال وأحجام مختلفة ٠‏ أما فى العصر القبطى 
منجد أن القمصان كانت تزخرف من الأمام والخلف 
باشرطة على الأكتاف وشريط ضيق حول فتحة 
الرقبة وكذلك جامات مربعة ومستدبرة على 
الاكتاف وعند نهاية الثوب ٠‏ 


وكانت الاشرطة اتنسج بزخارف ثم تضاف 
للثوب وفي كثير دمن الأحيان نجد أشرطة مقصوصة 
من ثياب قديمة ومضافة الى ثياب جديدة ٠‏ 


ويوجد بالمتحف القيطى كثير من القطع المطرزه 
بطريقة الاضافة وهى ترجع الى فترة ما بين 
القرنين الرابع الى السابع الميلادى ٠‏ 

ومن هذا يتضنح لنا أن نزيين الأثواب وزخرفتها 
بالشرائط المضافة والجامات والاطارات يمكن 
أن ينطبق عليه مفهوم الزخرفة بطريقة الاضافة 
أيضا لأن الزخرفة بطريقة الاضافة نعتمد أساسا 
على تنفيذ الزخارف من قطع القماش الصتغير 
بأشكال مختلفة وتخاط فوق أرضية القماش 
مكونة فى مجموعها وتواجدها بجانب بعضلها 


البعض الزخرفة المطلوبة ٠‏ 


التطريز بالنسيج المضاف فى العصر الاسلامى : 
استمرت هذه الطريقة مستعملة فى زخرفة 
المنسوجات طوال العصور الوسطى فى مصر 
الاسلامية وكان انتشارها بشكل واضح فى 
العصر المملوكى مند القرن الثالث عشر الميلادى ٠‏ 
وبالرجوع الى المخطوطات الاسلامية المص_ورة 
نجد الكثيسر من الخيام المتعددة الأشكال والاغراض 
وبها عناصر زخرفية وصور متنوعة الا أننا نجد 


أن هذه المخطوطات لم تذكر الاسلوب التطبيقى , 


المستعمل فى زخرفة الخيام أو حتى طريقة 
صنعها ووصفها ٠‏ 

ويتضح هذا فى الرئوك التى كانت تضاف الى 
الستائر والملايس ولها أشكال متعددة وكل شكل 
منها له مدلول وبالمتحف الاسلامى بالقاهرة 
جزء من خيمة قديمة إيبين رنك يزخارف أرايسك 
يتكون من شكل طبق نجمى مثمن الأضلاع تمتد 
أضلاعه مكوئة زهرة من أربعة فصوص تتداخل 
فيها أشكال وريقات نبانية مجردة ٠‏ 

كما ان هناك مجموعة كبيرة من القطع المطرزة 
بطر يقة الاضافة وتعرف باسم ( رشت ) ورشت 
هذه مدينة صغيرة تفع على بحر قزوين بدأ 
ظهورها كمركز مهم هن دراكز المنسموجات المطرزة 
من القرن الثامن عشر ٠‏ 

وتمتاز طريقة ( رشت ) بأن كل قطعة 
مضافة يحيط بها كردون ولذلك فان رسوماتها 
وزخارفها تبدو دائما «حددة ومتقنة ٠‏ 


وقد انتشر هذا. الاسسلوب فى فن التطربز 
فى ايران منذ القسرزن الشسامن عشر ولكنه كثر 
بشكل واضح فى القرن التاسع عشر ' اذ كان 
يصنع به سجاجيد الصبلاة والستائر والفرش 
وكذا السروج ٠‏ 

وفى القاهرة انتشر نظام الوكالات والخانات 
ومثال ذلك خسان الخليلق الذى أنشأه الأمير 
جهاركس الخليلى آحد أمراء السلطان برقوق 
وكان يشغل وظيفة أمير أخود ( أى أمير الخيل ) 
وكان موضع هذا السوق ضريح القصور الفاطمية 
( فى شارع المعن لدين الله - ) ولما كان الامير 
جهاركس متعصيا ضد الشيعة مذهب الفاطميين 
فقد : أخرج عظام الموتى فى تلك المنطقة وآلقاها 


بكيمان البرقية وأقام مكان الضريح الخان الذى 
عرف باسمه وكان يعرض بهذا الخان المنتجات 
المصرية الأصيلة مثل المعادن المكفتة بالقضة 
والذهب والأخشساب المطعمة بالعاج والصدف 
وأقمشة اأوشى والديباج والزجاج المموه بالمينا 
وصناعة الجلود والخيام والسجاد المعقود المتعدد 
الألوان وكثير غيرها ٠‏ وفى عام 9١1/‏ ف هدمه 
السلطان الغورى وجدده ٠‏ وهن خلال استقراء :هذا 
العمل الفنى ميدانيا يمكن تلخيص :هذه الأنماط 
الفنية المستمدة من هذا الشكل الفنى التقليدق فى 
الآنى : 


الخطوات المتبعة فى ننفيذ الزخارف والرسسوم 
المختلفة : 1 
ترجع دقة الزخمارف والرسنوم المنقذة ,الى 
مهارة الأسطى فى لقط الهرفة (كما نقول المشتغلؤن 
فى هذه الصناعة ) 7 إيقوم برسم الزخارف 
بالرسوم المختلفة التى غالبا ما. تكون 
من المساجد الاثرية القديمية وبصفة ضية 
المساجد الفاطمية لما تحويه هذه المساحجِد هن 
زخارف متعددة .وهذه الزخارف مأخوذة غن قبْابٍ 
المساجد 'وغيرها من الزخارف المنتشارة: خسنارج 
وداخل المساجد القديمة مثل مستجد .الإقام 
الشنافعى بالقلعة بالقاهرة وفسسجد الرفاغى 
ومسجد محمد على وغيره من المساجد كمسسجد 
السلطان خسن ومسنجد. الامام الليئقى 
أما الزخارف الكتابية فيقوم بكتابتها خطاط ٠‏ 


وبعد أن يقوم ( الاسطى بنقل الزخرف يقوم 
بتطويعه ) أى بتحويره حسب ما يزاه مئاسيا 
بحيث يصبح الزخرف معدا لتنفيذه على القماش 
بطريقة الاضافة ٠‏ 


ويمكن تلخيص الخطوات التئفيذية فيما يل : 
يقوم ( الأسطى ) برسم الزخرف وتننظيمه 
بحيث يعد صمالحا للنقل ويعمل لة ( أورنيك أو 
أسطمبة من الورق ) ٠‏ 
؟ ‏ يقوم ( الأسسطى ) بعد ذلك بتحديي 
الزخرف على الأورنيك أو الاسبطمبة . 
الرصاص أو الفحم الأسود ٠‏ 
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يقوم ( .لاسطى ) بعد ذلك بتحزيم حذوذ 
الزخرفة بابرة عادية على الآورنيك أو الاسطمبة٠‏ 

ا يتم وضع الاورنيك أو الاسطمبة على 
القماش امعد لتنفيذ الزخارف عليه وغاليا 
ما يتكون من قماشش ( القلم البلدى ) المبطن 
بقماش. البفتة البيضاء ليسهل وضوح الزخارف 
.عليه بعد وضع الأورنيك أو الاسطببة المثقبة 
عليه وذلك بتمرير قطعة من القطن أو القمساش 
المبللة بالفحم المذاب فى الجاز ( الكيروسين ) ٠‏ 

ب يقوم الاسطى بعد ذلك بتوضيح الرسم 
مرة أخرى على القماش بالقلم الرصاص ٠‏ 

0 7ل بعد ذلك تبدأ عملية التنفيذ بطريقة 
الاضافة بقطع صغيرة منالقماش المختلف الألوان 
نبعا للزخرف أو الرسم المراد تنفيذه أو على حسب 
الفكرة الزخرفية الموضوعة ٠‏ 
الخامات المستتخدهة فى صئاعة الخيام : 

ثبت بالدراسبة والبحث أن هذا النوع هن 
الاقمشة ينفذ باستعمال قماش القطن للشراع 
( القلع البلدى ) كأرضية أو بطانة آما الأقمشة 
المستعملة فى تنفيذ الزخمارف والنقوش فهى 
أقمشة ( البفتة ) المصنوعة من القطن وكذلك 
أقمشة ( الئيل الاسبور ) الى جانب نسبة من 
القماش ( السسثان ) الحرير وعلى ذلك يمكن 
اعتبار القطن الخامة الآأساسية فى تصنيع ذا 
النوع من الأقمشة ٠‏ 

أضف إلى ذلك الخامات المكسلة مقل ( شيط 
حريرى ) يستخدم فى أنثبيت الزخارف المضافة 
وشريط ( نوار ) يركب على حدود القطعة وخيط 
قطنى سميك لتثبيت الارضية بالبطانة ٠‏ 


انواع الزخارف المستخدمة : 

: زخارف التروك‎ ١ 

الزخارف المنفذة على الترك ( ٠فرد‏ تروك »يضم 
التنساء ) .بصفة عامة اسلامية بالاضافة 
إلى بعض الزخ سارف الفرعونية مثل زهمرة 
اللوتس الفرعونية وبراعمها وبعض الوحدات 
الزخرفية التى يرى اضافتها الاسطى الصنايعى 
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من عنده مثتل الورد وغير ذلك للىء الفراغات 
المتبقية من مساحة الترك ٠‏ 

هذا ويعتمد زخرف الرنك ( صرة الترك ) 
على الزخارف العربية والاسلامية الدقيقة الى 
حد ما ذات الفروع الملتوية والمركبة المعروفة 
بزخارف الأرابيسك أو إيحتوى الرنك على طبق 
قيشانى أو شكل نجمى ٠‏ 

أما زخارف الاحواض فهى عبارة عن زخارف 
أطباق القيشانى آو زخارف أرابيسك ٠‏ 

كما ان زخارف ( التربيعة أو المخدة ) ممى 
أيضا زخارف اسلامية. أو ما هو على شكل الزهرة 
كما تتنوع الزخارف التى توضع فى الاربيعة 
سواء أكانت هندسية أو نباتية ولكن معظم 
زخارفها عربية اسلامية ٠‏ 

أما الزخارف الموجودة ( بالترنجه ) فهى 
زخارف اسلامية أيضا أما الفراغ المتبقى داخل 
المستطيل الذى به الترنجة فنجد به زخارف من 
الفروع النباتية التى تنتهى بشكل زهرة ٠‏ 
ومما يجب ذكره أن جميع هذه الزخارف ينقلها 
الاسطى الصنايعى من المساجد والآثار الاسلامية 
المختلفة التى سبق أن ذكرناها كما أن هذه 
الزخارف معمول لها أرانيك تحفظ لدى العاملين 
فى هذه الصناعة ويتوارثهسا الآباء عن الأجداد 
والأبناء عن الآباء ٠‏ 


؟" س الزخارف المنفذة على المائجات الأخرى 
التى ننج بهذه الطريقة ٠‏ 

(1أ) زخارف نباتية وهندسسية : وأكثرها 
شيوعا الزخارف النباتية الهندسية المعروفة 
بزخارف الأرابيسك التى تتميز بها الفنون 
الاسلامية الى جانب بعض الزخارف من الزهور 
والفروع النباتية وزهرة اللوتس الفرعونية 
وبراعمها ٠‏ 


أما الزخارف الهندسية فهى البعور والجامات 
الزخرفية المتنوعة الى جانب الأطباق الجصية 
وأطباق القيشانى المعروفة بزخارف الفسيفسساء 
التى اشتهرت بها الزخارف الهندسية الاسلامية 
التى !نتشرت فى العصر. الفاطمى بصفة خاصة 


بالاضافة الى ها هو مأخوذ عن العمارة الاسلامية 
كالقباب والمحاريب والبوائك ٠‏ 

كما تتميز الزخارف عموها بالطايع الهندسى 
سواء كانت نبانية أم هندسية ٠‏ 

ب ) زخارف كتابية : وهى عبارة عن آيات 
القرآن الكريم الى جانب أسسماء المسايخ وأولياء 
الل وأسماء أصحاب محلات الفراشة ٠‏ وهى 
تنكتب بمعظم أنواع الخطوط المعروفة كالخط 
الديوانى والخط الثلث و:لنسخ والخط الكوفى 
وهذه الخطوط جميعها يغلب عليها الطسابع 
الزخرفى فى تنفيذها ٠‏ 

رج ) زخارف حيوانيدة وآدمية : وهى 
الزخارف التى تمثل البيئة الشعبية المأخوذة من 
حياتنا اليوهية فى الأحياء الشعبية كبائم الفول 
والمقهى وبعض مناظر الريف مثل الفلاحين 
والحيوانات المختلفة مثل الجمل وغيره 

الى جانب بعض الرسوم الفرعونية التقليدية 
النى تمثل مناظر مختلفة كعربة رمسيس وعجل 
أبيس والمراكب الفرعونية وغير ذلك من الرسوم 
الفرعونية التى بها رسوم آدمية وحيوانية ٠‏ 


الألوان الكستعملة : 


تننوع الألوان المستعملة فى تنفيذ هذا النوع 
من الأقمشة حسب الفكرة الزخرفية المراد 
تنفيذها وهى الأبيض والأحمر والأسود والأصفر 
والأخضر والآازرق وهى غالبا من قماش سسسادة 
الا اننى لاحظت استخدام بعض الاقمشة المنقوشة 
( المطبوعة ) فى بعض الأعمال الشعبية فى 
الجلاليب ٠‏ 

ونخدلف قوة هذه الألوان ووضوحها باختتلاف 
الموضوع المنفذ ٠‏ 


أنواع الخيام واستعمالاتها : 
١‏ ل خيام الكشافة : 

هذا النوع من الخيام لا توجد به زخارف من 
الداخل أو الخارج وهى ٠صسنوعة‏ من قماش 
( القلم البلدى ) المبطن بقماش ( الدمور ) 
وتستعمل فى معسكرات الكشافة وهى على شكل 


؟ ب خيام الجذود : 

وهى خيام ذات قبة مستديرة أو مستطيلة 
ولاتوجد بهدذه الخييام زخارف من الداخل 
أو الخارج وهى أكبر من خيام الكشافة الا أنها 
'تصنع من قماش ( القلع البلدى ) المبطن من 
الداخل بقماش ( الدمور ) وتستعمل لنسوم 
الجنود ٠‏ 


ب خيام الصحة : 

وهى خيام ذات قبة مستديرة أو مربعة وهذا 
النوع من الخيام ليس به زخارف من الداخل 
أو الخارج وتصنع من قماش ( القلم البلدى ) 
كما انها تبطن من الداخل بقماش ( الدمور ) ٠‏ 


خيام المكاوى : 


وهذه الخيام تصنع من قماش (القلع البلدى) 
المبطن من الداخل وهى اما أن تكون ذات زخارف 
بسيطة من الداخل فقط أو تكون بدون زخارف 
وتنفذ الزخارف بطريقة الاضافة .وهى 'نصنع 
بأحجام حسب الطلب وهذه الخيئأم يستعملها 
المطوف أثناء موسم الحج ٠‏ 


ه ‏ خيمة الفراشة ( الصوان ) : 


الترك هو الوحدة الاساسية التى يتكون منها 
السرادق ( الصوان ) الذى يتكون من عدة 
تروك يتم تجميعها مع بعضها البعض وهو ينفذ 
بمساحات مختلفة حسب الطلب ؤيصنع من قماش 
( القلع البلدى ) ويبطن بقماش ( البفتة ) ويحتوى 
على زخارف مختلفة وبألوان متعددة ومنفذة بطريقة 
الاضافة كما ان هذه الزخارف منفذة بوجه 
واحد من القماش كما أن هناك أنواع-من الخيسام 
تنفذ بزخارف ومساحات حسب الرغية وهى 
خاصة بالتصدير الى البلاد العربية الى. جانب 
الخيام التى تصنع للسياح وشركات الطيران 
والهيئات الاجنبية بمواصفتها على حسب الرغبة 
وتتكون أساسا من القطعة المعروفة باسدم (الترك ) 
أو خيمة الفراشة ٠‏ 

أما المنتجات الأخرى التى تنغذ بالطريقة نفسها 
التى تنفذ بها أقمشة الخيام المزخرفة ( بطريقة 
الاضافة ) فيمكن حصرها فيما يأتى ٠:‏ 
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١‏ أعلام وبيارق مشايخ الطرق 

وَهى أعلام تنفذ بطريقة الاضافة وكل علم 
دكتوب عليه اسم شي شيخ الطريقة ؤلفظ الجلالة 
( الله ) عز وجل رت الرسول الكريم سسيدنا 
محمد ( عليه الصلاة والسلام ) كذلك: نجد أسماء 
الخلفاء الاربعة سيدنا أبو بكر وسسسيدنا عمر 
وسيدنا عثمان وسيدنا على وكثير من الغبارات 
المأخوذة من القرآن الكريم مثيل لا اله الا الله 
محمد رسول الله وغير ذلك من الآيات كما :يوجد 
بظهر العلم كتابات قرآنية أيضا مع كلمة ( مدد ) 
أما . الزخارف. المنفذة. عليه فمأخوذة. من الاطارات 
العلوية للمساجد .٠‏ مثل واجهة وخلفية علم ابن 
ادريس. .»* 
"' - كساوى الأضرحة : : 
د. عه إلكساوى دلميها, كتابات مثل لاناله الا الله 
مليقد سول إللهدالى 
الضربيح ١ 20 ٠١‏ ارق 


0 


نب اشم صاحب 


“ا ب المعلقات الحائطية : 
وهى ادا معلقات لآيات قرآنية مثل ( انا فتحنا 
لك فنتحا هبينا ) أو ( يسم الله الرحمن الرحيم ) 
وغيرها وهى .,منفذة 'بطرنقة الاضنافة٠أيضا‏ وتحاط 
باطار خارجى على هيئة مستطيل أو دائرة الى 
جانب يعض “الزخارف الاسلامية البسيطة ٠‏ 
أده معلقآت حائطية تمشضل البيئة الشعبية 
58 خاظر من الريف المصرى ؤهناك معلقات' بها 
عناظر 'فرغونية وكل هذه الزخارف والرسوم 
بطريقة الاضافة ٠‏ 


42 ب المفارش والستائر : 

٠.وهى‏ تنفذ بطريقة الاضافة أيضا ولكن 
زخاوفها دقيقة نوعا ما ء أما بالنسية للمشغولات 
الأخزثى والأشسكال فهى. مأخوذة من الزخارف 
الاسئلامية المنتشرة فى المساجد وخاصة المساجد 
الأثرية: القديمة ٠‏ 


ة ب الوسائد والاكياس : 


وتنفذ بطريقة الاضافة مع تركيب كيس 
الوضسع الوسادة وتركيب سوستة له ويعد هذا 


ودنل 


تطويرا للانماط السابقة تمشسيا مع الوظيفة , 
وزخارفها من الفسيفساء والقيضاني ٠‏ | [ 


> تلبيسات للأسقف : 

وتنفذ بطريقة الاضافة وتستحدم كأغطية 
لأجزاء من الأسقف وتتدلى هن جوانبها عرائس 
كالموجودة بكنارات المساجد وتتدلى منها 
المشكاوات ٠‏ 


تعاريف ومصطلحات متداولة فى حى الخياميسة 

بالقاهرة 

١‏ أورنيك أو أسطمية : يطلق على الورق 
المقوى المرسوم عليه الرسم أو الزخرف ٠‏ 

؟' ب وسسم بادى أو عدربى : يطلق على أى 
زخارف اسلامية ٠‏ 

“* ب وسيم طبيعى : يطلق على المناظر الثى 
تمقل البيئة الشعبية والريفية وكذلك على 
الرسومات الفرعونية ٠‏ 

5 ل رسم بلدى ( فرعوثى ) 
الزخارف الفرعونية ٠‏ 

ه ‏ المونة : تطلق على الخامات المستخدمة 
فى 'تنفيذ الزخارف والرسومات المختلفة ٠‏ 
تعبير يطلق على الخطوط 


: يطلق على 


5ب الاده : 
المستقيمة ٠‏ 


0 - النقش 


والزوايا المختلفة ٠‏ 


4 - شغل على ضصيق : يطلق على الزخارف 
00 الدقيقة وبغرزة صغيرة ٠‏ 


: يطلق على الخطوط. المنحنية 


شغل على واسسع : يطلق عر, الزخارف 
والرسومات ذات المساحات الكبيرة وبغرزة 
واسعة ٠‏ 


٠‏ ب حوض سين : يطلق على المساحات 
الزخرفية التى تأخذ شكل مستطيل وآحد 
أضلاعه على شكل مثلث ٠‏ 

١‏ القطعيات : تطلق على المساحات 
الزخرفية المختلفة ٠‏ 


؟١٠١‏ - سمبوسكى : خاتم ‏ بلحة ‏ لوزة ب 
عرق كلها تعبيرات تطلق على أجزاء صغيرة 
من الزخارف تتفق فى الشسكل مع التعبير الذى 
أطلق عليها ٠‏ 

١٠‏ خيوة الفرائسة ( ترك ) : تطاتى على 
قطعة 'القماش التى ,يتكون منها السسرادق 
( الصوان ) الذى يتكون من عدة تروك 
بها زخارف متشابهة ٠‏ 


١5‏ ثرك عادة أو سسوقى : أى زخارفه 
ننفذ بغرزة كبيرة ٠‏ 

١٠6‏ ترك «خصسوص أولوكس : أى زخارفه 
تنفذ بغرزة صغيرة وزخارفة دقيقة ٠‏ 


سا نوزلوك : وهو عبارة عن حاجز من 
القماش المزخرف بطريقة الاضافة ويوضع فى 
«دخل الصوان وأحيانا يطلق عليه ( سبنسه) ٠‏ 


١١‏ ودسح : يطلق على مجموعة قضيان هن 
لشب توضع على مسافات فى ظهر التوزلوك أو 

2 كوز جلد : وهو يطلق على قطعة من 
الجند تركب أعلى التوزلوك ليوضع فيها طرف 
الرمح العلوى بينما طرفه السفلى يرتكز على 
الارض ٠‏ 

9 ل باكية : وهى نتكون من مدة تروك ٠‏ 

٠ ل الصوان : ويتركب من عدة بواكى‎ ٠ 

ذلاب الرنك : يطلق على الزخرف الذى 
يتوسط الترك وكذلك يطلق على الجزء المشغول 
فيه اسم صاحب الترك ٠‏ 

7" ل قيشمسانى : يطلق على ا'جمية ذات 
الاشب_سلاع المتعددة وتحتوى على زخنارف 
الفسيفساء ٠‏ 


319 اس اللترنجة : وهى على شكل مستطيل به 


«حراب من أعلى وأسفل يتوسطها الرنك فى 
الترك ٠‏ 

4 السلسلة : يطلق على الشريط الذى 
يحدد الءساحات الزخرفية بالترك ٠‏ 

5 . البدن : يطلق على قماش ( القلم 
البلدى : الذى يكون أرضية الترك ٠‏ 

٠5‏ على البلاطة : تعبير يطلق على قماش 
الخيام الخالى من الزخرفة ٠‏ 

0 ب تشمحيط الترك : تعبير يطلق على 
عملية تركيب الترك على عروق الخشب ٠‏ 

8 قواش دوروب : أى قماش مقصيوص 
بطريقة ائلة عرض ٠١‏ سم يستخدم فى تنفيذ 
الزخارف على الترك ٠‏ 

4 ب صليبيات الترك : وهى عبارة عن 
أشرطة من القماش القطنى السميك تخاط فى 
ظهر الترك بعكس بعضها البعض لتعطى الترك 
صلابة ٠‏ 

“ا ”ب لوار : وهو عبارة عن شريط من 
القطن السميك يركب على حروف ااترك بالخياطة ٠‏ 

١‏ 7 انرويق القترك : يطلق على عملية 
تركيب الشريط المسمى نوار على حروف الترك* 

؟ بد مستايعى سيحى : تعبير يطاق على 
الصنايعى السريع فى العمل ١ ٠‏ 

“اب دبلاق : حبل من الليفء المجدول 
يستعمل فى نركيب الصوان ٠‏ 

5 ب عراوى : تطلق على قطم صغيرة من 
الجلد بها ثقوب فى المنتصف ٠‏ 

هم كوش : تطلق على الحبال التى تدخل 
فى ثقوب العراوى لتجميع التروك * 

ب حراب : قطعة من القماش بعرض 
سم “ا 5 متر تلف حول عروق الخشب ٠‏ 
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د. مدحت الجَيّار. 


اه 


الحديث عن أصول المسرح العربى يدفعما الى «قولتين : الأولى أننا نقصد 
بالمسرح العربى المسرح العربى الاسسلادى ٠‏ وذلك لنتعرف على الأصسول الدرامية 
لشعرنا ولمسرحنا العربيين » ولنبرهن - اسلاهيا وعربيا ب على أسباب تأخر ظهور 
المسرح بشكله ( اليونانى ‏ الغربى الْدديث ) + فقد كانت. عقيدة أهل السئة عائقا 
أمام ظهور الصراع ب مكشموفا ب بين الانسان ونفسه ء أو بينه وبين الاله ( أو الآلهة 
العربية القديمة ) , لآن ( القدر / الله ) قد رسسم كل شىء ٠‏ وما على الانسان الا 
الطاعة لأنه لا يدرى ما كنب له أو عليه ٠‏ 


أدا المقولة الثانية ذهى ضرورة وجود وظيفة جمالية أو اجتماعية لآى شكل فنى 


أو آذبى حتى يبرد وجوده > ويبرر القاثمون عليه وجودهم حتى لا يتعرضون للأذى 
( السياسى ) ٠‏ 


والمكقولتان تخرجان لنا بنتيجة واحدة ء وهى كاذا بدأ التوجه الدرادى الممسرح 
لاسباب سياسية ودينية ؟ ولم انخذ شكل الطقس الديئى الشعبى ؟! 


والاجابة عن هذه التساؤلات تضعنا امام نشسأة 
أول شكل درامى ممسرح فى ناريخ الأدب العربى 
الاسلامى » ألا وهو نصوص « التعازى » لاقامة 
احتفالية « التعازى » ٠‏ اذ لأول مرة نجد أنفسنا 
أمام « نص درامى » كتب خصيصا « للتمثيل » 
أمام « جمهور » من أجل « اقناعهم بموقف من 
شىء محدد » ليكسب تعاطفهم معه » وتبنى موقفه 
من القضية المعروضة ٠‏ وتبنى 'تصوره الفلسفى 
( الدينى ) للانسان والعالم والآخرة ٠‏ 

والعناصر السابقة هى معطيات الظاهرة الجمالية 
والاجتماعية فى آن واحد , لذلك كان لا بد أن 
بنش « نوع درامى » يستجيب للماساة الانسانية 
والسياسية الدينية التى التهت بمقعل « الحسين 
بن على » فى كربلاء قبل وصوله الى مقر السلطة 
فى عهد أبيه « الكوفة » , وهو مقتل ماساوى 
نظرا للملابسات العسكرية التى لحقت به » ومثلت 
بحثته ورأسه وأهل بيته حتى الاطفال والنساء 
والشيو * 

ويزيد من حدة المأساة والصراع , آن بعءثذن 
المشايعين له 5 قد تخلوا عن نصرتة فعرضوه 
للهزيمة , فى حين هو ككل الأبطال الشعبيين 
يقائل حتى آخر نفس فى عمره » من أجل مبادى» 
سامية لا تخصه وحده » بل تخص الآخرين » 
وتمس مثلا أخلاقية عليا , يسعى لها الانسان 
كاقامة العدل , وهزيمة الظلم 2 ونصرة بيت 
النبى صاحب الدعوة الدينية التى تفرعت هنها 
كل هذه الاتجاهات والمذاهب المتعددة والمتناقضة ٠‏ 

واكن , كيف لهؤلاء المشايعين أن يعبروا عن 
« ندمهم » وأسفهم على التخلى عن نصرة ه امامهم » 
كما تخلوا عن أبيه « الامام » هن قبل ؟ لا سبيل 
لهم فى البداية ‏ الا الشعر » نظرا لاضطهاد 
خلفاء بنى أمية لهم ٠‏ وتحريمهم هذا « البكاء » 
دن « البكائين » و « التوابين » على خلاف مذاهبهم 
فى التشيع ؛ فنشأ شعرهم كشعر فرق سسياسية 
اسلامية , أعطوا فيه الحسين صفات البطولة 
الحقيقية والبطولة الأسطورية التى وجدت 
أصداء واسعة فى نفوسهم ليزداد البكاء والندم 
ويزداد التعاطف ,2 فقد ذهب بعضهم إلى روايات 
عن الحمسين بعد موته , أعنى رواية حوادث 
ووصايا » اذ نجد فى « مقتل سيد الأوصياء » 


' أن « سكينة جاءت الى أبيها الحسين بعد موته , 
فاعتنقت جسده » فسمعت صوثا يخرج من منحره 
الشريف وهو يقول : أيلغى شيعتى عنى السلام 
وقول لهم : 

شيعتى مأ ان شربتم 
عذب ماء فاذكروني » )١(‏ 
أو منيعتم بقريب 
أو شهيد فاندبونى 
وقد امتد هذا « الندب » الى آفاق آخرى , ققد 
نما شعر الندب هذا حتى أخذ اتجاها دراميا 
واضحا فقد « ظهرت سسمات خاصة فى الشعر 
المصرع منها , الاتجاه الى السرد القصصى كما فى 
«عظم شعر السيد الحميرى , والاتجاه الى الماحية 
الشعبية فى تصوير المصرع ٠٠٠‏ » (5) لذلك 


لم يكن غريبا أن ينمو الشكل الشيعرى الى الحد 
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الدرامى ليستوعب درامية المأساة التى. لا تخص 
'« الشيعة » فقط بل تعنى كل مسلم لأنه سبط 
النبى . كما تهم كل عربى لآن هذه المأساة هى 
تاريخ تحول سياسى ودينى فى تاريخ العرب 
والمسلمين على السواء * 

وكان لا بد اذن » آن ينمو الشعر ٠»‏ وآن ينمو 
الطقس الدينى حتى يتوج بمقتل الحسين . وكان 
لا بد أن توجد ظروف سسياسية تسمح لهم 
بالتمثيل: العلنى » وبقوة حفارقة للتصور السنى 
فى « التشسخيص » وكان لا بد أن تبعد عن الدولة 
العربية الأعرابية التى تجعل المسلم .الأعجمى 
مواطنا من الدرجة الثانية , ولذلك <« يستطيع 
الدارس أن يدرك أن نصوص « التعازى » بدأت, 
نظهن فى الأدب الفارسى منذ ظهوره بعد الاسلام 
فى شكل رثاء مذهبى » وأشعار تمثيلية وحماسية 
ومضاميل؛ نتعلق بشرح شجاعة وفدائية شهداء 
كر بلاء * 

وظلت تزداد ونكشر حتى أصبحت تمثل فى 
القرن التاسع الهجرى قسما مهما من الأدب 
الفارسى ٠‏ ولقد عمل سبسلاطين « الشيعة » على 
'تشجيع هذا الاتجاه فى الأدب بمحاولة « تمثيلة » 
فظهر المسرح الشيعى بوضوح فى عهد حكم أسرة 
« الديالمة » وخاصة « معز الدولة احمد بن بويه 
الديلمى » سنة ؟ه؟ هجرية سلة 938 ميلادية 
الذى أقامه فى « بغداد » عاصمة الخلافة العباسية 
ذاتها فى آول المحرم من هذه السنه ٠‏ 


ولما كان هذا النوع من الاحتفال جديدا على 
أهل « بغداد » اعتبره علماء أهل « السنة » بدعة 
كبيرة الا أنهم لم يستطعوا شيئا آمام قوة معز 
الدولة ٠‏ وقد استمر هذا الاحتفال يقام مرة كل 
عام فى الأيام العشرة الأولى من شهر المحرم فى 
جميع البلاد الخاضعة « للديالكة » وحتى سقوط 
دولتهم » وفى بغداد حتى آواثل حكم السلطان 
« ظغرل » السلجوقى ٠‏ 


ولكنها ظلت تقام فى الخحفاء بين الشيعة حتى 7 


نولت الدولة « الصفوية » حكم ايران وأعلنت 
المذهب « الشيعى » الاثنى عشبرى مذهبا رسميا 
للدولة سنة /601 هجرية سنة ١95١7‏ ميلادية ٠‏ 
ونتيجة لذلك اعتمدت الدولة علي رجال الدين 


ذل 


اعتمادا كبيرا فى اقناع العامة والتأثير فيهم وشرح 
نعاليم هذا المذهب وأصوله وأفضليته على المذاهصب 
الاسلامية الأخرى » 5) ٠‏ 


ونلاحظ أن .هذا الطقس الدرامى الدبنئئ. قد 


.وحد من شجهعه فى العصر العباسى » فقد كان 


العباسيون مشجعين للشيعة الا فى حالات 
الاضطراب السيامى ٠‏ أو وجود مذاهب شيعية 
عضادة للسلطة , كما أن هذا الطقس قد آخذ ينمو 
بعيدا عن مركز السلطة فى بغداد » ثم دخلها 
فى ظروف وجود حاكم يحميه بقوته : كما كان 
نمو هذا الطقس فى منتصف القرن الرابع 
الهجرى : موازيا لنمو الشسعر الشسيعى » نحو 
الدراما » ونحو الخلاف السسياسى الواضم نمع 
الأمويين ومن يناصرونهم من آهل السنة ٠‏ 

ونلاحظ أن التوظيف السياسى للدين ولرجاله 
ساهم فى بقاء الطقس « التعازى © واعطاه وظيفة 
شسياسية دينية » وأضفى عليه بعض القدسية اذ 
اعتير نصا دينيا وطقسيا دينيا يتبارى فيلكه 
المسلمون الشيعة فى بئان الندم « بايذاء النفنس » 
كما كان السبب نفسه عاملا مشجعا لتئمؤ صنفاث 
الحسين الى « 'الخرافة: الشعبية » 2 وسوف انرى ثم 
فى تحليل النص ‏ أن المسيين سزيتحول الى «لبي)* 

1 

ولقد أخذ «النص. / الطقس » أسماء كثيرةكلها 
تدل على « اللأساة » مثل مأساة كربلاء » مأساة 
الحسين ٠‏ آلام الحسين »2 ننسيد التشهيد 2 وهى 
«س.ميات تركز على الشخصية والمكان » ويوضف 
الطقس كله بما فيه « النص » ومشساركة المتلقين 
فيه « بالعزاء » أو « التعازى » لذلك فهم يقدمون 
العزاء كل عام فى الذكرى السنئوية لمقتل الحسين 
فحقتالتسمية , اذ يقومالعزاء ‏ فى هذه الحالة ‏ 
مصحوبا بالبكاء والندم , ولذلك آيضنا يتحول 
التوجه من التعزية الى المطالبة « بالثأر » فققمد 
تحول الحسين الى « ثأر الله » كما هو مكتوب فى 
أعلى ضريح الحسين « بكربلاء » باللون الأحمر 
المغىء « ثأر الله » * 

ولذلك يكون الطقس ٠حاولة‏ لتذكير الشسيعة 
بثأرهم القديم » بشحن عواطفهم بما فعله آبامّهم 


مع الحسين وعرضوه وأهله للماساة ٠‏ وترى 
الشيعة الآن يبكون على العتبات .المقدسة فى 
كربلاء » التى تزخس يمقابر آل البيت وآبناء على 
وأحفاده بخاصة ٠‏ 

وهنا يتحول الندم الى حماس ٠‏ يعطى الطقس 
وظيفة نفسية أشار اليها أرسطو فى فن الشعر , 
أعنى « البتطهير » من عاطفتى الخوف والشفقة ٠‏ 


ولا شك فى أن وصول الشكل الدرامى لطقس 
التعزية ‏ قد تأثر عند صياغته لعدة مرات - الى 
تاثيرات فنية وفلسفية ٠‏ استفاد بها الصائغون 
المجهولون ويمكن أن « نجد لها معادلا عند المسرح 
الأوروبى فى المسرحيات الدينية المسماة ب 
« الرغبات الربانية » ٠‏ وتقارن التعزية أحيانا 
بالتراجيديا اليونانية ٠‏ ويرى فيها بعض الباحثين 
تعبيرا عن الزرادشتية الفارسية التى خنقه؟ 
الاسلام ثم بعت من جديد فى ثوب اسسلامى 
عريق ٠‏ أما البعض الآخر فيرجم نصوص التعدية 
الى الملامح البابلية » (4) أو الفرعونية المتمثلة 
فى أسطورة « إيزيس وأوزوريس » » أو «انتصار 
حوؤرس 6 

وعلى أية حال فهى تعود بنا الى الأصول, الأولى 
للدراها » فهى قد نشأت داخل طقس » «٠‏ ولا شك 
إن جذور الدرامه 'نعود الى الطقوس , وهو 
ما ينطوى على المساهمة ٠٠‏ » (ه) ٠‏ زهى أيضا 
قد نشأت فى حضن الدين وساهمت فى الدعانة 
له شأنها شأن المسرح القديم كله : الفرعوثى » 
اليونانى » الآسيوى ٠‏ وححى شعبية من زاوية 
جهلنا بمؤلفها » ومساهمة أكثر من قؤلف مجهول 
فيها , وأنها تختلط بالتصورات الأس_طورية 
والشعبية الأرافية للدين * 


ولذلك فهى « احتفالية » » تنتمى لكل هذه 
, الأصول , لكنها تكسر حاجز الأسرار الى التمثيلن 
العلنى ٠‏ وهى تتوازى فى ثباتها دينيا وسياسيا 
بمسرحيات العصور الوسطى ومسرحيات ااكنيسة 
فى أوروبا. وهى مسرحيات « الآلام والدموع » أى 
مسرحيات « آلام المسيح » ٠‏ وهى ‏ بذلك ‏ تقدم 
الموث « الكر نفالى » الذى تزخر به كل المآأسى 
الشرقية والدينية سبواء الشرقييبة أو الغربية 
الأوروبية ٠‏ 


---- 
واحتفالية التعازى » تعتمد على فكرة « المسرح 
الجوال » الذى يمكن أن ينصب فى أى مكان تسير 
اليه « القافلة » وهو لذلكة مسرح بسيط يقوم 
عنى أدوات مسرحية بسيطة يسهل نقلها » ولها » 
وفردها ٠‏ آمام جمهور المتلقين ٠‏ فهو عبارة عن 
« صندوق » تبسط أمامه « سسجادة » وينتئف 
الناس حوله فى شكل ٠‏ جحلقة » ٠‏ وأيصاحب 
الأداء التمثيل بعض الموسيقى الأزينة (الديدية) ٠‏ 
ويستعمل « المؤدون » ساترا ( بإرافان ) لتغيير 

الملابس حسب « المشاهد » المطلوبة ١‏ , 
ويبدأ الاحتفال مع بداية شهر المجرم., 
بطقوس البكائين المسائين الذين يجملون _بعض 
الآدوات الحديدية كالسيفب .والختجر والمبسامير 
والأمواس , ويلبسون السنواد ويصرخون وييكون 
ويعلنون الندم والتوبة بخمش ما يسستطيعون 
تحمله" من :أزاء جسمهم وقد يصل ببعضهم 7 
اسالة الدماء والتزيف بل الموت أخيانا' أو: العافة 
المستديمة ؤبذلك ترتاح نفوشهم » مغتقدين 
الحسين نوف سامحهم » 8 أعلد .م 
ميفرح”" بهم * : 

ويستمر هذا الطقش الى يوم: عاشي وراء 
( العاشز من المحرم ) وهو يوم المقتل » فيجهزون 
خيلا مسرجة مستعدة.لأن تقل الامام عند عودله* 
ويضاحب ذلك فى اليوم نفسه ‏ اقامة احتفالية 
العزاء الممثلة » أعنى تمثيل مشاهد ( مجالس ) 
« آلام السيد الحسين» حتى ينفض الجمع مم نهاية 
التمثيل ٠١‏ 

ويقوم بألدور التاريخى « المقدم » أو «الراوى» 
وكبا يسمونه بالفارسية ( روزى كان ) وهو 
يحكي ». ثم يتحاور مع المحاود الأول اميق لذيهم 
( بايامبركان ) ثم يتحاور "مع المجاور. الثانى 
المستعي لديهم ( النوح كان ) ويستعين بمجموعة 
تمثل الشعب أو الآمة , بالاضافة للشخصيات 
التاريخية التى اشتركت فى الفتنة من الفر يقين 
( العلوى. » الحسنى »2 المسيني ) و ( الأموى ب 
اليزيدى ). ٠‏ 39 1 


ونصوص التعازى التى بهل لو » وموجودة 
فى أماكن كثيرة من العالم فهناك : 5 


أن 


»4 


« أولا : العدد ( 99 ) من الأصول الفارسية 
( ملحق ) فى المكتبة القومية فى باريس ويحتوى 
على ( 3*5 ) مجلسا ويحمل عنوان « جونغ د ى - 
شهادات » أو « نشيد الشلهيد » وقد ترجم 
« الكسندر شودزكو فى كتابه « المسرح الفارسى » 
خمس قطع ( الاعداد 1561 85085) 
أما العدد ( 55 ) وهو العدد الأكثر أهمية لأنه 
يروى آلام الحسين فقد ترجمه « شارل قيزولو 
فى كتابه « المسرح الفارسى أو مأساة كريلاء » 
وطبع الأب « روبرت هنرى دوجتريه العدد )١8 ١‏ 
« استشهاد على الأكبر » كمأ قام بترجمتة ٠‏ 

أما الكتاب الثانى : فقد طبعه قنصل سسابق 
لإثانيا فى « بغداد » ويليهما « ليتن » ؤيحمل 
عنوان ( كتاب ليتن ) ويحتوى على خمسة عشر 
مشهدا مقدمة بشسكل نقل فوتوغرافى لمخطوط 
« عراقى » مع مقدمة مختصرة ٠‏ 

والكتاب الثالث : هو ( كتاب لويس ) الذى 
نشر بالانجليزية من قبل كولوئيل انجليزى 
« السير لويس بيللى » ويحمل عنوان « مسرحية 
الحسن والحسين المعجزة » ويحتوى عب,ترجمة(/810) 
مسرحية فقد نصها الأصل هن حينها » 60 ٠‏ 

والنص الذى نعتمد عليه هنا 2 .هو اعداد حر 
قام به محمد عزيزة من كل هذه المخطوطات » 
المتناثرة والمتعددة. فى آن وإحبد ٠‏ لذلك فالنص 
يستفيد من الهيكل العام للحوادث التاريخية » 
ويوظف ثقنيات مسرح الاحتفالية العزائية وهو 
ترجمة فرنسية عن النص الانجليزى المترجم عن 
النصوص الفارسية ولا كانت النصوص تصاغ 
شعرا » فنحن أمام مشكلة حقيقية مزدوجة لأن 
النص : مترجم من ناحية , من خلال لغتين 
وسيطتين هما الانجليزية والفرنسية الى اللغة 
العربية ٠‏ ومن ناحية ثانية فهو خلاصة لنصوص 
كثيرة أعدت اعدادا دراميا ٠‏ ومن هنا فلغة النص 
المترجم لا تصلح للحكم على لغة النص الأصلى ‏ 
والنص نفسه خلاصة لعدة نصوص », مما يجعلنا 
أمام عدة نصوص متداخلة ومنتقاة » الأآمر الذى 
يجعلنا لا نحكم على نص بعينه وانما يدعونا 
الأمر للحكم على « التقنية » بشكل عام ٠‏ 

ويبقى لنا ‏ مع ذلك مضمون التعازى » 
وحركة الاحداث »2 الشخصيات كوحدة متداخلة 


00 


ندرس من خلالها فكر التعازى ومثلها العليا 
الأخلاقية والجمالية ٠‏ 

ولما كنا نقصد دراسة نص الاحتفالية الخاص 
« بآلام الحمسين » وهو الجزء المليىء بالصراعات 
والأحدات والحركة , لا بد أن نشير الى آن نص 
التعازى بشكل عام ينقسم ثلاثة آقسام : 


حوادث قبل دعركة كربلاء ٠‏ 

- الام الحسين ودأساة كريلاء ٠‏ 

ما بعد المقتل حتى دخول الجئة فى العسالم 
الآخر * 

ويقدم « محمد عزيزة » ملخصا للقسمين الأول 
والثالث ٠‏ ويترك القسم الثانى بمعالجته الدرامية» 


تعس 


ويقوم القسم الأول بعمل الخلفية التاريخية 
والنفسية والدينية التى خرج الحسين فيها ٠‏ وقد 
خلق المؤلف المجهول وسائل سسماوية تربط بين 
الحسين والسماء » وتجعل من الأوامر الربانية 
( قدرا مسبقا ) لا بد من تنفيذه » كما نرى فى 
المسرحيات اليونانية القديمة ٠‏ 

وهنا نرى ثلاثنة من اللائكة يقومون بدفع 
الآحداث وتشكيل شبكة العلاقات السماوية 
الآرضسية » فثرى : اسرافيل ٠‏ وجبرائيل » 
وعزدائيل ( يلفظهم التوراتى ) ببلغون. ثلاث 
رسائل : الأول : يوصل أدر ( الرب ) (هكذا ! ) 
بتزويج فاطمة لعلى بن أبى طالب * والثانى : 
يوصل أمر الله بموت الحسن والحسين ديتة عليفة 
تصالح المؤمئين ٠‏ والثالث : يقبض روح النبى 
بمساعدة جبريل + وبذكك ينتقل النبى الى جوار 
ربه والكؤمشون بيعرفون سلسلة النبوءات 
والوصايا ١ ٠‏ 

ثم مؤلف هذا الجزء يعطى بعض أوصاف النبوة 
للحسين تمهيدا لمشهد الاستشهاد ٠»‏ فالحسين 
يصنع المعجزات فى الخامسة , كأن تسلم على يديه 
قبيلة ( يهودية ) ! وتظهر ارهاصات المعجزة 
الكبرى حين يجعله النبى الوريث الوحيد له من 
بين المؤمنين ( وليس عليا ) ! وحين يقبل النبى 
رجاءه بالخروج من عزلته * 


ثم تأتى وصية فاطمة الزهراء المختومة التى 
يتنب بأن الله سيغفر للمؤمنين يسبب دم (السيد) 
الحسين ٠‏ ولا شك فى أن التأثير المسبيحى واضح 
الدلالة على نفسه فى همصذه الاستخدامات 
الانجيلية ) لدم الابن المفتدى , ولاسلام اليهود 
على يديه » ولكونه ينفذ أوامر السماء ونبوءة 
النبى حتى يصير هو النبى ٠»‏ 


وهِذا القسم الأول ,2 يؤكد على العلاقة 
الميتافيزيقية القائمة بين الحسين والسماء والنبى 
ورسل السماء » وسوف تكمل هذه العلاقة بصفات 
آأخرى فى القسمين التاليين سبنشير اليها فى 
سياقها ٠‏ 


وننتقل للقسم الثاتى » وقد يلغ الحسين 
الخامسة والخمسين , فى طريقه الى الكوفة » فنجد 
المشهد أمام قصر الحاكم عبيد الله ثم أمام, الغرات 
حيث قافلة الحسين عند كريلاء » ورسول يحذره 
من دخول الكوفة , ولكن الحسين يستشير أهله 
( زينب » العباس , على الأكبر » على الأصغر ‏ 
قاسم ) فيشيرون عليه بالمغى » وأكدت له الجوقة 
ر الشعب ) الأمر نفسه » فانطلق ٠‏ 

ويتحدد الصراع بين الفريقين ( الحسين/ احق/ 
الخلافة ) وبين ( جيس يزيد / الظلم / البيعة ) 
وهنا ينقسم جيشس يزيد بين متردد وخائف من 
قتل, المسين سبط النبى » وبين ( شرير / شمر ) 
الذى يجرث على قتل الحسين ليفوز بالجائزة ٠‏ 

لذالك نرى « السواد » مخيما على هذا الجزء » 
لأن الظلم سوف ينتصر » فترى منذ البداية فاطمة 
قد لبست السواد فى الجنة ( ١5٠‏ )2 وثوب 
زيئب يسود ( ١14٠‏ ) ولذلك يسمى السهل, الذى 
فيه المعحركة سهل الظلم ( ١55‏ ) وتصبح 
الشمس : غاربة ( ١55‏ ) وهى الموصوفثمة بشمس 
الشقاء السوداء ( ١5٠‏ ) ومن ثم يرى الحسين 
أشباح أحبابه الغائبين ١50(‏ ) قبل موته مباشرة » 
ونرى الشر موصوفا فى نفس ( شمر ) يظلمات 
الغرائز ( ١55‏ ) التى نعميه وتدفعه لقئل الحمسين 
ولهذا كان تعليق زينب على هذه الأحلدذاث جميعا 
بأن السواد قد عم العالم فعم الظلم وضاع النور , 
اذ “تقول : يا لعمى العالم ( ٠ ) ١51‏ 


وهذا السواد بالقطع هو (رمز) الحزن والتعزية 
الذى يلبسه الشيعة ( حتى الآن ) وهو لوزالراءية 
العباسية التى أطاحت بالدولة الأموية , كما أنه 
رمز لاظلام العالم انتظارا لعودة « الامأم » الذى 
هو , على لسان شمر ( القاتل ) نورعين الدنيا 
والآخرة ( ٠ ) ١‏ وهكذا يقف ( النور نقيضا 
للظلام ) طوال القسم الثانى كله ٠‏ 


والقسم الثانى » يقوم على الحوار بيل أطراف 
الصراع ( الأموى عو الحسينى ) وتنقسم الأطراف 
طبقا لانحيازاتهم السياسية , ولذا نري الحوار 
جوهرا فى هذا القسم لآنه يحمل الصراع وحركة 
الحدث الأسامى ٠‏ أما « الجوقه » فقد قامت بوظيفة 
التعليق على الأحداث ( ١1450 1١٠‏ ) وأحيانا 
كانت تكمل الحدث وتربط بين ما فات وما سوف 
يأتى كما فى ( ١‏ ) على سبيل المال وصو 
ما كانت تقوم به الجوقه فى المسرحية اليونانية 
القديمة ٠‏ 

ونلاحظ استمرار معجزات الحسين وصسلته 
بالسماء » حيث نجد الجن والملائكة نعرض علبه 
التدخل لحسم الصراع لكنه يرفض » حتى يتحقق 
القدر » فيعرض عليه « جعفر » ملك الجن آن 
يتدخل بجيش من الجن ١51(‏ ) كما عرض جبريل 
على النبى من قبل أن يطبق الأخشبين ( الجبلين ) 
على المشركين » وبالتالى لا بد آن يرفض الحسين 
كما رفض النبى 2 وكذلك نجد « فيتروس ة 
يطمئنه ويذكره بالخلود الذى ينتظره » ولكن عنى 
لسان فيتروس تظهر معجزة ثانية هى عفى الله 
عن أحد الملالكة ( فيتروس ) يوم مولد الحسين ,2 
كما ارتبط من قبل ميلاد النبى بالعفى فى 
السماء والأرض ٠‏ وبذلك نلاحظ محاولة اللؤئفب 
لاضفاء سمات ثبوية على الحسين » وهى سمات 
اكتملت على لسان الحسين نفسه : 


« انى ما زلت مصمما أن أهب حياتى تكفيرا 
عن شطايا أمتى » ( ٠ ) ١548‏ كما قال المسيح 
المفدى من قبل ٠‏ وكما قالت السيدة فاطمة فى 
بداية النص ٠‏ عن دم الحسين الذى يقدى المؤمدين ٠‏ 
ولا شك فى أن نموذج « البطل المفدى » أو 
« البطل المخلص » قد رسم رسما شعبيا فى هذا 


المذا 


القسم من التعازى , حيث اختلطت صفات الحسيل 
بتصورات اسلامية ومسيحية. واجتهادات شيعيا 
عن صفات الامام ٠‏ 

ويتواصل الفهم الشعبى مع الأسطورة حيث 
نجد القسم الثالث قد وصل الى يوم الحمساب 
الأخير » شم الى دخول الحسين الى الجنة بعد أن 
تسلم «فتاح الجنة ٠‏ وكما بدآت معجزات الحسين 
باسلام القبيئة اليهودية فى القسم الآول ,يرتد 
كثير من. المسيحيين واليهود عن دينهم ويدخلون 
الاسلام أثناء رحلة رأس الحسين من كربلاء الى 
دمشيق ( مقر الحكم الأموى ) ٠‏ 

ولا ينسى المؤلف أن يدفن - رأس الحسين 
بفلشطين القديمة فى معبد بناه « النبى سليمان» 
وهى" اشارة الى مكان نبوة مقدس » أو أن يعود 
به الى كر بلاء مع بقية جسده ٠‏ وحتى يوم امسا 
الآخير يجعل المؤلف الحسدين أكثر“عنذايا. من 
« يعقوب » ولذلك يعطيه مفتاح الجنة ٠‏ ع 

وهكذا نعطينا التعازى قصة الحسين من الميلاذ 
الى الاسنتشنهاد الى البعث 'والدخول الى اطئة ٠‏ 
وقد أعطى الحسنين ضفات النبوة ووهب المعجزات » 
وفاق. النبيين ٠‏ ومن هنا نستطيع. أن نقول ان 
الخيال الشعبى قد صهر الددينى بالكرافى بالتصور 
الخاص فى رسم: شخصية الحسين ليخاطب عاطفة 
المدلقين , ويدفعهم الى البكاء واللساات أمام 
شخصية مقدسة ٠.‏ . 2 

تقوم"( الميكةا) امل لمقاامرة ادليه ل ل 
جبريل للمنبى قبل هوته « ان الحسن والحسين لن 
يرتكبا أى خطأ » ولكن ميتتهما الفاجعة ستكون 
ضرورية لصالح المؤمنين ٠0‏ » وآن'النبى 
« عندئد ٠٠0‏ رضخ لارادة الخالق » وهى حبكة 
قدرية تضع الحسين من البداية ضد « القدز » 
الذى لا بد أن ينتصز فى النهاية » سؤاء قاتل 
الحسين أم رضخ ليزيد .. فنهايته مكتوبة سلفا ٠‏ 
ونأتى النبوة لتعضيد المصادرة على لسان فاطمة 
ونمى نوصئى زوجها عليا”ة عندهما أفازق: الروح » 
اتذكر ذلك جيدا » ضع: هذا الشددوق بعنايّة غلى 
صدرى لأننى أريد يوم المحاكئة النهائية أن أضح 
تحت أقدام عرش الخالق هذا العقد . ففيه ثمنُ'دم 
ولدى ,دم الحسين إلذىيفضله سيغفر لكل أمتنا 
وحتى أكثر, الخطاة خطنا ١‏ . سيغفر له,ء ويدخل 
الجنة » وهو ما يتحقق فى نهاية النص ٠‏ 
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ومنذ اللحظة الآولى للحبكة تأخذ الجوقة دور 
( الضمير ‏ الروح ) بل دور ( الشعب - الأمّة ب 
الشيعة ) وفى الوقت نفسه تكرر ( النبوءة / 
القدرية ) فهى تقول بعد أن وصل ركبالحسين : 

طويلة كانت مسيرتنا ٠‏ 

وكبير تعبنا 

أيها السلام ٠١‏ يا سلام العالم 

لا تهجر معسكرنا 

فى هساء التأمل هذا ٠‏ 

ثم نجدها تشير الى القدر المحتوم الذى تنبنى 
ل التعازى : 


ان وددة الرمال 


أى نبوءات قائمة 

تجملك ترتجف با سهل عربلاه ! 

ثم تواصل بيان طرفى الصراع على المسدتؤى 
الرمزى ( الظل6 'الضنياء ) والذى: أشرنا اليه عن 
قبل », إذ نسمع الجوقه تحدد الصراع اللشبى 
داخل الحسين بقولها : 

فى قلب الرجل العادل 

الظل يحارب الفمياء ٠‏ 

ووفق الوحدات الأرسطية ( اليسذايه ب 
التصاعد ‏ الذروة ‏ الهبوط والحل ) نتجه الحبكة 
بالبطل ( الحسين ) بعد حديث الجوقه ( الرمزى ) 
الى السرد , على: لسانه, مع معسكره ٠‏ ليحتدد 
دوقفه من ذلك « القدر » « المصادرة » , فنستمم 
الى الحسين يقول لهم : . 

ساعدونى اذن على أن أنطق بالكلمات التي 
تحرر قدرنا 

'وتتوالى أحداث الحبكة لنجد المعسكر الثانى 
يحدد موقفه ومطلبه وفيه التجلى الاجثمساعى 
للمضنادرة-القدرية السالفة : يقول شمر : 

اذن كفانا مراحا ٠‏ 

| بايع يزيد أو نهيا للموت ٠‏ 

ولذلك تتجه كل الخيوط نحو . تحقيق ' نبوءة 
القدر » وتتجمع اليوط كلها » فى قبول الحمسين 
لمصيره فرحا * 


ورغم ذلك كله ( المصير المعلوم ٠‏ نبوءة جبريل» 
جعفر » فيتروس ٠‏ النبى » فاطمة » الحسين نفسه) 
,يتصرف الحسين كالبطل اليوئانى ضد ما أسماه: 
القدر المعاكس ٠‏ 

نراه يقاوم ( بمفرده ) بعدما هلك معظم جيشه 
وذويه » ولم يبق منهم الا زينب وأم كلثوم , 
وزين العابدين المريض ٠‏ يقاوم جيشش العدو 
( الشر ) على المستوى الاجتماعى , والضعف 
ليتشجع على المستوى النفسى ؛ وعلى المسستوى 
الرمزى ( القدرى ) يقاوم ما يعلمه وذلك ليعطى 
نموذجا للنضال ضد الظلم ولآخر نفس فى عمره 
رغم ايمانه بالقدر حتى اكتمال الحبكة والنهاية 
الدرامية المأساوية ٠‏ 

وننيجة لذلك الثبات يأخذ الحسين صفات خيرة 
مطلقة » فهو « ملك » و « أمير الأئمة » و« الأمير » 
« ابن على المرتجى , ابن فاطمة بنت النبى » 
« المخثار السعيد » « الكريم , المثالى » « النقى 
الجميل » ٠‏ 

ونتيجة لذلك يأخذ « الأعداء صفات سيئة 
ومنحطة ه<ورها الظلام والشر كما أشرنا من قبل 
لصراع (الخيرعج الشر) ١‏ (النوركت الظلام) (العدل ]ل 
الظلم ) ٠‏ وانتصار ( الشر , الظلام . الظلم ) 
هو بالتالى الداعى الى انتظار ( النور ) والصياح 
بعودة الشهيد ٠‏ 


م كه 


ويقوم نص التعازى على السرد فى القسمين 
الأول والثالث وعلى الحوار فى القسم الثالى . 
واعتمد القسم الثانى على نظام المشهد أو اللوحة 
وليس الفصل المسرحى ؤقد تغلب الاعداد على نظام 
اللوحات , بالاظلام فى ختام المشهد * 

- والحوار يبدو مكثفا بعيدا عن التزيد أو الحشو 
اللغوى , وفى أحوال كثيرة ( انفعالية ) كانت 
البغة نعتمد على الصورة. الشغرية والرمز الشعرى 
فتتحؤل الى لغة شعرية 2 تفسح المجال لخصوبة 
وكثافة دلالية » عل, الرغم من سهولة ويساطة 
ترتكيب الجملة ( المترجمة الى العربية ) ونرجو أن 
تكون كذلك فى الأصل الفاورسى * 

كما أن الجوقة كانت شخصية مجردة أثرت 


الحدث واللغة وساهمت فى ادارة الصراع واشاعة 
البو « الجنائزى » داخل النص بأغنياتها الحزينة ٠‏ 
كما كه كنة 

ولا بد أن نشير فى ختام هذا البحث الى المعجم 
التوراتى الانجيلى الذى انتشر خلال الأقسسام 
الثلاثة للنص كما فى مصطلحات « رضا الرب » 
الملاك » صعودى المجيد 2 أعب حياتى تكميرا عن 
خطايا أمتى » , ولا ننسى الاشارات المتعددة ل 
« فيتروس ( أو يطرس سيد حوارى السيد 
المسيح ) ٠‏ جزر الروم , الجتدى النصرائى الذى 
رفض قتل الحسين » ٠‏ 

وفى النهاية » نحن أمام نص شعبى + كتب 
بتصور شعبى خاص عن الدين » والخلافة والبيعة٠‏ 
وخاطب جمهور الناس داخل طفس دينى يقوم 
بوظائف اجتماعية وسياسية وفنية ونفسية ٠‏ 
تجعل نص التعازى » أول نص ( شعبى ) درادى 
أخذ شكل المسرح قبل أن نتعرف - فى أدبنا 
العربى ب على النص الدرامى الممثل ٠‏ وهو أول 
نص فى ناريخنا المسرحى العربى الاسلاهى ٠‏ 


)١(‏ عبد المنعم الكاظمى » مقتل سيد الأوصياء ونجله 
سيد الششهداء . ص ١١8‏ , مطبعة المعارف / بغداد , 
ككول ٠‏ 

(؟) وحيد الجمل , مصرع الحسين فى الشعر العربى 
حتى نهاية العصر العباسى الأول 2 ص ٠١1‏ رسالة 
ماجستير , جامعة القاهرة , ٠ 194٠‏ 

(؟) محمد السعيد عبد الممن , التجربة الاسلامية 
فى المسرح الايرائى » ص 7 , حقوق الطبع والنشر محفوظة 
للمؤلف , 19819 + 

(؛) تمارا الكساندروفنا بوتيعسيفا » ألف عام وعام 
على المسرح العربى , ترجمة توفيق المؤذن . ص ؟5؟ ؛ دار 
الفارابى بيروت , ط الأولى » ٠ ١941‏ 

(ه) دوسن , الدرامه والدرامى » ترجمة عبد الواحد 
لؤلؤة صى ١45‏ , موسوعة المصطلح النقدى )١١(‏ وذارة 
الثقافة والاعلام , بقداد , 1941 ٠‏ 

(1) رفيق الصبان » عرض وتلخيمى الاسلام والمسرجح 
لمحمد عزيزة ص 8/110؟1 , مجلة الهلال 2 يناي 2 
الأقل * 9 

وسوف تعتمد على النص الكامل للمسرحية كما اعدها 
محمد عزيزة الموجود بالعدد نفسه ٠‏ 

وانظر فى معدا الصدد الحديث عن الطقوس 
الاسلامية : محمد عزيزة , الاسلام المسرح ٠‏ نرجمة رفيق 
الصبان , سسلسلة الهلال . 'العدد ( 548 ) أبريل 
و٠‏ 


1 


ان الموضوع الأساسى الذى يدور حوله هذا 
الكتاب الجامع للفولكلور الأمر يكى هو الكشيف 
دن ملامح الشخصيات الجماعية »التى نستوعبها 
هذه القارة الجديدة » بالقياس الى القارات , التى 
نبنت فيها الخضارات العريقة + والتى سسابرت 
نطو الانسان » منذ ما قبل التاريخ الى الآن ٠‏ 
وكنت أكاد أعتب على القوامين على نتبع مسار 
الفكر الانسانى » لآننا لم نلتفت الى الفولكلور الا 
فى الفترة » التى أخذ الدارسون عندنا يواجهون 
الحياة الواقعية » باعتبارها المصدر الآول » والأكبر 


ل 


د .عبد الحميد يونس 


لادراك الانسان لذانه ولمجتمعه ولمساره الثقافى 
والخضارى +٠‏ 


ويقول « نريسترام بوتركوفن » فى تمهيده 
لعرض الفولكلور الأمريكى : « وقلما حظى 
الفولكلور بقبول سريع فى الجامعات ٠»‏ التى توقر 
البننامج التيوتونى للانسانيات , عل ندو ما كان 
عليه هذا البرنامج فى القرن التتاسع عشر ؛ فمعظم 
الذين . تعلموا فى هذه المدارس لم يدرسوا قط 
الفولكلور ٠‏ ولا ميل لديهم للشسعور بضرورة 


ثدريسه للأخرين ؛ وعحتى فى بنسافانياً بى خيث 
جرى 'ندريس الفولكلور منذ الحرب العالمية 
الثانية ‏ لم يزل زملائى فى المناهج الأخرى 
يعتقدون أننى أعنى نفسى بشىء من قبيل سقط 
المناع ٠٠٠ « ٠‏ ولكن الفولكلور كان يحظى دائما 
بأسرع قبول ممكن ٠6066‏ 


ويدور الجدل كثيرا بين المعنيين بالفولكلور 
عندنا » ذلك لأن بعضهم يتشبث بمنهج معيزمن 
مناهيج الدراسات الانسانية . ويسى أولئك 
وهؤلاء أن الفولكلور يرتبط بهذه العلوم جميعا » 
وأن هذا المصطلح قد أصبح يدل على المادة » التى 
يقوم العلم بالكشف عنها ودراستها 2 ويدل فى 
الوقت نفسه على محصلة المناهج العلمية ٠‏ وعن 
الطريف أن الفولكلور الأمريكى قد وضع العلاقة 
الوثقى بين الآدب الشعبى » وبين الفولكلور » وقد 
كان الادب الشعبى يستوعب المجال الفولكلورى 
كله ٠‏ ومن هنا اتضحثت الظاهرة » التى جعلت 
الدراسات الفولكلورية فى معاهدنا وجامعاتنا , 
تبدأ بالادب الشسعبى » بل ان الخطوة الأدلى فى 
هذا المسار كانت العمل على اعتراف الحي.اة 
الأكاديمية بالأدب الشسعبى ؛ « ولا سيما عندما 
,يتحقق المرء أن الأدب الشعبى هو الأدب الوحيد » 
الذى عرفته نسبة مثئوية كبيرة من أمم العالم » 
عندما يدرك المرء أنه كان الأساس الذىنبت منه 
كل أدب آشر ٠‏ وفضلا عن الحاجة اليه لمعرفة 
التاريخ واللغة والأدب والانثروبولوجيا وعلم 
النفس وعلم الاجتماع وجميع الدراسات التى 
تستلزمها هذه المواد معرفة تامة فان المرء يحتاج 
اليه أيضا لا لشىء الا فهم ثقافته آو ثقافة سوام » ٠‏ 

ولقيت العالم الأمريكى رتشارد دورسوزفى 
زيارته الخاطفة للقاهرة » وكان له تعليق لايمكن 
أن أنساه وهو أن الدارس الأمريكى للفولكلور 
أحوج الى زيارة «صر من زيارة الدارسين المصريين 
لأمريكا ‏ وذلك للعراقة , التى لا يزال لها أثرها 
فى الحيياة الشعبية بمصر . كما أن التقارب 
والتكامل أوضح فى مصر منه فى أمريكا ٠‏ وأصبح 
من المتفق عليه أن الفولكلود ليس هجرد أدب 
يتناقله الناس , ه'.س قنونا معاونة للكلمة في 
التفسير والتعبير » ولكنه بستوعب أيضا الفنون 


الزمنية الأخرى كالرقص والموسيقى ٠ومنمجالاته‏ 
الأساسية الحرف والصناعات والعمارة والخلى 
والأزياء » باعتبارها عناص أساسية فى حياة 
الأفراد والجماعات ٠‏ ولا يمكن أن نتناسى العادات 
والتقاليد » التى تنظم السلوك وتصدر عن ثمرة 
خبرة الانسان » التى استقرت في الوعى واللادعى 
عبر القرون * 


وتتنوع قسبمات الفولكلور ٠‏ فى آمريكا , 
لا باختلاف الطبيعة ٠‏ التى تدباين فيها الجبال 
والصحارى والسهول رالوديان ٠‏ ولكن يتنوع 
الشعوب » من الهنود الحمر والأفارقة والآدروبيين 
من سكسونيين ولاتينيين » ثم ان تجمع هذه 
الشعوب لم يبدأ باكتشاف القارة الأمريكية » 
وانما بدأت ندرة منها قبل ذلك , وظلت الهجرة 
حية فعالة تؤثر فى المستوطنين تاشر المهاجرين 
بمن وفدوا الى هذه القارة الجديدة على مدى القرون 
الآخيرة ٠‏ التى مر بها التاريخ الأمريكى ٠‏ وكان 
من الطبيعى أن تثير هذه الظاهرة الاهتمام بطبيعة 
الانسبان الأمريكى » كما يكشف عنها علم 
« الأنثرويولوجيا » ٠‏ وكما نبدو ملامح الشعوب 
فى الولايت المتحدة الأمريكية ٠‏ يفضل الاعتماد 
على ما يصوره الفولكلور ٠‏ 

والتقدم العلمى قد بد الأساطير » من حيث 
الفكر ومن حيث تفسير ظواصر الحياة والطبيعة 
والكون ٠‏ بيد أننا نجد بقايا أسطورية فى سلوك 
الانسان وفى تصوره لبعض المواقف والظواهر.٠‏ 
والدارسون للفولكلور يحتفلون بالاسطورة » لا 
من حيث علاقتها بالأطوار القديمة الممعلة فى 
القدم » ولكن دن حبيث ظهور آثارها فى الحيساة 
انشعبية + ويقول دورسون « فى الولايات المتحدة 
لم يهتم الفولكلوريون الا بقدر ضثيل نسبيا بجمع 
أو تعريف الأسطورة ٠١‏ > * 

وقد اعتمد جامعو الأسساطير الأمر يكية على 
مجموعات من الحكايات الهندية أطلقوا عليها اسم 
الأساطير الدينية » وهى تختلف عن الأساطير النى 
لا يزال لها بعض التأثير فى الوحدان الشعبى » 
فى أنها وضعت فى أزمان قديمة موغلة فى القدم » 
وعى تحكى عقيدة الانسان البدائى , الى جعلت 
محورها الأساسى هو الآلهة أو غيرها من الكائنات 
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الخارقة التى كانت لها قداستها ٠‏ والاساطير , 
بصفة عامة » تتعلق بأشخاص وآماكن وأحداث » 
لآنها تقترن فى ذهن المجتمعات المحلية بشخص 
معروف أو معالم جغرافية أو حادث معين ٠‏ 
وتسجل خبرة الدارسين للفولكلور الأمريكى أن 
الأسطورة « تكون معروفة لعدد من الئاس » توحد 
بينهم منطقة اقامتهم » أو مهنتهم » أو قوميتهم ,2 
أو عقيدتهم'» ٠‏ ربذلك تكون صذه 5 
اضافة للمشهوز عن أساطير العالم القديم ٠‏ 
أشهر “م نعرفه لحن عن أساطير مصر 0 
واليونان والرومان : وهذه الدراسات تحفز 
المتخصصين فى الفولكلوز' الى ضرؤزة الاتجاه 
الى منهج الدراسة المقارنة 2 لكى ثنبق التشسابه 
فئ بنية بعض الأساطير :الى أجانب الإختلاف فى 
الملامح ؛ لكى يسنتكيل إلدارس" منهجه العنمي 
للأسطورة ٠‏ 

والالعاب من أهم الأنشطة في حياة الناس على 
اختئلاف أعمسارهم » وهى أيست : فراع 
فحسب ؛ وليست: مقايلة للعمل الجأذ عند الطفل 
أو الشاب "أو الكهل 


٠٠‏ وما من انان لا يمارس 


الالعان » دمن أعرقها ما يقوم على المباراة العقلية 


أو بتعبير آخر علىالر.ياضةالذهنية منها الشطر نج 

والضضامة ٠٠‏ ولم٠.يغفل‏ . المتخصصون في لفو 
الأمريكى الوظيفة الايجابية لهذه الألعاب ».اذ أنها 
: 'قدمت..نماذج .لتحليل: اتخاذ الغرار. , على . نحو 
ما يتخ فى الأعمال ؤفى الجرب » بز وفى الزواج» ٠‏ 
والمرء فى. كل. مكان. فى العالم ,يواجه ألعاب الحظ 
مثل 'ألعاب النرد والروليت و .يعترف العالم 
الفولكلورى الأمريكى برايان سانون سميث بأن 
« الألعاب ».وان كانيت: متعة ؤمر حا للاعبين .فانها 
تقوم بعمل.جدى للثقافات.التتى.هى جزم منها , 

فآلعاب الاستراتيجية واطظ ب بعد كل'شىء ب 
نبتت من آلاف السنين. من النشاط الفولكلورى 
و المرجع نهنا 'ظلت دزوسا لممازسيها بطريقة 
ضتمئية» طوالٍ هذا ذا الردح المديد من اأزمان م ٠‏ 


: 03 وال هر الغ الطفل العاطفية ٠‏ وما بفعله 
الشخص فى إللعب: ينبغئ. أن: يقرا على آنه صورة 
مشباعره ودوافعه:الدفينة » ٠‏ 0 
| "ومن "سنك ون -.إنا لالت ضيامة أن عرض القولكلدور' 
الأمريكى لم يكن مجرد خلاصة لملاحظات أو دراسة 
٠ 5‏ 


. في كتاب ٠.‏ القولكلور الأمريكى 


تحليلية لهذا المجال أو ذاك دن «جالات الغو لكلور , 
ولكنه يعنى دما ينبغى أن تفيد منه الدراسة. فى 
تطوير الفولكلور وتطويعه لمقتضسيات العصر 
الحديث ٠‏ 


ويقول هذا العالم الفولكلورى أيضا : + ٠١‏ ان" 
الدراسبة النفسية المستفيضة لطبيعة الموهبه 
الخلاقة. أو الابداعية فى هذا القطر ‏ إى أمريكا ب 
بعد اجتراع « سيوتنيك ب أى أول 2 
روسى ‏ خلقت تقدديرا جديدا لدور البب.. يلوك 
التعبيرى الخالص ». مثل اللعب 0 الخ 2 فى 
حياة كل شخص مبدع أو خلاق ١‏ وقد اكتشف 
أن الشسخص كلما كان ابداعيا زاد عيله الى الأفكار 
الفكامية والى اللسبيء ٠‏ 


ويجب ألا نأخذ هذه الدراسات ماخ و سسع, 
فى آفق النظرة التأملية للفولكلور , وألا عمل 
على _الاخلال بالتوازن بين الجد والهزل 2.آو بين 
العمل واللعب ٠‏ فهما يرتبطان كل الارتيساط 
بالجانب الحيوى والنفسي والاجتماعى للفرد ٠‏ ولا 
أعتقد أننى أخرج عن «جال هذا الموضبوع اذإ 
سجلت بعض الملاحظات فى حياتنا اليومية , 
فالدراسة للطفل والشاب لها أهميتها ٠‏ ولبن 
اللعب له أيضا أهميته , وكثيرا ما لاحظت تر كين 
أولياء الأمور على الدراسة والمذاكرة وحدهما , 
واحتقار اللعب بل ومعاقبة الطقل عل الخد 
بنضيبه من اللغب + والالعاب فى القولكا ور 
الم يكى ' تتعرضٍ لتغيرات كثيرة , سبنها الأول 

هبو مجاولة الافادة من جعل الباراة أي الرياضة 
تقوم نتربية الطاقة 3 الذهنية والبدنية على السواء ٠‏ 


وا موسسيقىي الشسعبية في الولايات المتحدة 
الأمر يكية تنبت مأ أنهي اليه المثذوقون الواعون 
لأصالة هذا الفن و ٠‏ ثم ان تداخل الثقافات 

فى الؤلاياث المتحدة الأمريعية جعلها حافلة 
بالمقناقضات: ٠‏ ونجد فى الفصل. الخاص بالموسيقى” 
».ما يدل 1 أن 
« أمريكا من أكثر بلاد العالم موسيقى + ٠‏ وميلنا 
انتذلفت الآراء«قي هذأ الفن الشنعيى, الأصضيل فان" 


تشبنة ا خألصة 0 : واتساع.. إأفق 1 
الآفر نكية”: وياد هنا" 30 نول وافدة 
جعل النظرة المقارنة هى التى تكشف عن 


هنا يقول الباحث المتخصص فى هذا الموضوع٠‏ 
تبادل التأثر والتأثير بين أورويا وآمريكا ' ومن 
« ان هناك شيئا من قبيل الموسيقى الفولكلوريه 
الحقيقيه ٠‏ وهى موسيقى ‏ شآنها شأآن اى نوع 
آخر من الفولكلور - تعكس تاريخ وتكوين 
الثقافةالأمريكية' انها صورةفى المرآة لأمة تجمع 
بين اتجاهات ذات جذور عميقة فى خلفيتها 
الأوروبية ٠,‏ وبين مزيج فريد من الثقافات 
والشعوب » والسلالات العرقية هى خصائصها 
الأساسية » ٠‏ 

وكل دراسة للفنون الشعبية يصفة عامة . 
وللموسيقى بصفة خاصة , لابد أن تصحح 
ما يردده الاكثرون وهو أن الموسيقى مجرد طرب 
وغناء » مع أنها تتصل كل الاتصال بالحياة العملية 
والاجتماعية » فالأغانى فى الفولكلور الأمريكى ٠‏ 
كانت ؛ الى وقت قريب » نصاغ لوصف الأحداث 
الجارية » كما هو الشأن عند كل الشعوب »2 وكانت 
هذه الأغانى تنتشر انتشارا سريعا , مثلها فى 
ذلك مثل الألخبار والشائعات ٠‏ واليوم تواجه هذه 
الأغانئ “الف ولكلورية' وسائل الاتصبال بالجمساهير 
عَالرَاديو والتليفزيون » ومع ذلك فان الحيساة 
الشعبية لا 'تزال تحتفظ بالموسسيقى وما يندرج 


فيها منأغنية ونشيد 2 ويتوسل بها الشسعب 
للترفيه والاعانة على العمل فى المكتب والمصنع 
واحقل والغابة ٠‏ 00 
وما آحراذا أن نخطط ندراسسة علمية جادة 
للفولكلور انعربى > وآن يركز. كل متخصص 
فى جسائب من جوانب التراث الشسعبي 
القودى على تسيل مقومات الفن التسسعبى » 
حتى نسستطيع أن نتبين ملامج لقالئفتئسا 
وحضارننا ء وآن نجد عند الفارىء كتايا » 
يجمع محصلة العلماء الحادين. فى. الفولكاور 
العربى ٠‏ 30 
والترجمة العر بية لكتاب «الفولكلور الأمزريكى؛ 
قام بها الصديق الدكتور نظمى لوقا » ومن حقه 
أن يعتب على لأن هذه الترجمة صبدرت من 
سنوات , وأنا أعتذر له بأن بعض الذين يعملون 
فى «جال النشمر لا يزنون مكانة الكتساب » عند 
القراء الجادين ٠‏ وعلى الرغم من بعض الألفساط 
والعبارات التى تستعصى على القارىء العادى » 
فإنننى أسجل تقديرى لهذا الجهد فى نقل هذا 
الكتاب الى اللغة العربية ٠‏ 


ده عبد الحميد يونس 


(جلا) العقل الى رجمة الم الاسغاذ الدمتور/ نظمى لوقا فى 3/51 /لامكآ يعد مغول المجلة ' للطبع ٠‏ وإسرة اتخرين 
المجلة 'نتقدم الى أسرة الفقيد وأصدقائه وزحلائه بخالص العزاء * الع ا 0 9 


شرح قصيدة أابى شادوف 


أربعة كتب فكاهية آلفها مصريون » هى أشهر 
نراث الأدب العربى المكتوب باللهجة العامية » على 
مر العصور *٠‏ على الآقل الى ما قبل القرن 
العشرين ! وهذه الكتب هى ٠‏ « الفاشوش فى 
حكم قراقوش « للأسعد بن مماتى » ٠‏ و « نزهة 
النفذوس ومسحك العبوس » لابن سسودون ٠‏ 
و « نرويح النفوس ومضحك العبوس » للشيخ 
حسن الآلانى + و « هز القدوف فى شرح قصيدة 
أبى شادوف » للسيخ يوسف الشربينى ! 


وريما عاش الكتاب الاخير فى ذاكرة جماهير 
الشعب ٠‏ أكثس من غيره ٠‏ يذكس محمد فهمى 
عبد اللطيف فى « سقط المتاع » , انه « من أوائل 
الكتب التى طبعت فى مطبعة بولاق مع « ألف ليلة 
وليلة » ٠٠‏ وغيرهما من كتب القصص والنوادر 
والفكاهة » ولقد صدرت طبعتة الأولى من مطبعة 
بولاق عام ١١14‏ للهجرة » أى منذ قرن وثلث 
قرن ٠‏ ثم صدرت طبعته الثانية فى بولاق عام 
للهجرة ٠‏ وبعد هذا طبع على مطبعة حجر 
بالأاس كندرية عام 7789 » ثم طبع فى طبعات 
شعبية رخيصة من مطابع حى الأزهر ومكتبات 
الصنادقية » رص 590-54 ) ٠‏ 
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طاهر أيو فاشا 


عرض وتحليل ؛ 
علا الدين وحيّد 


وهذا الكتاب فى مضمونه , مع استلوية 

الساخر ونبرته الفكاهية ٠٠‏ دفاع عن الطبقات 
المصرية المسحوقة , الممثلة فى الفلاح ٠٠‏ أغلبية 
الشعب المصرى ٠‏ التى لم 'نجد وقتها فى العصر 
العثمانى » من بين أصحاب الأقلام ٠٠‏ من 
يصورها ويعرض لقضاياها ٠‏ الا الشيخ العالم 
بيوسف الشربينى » صاحب « هز القحوف فى 
شرح قصيدة أبى شادوف » ! ولذلك فان عبارة 
الدكتور شوقى ضيف ء فى احدى مقالاتهة ب 
« الكاتب المصرى » يناير ١19141/‏ ص 1159 ب التى 
يقول فيها » ان « هز القدوف » ألف « لغرض 
التقليس والتندير على أهل ريف مصر » عبارة 
خادعة ,» لا يليث صاحبها آن يصححها فى التو 
واللحظة » وهو يكتب مباشرة عن غرض الكتاب 
« وبيان ما هم عليه من فقر وبؤس وجهل » ! 


فماذا يجد الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا ,2 
فى الكتاب وهو يعرضه ويحلله فى مؤُلف صدر 
حديثا بالاسم نفسه وهو « هز التتحوف فى شرح 
قصيدة أبى شنادوف » ؟ 


« وقد أخذوا على هذا الكتاب لغته الرديئة 
التى لاهى عامية فتقبل على علاتها » ولا حى عربية 
سليمة ٠‏ وانما هى مزاج منهما يطعمه يبعض 
مفردات من اللغة التركية ‏ فيما يزعم فضلا عن 
اغراقه فى العلمانيات والعبث والمجون والتندير» 

« ونحن نرى أن الكتاب ‏ بالرغم من ذلك ب 
مظلوم ٠‏ وانه يحتاج الى قراءة جديدة ٠‏ ورؤية 
جديدة رص ٠ )1١55‏ 


« ان هذا الكتاب يعتبر على علاته وثيقة 
شعبية مهمة فى تسجيل الحياة المصرية فى 

ت العهد العثمانى » (ص 59 ) ٠‏ 

ا 1 


ل 


فكيف جاءت هذه القراءة الجديدة ؟ 


لا شك أن أديبنا الكبير » فاجأ القارىء بما 
لا ينتظر ٠٠‏ مرثين على الأقل ٠‏ الأولى لمخالفتته 
المنهج المتبع » فى التعامل مع نص التراث ٠‏ وهو 
اعادة نشره » خاصة اذ كان منْ الصنف غير 
المتوفر حتى فى المكتبات العامة منذ أجيال ٠٠‏ 
مثل « هز القحوف » وجعل هذا النص هو أصل 
الدراسة , وفى مقدمة فصولها ٠‏ كما فعل فى 
مجال الأدبالعامى الساخر , الدكتور عبداللطيف 
حمزة ٠٠‏ بالنسبة الى « الفاشوش فى حكم 
قراقوش » ويزيد أبو فاشا على ذلك » انه اتخذ 
لدراسته نفس عنوان يوسف الشربينى ٠٠‏ 
بلا زيادة أو نقصان ! ولم يلغت بأى شكل على 
الغلاف , انه ليس الكتاب الاصلى ٠٠‏ بل دراسة 
له مكتفيا بكلمتى + عرض وتحليل ! 

أما المفاجأة الثانية ء, فجاءت افرازا لمنهج 
باحثنا نفسه ٠‏ الذى يؤمن بضرورة تهذيب 
التراث وتشذيبه ٠‏ والقيام بعد مئات السنين 
بغسيل معدة له ٠٠‏ للتخلص من سمومه ٠‏ 
فلا يليق بالقوم المهذبين المؤدبين » والقراء 
الجادين أبناء القرن الحادى والعشرين ٠٠‏ أن 
يطلعوا على سطور تخدش الحياء * حتى فى نطاق 
الدراسات الجادة ٠‏ التى لايقبل عليها المراهقون 
بالطبع * لا يهم أن يكون « هز القحوف » فى 
الاصل , ليس كتابا جنسيا ٠‏ ولذلك فطاص 
أبو فاشا يرب بقلمه أن يشير الى العبارات 
المكشوقة ٠‏ 


هدا الموقف يتخذ عادة , لافشال مسعى هاوى 
الكلمات العارية ٠‏ الذى يجشم نفسه مهمة البحث 
الشاق . فى مجلدات الأدب القديم ٠‏ بأسلوبه 
الصعب وأفكاره وأخيلته غير العصرية ٠‏ وقراءة 
مئات وآلاف الصفحات ٠,‏ لتقع عينه على بضاع 
كلمات عارية متنائرة ٠‏ لاتشكل خطرا على 
المراهق ,» بجانب أدب الفراش الحديث المتداول ٠‏ 
باقلام المشهورين والمغمورين » والذى يمسسلا 
الساحة وقى متناول اليد 2 وفى أكثر الصور 
اثارة وبأرخص الاسعار ٠‏ مؤّلفا ومترجما ! 

ان الخوف على أخلاق الشباب الصغير » وهو 
الباعث الذى يقوم على أساسه تنقية التراث من 
الشوائب ٠٠‏ لا ينبغى أن يتجاوز حده ٠‏ بليجب 
أن يلزم مكانه , فى الأعمال المبسطة أو المختارة ٠‏ 
أو المنقاة , والفكر الموجه الى الأطفال أو الصغار , 
الذين لا يفرقون بين الأبيض والأسود ٠‏ ويخاف 
على مداركهم البسيطة » أن تمتد أصابعهم الى 
اشعال النار بالكبريت اذا وضعناه بين أيديهم ٠‏ 


أما استخدام مقياس « التهذيب » اليوم » فهو 
يتجاهل مدى نظرة العصر والواقع لا الجيل 
الماغى ٠٠‏ الى حرية الانسان مهما كان صغير السن 
فى المعرفة , ومنها الجنس ٠‏ ويجهل الكثير الذى 
يحيط بنا اليوم » من هذا العنصر ٠‏ الذى يبدو 
إجانبه وكل ما يشمل التراث من عباراتمكشوفة 
٠٠‏ فى منتهى الأدب ٠‏ فلترفع الوصاية على 
القارىء » ولتسقط مزاعم عشاقها الذين يزعمون 
دائما ٠٠‏ أن الطرف الآخ. لم ينضج بعد ٠‏ 

يناقش طه حسين قضية تهذيب التراث فى 
حديث الأربعاء » ج ؟ ط ١١‏ قائلا : أعد هذا 
مسخا وتشويها » وأرى أنه مهما يكن نافعسا 
مفيدا فهو لا يخلو من الشر ولايعفى صاحبه من 
اللوم ٠‏ ذلك لأنى أرى أن لصاحب الكتاب حقا 
مطلقا فى أن يبقى كتابه كما وضعه دون أن يناله 
تغيير أد تبديل , لأن كتاب الرجل جزء من نفسهء 
وما كان لك مهما ترد من الخير أن تعبث بنفوس 
الناس *٠‏ 

٠٠‏ فسيكلفنا ارضاء الذوق الحديث أشياء 
ثيرة ترضاها أساليب البحث العلمى أو تمقتها ٠‏ 
فالبحث العلمى شىء لاقيمة له أمام الذوق 


ل 


الحديث , لأن الذوق الحديث شىء يحرص عليه 
الرآى العام » والرأى العام هو صاحب الأمار 
والنهى فى هذه الآيام » لا فى المسائل السياسية 
وحدها » بل فى العلم أيضا ٠‏ 


« ليس الغريب فى هذا أن يريد الرأى العام 
آن: تكون الكتب التى تذاع بين الشباب نقية 
«طهرة » فذلك من حق الرأى العام » ومن حق 
الشباب علينا آلا نذنع فيه ما يفسد ذوقه 
أو سيرنه * وانما الغريب آن يضطرنا هذا الى 
مسخ الكتب ونشويهها والاساءة الى المتقدمين 
فيما كتبوا ٠‏ فق كان المتقدمون يكرهون أن 
تختصر كتبهم أو تغير » كما كان أهل العصور , 
الاول يكرهون ان تنبش قبورهم » ( ص 35:5 ٠)‏ 


وبخاطب طه حسين صساحب «دهذب الأغانى» » 
فيقول ٠‏ ان مهن الطغيان على أبى الفرج أن 'نحدف 
مهن كنابه شيئًا وضعه هو فى كناية + وأن من 
الطفيان على قراء الأغانى أن 'نخرههم قراءة شىء 
فى الأغائى كان من حقهم يقرءوه + لست أشنلك 
فى أنك أردت الخيز , ولكنى: لا أدرى 'لانسان 
مهما يكن حقا فى أن يكره الناس على أن يكؤاتوا 
أخبارا فيما يكتبون » أو فيما يقرءون أو فيمنا 
يعملون ٠‏ لا أعرف لهذهم' الحزتية حدا الا القوانين 
العامة ٠‏ وأحسب أن القوانين العامة لم تكلفك 
ولم تكلف غيرك من العلماء تطهير كتاب'الأغانى 
أو غير كناب الأغالى”» ! 


ولقد قام طاهر أبو فاشا بدور « الرقابة »2 
وهلهل بذلك « هز القحوف » ٠‏ فاذا كان الكتاب 
هو بالشكل الذى صور أبو فاشا , بعد اسقاط 
العبارات البذيئة ٠‏ فلماذا اهتم كاتبنا أصسلا 
بدراسته » مأدامت هذه العبارات العارية المطلوب 
حذفها , بالكثرة التى ينبىء بها حديثه ؟! ولماذا 
لم يكتف كما فعل سواه من الباحثين 2 بتذاول 
« هن القحوف + فى مقالة أد مقالتين ؟! وكفى 
الله المؤمئين القتال'! 


ومن الطريف أن دارسنا , تعرض للخطأ الذى ” 


لام غيره عليه ٠٠‏ فى اتخاذه اسلوب « تهذيب » 
التراث * فاذا كان قد عابه على الآخرين ٠‏ أنهم 
« غالوا فحذفوا منه ما كان ينبغي أن يتركوه » 
١٠١‏ 


رص ٠)55‏ فكذلك فعل هو فى « هز القحوف» ! 
والداراسة تبديه شيئا مهلهلا ٠٠‏ لابداية إله 
ولا نهاية ! الأمر الذى فرض نفسه على المعالجة , 
فألحق بها من الاضطراب ما لحق ! ونكتفى هنا 
بالاشارة الى فهرس الكتاب » ودلالة عناصره 
وهو على النحو التالى ٠‏ 


«ه شىء عن هز القحوف بقلم كبار الكتاب ب 
الكتاب والمؤلف ب قصيدة أبى شادوف نحت 
مطرقة الاحتلال العثمانى ‏ عودة الى هز القحوقفبت 
فى ظلمات العصر التركى وشىء عن طعامهسم 
وحياتهم ‏ عود'على بدء » ! 


وتفسير هذا الاضطراب سهل ؛ لأن عملية 
الحذف التى قام بها طاهر أبو فاشا ٠٠‏ متروكة 
بالطبع للمزاج الشخصى ٠‏ وهو مقياس هلامى 
لا يمكن أبدا الامساك به ! 

ويستشعر القارىء النقص فى كثير مسن 
التناول ٠‏ فالفصل الأول فى حوالى صفحدين 
ونصف من القطع الصسغير ‏ وهو « شىء عن 
هن القحوف بقلم كبار الكتاب » ٠‏ يبدو حتى 
للمتلقى غير المتخصص ٠٠‏ شيئا ضثيلا ٠‏ لا لآنه 
«جرد سطور مبتسرة فحسب ٠‏ وليست ملامح 
متكاملة للا قاله الكائب الكبير ٠‏ بل لأن كبار 
الكقاب الذين عناهم العنوان , هما اثنان لا ثالث 
لهما » أحمد أمين » وشوقى ضيف ! 


والسبب أنكل ما حصل عليه طاهر أبو فاشاء 
عن صديقه الذى 'أمده بالمراجع عن 'الذازن كتبوا 
عن « هز القحوف » ٠٠‏ مقالتين فى مجلتين 
أذبيتين ! بينما هناك مراجع أخزى » مثل ما كتبه 
محمد فهمى عبد اللطيف فى « سقط المتاع » ٠‏ 
وأحمد أمين نفسه فى « قاموس العستاداتٍ 
والتقاليد » ! 


وطاهر أبو فاشا من صنف الدارسين , الذين 
يقدمون بحوثهم الآدبية بدراسة تاريخية تعرض 
للعصر الذى أفرز: القضية المتناولة +* وعنب. هذا 
المنهج , أنه لا يلقى بشكل مباشر الضوء كنا 
إيظن بصاحبه على المادة المعزوضية ** بحيث 
يجسدها أمام المتلقى ٠‏ بعكس اسلوب آخر. ”, 
يقوم بالمهمة نفسها خير قيام٠وهو‏ يفسر إفى. أثناء 
البحث ما يتعرضي له العالم المتناول من مؤثرات ٠‏ 


ولذلك بدأ الفصل الطويل « تحت مطرقة 
الاحتلال العثءانى» ‏ من ص 94؟ ‏ 57 - مقحما١‏ 
والى آخر صسحة من الكتاب , لم ,شيعر القارىء 
بفائدته المباشرة أو غير المباشرة : الى درجة أن 
كأتينا اضطر ذهو يدرك ان فصصمنه المقحم لم يقم 
بدوره » الى اللجوء بلمسات سريعة » وان كانت 
كافية ٠٠‏ الى المنهج الآخر ٠‏ كما فعل فى قصل 
آخر بعنوان ؛ فى ظلمات العصر التركى » ! 
ومن الطريف أن انغماس كاتبنا فى دراسة 
معطيات « هز ااقحوف » . أنساه أن الكتاب قبل 
أن يكون وثيقة اجتماعية ٠٠‏ فهو عمل فنى ٠‏ وأن 
أهميتة تجىء من أن مضمونه أدب قبل كل شىء, 
ولكن العكس هو الذى حدث فى ,تناول طاضر 
أبى .فاشا. ! .وأصبح الأصل هو الفرع / والفرع 
هو..الأصل ! انه .يعزض: للنظام المالى .والضرا ثبى 
فى الدولة ., ثم يستشيهد ببكلمات «الشيخ يوسف 
الشر بينئ مؤكدا !. فعل كاتبنا ذلك خاصسة مم 
بداية فصل « فى .ظلمات العصر التركئ.» ! 
“فقد' نذأ أبى فاشنا بباورة هذا الاتجاه 
بقوله؛ + ٠٠‏ 
« ان قصليدة أبى شادوف "من الناخية الفنية 
ليسنث لها قيمة أدبية ١‏ والذى نرزيد ان ننفذ الى 
لبه من القشور هو هذه الصورة التى قذمتها 
القضيذة وشنرحها للحياة السياسية والاجتماعية 
فى هده العهود ٠٠‏ أما.ما عدا ذلك فلن يزيد عن 
كونه ثموذجا وأمثلة لهبوط الكتابة واسغافها فى 
العصر التركى ! وهذه ستبقى محفوظة فى الأصل 
أيرجع .اليها والى أمثالهما من يؤرخون. للحركة 
الأدبية: فى: العضر التركى » زيبقى بعد ذلك 
الغرض الذى نتحراه شْنْ'« هز القخوف فى شرح 
قصيدة 'أبى. شادوف » وهو' تخليص المحتوى 
الجيد من هذه الشوائب » ٠‏ ( طن 5ب 55 )* 


,وبذلك غابت أهم ملامح « هز القجوف © , 
وضناع الفن بينما برزت « الوثيقة » ! ومن 
الطريف أنه مذهب لم يعرف أبدا » أن شاعرنا 
الكبير ملتزم به ! 


ان دارسى « هز القخوف » يجمعؤن على أن فى 
الكتاب , كما يقول محمد فهمي عبد اللطيف فى 


مقاله الجيد عنه قى « سقط المتاع » ٠‏ « مادة وافرة 
دن اللأثورات الشعبية والأشعار والأزجال 
والموالياً » والآمثال والحكم الشعبية » فهى فى 
الواقع صورة لايمكن أن 'نجدها فى أى كتاب من 
كتب التاريخ عن حياة الشعب المصرى فى تلك 
الحقبة المظلمة من التاريخ ٠‏ ومن هنا يعتبر الكتاب 
ونيقة ناريخية تمد المؤرخ بكثير من الحقفائق 
والتفاصيل الواقعية عن حياة القرية المصرية وقد 
كتبها كاتبها فى صدق وأمانة » وان آثر كتابتها 
بأسلوب فكاهى ساخر فى النقد الاجتماعى , 
وغل فى الهزل والسخرية » ثم هى وثيقة يجد 
فيها المهتمون بدراسة اللمأثورات الشعبية والأدب 
الشعبى زادا دسما ومادة وافرة » ( ص ٠ ) (١‏ 


وبدل من أن تتنفس دنيا « هز القحوف » 
المميزة., فى ضوء المفاهيم الشعبية وثقافة الشبعب 
إحالنا الدارس الى مصادر الصلة منقطعة بينها 
وبين الأدب الشعبى ٠‏ فلا ملاحم الشعب وقصصه 
وحكاياته ولا مضامين أولاد اليلد ولا حكمهم 
وأمثالهم ٠٠‏ فسرت أو شاركت فى تفسير « هز 
القحزف » ! 

ويسوق هذا الى عدم تلمس حتى موقع اسلوب 
يوسف الشربينى » من التراث العامى أو موضعه 
هن .تطور اللهجة العامية ! أو الفارق مثلا بين 
رؤنته ورؤية كتاب الفكاهة فى العصور الوسطى 
الذين لم يرد ذكرهم على قلم طاهر أبى فاشا ! 


بيئما المقارئة تفرض نفسها على كل دارس فى 
هذا المجال , على الآقل لمعرفة هموية الكاتب 
الفكاهى وسط جمهوره ! فعل ذلك مثلا كل من. ' 
دكتور شوقى ضيف وأحمد أمين ودكتور 
عبد اللطيف حمزة ! الأول فى كتابه « الفكاهة 
فى مصر » وهو يجرى المقارنة بين الشر بينى 
وابن سودون » ٠‏ « ولعل القارىء قد لاحظ ان 
أساس هذه الفكاهة هو المفارقة فى المنطق , 
فالحقائق تنقلب صورها أمامنا وتنعكس », وكان 
ابن سودون على ما مر بنا فى غير هذا الموضسم 
يقيم فكاهته على هذا الأساس ٠‏ ويظهير أن 
الشربينى كان يتأثر به فى صيع فكاهاته » 
عن 0 


لالدلا 


أما ا<مد آمين فنلتقى بمقارنته , فى ثلاثة 
مواضع على الأقل : الأول فى كتساب « فيض 
الخاطر » الجزء السابع » وهو يقول ٠‏ وابتدع 
المسيخ يوسف الشربينى المتوفى فى القسرن 
الحادى عشر الهجرى اسلوبا فى السخرية بالنحو 
والصرف والاشتقاق فى كتابه المسمى « هز 
القحوف » فقلده من أتى بعده الى عصرنا هذا 
(ط ٠+ ) 52592-3505١ص ١‏ ويخصص أحمد أمين 
بعد تعميم » فى الجزء التاسع من المؤلف نفسه, 
وهو يكتب « جرى على أثره الاستاذ الههياوى 
رحمه الله فى كتاباته فى الكشكول وغيرها » ٠‏ 
رط8ئ ص ٠.)١١‏ 

أما الموضع الثالث فهو « قاموس العادات 
والتقاليد والتعابير المصرية » » غير المخصص 
بالطبع لكاتب فكاهى عامى كما فعل أبو فاشا ! 
يقول أحمد أمين عن تأش الالآتى بالشربيتى ٠‏ 
« رأس ( صاحب « هز القحوف » ) المدرسة التى 
عنيت بالتنكيت عن طريق اللعب بالنحو والخروج 
من باب الى #اب من غير مناسبة والمفارقات ونحو 
ذلك وقد أنبعت هذه الطربقة فيما بعد ء!, لسان 
الشبيخ حسن الآلاتى وقد كان فكها لطيفا » . 
رطا ب اصض١1١1-؟9١ا).‏ 


والداره , الثالث دكتور عبد اللطيف حوزة ,» 
قارن فى كتابه' « حكم قراقوش » بين ابن مماتى 
العامى ومعاصره الوهراب, الفصيم ٠‏ وينتهى 
دقوله ٠‏ ومم ذلك فلم تبلغ رسائل الوهرائى عل, 
تنوعها وطرافتها وفصاحتهاء بعض ما بلغته 
نوادر ابن ممات. , على قصرها وقلتها وعاميتها » 
١ص‏ ©6ه١ا) ٠‏ 

ومن الطريف أن الشربينى نفسه يقارن , 
وهو يكتب عن تأثره يابن سودون فى « نزهة 
النفوس » ٠‏ فيقول ٠‏ وأطلب من القريحة 
الفاسدة والفكرة الكاسدة , الاعانة على كلام 
أعرقه من بنات الأفكار ,يحاكى كلام ابن سودون»! 


ومع ذلك كله لا يجشم طاهر أبو فاشا نفسه, 
الاطلاع على غير « هز القحوف » ! مما أشلاع 
اللمسة الجامدة , فى متابعات دارسنا للكتاب ! 


نذا 


وطاهر أبو فاشا من هواة الاستطراد , الذى 
يعيب الآخرين عليه ٠‏ والاستطراد يخل بالبناء 
ووحدة التناول العضوى ٠‏ ويفسد على القارىء 
متعته , ويقصيه عن الخط الأساسى فى الدراسة 
خاصة اذا كان الباعث غير ذى أهمية ٠‏ مثل 
الحديث الطويل نسبيا عن أصل وفصل مدينة 
دمياط ٠‏ بدعوى ان الشربينى تناولها كثيرا ٠‏ 
ومن الطريف أن دارسنا , سى ثماما بعد 
استطراده ٠‏ أن يعرض لنا ما قاله صاحب 
« هن القحوق » فى دمياط ! 

واذا كان الامستطراد السابق » يمكن أن 
بيكون له ما يبرره ٠‏ فان هناك مالا يبرر » لآن 
لا مكان له أصلا * لا فى سياق « هز القحوف » 
أد فى العرض والتحليل ! كمأ فعل أبو فاشا 
بالنسبة الى الاشارة الطويلة ( ص 845 85-0 ) 
الى تفسير كلمة « دبوان الشعر » * بعد أن تحدث 
عن كلمة ديوان ٠‏ التى تعنى فى نص الشر ببنى ٠‏ 
أصحاب الديوان من الموظفين الحكوميين ! 

وبالرغم من أن طاهر آبا فاشا » أشار اكثر 
من مرة ٠٠‏ الى أن « هز القحوف » مظلوم الا أن 
كاتبنا بمنهجه , لم يشارك فى رفع الظلم عنه 
كما توهم + بل على العكس 2 ساهم فى المزيد 
من ظلمه ! وهو .يتناوله. بصورة غير مكتملة , 
مغفلا الكثير من جوائبه ٠٠‏ حتى فى الألفاظ 
المؤددة والمحتشمة ! فهو يكتب فى ص ١78‏ مثلا , 
عن أن الشربينى يأتى بشواهد « تصور غفلة أهل, 
الريف ٠‏ وجهلهم ٠‏ وتبين مدى جلافتهم* ويروى 
فى ذاك نوادر ٠‏ ويأتى على عاداتهم وتقالدهم فى 
أفراحهر وفى مآتمهم ٠‏ ويستطرد فى كل ذلك 
الل جكابات الحوان والطيور ٠‏ ويتكلم ‏ 
العشاة؛ والعشقه أنواعه » ويقسمه اقساما ٠٠١‏ 
وهذا كله لم بناقشة أب فقاشا أندا !! 

لقد ظهرت دراسة « هن القحوف » ٠‏ بسبب 
عدم الاحاطة بعناصرها ٠٠‏ كجزيرة منعزلة وشط 
المحيط. ٠‏ لاعلاقة لها بالجذور التى أمدت كتاب 
الشربينى بالغذاء » حتى اكتملت دورة الحياة 
ونضجت الثمرة ٠‏ مما باعدت بينها وبين القارىء 
وأضاعت الهدف الذى من أجله يبعث التراث ! 


عاش الانسان منذ البداية الأولى لوجوده » فى 
جماعة » اذ هو كائن اجتمباعى ٠‏ ومن ثم كان 
الانصال ضرورة ء بين انسان وانسان .. مع وحدة 
المكان والزدان ‏ وكان لاد أيضا هن اتصسال 
ا مافى بالحاضر بالمستقبل ٠٠‏ واتصال عبر المكان. 


كان الانسان . وهو يخطلو طريق تطسوره 
الطويل » ,يصل الى نننائج ٠‏ ووجد أن هناك داعيا 
لأن يحتفظ نحت يده بما يصل اليه ليعيد انتاج 
ما سبق أن كان سبيا فى سعادته ٠‏ كيبئى علية 
حديدا , ليتيحه تراثا لآجيال ٠‏ ولنتراكم الخبرات 
يتذوق الخاضر هما سبقه ,» المسافى ٠‏ ليطوره 
ويقدمه أكثر نضجا لأجبال المستقبل ٠"‏ 


تعلم الانسان أن يرسم ء أن يكتب ء أن 
يصور » أن يئحت حجرا , ليدون ٠‏ ليحفظ من 
الفضمياع , حركة . وأفعالا وأصواتا نجرى بها 
ديناميكية الحياة ٠‏ 


ومن الطركة ما عو جدير بالتسجيل » كرقصة 
شعبية تعتبر واحدة من ملامح تراث فولكلورى: 
أو كرقصة تضافرت جهود فنية رفيعة صادقة فى 
تكويئها » رقصة باليه مثلا » تسجيل لحركاتها 
وسكناتها وايقاعاتها المتبادلة مع الموسسيقى , 


ا حبر 


عرض وتحليل 


وقد ,يكون التسجيل بغرض تناول هذه أو تلك 
بالتحليل والدراسةوالترجيع »للتدريب أو التأمل 
أو التذوق أو قد يكون لغرض علمى وتنتعدد 
أغراض العلم والعلماء فى مجال دراسة حركة 
الانسان بل وسلوكه الحركى ٠٠‏ 
وتوالت وتغاقبت المحاولات لتدوين الحركة , 

من تلقائية » الى محاولات «دروسة هقصودة فقد 
ازدادت أهمية الحاجة الى تسسجيل الحركة , 
والوصول لتدوينها حسب منهج ونظام له قواعده 
وأصوله يسهل به تناول الحركة . قراءتها » ومن 
ثم اعادة انتاج الحركة نفسها بأبعادها الفضائية 
والزمنية . واتجاهاتها ومساراتها . وبكافة 
خصوصياتها ٠‏ 

كان لابد من ايجاد وسيلة تدوين ٠٠‏ تنويت 
للحركة بما يكافىء « نوتة » الموسيقى ٠١‏ لابد 
من كتابة ٠‏ ولابد للكتابة من علامات ورموز 
لابد من أبجدية ولغة ٠‏ 

جاءت الأشسكال الأولى للكتابة مليئة بالعلامان 
والرموز البدائية دلالة على الحركة اذ لم يكن لأى 
شكل من الكتابة أن يتجاهل أو يحذف العدد 
الهائل من الأفعال التى حى غالبا ما تكد أفعال 
جسدية 'تتضمن حركة ٠‏ 


الفئنون الشعبية ب 1١١5‏ 


يقول رودلف لابان اننا 


« ببحثى عن علامات آولية للآفعال , وجدت 
أمثلة مذهصلة من وصف لالحركة 2 دن رموز 
اخترعها الأقددون دن رعبان التبت » ومن حروف 
مسمارية الآشوديين والبابليين ٠‏ كما وجدت فى 
رموز المصريين والعب دن رموز 
للحركة » يمكن اعتبارها » على نحو ماء الثموذج 
الآصلى لعلادات تنويت اأرقص » ٠‏ 


بن دتذوعات غم 


ونعاقبت محاولات تدوين الحركة ٠‏ ويستهل 
كتابنا ( اللابانية ) بتاريخ ٠ختصر‏ لمحاولات 
ندوين الحركة وتطورها المستمر الى الأفضل 
فالأفضل ٠٠١‏ ولا يغيب عنا ما لتدوين الحركة من 
صعوبة بالغة » اذا تصورنا راقصا ترامت أطرافه 
كل فى جهة ومسار ثم هى تتلوى وتنثنى لتعود 
تمتد ,وجذع يدور «ويلتف » وينحنى ,وينبسط 
٠٠‏ كل هذا على وقع موسيقى أو على ايقاع عكسى 
له ٠‏ فما السبيل الى كتابة هذا وتسجيله ٠‏ 

«وكيف يكون الأمر اذا ما كنا ازاء ضرورة, 
وهو ما يحدث غالبا تسجيل حركات عدة 
راقصين وراقصات ٠٠‏ انه أمر بلا شك ,2 أصعب 
بكثير من تنويث الموسيقى » ٠‏ 

بيقول الكتاب بأنه خلال الخمسين عاما الأخيرة 
أخذ عدد العارفين بتنويت الرقص يتزايد وأيضا 
انتشر الاعتقاد لدى كثيرين بأن الرقص ضرورة 
ثقافية ٠٠‏ 

ومن المحاولات السابقة الجديرة بالذكر » نظام 
مسستيبانوف 578287109 انه نظام قائم كلية 
على مفردات الباليه الكلاسيكى وهو لهذا غير 
مناسب لتسنجيل أى نوع آخر من الرقص ٠‏ 

وهناك محاولة « بوشامب » «متضهطاءنتوءه» 
الذى اعترف البرلمان الفر نسى بقرار صدر عنه 
عام 1111 به كمبتكر نظام لتسجيل الرقص ٠‏ 

وجاء بعده فييه «اء1اثتاء*1»ء لينشر رقصات 
مسجلة كتابة بهذا النظام ٠‏ 


ومن الحلول الواردة فى هذا المضمار أن أوصى 
البعض باستخدام الفيلم لتسجيل الرقص ٠‏ غير 
أن للفيلم نواقصه فى هذا المجال + ومن ذلك أن 
الكاميرا تسجل من زاوية واحدة , كما لا يستطيع 
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الفيلم أن يفيد فى عرض الرقصة خطوة خطوة 


للتدريب مثلا ٠‏ 

وأخيرا جاءت محاولة . معاصرة . هى محاولة 
رودلف لابان سقطهآ م7 املس الألمانى 
الأصل ‏ الذى عاش حياتهمهتما بدراسة الحركة 
فى السوق . وقى المصنتع وفى المسرج ٠‏ در 


لابان كافة جوانب فنونء المسرح وأسس هدرسة 
له فى ميونيخ ؛, طور فيها نظرياته ودراساته عن 
الحركة فى الفضاء » وخصائص الحركة بوجه عام 
بعدها أصبح هديرا للحركة فى دار « أوبرا الدولة 
ببرلين » ٠‏ ثم بعدها شغل مناصب مشابهة فى 
مسارح أخرى لادولة ٠٠‏ وقى المصصلئع درس 
حركات العمال وألف عنها كتاب الجهد 818016 


وفى مسيرته الطويلة مع الحركة ٠‏ ملاحظتها 
ودراستها » ومستفيدا مما سبق » جمع لابان 
ونسق وأضاف وابتكر الى أن حقق نظاما منهجيا 
للتنويت أصبح معسروفا ومنسويا اليه : 
اللابانية ٠‏ 

ع سك 
: 18411017 0تتلحظهلا 


تقول آن هاتشنسون 
مؤلفة كتاب « اللابانية » 


أن وفاة لابان عام 19804 لم تحد من النمو 
المستمر لتأثيره كقوة رئيسية فى كافة أبحساث 
الحركة ٠‏ لقد ألهم وضوح واتساع رؤييته الكثيررين 
ليواصلوا عمله فى مختلف الحقول ٠‏ 


ورغم أنه منذ سنوات هضت كان لابان قد 
فوض مسئولية المزيد هن تطوير نظام التنويت الى 
كل من ليزا آلمان 1282أ10 ه5آئآ والبرخت كينست 
أقتامك1 غتاءعبط1[م دك 
1 و ( آن هاتشنسو ن ). مؤسسى 
المجلس العالمى لابان لتصوير الحركة 
'اتأجدمع ماعمتك1 2ه اأعصده0 أهدمفمممئمل» فان 
هذا الكتاب ١‏ اللابانية ) » كما يوحى به اسمه, 
هو بمثابة الاهداء لهذا الرجل العظيم وكاعتراف 
بدين واجب لا حدود لتقديره * 


» وسيجورد ليدر 


ومؤلفة الكتاب آن هاتشنسون ساهمت مئذ 
عام 195٠‏ بطريقة فعالة فى نشر نوت لرقصات 
مختلفة وقامت بمجهودات مشسهودة رائدة فى 


تجميع وتطوير تنويت الحركة ٠‏ كما آنها 
مؤسسة ومديرة مكتب نيويورك لتنويت الرقص 
لمقع0ا8 مملغهاملظ ععموط عاإرملا وير 
وما نعرضه. نحن هنا هو الطبعة الثالثة » بعد 
عرود خمسةعششر عاما علىالطيعة الأولى » مما أتاح 
فرصة المراجعة المتأنية والتوسسع فى المادة باضافة 
خبرات مجموعة من خبراء بلدان مختلفة ٠‏ 


صدر الكتاب ضمن مجموعة كتب 56أ168» 
8001 قات ( كتب فنون المسرح ) بنيويورك 
عام /ا/151 , والكتاب يقع فى /؟ه صفحة من 
القطع فوق المتوسط مادته معروضة فى 548 فصلاء 
عدا المقدمات طبعا . يلى الفصول الثمانية والعشرين 
ستة ملاحق ٠‏ 

وفى مقدمات الكتاب كلمة لجورج بالانشسين 
«وستاعمماة8 عع:هه06» 2 مصمم رقصات الباليه 
الأدريكى ذائع الصيت يقول فيها : 

٠٠ «‏ فيما بعد . غدوت , كمصمم رقصات 
أكثر ادراكا للحاجة الملحة لنظام دقيق ميسور 
لتنويت أعمالى ٠‏ والمطلب الأساسى عندى والذى 
أرجوه من :نظام للتنويت ؛ هو قدرته على تدنسيق 
وربط العلاقة بين متلازمين » بين القيم الزمنبية 
فى الرقص مع الموسيقى ٠0‏ 

وعندما اطلعت على نظام لابان فى التنويت 
انبينت فيه أكمل النظم تطورا وقدرة على الاستتجابة 


لحاجتى 


وكما أن الموسيقى يحتاج من أجل تسجيل 
تفاصيل مؤلفه , بذاتها ودقتها » من أجل أن 
يضمن أداء ص حيحا له ٠»‏ كذا يحتاج مصمم 
الرقصات الى تنويت له القدرة والدقة نفسهاء 


والكتاب الذى نعرضه « اللابانية » كتاب 
متخصص ٠ ٠‏ به مواد تسبح الاحتياجات الخاصة 
مختلف المستويات ٠٠‏ ويهدف الكتاب الى أن يقدم 
3واعد النظام اللابانى 2 فى تعريفات محددة ه 
أمثلة كافية للتطبيق العملى ٠»‏ لتوفير أساس هتين 
يمكن للمهارات المتخصصة أن تبنى وتشيد عليه 


ولأن كل فصل يتقدم من تخطيط عام عريض 
من المادة المعروضة الى التفاصيل الخاصسة فى 


التطبيق لذا فالأمر للدارس أن يطرق خفيفا أو أن 
إيتعمق على قادر احتياجه ٠‏ كما أن المدرس 
يستطيع أن يعدل من تتابع المادة ٠‏ 
ويودى الكتاب باقتناء معجم «البرخ تكينست» 
'تأمموماعمن1 غه عاممط لصو 
أقنامك1 اطمعنالق : رط 


على اعتبار أنه كتاب مصاحب له قيمته ونفعه ٠‏ 
يورد الكتاب فصله الأول تحت عنوان « تاريخ 
«ختصر لتدويت الرقص » ٠‏ ويقول الكتاب فى 
فصله هذا : 


« ان بعض العلماء يؤمنون أن قدماء المصريين 
استخدهوا الخروف الهيروغليفيبة فى تسجيل 
رقسانهم ءوآن الرودان استخدموا منهجا لتثويت 
ايماءات تحياتهم » ٠‏ 

ثم يستطرد الكتاب ليقدم فى فصوله التالية 
موادا متها : 

متنوعات فى الخطوات ب أوضساع القدم س 
خطوات هوائية ‏ فضائية ( وثبات  )‏ استدارات 
ايماءات ‏ لمس وانزلاق الأآرجل - الانتحنساء ب 
التفاف الأطراف ‏ التفساف الجذع والرأس ل 
والانقباض والانيساط ( ثنى ومد  )‏ التوازن 
وفقدان الاتزان 2 تحركات الأيدى ‏ متنوعات 
أوضاع مسارات ‏ تنقلات 200 الغ * 


وتستخدم اللابانية مدرج ثلاثى الخطوط الرأسية 
والجدول يمثل الجسد البشرى » خط المركز وسط 
شطرين يمينا ويسارا ٠‏ شكل )١(‏ * 

وتنستخدم أعمدة رأسية اضافية على كلا جانبى 
خط المركز تعبيرا عن الاجزاء الرئيسية للجسند 
شكل (5) ويوضعنا لعلامة حركة ما فى واحد 
من الأعمدة الرئيسية المبينة بالشكلين السابقين 
فأنتا نثبت كتابة ٠‏ فعلا معينا 'لواحد من أجزاء 
الجسم الرئيسية ٠‏ ويتبقى بعد تسجيل الحركة 
ونسبتها الى عضو بالذات تحرك ٠‏ تعيين اتجاه 
الحركة وتلك لها رموز ندل على ثمان اتنجامات 
رئيسية , ثم لممسستويات الحركة , الى أعلا » 
متوسط » أسفل » رموز بسيطة واضحة ٠‏ 

ونذكر كمثل للدقة فى استكمال نظام للغة 
وأبجدية للحركة , لتصبح قدرة مكتملة على تنويت 


نا 


كل صغيرة وكبيرة ٠‏ الفصل الخامس , مقسلا 
وهو بعنوان « متنوعات من الخطو » ٠‏ 


نرى تنحليلا لحركة الرجل فى الخطو ٠‏ أولا فى 
مجموعها ثم ملاحظة أن الرجل لا ترتفع من على 
الأرض فى أثداء السير ؛ عاليا . وانما مجرد أن 
'تتحرر من الأرض ٠‏ ثم عن ثقل الجسم ٠‏ نراه 
يلاحفل أن الثقل ينتقل من الرجل التى تتحرر 
ليتمركز على الرجل الأخرى ٠٠‏ يلاحظ المستوى 
٠٠‏ الزمن ٠٠‏ اتجاه الخطو ٠٠‏ الخ ٠٠١‏ 


ثم لا يفونه أن الراقص قد يرتفع بساقه 
ويحنفظ بها فى مستوى أعلى لبعض الوقت 
أذن فهناك علامة تدل على هذا البقاء ٠*٠‏ بدايته. 
ونهايته ٠‏ هذا الى جانب ٠١‏ سبق أن نوته عن اتجاه 
الحركة واتساعها ٠‏ 

ثم يفرد بعض العناية للخطو مع اختسلاف 
الايقاع * ويسير تفصيلا فى شرح وتقديم 
العلامات الدالة على مختلف ما تؤديه الرجل من 
حجركات وهى نخطو ٠٠‏ فهو يتناول السير المعتاد 
٠٠‏ التفاف الرجل , والخطوات البطيئة ٠‏ 
السريعة ٠١‏ الخطوات العابرة ثم هو ينتقل فى 
مجال الخطو أيضا ء فيحلل مسار مركز ثقل 
الجسم فى خطوه , وهكذا ٠‏ 
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وينتهى باب الخطوات بتقديم ملاحظات تجب 
كل احتمال للخطأ ٠‏ فيقدم ملاحظات عن القراءة 
وملاحظات أخرى خاصة بالكتابة ٠‏ 


والكتاب لا تخلو فقرة واحدة فيه من الشرح 
الوافى مع رسوم تخطيطية للتنذويت مع ما يلزم 
هن رسوم وصور للجسم البششرى للبيان ٠‏ 


تقول آن هانةمنسون : « ان نئويت الموسيفى 
الذى. فتح الطريق لتطور الموسيقى كما تعرفها 
اليوم كان أول نفوم له فى شكله الحديث فى القرن 
الحادى عشر الا أنه لم يرسخ كنظام «حدد الا فى 
بداية القرن الثامن عشر ٠‏ أما 'ننويت الرقص فاله 
تأخر كثيرا كى يبتدىء ٠‏ ثم أله قابل فى طريقه 
نتابع طويل من دحاولات زائفة خاسرة ٠ 2٠6٠٠‏ 


ولكن المحاولات الزائفة . ونلك التى خابت وأن 
كانت صادقة . ليست دما يدعو الى التعجب ,» 
فالرقص أكثر تعقيدا دن الموسيقى لأله تحركات 
فى فضاء ٠‏ فغملا عن الزمن ٠‏ وأيضما لآن الجسد 
ذانهة قادر على الاثيان بالكثير ٠‏ ٠والكثير‏ منأذماط 
الأفعال المتزامئة ٠‏ 


وفى كلمة أخيرة نؤكد أننا فى كل ما أوردنكء 
لا ندعى أننا قدمنا فائدة من ثقافة أو اضافة فى 
معرفة , وانما ابتغينا أن نلفت نظر المتخصصالى 
مصدر مهم فى بابه ٠‏ أردنا به دعوة الدارس 
فى علوم الحركة والفنان . وخاصية مصسمم 
الرقصات الى الاطلاع , وياليته يكون اقتناء للكتاب 
« اللابانية » الذى هو أحد المراجع الأساسية 
لدراسة الحركة وتنويتها ٠‏ 


نابعت <ولة الفنون الشعبية جهودها فى رصيد وض أوجه النشساط العلمى 
والفنى فى «جالات المأثسورات السعبية المصرية والعالمية » حيث نضسمئت الجولة 
رصسدا لجهود الثقافة الجماهيرية وبعض الؤتمرات العربية والعامية النى شاركت 
«صر فبيو) أو أقزيمت على أرضها ٠‏ 


الساصر” 
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عفسرع كال الفورقكت عبد العزيز رفعت 


يوك العرض الشسعبى « الشاطر حسن » 
الذى قدمته فرقة الفئانين الشعبيين بالمنوفية 
الثقافة الجماميرية - على خندسية مسرح وكالة 
الغورى بحى الحسين » فى الفترة من 19 : /؟ 
رمضان ٠ه‏ ء عن النص السردى المنغم » 
الذى أعده باللغة العامية » الشساعر الراحل / 
فؤاد حداد ورفيقه متولى عبد اللطيف » للحكاية 
الشعبية الشهيرة بالاسم نفسه « الشساطر 
حسن » وعيه بأهمية المونيفات التى أبقى 
عليها » وذلك دن خسلال ادراكه لديمسومة 
المقبولات الالسانية ‏ ذات المفزى الاجتماعى - 
التى يتشاطر الئاس رحابها فى أرجاء المعمورة 
( الغيرة ندفع الى المكيدة ) » واحاطته كذلك 
بالمغزىالأدرى والفنى للعنصراخارق الفوطبيعى 
( المهرة الجنية ) الذى ينضسمن ‏ زيادة على 
ما بتضمئه من نداعى الحواجز بين العوالم فى 
الفكن الشعبى س تعبيره عن البيئة التى نجرى 
فيها أحداث الحكاية ( بيئة زراعية ) » وصنعه 
أزيج هدهش دن عالمية : عالم الخيال المرغورب 
والواقع اللامرضى :وعكسه لنوع منالمجتمعات 
.يكن للحب والعواطف النبيلة احتراما خاصا 
( العلاقة بين المهرة / الشاطر حسن , الشاطن 
حسئ / سنت الحسن ) ولهذا السبب كان لذلك 
العنصر دوره المهم فى تجاوز العقبات » ومن ثم 


التمايزات الطبقية ( الظرفية فى الحكاية 


والعرض ) » وتحقيق رغية بطلها فى الزواج من 


الأميرة 0 

الا أن النص المعد ب رغم ابقائه على همده 
الموتيفات وغيرها ‏ قد نحى بشخصية «الشاطر 
حسن » منحى قاصرا جدا , فجعل منها تعميما 
شاعريا لقوى الشعب العاملة والتى أقام 
استلامها للسالطة ‏ وفقا لأيديولوجية 
الستينيات ‏ العدالة الصحيحة » فى حين أن 
المخيلة الشعبية قد أوجدت هذه الشخصية ب 
وغيرها فى حكايات أخرى ‏ تنعميما لقوى الخير » 
ولاستمرارية الرغبة فى حياة رخية ٠‏ كريمة 
وعادلة » فجساء ذلك على حساب المضصسمون 
الرومانتيكى ذى الدلالة الأعم فى المسكاية 
والذى يجسد التمايز الاجتماعى ومايترتب 
عليه من ظلم اجتماعى ' على أنه خرق للأخلاقية 
الجماعية » وخرج بالنص من رحاب الديمومة , 
التى تنتأكد عبر العلاقة المستمرة بين الوجدان 
الانسانى وقيمه الأساسية , الى اطار الآنية 
التى ترتبط بأ.يديولوجية معيئة » قاصرا مفهوم 
الخير بشموله على مفهوم الحق بمحدوديته » 
الأمر الذى يجعل من النجساح الذى تحقق 
لعرض هذا العمل فى الستينيات ( قاعة 


1/ 


الاتحاد الاشتراكى العربى ‏ كورنيش النيل - 
كما تدلنا احدى الوثائق ) مغمرا يلمز العرض 
الحالى الذى يخاطب مرحلة مغايرة نسبيا ب 
معتمدا فى ذلك أحد الشعارات الموسومة 
علنا » من بعض الأوساط . باللامصداقية ,2 
ثم أن هذا التحجيم الذى أصاب شخصية 
البطل لا يمنحنا تفسيرا منطقييا للأصلاب 
والترائب الملكية التى انحدرت منها هذه 
الشخصية . فى حين أن الحكاية الشعبية تمنحنا 
هذا التفسير » وفى هنا ما يعنى ان الخائمة فى 
النص المعد ليست مخدومة من قبل القدمة 
التمهيديةء كما انها ليست في خدمتها .وصدوف 
العرض عن هذا الخاتمة (عودة الشاطر حسين الى 
مملكة أبيه ٠‏ واعتلائه لصهوة السلطة »وتحقيقه 
العدالة واخير), لا يلغى <اجتنا الى هذا التفسير» 
بل يغرى بتسساؤلات أخرى كثيرة » ويخل 
بالتوازن البتائى للعرض/الحكاية بشكل عام , 
فاذا ما أضفنا الى ذلك ضمآلة الامكانيات التى 
أنيحت للعرض ء وهو أمر من شأنه أن يجعل 
دن العروض الشعبية بالذات أعمالا غير مكتملة 
القوة » استطعنا أن نلمس مدى الجهد المثابر 
الذى تعين على المخرج الشاب/ أجمد اسماعيل » 
أن: يبذله للتغلب على الصعوبات التى تواجه 
عادة تنكوين فرقة شعبية » ودفع أعضائها 
للعمل معا فى انسجام وتناسق »2 مما شد 
أنفاسنا حول خشسبة العرض » التى اتخذت 
أسلوب مسرح « الخلية » المعدل ‏ اذ أن النظارة 
لم يحيطوا بمنطقة التمثيل الا من ثلائة جوانب 
فقطد ‏ , ومع لوحة خلفية موحية تقدم بعض 
الرسوم الشعبية لنباتات وسيف » وعلى أنغام 
بعض الآلات الموسيقية الشعبية ( ناى ‏ ربابة 
طبلة ‏ رق ) » والتى شتت تآلفها الشكلى عود 
تيم » انتصب العرض ‏ ورمزيئه واضسحة 
طول 'الوقت :يخاطب رغباتنا الفطرية » مقتفيا 
أثر كل هوتيفة فى الحكاية الشعبية / النص 
المعد » فى جو ملائم يعبق بشذا الماضى « وكالة 
الغورى » , حيث المشرفيات المملوكية » وأقبية 
الأبواب العتيقة » تتعانق مع زمنية النص / 
الحكاية فى تعاطف بليغ » وحيث يصعد راو 
عجوز ‏ تعزيزا لمصداقية المصدر ‏ على خشبة 


العرض ذات المستويات الثلاثة » ليحكى وقد 
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غمرته الآضواء تحت صفاء ليلة رهحضانية شرقية 
حكاية « الشاطر حسن » : ١‏ 
الدنيا اتخلقت دن زمان ياؤلاد » ومين عارف 
كام دلمك مات وكام دسعلوك » ولاباقى ملهم غير 
السيرة والحواديت ٠‏ وكان ياما كان »0-٠0٠-٠٠١‏ 


بهذه الموضوعية السردية تبدأ أحداث 
الحكاية | المرض فى الانبثاق والتنامى من قلب 
القضية الآزلية الخالدة « الحياة/الموت  »‏ اذ 
تموت الملكة « أم الشاطر حسن » بعد ولادته 
مباشرة ‏ لتضعنا ,الحكاية ب منذ البداية ‏ أمام 
صورة مصغرة جدا لعالم ,يخلو تماما من عوامل 
سعادته واسستقراره » وليجىء انصراف 
« الشاطر حسن » الى مهرته ب بعد ذلك 
انصرافا منطقيا يحمل فى داخله أسبابه 
ودواعيه ؛ اذ لا يمكن للأب « الملك  »‏ علميا 
أو وفقا للمفهوم الشعبى ‏ أن .يعوض الطفل 
الصغير عن حنان أمه » ويكتمل هذا التصور فى 
اطار الاختيار الذكى من الفنان الشعبى للمهرة 
بديلا عن المهر لتنتصب رمزا للانوثة الراحلة 
والمفتقدة فى الوقت ذاته ٠‏ وليأتى التوحد بين 
« الشاطر حسين » وأمه موض _وعيا الى أبعد 
مدى ؛ وليجسد بعمق حجم الفراغ الذى يعيشه 
الملك الوحيد والذى بسببه يقرر الزواج ثالية 
ريا حليف الشوق » ومش هتعيرش قد اللى أنت 
عشته ٠٠‏ ركك على الطير اللى تعجبك ريشته 
يبقى ذى الصبح لعنيك ٠‏ اللى كلت » ويدفى 
قلبك بحق السنين اللى ولت »06٠٠٠١‏ 

هكذا نتعاقب أحداث الحكاية/ العرض تعاقيا 
سيبيا » ضمنيا حينا » وصريحا أحيانا أخرى » 
ونتطور باتجاه هدف ه«حدد , لتمتصنا برفق 
الى عالم موق يعتمد الحقائق المطلقة والخيال 
امثير الموظف بدقة ‏ فى هدهدة مشاعرنا » 
وثربيت أحزاننا » ودفعنا بعفوية فى طريق - 
الحب , الأمل ؛ العمل , التفاؤل دسبستور 
الحياة الشعبية » وليتزوج « الشاط. حسن » 
فى النهاية بحبيبته الأميرة « ست الحسن » , 
بعد الصعوبات الشديدة التى تغلب عليها 
بمساعدة المهرة » نتيجة لتعاطفها معه » وكتعبير 
عن شكرها لطيبته  »‏ لتتغير بذلك منظلومة 
العلاقات القديمة كلية الى الأفضل » وبالقضاه 
على الشر متمثلا فى الوزير الحاقاد ‏ الطامع فى 


الماك نضع الحكاية رأيها الأخير فى أسباب 
التمايزات الاجتماعية الظالمة وكيفية التغلب 
عليها » انطلاقا من المثر العليا » وفى ديالكتيك 
متناغم بين مفرداتها يعتمد الأدم أولا ثم المهم 
بعد ذلك : ف « الشاطر حسين » بطل ايجابى 
يتصف بالمزيد من المبادرة والفعالية منذ اللحظة 
الأولى وهو و« ست الحسن » يمثلان أثيل 
شخوص الحكاية/ النص ٠‏ ويتش.ابهان تماما فى 
تصوراتهما العامة بخص وص الحياة الجيدة 
والكريمة التى ينبغى أن تعاش , وتتكشف 
هذه الحقيقة بوضوح فى مغفادرة « الشاطر 
حسن» لقصر أبيه الملك أثر المكيدة التى ديرتها 
زوحة الأب ليخاو لها وجه زوجها ٠‏ واستبداله 
لثيابه الملكية بثبات عامة الناس للتعارض 
الاستاتيكى بين المظهر « الوضيع » والجوهر 
« السامى  »‏ فى الحكاية الشعبية » أو ثياب 
الصيادين وطاقية الحدادين ‏ فى النص المعد 
والعرض ‏ كرهز لقوى الشعب العاملة » وأيضا 
فى مجرى سسعيه الاختيارى لاحضار لبن اللبؤة 
الموصوف لسفاء الملكة أم الحبيبة المدلهة . وفكه 
الحصار عن المدينة المرتجفة بالحوف من المصير 
المرتقب » ونزول « ست الحسن » هن قصر 
أبيها الى «ه عشة » حبيبها بعد أن سثمت الحياة 
فى القصور . وقررت العودة الى انسسانيتها 
الصافية ؛ موثرة الحب والبساطة والصدق »2 
على المال والجاه والتكلف والملابس الزاهية ,2 
ومع أننى أدرك أن كل ما يحدد أسئوب حفلة 
العرض بل وأسلوب المسرح يتوقف على هادة 
العرض والخصائص الجوهرية لها , الا أننى 
' كنت مدفوعا برغبية عارمة فى مشساهدة 
لا سماع ‏ حكاية شعبية ٠»‏ منتقاة بدقة , 
الا أن الكلية الجمالية للنغم المتغسير بتغبير 
الشخصيات والواقف قد دفعتنى الى التجاوز 
عن الش.كل السردى للعرض رغم أنه جعل من 
أعضاء الفرقة «جموعة دن الرواة » ثم يتمكن 
أحد هنهم دن تطوير شخصسية واحسدة 
وثنميتها فى مسار الفعل الدراهى » 
وبأسلوب الاخراج الموضوعى الشكل 2 
الذى التزمه المخرج , كاد العرض 
أن يسقط فى براثن الجمود والميكانيكية » لولا 
الحركة المدروسة جيدا ؛ والتى أفلحت بشكلما 
فى 'تخليصه منها » وقد كان يمكن من خلال 


الزيجات الفنية المشروعة فى حقل الاعمال 
التجريبية أن يتم تقسيم منطقة التمثيل الى 
ثلاث مناطق , واحدة منها للطبقة الارستقراطية 
الحاكمة » مترعة بالبذخ والتكلف »2 والثانية 
للطبقة الفقيرة الكادحة . مترعة بالبساطة 
والوضوح والثالثة تفصل فيما بينهما بضبابية 
ضوئية منذ بداية العرض ٠‏ فلا تسطع بالضوء 
الا عند النزول الى الحديقة للاحتفال بالنصر 
وظهور البطل القادم من منطقة البسسطاء 

وتمثل هذه المنطقة الوسطى » المراحل الانتقالية 
فى الحكاية / النص ٠‏ يمر بها ١‏ الشاطر 
حسن » عند مغادرته لقصر أبيه 2 وتمر بها 
« سنت الحسين » عند تزولها ل « الشساطر 
حسن » ٠000‏ الخ ٠»‏ فيتوافر بذلك للعرض 
درجة عالية من الايحاء والتأثير » والذى حرص 
العرض منذ البدء على نشسدانهما , كما يتيح 
امكانية هائلة لاستغلال الاضاءة التى لم تستغل 
كمؤثر فنى فى ظل الاخراج الموضوعى الا مع 
نشيد « دقت طبول الحرب » » وفى حين أن 
ألوانالملابس كانت معبرة ورهزية ( الأسود 
للمئك ٠‏ اللبئنى للشاطر حسن » الأخضر لست 
الحسن »؛ الأخمر للمهرة ) الا أن هذه الرهزية 
قد أضر بها ارتداء بعض الرواة لملابس سوداء 
وان ازدانت بشال أبيض ؛ وبمزيد من الألوان 
والبهجة على خشية العرض ٠»‏ وهما من ضرورات 
المسرح الشعبى ‏ كان يمكن أن نكون فى حالة 
عقلية أكثر سسعادة » وبرغم هذا فان المخرج 
أحمد اسماعيل قد قدم لنا تجربة فنية حية , 
ترغب فى الاكتمال والتقدم بعيدا عن الأطر 
التى ,يحتكم اليها البناء التقليدى للأعمال 
المسرحية , كما قدم لنا فرقة شعبية استطاعت 
أن نقف بثقة على خنسية اأسرح وأن تقسدم[ 
عرضا على درجة من الانسجام والجودة 'تستحق 
عليها التقدير » اذ قدم أعضاؤها ‏ عمر بدر » 


دحمد عزت + يوسف اسماعيل » ستسيهام 
استماعيل » جابر عمار ء أحوكد العجدى » أمالى 
ابراهيم ء محمد العباسى » عيد الدسسوقى - 
أفضل ما لديوم دن فن وموهبة » وبمزيد من 
الدعم للغفرق الشعبية بوجه خاص ٠‏ تستطيع 
الثقافة الجماهيرية أن تؤدى دورها المنوط بها 
على أكمل وجه ٠‏ 
عبد العزيز رفعت 
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الجمعية لأهلية للفنون الجميلة 


أقامت الجمعية الأهلية للفنون الجميلة 
صالونها السابع بمجمع الفنون بالزمالكفىشهر 
مايو الماضى » وقد ضضم الصالون أعمالا لمجموعة من 
الفنا بين من جميع الأجيال » حيث شارك أكثر هن 
٠‏ فنانا بانتاجهم الفنى المتميز فى مجالات الحفر 
والنحت والتصوير والخزف والباتيك ٠‏ 

وتفرد المعرض هذا العام بالاهتمام بالطايع 
الشعبى » المستوحى من البيئة الشعبية المصرية , 
خاصة فى استلهام عناصر ورهوز الموروث الشعبى 
فى بعض الزخارف التراثية والأشكال التقنية , 
وتجلى ذلك أيضا في المعالجات ذات الجذور التراثية 
كالسطوح الخشينة» والألوان ذات الدلالات البيئية, 
والرسومات الجدارية ٠‏ 


وقد استضافالصالون بعض كبار الفنانين 
المصريين » الذين تتميز أعمالهم بالروح المصرية 
الخالصة الضاربة الحذور فى أعماق ثقافتنا 
الشعبية المصرية أمثال أعمال الففنان الخزاف 
' محى الدين حسين » الذى قدم لنا مجموعة من 
الأوانى الخزفية » مستخهما عناصر زخرفية 
( موتيفات ) شعبية ٠‏ 


ومن بين الأعمال الفنية اللتى ضمها الصالون 
أعمالا للفنان « محمد الطحان » ٠٠‏ الذى قدم 
أعمالا ذات صياغات اسلامية » من خلال تكوين 
معاصر ٠‏ 

وحرص الفنان نظير خليل وهبة على معالجة 
موضوعه من منظور شعبى ريفى بما يحتويه من 
بيوث وحيوانات وشخوص فى لوحته * وعرض 


ويفا 


عادل ندا 


الفنان الدكتور مصطفى الرزاز لوحتين عالج من 
خلالهما رموزهالمستوحاةمن الفن الشعبى بأسلوب 
معاصر فى لوحة الحصان والفارس الشعبى ٠‏ 


وقدم الفنان سيد سعد الدين لوحة « الموكب 
الصوفى » مستخدما الباستيل » مؤكدا فيها 
أسلوبه الميتافيزيقى ذا الدلالات الاعتقادية ٠‏ 


أما الفنان سيد عبد الرسول » وهو من رواد 
فن التصوير المصرى, فقد قدم ثلاثة أعمالمميزة 
أستلهم فيها عناصر الموروث الشعبى ؛ وظهر ذلك 
واضحا فى لوحته « الفتيات الذاهبات الى السوق»»: 
و« الحصان ولعبة التحطيب » ٠‏ 


وقدم الفنان سامى أمين عالما أسطوريا فى 
نوحته « فانوس رمضان » مستخدم الأحبار 
الملونة والنتى صور فيها الفانوس كالقصر الذى 
بيقف أمامه الأطفال متطلعين لاقتحامه والدخول فى 
رحابه ٠‏ 


وحوى الصالون أعمالا لكثير من الفئانين 
الذين استلهموا عناصر الموروث الشعبى أمثال: 
عبد المحسن الطوخى » عبد البديم عبد الحى , 
عبد الناصر شيحه ؛ فار سأحمد فارس » أيهاب 
شاكر . 
ومن المعروف أن الجمعية الأهلية للفئون 
الجميلة استطاعت خلال عمرها الذى يمتد قرابة 
عاها أن تحتل مكانة هرموقة ومتفردة فى عالم 
الفن التشكيل المصرى المعاصر ٠‏ 


الأسبوعالثقاالهنددى 


دتحمد حسين هلال 


بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية أقامت سفارة الهند الأسبوع الثقافى الهندى 
بمناسبة احتفالات الهند بمرور أربعين عاما على ذكرى اسستقلائها , وقد انقسم هذا 
المهرجان الثقافى الكبير الى ثلاثة أنشطة رئيسية : 

(1) عروض فرق الرقص الشعبى الهندى ٠‏ ( مسرح الجمهورية ) ٠‏ 

( ب ) افتناح معرض الفنون والمشغولات اليدوية الهندية ٠‏ ( قاعة اخناتون ) ٠‏ 

رج ) أسبوع للفيلم الهندى ( بسيئثما كريم ) ٠‏ 


١‏ وقد أقيمت عروض الرقص الشعبى 
«الازياء الشعبية على مسرح المجمهورية بعابدين » 
كما أقيم عرض آخر للفرق تفسها على مسرح 
سيد درويش بالأس_كندرية وقد قامت الجولة 
بتغطية الأنشطة التى أقيمت بالقاهرة ٠‏ 


ففى جو مفعم بالموسسيقى والأغانى الشعبية 
الهندية التى لا تخطئها أذن كل شرقى أقادءت 
سفارة الهند موسمها للرقص الشعبى والأزياء 
الشعبية الهندية فى اطار احتفالاتها بالاستقلال 
على مسرح الجمهورية بعابدين فى الفترة من 
7 يونية /19141 ٠‏ وقد حضر الحفل لفيف من 
ممثلى السفارات الأجنبية المختلفة الممثئلة لدى 
جمهورية مصر العربية وعدد من الوزراء المصريين 
فى مقدمتهم ضيف شرف الحف_ل الدكتور 
عصدمت عبد المجيد ناب رئيس الوزراء ووذير 
الخارجحية ٠‏ 


وقد قدمت العروض فرقة سانش شب_الكر 
للرقصى ٠‏ والفرقة عبارة عن مجموعة متميزة من 
الراقصين تستوحى فى تابلوهاتها تقاليد الهند » 
والرقصات فى أغلبها من تصميم الراقص الأول 


ورئيس الفرقة « ساتش شائكر » وعلى الرغم 
من أن اعضاء الفرقة من بومباى العاصمة الا أن 
رقصاتهم جاءت معبرة عن الأقاليسم الهندية 
المختلفة ٠‏ 

هذا وتمتد جذور الرقص الهندى الكلاسيكي 
من 3٠٠١‏ الى 96٠٠٠‏ عام على حد قول « نفديب 
سورى » المستشار الثقافى بسفارة الهند 2 
والذى قدم فقرات الحفل » حيث يضيف أن هذا 
الامتداد الموغل فى التاريخ يعنى أن الرقص 
الهندى الكلاسيكى لايعبر عن الحياة الهندية 
المعاصرة » وتكمن الاضافة فى التعامل مع حركات 
أم جمل حركية كلاسيكية طورت من أجل التعبير 
عن الحياة الهندية المعاصرة » علاوة على أن هناك 
بعض الحركات والجمل التى لاتوجد فى الرقص 
أهندى الكلاسيكى أضافها المصمم « سيائتش, 
شانكر » بالاضافة الى أن كل رقصة قدمت على 
المسرح كانت تعبر عن قصة ء وكانت الموسيقى 
المصاحبة حديثة 'نماما ٠‏ 

وحين لاحظت أن المستشار الثقافى الهندى 
قد استخدم مصطلح « باليه » مرارا للدلالة على 
تلك الرقصات الشعبية التى قدمت سألته : 


تحن 


كيف يسمى هذا الرقص الشسعبى بالباليه ؟ 


أجاب : أن الباليه قصة تؤدى عن طريق 
الموسيقي والرقص ٠‏ وأضاف بأنهم هناك فى 
الهند يطلقون على هذا النوع من الرقص 
( الباليه ) وهو يختلف عن شكل الباليه 
الروسى والغربى عامة المعروف لنا ء لذ! فانه 
يحدث نوع من الالتباس حين ينصرف الذهن الى 
شكل الباليه الغربى عند استخدامنا للمصطاح , 
ومن ثم راح يؤكد على أن هذا الفريق يقدم 
الرقص الشعبى الهندى باسلوب الباليه الحديث 
ولكن من منطلق مفهوم الباليه الهندى ! ( انظر 
الصور المرفقة للأزياء والرقص الشعبى الهندى ) 

؟ ‏ وفى قاعة اخناتون بالزمالك افتشح 
الدكتور مصطفى عبد ا معطى وسسبفير الهند 
هعرض الفنون والمشغولات اليدوية فى يوم 
٠‏ يونيه /ام9ا ٠‏ 


وقد احتوى معرض الفنون والمشغولات 
اليدوية الهندية مجموعة من الأعمسال الفنية 
الضشعبية التى نمثل بيئات واتجاهات متنوعة » 
حيث ضم أعمالا قديمة وآاخرى معاصرة ٠‏ وعلى 
الرغم من صعوبة تجميع أعمال شتى ومتباينة 
فى مكان واحد , فقد اهتم المعرض باتاحة فرصة 
كافية لتقديم. أروع الاعمال الفنية والمشغولات 
اليدوية من لوخات وتماثيل برونزية وخشسبية 
ونسجية © حيث انقسم المعرض الى عدة أقسام 


؟ ...كانت على الوجه التالى : 


5 قسم للأعمال البرونزية ٠‏ 

37 ب قسم للرسم ٠‏ 

٠ قسح للمشغولات اليدوية‎  '" 

4ل فنع للمتسوجات ٠:‏ 

2# قسنم شغولات. الخ بية 3 

وننتمى الأقسام كلها الي اللصئوعات الحرفية 
اليدوية » حبث يتبوأ الحرفى فى الهند المكانة 
الزفيعة نفسها النى بختلها الفنان ٠‏ هذا وبعود 
تاريخ المسغولات اليدؤية الى خمسة آلاف عام 
مضت » كما نتميز القرية فى كل ولاية من ولايات 


لحن 


الهند بمهارات معينة » وبالمشغولات اليدوية التى 
تبرع فى صئعها ب وهو ما ذدى به بعض رواد 
العن التشكيلى عندنا مما أثمر لنا بعض القرى 
كاددرنية و نرداسة وغير: هما - ودؤمسا يكن دن 
أمر هذا فان نلك المسغولات تصنع للاستتخدام 
الشخصى أو للزينة أو البيع 2 كما يسرى ا 
حتى الآن ‏ نفليد توارث الحرفة هن جيل الى 
آخر ٠‏ 

وقد تضافرت هذه المجالات السابقة كلها فى 
تفهم الروح الهندية الأصيلة 2 حيث يمثل الفن 
الهندى ب الشعبى خاصسة ب حقبة فريدة فى 
تاريخ البشرية » ويعكس هذا الفن الذى يشيع 
جمالا » وبزخر بالأحاسوس والتعبير الروحانى 
كل الخصائص المميزة للهند » ويمكن لنا أن 
نعد الأشكال الفنية الخالدة والرافية نتاجا فريدا 
للحضارات الآربع التى ظور ات على قار أت متباعدة 
وهى : الهندوكية ب البوذية ب الياليسة ب 
والاسلام ٠‏ 


وقد استطاعت الهند بوهارة ب بوصفها مكان 
التقاء لمختلف التقاليد الحفسارية ب اسستيعاب 
هذه الحضارات وتكييفها لاثراء حضاراتها 
ومستقبلها الفنى » اذ سرعان ما انتشر هذا الفن 
الأصيل المتعدد الألشيئل والآلوان والأفكار ‏ حتى 
أننا لنجد له صدى وتأثيرا على اللنطور الثقافى 
والحضارى ب يجنوب شرق آسيا والصين وكوديا 
واليابان والتبت ومنغوليا ٠‏ 

9 ل وقد أقيم فى اطار الاحتفالات نفسها 
أسبوع الفيلم الهندى بسيئما كريم بالقاهرة فى 
الفترة من ١5‏ : 516 يونية ٠‏ وقد افتتحه الدكةتور 
أحمد هيكل وزير الثقافة والأسئاذ حسين مهران 
وكيل أول وزارة الثقافة والأستاذ سعد الدين 
وهبة وسفير الهند ٠‏ 

وقد حفل المهرجان الهندى بأنشطته الرئيسية 
الثلاث بالأنواع المختلفة من الفنون الشعبية عن 
رقص شعبى الى أزياء شعبية اضافة الى الحرف 
والمشغولات. اليدوية » ضم كل هذا شريط ممتد 
من الأغانى والمومسيقى الشعبية الهندية التى 
يتبينها كل شرقى من الوهلة الاولى ٠‏ 


أسبوع كبير كلفن الشعبى ببغداد 


شمس الدين مومى 


يحتفل العراق #لى الصعيد الرسمى والشعبى فى الأسبوع الأخير دن ابريل كل 
عام بميرجان كبر (» وأسووع ثقافى متعدد الجوانب » تحت شعار مهرجان الواسطى 
للفنون الشعبية ٠‏ ويكون فدمن برنامج الاحتفال دعوة عدد كبير دن الكثقفين والآدباء 
هن مختلف أنحاء العالم العربى » كى إشاركوا شعب العراق الششقيق احتفالاته ٠‏ 


وتقد بدات؛ الاحتفالات. هذا العام بالاحتفال بيوم مرينة بغداد »الذى اسم بمظامر 
«تعددة على طول شارع حيفا احد أهم شوارع العاصمة العراقية المتجددة + فكان ذلك 
صباح يوم ١؟‏ ابريل عندما احتشدت بطول شارع حيفا فرق الفن الشعبى للغناء 
والرقص » التى حضرت هن دختلف أنحاء العراق شمالا دن التوصل وكركوك » وجئوبا 
دن هديئة البصرة ٠‏ وذلك لتقديم فقراتها الفنية أمام جمهور بغداد وضيوف الورجان ٠‏ 


كما 'نقدمت فرق الرقص والغناء الشسسعبى 
المركبات المزدانه التى عرض عليها نماذج من 
اربدب الحرف والصناعات المختلفه التى اشتهرت 
بها مدينة بغداد كاحد أهم المدن العربية العريقة 
فى الشرق ' وهى الحرف والصناعات التى ريما 
نجد لها آثارا مختلفة ولا تزال تميز مدن 
الشرق العربى كدمشق والقاهرة ٠‏ اوالقيروان 
٠٠‏ أمثال النحاسين , والحدادين والمنجدين ,2 
والبسطيين من صنع الأبسطة والأكلمة من 
مختلف الألوان والأشكال بأنوالهم التقليدية ٠‏ 
فضلا عن الخياطين العربى » والعتقادين ٠‏ 
والباعة الجائلين على عر باتهم التقليدية المعروفة, 
بملابسهم الزاضية مثل بائعى البرتقال والرمان , 
والعطور والبخور والشراب بمختلف أنواعه , 
والسقايين بقربهم التقليدية التى انقرضت مع 
انطور المدنية الحديثئة ٠٠‏ وكل ذلك كان يتقدمه 
ويحيط به فرق الغناء بآلاتها الشسعبية وبلهجات 
أعضائها العامية القادمين من الشمال أو الجنوب٠‏ 


المركز القومى للفئون !1 
ويشمل الأسسبوع الفنى والثقافى زيارة 
الوفود والضيوف للمركز القومى العراقى للفنون 
الجميلة المعروف « بمركز صدام للففون » 
ويتمثل فى مبنى ضخم هائل البناء محاط بحديقة 


واسبعة ٠٠‏ قام الفنانون العراقيون يبعرض 
انتاجهم الفنى « لوحات وتماثيل » فى صالاته 
الواسعة المعدة للعرض ,» جيدة الاضاءة والتهوية 


وجدير بالملاحظة أن المركز القومى العراقى 
للفنون قد اشتمل فضلا عن صالات العرض » 
على مراسم خاصة للفنانين يقوهون فيها بانتاج 
لوحاتهم وتماثيلهم وعرضها فى الوقت نفسه ء 
مع وجود قاعات رحبة لاستقيال الزائرين 
والضيوف ٠‏ 


وبمناسبة الأسبوع الفنى والثقافى « مهرجان 
الواسطى » أقام المسئولون عن المركز معرضسا 
فنيا للتصوير والنحت ٠‏ احتشد فيه انقاج 
الرسامين والنحاتين العراقيين من مختلف 
الأجيال والمدارس الفئية ٠‏ مع عرض لماذج من 
المقتنيات الفنية التىيقتنيها المركز 2 والتى كانت 
على مستوىعال من الجودة بشكل عام ٠والملاحظ‏ 
أن المقتنيات كانت معروضة فى صورة جيدة 
للغاية ٠.‏ 


ندوة بغداد للتراث !! 
ولقد عقدت أثناء المهرجان ندوة بغسداد 
الثالثة للفنون الشعبية , التى أشرفت عليها 
مجلة التراتث الشعبى » وكان باسم عيد الحميد 


1 


الحمودى رئيس تحرير مجلة التراث الشسغبى 
والأمين العام للندوة التى استمرت ثلاثة أيام 
متواصلة , نالت خلالها اهتمام الصحف وأجهزة 
الاعلام. العراقية المختلفة 2 فكانت جلسسات 
الندوة تذاع فى التليفزيون مساء كل ليلة ٠‏ 
وقد افتسح الجلسة الأآولى للندوة البسيد 
وزير الثقافة العراقى وقدمهيا دء محسن 
الموسوى رئيس تحرير مجلة آفاق عربية + مع 
القاء كلمة الض-يوف التى قدمها للحاضرين 
الشاعر الأردنى عبد الرحيم عمر ٠‏ 
وجدير بالذكر أن الأبحاث التى قدمت لندوة 
بغداد وصل عددها الى أربعة وعشرين بحقفا, 
قسم وقت الندوة عليها بالتسباوى وهى على 
الترتيب ٠‏ وطبقا لترتيب مناقشتها * 


1١‏ نشأة الشعر الشعبى 
د ٠‏ فوزى رشيد « العراق » 
الشخصية العربية فى الشعر الشسعبى 
النجدى 
عبد الرحمن بن زيد « السعودية » 
الشعر اللبنسانى الشعبى بين جمال 
الطبيعة وتقاليد الأداء 
د ٠‏ محسن جمال الدين « لبئان » 
من خصائص الشعر الشعبى فىالأراجوز 
جبار الجبيراوى « العراق » 

فى أصالة الشعر الشعبى 
<ميل الحبورى « العرا اق » 
ات 


2 


0 


عشرون شاعرة شعبية فى ثورة العراق 
حسين حسن التميمى « العراق » 
الايقاع فى الهوسة 

د ٠‏ صبرى مسمام « العرلاق » 

الشعر الشعبى في الأهوار 

عبد المحسسن خداد » العراق » 

الايقاع والشعر الشعبى 

الحاج هاشم محمد « العراق » 


154 


1 


1١ 


1 


1 


8 


18 


515 


جد 


55 


529 


الشعر الشغبى فى الجزائر 

د * العربى دحو « الجزائر » 
الاتجاهات الوطنية والقومية فى شسعر 
مرهون الصفار 

د ٠‏ ابتسام الصفار « العراق » 

المثل الشعبى فى الشعر العامى العراقى 
شاكر حاجم الصالحى « العراق » 
خصائص الشعر الشعبى الفلسطينى 
نمر سرحان « فلسطين » 

بديل شعبى لبحور الخليل 

دء كادل دصطفى الشيبى « العراق ٠»‏ 
ملامح الشعر الشعبى فى الأندلس 
مقداد رحيم « العراق » 

أغانى الأطفال الشعبية فى العراق 
كاظم سعد الدين « العراق » 

نصوص أدب الطفولة وأنماطه 

د * داود سلوم « العراق » 

خصائص الشعر الشعبى فى الامارات 
خائد القاسمي « الامارات » 

الوشم فى الشعر الشعبى 

ليث الخفاف « العراق » 

الزهيرات وملامح الأصالة فى الشسسعر 
الشعبى 3 
الشميخ جلال الحذفى « العراق » 

الأغانى الشعبية فى الشسعر العسراقى 
الحديث 

قيس كاظم الجنابى « العراق » 

حول العلاقة بين العنصر اللغوىوالصوثى 
والحركى فى الغناء الشعبى ( الأهزوجة) 
د ٠‏ طارق حسون فريد « العراق » 
الشعر الشعبى وأغنية المعركة 

د ٠‏ فاروق هلال م العراق «“ 

شعر البند والتاريخ الشعرى 

د ٠‏ معمد حسين اخلى « العراق » 


وكان من المفترض أن يحضر الندوة كل من 
الشاعر المصرى عبد الرحمن الأبنودى كى يقدم 
بحثا بعنوان « الشعر الشعبى فى مصر العربية» 
وكذلك الباحث الآستاذ صفوت كمال كى يقوم 
بعمل مناقشة لبحث عبد الرحمن الأبنودى ,2 
بالاضافة الى قيامه بمداخلة عامة لندوة بغداد ٠٠‏ 
لكن الاثنين لم يحضيرا الندوة لأسباب خاصة منعت 
مشاركتهما ٠و‏ بذلك كانت مصر التراث الشعبى 
غائبة عن ندوة بغداد » رغم أن توصسسيات 
الندوة لم تغفل جهود البحث المصرى فى ذلك 
المجال . فلقد اختير الدكتور عبد الحميد يرنس 
رئيسا فخريا للرابطة العربية للعاملين فى مجال 
التراث الشعبى * 


تنوصيات ندوة بغداد الثالثة للفاون الشعبية 

١ب‏ نشيد الندوة والمشتركون فيها بجهود 
وزارة الثقافة لاقامة ندوة التراث والفنون 
الشعبية سنويا ١‏ 

؟" ‏ ناقشمت الئدوة أوزان الشعر الشعبى » 
واعتبرته لا يخرج عن الأوزان العربية ٠‏ 

“' ب توصى الندوة بطبع الأبحاث والمناقشات 
فى مجلد يحمل اسسم الئدوة * 

؟: ‏ تدعو الندوة الى عمل مقارنات بين الأدب 
الشعبى العربى للوصول الى أصول الوحسدة 
بين الأمة العربية ٠‏ 

ه ‏ تدعو ندوة بغداد الثالثة للتراثالشعبى 
الى اقامة كرمى للشعر الشعبى فى الجامعات 
العربية ٠‏ 


5 ل انيث'ق الرابطة العربية للباحثين فى 


التراث الشعبى . ويكون مقرها بغداد ٠وتتالف‏ 
الآمانة العامة من مجموعة من الباحثين منهم : 


- ماسم عبد اميد <تمودى (الآفين العام) العراق 


دء عباس الجرارى 00 ا مغرب 
صفوت كمال فصر 
أحمد عبد الرحيم نصر السودان 
خالد محمد القاسمى الامارات 
ب موريس عواد لبنسان 
ب ميشيل طراد لبان 

لا يكون د ٠‏ عبد الحميد يونس « »صر » 


رئيسا فخريا للرابطة , وذلك اعترافا من الندوة 
بفضله وجهوده فى مجال التراث الشعبى ٠‏ 


م - توصى النسدوة أن يكون محور ندوة 
بغداد الرابعة للتراث الشعبى هو « التراث 
الشعبى بين الوعى القومى والصورة الاجتماعية, 
وندعو الباحثين من الآن للكنابة فى هذا الموضوع 
والدعوة عامة للباحثين العرب * 


وجدير بالذكر ‏ فى النهاية ‏ أن الأستبوع 
شمل عدة حفلات غناثية وموسيقية أقامتهسا 
فرقة أم كلثوم ٠‏ والفرق الفنية التى دعيت 
والمطربون من السودان ٠‏ والأآردن » والمغرب ٠‏ 
ومصر , وتونس », ولبنان ٠٠‏ وكان على رأس 
الحاضرين الفنان العربى الكبير وديم الصافى ٠‏ 
والفنان فريد شوقى , والمطرية نجاح سلام ٠‏ 
والموسيقى المصرى هائى مهنى ٠‏ 


1 


وس ل سس مسي 


المؤستمرالدوك 
للرقص الفجرى 


06 مابحدة ضالح 


انعقد «ؤخرا فى «ديئة كووبيو يفلنما هن 8 : ٠١‏ يونيه اكؤتمر الدولى عن الرقص 
الغجرى بهدف القاء الضسوء على أصل وتطور الرقص الغجرى » والتعرف على وضعه 
الحالى عالميا ٠‏ 

وقد نظم المؤتمر مجلس الرقص الفنلندى لاسولصة1 تغسى ععصد٠ط‏ «امتممكك 
بالاشتراك معمهر. جانكووبيو لارقص والموسيقى 0 عنعد1ة هسه ععمدط متممسكلن) 
لجنة ١‏ بائركز العالمى للمسرح التابع لهيئة اليو نسسكو 
ولجنة الرقص. بال كل 0 حت مخطنعمة عطدعط؟" تمدو همعام0 
وااأكتب الفتلتدى للمر كز العا مى للمسرح 119 عه عضده «وتمماك) 
ودنظمة « السيوف » (ة0) , وقد حفي المؤتمر أكثر هن ماثتى مشترك على مدى 
الثلاثة أيام 2 واسبتمعوا الى سلسلة دن المحاضرات واليحوث ألقاها المتخصصون من 
فالمندا والمجر ويوغسلافيا والولايات المتحدة واسيانيا وفرنسا والهشسد والمكسيك 
وجمهورية مصصر العربية » وقد اقتصرت أبحاث هذا المؤتمر الدولى على عدد من اللغات 
الحية هى : الفنلندية والانجليزية والالمانية » بحيث تثاول المتخصصون أوجه الموضوع 
التاروج هن زوايا مختلفة » فقدمت الدكتورة آنا ب ماربا قفيليائن - سماير؛ دن جامعة 
هل سئكى دحاضرة عن « الغجر ‏ أوجه نظر تاربخية » وكانت المفاجأة هى اعثراض عدد 
دن الغجر دن فنلندا والسويد وفرنسا على ها جاء ضون المحاضرة هن « نويه كتاربخهوم» 
وطلبوا الكلمة الرد والتصحيح بموافقة رئيسة الجلسة السيدة دوريس لابين ائبة 
رئيس انجنة الإرقص بامركز العالمى للمسرح ٠‏ 


وفى اليوم التالى ألقى الدكتور فانيا 
كوهانوفسكى الغجرى البواندى الأصل الفر نسى 
الجنسية كلمة الغجسر , وهو نائب الرئيس 
والمستشار الثقافى لجماعة روهنويخيبيه بفرنسا , 
وعضو اللجنة التنفيذية الدائمة لاتحاد الرومتى » 
ومبعوث مطلق الصلاحية لدى اليونسكو ,» حيث 


تلك التسمية ] من موطنهم الأصلى بشمال غرب 
الهند عبر قارس والشسام وتركيا الى بلاد أوروبا 
على مدى عدة قرون ٠‏ 

وقد قدم الدكتور ارنوبيشوفار من أكاديمية 
العلوم المجرية محاضرة عن « الدلالة التاريخية 


أوضح فيها تاريخ هجرات الغجر « الروم » 
[ حسبما يتراءى لهم أن يطلقوا على أنفسسهم 


لفنلا 


للغجر المجريين فى أورويا » ٠‏ 


ومن جامعة أولو الفنلندية جاءت الدكتورة 


ليناكوركى لتلقى بمحاضرتها عن « القيم الجماعية 
للغجر الفنلنديين ٠‏ وتلاها العالم اليوغسلافى 
الغجرى ترايكو بتروفسكى من معهد الفولكلور 
« ماركو سيبتكوف » فقدم بحثا حول « صانعوا 
الآلات الموسيقية الروم (16053) وموس.يقى الروم 
القاطئين فى سكوبيا » ٠‏ ومن جامعة كاليفورنيا 
بلوس انجلوس - الولايات المتحدة جاءت الدكتورة 
السى دونين لتتقدم محاضرتها -ول « مناسبات 
الرقص الغجرى » فى ولاية كاليفورنيا ٠‏ 


ومن جامعة غر ناطة بأسيانيا قدم الاستاذ 
خوزيه هيريديا « رقص الفلامنكو الغجرى » ٠‏ 

ومن الهند تحدث الدكتور ويررا جندرا ريثقى 
مدير المعهد الهندى للدراسات الرومنية 
(وعنلساق منعسده2) ومحرر مجلة روما (هم05) 
والرئيس الشرفى لانحاد الروم العالمى تحدث حول 
١‏ المهرجان الدولى للغجر بالهند ) ٠‏ 

ثم قدمت الدكتورة كاتالين كوفالتش.يك من 
أكاديمية العلوم المجرية بحثا عن « الموسيقى 
الشعبية للغجر المجسريين وصلائها بأورويا 
الشرقية ٠ ٠»‏ 

وقدمت الراقصة الباحثة مارجريتا جوردن 
محاضرة / عرض للرقص الغجرى المكسيكى ٠‏ 

وأخيرا قدمت الدكتورة / ماجدة صالح 
عميدة المعهد العالى للباليه بأكاديمية الفنون سابقا 
وممثلة قسم الرقص للمكتب المصرى للم ركز 
العالمى الممسرح بحثها حول ! غوازى مصر : تقرير 
مبدثى ) وهو ما ستعود اليه ٠‏ 


وفى اطار مهرجان كووبيو لارقص والموسيقى 
عرضت الفرق الغجرية الفنلندية والأسسسبانية 
والمجرية ألوانا «بهرة من فنونها » واستعان 
المحاضزون ببعض أعضاء الفرق للتوضيح أثنساء 
المحاضرات ؛ كما استعانوا ببعض الأساليب 
التوضيحية الأخرى من أفلام فيديو وسينما 
وشرائح فيلمية ونسجيلات صوتية أضافت أبعادا 
مهمة الى مضمون المعاومات المكثفة التى قدمت 
أثناء المؤتمر + 


وفى ختام المؤتمر خصصت جلسة خاصة 
لطرح الأسسئلة والمناقشة » وان لم سمح 


الوقت المحدد بتئاول كل التساؤلات. » الا أن 
حماس الحاضرين أظهر مدى الاعتمام بما آثير فى 

شتى جوائب الموضوع ٠‏ 
وقدمت الدكتورة / ماجدة مسالح بحثا عن 
الغوازى فى هصر حظى باعتمام خاص من قببل 
الملشاركين وظهر اتقديرهم لما جاء به من معلومات 
جديدة حول موضوع يحيط به الكثير من 
الغموض » ويشسجع الدارسين على المزيد من البحث 
فيه » وطلبوا نشر البحث فى هجلة الانثروبولوجيا 
(5ع10ومعطتسد غه لممسوق) 


وقد استهلت الدكتورة ماجدة صالح بحثها 
بمقدمة حول الرقص المعروف « بالرقص الشرقى » 
وهو شكل من أشكال الرقص الخاص بمنطقة 
الشرق الأدنى وشمال أفريقيا » وهو ذو تقاليد 
أشمل وأكثر انتشارا ء ومن خواصه المميزة 
تشكيلات مختلفة ( للحركة الممفصلة ) لمنطقة 
الحوض التى نجدها منتشرة من المغرب الى فارس2» 
ومن التركستان حتى اليونان الى شمال الهند على 
أساس أنها تقليد عريق يتسم بالتنوع والثراء فى 
تلك المناطق , ويمكن تصنيف رقص الغوازى الممين 
ضمن هذا التقليد ٠‏ 


وقد استدلت الباحثة المصرية بأوصاف 
للغوازى من كتابات وهؤلفات القرن الماضى والقرون 
السابقة له » وتئاولت «ظهرهن ورقصهن واسلوب 
حياتهن وتقاليدهن الخاصة , وأوضحت الفرق بين 
« الغازية » و « العالمة » إزالة للخلط الذى كان 
سائدا ‏ وما زال . بين المفهومين » وأعقبت ذلك 
بعرض جزء تارريخى عن أصول الجماعات الغجرية 
فى هجرات من الهند بدأت فى القرن الخسامس 
الميلادى , واحتمال دخولهم الى مصر فى ركاب 
الحملة العثمانية ومدى صحة ادعائهم الغريب بأنهم 
« برامكة » مع توضيح صبلة العائلة البرمكية 
بالهند ٠‏ 


وقد ساقت مجموعة من المسميات المختلفة 
التى يعرف بها الغجر مع شرح لها فى بلاد مختلفة, 
فى تركيا وبلاد أوروبا ومصر وشمال أقريقيا » 
واختتمت عرضها حول .الوضع اطالى لهذا النوع 
من الرقص ثم ركزت على رقصات « بنات مازن » 
بالاقصر .وهن من جماعة ١‏ النور ) كما استعانت 


وقذا 


فى ذلك بالشسرائح الفيلمية الموضحة أثناء المحاضرة 
التى انتهت بعرض عينة حركية أرقص « بنات 
مازن » من خلال شريط سينمائى وفى النهاية 
أجمع منظمو المؤتمر والمتخصصون والمشتركون على 
أهمية انعقاد مثل هذا المؤتمر » وأشارت الدكتورة 
دونين الى أنه يعد أول مؤتمر عالمى ,يتناول الرقص 


الجميع على ضرورة الاستمرار 


© الأسعار فى البلاد العربية : 


والاعتمام به من خلال الدراسات العلمية الجديدة 
والمؤتمرات والندوات والمهرجانات ٠‏ 


وقد كلفت الدكتورة دوريس لاين بتقديم 
تقرير تفصيى عن المتمر ونتائجه الى المركز العالمى 
للمسرح مع بحث امكانية نشر ما قدمه المتتخصصون 
فى «هؤتمر كووبيو من أبحاث مختلفة ٠‏ 


الكويت دينار 'واحد ء الخليج العربى 58 ديالاقطريا . البحرين ١٠ر١‏ ديئار » سوريا 8" ليرة » 
لبنان ٠١‏ ليرة , الأردن دينار واحد 2 السعودية ٠١‏ ريال , السودان 4٠١‏ قرش 2٠‏ تونفس +35هر؟ ديئار , 
الجزائر 58 ديار , المغرب 55 درهم , اليمن ٠١‏ ريال؛ ليبيا ١6ر١‏ دينار , الدوحة ١7‏ ريال , الامارات 17, 
درهم » غزة القدس ٠١٠١‏ سئت ٠‏ 


© الاشتراكات من الداخل : 

عن سمئة ( 5 أعداد ) أربعة جنيهات , ومصاريف البريد 41٠‏ قرش وترسل الاشتراكات بحوالة بريدية 
حكومية أو شيك باسم الهيثة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 
© الاشتراكات دن الخارج : 


عن سنة ( 5 اعداد ) كرة دولار للأفراد » 4ر8١‏ دولارا للهيئات هضافا اليها مصاريف البريد , البلا 
العربية ؛ دولار وأمريكا وأوروبا ؟١‏ دولارا * 
اليد 


© الراسلات : 


مجلة الفنون الشعبية ا الهيئة المصرية العامة للكتاب جلا كورنيش النيل +« رملة بولاق ا القا 


ليد 


د. عصمت عبد المجيد ثالب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية يبنىء ساتشن شانكر رئيس الفرقة ورافصها الأول 


اكتسبوع التها ف ترز 


رقصة كلاسيكية قديمة فى إخراج فنى معاصر . 


د. عصمت عبد المجيد والسيدة قرينته مع أعضاء فرقة 
الرقص ال مندى فى مسرح الجمهورية بالقاهرة . 


محمد عرّت فى دور 
٠‏ الملك يسو ست الحسن » 
ويوسف اسماعيل 
١‏ الشساطسر حسن » 


الدنى ط رتس على مسر وكالخ الغورى 


من نشاطات الثقافة الجماهيرية فى 
الاحتفال بشهر رمضان المبارك كانت عروض 
الفرق الشعبية إحدى الظواهر التى ميزت هذه 
النشاطات الفنية . التى واكبت معارض الفن 
التشكيل والحرف 


الشعبية العامة للثقافة /.١‏ 


< أمانى ابراهيم 
فى دور د المهرة» 


بوسف انماعيل ىق 
دور ه الشاطر حسن 2. 


الطرق على النحاس فى أعمال فنية حديثة من من معروضات الجمعية الأهلية للفنون الشعبية 
مصروضات فنانى الثقافة الجماهيرية 
بالحسين . 
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الموكب الصوف للفنان سيد سعد الدين الحصان ولعبة التحطيب من أعمال الفنان سيد عبد الرسول . 


الخيامية من أهم الحرف الشعبية المصرية 
النى تتميز بالأصالة والجمال فى الإبدااع الفنى 
الشعبى المصرى . 


بسملة على شكل طائر . . استلهام الشراث المصرى فى أعمال الخيامية . 


الزخرفة الهندسية سمة . . أساسية فى 
أعمال الخيامية التقليدية وفى الصورة 
جزء من « الترك » تظهر به الزخارف 
الهندسية كتمط متميز فى فن أشغال 

الخيامية . 


معايشة الفنان المصرى المعاصر لتراثه 
التقليدى هى فى واقعها الحصالى نحقيق 
لعملية التواصل الثقافى فى الإبداع 
الفنى , وتعبير عن حيوية التراث وأصالة 
المأثور . 


الحاج سيد سيد طنطاوى من أشهر فثانى الخيامية التقليدين 


استلهام الحياة الشعبية فى أعمال الخيامية الحديثة . 


الله أكبر داخل الال 


تنفيذ لوحات فرعونية جدارية على القماش فى احتفال الخيامية 
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رجل يجلس عل المقهى وصبى المقهى يقدم له الطلبات 


جداريات الحج 


وذاذ حامد 


جرت العادة عند معظم الأعالى فى البيئات الشعبية سواء فى القرى أو فى الأحياء 
الشعبية فى المدن » أن ,يزينوا منازل الحجا ج قبل عودتهم من الأراضى الحجازية بعد 
أدائهم افريفة الحج » فتطل البيوت دن الداخل والخارج كما تصبخ الأبواب والنوافذ ٠‏ 
أما الواجهات فتزين بالرسوم الملونة والكتايات المعبرة عن هذا 'الحدث ٠‏ 


وتعتبر هذه إلرسوم والكتابات الجدارية وسيلة للترحيب والتهنثة للحاج سلامة 
الوصول كما انها فى الوقت ذانه نتخذ كوسيلة للاعلان عن قيام صاحب الدار بأداء 


وقد يقوم بعمزج نلك الرسوم الجدارية والكتابات خطاطون دن المنطقة يحترفون 
هذا العمل ب بيجانب أعمال أخرى ب ويتلقون فى «قابل ذلك أجرا » أو قد يقوم به 
البعض دن أهالى الحاج أو اصدقاؤه دمن 'نتوفار لديهم القدرة أو بعض الموهبة فى 


الرسم والتلوين ٠‏ 


وسواء كان هؤلاء الرسامون نصف محترفين 
أو هواة فانه من الملاحظ من خلال معظم النماذج 
التى شاهد ناها وقمنا بتصويرها انهم يبدعون فى 
التعبير وتشكيل وحدات رسومهم الجدارية ما بين 
وحدات مصورة أو كتابات تتشكل فى تنويعسات 
جميلة ومعبرة * 

والخامات المستخدمة فى تلك الرسوم 
والكتابات هى غالبا خامات جيرية وغراء ‏ وقد 
تكون ألوانا زيتية أو أشباهها » أما من ناحية 
الألوان فهى صريحة وزاهية ٠‏ 

هن الملاحظ أن هناك الكثير من الكتابات 
والأشكال التى ,يتكرر ظهورها على حوائط منازل 
الحجاج ٠‏ أما الكتابات المتعددة التى يتكرر 
ظهورها فهى تشسير الى بعض الآيات القرآنية التى 
اتتعلق: بفريضة الحج مثل ( واذن. فى الناس بالحج 
أق ( البسملة ) ٠‏ 


وقد تكتب بعض الأحاديث النبوية مل 
( ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة ) 
أى ( من زار قبرى وجبت له شفاعتى ) ٠‏ 
وقد نكون الكتابة هى تلك العبارات التى 
تقال فى تلك المناسبة مثل ( لبيك اللهم لبيك ) 
أو ١‏ اللهم صلى على النبى ) أو ( ألف ميروك 
يا حاج ) أو ( حج مبرور وذلب مغفور ) ٠‏ 
والرسوم أيضا لها أشكالها المتعددة ٠‏ فقد 
تصور مشهد الكعبة المشرفة وعليهسا الكسوة 
الشريفة » أو تصول مقام النبى ( صلعم ) أو غار 
حراء أو عملية ذبح الفداء ٠‏ كما يتكرر رسم 
وسائل المواصلات التى يتخذها الحجاج الموصول 
لمكة المكرمة سواء كانت وسائل قديمة أو حديثة 
مثل الجمل والقطار والباخرة والطائرة ٠‏ 
وهناك أيضا من الوحدات الزخرفية الأشجار 
الخضراء المورقة وأصص الزهور بألوانها الجميلة 


الفتون الشعبية ‏ 9؟1 


وهذه غالبا وحدات توضع لاستكمال الجانب 
التشكيل ٠‏ 
ومن الرسوم الشائعة والتى ألفنا رؤيتها 
على جدران منازل الحجاج تلك الرسوم التى تمثل 
المحمل وهو محمول على ناقة ,يقودها جمال وقد 
نرى خلفه موكب الحجاج وقد نراها بدونه ٠‏ 
ولفترة طويلة مضت كان ملوك مصر وحكامها 


© الأعالالكاملة نبرعب 


.يرسلون كل عام الى مكة محملا يحمسل صرتهم 
وهداياهم بالاضافة لكسوة الكعبة ٠‏ وكانت تلك 
الهدايا توضع على جمل يزين بأفخر زينة ويسير 
أمام ركب الحجساج فى موكب عظيم ٠‏ وكان 
الاحتفال بدوران المحمل وطلوعه وعودته هن أكثر 
الاحتفالات التى ينتظرهما الناس جلالا وكان 
للمحمل ذاته قداسة خاصة لدى جميع المسلمين ٠‏ 


الدب العا بيالمعاصرلاس بن © 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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جل وتجروخ .. وتحث الجذ مذَّارى 
لا الجمل تير آم ولا الجمال به ذارى 
الجملٌ شَايلُ جملّه 3 وفَايتَ عَلَ خِصمةُ ومدّارى 
يَادِى زْمَان العَجَبٌ !! 
دَارِى عَلْ بَْونَكَ. يتاليل انبَلِيت ذَارى 
دا الحنْ خايك من البَاطِلُ. . ومدّارِى 
* ©6* 
غَرَالْه بدَلال ٠‏ بتسكى ييا اليل 
اكمنها أَضيله . . يَاحْسَارَهُ الزْمَانَ مَايِلٍ 
امال ميّال.. الله ينمل الَايِل 
أنا !غيل أيه لابومًا شاف الَال, وِوْدعهًا 
جت تَضرب لم ل ار ينها 


* ©4296 
00 يصِحْشن يوذ عليز 


00 5 5 0 


ةك يوم . . ييصبح 1 يوم عَايِرٍ 


س جمع وتدوين : عبد العزيز رفعت ٠‏ 
الراوى ؛ محمد توفيق خلف الله الفاوية ب أبر مناع مركز دشنا ب 1945 ٠.‏ 


أنا صاحبت صاحب وكنت على الزمن وياه 

مقى فى طريق الوفا أخلصت أنا وياه ' 

وجبت صنف العيش بالملح كلته معاه 

صاحبى صاحب صاحب نسينى ياناس وتركنى 

قلت له : ليه يا صاحبى بعد العشرة تتركنى 

قال لى : خلاص ٠‏ حكم القدر وده حكم مش فى ايدى 

أنا قلت : يا تاجنر الملح ماتقولشى يا ملح يا رشيدى 

يا تاجر الملح سمى الملح ما تمرثى 

عاشرت ناس أكلم زادى ما تمسرثى 

وزرعت نخل الوداد يطرح تس ما تمرثشى 

أصل الحسيس مهما هاتعمل معاه برضه ما يتمرثى 
علا جاو عار 

غريب بكى وناح وقال : ميتا الدموع تنشاف )١(‏ 

ديروق قلب الغريب , من ألم الدلال انشاف (7) 

الراجل الجد فى الغربة يصون عرضه 

تبقى مشيته جد , ولا حدش يهون عرضه 

والحى برضه على طول الزمان ينشاف (9) 

اا علا عاو 


أمانه يا طبيب تعال شوف جرح العليل و بكاه 


(#) دياه : معه ,2 وجبت : 


أحضرت » وده وهذا , مث ف ايدى : ليس بيدى , ماتقرلقى 


لا تفل » ماتمرشى )١(‏ : أى أطلق على الملح اسسما يتعلق بنتيجته وليس بمكانه , 
يفد » ماتمرشى (6) : لم يطرح تمرا » ها يتمرشى لا يقيد ممه شىم . 
)١(‏ متى الدموع تجف ٠‏ 


ماتمرشى (5) : أى لم 


(؟) قد شفه ألم الدلال والغربة ٠‏ 
(؟) أى يرى + وهى صياغة شساعرية للقول السائر « مسير الى يتلاقى » ٠‏ 
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دمعه سال غرق الفراش » ويكأه 

أوصيك ياخال 2 أوصيك ياعم 

صاحبك اللى ما ينفعك وانت على الفراش عيان )١(‏ 
وقت الممات قوله يوضر دمعته وبكاه 


عاج عا اج 


أمانه ياطبيب القلوب بالليل ما بنامشى 

والنوم جفانى وحتى الأكل ماباكلثى 

و بقالى مده طويله وأنا نايم على فرثى 

قالوا لى نجيب لك طبيب أنا قلت ما أعرفشى 
ماجه طبيب القلوب » كشف عليا وقال لى ماتخافقى 
دواك عرفته يا كامل 2( وانت كنت ماتس فشى 
قلت له فين الدوا , واللى توصفوا يمشى 

دواك تزور النبى قوم يللا ماتنامشى 

أنا قلت أزور النبى لو ع القدم هامشى 

أنا لما رحت الحجاز للهاشم القرشى 

ودخلت يابا المقام ورفعت فيه رمشى 

وجدت الروضه الشريقه جمالها ما وصفشى 
ياللى أنت قلبك بذكر النبى مشفول 

قوم انفق المال على زيارته ماتبخلشى 


٠ عريض وعليل‎ )١( 


(1) الرواية : كامل عبد الرازق حباس ‏ قرية الرقة الغربية ‏ العياط 2 "٠‏ سئة ‏ فلاح ومنشد 
دينى ٠‏ وقد ذكر اسمه بالموال عكعادة المنشدين فى ذكر الأسماء ضمن مواويلهم ٠‏ 


من فنون الرقص الشعبى المصرى ( الذعب بالعضا ) 


كعبة التحطيب 


تبرز فيها مهارة وفتوة اللاعبين ٠‏ أو كما يقول الشاعر الشسعبى 
( آنا ولد زان يلعب ٠٠‏ يلعب بالخطب والزان ) 


كن ج10 » مذ مااع 811151 لعتسقطاهك81 از 
لعتسيف دمغوءطعاءء عط 4ه امنامعمة حه «معرم الام 
عط مه معندت هذ نزوموطصع سدتلم1 عط نزم غتاه. 
ممتقم1 2ه وتدسمعحتصسة 405 عط غه دمتقوءء0. 
.عع هع لسمعمع0م1 

عط 2ه عادمة ج5ن14 صلط 1ه مسفطة .مكلا 
-اع83 قو لأءم كه نقد 5نلدلعد8 ؤه م«مغدماعاءه 
,عه 1آه1 ره؟ تمستوممصيزة 205 

غناوطة تمع 2 لمأتعقمم اعلد5 جلع110 عط 
إومنزع مط عه ععسع كمه لهدملتمممعغمآ1 عط 
مذ عنقم عامده عمبروع .مقلم" مذ فاعط ,قععموك 
عنامطة عتصعطا ه عمغتدم طناد زط عممع ادم ولط 
طاعلد5 12802 .2 ترط معناد ,متم ةسقطع» عط 


من عط 


تل لعتزمزدء عأومعم عط ععطه معنه0 مذ ملعة 
-21-115 05 عأ1هن0 عط عه مدهة1ضوم عطا مذ مهل 
«قتصق8 ومسل ماعط دعناتتلاعة عط غه عمرمة ملعو 
5ه وكلة ملقعمة ع121 .هلاه أه كلمتا غمعع1 
4 «سودمة]ظ] معغهمطاة [خه جرمناة علام؟ عط 
2ه عهقاة عط ده فاوتاية عله غه عنامن عط نزم 
هذ مسماعناتت ع وأمعوعمم سه م0 علخ 1111166 
عع عط طتته ##مطة عط وعتومسرمه عط طعتطم 

.عله طاه1 عط ]ه 


عط مفعلمعقة 81308 أعلث لعستمطه81 1 
دمتامودمة اهدمققه21 عط غه بررعللقهت طتصععة 
عاعلفضتة2 غه كاه ذه عطمعه عطا هذ كاعة عملط مم1 
غقط 1ه عتانتاية ,0 معدم هج لعلساعمذ غ1 
.هع تصمممتتمء ممتامرعظ عط نزط موقم عنعم 
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0 غطاعة1 عط هذ ,ركسامطه0-اخ عمدك18» عادمط عط 
نتوطام .ا عتتكانك وأعاجمعم 0ه ددمل جوععهم ع1آ0؟ 
صم هد عتتقط طعتط؟ ,كععتتامة 10 ورعاعم قطموط 
عط همه قدمتأمععهمهء علآهة عقعط طنتم ممنععم 
عتدك 15 مقط]” .صتعطة ماع عنم اعتطم عسممعننا 
«ععتتتزمء عطلا عدم عاععة امم 010 عط أهط) غ120 عط 16 
1 بإدءءوطعتط5 اخ كعوقدصة ]ه عأاتزة عط 5ه دمن 
-0676 علا هه عاأدرمعم امتسصمرم ؤه عممتعط عط 
طعموعة غمه تل ع8 .عه لهت تطغطا غه غمعصممم1 
ت لعل صده قلط متعم ساء0 ععمعم تل عط عه وولة 
امه[ غ91 الدعل مط سعاتدم معطاه 2ه غقطا سه 
عط كتط؟” .وعيثة 110016 هذ #«مصسط لسه عمد 
ك6 وطبحقطة مده نزط 0ع20106 938 6غ 2لط غسمايمم 
رمأموع8 هذ ومناوعل» لعلغناد علمهط قلط مذ 
لاتقتمأاعنل عطاه عاموط قلط مذ مععسة مقصطة .131 
-ة لصة 5ص00165غا ,قتماكتك سدتامرع8 عطا 02 
هذ رمتسدك؟ ]عغاهة اعلط4 ,2 اسه ,وممتووعمم 
تغط ,خ! .جمس معلدمه2 عو عادص عط عادهط وتط 
عط غقطا غ220 غطا 0 غتده لعتصامم قطامه8 بوث 
عقن غذ 60غة6 894 ,كتامطن1-0ى تتدكز» عإدمط 
لعاطتعادمء 03ئ50ه ولط طنذم ,عط غناط ,عمتاديز 
.عه ناقنازما هلاأووعم غ1" غل غدعما 10 

ووتوعم ه ملمعععمر رطد6 لتمصكة كترم عل 
عسسة زط «دمتاهاعمدطميكل لعلتقس عادمط عم 1ه 
-26 لسع كزراممعم عدا طاتعر ومتادءل ,ردممستلس1 
تعس رمسصد عط عه وستلدمىء 


رنهطهكا طتراممتخ1 معقة لعسبدم كز عآدمط عط1 
,م6 3م096 غ0 لإلنااة عطة صذ ماوع نتعاصة 38 مطو 
ه عننا 10 0مطاعمد علامسعنويزة ه لممتلوءم لسصة 
بصئط نعاقة لوتقم 5 طعتط؟ متامامم متمكعه 
,تاءأصقك غطاوتة تإخدء#ة وستفاصمء علدمط ع1 
علو 0غ ده200186 صذ ,قدملءعسلممهذ عط معلتوءط 
«تطط 220356 عط غ0 عه 15 غ1 .امهعم [ممناد 
-قجة هذ طعتط8 ,وعاموط عممعموقعم عزقوط اسقتيمم 
نا مهمه أذ ممه تفصع وممد عطة صذ لعفتلوه 
“تلوس عط عدمسة .أسمعصمماءرعل لمعترماكقط 
-206 جه كذ معط ,عاموط قنطا هذ 4علساعسة ,قسمة 
«عصة 0ه معطا معتطعصها8 عوعمء0 نزط 210 
عط له1اماعة فط طعتط؟ مد وتعطمف مومع مط سمعتر 
م260 لسة عوضتةولقسة نز سقطمآ نزم لع رهام عام 
علأممعطءتمصسمه 2 ناكف .لمعدمع نمم عط ومنل 
0 2206603 “امطاتتة عط رامعصة209 عطلا 0 تإلناطة 
م لغمعناممة عط وسمتمسععدمه كالتقاعة كنامتة؟ مازع 
.سقطقآ طماممسه نز لءطتووعتم وعلنه عط 1ه 


-226 أمكنه تأمخف-اعلط4 علا عدودذ نط هآ 
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-015 خلوناوغطا روتتسلا اععسسوك؟ [علطم برط 
م5003 مدع سد ركاعء زطسى كتامتعصسسم عن وسطوهام 
قطوام عمتية1 ؤه ععمداتيوصصطا فط 16 ووعاد وعوزع 
عه 1ع عطا صذ وعن0دمة عقتاسعهة كتاعتيهو ممع 
“تفامطءة زتعن أقطة وتزدد ع2 .عممء1[ه20 عتطوية 
بععدماعلاه؟ 02 5611 ععدابعتامدم ه هذ لععتاوزمعمم 
امع طناقممء أذ لرمعء: 0غ عتومععممهء لاناملاد 
عأطة ه06 تإهمد ع3 عقت 0د ,كعلاكلمعإع تمك لمهم 
هصة عتكآنكه تناه أه وعتنافوء؟ عط غتاه لص 6 
علمع طوعث عط أهطا وعممط ع1 .ع لغدستلتاه 
-عدهخ عط» غه غهط م6 عتقلتسيئة عاموط ه عنتقط 1لتير 
أعملممم عطة وعلتاعمذ طاعتطم. ,دعمماعلاه5 سدعتر 
.201110515 طوعة غه ووعت؟ لسة 1ه عط 02 


كه عنده وعومم لععطهة]1 منللدلى ماتلا ع1 

-تا عط عسمتسععسى ,مدمتاكعمن غسدأمرسة )تمسرعطا 

-1هط علاهة عط لسد ,لمع هذ رموتتقفعط وددير 
تداع تأتدمر صا يسمت 


عون رلتمعء1 معاتد” معطا كذ غصععة أقطم 10 

معط توتمعانا عط عمتورتمقصة سه عستتزعامكتل مذ 
وللمعمعم عط عائج معددم كذ سمتادعني قنط1 7 مهعم 
17834 تاوطخ ععطه؟ غعمم عط غه تزكجمة لعطاوتاطتام 
عسمطه0-لة جتمد11» مالم علموط عط ومتترعمممه 
مق ونط1 .طبامقهطى أطة غدتزفد 0 طععط لا 
ممه عط طغذ؟ لعتعصسة ,عصهم فصدة عط متهوط 
53ذل0هلق .11 «.دتةزلهمة اسه 'زداموتل» 
له ,تإلسة نط صذ مأعهم عط غقط) سمتهامه أه كز 
4ه ه طغله عمنتلوعك هذ لعلتتعداه ,ووأناد عط 60 
6 طون1طتامر عط م11 .فمفأتعط تزععائا معطا سم 
5001 1قتواتره عا غه عصعقم عط «عفصت تزمجطة مقط 
0 واطقلتةة رغصت غمعوومم عط غه امه كذ طعتطعو 
غناه عمتأسامم نط1 ,وعتعوءطنا عط هذ قتعلمءم 
الاتنك فط غمه كذ تإقنطد قلط غهقط) )عه عط 6 
20 عط برأقهدمءةة لمق عامفط دومم [لعلر 
ل نا 
,عع فأتعط مغلا عط بقتاممم مغ غطوكت عط منتقط 
.ع اطفغتده عط مغ معلناز تزعطة لعتط؟ تعمممم عط ص 
عاتم عط ,ممم سومج منطة وستاتقعم عمعقف 
برط لمجدمعيم ,لإقتطة قط 0غ عاعقط ووتصمء 
عدم 5 غ1 غقطة دتزدة هه قطفة ناوطة تتفطة" .1 
,كلتماعك لعناتصه غذ عنتتوءوط ,ممعت لووط 
عم رمع:ه11 .أعقلهذ عقع1 معوط عحكقط لانتمطة طعتطه 
-21-0 عتمكة» لالد ,تإلتطة عط غقطا وتزوة عط 
رق تطوع؟ غسوارمصسة غوممم عط غه 4زمتزعل كذ سمط 
عمتسسك لعدممصة وعدم 2ه عمعتقعمة عمتمعميمء 
عمتوهاممتك 2ه 0معأممة ‏ .لمتعم تمسم06 فلل 


تاعتطةة ,قععصهقل معطاه عه معلدعمة وططول؟8 لولعم 
-لال ووعمت ستفايعء ؤه كمولعم عط مذ لعاتمبعميم 
مذ لعطقتاطماوء روقصوط عأفيتم عط لسه وعتامهم 
2ه متدعمة وططه/ل؟ لهتتطمط0 .2 .معصتة عوعط) 
-ع0 مناللا ,قلعع2100 م1200 التقارممصا أدممر عل 
لل لتة عمترؤلنةة 10 مع واعمسديعط لعامو 
ع1 .ومعصهل علاه؟ ع5 معط ممعمتط 1 
هذ وععطفل امعستصمئم غوممم عط وتزدامكتكل مولح 
أهط) غعمة عط مغ غياهء فاصلمم قد ,لملععم متط) 
عتاطنادرعا و'عاممةء2 ممعصتلك عط حزن ومتغعة ماقم 
علآه؟ عط متماصتقته م1 بإعمعلمع) ه ووم ورمعل 
0 هنا سقط عنزه0 2 عوممجيوعمر لصة مععصول 
عط 1812[ عصنوءوط ,1966 مغ 1949 تدم وععصول 
-ه]8 علاهط عط1» لعلانؤامع عاممط عط غه كزمون 
15 06 علمهطة غقة عط دهن باعتنات ,«معممقط أهمصمن 
.ستعمدك ومعمتك عط 2ه تودماكتط عط مذ لمعر 
عط أومحم ع3 4ه معلقومة وططه17] لمتطمط6 ,رم 
'إط 0عأضعقعدم ,ولامطة علاه1 قسة مععسدل غسمارمم 
لإننقتة تا معصو»7طآ عوعصتدت عط غه مم نغمعتسمع0 عا 
أه قاءء زطناة عدا طغتى فتدعة مكلهة ع1 .كلو لناوعر 
5 116 0 أناه كأملمم ع8 .وعءصول عصرمة 
غه لعصتة تاعتط» لمة ,سعط م لمسسععءه اعتطس 
عمشتتاتاعع “معطا وسمتستفاصتهم امه معطا ومتملقعم 
-ددمه م تعره مذ وأعمممدك علأه1 لهدمقتمممة 
05 رزانتوع0 عطا تاذ غمعادمء 08 #مول؟ عط عمزط 
لإروننا 

-نااتطسدى كعتصسلا لععسروك8 أعلطة4 .2 قوط 
7001 ع7 5ه وعم ه طلم عستعدعهدم عط ما يا 
لعكدافسه ,«عدمل1'011 سمعتعسى علكك مغانتت 
تنه غ1 .فوسك وسمصدك8 رط عتطهتخى مغمذ 
-عهنتمتك عط غ0 معستتطوء؟ علتاءعع1[ى عط عومتاوعوعم 
«تاآعه1. طعتط؟ ,اتتعستاممء ممعتيعهسة عط مه كم 
.فمتعقه أدعم لل 5ه دع نا لصحم لقاعم ع0 


5عتلناد 02 “عءطمسم ه كستكدم عاممط ع1 
.20110 سمعتعسة طاتر تدعق نط 
ع نوع بطل عنة عه اعلا10 وتلا 2ه قاءء زطناة عط 
كمع ستمم لاد لمتتاقم 6ه لزأعلعه؟ عط 6غ وستوره 
.26131 عتم مفعتتعصسة عط صا ومتوتمه [هتعهمر سد 
مع عناه واتقل كتسيالا لععسواظ اعلمم عط 
'إآقتعتم أمم عه وعذلنة وقغطا أهط) غعهة عط 10 
«نطة لوعت زلقة عه كممتعوكءوطه 05 لتةتمصتياة 8 
لاع غتاط ,عممكلآه؟ 8ه 26104 متمتعه ه مز وعزل 
2283 عندهأ[اه؟ غ0 تزلدطة سمط «متامع ع عط سورل 
ومتتعلدعم همه عممكلاه عمتمماء06 مذ ماعط 
تع 05 قتع دمععشبوعم عط 0غ علاأووتسطند 
عط و76[مثمطة طعنط" ممتاوعددو 2 15 غ1 .عمسن 
,ك)ومو1 1011 لإنةنهمسعتممء إسمدد 8ه غكعمامز1 


-508 2 لإلإناع06 غقنالطة رمه أتقمحره1 ملأكتاية أه وعم 
.03ل قعتلء أوعتعتصر وأمععقائط مذ لاع دنامكه 

-كتاعة عط غ0 ومعساععمة كأمعوعمم متسر عل 
كأصلمم لمة ,لاع6 كط هذ لمعتطعة ,ايمس عن 
لإ عصمل علمه؟ نومع عط ما ب ةانعتيهم هذ اناه 
-ع؟ 0ضة لعاععلامه عطس ,لعمتامقظ موتطد8 ,وق 
ع1 .كقددة #امعملائتك 6ه #عمصسم ه لعليمء 
نقلوكن1 غطا 0 امسسعلاج عط 105 دوعنو معبطع ولد 
0 عآا0ه60 عط تعن مغ سحتستفدلظ1 “عدممصمء. 
تاعتطه ,قعععلم وكطو مغصذ لععطممظ مونطد8 ,5ر1 
عط لعأ طدممصعل 181 .مدمام ده لمتزؤمام عط مد 
عع طم اعلطى لقمسحد© علق برط لوقام عامم أمعع 
10 عتقنتص أه وعععام عستوممصصم ؤه لاع عط مذ 
-م188 عمشتامعع عط ترط لعتتامكمز عساعط مععواتطاه 
عناكتاتة برعم ومتومصصيمء مذ بوعتلماعم علآه؟ سد 
701:15 


لمعتستادد زه وعوأمصتوء عط طنقى ,عاعتسه مط 
عتهء ومللة؛ ج20 الدء ه 15 ,أل صذ لعلساعمز ,معمعام 
علآه ده 598560 ,عتسسد 5'لاثاء سمحتامبروى عط غه. 
خنطا كقطغ ممتصامه 2ه كذ معنم ع1 .عتوسسر 
عتصمء عط غمم 19111 ومعءميم [هدملغوعتلة فط ,قلط 
-منزع18 عط 'ز[لوةأقناحم ممعم زه 810 عط دز عاعام 
.للثاء مهن 


ر«ععصهل ممعصلطك علام؟! عط غسمطة رنولساد رعس عط 
ده" عط 0) دن وععله) رقططه؟]؟ [دندطه6ة© 2 نوط 
عتده 0710012 10 رسطاتوطد سه غسعمعومسر زه 
عط جره رلاعتطط حتعصد تاعتطور قاع 6ؤدعل[ه ع 2ه 
كسم لامطلتحك 6دع010 عط زه عجره اسه رلسمط عسه 
-تتط عط هده عععقق عاطهعلأكدىى ه لهط طعتطو 
-28 كذ غ1 عنم لععط]” ‏ متعطاه عط جره يعافد تفص 
1م مه طاذ؟ نزلتنو فط متوءط م1 لمعن 
أمعلعمة عط هذ ععصول نز 0ع'133م ,عام عط انامطة 
ده امعتلتوك عط ععائا ,وعنءاءهة لصم عدم معتلتككه 
تهنا ةستلتوق علمع0 عط سه غمرع8 عتممفتمطم غه 
مه لومم عغممعءهصصط عط 0) أتاه كصلمم معط 6 
غ0 «ملأقسممة غط©ا هذ وعأممعءه ععمهل عا اعنم 
«طتامع 1 وثعاممء2 عوعمتدك) عط غه سمتغممتللكك عط 
عط 2ه ووستهمتوءة لوعتمماوتط عط وملعم ,علا 
معمعلتقممف كذ طعتط؟ ,دقوت عط معطا 2ه ععمقل» 
معمع غذ قه ,وععمهك عدعصت© غوع010 فك ؤه عمه 
معط 86 8.6 رودق طتمعرعاء عط م1 عاعوط 

.136 اتاعقعتام ناه 10 03عع100 


بعأواة علمك 2 مذ يقططه؟1 لدتطمد© .رط 

طعتط؟ وعتعرمعوتل لوعءتعه1معقطعنية عط طاتى ولمءة 
5 #مندكت هذ وستعمول 05 أنه عط غقطا انتعوقة 
-650 ,2 لمع ععث عدم)ة مععله31 هما م عاعوط 


8 


نإاعم طعتط8 ممملععة لستطة لصة أو عطز مغ 
امد عطا م غناه كصلمم عالمه ع1 .كم هامسو 
ملقعتعه1متاءزوم ,لمعتماكتط عط عمط هه ممتممة 
2150 116 .)ىه عط 2ه أعمناممع اعوط كممتعتاء لصد 
هم 2 علأعط 5ه متدملاءعة لخططا عط ها غيده كأصتمم 
2 عط كه مملامععممق علآه؟ عط 6ه تسمل 


أقطلع1 1 ضط ماعتطم ها ,ممناءععة لدمععة عط مل 
طلم وامعل عط ,نإلمنة كنط لعمقممف موود لم 
6 ,امام لصضة علعوعتلهم ,اوطتصيرة ,عبومتلهتكة ع 
عط عمتلوعم م1 «علمره مذ ,ولمععتا عط 11 تعطتمع 
عط 5ه إستاقعل عط ماعتلعمم اعتطي زإععامميم 
ععده معطاوع عمعط ‏ .متعدويةع اخ 2ه “عادر 
غأ 6 0غ لتأعوود81 ام 05 ععسوامعععة عط ذه متمعهة 
غنات ؟توتك 0غ قلععع0ئم معطا" م711 قا .عنم قلط 
ننه «معغط وطتسععل0ع» عا 5ه عدروأعطاععة عطا غهطا 
عق تامهم 2 ند اع :3هعاهمم قو «مععغط وستحدة» عط 
0ه1هقدم نه ولتلوعل ,«منتاعءة قتطا 1 عسوا 
علآه10 2 05 ععدووعرم مطا عش عننة 56 أقطا واتعوقة كر 
أووعمد ده ها عأطقمضوكممه ع5 م1 تمعاأم ,أرما 
هسة عتقطمتتىء ,دمتهعتاء: غه وملامععمم علآه؟ 
-ووعع0ة 15 غ1 .موزعنه 507 1 م1 تزأناءة1؟ ومستمعمد 
[قلععمة ه مستحقط جمتممعءه0 سة جره عتاطتام عط م لع 
-لزقم قصة علأامتاعة ,لمغغتاهم ,لقلوهة لسة #عاعميم 
.كته تأعصسة لمعتعومامطه 


-208 نزط ماع كمه فنا وعلساعمف ممنزبية0 اى ,رط 
-8ئ ومتعط لز غه لكيه" وذ تاعنط؟< ممتادعدي ه عمذ 
عقن عط تاغزم لعأععصدمه كز اعتط8ى لسة ,عست 
حهمه 315 3210 ممعت ططوعخى ع©طا غه فلمتمعسيول 
-قعغصمه ه قز غلا .قصه )لله علاه طغته ومملاععم 
5 ول0ع26 [1نة تاعتطى ,د«متاوعنو عاطها 


عصامه زه كذ نتقلزنقة0 اخ غمطلء84 .رط برمط زاجم 
طعتط؟ ها علاهة غسيلة ع كذ غمدع ونطة غهطا درمز 
نا2 ١6‏ عروقوط درم علمتمممل عط لعتشتوقة 
.عتتطقتعانا طامعخ ناه هذ غنم علتتمسوعل عط غتاه 
هنك عط له توتماوقط علا مز غعء أو معطا مولة كز غ1 
.ع مطقعط عتسملور 

طقطهة؟17 اعقط4ق لمسسعده]18 كترم عط 
علامة؟ عط عسوطع ولتطد عه كأمعععمم طكلد؟1 اعلط4 
13 .«قلئط عد والمعتكسم عسضوء قسد وعتلماعمر 
ع7 اعتطم ربكادمكقك عتاوتاحمد ع3 دعأمعسدممعل 
-102201 قنطة هذ ,ممعي 5011 ععة كته رلعتهي 
.للثط سقتامروع8 عما ومتعدمعم 6ه 8610 غصم 


ععمة مط عتلا متعدقة عط تزلننة كت م1 
95 قطة ,3ع3لماعجم عل1مة عط 2ه وازووعءععه هه 
حهك مععلممم عتعط مذ ,معتلماعم غ011 عدعط غهطم 


كد طعتطى منهن ع ويتسمتك2 5ه اموس عطا د 
طاذم لعطعتمومةكذل روعنمدسي 6ؤوع10ه عط غه عسه 
تعاعدممك عتسدلك1 كاز 


عق 03نأد كتلط صذ موود آى أقطلء31 ,رط 
لاذه كلمعل «صمةه[وعده0) غه «ماددطعلء0» لعللن 
كعأشسقطا ,عستممع قط عط غه اأوععامد غه لامعل وعم هن 
لعل عطنر ,ستعلوعم متوعل يده 08 ععاتقدمعم عط جغ 
.قطترهة عنأمتكية عط 6ه عق ععلها 0غ لعلصقس 
مضه ,كأمعصعك علاءة مه 'زاتدعتقةط لمعمعل اعتحاع 
-ع؟ مشطعط) مذ اده وقعط) عأمسلواء 0) اممسعالة 0 
.عماعلاه؟ طخت متطاقصملعها 


-مذ رتمة23© لخ غقطلء81 .27 ,لإلننة قلط مل 
عاد" والوتععمة راكع عتامسوعل أذ عطا وععنلمم 
دمتغهاهكمم عط غه عمه 15 غ1 .لعنزهام ء6 ما مع 
-قد81 اخ 2ه تزلعع دما غطا طاتى متدعك طعتطاس قاعره) 
'إلعو هن عط لعللقء كذ غعع) قط .عنام املعو 
عطا» ر«مقكدس]] لخ أو ولعئهط عنلأ» ردمتدطسة]1 04 
5ه «وأتقصس عطاك قصه ردسلعدمس]8 لخ غه وممتكموم 
«ق تقار 
.ك1 نإطا لعتقررعتم ركع 2 وممتاعصةة ممم عاك 
نانع لتأعصعع1 ه تدمنة مععلة) ,متتعم لحسصهذهل1 
انما صل طاعتطز مده امتاوم8 صن صم لعتقافممن 
غهة قرعا علطهية لضة سؤتويوط ره لعتاور 
ءا قلط عدمك نونزيد0 كلم .د .قأمن وسقت 
تمع لعأ عصعط غذ غقط متساحره غه 5 6ل[ عوتوعمم 
-ققط 9060مرعم عطاغ غه علنهتتعتصومة [معدعع عط 
5عنوتمطاءة) عط لعنزه[صدسء له ,كتمعلاعمة [دعترم 
تعتمك كنط1 .ممتأعطعاءه علامك عدم معطا عط 6ه 
اع عط عقتلوءءط ,ستعاطممم عاطانامل 8 قأانودعرم 
عمها طمتاومع قصة تاعمعء حصمة لعندادمصمم ذا 
ك1 ع عقناوءعءط لضة ,لضقط عده عط ره ,قعق متام 
-028 عن6؟ اعتطه ,كاعرة) [1282 04 لإتتمستصسة فطع 
7 ععمع11 .ععطه علطا ده ,لعمومعم نزالدع نافدر 
عمط ته تعدمك ععنة طعتطى كاءء داتع سدم حمطا 
1 عط عتدمأع عط .امه عاوملة ه مذ معنوو يها 
عط طاتك لدعل 0غ تإتتوووعععه هذ غذ غقط ولماء معطا 
كقتعمعع ص بأعء عط نصذة لع لزه [مردء «عهوتصطامع» 
كتمعلاعمط مأمعادم عط قت كلمعل عط معط" 
,كأتهيا 0ع ستطعكمذ وملعط كه ,ستعاع هتفك مضه 
صم عه دمتامم عط وعتلدةة عط طعتط اوسعط 
ده .ملوعل1 عاإعطاوعة سه لفتممد كاذ له «35غه[مة 
عطاغه ومتاءءة 0مرمعةة عط عمط عط عووصعدم قلط 
, «طتعدوس181 لخ 2ه كدو أوقدم» عط عستمععدم ,عاممط 
,كاءتاقصمه آه للد كذ طعتطمس معتاءعة عط سعط كه 
أعةة عط 1 ه60 2043 هذ كمعدمع رمم قصة متمعلاعما 
مقامم كذ غ1 .عبوملدتة عط مه دعتاعء )ز غها1 


طعقة سوك ممه لعنمعت هل أعصر. مورعتط) عط ذه 
د عه غلبوعم عط كذ اعتطى ,ومتطعوعيم ه علم 
ناه مكفعل 15 ,عممعتممعء ستمانء 


معدم أن عمف علهه لعلنكة لمسسحطمكلة .طاح 
طونامعط) لعاءعنامهه و58 غذ قه علها غط) عومتاموة 
وله ونامناعأطحصة عط لعستهايت عط ره سلاعة 
علقاعلاه؟ قط عمط جز تغط مرت لعامعصسسمه له 
-قصط علات؟ ه هه ك5غدعءلسة عم عاطقلتوحه ءط اطعتصر 
خسعية 11ل سو لعمتسوت عط لآندمء طعنطه متم 
.م171 01 كأسامم 


وذ لععة5 طعلد5ة وعجده1 .هلل أن لإوننة ع1 
«قتتلكذ» 24 لامعا رقاحةة متلق غ0 ره عم غتوطة 
فلدعل عط دمأاعنلم فص لمعلءماقلط علط مل .مفلؤزتدم 
-قتل ع181 .انه علاء؟ لآه كثط غ0 قاأمهد عط طنتد 
-عامه1 نزنا «تسممتطكل» ده عط ؤه متوتده عط وترهام 
ع8 .قدتلءعممء زعم سه معتتهدمتاعلل عط مأمذ قم 
غنا عمتتمرمءعل صذ معقن لءمطاعحم عط 05 كمطلمعمة 
طنته غذ ومتسللءءطسكن نزط كلهم عط) ]0 كفلاصو 
م لنفعقنا مط صق أذ غم وتزدى عل .قرم فصر 
عتدمحعمام عصحة ععة عنعط ع قد أمروظ أمعاعمةى 
عط ععلنا ,قدوططتير نكم لع معسفصيه ,كعووعيك 
عا حذ لعتتتعوعم بمعسعط اسمس" غ0 المعمسضمع 
نك كاد عرو ذه 1آ8 5ه ,لتتاءقنال1 سمتام روط 
.سملعمةك1 سعكط عط ما علعدط مع اعتطه« ,ماعط 
لملنوم وتممفتقطم عا سوط مودقدم ععاتره ع1 
موتو سقصصمظظ عط صعطا ملعليعم علعع0 فط 16 
وامعل عقة .لمعم عتسدالو1 عط ما وعنتسة لسة 
غه لماعم متفاةه ده لصة وسعاطصة عط تتم 
مواق عط ده براك د 16 لوطتوقة زتعللمعطسيع 
كه وعناولموأع تفط عط 10 اناه لعتملمم 86 .مع8 
فتك الإتعةتمعطص عه لمطاعص ولط 
م110 مسوععط غ1 .امع مم لمة وعمتسومل كاذ 
رداك" #ولنااتك طامععغطوت قط مذ ممفط مذ مقعم 
معطو مذ ممقطعة ممه كممقذ عط) 0غ غناه عمتغملمم 
-وممصعل عردم قلع علط مغ ولععومم معاتمه عط 
عقعطا غباه لتضوء م 0ع«ماأه1 دعاو عطا عملغمت 
عمتقص مذ مومتسدمل ممه تلاعستحمره امعيع قزل 
سقس بجوم عط غه ملمءمر 816 .ممترتسوتاكة» 56 
مه ,متطفههدساقمن ولط عد لعتزمامحصة ,كلوتعة 
مذ لعفن وعتحامه ممه نمءتسدصره 2ه دلمكة علا 
عه مملامم عط) عتم وتطكممنعهاعم عتعط هسه مذ 
عه متا عط طعتس وكلة كلقع 136 .ممغغهجمعء0 
ركاء سلمم مععسلمعم برامملتسفة مه مع 


ترط ملعقيد ولط وعاساعدى جاعلة3 ونمه1 عل 
وصنا هتمع . ركسره10 قمد مدماتمقء0 عما عساطع 


عط امعن نزغطا عمط ممتصامه ك كذ مط غسسلا لقم 
,021680113 50138 1110 لللعطا عمالاتتوكمن لإا 12165 
عط العمتعل زالوعتع3000105اعط عمد عع طعتس 
أن ممنمعستووقك عط عمتععتيك مغ ولععءمم تغط 
ذعلما 5ه «منغدعة لوقك عط كأممل0ج مه لمعنيولا 
.لقعل تإعطا باعتطه طغتس عمء زطناة عط 10 01085 مم20 
01 ممنمعقتومقك عط كتموء:وتل مد وععل عط 
وععلفاكتس عط ممه عسعقة سناسة4 نزط وعلماعلاه1 
غطا معقوع! غمم ول اعتطن ته ,عمق عط تاعتصى 
غمص لذل غذ اعسطاا2 ,كرمج نمعع عنطا 01 عبان 
عما وستكنوممك كه تسمعاطممم عطا عرامى نإلكزولععل 
سلقققك عط غقطة كاتعدقة #تمطاسة ع1 .وعلمهاره؟ 
غلاط ,تمتاوتوعل عطغ وزمالهة غمم دعمل «متتوعل1 
وعكلها لعزا ,تدملإمتعوعل عط وذ قتعاتهد أقطر 
لإأقداه16وعم رمقام 2 طاتم ععمهلروععة مذ معقيم 
«متمامه غه وز عل .ممتادءلألوقوك عط مه علق 
2ع سرممعطم عط أله 2ه تإلياد لهاءاعكلة عط غقط) 
0 دماتلممه _زتوموعععم عط كذ علقاطاه؟ عط أه. 
تاه عط غه تروسة عا .لإالدع لم قلط غذ زناه 
لإلدغة عط وأعنالدمه ,موك عط نز لععدصهة ركصمت 
لزلده عط .غا برط لعودصصة كمملغموتاطه عط 1ه 
عمده عمط وذ ودمقغتلمم وفعطا وللغلية لعتطي يمه 
كذ عاذ مسة عسطعتماد غه وها عط فلوعو9ه؟ طعتطاع 
أكنا أمء وميه ه وعلتوممم طاعتطه تزلينة عط غمم 
لام عط غه غمة عط هذ وعووعهمرم أهسرمة عذا زه 
لسة مونستو8 لععسمط أعقطم ]3 امعط مل .علما 
عأطقنلة؟ كتداع عماء ملقصمعة زط ,تإسطة تمتعطه5 ددنال. 
-قلط عط عد عاتقصسلسها ه فتمعدعممعم اعتطس زمدط 
عو غمعع 2 تتعلمعم ,وعتليد علله؟ عط غه نزدها 
-مماصذ م عصمط عبر لصة ععلمم طهيخ عط) 16 عمل 
ه) علومط ولط) غه وعاصقط عاأعامصمء عد عمق 

.ممعلهه؟ عيده نغ عاطقاتوكة هم 


-ستعطه81 ضلاة نزم لءامعقعيم عه علاه؟ م1 

دذ غ1 .علفاطلاه؛ عدعا ه كذ أهلن ستووسية لمسر 
تعتل هط سمممعطوظة هج عو #عاللوسدل عط أسسوطة 
معنا وعرعلطا عانا طعتطه رعسكمعن م معط غلع1 اسه 
-مم عامها انع ع1 ,وععاعتا موسمعة؛ تقعاد 16 
50 م ععنطك عتعدا املق لصة ,عدم غما غه عمل 
على بعلها فثط معط وصلط مغ ممدممم متمئعه 2 16 
0 0غ لمم ةمسد عط ع صئط تعقم ها اعتمم 
عع ,تلط هذ مط قوعم قلط م1 غمعم 116 هط 
-عم بإلأهمة عط الث ده م5 كته متعطاممة م خط 
مدقا أمعنع 2 عمتصيدع1 ممعلئة لملع عط ما لعصصسة 
عتمم معلقتط ,كاتر ترصهدم غه لتم وستلامع عصة 
.عدملة نعط ومتعدع1 لإقالة غمعم والهمة 116 .صسخط 
متامعع 2 ,«عسهة عط» لعللهء رعلها عط صقط181 
عط عط مممط؟ ,كدمكتوعم عط برط 1010 ,وع41) 04 
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طهنيف عط مد ملعتن عصمة غقطا غعة عط م غتاه 
فكاع الاعطاته ,كلده8 غهطا طنذس غلدعك معتسيدىي 
© غ1 وستطع ةا ,غذ 01 مملغواقصهن عاءامسمف هم 
غ78 10 320 رعصتا عده عه غأمعسيك 1صساعيمة عط 
ع0 غ8 غمعضيه لمعنعه1مطاميمد عطا لعلتقه نوعط 

الحانن 


عط نإطبلز ودمدومعم عط وعكلع مأفاقمدئ ع1 
عآت00 غسمتهصحصا علطا كه متا ماقصدى عط لعموقعل 
-مطهلامء صذ اذ لعن فافصدة عط سمط وعنوءتقمذ ممه 
اعمعرط علطا صم سطوط متعاه5 ددذ8 طغزس دملغور 
“د76 لامتاعد8 عدا سرمعة غذ لعوززعم له ,ممتسعر 
اكع عتطهة عط 2ه ملو 


طة رأعهز صذ ركذ «علة عطاغ غأه تزومامطم:ه/1» 
عتنة مطل متوامطءة عط رمع عتقوط علط دعصءمكنلم1 
8626 هذ ,عه0ء1ا0 غه لإلبطة عط هذ لع تلواععمة 
فامعتامدم هذ وعلماعلاه؟ عه ترلنؤو عطغ همه ,لمر 
لاط عاممط وتلا له بمتاقاقصوت عط ععمعكر 
نأعطه5 8155 سه ,قه11355 لععسرو1؟ اعلطمة .11 
-0طا لإثلع/ هل ,12280236 عط 0غ 0ع لعمعرم ,لإسطوط 
مم01 عط صذ غ1 امتاحابام للهطة ع لصة ,مأسقكرمم 
.1551168 


ه تتعاكة ,دعلة) عط 8ه تزع هامطمه284» عط 
0 صلوتيه مقطا طلز ولوعل ,ممععنسلمنمذ تعلط 
3610 عطاغ وستقعحه اعتطى «نروه 1م ممص لمم عط 
عط غ0 تزإلبنة عط غهطا ولزدة 11 .قصعم2 عط 2ه 
,همل ع6 زالقتاعة صق علها عط 0 نزعهإمطام١مط‏ 
هذ 560 غقط مغ عمقلتسلة ,نقة عأوسععة عه صذ 
عط اخ عمتلوء0 نزههأمطمممم عط غه تزليطة عط 
-8 15 قتطا]1" .5تمفتصوئده 02 عتتطعداماة لتنة رمز 
عط» لعللهه 15 غقطم م1 لتتقوءم صذ عد لإاعسامة 
اك قلمء0 معط “ماده عط" «وع131 عمتعقسة 
4 عط تاعتطى وعاعةومه هصة كتمعاطميم عط 
«لتة7ة0 عط مط 5205 لض عاممط قنط عمتاتره معطو 
:5001 قلطلا 02 “عأاصقطء أقعلة فط 1 .تغط عسةء 
8 طعتطا ,تمسعاطمعم عطا وعم قم ممع عط 
15 غذ غقط) وعءة هسه 1011816 عط 5ه تإليذة عط 
.علطمعم لوعتعه1هلعطاعم و 


6 قعتعا قط نتعارودكء تدمع نا لمعاصذ غقط 11 

-علاهة فط بوكتوققك 10 وامسعغه عط جره غطعنا لعطة 
«معللتوقهاه عالتناعمة عط غقطة كتتعدقة قصة دعام 
«قاعةرم عطا 16 معان غدة عدا لعمعلتقمم كذ مم 
.556262 قاذ 017[ 10 ,316 عط 2ه مملنامتعوعك آى 
-20 عا هه ولمعوعل تإلناة. عطا 02 تإعمستمعة ع1" 
«عتقتتماء وممع .17 .ممنغوءلكتدمقك عط 4ه تزعوستت 
-دعقزوممك عط هذ 0ع0تاعمة دععلمغكتم عط و6غدم 
5167فتتولكة لط ع2280. ,عدص صلط صا كمتاكلكك ,عدم 


د 


,لتكلة لمقبمءعلاعنهة عط لصة لمعتقترطم عط وتزمزدة 
«تلاعامة همه طاأومععة طنته هعمتروأعممودكء وذ مه 
14 علنامعة تالا 20 ركسقعمد قتطا] .ععممع 
عط وستغهعوعممع2 تتععده1 عم كذ جموزممعط أهطا ,وزو 
غناط مأطؤتسك1ة عط .ع.1 ,لإكتستسصرم ع غه أوعلز 
مطل رعاصمءم سمصصم عط ذه عمه مأمعمعرمعم إز 
سمط لعععنانو عط غقطم نم2 ععممموممد وعلم 
هذ صق صذ وصمنتاعة نزط ممتذدعممه عه عمتادا زم 
عط وععلقمد وتط1 .ههلا ومتممتك سه غمووتلا 
لإعط) كه كللكلة دنط داغزيت لعددعام 6اترمعم مسرم 
-[مصتنتنا لصة ,لإستعمة عطاغ غه ومتكاعممم عمتطصن 
-عهم وعاكلع عط ترملامع رهلا الإسعمة غفطا معلره عم 

.30/5 عط غقط؟ اتتعوقة 10 كلدم أمسمايه لوعل 


'اناه غأقط) 5عل0نااعصمء لتطومه مجاعز علسسوعد1 ماح 

لصسة عأعاصصسمء 5ه 1لنظ عمعة والصعوء1 علامز 
-8ا لسة دعتلعصرمء م26 مأمعسغلءقصمء وأطقسلمر 
15 طعتط8 ممتاوعيو د وعدمم عنتمم ع1 .وعزلعع 
0 ستقامتاءة عط علقة ]1 .ممأوديعدتل أه لإاتيوبر 
قلط .عأأقطد وتط) غتنامطة كممتصلمه عشتغط) مراع 
«موعي عرم2 بوممعلزى عرومل عطا) معتحوء1ا لإلنناد 
-عد 0غ مغطوة«اتزهام عط علقة عا .تمع متممماط لصن 
3ه ,كا مامز علهه1 اسه ععمفتلتعط طعكم ولطاغ 0نم 
.مزه 511 وذ امه 01 0تطةسمطل1 علسامة1 عرز 


العامة علموط عط طاغزيه ونوعل لإلياة وار 

كذ طعتط؟؟ رجرحروءظ .7 عرط عغصق عل عنومنمطوممالل» 
تسق أهها رولرم؟ لقساءءناءكمز أومصد عه لله عه 
فعتلساة عا هذ عؤهاء يعم م عمتتدسووة 16 لعسم 


لععسدكع اعةنلخ علا تولسد كتف عط .وعلدكللك؟ 5ه 
تتعطدة ومن طلتم سمغمءدهممللى جب رقه هلز 
غطغ ص علممط غمعاعمحيسة كثط) لعكتاكمهه يتفملا 
.علداطلاه؛ غه تولساء عط غه للع 
لعضصط 2 وعلتاع ودلاستمك8 لععسواة أعلطة .11 
-عدم طعتط8 رعتفستك عتلقمعقو عط انامطه ممم 
عطاغ 06 مع عطا غه ,ةزودد1 لت ومردسع دذ لعاته؟ 
ما 08 '03نغة عط هذ ,لتتضمعء طامعم عملم 
عنصم جرمه:2 .7 بومط 60ل0122م1 ع8 .متتعسممعمم 
001 ناعم 90 عط ,علممط كقط هذ ,لعصتط 
-عصةة ,لمتعم كط عمتعيل لعتتهكممم غقطا ماع زمم 
164هعممه وعذ[ عه دملامه صتهحدم عدا عمتسم 
-5ذك غمم وعمل «مغفاقصةعة قط .تصغط لصتطعم 
دمغهستادعكتم عط مغ غتاه غصتدم م لتدومر 
حمنامء ققط جز تتعطاعط؟ ,ممه غه علد عط لعتكتجام 
هل 5علتأستامء معطاه هذ ره ,1928 هذ ,متوديسك8 نز 
5 غ1 عط ,وعءلة انمد لسصة وعتقة عنها مط 
-2ةآ سقتلةغ1 قصة طاعدعمرط ,امتاعصظ مغمذ لعتماسدن 
غملمم م معطا لمموءءوتل غ20 وع00 ع11 .وعم دناعم 


عل لهدم ممم ١‏ ,وكسملتستسهتل اننم ه كز از 
حمنء أل هدم وبامزاطه جه كه تإامصممة نه بامع1 
عط نتعلحن لعلنتعصة عط تزإهمر رمقدا غه ونردم عط 10 
أمه كذ «مملادعز» غهط ولزدو 110 .«عمتامعز» دوع 
عم قطا عط تإفدد غل اباط ,كعقق أله هذل عضوو عط 
طعهء صوظ «علئتل اعتطبه مومتل تإصفته 2ه اانه 
ملهمة تغط عبط تيمم 001 كعسلق تغط عل “عطاه 
علسمتوطا مدا .«وستاهدز» غه لمتمع افص نط تحر زا 
طونتة غهطا غععمز عط) ه) أباهت ماضلمم للتطمسمط1 
رمق مما ,دلمتتهم عغصعى لل كات سا ,ممالا 
عه ماتعصنكن عط كه قكأجممممتصق عط غه كلملا 
زه وذ 116 .55مدم هذل كه لإتاعمم مذ «كيسلادوز» 
غباط ,دمستافءز» غه هلط ه وذ معلغدة غفط) «متمامه 
مقاط لصة ومتالتقصة هذ وعتممتسانه معستغعصيم غز 
غطعسها ومغيت أه لمعاكمذ اسه قتعطاه قصذ 
معطا نتطوسعطع] علسمعة1 8 .لععتمط معائعي ا 
-ععتتة عط ما اناه قغمامم لصن عدمرم 0) ولعععمم 
موعع ان[ اله عمتتمعل عاممة مذ لمم العم ,كممل 
“يلتمم 116 .تزرمافلط مه كلها لعصسرم ,سه 
رعومجعتام قنطا ما لعامروعل ,م80:14 عط 06 مامعمة 
...عا بقتحن<آ1 انمه ملتتدك] يماك عط طعتاس وممصم 


عا 0 وقعماة مداع الاسم مومه مال 
علآه؟ لعنمومنها وصلءط هه دلمعهن! علاهة1 أن تإلسنى 
غه التمرة فلغ عنمن قمعل م تله صل ,عيوب 
0 لتععه1 عط غلم عممتاهماة رصغط) هذل “تتامتصسط 
معسمدط» عه لصععة! عط ردلمللجاق ملط متماسفق» 
أقطة مسف غه لصععء! عط ,ممدوماطد8 اث 
شلةج لف أن لمعوه! عل كه ااأعس كه مسستت 
ولخ» غه لتدعء!ا عط طاته متلق لمة «متمطئظ 
.«وسطقة تم 
ال 511 للك اللا 
قط 2ه معمم دمص عط معصتلولصن لتطفسميكز 
فط أه عسمماقلدقة عتم ل برعاعميقك نزعمولتمععة 
عوعقك ونط؟ .ولضعوها علاهظ 0ثوة عط دذ ب معط 
مكلتطة لصح علتيع ,ععمععنااعهذ طاتم لقص كذ معن 
لحة عمتادوز ممع قط أمصة ملعت تقس 6غ نز 
ملتعتمتر ما عليه هذ روع لله تإصصيط عدا ممعي 
وقط علتلمن ,وذ حطس ,معط عل غه ومتصعم عط 
-قناملارعة ,تاوضعو لمطمتسممنمتل كمماملدقة 
وتعأاعسقطك وبر عط .لللة بعالم لمة دوعد 
جه عاناتافدم أصئولوقه ولط لمة منضط عط نأ 
-16 علاه؟ مدت مذ لإاتقمه لصنامة كذ طعنطى توأتمنا 
مومهم طعنط؟ ممتاتلهت 014 سه كذ كلط5 .لمعم 
0 لعنتسلمم سه م«ممتفعغمف 2ه لمعوء! عط طغتع 
ان ,دلصععة1 علاه؟ عسذعهلاه1 عط ال مذ لسسمة عط 
ع1 .ودماء2 له نرلفه» 2ه لصووعا عط اعد عم 
ممفط عط مه امستطصرع عمة كماعومقك مها معطا 


تاعياة أومدءة كط غه وعقامداءة لعن ممع عومد عل 
عاق 220 زدهلره21 رطع ملءء14 ,وسمركا بتععلسة4 5ه 
0م121 عومجم عط لعترداووتل ع1 عتدظ ععسدك 
26135 عط صط ستمامطءة غمعنع عومط) غه عامس غمها 
عط غه للع عط هذ سه ,لمتعمعع مذ ,عرماكلاه؟ 6ه 


ةامعتاتدم مذ ,كعلمملاه10 غه نإليءة 

لاعتطه اممطعع تعطاممة طنتد دتمل عط عط 
-علله؟ غه تصمفوقط عطا ده ععمعسطئسط غمععع ه لهط 
عت هذ غ1 .غذ ده عمممعسائصز مقط الثلة مصة ععره1 
لدعتمامتط عط لعامماعة طعتطه ,اممطءة امتصصتظ 
-ا1ه0ة عه نزكننة عط مذ لمطاعص لمعتامقروممع 0صة 
مهمه غأومم عط 0 كومناة وولااع 116 .156 
مذ زلامتفءم 5‏ .لممطعة علط غه واسمعصء رعتطمه 
قورع وكله ع1 .ع اسهد علاه) عط ؤه للع8 عط 
أله تدر غوممم عل غه ونامعع ه آه تترماوتط عط 
علتمفع1 بامتمهمة وهنلك) واكاعملكلاهة طاقتصصلط 
معط لع«تمطة ع3 ,لعسعة ثااسخة لصة سطمكر 
سة معتاكيةة ,عله متعط) لعتزامكتل له ,كاه 
غطا نتم ومتتلمعل ذومط) برالدتعءمة ,6001163 7 
اتاد ,علمء طوتصمة؟] ومس عط ,«مله«علمكل» 
مه مولع 181 امتصدمك ودتلكظ برط 0عامء1ا قمعم 
لع نعم ,ووم 1 علد؟ غه ععممآ عا أه أستامعمع 
«موترحد م" طانغة لأسه عسبمة اث لإ6. 
زم برليضة ولط وعلساعدمه طعلدة الطوسل 00 
وأممدءو عمعط غنتمطة معلبقهه؟ أمةكتوممة ممم 
عد 2ه مم2 أمعوع م ولط مه وملائلع ,عرماءلكء؟ 6ه 
اعتطج عرمالاه: 2ه عممعة عط ؤه غمعصرمماع ره 
علاه عط عصتاءء1امء مز علرمى كلع ده وعذاهم 
بلصفط 6غ لصفط طدمعة كقدم طنط ,ولط اعافد 
.تسمه لد لعقتدمقكء عنة تزعط) معط 


علط لسع وستاف] غنسوطة كذ بإلساد ندعم عط 
عل ترط عسكمعكا علاه؟ خخ وعلسقاه وبامتمصر 
505 عط 2ه عدده كذ مط ,لتتطفص مك1 عانتمعدسا 
وهس ملعي لعامىعة مط ركممدامكو لتعضنتهمكم 
لتصنة ع1 .ملسععع1 علاوة ظوعخ 028 'ولسذد ع5 :0) 
قشمد عه كاعة عط أه واتلدمتعتره عط ومتامط مه 
ونط ها دمناتل0ه هذ ,دمتاتله طيخ عأه هذ مقت 
-أأمعطاتده عط 0غ غناه غستلمم م1 رمق كنامناستاتمه 
از طاتط عمضههنئا علامع غه تزلسطة عط غه براك 
مهل عط قهة نزو5 عصدد عط عد روكمئط كنامعع صم 
ومقامطةة معطاه لعلاعمت لمة غذ ما ماومسلط لمكم 
سنا 
عتقنوعقه مه طاتس مالعتاعة كتلط ومتوءة .عكر 
تصعع) عط تسر متمعة عط طعنطه مذ سين 
-وط 836 .اذ عموتزتهمة لمة عمتمتقاصية مهمتاووز» 
#تعطاعطاة تعتطودة[ كاده خط لله عق وعجول1 
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مز ممه 6 أقطا ,عسددة متطا عمتعنلممامة مه مقتمعة ععمه غ26 هم ومفطم 
عدناوءءط ,لان مذ غطعق عتعط علعدط ملاع 0غ عصمط 86 تتمطع م وتعلمتم تتوعل عيه 10 
غمط؟ اله لعللعمع اعتطه ,سممتسسطكية سه طتتم لع لأعمعم عمو ممناووذ مها غقه1 عط 


دن كلك كا 


.اه 325 كتاملكقة له مقط تززع عنة 76 ععمعك1 


.لعاععمعنهة عو 


ع1 علمةء برعم غه عممعلقممف قمة غعوموعم عط صتمع لابق ع عدنتوعوط زممقط 
1556 رمت 1228164 10 لا قهة وملاأءذتتده موجن تفط عمج 6 عقنتئعوط كتاملكتقة عنم 
.ع ستسمع قم ملا عستطكتاطيام ممعم ستصومءة" 76 لاعتط؟ لاتير .عمه غقط) سقط دوعا امم 
#عتطعة وحقط ع7 طعتط مدا معتاطدم عط عه اعوع1 عطا عكته 6غ غصده 76 5وم[ع م216 
م6 ندعل عنجده كته [آدة أعوممع" امه لهنزه1 وملعط ,لع 


عدف لطلادم 10 عماصعه عت نمعلءة ؤورة عطا قه؟ اعتطم 
7 طهنرخ عامط عط مذ 


' عنحووذ كثطلا سذ لعطوتاطسر زلناد اوتا ع1 
عمط طعقطى ع«ملعلامذ غه كلومطعء عصرم كذ كلدعل. 
عنتقا روعتلساة علاهك ده ععمعستئهة غمعمع عه لط 
رقاهمطءة لقءتعه[مطاوص ممة علاسحصمم عط طاتج 
ين قط عد ومعطامءط تسصستدت نزط لعلسنامة 
'غممابدصصط غومم عط لعزفامكتل ع8 الإتصمعم 
ع أناوعم' وأومطءو و عمعطا طعتط8 مد ,معسمعط 
قصملءء زمه أمقاءهصصذ أوممر عط غه ععلدمة صم 
590 عمعطا اأقصتفقة لعوقع نمه ,كطرواعتالتت لتم 
عط طاتىر سعط كلمعل طعلدق تلطس1 ,8 وادمطعة 
متطقسمنغواءم كاز سه وعتليةة علآه؟ زه غمعسمملء عل 
الحينن رعلافتتعمئا 04 غمعسمماء عل عط طعت 
46 عط غه وعلقءمة عط لصة ,وعتليند لاهو له 
دنا عط طوسمعط ,طاتزه عط مغ معالع ممعاتمة1 
دييكا ععممء© عزة رعلل81 حمكل أه كعم 
)لجعطسعاة ستافطلة؟1 رسطبكة يستفوك5 عمسو 
. وةااءمسعغطا 0عمعععهومء عطبر وتقامطء؟ نتعطاه سه 
لمع طوتإطهاقه همه طاترصد عط 2ه لإوينة فط طلتم 
عله ولمع معط 86 ,ادمطءد 1معنتعه[ه تزه معطا 
9. اممطءة بإتقنعانآ عل عه أومطءد لمتدمعءته0 عط1 
-قة8 طعتط؟ كمه ,ومممك1 «ولسدوعلة نزط لعللء 
بع«م0معط]' عقامتء5 سقصنة6 كتامتصدة عط رط ع1 
قط 0غ 80060 )1 عقطى 2ه ملقعمة مه ,وعقدعظ 
1 وفعمو فلع 136 الأدمبكءد لعلعهاطارر/1 
نمدم طاعنط؟ ,اممطد لمعتوم ادص مختطئسة عط 
فط أه وتفامطءة ‏ عط نط معرتع وممتهلمه تإمفصد 
أن أفعضتهط عط ومالع 836 “[ومطعة لمءأعه1عطائركة1 
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ذعمءك أممسى 76 راعه؟ لطا كمع لاقدم0 
غه دمنأءهالأمهء 2 مممنا غضم ع معطم نامل عياه 
مععممام عنها عط نزط لععومعمم ,وعتوينة عاطامتلور 
-طتام غمم عمعللا اعتطى ممه لاعلدة تلفسا لمستلق 
ملاع هأ عليه هط .عسناءقنا ولط عسصتسك لعطونا 
ص عسل كاذ مععممام غوعمع غقطا 5ه التتامة معطا 10 
روعلوعم عوعل عناه تأمغدو مغ «رعلكره هذ سه ,اليك 
0 لعسعتعدم اسه ومتمدعهمد عط لعأتمممنة مطور 
قتعاءا تغط مذ ملتقدعئم عطغط طغتى غز طمسمة 
76 ,2611اع8 0تتامعدء مه 10176 زا عستومامع 0 
اغا كنا عتتاع 10 رطعلد3 مس8 .وملل عط لععاقة 
للملا عاق .وعتكيةة عوعطا متاطنام مغ مأومتمممم 
صتوءط 76 ععرعا 1‏ .ممأووتاسرعءم قلط) 5ن لعتصمميع 
وعثلنطة عاطهسلة؟ ممع 2ه عده عسأعنلمممط طعت 
عط مقتاطنام م عقتصسممم عبر كمه ,عدددة قلطا مذ 
ع اناكناق صل وعللتاة معطا 


عتة 86 لإطه كممقوعم عط 6ه ممه امه سل 

ألطمسخ1 عنها عطا غهطل كز رععهام أدب عطا ما ,لإمصقط 
تععهمام لعطكتدومتناكتل ههه لعلجمموعء 5ز اعلوى 
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العدد 5١‏ : أكتوير ب توفمير ب ديسمير 1941 


الرلفلة 
هذا العده ٠‏ 
المدرر اث ة للفئان : 
0 الرسوم التوضيحية للفئان : 
سعد الخادم ودوره فى الفثون الشعبية التشكيلية 1 محمد قطب 
دء عبد الحميد يونس 
الأدب الشسعبى العربى : اكصطلح وحدوده 15 
دء أحمد على مرسى 
بين الأدب الشعبى وادب الطفل 0" © الصور الفوتوغرافية : 
ده محمود ذمنى 
الطب الشعبى 0 - صفية حامى حسين 
أحمد رشدى صالح مندمد حسين هلال 
العمل كقيمة انسانية فى الأمثال الشعبية المصرية 0 44 عبد العزيز رفؤعت 
غوت كما 0 
تفوت كنال - جمال جبر زويبل 
نهر الثيل فى الأساطير العزبية لاه - انتصار عبد الفتاح 
دء قاسم عيده قاسم 
قصة سيدى الغريب ىد 
عبد العزيز رفعت 
الحكاية الشعبية : عالميتها واشكالها 7 
سئيث طومسون ل ترجمة أحمد آدم 
صناعة السلال والأطباق فى الثوبة 1 
رضا شحائه أبو المجد 
مكئنبة الفنون الشعبية 5 
9 3 الغلاف : 
سيرة الشميخ ثور الدين بين السيرة والاسطورة صور 
والملحومة ١‏ محمد السيد عيد ك5 - صبحى الشارونى 
جولة الفنون الشعبية : 55 © 'فناة وسيدة من واحة سيوة 


العمارة فى الصعيد الفن التركى - الوفاء 
للنيل سم معرض حلمى التونى ‏ السجاد الحريرى 
الدربعة ٠‏ 
مم1 مذ مم6 ع5 بن 
.ع1ة5 718808 برط 
عن1 ولط ورور 


81 ليرا ١‏ (لعر د 8قاهههمه1 


ما زال كثير هن قضسايا الفولكلور » ومصطلحاته » رغم التقدم الكبير الذى 
شهده العلم » جمعا وتصئيفا ودراسة 2 يحتاج الى اعادة نظر , والى تحديد أكثر دقة 
خاصة فى مجتمعات كمجتمعاتنا » تنشهد الكثير من التغيرات على كل المستويات » مما 
يستازم بين حين وآخر » أن يقوم الباحثون باختبار ما لديهم من مفاهيم ومصطلحات 
نتصل بالعلوم التى ,بقودون على أمرها ٠‏ 


ونأنى دراسة الدكتور/ أ<مد على مرسى عن « الأدذب الشعبى العربى - المصطلح 
وحدوده » لتحاول أن نسهم فى هذا المجال , انطلاقا من دقولة يتبئاها كاب الدراسة 
ويؤمن بها ء وهى أن كل ثقافة نخلق مصطاحاتها ٠‏ وأشكالها الفئية الخاصة بها » 
وأنه لم بعد من المقبول أو المعقول أن نظل نلهث وراء غيرنا كنلونى أعناق ما لدينا لكى 
بنئاسب ما لدى الآخرين ٠‏ 


وعلى ذلك ذهو ,برى أن جمع المادة الشعبية دن أصمحابها وبيئاتها » واحترام 
المصطاحات الثى يستخدمها أصحاب هذه المادة هو خطوة أساسية فى سبيل تحديد 
مصطاحاننا العلمية فى هذا المبدان ٠‏ 


ويتناول الدكتور مرسى مصطلح الأدب الشعبى وحدوده .فى كتابات مجموعة 
كبيرة من اآنخصصين والهتمين بالادب الشعبى » وأيضا الهواة ذوى الثوايا الطيبة » 
وذلك من خلال منهج تحليل يهدف الى نبين الأسلوب الذى وفق به هؤلاء جميع_ا 
بين خصوصية الثقافة العربية » وعاكية الثقافة الانسانية فيما يرتبط بهذا المبدان » 
ايجابا وسليا * 


وفى محاولة لاستيضاح معالم الطريق ‏ الذى بما يخدم ثقافتنا القومية , ويخلص من ذلك الى 
يقول الدكنور مرسى بأنه ليس بالأمر السهل العناصر الرئيسية فى التعريفات المخشلفة التى 
الذى يمكن أن يتم اعتمادا على جهد فردى »2 أو قدمها هؤلاء الدارسون ٠‏ 
خلال فترة قصيرة من الزمن يستعرض آراء هؤلاء 5000 8 50 
الدارسين ومناقشساتهم وقناعاتهم العلمية بتبنى 0 0 لمجموعة 2 
تعريفات بذاتها دون غيرها للآدب الشتعبى » هادف بر بور زبوون لم بالنظر 0 
فى الأساس ٠‏ ليس إلى مناقشية هله العير يزيى ٠‏ تعريفين. للآدب القنعبي يضعان. في اعتيار ها 
وائما الى رصك اجرائى لها مبنى على الاستقراء السمات الأساسية المميزة له 2 من أنه يعبر 
لامكان الخروج من ذلك بتعريف موحد لهذا الفرع عن وجسدان جمعى »2 وأنه متسيداول سوا 
من علم الفولكلور » رغبة فى 'نوحد الجهود العلمية مشافهة أو تدوينا , متفقا فى ذلك مع الآسستاذ 


* 


الدكتور / عبد الحميد ,يونس فى رفضه للمعيار 
اللغوى كأساس للتفريق بين ما هو شسعبى 
وما هو غير شعبى » على الرغم من أن أكثفر 
الدارسين قد ركزوا على هذا المعيار » وكان محل 
اثفاق غالبيتهم + 

هذا وقد جاءنا والمجلة ماثلة للطبع نبأ رحيل 
أحد أعسلام المهتمين بالفولكلور ٠‏ ودارسسيه 
المتميزين ,» خاصة فى مجال الفن_ون والحرف 
والصناعات الشعبية وهو المرحوم الاستاذ سعد 
الخادم + 


واذا كنا باسم مخبى الفولكلور ودارسسيه 
وباسم مجلس تحرير المجلة ننعى هذا الرائد 
الكبير » فاننا نتقدم الى أسرته بخالصعزائنا 
وفى الوقت ذاتهة ‏ اعتراقا بفضلة ‏ نعرض 
لبعض ما خلفه آنا من دراسات وبحوث ٠‏ 
ولا شك أننا مدينون بال كر والعرفان 
لأستاذنا الكبير الدكتور / عبد الحميد ,يونس 
الذى آثر أنينوب عنا جميعا فى الكتابة عنجهود 
الراحل الرائد الأسسيتاذ سعد الخادم » 
'نحية لجهوده » ووفاء لما قدمه للفولكلور المصرى٠‏ 


ويسهم الآسسناذ الدكتنور / :مود ذهئى فى 
هذا 'العدد بدراسته القيمة « بين الآدب الشعيبى 
وأدب الطفل » التى تضع أيدينا على أهم المنابع 
التى يجب أن يستقى منها الأدباء والفنافون 
كتاباتهم وأعمالهم الفنية الموجهة للأطفال 2 وهو 
فى سبيل ذلك ,يصنف الانتاج الأدبى العربىالى 
ثلاثة ألوان منمايزة هى : الأدب الرسمى , والأدب 
العامى والأدب الشعبى ٠‏ وبتحديده للسمات 
والخصائص المميزة لكل نوع من هذه الأنواع 
الأدبية يخلص الى أن الأدب الشسعبى هو هذا النبع 
الفياض كونه الأدب الذى يصل الى مجموع الشعب 
بكل مستوياتة وطبقاته وأفراده :أو بمعنى أصح - 
كما يقول الدكثور ذهنى هو الأدب الذى يختاره 
الشعب لأنه يعبر عن شعوره الجمعى العام » ويؤدى 
له مهام الفن فى الحياة » وعلى ذلك يرى أن أهم 
أسباب أزمة شبابنا المعاصر يتمثل فى حرمان 
أطفال أجيالنا الحديثة من هذا الزاد الوجدانى 
التربوق ء بعد انشغال الأمهات والجدات عن 


تقديمه لأطفالهن فى شكل حكايات شعبية .حى 
أساسا وقبل كل شىء يمكن ادراجها تحت 
« أدب الطفل » وغفلة الآدباء أو تقاعسهم 
عن تقديم البديل المناسب من ترائنا القومى ‏ 
كما فعلت الدول المتقدمة ونشدانهم العون 
من الغرب أو الشرق , ترجمة ونقلا ومحاكاة , 
غير مدركين أنهم بذلك يمكئون لثقافة مغايرة 
لتتمكن من وجدائنا » وتعصف بأسمى قيمنا , 
ويرى اننا باحيائثنا لتراثنا واستلهامه ودرسه 
وتقديمه كغذاء روحى لهؤلاء الناشئة ٠‏ نعيد 


للانسان العربى ثقته بنفسة » واعتزازه بقوميته 
واعتصاحه بقيمه » فنمكنه بذلك من مواجهنة 
المستقبل الملبد بغيوم الأزمات والتحديات ٠‏ 
غير أن ذلك . كما يقول الدكتور ذهنى ه يتطلب 
عزما شديدا » وئية صادقة . وجهدا غير محدود . 
وقبل هذا وذاك يتطلب : معرفة واطلاعا وثقافة 
وعلما ودراسةوبحثا » ثم ايمانا بتراثنا وقوميتنا 
ومستقبلنا ٠‏ فالتراث الشعبى والدراسات 
الشعبية أمل المستتقبل وجهد البحث فى هذا 
الدراث يفتح أوسع المجالات أمام المنشرسئين 
والفنانين ليعطوا لأجيالنا القادمة آفضل عطاء ٠‏ 


ويتئاول الآسنناذ / صفوت كمال فى دراسته 
عن « العمل كقيمة السانية فى الأمثالالشعبية 
المسرية » دفهوم القيمة وطبيعتهسا » وعلاقتهسا 
بالكقومات الثقافية فى المأثورات الشعبية المصرية 
ويشير الى أن كثيرا من هذه المأثورات لم جمع 
بعد جمعا علميا » وأن ما جمع منها لم تسدد 
بعد العناصر اللمكونة له ء, أو يصسئف تصمنيفا 
دقيقا وؤقا للطرز » أو لواقع العلاقات التى نربطا 
بعضءت بربعض ء الأمر الذى لا يمكن معهة استقراء 
مقومات ثقافتنا الشعبية دون النظر الى واقع 
الحياة التى عايشها مجتمعنا عبر حقب الزمان 
المتواصلة والممئدة بكل متغيراتها الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية ٠‏ وبكل عوامل الاحتكاك 
والتداخل والتزاوج الثقانفى التى أسفرت عن 
تكوين طابع متميز » أ3 نمط.خاص للثقافة 
الشعبية المصرية العربية الآنية ٠‏ 


ولا يغفل الاستام 1 صفوت كمال الاثسارة 
الى اثر البيثه والطبيعة والبعد التاريخى والموقع 
الجغرافى على تكوين هدا الطابع المتميز للثقافه 
الشعبيه المصرية ٠‏ والذى جعل من بنيتها 
ة بنية سوية الشكل , مصقولةالتكوين 
دعمدة التركيب » كونها نناج تراكماتوتداخلات 
حضارية وثقافيه وعرقية وعقائدية متعددة 2 
وبخلص الكانب من ذلك الى نتيجة مهمة مؤداها 
أن مأثوراننا الشعبية فى استيعابها وتمثلها 
ألهذه العوامل مجتمعة جنحت الى واقعية شديدة 
الالتصاق بحياة الانسان ومنفعته » دون أية نزعة 
رومانسية .حالم ٠‏ 


الثر 


وفى المام موسوعى بجوانب الموضوع يتنقل 
الاأستاذ / صفوت كمال بين التاريخ والمادورات 
الحيه من امثالنا الشعبية ليدلل على قيمة عنصر 
العمل » وعلى غائيته والعلاقة التكاملية القائمه 
بين التعبير الأدبى للأمئال الشعبية والخبرة 
الجماعية المكنسية من تجربة الحياة نفسهاء 
ثم بين هذه الخبرة: وبين أصحابها » فالأمثال 
الشعبية هى محاولة فكرية لتجريد الواقع الى 
٠طلق‏ لاظهار المضمون من خلال مقولة محددة » 
هذا التجريد للش كل والحفاظ على المضمون 
هو الغاية من ضرب المثل , وهو الذى أعطى للأمثال 
فى كل مجتمع حيويتها واسستمرارها » بل هو الذى 
ساعد على انتقالها من لهجة لأخرى » ومن لغة الى 
لغة ثانية ٠‏ ويرى الآستاذ /|صفوت كمال بعد 
ايراده للكثير من الأآمثال عن العمل وتعقيبه 
عليها ‏ أن حاجاتنا الى 'تدارك ما فى أمثالنئا 
الشعبية من موعظة حسنة وتجارب انسسائية 
متنوعة هو آر شديد الأهمية للكشف عن 
«جموعة القيم التى ارتض اها الاسسان “خلال 
تجاربه اليومية / التاريخية » كما أن حاجاتنا 
الى الكشف عن القيسم الجمالية فى ابداعنا 
الشعبى لادراك خصسائص ومقومات ثقافتئنا 
الشعبية هى عملية علمية وقومية تحتاج الى خبرات 
متنوعة تتكائف جهودها من أجل مستقبل يرتبط 
. بواقع قدرات الانسان المصرى على صنع الحضارة 
والحفاظ عليها * 

وفى هذا العدد أيضا يقدم لنا الأستاذ / 
أحمد آدم ترجمة لفصل آخر من فصول كتاب 


« الحكايات الشسسعبية » لعسالم الفولكلور 
الأمريكى الشهير « ستيث طوهسبيون » حيث 
يعالج المؤنف فى هذا الفصدل موضوعين مهمينء 
أوتهما : عالية الحكاية الشسعبية » وثانيهما : 
أشكال اخكاية الشمعبية ٠‏ فى القسيم الأول 
يتعرض طومسون لكل أشكال القص مركزا على 
الحكابية النثرية التقليدية ( الحكاية الشعبية ), 
التى تناقلها الناس من جيل الى جيل » أما 
كتاية أو شفاهة ٠‏ نذا فهو عند تحديده لمصطاح 
د حذيه شعبية » يجمله فضفاضا ليشمل 
كل آشكال القصص النثرى المدون والشفاهى 
واحتناهل عبر السنين يطريقة تقليدية * ويرى 
أن نلك الحذايات كانت تعتمد على مصنسادر 
موتوق بها حتتى ثهاية العصور الوسطى ؛ وضوق 
ما نؤكده دراسة لمصاددر تشوسر أف بوكاشيوء 
وكذلك المجموعات الكبيرة المدونة لقصص 
'تختص بها الهند والشرق الأدنى والعالم القديم 
وأوروبا التى تتفق جميعها فى كونها تقليدية 
( ماثورة ) ذلك أن الأصل فئ الحكاية الشعبي 
هو تقليديتها ٠‏ وسيرورتها الشفاهية ٠‏ كما أنها 
مثل الأنواع الأخرى من الحكايات تتعرض 
للمعالجة بين أيدى الرواة ويتصرفون فيها على 


مستويات عدة ٠‏ 


والجدير :بالذكر آن الكثير من هذه القصيص 
قد انتقل من شفاة الرواة الى المجموعات الأدبية 
مما يؤكد أن ليس ثمة ضرورة لأن تكون القصة 
الشفاهية دائما شفاهية حتى تتسم بالشعبية ٠‏ 

وفى القسم الثانى يؤاكد طومسون على ضرورة 
الاهتمام بالمصطلحات التى يستخدمهسا العامة 
لحكاياتهم الشعبية » وأخذها فى الاعتبار عرد 
درس هذه الحكايات ثم بعد ذلك يأخذ فىمناقضة 
المصطلحان المستخدمة للدلالة على أنواع الحكايات 
الشعبية » ويرى أن المصطلح الألمانى « ميرشن » 
هو المصطلح الغالب على النطاق العالى ٠‏ لأنه 
المصطلح الأفضل والمتفق عليه تماما » ولكى يدلل 
على صحة ما ذهب اليه ينساقش الكقشير من 
المصطلحات المقابلة فى الانجليزية والفرنسية , 
كما يناقش مصطلحات أخرى مثل مصسطلح 
( ملحمة ) و ( أسسطورة ) وغير ذلك ليخلص فى 
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نهاية الأمر الى أن الحكايات الشعبية فيتجاوزها 
لحدود العصر والمكان , فانها كثيرا ما تتعرض 
للتحول الى صور مختلفة فى الأسلوب والهدف 
القصصى لأن بناء عقدة الحكاية أكثر ثباتا 
واستمرارا من شكلها ٠‏ 


وكما وعدنا القارىء الكريمأن نقدم له ماتوافر 
لدينا من زاد علمى متميز تركه لنا المرحوم 
الرائد الآستاذ / أحمد رشدى صالج » فأن هذا 
العدد يشرف بأن ,يقدم جزءا من هذا الزاد عن 
« الطب الشعبى » ' وهذه الدراسة فى الحقيقة 
جديدة 2 حيث يقدم لما بمقدمة ثرية يعرف 
فيها بالطب الشسعبى ويحدده بأنه مجموعة من 
الممارسات التى يتوارثها الأبناء عن الأجداد 
والآباء لمعالجة أمراض الجسم والنفس » وكذلك 
مجموعة من الممارسات الموروثة المسستخدمة 
للوقاية ٠‏ 1 


. وهو بذلك يقسم هذا النوع من الطب الى طب 
عسلاجى » وطب وقائى ٠‏ ويحدد أيضا بعسض 
المصطلحات الشائعة بين الدارسين والعامة مثل 
طبالركة ويربطه بالكرافةوالشعوذة »ويستءرض 
المس-ميات التى تطلق على المعالج » كالطبيب 
والحكيم والمداوى ؛ والصورة التى ترسمها 
الثقافة الشعبية لهذا الطبيب > من شلالالمواويل 
والأغانى والأمثب بال الشسعبية ونصوص الرقى 
والتعاوية. ٠‏ 


كما يسرد لنا فى احاطة وشمول ومعسرفة 
عميقة بهذا الجانب من جوانب الحياة الشسعبية 
الأمراض التى تقتضى تدخل الطب الشعبى 2 
سواء كانت بدنية أو نفسية » وكيفية العلاج 
النفسى » ووسائله وأنواع العلاج البدنى , 
كالفصد واجراءاته 2 والكى وضروراته ٠‏ 
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وكما قدم لنا صورة الطبيب يقدم لنا 
صورة المريض ومسمياته تبعا لنوع المرض ١‏ فهو 
العيان » والمبتلى والمجروح والعليل ٠٠١‏ الخ 
وينتهى. من ذلك كله الى 'تقديم قائمة بالنباتات 
والأعشاب التى تستخدم فى علاج الأمراض 
المختلفة » غير مغفل للبعد التاريخى المراتبط بهذه 
النباتات والأعشاب وغيرها ,2 كلما اقتضى الأمر 
ذلك ٠‏ 


.يلى ذلك دراسة الأستاذ عبد العزيز رفعت » 
قصة سسسيدى الغريب ** اضاءة على جوالب 
النص » وفيها يسعى الدارس الى الكشيف عن 
كيفية تشسكل النص ء والعلاقات القائمة بين 
وحداته وشرائحه » ثم بين مله الوحدات 
والشرائح وبين النص ككل * ويركز الكانب فى 
دراسته على طبيعة التقنية الشعرية الشعبية فى 
هذا الموال القصصى ؛ وذلك من خلال تعرضه 
لبعض المشكلات التى يثيرها النص ؛ ومحساولة 
حل هذه المشكلات وبيان دلالتها 2 واتسساق 
هذه الدلالات مع طبيعة التجرية دون حاجة الى 
التماس تفسيرات خارجة عن النص » أو مفروضة 
عليه » وذلك بشكل هوضوعى ؛. يكشف عن ثراء 
النص وصدقه الفنى ٠‏ ولعلنا نأمل أن يمدنا القراء 
بما لديهم من نصوص موثقة » وسوف يسغدنا أن 
ننشرها لهم » وبذلك نسهم جميعا فى كشف 
الغطاء عن هذه الجوانب الثرية من ثراثنا الغنى 
الانسانى ٠‏ 


ويتضمن العدد أيضا دراسة عن صسناعة 
السلال والأطباق فى النوبة أعدها الأستاذ رضا 
شحاتة أبو المجد لئاول فيها فنية مس_شاءة 
السلال والاطباق فى هذه الملطفة والعادات 
والتقاليد المرتبطة بها وبغيرها من المشسغولات 
الحرفية واستخدام هذه المشسغولات الفنية 
المتميزة فى النوبة فى تزيين البيوت النوبية ٠‏ 


كما احتوت الدراسة على نماذج من فنسلون 
الغناء والأدب الشسسعبى المتوارثة فى المجتمع 
التوبى * 


وفى ختام مقاله يناقش الكاتب عوامل تغير 
واندثار الحرف الشعبية بمنطقة النوبة ٠‏ 


وعن العمل الروائى الأول للدكتور آحمد 
شوس الدين الحجاجى « سيرة الشسيخ نورالدين» 
يقدم الأسذاذ / محمك السيبد عبيك دراسته لمكتبة 
الفنون الشسعبية تحث عنوان « سيرة الشيخ 
نود الدين ء بين السيرة والأسطورة والملحمة » 
مقدما لذلك بمقدمة نظرية يعدد فيها ملامحالاطار 
العام للسير الشعبية » ثم يأخذ بعد ذلك فى 
تطبيق هذه الملامح على الرواية ليوضخ كم تبدو 
الرواية - من هذا المنطلق ‏ سيرة نموذجية ,2 
ثم 'ياخذ بعد ذلك فى توضيم البعد الأسطورى 
للرواية' » هذا البعد المرتبط بالشيخ نور الدين 
والذى يتجسد من خلال علاقاتة بمظاهر الطبيعة 
وعالم الروح ٠‏ وفى اسستعراضه للجساتب 
الملحمى اللرواية فى بعديه البطولى والقسومى 
يؤكد الأسنئاذ دحموى السيك عساف على استفادة 
الزواية من السير الشعبية العربية » ولتسوخى 
كمال التقييم لا يغفل الدارس أن يتعرض لبناء 
الأحداث فى الرواية وبناء الشخصيات ومواءمة 
اللغة فى ارتباطها بذلك ' ومم اشارات سربعة 
لبعض الهنات البسيطة يسجل الأسسستاذ / 
محمد السيد عيد تفرد الرواية كعمل من الأعمال 
الفذة لم تشهد الساحة الثقافية له مثيلا منذ 
فترة ليست بالقصيرة , كما يسجل العمل لؤْلفه 


بداية رائعة ٠‏ 


ويشرف هذا العدد بتقديم الدراسة المتميزة 
للأستاذة الدكتورة ماجدة صالح عن جانب من 
جوانب الرقص الشعبى قى.مصر ؛. وهىالدراسة 


التى قدمتها الى مؤتمر كووبيو الذى عقلد فى 
فنلندا فى يونيو الماضى * 


والدكتورة ماجدة صسائح تعد دراستها هذه 
تقريرا مبدئيا » يهدف الى تقديم اسسستعراض 
جزثئى لمجموعة البيانات والمعلومات المتوفرة عن 
فرئة من الراقصات الشعبيات » ممن ينتمين الى 
جماعات قبلية يطلق عليهن فى مصى أسسسماء 
مثل : النور ‏ الغجر ‏ الحلب ٠‏ كما يطلق على 
الراقصات أيضا اسم « الغوازى » »2 بأمل أن 
تثي المادة المتضمنة فى الدراسبة مجسالات 
بحث متنوعة حول هذه الفئة من الفناناتاللواتى 
يتعرض فنهن للزوال ٠‏ كما تأمل أن يتم تناول 
تاريخهن وخلفيتهن الاجتماعية » الى جانب فنهن 
المتميز فى الرقص و«الموسيقى بالبحث والدراسة 
وأن يتم تشجيع الاستطلاع العلمى فى هذا 
الاتجاه ٠‏ 


وتضع الدكتورة ماجدة صالح رقص الغوازى 
لونا معينا من الرقص » عنصره المحدد مجموعة 
من الحركات الممفصبلة بمنطقة الحوض , مما 
يجعله مختلفا عن معظم التقاليد التى ثميز ألوانا 
أخرى من الرقص » فضلا عن آن الاشارة الى فن 
هؤلاء الراقصات المصريات فى المراجع المتخصصة 
يفوق بكثير اجمالى ما ذكر حول أشكال الرقص 
الأخرى مع ثرائها وتنوعها , هذا ويعود ذكر فن 
هؤلاء الراقصات فى المراجم الأوربية الى القرن 
السادس عششير . فى حين أفاضت مراجع القرن 
التاسع عشر فى وصف زيهن ومظهرهن ورقصهن 
ولغتهن وأسلوب حياتهن » وتحرزت كثيرا وهى 
اتتلمس أبعاد أصولهن العرقية وحسول تتابع 
سلالتهن منذ العهود الفرعونية تتعدد النظريات 
حول هذا الأمر » ويكثر الجدل ؛ غير ان الغوازى 


بينسبن أنفسهن الى سلالة البرامكة , تلك العائلة 
الشهيرة التى حباها الخليفة هارون الرش يد 
بعطفه ورعايته فى بادىء الأمر » ثم قضى عليها 
بعد ذلك 2 فى حين ترجح بعض الآراء أن هؤلاء 
الغجر «إوم61»ء ‏ كما يعرفون قد وفدوا 
الى مصر فى ركاب الحملة العثمانية فى عسام 
٠9117‏ م قادمين من تركيا ٠‏ 

وتتعدد ألقاب الغجر فى بلاد الشرق التى 
,يقطنونها » فمنها : « زط أوجات » 
10 جه اناد) »2 سسمنجانا «فسوومل0» 3 


نور هتنة/وو[(» » كربات «غوط نكل 
غر بات ٠‏ «غهطتنتا01» ,2 غجر ‏ ههه مقط0» 
حبب «طولهآظ1»ء , دومان ‏ «42تصناط» 8 


ومهما يكن من أمر فان مجموعات غير قليلة 
هن قبائل النور والغجر والحلب ما تزال تعيش 
فى محر » ومع الأخذ فى الاعتبار الأصل الهندى 
للغجر » وهو الأمر المتفق عموما على صحته , 
نلاحظ أن مفرد « نور »اهو « نورى »», والذى 
قد يكون تحويلا لفظيا طبيغيا للاسم الفارسى 
للغجر « بورى ‏ -انائآ » الذى كان ,يطلق على 
ساكن مدينة «١‏ ال111-ل[ث» أو « أرو “انانش» 
بالسندا » ويبلغ بعض المؤلفين الفرس والعرب 
- على النسواء ‏ حد الاعتقاد بنقل قبائل 
من الزط من بلاد البنجاب «0[35ه2» غريا ‏ بأمر 
الملك: السماسانى ( بهرام جور » تناع صتقعطوظ) 
وذلك فى القرن الخامس الميلادى 2 ومنذ ذلك 
الحين بدات هجراتهم المتوالية ولتعليل كلمة 
« برمك » قالوا باشتقاقها من الكلمسة 
السنسكريتية «علقمسةط» التى هى زعيم أو 
رئيس »2 .مما يدعم الاستدلال على أن البرامكة 
بالفعل من أصل غجرى * 

ومنذ فترة طويلة ونجم الغوازى التقليذيين 
آخذ فى الأفول » غير آن تقاليد رقصهن المتميزة 
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قد ظلت محفوظة بالتواتر لدى بعض العائلات 
المتناثرة من هذه الفئة ء. مثل غوازى بنسات 
مازن .بالأقصر » حيث توجد لديهن مجموعة من 
الرقصات الأصيلة مثل « رقصة التخت »,2 
5 العاش. 6 2و بعفيزات: الظيل + « رقصة 
الجهينة » ٠‏ « النزاوى » 2 وكذلك مقثلار 
وافر من الأغانى التقليدية لهذه الفئة ٠‏ 

وقد اشثملت جولة الفنون الشعبية فى هذا 
العدد على عدة موضوعات 2 يختص الأول منها , 
بالفنون الشسعبية والعمارة فى أعالل الصعيد , 
حيث قام الأستاذ/ محمد حسين هلال بتغطية 
عرض الشرائح الفيلمية الملونة لنماذج العمارة 
الشبعبية فى الصعيد الأعلى الذى قدمته 
الفئانة / صفية حلمى » مع تعقيب للأسب تاذ 
الناقد / صبحى الشارونى , حيث قدم العرض 
عمارة منطقة ( الجرنة ) غرب الأقصر , ثم عمارة 
سكان جبل الجرنة التى تختنلف عن الآولى من 
حيث نشاط السكان والبيئة ( ملحق الصور ) 
كما تطرق العرض الى عمارة وفنون غربأسوان 
حيث تبدأ قرى النوبة التى لم يغرقها السد 
العالى بطرازها القديم وأشبكالها المعمسارية 
المتميزة بزخارفها الخاصة المتعلقة بالمناسيبات » 
كالزواج والحج والسفر للعمل ٠١‏ الخ ٠‏ 


وقد أوضح العرض تناسب المبانى فى ثلك 
المناطق مغ المناج الحار من حيث الارتفاعالملاثم 
للتهوية والسسكن الصحى قبل أن تؤدى 
الضرورات الاقتصادية الى التنازل عن الشكل 
الملائم لتنخفض الأسقف » وتنتحول المساكن 
الى علب هن الأسمنت تخلو من الجمال ٠وتختفى‏ 
منها الزخارف المعمارية التى كانت تجعل من 
مبانينا الشعبية تحفا معمارية بديعة ٠‏ 

أما الموضوعالقانى فقد دار حول « المؤثهر 
الدولى الثامن للفن التركى » الذى أقيم: بالقاهرة 


مؤخرا باشرافهيئة الآثار المصرية ٠‏ بعد أن طاف 
سبع عواصم عالمية من قبل ٠‏ وقد قام الآستاذ/ 
محمد هلال بتغطية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 
الذى حضرته وفود سست عشرة دولة من مختلف 
أنحاء العالم » علاوة على نغطية بعض الندوات 
العلمية التى تتعلق بأبحاث تدور حولالماثورات 
والتراث الشعبى ٠‏ كما قدمت هيئة الآثفار 
المصرية والسفارة التركية بالقاهرة بعض عروض 
الفن التركى يكل من متحف المتيل , ومتحف 
الفن الاسلامى وقلعة صبلاح الدين بالقاهرة , 
بالاضافة الى تغطية الرحلة الى رشيد حيث 
العمارة التى تعود الى العصر العثمانى من منازل 
وقلاع وأسبلة وحصون تحولت جلها الى متاحخف 
تشهد على حضارة هذا العصر * 


أما الموضوع الثالث فعن احتفالات « الوفاء 
للنيل » ( الندوة العلمية ) عرض الأسستاذ / 
عبد العزيز رفعت , وفيه يقدم الكاتب لموضوعه 
بمقدمة موضصوعية يخلص منها الى الخطوط 
العريضة لا ألقى 'فى الندوة من كلمات وأبحاث, 


ولما أثير فيها من مناقشات ٠‏ كما يأخذ علىالشق 
الاحتفائى للندوة أنه لع بيخرج عن الطسايع 
الرسمى الى المشاركة الشعبية بما يدعمالشعور 
بالانتماء للنيل لدى الجماهير ٠‏ 


كما شملت الجولة تعريفا بصناعة تقليدية 
ذات أهمية 'ناريخية 2 وهى صناعة السسجاد 
الحريرى الموجودة بسوق السلاح بحى القلعة 
فى القاهرة ٠‏ ويقدم آيضا الناقد الفنسان 
صبحى الشارونى تعريفا بمعرض الفنان حلمى 
التونى وما اشتمل عليه من لوحات استوحث 
الفن الشعبى فى موضوعاتها ٠‏ 


كما تضمنت الجولة عرضا لتجربة مسرحية 
موسيقية من اخراج الفنان انتصار عبد الفنتاح 
غبن قدمها فىقاعة منف بمديرية ثقافة الجيزة, 
وقد قدم الأستاذ عبد الغنى داوده عرضسا 
لهذه التجربة المسرحية الموسيقية ٠‏ 


( المحرر ) 


ووواره ف ورلايات (لفزه (اتمكيل (ليم 


منذ أيام غاب عن حياتنا الفكرية والفازية رائد عظيم من رواد الدراسات 
المتخصصة فى الفنون التشكيلية ٠‏ ولقد أسهم فى الدفاع عن هسذه الفنون وفى 
الكشف عن ملامحها العربية والمصرية , ودفعه هذا التخصص الى 'نصحيح الكثير 
من الآراء والأحكام المتعلقة بمكانة الطابع الشعبى فى الابداع والتراث جميعا » وهو 
من الذين اسيتطاعوا أن يجمعوا بين «قومين مهمين من مقومات الفنون الشعبية بعامة 
والتشكيلية منها بخاصة » وهذان المقومان هما : العراقة ‏ الثى تصدر عن الأصالة, 
والتطور الذى ,يصدر عن مسار الحباة القومية والاجتماعية : ومن هنا لابد أن 
نسجل فضل هذا الرائد الكبير وهو « سعد الخادم » فى وصل الفن بالحياة والمجتمع 


فى التذوق, والنقد وتاريخ الفلون  .٠‏ 
اتخذ المرحوم سعد الخادم المنهج الملقارن 
بين المضارات , ووجد أن ثمرة هذا المنهج 
يستوجب الدفاع عن الثراث الحضارى العربى » 
ذلك لأآن بعض المستشرقين تأثروا بأحكام 
غير علميية 'وغير عادلة فى الموازنة بين مأثور 
الشعوب ' وسجل الأستاذ سعد .الخادم ضرورة 


الاهتمام بأثر الحضارة العربية فى الموازنة بين 
مأثور الشعوب ٠‏ وسجل الأسستاذ سعد الخادم 
ضرورة الاهتمام بأثر الحضارة العربية على 
الشعوب الأوروبية فى مجالات العلم والفن , 
وبخاصة فى مجال الفنون التشكيلية الشعبية: 
وهو يقول فى كتابه « المؤامرات الاستعمارية على 


تراثنا الفنى » دفاعا عن تراثنا الغنى العربى 
وأسس .مقوماتة : « ان الفنون العربية ليست 
«قصورة على زخرفة القصور , وبرقشة الوسائد 
والأثاث ٠»‏ بدون أن يكون لها هدف أو فلسفة٠‏ 

وان نكران مقومات التراث الفنى العربى أمر 
ليس بجديد ٠‏ فنحن نلمسه فى غير قليل من 
المؤلفات الأجنبية * ولكن هذه المزاعم والادعاءات 
يجب آلا نقلل من ايماننا بمصادر تراثنا الفنى 
العربى » وما أسهم به هذا التراث فى الحضارات 
الأخرى » فبلقد أشاد عدد غير قليل من النقساد 
الأجائب فى كتاباتهم باهمية الفكر العربى , 
وأثره فى فئون العمارة فى العصور الوسطى , 
مثل فن الرومانسك والفن القوطى ٠‏ كما أشاروا 
باستناد فنون عصر النهضة استنادا كليا الى 
الفلسفة العربية ومقومات الفن العربى الذى 
أنقد الفكر الآوروبى من ظلمات العصور الوسطى 
وحرره فتسنى له ان يدرك آفاقا جديدة » ٠‏ 

وكل هن يتابع خطواننا فى النهضة الفكرية 
يذكر اهتمامئا بالفئون الجميلة » منذ مطلع هذا 
القرن » ويستجيب للاعتراف بالفئون اللسمعبية 
التشكلة ٠‏ 


واذا كانت الدراسات الانسانية قد اعترفت 
بالفولكلور أو المأثور الشسعبى , فإان المعنيين 
جعلوا المأثور الشعبى مادة أساسية فىدراساتهم 
وكان سعد الخادم من الرواد الآوائل فى تأصيل 
هذه النظرة الواقعية الى مقومات الفن التشكيل 
الشعبى ؛ والى الدعوة الى الاعترف به والى 
'نأريخه ٠‏ 

وطالب , الى جانب هذا كله ٠‏ بتشسجيع 
التأليف فى هذا المجال » وبخاصة فى الغنون 
التشكيلية العربية فى مصر » على ألا يقتصسر 
ذلك على الأضرحة والمقابر والمساجد الأثرية , 
وانما أيضا فى مجال التصوسر والنحت والآثاث 
الداخلى وأدوات الزينة والحلى ٠‏ وكم كنت أرجو 
أن 'نحصل.الموسوعة المصرية , التى بدأ نشرهما 
والتى أصدرتها الهيئة العامة للامسستعلامات , 
على مساهمة المرحوم سعد الخادم فى اثرائهما 
ببحث فى المجلد الخاص بالفنون الشعبية 
المصرية * 


والفن التم الشعبى ذخيرة من ذخائر 


حضارتنا ٠‏ ولقد اسستطعنا أن نصحح بعض 
الآحكام الشائعة التى كانت تحكم على هلا 

الذخيرة بانهسا ضعيفة فى التعبير عن المقوم 
الحضارى + ولا يزال .بعض الذين يتشبثشون 
بأحكام لا تعتمد على المواجهة الواقعية ينظرون 
الى المأثور الشعبى نظرة استعلاء » ويحكمون عليه 
بأنه متخلف , وأنه من رواسب الماضى مع أن 
هذا المأثور الشعبى يساير التطور ٠‏ وقد يعدل 
من بعض عناصره ويضيف اليها ما يحقق التغير 
فى الحوافز » وفى التطور الاجتماعى ٠‏ والدارس 
للماثور الشمسعبى يعترف بأن هصذا التغير 
بطىء » لأن الوجدان الشعبى ينزع الى استكمال 


التجرية ٠‏ والمرحوم سعد الخادم يدرك هذه 
الحقيقة فيقول : ان « المشاهد فى هذه الفنون, 


سواء أكانت قديمة أم حديثة , أنها تنقل لنا 
اما فى اشكالها أو زخارفها أو خطوطهيابت 
ملامع من تقاليد متناهية فى القدم » والى جانب 
أن هذه الفنون تسد حاجة المجتمع الشسعبىفى 
الأدوات المنزلية والملبس والأدوات الزراعية 
والمبانى السكنية وغيره ا ,ء نراها تحمل فى 
ثناياها معانى » ترجع الى طقوس وعقائد 
وحضارات تلاشت مندذ أزمنة غابرة » حتى يمكن 
أن يقال انه من النسادر أن نجد نوها من 
الفنون الشعبية المحلية لا يمت لتراثنا القديم 
بصلة » ٠‏ 


واللغة الفنية التى تستوعب جميع وسائل 
التعبير مثل الكلمة واخركة والابقاع وتشكيل 
المادة » 'نحمل فى أعطافها معائم العاداتوالتقاليد 
وأنا آلح :دائما على القول بأن التقدم الباهر فى 
الدراسات الانسانية أثمر نتائج محفقة فيما 
يتصل بالنظم والقوانين العرفية > اذ اتضسيح 
التماثل والتشنابه بين عادات قديمة ممعلة فى 
القدم وبين عادات لا نزال لها وظائفها فى اكثر 
المجتمعات المتحضرة اليوم +** فاختلاف الأحواء 
بيعية وما ينوقعه الانسان من البرد والخر ومن 
الاعتدال الربيعئ يقابله الانسبنان بالآمل أو 
الخوف ٠‏ ويستعد له يما ينبغى من احتياط » 
ويعبر عن هذا كله بطقوس تحمل البشسائر 
أو النذر » وتصسبح جزءا لا يتجزأ من حيانه 
ومن سلوكه ٠‏ وربما كانت هذه الطفوس آثرا 


فن .عقيدة بائدة » ولكنها تعيش ما عاشستوظائنها 
الحيوية والاجتماعية * 

ومن هذه الحقائق ما أورده الدارس الفنان 
« سعد الخادم » عن عروس القمبح ووظيفتها فى 
الريف'المصرى حيث يقول : « اليسوم حي 
نشاهد فى فصل الربيع أشكال عرائس القمح 
التى تباع للناس للتبرك بها وتعليقها على 
مداخل دورهم قد نظن (نها ليس لها أمساس 
تاريخى ٠»‏ وأنها وليدة الساعة » على حين يتضح 
عند تفقد أصولها أنها بقايا تقاليد فرعونية 
ندوم حول محصول القمح » فكانت تصنع من 
بشائر المحصول والسنابل ما زالت خضراء ب 
عروس للقمح كفأل حسن لمنع المحصول من أن 
يخسد ؛ ويبقى هذا الفآال فى حوزة صساحب 
الارض من السنة الىالسئة حتى المحصول الجديد 
وعروس القمح فى صورتها المالوفة لنا جميعا 
مصورة على جدران احدى اللمقابر الفرعونية 
بالأقصر. » وهى نرمز .لأوزويريس ,» ذلك المعبود 
المصرى القديم الذى :يصور أحيانا فى الفنون 
المصرية القديمة على هيئة حزمة قمح كأنه أحد 
آلهة .الزراعة » )١(‏ * 

ولم نعد الفيون' الشعبية التشكيلية موجودة 
فى: جميع الأسواق التى تعرض للأدوات والأزياء 
وما اليها من انتاج هذه الأيام » وعلى الدارس أن 
بيببحث عن الأماكن التى لا تزال تحترف بها ٠‏ 
ومن الأهمية .بمكسان أن يميز المتخصص فى 
الفبون الشعبية بين ما يعرض للسائحين وبين 
ما لا يزال إيحتفظل بتقاليده وبراعته فى تلك 
الحرف والصناعات التى تدخل فى بابالفولكلور 
أى المأثور الشعبى ٠‏ ويبدو أن سعد الخادم قد 
كابد جذ, النجربة وهو يعرض للقارىء الأماكن 
التى احتفظت بمقوماتها : « ان الفنون الشعبية 
قد لا توجد فى المحال العامة كالأسواق ٠‏ فاذا 
بحدا 'عنها مثلا.فى مدينة كالقاهرة فقد لانجد 
لها أثرا فى أسواق اللوسكقن وشارع 3٠1‏ يوليو 
أو..قصر -البيل » وائما نجد لها أ ثرا فى أسواق 
قديمة احتفظت بطابعها الشعبى. مثل الخيمية 


والغورية والصاغة وخان الخليلى ٠‏ ونجد الوانا 
أخرى منها تنتج موسميا مثل الدالك ٠ذ‏ لها 
مناسبات خاصة 2 حيث تقام فى أماكن معينة 
سرادقات لبيعها فى المولد النبوى أو مولد 
السيدة زينب (5) » والعمل الميدانى فى هذا 
المجال يتجاوز المعروض منها الى الكشسف 
عن العامل وعن براعته وتقاليده ٠‏ والاهتميام 
بالمتاحف الشعبية يبرز مراحل التطور الىجانب 
مدى التشسبث بوظيفة ثمرات هذه المهسن 
والصناعات اليدوية 2 وما تستعين به من وسائل 
وأدوات ٠‏ 


وشى كل جنس فنى من أجنياس الفئون 
التسكيديه الشعبية نجد الدراسة الجادة + التى 
تهكعن بها الأرحوم تسعد الخادم * وكانت ريادنه 
ذلك المجال نسير فى الخطوات نفسها > الى 
سنار فيها اترواد الآخرون اللمنلخسبون فى 
المأثورات الشعبية بالمنهج الواقعى » ولذلك نجد 
نشاطه فى مرركز دراسات الفئون الشعبية منذ 
انشائه » وفى مجلة الفنون الشعبية فى عددها 
الثانى الذى صدر فى ابريل عام 1950 > يتركل 
فى الأزياء الشعبية وهو لا يعرض لجرد تنوع 
هذه الآزياء على أساس مراحل العمر أو البيئات 
الثقافية أو المناسيات الا<تماعية ٠‏ ولكنهيوضح 
علاقة هذه الآزياء بالعقائد والعادات والتقاليد ٠‏ 


ومن أمثلة ذلك قوله : « ان الثياب الشعبية 
قد مرت خلال أطوار متعددة '. منها طور كانث 
تحاك فى ثنايا الثياب أكياس صغيرة » متناهية 
فى الصغر ٠‏ توضع فيها بعض أنواع منالحبوب 
كالحبة السوداء , “وى عيدان: القرنفل 2 أو غير 
ذلك ' وكانت تنتخذ تلك الأكياس الص_غيرة 
أشكالا مثلثة » فتئبت وسط الأجزاء المطرزة من 
الثياب ٠‏ التى كانت تنتخذ أشكالا مثلثة أيضا , 
وكانت تضاف ثلك العبوات الضغيرة من الحبوب 
أى الثمار العطرية الى الثياب 2 لاكسابها رائحة 
ذكية من جهة » ومن جهة أخرى لاعتقاد أصحاب 
الثياب ‏ ولا سيما القسعبيين ‏ بان بعض 


سعد الخادم ‏ دار المعارف- 


القاهرة  193١‏ [ مكتبة الثقافة الشعبية (؟١)‏ ] ص 9. 4ه 


الحبوب أو الثمار الجافة تكسب الجسم مناعة 
من الآمراض ' اذا ما التصقت ببعض مواضع 
منه . وخاصة عن طريق الثياب التى يرتديها 
الانسان ٠٠‏ وكانت الثياب تزود #حيانا بدلايات 
أو حليات مدنية أو قطع من الخرز . وكانت هذه 
الحليات التى نحاك فى الثياب تملأ تجاويفها 
الداخلية بعبوات من المسك أف العنبر أو العطور 
التى اتخذت قواما لزجا ؛ مما كان يكسب الثياب 
على الدوام رائحة.ذكية , تنتشر أينما جلس 
صاحب الثوب » ٠‏ 

واعترف الأستاذ سعد الخادم بتأثير مركن 
الفنون الشعبية والمعهد الخاص بها فى العناية 


بمقومات هذه الفنون فى « النوبة » » ودعلا 
الى تسجيل هذه الفنون الشعبية ودراستها 
وبخاصة فى المرحلة التى بدأت فيها هذهالمقومان 
تتغير * ومنحسن الحظ تمت الاستجابة الى هذم 
الدعوة فى الفنون التش كيلية الشعبية ٠‏ 
والذى لا يستطيع أحد أن يتجاهله هو قيمة 
الريادة » التى تعد من أسس الدراسبات 
المتخصصة في اللمأثورات الشعبية المصرية ٠وان‏ 
غيابه عن حياتنا إلفكرية فى هذا المجال.يحزئنا 
جميعا ٠‏ وليكن عزاؤنا أن دراساته سيظل 
من مراجع كل دارس فى اللأثورات الشسعبية 
المصرية , وبخاصة فى الفنون التشكيلية ٠‏ 
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الأدث للدي 


هذه الدراسة مهداة الى : 

الأستاذ الدكتور عبد الحميد يونس 
الرائد الذى لم يكذب أهله ٠‏ 
والأستاذ الذى يعيش فى تلاميذه ٠‏ 


ذا لماكية 


يستطيع المتتبع للحياة الثقافية العربية عامة » وللدراسات الانسائية خاصة 
ان يشهد عدة ظواهر لها أهميتها ولا يمكن اغفالها , أو تجاهلها , فالدى لا شك 
فبه أن الثلاثين سئة الماضية قد شهدت نطورا مذهلا فى الدراسات التى تتشاول 
المجتمع + بالوسف والتتحليل » وتحاول أن نرصد مظاهر الثبات والتغير » والجمود 
والتطور ٠‏ والاثفاق والاختلاف والابجاب والسلب ٠»‏ فى الظواهر الاجتماعية والثقافية 
ااختلفة ٠‏ 

كما شهدت السئوات الأآخيرة ظهور «حاولات واتجاهات مازاثت تعمل جاهدة 
على ارساء دعاثم مدرسة وطنية أو انجاه نابع من استقراء الواقع وتحليله »2 لا على 
جرد النقل غير الواعى أو الانبهار غير العاقل بانجاهات وددارس لا علاقة لها فى 
الأغلب الأعم بحالنا أو واقعئا الذى نعيشه ٠‏ 

ولعل أهم ١ا‏ ينبغى ملاحظته فى هذا الشأن + هو ذلك الوعى بشعرورة التأصيل 
المنهجى ٠‏ واستحداث النوازن دين الواقع وبين الاتجاهات العالمية فى هذا النوع هن 
الدراسات ٠‏ وكان من أهم نتائج هذه الظواهر ظاهرة الاهتمام بالفولكلور ‏ 
الماثورات الشغبية ‏ وانتشار هذه الكلمة على الآلسئة ٠‏ 


ولم يكن شيوع هذا المصطلح وانتش سار 
مإ ريرادقه من مصطلحات كالفنون الشعبية , 
والتراث الشعبى ٠‏ وما الى ذلك الا ثمرة هذا 
الوعى الجديد بالاضافة الى جهود كثيرة بذليا 
متخصصون وهواة فى هذا المجال » حتى أصبح 
المصطلح متداولا بين خاصة المثقفين وعامة .الناس 
على السواء » رغم ما قد يشوب هذا التداول من 
قضوز فى الفهم » وسوء نية فى: بعض- الأحيان' * 

على أية حال ٠‏ اننا سنحاول فى هذه الؤزقة 
أن, لتتيع مصطلج الأدب الشعبى فِى كتبابات 
مجموعة , من. الدارسين العرب الذين .تناولوا هذا 
الموضوع , سؤاء بشكل مباشر. أو بشكل غير 
مباشن , لكى. تتبين.طريقنا » وتتضع الرؤية 
أمامنا ؛ خاصة أننا. نعتقد أن ذلك الأمر يشكل 
نقظة 'نحول ينبغى أن ندرك دلالتها » وما يرانبط 
به من .معان , وما يترتب عليه من نتائج سوك 
تن ايجابا أو: سلبا على موضوع اهتمامنا' وهؤ 
ماثوراتنا الشعبية “أو ثرائنا الشعبى ٠‏ 

ان تحديد أى ميدان ‏ فى 'حقيقة الآمرا ب 
ليس أمرا سهلا » ,يمكن.أن نصل فيه الى قول 
فصل أو نحديد دقيق' ذفعة .واحدة » لخاصة .اذا 
ارتبط الأمر بابداع الانسان » فردا أو جماعة ٠‏ 


كما أن هبذا الأمر لا يمكن 'أن يتم إعتنمادا. على : 
جهد فردى » أو خلال فترة قضيرة 'من: الزمن.: 


ولكنه فى الواقع ينبغى أن يكون نتاج جهود علمية 
كثيزة » ومعرقة متنامية بالميدان » وعمل دءوب 
لاا بد أن يستغرق فثرة 'طويلة من الزمن * . , 

ونزداد صعوبة الآمر عندما. يواجه الانسسسان 


ميدانا متسعا رحبا., قد يبدو للوهلة الآولي أنه , 
من السهل تحديده فى جملة. مختصرة بسيطة 


كأن نقول عما نحن بصسدده الآن , ان الآدب 
الشعبى هو :تعبير المجتمع الشعبى غن تفسه عن 
طريق الكلمة أو أن الأدب الشغبى هو' التعبير 
القولى الماثور عن ثقافة المجتمع مثلا * 

ان مثل هذه التعريفات سوف توقعنا فى كثير 
دن اللشسكلات الفرعية التى سوف تزيد من تعقيدٍ 
المشسكلة الأساسية التى نتناولها » آلا وعى تحديد 
مفهومنا لموضوعنا »' ومصطاحاتنه الأساسبية ٠‏ 

ولعله: من .الأمائة :ان أعترف أنه رغم الخبرة 
الطويلة بالميدان ما يقرب من عقدين من الزمن » 


الا انه ما يزال من الصعب أن نحدد الميدان فى 
جملة قصيرة موجزة ٠‏ ولن .أدعى [نفسئ القدوّة 
على ذلك , وانما آقصى ها يمكن آن آطمح اليه أن 
أحاول تمييز الآدث الشعبى العربى بشكل دقيق 
الى حد ما , 

اننى سوف استخدم هنا منهجا تحليليا يركز 
أساسا على وجهات نظر الدارسين والجامعيل 


ونتحديد أوضح لمعالمه . وميدانه ٠‏ 
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العرب كلادب الشعبى ٠‏ محاولا اكتشاف وجوه 
اتفساقهم. ٠‏ ومظاهر اختلافهم . فى النظر الى 
الميدان » واضعا فى الاعتبار أن هؤلاء الدارسين 
والجامعين لم يكونوا يوما منفصلين آو بعيدين عن 
الدراسات والمناهج العالمية الخاصة بدراسة 
المأثؤرات الشعبية ( الفولكلور ) عامة , والآدب 
الشعبى خاصة ٠‏ 

وسوف يفيدنا هذا المنهج ‏ من وجهة نظري - 
. فى تبين الأسلوب الذى وفق به هؤلاء الدارسون 
والجامعون بين خصوصية الثقافة العربية , 
وعالمبة الثقافة الانسانية ء فيما يرتبسط بهذا 
الميدان , ايجابا أو سلبا , حتى تتضح معالم 
الطريق أمامنا بعد ذلك ٠‏ 

أن الدكنور و«دمود ذهنى ( ١‏ ) يثسير الى وحود 
ثلائة «صطلاحات شاع استخدادها على الها ندل 
على شىء واحد » أو تدل على آشياء متشابهة 
متمائلة » ولكنها فى حقيقتها ,يختلف كل منها 
عن الآخر , نمام الاختلاف ٠‏ هذه المصطلحات من 
وجهة نظره هى : 

٠ الادب الشعيى‎ - ١ 

؟' ب الأدب العامى ٠‏ 

٠ الفولكلور‎ - '* 


ولعل أكثر ما يهمنا هنا هو تحديده لمفهوم كل 
من الأدبين الشيعبى والعامى » وهو لكى يصل الى 
هذا التحديد »؛ يستعرض مفهوم اللغة والكلام » 
واللسان واللهجة , والفرق بين لغة الكتابة 
ولغة الحديث اليومى عند بعض علساء اللغفة 


من العرب وغير المرب (؟) ثم يحدد صفات تميز ٠‏ 


الأدب العامى عن كل من الأدبين الرسمى ( 87 ) 
والشعبى ».قيرى أن الآدب العامى 

١‏ يستخدم اللهجة الدارجة التى تحررت 
كلية من الاعراب » ممأ يجعله ٠فصورا‏ على الدائرة 
الاقليمية النى تنستخدم هذه اللهجة 2 ومستغلقا 
على ما عداها هن آقاليم الأمة الواحدة ٠‏ 

؟' ب يعس عن اهتمامات محلية محصورة فى 
نطاق أصحابها ٠‏ 

مرانبط بالواقع المعاشى لاصحابه, ويتناول 
عادة موضوعات .الساعة الراهئة ذات الاهتمام 
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الوقتى المباشر ٠‏ وهو أدب موسمى لا يعيش الا فى 
مدى حياة المشكلة التى يعاللجها ٠‏ 

بحكم كونه محصورا فى نطاق اقليمى 
ضيق ٠»‏ يكون دائما معروف القائل منسوبا لصاحبه 
الفرد بعكس الأدب الشعبى الذى قد ينسب بعضه 
لقائل هو فى الحقيقة أول من آوجده ولكن دوامه 
يدل على توالى نطوره على يد الشسعب , آفراد! أو 
مجموعات * 

ه ل يسستخدم لهجات محلية لم ترق الى 
عستوى اللغة »2 ولهذا فهى تقتصر على صوئيات 
الكلام دون أن يكون لها قواعد تمكن هن كنابتها 
بطريقة منضبطة , ومن ثم فهو يعتمد على المشافهة 
دون الكتابة : لأنة اذا سجل استعار طريقة كثابة 
اللغة الفصحى » وبذلك يفقد جانبا من قدرته 
التعبيرية ٠‏ ولعل هذه هنى آصعب ااعثبات الثى 
'تواجه: دارسى الأدبين العامى: والشعبى “ وأن 
كان الأخير أيسر فى قبوله للتدء ين لازئبساطه 
باللغة الفضصحى ٠‏ 

أما الأدب الشعبى » فهو يعترف بداية بصعوية 
وضع تنعريف أن تفسير للأدب الشعبي » ويرى : 

1١‏ انة ينشأ كعمل من أعمسال احد هصذين 
الأدبين'الرسمى أو العامى ثم تؤعله خمسائص 
ذانية كامنة فيه لأن يتحول الى أدب شعبى ٠‏ 

؟' ‏ أنه فى حقيقته فصائل من الأدب الرسمى 
أو العاهمى استطاعت أن تحوز صفات خاصة فى 
ظروف بيقية معينة أوجدت فيها شيئا خفيا أشبه 
بما أطلق عليه العالم الطبيعى « دازون » اسم 
الطفرة التى تحقق حلقة من حلقات الارتقاء والتى 
يتم بموحبها التطور من فضيلة الى فصيلة ٠‏ 

ثم ينتقل بعد ذلك الى مناقشة بعض تعر يفات 
الآدب الشعبى ونقدها ؛ فيرى أن الآدب الشعبى : 

٠ هو الذى يستخدم اللهجاتث الدارجة‎ ١ 

٠"‏ الأدب الشرفوى الذى يتناقله النساس 
كلاما لا تدوينا * 

' الأدب مجهول المؤلاف * 


5 الآدب الى يمرك فى تاليية” كان من 
غرد .(5) ٠‏ 


ه ‏ هو عملية التجميع التى تتم على مدى 
الزمن لمجموعة روايات أو أخبار ينتظمها موضوع 
واحد أو تدور حول شخصية واحدة » فسيرة 
عنترة مثلا كانت حكايات فردية وآخبار' متناثرة 
جمعت فى مرحلة نالية لانتشارها ومعرفة الناس 
بها (ه) + 

هو أدب العمال والفلاحيل (6) ٠‏ 

ا . هو أدب الطيبقات الكادحه ([) ٠‏ 

8 - أدب الريف (8) ٠‏ 


وهو ينقد بعض هذه اللنتعريفات » خاصة تلك 
التى تنسب الأدب الشعبى الى طبقة معينة أو 
فئة اجتماعية بعينها , وريرى أن النسبة الى 
الشعب نعنى مجموع أفراد الأدة بمختلف طوائفها 
وطبقاتها ٠‏ وأن الأدب الشعبى هو ذلك الأدب 
الذى يقدم لكل فرد من أفراد الأمة دون تمييز 
بينه وبين غيره من حيث الطبقة الاجتماعية » أو 
الدرجة الثقافية , أو الهرفة المهنية » أو أى مفرق 
آخر ,يفرق بين أفراد المجتمع الواحد ٠‏ وعلى ذلك 
يصبح الأدب الشعبى هو ما يقبله هؤلاء جميعا » 
ويجدون فيه غذاء وجدانهم 2 ورواء اعطافهم 
وتعمير قلوبهم )٠١(‏ * 


وينتهى الاستاذ الدكتور ذهنى الى رأى مؤداه 
أنه « اذا عزعلينا تعريف شىء » فانذا نستعيض 
عن ذلك بذكر الأوصاف المميزة له , والتى يكون 
مجمرعها بمثابة التعريف به , ناركين تلك التى 
إبشاركه فيها غيره ٠‏ من ذلك أننا لن نصف الأدب 
الشعبى بائه معلوم القائل أو مجهوله , لآن هذه 
الصفة يشاركه فيها العامى والرسمى ,2 كذلك 
لن يميزه وصفه بأنه يتناول الموضوعات القومية 
أو أنه يلجأ الى الخبالات والخرافات والغيبيات 
فهذه يشثرك معه فيها الأدبان الآخران » )١١(‏ * 


أما أوصاف الأدب الشعبى التى تميزه عن غيره 
فهى تنحصر فى ثلاثة أشياء هى : 

أولا : أن اللغة التى يستخدمها ليست هى اللغة 
العامية بالذرجة الأولى » فهى لغة فصحى مسهلة 
أو ميسرة حتى تكاد تقارب العامية فى الشكل 
الظاهرى » أى أنها لغة فصحى راعت السهولة فى 
انشائها ٠ )1١(‏ 


ثانيا : أن موضوعه مثل لغته تماما » بمعنى 
أنه عام » يمس كل فرد من أفراد الآمة حتى ليحس 
كل فرد أنه موضوعة الشخصى الذى يهمه وحده* 
وأنه يتناول كل موضوع أو أى هموضوع له 
اتصال مباشر بالشعب ٠‏ ويمس المشاعر الانسانية 
العامة ٠‏ 

ثالثا : انه لا يحدد لنفسه شكلا معينا » وان 
الموضوع الواحد يمكن أن يتسم بالواقعية » وفى 
الوقت نفسه يستغل الغيبيات والخوارق )١1١(‏ 
وينتهى الدكتور ذهنى الى تحديد معلمين أساسيين . 
يمكن أن تقاس بهما أو عليهما الشعبية » هما : 


٠ الانتشار أو التداول‎ - ١ 


٠ التراثية والخلود‎  '" 
وعبلى ذلك تصبح الصفة المميزة للآدب الشعبى‎ 
عنده » والتى تفرقه عما عداه من آداب رسدمية‎ 
وعامية هى « تراثية التداول » أى « الانتشيار‎ 
والخلود » , ومن ثم فان كل عمل آدبى يتوفر له‎ 
الانتشار على مستوى الأمة 'فردا ذردا , والخلود‎ 
على الزمن من عصر الى عصر » يمكن لنا أن نطلق‎ 

عليه أنه « شعبى » )١5(‏ * 
ولعلى اعتذر هنا ب بداية ‏ آننى لن اتوقف 
المناقشة أراء الزملاء الدارسين والجامعين » والحكم 
عليها » فليس ذلك من آهداف هذه الدراسة , 
ولكنى أعود لأؤكد أن الهدف الأساسى هو رصد 
اجراثى مبنى على استقراء لهذه الآراء والاتجاهات » 
ومحاولة الخروج هنها بتعريف نتفق عليه جميعا 
ونعمل على تطبيقه ان شاء الله » كى تتؤحد 
جهودنا العملية ورؤانا النظرية خدمة لثقافتنا 

القومية * 

يذكر الشيخ جلال الحثفى )١(‏ فى ثقديمهلكتاب 
« مباحث فى الآدب الشعبى » , انه من الحق الذى 
لا بحسن أن يجحد أو يغمط أن للعامة منحاهم 
الخاص فى التفكير والتعبير » ولقد يمتاز آدبهم فى 
الغالب بأنه ساذج فطرى بسيط » وقد يكون فيه 
شىء من التركيز والعمق والامتاع , ذلك لأن 
العاطفة العامية بسيطة غير معقدة » فهى تستوعب 
كثيرا من الأمور والأحداث ثم أثها تحسن اللتعبير 
عنها على أى حالة من حالات السخط والرضسا 
والمدح والقدح بعيدا عن كل لبس وغموض أو 


الفنون الشعبية ‏ ا 


لف ودوران ٠‏ وان « البحث فى العامية انما هو 
بحث فى حياة العامة » وما من شك فى أن فى 
حياة العامة ما ينبغى أن يثبت ويدون فانة لا يصح 
أن تنحبس فصول التاريخ على سير الطبقات العليا 
وحدها ٠‏ وفى دراسة الأدب الشعبى العسامى 
واستكناه حقائقه 2 واستكشاف دخائلهة ,2 
ومواطنه » ما يفيد فائدة ظاهرة فى معرفة الأواصر 
التى تربط بينه وبين الأدب الفصيح ٠‏ ومن هنا 
سيكون فى متناول أهل هذه الصناعة أن يرتفعوا 
بمتادبة العامة وشعرائهم الى مستوى أعلى من 
مستواهم فى الأداء والبيان » بحيث يقربهم ذلك 
بعض القربى الى المنطق الفصيح واللسان المبين ٠»‏ 


وينتقد الشيخ جلال الحنفى مؤلف الكتاب فى 
نفريقه بين العامى والشعبى اللذرين يرى هو أنهما 
شىء واحد فيقول ان المؤلف يرى « أن هناك 
ضربين من الأدب أحدهما الأدب الشعيى والآخر 
الأدب العامى ٠‏ ويمثل الأدب العامى عنده الملا 
عبود الكرخى الذى ,يحسبه المؤلف شاعرا عاميا » 
وليس شاعرا شعبيا ٠‏ وهذا مذهب لا أحسب 
أحدا سيتابعه ويوافقه عليه , فان الشسعبية 
والعامية معنى واحد للفظين اختلفت حروفهما دول 
أن يختلف معناهما فى شىء )١5(‏ * 
آما الآأستاذ السامرائى اكؤلف » فهو بعد أن 
بشسير الى خط شسائع لدى الكثيررين من أن كل 
ما تنتجه العاءة من فكر أو مادة هو من التراث 
النسعبى. الجدير بالتسجيل والدراسة »2 وهو 
ما سوف يؤدى بالضرورة الى ادخال أشياء كثيرة 
بعيدة كل البعد عن مجال التراث الشسعبى أو 
الفولكلور 2 ينتقد المحاولات التى بذلت من أجل 
تحديد نطاق الآدب الشعبى » ويرى آنها كلها 
لا تعدئ كو نها: تسجيلا: لا بتصف بالدقة أولا , 
مما أدى الى أن يضبم للأدب الشعبى'الكثير من 
الغريب عليه ثانيا ٠‏ 


ويصبفف الأاسبتاذ السامرائى المحاولات 
الكثيرة .)١0(‏ التى بذلت لوضع تعريف للادب 
الشعبى فى ثلاثة محاور رئيسية : 

المحور الأول :: أنه الآدب الذى يعبر عنه باللهجة 
العامية والذى يكون مجهول المؤلف » ويكون تناقله 
من جيل الى جيل عن ظريق الشفاه ٠‏ وياخد 
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الؤلف علىهذا التعريف اشتراطه الجهل بالمؤلف, 
والانتقال الشفاهى كخصيصتين رئيسيدين من 
صحيحا فى الفترة التى سبقت الاهتمام يه , 
خصائص الأآدب الشعبى , مؤكد! أن ذلك ريما كان 
والعناية بدراسته ٠‏ كما آن هذا التعريف يسقط. 
كل أدب عرف مؤلفه » كما يسقط كل أدب مطبوع 
بالاضافة الى أنه أهمل الاشارة الى المعنى والمحتوى 
وانصرف تحديده الى الشكل فقط ٠‏ 

المحور الثاثى : أنه الآدب المعبر عن نفسسية 
الشعب ٠‏ الهادف الى خيره 2 وتقدمه سواء انخذ 
اللهجة العامية أو الفصحى وسيلة للتعبير » عرف 
قائله » أو لم يعرف » دون آو لم يدون ٠‏ 

ويعلق الأستاذ السامرائى بآن هذا التعريف 
يشد الأدب الى بعض المعانى السياسية والنظريات 
التى تولى جماهير الشعب اهتماما كثيرا وتدعى 
أنها جاءت لخدمتها * فالآدب شعبى اذا أفصح عن 
تلك الأغراض » أو خدمها أو دعا اليها ويرى أن 
فى هذا التعريف تعميما واطلاقا يتساوى فيه 
الأدب المثقف والبدائى والفصيح والشعبى » كما 
أنه يهمل بحدوده تلك كمية من الآدب الشعبى 
المحلى لا يتجاوز منطقة بعينها ٠‏ 

الكحور الثالث : أنه الأدب الذى يروى ويكتب 
أو يطبع باللهجة العامية » سواء عرف قائله » أو 
كان مجهولا » متوارثا عن الجيل السابق أو أله 
من صنع قوم معاصرين * 

وياخذ الأستاذ السامرائى على هذا الرأى 
اعتماده الاساسى على الشكل أو وسيلة التعبين , 
باعتبارها الصفة المميزة للأدب الشعبى عن غيره » 
أذ يصبح الأدب الشعبى فى هذه الحالة هو كل 
ما اتخذ العامية وسيلة للتعبير ٠‏ 


وبعد أن يستعرض هذه المجموعة من التعر يفات 
التى تمثل هن وجهة نظره الاتجاهات الأساسية 
فى تعريف الأدب الشعبى وتحديد خصائصه 2 
يتساءل عن سبب تسمية هذا النوع من الأدب 
بالأدب الشعبى » هل لمحتواه الشعبى , آم لآن 
أسلوية عامى , ولاذا لم نسمه عاميا ؟! 

ويذكر أن بعض الكتاب القدامى كالجاحظ 
سموا نوعا من الأدب بأدب العامة أو العوام وى 
تسمية توحي بالازدراء والاحتقار » ونظرا لان 


هذه التسمية أخذت توحى باحتقار العامة 
وازدرائها 2 فقد أبدلت التسمية ٠‏ « فالإدب 
الشعبى هو أدب العوام من الناس ء آدب العمال 
والفلاحين والفئات المغمورة اجتماعيا » ثم يستطرد 
قائلا : 

« ونحن اذا نظرنا نظرة علمية مجردة إلى أحوال 
أولئك الناس لوجدنا أنهم يعيشبون فى بؤس 
وعوز » ويقاسون من استعباد آخرين لهم ثم أنهم 
محرومون من الثقافة ٠‏ وينتهى من ذلك الى 
القول بأن : 

« هذه المقبقة تجعلنا نقول بثقة آن آدب هده 
الفئة من الناس صورة ناطقة لبيئتهم وتفكيرهم ٠‏ 
فالجهل المخيم عليهم » والانغلاق الذى سسببته 
الفروق الاجتماعية يشجع نشوء اللهجات عندهم 
أولا , كما أنه ينتج أدبا أساسه الجهل والانغلاق 
ثانيا ٠‏ وبمعنى أوضح تلك الحقيقة 'ننتج أديا يلجأ 
الى اللهجة العامية فى تعبيره ويقسم بالسذاجة 
والضحالة فى أغلب وأعم معانيه ٠‏ وعلى ذلك 
لسئا نستتطيع القول بأن الأسلوب وحده أو المعنى 
وحده هو الذى يقرر صفة الآدب (18) * 


فالادب بمعناه العام عنده هو « التعبير بأسلوب 
رفيع براعى فيه انتقا الألفاظ والتراكيب 
واختيارها » وأن هذا التعبير ينبغى تطبيقه على 
الأدب الشعبى أيضا » ومن ثم فليس كل ما كتب 
أو 'قيل بوزن وقافية وبلهجة عامية يسمى أدبا 
شعييا (19) ٠‏ وأن علينا آن ثفرق بين الكلام 
العامى والآدب الشعبى * ويورد المؤلف مجموعة 
من النماذج العامية التى 'يثبت بها رآيه » ويذهب 
الى أن هذه النماذج موزوئة ومقفاة » ثم آنها بلهحة 
عامية » ولكنها لا يمكن أن تعد آدبا شعبيا ,» بل, 
هي تماذج لكلام عامى ممنا يتكلمه عوام 
الناس )53١(‏ ء قد نسميه فى شىء من التحفظل 
أدبا عاميا ولكننا لا نسميه أدبا شعبيا ٠‏ ويرى 
أن الفرق دقيق جدا بين الآدبين - العامي 
والشعبى ' ٠‏ فالأول '« يستغمل ال معانى الشائعة 
والأفكار السطحية وثاذرا ما يبتكر معنى جدبدا » 
أو صورة جديدة , ثم أله يستعمل اللهجة العامبة 
بتراكيبها الشائمة », أئ انه ال من الصماغة 
الفنية ‏ ولذا يكون أسلوبه رديثا مبتذلا » ٠‏ آما 
الثانى فانه على « سنذاجته ( والسذاجة غير 


الرداءة ) » « لا يخلو من الأقباس الفنية والموهبة 
الحساسة » ويصاغ فى لهجة عامية , تختار له 
الآلفاظ الموحية أق ذات الجرس الجميل أو المعنى 
الدقيق )5١( ٠‏ وعلى ذلك فهو لا يدخل ضسمن 
الأدب الشعبى ما ينتجه الأدباء المعروفون فى لهجة 
عامية », لأن من أهم صفات الأدب الشسعبى 
« السذاجة العفوية » أما ما ينتجه أولئك المثقفون 
فهو صناعة قد تكون ماهرة وقد تكون رديئة 2 
ولكنها تفتقر فى كل الأحوال الى السسذاجة 
والعفوية » (؟1؟) 

ثم يعود بعد ذلك كله ليتساءل : ما الأدب 
الشعبى اذن ! ويجيب على ذلك بقوله : 


قد يكون من الصعوبة أن أقدم للقراء 
تعريفا علميا واضحا ولكن ذلك لا يمنعنى من 
القول بأنه : 


« التعبير عن انفعال عاطفى أو فكرى يتخذ 
اللهجة العامية أسلويا له فى التعبير تطفى على 
معانيه السذاجة التى يتميز بها ابن الشعب 
المحروم من الثقافة ولكنها سذاجة لا تخلو من 
ارهاف الحس وبراءة وعفوية فى اطلاق المشساعر 
والأحاسيس » وصدق يتجلى فى استعمال الألفاظ. 
والأساليب واختيارها ٠‏ آما بالنسبة الى كون 
ذلك الأدب مجهول المؤلف أو معروفه , مطبوءا أو 
غير مطبوع » فان مجهولية المؤلف كانت ميزة 
واضحة للأدب الشعبى قبل الانصراف الى 'ندوينه 
وطبعه » (58) 


أما الآستاذ أحمد سادق الجمسال (54؟) فهو 
يفرق دين كل دن الأذب العامى والآدب الشعبى » 
على أسباس الاءتبار اللفظى أولا » فنجد أن الادب 
العادى قد استقى دادنه دن الفصحى المصحفة أو 
الملحدونة ودن الألفاظ الدخيلة » بل ومن اللغة 
الجارية » الا آنه قد ظهر فيها التجريد » ولا كذلك 
الأدب الشسسعبى الذى يتخذ مادته من الملحون 
والدخيل الا أنها ألفاظ أسلوب الحديث الجارى , 
فاذا سمعتها لا تميزها عن لغة الكلام التى يتناواها 
الأفراد فى حياتهم » وهكذا لا يختط الأدب الشعبى 
حدودا معيئة لألفاظه كى يلتزمها كما عو الجال 
فى الأدب العامى « هذا من ناحية » ومن فاحية 
أخرى » فالآدب الشعبى يعمد على المشافهة أكثر 


15 


منه على التدوين » وفى الدراسة الغولكلورية 
.يبحث الدارس عن العسادات والتقاليد والآثار 
الجماعية الثى ترتبط بالواقع المحسوس والتى 
تؤثر فيهسا الناحية الروحية والاجتماعية 
والسياسية ٠‏ فنحن نبحث فيه عن الآمثال التى 
رددها الشعب ٠‏ وحملت فى طياتها روح الشعب 
وطبيعته » وكذلك نبحث ما خلف الشسعب من 
قصص وأغانى اشترك فى صوغها واخراجها 2 
كما أخرج الرقص والغناء وغير ذلك » وينتهى 
من ذلك الى القول فى حالة الأدب الشعبى « آدام 
أثر اشترك فى اعداده غير فرد » * ومن ثم ,صعب 
أن ننسيه الى قاثلأو مؤلف بعينه » أى آنه مجهول 
القاثئل أو المؤلف فى الأغلب الأعم 2 آما العامى 
فلحن نعرف قائله آو مؤلفه ٠‏ بالاضافة الى أنه 
بيمكن القول أن الشعب برمته هو مصدر ذلك 
الآدب ( الشعبى ) (50) ٠‏ 


وفد رأى أن أسسلوب الأدب العامى يتميز 
بالعناية بالسبك وتجويد النسسج »٠‏ أما أسلوب 
الأدب الشعبى فهو أسلوب الكلام الجارى فى 
حديث الناس » وان ذلك يظهر واضحا فيما أثر 
من القصص «الملاحم الشعبية » كما فى ألف ليلة 
وليلة » والهلالية والزير سالم وغيرها ٠‏ 


هذا من ناحية اللغة والأسلوب آما من ناحية 
تعبير كل منهما عن مبدعيه فالأستاذ الجمال ,يرى 
أن « الأدب الشعبى والأدب العامى كلاهما يعير 
عن نفسية المجتمع » أو بمعنى أقرب يعبران عن 
نفسنية الطبقات المحكومة » (5) ٠‏ 


كما يشتركان عنده فى أن كلا منهما يمس 
الحياة. الاجتماعية من جميع جوائبها » فهما تعبيز 
عن خلد القطاع الاجتماعى الغفير بما يعتريه من 
هؤثرات اجتماعية أو هزات سسياسية أو طبقية 
وما الى ذلك ٠‏ مما ينتاب الشعوب من تغيير فى 
السلوك 050 ٠‏ 


أما المرحوم الأستاذ أحمد رشدى صائح (/5) 
فيرى أن الآدب الشعبى هو « الآدب التقليدى أو 
آدب الفلاحين » والأدب الشعبى الدريث أو أدب 
جمهور المدبنة والطبقة الوسطى » وأن آداة هذا 
الادب الشعبى التقليدى اللهجة العامية أما الآدب 
الشعبى الحديث ,2 فقد تكون آداته العامبة أو 
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الفصحى ء وان عاموده هو الروح الوطنية التى 
لازمت ظهور الطبقة الوسطى * 

ويميز الكرحوم رشدى صالح بين هذين الأدبين 
الشعبيين - التقليدى والحديث على أساس أن 
« هناك عنصرا يميز الأدب الحديثعلى التقليدى 
وذلك هو الفكرة الوطنئية وينبغى ألا نخلط بين 
الآمة أو القومية وبين أدب الآمة وأدب القومية» ٠‏ 


وبجعل كل من الأستاذ محمد المرزوقى ( 259 
والآب بوسف قوشاقجى )١(‏ الأآدب الشسعبى 
مرادفا لممسطلح « الفوللكلور » ٠‏ يقول الآب 
قوشاقجى « ؤمن المعروف ان مؤسسية الأونيسكو 
نحث الشعوب على نشر ما عندهًا من الفراكلور 
وهو الاسم الانجليزى للأدب الشعبى لا فيه من 
فائدة لمعرفة تاريخ اللسعوب ومعتقداتهم ٠‏ 
وأساطيرهم وعاداتهم ورى. ٠٠‏ الخ ٠٠‏ 


ويذهب الأسثاذ المرزوقى الى آن يعض الئاس 
يطلقون على الشعر الملحون اسم الآدب الشعبى 
أو الشعر الشعبى , وكلا الاطلاقين خظا يجب 
'نصحيحه + أما الأدب الشعبى عنده فهر « ذلك 
الأدب الذى استعار له الشرقيون من أورويا كلمة 
فولكلور على خلاف فى صحة اطلاق هذه الكلمة 
على ما نسميه بالأدب الشعبى بالضبط ٠‏ وقد 
حاول بعض ١‏ المؤلفين جعل تعر يف الأدب الشعبى 
.يشمل ما تشمله كلمة فواكلور » وأحسن تعريف 
لذلك ما ضبطه الدكتور حسين نصار بقوله « الأدب 
الشعبى هو الأدب المجهول المؤلف العامى اللغة , 
المتوارث جيلا بعد جيل بالرواية الشسفوية 6# 
ولا يخفى أن هذا التعريف يشتمل على أربعة 
شروط هى جهلنا لاؤلفه ٠»‏ وعامية لغثه » ومرور 
أجيال عدة عليه ختى يصبح من كيان الشعب » 
ووصوله الينا بالرواية الشفوية ٠‏ وبالنسبة 
الينا نحن العرب يتمثل الأدب الشعبى عندنا فى 
هذه الأغاتى البتى تردد فى المواسم والأفراح 
والأتراح وقى 'المثل السائن وفى اللغز وفى هذه 
النداءات المسجوعة المنظومة على السلع وغيرها وفى 
النكتة والنادرة وفى الأساطير التى نقصها العجائز 
وفى القصة الطويلة كألف ليلة ؛ وفى السير 
كسيرة بنى هلال » وفى التمثيليات التقليدية ب 
ولعل أقدم ما عرف من هذا الأآدب الأراجيز المروية 
عن أجدادنا « ويربط الأستاذ فس وقى 


عبد الحكيم )١(‏ بين الأدب الشعبى وبين أدب 
الفلاحين كما يتضح من كتابه الذى اتخذ هذا 
العنوان » وجمع فيه مجموعة من المواويل 
المصرية ٠‏ أما الأستاذ الدكتور حسين نصار (52؟) 
فيعرف الآدب الشعيى بأنه « الآدب اذى يصدره 
الشعب », فيعبر عن وجداله » ويمثل فكره » 
ويعكس اتجاهاته , ومستوياته الحضارية » ٠‏ 


وبمثل الأدب النسعيى عند الأسستاذ ابراهيم 
الداقوقى (8) الثراث القومى ٠‏ وهو يفرق بين 
نوعين من الأدب الشعبى : 


أولهما : الأدب الشعبى مجهول المؤلف ٠‏ 
ثانيهما : الأدب الشعبى معروف المؤلف ٠‏ 


وبناء على ذلك فهو يقسم دراسته الى قسمين » 
ندئاول فى القسم الأول البتراث الشعبى المشترك 
والذى تناقله الناس جيلا عن جيل والذى يعد 
ملكا للقسعب لأنه مجهول الؤلف ويتضمن 
الأساطير والقصص والأمثال والأغانى والألغاز 
والنوادر والبكائيات وغيرها ٠‏ 


أما القسم الثانى فهو الأدب الشعبى معروف 
المؤلف وقد أنشأه أدباء معروفون عاشبوا فى 
أوساط الشعب فتحسسوا آلامه وآماله وتناولوا 
المواضيع القريبة الى نفوس أفراده وصاغوا منها 
ما يشبع رغبة تلك النفوس المادية والمعنوية حجيث 
يتضمن فن السيرة والأدب الدينى ٠‏ 


ولا يعترف قسسم من الفولكلوريين بالأدب 
الشعبى فعرؤف المؤلف اذ لا يعدونهة من أدب 
الشعب وانما هؤ من الأدب الرسمى أو الفصيح 
ولكن اذا أفعنا النظر فى هذا النوع من الأدب 
فاننا نجد فيه الخصائص نفسها الموجودة فى 
القسم الآول هن هذا الأدب فمنشؤه من الشعب» 
عاش بي أحضانه وصاغ المنتقدات التىأنتجها 
.نيال" الشعب وتفكيره فى بيثته الواسعة أدبا 
جديدا يتجى فيه روح الشعب وشخصينه 
الحية (8) ٠‏ 


ويعرف الأدب الشعبى معروف المؤلف بانه هو 
الآدب الذى أنشآه مؤلف معروف وهو منقسم 


قسمين : 


١‏ السير : وهى لون من القصص الطويل 
الذى ,يتراوح بين النثر والشغر » نظمة شعراء 
معروقون في الأدب التركمانى ب ( عاشق ) ٠‏ 
لذلك ,يطلق عليه « عاشق أو بياتى » اى آدب 
العشاق وهو يدور حول البطولات والفروسسية 
والحب » ويثستمل على آشعار ملحمية ٠‏ ولا كان 
منشىء هذا الفن يتغنى به بآلة موسيقية تر كمانيه 
تسمى « الساز » لذلك يطلق عليهم « شسسعراء 
الساز » أيضا ٠‏ وقد تطود هذا النوع من الآدب 
الشعبى فى المقاهى الشعبية فى ليالى الشستاء » 
وكذلك ليالى شهر رمضان المبارك * 


؟ ن الأدب الدينى : وهو الأدب الخاص بالمذاهب 
الاسلامية » يسستمد جذوره من روح الدين 
الاسلامى الحنيف ء وقد أطلق عليه « أدب التكايا » 
حيث نشساأ فى زوايا التكايا التى تعد المحفل الأدبى 
والتوجيهى للمتصوفين (05) ٠‏ 

ويصف الأسناذ عانق بن غيث البلاغى (03) 
الأدب الشعبى فى مقددة كنايه بفوله : « أما بعد 
فأن الأدب الشعبى يحتوى على فنون جميلة بليغة 
ممتعة تشتمل على كل فئون الأدبالفصيح هن شعر 
وقصة ومثل وأحجية ٠١‏ الخ ٠‏ ولا تختلف عن 
جذرها الفصيح الا بلحن فى الكلم يمكن تفصيحه 
اذا أردت ؛ غير آن الفاظها بلهجة أآهلها أعذب » 
ومعائيها أبلغ وأصوب كما آنه د صنو الأدب 
العربى الفصيح فيه ما فيه من خصائص وفنون 
ومن بلاغة وحسن تعبير » وأصابة المعنى , وله - 
شعره ونثره ‏ عشاق متذوقون » من الخاصة 
والعامة ٠‏ 

واذا اسستعرضنا الكثاب » سنجد ان 

ما يدخل نحت الأدب الشسعبى عنده » الشسعر 
بأقسامه , والقصة بأنواعها , والأمثال , والعادات 
والتقاليد » وأسلوب التعبير » والعلوم الشعبية 
واللهجات ٠‏ 


والأدب الشعبى موضوع تقليدى بارز هن 
موضوعات التراث الشعبى » عند الدكتور محمد 
الجوهرى (17؟) ٠‏ وأن ميدان دراسته يقع فى 
مكان القلب من هذا العلم ٠‏ ويذكر أن تسميات 
شتى قد شاعت لتشير الى هذا الميدان » وأن هذه 
التسميات قد آثارت جدلا شديدا بين الدارسين 
فى العالم ء فهو الآدب الشعبى عندنا , والأدب 
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الشفاهى » أو الفن اللفظى أو الأدب النعبيرى عند 
يعض الباحثين ٠‏ كما يشير الدكتور الجوحرى 
أيضا الى تباين الاتجاهات فى تعيين حدود الميدان 
ونحديد موضوعاته ويستعرض جهود كل مان 
الأردوم احمد رشيدى صالم . ريتشارد دورسون 
والدكتورة نبيلة ابراهيم » وينتهى الى أن تصنيف 
المرحوم رشدق صالح (8؟) هو آوفاها وأكملها 
وأكثرها قريا الى الاحساس بالواقع الشعبى 
المصرى ٠‏ 
والأنواع الآدبية الشبعبية التى ,يصنفها 

رشدى صالح نحت المصطلح الأعم الآدب الشعبى 
عى : 

2١‏ المثل 
"' ب اللغن 
اب اللنداء 
5 ب النادرة 
ه ‏ الحكاية 
5 - السيرة 
7 التمثيلية التقليدية 
8 الأغنية 
9 الموال 

ويأخذ الدكتور الجوهرى على هذا التصديف 

عدم التفرقة بين ثلاثئة أنواع متقاربة من مواد 
الابداع الشعبى » هى النكتة والنادرة والقصة 
الفكاهية » وأنه لم يتعرض لشكل من الأشكال 
الأدبية الشعبية العالمية هو الألسطورة ٠‏ 

و.بناقش الدكتور الجوهرى التصسسنيفات 
الأخرى » مبينا أوجه القصور فيها , ليسقدم 
تفسسيما مقترحا لأهم الأنواع الآدبية الشعبية 
المصرية » نوردها هنا » فهو. يصلح آساسا للبناء 
عليه : 

م السير ( الشعرى منها والنثرى ) . 

"' ن الأسطورة ٠‏ 

اب الخرافة ٠‏ 

لب الحكاية ٠‏ 

ه ‏ الموال بأنواعه المختلفة ( كالموال العادى , 
والموال القصصى ٠٠:‏ الخ ) ٠‏ 
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5 الأغانى يأنواعها المختلفة : 

(1) حسب المناسبات المرتبطة بدورة الحياة 
( أغانى الميلاد » والختان » والخطوية ء والزفاف » 
والزواج والبكائيات ) » والمناسبيات الدينية 
( الموالد » ومولد النبى ) ٠‏ أغانى الحجيج ( فى 
الذهاب وفى العودة ) ٠‏ أغانى العمل ( أغانى 
منتظمة الايقاع ء وغير منتظمة الايقاع ) ٠‏ 

(ب) حسب البيئات والجماعات البشرية 
المختلفة ( كأغانى اليدو », المجرودة والغنيوة » 
والشتيوة » ومجرودة العصا ٠٠‏ الخ ٠)‏ 

لال المدائم الدينية والتخمير ٠‏ 

8 الابتهالات الديئية ٠‏ 

5 ل الرقى ٠‏ 

٠ الأمثال‎ ٠ 

٠ التعابير والأقوال السائرة‎ 2١ 

٠ النداءات‎ 2 

٠ الألغاز‎ 3٠ 

5 - النكت والنوادر والقصص الفكاهية , 

٠ الأعمال الدرامية:‎ .. 2٠ 

(أ):خيال الظل ( صندوق الدنيا وخلافه ) ٠‏ 

(ب) الأراجوز ٠‏ 

(ج) التمثيليات ٠‏ 

(د) مشاهد الحواة ونظائرها ٠‏ 

أما الأستاذ الدكتور عيد الحميد يونس . 
وهو أول أسستاذ للأدب الشسعبى فى جامعائنا 
العر بية » كما أنه على رأس من يرجع اليهم الفضل 
فى ارساء دعائم دراسسة المأثورات الشسعبية 
( الفولكلور ) عامة » والآدب الشعبى خاصة ء 
فيذكر (5) ١نه‏ بعد أن امسستعرض البيئات 
الاكاديمية المتخصصة فى الدرامسات الالسنانية 
شرقا وغريا اتضح « ان الأدب الشعبى هو علد 
الكثيرين من العلماء إبرادف الفواكلور أو على أقل 
تقدير ‏ ,بعد الحلقة الرئيسية من حلقات المأثورات 
الشعبية » ( الفولكلور ) ٠‏ 

ورينبة الأستاذ الدكتور عبد الحميد ,يونس الى 
مجموعة من الحقائق البارزة فى مجال درائسة 


الأدب الشعبى وتحديد مدلوله يهمنا منها ما ذكره 
من « أن الأدب الشسعبى ليس بالضرورة أدب 
لهجات دارجة », وأن النسبة الى الشبعب هى 
الفيصل فى التفريق بين ما هو شعبى » وما هو 
غير شعبى , فان من الآثار الفصيحة ما يمكن 
أن يكون شسعبيا , وفى الآثار التى تتوسل 
باللهجات الدارجة ما لا يستطيع باحث أن يضعه 
فى دائرة الآدب الشعبى » (10) ٠‏ 

كما يحدد )41١(‏ جوهر الأآدب الشعبى دفرقا 
بيئه وبين الآدب الفردى أو الرسمى أو المعتبر 
والآدب العامى ٠‏ بأن الآدب الشعبى يتسم بالطابع 
الذانى 2 ولكنها الذات العامة » ويصدر عن 
وحدان » ولكنه وجدان الشعب قبليا كان أو 
طائفيا أو قوميا ٠‏ أما مضمونه فنموذج أخلاقى 
قومى اصطلحت اجماعة عليه لكى تصعد اليه 
سائر الآحاد ٠‏ 

أما الأدب الرسمى ٠‏ فهو نشاط وجدانى فى 
اطار العبقرية الفردية » وهو لا يختلف عن العامي 
الا فى كون الألخير يتوسل باللهجة الدارجة » لكن 
كلا منهما يصدر عن وجدان قردى + 


وعلى ذلك فان معيار التمييز بين الادب الشعبى 
وغير الشعبى , هو المعيار النفسى عند الأستاذ 
الدكتور يونس », بالاضسافة الى الوظائف التى 
بيؤديها هذا الأدب والتى يلخصها فى هذه 
الوظائف ؛: 


: ٠ وظيفة ثقافية‎ ١ 

١‏ ل وظيفة جماعية أى قومية تحافظ على 'ثراث 
الجماعة ومزاياها وأمجادهما واحسساس المجتمع 
بذانيته العامة * 

وظيفة نفعية تحافظ على 'الذات والمسال 


؟ ل انفسير الظواهر ٠‏ 


أما وسيلة هذا الآدبه » فهو فى معظمه يتوسل 
بالشعر أو النثر » أو بهما معا ( كما فى السير 
الشعبية مثلا ) » كما أنه يتوسل بضروب التعبير 
الأخرى من الخركة والايقاع والاشارة » بل أن فيه 
ظواهر تمثيلية آثمرت أنواعا خاصة تقوم بالتمثيل 
المباشر كما هو الحال عند المنشد المحترف ( رواة 


لذ 


السير خاصة ) وبالتمثيل غير المباشر الذى يتوسل 
بالدمية أو غير ذلك + 

و,يقدم الأستاذ الدكتور ,يونس نعريفا للأدب 
الشعبى (29) يجمع فيه بين الخصائص التى رآها 
مميزة له » سواء من ناحية الشكل أو المضمون 
أو الوظائف »ء آو المبدع ء آو آداة التعبير : 

« الأدب الشعبى مصطلح جديد يدل على 
التعبير الغنى المتوسل بالكلمة وما يصاحبها من 
حرانه واشارة وايقاح تحقيقا لوجدان اجماعة فى 
بيئة جغرافية معينة أو مرحله محدودة من 
التاريخ ٠‏ 

ويتسم بكل ما تتسم به الماتورات الشعبية 
من العراقة والتلقائية الظاهرة » وعلبه العرف » 
ووجود المضامين الثقافية الى جانب الأمرونة فى 
ابتطور » والجهل بمؤلف النص فى معظم الاحيان »* 

هذه هى معظم الاتجاهات التى تمل وجهات 
نظر الدارسبين والجامعين للأدب الشعبى ولعلى 
اعتذر اذا كان هناك نقص فى الاستقراء » آى 
نسيان لبعض الدارسين ٠‏ فليس ذلك عنتجاهل 
لهم أو تقليل من شأنهم فقد حاولت أن آركز على 
«مثلين للدارسين المتخصصين , وللمهثمين » 
والهواة ذوى النوايا الطيبة » فحسب ٠‏ 

على أية حال ٠‏ ان نظرة احصائية بسيطة لهذه 
التعربفات» سوف تعطيئا مؤشرات دهمة لاتجاهات 
التعريف »2 وددى ما ندل عليه هن وعى بطبيعة 
الميدان وحدوده + 

اننا يمكن أن نصئف العناصر الرئيسية فى 
التعريفات المختلفة على هذا النحو وفقا لأهميتها 
لدى المعرفين : 

+00 الآدب الشعبى ,ينوسل بالعامية‎ - ١ 


؟ - الأدب الشعبى ينتقل عن طردق الرواية 
الشفاهية () ٠‏ 


* - الآدب الشعبى مجهول اكؤلف(0)ويشترك 
فى تأليفه أكثر من فرد * 

؟ ‏ الآذب الشعبى يعبر عن وجدان الجماعة 
أو نفسية الشعب (0) + 


ه- الأدب الشعبى مأثور (4؟) ٠‏ 
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كما أن هناك من اشترط آن يكون ساذجا أو 
تلقائيا (1) ٠‏ وأنه يعبر أسساسا عن الطيقات 
الكادحة أو الفلاحين (5) ٠‏ وهناك من رآى أنه 
.يمكن آن ,يكون معروف المؤلف (©) * 

هذا من ناحية التعريفات , آما حدود الميدان » 
والمواد التى يتضمنها ‏ فأنني أعتقد أنه لا يوجد 
خلاف كبير حولها , أو حول المواد الرئيسيء التى 
بيشملها كالحكاية : والحزر ٠‏ وامدل ٠,‏ والاغنيسة 
بآنواعها وأشكالها المتعددة ٠١‏ الخ مدا تتضمنه 
القوائم التى يمكن أن نجدها فى ملظم الدراسات 
والمجموعات التى تعرضت للأدب الشعبى » والتى 
يسهل الرجوع اليها عند الحاجة ٠‏ 

واذا كان لكانب هذه الدراسة ان يدلى بدلوه 
فى هذا الشسأن من وافع الخبرة المبدانية والنظرية 
بهذا اليداإن » فلعله ينبغى تقرير عدة حقالق 
أسياسية ؛ 

١‏ اننا ننظر الى الأدب الشعبى لا باعتباره 
جزءا من ماض سحيق آو نتاج آناس غير مثقفين» 
أى نتاج ثقافة غير جديرة بالاحترام ٠‏ 


؟" ‏ اننا لا ننظر الى الأدب الشعبى باعتباره 
درجة أدنى من الأدب الخاص آو المعتبر أو 
الرسمى ٠‏ أيا كانت التسمية , مما يبدعه أفراد 
متميزون معروفون ٠‏ 


 "“‏ اننا ننظر الى الأدب الشعبى باعتبارء نثاجا 
فنيا جديرا بالدراسة آداء » وابداعا آيضا ٠‏ 


: ل اننا لا نقصر الأدب الشعبى على طائفة أو 
جماعة أو طبقة رغم ادراكنا أن هناك مدارس 
علمية معترفا بها , لا تجد فى ذلك غضاضة ,2 
ولكن ذلك يرنبط يظروف هذه المدارس ونوجهاتها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 

ه ‏ انه قد آن الأوان لأن نطبق القانون العلمى 
الذى يقول ان كل ثقافة تخلق مصطلحاتها 
وأشكالها الفنية الخاصة بها » بمعنى آله لم يعد 
من المقبول أو المعقول أن نظل نلهث وراء غير نا 
لنلوى عنق ما لدينا لكى يداسب ما لدى الآخررين٠‏ 
وعلى ذلك يتبغى. التوفر على جمع المادة الشغبية 
من أصحابها -وبيئتها:» ؤأن نحتزم المصطلجات 
التى يستخدمها الناس لتدل على ابداعهم ؛ شكلا: 


ومضمونا » فتثرى قوائمنا وتتحدد مصطاحاتنا » 
وتتضح ٠‏ 

5 انه فى جمع الآدب الشعبى ودراسته - 
شأنه فى ذلك شأن غيره من الوان الابداع 
الشعبى لا يمكننا الفصل بين المادة الشعبية 
وسياقها » وأصحابها ٠‏ والبيئة التى تتداولها , 
وعلى ذلك فلا بد من أن نتنبه الى أن ما يصلح فى 
النظر الى الآأدب الخاص آو الفن الخاص » هن مناهح 
ونظريات » قد لا يصلح بالضرورة لمجال اهتماعنا ٠‏ 


على آية حال آننى اقترح هذين التعريفين للأدب 
الشعبى » واعرف آنهما سيشيران جدلا شديدا » 
ولا أزعم أنهما أفضل دن غيرهما » ولكنه اجتهاد » 
قد بثبت خطؤه » وقد يثبت ان فيه بعض الصحة 
فاذا ثبت خطؤه » فقد وفرنا على غسيرنا مشقة 
وعناء » واذا ثبت ان فيه بعض الصسحة ركزنا 
على الصحيح فيه » وعدئنا فيما فيه هن خطأ أو 
نقص * 


التعريف الأول : 

« الأدب الشعبى هو أسلوب التعبير الفنى 
اللأثور عن الفكر والعادات والتقاليد الجمعية , 
والذى يتوسل يالكلمة » ٠‏ 


التعريف الثانى : 


« الأدب الشعبى هو الابتداع الفنى الجمحى 
المانور الذى يتوسل بالكلمة » * 


وهذان التعريفان فى واقع الآهر يفسعان فى 
اعتبارهما السمات الأساسية التى نرى أنها أهم 
ما يميز الآدب الشعبى > وهى أنه يعبر عن وجدان 
جمعى » وانه منداول سواء عن طريق التدوين أو 
المشافهة » متفقا فى ذلك مع أستاذى الدكتور 
عبد الحميد يونس فى رففن المعبار اللغوى أساسا 
للتفريق بين ما هو شعبى . وما هو غر شعبى 
على الرغم دن أن أكثر المعرفين فد ركزوا على هذا 
العيار » وكان محل انفاق غالبيتهم ٠‏ 


 )ه( مطبوعات جامعة القاهرة فرع الخرطرم‎ ٠ دكتور محمود ذهنى الأدب الششعبى العربى :مفهرمه ومضمونه‎ )١( 


الأكل ,ا س لكل كلء 
)١(‏ المرجع السابق , ص 8" : 50 ٠‏ 


(9) يعئى الدكتور ذهنى بالادب الرسمى الأدب المكترب باللغة الفصحى الذى يبدعه مؤلف معروف * 


(54) دء محمود ذهئى ‏ المرجع السابق ٠‏ ص 495 : 4 


(5) المرجع السابق » ص 35 ٠‏ 
(7) المرجع السابق , ص 51 ٠‏ 
(7) المرجم السابق 2 ص 55 ٠‏ 
)1١48(‏ المرجمع السابق » ص 38 ٠‏ 


» لمزيد هن التفاصميل عن نقد هذه التعريفات‎ )٠١( 
٠ السابق 2 ص 0ه : 8لا‎ 


)١١(‏ المرجم السابق 
)١1١(‏ المرجع السبابق » 
(5١‏ المرجع السابق , ص 81 :9م ٠‏ 
)١15(‏ المرجم السابق , ص 89 : 85 ٠‏ 


ص ولا , ٠١4١‏ 


ومعرفة وجهة نظر الباحث ٠‏ فى بعض هذه التعريفات » 


إنظر المرجع 


٠8 : عامر رشيد السامرائى  مباحث فى الادب الشعبى  وزارة الثقافة والارشاد » العراق 219514 ص"‎ )١٠5( 


(13) المرجع السابق ص 5 ٠‏ 

)١17‏ المرجع السابق , ص 9 : 0316م 
(18) المرجع السابق 2 ص ٠ ١١‏ 
(15) المرجع السابق 2 ص ؟١3‏ + 
)٠١(‏ المرجع السابق , ص ١١‏ - 


إلا 


(41 المرجع السابق 2 ص 14 + 

(؟؟) المرجع السابق 2 ص 078 ٠‏ 

(18) المرجع السابق ٠‏ صن 1١5:19‏ 

(4؟) أحمد صادق الجمال ‏ الأدب العامى فى العصر المملوكىي ‏ الدار القومية للطباعة والنشر . القساهرة . 
كتخا م لاا 

ره؟) المرجع السابق 2 صن 54ل ٠‏ 

(57) المرجع السابق » صن 4لا ٠‏ 

(19؟) المرجع السابق , صن هلا ٠‏ 

(8؟) أحمد رشدى صالح ‏ الآدب الشعبى ‏ دار المعرفة , القاهرة . ١565‏ , ص 58" ٠‏ وائظر لمزيد من التفاصيل 
الفصل الأول من الكتاب ( ص ١54‏ : 0ه ) ٠‏ 

(9؟) محمد المرزوقى ‏ ب الأدب الشعبى , الدار التونسيةللنشر ,» تونس 2 ١95(9‏ 2 ص 48 ٠‏ 

(0) الاب يوسف قوشاقجى . الأدب الشعبى الحلبى ,مطبعة الاحسان , حلب , 518( , ص لا ٠‏ 

(١؟)‏ شوقى عبد الحكيم ‏ أدب الفلاحين ‏ دار النشي المتحدة , القاهرة /, ا98١ ٠‏ 

(9؟) دء حسين نصار ‏ الشعر الشعبى العربى » سلسلة المكتبة الثقافية . وزارة الثقافة ‏ القامرة , المقدمة ٠‏ 

(5؟) ابراهيم الداقوقى ‏ فنون الأدب الشعبى التركمانى, مطابع دار الزمان ب يغداد , 19315 2 ص #" ٠‏ 

(4*) المرجع السابق 

(ه؟) المرجع السابق , صن #8 : 6" ٠‏ 

(؟) عاتق بن غيث البلادى . الأدب الشعبى فىالحجاز , دار هكة للطباعة والشر , 19875 , ص5 ” : لاء 

(97) دء محمد اجوهرى ‏ علم الفولكلور ‏ دار المعارف , ط «#ا , 194818 ,ا ص "# :لا . 

(8؟) انظر أحمد رشدى صالح الأدب الشعبى وفنونالأدب الشعبى ؛ هرجع سابق ٠‏ 

(99) دء عبد الحميد يونس دفاع عن الفولكلور ( الأدب الشعبى هقوماته ووظائفه ) الهيئسة المصرنية العامة 
للكتاب , القاهرة , 191/9 , ص ٠ ١١1 : ٠١9‏ 

(+4) دء عبد الحميد يونس الظاهر بيبرس فى القصص الشعبى ( سلسلة المكتبة الثقافية دار القلم ‏ بالقاعرة , 
ص ":لاء 

٠ دء عبد الحميد يونس دفاع عن الفولكلور ,مرجع سابق‎ )4١( 

(؟5) دء عبد الحميد يولس معجم الفولكلور ( هادة أدب شعبى ) * 


الانتاج الأدبى العربى يمكن 'نصنيفه فى ثلاثة أآلوان متمسايزة هى : الأدب 
الرسمى , والآدب العامى ٠‏ والآدب الشغبى ٠‏ وكل لون دن هذه الآلوان له مجموعة 
من الخصائص والسمات التى نميزه عن غيره + فالآدب الرسمى هو أدب الصسفوة 
أصحاب اكراكز الرفيعة والمستويات العليا سواء كانت فى الغنى أو السسسياسة أو 
الثقافة ٠‏ لهذا فان دنشىء هذا الآدب + الذى سوف يقدمه لأصحاب ثلك المستويات 
العليا لابد أن يتخير له هوضوعا من الموضنوعات التى ندخل فى دائرة اهتماههم » وأن 
بيصوغه فى لغة فصحى ‏ أو متفاصحة ‏ تتحرى أقصى درجات الفخامة والضخادة 
والأناقة والتصنع ٠‏ ونحت هذا اللون من الأدب بدخل كل شعر المدريح والهجاء الذى 
شغل العصور الأولى هن تاريخ أدبنا العربي » كما بدخل نحته أيضا شعر الكناسبات ٠‏ 
ونا كان هذا الأدب لا يدخل فى اهتمام سواد الناس » فانهم لا يعيروته التفاتا » 
وبعيشون بعيدين عنه » حيث ,يضعه أصحابه 2 ذوو النفوذ والسلمطان ء مدونا فى 
الكتب » ودرصوصا فوق أرفف المكتبات > ثم ياتى الاستعمار الثقافى ليفرضه على 
الدراسات الآدبية.2» ويفرد له وحده الميدان » فى المدارس والجامعبات ء مدعيا آنه 
الانتاج الوحيد للقريحة العربية » واللون الوحيد الذى يمثل فن العرب الأقددين ٠‏ 


كذ 


والأدب العامى هو ذلك الذى يحصر نفسه فى 
نطاق اجتماعى ضيق » حيث يقدم نفسه لعدد 
قليل من البشر ٠‏ تجمعهم لهجة لغوية واحدة » 
فينغلق فهمة على أصحاب اللهجات الأخرى 
للغة نفسها . ولا يهتم الا بالأحداث اليومية 
الجارية لتلك ء. الجماعة فيبتعده عن 
الوجدان الانسسانى العام » أو المشساعن البشرية 
الاشتركة , وبذلك لا بعنى الا أصحاب لهجته » 
وفى اطار الأحداث الراهنة التى يعالجها » ويزول 
تأثيره عليهم بمجرد زوال الحدث أو المناسبة التى 
قيل فيها ٠‏ 

واللهجات العامية ليس لها نظام لغوى خطى 
خاص بها , ولذا فانها عادة لا تدون » واذا أريد 
لها التدوين فأنها تستعير النظام اللغوى الخاص 
بلغتها العامة ( أى الرسمية أو الفصجى ) » وتلك 
لا نفى باحتياجاتها الصوتية ؛ لا سيما فى الانتاج 
الأدبى الذى يعتمد على النبر والمد والغن وموسيقى 
الكلمات ٠‏ ولهذا فان الأدب العامى لا يكتب له 
البقاء لأنه لا يدون ,.واذا دون فلا يمكن قراءته 
قراءة صحيحة بحروف اللغة التى استعارها ٠‏ 


أما الأدب الشعبى فهو الآدب. الذى يصل الى 
مجموع الشعب بكل طبقاته ومستوياته وأفراده » 
أو بمعنى أصح » هو الأدب الذى يختاره الشعب 
حيث يجد أنه يعبر عن شسعوره الجمعى العام » 
ويؤدى له مهام الفن فى الحياة » التى تبدأ بنقل 
التجربة الوجدانية » وتنتهى' بالتسلية والترفيه » 
وبين البداية والنهاية عسدد كبير من المهام التى 
انتفاوت من عمل أدبى الى آخر ٠‏ 

فالأدب الشعبى ينتج أسداسا باللغة العامة حتى 
يستطيع الوصول الى جمييع أفراد الشعب »2 
ولا غضاضة بعد ذلك فى أن تتناقله كل جماعة 
بلهجتها الخاصة » وان استمر محتفظا بخصائصه 
الشعبية ٠‏ وقد يكون هذا العمل الأدبى نشأ 
أولا فى حظيرة الآدب الرسمى , أو ربما حظيرة 
الأدب العامى » ولكنه مس وترا مشتركا عند 
مجموع الشعبٍ » واس تتحوذ على الصفات التى 
تؤهله لأن يكون شعبيا » فيدخل فى نطاق الأدب 


الشعبى ويخضع لمقتضياته التى أهمها الضيرورة . 


بين جميع أفراد الشعب » والبقاء على الزمن متنقلا 
من جيل الى جيل » ومن عصر الى عصر 2 يشيع 
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الحاجات النفسية والوجدانية والعاطفية للناس 
كل الناس - ويعبر عن مشساعرهم من فرج الى 
حزن » ومن قنوط الى أمل » ومن حب الى بغض » 
ومن واقع الى خيال » ومن حقيقة الى وهم ٠‏ وهو 
فى كل ذلك يدفع الناس الى نزوع نحو الحياة أكثر 
راحة ومتعة » وأكثر تطلعا نحو مستقبل أفضل ٠‏ 

والأآديب الفنان لا يستطيع أن يصنف نفسه 
-. أو ينصب نفسه ل أديبا رسميا أو عاميا أو 


شعبياء ولكنه بحكم كونه فنانا ينتج ما ينفعل بهء 
فان حاز انتاجه خواص الأدب الرسمى كان رسمياء 
وان أضذ سمات الأدب العامى كان عاميا ٠‏ أما اذا 
اختارنه جماهير الشعب لتضمه .الى مواردها الفنية 
.وغذائها الروحى ء فانه يكون بذلك أدبا شعبيا ٠‏ 


وصاحب الأدب الشعبى لن يتمتع ‏ للأسف ب 
بهذا اللقب » فهو لن يطلق عليه فى حياته لأن 
سمات الأدب الشعبى لا تتحقق الا بعد أمد.طويل» 
وأيضا لن ينعم به بعد مماته لأن الأدب الشعبى 
لا بحفل كثيرا بشخص قائله . وانما يترك نفسه 
لطبقات الشعب ونطاقاته المختلفة 2 يشكله كل 
.منهم طبق احتياجاته » ويدخل عليه من التغيير 
والتعديل والتبديل والاضافة والحذف ما يلاثم 
ظروف بيئته ومتطلبات حيساته » وهقتضيات 
020 


لهذا كلما امتبد الزدن بالآدب الشعبى » 

وانسعت رقعة متلقيه ٠‏ كلما وحدنا له أكثر. هن 
. صورة وأكثر ؛ن شكل ٠‏ وهذه الظاهرة لا تفير 

.الأدب الشعبى أو نسىء اليه » وائما العكس هصو 
الصحيح ؛ اذ أنها تعطيه القدرة على البقاء » وتجدد 
شبابه بحيث يستطيع مسايرة الزمن » وخدمة 
الأجيال المتعاقبة ٠‏ 

فالحكاية الشعبية ‏ بأنواعها المختلفة ‏ نجد لها 
صورا متعددة تختلف باختلاف المكان والزمان » 
بل لا نغالى كثيرا اذا ما قلنا أنها فى كل مرة تحكى 
فيها تختلف ‏ قليلا أو كثيرا » عن المرة 
السابقة ٠‏ كذلك السير الشعبية النى يحكيها 
شاعر الربابة أو الراوى » نستطيع القول بآنها 
كانت 'نختلف عند كل فرد منهم عنها عند الآخر» 
بل ربما تنختلف ‏ الى حد ما ب عند الراوى 
الواحد عندما يحكيها مرة بعد الأخرى ٠‏ 

وحين دونت شبوامخ الآدب الشعبى » مشل 
السير الشعبية المتعددة وحكايات. ألف ليلة 
وليلة » وجدنا لها ثلاث صور مطبوعة » واحدة 
مصرية , وأخرى شسامية » والثالثة عراقيةء 
الأصل فيها واحد » والاختلاف فى الشكل أو 
المظهر ٠‏ مثلها مثل الشعب العربى الذى يتحد 
أفراده فى الصفات والخصائص والسمات العرقية , 
ويختلف ملبسه من اقليم لاقليم » أو تختلف 
لكنته من بلد الى يلد ٠‏ 


واذا أردنا أن تصنف الشعب ‏ أى شعب ب 
بين الفئات المتقابلة » فأننا نسقطيع دائما أن 
نصنفه دون أن يكون هناك تجوز كبير » أى 
نستطيع القول ‏ بصفة عامة ‏ أن نصفه ذكور 
ونصفه اناث ٠‏ وأن نصفه أطفال الى بداية الشباب 
ونصفه بالغون وأن نصفه أميون الى بداية التعليم 


ونصفه متعلمون ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 
فلمن من هؤلاء يتجه الأدب الشعبى أول 
ما يتجه ؟ 


بالطبع اذا أراد الأدب الشعبى أن يصل الى 
الشعب بأكمله فلن يتجه الى صفوة المثقفين ‏ مثلما 
يفعل الأدب الرسمى ‏ فيستغلق فهمه على العامة 
من المتعلمين وغير' المتعلمين ٠‏ فى حين أنه اذا 'نوجه 
الى عامة الشعبء فأنه ‏ بامكانياته الفنية # سوف 
إيستطيع أيضا أن يجذب اليه أصحاب الثقافة على 
اختلاف مستوياتهم ٠‏ 

كذلك لن. يحاول أن يكون فى مستوى الكبار 
فيفقد الأطفالومن هم. فى مراحل الصبا والشباب 
وهم نصف الشعب ‏ ولكن يمكنه أن يتجه الى 
الصغار وفى ذات الوقت يفتن الكبار ٠‏ 

وليس هذا غريبا علينا الآن » وفى حياتنا 
المعاصرة: فالسيرك وهدينة الملاهى وحدائق الألعاب 
وأشباهها تنش للأطفال أساسا , ومع ذلك فان 
اقبال الكبار عليها يفوق اقبال الصغار ٠‏ لقد وجد 
« والت ديزنى » مبتكر الرسوم المتحركة فى 
السيئما » والذى أنشأ فى أمريكا مديئة الملاهى 
الشهيرة باسمه « ديزنى لاند » أن عدد الكبار 
الذين يؤهونها يبلغ عشرة أضعاف الصغار , الأمر 
الذى حفزه لانشاء مدينة جديدة هى « ديزنى 
ورلد » ( أى عالم ديزنى ) زاد فيها الجرعات 
التثقيفية والعلمية عن الجرعات الترفيهية » فزاد 
الاقبال عليها من الكبار والصغار جميعا ٠‏ 


ولماذا نذهب بعيدا ونحن نعرف أن الفولكلوريين 
يرجعون بداية علم الفولكلور » وتسميته بهذا 
الاسم الى العالمين الألمانيين «الأخوين جريم» ل وليم 
ويعقوب أوفلهيلم وجيكوب جريم » وذلك من خلال 
كتابهما « حكايات البيوت » * وهذه الحكاياتفى 
حقيقتها قصص. الأطفال ٠‏ 


5 


ثم كناب « ألف ليلة وثيلة » الذى هو درة 
الأدب الشعبى العربى ١‏ اليست حكايانه هى التى 
كانت نحكيها الجدات والآدهات لأطفالون , وأنها 
كانت ل حتى الجيل المافضى ‏ الزاد الثقافى والمتعة 
الوجدانية التى لا يرضى عنها الطفل بديلا , 
ولا يسنطيع أن يذهب فى النوم قبل أن يسمع 
واحدة دن نلك الحكايات مهمسا تكررت عشرات 
المرات » بل ريما تعلق بواحدة منها فيطلبها بذاتها 
لتحكى له بوما بعد يوم » وتلك طبيعة الأطفال 8 


والى الذين يبحثون فى أزمة الشباب المعاصر , 
استطيع أن أوجه أنظارهم الى واحهد عن أهم 
أسبابها » هو حرمان أطفال الأجيال الحديئة من 
هذا الزاد الوجدانى التربوى منسذ أن انقطعت 
المرأة عن أطفالها وانشغلت عن بيتها وأولادها 
دون أن تنقدم لهم البدديل المناسب ففقد الأطفال 
متعة الأدب الشعبى ؛ وفقد الأدب الشعبى أرضا 
كان مسيطرا عليها ٠‏ 

أما الدول المتقدمة » فحين حدث فيها هذا , 
سارعث باعداد البديل فىشكل مطبوعات الأطفال 
التى تقدم لهم الآدب.الشعبى فى صورة جديدة 
معاصرة » مستفيدة من التقدم العلمى المذهل ومن 
تكنولوجيا العصر + ولعل أفضل مقفسال لذلك 
حكايات « هائز كريستيان اندرسن » اللتى نسجها 
على هنوال الحكايات الثراثية التى جمعها الأخوان 
جريم » ثم جاء « والت ديزنى » وحولها الى رسوم 
سينمائية. متحركة » بعد .أن طبعت فى طبعات 
متعددة » مزينة بالرسوم والألوان ٠‏ 


ومثل ذلك «خرافات لافونتين» الشاعر الفرنسى 
الشهير الذى نظم مائة وأربعين خرافة من خرافات 
الحيوان ‏ أى الفابولا ‏ أخدذ عددا غير قليل منها 
عن حكايات « كليلة ودمنة » لابن المقفع ٠‏ 


واذا كان الآدب الرسمى آدبا ثابتا يتطلب 
سلامة النص » وتؤثيق الآصل » وضيحة النسب > 
فان الأدب الشعبى أدب هتغير متطور + لا يبقى على 
حال واحد 2 إل بغير شكله دن عصر الى عصر ,2 
وهن مجتمع الى مجتمع » ومن بيثة الى بيئة » ودن 
دجال .الى مجال ٠‏ فاخكاية الشعبية مثلا قد يكون 
لها أصل هدون فى كتب التراث ولكنها تحكى 
بطرق مختلفة و«تعددة , نناسب كل منها زمن 


0. 


حكايتها » والبيئة التى تحسكى فيهماء وحال 
المتلقين ٠‏ 

ولعل من أوسع طرق الدراسات الفولكلورية 
الآن « المنهج المقارن » الذى يحاول ‏ بالنسبة 
للحكاية الشعبية ‏ أن يتتبع مسارات انتشارها , 
والاختلاف بين أشكالها » ويثبت ذلك فى فهارس 
فولكلورية ٠‏ أو يوقعها على خرائط أيزوبارية ٠‏ 


وعلماء الفولكلور يقسمون الحكاية الشعبية الى 
عدد من الألوان » يأتى على رأسها لونان أساسيان 
هما الحكاية الخرافية المسلية أو حكايات الجان 
01 و1 » وحكايات الخرافة الحيوانية 
أو الفابولا ' 129616 ٠‏ ثم يأتى بعد مذين 
القسمين ألوان أخرى كالحكاية الغرامية؛ والحكاية 
الفكاهية : والحكاية التعليمية , والحكاية الشارحة, 
والحكاية الاسطورية , وغيرها ٠‏ 


ولم ينس علماء الفولكلور أن يوضحوا أن هذا 
التقسيم هو فى الحقيقة تقسيم نظرى تعقيدى الى 
حد كبير » شأنه فى ذلك ش سأن التقسيمات 
والتقنينات التى تتناول العلوم الانسانية بصفة 
عاءة » والفئون والآداب بصفة خاصة ,» فهدفها 
أساسا دراسى تفسيرى فقط » أما فى الواقع فمن 
المتعذر وجود اللون النقى الذى تتوفر له جميع 
الخواص وتنتمازج وتختلط , وأقصى ما تطمع فيه 
هو أن نجد فى الحكاية لونا يغلب على غيره من 
الآلوان » أو لونا أساسيا وألوانا أخرى فرعية 
أو «كملة وعادة ما يكون اللون الأساسى هو أحد 
القسمين الر ئيسيينللحكاية الشعبية وهما حكايات 
الجان وفابولا الحيوان ٠‏ 


واذا نحن أمعنا النظر فى هذين القسمين 
الرئيسيين فسوف نجد أنهما ‏ شكلا وموضوعا - 
يتتوجهان أولا وقبل كل شىء الى الأطفال ؛ أو لعلنا 
نقول أن مكانهما الطبيعى هو « أدب الطفل » ,2 
وأنهما اذا كانا من الأدب الشعبى الفنى الحقيقى 
فائهما سوف يستطيعان الوصول الى الكبار أيضاء 
ثم الى المثقفين والدارسين ونلك شسيمة الأدب 
الشعبى ٠‏ 

وكم كان فنائنا العربى العظيم « ابن المقفع » 
فولكلوريا بالسليقة حين قال فى ه«قدمة درته 
الخالدة « كليلة ودمنة » « وينبغى للناظر فى هذا 


الكتاب أن يعلم أنه ينقسم الى أربعة أغراض ٠‏ 
أحدهما ما قصد فيه الى وضعه على آلسنة البهائم 
غير الناطقة ليسارع الى قراءته أهل الهزل من 
الشبان فتستمال به قلوبهم » لأنه الغرض 
بالنوادر من حيل الحيوان ٠‏ والثانى اظهار خيالات 
الحيوان بصنوف الأصباغ والألوان » ليكون أنسا 
لقلوي الملوك » ويكون حرصهم عليه أشد للنزهة 
فى تلك الصور » والثالث أن يكون على هذه 
الصفة , فيتخذه الملوك والسوقة . فيكثر بذلك 
انتساخه , ولا يبطل فيخلق على مرور الأيام » 
ولينتفع بذلك المصور والناسخ أبدا » والغرض 
الرابع ‏ وهو الأقصى ‏ وذلك مخصسيوص 
بالفيلسوف خاصة » ٠‏ ( ص ”ا ط المطبعة 
الأميرية سئة ١991‏ ) * 

أليست هذه أهم سمة من سسمات الأدب 
الشعبى » الذى يقدم لجميع أفراد الشسعب على 
اختلاف طبقاتهم وأعمارهم » فيجد فيه كل منهم 
ما يناسبه من غذاء روحى » ويغترف هنه ما يروم 
من مهام الفن فى الحياة * 


وهكذا نجد أن الحكاية الشعبية لا تنسسك 
بصورة موحدة ثابتة » أو شكل محدد , وائنما 
يمكن أن يكون لها أكثر من صورة وأكثر من 
شكل ؛ ليس بسبب اختسلاف الزمان والمكان 
فحسب , وائما لاختلاف المتلقى كذلك سواء من 
حيث المستوى الثقافى ؛ أو العمر الزمنى » أو غير 
ذلك من أسباب ٠‏ 

وتفسيرا لهذه الظاهرة يقول المتخصصون أن 
العنصر الأصلى 085ص 1تسذعة:0) فى الحكاية 
واحد أو ثابت » وتتغير من حوله عناصر الربط 
(فكناممد وجتاعهه زدم6) » والشكل البنائى » 
فينتج عنها عشرات الحكايات المتحدة فى الفكرة 
والمختلفة فى الشسكل »٠‏ وبالتالى مختلفة فى 
الهدف ٠‏ أما الأستاذ فاروق خورشيد فيطلق 
عليها اسما أرق » استعاره من المصطلحات 
الموسيقية » فيقول الها « تنويعات على أصبل 
فولكلورى » ٠‏ 

والعناصر الأصلية لكثير دن الحكايات الشعبية 
'ننشدابه علد كثير هن الشعوب », على الرغم من 
بعد مكان آحدهما عن الآخر » أو صعوبة الانصال 
بينهما ٠‏ ولتفسير ذلك كانت نظريتان علميتان 


أولاهما نظرية التشابه التلقسائى نظرا لتشابه 
الطبيعة الانسانية فى خواص عمومية تشمل جميع 
البشر فى كل مكان +: وبالتالى فان العنصر الأصلى 
لخكاية ما يمكن أن ننشا فى بيئات مختلفة لا اتصال 

أما النظرية الثانية فهى نظرية هجرة المكاية 
الشعبية » حيث تنبت كعنصر أصلى ‏ فى بيئة 
معينة , ثم تتتقل منها الى البيئات الأخرى » 
لتكتسى فى كل منها بمجموعة من عناصر الربط 
التى تؤهلها لملاءمة بيثتها الجديدة ٠‏ وهذه النظرية 
هى أساس عمل « المنهج المقارن » فى الدراسات 
الفولكلورية ٠‏ 

وسواء صحت هذه النظرية أو تلك »2 أو كان 
لكل منهما نصيب من الصحة .. فان ما لا شك 
فيه أن الحكايات الشعبية العربية كان. لها ناثيي 
مباشر وفعال فى الأدب الشعبى الأوروبى » منذ 
أن ترجم المستشرق الفرنسى « أنطوان جالان » 
حكايات ألف ليلة وليلة عام ١/04‏ » ومنها انبثقت 
فى فرنسا والمانيا آلاف المكايات. الشعبية التى 
احتذت نرجمة جالان أو نسجت على منوالها, 
بحيث يمكن القول بأن « الليالى » هى الأصل 
الذى خرج منه نبض الحكاية الخرافية الأوروبية ٠‏ 

أما حكايات « كليلة ودمئة » فقد ترجمت الى 
الفرنسية قبل « الليالى » بكثير » حيث ظهرت أول 
'ترجمة لها عام ٠ ١555‏ ولكنها لم تنتنشر وتشئهر 
الا بعد أن جاء الشاعر الفرئسى الشهير «لافونتين» 
واقتئيس منها عشرين حكاية نشرها ضمن خرافاته 
عام 151/4 + 

ولا حاجة بنا الى القول بأن « حكايات الجان » 
منذ أن جمعها الأخوان جر يم » وفابولا الحيوان 
منذ أن نظمها لافوئتين ,» سواء كانت مقدمة 
للاطفال أو للكبار » فتحت أمام أوربا وأمريكا 
الباب واسعا لينتجوا الآلاف المؤلفة من قصص 
الأطفال , التى أخذت منها موثيفاتها الأصلية ,2 


.. أو احتذتها » أو نسجت على منوالها , فاثرت بذلك 


وجدان ناشئيها . وما فاض منها صدرته اليا 
ضمن ثقافتها الغربية التى تريد أن تفرض ها 
قينا : 


أما نحن العرب فقد حاكمنا « الليالى » ووجهنا 
اليها تهمة افساد الحسلق والحض على الرذيلة » 


لذن 


وأعملنا « كليلة ودمنة » واعقبرناها براثا أثريا 
لا يتمشى مع العصر ٠‏ وبقى أطفالنا دون زاد 
ثقافى قومى ٠‏ يعطيهم الدفعة الوجدانية التى 
'نتطلبها الحياة » ويمنحهم القدرة على مواجهة ذلك 
الغزو الاستعمارى الثقافى ٠‏ 

واليوم » حين يستشعر البعض هول ما آل اليه 
حال شبابنا وأطفالنا من ضعف ثقافى + وما ظهر 
من أثر ذلك على سلوكهم وقيمهم وأخلاقياتهم » 
راحوا ينشدون العون من الغرب الأوربى / أو 
الشرق الشيوعى ٠‏ ويطالبون بالئقل عنهم وترجمة 
كتبهم * وفاتهم أنهم بذلك يمكنون لثقافتهم 
الاستعمارية من التغلغل فى وجداننا » ويحطمون 
أسمى ما يتطلبه بناء الانسان العربى + 

ولم يدر بخلد.هؤلاء أن لنا تراثا عربيا من 
واجبنا احياؤه وتقديمه غذاء روحيا قوميا لهؤلاء 
الناشئة » وأن هصذا الثتراث قادر على ذلك أمين 
عليه , لأنه كان هو النبع الذى استقى منه الغرب 
الأوروبى ثقافته » بعد أن عرف كيف يستفيد منه 
الاستفادة المثلى » ويضعه فى الثوب الذىيناسب 
بيئته ويحقق أغراضه * 


مجلة فصلية تصدر كل ثلاثة شهول , 
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مجلة الفنون الشعبية 
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عن 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 


قهل نضبت لدينا القرائح » آم ران عليفا 
الكسل الذى يجعلنا نحجم عن الاطسلاع والبحث 
والدراسة ٠‏ ونكتفى بفتات ما يلقى به الينا. الغرب 
الآوربى » معتبرين ذلك قمة التمدن والتمسك 
بآهداب الحضارات الحديثة ٠‏ 


ان تراثنا الشعبى نبع لا بينضب لأولئكالذ.ين 
إبرومون بناء شعب جديد » يعيد للعربى ثقته 
بنفسه ٠‏ واعتزازه بقوميته » ويمكنه عن مواجهة 
المستقبل الملبد بغيوم الأزمات والتحديات , وهذا 
الأمر يتطلب جهدا غير محدود » ونية صادقة , 
وعزما شديدا ٠‏ وقبل هذا وذاك معرفة واطلاعا 
ودراسة وثقافة وبحثا وعلما , ثم ايمانا بتراثنا 
وقوهيتنا ومستقبلنا ٠‏ 


هذه دعوة مفتوحة أقددها لجميسيع الدارسين 
والتفئئين : ان التراث الشرسعبى والدراس_اتك 
الشعبية هى آدل المستقبل » أنها الاستثمار المربح 
الذى يعطى أكبر عائد , فجهد البحث فيه يمكنه 
أن ,يفتتح أوسسع المجالات أمام المنشئين والمؤلفين , 
فبعطوا لأجيالنا القادمة أفضل عطاء ٠‏ 


ما هو الطب الشعبى ؟ () 
هو مجموعة الممارسات التى ,يتوارثها الأبناء عن الآباء والاجداد لمعالجة أمراض 
الجسم والئفس » وككمذلك مجموعسة المارسات الموروثة المستخدمة للوقاية من 
أدراض البدن والنفس » فهو اذن يتألف دن فرعين أساسسيين : الفرع الأول هو 
ها نسميه بالطب العلاجى > والثانى يجوز أن نسميه بالطب الوقائى ٠‏ 
وفى بعض الأحيان نقرا فى المؤلفات الموضوعة حول التراث الشعبى كلمة طب 

« الركة » بدلا دن « الطب الشعبى » فهل هناك فرق بين الكالمتين 9 


فى رأبى ان هناك فرقا رأسيا ‏ أعنى من 
قاعدة المصطلح الى قمته بين « الطب الشعبى » 
و « طب الركة » ٠‏ قما أقصده بالطب الشعبى 
هو الممارسات المبئنية على درجة أو أكشر منالمعرفة 
اليقينية والتجربة ٠‏ وهصذا النوع من الطب 
.الشعبى »2 أقرب ما يكون الى البدايات الأولى 
.. لعلؤم الطب الحديقة * 


أما طب الركة فاعتقد آنه الأقدم تاويخا ب 
وهو عبارة عن مجموعات الممارسات المستخدمة 
أيضا للعلاج والوقاية » لكنها تمزجه اشد 
الامتزاج 2 بالظئون والخراقفات ‏ أى بالشعيدة 
( الشعوذة ) ٠‏ 

ان بدايات الطبالوقائى والعلاجى » ونشاته 
وتدرجه وهجرات نثائجه من مكان الى مكان تبدأ 


(#) فى العدد السابق قدمت المجلة دراسة للاستاذ المرحوم أحمد رشدى صسالح عن أهم هدارس الفوكلور 
وتوالى المجلة فى هذا العدد وها يليه من أعداد نشر بعض الدراسات التى سبق أن أعدها الأستاذ المرحوم أحمد رشدى 
صالح ومنها ماألقاه كمنحاضرات على طلبة قسم الائثروبولوجيابكلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية خلال عام 1916 ٠‏ 


القئون الشعبية ب *؟ 


بميلاد التاريخ المعلوم لنا ‏ أى ببيدء المضارات 
القديمة وأهمها بالطبع ‏ نلك الحضارات التى 
قامت فى ههاد. الأنهار الكبيرى مثل وادى النيل 
ووديان دجلة والفرات والسند والكنج فى الهند 
وسيحون وجيحون ٠‏ وكذلك فى يلاد اليونان 
القديمة ٠‏ أى اننا سنجد أنفسنا أمام خريطة 
واسعة للغاية » تمتد من أعماق آسسيا ‏ وهى 
تضم الصين والهند وفارس والعراق »2 وشسبه 
الجزيرة العربية والششام وبلاد الاغرريق ومصرء 

وعندما نتحدث عن نشوء الطب فى العالم 
القديم فيدبغى أن نشير الى عنسصير الاستقرار 
الاجتماعى والثقافى ٠‏ أى الى استقرار المجتمعات 
المشار اليها وممارساتها الحضارية المختلفة 
وممارساتها العمرانية المتبايتة وممارستها 
العلمية والفلسفية المتباينة ٠‏ 

فى هذه المجتمعات كان الالسان قد عرف 
خواص الكثير من النباتات الوحشسسية » التى 
استخدم بعض أنواعها فى الطعام واسب_تخدم 
أنواعا أخرى منها فى العلاج والوقاية » ثم قام 
الانسان باستئناس أهم مله النباتات كما 
استانس أعدادا من الحيوان » كما عرف خصائص 
بعض المعادن والصخور والشروات المعدنية 2 


واستخدمها لأغراضه المختلفة ومنها الأغراض . 


٠ الطبية‎ 


وقبل الدخول فى تفاصيل الطب القسعبى 
العلاجى والطب الوقائى نرى أن نتعرف على 
بعض أعلام الطب فى العالم القديم » ونأخد على 
سبيل المثال الطب عند قدماء المصريين أى فى 
الفترة التى تقع بين سسنة أربعة آلاف قبل 
الميلاد والى سنة 1١6‏ ق١٠م‏ وتاريخ الطب فى 
هذه الفترة مدون على البرديات وجدران المعابد 
القديمة والآثار ٠‏ : 

ومنها نعرف أن الطب كان مهنة مغلقة أى 
مقصلبسورة على الكهنة ٠‏ ومزج الكهنة بين 
الأمارسات العلمية وبين الممارسات الآأسطورية » 
وكان الكهنة هم الذين يحرس ون أوراق 
البردى الطبية ٠‏ 

وقد أحصى العلماء عبدد الكلمات الطبية 
الموجودة فى أوراق البردى فوجدوا أنها أكثر 


؟ 
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من 0٠٠‏ كلمة من بينها مفردات نباتية وآخرى 
معدنية وثالئة حيوانية ورابعة أدوية مركبة ٠‏ 

وقد تضمنت أوراق البردى البحث فى هصم 
الجسم ووظائف أعضائه وأثر الكبد فى هضم 
الطعام »2 وأمراض العين » وأمراض النساء ,2 
والأمراض المعوية والعقاقير المستخدمة , ومنها 


مثلا عقاقير للشفاء من الحالات النفسية كحالة. 


الكآبة والحزن والهموم ٠‏ 

وبرعوا فى التحنيط بالطبع ٠‏ 

وامتازوا فى علاج الأسنان 2 وعظام الفكين 
التى تظهر فى موميائها حتى الآن أسنان ذهبية٠‏ 

وكان الكاهن المعالج إيأخذ أجرا هو وزن شعر 
رأس المريض من الففضمسة * كما برعوا فى 
الجراحة واس تخدموا التبنيج أثناء اجسراء 
العمليات الجراحية فكانوا يأتون بحجر معين من 
مدية منف ويس خحقونه ويخلطونه بالخل 
ويضعونه فوق الجزء الذى يجرون فيه العملية 
الجراحية ٠‏ وكان التفاعل بين الحامض الحلى 
ومسحوق هذا الحج. يولد غاز حامض الفحم 
الذى يخدر الجزء أو الجسم تخديرا كافييا 
لاجراء العملية الجراحية ٠‏ 

وأما الآلات الجراحية فكانت عشرات ويرجع 
ناريخ أقدمها المصنوع من البرونز الى سنة 
٠6٠‏ ق'م ٠‏ 

والخلاصة : ماذا بقى من الممارسات القديمة 
فى الطب الشعبى وطب الركة ؟ بقى الكثير 
للغاية ‏ الكثير من البدايات والكثيرمنالاضافات 
التى حدثت بعد انتشار دعوة محمد بن عبدالله 
« صلعم » الى مواطن الحضارة القديمة * مما 
جعل بيئاتها الثقافية والعلمية تتوحد فى اطار 
شامل واسسع جدا ء» تهاجر فيه الخبرات من 
أدناها الى أقصاها ٠‏ 

ومن أهم ما نخلف من القسرون المتوالية 
نستطيع أن تقسمه على النحو التالى : 


- التشخيص ( تشخيص الأمراض ) ٠‏ 
علاجها ٠‏ 
- الوقاية من الأمراض * 


- العقاقير المستخدمة لعلاج أمراض الجسم ٠‏ 

علاج الآمرا اض العصبية والنفسية + 
صورة الطبيب كما نظهن فى الآدب التسسعبى 
العربى 3 

واعتقد أن مفتاح الموروث فى الطب الشعبى 
أن نذكر صورة الطبيب كما رسمتها الآداب 
الشعبية العربية * 

وهذه بكائية من الصعيد من بكائيات النساء 
على المرضى نعرف منها ان المريض أصيب فجأة 
بمرض خطير بين العشاء والليل وان أهصله 
استدعوا الطبيب فجاء يتوكأ على عصاه ٠‏ 

تقول البكائية : 

يا سسائده العيسان تتسولى خير 

كان ايشس حرى له بين العشا والليل 

يا سسائده العيان تلول ‏ أجر 

كان ابش حرا له بين العشا والفجر 2 .» 

دخل حكيم الجدع وبص « لو » بالعين 

وجال 'و يا زيئة الآمرا أجيب دواك منين 

يا حكيم العيان طيب وخد ميه 

طلع الحكيم وراسسة مطاطيه 

طلع الحكيم ,يخبط على الكفين 

وتمضى البكائية فى حوار درامى مؤثر » فاذا 
كان الطبيب الأول قد فشل فى مداواة المزيض 
فلتذهب أمه الى طبيب آخر ٠‏ فئعرف ان المريض 
غريب فى بلده وان الطبيب متقدم فى السن 
يتوكأ على عصاه * 

دل الحكيم بركز على الثبسوتث 

روح بلادك يا سريب لتموت 

دخل الحكيم يركز على جريده 

حال الحكيم ما ليش خلاص فى ده 

واذا كان الطبيب الثانى قد فشل فلتبحث 
أمه عن طبيب ثالث ولتكرم هذا الطبيب العجوز 
أيضا وتجعله يركب على دابة * 

تقول البكائية : 

جالوا الحكيسم فى الزاويه جبناه 


و 


. وفشسيت على جدمى وركينسساه 

جالو الحكيسم فى الزاوية حجبته 

ومشسيت على جدمى وركبتبه 

والخلاصة أن صورة الطبيب الشعبى تلخصها 
كلية الحكيم - أى الرجل صاحب التجربة 
الطويلة فى معالجة الأمراض ٠‏ وهذا الرجل 
العجوز يستطيع أن يشخص المرض بمجرد 
القاء نظرة فاحصة عليه 2 وانه يتوكا على عكاز 
وهو يسبة قاضى الغرام من حيث اختمار التجربة 
وامتدادها ٠‏ 

والشىء البارز فى البناء الشبعرى .لهذه 
البكائية أنها حوار درامى شديد الاختزال 
لا يتطرق للتفاصيل * 

والتجربة الشعبية فى هذا المجال هى هزيج 
غريب معقد جدا من المعمارف اليقينية » ومن 
الظنون والأوهام ولنضرب بعض الأمثلة لتشرح 
هذا المعنى ولنتأمل ما تقوله بعض الأمثال : 

« أحسن الطعام جوع وكل » 

ويعنى آلا ندخل طعاما فى المعدة الممتلئة 
بالطعام 

والمثل الثانى : 

« المعدة بيت الداء » 

والمثل الثالث : 

« ان فار دمك افصده » 

والمثل الرابع : 

« اذا كان عضمك فنات عليك بشرب المفات 

والمثل الخامس : 

« انغسدى واتمدى ولو تحظتين » وانعششى 
واتمشى لو خطوتين » + 

واضح من هذه الأمثال انها تتركز حول 
محورين : الأول هو ما ,يتصل بالجهاز الهضمى 
والثانى خاص بالدورة الدموية » فصل كل 
الأمراض المعوية ما ,يصيب المعسدة من تخمه 
وعطب الأمعاء ٠٠‏ وقد إيصاب الإنسان بضعف 
أو ارهاق وسبب ذلك قد يكون نقصسا فى 
التغذية وعلى ذلك ينصح المثل بشرب المغاتوهو 
شراب غنى بمواده السكرية والبروتيئية ٠‏ 


ا 


ومن أغانى النساء على المرضى ٠‏ ,يبدو واضحا 
ان هناك أنواعا من المرض لا تحتاج الى احضار 
الحكيم فاذا كان المرض يسيطا كالصداع مثلا 
فما على المرأة الشعبية الا أن تطلق البخور 
وتلقى الرقية المناسبة حتى يزول المرض“ظنا 
منها ووهما بأن هذا الصداع رد فعل لعين 
حاسدة ,. لكن اذا كان المرض متعمقا غير مرثى 
فانها تحتار فى علاجه تقول بكاثية : 

وان جال يا راسى لأبخره وارجيسه 

وان حال إيا قلبى احتار دليل فيه 

وان جال يأ راسى لا بخره وارجاه 

وان حال يا قلبى احتار دليلى وباه 

واذا كانت الأمراض من تلك التى تخرج على 
معرفة الأم أو الزوجة مثلل الأمراض المعوية 
والصدرية ففى هذه الحالات تلجأ المرأة الشعبية 
الى الحكيم ٠٠‏ والبكائية التالية تجعلنا قف 
"مام نوعين من الحكماء أى الأطباء نوع تستبشر 
به المرأة الشعبية فتسميه حكيم السلامة » ونوم 
تنشاءم منه ونسميه حكيم الندامة * 

'نقوم البكانية : 

حكيم السلامه خش لو عنسده 

حل الصديرى واكشف على حلبه 

حكيم السلامه خش لو جوه 

فك القييص واكشسف على السسوه 

حكيم السبلامه اجبر وطببهسم 

وشوف العيا وما عمل معهم 

حكيم السسلامة اجيسر وداوهسم 

وشوف العيا وما عمل فيهم 

ولكن هل يقتصر العلاج على تجربة الحكيم 
واكرأة الشعبية 6 

المثل الشعبى يقول : 

« اسأل هجرب ولا تسأل طبيب » 

ولو فكرنا قليلا فى هذا المثل وطبقئاه على 
علاج الأمراض * لوجدنا أنفسنا أمام حقيقة 
تقول ان التجربة أهم من استشارة الطبيب ٠‏ 


ؤيصور الأدب الشعبى لماذج المرضى فى 
نودين دتيسيين - نوع معروف الاسم - وتوع 
يغلب عليه التعميم *٠‏ 

ومثال المريض المعروف الاسم : يوب 

وأمثئلة المرضى التى يغلب عليها التعميم : هم 
المصابون بآمراض جسمية هينة آو مستعصيه 
والمصابون بآمراض نفسية أو عصبية ٠‏ وهؤلاء 
لا تشير اليهم المأثورات الشسسعبية بالاسم , 
ولا تحدد تفاصييل ملامحهم » وانما تأخذهم 
بالجملة ٠‏ 

فهناك مشلا المرضى و«المجروحون لأن الأيام 
والزمن هى .التى أحمدثت جراحهم وهناك جرحى 
الغرام وجرحى الغربة » وجرحي عدم العرفان 
والتدكر للصداقة وجرحى المظالم وجرحى 
التعاسة , وجرحى الكآبة النفسية » أى ائنا أمام 
نوعين من المرضى ‏ مرضى البدن ومرفى النفس 

وأشهر مريض للتطبيب الشسعبى لمرريض 
معروف الاسم هو أيوب * 

وفى القصة الشعبية المنظومة حول أيوب 
نسمع كلمات عن تطبيب مرضه المستعصى ٠‏ 
ونصادف أحداثا ترمز الى القدرة النفسسية 
للمريض من ناحية وكيف انها هعى والايمان 
السبيل المفتوح أمام الشفاء * 


واظن ان الأفضل أن نبدا بالقصة الأصليسة 
لآيوب ثم نتابعها فى الماثورات الشعبية ٠‏ 

وردت قصة أيوب فى سفر أيوب - الأصحاح 
الثاني ومنها نعرف أن أيوب كان فى البداية رجلا 
على قدر كبير من النقوى وطيب النفس ووفرة المال» 
نم امتحنه رية فى ماله فأذهبه عنه , لكن أيوب 
صبر مؤمنا » وامتحنه ربه فى عافيته « وضرب 
أيوب بقرح ردىء فى باطن قدمه إلى هامئه , 
فأخذ أيوب شقفه ليحتك بها وهو جالس فى 
وسط الرماد فقالت له امرأته « الث متمسك 
بعد بكمالك بارك الله وموت فقال لها تتكلمين كلاما 
كاحذى الجاملات أألخير نقبله من عند الله والشر 


لا نقبل » وتنتهى القصة فى سفر ايوب بأن يارك: 
له آاخرة آيوب أكثر من. أولاه *٠‏ 
راحته وعافيته وماله ومد فى عمره عشر سئين 
ومائة ورآى أربعة أجيال من ذريتة ٠‏ 


فضاعف دى 


وجعل الخيال الشعيى. من قصة أيوب انموذجا 
دتصبر البطولى على متاعب مرضة وآلامه وجعل 
من زوجته أنموذجا للوفاء الذى ليس له ضفاف 
اه نهايه ٠22‏ فقد ظل أيوب يداوى نفسه من 
جراحهزمنا طويلا وبلا فائدة » وخسر كلمايملك 
وباعت زوجته كل شىء لتطبيية حتى شسعر 
ررسها قصته وياعته ٠‏ 


ثم شاءت القدرة الالهية أن ,يعثر أيوب على 


نبات وحشى ويجريه فى علاج جراحه ونجح هذا 
النبات * 


واسم هذا النبات هو «الرعرع» أو «الرعريع» 
أو « وعريع أيوب » وهذا الاسم تحريف لكلمة 
« عرعر » المستخدمة فى قراطيس الطب العربية 
القديمة » وقد كان موجودا ولم ,يزل موجودا فى , 

» وقد عثر علماء الآثار على بذره بينالهداريا 
الجدائزية القديمة الموجودة فى مقابر طيبة 
والدير البحرى ٠ )١(‏ 
ومن الملاحظ ان هناك عادات شعبية مقترنة 
باستخدام النباتات الطبية الضعبية » وبمناسية 
حديثنا عن قصة آبوب نذكر بعض العسادات 
الشعبية الموجودة في مصر وبعض بلاد الشرق 
العربى والتى نعتبرها أنموذجا لهذه الرابطة بين 
استعمال النبات الطبى الشعبى والمناسسباتث 
العامة *٠‏ 


فى عيد الربيح الذى لسسمية فى مصر 
بشم النسيم ويسميه أشقاؤنا فى الشسام 
والعراق وايزان بالنوروز أق النيروز تظهسر 
نباتات عميقةالخضرة فى أيدى الناس الشعبيين 
أو تعلق حول رقابهم وفوق بوابات بيوتهم أو 
يستحم بها *٠‏ ومن هده الثباتات نبات رعريع 
أيوب العميق الخضرة ٠‏ ونحن نعرف أن اللون 


)١(‏ ومى ص 585 من كتاب الأدب الشهبى وما يليها للمؤلف جزء هن قصة أيوب الشعرية 
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الأخضر العميق يرمز فى المعتقفد الشعبى الى 
تجدد الحياة آو ميلاد الجديد من القديم ٠‏ 

والى يومنا هذا يستحم يعض العامة بماء ‏ فيه 
رعرع أيوب وذلك يوم أربعاء أيوب - ظنا منهم 
أنه يرد عليهم العافية وصحة البدن كما ردها على 
أيوب فيما يعتقدون ٠‏ 

ولكن هل ثبت علميا أن هناك صلة بين هذا 
النبات وعلاج الجراح ؟ 

نعلم أن كل ما هو مذكور فى كتب الصيدلة 
والطب عند العرب والفراعنة يشير الى استعماله 
فقط * بل لقد اسستعمل أيضا فى أوريا فى 
عصرها الوسيط ولذلك فنحن نجد ان له اسما 
لاثينيا هو 0165 كنامرعط انال 
وربما كان هذا النبات داخلا فى قراطيس الأدوية 
الطبية العربية التى اعتمدت عليها أودبا 
لقرون متوالية * 

نعود لأبوب وصبر أيوب ونتساءل عن نماذج 
من المأثورات الشعبية تردد اسم أيوب أو تشير 
الى صبره البطولى ٠‏ 

نقول فى أمثالنا : 

فلان صبر صبر أيوب لما وفى المكتوب 

ونقرل : 

اصبر صير ايوب 

والموال الشعبى يقول : 

غريب با ولداه عن أهلى وخلانى 

غريب يا وتداه كان حبى غمزال هانى 

دا الظالم اللى صبح بحرى ونا جبسلى 


النباتات البرية التى تقترن بالشفاء ٠١‏ ويبقى 
أن نتايع نماذج من فن الموال التى نثير قضايا 
أخرى * 

هناك مئات ومثات'من الأغانى والمواويل التى 
تتحدث عن شدائد الزمن وجراح الانسان 


البدنية والنفسية ٠‏ 
جرحى من الى مكمهران > على 
مكتوب يا ناس من الجدم للراس 


كتبو سيدى (5) ونا ايش بيسدى ؟ 
جرحى فن الى | مكران عسسلى 
© © ه٠.‏ 
دوحج يا حلزين دا جرح معين 298 
مجسروح يا يض بسلاح ‏ حديد 
جسرحى دن أتى | همكران ‏ عسيلل 
ه © ه 
كسوالى البسرين وع الجنبسين 
جرح الجيساد عبان با ولاد 
جرحى من أتى | مكبران ‏ عسسبلى 
© © ه 
جرحى كمكم | لطسر المرهم 
زمان الشسوم تسيلئى هيوم 
غور يا زمان ‏ لم لك أمسسان 


كداب | فرج 
عيان يا ولاد (4) 
© ه ه 
وهناك أنموذج من آقدم نماذج فن الموال 
يربط بين الحب والجراح النفسية 
هذى ججراحى طريا 


الأحجبساب 


كم شب شولول رماه البين جبسلى والدما يتضج 
أيوب ا ابتلى واحد ونا تانى وقائلى ‏ ياآخيا 
© هه فى الفلا يمسرح 
تحدثنا عن أضل الطب الشعبى وصورة قالوا وناخد | تبادك 
الحكيم أو 'الطبيب الشعبى وأشرنا الى عينة من قلت ذا أقبسح 
(؟) سيدى ٠٠‏ ربى * 
(؟) ذو عيون متغفرعة ٠‏ 
(5) الى آخر الموال ص ٠ 0١‏ فتون الادب الشعبى ‏ فتون الشعن للمؤلف 
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وهناك مثل آخر وهو لموذج من «١‏ الواى » 
أى فن الموال الأحمر ‏ واللون الأحمر ,يرمز الى 
الأوجاع والدماء النازفة من الجراح 
يا طبيب حولى كلامك ايه وشساريتك (ه0) 
علشسسان ما ينزاح كتر الغيظ وثمارريتك 0 
آنا فرحت وطمنت الا جمت وشاريتك 27 

© © © 
اعشمت (8) يا طبيب تعطيني دواك العال 
وتنصحنو لى حداك فى الحج والهسانه (0) 
اباك عسى الله يا طبيب تنبرىالجروح والععال(١٠)‏ 
وببى معى حظ جسوا الدانر والهيانه )1١(‏ 
وأبى شبية بحن أروى وطيها )١١(‏ والعال (18) 
وأبعت جوابات جطع الجول والهانه (014) 
ون كان يا طبيب دواك لا هناك ولا هانه )1١١(‏ 
استاهل أنا اللى بعت العال وشاريتك. 

٠ © ©‏ 
الأمراض البدنية والنفسية 

من متابعة تقسيم الأمراض كما تعبر عنهيا 
الممارسات والمأثورات الشعبية نعرف انها تقع 
اتح ثقسمين : الأول هو الأمراض البدنية ع 
هو الأمراض العصبية والنفسية ٠‏ 

ولكن ما أهم الأآمراض النفسية ؟ هى الكآبة 
والقلق والحيرة والشعور بالاغتراب والأحزان 
النائجة عن فقد الأقرباء والأحباء أى الناتجة عن 
هجر الحبيب » أو الناتجة عن قسسوة الظروف 
التتى يعيشها الانسان أو الخوف من المجهول ,2 
والخوف من الحسد , أو التوتر الناتج عن عدم 
العرفان * 

كما لاحظنا أن المأثورات الشعبية لاتستخدم 
كلمة « مريض » وائنا نسمع فى الأمثال والأشعار 


وأنا نجد يعض المواويل 2 تقرن بين قاضى 
الغرام والمبتلى ومثال لذلك ما جاء فى الموال : 
عاشق رأى مبتلى قال له : انت رايج فين ؟ 
وقف روى قصته بكوا ٠‏ سوا الاثنين 
راحوا تقاض الغسرام يشكو سوا الاثئين 
كوا الثلاثة وقالوا حبنسا راح فين ! 

واضح ان البلوى التى أصايت صاحب القصة 
هى بلوى الحب ٠٠‏ الذى ليس له حل ٠‏ 


وواضح أن العاشق والمبتلى بالحب الذى ليس 
له حل وقاضى الغرام وهو عاشق قديم » وجدوا 
سلواهم فى البكاء الجمعى لكن الحيرة حيرة 
الثلاثة ‏ ظلت كما هى ٠‏ 

واضح من الموال السايق أيضا أن والميتري» 
وسيلة للتفريج عن الحزن والحيرة '* لكن 
الشكوى فى اللمأثورات الشعبية تنسم لأنواع 
كثيرة » أهم أنواعها هى الشكوى من الزمنوالبين 
والشكوى من الأيام » وأريد أن أوضح ان المقصود 
بالزمن والبين والأيام هو ما يصنعه الالنسان» 
لآن العقيدة الشعبية , تؤمن ايمانا مشرقا مهتديا 
بأن الشر يلحق بالانسان ٠‏ وان الخير يلحق 
بالاله الواحد القادر الرحيم ٠‏ 

ومن شكوى الزمن هناك موال يغلبنى لبلاغة 
بدايته يقول الموال : 

هن كتر غلبى بدود ع الشسسجا ملجساه 

ولا التجيش البيسانه حتى فى ملجساه 

دى دنية الشوم لا خلت عزيز ولا جاه 

فيها العزيز بنظلم والدل يتهنى 

هن غير ما يسجى يلاجى كل يوم ملجساه 

والظلم هو كسر ميزان العدل ‏ وهو بالقطع من 
صنع الانسان اذا جار وتجبر وطغى ٠‏ 


والقضص كلمات «العليل» و « المبتلى » و «العيان» وهناك موال يقول ان أحوال الدنيا جعلت 
و « المجروح » * السبع مهينا » والكلب محترما أى غيرت من طبائع 
(0) ومشورتك ٠‏ (7) والشر ٠‏ 
() للا رفعت وثى ورأيتك ٠‏ (8) تمنيت * 
)١١(‏ ويبقى الهناء )٠١( ٠‏ العلة ٠‏ 
)0١(‏ الهنساء ٠‏ (؟١)‏ الواطى منها ٠‏ 
١؟1)‏ والعالى )١15( ٠‏ والامانة ٠‏ 


(15) واذا كان دواؤك لا هناك ولا هنا لا قيمة له ٠‏ 
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الاشياء ٠‏ فما الذى يقيم ميزان العدل , ويرذ 

ااشياء الى طبائعها والموال ,يقول : 

حكمت 3 النسيع داح تلكلب جد الكوم 

ذا صحى السبع 2 قالته الكلب صصح النوم 

آنا اسانتث يا وب يا مجرى يحور العوم 

مرجع السيع يخطبر زى عادانته 

ونرجع الكلب ينيش فى رام الكوم 
وحنا فعل آخر قصبين عن شكوى الزمن أى 

ما يصنعه الانسان من شر 


ولا خيه 
وهناك موال مشههور ٠»‏ تنتردد معانية فى 
المنظومات الشعرية العربية على اتساعها يقول 
الموال : 
أنا جمل صلب لكن علتى الجمال 
غسيم مقاوح ما يعرف هوا الجمال 
كار الجمل لو حمل ولازم يكون جمال 
رمانى زمانى مع اللى ما يعرفوش ‏ قدرى 
دول شيلوتى الهموم بعد الأعموله العسال 
دنا كنت واعى وقاعد وسط البدور بدرى 
صبحت فى ايد العوازل يلعبوبى العال 
لفيت السئد والهند وبلاد تركب الأقيال 
وبعت وشربت من واحد أى واحسيد 
ما لقيتشى فيه واحد يشسبه حبيب بددى 
أنا قلت يارب ياقادر منقبل ماتخلقالزمن بدرى 
ترجعنى جمل صاب ولا تجعل علتى الجمال 
ومن الواضح أيضا آن مواجهة الأحزانوالفراق 
والهجر قد تعبر عنها المأثورات الشعبية تعبيرا 
يدل على الصمود النفسى ومثال ذلك 
بلد الخبايب بعيده نوحى ياعين 
يا مين يجيب لى حبيبى وياخد منعيونى عين 
وياخد النص راخر ويكفانى بقية العنن 
دا النهر حدفجرف وأنا دمع حدف جرفين 


قسها بالته وصوم العمسر يلزمثى 
ها فوت حبيبى ولو أعدم بقية العين 


كما ان الاصابة بحالة اليأس مرض نفبى 
آخر تعبر عنه المأثورات الشعبية وهنا مثال 
ينصح الشاعر فيه عينه بأن تقلل من أشواقها 
حتى لا 'ننهالك نهائيا ورنة الموال يائسة تماما ٠‏ 
بيبقول الموال : 
يا عينى قلى من التطليع ‏ لا تبلل 
والبست أنا توب من نار الغرام ثبل 
من قبل ما يجتمع آدم على حوا بنسعين عام 
ألف فى الكون الاقى الغلب مكتوب لى ٠‏ 
وفى اللمأثورات الشعبية الخاصة بالقلقوايهام 
النفس نسمع عن الأشواق والأحلام الكاذبة ٠‏ 
يقول الموال : 
الأيام مضت وانت قاعد فين يا خلى 
ا اللى نكايد العوازل آل وانلت داخلى 
بيا داخل الدرب سلم لى على لخجلى 
سلام زى النسيم آل يسبسمعو خلى 
يا قصر طاطى شسبابيكك خليسى 
أثسوف عيسون خلى 
ولا انقصى طاطا شبابيكو ولا خلى ينزل لى 
ونا أبقى نايم فى الليل والاقى شكلك فى 
المنام داخلى لى 
أقوم مفزوع من النوم القانى فريد وحدى 
كدإب يا حلم ٠٠‏ فين أراضيك يا خخلى 
ومثل للاحساس بالمرارة عند النفضاض 
الأصدقاء والأحباب يقول : 
ليه ريا زمان الصفا جولعيلش مريت(1) 
من بعد ها كنت حلو الطعم لى مريت ؟ 
إباما رآينا ريا صفا يا دهر معمرريت )١7‏ 
كانت الآحبة لهم فى حينا نادى (8) 
خت الأسودا واللى خدهم نادى 
وأصبحت مفرد عليل الجلب وانادى 
يا دهر عمر جموع نادى ومعمريت (19) 
© © © 


(17) بمعنى مضيت أو صرت مرا * 


(11) عذه كلمة مركبة هن ( همع ) ومن « هرييت » وتلك 'نحوير كلمة هر ٠‏ 


(18) الأسودا : السباع ٠‏ 


(19) معمريت مركبة فى الأصل من كلمة « مع » وكلمة « عمراتى » وبحورها الشاعر وادغمها فىالأولى ٠‏ 
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العلاج النفسى 

العلاج بالصبر > القوة المعنوية للاحتمال 

ولكن كيف تعبر المأثورات الشعبية نفسيا 
عن علاج هذه الحالات النفسية ؟ بالصير أولاء 
الموال ,يقول : 1 

هابيت يا فلبى على طول الزمن ترتاحج 

وتنول الى نهوى .وفيه ترتاح 

مصير جراحك على طول الزمن نبرا 

ويجيلك الطب لا تعلم ولا تدرى 

متل سسمعناه منقول من ذوى 2 اللنخبرة 

الصبر يا هبتسلى عملوه للفرج مفتاح 

والكلام النفسى الآخر هو التأسية بالشكوى 
من العوازل والحاقدين والموال .يقول : 

يا حلو فكرك عليا كل مسساءة حل 

من يوم عرفتك ونا مبلى فى سابع حل 

والزاه مرد عليا لم لجيت له <سل 

جم صبحتمتهان مانيشعارف طريج حيله 

وعازل السو عامل فرشستو جبله 

جرحى الجديم التسع جم زاد وجبسله 

بيتالطبيبفين وانا انسول وأشوف لمحل 

وأحيانا يرمز المأقور الشعبى الى الحبيب 
بالطبيب وقد يشير الى بعض الأدوات الطبية 
الشعبية ومثال لذلك الموال السابق الاشارة 
اليه والذى يبدأ : 

يا طبيب جوللى كلامك ايه وشاريتك الخ 

© © © 

أهم الوساثل التى يستخدمها الطب الشعبى : 

الحقيقة ان هناك قسسمين رئيسيين نقع 
نحتهما الوسائل النى يستخدمها الطب الشعبى 
القسسم الأول مبنى على المعارف التى اكتسيها 
العافة من ممارسة الحياة ٠‏ والنتائج التى 
استخلصوها مزمعرفة خواص الأجساموالنباتات 
والحيوانات والأحجار والمعادن - وهذه المعمارف 
تقدم أنموذجا للطب البدائى ‏ طب العلاج 
وطب الوقاية ٠‏ 

آما القسم الثانى قمبنى على الظنون والأوهام 
التى رست فى المعتقدات الشعبية ؤاستخدموا 


جانبا منها فى طب الركة ب وهذه الكلمة جاءت 
من رقوة ‏ والتى حورت فآصيحت ركوة ثم 
أصابها التحوير فأصبحت ركة ٠‏ / 

نبدأ بالوسائل التى يستخدمها الطبالشعبى 
والمبنية على حصيلة معارفه وتجاريه.ونرتبها 
حسب ذيوعها * 

واكثرها انتشار! وسيلة الفصد ‏ أى فصد 
الدم ٠‏ 
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ويتم الفصد بضربات موسى الحلاق ضربسات 
سريعة يشرط بها ظاهر الجلد وويتحاشى أن يفصد 
الآوعية الدموية المهمة * 

ويستخدم الفصد فى علاج الصداع وضغط 
الدم ونزلات البرد وأوجاع العمود الفقرى 
ومعالجة لدغة العقرب : 

وإنختلف آماكن الفصد أو الحجامة باختلاف 
نوع المرض * ففى حالات الصداع يغلب أن 
إيكون الفصد خفيفا وعلى الجبين والصدغين 
ويكتفى الحلاق ‏ أى الطبيب الشعبى ‏ بأن 
يسيل قدرا كافيا من الدم ٠‏ 

وفى حالة ضغط الدم يفصد الحجام فى الجلد 
الذى يغطى نبافوخ ( يافوخ ) الجمجمة 
ويستخدم كئوس الهواء فى سحب كمية أكبر 
من الدم * وهناك تعليل لاختيان النافوخ دون 
غيره لفصد جلده ومعالجة ضغط الدم اذ تذكر 
الكتابات الطبية القديمة وأيضا الحديثئة أن القلب 
يجدد الدم ٠‏ لكنه يبدا توزيع الدم الجديد بأن 
يأخذ أولا ما يحتاج اليه » ثم يرسل كمية كبيرة 
أو نسبة كبيرة منه الى اللخ ٠‏ وريما تناهت هذه 
المعلومة الى الطبيب الشعيى فعمد الى ضرب 
النافوخ بالموسى وشد كمية الدم اللازمة يكئوس 
الهواء ٠‏ 

وهذه الكئوس ذات شكل مثلث ‏ قاعدته 
مفتوحة عريضة , ورأس المثلث مغلقة ضيقة ٠‏ 
وفى الماضى كانت تصنع من المعادن والزجاج - ثم ' 
أصبحت تصئع من الزجاج وحده * يضع فيها 
الحجام ورقة أو قطعة من القطن ويحرقها ٠حتى‏ 
يفرغها من الهواء ثم يلصقها مباشرة بالمكان الذى 
تم فيه الفصد » فتسسحب كمية ألدم المطلوبة ٠‏ 
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أما الأماكن التى يرى الطبيب الشسعبى أنها 
مناسبة للفصد الذى يقصد به علاج نزلات البرد 
فهى الظهر أو بين الكتفين ‏ ولا يد له من 
استخدام كئوس الهواء ٠‏ 

وعندما يلدغ آى انسان شعبى بالعقرب فانه 
يردد كلمة د حمار» » أى يرددهما من يكون 
حاضرا لحظة اللدغ ل ثم يقوم هو و الشخص 
الموجود معه بربط العضو المصاب من أعلى ومن 
أسفل ٠+‏ ويأتى الحجام فيفصد بالموسى الموضحع 
الذى ,يظن ان اللدغة قد حدثت فيه ٠‏ 

وفى العادة لابد من مص كميات من الدم » 
وذلك باحدى الوسيلتين الآتيتين : اما أن ,يمصها 
بفمه »2 ويشترط لذلك أن يكون سليم الاسنان 
دالا يكون فى لثنه أو حلقه أى نجاويف فمه أدنى 
جرح * ويتكرر مص الدم الى أن ببهدا الألم' ٠٠١‏ 
والطريقة الثانية هى استخدام كثوس الهواء 
فى سحب الدم المنسموم * 

وأحيانا ,يعجز الملدوغ عن تحديد المكان الذى 
تممتفيه لدغة العقرب خاصة اذا كان الملدوغ طفلا 
أو كانت اللدغة قوية لدرجة ان المصاب بها 
يعجز عن تحدديد موضعها ٠‏ يستخدم الطبيب 
الشعبى فى هذه الحالة قصا معينا ,يقال انه جزء 
من قرن الخرنيت أو انه فص ذكر العقرب 
ويغمسه فى الزيت » ويضعه فوق العضو 
الملدوغ ٠‏ فيزحف هذا الفص الى أن يسسستقر 
فى مكان محدد وعندها يبدأ القصد + 

أما الوسيلة الثانية التى يستخدمها الطب 
الشعبى فهى الوسيلة التى يمكن أن نسميهسا 
الوسائل الجراحية » وتكاد تنحصر فى شق 
الخراجات والمواضع المتقيحة وذلك بعد استخدام 
اللبخات النبانية المكونة من بذور زيت الخروع 
مثلا أى بعد اجراء عملية الحمصة ٠‏ وهى شق 
ثقب بواسطة الضغط بسن حمصة سوداء نيئة 
شد عليهبا: باربطة قوية فوق الجزء المتقيح 
فتحدث تقيحا ثاقبا فى الجلد » وبالتالى يسيل 
الصديد القديم .والجديد ‏ آى ان العلاج هنا يتم 
على أساس ان المثل يبرىء المثل ٠‏ 

وماك أغراض : أخرى“ تسنقخدم فيها الجراحة 
الشعبية وهى الختان.- ختان الضبى أو الصبية 
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وعمل الخزام أى ثقب الجلد وربما العضلة 
وتمرير خيط فى هذا الثقب ٠‏ 

وثقب للمة الأذن أو جدار الأنف أو الشفة 
لادخال الأقراط للزيئة * 

وهناك مثل شعبئ يقول « آخرة الطب الكى » 
وتفسيرنا لهذا المثل ان الكى هو قمة أو نهاية 
العلاج بالوسائل الشعبية» لانهأصعبها وأخطرها 
ويستخدم الكى بوضع محاور ( مسسامير غليظة 
أو ما يشابهها من قطع الحديد ) فى جمراتالنار 
الى أن تحص وتلتهب ثم يقوم الطبيب الشعبى 
بكى عضو أو أكششن بها * 

ويستخدم الطبالشعبى الكى فى مؤخر العنق 
المعالجة أمراض الحنجرة واللوز ويتم الكى على 
الظهر لمعالجة أمراض الرئة والروماتيزم ويسم 
على البطن لمعالجة آمراض الجهاز الهضمى ٠ويلم‏ 
على اعلا الساق أو الفخذ أو أسفل الظهر لمعالجة 
ارنخاء العضلات ٠‏ 


والعادة ان يقوم بالك ىطبي ب شعبى بدوى يقوم 
بقياس المسافة الواقعة بين العضلات الرئيسية 
والأوعية الدموية قياسا دقيقا بأصابعه محاولا ألا 
يصيب المريض ياصابات جانبية ضارة » وقد 
يكرر الكى مرات وقد يصل عددها الى الأربعين 
اذا كانت على الظهر ٠‏ 

والبديل الحديث للكى هو اسستخدام الكهرياء 


ويعتبر الوشسم وسيلة من وسائل العلاج 
الشعبى ٠‏ فالوشم عبارة عن وخز سريع أو دق 
سريع بأسنان الابر فى مواضع معينة *٠‏ وقد 
يستخدم فوق الركبة أو الصدر أو الأصسابع 
لمعالجة أمراض الروماتيزم وارنخاء العضلات ٠‏ 


والحديث عن الوشم يجرنا الى أن تتحدث عن 
اختلاط الطب الشعبى بالآوهام وديما السحر » 
ولكن ما آهم الأشكال التى يوشم بها الانسان 
الشعبى ؟ سنجد أنها لباتات كالنخلة مثلا ونحن 
نعرف ان المعتقد الشسعبى يتفاءل بالنخل لأن 
النخلة تعمر الى أكثر من مائة سنة » ثم نجد 
أشكالا للثعادينوالأسدوالشخصيات الآسطورية, 
أو مجرد النقطة والخط وهما أساس الزخارف 
الاسلامية العربية ٠‏ 


ننتقل الى الرقى والتعاويذ التى تستخدمها 
المرأة الشعبية أو الطبيب الشعبى ٠‏ 

مثل لمنظومة لرد الحسد : 

بسم الله أرقيك يشبسفيك 

دن كسال داء يانه 

ودن شير النفاثيات فى العقد 

زمن شن حاسد اذا حسمبك 

ومنظومة أخرى لرد التمثيل أو التحذير : 

افنكر الخساب ورقدنك فى التراب 

وأخسرج من الأإبواب 

ومثال لرقوة عاشوراء ويلاحظ إن همذه 
الرقوة يراد بها رد العين الحاسدة عن صحة 
الانسان ورزقه . ويسستعمل معها ملح ملون 
يصبغه البائع بألوان مختلفة وكمية من الحبة 
السوداء وأعشاب الميعة ٠‏ 

والنص الذى عثرنا عليه هو ما يلى : 


سدسم الله الرحمن الرحيع ريا حافظ با أمين 
,يارب العالمين 


الآولة سيم الله 
والثانية بسم الله وبالله 
ولا غائب ,يغلب الله 
رب المنبسارق والمغارب 
© © © 
يا مليح ايا مليج 
يا جوهسر 0 فصيح 
أمك الخرة وابوك المليح 
يا رجا كل الرجا 


يا كنار الطالبين 

إبا آحسان الخاتفين 
بي رجساء السبائلين 
يا كمافمل المتوكلين 


لا نحيب من دعاك )5١(‏ 
وهناك رقوة أو منظومات لرد الثعابين 
ونستخدم الرقية الآنية اسم الرفاعى لتأمر 
الثعبان ان يخرج من جحره ويتجرد من أذاه : 
الغالب الله على الله لا يقوى أحد 
ياسم الخرم الشببريف والكتاب 
باسم الذى نلوره فتيح الآببواب 
أخرج واخضع للعهد باسم سيد النون 
أدعوك باسم شيخى وسيد طريقتى 


احمد الرفاعى 
باسم سيدى سايمان المتسلط على 
الزحافات 
باسم الأربعة الخلفا 
السلام عليسك 
لأذيك 


وهناك رقوة أخرى تعتمد على الاهصاية 
بالولى المكلف بالثعابين مطلعها : 

يا سبيدى إيا سعد الدين بالجباوى 

لم جيشك على لم 

اللى برا ما يعيئا 

واللى جواما يئدينا 

وسورة يس تحمينا 

وهناك رقوة تصاحب معالجة الملدوغ من 
العقرب أو الثعبان وآخرى ضد الجن الذىيتوهم 
المعتقد الشعبى أنه يصيب الانسان بالاذي ٠‏ 
وهناك هما يستعمل ضد الخضة ٠٠‏ الوقاية من 
حمى النفاس والوقاية من غير الجن أثناء الفترة 
الحرجة من الزواج واستخدام الأسلحة وحمل 
العروس فوق عتبة الباب واسستعمال الماح 

أ 
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يا ملح دارنا كتر عيالنا » ٠‏ وحرق الشسبة 
وتخريم عروس الورق بالابرة © ولون عين 
الحاسدة وعى الصفراء آو الزرقاء والأشسيسياء 
التى تعلق على الصدر اتقاء الحسد مثل الخرز 
الأزرق وخمسة وخميسة ٠‏ 

وفى علاج الحيوان نجد أنه فى أغلبه إكعلاج 
البنى آدم سبواء يالكى أو الخزام آو الرقوة 
أو تعليق الخمسة وخميسة والخرز * 

أما لماذا ,يمر الطفل أف المرأة فوق البخور 
سبع مرات ٠‏ فالمعتقد الشعبى يعطى أهمية خاصة 
للرقم المفرد نفاؤلا به » خاصة الثلاثة والسبعة 
ويتشاءم من العدد الزوجى ومثال ذلك التشاؤم 
اعتبار الفترة الحرجة فى الولادة أربعين يوما ٠‏ 
والأربعون يوما هى أيضا مدة الجناز على الميت١‏ 

أما ان أحد وسائل طب الركة بضربالمريض 
فذلك يحدث بالنسبة للجسسم الذى يتوهصم 
الطب الشعبى انه قد لبسته روح شريرة ويكون 
الضرب يجريد النخل * 

© © © 


الجراح والأمراض النفسية 

عنى المفهوم الشعبى بالجراح والأمراض 
النفسية فهناك الموال الشعبئى الذى يترئم فيه 
الشاعر الشعبى بالشسعور بالغربة وبالاغتراب 
وانفضاض الأحبة مثل : 

لبيه با زمان العمسفا جوللى عليش دريت راك 

هن بعد ما كنت حلو الطعم لى دريت 

كانت الأآحبة لهم فى حيلسا نادى 

خت الأسودا واللى خدهم نادى 2059 

وأصبحت مفرد عليل الجلب وانسادى 


با دهسر عمر جموع نادى ومعمريت (59) 
ومن مثال الابتعاد عن ألحبيب والغربة : 


غريب يا ولداه عن أصلى وخسلانى 
غريب يا ولداه كان حبى غزال هانى 
راح ليه حبيبى وليه يا رب خسلانى 

دا الظائم اللى صبح بحرى ونا جبلى (55) 
كم شب شملول رماه البين هن جبلى (56) 
أيوب لكا ابتلى واحد ونا التالى 
وشكوى الزمن : 

من كدر غلبى بادور على الشجا ما الجام 
ولا التجيش البياته حتى فى ملجاه (57) 
دى دنيا انشوم لا خلت عزيز ولا جاه 
نيها العزيز يتظلم والندل بتهنى 

من غير ما يشسجى ,يلاجى كل ,يوم ملجاه 2510١‏ 
وكذلك شكوى البين 


ولا خيه (50) 

والحب والقلب : 

ياعين قلى من التطليع لا تبسلى 
والبست أنا توب من نار الغرام لبلى 
من قبل ماجمع آدم علرحوا بتسعين عام 
ألف فى الكون ألاقى الغلب مكتوب 9 لى 
ومثال للهلوسة بالحبيب : 

ليام مضت وانت قاعد فين يا خللى 
يا نلى 'نكيد العوازل آل) وانت داخل لى 
يا داخل الفرب سام لى على خلل 
سلام زى النسيم آل يسسمعو خلل 


يا قمبسر طاطى شسسبابيكك 
خلينىي آشوف عيون خلل 
ولا قصسر طاطا شسبابيكو 


ولا خللى بينزل فى 


(١؟)‏ بمعنى مضيت أو صرت مرا ٠‏ 


(59) الأسود : السباع ٠‏ 


(5؟) معمريت : مركبة من كلمة « مع » وكلمة « عمرائى » التى حورها الشاعر فجعلها « عمريت » أدغمها فى الأولى ٠‏ 


(5؟) قى الجنوب ٠‏ 
(59) ملجا ء. 
(18) ولا آشت ٠‏ 
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(5؟) قيسلى ٠‏ 
(1؟) ملجاه : مال جاءه . 


لاس قميص مشسمشى يا حبير 

وداخىي على النمود تللى 
ذادى ‏ عيسسونك 

وخمل الخد باين لى 

تاي فى الليسيل 

ولاقى شكلك فى المنام داخل لى 


يا حالوق 


دنا أبقى 


أفسوم مفزوع من اللسوم 
القسانى فريد وحديه 


كداب يا حلم فين أراضسيك يا خللى 
النبانات والأعشماب المضرية 


أولا الحبوب * 

ا القمح البرة : المعروف ياسم أمر عمط 
واكتشف أولا فى سوريا وفلسطين والعراق 
وايران * 

وكان المصريون يقيمون أعيادا للقمح فى 
موسم الحصاد ٠‏ 

"ب الشعير : هو (ول الحبوب التى عرفتها 
مصر ومنها انتشر فى فلسطين وبابل وبلاد شمال 
افريقيا والحبشة ٠‏ 

وكان المعتقد ان ايزيس هى التى اكتشفت 
القمح والشعير ٠‏ 

؟ ب الفول : كانت تصنمع منه البصارة 
واسمها القبطى بسى أورى ٠‏ أى الفول المطبوخ ٠‏ 

والفول النايت فى العلاج 


4 - الحمص 
الطمث ٠‏ 


: مدر للبول ويستخدم فى حالة 


والحمص الأسود يستخدم منقوعه لعلاج 
الكبد والكلى حيث يساعد على تفتيح مسامها 
ويفيد فى علاج الخراجات اذا استخدم هع 
العسل ٠‏ وهو ملين منسقى للدم ويستخدم 
لعلاج الجروح والجرب * 

فتح الحمصة : تلصق حمصة على طرفهيا 
المدبب وتريط بقوة فإتخدش العضو المصاب 


وتحدث به نديا آى جرحا ' فيتقيح الموضع ‏ 
ويستخدم فتح الحمصة لاخراج المواد الصديدية 
وتنظيف العضو المصاب متها ٠‏ 


ويقول ابقراط : ان فى الحمص جوهمرين 
يفارقانه بالطبخ ٠‏ أحدهما انه صالح يلينالطبيعة 
والثانى انه حلو ,يدر البول ٠‏ 

ويس تخرج من الحمص خل يستخدم دواء 
قابضا لعلاج عسر الهضم والتخمة والامساك 

وتضاف بذوره الى اللبن وتستخدم ضسده 
أمراض الرئة فى حالة الاصابة بالبرد * 

ه ‏ الجلبان : وكان يسىى بالقبطية 
« بى حوف » وتنتردد كلمة الجلبان فى أغانى 
العمل لأنه كان علفا جيدا للحيوان ٠‏ 
ثانيا : اللبانات الزيتية 

5 العرعن : عثر على ثمار العرعر فى قبور 
الأسرة الثانية عشر ‏ (توت) وأصل هذهالشجرة 
من بلاد العرب وتدمو على مرنفعات عالية ونوجد 
فى جبال سوريا ٠‏ وتوجد بعض أشجارها فى 
شبه جزيرة سيناء وثمار العرعر كانت تدخل 
فى تركيب بعض المواد الطبية والدمون 
والتحنيط وتحتوى على زيت كان يسستعمل 
ولمسوح الموتى ٠‏ 

7 الكتان : من بذوره اسئخرجوا زيتث 
الكتان فى عصر ما قبل الاسرات » وقيمقسه 
الغذائية كبيرة » وكان يستخدم فى الطب 
والتدليك ومركبات الروائح ٠‏ 
ثالثا : نبانات الصباغة والدياغة 

٠‏ العناء : واستخدمت فى التحنيط 
وتتخضيب الأيدى والأظافر والأقدام وصصبخغ 
الشعر والتجميل وصناعة العطور , واستخلص 
منها الفراعنة صبغة الحناء * 

١‏ - السئط : كانوا يستخدمون السنط 
فى تثبيت الالوان * 

٠١‏ ل الرمان : قشرالرمان يستخدم فىالطب 
وصبغ الجلد الأصفر * 

ء 


١‏ لس البصل : كانوا يضعونه قرب أنف 
المريض فى بداية الربيع وعند ولادة الطفل ٠‏ 


الزهود والمرأة : 
أغنية. فبتاة لصاحبها الفرعونى تقول : 

ان الانسان يشعر اله قد كبر شسأنة وهو 

معك 

انى أخنتك الأولى ( حبيبتك الأولى ) 

وانى لك بمثابة الحديقة التى زرعتها بالأزهار 

وجميع أنواع 

ان سماع صوتك يحيينى 

ورؤيتى لك تكفينى عن كل زاد 
النبانات الطبية والعطرية : 

استخدم المصريون القدماء المراهم والدهون 
والحبوب والاستنشاق والحقن الشرجية * 

. كان الكاهن يتلقى تعليمه الطبى فى معاهد 
خاصة تسمى بيوت الحياة وكان .يعلق علىبايه 
« الكوبرا المقدسة » رمن القرة ٠‏ 

أمحوتب ( الذى أتى سالما ) أشهر الأطباء 
فى عصم. الأسرة الثالئة ٠‏ 


التحنيط : 
ونبيذ البلح ونشارة الخشب وزيت خشب 
الآرز وثمار العرعر والبص ل والقرفةوبذور خيار 
الشسمبر واللبان والصمغ وملح النطرون ٠‏ 

قرظ السئط : وكلف الشجرة علاج قابض 
فى حالات الاسهال والدوسنتاريا ويس تتخدم 
مسحوق الثمار لعلاج الكحة والنزلات الصدرية 
ويؤخذ مفليا فى حالتى الحمى والبرص + 

صمغ السئط : ويستخدم كملطف للصدر 
فى حالة البرد وكمادة مثبتة فى الصباغة * 

الصفصاف : ويستخدم قشره ضد اللاريا 
والحميات وكمادة مطهرة وهو مسكن موضعى 
ومنشط للكلى كما يستخدم للروماتيزم ومرض 
التقرس وفى الصيدلية الحديثة يسستخدمون 
أوراقه فى تركيب الآدوية الخاصة بخفض نسبة 
السكر فى الدم ٠‏ 
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: استخدموا فيه بذوز الكتانوالحناء 


الدوم : يستخدم لمعالجة حروق المثانة وضاد 
البول الدموى وتبريد اللوز * 


التين : تستخدم ثماره فى عسلاج أمراض 
الكبد والبلهارسيا وتعمل منه لزقة على الصدر 
لعلاج الرئة ونزلات البرد والتهابات الفم والزور 
ومغلى ثمار التين لعلاج حصوة الكلى ٠‏ 

الجميز : قشرة الجميز الستخدم فى علاج 
انبثور وبعض الأمراض الجلدية * 

الردان : مغلى قشرة الرمان الجافة يُستخدم 
للاسهال وقتل الدودة الشريطية كما كان قشره 
يستخدم فى. علاج الجرت والجدرى * 


النيق : استخدموه كمسكن موضعى وضد 
الصرع وعلاج الكبد وقد أثبت علم الصصسيدلة 
الحديث انه يفيد فى علاج تورم الثدى * 

الخس : كان القدماء ,يتخذونه رمزا للمعبود 
مين اله التناسل ٠١‏ وقد ذكر فىيقرطاسايبرس 
الطبى 1 مرة انه يدخل فى تركيب العقساقير 
الطبيةالخاصة بعلاج آلامالجنب والنزلات الحادة 
والتخمة وقتلالدود وانبات الشعر وإدرال البول 
وعلاج العين وهو يحتوى على نسبة عالية من 
فيتامين ه الخاص بعلاج الحالات التناسلية ٠‏ 

البصل : استخدم فى ادرار البول وضد 
الكحة وتنشيط القلب * 

الفجل : استخدم ضد مرض البلاجرا ومدر 
للبول واللبن ٠‏ 

الكرفس : تستخدم ثماره فى طرد غازات 
الأمعاء وهو مدر للطمث والبول وضد الشللمل 
والحروق والنزلات المعوية * 


الخبيزة : أوراقها تستخدم فى عمل لبخات 
لعلاج المثإنة وتستخدمكملين وأزهارها تستخدم 
ضد البرد والسعال والزكام ٠‏ 


الحنظل : ثماره مليئنة فى حالة الامسساك 
المزمن - وفى مرض الصفراء * كما يدخل فى 
ث ركيب معظم الأدوية المستعملة فى علاج الأمراض 
البولية والروماتزمية والحمى والامستسقاء 
والتهاب الثدي وأمراض العيونكالرمد الحبيبى 


ويستخرج الأعراب من بدوره بعد حرقها قطرانا 
يستخدمونه فى علاج جرب الجمال ٠‏ 

القمح : منقوع القمح يستخدم فى علاج 
الروماتزم والأورام والالتهابات ٠‏ 

الشعير : يستخدم مسحوقه ضمن مراهسم 
أو لبخات ضد الاكزيما ٠‏ 

جوزة الطيب : ذكرت فى قرطاس هيرست 
لننشيط الافرازات المموية والدورة الدموية 
وفى الأغراض الجنسية ٠‏ 

الدانورة : كانت النسساء الفرعونيات 
يستخدمنها للأغراض الجنسية ٠‏ 

الخلة : بذورها تستخدم فى :علاج الحصوة 
الكلوية ٠‏ ومدرة للبول وتوسيع الحالب 
ويستخلص منها مادة لعلاج الذبحة الصدرية 
الخشخاش : كانت المرأة فى عمد الفراعنة 
تقدم الخشخاش لزوجها لتخديره وقد يستعملفى 
الأغراض الجنسية وكان يسمى نبات الحب ٠‏ 

الفرنفل : ضد وجم الأسئان وطارد للغازات 
المعوية ٠‏ 

السكران : مسكن للآلام العصبيبة الناتجة 
عن الاضطرابات المخية وألعمود الفقرى وتدخين 
أوراقة كالسجائر لعلاج الربو ٠‏ 


الصبر : هو المادة الطبية اللمأخوذة من نيات 
الصيار ' آى العصارة المتجمدة :ويسستخدم 
كماين ويساعد على افراز الصفراء ٠‏ ولب 
أوراق الصسبار يستخدم فى علاج الحروق 
والقروح والجرب ٠‏ 

الزعئر : منقوعه ضبد الربو مله 
محلول مطهر لغسيل الأنف والقم. 9 في 
تركيب معجون الأسئان ٠‏ 


1 وتعومامط 


دعرع ايوب : 
اتستخدم لبخاته لعلاج الرضؤض والكسور 
والأعراض الجلدية ٠‏ 


لبخ الجبل : ترياق ضد سم الثعبان ويوضع 
ورقة على عضة الثعبان ٠‏ 

عنب الديب : مغلى هذا النبات بيعالج انتفاح 
الكبد والصفراء و#وراقهة مسكن وعصيره علاج 
لمرض الاستسقاء ٠‏ كما يستعمل فى تحضير 
بعض الهرمونات الأنثوية ٠‏ وضد آلام الدورة 
الشهرية وتخفيف متاعب سن اليأس عند المرأة 

الكمون : طرد غازات الأمعاء وتسكين المغخص 
الكلوى ٠‏ وضد الدودة الشريطبة والروماتيزم 
والحروق والجرب ٠‏ 
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فالآمَتَا(الشعسبَيَرالصيين 
صفو تكمحال 


اكاك كا كاكاك اكاك كاك كاكاك اكاك اك كاج 


ا بس لابله الرجمزا ا 
ا وإدًا ممموا للخو شرتو تمواعمّه 1 
1 دَقانْوالَ عام وَككمأالكم 1 
ا سَلَام نيكم يسن بتع الحَامِينَ. [١‏ 
ا سدق الم 1 ا 
ا 3 ١ران‏ اككرم .سورة القصكى -ايرمه ل 1 


مبحث القيم ( الانسيولوجى ‏ 40108 ( هو مبحث رئيسى هن مباحث 
الفلسسفة الثلاثة » مبحث نظرية ا معريفة ( الأإسستمولوجى 0108 ممع و1م18 
ودبحث الوجوده ( الانطولوجى 87م16مه0 ٠.)‏ 


والقيية ‏ كما تعلم ب عنالة7 ب تكمن بطبيعتها » دن <ق وخير وجمال فى 
الأفوال والأفعال والآشياء ٠‏ وقد تكون القيمة ذانية » 'نخص الشىء لذانه » كامئة فيه 
6 مم1 »2 وقد تكون غير ذانية خارجة عن طبيعة الشىء عت ككس ماوع 
ولا تدخل فيه ٠‏ وحينما نتناول فى هذه الصفحات « العمل » كقيمة دن قيم المأثورات 
التسعبية » دن خلال ها نوائر فى المأثورات هن أمثال شعبية شائعة » نتشاول ذلك من 
حيث آن العمل كقيمة انسانية ب يكمن فى « الفعل » أى فى العمل نفسه ٠‏ دن 
حيث أن العمل هو فى واقعه » تحقيق للوجود الانساتى » وتعبير فى الوقت نفسه 
عن هذا الوجود الحى + 
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ونتناول العمل » كما صريورته وقيمتسه 
الأمثال الشعبية , باعتبار أن العمل هو معيار 
من معايير نقييم الوجود الالسائى نفسهة ٠‏ 

وكذتك من حيث أن الآمثال الشعبية هى 
بطبيعتها الثقافية حكمة أدبية نانجة عن تجربة 
موضوعية ٠‏ تشسكل وتكون و<حدة آساسية فى 
بنية الثقافة الشعبية بل القومية فى آن ٠‏ 


القيم والقومات الثقافية : 
لا شك أنئا حيئما نحاول التعرف علىالقيم 
والمقومات الثقافية فى المأثورات التسعبية 
المسرية الما تحاول السعى نحو الكلشلسف 
عن أهم دا فى الفكر المصرى من مقولات ننظم 
مدركاته (0) ٠‏ وقيم تحكم ائماط سسبلوكةه 
ونشكل فى الوقت نفسه أشكال ابداعه الفنى 
الذى بمارسه ثلقائيا خلال حياته اليومية 
الجارية * سواء كان ذلك موروثبا شائعا 
أم ماثورا ابدعسه فى حين من الزمان » وفق 
ظروف احتياحانه النفعية فى اطار من عاداته 
وتقاليده ٠‏ 
واذا نأملنا جوائب من هله المأثورات ‏ 
على الرغم من أن كثيرا هن همذه الماثورات لم 
يجمع بعد جمعا علميا وافيا » وأن ما جمعمن 
هذه الأثورات لم نحدد بعد العنساصر المكونة 
له , أو تصئف تصنيفا دقيقا » وفق طرازما 
أو واقع علاقاتها بعضها ببعض * على الرغم 
من كل ذلك أو بعضه ‏ فاننا لا نسمستطيع 
الفصل فصلا واضحا ودقيقا ء بين ما هو 
موروث معاش ٠‏ وبين ما هو مآثور , آبدعه 
المجتمع ابداعا نلقائيا ء» ليتوافق ما هو مآثور 
مع ما هو موووث منذ زمان مفى ٠١‏ ولكى 
بسكل المأثور مع الموروث واقع فكر ووجدان 
المجتمع 0 
بل اننا لا نستطيع استقراء مقومات الثقافة 
الشعبية » دون النظر الى واقع الحياة التى 


عايشها المجتمع » عير حقب الزمان » وفى تواصل 
على الرغم من كل المتغيرات التى عايشهسا 
المجتمع سواء كانت تلك المتغيرات هى متغيرات 
اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية الى غير ذلك من 
عوامل التداخل والاحتكاك والتزاوج الثقسافى 
التى أثمرت تكوين طابع متمين أو نمطا خاص 
للثقافة الشعبية المصرية العربية الآنية ٠‏ 


الى غير ذلك من عوامل تاريخية وطبيعية 
بيئية متغيرة ومتغايرة أثرت فى الوقت نفسه » 
فى اضفاء مشسخصات متنوعة ومتداخلة على 
الشسخصية المصرية فىسياقها التاربخى والحخضارى 
والثقافى ٠‏ 

سواء أكان ذلك ننيجة نداخل ثقافى متشوع 
شارك وامتزج فى مركب بنية هذه الثقافة ٠.٠١‏ 
أم من خلال ننوع البيئة التى أحاطته » وفئون 
العمل التى مارسها » وأشكال الحياة التى 
عايشها » بحكم الموقع الجغرافى ولنوع. البيئة 
التى 'نحوطه ٠٠‏ مزحياة على ضفاف الثيلءأو على 
شبواطىء البحرين « الأحمن والأبيض » وفى 
مساحات وواحات الصدراء الشرقية والصسحراء 
الغربية , وما بها من جبال ووهاد ٠‏ 


والمنتبع للسياق التاريخى لواقع الحيساة 
الاجتماعية المصرية يلحظ بوضوح أن بدية هذه 
الثقافة الشعبية النائجة عن تفاعلات ونداخلات 
فكرية متنوعة وتمازج لغوى ؛ ولقاءات حضارية 
وعقائدية متعددة وعلاقات مباشرة وغير مباشرة, 
بين تكوينات انسانية متعددة , بحكم الواقم 
الجغرافى المصرى والبعد التاريخى لهذا الواقعء 
يجد المتتبع لهذا السياق التاريخى والانسسانى 
أن الثقافة المصرية الشعبية ,2 وبخاصة 
ما يتمثل فى ماثوراتها الشعبية , لها بنيتهيا 
الت ركيبية المتميزة بين ثقافات الشعوب ٠‏ 


وهى بنية سوية الشكل مصقولة التكوين , 
معقدة التركيب لأنها نتاج تراكمات وتداخلات 
حضارية وثقافية وعرقية وعقائدية » علاوة على 
العوامل الاقتصادية التى واكبتها مسيرة. حياة 
الانسان على هذه الأرض الطيبة * تلك الأرض 
التى لها القدرة على العطاء الانسانى » مهما كانت 
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الظروف التى .تعايشها , أو التى تحوطها , أو 
التى تمر بها ٠‏ 


بل لها قدرة على الاستيعاب والتمثل » دون 
أية نزعة رومانسية بل فى واقعية شديدة 
التلاصق بحياة الانسان ومنفعته ٠‏ 


اتجمع بين النظر المجرد من خلال التأمل 
الواعى لحقائق الحياة » وبين العمل التطبيقىمن 
خلال معايشة واقع الحياة » وفى لقاء انسانى 
حرص على تأكيد انسانية الانسان ٠‏ 


وبنظرة تفاؤلية الى ما هو قادم ' دون أسى 
مما هو قائم » حتى فى أقسى حالات المعاتاة 
التى قد يمر بها.. ايمانا منه بأن الغد آت لاريب 
فيه ٠٠‏ ومستقبل الأيام دائما أفضل من ماضى 
الأعوام - وأن قدرة الانسان على التحمل تفوق 
قدره فى معاناة الواقع ٠‏ فالبذرة تنمو وتثمر 
وما على الانسان الا أن يرعاها ويتأمل نموهما 
فمن زرع حصد », ومن رش دش (5) وكل ليل 
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له آخر ٠٠‏ ولا بد أن تشرق الشمس من جديدء 

هذه المقولة ٠٠‏ التى تشكل جانبا أساسريا 
من جوانب نظرته الى الحياة بواقعيتها هى نتيجة 
من نتائج مدركاته لواقع الحياة ٠١‏ فالوجود 
نفسه هو ارادة حياة ٠٠‏ والعمل هو تنفسه 
معيار لعمل آخر ٠‏ 

وذلك من حيث أن العمل هو فى ذاله قيمة 
انسسانية متميزة بين مجموعة القيم التى تنظم 
مقومات الوجود الانسائى ٠‏ 


« ازدع كل يوم تأكل كل يوم » (؟) « وهدن 
بزدع شىء بضمه » (4؟) +٠‏ 

كما أن العمل له دوره الأساسى فى تحقيق 
القيمة الفعلية للحياة ٠٠‏ كما يشكل « العمل » 
مهما كان نوعه أى كانت طبيعته أنماط العلاقات 
التى تكون وتحدد أيضا المقومات الثقافية التى 
تنبتى عليها وتتشكل منها ثقافة المجتمع ٠‏ 


« ازدع المعروف 'نحصد الشكر » ( فايقة 


ج ١‏ ص 118/508 ) والمثل فى حد ذاته كتعبير 
:دبى هو فعل من حيث أن التعبير الأدبى فى حد 
ذاته , هو شكل من أشكال التعبير الثقافى ٠‏ 
هو فعل ٠٠١‏ يخرج الفكرة من اطاد التصسور 
العقلى الى الواقع ٠٠‏ وهو رارادة . تتحول من 
خلالها الفكرة من ذاتية « الآنا » الى جماعية الغير 

٠٠0٠ من الذات الى اللاذات فى لقاء انسانى‎ ٠ 
وذلك من حيث أن العمل نفسه 2 هو قدرة‎ 
تسعى الى تحقيق ما هو فكر مجرد‎ ٠ ارادية‎ 
* الى واقع ملموس‎ 


كما أن العمل هو الذى يحول الشىء ء معدوم 
القبوة » الى شىء نافع له قيمة نفعية أو جمالية 
فقطعة الطين نتحول بقدرة الانسان الى شىء نافع 
وانسائى بفعل القدرة عل ىتحويل الصورة الذهنية 
الى شىء له واقع مجسد * 

فيكون العمل كالابداع » هو اضافة وتجسيد 
فى الوقت نفسه فالفعل هو الذى يحول القدرة 
الابداعية لكى تصمبح كيانا ماموسا وشيئًا له 
وحوده فى عالم الانسان * 

فالعمل بطبيعته هو عملية ارادية تجعل 
من المدرك محسوسا » ومن الملخيل واقعسا 
الكلمة فعلا ٠٠‏ والحركة فعلا ٠‏ والفمل فى حد 
ذاته هو لقاء بين ما يريده الانسان وبين مايمكن 
تحقيقه ٠٠‏ وهو لقاء أيضا بين ما هو كائن 
وما يمكن أن يكون ٠‏ وعز من قائل « يا عبدى 
كن ربانيا تقل للشىء كن فيكون » * 


صلع الحضارة : - 

ولقد انثبه الانسان المصرى منذ أقدم عصور 
التاريخ الى حقيقة القدرة التى يملكها الانسان 
فانتبه الى قيمة العمل وغائية هذا العمل ٠٠‏ 
فقسم أيام الشيهر الى ثلاث مجموعات ٠٠١‏ كل 
مجموعة عشرة أيام 2 تسعة أيام عمل واليوم 
العاشر راحة ٠٠‏ « اتنعب نرقاح » ( فاتقفة, 
١ره‏ ارده" ) و « آخر التعب راحة » و «من 
تعب ارثاح » ( تيمور ب 980/558!ا؟ ) ٠‏ 
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وقد حفلت الآثار المصرية بعدد من 
التسجيلات التى 'تصور حركة الانسان على 
أرضه , حركته هو بين حركة الحياة ككل ٠‏ 
ؤويصور ما وصلنا من تصاوير ونقبوش 
ومدونات سجل عمل الانسان فى حياتهومهارته 
فى صنع الحياة على أرضه ٠‏ 


0١ 


بل ان الفنسون المصرية القديمة بقيمها 
المعمارية الهندسية والجمالية وما احتوت عليه 
من مهارات فكرية وفنية ٠‏ تعبر تعبيرا مباشرا 
عن خبرة هذا الانسسان فى صتع الحفضسارة 
على هذه الأرض الطيبة التى كلما زرعت انبتت 
« ازرع تنبت » وهذه الآثار العريقة عى تعيسير 
آخر عما استطاع الانسان عمله آو بالادق فعله 
فى تلك العصور من تنظيم فئون العمل بين أبناء 
مجتمعه وتحديد أنماط العلاقات الاجتماعيية 
بينه وبين غيره ٠٠‏ « اليك الواحده «السقفش» 
( تنيمور  709/١١0‏ ) «ايسد لوخسدها 
«نسقفش » ( البقلى » - ١١ / ١55‏ )د القفه 
اللى لها ودئين بشيلها اثثنين » ٠‏ 


كما أن العلاقة بين الغرد والجماعة والجماعة 
والفرد هى علاقة تكاملية « الئاس بالناس والكل 
على الله » تيمور ‏ 441 / 59107 « والشساس 
لبدضنها » ( البقلى ‏ ١ؤا‏ / 0؟9) ٠‏ 


وهى عملية تكاملية يتحقق وجود الجماعة 
بوجود الفرد ويتاكد وجسود الفرد بوجود 
الجماعة ٠٠‏ كما أن العمل نفسه هو تحقيق 
لوجود الفرد والجماعة ٠‏ 


وكل ما حمله لنا التاريخ من آثار هو سجل 
لفعل الانسان بل ان « الانسان هو منفذ العملية 
التاريخية » (ه) وهو فاعل الحدث التاريخى ٠‏ 


واذا تأملنا مجموعة من الأمثال المصررية التى 
تتناول العمل بأشكاله المختلفة من زراعة 
وصناعة ٠‏ والزراعة حضاريا ولغويا هم ىأساس 
صناعة الثقافة ٠‏ والأمثال الشعبية تحث على 
العمل والمثابرة ٠٠‏ كما أن التكافل فى الحياة 
هى شيمة الكرام ٠‏ 

فالزرع مثلا « زى الأجاويد يشيل بعفمه » 
ودن لا بزع لا ,يحصد » ٠١٠‏ « واللى ما ,بروج 
الكوم ويتعفر ما بروح الجلسه يتحسر » والآرض 
نضرب ويا أصحابها » « واللى ,حرس مقانهباكل 
خياد 2 


كما أن من يستدين لكى يزررع يسستطيع 


أن يسدد دينه أما من يسندين لكى يأكل 


لذن 


فحسب فسمبيظل عبدا لما عليه من دين » ٠‏ 
« ادابن وازرع ولا نداين وتبلع » « والأرض 
دوش شهاوى دى ضرب ع الكلاوى » «والزوع 
ان ما غنى سر » « وال العمل «شوال لث 
الشسب » * و «١‏ الفلاحه فلاحه » و « الزيدم 
د نطتعشس الا بالخض » و « اللى م1 بعس سد 
فى الكوم ويتعفر يجى فى الجرن ويتحسسر » 
و « اشتغل خد ما تأكل ولا نستحمل الذل » 
و « ا<ما ساعين والرب معسين » ٠‏ و« اعمل اللى 
عليك واكباقى على الله » * و « اسسمغ يا تبسسد 
وأنا أسعى معك , وان نمت يا عبد مين ينفعك , 
« اعمل بخمسسه وحاسب البطال » أعمل 
وافتخر ولا أقعد واتعفر » ٠‏ 

فالعمل وسيلة للاعتزاز بالنفس بدلا من الذل 
والمهانة ٠‏ 

و « الايد التعبياله شبعانه » و ١‏ الابيد 
البطاله دجسببه » و « اعمل حاحئى بأيدى 
ولا أقول للكلب با سسسيدى » ٠‏ (6) « والعب 
حسمك ولا نتعب قلبك » * 


و « اللى ما 'ننعب فيه الآيادى ما تحزن عليه 
القاوب » و « اللى ابندا بده يكمل » و « صئعه 
فى اليد آمان من الفقر » ٠‏ 

فالعمل وما يرتبط به من.قيم اجتماعيسة 
وأخلاقية: وجمالية واقتصادية يشكل أساسبا 
من أسس النشاط الالسانى الذى يرتبسط 
بعملية الوجود نفسها ٠‏ 


بل ان العمل هو الأساس فى آى عملية 
ترتبط بالرقى الانسائى نفسه ٠٠‏ وتشسكل 
الزراعة فى حد ذاتها ٠٠‏ كفعل السانى 
حضارى وثقافى أساسا ايجابيا فى عملية النماء 
الانسانئى ٠‏ سواء بما تحققه الزراعة من 
عملية الاستقرار , أو بما تحتاجه من جهد 
بدثى واتصور ذهنى ٠٠‏ وصبر ٠١‏ من حيث أن 
الزراعة عى فعل ٠‏ عطاء وأخذ ٠١‏ « من بيزرع 
شىء يضمة » ٠‏ 

فالزراعة كأى صنعة هى فلاحة ٠‏ و «١‏ الفلاحه 
فلاحه » وآخر التعب فى الزراعة الراحة ٠‏ 


والاجر فيها كما فى كل عمل آخر على قدر 
الجهد المبذول فيه « الأجر على قدر اللمشرقه » 
( فايقة . :90/90/١‏ ) وم الأجر على آد 
العدل » ( فايقة ٠‏ ١/90/55؟؛‏ ) و « الرزق 
يحب الخفيه » و « الخركة بركه» و « من طلب 
العلا سهر اللياى » ٠‏ و « صنعة فى اليد 
أمان من الفقر » * ( انيمو , ب /[ 010/49/598) 
5 « صاحب صنعه خير من صاحب قلعه ) 
( تيمور » - /1//595١ل/ا١‏ ) ف « كلب يعسن 
خير من سبع نايم ٠»‏ و كلب سايب ولا مسيع 
مربوط » ( نيمور ‏ 1+8/ 55550 ) و « اللى ما 
يفتح زدبيله ما حد يعبى له » ٠‏ تيبورء 
كما ان الجزاء من جنس العمل ٠٠‏ فالمال 
الحرام ياخد الحبلال ديروح و « اللى يعفر 
تعافي تيجى على دماغه » ( تيمور » 1/8 /480) 
اى كما يقال فى الامثال : 

« يا فاحت البير ومغطيه لايد من وقوعك 
فيه » ( تيمور 1510/511١.‏ ) و «اللى يحفر 
بير لغيره يقع فيه » البقلى » 7١/١١54‏ « فمن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره ** » * 

فتحذر الأمثال بواقع الخبرة الانسانية من 
مغبة الفعل السىء ٠٠‏ « فالنار ما تحرقش الا 
اللى كابشها » ( تيمور #اة/ 17 ) * 

كما أن « اللى يفتش ورا الئاس تفتشى الئاس 
وراه » * ( تيمور 06 الكت ) و « من دق 
الباب سمع الجواب»(تيمود » ٠0)017/578/-‏ 

وه حط اثى تلقى اشى » ( تيمسور 2ب 
١7١65‏ ) و « اللى يمسك القطه تخربشه» 
( نيمور. ‏ 515/84 ) و « اللى يلاعب التعبان 
لابد من قرصه » ( تيمور -/9:5/85 ) و« من 
غربل الئاس تخلوه » * 
خبرة انسانية : 

الأمثال الشعبية بطبيعتها الفكرية والأدبية 
هى تعبير مباشر عن الخبرة الموضوعية للانسان 
وتكشف بدلالاتها عن آن « فعل » الانسان ‏ 
اذا فقد قيمته الايجابية فى الحياة تحول هذا 
« الفعل » الى انتقاص من قيمة الانسان نفسه , 
صاحب هذا الفعل ٠‏ ا 


لذلك حينما ننظر للأمثال. كيص- در من 
مصادر التعرف على القيم الأخلاقيةوالاجتماعية 
والاقتصادية يصفة خاصة والقيم الانسائية 
ككل بصفة عامة فاننا ننظر الى هذه الأمشال 
لا باعتبار أنها من أهم موض وعات الثقافة 
الشعبية بصفة عامة والمأثورات الشعبية بصفة 
خاصة » بل ننظر اليها باعتبار أنها تعبير أدبى 
عبر به الانسان عن خبرة اكتسبها من شلال 
ممارسة تجربة الحياة نفسها » خبرة أدركها 
الانسان من خلال عملية ادراكية جمعية » تخرج 
به “من اطار التجربة الذانية. » الى .مجال الخبرة 
الجماعية التى تعبر عن فكر ووجدان جمعى ٠‏ 
كما أن تماثل بعض الأمشال الشعبية فى 
شكلها ومضمونها على امتداد الجماعة الانسانية 
زمانا ومكانا ٠٠‏ يكشف فى الوقت نفسه عن 
التماثل القائم فى جوانب متعددة من الخيسرة 
الانسانية ككل ٠٠‏ بل يكشف أيضا عن التمائل 
فى بعض القيم التى تحكم سلوك الانسان »رغم 
تنوع اللغات أو تباعد المكان ٠‏ 

كما نلحظ تماثلا مششركا بين الأمشبال 
الشعبية فى مختلف اللغات من حيث الايجاز - 
اللغوى ٠٠‏ سواء احتفظت بعض الأمثسال 
بأصالتها الفصيحة أم تعددت بمتغيراتها العامية 
التى تتنوع بتنوع اللهجات المحلية على اختلاف 
الرقعة الجغرافية التى تعايش ها الجماعات 
الانسانية أو من خلال تنوع مص طلحات العمل 
أو بما تتضمنه أحياثا اللغة الواحدة من الفاظ 
مولدة » نتيجة لعمللية التداخل الثقافى بين 
ثقافات متنوعة (لا) ٠‏ 


وفى الواقع أن وظيفة المثل لا نتوقف عند 
حد رسم معالم الحياة الاجتماعية ورصد أنماط 
السلوك الانسانى وثقييمه » بل تتعدى ذلك 
الى محاولة تقديم النموذج الواجب البساعه 
وبهدف تحديد أبعاد النفس الالسانية فى 
حالاتها الختلفة ٠‏ 

. فالمثل كغيره من فئون الأدب الشسسعبى , 
يشتمل على الرمز الحسى المتداخل مع الى 
التأملية' » التى تغلف بغلاف فنى من الصياغة 
الأدبية والايقاع اللفظى , تبعا لطبيعسة الأدب 


زن 


الشعبى الذى يرتبط ‏ كابداع فنى - بالمزاج 
النفسى للمجتمع ٠‏ ويرتبط أيضا بأشكال 
التعبير الفنى الأدبى من شعر ونشر ٠‏ 

فالأمئال يصفها ابن عبد ريه فى كتايه العقد 
الفريد ( 55/5 ) بأنها ( وشى الكلام » وجوهر 
اللفظ , وححلى المعانى 2 والتى تخيرتها العرب » 
وقدمتها العجم ,2 ونطق بها فى كل زمان وعلى 
'ئل لسان ٠‏ فهى أبقى من الشعر , وأشرف من 
الخطابة , لم يسر شىء مسيرها , ولا عم عمومهاء 
حتى قيل أسير من مثل » ٠‏ 

ومن عجائب الأمثال 2 كما يقول أبو هلال 
العسكرى : أنها مع ايجازها , تعمل عمل 
الاطناب » ولها روعة اذا برزت فى أثناء الخطاب 
والحفظ موكل بما راع من اللفظ , وندر من 
المعنى (8) ٠‏ والأمثال هى فى الوقت نفسيسه 
محاولة فكرية لتجريد الواقع الى مطلق ء لاظهار 
المضسمون » من خلال مقولة محددة (5) ٠‏ 


هذا التجريد للشكل والحفاظ على المضمون 
هو الغاية من ضرب المثل 2, وهو الذى أعطى 
الأشلال ‏ فى كل مجتمع ‏ حيويتها 
واستمرارها ٠‏ بل ساعد بشكل مباشر على 
انتقالها من لهجة الى أخرى »+ ومن لغة الى لغة 
أو لغات أخرى ٠‏ 

فأسلوب الصياغة » 
ولكن يظل المضمون بدلالته وأحيانا بوظيفته 
وغايته واضحا فى بنية المثل ٠٠‏ 


وشكله قد يتغيران 2 


وقد تغفل ذاكرة الانسان المثل أى الحدث 
الذى صدر منه أول مرة كتعبير أدبى وتصوير 
للتجرنة التى مارسها الانسان ٠‏ ولكن تضل 
ذاكرة المجتمع حافظة لدلالته وينائه اللفوى 
الاصلى وان أغفلت مناسبة انشائه أو قصة 


٠ حدوثه‎ 


تن 


وقد يحدث أيضا تغيير فى شكل الصسياغة 
الأولى لامشل ٠‏ بابدال بعض الألفاظ + أو صمياغته 
من جديد فى اسلوب جديد ,يتوافق مع اللغة 
أو اللهجة أو الظروف الاجتماعية أو الثقافية 

هذه المرونة فى بنية المثل , كما سيق أن 
ذكرنا ذلك هى التى تساعد على جعل المثل 
مع غيره من المرويات الشفاهية له دوره. الأساسى 


والهم فى تكوين مقومات الثقافة الشسسعبية 
للم«تمع والتعبير عنها فى آن ٠‏ 

وهذا ما لاحظته فى مجموعة من الأمثفال 
انتى اخترنها هنا والتى ترتبط بالعمل وكذلك من 
خلال دراستى لآلاف الأمثال العربية وغير 
العر بية التى تعرفت عليها خلال دراستى للأمثال 
العر بي 


وتصنئيفها تصنيفا موضوعيا )٠١(‏ * 

فوظيفة الامثال لا نتوقف عند حد الموعظفة 
بل 'نتعدى ذلك الى تحديد موقف الانسان من 
انحر به الحياة » محددة للانسان ما يجب عليه 
عمله ٠‏ 

د أعمل حاجنى بايدى ولا اقول للعبسد 
راو الكلب ) يا سيدى ) 2 )01١(‏ * 

« وما يهرش لك الا ايدك » تيمور /15١/-‏ 
اين 

فالاعتماد على النفس فى انجاز ما ,يحتاجه المرء 
هو اساس هن أسس العمل الايجابى فى الحياة٠‏ 

« اللى ولد معزنه جابت ائلين وعاشوا ء والل 
ما ولدهاثشي جابت واحد ومات » تيمور - 58 
0 

كما أن الاعتماد على النفس هو جزء لا يتجزأ 
من تجربة الانسان نفسه ٠‏ 

« أخيط بسملايه ولا أخليش العلمسه 
( أو الخياطة ) ثقول هاتى كرايا ( أجرنى )»2 
( تيمور 8/0/0 فايقة 5/١-‏ 195/15 
والبقلى ‏ -/198// ) ٠‏ 

وهو مثل بيحدد موقف الانسان من قدران»ه 
بخاصة الاقتصادية ٠٠‏ وقد تلجأ بعض الأمقفال 
؛لى كنايات من عالم الحيوان ٠٠‏ أو التشسبيه 
ببعض طباع الحيوان ٠٠‏ سواء كان ذلك مدحا 
أو ذما للانسان ٠١‏ فالكلب الذى .سعى لرزقه 
خير من الأسد النائم * 


جعلنا الله من الأسود التى تعى معنى الصحوة 
٠٠‏ ولا يجعلنا مثل الأسد الذى يقول عنه 
ألثل 5ت 

« الاسد الميت ينتفوا له شئيو » ( فايقفة 
١5/0‏ ) أل مثل البقرة : 
البقره تكتر سكاكينها ) (تيمور_/6١١/؟/0/).‏ 


« ان وقعت 


والا يصبح حالنا : 

« زى الابره تكسى الناس وهى عريانة » , 
ل تيمور ‏ ؟؟١/؟ل/الا‏ ) ٠‏ او مثل : من باتث 
جعانه وجوزها خباز » ( البقلى - )1١18/1١58‏ 
فحاجتنا الى تدارك ما فى الامثال من موعظضة 
حسنة ونناج تجارب انسانية متنوعة هو أمر مهم 
للكشف عن مجمسوعة القيم التى ارئضاها 
الانسان خلال تجاريه اليومية » واستخلصها من 
واقع خبرته الانسانية ٠‏ 

كما أن حاجتنا الى الكشف عن القيم الجمالية 
الكامنة فى الابداع الشعبى هى عملية مواكبة 
لجهودنا فى ادراك خصائص ومقومات ثقافتنا 
الشعبية ٠‏ بأنماط ابداعهيا الفنى الذى يعبر 
بصدق عن ادراك الانسان لقيم الجمال الفنى فى 
كل ما يحوطه ويعايشه ٠‏ 

وهى عملية علمية وقومية نحناج الى خبرات 
متنوعة ومتعددة تتكامل جهودها من أجل مستقبل 
يرانبط بواقع قدرات الانسان المصرى على صنع 
الحضارة والحفاظ عليها ٠‏ 

فالعمل مهما كان نوعه , ومهما كان غائده على 
الانسان هو أفضل من عدم العمل ٠*٠‏ 
« الندب بالطار ولا قعاد الرجال فى الدار » ٠‏ 

فالعمل جهد يؤكد وجود الانسان ٠‏ 

من خلال التعرف على الأمثال الشعبية التى 
تحث على العمل وتعلى من قيمته » يمكن ادراك 


إن 


الداقع الحقيقى وراء انجاز الانسان لكل ما أنجزه 
من فنؤون الحضارة ٠‏ 

والمتأمل لفنون التصوير الجدارية فى المقابر 
المصرية يلحظ بوضوح أن القدرة على الفهمل 
والحركة هى دليل الحياة ٠٠‏ كما ان ما تزخر به 
موضوعات الفن المصرى من تس جيل لأنمساط 
الحياة المصرية يجد أن العمل ٠٠‏ أى عمل حتى 


فى مجال التجميل والتزيين يرتبسط اساسا 
بقدرة الانسان على الاضافة ٠٠‏ اضافة شىء مسن 
صنعه لما حبته به الطبيعة من معطيات ٠‏ 

وقد عبر الانسان المصرى من خلال أمثساله 
الشعبية عن هذه الحقيقة من خلال ادراكه لقيمة 
العمل فى الحياة » وباءتبار أن العمل هو معيار 
انقييم وجود الانسان ٠٠‏ وجوده الحى ٠٠‏ 


)١(‏ راجع دراسات وبحرث حلقه بحث الفيم وانقومات 
افية فى ,المأثورات الشعبية المصرية , المجلس الأعلى 
اللثقافة , لجئة الفئون الشعبية , مايو ٠ ١9857‏ القاهرة ٠‏ 


(؟) رش : بذر الأرض ٠‏ الدش : حبيشش الرحى ٠‏ 
أى هن بذر أرضه كان له حب يحيْشه ٠‏ 

ويقال ايضا « املأ يدك ورش تملا قش ؛ وما حش 
الا من رش » تيمور » ص 559 المثل 58419 ٠‏ 

(5) تيمور / صن لا المكل 1١‏ , البقلى . ص 199 
المثل/ ؟١‏ ويقال أيضا « ازرع ينبت » ٠‏ فايقة , ج .١‏ 
ص 2,5١8‏ المثل , ا ٠‏ 

(؟) تيمور » ص 48١‏ المثل رقم 8488؟ ٠‏ 

ره) ده قاسم عبده قاسم « الرؤية الحضارية 

للتاريخ » قراءة فى التراث التاريخى العربى « دار المعارف » 
ط ؟ القاهرة , 1988 , ص 0ه ؤما بعدما ٠‏ 
(7) راجم , ابراهيم شعلان: , الشعب المصرى فى 
أمثاله العامية الهيئة المصرية العامة للكتاب ؟5/ا9١‏ , 
صن 505 790 م 


ان 


49 من الملاحظ أن الأمثال العربية الشعبية يتمائل 
معظمها فى جميع الاقطار العربية بل وترتبط بأصول واحدة» 
راجم ,2 كتابنا , الأمثال الكويتية المقارنة , بالاشثراك مم 
أحمد البشر الرومى ». وزارة الاعلام , الكويت 4 أجزاء 
04 40ول , 45و , 1384 وقد أوضحت ذلك 
بالتغصيل فى مقدمة الجزم الأول 0005 

(8) أبو هلال العسكرى , كتاب جمهرة الأمثال 
حققه وعلق حؤاشيه , ووضع فهارسه «حمد أبو الفضل 
ابراهيم ٠‏ وعبد المجيسد قطامش , المؤسسة العربيسة 
الحديثة , القاهرة 1954 , ط 21١‏ اص 08 ء 

(9) صفوت كمال ٠‏ التراصل الثقافى فى الامثسال 
العربية ومنهج دراستها . مرجع سابق حص 8م ٠‏ 

» داجم , الامثال الكويتية المقارئة » مرجع سابق‎ )٠١( 
٠اءازجأ ؟‎ 


1 فايقة, 1141/541١‏ تيفور , /131/19ء 


اليل أكثر الهسار الدنيا فضلا على الناس 
والآرض التى ينساب فيها * وفضل الذهر اخالد 
على مصر وساكنيها لا يدانيه فضل ثهر غسيرم 
على الآرض والناس ٠٠‏ فالتربة الزراعية المصرية » 
التى اشتهرت بخصوبتها ء منقولة كلها 2 أو 
جلها ء من فوق جبال الحبشة البركانية بفضل 
تراكمات الطمى انتى كان فيضان الثيل السئوى 
ينقلها عبر سسئوات طوال امتدث الى الأغوار 
السحيقة للزهن القديم * وبعبارة أخرى >2 فان 
وادى اليل ٠‏ فى شطره المصرى » ( دن وادى 
حلفا جنوبا حتى البحر المتوسط شمالا ) عبارة 
عن نكوين رسوبى من الطمى الذى حملته .مياه 
نهر النيل هن فوق جبال الحبشة لتلقيها فى 
الرئن الشمالى الشرقى من قارة أفريقيا » مكونة 
أرض الكنانة التورشهدت مولد حضارة من أعرق 
حضارات الانسان فى رحلته ء التى لم لهم بعد » 
عبر الزمان * 


ومنذد أيام موغلة فى القدم م كان واضيسحا 
لساكنى مصر » ومن خالطوهم أو جاوروهم » أن 
هذه الحضارة المبكرة فى النضوج والرقى ازدعرت 
بفضل نهر النيل » لا سيما فى تلك الأزمنة التى 
كان الانسان فيها ما يزال واقعا نحت زحمة 
الطبيعة ' فلا غرو ء» اذن 2 أن ,يصبحنهر النيل 
محط اهتمام المصريين » وغيرهم » ممن سكنوا 
أرض الكنانة , أو حكموها »: منذ أقدم العصور 
حتى يومنا هذا ٠‏ 

فقد بدأت محاولات استكشاف النهر منذ أن 
نجح المصرى القديم فى استئناس النبات » وأخذ 
,يتحول صوب الزراعة » نشاطه الحضارى الأول 
والمستمر ٠‏ كذلك بيدأت فى تلك المرحلة الباكرة 
محاولات تطويع النهر الكبير لارادة الالسنسان 
المصرى ٠‏ ونشآت فى تلك المرحلة المبكرة أيضا 
المسألة الجغرافية المشهورة « مسألة الئيل » , 
أو «سر اليل » ٠ )١(‏ واسستمرت محاولات 
استكشاف نهر النيل فى خط مواز لتلك المحاولات 
التى استهدفت تطويعه ٠‏ فمن رحلات المصريين ٠‏ 
القدماء » مروزا باليونان القدماء ( وأشسهرهم 


, محمد عوض محمد 2 لهر الئيل ( الطبعة الخامسة‎ )١( 
٠. « القامرة 15319 ) 2 ص‎ 


لاه 


بطليسوس الجنرافى ) » ثم العرب بعد الفح 
الابسسلامى لأرض النيل ٠‏ تتبايعت الم<اولات 
لاستكشاف الثيل ومنابعه » كما وضعت 
النظريات والاجتهادات التى تشوبها الخرافات 
أحيانا كثيرة , حتى جاءت اللحظة الحاسمة فى 
العصر الحديث ؛ اذ تعاقب المستكشفون منذ عصر 
محمد على حتى بداية القرن الحالى ٠‏ وأميط ذلك 
اللثام الذى كان ,يحجب النهر فى مجراه الأعلى » 
ومنطقة المنابع » وانكشف « سير الثيل » بعد عناء 
استمر عبر القرون والأجيال 9) * 


بيد أن هذه الملامبح الجغرافية لإبسرت كل القصة 
فيما تعلق بالنهر اخائد ٠‏ فمن بديهيات الوجود 
المصرى أن هذه الوا<ة الفيضية الكائنة على أبواب 
أفريقيا الشوالية الشرقية وجدت بفضيل اليل > 
وما زالت بفضله ٠‏ تسعدها خيراته » وتزعجها 
نزواته + اذا فاض فأغرق أو اذا غاض فأعطس ٠‏ 
ودن ثم قامتك على ضفاف النهر أم الحمضبسارات 
وقوامها الزراعة ٠‏ وانكب هؤلاء الزراع من أبناء 
الكئانة ,يشيدون حضارتهم التى تشسهد على 
عظمتها ثلك الآثار المادية واللامادية التى 
خلفوها فى عالم اليوم ٠‏ وقامت حول الثهر 
الخالد ومحاولات تطويعه حياة شعب بأكمله ٠‏ 


ولم يكن ممكنا لنهر هذا شأنه ألا يحفر لنفسه 
مكانة فى الوجدان المصرى أعرمق من.المجرى الذى 
حفره لنفسه فى الأرض المصرية ٠‏ وعبر الوجدان 
والعقل المصرى عن حبه وادتببانه لنهر النيل فى 
صسياغات كثيرة » وعلى هسبتةويات «تنوعة ء 
فاليسوه ثوب القداسسة بحيث كان اليل هو 
« الاله » فى ديالة المصريين التتدماء » ثم صسار 
« النهر الؤّدن » » وهو هن « أنهار اجئة » فى عصر 
التوحيد ٠‏ 

وقد عكست أدبيات المصريين قبل الاسلام مدى 
اختفائهم بالنيل » كما أن الأدبيات العر نية المصرية 
بعغد الاسلام تشى بأن هكانة النهر الخالد كانت 
عظيمة فى وججدان الئاس ,2 فقد تناولوه فى 
المديث النبوى ؛ والقصص -.الدينى والخرافات 


والأساطير » فضلا عن كتب التاريخ والجغرافيا 
والرحلات : والشعر والنثر ٠‏ والادب الشعبى ٠‏ 

وهذه الدراسة تععاول استخلاص صورة نهر 
النيل من غياهب الآساطير التى وردتفى كتنب 
المؤرخين والجغرافييين العرب » سواء ما يتعلق منها 
بالتصور السعبى المأثور عن منطقة منابع النيل » 
أو القصص الدينى الذى ينسب الى النور فضمائل 
سماوية ويجعله دن أنهسار الجئة » أو القصص 
الخرافية عن الكائنات العجيبة النى نعيش فى 
دبياهه والتى رنب على ظهورها بعض الأصور 
المفزعة + 

كما كما كية 


© وثيما يتعلق بالاسياطير العربية التى نناولت 
نور اليل فى هجراه الأعلى وفى منطفة الملسابع 
يسترعى النظر أن هذه الأسباطير قد وددت فى 
كنتب امجغرافيا أو الكتب التى تتحدئت عن فضائل 
صر + وانتفق هذه الكتب جميعا فى ألها تنقل 
المأثور والمتوائر من الأساطيي عن منطقة منايع نهر 
النيل » ولكن وصفهم لمجرى النهر من منطقة 
الجنادل » جنوب أسوان » حتى مصبه فى البحر 
المتوسط تننسم بالدقة , لأنهم شاهدوا النهر فى 
هذه المنطقة وعاينوا مجراه ٠‏ ونظرا لأن مجرى 
النيل فى أعاليه كان عقبة كؤودا فى وجه هن 
حاول تتيع مجرى النهر الأعلى حثى منطقة 
المنابع (؟) فقبد تصورت الأساطير والخرافات التى 
أوردها كتاب ذلك العصر منطقة المنابع أرضسا 
خيالية تنبت فيها قضبان الذهب والفضة والنحاس 
والحديد 2 كما يجرى فيها بحر من الزفت تنبعث 
منه الروائح الكريهة التى تقضى على كل من يحاول 
الاقتراب هن المنطقة التى تصوروا أنها تعج بأحجار 
«خناطيسية تجتذب كل من ينظر اليها وتقضى 
عليه ٠‏ هذا الموقف الوجدائى ,يعكس ٠»‏ بطبيعة 
الحال » مدى الجهل بالطبيعة الجغرافية لمنطقة منابع 
نهر النيل » ولكنه فى الوقت نفسه يكشدف عن 
مدى الرهبة والخوف الكامنين فى آعماق اللا شعور 
تجاه التهر الذى عليه قوام الحياة فى مصر ٠‏ ولما 


(؟) محمد عوض محمد , ثهر الثيل , من 8 ا ص ؟؟ ٠‏ 
(؟) محمد عوض محمد , المرجع السابق , هن «# اصن 55 ٠‏ 


اخر القرن التاسع عقر وأوائل القرن العشرين ٠‏ 


ممه 


واجدير بالذكر أنه قد تم استكشاف هذه المنطقة تماما فى 


كان المصريون ما يزالون تحت رحمة النهر الكبير » 
ولم يتمكنوا من تطويعه وضبط مياهه (5) » فانهم 
ظلوا يخشونه ويترقبون مواسم فيضانه بمزيج 
من القلق والرهبة والأءل ٠‏ وفى تصورى أن هذا 
الموقف العقلى والوجدانى قد انعكس فى أساطيرهم 
عن نهر النيل ومنطقة منابعه ٠‏ 


ويتفق معظم الجغرافيين والمؤرخين الذدين كتبوا 
عن نهر اليل ١‏ منذ عبد الرحمن بن عيد الحكم , 
حتى السيوطى ورفاقه من كتاب عصر سلاطين 
المماليك » على أن النهر ينيع من جبال القمر خلف 
خط الاسبتواء من عيون فى الارض تجتمع فى 
عشرة روافد ٠‏ تجتمع كل خمسة منها لكى تصب. 
فى بحيرة ٠‏ أثم انخرج سمتة آنهار من البحيرتين 
لتجتمع هرة أخرى فى بحيرة واحدة حيث يخرج 
نهر النيل (ه) ٠‏ ومن المهم أن نلاحظ أن كلام 
أولئك الجغرافيين والكتاب عن منطقة منابع النيل 
اعتمدث. بصفة أساسية على النقل من القدماء » 
ولم تكن معلوماتهم أكش. من مجرد ترديد لأقوال 
بطليموس الجغرافى وغيره » كما أنهم » من ناحية 
أخرى ٠‏ خلطوها بكثير من التصورات الشائعة عن 


بيد أن هذه الكتابات التى ذكرت أن اليل 
بخرج هن حبل القمر , تذكر أيضا أن مجرى نهر 
النيل كان من عمل اليشر اذ يذكر المؤرخ تقى 
الدين المفريزى ١ا‏ نصه « جبل القمر وينصب منه 
الثيل ٠‏ وبه أحجار براقة كالفضة تتلالاً تسمى 
ضحكة الباهت » كل من نظرها ضحك والتصق 
بها حتى يموت » ويسمى مغناطيس الئاس ٠‏ 
ويتشعب منه شعب يسهى أسيفى , أهله 
كالوحوش ٠»‏ ثم ينفرج منه فرجة » ويمر منه شعب 


الى نهاية المغرب فى البحر المحيط يسمى جيل 
وحشية , به سباع لها قرون طوال لا تطاق ٠‏ 

« وينعطف دون تلك الفرجة من جبل قاف 
شعاب » منها شعيتان الى خط الاستواء يكثنفان 
مجرى النيل من الشرق والغرب ٠٠‏ ومن جبل 
القمر يخرج نهر النيل وقد كان يتبدد على وجه 
الأرض ٠‏ فلما قدم نقراوس الجبار بن مصرايم الأول 
ابن عركابيل بن دوابيل بن عرباب بن آدم عليه 
السلام الى أرض مصر ومعه عدة من بنى عرباب 
واستوطنوها ٠‏ وبنوا يها مدينة أمسوس وغيرها 
من المدائن , حفروا اليل حتى أجروا ماءه 
اليهم » (3) * 

هكذا تصسورت الأسطورة أن نهر الثيل ثم 
حفره بأيدى البشر » وتمضى الأسطورة التى 
أوردها المفريزى وغيره لتقول عن نهر النيل : 

« ولم يكن قبل ذلك معتدل الجرى ٠‏ بل كان 
ينبطح ويتفرق فى الأرض » حتى وجه الى النوبة 
الملك نقراوس فهندسوه وساقوا منه أنهارا الى 
مواضع كثيرة من مدنهم التى بنوها , وساقوا 
منه نهرا الى مديئنة أمسوس ٠‏ ثم لما خربت أرض 
مصر بالطوفان ‏ وكانت أيام البودشير بن قفط 
بن مصر بن بيصر ابن حام بن نوح عليه السلام 
عدل جانبى النيل تعديلا ثانيا بعدما أتلفه الطوفان 


200000 


« ويقال انه أرسل هرمس الكاهن المصرى الى 
جبل القمر الذى يخرج منه النيل من تحته » حثى 
عمل هناك التماثيل النحاس » وعدل البطيحة التى 
ينصب فيها ماء الخيل ٠‏ 

« ويقبال انه الذى عدل جانبى النيل ؛ وقد كان 
يفيض » وربما انقطع فى مواضع ٠‏ 


(5) لم يحدث أن نجع المصريون فى التحكم فى مياه ( 


اثمام بئاء السد العالى وتخزين قدر كبير ١ن‏ المياه فى م ب 

(0) شهاب الدين أحمد بن محمد المنوفى , 
5ه لاه ٠‏ والجدير بالذكر أن السيوطى أورد خر 
أيضا مقدمة ابن خلدون ص 48 سا ص 45 . 


(1) تقى الدين المقريزى , 


النيل » وتأمين أنفسهم وزراعتهم ضد الغرق أو العطثى قبل 
ة ناصر » خلف السد العالى *٠‏ 

الفيضى المديد فى أخبار النيل السعيد ( مخطوط بدار الكتب المصرية , 5" 
جغرافيا ) , ورقة 4 ه ٠‏ جلال الدين السيوطى . كوكب الروضة( مخطوط بدار الكتب المصرية ل تيمور 005 7 


يغ ) ورقة 


النهر النيل هن منبعه الى مصبه للتصور الى أشرئنا اليه فى المتن ٠‏ انظ 
القلقشندى . صبح الأعشى فى صناعة الانشا , بج # ,. ص 59١‏ اص [59 ٠‏ 


المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ( طبعة بولاق ٠!؟‏ عجرية ) , ج اع ص 0ه يا ص ١ه‏ 


ان 


« وهذا القصر الذى فيه تماثيل النحاس 
يشتمل على خمس وثمانين ضورة جعلها عرمس 
جامعة لما يخرج من ماء النيل بمعاقد » ومصاب 
مدورة + وقنوات يجرى فيها الماء وينصب اليها 
اذا خرج من تحت جبل القمر . حتى يدخل من 
تلك الصور ويخرج من حلوقها ٠‏ وجعل لها 
قياسا معلوما بمقاطع وأذرع مقدرة ٠‏ وجعال 
ما يخرج من .هذه الصور من الماء ينصب الى 
الأنهار » ثم يصير الى بطيحتين » ويخرج منهما حتى 
ينتهى الى البحيرة الجامعة للماء الذى يخرج من 
تتحث الجبل » (/) ٠‏ 


وثمة رواية أخرى لهذه الأسطورة تقول ان 
التسبباطين قد <مبابت « هرهبس » الى جبل القمر » 
فرأى كيفية خروج نهر الثيل دن ذلك الجبل ٠‏ 
وبنى هناك قصرا به خمسة وثمانون تمثالا من 
النحاس تتحكم فى مخارج مياه النيل وفى مقدار 
هذه المياه (8) ٠‏ وهناك أسطورة أخرى تناقلتها 
المصادر العربية التى حاولت البحث عن منطقة 
اليل ومنطقة مجراه الأعلى » وهى خليط من 
المعلومات الجغرافية والخرافات . فقد نقل 
« النويرى » صساحب كتساب نهاية الأرب عن 
الأدريسى الجغرافى العربى الشهير (ت 0ه ه) , 
.وصاحب « نزمة المشستاق الى اختراق الآفاق » أن 
, اشم اليطيحة الكبيرة ( البحيرة ) التى يخرج منها 
اليل « كورى » منسوية الى طائفة من السودان 
٠00 «‏ يسكن حولها متوحشون ٠‏ يأكلون من 
.بقع إليهم من الناس فاذا خرج منها الئيل » 
يشق بلاد كورى ثم بلاد ننه 2 وهم طائفة عن 
.السودان ينكانم والنوية ٠٠١‏ » (1)ويعتقدبعض 
الجغرافيين العرب أن النيل يغوص تحت الرمال 
ويخنفى فى المنطقة الواقعة ما بين بلاد كانم وبلاد 
النوبة » ولا يظهر مرة أخرى سبوى عند بلاد 
النوبة ٠ )٠١(‏ 


ومن الواضح أن الأساطير العربية التى تتحدث 
عن منطقة منابع النيل تقدم لنا تصورا خياليا عن 
كيفية خروج متابع النهر من تحث جبل القمر »2 
ولكن هذه الأساطير لا تكتفى بذلك » وانما تتحدث 
عن تحكم البثس من ملوك مصر القدامى فى مجرى 
النيل فى منطقة المنابع ٠‏ فقد رأينا كيف جرى 
الحديث عن أن الذين ملكوا مصر من نسل نوح 
عليه السلام قد حفروا مجرى النيل » ورتبوا نوعا 
من السيدود أو القناطر التى اتخذت شبكل 
التماثيل . والتى يمكن بواسطتها التحكم فى 
مقدار المياه » كما تتحدث هذه الأساطيرعنأعمال 
جبارة جرت بعد الطوفان لاعادة صيانة ضفتى 


نهر النيل ٠‏ 


ويخطر على الذهن أن تكون هذه التصورات 
الأسطورية عن تدخل ملوك مصر الأولين نابعة من 
انبهار الجغرافيين والمؤرخين الذين أوردوهصا 
بضخامة الآثار المادية التى تخلفت عن عصر 
الفراعنة » والتى تمثلت فى المعابد الشساهقة 
والأهرامات ٠‏ وتمثال أبى الهول ٠٠٠‏ وغيرصا 
من ناحية , كما أنه يحتمل أن تكون صسذه 
التبصورات نتاجا للقصص الأسطورية التى نداولها 
الناس فى مصر حول تاريخ مصر القديم من ناحية 
أخرى ٠‏ وعلى أية حال » فان هذه التصسورات 
الخيالية لمنطقة منابع النيل ومجراه الأعلى نظل 
دليلا عن أن الانسان يرع النقص عن معلوماته 
دائما بالأسطورة التى تقوم بهذا الدور الثقافى 
الاجتماعى فى حياة كل المجتمعات البشرية ٠‏ 


وهناك تصور آخر لمنطقة منايع نهر الغيل 
ساقه الجغرافيون والمؤرخون العرب » فقد زعم 
البعض يآن أهر الثيل ونهر السئد ينبعان من 
أصل وا<ى ودايلهم فى ذلك اتفاق النه ين فى 


7) المقريزى , الخطط , ةج ١‏ 2 ص ١ه‏ 
بالحكمة والعلم ٠‏ 


٠‏ وهرمس هذا هو الذى تنسب اليه الأساطير العربية بناء الاهرام » ثصفه 


(8) سراج الدين عمر بن الوردى , خريدة العجائب وفريدة الغرائب . ( القاهرة ٠18اه‏ ) صن ١١4‏ ناص 668لا ء 
(9) شهاب الدين أحمد بن عبد الوعاب النويرى . نهاية الأرب فى فنون الادب ( طبعة دار الكتب المصرية ) , ج ١‏ 
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الزيادة . ووجود التمساح فيهما ٠ )١١(‏ وربما 
يكون السيب وراء هذا التصور هو أيضا الذى 
جعل البعض ينسبون نهر النيل الى أنهار الجنة 
الأرضية التى كان مكانها يقع فى أقصى الشرق , 
وعلى الناحية الأخرى هن بحر الظلمات . وفقا 
للتصورات الخيالية الشائعة آنذاك (؟١)‏ وقد ذكر 
أحدهم ١‏ نصه : « ٠٠0١‏ وهو من الجنة تحت 
سدرة المنتهى , ويوجد فيه من ورقها , فيبتلعه 
البلطى ويرعاه » ويحب أكله ٠٠١‏ ومبدأ ظهوره 
المناس من أعين تخرج من جبل القمر المسمى بذلك. 
لشدة ضياء القمر هناك ٠٠١‏ قيل من أسفله وقيل 
من أعلاه له دوى لا يكاد يسمعه أحد من شدته ٠‏ 
وأضيف الى القمر لظهور تأثيره فيه عند زيادته 
ونقصانه بسبب النور والظلمة » وهو لف خط 
الاسستواء » (8) ٠‏ 

هذا التصور الأسطورى خروج نهر النيل هن 
الجئة يفتيرض أن جزءا هن مجرى هذا النهر ب وهو 
الجزء الذى انك من منايعه الأولى فى اكّئة حتى 
منابعه الثانيسة عند جبل القمر ل يختفى عن 
أنظار البشر » ولا يظهر لهم سوى فى افريقيا عند 
خط الاستواء ٠‏ وقد تحدث آخرون عن أن أنهارا 
أربعة تخرج من أصل واحد عند الجنة الأرفحية , 
فقد أورد « ابن ظهيرة » ما نصه : ٠٠ «١‏ وقد 
ذكر الواصفون له فى كلام طويل أن الأنهار 
الأربعة اللتى همى سيحون وجيحون والفرات زالنيل 
'تخرج هن أصبل واحد من قبة فى أرض الذهب 
التى من وراء البحر المظلم » وأن تلك الارض 
من أرض الجنة » وأن تلك القبة من زبرجد , 
وأنها قبل أن. تسلك البحر المظلم أحلى من العسل 
وأطيب رائحة من الكافور » (15) ٠‏ 

والرأى عندى أن هذا التصور الأسطورى للنهر 
ونسيته الى أنهار الجلة نوع دن تعبير وجصدانى 
شعبى عن الاهتنان والحب المنيل الذى وهب 


المصريبن بلدا أحبوه وعسقوه 2 ولم برضوا عنه 
بديلا طوال تاريخوم الطويل ٠‏ كما أن ضسذه 
المحاولات الاسطورية لاحاق نهر الثيل باجنة نوع 
دن التشريف والتكريم الذى أسبغته العقلية 
السعبية على النهر الذى إرثبسطت به حيساتهم 
ارنباطا كاملا سسواء فى الزراعة والتجارة 
والصناءة » أو فى المواصسلات ٠»‏ أو فى الفن 
والآدب + 


ولما كان المصريون قد جعلوا من النهر الها قبل 
اعتناقهم الاسلام والمسيحية ؛ فانهم ظلوا يحتفظون 
لهذا النهر بمكانة سسامية فى وجدالهم بحيث 
حاولت أساطيرهم أن تجعله من أنهار الجنة » وهى 
«حاولة لم تقف عند حد الاستعانة بالتصور 
الاسطورى ٠‏ بل تعدته الى القصص الدينى كما 
سترئى. 

هذه الأساطير التى أوردناها يست هى كل 
الأسباطير التى نتعلق بونطقة منابع الثيل > اذ 
تحفل المصادر العربية النى اصتمت بهذا الموضوع 
إأساطير أخرى تتحدث عن منطفة متابع الليسل 
ودجراه الأعلى ٠‏ 

تقول أسطورة (15) ان « الوليد بن دومع 
العليقى » قد خرج فى جيش كثيف يتنقل فى 
البلدان ويقهر ملوكها ليسكن ما يوافقه منها , 
فلما صار الى الشسام انتهى اليه خبر مصر وعظم 
قدرها » وأن أمرها قد صسارر الى النسساء وياد 
ملوكها , فوجه غلاما له يقال له عون الى حصر , 
وسار اليها بعده واستباح أهلها , وأخذ الأموال 
وقدل جماعة من كهنتها ٠‏ 

« ثم سبنح له أن يخرج ليقف على مصب الشيل 
فيعرف ما بحافتيه من الأمم فأقام ثلاث سئين 
يستعد لخروجه ٠‏ وخرج فى جيش عظيم /» فلم 
يمر بأمة الا أبادهما , ومر على أهم السودان 


. ٠5 جلال الدين السيرطى . الكلام على النيل ( مخطوط بدار الكتب الحيرية برقم ١8؟ جغرافيا ) ورقة‎ )1١( 
1ش» أندث ,ننولء1 غه م0‎ 1811. 0 
٠# جغرافيا ) ورقة ؟'  ورقة‎ 58٠ المحلى , بدأ النيل على التحرير ( مخطوط بدار الكتب المصرية برقم‎ )18( 


, ابن ظهيرة , الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة ( تحقيق مصطفى السقا وكامل المهندس‎ )١15( 


حككلم )/ ص 15# ٠‏ 
)1١5(‏ المقريزى . الخطط 2 ج ,21١‏ 


ص ١ه‏ ناص آم 


دار السكتب المصرية 


المنوفي »2 الفيضى المديد , ورقة 59 . 
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وجاوزهم ٠‏ ومر على أرض الذهب فرأى فيها 
قضيانا نابتة من ذهب * 


« ولم يزل يسير حتى بلغ البطيحة التى 
ينصب ماء النيل فيها من الأنهار التى تخرج من 
تحت جبل القمر » وسار حتى بلغ هيكل الشمس 
وتجاوزه حتى بلغ جبل القمر » وائما سمى جبل 
القمر لآن القمر لا يطلع عليه لأنه خارج عن تحت 
خط الاسينواء 


ونظر الى النيل يخرج من نحته فيمر فى طرائق 
وأنهار دقاق حتى ينتهى الى حظيرنين ٠‏ ثم يخرج 
منهما فى لهرين حتى ينتهى الى حظيرة أخرى * 
فاذا جاوز خط الاستواء مدته عين تخرج من ناحية 
نهر مهران بالهند , وتلك العين تخرج من نحت 
جبل القمر الى ذلك الوجه ٠‏ 


« ويقال ان نهر مهران مثل الثيل يزيد 
وينقص »2 وفيه التماسيح والأسماك التى مثل 
أسيماك اليل ٠‏ ووجد الوليد بن دومع القصر 
الذى فيه التماثيل النحاس التى عملها هرمس 
الأول فى وقت البودشير بن قفطريم بن قبطيم بن 
مصرايم » * 


هذه الرواية الأسطورية تخاول أن تؤكد 2 فى 
شكن قصصن ؛ ذلك التصور الخيالى الذى تناقله 
الجغرافيون العرب عن يطليموس الجغرافى لمنطقة 
منابع نهر الثيل ٠‏ وقد أحسن العمرى حين قال : 
ان الأقوال فى أول مجرى النيل كثيرة » والشائع 
أن أحدا ما وقف على أوله بالمشاهدة » وجعل كل 
واحد منهم سيبا يبرر به عدم مشساهدة منطقة 
المنابع (05) ٠‏ 


ونقول أسطورة أخرى )١7(‏ ان رجلا هن بنى 
العيص. « ٠٠١‏ يقال له حايد بن أبئ شالوم بن 
العيص بن اسحق بن ابراهيم عليه السلام » وأنه 
خرج هاريا من ملك من ملوكهم حتى دخل أرض 


مصر » فأقام بها سنين ٠‏ فلما رأى أعاجيب 
نيلها . وما يأتى به ٠‏ نذر لله تعالى ألا يفارق 
ساحله حتى يبلغ منتهاه ٠.‏ ومن حيث يخرج » أو 
يموت قبل ذلك * فسار عليه ثلاثين سنة فى 
العمران ٠‏ وثلائين سنة أخرى فى الخراب حتى 
النهى الى بحر أخضر , فنظر الى اليل يشسق 
«قبلا » فصعد على البحر فاذا رجل قائم يصلى 
فلما رآه استأنس به 
وسلم عليه ع فس أله الرجل صساحب 
الشجرة وقال له : من أنت ؟ قال : الى حايد 
ابن أبى شسالوم بن العيص بن اسحاق 
ابن ابراهيم عليه السبسلام »2 قمن أنت ؟ 
قال : عمران بن فلان بن العيص ٠‏ قال : فما الذى 
جاء بك ها هنا يا عمران ؟ قال : جاء بى الذى جاء 
بك حتى انتهيت الى هذا الموضع ٠‏ فأوحى الله 
تعالى الى أن أقف هنا حتى يأتيئنى أمره ٠‏ فقالله 
حايد : أخبرنى يا عمران ما انتهى اليك هن أمر 
هذا النيل ٠‏ وهل بلغك فى الكتب أن أحدا من 
بنى آدم يبلغه ؟ قال له عمران : نعم » قد بلغنى 
أن رجلا من بنى العيص يبلغه , ولا أظنه غيرك 
يا حايد ء قال له : يا عمران فأخبر نى كيف 
الطريق اليه ؟ فقال له عمران : لست أخبرك 
بقىء الا أن تجعل لى ما أسألك ٠‏ قال : وما ذاك 
بيا عمران ؟ قال : اذا رجعت الى وأنا حى أقمت 
عندى حتى يوحى الله الى بأمره أو يتوفائى الله 
فتدفننى ٠‏ قال : ذلك لك على ٠‏ فقال له : سر 
كما أنث على هذا البحر فانه ستأتى دابة ترى 
أخرها ولا ترى أولها » فلا ييولنك أمرهاء, 
اركيها فانها دابة معادية للشمس » اذا طاعت 
أهوت اليها لتلتقمها حتى تحول بينها وبين 
حجبها » واذا غربت أهوت اليها لتلتقمها . فتذهب 
بك الى جانب البحر ,» فسر عليها حتى تنتهى الى 
النيل 2 فسر عليه » فانك ستبلغ أرضا من حديد 
جبالها وأشجارهها وسهولها من حديد ؛ فان أنثت 
جزتها وقعث فى أرض من نحاسن », جبالها 


تحت شجرة من تفاح * 


(11) ابن فضل الله العمرى , مسالك الابصار فى ممالك الأمصار ( الجزء الأول تحقيق أحمد زكى , القاهرة 1947 ) , ص 


لخسا ص الاء 


114 ابن ظهيرة , الفضائل البامرة » ص ١الا 1 ص‎ )١7( 


وقد أوردها المقريزى فى خططه رواية لهذه الاسطورة بقدر من 


الاختصار , انظر : الخطط , ج ,1١‏ صن ؟ه ٠‏ كذلك أوردها كل من السيوطى , حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة ( تحقيق 


محمد أبو الفضمل ابراهيم ) ج 5" 
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وأشجارها وسهولها هن نحاس » فان أنت جزتها 
وقعت فى أرض من فضة جيبالها وأشجارها 
وسهولها هن فضة ٠‏ فان أنت جزتها وقعت فى 
أرض من ذهب جبالها وأشجارها وسهولها من 
ذهب » فيها ينتهى اليك علم النيل ٠‏ 


« فسار حتى انتهى الى أرض الذهب . فاذا فيها 
قبة من ذهب ٠‏ لها أربعة أبواب فنظر الى ما ينحدر 
من فوق ذلك السور حتى يستقر فى القبة ؛ ثم 
ينصرف فى الأبواب الأربعة ٠‏ فأما ثلاثة فتخيض 
فى الأرض ٠‏ وأما واحد فيسير على وجه الأرض ٠‏ 
قال حايد : فيشق على وجه الأرض وهو النيل ٠‏ 
فشرب منه واستراح » وأهوى الى السور ليصعد , 
فأناه ملك فقال له : يا حايد , قف مكانك , فقد 
انتهى اليك علم هذا النيل ٠‏ وهذه الجنة والماء 
ينزل من الجئة ٠‏ فقال : أريد أن أنظر ما فى 
الجنة ٠‏ فقال له : انك لن تستطيع دخولها اليوم 
يا حايد . قال : فأى شىء هذا الذى أرى ؟ فققال : 
هذا الفلك الذى تندور فيه الشمس والقمر وهو 
شبه الرحى ٠‏ قال انى أريد أن أركبه , فأدور 
فيه ( فقال بعض العلماء انه ركبه حتى دار 
الدنيا » وقال بعضهم لم يركبه ) فقال له : 
يا حايد انه سيأتيك من الجنة رزق فلا تؤثر عليه 
شيثا من الدنيا , فانه لا ينبغى لشىء من الجنة 
أن يؤثر عليه شىء من الدئيا , فان فعلت بقى معك 


ما بقيث ٠‏ 


« فبينما هو كذلك واقف اذ نزل عنقود هن 
عنب فيه ثلاثة أصناف : صنئف لونه كالزيرجد 
الأخضر . وصنف لونه كالياقوت الأحمر , 
وصنف اونه كاللؤلؤ الأبيض ٠‏ ثم قال : يا حايد 
أما أن هذا من حصرم الجنة وليس من طيب عنبها 
فارجع يا حايد فقد أنتهى اليك علم هذا النيل ٠‏ 
فقال : هذه الثلاقة التى تغيض فى الأرض 
ما هى ؟ قال : أحدها الفرات والآخر دجلة , 
والآخر جيحان » فارجع ١ ٠‏ 


« فرجع حتى أنتهى الى الدابة التى ركبها , 
فركبها , فلما أهوت الشمس لتغرب قذفت به 


من جانب البحر ٠‏ فأقبل حتى أتى عمران » فوجده 
عيتأ فدفنة وأقام على قبره ثلاثة أيام ٠‏ فأقبل 
عليه شيخ مشبه بالناس ٠‏ أغر' من السجود(8١)‏ »2 
فسلم عليه وقال : يا حايد : ما انتهى اليك من 
علم هذا النيل ؟ فأخبره . فقال له : هكذا نجده 
فى الكتب ٠‏ ثم أخرج بعض التفاح . وقال فى 
عينية : ألا تأكل منه ؟ قال معى رزق قد أعطيته 
هن الجنة » ونهيت ألا أوثر عليه شيئا من الدنيا : 
قال : صدقت يا حايد ٠‏ ولا ينبغى لشىء من الجنة 
أن يؤثر عليه الا بشىء من الجنة » وهل رأيت فى 
الدنيا مثل هذا التفاح ؟ انما أنبت لعمران فى 
الأرض ٠‏ وليست فى الدنيا وانما هذه الشجرة 
من الجنة , آخرجها الله تعالى لعمران يأكل منها 
تفاحة » فعضها , فلما عضها عض يده ٠‏ قال له : 
أتعرفه ؟ ( يقصد التفاح ) هو الذى أخرج أباك 
هر الجنة ٠‏ أما انك لو سلمت هذا الذى كان 
معك لأكل منه أهل الدنيا قبل أن ينفد ٠‏ ثم 
أقبل حايد حتى دخل مصر » فأخبرهم بهذا الخبر» 
ثم هات حايد بأرض مصر » * 


هذه القصة الأسطورية نعكس التصور الشعبى 
منطفة منابع الخبيل التى جعلوها جزء! من الجنة ٠‏ 
والحوار المثير بين أبطال هذه القصة يوضح لنا 
أبعاد الاحترام والحب الذى حمله الوجدان الشعبى 
لنهر النيل قوام الحيةة المصرية ومصدر 
استمرارها * ومن المهم أن نير الى أن هذا التراث 
الاسطورى المتعلق بنهر النيل لم يكن وليد اله 
التى اتخذت فيها عصر ثقافتها العربية واعننقت 
الدين الاسلامى ٠‏ ولكنه استمرار لموروث شعبى 
تناقلته الأجيال عبر تاريخ مصر ٠‏ وهذا الموروث 
الشعبى يخلط بين أساطير مصرية قديمة, 
وتصورات شائعة عن الجنة وثمارها » وبين مفهوم 
المعرفة المحرمة التى تربط بين التفاحة وخروج آدم 
من الجنة ٠‏ وهكذا . فان التصور الشعبى عن 
منطقة منابع نهر النيل , كما اتضح من نصوص 
الاساطير العربية » كان فى حقيقته نتاجا لهال 
المصريين ووجدائهم بسبب العجن عن معرفة 
الحقائق الجغرافية حول منطقة أعالى نهر النيل 


(16) بجبهته غرة من أثر السجود ٠‏ 
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ومنابعه ٠‏ ومن ناحية أخرى ٠»‏ كانت هذه 
الأساطير نوعا من الموروث الشعبى المصرى حول 
النيل ٠.‏ والذى ظل موضوعا للتداول الشفوى 
والمكتوب طوال عصور التاريخ المصرى , وان جرت 
عليه بعض التحويرات والتعديلات بحيث يتوافق 
مع التطورات الاجتماعية والثقافية » وبحيث يلبى 
الماجة الاجتماعية والثقافية لآيناء هذا المجتمع ٠‏ 
وقد حرص الذخين كتبوا عن « فضائل مصر » . 
فى الممادر التاريخية واللغرافية العربية / على 
أن يجمعوا هذا التراث الشعبى وريدونوه فى 
كتبهم باعتباره نوعا من. اللقائق المسبلم بها ٠‏ 
واذا .كان المجرى الأعلى لنهر النيل ومنطفة 
المنابع قد احتلا هذه المكانة فى نصوص الأساطير 
العربية » فان فيضان النهر السنوى قد أثار 
اعتمام كل من كتبوا عن « فضائل مصر » وتارريخها 
وجغرافيتها من المؤلفين العرب ٠‏ وكان الفيضان 
وأسبابه مرتعا يال هؤلاء وأولئك جميعا ومجالا 
التخمينهم ٠‏ وقد اعتمدوا فى هذا المجال على 
ما نقلوه من كتب القدماء , وما جمعوه من الموروث 
الشعبى المتداول ٠‏ بيد أن بعضهم اقترب من 
اطقيقة » أو كاد ٠‏ فقد ذكر بعضهم أن سبب 
الزيادة نزول الأمطار فوق جبال الحبشة د ٠٠٠‏ 
فياتى مددها الى مصر صيفا ٠٠٠‏ » , ولكن البعض 
'تصور أن رياح الششمال تهب قتر تفع مياه البحر 
المتوسيط لتحجز هياه النيل حتى يفيض ويروى 
البلاد » ثم تهب رياح اللبنوب لتجعل دياه النيل 
اتصب قى البح المتوسيك )١9(‏ كما ذكر البعض 
أن زيادة نهز النيل زمن الفيضان من عيون على 
شاطئيه « ٠٠٠‏ رآها من سسافر » ولحق 
بأعاليه )5١( » ٠٠٠‏ كما أن كتتابات أولقك المؤلفين 
حاولت اكساب النيل طابع القدسية فى هذا 
الصدد أنيضا » فقد ذكر بعضهم أن الله سبحانه 
وتعالى يأمر كل الأنهار والعيون أن تمد نهر النيل 
بمياهها وقت الفيضان , فاذا اكتفى الناس برى 


(19) المقريزى , الخطط 2 جب 2,01١‏ 
الئيل » ورقة 4؟ . 'حسن المحاضرة , ج 5 , ص 48" . 


هد ره 


(١؟)‏ المقريزى , الخطط 2 يج ١‏ 00 0 
عن ص 


(؟؟) المحلى » هبدأ الئيل على التحرير » ورقة ع9 لااء 


(59) ابن ظهيرة , الفضائل الباهرة 2 ص ٠ ١54‏ 
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ص 8ه ء ابن ظهيرة 


أراضيهم وزراعاتهم ١‏ أمر الله النيل أن يعود كما 
كان )5١(‏ وريما يكون هذا التصور قد رسخ فى 
أذمان الناس آنذاك بسبب ما لاحظوه من أن النيل 
كان يزيد فى فصل الصييف , أى فى الوقت االذى 
تنقص فيه مياه سائر الأنهار التى يعرفونها ٠‏ 

وعن محاولات كشف منابع الثيل بعد اافتح 
الاسلامى .صر » أورد المؤرخون قصة هؤداها أن 
بعض الخلفاء أرسل عدة رجال لكشف متايع نهر 
النيل » وللا وصلت هذه المجموعة الى جبل القمر 
صعد أولهم الى أعلاه حيث ضحك وصفق ثم عضى 
ولم يعد ٠‏ وصعد رجل آخر ففعل مثل الأول , 
ثم صعد رجل ثالث وريطة رفاقه يبحبل جعلوه 
معهم حتى لا يمضى مثل سابقيه » فخرس ومات 
هن ساعته (9؟) ٠‏ كما تذكر قصة أخرى أن 
السلطان « الصالح نجم الدين أيوب » أراد أن 
يعرف أصل الثيل » ومن أين ينبع ؛ فأمر بشراء 
عبيد. صغار من الزنوج » وأمر بأن يتولى رعايتهم 
وتعليمهم صيادو السمك والتجار حتى يتعلموا 
صئعة البحر وصيد السمك »؛ ليكون لهم غذاء 
فى رحلتهم الى منطقة منابع نهر النيل » فاذا مهروا 
فى ذلك يتم صنع مراكب لهم * بحجم صغير لكى 
يركبوها ويأتوه بخبر الئيل ٠‏ ولكن تلكالمحاولة 
لم يقدر لها النجاح (59) ٠‏ 


هانان القصتان توضحان مدى الاهتمام الذى 
اسةاحوذ على المصصر, بين لمعرفة مشطقة مشابع أور 
الثيل ٠‏ وعلى الرغم من الطابع الأسطورى الذى 
يغلف القصة الأولى » فان القصة الثانية يمكن 
أن تكون قصة صسحيحة ٠‏ لقد ظلت « مسألة 
النيل » أو « سر الخيل » مغلقة أمام الشعب الذى 
ارتبطت حياتة » وجودا وعدما , بنهر الثيل بسبب 
الأحراش الكثيفة والغابات الموحشة والحيوانات 
المفترسة التى حالت دون الكشف الحقيقى لمنطقة 


الفضائل الباهرة » صن ١34‏ ب ص ١19‏ , السيوطى ؛ الكلام علي 
)1١(‏ الكتبى , هباهج الفكر , ج ١‏ ء ورقة 40 , ابن ظهيرة , الغضائل الباهرة . ص ١ ١19‏ المقريزى ؛ الخطط , ج ١‏ 


ابن ظهيرة , الفضائل الباهرة . ص ٠ ١59‏ 


منابع النيل ومجراه الآعلى فى ذلك الزمان ٠‏ وكان 
طبيعيا أن يلجا الخيال الشعبى الى الأسطورة 
لتعويض هذا النقص فى معلوماته عن نهر النيل ٠‏ 
لد رفضت العقلية الشعبية فكرة الاعتراف بالجهل 
فيها يتعلق بنهر النيل الذى قامت حوله حياة 
شعب بأكمله ٠‏ ولأن الوجدان الشعبى فى مصر 
العربية الاسلامية كان ما يزال يحمل أصداء 
الألوهية والقدسية التى أضفاها المصريون القدماء 
على نيلهم الحبيب » فان الكتابات العربية عن النيل 
ربطت النهر بالجنة على النحو الذى جعله يحتف 
بمكانته السامية بين أنهار الدنيا 00٠‏ 


واذا كان نهر اليل قد حظى بنصيب هوذور 
فى الأساطير العربية ٠‏ فانه احتل مكائة مهمةفى 
القصص الديثى الذى رواه الأسرون وغيرهم ٠‏ 
واللافت للنظر أن هناك محاولة ثابتة ومستمرة 
من جانب المؤرخين والجغرافيين العرب للربط بين 
نهر النيل والقصص الددينى » سواء كانت تلك 
القصص واردة فى تفسير القرآن الكريم أو فى 
الأحاديث المنسوية الى التبى عليه الصبسلاة 
والسلام » أو ضمن الماثور عن الصحابة والسيلف 
الصالح ٠‏ 


فقد اهتم الكتتاب العرب ببيان أنه لم يرد اسم 
نهر سوى نهر النيل فى القرآن الكريم ٠‏ فقد جاء 
ذكره فى قوله تعالى « وأوحينا الى أم مرسى أن 
أرضعيه ٠‏ فاذا خفت عليه فألقيه فى اليم / ولا 
تخافى ولا نحزنى انا رادوه !ايك ؛ وجاعلوه من 
المرسليل » (514) ويقول المفسرون أن اليم هنا 
( أى البحر ) هو نهر النيل ٠‏ وفى قوله تعالى 
حكاية عن فرعون « ٠٠٠‏ أليس لى ملك مصر وهذه 
الأنهار تجرى من تحتى »2 وقد فسر بعض 
المفسرين هذه الآية الكريمة بأن أرض مصر أيام 


فرعون كانت عامرة بالقناطر والجلسسور بتدبير 
وتقدير » حتى أن الماء يجرى تحت متنازلهم 
وأقبيتها فيحبسو نه كيف شاؤوا » ويطلقونه كيف 
شاؤوا ٠‏ كذلك ورد ذكر نهر النيل فى قوله تعالى 
« فأخرجناهم من جنات وعيون » وكنوز ومقام 
كريم » (50) وتفسير هذه الآية فى رأى المفسرين 
أن الجنان كانت بأرض مصر بحافتى الثيل من 
أوله الى آخره فى الجانبين جميعا ١ا‏ بين أسوان 
الى رشيد (57؟) ٠‏ وقد فسر البعض قوله تعالى 
اخبارا عن فرعون الذى حدد لموسى عليه السلام 
وعدا للاجتماع ٠‏ « قال موعدكم يوم الزينة , 
وأن يحثر الناس ضكى » (51؟) بأله يعنى 
الاحتفال بوفاء النيل وكسر الخليج » اذ جرت عادة 
المصريين على الاجتماع للاحتفال بوفاء النهر فى 
مثل هذا الوقت من النهار (8؟) ٠‏ 

كذلك امتلأت المؤلفات المعاصرة بأحاديث كثيرة 
منسوبة الى الرسول عليه الصلاة والسلام تنسب 
نهر النيل الى أنهار الجنة » وتضفى عليه صفة 
القدسية » وتخلع عليه صفة الايمان (9؟) ومن 
طبيعة الأمور أن النهر الذى كان الها فى عصور 
الوثنية ( حابى ) لا يمكن أن يحتفظ بألوهيته 
فى ظل الاسلام دين التوحيد » ولكن أهمية نهر 
اليل فى حياة البلاد وساكنيها جعلت النهر 
يحتفظ ببعض من صفات القدسية فى وجدائهم 
وفى آدابهم , فهو من أنهار الجنة » وسيد الأنهار , 
وهو النهر الممن فى الأحاديث التى نسيت الى 
الرسول عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح ٠‏ 
وقد نسب الى النبى قوله فى حديث المعراج 
و4 ثم رفعت لى سدرة المنتهى فاذا نبقها مثل 
قلال عجر ٠‏ واذا ورقها مثل آذان الفيلة ٠‏ قلت : 
ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذه سدرة المنتهى » 


(؟؟) سورة القصص , آية لا ٠‏ 

٠ سورة الشعراء ,2 آية لاه له‎ )١5( 

(1؟) السيوطى ؛, حسين المحاضرة , جا » , 
ورقة 49 ٠‏ 

(؟) سورة طه , آية وه . 

(8) النويرى , نهساية الأرب 2 ج ١‏ 
جب ١ء‏ ورقة 5م 

(5؟) الحجازى , 
الئيل » ورقة لا ب ٠5‏ 


ص 518 ,المقريزى ء الخطط , ةج 2,1١‏ 


نيل الرائد فى النيل الزائد » ورقة 8 ؛ السيوطى , 


ص 54٠‏ ب ص 341 , الكلام على النيل , ورقة ١4 , ١‏ ,2 كوكب الروضة , 


ص ٠١‏ » الكتبى , مياهج الفكر . 


الكلام على النيل . ورقة 1 19 , المحلى /, مبدأ 


الفنون الشعبية ‏ 0 


واذا أربعةأتهار »نهران ظاهران ونهران باطنان٠‏ 
قلت ما هذا يا جبريل ؛ قال : أما الباطنان فنهران 
فى الجنة , وأما الظاهران فهما النيدل 
والفرات بن (80) . 

ونقل المقرريزى فى خططه ها جاء فى كتساب 
غريب اللديث لابن قنيبة فى حدديثه عليه الصلاة 
والسلام : « نهران مؤمنان : ونهران كافران . 
أما المؤمنان فالنيل والغرات وأما الكافران فدجلة 
ونهر بلخ » ٠‏ ونفسير ذلك » فى رأيهم » أن الثيل 
والفرات لانهما يفيضان على الأرض » ويسقيان 
الحرث والشجر بلا تعب فى ذلك ولا مؤونة , 
وجعل نهر دجلة ونهر بلع كافرين لأآنهما لا 
,يفيضان على الأرض ولا يسقيان الا شيثا قليلا : 
وذلك القليل بتعب ومؤونة ٠‏ فهذان فى الخير 
والتفع كاللؤمنين وهذان فى قلة الخير والنفع 
كالكافر ين (1؟) * وورد فى الأحاديث المنسوية 
الى النبى أيضا أن جبريل عليه السلام نزل بالغيل 
والفرات على جناحيه « ٠0٠٠‏ فكان النيل على 
جناحه الأبسر ؛ والفرات على جناحه الأيمن + 
وقال بعض الفضلاء ان هذا ,يدل على أن ماء الخيل 
أخف من ماء الفرات » لآن الشىء الثقيل من عادنه 
أن يحمل على الجانب الأيمن والحفيفٍ على الجانئب 
الأيسر » وكون جبريل حمل الغيل على جناحه 
الأيسر دليل خفته 26٠6٠١‏ زوم . 

ويبضيق بنا المقام عن 'نتبع كل الأحاديث التى 
نسبثك الى الرسول صلى الله عليه وسسلم فى هذا 
الصدد » ولكن هذه الاحاديث 'تعكس أمرا مهما 
.تعلق بموقف الوجدان الكصرى من لهر الثيل » 
وهدى هكاثة النهر فى العقلية الشعبية وعواطف 
الناس النى تتعلق بالثهر الخالد ٠‏ وقد اتعكس 
هذا الموقف الوجدانى الشعبى فى الآديرات العربية 


التى كتبت حول دصر ونيلها + وقد حاول 
المؤرخون والجغرافيون العرب اضفاء صفة القداسة 
والايمان على النيل 2 فقد تصوروه يجرى بوحى 
من الله ويعود يوحى منه سبحانه وتعالى » وهو 
فى نظرعم » وفى كتاباتهم » سيد الأنهار الذى 
سخر الله له كل الأنهار لتمده بمائها وقت 
زيادته ٠‏ كذلك فان الأدبيات العربية صسورت 
النهر فى صورة النهر المؤمن , كما جعله البعض 
نهر الخمر لدى أهل الجنة (8م ٠‏ 


وتروى احدى القصص الدينية أنه لما خلق الله 
آدم عليه الستلام مثل له الدنيا ء مشرقها 
ومغربها » وسهولها وجبالها ء وأتهيارها 
وأبحارها » وبناءها وخرابها » ومن يسكنها من 
الأمم ومن يملكها من الملوك » فلما رأى مصر رأى 
أرضا سهلة ذات نهر جار مادته من الجنة تنحدر 
فيه البركة وتمزجه الرحمة فدعا للئيل بالبركة , 
ودعا فى أرضه , وبارك على نيلها وجبلها سبع 
مرات (05 ٠‏ 

كما تحكى قصة أآخرى أن النيل هبط فى زمن 
فرعون ٠‏ وطلب الناس منه أن ,يجرييه لهم , ولكنه 
ردهم بحجة عدم رضائه عنهم وغضبه عليهم ٠‏ 
ولا هددوه باتخاذ اله غيره خر ساجدا لله تعالى » 
وألصق خده بالأرض , وأخذ يتذلل الى الله تعالى 
أن يجرى النيل » فأجراه كما لم يجر من قبل ٠‏ 
فخرج فرعون الى قومه وقال لهم : الى أجريث 
لكم النيل فخروا له ساجدين ٠‏ وجاءه جبريل 
وسأله عن جزاء عبد كان عنده واثتمنه » ولككئن 
العبد خان الأمانة » فقال فرعون ان جزاء هذا العبد 
أن يغرق فى بحر القلزم » وحصل منه جبريل 
على كتاب بذلك ٠‏ فلما كان يوم البحر ( أى الهوم 
الذى غرق فيه فرعون وجنوده فى مياه البحر 


م م م 22 ممم 


(0*) المقريزى ؛ الخطط , بج ١‏ , ص ٠ه‏ , الكتبى , مباهج الفكر , يج ١‏ , 
سنا 0 


ص 567 , المنوفى , الفيض المديد , ورقة ؟ ٠‏ 


(١؟)‏ المقريزى , الخطط , ج 1١‏ ,ا صن 49 باص 6+م8. 


المسية ١‏ كمبردج 1551م ) , ص 859؟ ا ص 540 . 
2 م 


ورقة 84 . النريرى , نهاية الأرب / ج 1ا, 


(5؟) محمد بن أحمد بن الآخوة , معالم الفربة فى احكام 


زفقة الفريزى , الخطط , ب ١‏ », ص 58 , السسيوطى » كوكب الروضة , ورقة ٠ه‏ ١ه ٠‏ ابن ظهيرة » الفضائل الباهرة , 
ص ٠١‏ ء الحجازى , نيل الرائد . ورقة م 5 . المنسوفى »الفيض المديد فى النيل السعيد . ورقة ١١‏ . 


2 السيوطى ٠‏ كوكب الروضة , صن 6 ناص أو . 
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حيل خرجوا يطاردون موسى وقومه ) » جاء جبريل 
بالكتاب وقال لفرعون : ُذ هذا ما حكمت يه على 
نفسك » (ه") ٠‏ 

واسهب المؤرخون والجغرافيون وكتاب الفضائل 
فى وصف الأسماك والحيوانات المائية التى تعيش 
فى نهر النيل ٠‏ واعتبروا بعضها من العجائب ٠‏ 
ومن هذه الحيوانات المائية التمساح الذى اعتقدوا 
أنه لا يوجد سوى فى لهر النيل ونهر مهران , 
وكان ذلك دليلا » فى رأيهم » على أن النهرين 
يخرجان منمنبع واحد قرب الجنة الأرضية ٠‏ كما 
تحدثوا فى كتاباتهم عن السقنقور الذى وصفوه 
بأنه حيوان مائثى يتواجد فى منطقة أسوان 
والنوبة 2 وهو شبيه بالتمساح ومن نسله اذا 
وضعه فى الماء صار تمساحا ؛ فاذا اتجه الى البر 
صار سقنقورا ٠‏ ومن بين أسماك النيل التى ذكرها 
أولئك الكنباب سمكة اسمها « الرعادة » تصيب 
من بلمسها بالرعشة ولذلك يعمد الصيادون الى 
اخراجها من شباكهم فور صيدها ٠‏ 

ومن الكاثنات المائية الإنى دارت حولها خرافاتهم 
وأساطيرهم سمكة زعموا أنها تعيش فى نهر 
النيل » وهى شسبيهة بانسان ذى لحية طويلة » 
وأطلقوا على تلك السمكة المزعومة اسم « شيخ 
البحر » ٠‏ وثقول الكتابات التى تناولتها انها 
سمكة مشثومة اذا ظهرت فى مكان أعقب ظهورها 
القحط » والموت ٠‏ والفتن « وقيل ان دمياط 
ما تنكب حتى يظهر عندها ٠ )55( » ٠٠١‏ 

هكذا راينا فى الصغحات السابقة أن مكانة نهر 
الثيل فى الوجدان المصرى كانت سسامية بالقدر 
الذى جعله ‏ يحظى بمكانة مهمة فى الأسساطير 
العربية » والقصص الدينى » وغير ذلك من 


الأدبيات العربية التى جعلت من مصر وتيلهيا 
موضوعا لها *٠‏ 

هذه المكانة السامية للنيل فى الأدبيات العر بية 
تعكس » فى رأينا » الموقف الشعبى من نهر اليل 
الذى عاش المصريون بفضله يشسربون مياهه , 
ويروون زروعهم ويسسقون حيواناتهم ٠‏ ومن 
البديهى أن نهر النيل سيب الوجود المصرى , اذ 
أن النهر جعل من المسكن وجود ذلك المجتمع 
البشرى الكثيف وسط صحراوات شمال شرق 
أفريقيا وجنوب غرب آسيا + وعوض النقص 
الصارخ فى كمية الأمطار. التى «تسقط فوق هذه 
الصحراوات بتوفير مصدر دائثم للرى * ومن ثم 
كانت الحضارة المصرية فى شتى مراحلها حضارة 
زراعية نهرية تحيط بها الصحراء عن شرق وعن 
غرب » وريحدهم البحر المتوسط شمالا » على حين 
كانت أدغال أفريقيا المدارية تمثل حدود وادى 
النيل جنوبا ٠‏ وقد يسر هذا للمصريين قدرا من 
الاستقرار والثراء النسبى طوال مراحل تاريخهم 
الطويل * 


وقد أدرك الوجدان الشعبى هله المقسائق 
وعايشسها منذ فجر التتاربخ المصرى على حو ما 
تكشضفه الآساطير الفرعونية » وعندما تحولت مصر 
الى مجتمع مسلم ديثا » عربى ثقافة والتماء , 
تسربت مظاهر تقديس الثيل وتبجيله فى اشكال 
جديدة نوافق ثقافة المجتمع فى طورهاا العربى 
الاسسلامى + وهكذا جاءت الأساطير والقصص 
الدينى , والخرافات لتصنع نسيجا ثرى فيه بعض 
تفاصيل الموقف الشعبى 'نجاه النهر الذى قامت 
عليه حياة المصريين ونشاطهم الاجتماعى * 


كما كما كذ 


(ه؟) السيوطى ؛ حسن المحاضرة , ةج 75 , ص 948 ب ص (4”# ٠‏ 
(؟) السيوطى , كوكب الروضة , ورفة ١‏ ب 5 , حسن المحاضرة . ج ١‏ , ص 34 .ب ص 74 » المنوفى 2 الفيض المديد » 
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ياذهر ميال ما راح مَالنَا ؛ وليه الرأى ياراى ؟ : 
َنم عل منى لقم واج بن 

قال لَهُ : السلام و عَلِيكُمْ يهَمْ يبنا 

َال لَه : عيكو السَلامُ يأبُووجه مِنْ الخنذ 

قال له : منلاقيش عِندَكَ شغله نستقام من 
قال لف د اله يات تاعلرى معت اسهد 
والدبش 

التي وو د 
000 
قال له : إن مال غليك الزَمَانَ . . ميل على زندذك 
انا أغملٌ ايه فى زَمَانٍ ٠.‏ ذه المعائِني 

وما ذَام زُمَانٍ معان ميش جِدَاة سو 

الشرِيف شال حجر ٠‏ وتاني 0 
افتكر الع . . قَامِتٌ ذَمُعِتهسالِت 

ون ل الارض ١‏ . قابث اميه طارت 
بَكَتْ الشَرِيفهُ وَالتَ : أه ياراجلى 

يادذهر مَيَالُ ... مَاحَدتْ العَزِيرُ رَاجلى 

َأمَلُ مُّى جنوا عل الغِيبُ وشيلوه 5 

جَابو لَه حَرِيرٌ حاص م مِنْ أَحَسنْ حرير لَفوه 
وبَنولهمَنامهعَلَشَان رُوَار الى يدف , 
الشْرِيفَةُ يا مُسْتَمِعينَ . . كانت جِبْلهُ فى عليه 
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وطَالعَةُ فِ التاسِع 

ولدث وَلَدْ . . وسَمُوه العَربُ دا غرِيبٌ 

ل ل 

اي اا 

قَالِتَ له : والنبئ يَاعَمْ يَاريْس تاخذُنٍ مُعَاكَ 

لوجه الله 

َال ها : عا َاصَبِيَه يام الهيؤن السُوذ. 

يَالِلى عَلشَانِكَ العِسِير بيهون 

جه فٍ نْص اللي وقَالَ نا 62 يَاضَبِيهُ حل 

قَالِتٌ لَه : أنا الشريقة شْرَفُ كل ما جلى 

أموث غَريقَةُ ولا أجييش, العاز لمخلى 

عَادُ ليها عْلِيْها السّؤ ال وقَالُ شا قومى .ياصبيه جل 

الت له : أنا مايا ولد لو سفت بَعتقتى لوه الله 

خَدٌ مِثبًا الؤلّد عَْ اجِتِسَابُ يشُوفْه . . ف قرارٍ 

البْحر وما 

ينا شخص ل تلكين فظو يشقر ابرع لم 
عَلِيّها السؤَالُ وال ها : قُويى يا صبية جلى 

الي لبت الفرق وقالت : الغرق يارب 

سَفِينة اعون ف وسط البحور غِرِقِتَ 

وَربنَا شْخْص با يكين حَفْطُوْها كا حَفْظُوا الود ع 

امَاءُ 

بِتضَربُ بغينها لقت عَليوْنَ ف وسط البحور مَائِئ 

الت لَه : انْتَ لَك يازِناوى ف وسط البحور 


4- 
5-5 
كد 
د 
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رابط لى 

قال كنا : يَابِتٍ أن مُْش الزنَاوى 

دان معاي وَلَذْ . . ياك يكُونْ ف البرَاِْيَان 
حَدِت مه الولَدْ وفَالِت له : ذا الولَدُ وَلَدِى 

إجنا ياعم يَاريّس بِيْنا وبين السويس ياما 

قال لها:* ياست .داحنا بينا وبين البسؤيس سفر 
شهرين وزياده 000 
الت له : قِيدٌ الكشافاث . . ومسّكُنى أنا الَف 
قَادْ الكشّافات 3 ويشكت الشريفة الدذفه 
َفَرَْهِْينَ يتمعن جاب الشرِيفَه ف سَاعَة 
عِشَانَ عُمْر الود كَانْ مِتَحَدِدْ فى هَذِى الساعة 
بكَتْ الشَرِيفُهِ وقَالِتَ أ اَل 

ادر ميال ما حدت رَاجْلٍ وَمَتَ بيك يَاوْلّيى 
ااهل السويس جنوا عَلْ الغْريبُ وشيلوة 
جَابولَهُ حَرِيرُ حاص مِنْ أَحْسَنْ حَرِيز َو 

جم بوه ف اللعش . . بيضوا ما لق ... 
ينِِصوا بره ليلذ . لقا جَاِعُ ميض بحْجدينة 
قَالِتٌ العَرَبُ : دا شىء عَجَبٌ وعَجِيب 

أدى سَبَبُ ما سموه . . يا حَامئ السويس يا ريب 


اضاءة على جوائب النص : ب 

وفقا لبعض الاعتبارات الموضوعية ,2 يمكثنسا 
نفسيم النص الذى بين أيدينا الى خمس شرائح » 
نؤسس الشريحة الأولى ١(‏ -16) للاستقرار والحب 
فيما بين الزوجين » كما تؤسس للنزعة الدينية 
الخالصة التى تعد بمثابة المفتاح للنص ككل ٠‏ 

أما الشريحة الثانية ( لا . /!ا؟ ) فهى تؤؤسس 
لمصداقية النزعة الديئية » والخروج لتلبية واشباع 
الرغبة المتولدة عنها » واخضاع هذه التجربة فى 
نهاية نلك الشريحة لقوة الموت الفاجعة ٠‏ 

أما الشريحة الثالئة ( 58 .ل 55 ) فتؤسس 
للرغبة فى الحأة وبعثها من جديد فى عملية 
الولادة » ثم الخطر الذى يتهدد رحلة العودة والنجاة 
منه ٠‏ 
أما الشريحة الرابعة ( ه: ‏ 5ه ) فهى التى 
نؤّؤسس للعودة » وننتهى بالتكريس لقضية الموت 
الحدمية « موت الطفل » ٠‏ 

ونأتى الشريحة الخامسة والأخيرة ( 55 - 31 ) 
كشريحة 'نفسيرية لاطلاق لقب « حامى السويس » 


على سيدى الغريب رضى الله عنه وأرضاه » وكل . 


ذلك يتم من خلال ارنباطات ضدية ثنائية تتخلل 
النص ككل ( استقرار ب خروج/حركة ‏ ثبات/ 
موت حياة / يابسة ‏ بحر / أمل ‏ يأس / 
ذكر - أنثى / رجل - طفسل / خيد ب شرير 
000 الغ )ا 


لف 


١ 


تبدأ الشريحة الأولى 5١‏ « والنص ككل » 
بنداء وفعل أمر يكتسحان الزمن الماضى ويضعانا 
مباشرة أمام حاضر القص نفسه , لا بقصد العلم 
به فحسب ء وائما بقصد تمقله , واستخلاص 
العظة والعبرة منه أيضاء وذلك فى سسياق 
حكائى تقليدى يذكرنا بالافتتاحية الشهيرة 
للحكايات الشعبية « كان ياما كان » فى محاولة 
لتعمية الوجود الزمئى للنص أو الغاثه مما ينبح 
له صلاحية مستمرة » ويلفت النظر فى هذا 
السياق أنه متوجه الى متلق ما » فما أن يتشكل 
هذا التعبير الندائى الآمر حتى تفاجثنا « كان » 
بدلالتها على الماضى متلوة بكلمة « شهير » وهى 
كلمة ذات ايحاءات عديدة ومتباينئة . غير أن 
النص يضعها فى اطارها المقصود فيمسا بعد , 
وكأنه يهيثنا بذلك ‏ منذ اللحظضات الأولى - 
للتناقضات والتوازنات التى ستتم داخله , ثم 
تأنى الشطرة التالية لتطلعنا على قوة الحب العظيمة 
بين الزوجين حاملة فى طياتها جذوة المناخ الدينى 
الذى يكتنف علاقتهما الزوجية 2 ويؤكد هصذا 
الاستنتاج الشطرتان الثالثة ورلرابغة » والشطرة 
الثالئة بحفولها بفعلى المضارعة « يزور ب يؤدى » 
تتفق مع حاضر القص فى الشطرة الأولى وتحاصر 
الزوج ضمن داثرة الرغبة القائمة فى حضور 
معنوى دائم » كما أن فعل الطلب الراجى للزوجة 


فى الشسطرة الرابعة « خدنى يا بطل وياك » يناغم 
بين الحب والرغبة على صعيد العلاقة الزوجية 
والئزعة الديئنية فى آن واحد ء حتى ليصعب 
التفريق بينهما فى أواوية الحضور أو الصلاحية 
المنطقية » ثم تنتهى هذه الشريحة باضاءة خاطفة 
على الدص فى صيغة خبرية » قد تتمثل فوصصوت 
الراوى الذى يقف معلقا على العملية السردية , 
وذلك فى السطرتين الخامسة وللسادسة اللتين 
'تحملان مقولة لا زمنية ‏ وان كانت ذات صياغة 
ماضية - صالحة لكل الأزمنة » ومدعومة فى 
الوقت ذانه يصدق التجربة واليقين الهادىء ٠‏ 
على صعيد هذه الشربحة نلمس الاستقرار 
والحب المتبادل والذرعة الدينية العارمة والمحتدمة 
فى قلب الزوجين الهانثين » مهيئة لتحويل 
التجربة من تجربة داخلية « رغبة » الى نجربة 
خارجية , على صعيد الفعل والخحركة الملناهية ٠‏ 


١-؟‎ 


فى هذه الشريحة 201 50 , تبدأ الحركة 
السريعة الحادة من الاستقررر والسكون النسبى » 
وهى حركة ليست فجائية بالقطع » اذ تم التمهيد 
لها فى الشريحة الأولى ٠‏ بدءا من الشسطرة 
ااثالئة وتنتجلى هذه الحركة اللاهثئة فى ازدحام 
الشطرات ‏ من السابعة حثى الحادية عشرة ‏ 
بمجموعة من الأفعال المتنتابعة الآخذة برقاب 
بعضها البعض » متآزرة بذلك مع حرارة الرغية 
وعنفوانها الطاغفى « قطعوا ‏ طلعت ب خدت ب 
بكت ‏ قالت ‏ أنى ل لقى » هذا التتابع السريع 
للأفعال ام يغفل التفاصيل الجوهرية » وان أغفل 
التفاصيل الأخرى « الثانوية » باعتبارها ليست 
هدفا فى ذاتها » أو هى ليست المحور الذى يدور 
حوله الحدث » فالدتيجة هنا هى التى تشضغل 
الفنانالشعبى وتفرض أولويتها عليه» أما التطور 
بالحدث أو الفعل فى حلقات متصلة ثنتهى انتهاء 
طبيعيا »فأهر لايرى الفنان الشعبى له أى ضرورة 
فى السياق ٠‏ ولذا فهو يغفله ثماما , تاركا س فى 
الوقت نفسه ‏ للمتلقى فرصة المشاركةالذهنية 
فى تصور مراحلالحدث وتمثلها » على أننا مانكاد 
نصل الى الشطرة الثانية عشيرة حتى تنكف الحركة 
المندفعة وتتوقف ويبدأ الحوار بين الزوج الذى فقد 


ماله فى الغربة » وبين القائم على البماء فى 
« منى » » فى هذا الاطار من السكونية الحركية 
الذى يحتل سبع شطرات متتالية » والذى يكشف 
عن قيمة عنصر العمل فى ظل سبياق خاص يحتاج 
لدراسة مستقلة ‏ تطرحه لفظة « نستقام » التى 
تحمل فى طياتها اقامة الأود » الى جوار الاستقامة 
والبعد عن طريق الحرام » وتعزز هذا الطرح 
الشطرة السابعة عشرة » والتى نجىء على صيغة 
شرط تقريرى وطبيعة تعليمية « ان مال عليك 
الزمان ٠٠‏ ميل على زندك » , وكأنما لا يجب أن 
يعمل المرء طالما هو مكفى الحاجة مقضيها لم يمل 
عليه الزمن بعد » وعلى صعيد الفعالى صرف تأتى 
الشطرتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة مرسختان 
للخضوع لحكم الزمان » والبعد عن اقامة حوار 
تصورى من طرف واحد - معه خوف الوقوع 
فى المحظور الدينى » واتساقا مع الروح الايمانى 
الذى يسود النص ككل ٠‏ وذلك فى ظلال شحنة 
انفعالية مترعة بالأسى داخليا » ليأتى الموت 
فى ذروة هذه الشحنة وكأنه استجابة طبيعية 
المأساوية الموقف , والأزمة الحادة الآخذة بناصية 
الزوج المضطر ٠‏ والتى 'تجسدها حرقة الدمعة 
السائلة من عينية » وزخم التوشر الداخلى العنيف 
الذى يؤدى الى السقوط المباغت ٠‏ لتطير الجمجمة 
فى حركة دراماتيكية وكأنها مشحونة بالتوتر 
ذاته » هنا تبكى الزوجة زوجها الذى اخترمه 
القضاء » ونجىء عبارة « آه يا راجلى » محملة بحدة 
المرارة والفجيعة التى يخلفها موت العائل فى 
الغربة » وتتعمق هذه الرؤيا عن طريق اجتلاء 
مظاهر الرغبة فى الحياة والبحث عن عمل 2 ثم 
تجسيد الانهيار الغاجع لهذه الرغبة أمام الدهر/ 
الموث ٠‏ لتصبح لحظة الحياة هى نفسها لحظة النهاية» 
لحظة البناء هى ذاتها لحظة توقف البناء والمقابلة 
هنا بين الحياة/البناء الموت/ التوقف مقابلةمن 
نوع فنى راق » نادر المثال » وكما أن الزوجة سبق 
لها أن عتبت على الدهر عتايا حادا فى ظلال تجربة 
الاغارة المريعة لقافلة الأعراب عليهما » نجدها هنا 
أيضا تعتب عليه العتاب نفسه » وتحمله مسئولية 
الفعل/الموت مباشرة وهو ما سنعود اليه فى 
سياق آخر ‏ ء وكما وجدت فى زوجها العزاء 
المناسب تجد العزاء أيضا فى صورة اقامة قبر 
لهذا الزوج يزوره من يزور قير الرسول 


7 


( صلعم ) «تحصيل حاصل» ٠‏ تجاويا انسسانيا 
حميما مع رجاء الزوجة المكلومة فى مجاهل 
الغرية ٠‏ وتأكيدا للتصور الدينى لفريضة 
المج من محوها لذنوب من يقوم بتأديتها أو من 
ينوى تأديتها بصدق ٠‏ 


ا 

ننيئق هذه الشريحة الثالثة 50" 44 من قلب 
اللوت واليأس صاعدة فى انجاه الخياة والآمل من 
حديد » فى حنين انسانى عميق الى تأكيد الخياة / 
الولادة فى ذروة الموت/القبور » وان كنا فى ظلال 
الزهن المعمى » والتقنية المكثفة للنص لا نسستطيع 
الجزم بما اذا كانت الزوجة قد حملت نوليدها 
قبل الرخلة أم فى خلاتها * المهم أنه فى مفاجأة 
7 4 'تضع الزوجة حملها ؛ غلاما ذكرا يسمية 
. العرب « غريب » , وهى عادة فى التسسسميات 
لا تزال آثارها باقية .حتى وقتئنا هذا طارحة 
اشكالية خاصة حول أصسلها الأول : هل هى 
انتقلت مع الأعراب الى هصر عند الفتح الاسلامى » 
أم أنها عادة فرعونية قديمة فى الأساس ؟ ٠‏ وعلى 
الرغم من أهمية هذه الاشكالية » فان تحليلنا هذا 
لا يتبناها » وانما. يتبنى الاشكالية التى تطرحها 
الوحدنان التاليتان 300 , الا)ء وهى تلك 
المتعلقة بالغليون يمخر عباب البحر » وحسديث 
الزوجة الراجى مع ربانه أن يأخذها معه « لوجه 
الله » » فبدون فهم كلمة « ماشى » فى الوحدة 
الأولى من الوحدتين المذكورتين على أنها « قادم » 2 
' يتعذر لخضاع العلاقة فيما بين الوحدتين لمنطق 
بناء التجربة الذى' لا يرتبط بتتبع كل تفصيل 
' ممكن , بل بالختياز للتفاصيل والجزئيات التى 
' تتحد فى بنية التجربة الأساسية » وتضيف الى 
غناها وتميزها » وكلمة « ماثى » لا تؤدى المعنى 
المشار اليه حتى فى داخل السياق نفسنه , كما 
لا نبررها أبة ضرؤرة شعرية ٠١‏ اذ أن وضع 
: 'كلمة 3 يهل » مسبوقة بحرف الجر « ببس » بديلا 
عنها .يؤدى' الغرض المطلوب » ولا يخل بالوزن » 
اذا ما اقترضنا أن الخفاظ على الوزن قاعدة شعبية , 
وفى هذا مايلفت النظر الى طبيعة التقنية الشعرية 
عند الفتان الشعبى ضمن تصورين منطقيين لاثالث 
الهما ‏ أولهما : أن الزوجة الأم ‏ وهى على ما حى 
فيه ل لا ينتظر هنها أن 'نعاين بدقة ما اذا كان 
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الغليون قد رسى على الشاطىء أولا » ثم راح بعد 
ذلك يشق طريقه الى عرض البحر فأدركته قبل 
أن يبتعد » وهنا يصيح حرف الجن « فى » 
فى الوحدة الآولى بمعنى « الى » وتجاوز المرحلة 
الأولى « الرسو على الشساطىء » فى هذه الخالة 
والتركيز على الثانية يتفق مع لهفة الأم فى 
الرحيل / العودة » ويتجاوب مع طبيعة التجربة 
التى تعيشها الزوجة بكل تداخلاتها واثاراتها 
النفسية ٠‏ وثانيهما أن تنتفى المرحلة التصورية 
الأولى استنادا على أن الغليون يسسير بمحاذاة 
الشاطىء أو قريبا منه , ونعاينه الأم مدققة بنظرها 
« بتضرب بعينها » ووفق هذا التصور تصسبح 
كلمة « وسط « فى الشطرة نفسها كلمة مجازية 
ينسحب عليها ما ينسحب على عيارة « قامت 
الجمجمة طارت » ليس أكثر » وهنا أيضا تتحقق 
اللهفة المثقلة بآثار التجربة الأليمة » وظلالها 
المفجعة , وعلى أية حال فان الاغراق فى التفاصيئل 
فى هذا الموضع بالذات أو وصفها بمنطقية الواقع 
من جانب الفنان الشعبى من شأنه أن يذهب بجو 
الايحاء الذى تثيره هذه التقنية المكثفة , ويتجاوز 
حدة التوتر والصراع القائم فى نفس الزوجة / 
الأم ءِ 

وكما فاجأنا. الفنان الشسستعبى فى الشريحة 
السابقة ‏ بلا مباشرة فجة ن بوصف وجه الزوج 


.على أنه من الجنة » وأن ملابسه من أفضل أنواع 


الحرير الخاص ء كدلالئين رائعتين على القراء 
والرفاهية اللذين يتمتع بهما » نجده أيضا يتخي 
الدلالة على جمال الزوجة ء الصبا وسواد العيئين » 
ولا يكتفى بذلك بل يذهب فى تأكيده مذهبا 
أثيرا فيقول على لسان الربان : ان العسير يهون 
من أجل هذه الصبية الفاتنة ء ويرغم أنه فى 
عرض البحر لا يصبح ثمة .معنى للالتتظار حتى 
منتصف الليل لمقارفة الخطيثة , الا أن هذا الانتظار 
يجىء تأكيدا لبشاعة الفعل ويصبح الليل / 
الخطيفة محورا مركزيا فى رؤية الفسسان 
الشعبى لطبيعة القيم الأخلاقية , ونظام الايمان 
القيمى ٠‏ ويبدأ الصراع بين الحفاظ على الشرف 
ومحاولة استلابه ليحتل احدى عشرة وحدة 
غارقة فى التفاصيل التى تزيد حدة التوثر فى 
الصراع القاثم » دون أن يذكر الفنان الشسعبى 
شيئا ولو يسيرا عن قلق الآم على وليدها » لأن 


المعركة هنا معركة شرف ٠‏ ودائرة الشرف فى 
المفهوم الشعبى أكشر اتساعا من دائرة الحياة / 
الموت وتحتويهما فى داخلها » وعلى مستوى هذه 
الشريحة نلمس الالحاح الغبى من جانب الربان 
متمثلا فى التكرار النمطى « قومى يا صبيه حلى » 
كما تلحظ ذكاء الزوجة واصرارها ولجوئها الى 
أكثر من وسميلة للحفاظ على شرفها فى وجه هذه 
الضراوة الغبية المناوئة لرغبتها ٠‏ 


١5 


نبدا هذه الشريحة 40 . 0ه من لحظة مضادة 
شأنها فى ذلك شآن الشرائح السابقة » الا أن 
التضاد فيها من الجلاء والوضوح بحيث لا بتعذر 
نبينه » سواء على مستوى الخطاب » أو على هسنتوى 
الفعل » ونتعاظم أهميتها فى أنها نضع آيدينا على 
ثنائية محورية يعتمدها هذا النص مئذ البدء » هى 
ثنائية (العشاية الالهية ‏ الجزاء الالهى ) »ويتجلى 
ذلك من خلال الشطرنين رقمى ( اه ء 04 ) فما 
أن نقرأ الشطرة الأولى فيهما « سسضر شهرين 
يا مستمعين » جايته الشريفه فى ساعه » حتى 
نعتقد أن هذا الفعل المعجن يتعسلق بالشريفة 
وبقدراتها الربانية » غير أن هذا الاعتقاد لا يلبث 
أن يزول عندما نقرأ الشطرة التالية « علشان 
عمر الولد كان متحدد فى هذى الساعه » , عندئد 
ندرك أن الفعل المعجز لا يتعلق بالآم » وائما ,يجىء 
على يدبها متعلقا بالطفل , وبالتحديد متعتقا 
بساعة ومكان مونه فى محور العناية الالهية التى 
'تئولاه منذ ولادنه وكأنها تهيأه لأمر جلل » وهنا 
ينبئق لنا بشكل مباغت الفارق بين حفظ الملكين 
للطفل على الماء وتعهده بالغذاء « اللبن » فى 
الشريحة السابقة » وبين الفعل نفسه بالنسبة للأم 
فى الشريحة ذاتها فالطفل لم يفعل شسيئا على 
الاطلاق يستحق عليه المكافأة أو العقاب » 
أما الأم فهى فى معرض دقاعها عن شرفها المهدد 
بالاسنتلاب » مع ضيق المخرج » واصرار الزنيم » 
وخفاء الفعل , تنتجه الى الله فى وعى وحضور 
طاغيين بوجوده وقدرته وعلمه » عندكذ تصبح 
المكافأة هىالجزاء الالهى المناسب فى صورمتعددة 
« الانقاذ من الموت » حفظ الطفل لها » لقاؤها 
به » انقاذ شرفها من الاستلاب » » وبهذه الكثافة 
فى التقنية الشعرية تنش درجة عالية من الحدة 
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صورة اللقاء بالطفل » وصورة فقده بالموث : 
سكل تجربة من نوع جديد للاخفاق والحرمان 
يانجاه تأكيد الموت وعجز الانسان أمامه ٠‏ وبهذه 
الصورة تصبمح الولادة والنسل عاجزين تماما عن 
منح الامستمرارية والديمومة للانسان » فى حين 
تؤكد الشريحة التالية أن هناك ما يمكنه أن رشعل 
ذلك ٠‏ 


١ هه‎ 


فى هذه الشريحة الخائمة ( 5ه ب 58 ) يبلغ 
حضور األوت أوج حدنه ء اذ يفاجىء الآم بموت 
طفلها فى ساق الحياة والآمان والعودة الى الوطن 
ليشكل موقفا أكثر مأساوية من المواقف السابقة , 
وفى حركة تكرارية ثلاثية ب بسبب وجود البنى 
المتوازية فى النص » وعلى عادة القصص الشعبى ب 
'نعتب الأم المفجوعة على الدهر الجائر » الذى ثركها 
وحيدة لم نعد بعد الى مسقط رأسها ( القاهرة / 
مصر ) (؟) , وكما وجدت الأم فى أهل « منى » 
خير معين فى الغربة عند موث زوجها » تجد فى 
أهل « السويس » المعين نشسه »ء عند مون 
طفلها » وفى هذا ما يؤكد أن ثمة علاقة جوهرية 
قائمة بينالحدث ( الموت ) »وبي نالاإستجابةالجمعية 
الفائقة 2 بين نداء الأم » وبين النتيجة المرتقبة , 
وهى نتيجة قد يميل البعض الى التعامل معها على 
أئها مجرد مبالغة عفوية » غير أننا نرى أنها محملة 
بتفاصيل اجتماعية لا يمكن فهمها الا فى السياق 
العقائدى الناريخى للنص » فالموت ليس تجربة 
فردية هنا كما هو فى الثقافة الغربية للمعاصرة , 
وائما هو تجربة انسانية شاملة ومشستركة بين 
الانسان وبين الآخرين » اذ يبدو أن استجابة 
الأم للموت تتشكل داخل اطار القيم الجماعيية 
والوعى بها » ومع ذلك تبدو لحظة الخسران وقد 
شارفت قمتها » ويأتى العزاء متفقا مع فداحة 
اللحظة وطبيعة الشخوص التى نعايشها » ليبلور 
الرؤية الشعبية للولاية ودلائلها » فالولاية ‏ كما 
يبدو من النص ل هى نتيجة اختيار لا نتيجة 
عمل »2 وقد اخثارت السماء سيدى « الغريب » 
لهذا الأمر ٠٠‏ أص الولاية ٠.٠‏ مع أنه لم يزل طفلا 
نقى الصفحة , وقد تجلت دلائل هذه الولاية فى 
معجزتين ( الاختفاء من النعشى أو الطيران يه ء 
وجود مسجد أخارجالمدينة لم يكن موجودا منقبل 
“ا 


قد استقر به النعشش المختفى على ما يوحى به 
النص ) . والاختيار وارد فى النبسوة (9) فلا 
غضاضة اذن أن يرد فى الولاية وهى أقل مرتبة 
وأدنى درجة » أما المعجزات فلا جدال فى أن 
الفكر الشعبى ينسب منها إلى الأولياء الشىء الكثير» 
على أنه من الملاحظ فى نهاية هذه الشريحة ‏ نهاية 
النص ‏ أنها لم تحسم مصير الأم المضطربة بالأسى 
والحزن كما أنها لم تعد بالنص الى نقطة انطلاقه 
الآولى ( القاهرة ‏ الاستقرار ) » وفى هذا ما يمنح 
النص امتدادا زمنيا غائيا بحيث يقبل 
اضافة وحدات جديدة تملك الوظيفة نفسها التى 
امتلكتها الوحدات اللمثبتة فيه 2 فهو بذلك يفتح 
بنيته لاحتمالات النمو بائجاه مزيد من الاضافات 
فى اللحظة التى ينقطع فيها تماما » متحولا بذلك 
الى 'توتر دائم بين الانقتطصساع والاستمرارية , 
وانقطاعه هذا يؤكد أنه مقصور فقط على سبيدى 
« الغريب » دون سواه من الشخصيات الأخرى 
الواردة فى النص » وهى نقئية على صعيد التشكيل 
'نشهد ببراعة الفئان الشعبى وصدقه العفوى ٠‏ 
هذا على مستوى الشرائح المكونة للنص » 
والمتلاحمة معا ‏ بفضل الوشائج العديدة النتى 
تربط بينها ضمن تماسك دقيق وعفوى » يجعل 
من النص كلا متوحدا برغم السهولة الجريئنة 
الخاصة بالانتقالات بين الأحداث , والتى تنبنى 
باسبتمرار على شكل, المفاجأة لتلغى جميع سمات 
التكلف والتصئع والا<تراز » حيث 'اتكشدف لنا 
دقة حساب عظيمة خاصة بالفن ‏ سواء كان ذلك 
بصورة ارادية أم غير ارادية ‏ نلمسها فى اغفال 
#تفئان الشعبى ذكر مديئة السويس فى رحسلة 
الذهاب للحج » حيث الرغبسة متاججة فى قلب 
الزوج لزيارة قبر الرسول « صبسلعم » , وأذاء 
الفزبضة الدينية ٠‏ وبذلك بسكل المكان شفرة 
تعبيرية فرعية متسقة مع بئية التجربة. ومجانسهة 
لها » والأصر نفسه نلمسه على مسثوى التسميات , 
النتى تبدو لنا .كنى وصفات أكثر منها أمسسماء 
ومسميات ؛ اذ يوجد بينها وبين الس خصيات 
- على طول الخط ى صلة اقتران رئيسية ب 
فالشرريف عندما. يفقد ماله لا يلجأ الى فعمل 
جسيس: والشزيفة فى أصعب المواقف تدافع عن 
شرفها جد الموت. » والغرينب. فى 'موته يتفز دو ينفزد 
بغر بته .خاري المدينة “وعدم تمسلمية شخضيات 


أخرىفىالنص يؤطر لهذا التصور ويضيفالية, 
والبنية الايقاعية للنص ‏ وسنخصها بدراسة 
منفردة ‏ تزاوج ‏ وققا للاداء ‏ بين « مستفعلن » 
من البسيط و « متفاعلن » من الكامل * 

ومعهما لا يستساغ توقيع النص ‏ للش حنة 
الانفعالية التى يحملانها ل على نقرات الدفوف . 
وانما يتلاءم ذلك مع صوت الرياب أو الناى » وفى 
هذا ما يتفق مع أجواء الموت المؤسية وروح الحزن 
السائد فى النص وبرغم تقليدية اليناء وبعده 
عن التعقيد . وواقعيته المفترضة الا أنه يحمل 
فى داخله دعوة الى قيم فاضلة بكل المقاييس 2 


المراجع 


(7) يوقفنا هذا النص على قضية فى البنية الايقاعية للنظم الششعبى ذات أهمية بالغة , 


ومع ذلك يبقى العتاب القاسى على الدهر ل وفقا 
للمنظور الديئى الذى ورد فى الحديث القدسى 
« لا تسبوا الدهر فانى أنا الدهر » ب مشسكلا 
قضية فى حاجة الى بحث وتقصمتآئيين »والغالب 
على الظن أن العتاب هنا يقع على الدهر /الزمن/ 
الحظ . واأيس الدهر / الله / القدر فمن خلال هذا 
التصور وحده يصبح التفاعل بين وثائقية الخارج 
وأحداثه , وبين دواخل الشخوص وانفعالاتهيا 
مطابقا تماما للأفق الدينى للئص وطابعه 
التعليمى ٠‏ 


وهى أن الفئان الشعبى لا يعتمد 


الابحر الخليلية كما نعرفها والتى تتضضمن عددا معلوما ٠ن‏ التفعيلات أو الأدوار , وانما يعتمد الايقاعات ذات الازمنة المنساوية , 
والتى لا يمكن ادراكها الا بسماع النص آداء لا سردا , وقد اعتمدنا هنا أداء الراوى يوسف اابراهيم حسن , والذى قام به 
د مستفعلن » بما يجوز فيها أى « متفاعلن » لا باس به , اذ همع ذلك تبقى الازمنة 
الايقاعيه كما هى دوناى اخئلاف ينجم عن اسقاط النقرة الثانية , ويبقى ايقاع النصى محكما لآن بقاء عدد الأزمئة من الشروط 
وهى نعسها عدد أزءنة « متفاعلن » وسنذرد دراسستنا المساء 


دون مصاحبة أى آلة موسيقية » وابدال 


اللازمة للايقاع الموزون , وعدد أزءنة « مستفعلن » سبعة أزمنة , 
اليها فى المتن لهذا الغرض ٠‏ 0 

 ةمجرتلاو ادوين موير  بناء الرواية س ترجمة ابراهيم الصيرفى  الدار المصرية للتأليف‎ )١( 
٠ 1958 القامرة‎ 

)١(‏ فء دء سكفوز نيكوف ‏ موسوعة نظرية الأدب « اضاءه تاريخية على قضايا الشكل » القسسم 
الثالث ‏ ترجمة دء جميل نصيف التكريتى ‏ ط ؟ دار الشثون الثقافية العامة ببفداد ١945‏ م + ' 

(؟) دء صلاح فضل ‏ منهج الواقعية فى الابداع الأدبى ‏ الهيثة المصرية العامة للكتاب ب 1918 م ٠‏ 

(5) دء عبد السلام المسدى ‏ ممع الشابى بين المقول الشعرى والملغرظ النفسى ‏ هجلة فصول ب 
المجلد الأول العدد الثائى ب يثاير ب 1981 م0٠‏ 

(0) دء عن الدين اسماعيل ‏ القصص الشعبى السودانى « دراسة فى فنية الحكاية ووظيفتها ى ٠‏ 
الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر ب (/ا9١‏ م م 

(3) دء كمال أبو ديب الرؤى المقنعة « نحو منهج بنيوى فى دراسة الشعر الجاعلى » ب الهيئة 
المصرية العامة للكعاب ب ٠ ١1985‏ 
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سابث طومسون 


0 لم 
قم : احمد ادم محمد 


كان راوى القصص يحد دائما دن بسلإمعون اليه فى شغف ء فى كل 
مكان ٠وسواء‏ كانت هذه الحكاية مجرد خبر عن حدث وقع أخيرا » أو أسطورة حدثت 
قى زمن بعيد » أو قصة خيالية نسجت خبوطها بأحكام » فان الرجال والنساء كانوا 
بستمعون الى كلمانه بانتباه شديد + وبهذا يشبعون رغباثهم فى الخصول على هعلوهة 
أو الاستمتاع بتسملية » أو الحث على القيام بأعمال بطولية » أو تهذيب النفس بالعبادة 
أو الانطلاق دن أسر الرثابة المملة التى تطغى على حيسانهم ٠‏ ففى قرى افريفيا 
الوسطى ٠‏ وفى قوارب شراعية بالحيط الهادى » وفى الغابات الاسترالية » وفى 
نطاق ظلال براكين هاواى نروى حكابات عن الحاضر والماضى الذى يكتشئفه الغموض » 
وعن ‏ <يواثات وآلهة وأبطال وعن رجال ونساء على شاكلة المستمعين » فنشيد التباه 
هؤلاء سسحرها أو تثرى الحديث الذى يدور فى اخياة اليوصية ٠‏ وهذا ما يحدث أيضا 
فى أكواخ الامسكيمو الجليدية فى ضوء المصابيح التى توقد بالزيت المستخرج من 
شحوم كلاب البحر » وفى الغايات الاستواثية فى البرازيل » وبجوار الشواخص 
التى يقيمها الهنود الحمر وبنقشون عليها الطواطم » على ساحل كولوهبيا البريطائية ٠‏ 
وفى اليابان ايضا والصين والهند يشترك الكاهن والعالم والفلاح والحرفى + جميعا 
فى حبهم لقصة شيقة » وفى احترامهم كلرجل الذى يجيد روايتها * 


وعندما لامر كل النظر فى عالمنا الغربى 
نرى أن فن راوى القصة منذ ثلاثة أو أريعة آلاف 
سنة على الأقل » بل ومنذ عصور قبل ذلك 
بلا شك , كان فن] مصقولا فى كل طبقة من 
طبقات المجتمع ٠‏ وها هو أوديسيوس يسلى 
حاشية الكينوس بما رآه مزعجائب فى مغامراته 
وبعد قرون نجد الوصيف طويل الشعر يقرأ 
كل ليلة من روايات حافلة بأعمال مجيدة لانهاية 
لها قام بها فرسان ء ليسلى بها سيدته » فى 
الوقت الذى يكون فيه زوجها ومولاها غائيا عن 
داره ليخوض غمار حرب صليبية ٠‏ وها هم 
القساوسة فى العصور الوسطى يلقون عظاتهم 
ويضربون فيها أمثلة من نوادر قديمة وجديدة 
لا تتضمن أية تعاليم دينية الا أحيانا ٠‏ والفلاح 
العجوذز , إيآن عن كان شأنه دائما » يتسلى 
فى ليا الشسستاء الطويلة بحكايات العجائب 
وقصص المغامرات وتصاريف القدر العجيبة ٠‏ 


وتروى المربيات حكايات عن أطفال لهم 
خصلات من الشعر الذهبى أو عن البيت الذى 
بناه جاك ٠‏ وينظم الشعراء ملاحم ويكتب 
القصاصون روايات ٠‏ ودور السينما والمسارح 
الآن 'تنعرض القصص مباشرة فتسمعها الأذن 
وتراها العبن من شلال أصوات وحركات ممثلين 
وفى غرف التدخين بعربات النوم والبواخر وعلى 
مائدة الطعام فى الولائم تزدهر النادرة الشفاهية 
فى عصر جديد * 


ونحن فى العمل الحالى نقصر اهتمامف! على 
نطاق ضيق نسبيا ‏ على الحكاية النثريةالتقليدية 
: القصة التى تناقلها الناس من جيل الى جيل» 
اما كتابة أو شفاهة ٠‏ وهذه الحكايات , بطبيعة 
الحال , ليست الا ضربا واحدا من ضروب 
متنعددة من المادة القصصية , لأنه بالاضافة 
اليها » يأتى القصص الينا شعرا فى صورة 
قصائد قصصية أو ملاحم » وثثرا فى صورة 
حكايات ناريخية وروايات ودرامات وقصص 
قصيرة ٠‏ ولا شأن لنا بأغانى الشعراء الجوالين 
أو القصائد الطويلة الشعبية أو بالقصص 
الشعرى ؛ بصفة عامة 2 وان كانت القصص 
نفسها تأبى ان تقتئصر على الش كل النثرى أو 
الشكل الفشسعرى وحده لا غير * ولكثنا حتى 


لو طرحنا جانبا الشعر وكل أشكال القصة 
النثرية قاننا نجد أننا عندما نعالج الحكاية 
النثرية التقليدية ‏ الحكاية الشعبية - نتصدى 
لعمل طموح بدرجة كافية يأخدنا الى كل أرجاء 
الأرض ٠»‏ والى بدايات التاريخ عينه ٠‏ 


وعلى الرغم من أن مصطلح « حكاية شعبية » 
كثيرا ما يستخدم بالانجليزية ليشير الى « حكاية 
مالوفة لدى الأسر » أو الى « حكاية للجان » 
31 معطعمه11 بالألانية ) مثل حكاية 
« سندريلا » أو حكاية الثلجة ناصعة البياض » 
فائه أيضا يستخدم استخداما صحيحا منطقيا 
بمعنى أوسع نطاقا يشمل كل أشكال القصص 
النثرى » المدونة آو الشفاهية ٠‏ والتى نناقلها 
الئاس طوال الأعوام ٠‏ والحقيقة الهمة فى هذا 
الاستعمال هى الطابع التقليدى للمادة ٠‏ وداوى 
الحكاية الشعبية: على النقيض مما ينشده كاب 
القصة الحديثة فيها من أصالة فى المبكة الروائية 
والمعالجة الفنية » بباهى بمقدرته على ثقل ما تلقام 
وهو برغب عادة فى التاثير على قرائه أو 
مستمعيه بأنه انما يانيهم شىء اسئقاه هن مصدن 
موثوق به » وأن الحكاية سسمعت من أحد رواة 
القصة العظام أو من شخص طاءن فى السسن 
يتذكر أنه سمعها فى الآيام الخالية * 
هكذا كانت الحكايات على الأقل 2» حتى 
نياية العصور الوسطى مع كتاب مثل تشوسر 
الذى عنى بالاستشهاد بمصادر موثوق همسا 
بالنسبة للحبكات ‏ بل, انه كان أحيانا يختلق 
لها مصادر أصلية » لكى يبدد الك فى أنهناك 
قصة جديدة غير موثوق بها تلفق للجمهور ٠‏ 


وعلى الرغم من أن العبقرية التى يتفرد بها 
هؤلاء الكتاب تبدو بوضوح كاف فائهم كانوا 
دائما يعتمدون على مصدل موثوق به 2لا فى 
تكوين آراء لم فى مسائل العقائد 
الدينية الأساسية فحسب ٠‏ بل لرسم الحبكات 
الروائية لقصصهم أيضا ٠‏ والحق أن دراسة 
للصادر تشوسر , أو بوكاتشسيو ٠‏ تخد المرء 
مباشرة الى تيار القصص التقليدى * 

والمجموعات الكبيرة المدونة لقصص تخقخص 
بها الهند والشرق الأدنى والعالم القديم وأوروبا, 
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فى القرون الوسطى تكاد تكون كلها تقليدية ٠‏ 
فهى تنقل ويعاد نقلها من جديد ٠‏ والحكاية التى 
تحظى بالاستحسان فى مجموعة ما ء تنقل فى 
مجموعات أخرى » أحيانا كما هى » دون أنتمس 
وأحيانا باجراء تغييرات فى الحبكة الروائتية 
أو فى الطابع المميز لها ٠‏ وتاريخ حكاية مفل 
هذه ء قد تنتقل من الهند الى بلاد الفرس 
والجزيرة العربية وايطاليا » وفرنسا 2 وأخيرا 
الى انجلترا » وننسخ وتتعرض لتعديل من 
مخطوط الى مخطوط , كثيرا ما .يكون معقدا 
للغاية ٠‏ ذلك لأنها تمر خلال أ,يدى رواة مهرة 
وقصاصين لا يتوخون الدقة فى عملهم » على 
السواء » فيتحسن حالها أو يتدهور فى كل 
رواية جديدة لها تقريبا ٠‏ ومهما دونت قصة 
مثئل هذه بصورة مرضية أد غير مرضية فانها 
'تحاول دائما أن تحافظ على تقليد تتمسك بهء 
هو أنها حكاية قديمة , من مصدر 
موثوق به ليضفى عليها طابع التضشويق والأعمية 
واذا كان استخدام مصطلح « حكاية شعبية» 
ليشمل هذه القصص الأدبية » يبدو فضفاضا 
الى حد ما , فان هذا يمكن تبريره بأسس عملية 
ان لم يكن بأسس أخرى لأن من المستحيل القيام 
بفصسل ثام بين الروايات المدونة والروايات 
الشفاهية , فعلاقاتهما المتبادلة فى الحقيقة 
وثيقة جدا ومتشسابكة جدا لدرجة أنها تشسير 
مشكلة من أعقد المشكلات المحيرة التى دواجهها 
دارس التراث الشعبى * صحيح أنهما يختلفان 
الى حد ما . فى الطريقة التى يسلكانها »ولكنهما 
متشابهان فى اغفالهما أصالة الحبكة الروائية 
والاعتزان بتأليف هذه الحكايات » كما أن الفصل 
النام بين هذين الضربين من التراث القصصى 
ليس ضروريا على الاطلاق لادراك كنههما ,2 
ودراسة الحكاية الشعبية الشفاهية التى نضطلع 
بها تكون صحيحة طالما ندرك أن القصص كثيرا 
ما أخذت من شفاه رواة غير متعلمين » ثم دخلت 
المجبوعات الأدبية العظيمة ٠‏ وخرافات ايسوب 
ونوادر عن هوميروس وسير قديسين ٠‏ ولا داعى 
للحديث عن حكايات الجان ٠‏ التى قرأناعما 
نقلا عن بيترو أو جريم » التى دخلت التيار 
الشفاهى فنسى الناس كل ارتياط لها بكلمات 
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دونت أو نشرت على صفحة كتاب ٠‏ وكثيرا ها تؤخذ 
قصة من أناس وتسجل فى وثيقة أدبية » وتنقل 
عير قارات ٠‏ أو يحتفظ بها شلال قرون قم 
تروى من جديد لمسامر متواضع فيضيفها الى 
حصيلتة من الحكايات ٠‏ 

ودن ثم فان من الواضح أنه ليس منالفرورى 
أن تكون القصة الشفاهية دائما شفاهية » ولكنها 
عندما نتردد عادة بالانتقال بالكلام الشسفاهى 
فانها نتعرض لنفس المعالجة مثل كل الحكايات 
الأخرى التى تنكون نحت 'نصرف راوية للحكايات 
وتصبح شيمًا بروى لجمهور من المستمعين » أو 
لمستمع واحد على الآقل » لا مجرد شىء يقرا 
ولا نعود لها آثار ننئج يطريقة غير مباشسرة 
ترتبسط بكلمات دكتوبة أو مطبوعة على صفحة 
ما ء بل انها ننتج مباشرة عن طريق تعببيرات 
الوجه والحركة والتكرار والنماذج المتكررة 
وبهذا اختبرتها الأجيال ووجدتها فعالة مؤثرة٠‏ 

وهذا الفن الشفغاهى لرواية الحكايات أقدم 
بكثير من التساريخ ولا يرتبط بقارة واحدة أو 
بحضارة واحدة ٠‏ وقد تختلف القصص فى 
الموضوع من مكان الى مكان » وقد تتغير ظروف 
رواية الحمكاية وأغراضها عندما تنتقل من بلد 
الى بلد أو من قرن الى قرن » ومع ذلك فانها 
فى كل مكان تلبى الحاجات الاجتماعيية 
الفردية الأساسية نفسها ٠‏ والدعوة الى المسامرة 
لتزجية ساعات الفراغ وجدت أن موارد معظم 
الشعوب محدودة جدا , وفيما عدا الجهات التى 
تغلغلت فيها الحضارة العمرانية الحديثة تغلغلا 
عميقا فانهم وجدوا أن رواية الحكايات من أعظم 
الوسائل المرضية لتزجية أوقات الفراغ ' 

والحق ان حب الاستطلاع للكشف عن 
الماغى كان دائما يأتى بمستمعين يتلهفون لسماع 
حكايات برجم الى زمن يعيد , تمد الانسسان 
البسيط بكل ما ,يعرفه عن ناريخ قومه ٠‏ ويزداد 
حجم سير الأبطال بالرواية » وكثيرا ما يتطور 
ماضى بطولة عظيمة 2 بحيث يرضى زهو قبيلة 
وغرورها ٠‏ وقد قام الدين أيضا بدور عظيم فى 
كل مكان فى تشجيع الفن القصصى ٠‏ لأن العقلية 
الديئية حاولت أن تدرك كنه البدايات وظلت 
عصورا تروى قصصا عن الأيام الخوالى والكائنات 


المقدسة : + وكثيرا ما كشفت العلوم الكوئية عبن 
نسأة العالع فى هذه الآساطير وعن تسلسل رتب 
الآلهة "والأبظال * 


| وكثير من الأشكال البنائية التى اتخضذها 
القصص الشفاهىي تنتشر أيضا على. نطاق عالمى 
ولاشك أن حكاية البطل , والأسطورة المفسرة 
وبحكاية الحيوان, موجودة على الأقل » فى كل 
مكان .*. وثمة نماذج أخرى لقصص خيالية تقتصر 
على مناطق مغيئة بالذات من مناطق الحضارة , 
وهى بوجودها أو عدم وجودها بثابة دلييل 
فعال .ببين حد المنطقة المعينة ‏ والحق أن دراسة 
هذه التحديات .لم تتقدم كثيرا » ولكنها تكون 
مشكلة مهمة' لدارس: هذه الأشكال القصريصية 


بل أن هناك دليلا ملموسا أعظم على وجود 
الحكاية الشعبية وعراقتها , هو التشابه الكبير 
فى مضئون الحكايات لدى شعوب مختلفة كل 
الاختسلاف. ٠‏ وتوجد أنماط الحكاية .نفسها 
والموتيفات القصصية متناثرة فى أرجاء العالم 
بطريقة محيرة للغاية ' ومعرفة وجوه التشابه 
المذكورة ومحاولة التوصل الى الأسسباب تقربان 
الدارس من ادراك كنه طبيعة الثقافة الانسانية , 
الذى ينبغى أن يسأل نفسه باستمرار « لماذا 
تستعير بعض الشغوب حكايات وبعضها يعيرها 
لغيرها ؟ « كيف تلبى الحكاية حاجات جماعة فى 
مجتمع ما ؟ وعندما يضف الى عمله المفروض عليه 
تذوقا للجمال » وحافزا عمليا على رواية الحكاية, 
وشيئا من المعرفة بالاشكال والوسائل المستخدمة 
الأسلوبية والتشخيصية » والتى تمت بصلة 
لهذا الغن العريق الذى ,يمارس على نطاق واسع, 
فانه يجد أن عليه أن يتمتع فى عمله بمواهب 
أكثر مما يمكن أن تتوفر بسهولة للانسان 
العادى ' وثقاد الأدب وعلماء |الانثروبولوجينا 
والمؤرخون وعلماء النفس وغلماء الجمال » جميعا 
لا غنى عنهم اذا أزدنا أن نأمل فى أن نعرف لاذا 
تبدع الحكايات الشعنية » وكيّف تبتكر , وماهو 
الفن الذى يتوسل به فى روايتها 2 وكيفٍ يزداد 
حجمها وتتغين وتختفى من ال بين الفيئسة 
والفنية ؟ * 4 


؟ - آشكال الحكاية الشعبية 
أن الدارس للحكاية الشعبية وكل انتاج آخ 
دن ثمرة الجهد الفنى للانسان يتعرض لعمليسة 
نحليل بارع جدا ء وهو قد يهتم بدراسة مادة 
القصص الشفاهى بأسرها لشبعب ما 2 بحيث 
يقسمها بدقة الىمفثات » حسب الأصل أو الشسكلأو 
(لضءمون , ولكن على الرغم من أن التمعن الدقيق 
فى القصص بآناة يعلمه الكثير » بلاشك , فانه 
يشبغى أن يدرك أن الرجسال والنسساء الذرن 
يروونها لا يعرفون ولا يعبأون بتمييز بعضها ءن 
البعض الآخر ٠‏ وقد حدث فى الماضى الكثير من 
التشبث بالرأى ٠‏ وبذل الكثير من الجهد الذى 
لا جدوى ورائه » والذى خصص لتوطيد دعائم 
ت دقيقة للغروب المختلفة للحكاية 


ومع ذلك فان بعض المصطلحات العامةليست 
مفيدة فحسب بل انها ضرورية * والقيود الثى 
ترسف فيها حياة الانسان والتشابه فى مواقفها 
الأساسية تسفر بالضرورة عن حكاياث نروى فى 
كل مكان » وهى حكايات متشابهة بدرجة كبيئة 
من كل النواحى البنائية المهمة ٠‏ اذ أن لها شكلا 
محددا ومادة محددة فى الثقافة الانسانية , 
مثل القدر , أو الفأس , أو القوس والسسلهم 
والكثير من هذه الأشسكال القصصية يستخدم 
نمام بصفة عامة ٠‏ وتقتصر أخرى على مناطق 
دعينة أو تنتمى الى فترات زمنية معينة » ولكنها 
كلها ما ان تصبح معترفا بها تماما » بحيث يشار 
اليها بأستمرار » حتى تطلق عليها أسماء بمرور 
الأيام ٠‏ وهذه الأسماء تكون أحيانا دقيقة , 
وأحيانا غير دقيقة » ولكن أى شخص يتحصدث 
عن الحكاية الشعبية يستخدمها منذ البداية 
لا محالة » ويود أن ,يكون فى وسصمع قارئه أن 
إيستخدمها أيضا ٠‏ 


ولعل المصطلح الغالب فى كل المفاهيم التى 
ببواجهها المرء عندما يدرس الحكاية.الشبعبية على 
أساس عالمى واسع النطاق هو الممسسطلاح الذى 
يطلق عليه الألمان اسم ميرشين ع1 
وليس .لدينا فى الانجليزية مصطلح مقابل له 
مرض تماما » وان كان المصطلح يترجم عسادة 


الفنون الشعبية ب أ 


ياسم علها تمهتا ( حكاية الجان ) أو 
عله 5[فطءدبدوط ( حكاية عائلية ) ٠‏ والمصطلح 
الفرنسى المستخدم هو 158ة1ناه0م اناده حكاية 
شعبية ) ٠وان‏ ما يحاول الجميع أن يتحدثوا عنه 
هو حكايات « سندريلا » آو « الثلجة الناصعة 
البياض » أف « هانسل وجريتل » * ويبدو آن 
حكاية الجان تشير الى وجود جنيات / ولكن 
الغالبية العظمى من هذه الحكايات لا يتردد فيها 
ذكر جنيات » ومصطاح الحكاية العائلية 1مطةكنامط 
003 ومصطلح ممم عغكدمه مصطلحان 
عامان حتى انهما يمكن أن يطلقا على أى ضرب 
من القصة تقريبا ٠‏ والمصطلح الألمانى «ميرشين» 

تعطءنه]8 أفضل ومتفق عليه تمام) ٠‏ وحكاية 
الميرشين دوطعرة1 هى حكاية على شىء من 
الطول تنطوى على سلسلة من الموتيفات أو 
الأحداث ٠‏ وهى تتحرك فى عالم غير واقعى » ولا 
,ينص فيها على مكان محدد أو شخصيات محددة, 
وهى حكاية' زاخرة بالعجائب ٠‏ وفى هذا البلد 
الذى لا وجود له أبدا يصرع آبطال لا وزن لهم 
خصومهم ويتسنمون عروش ممالك ويتزوجون 
من أميرات ٠‏ وبما أن حكاية الميرشين هعطعنهالا 
تتناول عالما مثل'عالم خيميرا » فقد اقترح اطلاق 
اسم حكاية «خيميرية» فى الاستخدام على الصعيد 
العالمى وان كان هذا الاقتراح لم يلق بعد 
استحسانا واسع النطاق ٠‏ ومصطلح 72/076198 
( قصة نثرية قصيرة ساخرة ) يشبه تقفريبا 
مصطلح الميرشين تعطعية8 فى البناء العام ٠‏ 
ويمكن أن نرى أمثلة أدبية لهذا الشسكل 
فى حكايات ألف ليلة وليلة أو قصص بوكاتشيو 
ولكن هذه القصص يرويها أيضا على نطاق واسع 
القصاصون الأآميون »2 وبخاصة شعوب الشرق 
الأدثى ٠‏ حيث يقع الحدث فى عالم واقعى فى زمن 
محدد ومكان معين » وعلى الرغم من أن هناك 
عجائب نظهر فيها فعلا ‏ فانها فيما يبدو تطالب 
بتصديق المستمع لما يرد فيها بطريقة لا تطالب 
بها ال 13:67 كما أن مغامرات السسندياد من 
قبيل النوفيلا 1 


والتمييز بين مصطلحي الئوفيللا والمرشيز 
ليس دائما واضحا , اذ أن الأول يشازر اليه 
أحيانا باسم نوفيلليزميرشين لعطعده1. معلاء210 


لذن 


وعلى أية حال هناك الكثير من التداخل بين 
الفئتين لدرجة أن بعض الحكايات تنظهر فى يلد 
ولها كل خصائص النوفيللا وتظهر فى بلد آخر 
ولها خصائص الميرشين * 

وحكاية البطل مصطلح آكثر ش مولا من 
الميرشين والتوفيللا على السواء ؛ لأن المكاية 
من هذا النوع يمكن أن تنتقل فى العالم الخيالى 
الذى لا خلاف عليه » للأولى آو فى العالم الواقعى 
المنتحل للأخيرة ٠‏ وفى معظم حكايات الميرشيز 
أو النوفيللا » بطبيعة الخال , أبطال ٠‏ ولا تكاد 
يطلق عليها مصطلح حكاية البطل » اللهم الا اذا 
عددت ثانية سلسلة من المغامرات يقوم بهسا 
البطل نفسه ٠‏ وتوجد فى كل مكان تقريبا 
مجموعات متماثلة من حكايات تروى أحداث 
صراع يفوق طاقة البشر يخوضه رجال مل 
حرقل أو ثيسيوس ضد عالم حاقل بخصسوم 
لهم ٠‏ والقصص التى من هذا النوع شائعة بصفة 
خاصة لدى الشعوب البدائية أو لدى الشعوب 
التى تنتمى لعصر بطولى من عصور الحضارة مثل 
الاغريق الأوائل أو الشعب الالمانى فى أيام 
هجراته الكبرى ٠‏ 

وقد اختير المصطلح الألمانى ساجيه 508 
لاطلاقه على نطاق واسع على نموذج قصصى عام 
آخر وهو يستخدم فى كافة أرجاء العالم٠٠وقام‏ 
الانجليز والفرنسيون بمحاولات للتعبير عن 
الفكرة نفسها فأطلقعليها أسماء الرواية والسيرة 
المحلية والسيرة المهاجرة والرواية الشسعبية ٠‏ 
ويدل هذا الشكل من الحكاية على أنه رواية لحدث 
غير عادى ء يعتقد أنه قد حدث بالفعل ٠‏ ويمكن 
أن ,بعدد ثانية حكاية شىء حدث فى أزمنة قديمة 
فى مكان معين ‏ حكاية ارتبطت بذلك المكان » 
ولكنها ربما نروى أيضا باقتناع لا بدل عله فى 
أماكن أخرى كثيرة * بل فى أجزاء نائية من 
العالم » وهى قد تروى مواجهة مع مخلوقات عجيبة 
لا يزال الناس يؤمئون بوجودها ب جنيسات 
وأشباح وكائنات خارقة تعيش فى الماء والشميطان 
وما الى ذلك ٠٠‏ وهى قد نعرض مأ نناقله الناس 
من أحداث .يتذكرونها . وهى غالبا أحنداث 
خيالية بل لا معقولة ب وقعت .لشخصية تاريخية 
فقصة عازف المزمار الذى خلص هاملين .من 


الفئران بأن اقتادها بعزفه على المزمار الى النهر 
حيث غرقت » وقصة الفارس البدائى الذىواجه 
ايكوباد كرين وقصة بارياروسا ( ذو اللحية 
الحمراء ) العجوز النائم فى الجبسل وعشرات 
الحكايات عن قفزات قام بها العشاق الهنود من 
صبخور على الشساطىء فى جميع أرجاء أمريكا ٠‏ إن 
كل هذه حكاية مغامرات بطولية ‏ | 52808 
وبلاحظ أنها دائما تكاد تكون بسيطة. فى البناء 
وهى لا ا 
واحدة ٠‏ . 
والحكاية الشارحة قربية جددا من الرواية 
المحلية "+ وهناك مصظلحات أخرى لها هى الحكاية 
التعليلية وحكاية الظواهر الطبيعية 05886ةل/2 
هى قصة' تجيب عن سؤال هو لاذا ؟ والسسيرة 
المحلية كثازا ما. تفسن وجود تل ما أو صخرة ما 
على شاطىء » أو “تزوى الماذا يشير تهن معدين 
متغرنجا فى المنظش الطبيعى: ٠‏ وهنساك قصص 
مماثلة تف أصول: وخصائص حيوانات ونباتات 
مختلفة وكذلك النجوم والجنس البشرى وسننه 
وهذا التفشير 'كثيرا .ما يبدو أنه هو السسيب 
الصنحيح لوجود القضة ,, ولكن هذم البفسيرات 
أكثر 'مما'هؤ معترف به ,عادة + لا تضاف لقصية 
الا لكى نزودها. بنهاية شائقة ٠‏ وهذا التفسير 
يمكن أن يرتبط بأى شكل قصصى ثقريبا مشبل 
الميرشين وحكاية البطل ٠‏ ومن كل الكلمات الت 
نستخدم للتمتيز بين ففات القصص النثرى 
نئي كلمة « أسطورة » أعظم بلبلة ٠‏ والصعوية 
هى أنها ظلت: موضم بخنث مداقا طويلة” جدا وأنهاً 
استخدعءت بمعان مختافة متعددة ٠‏ وتاريخ هذا 
البحث مهم ولكنه غير جامع مانم * 
كما تستخدم فى هذا الكتاب (الحكاية الشعبية) 
'نؤخذ على أنها نعنى حكاية ثقع فى عالم مفروض 
أنه سبق الوضع الحالى ٠‏ وهى ثروى أداث 
كائنات «قدسة وأبطال أنصاف آلهة وعن أصول 
كل الاشياء , وذلك عادة عن طريق وساطة هذه 
الكائنات المقدسة ٠‏ والاساطير مرتبطة ارتباطا 
وثنيقا بالمعتقدات الدينية والممارسات التى: يقوم 
بها الناس * وهى قد تكون أساسة سير أبطال 
أو قصصا تعليلية » بيد أنها مسقة وفق نمطا 
معين » ولها مغزى دينى ٠‏ والبطل يرتبط الى حد 
ها ببقية' الآلهة وتصبح القصة الأصلية أسسطوزة 


٠:‏ المجهوعابي" الأدبية. العظيية 


والأسطورة 00 
ضروريا 


خاصة بأصل الخلق بالارتباط بمغامرات اله أو 
نصف "اله ٠‏ وسواء كانت سيرة البطل وقصسة 
أصل الخلق: قد سيقتأ الأسطورة بصفة عامة أو 
سواء: اصبحتا منفصلتين عنها فان الفارق 
الأساسى بين هذه الأشكال واضح بصسسورة 
معقولة ٠.‏ 

وتقوم الحيوانات بدور كبير فى: كل الحكايات 
الشعبية الشائعة وهى تظهر فى الأسناظير , 
وبخاصة أساطير الشعوب التى يتخذ.فيها البطل 
غالبا شكل حيوان » وان كان يمكن تصور أنه 
يعمل ويفكر .كأنه انسان , أو .يتخذ احيانا شكل 
انسان ٠وهذا‏ الاتجاه نحو نسبة صفات. انسانية 
لحيؤانات نظهر أيضا عند ما لا نكون الحكاية, 
بصورة واضحة ؛ واقعة فى الدورة الأسطورية» 
وهذة القصص غير الأسطورية هى التى نطلدق 
عليها المصطلح البسيط « حكايات الحيوان:» ٠‏ 
ويقصب بها عادة: اظهار براعة حي_وان وغباء 
حيوان: آخر »2 وأعنيتها تكمن فى الدعابة التى 
تنطوئ عليها الخدع أو الورطات اللامعقولة التى 
يؤدى اليها غباء الحيوان *٠‏ وسسسلسلة قصص» 
الهنود الحمر عن حيؤان .القيوط » والحلقبة 
الأوروبية الشائعة عنالثعلب والذئبءوالمشسهورة 
فن. أمريكا باسم حكابات العم ريموس ٠‏ امفسلة 
بارزة لهذا الشكل ٠‏ 

وعندما تروى حكاية الحيوان للغزى أشخلاقى 
معئرك به اصح خرافة وأشهر.همذه الحكايات 
اخزافات ا يستؤب” 
والأسفار الخمسة ( البانجا تانترا ) * وهى غادة 
تدور حول مثل ساثر , وان كان هذا . 
:: ولكن المغزى الأخلاقى سمة جوهرنة 
تميز الخرافة من حكاية الحيوان الأأخرى ٠‏ 

والنوادر التى “تروى على سسبيل الفكامة توجد 
فى كل مكان ٠‏ وهى يسار اليها بألفاظ متعددة 
هى ١‏ الدعابة » و « النادرة الفكاهية » و ١‏ الحكاية 
المرحة » و « الشفانك » كده#ااءة (الأنلانية) 
وهى لدى البعض عادة من قبيل حكايات الحيوان» 
ولكن الحدث » فى الموضع الذى يكون فيه مذا 
صحيحا , يكون بالضرورة خاصا بأبطال مسن 
البشر ٠‏ والموضوعات ذات. الأهمية التىتسفر عن 
هذه الدعابات الشائعة بين النأس هى الأفعال 


8 


اللامعقولة التىيقوم يها آشبخاص حمقى (حكايات 
الحمقى ) وخدع من كل الأنواع ومواقف بذايئه+ 
وهناك اتجاه لأن تكون الدعابات فى شكل دورات 
لأن. المغامرات المضحكة تصبح مرتبطة بشخصية 
ما تجتذب بعد ذلك فى فلكها كل أنواع الدعابات 
الملائمة وغير الملائمة ٠‏ والبطل نفسه قد يحتفل 
به ليله البارعة وقد يحتفل به لغبائه القام 
وكثيرا ما تروى عنه حكايات بذيئة * ولكن كثيرا 
ما تنفصل وتنطلق من دوراتءويمكن أن نجدها 
فى الأماكن التى لا يحتمل أن تقع فيها ولا تخطر 
على البال. ٠٠‏ والناس لا يسمونها ويتذكرونها 
بسسهولة وهىتعجبهم وتروق لهم فى جميع أرجاء 
العالغ حتى انها لتنتقل بسهولة عظيمة ٠‏ وبعض 
القصصن المضحكة التى تسمع اليوم ظل الناس 
برددونها .ثلاثئة أو أربعة آلاف سسنة وتداولوها 
فى كل أرجاء الآأرض * وهناك شكلان قصصيان 
أدبيان فى المحل الاول يستحقان أن نئوه بهما 
بايجاز .بسبب الخلط المحتمل: بينهما وبين 
مصنطلحات ذكرناها من قبل ٠‏ ففى بعض اللغات 
لا يمكن استخدام مصطلعح سبسيرة , الذى 
استخدمناه من قبل: عند الحديث عن السبيرة 
المحلية والتفسيرية .. الا بمعنى خاص يتعلق 
بحياة قديس ٠‏ وفى الانجليزية من الضرورى 
استخدام التعبير الكامل « سيرة قديس » اذا كان 
ذلك هو المقصود ٠‏ وهذه الحكايات الثى تنطوى 
على .أعمال قام بها أثقياء ورعون تنتقل عادة 


مجلة الفنون الشمعبية 
مجلة فصلية تصدر كل ثلاثة شهور 


يسعد المجلة أن نتلقى رسائل القراء واقتراحاتهم كما ترحب بلشر 
التصسوصٍ الشسعبية » والصور الفوتوغرافية السجلة مزالمبدان لاحد 
فظاهر الماثورات الشعبية المصرية أو العربية أو العالية ٠‏ 


السلف الى الخلف فى مجموعات ادبية , علق 
الرغم من أن عددا منها قد دخلن تياز التراث 
الشعبى حتى انها لا تميز أحيانا من حكاية الجان 
أى الميرشين ٠‏ 

وكلمة مر ساحا ‏ 5882 مصطلح مضال 
أيضا ء ويجب أن بقتصر اسستخدامها على الحكايات 
الآدبية لعصر البطولة وبخاصة فى اسكنديئاوة 
وايركندة ٠‏ وهى تستخدم بحرية كبيرة لتعلى' 
« انجربة » أو « قصة » > ويلبغى عدم الخلط 
بيئهما وبين الكلمة الألمانية « ساجيه م 
التى رأينا آن لها معنى مختلفا ثماما ٠‏ 

وقد اقترح البعض بين الفينة والفيبة 
استخدام كلمات أخزى تطلق على الأشسكال 
القصصية الشفاهية , ولكن من أجل الغسرض 
العملى لتمحيص الحكايات الشعبية والح_ديث 
عنها , كما تظهر فى آرجاء العالم :تكفى هذه 
الكلمات القليلة التى ذكرناها * وسوف ئجد .أن 
هذه الصيغ ليست جامدة كما يريد أصحاب 
النظريات لأنها تمتزج ببعضها “بعضا ' بسهولة 
مذهلة٠‏ فحكايات الجان تصببح أساطير أو: حكايات 
حيوان أو سيرا محلية ٠‏ وبما أن القصص تتجاوز 
حدود العصر أو المكان وتنتقل من العالم: القديم 
الى عالمنا أو من مجتمعنا الى مجتمع بداثى . فانها 
كثيرا ما..تتعرض للتحول الى صور مختلفة فى 
الاسلوب والهدف القصصى لان :بناء عقدة الحكاية 
أكثر ثبانا وأكثر استمرارا من شكلها ٠‏ 


ضنا هل الفطباد. ف (لنية 


دضّاشخانة أبوا المجحد 


/ نبدأ النسوبة المصرية * عند مديئة أسوان وتمتد على جانبى نهر اليل حتى 
.. الحدود المصرية السودائية مسافة 0٠(‏ كم) أى من الشلال الآول عند أسوان الىالشلال 


الثانى عند وادى حلفا * 


« تاريخ النوبيين فى النوبة قديم جدا تتعاصر بداياته الممروفة مع بدايات 
التاديخ المصرى القديم فيما قبل الآسرات على الأقسل » (1) ويرنبط به ارنباظا 


حضاريا وثيقا ٠‏ 


'والحرف النوبية الفنية الشعبية حرف نقليدية وليدة البيئة المحليسة والظروف 
:' الجغزافينة للمان , ولها تفردهما وخصوصيتها بين الحرف المنمسابهة والتى 
نعتود على ذات الخامات داخل الاطسار العام للبيئة المصرية ٠‏ 


التقليدية التى يرجم تاريخها الى العصر الحجرى 
'الحديث أى حوالى ( 5*٠.‏ ق ٠‏ م) على الرغم 
مِنْ تعذار الاغتداء الى نماذج من هذا العهد لأنها 
مصنوعة من خامات سريعة التأثر بتقلبات الجو 
والآفات ٠‏ ولكن نشنتدل على ذلك من محاكاة 
الأوانى الفخارية.التى عثر عليها للسلال فى تلك 
الآونة'.. وكذلك من الرواسب الزخرفية والحليات 
الثى تنتشر عل المشغولات الحرفية بالنوبة 
القذيمة والتى 'نستشف مدى قدمها من تشابهها 
يرْخُارف عصر ما قبل الأسرات ( حضارة نجادة 


مع ق.*م) * 


ويذكر الرحالة بوركهارت « أن النوبيات 
كن يصنعن من سعف النخيل الحصير ٠‏ وكئوس 
الشراب ٠‏ والصحاف الكبيرة التى. يقدم فيما 
الخبز على المائدة وكلها مصنوعة باليد » ولكن 
فى صناعتها أناقة واتقان يوهمان بأنها مصنوعة 
بالآلات (؟) »2 كذلك نتخدث احدى الرحالات 
فى كتابها الذى ظهر سنة ١855‏ وتنوه فيه الى 
صناعة السلال والحصير فى أسوان من انقاج 
النوبيين وأشارت الى أن هذه الصناعة كانت 
تمتاز بالجودة والدقة المتناهية , بالاضانة 
الى تنوع أشكالها وزخارفها (5) * 
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وعبر التاريخ المترامي ثعرضت الحرفالنوبية 
لكثير من المؤترات الجضاريه التى أحدتت فيها 
اتعديلا واتغييرا » كان أهمها فى بداية القسرن 
الحالى : ُ 
بناء خزان آسوان عام ( )1١5+50-318948‏ 
وتعليته مرتين (0 ١6550١-19-09‏ )ء 
1985490 ) وقد كانت القرى 
والنجوع النوبية خلف الخيزان تنتقل الى 
مواقع أعلى (5) وكان تحرك المهاجرين بفعل 
الخزان محليا نوعا ما فى معظمة وفىدائرة 
ضيقة المدى نسبيا ٠‏ 
لذلك لم نتائر الحرف كثيرا بالمنطقة بل على 
العكس من ذلك ازدهرت بعض الحرف والصناعات 


الشعبية نتيجة للانتعاش الاقتصادى فى تلك 


الفدرة ٠‏ 
وبناء السد العالى عام ١955‏ ارتفعت مياه 
النيل جدوب أسوان وحتى شلال ( دال ) 
بالسودان . لتدكون بحيرة شاسيعة أغرقت 
حوض النوبة وايتلعت معالم الحياة النوبية 
ولم يعد هناك مجال هذه المرة لحركة الهجرة 
الصاعدة الى مناظق أعلى فكان الاخسلاء 
البشرى تفريغا تاما » تحولت به المنطقة 
الى اللامعمور الكامل » وتحتم تهجير السكان 
جميعا الى أرض جديدة فى الشمال «النوبة 
الجديدة » ,2 وهى تمثد على ش كل قوس 
هلالى يقع فى أقصى شرق حوض كوم أمبو 
طوله 7١‏ كم وعرضه ا كم ويبتعد عن 
الموطن الأصلى للنوبة القديمة بضع مشات 

من الكيلو مترات * 1 
ومن ثم تبدلت ملامح البيئة الطبيعينة 
والاجتماعية للنوبيين مما تسبب فى اندثار 
الكثير من الحرف النوبية ؛ أما البعض الآخر 
فعلى وشك أن يتلاثى ٠‏ 
العوامل التى ساعدت على استمرار الخحرف 
النوببة القائمة على الخامات الثباتيسة 
وازدهادها بالئوبة القديمة * 
' ان اسعمزار الحرف" النوبية التقليدية يرجم 
الى تفاعل عدد من العوامل التى لا يستطيع أى 


03 


منيا بمفرده احداث هذا الاستمرار ولعل, من 
الاهميه أن نتفهم الجوانب المختلفه التى تؤتر 
على نلك الحرف التقليدية والموقوفة على البيئه 
ابنوبية وأن نكون على علم بالدوافع التى كانت 
حافزا طوال القرون الماضية على اسستمرازية 
وانتشار هذه الحرف بما تحمله من صيفة 
بيئية خاصة * 

الا آننا لن ناخذ بكل العوامل التى تؤثر على 
مسار هده الحرف وما ارتبط بها من مشغولات 
فنية ويفترض من الوجهة النظريه وجود نسق 
مغلق مسعاعرة معومل0 كمفهوم يساعد 


.على الدراسة ومما لا شك فيه آن العسامل 


احادى أو بالأحرى العامل الاقتصادى علاوة على 


'' العامل الاجتماعى والذى تلعب فيه المرأةالنوبيه 


دورا مهما فى المحافظة على الحرف هما محور 
استمراد ثلك الحرف فيزن المسلم يه أن الحرف 
التقليدية النوبية تدخل فى علاقات ونساند 
وظيفى متبادل مع هذه الأنظمة باعتبارها جزءا 
منه فأى اختلال فى هذه النظم” يؤدى بدوره 
الى اختلال فى تلك الحرف ٠‏ 2" 
البيت النوبى . كاحد. العوامل' المادية التى كانت 
نتحكم فى لثمو الكثير من الفنيون والحرف ؛ 
بالنوبة القديمة : 

ان عادة تزيين المنازل بالمشغولات الحرفية , 
ما هو الا تقليد توارثة النوبييل زمنا طويلا » 
فلا يخفى طبيعة النوبى المحافظة 2 وتمسسكه 
بالقديم ومجازائه له 0000176 1 

واذ كان من غير المتيسر حاليا أن نتبين عادة 
تزيين البيت النوبى فى فترات زمنية. بعيدة فانه 
يمكن أن نستخلص من كتنابات , الرحالةالمبكرين 
حقيقة ما وجدوا فى النوبة عند بلوغهم اياما 
وذلك: من خلال البيانات التى تركوها » (0) 

فقد نوه كثير من الرحالة الذين توغلوا فى 
بلاد النوبة الى اسبتعمال؛أطبساق: الفخار .؛ 
وسعف النخيل , للزينة فى. النوية وفى غيرعيا 
من المناظق فيذكر الرحالة الهولندى. ( نوردن ) 
عن منطقة النوبة السفل سْنة أ5/اة م2 آنه 
وصل مدينة « الدر » العاصمة , وذكر أنه فى 


مجموءة من النساء النوبيات فى بداية الآرن الثادن عشر وهن يغزان الثهولات بالافسافة الى المسفولات 
الحرفية الأخرى ٠‏ < ثثلا عن ٠‏ الرحالة رياو ,) ٠‏ 


الدر نوضع بعض الأوانى الفخارية الملونة على 
واجهات المنازل »2 كذلك ذكر بوركهارت فى 
رحلته سنئة 18١١‏ م العادة نفسها عند نسساء 
« الدامر » حيث أضيف الى الأوانى الفخارية 
أطباق من سعف النخييل والحشب وبيض 
النعام ٠‏ 

أما اميليا أدوارد فقد ذكرتفى سنة 1851م 
أن المنازل فى ( الدر ) توضنع عليها الأوانى 
الفخارية الملونة كما بدآت تظهر كذلك أطباق 
الصينى على واجهاتالمنازل ٠‏ هذا ويتذكر الكثير 
منالنوبيين الذي نتحادثت معهم ‏ أثناء الدراسة 
الميدانية ‏ , وفيهم كبار السن الذين تزيد 
أعمارهم عن التسعين سسنة ٠»‏ يتذكرون أن 
( الطباقة ) من النخيل وبعض البرش الملونة 
كانت تعلق على منازل آبائهم بالداخل ٠‏ * 
|- البيت النوبى كمركز للحرف الثوييسة 
البيئية فى بداية القرن التاسع عشر : 

اذا كانت النوبة المصرية تعد فى اطارها العام 
نمطا متبيزا داخل اطارنا الثقافى الواسع فان 
البيت النوبى يجسد هذا التميز ويؤكد هذا 
التفرد ٠‏ والدارس للبيت النوبى ,يجد أنه وثيق 
الصلة بالحالة الاقتصادية العامة لتلك المنطقة , 


فيصف الرحالة كيلينج 5ظطء» 8‏ سرسنة 
٠‏ بيتا من قرية ( الدكا ) بالنوية » وصو 
بيت العمدة ٠‏ فيذكن أنه يتصدر سوره من 
الخارج بوابة مقامة من اللبن تعلوها ( باكية ) 
يغلقها باب خشبى »2 ويرى الزائر بداخل هذه 
البوابة فناء مكشوفا تحيط به الأبئية منجميع 
الجهات »ويتقدم البناء المقابل لبوابة الدار رواق 
مسقرف على أعمدة من الطوب اللبن أيضا ء 
وبجانبى هصذا الرواق صسومعتان كبيرتان 
للغلال (6) ٠‏ 

والملاحظ على تصميم معظم البيوت النوبينة 
أنها كما لو كانت أنواعا من الحصون الصسخيرة 
أو أقرب الى تصميم الوكالات المملوكية 2 فهى ٠‏ 
ذات أسؤار عالية تحيط يفناء الدار » دون أن , 
تطل نوافد المسكن على الخارج كما أن بوابة 
الداد كانت من الضخامة فى غالبية الأحيان بما 
لا يتئاسب وامكانيات أهل الدار * الأمر الذى 
يرجح معه تلك الفكرة التى تستئد الى أنالبيوت 
النوبية القديمة اتخذت من أفنيتها أمكنسة 
لهبط القوافل الصغيرة كالوكالات وخاصة 
أن منطقة النوبة تعد أرض طرق تجارية اكتسبت 
أهميتها عبر القاريخ بما أوثنيت من موقع 
جغرافى بوصفها حلقة اتصال بين مصر وأواسط. 
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افريقيا (1) > الأمر الذى كان يتطلب من كل بيت 
أن يكون وحدة بها زادها » وألوان محلية من 
الحرف قد تسوق على نطاق ضيق كلما قدمت 
قافلة أو جماعة من التجار العابرين ٠‏ 
والببت النوبى بما يشتمل عليه منمشغولات 
يعتير مركزا للتجميع والمحافظة على رصيد ضخم 
دن النماذج الحرفية التى تقلدها الأجيال| بعد 
الأخرى 2 هذا بالاضافة الى الفنون والحرف 
والصناعات التى تجعله بمثاية وحدة صناعية 
قائمة يذاتها لها الفضل الأكبر فى المحافظة على 
'تتابع نلك الحرف واستمرارها فى النوبة 
القديمة + 
؟ - بناء المنازل الجديدة بالئوبة القديمةفى 
الثلث الأول من هذا القرن وأثر ذلك على الحرف 
النوبية : 
لقد كان للعامل الاقتصادى أكبر الآ فى 
قاذ الحرف النوبية خاصة بين الغمرة 
١95٠‏ مء» تلك الفترة التى تحسنت 
يها اقتصاديات النوبيين »2 وذلك لسببين 
أولهما التعريضات النقدية التى أوجدت القدرة 
على بناء منازل جديدة وفى هذا الصدد ببذكر 
الأسئاذ / سبليمان عجيب عميد دار الشباب 
النوبى الذى زار البلاد النوبية ابان المعركة 
الانتخابية أنه قد. أتيحت له الفرصة للوقوف 
على حال البلاد وقد آلقى محاضرة بالدار عقب 
عودته فى ٠١‏ مايو ١99/8‏ ذكر فيهاأ : « 
ترى عينيك غير المنازل المنشأة على أحسن 
«ثال 2 وهصمل ترى بينها دارا متواضعة لم 
تتخذ زخرفتها ولم نتزين » وكأنما كانوا كذلك 
فى البلاد القديمة» ليس بينهم فقيرا ولامتواضعا 
ولا ساكنا فى منزل بغير شبابيك ٠‏ أغراهم 
المال المقبوض بالانفاق فأقاموا الدور على أحسن 
ما يبنى الأغنياء ولم. ينظروا الى غد قريب (8) 
ومن هذا النص نتبين أن : : 
اتساع الأحوال المعيشية. : وهذا الور 
الاقتصادى هو أحد العوامل المهمة فى ازدهمار 
الحرف النوبية فى الربع الأول من هذا .القرن ٠‏ 
ولقد كان للأحوال العالمية أكبر الأثر فئعودة 
المغتر بين عام 93 >2 عندما اشتدت الأزمة 


ليله 


الاقتصادية العالمية وبلغت ذروتها اذ عسادوا 
ومعهم مدخراتهم التى صرفت اما فى يناء منزل 
جديد , أو تكوين أسرة * وهما المناسسسبتان 
الداعيتانللزخرفة والتزيين فى المنزلبالمشغولات 
الحرفية (9) * 

ج - ظهور جناح الديوانى كمركز لتجمييسع 
المشغولات الحرفية كى البيت النوبى وتأثيره 
على الحرف فى بداية القرن الخالى : 


لقد أدى ظهور المنازل الجديدة الواسسعة 
ذات الحوش السماوى الى تطور خريطة المنزل 
النوبى ذى الحجرات القليلة والضميقة التى 
وصفها « بوركهارت » والكثير من الرحالة ٠‏ 
هذا التطور أدى الى ظهور حجرة ( المضيفة) 
فى منطقة العرب ‏ وهى حجرة واسعة لها باب 
يفتح للخارج ب وظهبور جناح الديوالى فى 
منطقة الفاديجا والكنوز وهذا الجناح يتكون كما 
وصسفه بناء ( الجولوص )*(٠0)‏ من قاعة 'كبيرة 
يتراوح طولها .ما ' بين خمسة عش وثلاثة عشار 
مترا » وعرضها ما بين أزبعة الى ستة أمتار , 
ويهسا ثلاثة جدز فقط + وكان الجدار الخلفى 
مركزا ٠‏ لتجميع المشغولات والزخارف وتوجه 
( مزيرة ) فى أول القاعة 2 ويمتد أمام هنذه 
القاعة فناء صغير » وينتهى هذا الجباح بحجرة 
مقإيلة للفاعة ٠٠٠‏ وهتا الجناح منفصل عن 
بقية المتزل وانتركن فيه الزيية, : 

أن البيت فى النوبة القديمة وثيق 'الصللمة 
بحال الحرف النوبية فمن الشواهد التاريخية 
وجد أن هناك تزاوج بين ازدهاد العمارة والحمرف 
يمنطقة النوبة والعكس صحيح *» ومن ثم فالفترة 
ما بين التعلية النانية للخزان سنة 19988 
وبداية الستينيات, هى من"أخصب الفثرات التى 
أنتجت فيها أدق وأجود: المشغولات الحراقفة 
الغنية البوبية * 

ا المادات والتقاليه فى لنوبة القديمة 
وازتباطها ‏ باللشغولات العرفية : 


المجتمع النوبى ' مجتمغ تقليدى ٠‏ 'فهئ :نحمل 
استعداد الؤلاء للتراث: فطبيعتده تعتمد على 


بوابة دار بمنطقة الفاديجا 7 ادلدان انقلا عن «ه حسن ضيف 5 :. 


نمط الحياة الممستقر قليل المرونة , لذا فهو 
بيحمل مجموعة من العادات والتقاليد اجتازت 
فترة كبيرة من الزمن فى الشكل نفسه دون 
انيطرأ عليها أى تغيير حتى الستينيات من هذا 
القرن وبناء السد العالى * )٠١(‏ 
ونعرف العادات الشعبية ** ر ويهسعلاه؟ ) 
حسب ما جاء فى قاموس مصطلحات الاثنولوجيا 
والفولكلور )١١(‏ بأنها أساليب الشعب وعاداته 
بمعنى القواعد المستترة للسلوك » التى يؤدى 
خرقها الى الصدام مع ما يتوقعه رأى الجماعة 
« ولو تطرقن ا الى بعض العادات والتقاليد 
النوبية والتى يرتبط بها المنئج الحرفى فاننا 
نجد أن أهم هذه العادات تنحصر فيما يأتى 
١ل‏ عاددت الوضع : « ٠٠‏ حين تمر سبعة 
ايام على ولادة الطفل يقام بالمتزل حقل صغير 
«قصور على السيدات والأطفال ويقدم اليهم 
البلح والعيشار فى الوليل ( طبق من الخوص ) 
٠٠‏ وفى بعض المناطق يوضع الطفل على طبق 
'من الخوص يشبه القارب ويسمى ( ادا ) ومعه 
سبعة أزواج من البلح ثم يرقع الطبق من على 
الأرض سبعة صغار ( منهج ست اناث وذكر 
واحد ) ويكررون دفع الظبئق وخفضه. مسسنبع 
مرات فى مواجهة الشمس )١5(‏ * 


وفى مناطق آخرى ,يحتفلون' بالغلام فى ايوم 
.سابع بأن يوضع فى طبق كبير من الخوص 
( ادا ) مع ملثه بالملح والحلويات وسبعة .أقراص 
من الخبز » ويحمل الغلام داخل الطبق الخوص 
سبع سيدات (ويؤرجح ) سبع مرات:ويحرقون 


.لمح الرشيدى » زبعد هذا يؤخذ طبق الخوص 


:لى النيل ومعه سيعة أقراص من الخبن ويطلق 
الطبق فى النيل مع اشعاله بالناد » لاعتقادهمم 
أن النيل مقدس , وبعد':ذلك يغسل وجهالمولود 


ثماء الثيل للتبرك * 


: العادات والتقاليد عند الؤفاة : يقوم أهل 
الع أو القرية باطعام المعزيين الغرباء ..حيث 
يخرج هن كل منزل طبق كبير من الخوص 
بيص يوضع فيه الأكل وعيش ( السناسى: ) 
ورغطى يطبق اخر من الخوص الملون ( شاور), 
وتتكرر هذه الصورة ظوال أيام الماتم الغى قد 
تمتد الى ثلاثة أيام » هذا ولا إزال البرش 
(: السادة ) هو مثوى لجثث النوبيين وتهكم 
النساء يرش ماء النيل على مقابر موتاهموؤضع 


آنية فخارية بها ماء فوقها لتشرب منه الطيوازا + 


ويشير الى هذا بوركهارت قائلا ذفى 4غ ارس 
181 م ٠٠‏ يمتد لحز النخيل: :جئوبى .قنرية 
الشباك وفى كل خطوة كنت أصادف قبورا 


منبئة ٠‏ ويوضع النوبيون بجانب كل قبر اناء 
من الخزف يملأونه ماء فى اللحظة التى يلحد 
فيها الميت » ويتركونه هناك » أما القبرفيغطونه 
حير صغير مختلف الألوان وفى كل طرف 
من طرفيه يغرسون سعفتين كبيرتين من سعف 


النخيل » )1١*(‏ 
ج ‏ : عادات الزواج ونزيين جناح الديوانى : 


للزواج نظمه وعاداته وتقاليده ومشغولاته 
الحرفية المرتبطة يه فالزواج من أهم المناسبات 
التى يمارس المجتمع فيها كثيرا من عاداته 
وتقاليده المتوارثة والمرتبطة بالمشغولات الحرفية 
الا أن أهم هذه العادات هو تجهيز العروس قبل 
الزفاف بمجموعة من المشغولات الحرشية تشتمل 
على الأبراش والأطباق الخوص الملونة » ومجموعة 
من الشعاليب مختلفة الأحجام ٠‏ كذلك تعد 
العروس مجموعة من المعلقات الخرز والأحجبة, 
والمراوح » وانعد لنفسها النشرة ( الطرحة ) التى 
تحلى من الأطراف ( بشرابه ) من الخرز ” 

ولا يخفى على أحد عامل المنافسة والمحاكاة 
والغيرة بين الفتيات فى النوبة القديمة 2 فأول 
ما يلفت نظر المدعويين من أمل النجمع على 
حوائط ( قبوه ) العروس أو ( الحاصل ) 2 هو 
عدد المشغولاتالحرفية المعلقة من أبراشوأطباق 
وأحجبة ودلايات الخرز *٠‏ فهم يتفاخرون بأن 
العروس صنعت ( كذا ) من الأطباق وكلما 
زاد عدد الأطباء كان ذلك مجالا للفخر ٠٠‏ فمثلا 
يقولون فلانة ( ديمكس ديمندج ) أى أنتجت 
خمسعشرات أد ست عشرات لأن هذهالمشغولات 
تعد بالعشرات ف « ديمن » تغنى عشرة * 
ه ‏ : الاعتقاد فى عين الحسود : 


.يعتقد النوبيون كثيرا فى الحسد « وخلاصة 
.هذه العقيدة أن بعض الناس عنده خاصية فى 
عينه , اذا نظر الى شىء أماته أو أتلفه * 2 ومن 
بين مقاطم احدى الأغانى التى تصور بوضوح 
وجلاء أخيلة ومعتقدات النوبيين تلك الأغنية 
الشائعة عند الكنوز وخاصة آيناء أسوان : 


المغنى : للا يخش بخروا له ء وما يطلع بخزرو له 
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ولو راح ٠٠‏ ولو جه يخروا له ٠٠‏ الله 


أكين ٠0‏ كبروا له ٠.‏ 
ما ترحوش المورده بتاع الحسادين ٠‏ 


ولا تجف تبص وراك ٠٠‏ أحسن يصيبوك 
بالعين ٠‏ 


الكرددون : ولو راح ٠٠‏ ولواجه كبروا له ٠‏ 
الله أكبر **٠‏ كبروا له ٠ )١5(‏ 

ويشيع فى المقطع السابق من الأغنية معتقد 
اجتماعى »2 هو الخوف من العين الحاسدة » وقد 
كان عدا حافز لازدهار طائفة من المشسغولات 
الحرفية التى كانت تنتج خصيصا ليتجنب بها 
شر العين ( الحاسدة ) وابطال مفعولها عن طرريق 
لفت أنظار الناس الى هذه المشغولات »2 وابطال 
فعل عيوتهم * 

فالنوبيات يصنعن طائفة من الاطباق الخوصية 
وعددا من الضفائر المصنوعة من الخرز. يقرنها 
بتلك الرموز الوقائية » والتى نأخذ زخارفها 
هيئة العين » وجرت العادة على اتخاذ مثل هذه 
الأطياق والضفائر كحليات تعلق يداخل حجرات 
النوم حول المخدع , بالاضافة الى مجموعة من 
الأحجبة والتمائم والأحراز بأعداد كبيرة ٠‏ حتى 
لا يكاد الزائر لكثرتها يرى جدران الحجرات 
ويرجم ذلك الى اعتقاد النوبيين بأن هذا يجئب 
المسد وعواقبه الذى قد يترتب عليه الاصابة 
بالعقم وقلة الذررية وكل هذا يقوم على بقايا 
عقائد واثثئية متوارثة ٠ )١١(‏ 


مما سيق ذكره من عادات وتقاليد ومعتقدات 
نلمس قانونا ءاما وأساسسيا 2 وهو : 
ارتباط المنتج الحرفى الفنى بالنوبة القديمة 
بالعادات والتقاليد والمحيط الاجتماعى للحياة 
ولذا يبدو أن اندثار المشغولات الحرفيةالنوبية 
كان نتيجة تنبدل هذه العادات الاجتماعية من 
جهة واختفائها من جهة أخرى نتيجة لعدمقدرتها 
على الاستمرار فى ظل التغيير المضارى بمنطقة 
النوبة الجديدة ٠‏ وعليه لم يعد لتلك المشغولات 
مجال فى الاستعمال ٠‏ 


ائرآة النوبية ودورها فى المحاؤظة على الحسرف 
الشعبية الفنية بالنوبة القديمة : 

اتتتمتع المررأة النوبية بعلو المكئانة وتحتفظ 
الأم بقدر كبير من السلطة والسيادة في المجتمع 
الدوبى ويؤاكد هذا المثل النوبى : 

تنا أؤزن1 مع0 أمدم1 ومع 

ابدق كينى أرق فيس من 

ومعناه : من له أم لا يبيت بلا عشاء ٠‏ 

ولقد كان نظام الد لنسب فى المجتمع النسوبى 
قبل دخول الاسلام نظاما أموميا فيذكر المقريزى 
« وهم ( أى النوبيون ) يورثون ابن البنت 
وابين الأخت دون ولد الصلب ٠0‏ ء () ٠‏ 

واذا كان لتلك العادات والتقاليد دور فى 
المحافظة على تلك الحرف فى المنطقة 2 فقد 
أدخلتها وسط حياتها العقائدية وأعطتها معنى 
العادة ٠‏ وجعلت لها مكانة خاصة ٠‏ 

'نعتبر الحرف النوبية وما تعتمد عليه من 
خامات » وما يرتبط بها من طرق وامكانيات 
:طويع ونشكيل للخامات البيئية *ء تراثا 
اجتماءعيا ثتوارثه الأجيال عن بعضها فى 
صورة ( قوالب ) أو اصطلاحات يمكن تفهمها 
وتنداولها * 


وننى عملية تعليم تلك الحرف للفتيات من 


ودون كتنب أو مدارس متعارف عليها وذلك على 
يدى أمها أو الأخت الثى تكبرما أو أيدى 
المسنات من نساء القرية والنجع ٠‏ 

' ونظرا لتعرض المشغولات الحرفية فى النوبة 
القديمة لآفة النمل الأبيض على الدوام فقد كان 
من المتعذر فى الكثير من الأحيان استيفاء نماذج 
هن المشغولات الحرفية داخل البيوت همذةطويلة 
من الزمن ٠‏ 1 

وعلى هذا فانه يبدو جليا تعذر وجود الكثبير 
من النماذج الحرذية التى يرجع تاريخ صنعها 
لمدة زمئية كبيرة الأمر الذى أصبخت معةعملية 
التعليدم «الحرفى فى النبسوبة .قائمة: الى الحفظ 


ومضاماة الآجيال الجديدة من الحرفيات 
للمشغولات الفنية بمثيلتها التى ورثنها عن 
الأسلاف » والتى قد تتعرض للضياع اذا لم 
تصادف الاتصال المباشر بين أجيال الحرفيسات 
الجدد وبين الجيل السايق لهن دون فجوات 
زمنية بينهن ٠‏ 

وخاصة أن عملية التعليم بالنوية القديمة 
ليسستعملية اعتباطيةيل هى عمليةتعنى التعرف 
الكامل على الخبرات المتكاملة الداخلة فى بنية 
عمل المشسغولات الحرفية الفنية » فهى تعتمد 
اعتمادا مباشرا على الادراك ( الحسى ) وذلك من 
خلال المعايشة * ومظهر هذا التعليم يتضحفى 
'نعرفالفتياتعلى الخامات البيئية وكيفيةصياغتها 
واعدادها للعمل » ونمتد هذه الخبرة الى كيفية 
الاستخدام الأمثل للأدوات 2 وتتعدى ذلك الى 
مشاركة والدنها أثناء العمل لتتعرف الفتناة 
على الطرق والأساليب الصناعية التى بواسطتها 
'نترابط تلك الخامات بل ويمتد هذا التعليم الى 
أبعد من ذلك فتتعلم الفتيات الأنماط والأشكال 
المتداولة والموروثة »ومدلولها ٠‏ والغاية المرسوفة 


لها ٠‏ 
كل ذلك هو الذى يؤدى فئ نهاية الأمر الى 
السبل التى توصل الى 'اكتساب الفتيات 


الحذق والمهارة » والسيطرة على الخامات المختلفلة 
وتشكيلها فى قالب معقد , هذا من جهة » ومن 
جهة أخرى اكتساب امكائية التعديل والتخوير 
لذلك الرصيد الموروث من الخبرات الصناعية 
والتقئية والأشكال الزخرفية ٠‏ 

بذلك تكون الفتاة قادرة على فهم النتفاصيل 
ورؤية كيف تؤدى كل خطوة فى تصلنيمع 
المشغولة الى الأخرى »2 تلك الخطوات المتعاقبة 
التى تتداول فى صسبيغ لغوية اصطلاحية بين 
المشتتغلات فى مناطق النوبة ٠‏ 

ويتضح ذلك فى الآمثلة الآنية. : 


. مثال )١(‏ : حين تنبدأا الفتاة .النوبية فى انتاج 
طبق.» فهى تختار: مقبما اسم له مثل '( هوج 
البحر ‏ رقصة الجمال ‏ قصر سالم *** ) 
ونتم عملية الزخرفة * وبناء جدار الطبق فى آن 
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واحد وفق أسلوب صناعى له بداية وتهنساية 
متفق عليها 2 ويتم اختيار الآلوان حسبالطراز 
الزخرفى * ومع ذلك كله فالحرفيات النوبينات 
لهن حرية التصرف فى تحوير بعض الزخارف 
وفى شكل الطبق وحجمه ما دام ذلك ملائما 
للغاية الصناعية والمهارة الموروثة * 

مثلل (؟) : ان استعمال النوبيات للمخراز 
( الاشن ) فى صناعة الأطباق بالنوبة يتطلب 
منهن استعمالك نوع معين من الخركات فقد صمم 
المخراز ليحقق غرضا معينا وهو ثقب جدار لفه 
الأساسى » بالاضافة الى أن تصميمه يعمل فى 
اتجاه حركى معين » وعلى إيد الصانع أن تساير 
هذا الاتجاه , وذلك للانتفاع بالأداة الى أقصى 
حد , فالأداة أو الآلة طاقة كامنة فى مجال معين, 
واذا خرجت القوة المحركة لها عن هذا المجال ء 
تعارضت معها فيضيع جزء كبير من الجهسد 
المبذول سدى ٠‏ 

ولذا فالاستخدام الأمثل لأى أداة من البديهى 
أن يكون وفق خطوات منتظمة .» وليس :نقناج 
سلوك عشوائى ٠‏ 

مدال (*):: عند اتناول: العناصر 'الزخزفية 
.الهندسية الرمزية علىوجه مستقل منالاعتبارات 
الحرفية والحدود التى تفرضها الصننعة غلى 
اازخارف وجدنا أن عملية تزيين اللشغولاك 
الجرفية بالنوبة القديمة استخدهتت كتعبير عن الحياة 
فهناك قصة خلف استخدام كل نموذج لأن كل 
جزء من زخرفة : هو رمز لشئء ما ». وكل رمز 
تسجيل لتاريخ أو تجربة ٠‏ : 

فالنوبيات .لم. يكن وجمن. يزخر فن, مشسغولاتهن 
يستهدفن .أصلا. تزيين تلك المسغولات ٠‏ اليدوية. 
أو تسسجيل: لنبات. يروق لهن شبكله 2 
أو صئع حجاب ( للعيساقة.) .بل كن يعمدن إلى 
تسجيله من خلال .خادفهن ' » كحالة تمبويرية 
لفكرة معينة ٠‏ . 

فالامثئلة والاسستغارات التضنوير'ية وه 
والأقوال' المأثورة '» وتازيخ المنطقة بها" شِسْمُله 
من أساطير ؤسير لأبطال : الشسعبق” “كل 
ذلك يمقل خلفية علنلية لفكة--الحزفياتالتوباك, 
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.عام 975( وما : 


توالدى يوجزنه فى 'صيغ رمزية: بصرية (زخارك) 


معروفة لها معنئى لدئ الجميخ الا أنه بمرور 
الزمن قد تغيب بعض المعانى كلية عن الأذهان 
أو يتبدل مفهومها ٠‏ 


وهذا المعنى هو الذى دعا النساء النونينات 


أصلا عبر التاريخ أن ينتجن وهو ما يمكن أن 


نسميه ( باعث الغعنصر الزخرفى أو مبرره ‏ 
( تتقتدالا عط ؤه عو«تاملا عط 2 ) * ه. 


وبافتقاد النوبيات هذا الدافع افتقدنالقدرة 
على الانتاج و التعبير فى ظل الظروف والمتغيرات 
الجديدة بمنطقة التهجير ٠‏ 


ونستطيع أن نجمل عوامل هذا التغيير 
والاندثار للحرف بمنطفة النوية فيما يانى : 

أولا : أن الكثير من الحرف السعبية ف القرى 
النوبية وقرى غرب أسوان وجنوبها » والتى لم 
تغرق 2 ,يتعرض أغلبها للاندثار والبعضن الآخر 
بأدوانة وأشكاله المستحدثة التى أخذت بقسدر 
منتزايد “من”الاستخدامات 'التكنولوجية الحديئنة 
التنى أخذت بقدر متزايد من الاس تخدامات 
التكنولوجية الحديثة والتى غيرت أساليب 'حياة 
النوبيين التقليدية » وبدلت الدوافع التى كانت 
حافزا لانتاج مثل هذه المشغولات الحرفية ٠‏ 


نانِيَاً' : أن التغير الموجه الذى حدث فى البيئة 
بيعيّة الدوبية * والذى تم عن طريق « عملية 
التهجير المخططة ل 5:8 ألف نسسلخة الى 
شرق حوض كوم امبو » بعد بثاء السد العالى 
تبع ذلك. من عملية تحضر وتقدم 
سريع, أدى الى 0 اإقتصادية. واجتماعيبة 
وتبدلات فى ثقافة .المجتمع .التقليدية . كل هذا 
أحدث فجوة بين الأشخاص الذذدين يحملون التراث 
ويتتداولونه وبين الجيل الذى ثلاهم * والذى 


'يندر أن 'نجد بينهم من يشنتغل بتلك احرف ٠‏ 
:.: “مالا- :..ترتب على تغير أساليب الحياة النوبية 
"أن" فقن “النوبيون الكثين: من“العناصر' الشسعئية 


الأصيلة المتميزة سواء كان .ذلك من المشغولات 
الحرفية » أو بعض.العادات والتقاليد الموروثة , 
وأصبح الكثير من هذه العناصر والتى كانمرغوب 
فيها لا “نجد من الجيل الجديد الا الاستهانة » 
وبالتالى بطلتالحاجة الملحة لأغلب الح فالتؤبية 
نتيجة لهجرة الاستعمالات والطقوس المرتبطة 
بالكثير من المشغولات الفئية الحرفية * 


وبذلك أصبع المنتئج الحرفى ذا أممية” 


هامثشية فى محيط الحياة اليومى فتعرضت تلك 
الحرف"' للاندثار وبعضها الآخر قد تعدل تباعا , 
خاضعا لقانون العرض والطلب واتجهت الحرفيات 
الى تصنيع ا مشغولاتالخرفية المبسطة بتقليدزائف 
ورخيض وقمىء للمصنوعات الثى توارثتهاأ 
عن جدانهن حتى يتمكن من بيعها لأفواج السياح 


فى أسوان * 


المشذولات الحرفية المندثرة التى كانت تصنع 
دن سعف النخيل بالنوبة القديمة ٠‏ , ”.' 


٠١‏ - الوليل ( طبق ) شسبه مسطع يتراوح 
قظره الكبير والصغير منه ما بين ١ه‏ سم'2, 5١‏ 
سم © ويحؤى الكبير منه على "١‏ لفة أساس 
والصغير على 17 لفة أساس ويزخرف 'مّالجهتين 
اذا استخدم فى حياكته الأسلوب العادى أما اذا 
كان الوليل من نوع ( أبو سنئه ) أى استخدم فى 
صناعتة البروبى فان الزخارف تظهر على وجهه 
بيئما لا ثقهر الزخارف بالوجه المقمسر ويكون 
( سادة ) بلون سعفة الخياطة * يستخدم الوليل 
فى 'نزيين القباوى 2 وتقديم الفيشار فى الأفراح 
والمناسيبات ٠‏ 

؟ ‏ (العمرة ) (سلة الكزج) وهى سلة تشبه 
الشكل المخروط الناقص تنتهى بقاعدة يبلغ 
قطرها ٠١‏ سم وارتفاع السلة ٠١‏ سم وقطر 
فوهتها 0 سم وهى تستخدم 'فئ:'تقدديمالفيشار 
وكمعيار للحبوب والدقيق ٠‏ 

- +ودان كونتى : وهى سلة 'نشبه الاناء 
وتوضع بها زجاجات 'الششربات ٠‏ والشسكر: وعلب 
الطوفي وما الى ذلك فى الأفراح " 


 :‏ جودان كونتى كوبياتى . وهى تشسبه 
سلة الكرج الا أن جدرانها أكثر ميلا للخارج 
ويستخدمها النوبيون يأن يوضع براد الشساى 
فى منتصف السلة وترص .حوله. ( الكبابى ) 
فى شكلٍ دائرى ٠‏ 

ه“سئالجر '( شعاليب ) : وهو عبارة عن 
أطباق من الخوص تعلق بواسطة خيوظ منشعر 
الماعز ( سيرنلاوز ). فى سقف القباوى فى ثلاثة 
صفوف نختلف . أحجامها وأشكالها وتسستعمل 
فنى حفظ الاطعمة وتهويتها كما تستخدم فى حفظ 
المضاغ والنقود بحيث يصعب على المرء أن ,يدرك 
مكان تواجدها من بين عشرات الشعاليب المعلقة٠‏ 


” - ( كوباتجر )» سلة صغيرة ذات غطاء 
ينتهى .بيد يبلغ ارتفاعها ؟1؟ سم باليد وقطر 
قاعدتها ١7‏ سم وتستخدم هذه السلة لحفظ 
البخود * 


- ( شاور ) طبق مرتفع قليلا من الحواف 
ويتميز عن الطبق العادى ( الوليل ) بوجود 
( يد ) عبارة عن صفين من حبل الجرياح مثبث 
بغرز فىمركز الطبقويستخدم فى تغطيةالطعام 
وصوائى الأكل عند تقديمها للضيوف ' 

م - فالانتجر : طبق كبير ( ملون ) يشسبه 
الوليل الا أنه يبلغ قطره 0/! سم أو أكثر حسب 
ججم صيئنية الأكل التى يغطى بها * 


طيق كثوثتى : طبق يسبه الوليلالعادى 
الا أنه يتميز. بأن. لفات الأمساس تعلو البعض 
ايحدث تقعن ملموس ويستخدم لتنظيف القمح٠‏ 
يبلغ قطن 59 سم + 
٠‏ ب سرويته : وهى سلة 'نشبه المركب ذات 
بداية بيضاوية تتراوح أججامها بمعدل غير ثابت 
وتستخدم لتنظيف القمح * 


١‏ سمج : وها ما يطلق عليه برمييل 
وأحجامة متنوعة ويستخدم فى حفظ ملابس 
العروس أو فى حفظ وتخزين الغلال ٠‏ أد فى 
نقل مستلزمات الحجيج الى الآراضى الحجازية' ٠‏ 
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س شنطة نرويجة : شنطة تصنع بضغيرة 
من ستة أزواج من الخوص يتبع فيها أسلوب 
الملفوفة فى بنائها الا أن الأساس هما ضفيرة 
( شير ) والخياطة يحبل المشلاج ك2 

٠‏ هوايك : مروحة ويتبع فى صناعتها 
السج اليدوى وتستخدم للتهوية فى أيام الى 
والقيظ ولهش الناموس ٠‏ 

45 2 أذا : سلة نشبه السرويته وتستخدم 
فى حمل الأطفال يعد أن تفرش بالملايس القديمة 

وآخيرا : لقد ققدت الكثير من الحرف الفنية 
الشعبية بالنوبة القديمة القدرة على الاسستدرار 
فى ظل الظروف الجديدة التى وجد فيها المجتمع 
النوبى عندما تبدلت العوامل التى كانت سسببا 
فى استمرار همده الحرف مما أحدث فبجسوة 
بين الجيل الحامل للتراث والجيل الذى تلام ٠‏ 


وما كنا لا نستطيع المحافظة على نلكالصناعات 
والحرفكما كانت عليه فى الماضى لذا فالآمر بات 
أكثر الحاحا للتفكير فى تقويم مثل هذه الفنون 
والصناعات حتى تتلائم مع العصر والاحتياجان 
الجديدة للبيئة النوبية وخاصة أن البناء 
الاجتماعى الآن ما زال يحتفظ بالكثير من بعض 
خصائصه ومقوماته الجوهرية ٠‏ 


ولذا يقئرح الباحث هذه التوصية اللازمة 
للحفاظ على هذا التراث الفنى والاستفغادة منه 
وهى 0 

أن: تتبنى احدى المؤسسات العلمية المتخصصة 
« قسم الأشغال الفنية والشعبية كلية التربية 
الفنية ب جامعة حلوان أد المعهد العالى للفنون 
الشعبية ‏ أكاديمية الفنون ) أو أحد الجهود 
الفردية الواعية مهمة جمم ما تبقى من الذين 
ي<هللون التراث الفنى النوبى من الحرقفيات 
وعددا من الفتيات النوبيات فى وسط حرفى 
نموذجى ٠‏ مستعينا ببرنامج علمى على تفهم 
الجوانب البيثية والتاريخية والفنية التىوسجلت 
من خلال الدراسة الأكاديمية فى محاولة لاحياء 
اتلك الحرف بما يضمن بقاء جوهرها على غرار 
تجربة أخميم فى محافظة سوهاج والحرانية فى 
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محافظة الجيزة ( وليئظر كيف تطورت صناعة 
النسيج الشسعبى ٠‏ والكليم بزخارفة وآلوانه 
وجودة خاماته بعد أن شعر الفنان الشسسعبى 
بحاجة الآخرين له > وتنافسهم على النتاجسه 
ومطالبة الأسواق العالمية لهع) ٠‏ 


امرا اجسع : 


٠. ل محمد مراد : على هادش اللسكلة النوبية‎ ١ 
٠15 مطبعة حليم القاهرة 1551 ص‎ ١ ج‎ 


؟ - بوركهارت : رحلات بوركهسارت في بلاد 
النوبة والسودان , ترجمة ثؤاد اندراوس, 
الجمعية المصرية للدراس ات التاريخية 
ص ٠ ١1‏ 


؟ سعد الخادم : الصناعات الشعبية فى مصرء 


دار المعارف القاهرة:لاه]١‏ ص 9و ٠‏ 


1١ 
2 


جمال حمدان : سخصية مصر دراسة فى 
عبقرية المكان» ج ؟ عالم الكتب', القاهمرة 
امكلااء ص ٠.9106‏ 


ه ‏ أنظر كتاب : الزخارف المعمارية وتطورها. 
فى وادى حلفا : د أحمد حاكم جامعة 
الخرطوم ص ١8‏ * وما بعدما ٠‏ 


5 سعد الخادم : الفنون الشعبية فى النوبة » 
الدار المصرية للتأليف والنشر والترجمة 
57 المكتبة الثقافية العدد ( ه١١‏ ) 
القاهرة ص 74 * 


/ا ب سليم حسن : مصر القديمة ج ٠١‏ مطبعة 
جامعة القاهرة ١9508‏ ص اه * 


م النوبيون فى بلادهم بعد الغرق س سليمان 
عجيب , مصباح النوبة « دووية » العدد 
؟ه أكتوبر 1988 + القاهرة * ص 5 


5 هرجع رقم ( ه ) صن 58 لأحمد حاكم ٠‏ 


1 السيد أحمد حامد : النوبة الجسديدة‎ ٠ 
0 5 3 5 دراسة في الأنشروبولوحيا الهيئة المصرية‎ 
العامة لكات د فوع الع ا :08ت أفراح الثوية. :تعقوت تال » الفييون‎ 

. الشعبية « دورية » وزارة الثقسافة 


بوركهارت : مرجع سابق ص 7 * 


١‏ - ايكه هولتكر انس « مصطاحات الاثنولوجيا والارشاد القومى العدد ( ١‏ ) السسنة 
والفولكلور ‏ ترجمة محمد الجوهرى , الأولى 1958 ص ٠١54‏ * 
حسن الشامى , دار المعارف القاهرة ١١ ٠‏ الفنون الشعبية فى النوبة مرجع سابق 
ص 214 ص 85288 * 

٠١‏ وزارة الشئون الاجتماعية ٠‏ بلاد الثوبة المقريزى : الخطط ‏ المجلد الأول الجزء 
حافرها مستقبلها ‏ ادارة المعلومات , الثالثك منشورات العرفان ‏ لبنان صر 
دار الشعب القاهرة *5 ٠‏ لفح 


قالوا فى الأمثال : 
عن الاستدالة : 
فقر بدون دين هو الغنى الكامل ٠‏ 
الدين هم بالليل ومذلة بالنهار ٠‏ 
الدين ينسد والعدو ينهد ٠‏ ( مصر ) 


الدين عمى عين ٠‏ 
ديانك سيدك لين توفيه ٠‏ ( الكويت » 


أوف دينك وقر عينك ٠‏ 

الدين هم ولو درهم ٠‏ ( العراق ) 
الدين يسود الخدين ٠‏ ( الجزائر » 
اللى ما عندو سيدو » مولى الدين سيدو * ( الكغرب ) 


لا هم الا هم الدين » ولا وجع الا وجع العين ٠‏ 
( الجزيرة العربية ) 


العرس بنرفعه والضرس ينقلعه , لكن ما هم الا هم الدين 
ولا وجع الا وجع العين ٠‏ ( فلسطين ) 


وتتماثل الأمثال فى البلاد العربية كما تتشابه أحيانا مع غيرها 
من بلدان غيرعر بية فيقال : 


الغنى الحقيقى من-لا دين عليه ٠‏ ( فرنسا » 
الدين يزجع الحر عبدا ٠‏ ( اليونان » 


بدون دين » بدون هم * ( ايطاليا » 


ماعمد اللسيد عيكد : 


و رم 


العمل الأول دائما يبحمل بشساتر الثمار ‏ أما الثمار الناضجة فلا ثأثى الا متأخرة 
فئ أغلب الآحيان » لكن سيرة الشسيخ نور الدرين + الرواية الأولى لأحمد شمس الدبن 
الحجاجى » تكسى هذه القاعدة ٠‏ وتؤكد لنا أن بعض البشائر قد ذآنى الفيج من ثما 
طال عليها الوقت على أغصان عدفاء * 
والخانب الآول الذى يشد التباهنا فى هذا العمل هو استفادته هن فن السيرة 
الشعبية ٠‏ ولا .تقصد بالسيرة الشعبية هنا سيرة عثئرة »2 أو الظاهر بببرس أو ابى 
زيد وحسب » بل تقصد كل السير التى نناولها الخيال الشعبى العربى » وأضاف 
اليها من ذانه » خاصة سير آل البيت.كما صاغها آتباعهم الشيعة 2 وسيرة أثوبة 
الصوفية كما صاغها المؤمئون بهم على مر العصور ٠‏ 
وهدفنا من توسيع مفهوم السيرة بهذم الصورة آن نؤكد الآثى : 
© ان تموذج بطل السيرة المقانل ليس النموذج الوحيد لمبطولة فى هذا الفن 
الشعبى » بل قد نجد الى جواره نموذج البطل الصسوفى الذى بستمد قيمته هن 
قدرته الروحية وحدها , مثل السميد البدوى الذى سشستشهد به كثيرا فى مذة 
الدراسة ٠‏ 


©' ان هناك نموذجا ثالثا للبطولة غير النموذج المقائل والنموذج الصوقئ.» 
يتمثل بسكل خاص فى الكثير من اثمة الشيعة مثل : على بن أبى طالب » الحسين 
ابن عنى » وزيد بن على ؤين العابدين **٠‏ وعيرهم * 5 

وهذا النموذج بجمع فى ذائه بين النموذجين السابقين ٠‏ 


© شبكة مرتفعة ضد هوام . 


© زاوية شعبي 
٠.‏ 0000 


١‏ ا 
ل 
. صبحى 


© اللواء أحمد حسن نائب محافظ القاهرة » السيد 
سفير النيجر وعميد السلك الدبلوماسى 
الأفريقى بالقاهرة . السيد المهندس عصام 
بزاضى وزير الرى . 

© اللواء يوسف صبرى أبو طالب محافظ القاهرة فى 
حفل افتشاح معرض الكتاب المقام فى إطار 
الاحتفال بالوفاء للثيل . 


4 1ه 
عبد الحكيم. د :عي إلغى تيتودى ٠‏ صفوت كمال فى إحدى - 


ا © الأستاذ الدكتور أحمد هيكل , والسيد سفير تركيا 


بالقاهرة . والأستاذة الدكتورة سعاد ماهر فى 
الجلسةالافتتاحية لمؤتمر الفن التركى . 

© جانب من حلقات البحث ف المؤتمر 

© (لا يكونيك ) ودميته من فنون التتار المتوارئة فى بولندا . 

© الحصان الدمية . أحد اللعبات الشعبية ذات التأثير التركى . 


بالقفامرة 


© مجموعة من الصور تبين مهارة الفتيات المصريات 
فى صناعة السجاد من خيوط الحرير . 


تعبر عن رؤيته للتراث ال 


© ثلاث لوحات من أعمال الفنان حلمى التو 
المصرى . 


© مجموعة من الحرفيين الأصليين بآلات عملهم 
الشعبية مع مجموعة من المؤدين فى العرض 

© صاحب الدربكة فى حالة الميلاد الفنى . 

© بوابة القاهرة القديمة . واستخدام الفتيات 
والطشت فى تعبير رمزى . 

© العرانات يكشفن عن مستقبل صاحب 
الدربكة » مع استخدام ( لون ) كالة ايقاع 


موسيقية , 


شكل )١(‏ سيدة مسئة من قرية دابود الكنزية تد* 

مد مفرداث من الأبجدية 0 
خامة الصوف بدلا من السعف فى طبق من 
طراز د الورد الجديد» . بناء على طلب 
التاجر ١١‏ ديسمبر 198 , 

شكل (؟) و سَتاكر» بلغة الفاديها » ١‏ شْعَلُوبُ » بلغة 

. 148٠ الكنوز المصدر قرية الديوان‎ ٠ 

شكل (*) ويتضح منه الاسلوب الحر المتبع فى صناعة 
المراوح بالنوبة القديمة » وتظهر عملية بناء 
الأساس ف المراوح وهو مايطلق عليها 
١‏ اليداية ؛ منطقة دارو ديسمبر 1488 . 

شكل (؛) د وس ؛ منطقة الكنوز ء الطراز الزخرق 


النجم « ونجى 6 يرجع تاريخ الصنع الى 
عام نهولا . 


© _تعليقات الأشكال من ١‏ 4 بالصفحة السابقة . 


شكل (ه) « وليل » منطقة الكنوز المصدر قرية 
المحرقة ٠‏ الطراز الزخحرفى « الأولياء ؛ يرجع 
تاريخ الصنع الى عام 1951 . 
شكل (1) الفنانة الشعبية سيدة جمعه « قرية الجعافرة,» » 
وهى من أمهر الحرفيات فى صثفر « الشبّر 
والبرش  »‏ ديسمبر 14817 , 
شكل (1) سمج ٠‏ برميل » قرية غرب أسوان ‏ 
المصدر نجع المحرائيز # غير منفق على طرازه 
5 الزخرافى ‏ يرجع تاريخ الصنع الى 1418 . 


ا 


شكل (8) سيدة مسنة من توشكى مازالت تصنع الوليل 
د الطبق » ؛ وهى تبسط طرزه الزحرفية 
لانخفاض سعر الشراء  "١‏ توقمبر 


شكل (4) طبق من منطقة الكنوز يرجع تاريخ صنعه الى 
., ويطلق عليه النجم المجئح 

شكل )1١(‏ سكرية من منطقة الكنوز يتضح فيها أسلوب 

« أبوسئه » طراز فتافيت السكرب ١448‏ . 


وفى ضوء هده النماذج الثلاثة يمكننا أن 
نقول بأن 'ثمة اطارا عاما لبطل السيرة الشعبية , 
وهذا الاطار قد يختلف معه البطل فى نقطة أو 
أكثر الا أنه رغم هذا يمثل الحدود العامة لبطل 
السيرة . 

وهذه هى ملامح ذلك الاطار العام : 


© أن يكون البطل سليل أسرة عريقة. 
تجرى فى عروقه الدماء النبيلة » حتى لو كان 
عبدا ( كعنتر ) أو مملوكا ( كبيبرس ) ٠‏ 

واذا كان التاريخ يكتفى بأن ,ينسب عنتسرة 
مثلا ‏ للأمير شداد كوالد له ء فان الخيال 
الشعبى لايكتفى بهذا » ويضم زبيبة أمه أيضا الى 
زمرة الأميرات ٠‏ اذ كانت قبل أسرها واحدة من 
الأسرة الالكة فى الحبشسة ثم دار عليها الزمان ٠‏ 
أما بيبرس الذى لا يعلم له أحد أصلا فقد جعله 
الخيال الشعبى ابنا لملك هو الآخر ,» بل حدد اسم 
هذا الملك وموطنه ؛ وأصبح بيبرس بفضل هذا 
الخيال ابنا لشاه جقماق ملك خوارزم ٠ )١(‏ 

© فى كثير من الأحيان اندور اللمبوءات حول 
البطل قبل ولادته لتضفى عليه طابعا غير عادى 
منذ اللحظة الأولى لوجوده فى هذا العالم ' وءن 
أمثلة ذلك أنه حين حملت الر باب فى ولدهاجندبة 
رأت فيما يرى النائم أن نارا تخرج منها وتحرق 
ملابسها ؛ وبالطبع أصابها الفزع 2 وبحثت عمن 
يفسر لها هذا الحلم الغريب ٠»‏ حتى ,جاء من يتقن 
تعبير الرؤيا فتنبأ لها بأنها ستلد ولدا يحسن 
ذكره » وأنها ستكون عرضة للخطر عند ولادته ٠‏ 
وسرعان ها تحققت النبوءة بالفعل لتؤكد الطابع 
غير العادى لهذا البطل (؟) ٠‏ 

© بحاط دود البطل فى أكثر دن سيرة 
بملابسات غريبة قد تنتهى به الى أن ينشا بعيدا 
عن أهله وموطنه ٠‏ والمثل الواضح على ذلك 
أبو زيد الهلالى » اذ يحكى عن هذا البطل أن أمه 
رأث قبل مولده طائرا أسود ,ينقض على مجموعة 
من الطيور فيغلبها » ويقثل الجانب الأكير منها , 
فأعجبثت به , ودعت الله أن يمنحها غلاما قويا 
مثله » ولو كان فى سواده ٠‏ فاستجاب سبحانه 
لطلب اارأة وأعطاها الطفل القوى الأسود 2 فما 
كان من الأب الا أن انكره , وانتهى الخلاف بين 
الزوجين برحيل الزوجة ( خضرة الشريفة ) عن 


الزوج قاصدة بلاد أبيها » الا آن الصدفة تضعها 
فى طريق الأمير فضل بن بيسم , فيأخذها الى 
دياره » ويرعاها هى وولدها حتى يصبح الطفيل 
شابا » وتقوده الأقدار مرة أخرى الى أهله وبلاده ٠‏ 
© ترتبسط طفولة البسطل دائما بكسر 

المآلوف » فاذا كان بطلا مقاتلا وجدناه يأتى بأفعال 
تدل على الشجاعة , واذا كان بطلا روحانيا 
وجدناه يأتى بأفعال تدل على طابعه الروحى ٠‏ 

ومن نماذج البطل الشجاع فى طفولته 
عنتر, » الذى يروى أن الملك زهير قذف إه ومو 
طفل بقطعة لحم , فأخذها أحد الكلاب 2 فجرى 
وراء الكلب » وفشخ ضبه » حتى كسر فكه , 
وأخذ هنه قطعة اللحم (9) ٠‏ 

ومن نماذج البطل الروحانى 
الجيلانى ٠٠‏ الذى كان ,يرفض أن يرضع ثدى أمه 
فى رمضان (54) ٠‏ 

© يخوض البطل الممارك المجيدة » 
ويقوم بالأفعال الخارقة التى تنتحقق من خلالها 
ذاته » ويعلو صيته اذا كان بطلا مقائلا » ونتحقق 
كراماته الباهرة اذا كان بطلا روحيا ٠‏ 

© يرنبط البطل المحارب بقصة حب قوية 
غالبا مثلما ثرى فى ارتباط عنترة بعبلة , 
بيئما لا يشترط ارتباط: البطل الروحانى بمشل 
هذه العلاقة » بل ان سيرة مثل سيرة السيد 
البدوى تجعل عدم رضوخه لاغراء فاطمسة بنثت 
برى دليلا على قوة ارادته وعظمة روحه (0) ٠‏ 

٠‏ برتبطموتالبطل فى بعض الاحيان بنبوءة 
تثير شفقة الآخرين عليه 2 وتجعل منه بطلا 
تراجيديا » ومن أمثلة ذلك الحسين بن على الذى 
تقول عنه الروايات الشعبية : « لما حملت فاطمة 
بالحسين جاء جبريل الى رسول الله ( صلعم ) 
فقال : أن فاطمة س تلد غلاما نقتله أمتك من 
بعدك » () ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك على بن أبى طالب أيضا 
الذى يروى عنه أنه كان يعلم موعد موانه قبل أن 
يموت »2 وأنه لم ينم تلك الليله » وانه لم يزل 
يمثى بين الباب والحجرة وهو يقول : والله 
ما كذبت ولا كذبت وأنها الليلة 
ويقول « مايحبس أشقاها ؟ فو الذى نفسى بيده 
لتخضبن هذه من هذه » (لا) * 


الفثون. الشعبية ‏ /51 


: عبد القادر 


ى وعدت ٠‏ * 


© تنتهى السسيرة . فى معظم الأحيان » 
بذكر الجيل التالى للبطل الذى بحلل الرسالة 
555 

بعد هذه المقدمة النظرية ننتقل الى الحديث 
عن « سميرة الشميخ نور الدين » ولبدا بالبحث فى 
مدى انطباق الاطار العام للسيرة عليها ٠١‏ 


© الأصول الأسرية 

اتبدأ سيرتنا ب كما تبدأ السير الشعبية 
عادة ‏ بالحديث عن الأصول العريقة لبطلهاء 
فتذكر أنه ينتمى للأسرة الحجاجية التى تعد من 
أكبر الأسر فى جنسوب مصر » وأن الشسيخ 
« أبو الحجاج » صاحب المسجد الشهير فى الأقصر 
هو جده البعيد » والشيخ يونس الحجاجى الذى 
كان « أحد ثلاثة رجال أقاموا حكومة عرفية فى 
اقليم كبير يمتد من حدود مديرية سوهاج الى 
وادى حلفا » هو أحد أجداده الأقربين ٠‏ وقبل 
انتهاء الفصل الأول من الرواية تكون قك نجحت 
فى اقناعنا بأن تاريخ مدينة الأقصر الاسلامى هو 
ناريخ الأسرة الحجاجية » التى ينتمى اليها الشيخ 
نور الدين ٠‏ 


© نبوءات الحمل والمبلاد 

نروى سيرة نور الدين أن شقيقا له أخذ 
جاموسته ذات يوم ليحممها فى الثيل » فأخذه 
التيار ولم نعده ٠‏ وحزن الوالد « مصطفى » على 
ولده » تأثر , بكى » حتى جاءه الشسيخ أحمد 
أبو شرقاوى أحد أقطاب الصوفية فى الصعيد , 
ودعاله دعوة تختلط بالنبوءة » قال : 


« اللهم أجبر كسره بنور الدين أبو البركات 
ب أصسر يا مصطفى فان الله مع الصسسابرين 
وسيخلفك الله بمن هو شير منه ٠‏ اذهب الى 
بيتك » (8) ٠‏ 

بعدها ذهب الأب » ونام مع زوجته » وبعد 
انسعة أشهر كاملة » لا تزيد ولا تنقص ولد 
ور الدين ٠‏ هذه هى النبوءة الأولى » بعدها 
تأنى نبوءة أخرى انبرر التسمية ٠٠‏ فحينما كانت 
أم نور الدين حاملا رأت فيما ,يرى النائم أن نورا 
سقط فى حجرها » فقررت منذ هذه الساعة أن 
اتسمى ولدها نور الدين ٠‏ 
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© الفروسية 
اذا كان آبطال السبير المقائلين يتصفون 
بالفروسية فنور الدين أيضا بدأ حياته فارسا ومع 
أن أسرته كانت أساسا أسرة زعامة روحية الا أنه 
قد استطاع لأول هرة فى تاريخ الأسرة أن يجمع 
بين قوة الروح وقوة الفرسان ٠‏ 
وتتجلى فروسية نور الدين فى لعبسه 
بالمرماح , فالجميع يشهدون أنه لم يهزم قط . 
نازل أكثر منشخص وهزمهم حتى أن الحا محمد 
أبو عواض المشسهور يقتله لملتزم الكرنك التركى 
طلب منه أن يكتفى بما هزم اليوم » مشيرا الى أن 
هزيمته للفرسان كانت عن طريق البركة ,» حيث 
نازل على زيدان المشهور بفارس التماسيح فهزمه, 
وبلغت براعتة فى النزال حدا جعل الناس يتركون 
راقصاتالموالد والعابها ويتحلقون حولهيشاهدون 
آيات نبوغه * 


وبعيدا عن المرماح أيضا ,يظسل نور الدين 
مقاتلا صلبا ,» حدث ذات مرة أنه كان يستحم فى 
النهر وما ان خرج حتى وجد رجلين من قطساع 
الطرق يحاصرانه ٠‏ الأول معه بندقية ٠‏ والثانى 
معه شومة , ومع أنه كان دون سلاح الا أن خفة 
حركته وقوته الجسدية غيرت الموقف. تماما 
لصالحه » اذ انتهز فرصة الشغال أحدهما 
بتفتيش الملابس وخطف الشوهة من يد الآخر , 


وراح يتابع حركتة بضرب صاحب البندقية حتى 
سقطت فالتقطها وألقاها بعيدا فى النيل » ثم 
راح يوجه ضرباته بالشومة الى ساقى الرجاين 
وقد نعالت صرخاتهما يطلبان الرحمة * 
وحدث ‏ فى هرة أخرى - أن واجه جمعا من 
خفراء الآثار وحده » دون سلاح وانتصر عليهم 


كان من عسادة نور الدين النزول الى البربى 
( المعبد الفرعونى القديم ) لأداء الصلاة والائئناس 
بأرواح أجداده » الا أن الكومة عينت بعض الحفراء 
لحراسة البربى ومنع الدخول اليها ؛ وتعارضت 
رغبة نور الدين مع واجب الحسراس » ونشبث 
المعركة » واذا بئور.الدين الأعزل « يختطف عصا 
من أحدهم » وأخذ يضرب بها الخفراء الددين عجزوا 
عن النيل منه ٠‏ تروى الروايات أن وجه نورالدين 
قد تغير وكأنما لبس لبدة أسد ٠‏ بصيرى العبادى 


( صديقه ) يحلف بأن الخضر عليه السلام قد مسه 
بقوته العظمى ٠‏ حتى ان محمدا وبصيرى العبادى 
وقد جاء! لينقذاه خافا أن يقتل نور الدين الخفراء 
فأخذا يمسكان به ليمنعانه عنهم » لكن نور الدين 
لم يهدأ ٠‏ ضرب محمد وبصيرى ٠٠‏ كسر ذراع 
رجل منهم وأصاب اثنين برضوض شديدة » (8)* 

ورغم قوة نور الدين الجسدية الا آنه لا يمثل 
القوة الغاشمة التى عرفت عن يعض الأبطال 
الشعبيين ٠‏ بل يزاوج بين القوة والعقل ٠‏ لذلك 


بأحد الجبال ٠‏ 


أثناء ثورة 1919 2 ويرى أن 
المواجهة مع الخصم لن بيترتب عليها أى نصر 

يقرر الانسحاب » وعندما يقول له سيد أبو سين 
الزغابى » حفيد الزنائى خليفة وعمدة الغرب : 
«احنا جايين هنا علشان نموت » يجيبه : « لا احنا 
٠‏ احنا جايين عشان 
نهزم الانجلين ويسيبوا بلدنا ٠٠١‏ وأهو احنا 


مش جايين علشان نموت. 


هزناهم ٠٠‏ يا زغابى الحرب خدعة ٠٠‏ ومتبقاش 
زى جدك الزناتى خليفة ٠٠‏ بطل وشجاع لكن 
ضيع الغرب كله » )٠١(‏ * 

ويزاوج نور الدين أيضا بين القوة والحيلة ٠‏ 
مع ان الحيلة فى السير الشعبية تناط عادة ببعض 
الأشخاص المحيطين بالبطل ( مثل شسيبوب فى 
٠٠‏ ونرى هذه الحيلة عند عودة 


سيرة عنترة ) 
بطلنا مع صديقه بصيرى من السودان بالجمال ٠‏ 


لقد هجم اللصوص على بصيرى » وأخذوا 
منه مئة وخمسة وسبعين جملا وحيسن علم 
نور الدين بالأمر مضى وحده وراء اللصوص » ولم 
يلبث أن عاد بالجمال المئة والحمسة والسبعين » 
وبالجمال التى سرقها اللصوص فى مرة سابقة , 
بل وبما ولدته هذه الجمال منذ سرقت » ولم تكن 
استعادة هذه الجمال نتيجة قتال مع اللصوص » 
بل كانت نتيجة الحيلة » اذ هرب بها دون أن 
يشعر به أحد أو يخوض قتالا مع أحد ٠‏ 


والى جواد الفروسية بمعنى القوة نجد لدى 
نور الدين أبضسا الفروسية بمعنى الخلق الثبيل » 
تماما كما نرى فى كل السير الشسعبية ٠‏ 

ومن شيم الفروسية عند نور الدين الرحمة 
بأعدائه » فعندما كان يقود الكفاح ضد الانجليز 
أثناء ثورة 1919 لم يكن حريصا على قبل جنود 


الاحتلال الذين يقعون فى يده ٠»‏ ما دام قادرا على 
تحقيق هدفه ‏ ازعاج الانجليز ‏ دون قتل ٠‏ 

ومن شيم الفروسية عنده الرحمة بالحيوان » 
فأثناء العودة من السودان يتصادف أن ناقة تلد 
فى الطريق » ويقف يصيرى صاحب القافلة حتى 
نتم الولادة » ثم يقرر أن يأخذ الأم ويترك الوليد , 
الا أن نور الدين يتصدى له : 

« سيب الناقة يا بصيرى ٠١‏ احنا مش 
حناخدها معانا ٠‏ 

وأسيبها ليه ؟ 

يا راجل خلى عندك رحمة ٠٠‏ تاخد أم 
من ابنها ٠٠‏ سيبها زكه عن مالك ٠١‏ سيبها وأنا 
أدفع ثمنها لعل الله يجد لها مخرجا » ٠ )١١(‏ 

وتنتهى المناقشسة بترك الأم مع الوليد , دليلا 
حيا على زحمة نور الددين ٠‏ 


© القدرة الروحية 

وقدرات بطلنا الروحية عديدة »2 لكنا نتركها 
الآن لنقف عندها بشكل تفصيلى بعد قليل , 
عندما نتحدث عن الأسطورة ٠‏ ' 


© الحب 
والحب فى حياة نور الدين رومانسى 2 من 
أول نظرة ٠‏ ذهب ليدفع الايجار لصاحب المنزل 
الذى كان يسكنه فى القاهرة » حين كان طالبا 
فى الأزهر , فرأى ابئته » فوقع فى هواهصا 
لساعته ووقعت هى الأخرى فى هواه ٠‏ ولأن بطلنا 
رجل حريص على دينه فقد تحول الحب الى محنة 
له » خاصة أن الفتاة التى أحبها كانت تبادله 
حبا بحب » وتنتوق الى أن يلمسها ويقبلها ويخلو 
بها » وأن الظروف المحيطة كانت مواتية له , 
ليخطىء لو شاء ء بل ان هذه الظروف سمحت له 
ذات هرة بالخلوة » ووصل فيها الى حد تعرية 
جسد الحبيبة التى راحت 'نئن 'نحت وطأة الرفبة » 
لولا أن صوتا داخله منعه من الخطأ » ففر وقصة 
بوسف تطارده » والآية القائلة : 
هو فى بيتها عن نفسه » وغلقت الأبواب وقالت 
هيت لك قال معاذ الله » تلح على وجدانه ٠‏ 


وبدأ عذاب الضمير , وجاء عقاب النفس 


« فراودثه التى 
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بالامتناع عن الماكل والمشرب حتى أدركه شيخه 
« الطيب » ليؤكد له طهارة نفسه . ويعيد له 
استقراره النفسى بآية أخرى من سورة يوسف : 

« يا نور الدين قرآت آية وتركت آية ٠‏ 
لسيت « همث به وهم بها لولا أن رأى برهان 
ربه » ولقد رايت برهان ربك يا نور الدين ؛ ان 
الله جميل يحب الجمال فأراك الجمال لا ليفتنك 
وانما ليثبتك ولقد ثبتك الله ٠٠‏ فاسكن أيها 
الحبيب للحبيب ولا تفسده الحب بالقنوط ٠‏ 
ستتزوجها يا نور الدين » )١9(‏ * ار 

ويعقد نور الدين قرانه فعلا على حبيبته 
( عطيات ) الا أن الزواج لا يتم » لأن عطيات 
تتوفى وكأن الله يمتحن بها صبر عبده نور الدين» 

واذا كان نور الدين هنا عاشقاء فهناك 
قصة حب أخرى هو فيها المعشوق ٠‏ بطلتها امرأة 
غجرية ( رفيقة ) تحترف الرقص والدعارة , 
وقعت فى عشدق نور الدين , وظنت أنها تستطيع 
بحيلها أن تأتنى به اليها الا أنها فشلت 2 فقررت 
أن تعدمد على مالها » وعرضت على بصيرى مئة 
جنيه ذهبا مقابل أن يدير لها لقاء مع نور الدين 
ترى فيه لون عينيه » لكن المال أيضا لم ينفع , 
فدارت وراءه فى البلاد ععلها نظفر به » حتى أصابها 
اليأس ٠‏ 

وقد استمرت هذه العلاقة طويلا » وانتهت 
بأن جعل نور الدين رفيقة تتوب على يديه 
ونتزوج من سيد أبو حسين حفيد الزناتى خليفة ٠‏ 

ونذكرنا هذه القصة الأخيرة بالقضة التى 
صاغها الخيال الشعبى بين السيذ البدوى وفاطمة 
بنت برى ليثبيت بها قدرة البطل الصوفى على 
مقاومة أى اغراء ٠‏ 
© ابوءة الموت 

اننبأ نور الدين بوفاته » وقال لابنته بثقة 
« ده أنا حاموت السنة دى » )١١(‏ وثنبأ له ولده 
( محمود ) أيضا بالوفاة » فبينما كان نائما رأى 
فى منامة والده فى أرض أجداده يجوار مشايخ 
عطية وقد تحولت الى جنة يبحث فيها لأبيه عن 
قصر يسكنه ٠١‏ ولا تلبث أن تتحقق النبوءتان » 
وبطريقة لا تخلو من غرابة » تشعرنا بالجو 
الأسطورى ٠‏ فعندما يأتى الشيخ مرض المسوت 
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ننادى روحه أبناءه من كل البلاد التى يسكنونها 
ليحضروا اللحظات الأآخيرة له » ويراهم ويرونه 
قبل الفراق *٠‏ والأغرب من هذا أن الأطباء الذين 
زاروه جميعا أكدوا سلامته لكنه كان يعرف ما لا 
يعرفون . لذا راح يستعد له » فطلب السلاق , 
وهذب شعره وذقنه . وأمر ولده أن يرد الأمانات 
الى أهلها » وأن يواصل الأعطيات للمحتاجين الذين 
حددهم . وأوصاه بما يريد ٠‏ ثم قضى ليلته فى 
التسبيح والدعاء ٠٠‏ وأخيرا سقط مصايا بجلطة 
فى المح أودت به الى حيث شاء ربه ٠‏ 
© ما بعد اكوت 

وفى هذه المرحلة نرى كيف يبدأ الجيل التالى 
ممثلا فى الحاج حجاجى فى تحمل الرسالة » كما 
نرى اختلاط الحقيقة بالأسطورة » اذ ,يتبينمحمود 
( ابن الشيخ ) وهو يقف أمام الحد التماثيل 
الفرعونية أنه يقف أمام نور الدين , وأن 
نور الدين لم يكن شخصا عابرا فى حياة صذه 
المدينة ( الأقصر ) لكنه كان هنا دائما » فى صورة 
كاهن , أو قسيس » أو شيخ » 

وهكذا نصل الى ختام سيرة ثور الدين , 
ولعله بات واضحا من استءراضها ألها تعشيسر 
سيرة نموذجية من حيث انطباق معظم ملامح الاطار 
العام للسيرة عليها ٠‏ وهذا هو الهدف الأول الذى 
تريد الدراسة أن تثبئه ٠‏ ومن المناسب بعد أن 
أثبئناه أن ننتقل للهدف الثانى وهو : ايضساح 
البعد الأسطورى فى روايتنا ٠‏ 

ربط الأسطورة فى روايتنا أساسا 
بالشيخ نور الدين » ونتجسد من خلال علاقاته 
بعدة أشياء أولها : المظاهر الطبيعية ٠‏ 

ومن هظاهر الطبيعة التى يرتب_ط بها 
نور الدين « النجم ذو الذنب » . هذا النجم الذى 
ارتبط ظهوره بمولد الشيخ »2 واحتل موقعه فى 
السماء متألقا طوال حياته » واختصه بئوره أمام 
الآخر ين ككرامة ناصعة للشيخ , ثم اختفى فى 
نهااية الأدر عند موت صاحبه حتى أن بصيرى علم 
بموته نور الدين حين رأى النجم يختفى » دون أن 
يبلغه أحد بالنبا *٠‏ 

ومن مظاهر الطبيعة التى يرتبط بها الشيع 
نور الدين أيضا النهر ٠‏ 


والنهر فى الرواية ليس كمية من الماء تسير 
فى رحلة معلومة من المنيع اللمصب » لكنه كائن 
حى » يذكرنا الى حد ما بالآلهة الوثنية » فى 
اصرارها على القرابين البشرية , النهر فى روايتنأ 
يأخذ كل عام طفلا كاضحية . وياخذه فى مكأان 
معين كأنهاختاره دون بقية الآماكن ليكون مذبحه٠‏ 
لكنه فى الوقت نفسه رحيم بمن تربطهم به صلة 
روحية ( كأنهم كهنة الآلهة القدامى ) ونور .الدين 
هنا أشبه بهؤلاء الكهنة ٠‏ 


ونظرا للعلاقة الروحية التى نربط ثور الدين 
بالنهر فان ثور اتدين لا يستطيع أن دملع نفسيه 
عنه » وما آن يراه حتى يلقى بنفسه اليه كما يلقى 
الحبيب بنفسه بين أحضان حبيبه » ولا يهسدأ 
« حتى ,يلمس روح النهر » » وعقابل هذا فالئهر 
يستجيب لنور الدين فورا اذا طلب منة شسيئا , 
خاصة اذا كان الطلب مسفوعا بالأداء الطقسى ٠‏ 


ومن المساهد الممتازة التى نبرز هذه العلاقة 
ذات الطابع الأسطورى بين نور الدين والنهر , 
هذا المشهد الطقسى الذى يؤديه نور الدين حين 
يأنى النيل شحيحا طلبا للفيضان ٠١‏ فى هذا 
المشسهد يأخذ الشيخ منديلا مملوءا بتراب جبالة 
الأجداد » ثم يمضى الى النهر فجرا وهناك يخلع 
ملابسه » ويسبح سباحة غريبة ويقفز فى منطقة 
معيئة » ويغوص الى عمق العمق » وينثشر تراب 
الجبانة » ويقرأ سورة ياسين , وريدعو ( موائما 
بين المشهد كله وبين العقيدة الاسلامية ) : 


« يارب الئيل . ورب الأرض » ورب البشر , 
ورب كل حى وجماد » ورب ما يعلم وما لا إيعلم » 
خفف عنا الضر ٠‏ ارفم عنا البلاء » وارفع الماء 
لنا منة وثوابا منك » ٠ )١9(‏ 

واذا بماه النئهر يتغير الى الحمرة ( علامة 
الفيضان ) قبل آن ,بغادره نور الددرين ٠‏ 

ومن مظاعر الطبيعة التى يرتبط بها السيع 
شجرة الجميز العتيقة المطلة على النهر ٠.‏ 

لقد اخنار الئيل المكان المجاور للشجرة دون 
غيره ليأخذ عنده أضحياته 2 جعل منه مذبيحه 


يتلقى_فيه قرابينه » وعند هذه الشجرة غرق 
عبد الرحيم شقيق بطلنا , الذى عوض الله والده 


عنه بنور الدين » ومن هنا نشأت علاقة غامضة 
بين نور الدين والشجرة ٠‏ 

والحقيقة آن الشجرة تشبه نور الدين هن 
حيث انها تضرب بجذورها فى الأعماق البعيدة 
لذا كان طبيعيا بعد وفاته » أن يتقرر قطمحع 
الشجرة ٠‏ 

وكما يرتبط الشيخ بمظاهر الطبيعة تبط 
أيضا بعالم الروح » ؤوبصورة تتخطى قراعد 
الزمن ٠‏ .ولعل العلاقة الخاصة بينه وبين الملوك 
المرسومين على جدران البربى تبرز ذلك ٠‏ 

سقط نور الدين ذات يوم , فى صياه فى 
البربى وهز يلعب ٠‏ وعند سقوطه أرعبه الظلام > 
كاد يصرخ , » غير آنه ثم يلبث أن نعود على ظلمة 
المكان » ثم بدأ يتبين الرسوم الجدارية » وسرعان 
ما شعر بأنه يعيش فى عالمه » وأن شيا يسحبه 
الى السماء » يشده نحو قوة عليا تسيطر عليه » 
شعر بحب الله , حبا بلا خوف صافيا نقيا, 
'ثحرك داخل القبناء ذ فى البربى © أصابه يقين أن 
هذا المكان مقدس مثله مثل المسجد أو الساحة ٠‏ 
٠‏ صئعة الله له ليصلى فيه 
بجواد هذه الوجوه التى يعرفها » تذكن جده 
الكبير آبا الحجاج فقد ينى مسجده فى مثل هذا 
المكان , وقف وسط الفناء » تصور مكان القبلة , 
نوى الصلاة , أخذ يرفع صوتنه وهو يرتل القرآن 
الكريم » أنهى صلاته وعاد الى ترئيل القرآن » وجد 
متعة :وهو يرفع صوته بالورد ألذى يثلوه أهله 
فى كل مناسبة دينية , آخذ ينشد : « تباركت 
بيا الله ربي لك الثناء » لم يكن ينشدها وحده » 
انه متأكد من ذلك , فلقد تعالت أصوات أصحاب 
هذه الصور ؛ خزجوا من #ماكنهم » شاركوه الذكر 
٠٠‏ لم يفكر فى الخروج من البربى 2 حين يتعب 
سينام مع أهلة نعم ٠‏ أنهم أهلة © وجدهم ٠١‏ 
اكتشفهم » (59) ٠‏ 

هكنا يعبر بطلئا الزمن ليصل الى عالم بالغ 
القدم ء وبقيم علاقات روحية مع أجداده أصحاب 
هذه الصور , أجداده الملوك / الآلهة الذرين جمعوا 
بين الناسوت واللاهوت ٠‏ وليقيم علاقة أخرى 
ذات خصوصية مع الله رب العالمين , مؤكدا البعد 
الاسطورى فى شخصيته ٠‏ 

وقد ذكرنا منذ قليل كيف رأى محمود 
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انه مسجده هرو 


لا 


( ابن نور الدين ) فى آحد التمائيل الفرعونية 
صورة أخرى لوالده » كما أن رفيقة تقول فى 
موضع آخر ان « عيون الشيخ واسعة وممتدة فى 
خط مرسوم كأنها عيون خارجة من رسوم جدران 
معيد الأقصر القديمة » (15) * 


إن هذا ألربط الذى قدمه شمس الدين 
المجاجى بين بطله وبين هذه الصور والتماثئيل 
قد آضاف إلى ههمذا البطل بعد! آأسطوريا قويا . 
أسهم فى اثراء شخصيته من الناحية الفنية يكل 


ولا تنتهى العلاقة بين الشيخ نور الدين 
وعالم الروح عند حدود علاقته بأجداده الفراعنة , 
بل نتخطى ذلك لنراها فى صورة اسلامية صوفية, 
بلعب الشيخ الطيب ( استاذه ) الدور الرئيسى 
فيها ٠‏ 


والشيخ الطيب ‏ ككل أقطاب الصوفية ‏ 
له قدرات غير عادية , اذ يستطيع مثلا أن يوجد 
فى مكانين فى وقت واحد ٠‏ وأن يقطع المسافة 
مهما بعدث فى خطوات قليلة ( صاحب خطوة 
بالتعبير الصوفى ) » وأن يعرف ما يصيب أحباءه 
رغم ما بينهما من بلاد » كما يستطيع أن يعرف 
الغيب ٠‏ بل ويرى » ويقود جواده الأبيض رغم أله 

هذا الشيخ الطيب نراه دائما كامنسا فى 
خلفية صورة نور الدين كعنصر دائم لتاكيد الجانب 
الأسطورى عنده » ومن أمثلة ذلك : 


© حين يضرب نور الدين الخفراء لأنهيم 
منعوه من دخول البربى ‏ يشعر الشيخ الطيبيما 
حدث ء» ويأنى وقت اشتداد الأزمة لينهيها » وليقدم 
لنور الدين نصيحة غالية صاغت حياته كلها بعد 
ذلك : 

ديا نور الدين ٠٠‏ لا تبحث عن الخلوة بعيدا 
عن الناس +٠‏ فأنت للناس ٠+‏ قد يخلو العيد 
الى الله وهو بين الناس » (/ا١) ٠‏ 

© حين يعاقب نور الدين نفسه لأنه كاد 
,يخطىء مع عطيات يشعر الشيخ الطيب » المقيم فى 
أقاصى الصعيد ٠»‏ بمحئة صاحبه ٠‏ فيآاتيه ليخرجه 
من أزمته » ويتنبأ له بالزواج منها , بل ويذهب 
معه فيخطبها له ٠‏ 


يح 


© حين يتشكك أعمام نور الدين فى 
القاهرة فى خبسر مجىء الشيخ الطيب وقوله له 
بالزواج من عطيات » يخبرهم نور الدين بأن 
الشيخ الطيب سيصلى المغرب فى الحسين » رغم 
عدم 'تحديد موعد معه من قبل » فيذهبون جميعا 
الى المسجد للتأكد بأنفسهم , فاذا بهم يقابلون 
الشيخ الطيب فعلا ٠‏ 

© حين تتوفى عطيات ويعانى نور الدين 
مرارة الفراق يأنيه الشيخ الطيب ١‏ ويزيمل 
ما بينه وبين العالم الآخر من حجب , حتى يشعر 
أنه يعيش مع عطيات « عالما واحجدا يفصلهما حاجن 
ما أسهل اجتيازه بين الحياة والموث » (8/؟) ٠‏ 


عا ,يعطى القشمسيخ الطيب لور الدين العلم 
اللدنى والاحساس بالسلام بأن يمد يده الى صدره 
فى الناحية اليسرى ؛ مجاورا للقلب , ويدعو له : 
« اللهم امنحه يقينا بك ٠٠‏ ويقينا بالناس 
وسلاما يدوم معه فى الحياة والموت » ٠ )١9(‏ 


© حين تشكو الاقصر من بيث الدعارة يتلبأ 
الشيخ الطيب بأن نور الدين سيغلقه ( وبالفعل 
يتم هذا ) ٠‏ 

هكذا تضفى العلاقة بين الشسيخ الطيب 
والشسيخ نور الدين بعدا أسطوريا على بطلنا وعلى 
الرواية كلها ٠‏ 

ونتداثر فى الرواية أمور عديدة » صغيرة » 
'تؤكد طابعها الأسطورى بشكل داثم مثل : 


© ننبوء الشيخ أحمد أبو شرقاوى بميلاد 
نور الددين » وكذلك حلم أم نور الدرين بأن نورا 
يسقط فى حجرهما وتنبوء نور الدين لنفسه 
بالموت ٠‏ 


© سقوط ابنه محمود فى مقبرة جديه أحمد 
يونس » ومشاهدته لجثتيهما دون أن يطرأ عليهما 
البلى رغم طول العهد بدفنهما » وملاحظتسه أن 
والده صورة طبق الأصل منهما ٠‏ 
© التطابق الكامل بين عطيسات وصورة 
المرأة المرسومة على جدران المعبد , 'نم بين عزيزة 
( فتاة الأقصر التى انقذها الشيخ نور الدين من 
الموت وزوجها ممن تحب ) وبين عطيات » مما 
يذكرنا بفكرة التناسخ ٠‏ 


ان هذه الروابط بين الانسان وبين عناصر 
الطبيعه © وبينه وبين الله ٠‏ وابراز فدرة الانسان 
على كسر قوانين الطبيعة بالاتصال الروحى عن 
بعد 2 وفهر المسافة والزمن ٠‏ وكذلك فكرة العدم 
الددنى ٠‏ وفكرة عدم فناء الجسد بعد الموت » وفكرة 
التناسخ ٠٠‏ كل هذه الآشياء تبين ذنا كيف 
استطاع شمس الدرين الحجاجى ان يستفيد بعناصر 
الأسطورة فى بناء شخصية بطله » وفى اقامة 
صرحة الفنى ٠‏ 


ومن الجوائب التى تسستحق الحديث فى 
بروايتنا : الجانب الملحمى (20) ٠١‏ والمعروف آن 
الملحمة تشترك مع السيرة فى أن كلا منهما تدور 
حول شخص يتصف بالبطولة » وأنهما يعتمدان 
على الطريقة القصصية » ويتسمان بالطول البالخ » 
وعلى هذا يمكن القول بأن « سيرة نور الدين » 
نشتمل على ملامح ملحمية لا تحتمل المناقشة 
لمجرد أنها تنطبق عليها الشروط العامة للسيرة » 
الا أننا رغم هذا سسينقف عند نقطتين نراهما 
هامتين وهما : 


© الجانب البطول فى شخصية نود الددين 


: © ارتباطظ شخصية نور الدبين بمغزى 
قومى عام ٠‏ 


ولسنا فى حاجة الى اطالة انحدديث عن الجانب 
البطولى لبطل سيرتئا » فقد فصلنا القول فيه 
كثيرا اثناء الحديث عن السيرة , والأسطورة ٠‏ 
لكنا نرريد أن نناقش مسألة واحدة هى : مل 
يتعارض بعد البطولة الروحية فى روايتنا مع بعد 
البطولة ذات الطابع الحربى فى الملاحم الغربينة 
الشهيرة ؟ 


فى رأبى أنه لا تعارض » لسببين ؛ الأول 
أن نور الدين يتسم بجانب قتثالى الى جوار الجانب 
الصوفى » والثانى هو أن الشروط الغربية للملحمة 
ليست قرآنا منزلا » ومن المؤكد أن الملاحم الشرقية 
تنختلف عن هذه الشروط ومع هذا لا خلاف على 
أنها ملاحم ٠‏ وشاهتامة الغردوسى . والمهابهارتا 
الهندية دليلا على ذلك , فلماذا لا يكون للملحمة 
فى أدبئا العربى بعض الخصوصية التى تميزها 
عن أعمال هوميروس وغيره من كتاب الغرب 8 


أما مسألة ارتباط الملحمة ببعد قومى » وضو 
الجانب الثانى الهام فى البطل الملحمى بعد صفة 
البطولة ٠‏ فانه فى روايتنا يبدو واضحا الى أبعد 
حد » ويمكن تحديده كما يلى : 

« هناك ارتباط وثيق بين الحضارة المصرية 
وبين الدين منذ أقدم العصور والى الآن » ٠‏ 

وهذا المعنى* يتأكد لنا من أشياء عديدة 
أهمها : 

© التأكيد على وجود البربى الفرعونيةت 
بجوار الساحة الاسلامية ٠‏ 

'© عثور بعثة الحفر على كنيسة مسيحية 
نحت الساحة الاسلامية » ثم المعبد الفرعونى تحت 
الكنيسة ٠‏ 

© التشابه بين نور الدين والملك الفرعونى 
ذى الطبيعة البشرية الالهية ٠‏ 


© الدور البارز الذى تشير اليه الرواية 


للأسرة المجاجية فى جنوب مصر 2 كأسرة 
ليس لها اهتمام يذكر بالسياسة أو دور اقتصادى 


© دور نور الدين نفسه كرجل دين فى 
حياة مدينته » حيث نراه يغلق الماخور ٠‏ ويزدج 
العاهرات بعد أن يتبن على يديه » ويستر على 
الخاطئات , ويعيد الشاردين عن أرضهم للارتباط 
بالأرض , ويحفظ الأمانات لاملها » ويرعى الفقراء 


إن هذه الأشياء جميعا :ؤكد الطابع القوهمى 
والملحمى لبطولة نور الدين » وتضيف لروايتنا 
بعدا هاما يسهم فى اثرائها من الناحية الفنية ٠‏ 

ولم يكتف الحجاجى بالاستفادة من السسيرة 

الشعبية , والاسطورة », والملحمسة من حيث 
التكنيك » بل استفاد أيضءأ بنصوص عديدة من 
الأدب الشعبى » وهذه نماذج لذلك : 

© آراد المؤلف أن يبرز معاناة رفيقة فى 
حب نود الدين فجعلها تغنى جزءا من السسيرة 
الهلالية بجسد ما بداخلها : 
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جرح الغرام مكار احتار الطبل به فيه 

من جرح تقولوا آه اشحال أبو ميه 
قسموا اليلا نصين طلع الكبير ليه 
عيان ورايح آعوت ما تقلبوش فيه 
'نسعة ونسعين دكتور غير التمرجية ٠ )5١(‏ 

© بأراد. أن ,يضفى على راحلة العودة من 

السودان مزيدا من الصدق فاستخدم مقاطع من 
حداء الابل : 

السفر داير لوراى ويصاره 

وبندقية والعفش لاى ساره 

وجملا ساوى صبيا فنجرى 

وأبدا ما بتخون الجاره (؟:1؟9) 

والحقيقة ان المفردات غير معروفة ٠‏ والمعنى 

غير مفهوم , الا أن هذا لا ,يهم , لآن التأثير هنا 
لا يأثى من الفهم الجزثى ,» بل من الصور العامة ٠‏ 

© وعندما نوفى نور الدين لجا كاتبنا الى 
فن العديد لتجسيد الحزن : 

هن يوم ما غابوا حتى المواوى غاب 

ولا عمرت الجلسات خشم الياب 

ما للمصلى اليوم ما صلل 

ولا سمع الجاره ولا على 

طريق الجوامع تبكى عليك تبكى 

تبكى على من كان يروح ويجى (98) 

ولا شك أن هذه النصوص قد أثرت العمل , 
وأضفت عليه مسحة شعبية واضحة ٠‏ 

وبناء الحدث فى روايتنا يختلف عما ثراه فى 
كثير من الروايات الأخرى » فهو لا يسير مع 
الزمن الى الأمام بشكل مطرد من أ الى ب الى جد 
٠٠‏ وهكذا: 

1 اب ىج 

للحتدى 

لكنه يمضى فى طريق متعرج يبدأ من الحاضر 
ثم يراند الى الماضى ثم يعود مرة أخرى الى الحاضر 
وهكذا دواليك فى كل فصل تقريبا : 

الماضى استرجاع الحاضر 

الحاضر 

أى أن كل فصل يبدا بالحديث عن شخصية 
معينة فى الحاضئن © ثم ترتد هذه الشخصيية 


امه 


بالذاكرة للماضى « فلاش باك » لتيرر ‏ غالبا ب 
جانبا من جوانب نور الدين , ثم تعود بعد الانتهاء 
من التذكر للحاضر مرة آخرى * 

وقد ترتب على ذلك آن الزمن فى الرواية 
أصبح ذا طبيعة مزدوجة : 

© زمن حاضر ( ضيق جدا ) 
© زمن .ماض ( واسيع بدا ) 

نبدا روايتنا بأعلان مصلحة الآثار الها 
ستهدم الساحة ( ع وكان تلعبادة واستقبال 
المريدين وآبناء السبيل واطعامهم وايوائهم ) ثم 
نجرى معظم أحداث الرواية قى يوم هدم الساحة , 
وبعدها لا نستغرق الرواية زمئا » دل تقفز ذوقه 
الى نهاية الصيف لنرى السيخ بسلم اأروح لبادثها 
٠+‏ هذا هو الزمن الحاضر فى روايتدًا . آها المافى 
فانه يمتد الى حوالى ثلانة آرباع قرن 2 هى حياة 
نور الدين » وفيها لا نرى ور اندين وحده » بل 
نرى مصر كلها ء وما طرا عتيها من نغيرات ٠‏ 

وفى رأيى أن ضيق مساحة الزمن الحاضر 
أعطت الرواية ميزة التكثيف , كما أن السساع 
مساحة الماضى أعطتها ميزة الثراء فى الأحداث , 
وهذا يحسب للكاتب دون جدال ٠‏ 


ولعل النقطة الوحيدة التى تحثمل النقاش 
فيما يتعلق بالبناء والزمن الروائيين هى أن أحمد 
الحجاجى لم ينه الرواية بموت نور الدين ».بل 
واصل بناءه الرواثئى واستكمل أبعاد الشخصية 
بعد موت البطل ( عن طريق الاسترجاع ) وفى 
رأبى آنه لو كان /خر الوفاة الى الفصل الآخير 
لكان أفضل من الناحية الدرامية ٠‏ 


وقد ناقشت المؤلف فى هذه النقطة بالذات 
فصرح لى يأنه كان يقصد من وراء هذا أن يؤكد 
على استمرارية نور الدين بعد موته من خلال 
روايات الناس عنه . وهو تبرير مغقول » لكنى 
أعتقد أن هدف المؤلف كان يمكن تحقيقهة ملع 
تأخير الوفاة للفصل الأخيرن » وذلك من خلال 
أشياء بسيطة موجودة فعلا فى البناء الروائي ‏ 
مثل : التأكيد على أن الاج حجاجى ٠‏ ابن الشيخ 
الكبير » قد حل دحل والده وأصبحت له 
الملامح نفسها - 


على أية حال هذه وجهة نظرى , لكنى أعترف 
أن روايتنا رغم هذا حانفظت على تماسكهيا 
وجاذبيتها للنهاية ٠‏ 


ولا تقل قدرة ااؤلف على بناء شخصياته عن 
قدرنه على بناء آحداته , وحتى لا يطول الحديث 


سأكتفى هنا بالوقوف عند أربع شخصيات ٠‏ 


فقط : رفيقه . دياب . محمود 2 بصيرى ٠‏ 
ورفيقة سمى أعقد الشخصيات فى روايتنا 
من الناحية البنائية » لكثرة التحولات العنيفة التى 
تمر بها » ويكفى أن نعرف أنها بدآت عاهرة » 
وانتيت حاجة وزوجة لرجل من أحفاد التزناتى 


لقد استطاع شمس الدين الحجاجى أن يرصد 
بمهارة هذه الشخصية , وصورها لنا فى البداية 
راقصة موالد , نجيد الغناء » جميلة » واثقة من 
نفسها » لا تعطى جسدها الا لمن تختار » وتمتنع 
عن أى شخص عندما لا ريد » ثم صورها لئا بعد 
ذلك وقد فتنها نور اندين الى حد انها عرضت 
على بصيرى ( صديقه ) مئة جنيه ذهبا مقابل أن 
يدبر لها لقاء معه ترى فيه عينيه , وتركث اهلها 
ورحلتث وراءه الى مصر وهى لا تعرف مكانه 
بالتحديد على أمل أن تعثر عليه » ثم انتقل فى 
نصويرها الى مرحلة جديدة يئست فيها من الظفر 
ينور الدين وان استقر حبه فى دأخلها » والغريب 
أن هذا الشعور السامى لم يستقر لديها الا وهى 
المسئولة عن بيت الدعارة الوحيد فى الأقصى , 
ليصبح نصوير هذا التناقض شيئا غاية فى 
الصعوبة بالنسبة لآأى مؤلف ٠‏ 

ثم يانى لقاء رفيقة ينور الدين بعد سبعة 
عشر عاما » وفيه تنوب العاصية ؛ ولا يلبث الشيخ 
بعده أن يزوجها لسيد أبو حسين الزغابى » عمدة 
الغرب وسليل البطولة ٠‏ وحين يجد الجد أثناء 
ثورة 1915 نفاجأ بها الى جوار زوجها فى النضال 
الوطنى ٠‏ ثم نراها تدير مصالحة ٠‏ بل مصالح 
بلده فى غيابه » ثم تذهب للحج وتصبح ككل 
نساء مصر الطيبات الصالحات , ويصبح ما بينها 
وبين نور الددين أخوة واعتراف بالجميل » بعد أن 


أنقذ روحها من الجحيم ٠‏ 


ودباب أيضا شخصية جيدة رغم أنه لا يحتل 


مساحة كبيرة فى الرواية » وكان مؤلفنا بارعا فى 
رصد تحوله من النقيض للنقيض ٠‏ 


لقد تعلم دياب , ابن الأقصر وتلميذ الشيخ » 
فى انجلترا » والتقى هناك بزميلة له , تزوجها 
وعاش معها فى القاهرة وكاد ينفصل عن جذوره » 
أصبح لا ,يزور القرية الا ليبيع جزءا مما يملك , 
حتى انه فى المرة الأخيرة جاء ليبيع الجزء الذى 
يخصه فى بيت الأسرة » لذا كان طبيعيا أن نحدث 
مواجهة بينه وبين أمه التى ضاقت بفرديته 
وأنانيته واصراره على حرق جذوره الأقصرية 
ليصبح نباتا قاهريا غريبا ٠٠‏ وكان طبيعيا أيضا 
أن تذهب الآم 'تشكوه لنور الددين ٠٠‏ 


لم يكن نور الدين حادا مع دياب » اكن 
دياب من خلال حديث أمه » وحديث الشيخ » 
والذكريات التى أثارتها الاحصاديث » ومراجعة 
النفس ٠‏ تببين خطأه , لذا قرر أن يصلحه 2 
وبالفعل عاد الى قريته » ثقل نفسه الى الأقصر غير 
مبال بزوجته التى 'تحاول أن تشده بعيدا عن 
جذوره ٠‏ وحين وجدته زوجته مصرا لم يكن أمامها 
سوى أن تتبعه » وانتهى الأمر بدياب خريج 
انجلترا وهو يلبس الزى الصعيدى » ويعمل ذى 
التربية والتعليم فى الأقصر ٠‏ 


ان هذه الشخصية رغم قلة ما تحتله مسن 
مساحة الرواية شخصية جيدة وتحسب أيضا 
المؤلفنا ٠‏ 


ومن شخصيات الرواية التى تحتل مساحة 
كبير على صفحاتها : محمود ء ابن نور الدين 
الأصغر , عاشيق والده » المفتون به » ووارثر قيمه, 
ووارث علاقته الأسطورية بالئيل , والحالم بأن 
يصل يوما الى 1١‏ وصل اليه أيوه » والمدرك أن 
الحلم صعب ٠٠‏ 


ومحمود مثل أبية , ذهب الى القاهرة » وتعلم 
فى الجامعة ٠‏ ثم عاد الى بلده ,يشيده الحنين للأرض» 
ولولا آن والده أوصى بأن يعود محمود إلى القاهرة 
ليواصل تعليمه لما عاد » وليقى طوال عمره فى 
مدينته التى تششده اليها بخيوط من عالم البلحر ٠‏ 
1 
وأظننا لا نبتعد كثيرا عن الصواب اذا قلنا 
ان مخمودا هوا نفسه المؤلف وآأن معظم الرواية 


دا 


تجسد أشياء هو أحد أطرافها ( مشاركا أو مستمعا 
أو مشاهدا ) ٠‏ 

وأخيرا نأتى ليصيرى العبادى تاجر الجمال 
ابن قبيلة العبابدة . ابن الطبيعة , الذى يجيد 
قراءة الحياة رغم أنه لا يجيد القراءة فى الكتب ٠‏ 


ولآن بصيرى ابن الطبيعة فهو عاشق للمرأة. 
وحتى يروى عشقه يتزوج كثيرا » ويطلق كثيرا » 
ويذهب الى ماخور رفيقة كثيرا آيضا » وهناك 
ينعرف على جليلة » وبطول التردد تقوم بينهما 
علاقة » وينهى شيخنا العلاقة بالزواج ٠‏ 


وبصيرى هو رفيق العمر لنؤر الدين ,2 
عاصر قصة حبه الأولى » وكان الوسيط بين رفيقة 
وبينه » وصاحبه فى رحلة السودان » وشاهمد 
كرامتهة حين خصته النجمة ذات الذيل بنورها ,2 
ورأى اتصاله المعجن بالشيخ الطيب , لذا كان 
ما بينه وبين نور الدين أكثر من الصداقة ٠‏ كان 
مزيجا من الصداقة والاخوة والتقديس » وحق له 
بناء على هذا كله أن يقول لأولاد نور الدين بعد 
وفاته : « انتو متعرفوش نور الدين ٠٠‏ آنا عرفته, 
أنا عرفته شفت نجمه بيطلع 
ويغيب » * 


ان الشخصيات الجيدة فى الرواية كثيرة 
ولولا خشيتنا أن تطول الدراسة أكثر من هذا 
لوقفنا عند شخصيات أخرى مثل : زوجة الشيخ » 
تريزا 66+ وغيرها 2 


٠٠ شفت سرى‎ ٠٠ 


ولا يكتمل الحديث عن روايتئا الا بالحسديث 
عن اللغة ٠٠+‏ 


واللغة فى روايتها ليست شعرية كلغة 
الملاحم الغربية , كما أنها : الف عن لغة السير , 
من حيث أن لغة السير تعانى من الركاكة 
والأخطاء النحوية والألفاظ العامية نظرا للاضافة 
الدائمة من الرواة لها * ومن حيث عدم اعتمادها 
على التضمينات الشعرية كسمة أساسية فى 
بنائها اللغوى ٠0‏ 

اللغة فى روايتنا لغة روائية جيدة ؛ وراءها 
صانغ ماهر » يعرف كيف ينتقى اللفظ , ويصوغ 
الجملة لتعبن عما يريد ٠‏ 


الحلا 


فى بعض الاحيان حين ,يصبح الموقف جليلا 
'تسمو اللغة الى ما ,يشسية الشعر ٠‏ والمقطع الخاص 
بصلاة نور الدين فى البربى دليل حى على ذلك, 
لكن فى أحيان أخرى حين يتطلب الموقف تعاملا 
واقعيا نرى اللغة تختلف » وعلى سبيل لمثال 
نأخذ هذا المقطع الذى ,يصف بداية رحلة العودة 
بالقطار الى الأقصر بعد انتهاء العام الدراسى : 

« كان رصيف قطار الصعيد مشحونا بالبشر 
والآمتعة ٠‏ وحين بدأ القطار يتحرك من بعيد ٠‏ 
أخذ الجميع فى التحفز للقفز على أبسوابه 
وشبابيكه ٠‏ وتعالت الصيحات كبداية لأشياء 
أخرى قد تنتهى بمعارك ٠‏ ترك محمود البنات 
بجوار العفش وجرى مع صليب وحسن ليقفز الى 
الدرجة الثانية حيث سيجلس البئات » قفن كل 
منهم من شباك وحين وصلت أقدامهم ‏ الى الارض 
تبينوا ألا مكان لجالس ٠‏ طلب من صليب ان يقفز 
ثانية ليعود بالبنات وبعدها ربنا يسهل ٠.١‏ 
رائحة العرق تملأ المذان ولكن لا آحد يسم فالجميع 
مشغول فى وقفته ٠١‏ الخ » (58) ٠‏ 

اننا هنا أمام نقطة واقعية لا تحتاج لشعر 
أو صور بيانية , مفرداتهاء القطار والقفز والعفش 
والعرق ٠١‏ كما أننا نحس فى اطلاق لفظ 
« البنات » على فتيات الآقصر المصاحبات للرحلة 
نظرة الرجل الصعيدى الكبير الى حريمه» وضرورة 
رعايته لهن ٠‏ ونلمس فى تعبير « ربنا يسهل » 
الروح المصرية التى تربط كل شىء فى حياتها 
بالك ٠0‏ 

باختصار يمكن القول ان اللغسة الروائية 
تتنوع تبعا للموقف , وهدذا من 'عناضر انتوفيق 
فى الرواية ٠‏ 

وتتنوع لغة الحوار أيضا بتنوع الشسخصيات 
واختلاف مستواها الثقافى والموقف الذى نتحدث 
فيه ٠‏ فالكلام بين الشيخ الطيب ونور الدين 
لا يكون الا بالفصحى الأقرب للشسعن لأنه حديث 
الأرواح ٠‏ وهذا جزء من حديث الشيخ الطيب 
لبطل روايدنا يبوضح هذا : 


« يا نور الدين الحب طريق محفوف بالمخاطر 
ومن أدادنا فلا بد أن يخاطر ٠‏ وطريقنا طريق 
الحب ٠٠١‏ فهو نور السماء وروح الأرض وقلب 
الانسان ** هن لا يعرف حب الناس لا يعرف حب 
الله » زه ٠.‏ 


أما الحوار مع بقية الناس فيكون باللهجة 
العامية المصرية »وهذا مقطعحوارى بين نورالدين 
ومنوفى ( أحد أبناء الأقصر ) الذى كان يريد قتل 
ابئته « عزيزة » لأنها حملت سفاحا ممن تحب : 

د فك البنت يا منوفى 

يا شيخ نور الدين 0* 

فك البنت يا منوفى ٠٠‏ البنت متتعذيش 
يوم فرحها * 

بتقول أيه يا شيخنا ؟ 

بقول فك البنت ولبسها وتعالى معايا » أنا 
حكتب كتايها التهارده 


٠ دلوقت‎ ٠٠ 
مش أعرف على هين ؟‎ 
* )503( » يونس ود مصليحي‎ - 
ان الفرق بين اللغة فى هذين المقطعين يبرز‎ 
لنا تماما مدى تنوع لغة الحوار فى روايتنا » وكيف‎ 
٠ انسهم فى ابراز ملامح شخصية المتكلم‎ 
غير أثنا نأخذ على اللغة عموما فى الرواية‎ 
: ما يأنى‎ 
“كرار ان ء انه » قد‎ © 
٠ التقريرية فى بعض المواضع‎ 
٠ غياب علامات الترقيم فى أحيان كثيرة‎ © 
كتابةلغة الحوار كما تنطق » دون مراعاة‎ © 
, لطريقة رسم الكلمة الذى يسهل قراءتها وفهمها‎ 
وعلى سبيل المثال يقول الكاتب : حكتب ,وحكلم‎ 
مع أن الحاء هنا - سسوف » والمفروض أنها‎ ٠٠ 
: حين تشبك فى أكتب تصبح بهذه الصورة‎ 
٠١ حاكتب » والامر نفسه فى : حاكلم‎ 


٠٠‏ مما يرفع صوت 


ويقول : متجيش ,. مع أن الميم فى أول 
الكلمة هي ما النافية ولو كتيها ماتجيش لكان 
نطقها وفهمها أسهل * 

ويعول : « متفليش » مغملا الواى انتى 
.ينيشى إل دانى يعد العاف لتبين اصل الحلمسه 
« ما بفوليس » وبيت اللانب عنك اعاده طييع 
الروايه يهتم بهده الملاحصات اليسيطة , انتى 
يمدنها ان نضيف ولو قليلا للروايه * 

وتقودنا الملاحظات على" اللغة الى ملاحظات 
آخرى طفيفه ء نذ لرها فيما يلى : 


© جعل المؤنف بطله ينفرد بعطيات قيسل 
دخوله بها بعلم أبويها » واعتفد أن هده ميالغه 
غير ممكنة فى ظل الظروف التى عاصرها البطلان» 

© معالجة المؤئف لطريقة عودة نور الديين 
بالجمال المسروقة » وما سرق من قبل »2 وما ولدنه 
النوق خلال فترة الخطف تنطسوئ على ميالغة 
شديدة , لأن قيادة هذا العدد الضخم من الجمال 
فى مكان وعر كهذا مستحيل على فرد واخد ولو 
كان نور الددين * 

© ذكر المؤلف فى الفصل الخاص بمرض 
محمود أنه مصاب بئيمونيا » وكأن هذه الكلمة 
معروفة من كل خلق الله » وكان 'أفضل لو ترجم 
هذه الكلمة ٠‏ 

لكن لندع هذه الملاحظات الهامشية جانيا » 
ولنقل كلمة أخيرة فى هذه الرواية ٠٠‏ 

أن مسميرة نور الددين عمل روائى فل ,لم 

تنشهد حياننا الثقافية مثله مذ فترة غير قصيرة » 
وقد سجل لصاحبه بداية رائعة لكاتب يمكنه أن 


الهوامش 


)١(‏ لم يشر المقريزى ولا ابن اياس الى هذا النسب » راجم أحداث عام 708 للهجرة فى كتاب السلوك لمعرفة درل 
الملوك للمقريزى ( تحقيق دء محمد مصطفى زيادة ) ج ١‏ ء قسسم 5 , القامرة ١5801‏ ص 553 وبدائع الزعور لابن اياس 


( تحقيق محمد مصطفى ) ج ١‏ , قسم 1١‏ . 


٠ 5١8 القاهرة 19815 ص‎ 


(؟) وبالنسبة للأبطال غير المقاتلين نجد أن أم السيد البدوى عندما وضعته رأت فى المنام من يقول لها « ابشرى 


فقدرلدت غلاها ليس كالغلمان » . 
8 » القاهرة , بدون تاريخ ص 48 ٠‏ 
(؟) سيرة عنترة بن شداد ,2 
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50 مس ص عورء 


٠11656 م مس٠ ص‎ )9١ 


لذلا 


(نعرال ةن كا( (لصغير 


#دحسين هلال" 


قامت اللجئة الثقافية بنقابة الفنانين التشسكيليين يتقسهزيم عرض بالشرائح 
الفيامية الملونة ( السلايدز ) لنماذج هن العمارة والفنون الشعبية فى أعالى السعيد 
بالأقعر وأسوان والثوبة يوم السسسبت ٠ ١981/9/19‏ 


وقد قدمت الشرائح الفئانة / صفية حلمى حسين من مجموعتها الخاصة »اضافة 
الى «دجموعة أخرى معارة هن هجموعات مركز دراسات الفئون الشعبية 2 علاوة 
على مجموعة الفئان الراحل عبد الفنساح عيد الذى عرف بلشاطه فى تسر_جيل 
هختلف مظاهر الفئون الشعبية التشكيلية والحرف البيئية » بالاضافة الى فنون 


العمارة فى مختلف أنحاء مصر ٠‏ 


ومن الطريف أن الفنائة / صفية حلمى 
حسين لجأت الى هيئة اليونسكو تطلب استعارة 
شرائح عن الحياة الشعبية فى الموبة قبل 
التهجير ٠‏ فقدمت لها اليونسكو فيلما اسمه 
( النصر فى النوبة ) حيث تبين أنه يحكى قصة 
التعاون الدولى من أجل انقاذ آقفار النوبة 


وأسوان فى حقبة الستينيات » مدثه 0" دقيقة, , 


ولم بحو شيمًا عن الحياة الشعبية ! بيد أنه 
قد نم عرض الفيلم قبل الشرائح الملونة الخاصة 
بالفنون الشعبية ٠‏ 

وقد قام الأستاذ / صبحى الشارونى الناقد 
الفنى بتقديم العرض والتعليق على الفيلم 


والشرائح » حيث استهل حديثه بالتطرق لبداية 
الاهتمام بالفن الشعبى 2 ورصد اهتمسام علم 
الفولكلور بتسجيل الظواهر الفنيةوالابداعيات 
التى يستخدمها أو يتناقلها الناس البسسطاء 
فى البيئات غير الصناعية » والتى لم تسيط. 
الآلة على أساليب الانقاج بها ٠‏ 

وتنطرق من ثم الى التفرقة بين نوعين من 
الانتاج ‏ على حد قوله امع انتشار الآلات بعد 
الثورة الصناعية : 

٠ الطريقة الحرفية اليدوية‎ ١ 

"' - طريقة الانتاج الصمسناعى الآلى الغزير 


لحل 


والآخير هو الذى يقدم نسخا متشابهة بالآلاف 
من السلعة الواحدة ء وقد بدأ الالتفات الى 
.أهمية قيمة هذم الحرف والفئون الشسنعبية 
بعك التقذيد الصتناهى لين »ب 


وتوف" الأستاذ /. صبخق الشناروئى عشند 
الحرق التنعبية فى .مضر حيك أبزق أن اذه 
الجزف الشعبية اثما تلبى .احتنياجات' اجتماغية 
واقتضادية " » ؤلها استخدام. “عام 4 وهناك طلب 
عليها » فضلا عن قيمتها الجمالية لدى الطبقات 
الشعبية , لما يتطلبه هذا الانتاج من مهارات 
ومعرفة بالتف اليد الجمالية والذوق العام 
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هذا ونضم الفئنون الشعبية التشكيلية , 
المدسجسات الفخارية والخزفية » والتصوير 
الجدارى ( مثل رسوم الحج ٠١‏ ) والعارة 
والزخارف على الجلد والورق والملابس والزجاج 
المعشق والحفر على الخشب والصوائى », وأعمال 
السجاد ٠والكليم‏ والحصير والأآثاث الشسعبى 
والعرائس والدمى ورسوم الوشم » علاوة على 
الفنون الشعبية الثى تجمع بين التشكيل والنص 
المنطوق ٠‏ كالتمثيل بالدمى والعرائس » كما 
فى الأراجوز وخيال الظل * 


وقد لفت الأستاذ الشارونى الأنظار الى أنه 
أمام المنافسة الشديدة الشرسة للانتاجالصناعى 
الرخيص الثمن الوفير العدد تحولت بعض 
الصئاعات والفنون الشعبية التشكيلية فى مصر 
.إلى صناعات سياحية » يقتنيها السياح الأجانب 
وأبناء الفئات القادرة اقتصاديا لاستتخدامها 
كديكور لتزيين مساكنهم المؤثثة تأثيثا فاخرا من 
انتاج المصائع الحديثة ٠‏ 


وهو وضع أدى الى تدهور بعضها لأنها فقدت 
ارتباطها بالضرورات الأصلية لاستعمالها » حيث 
اتجهت الى الطرافة وحدها , الثتى يبحث عنها 
السائح » مثل النقش على النحاس وتطعيمه , 
والنسيج المضاف ( الخيامية ) +٠‏ الخ ء بيد أن 
هناك جزءا لم يتآثر بهذا التحول الصناعى من 
الصناعات الشعبية » فهناك على سبيل المثال ب 
صناعة القلل والبلاليص لا زالت تلبى احتياجا 
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شعبيا رغم منافسة الثلاجات والأوانى الزجاجية 
ومنتجات البلاستيك ٠‏ 

ومهما يكن من أمر هذا التحول من غدمه-فقد 
بدأ العرض بتقديم عمارة منطقة ( اللخجزئة ) غرب 
الأقصر , ثم عمارة سكان. جبل الجرنة الذين 
يعيشون على التنقيب عن الآثار » وى نمط من 
العمارة يختلف عن عمارة. السهل القريب من 
النيل حيث تكثر المشرات. والزؤاحئف © 'من 
العقارب والثعابين فى القسم الجبلى مما يفرض 
نوعية من البناء تحمى الانسان وحاجياتة من هذه 
الهوام ٠‏ فمثلا بينما يهتم سكان السهل القريب 
من النيل بتربية الحمام واقامة أبراجه نجد أن 
سكان المنطقة اطبلية لا يهتمون بتربيتها لأنها 
غذاء للحيات والعقارب ٠‏ وهناك نمط آخر 
من العمارة يتعلق بطبيعة تلك البيئة ويختص 
بحماية الأطفال الصغار »2 والمأكولات المختزنة 
من لسعات العقارب ولدغات الثعابين 2 ونفث 
السموم فيها » حيث يبنون خارج البيث عمودا 
سميكا نسبيا من الطوب اللبن يقام فى أعسلاه 
جزء يسبه الزهرة يرتكز على ذلك العمود , وله 
حافة مرتفعة لنسبياء» مصمتة أو على هيئة 
مشبكات ٠‏ تحمى الطفل الصغير من السقوط , 
ويمنع ‏ هذا الشكل من العمارة ‏ فى ذات 
اللحظة وصول الحشرات اليه أثناء انشسغال 
الأم فى عملها » وقد يستعمل أحيانا فى حماية 
مأكولات يخشى من زحف الهوام اليها ' وق 
انتقل العرض بعد ذلك الى مبانى مدينة الأقصر 
القديمة التى كانت لا يقل ارتفاع الطابق فيها 
عن أربعة أمتار , وهو الارتفاع الملائم للمناخح 
الحار قبل أن 'نؤدى الضرورات الاقتصادية الى 
التنازل عن الشكل الملائم للبيئة لتخفض الأسققف 
الى أقل من ثلاثة 0 ٠٠‏ ثم الشكل المثميز 
0 وأسوار الشرفات 2 وهى عبسسارة 
عن خشب مفرغ بطريقة زخرفية بواسطةالمنشار 
« الأركثت » وليس بطريقة الأخشاب المخروطة 
التى عرفتها القاهرة القديية * 

ونطرق العرض أيضا الى فئون وعمارة غرب 
أسوان حيث تبدا قرى الئوبة التى لم يغرقما 
السد العالى فقدمت الفثائة صفية حلمى شرائح 
للآزياء المزخرفة مث لالبرقع والشالوالطواقى (جمع 
طاقية ) وبعض انواع الحلى ثم أنواع منالعمارة 


النوبية التقليدية المحلاة بالزخارف + ابتداء من 
زخارف الزواج التى تحلى بهسسا حجرة العروس 
وفراشها » ثم واجهسة المنزل التى تزخرف من 
الداخل والخارج بطريقة خاصة في مناسسيات 
الزفاف , ثم مختلف الرخارف الخاصة المتعلقة 
ببقية المناسبات كالحج والسفن للعمل بعيسدا 
عن الثوبة * 

ومن الملاحظات القيمة التى أوضحها الأستاذ 
صبحى الشارونى أن المبانى يقوم بها الرجال , 
بينئما الزخارف يختص بها النساء فقط ٠‏ 

واس تمر العرض فى تقديم مجموعة من 
الواجهات المتميزة بزخارفها المعمارية والئحت 
البارز عليها الذى يجعل منها تحفا معمارية 
بديعة * 

وفى شتام العرض. شاهدنا المبائى النمطية 
المشوهة التى أقيمت بنجع حمادى لتكون بديلا 
لهذه العمائر الشعبية الجميلة » وقد علق أحد 
الحاضرين من الذين زاروا هذه المنطقة منذ فترة 


وجيزة » مؤكدا أن بعض النوبيين بدأوا يبنون 
بيوتهم التقليدية فوق الجبل خلف هذه المباتى 
النمطية بالأسلوب المعمارى نفسه مع استخدام 
زخارفهم التقليدية ! 


ولكن أحدا لم يسجل هذا التطور الجديد , 
ولم يرصد بعد هذا المسلك الذى بدأ النوبيون 
ينهجونه بعد استقرارهم فى مهجرهم ٠‏ 


وأضاف آخر مشيرا فى تعليقه الى ما يحدث 
من فوضى تنقام على أساسها المبانى الحديفة , 
حيث تبنى من الزجاج والمعدن والذى لا يتناسب 
مطلقا وطبيعة بيثئتنا فى مصر !! 


وهو نعليق يذكرنا بعبارة طلما كررها ‏ 
ومازال - المهتدس العالمى المصرى المصروفه 
حسسن فتحى الذى كتب يوما حول ذلك 
الأمر موجها حديشفه الى المختصين قائلا « من 
السفه أن نقيم عمارات من الأللونيوم والزجاج 
'تخنزن الحرارة كالأفران الشمسية , ثم نستهلك 
مثات الأطنان من الوقود لتبريدها , !!! 


علد علا عل 


قالوا فى الأمثال : 
عن الذئب : 


ذيب يعسعس ولا سبيع تايم ٠‏ 

ديب امهرول أحسين من سبع وجعان ٠‏ 
ذيب نشناش خير من عشرة رقود ٠‏ 
الذئب العجوز لا يفزعه الصراخ العالى ٠‏ 


( الكويت ) 
( العراق ) 
( الجراتر » 
( الداتيمارك » 


من يحتفظ بابن الذئب سوف يقطع اربا اربا حينما يعود الذئب 


لأخد ابنه ٠‏ 


( فارسى ) 


سوف يتقاضى الذئب أجرا ضئيلا اذا استخدمناه كراعى ٠‏ 


قد يفقد الذئب أسنانه » ولكن لا يفقد طياعه ٠‏ 


أقيم بالقاهرة مؤخرا المؤتمر الدولى الثامن للفن التركى + على مدى أسبوع كامل 
فى الفترة دن الجمعة ه؟/سبتمس حتى الخميس الأول من انتوبر 1941 »2 بمبنى 
جامعة الدول العربية > علاوة على اقامة مجموعة من المعارض التى أقيمث بعدد من 
المناحف واانشآن النى نعود الى فترة الحكم العثمانى لمصر مثل : 

1١‏ قلعة صلاح الدين ( بالقلعة ) حيث أقيم دعر ض صنور لأعمال المعوارى 
التركلى الشهير معمار سيئان ( 3١١848 - ١5489‏ م) * : 

هتبحف الفن الاسلامى ( :اب الخلق ) قاعة الفن التركى ٠‏ 

© ب محف قصر المثيل ( المبيل ) حيث ضسم ٠جروضات‏ هن الفن التركى » 
وبعضى أعوال الخطوط التركية والزخارف ٠‏ 

وقد نولت السفارة التركية بالقاهرة مع وزارة الثقافة المصربة ممثلة فى هيئة 
الآثار باداراتها المخنلفة «ومة الاشراف التنام على المؤتمر ٠‏ 

وقد جاء المؤنمر ب فى واقع الأمر س صورة مشرقة مشرفة للصر 2 حيث كان 
الننظيم على درجة عالية هن الدقة ء اذ ثم 'نوزيع الدعوات والبر نامج على المدعوين قبل 
العقاد الؤت بفترة كافية , كما كان الاستعداد كبيرا والهمم ملحقدة على انجاح هذا 
المؤتمر الدولى * 

حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأستاذ الدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة, 
والدكتور احمد قدرى رثيس هيئة الآثار » وسعادة سفير ثركيا بالقاهرة الاستاذ/ 
لندميرانهون . والأستاذة الدكتورة/ سعاد ماهر عويدة كلية الآثار سابقا وعضو مسر 
ادارة هيئة الآثار » وعدد من السفراء الممثلين لدى جمهورية مصر العربية 2 
حيث اشترك فى هذا اللنمر ست عشرة دولة من مخثلف آنحاء العالم * 


١ 


وقد بدأ المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم » ثم 
جاءعت كلمة الدكتور / أحمد هيكل وزير الثقافة 
معبرة عن الترحيب والخفاوة »:ومركزة على 
أهمية اللقاء بالقاهرة » بلد الحضارة , والتى 
تحوى بين جنباتها الكثير من مظاهر الفن 
التركى ٠‏ 

كما وجه الى المؤتمر تحيات السيد رئيس 
الجمهورية » ومباركتة لهذا الجيع على أرض 
القاهرة قلب العالم الاسلامى » مع تمنيات التوفيق 
باقامة خصبة وممتعة بالقاهرة مشفوعة بأمل أن 
يحمل أعضاء المؤتمر من الأسائذة الأجلاء الى 
جامعاتهم ومعاهدهم خلاصة ما انتهوا اليه من 
أبحاث ودراسات ٠»‏ وأن ينقلوا ‏ فى النهاية ب 
الى حكوماتهم وشعوبهم أصدق تحيات شبعب هصر 
وأمنيات الرئيس حسئى مبارك * وجاءت كلمة 
الدكتودر احمد قدرى رئيس هيفة الآثار 
لتؤكد على آأهمية هذا اللقاء لكل من البلدين » 
وليقيم جسرا من العلاقات الطيبة والمودة بين 
الشعبين , ذلك المؤتمر الذى. طاف سيع عواصم 
عالمية من قبل »2 ليستقر أخيرا فى القاهرة التى 
انضم أكبر عدد من الآثار التركية منذ عمد 
السلطان سليم الأول » وحتى آخر عهد أسرة 
محمد على فى مصر ٠‏ وتحدث - فى النهاية ‏ عن 
دور مصر فى حفظ الآثار على مر العصور » خاصة 
الآثار التى تنتمى الى العصور الاسلامية المتنوعة 
الدلالة على دور مصر فى الحضارة الانسانية ٠‏ 

ونجىء كلمة سفير تركيا الأستاذ/ كلدميرانهون 
الذى حيا دور مصر ؛ والتعاون الصادق والجهد 
الكبير الذى بذل لانجاح هذا المؤتمر » وأكد على 
أن العلاقة بين بلدينا لهى من أعمق العلاقات فى 
العالم ‏ وأضاف أن معنى هذا اللقاء يتمثل بلاشك 
ويتاكد فى التحيات العميقة من الرئيس التركى 
كنعان أفرين الى الشيعب المصرى / والى الر ئيس 
مبارك ٠‏ 

وأكد سيادة السفير على أن اقامة مؤتمر الفن 
التركى بالقاهرة يعد علامة بارزة على طبيعة 
العلاقة بين الشعبين المصرى والتركى 2 كما أن 
اجراء الأبحاث: والدراسات المختلفة فى اللغفة 
والفلسغة والأدب والأخلاق والحضارة ليثبت 


بالدليل القاطع آن التعاؤن بين مصر وتركيا لهو 
الآن حقيقة ؤاقعة ٠‏ واختتم كلمته بالقول ': 
تحياتى ومحبة وطننا لكم ٠‏ 
وتلى ذلك كلمة الأستاذة الدكتورة/سعاد ماهر 
عميدة كلية الآثار سابقا » وعضو مجلس ادارة 
هيئة الآثار المصرية » حيث أفاضت باسهاب 
قائلة ': باسمى وباسم الآثار المصرية أحييكم » 
ثم أضافت نبذة حول الفن التركى قبل الاسلام » 
قد تغيب عن الكثيرين من الأتراك أنفسهم ‏ غلل 
حد قولها ‏ حيث نرى الدكتورة سعاد ماهر أن 
الفن التركى قد وجد قبل الاسلام بخمسة قرون 
فى حفائر منشوريا » من مخطوطات احتوت على 
كتابات علمية » واحتوت أيضا على رسومات 
نباتية , كما عرفت هذه المخطوطات التجليد الذى 
كان يصنع من جلود الحيوانات ٠‏ 

أما عن الأثراك فى الدول الاسلامية 2 فليس 
من شك فى أنهم كانوا من بناة الدولة الاسلامية, 
بدءا من الدولة الغزنوية » التى تنسب الى محمود 
الغزنوى وعاصمة ملكه ( غزئة ) 2 كما عرفت 
الدؤلة الاسلامية:( فنون السلاجقة ) هؤلاء الذين 
كانوا يحكمون نيابة عن الخليفة * 


وفى هذا الصدد ثنوه الدكتورة سعاد ماه ب 
بل تؤكد على حد قولها ‏ الى أن ما عرف باسم 
الدولة العثمانية » ما هو الا قسمية سياسية 
للدولة » فقد غلب على الفن اسم الاسلام » ولم 
يعرف باسم الدول الاسلامية المتعاقبة الا فى مجال 
التفرقة بين دور كل دولبة وأخرى من تبك 
الدؤل , وأخذت من ثم فى الاشارة الى دور الدولة 
العثمانية فى الفئون المختلفة » حيث رأت أن الفن 
التركى لم يترك صغيرة أو كبيرة » الا وأدلى بدلوه 
فيهسا 2 بدءا من الخط العزبى » ومسا تركه 
العثمانيون فى هذا المجال بديع وجليل * 


ومازلت آذكر قولا-ماثورا يخدم تلك الاشارة 
التى ذكرتها العالمة المصرية الكبيرة فى مجال 
الخط , تقول العبارة الشائعة « نزل القرآن 
الكريم فى السعودية » وقرىء قى مصر , وكتب 
فى تركيا » ٠‏ 


الفئون الشعبية ب ١١8‏ 


.وهنن 'عبازة: موجزة: ذكية' تين" إلى أذؤر بغض 
الأمم فى خدمة النصن" القرنآنى على مستويات : 
التلقى والاستقبال » والتجويد والترتيل..:وإلخط 
والكتاية ٠‏ 


:ومن الخط الى .العمارة التى تتبدى فى المبساجد 


الاسبلامية الى المنازل بخيث يوجدة فى , ؛مصر الكثير | 


من أثفاط المنزل التركئ » وخاصبة فى مدينة 
رشيب إلتى يمكن أن. تعد. مدينة تركية » حيث 
كانت إلثغر. التجارى المهم فى فثرة حكم العثمانيين 
فى مصر , وكانت» تستقبل الولاة الوافدين من 
الأستانة '” كما كانت تودعهم عند انتهاء خدمتهم 
أو عزلهم .+ 
التجارية والبيوت الشهيرة. التى يتميز المدخيل 
فيها'بأنه على هيثة 'زاوية قائمة , ولهذا التصميم 
وظائف متعددة منها أن لا يرى الداخل من بصحن 
الدار , وهناك ك أيضا الحرملك التركى الذى تصنع 
منافيه من خرط الغضلتب الذى ترق النساء 
الشارع منه » ولا يراهن من بالطريق مطل 
المشر بية ٠‏ 


ومناك “أيضا السجاد الذى: تفننت تركيا فيه, 
وهناك أنواع معينة “تنسب اليها فى العالم, كله 
مثل سجاد ( ازمير, ) وسجاد ( تشنتمانى ) وهى 
انسمية أنعنى الستخاب والأقمار * 'كما أن هنناك 
الدج التركى المشهوز » فمازال حتى الآن النوع 


الغالى الثمن المضنوغ مُْنْ الفضة والذغب مفل"' 


الجوبلان والآبينسون. هو ضناغة نركيًا حتى الآ 
بالاضافة .آلى :العاذن '؛ فمارالت لجميلع آدوات 
المائدة' ل 'على: نحد' قول 'الدكتورة: سنعاذ ماهرة ت 
التى 
الاإخزى :ايضنا , ما تزال تختفظ: بالظابع' التركى 


حتئ' الآن' سُواء كانت "من “الأشكال التجر ندية , ٠‏ 


أو قا نطور.عنها بعد ذلك من الأشكال النباتية 


وهناك بالاضافة الى ذلك المجوهرات التركية, 
التى' مازال: :لها القنة. فى تلك الصباعية + ويم 


تنس. الأستاذة المصرية أن ,تؤجه الشبكن. والتقدير ' 


للدكزور ' احود قدرى '. ث . أشاذت.. بدوره .فئ 
القيام بترميم الآثار عاءة", والتنكية. فنها خاصة 


لأول مرة فى عصرنا الحديث ٠‏ مثل اصلاح:«سجد 


0335 ساك 


وهنتاك القلاع, والأسببلة والمنشآت . 


ضنع: من الذهب والفضة »2 وثنن 'المعاذن:' 


سنان باشا ٠‏ والمخهودية » .وفسجدب . الملكة صفية؛ 
وتزميم :آثار. مدينة رشيد التى. ترجع كلهنا الى 
العصضر .التركى. .من عضوت ومساجد وانحسيلة 
ومنإزل. ومنشآت ٠‏ 

واخنتمت-الدكتورة سعاد ماهر كلمتها بالتأكيد 
على أن هذا كثيرا من قليل مما انتجته تركيا', . 
وباق علي د الزمن 3 


وتلى ذلك كلمة 'الدكتوز | محمد مصطفى 'مد 
المتخف: إلاسلامئ الدى' لبي طلب رئاسة 1 
المؤتمن كأكبر الدازسنين سنا : واحد' المؤسسين 
للمؤتمر الدولى للفن الثركى',: منذا المؤثمر الأول 
الذى عقد فى أنقرة منتصف أكتوبر 2١989‏ منذ 
ثلاثين عاما حيث 'ننقل المأتمنْ خلالها فى العواضصم 
المختدلفة قبل أن نسعد بعقده فئ القاهزة ٠‏ 

وقد نحدث: الأستاذ الكبير عن خواطرة حول 
هذه المؤتمرات “ومجموعة الدراساث الثى يحرص 
المشستغلون. نالفن التركى على الافادة منها » كما 
رحب فى النهاية بالزملاء الأثتراك , كما رحب 
ببقية الزملاء من بقية أقطار الغالم » وثمنئ لهم 
أصدق النحية ؛ واقامة طيبة بالقاغرة * 


وبعد كلمة قصيرة من سسكرثير السفارة 
التركنة بالقاهرة' القسم المؤثمر. .الى عدد من 
اللجبان .توزعت على .أريع قاعات » حيث كان 
نصيب العمارة. بأبحاثها ودراساتها قاعثين من 
القاعات السإلفة الذكر ‏ بيئما.اختصث القاعة 
الثالثئة (ح ) .بما. سمى بالفنون الفرعية. مثل 
أبحاث (الخزف ب المعادن ‏ مختارات من الفئون) . 
واختصت القاعة” الرابعة ردغ بالآإبحاث التى 
اتتعلق د (. التصويسن . الرسومات الزيتية ‏ 
النسيج والسجاد ) 8 0 : 

وقد أتميز هذا المؤئمر 'بدرجة عألية: من الدقة 
والتنظيم » كانت أبرز مظاهر هذه الدقة هلى 
طبع البر نامج. قبل: :انعقاد: المؤتميسر: بوقت كاف 
وتوزيعه: مع. الدعوات .+ كما. وزع على: المدعؤيين 
والمشاركين كتاب مطبوع. ( مودع بدار الكتب نحت 
رقم :)١581//0117‏ يحتوى على.'ملخصات الأبحاث 
والدراسات.:كما.وردت من الباحثين,مع توقيعاتهم 


على تلك الملخضات. كاعتماد لها : بالاضافة إلى 


عناوين مراسلاتهم ٠‏ هما مكن الكثيرين مِأنن ' 


متابعة أبحاث المؤتمر الذى كانت اللغة الانجليزية 
هى السائدة على دراساته”, .ويذلك توفر لمذا 
المؤتمر الكثير من شروط الضبط العلمى ودقفة 
التنظيم » من ذلك اعتمناد الكثير من الدراسات 
على مختلف وسائل الايضاح 'والتوثيق كالشرائع 


الفيلمية ( السلايدز ) حيث_استخدست اكثز من 


آلة عرض ( برو جكتور ) لزبيادة لفو يق ولعرضٍ 


الشرائح ذات التفاصيل الاجمالية » وأخرئ لبيان 


التفاصيل الدقيقة فى الوقت نشسه ء كمسا 
استخدمت أجهزة التسجيل الصوتية , بالاضافة 
الى الصور المطبوعة' ( النيجاثيف ) علاوة على 
النماذج المجسمة » من عرائس وتماثيل ونماذج 
خزفية ٠٠‏ الخ ؛ واستخدام شرائط السيئما وغير 
ذلك من لوحات وخلافه * 

وقد نبدت دقة التنظيم والاعداد الجيد خلال 
اللقاءك الفنية والاحتفالات المختلفة التى أقامتها 
هيئة الآثار المصرية بالتعاون مع السفارة التركية 
بالقاهرة ٠‏ 


واذا انتقلنا الى الأبحاث التى نوقشت هئهذا ' 


المؤتمر الدولى » فهى كثيرة وذات مجالاتمتعددة, 
فقد بلغت الأبحاث التى عرضت فى قاعاتالندوات 
أكثر من 10 بحثا ودراسة:, “دازت حولمخؤرين 
رئيسيين » هما : 

!- العمارة ٠‏ ناث الفنون 


ونظرا لثوافر كتاب ملخصات هذه الأبحاث 


- كما المحت ‏ فى دار الكتب القومية » وعيئة, , 


الآثار »ولقربءصدور طبعةمن الأابحاثوالدراسات 
كاملة ‏ كما أفادت هيئة الآثار المصرية .ولضيق 
المجال أإيضا » فسأكتفى بالاشارة الى أهمالابحاث 
التى ' تتعلق بالماثورات والتراث الشعبى : 


١‏ د المنزل التركي والمنزل الخرتى 
د ٠‏ نود أكين ٠‏ ْ 

نوع من النسنيج الشعبى التركي 
د * عرفان آنور أوغلو * 

أ طراذٌ-الأسيلة'العثمائية ' 
د * عادل شريف ع 0 


م احتفالا تكسوة 0 فالعضر العثمانى , 
٠.5‏ هوليا تز' 


ه ‏ دراسة تحليلية للتقأثيرات الأوربية 
والتركية فى لوحات وثياب السلطان سسليمان 
الشخصية ٠‏ 
د ٠‏ جورج مابرروذ كابلن ٠‏ 
مع اشارات خاصسة الى تطور غطاء الرأس 
والعمامة السلطانية ٠‏ 


1 سجاد ونسيج الاناضول ,الشعبى 
د ٠‏ ناريمان جورجناى.." 
7 الخيم التركية 
٠ ]‏ نورهان اتاسوى 
8ن موتيفة السمكة ؤبرج الحوت فى الفن 
الأسلامى وتطورها فى تازيخ الفن * 
أ ٠‏ أوزكان ارتجرول 2٠6‏ 
94 آشغال الآوية التركيية فى متحف 
قصر المئيل بالقاهرة د *- سمية. حسن الباشا 
.مع اشارات الىتطورها من حرفة شعبيةتنتشر 
بين الريفيات وسيدات الطبقة المتوسطة الىأنواع 
تدل زخارفها على ذوق لسيدات الطبقة 
الارستقراطية فى طريقة التصميم والتنفيذ 


لم وال 


واختيار الزخارف والألوان ٠‏ علاوة على رصد 
الزخارف النباتية والهندسية مثل زهور اللالة 
والقرنفل وعباد الشمس وعناقيد العنب 
والتعرض لأاسمائها واستخدام الزخرفة فى التعبير 
عن بعض المشاعر ٠‏ والألوان » واستخدام اللؤّلؤ 
فى شغل بعضها ٠‏ 

٠‏ - موكبفرسان التتار فىتقاليد كراكوف 
البولندية أ ب اليثامورؤوفسكا 

مع اشارات خاصة الى ما يعرف ب ( رقصة 
الفريسة ) وهى من الرقصات الشعبية التى 
ما زالت تعرفها بعض المجتمعات العربية » وهى 


الاسعار فى البلاد العربية : 


عبارة عن دمية من الخثخسب عل هيئة قرس 
( فريسة أى المهر الصغير ) بداخلها امرأة أو 
رجل فى زى الفرسان » وهى رقصة غنائية 
استعراضية » وقد أوضحت الدارسة مدى تأثر 
تقاليد كراكوف البولندية بهذه الرقصة منحيث 
الشكل والزى ء والكثير من ٠ظاهر‏ الآداء الذى 
قدمت له عدة نماذج مجسمة ٠‏ 

١‏ عجسائب المخلوقات للقزوينى فى 
التصوير التركى * د ٠‏ فياز شجمان 

١‏ - منمنمات تركية فى عجائب المخلوقات 
للقزوينى د ٠‏ ثادش ماجدا 


الكو يت ديئار واحد ؛ الخليج العربى 58 ريالا قطريا , البحرين ٠٠ر١‏ دينئار , سوريا 58 ليرة 
لبنان ٠١‏ ليرة , الأاردن ديئار واحد , السعودية ٠١‏ ريال , السودان 47١‏ قرش » اتوئس ٠5ور؟‏ 
ديئار / الجزائثر 8 ديئار ؛ المغرب 0؟! درهم , اليمن ٠١‏ ريال , ليبيا ١٠ر١‏ دينار , الدوحة 
7 ريال » الامارات 1١1‏ درهم , غزة القدس ٠٠١‏ سنت ٠‏ 


الاشتراكات من الداخل : 

عن سمئة ( 5 أعداد ) أربعة جنيهات » ومصاريف البريد 41٠‏ قرش وترسل الاشتراكات بحوالة 
بريدية حكومية أو شيك باسم الهيكة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 

الاشتراكات من الخارج : 

عن سنة ( 4 أعداد ) 4رة دولار للأفراد ٠‏ 4ر8١‏ دولارا للهيئات مضافا اليها مصاريف البريد 


البلاد العربية ؛ دولار وأبريكا واوروبا ؟١‏ دولارا . 


اأراسلات : 


مجلة الفئون الشعبية ©« الهيئة المصرية العامة للكتاب +« كررنيش النيل +« رملة بولاق# 
ع القاهرة تليفرن الالأولا/ا , 6.٠.ولا/ا‏ 


ءال لل» 


د الندوة العلمية » : 
.عبد العزيزرفعت 


فى اطار الاحتفال بالوفاء للثيل » عقدت «حافظة القساهرة ‏ بالتعاون مع 
أكاديرمية البحث العامى والتكنولوجيا » وبالاشةراك مع عدد من الجهات المعنية 
والمتخصصين واأوتمين اليل حياة: وحغبارة الندوة العلمية الثالثة عن « الوفاء 
للنيل » » هذا النور الخالد الذى ازدهرت على ضفتنيه ب فى الركن السمالى الشرفى 
من أفريقيا ب آول واعظم حغمارة عرفتها البشرية » حيث تشير كل الدلائل مجتمعة 
الى أن قدماء المصربين الذين عاشوا فى عصر ٠١‏ قبل التاريخ ‏ فى القرون النى نقع 
بين ره د ءموم ق.م ب كلاثوا أقدم مجتمع عظيم على الأرض استطاع أفراده أن 
يهيئوا لأنفسهم دوردا ثابنا للغذاء » باستمناسوم للووارد البريبة هن نبات وحيوان » 
على حين أن نغلبهم على المعادن فيما بعد » وتقدمهم فى اختراع أقدم نظام كتابى , 
قد مكنهم من السيطرة على طريق التقدم الطويل نحو الحفسارة بفضسل ارادتهم 
ويفضل الثهر > فى الوقت الذى كانت فيه أورويا , ودعظم غربى آسيا ء لا تزال 


دأهولة بجماءات «شنة هن صيادى العصر الحجرى + 


ان قصة الاضطراد الحضارى العظيم هذه 


لأعمالالطبيعة وأعمالالانسان » لقميئة أنتدفعنا: 


الى القيام بجهاد علمى جديد لاسترداد أسيابها » 
وهى أسباب ليس فى مقدور العلوم الطبيعية أن 
تقدمها لنا » وائما عن طريق التأمل المستنير فى 
شواهدها وظواهرها يمكتنا أن نستكنة سر مده 
الارادة العظيمة لاجدادنا القدامى , التى جعلت من 
مصر « مهد حضارة العالم » » فليس من شك فى 
أن الفكن المصرى القديم ,» بما كان يتضمنه من 
توقير للنهر » يتجلى بكل وضصوح فى اعثراف 
المتوفى أمام محكمة الآلهة العظام « انى لم أدنس 
النهن ٠٠‏ ولم أضع سيدا للمياه الجارية » يؤشر الى 
أن الاحساس بالمسثولية تجاه النهر العظيم كان 
متعاظما 1 نذاإك , وأن الوازع الحلقى » الذى 
يعوزنا الآن فى تعاملنا مع مياهه » كان متمكنا 
فى انلك الفترة ب من كل قلب ء ولقد جساء 
احتفال محافظة القاهرة بالنيل ‏ فى شقه 
العلمى ‏ متبنيا لهذا الطرح ٠‏ ومتجاوبا مع روح 
المواطئة الصالحة فييسه , اذ تناولت الندوة 


العلمية » التى عقدت بفندق الميريديان بالقاهرة 
يومى الأربعاء والخميس *؟ , 1581/5/54 ,2 
برئاسة اللواء أحمد حسن ثائب المحسافظ 
مجموعة من الأبحاث والدراسات تستهدف الحفاظ 
على النيل » واذكاء الشعور بالانتماء له » فى جين 
أنه فى شقه الاحتفائى لم يتساوق جديا مع هذا 
الاتجاه » فاقتصار الاحتفال فى هذا الجانب على 
محافظة القاهرة وحدها دون سواها من المحافظات» 
والتزام الطابع الرسمى فى اجراءائه ومراسيمه 
بغير مشاركة جماهير الشعب ‏ لا سيما هؤلاء 
الذين لهسم علاقة مباشرة بالنهر ب لن يكون ذا 
تأثير حاسم وفعال فى بث الاعتمام بالنتيل , 
واعزازه وتقديره على كل المستويات » وهو 
ما يجب أن نتداركه فئ احتفالاتنا القادمة » وأن 
نعمل قصارانا لتهيئة سبل وعوامل النجاح له , 
حتى تتحقق تلقائية المشاركة الشعبية فيه » بما 
يعنى تغلغل الشعور بالمسثولية تجاه النهر مائح 
الخبر والحياة ٠‏ هذا وقد سبق الندوة العلمية 
التى استهلت أعمالها بالقرآن الكريم » افتتاح 


يا 


السيد اللواء يوسف صيرى أبو طالب - محافظ 
القاهرة ‏ لمعرض الكتاب الذى أقيم بالفندق فى 
اطار هذا الاحتفال كما ألقى سيادته ‏ فى بدء 
الندوة ‏ كلمة أوضح فيها أبعاد العلاقة بين 
مصز وأفريقيا » منطلقا فىذلك من مرتكن منأهم 
مرتكزاتها هو نهر النيل » كما تناولت كلمقه 


انجازات محافظة القاهرة حول النهر » ووعدا 


بالاستمرار فى الاحتفال بالنيل ٠‏ والمحافظة على 
شطاآنه ووديانه من التعديات » وعلى مياهمه من 
التلوثٍ وقد آعقبت كلمة السيد المحافظ كلمة 
الدكتور بارس غالى ب وزرير الدولة للشسئون 
الخارجية 


من أهمها .الدائرة'الأفريقية ؟ خيث: الانتماء للتيل 
انتماء حناة وبقاء- ومضير '.. الأمر الذى يدعو الى 
ضرورة.التعاون الوثيق بين دول حوض وادى 
النيل, التسع المرتفقة على مياهه ( زاثير ب 
روالدا ب , بروندى أوغتدا كينيا ‏ منروفيا 

أثيوبيا السودان - فصر ) والعمل فيما بينها 


على انشباهمجموعة اقتصادية اقليمية تكون نواة, 


لسوق أفريقية مشتركة على غرار السبوق 
الأوربية » 'نلت هذه الكلية كلمة السيد سفيير 
النيجر وعميد السللك الدبلوماسى الأفريقى 
.بالقاهرة '* وفيها أشاد سيادته بالعلاقات: المصرية 
الافريقية.» ودور مصر الرائد فى تنميتها » كما 
أكد.على ضرورة السعى الحثيث على كل المستويات 
٠‏ للزيط بين دول حوض وادى الثيل "حفاظا على 
-المصالخ المشتركة بيتها 2 بعد ذلك ألقى الأستاذ 
الدكتور محمد عبد الهادئ ‏ رئيس أكاديمية 
. البحث: العلمى ب كلمة ركز فيها على أهمية النيل 
فى حياة مصر.ء وضرورة الحفاظ على مياهه , 
“ كما أشار سيادته الى الجهود' العلمئية والبحثية 
'“لاكاديمية الببحث العلمئ تلك"التى تتعلق بالنهر , 
كما نوه بجهود الجامعات ومراكز التخؤث”العلمية 
' فى هذا المجال 2 كما ألقى السيد المهندس عصام 
رافى - وزيرى الرئ - كلمة أوضرج فيهسا 
دود التهدرٍ فى الحضارة اللضرية القديمة , 
وَاتجاات الانشان المضرئى على شنطانة وربؤعه 0 
'“مؤليا" المتشيد العالى ودورة المهم فى الحفاظ” على 
1 بت للنياه اللازمة “للزراغة عناية كزيمة, 
كما دعا الى اسنتغلال النهن الاستغنلال' الأمثل » 
' والاستفادة من كل قطرة ماء داخل البلاة + ولقد 
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؟.وفيها تنباول سيادتبه علاقات؛ مصر, 
التاريخية والنسياسية التى تدور فى دوائر متعددة . 


كان راثعا بحق أن تستهل الدكتوره نعمات أحمد 
فوؤّاد ‏ أستاذ الدراسات العليا بجامعة حلوان ل 
الندوة العلمية باستهلالة شعرية عذبة أخذت 
بعدها فى القاء بحثها عن « الثيل والحضارة » , 
فأرجعت الى نهر النيل الفضل فى تعليم قدمساء 
المصريين الزراعة والدين ٠‏ اذ عن طريق الانتظار 
والمراقبة والتأمل علمت الزراعة المصريين الأقدمين 
أن الحياة الخصبة خط صاعد ومترابط وأصيل , 
كما رسخت فى وجدانهم عقيدة البعث والخلود , 
فراحو! ينقشون على مقابرهم ومعابدهم صسور 
الحياة الآخرة التى تصوروها ٠‏ فكان: الفن المصرى 
القديم رائعا. بروعة: الخلود .. خالدا بخلود الفكرة » 
ومن خلال النضج والتجريد رسموا للاله الخالق 


٠.‏ أسنى. صورة فى العقائد القديمة « انك موجود 


دون أن 'نوجدا ٠“‏ ومصور دون أن نصور » , 
فاذا بنا أمام 'آية كأنها هبطت من السماء ولم 
'تصبعد من الأرض »2 ٠»‏ تتضبين الاقسرار القام 
بالوحدانية ٠‏ تلى ذلك بحث الدكتسور محمد 
صبحى عبد الحكيم ‏ الأستاذ يجامعة القامرة ‏ 
وهو اجابة منهجية عن .السؤال الذى يعنون 


.. البحث « هل:مصر هبة النيل » » اذ بعد أن 


استعرض سيادته أهمية النهر فى حياة المصريين » 
وارتباطهم به » وتوقف حياتهم عليه » ومراحل 
التفاعل المتعددة فيما بينهم وبينه » يخلص الى أن 
مصر .ليست فقط هبة النيل ‏ كما قال هيرودوت 
وانما هى هبة النيل والمصريين 2 ولو "أن 
هيرودوت .قد عاش حتى وقثنا الحالى » وأمعن 


. التِظر فى مراحل: هذا التفاعل الخلاق بين المصرربين 


والنهر ٠».‏ لأدرك فى مظاهر الجدلية المبدعة فيما 
بينهما قدرة الانسان المصرى على العطاء واليذل » 
فمصن لا تدين بحضارتها لعبقرية المكان فحسب » 
وانما تدين بهذه الحضارة العبقريبة المكان 
والانسان معا ٠‏ 


وعن « الثيل والفيضان , » كان .بحث الدكتور 


“محمد عبد الغنى سعودى - الأستاذ بجامهمة 


القاهرة - وفيه تعرض.سيادنه. المتبععى الثيل - 


الدائم «والموسفى .وعلاقتهما بالفيضان الذى 


يأنى' صنيْقا أى فئ وقت 'يختلف عن الوقت الذى 


' يفيض فيه 'غير العيل من الانهار » ولقن كانت 
آمقتز: هنى: هبنة النيل والمصريين » فان فيضنان 


ثنله هو اهبة :اللحيط الهنلبئ. 2 وقد نظمت 


: فيضناتاته. فى ازاتفاعها وانخفاخضسها حياة سبكان 


الوادى ٠‏ وصناغت أسنساظيرهم وتقساليدبهم 
ومعتقداتهم 0 واكسبتيُم د فوق “ذلك ب عوئمة 
وجلدا واتساع أفق ٠‏ .تلى ذلبك بحث. الدكتور 
على حسن .ب أستاذ.الآثار المصرية القديمة ب عن 
« اليل وعاصمة مصر » ». وفيه تعرض سيادئسه 
لاسم النهر العظيم فى اللغات. الاغريقية والسامية 
والقبطية والهيروغليفية « الفرعونية القديمة » , 
وكذلك اسم مصر فى هذه اللغسات ومضامينه » 
ومن ثم أوضح العلاقة بين الثيل ومصر » وبين 
النيل والعاضدة" التئ :كان ريطلق عليها دائمسا 
اسم « بيرحايى » .2 أى” الغاصمة التق“ خلقها 
الغيل ٠‏ أو :الثق جى من ضنع :النيل » أق- التى 
نغطيها مياه النيل : واخنتمت :هذه اخلسة: آعمالها 
ببحث الأستاذ فوت كمسدال:ت خبيز واستاذ 
الفولكلود. بالمعود الغالى. للفنسون. التشبعنية نة.عسن 
« احتفالات المصريين بالشيل » + ولم :يكن دن قبيل 
المصادفة أن يثير هذا البحث امتمام. اخاضرين » 


فمنذ نشأة الاحتفال بالئيسل ء والتى أرجعها . 


سيادنه الى حفل عرس الالهة.« حاتحور » ».التى 
كانت تنتقل فى .سفينتها المزينة على سطخ النهر» 
انحوط بها سفن. الآلهة حيث ,يزفونها الى زوجها 
« حتورس » من. معبدها. فى دندرة إلى معبده فى 
أدفو فى موكب. احتفالى. كبير.» يفترض الأستاذ 
صفوت كمال , أنه الإصل فى فكرة أعروس إلنيل 
التى كانت دمية تزين وتهدى الى معببد الاله 
« نوم » فى أسوان", منذ ذلك العهد البعيند 
وحتئى عام 1955 »2 حينث كان. الاحتفال الأخير 
بوفاء النيل بعد بناء الشد العألى » تناول سيادته 
تطور أشكال الاحتفال بوفاء النيل على طول" نهذه 
المساحة الزمنية العريضنة' » 'منوها بشكل خاص 


بطبيعة الاحتفالات التى كانت تقام فى عصير / 


سلاطين المماليك ٠‏ وبأشكال المشاركة الشعبية 
فيها » بما تتضمنه من فرحة واعية بالحياة نشير 
٠‏ الى تواصل الأجيال عبر الآلاف من السنين » فى 
حين أن تعاقب الحكام الأجانب على مصر » وتمثل 
شعوبهم لهذا التراث الحضارى منذ القرن الخامس 
قبل الميلاد » يثير قضية الاحتكاك أو التداخل 
الثقافى عبر هذه القرون ء وبين الاحتكاك 
والتواصل نتيدى عظمة مصر وجلال الئيل ٠‏ هذا 
وبعد استراحة الغذاء » بدأت جلسة العمل الثانية 
عن « النيل والسياحة فى «صر » » حيث يقسوم 
أفضل (موذج للغلاقة بين الانسان والنهر » وقد 


... تضندى لهذا اكوضوع .ذى الأهمية البالغة الاستاذ/ 


سيد هوسى. ‏ رئيش هيثة تلشسيط السيباحة - 
فقرر سيادته .أن .فضل: مصر على النيل لا .يقل عن 
فضل الغيل. على. مصر » فلولا هذا .الفضل ب .على 
حد قوله . ما عنى أخد بالحديث عن هذا النفر 
العظيتم ": ؤاذا: كانت خريطة مصر ' البشرينة 
والاقتصادية والسياسية ترتبط: بالديّل ». فشان 
خريطتها السئياخية أعظم اما تكون ارتباطا بمذا 
النهر » فالنيل والسياحة ليسًا غير وجهين لعملة 
واحدة 2.أى هما من المفروض أن يكوانا كذلك , 
وان كان النيسل كمنتج سنياحى ات لا وسنيلنة 
للاستخدام السنياحى 'فحسب ‏ لم يستخدم بعد , 


ؤهذا بالقطع ‏ كما' يرى الأسثاذ سيد 'موسى ‏ 
5 نستلزم قيادة متقدمة فى قطاع السبياحة'» فضلا 


عن تضافر جهؤد كل المعنيين بالنهر مع هذه القيادة 


' على كل المنستّويات ٠‏ وبهذا اختتمت جلسة العمل 


الثانية أعمالها لتبدأ جلسة العسل الثالثة فى 
صباح اليوم التتالى ب الخميس 19410/9//954 - 
وقد استهلها المهندس محمد عبد الحليم ب وكيل 
آول وزادة الرى بدرامسة علمية رائدة عن 
« تطوير نهر الثيل » وفيها قدم سيادته «جموعسة 
دن الاقتراحات لتطوير النهر. بغية التوسسع 
الزراعى:أفقيا كما افترح .تشكيل مجلس أعلى 
للصحارى المصرية دن شأنه الاستفادة: بكل قطرة 
ماء فى استضلاح. الأزاضى الصحراوية الشاسعة » 
وبث الخضرة فى أرجائها » تلى هذه الدرامسة 
العلمية الهادفة المهندس فؤاد البديوى ‏ جهمناز 
شئون البيئة ‏ بدراسته عن « المشروع القبومى 
لحماية نهر النيل من التلوث » فأوضبح سيادته 
أولا مجموعة الأغراض التى تقبع وراء انشاء جهاز 
لشئون البيئة ومنها : الحفاظ على صحة الانسان 
والحيوان والثروة السمكية ٠‏ وكذلك. ترشيد 
المياه المستخدمة فى الصناعة + والعمل على دفن 
المخلفات الصلبة دفنا صحيا , وحماية النيل هن 
التلوث » وقد أفاض سيادتة فى الحديث عن هذه 
النقطة الأخيرة باعتيارها صلب موضوعه , 
مستعينا فى ذلك بالانجازات والأرقام » ومتطرقا 
الى موضوعات كثيرة ومتشعبة تناولت : معالجة 
المياه من التلوث واستخدامها فى الرى » ومشاكل 


' الصرف الصحى ومخلفات المصانع » وأثر ذلك 


على مياه النيل وصحة الانسان , وقد كان من 
المقرم أن يعقب هذه الدراسة بحيث الدكتور صلاح 
فضل الله عميد العهد العالى للتذوق الفنى ب 
عن « الغيل فى الرواية العربية » الا أنه اعتذر 
فى اللحظات الآخيرة » لظروف خارجة عن ارادته » 
فقدم الدكتور نبيه العلقامى ‏ بحثه عن « الشباب 
ونهر الثيل » » موثيا الرياضة ‏ فى هذا البحث ب 
الجانب الأكبر هن اعتمامه » فحيث تتعاظم أهمية 
. النيل فى مجالات متعددة > ننصرف اليها الجهودء 
كالزراعة والسياحة وغير ذلك » فليس ثمسة 
ما يجيز اطلاقا التغافل عن العلاقة بين النيل / 
الشباب | الرياضة , فى اطار المنظومة الكلية 
للاستغلال الأمثل للمواره » ولقد كان المصريون 
القدماء على وعى تام بهذه العلاقة » ويأهمية 
الرياضة للصحة » ولزيادة الانتاج الوطنى , 
ومتابعة الأجداد على الدرب لا تنكر جدواها على 
الصعيذين الاجتماعى والاقتصادى ‏ وقد أعقب 
هذا البحث الدكتور كمال الدين حسسين ببحث 
ضاف عن الوفاء فى الآدب الشعبى » وفيه تعرض 
سيادته للوفاء فى الأسطورة والسيرة الشعبية 
والحكايات واكواويل والآمثال الشعبية » ليخلص 
فئ النهاية ‏ الى الخطوط العريضة لمفهوم الوفاء 
فى الفكر الشعبى » وليتنساول قضيتى الكم 
والكيف على هذا الضعيد من خلال الآمشال 
الشغبية » ليبيز لنا ثراء هذا الفكر وصدقه 
الفنى » لتخنتم هذه الجلسة الأخيرة أعمالها 
بدراسة' المهندس جميل الصبان عن « النيبل 
والموسيفى » حيث عرفت ضفاف النهر الكثير هن 
الآلات ال موسيقية كالناى والمزمار والأآرفول من 


آلات النفخ ٠‏ والرق والطبلة والدف والمثلث 
المعدنى والكاسات النحاسية والسيستروم 
والصاجات من آلام الاياع » والهارب والعودٍ من 
الآلاته الوترية 2 وعلى. عادة قاعات الاستماع 
الموسيقى ٠‏ أمتعنا سيادته ببعض الأفانى التى 
احتفت بالئيل مثل : « النيل نجاثى » لأحمد 
شوقى ‏ غناء أحمد ابراهيم » « دنجى دنجى » 
لسيد درويشس وغير ذلك * 


هذا ونشير الى أن المداخلات التى أعقبت 
كل بحث والتى قاد محاورها الاستاذ صفوت 
كمال » والمهندس وليم نجيب سيفين » والدكتورة 
نعمات أحمد فؤاد ,2 والمهندس جميل الصبان 
وآخرون »2 وما أسفرت عنه هذه المداخلات. من 
مناقشات ٠‏ وما تراتب عليها من ايضساحات 
واضبافات قد أثرت الندوة » وأضصاءت جوانيها » 
خاصة فيما يتعلق بخرافة « عروس الئيل » , 
تلك التبى أوردها بلوتارك عن المصريين القدماء , 
وتناقلها المؤرخون العرب بلا فحص ولا تمحيص ٠‏ 
وقد قدم الاستاذ صفوت كمال فى بحثه - كما 
عرضنا سلفا » تفسير! معقولا لفكرة العروس » 
كما أشارت الدكتورة نعمات أحمد فؤاد الى قداسة 
وضيع المرأة فنى الفكر المصرى القديم » بما يتعارض 
وفكرة تقديمها قربانا للنيل » وهاتثان النقطتان 
صالحتان تماما كبداية طيبة لبحث علبى جاد 
يتوخى دحض هذه الخرافة » وهتك زيفها وبطلائها, 
على مستوى بنية الفكر المصرى القديم »الذى لم 
.يعرف مطلقا فكرة تقديم القرابين البشرية للآلهة 
تحت أى ظرف من الظروف ٠‏ 
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الخرير الطبيعى كثير الاستعمال فى السجاجيد اليدوية المعقودة » وهو إيستعمل 
فى السداء أو اللحمة » وفى اثوبرة أيضا , ولكنه نادر الاستعمال لغلاء ثمئه ونظرا 
كنانة الحرير وهرونته فهو يستعمل أحيانا فى السداء » وللمعانه ونعومة سطح أليافه 
فهو يستعمل فى الوبرة هما يزيد من جمال مظهر السجادة ٠‏ . 


هذا وتتميز هنطقة سوق السلاح فى حى القلعة 
بالقاهرة بمصانع السجاد التى تنتج السجاجيد 
الحريرية بقلة » ولقد علل أصحاب المصانع ذلك 
لقلة الأيدى العاملة » فالجميع أو الأغلبية منهم 
يفضلون أن يتجه أولادهم الى المدارس للتعسليم 
عن احتراف مهنة يدوية , وربما يعود الى سبب 
آخر هو ركود.سوق السجاد الايرائى بسبب الحرب 
القائمة بين العراق وايران ٠‏ واأسجاد الموجود فى 
منطقة سوق السلاح تستورد خاهة الحرير المصنوع 
منها من الصين » حيث تستورهد باللون الأبيض 
الخام » وتجرى عليه الصباغة فى مصر فى مصابغ 
منطقة الدراسة حسب الألوان التى يتطلبها 
التصميم ٠‏ وعن التصميمات المسستخدمة يأتى 
الاجر بكتالوج به رسومات للسجاد الايرانى » 
ويقوم بعض المتخصصين بوضع الرسسم التنفيذى 
على ورق المربعات 2 ويتوقف نوع ورق المربعات 
على حسب عقد السم المربع ( سسم؟ ) »2 ويباع 
هذا السجاد على أنه سجاد ايرانى ( عجمى ) 
وايس على أنه سجاد مصرى , فمصريته لا تتمثل 
الا فى الصنعة » وتستغرق السجادة على النول من 


شهور الى سنة حسب عرض السجادة » ويباع 
متر السجادة ب ٠١6٠ره١‏ جنيه , ولهذا السبب 
تعود قلة انتاج السجاجيد الحريرية » فهى لنوعية 
خاصة من الناس الأثرياء ٠‏ ويتميز السجاد المنتج 
بدرجة عالية من العناية والدقة والمتانة لأنه من 
الحرير ومعظم السجاد المصنوع من الحرير يكون 
على هيئة معلقات بمقاس ١6١*٠٠١‏ سم , 
ويتراوح عدد العقد بين 2,69 ٠١٠١‏ عقدة ٠‏ 


ولابد أن يكون عامل الحرير متمرنا » وله خبرة 
كبيرة بالخامات والعقد وااقص ؛. حيث أن قص 
السجاجيد يلعب دورا مهما فى جودتها » والطريف 
فى هذا الأهر أنه لا توجد فى المصانع الكبيرة همده 
النوعية من المسنجاد ٠‏ 

وعامل السجاد اليدوى الماهر يجب أن يدرب 
وهو صغير السسن حتى تتمرن يديه ويسهل 
تمرينها » ويجب ألا تنقطع فتلات الحرير منه » فهو 
حين يتعلم وهو كبير السن تنقطع الفتل بين يديه » 
وكما يقول المثل الشعبى ( التعليم فى الممسغر 
كالنقش على الحجر ٠‏ والتعليم فى الكبر كالنقشس 
على الماء ) ٠‏ 


على التو 
والتراثالشعتيئ 


عندما انجه محمود شكوكو ‏ فنان الأغانى الفكاهية ‏ الى عمل مسرح « الأراجوز » 
فى الستونيات طلب هن الفئان <لمى التونى التطاون معه فى اقادة برح للأطفال 
يعتمد على التراث انشعبى العريق ٠٠‏ فكان محمود شسكوكو يغنى فى المسارح 
والنوادى الليلية والأفراح » لكى ينفق ما يكسبه على مسرحه للأطفال ٠‏ وكان حلمى 
التونى يضع تصميم الشخصيات والمثال هجرس ينفذها منحوتة على الحشب » وكانا 

. يجلسان فى بيت شسكوكو بحى القبة حتى الثالثئة صباحا فى انتظار عودته من جولته 
' مسارح القاهرة وسهراتها ليناقشوا معا موضوع مسرح العرائس والأراجوز الذى 
استأجر له « مسرح وسيئما متربول » ٠‏ واتجهوا الى خيال الظل فحققوا بذلك ادخال 
الألوان .الى دمى وعرائس هذا المسرح الشعبى العريق » وقد اسستأجر « شكوكو » 
مركا عاثما.فى النيل ليقدم عليه عروضه للجمهور ٠٠‏ أنفق على هذه الأحلام الفنية 
كل مدخراته ٠‏ 
وابتعد حلمى التونى عن الفن الشعبى سنوات طويلة وان كانت يعض ملامحه 
'نظهر من حين لآخر فى رسومه الصحفية وأغلفة الكتب والمجلات والملصقاث. الدعائية 
. التتى رسمها وسسافر الى بيروت عام 191/5 ليحقق نجاحا فنيا ضخما فى ميذان فنون 
. الكتاب والصحافة حتى أصبح علما من أعلام هذا الميدان » وفاز فى المسابقات » وطبع 
أحد كتبه بجميع لغات الأمم المتحدة » وشهدت خحصار بيروت وعاش المقاومة » وأصيب 
منزله فى احدى الغارات ٠.٠‏ ثم عاد الى مصر عام 1985 ,2 وكان يرسم لوحات تغنى 
للحب والسلام + : 
0 0 شع التفت هرة أخرى الى الفنون الشعبية ٠٠‏ فى هذه الكرة اسسسنتلهم شراط 
« صندوق الدنيا.» وحكاية نرجس وبونس النى .يحكيها صندوق الدنيا للأطفال ٠٠‏ 
.. ودن شبخصية نرجس ».ومن .أسللوب الرسم الشعبى + تتبع الفنان حياتها ودؤاقفها / 
الإساج. موضيوعبات «عاصرة ويناقش قضايا حبية ١‏ لكن دن خلال أسبلوب « الاغراب » 
الذى بطرح القضايا الملحة فى المجتمع المعاصر على لسان شخصديات خيالية أو عاشت 
فى عصر مفى ٠٠‏ الشكل الظاهرى هو شكل لوحات. الفنان الشعبى نفسها , أسلوبه 
وألوانه وغناصره المفضلة , كالوردة والسمكة والديك وعروسة البحر وغير ذلك من 
'نشكيلات أعطاها الفنان بعدا رمزيا وتعبيريا جديدا ٠‏ 
ويظل الفن الشعبى يثرائه ونتوعه مصدرا لالهام الفنانين يثير اعجاب جمهور 
المشاهدين لقربه منهم ولجذوره الممتدة فى أعماق التكوين النفسى للانسان ٠‏ 


صبحى الشارونى 
نهذ 


والتجريب بحثا عن مسرح شعبى مصرى 


عبّد الخننى داود. 


هذه هئ التجربة الآولى كا أسماه صاحب رؤيتها الفنية ومخرجها ( انتصسار 
عبد الفتاح ) [ من المسرح إلصوتى : » وقد ظهرت بذوب هذه التجربة فى العرض 
التجريبى « مذبحة القلعة »والفيل .يا ملك الزمان » الذي قدمه ( دء هناء عبد الفتاج » 
العام الماضى .فى ( قاعة خف ) 2 والتى تقدم فيها أيضا هذه التجربة حبن شارك 
( أنصار عبد الفتاح ) فىذ لك العرض بمحاولته اسستخدام الأساليب الصوئية 
والموسيقية التى ت#جتناجها.آلة نطق اللمثل وحسه الفلئى » حيث 'نصيح الموسيقى أداة 
دن أدوات اكمثل د اح اك ) فى جل كرضي عل ينبي الود 
وهو الصوت الذى يشكل الحركة وليس العكس. ٠:‏ | 


فالحركة هنا نابعة من الصوت ومتلائمة معه وغير 
خارجة عنه » مستفيدا من مناهج التدريب الصوتى 
عند ( جيرزى.جروانوفس_كى ) السذئ يرئ أن 
الصوت جزء من الحركة ويس :نخدم المفردات 
الصوتية التى تتناسب مع امكانيات الممثل ٠‏ 

فالمسرح: الصونى كما. يخاول. (انتصار.عبد. الفتاح) 
أن يقدمه هو المسرح :إلقائم على جميع الأصبدؤات 
سواء الآأصوات الصادرة عن الانسان “أو. إلحيوان 
أو الأدوات والآلات.ء أى اماق *:..أما. الافييان 


فله صوتان.هما : ب الصوت المستخدم فئ التفاهم 
فى الحياة اليومية أى الذى يتفاهم به الانسان مع 


٠‏ الآخرين ؛ والصوت: الداخلى أى الصوت" الذى 


نتعجدث. به الى أنفسننا كأصوات “الفح أو القسورة 
أو «الحزن ٠٠:‏ وتجربة '( انتصار عبند الفتاح ) 
( نحو خلق مسرح مصرى ) هى محاولة تجشئنيد 
كيفينة ظهور «ضوت المتنثل الداخلى الذى يتصنارع 


٠‏ ونتفافل: مغ ضونة الخارجى أى: مع أذاءة الخازجى 


لاستبكتئناف: ما. بداخله :مو ٠‏ وله العدزيتات 


1 


تشسبه الى حد ما تدريبات العلاج بالسيكودراما ب 
وهى تدريبات تعتمد على التركيز الشديد والصمت 
الذى ,يصل الى حد سماع صوت الصمت نفسه ,2 
ونقوم هذه التدريبات على الصراع + التفاعل الذى 
ينتج حركة + تعبير ٠‏ 


فالمسرح الصونى قائم على الآصوات الطبيعية 
والآلات واخركة التعبيرية ٠‏ وعموده الفقرى يقوم 
على الصوتين الصدوت الخارجى والصوت الداخلى ٠‏ 


حيث ,يكون للصوت فى هذه التجربة معناه 
الواسع ٠٠‏ ويعتمد الفئان ( انتصار عبد الفتاح ) 
فى هذا العرض على استخدام أدوات الحياة اليومية 
مثل  :‏ [ الهون » وقوس المنجد وعجلة النجار , 
وسئدان الحداد » والطشست » وغيره من الأدوات ] 
«حاولا أن بجعل منها أوركسترا فى ٠حاولة‏ لخلق 


الأنغام من خلال ايقاعات الحرفيين الذدين يستخدمون , 


هذه الآلات معتمدا على ( التيمات ) الشعبية وعلى 
الاستخدام المرئى والسمعى للأدوات مثل (الهون) 
مثلا وغيره مكونا شكلا دراميا مرثيا وسمعيا ٠٠‏ 
فهو يوظف هذه الأدوات فى عدة أشكال .٠‏ 
أما الطشت مثلا فيمكن أن يكون هرآة وبيتا . 
وفراشا ( لتهنين ) الطفل » وفراشا للتزاوج بين 
العرافة وصاحب الدربكة وأيضا هقرا للحظة 
الموت ٠٠‏ ولم يلجا صاحب هذه التجربة الا لتلك 
الكلمة التى تتماثى مع نمط ومنهج وأسلوب 
المسرح الصوتى كما أوض حناه من قبل ٠٠‏ 
والعرض رؤية أسطورية يتجسد من خلال ما قبل 
ميلاد الدربكة مستخدما الطقوس الشعبية مشل 
زفة المطاضر وطقس ( السبوع ) وغيرها:من طقوس 
المبلاد والموت ؛ مستتخدها العرافات والحرفيين الذين 
الذين سرعان ما يتحولون الى أشبياء آخرى ٠‏ 
العراقة الى شجرة أم الشعور التى ينجذب اليها 
( ضارب الدربكة ) والى نداءاتها بعد أن تقضى 
عليه الحضارة الغربية فيولد ميلادا جديدا مهو 
ميلاد الانتماء فيمارس طقسا شعبيا حيث يزحف 
كمن يزحف فى مجرى النيل » ونتحول العصاتان 
اللتان تمسك بهما العرافتان.الى رحم والى قلب ٠‏ 
ثم. يدخل صاحب الدربكة وسط الرحم ٠‏ ثم يولد 
مع نصائح جوقة الحرفيين والعرافات حيث تتعدد 
الأصوات بشكل شديد: الحزم .كذلك ييدو 


1 


( الطشست ) وكأنه بيت ؛ والعرافات الشللاث 
وكأنهن الزوجة والأم والبنت بالنسبة لصاحب 
الدربكة ,2 واللاتى يتحولن بعد ذلك الى نسسماء 
من أهل المدينة يرقصون ابتهاجا بعودته بعد رحلة 
القهر الى ( الغربان ) أى الحضارة الغربية التى 
يجسدها فريق الموسيقى الغربية الذى يعزف 
نغمات يؤديها ( قرم ) الجزار وآلة سن السكاكين, 
ويعود صاحب الدربكة: حاملا على ظهره الدربكة فى 
اعياء كأنه سيزيف: يحمل صخرته ‏ وكم كنا نود 
لو كان يحملها مثلما حمل أيوب المصرى بلواه 
طالما أن المخرج يسير فى طريق التجذير أى البحث 
عن الجذور الأصيلة فى التربية المصرية , 
وتستقبله أنغام الناى الذى يسحره وعازف الربابة 
اللذان .يعيدان تشكيله بالوجدان المصرى ٠‏ 

وقد قسم المخرج صاحب الرؤية الفنية قاعة 
المسرح الى هستويين ب مسسسةوى الحرفيين وهو 
المستوى ( 1 ) ومسستوى الغربان أى مسستوى فرقة 
الموسيقى الغربية بما يحيط بها هن شسياك أو 
عنكبوت وما بداخلها من سسسواطير متداخلة مع 
الآلات الموسيقية الشعبية وهو المستوى (ب) - 
أما اللس:وى ( ج ) ذهو الفرا اغ المسستطيل الذى 
يربط ما بين المستوى (1) والمستوى (ب) والذى 
يجلس فيه أيضا الجمهور الذى يقوم بدوره أيضا 
فى العرض ٠‏ فالجمهور مطالب بأن يتحرك ويتفاعل 
مع الحركة , وألا يقبع فى مكانه ساكنا مسترخيا 
بحيث يكون من المستحيل أن يقدم مثل هذا 
العرض على خشسبة مسرح عادية لأن الجمهور هنا 
جزء من التجربة وجزء من العرض ٠‏ بحيث يجعل 
المتفرج يشعر وكأنه صاحب الدربكة ٠٠‏ وكان 
المخرج ذكيا حين جعل أصحاب الحرف والعرافات 
وفريق الغربان ‏ فيما عدا ( المغنى وعازف الناى 
وعازف الربابة  )‏ يلبسون الجيئز والفائلة كى 
يكون التركيز على ما. يصدر منهم »من أصوات معبرة 
عن دواخلهم وأحاسيسهم الداخلية دون مظهرهم 
الخارجى ٠٠‏ وهو ما لم يتحقق يشكل كامل ٠‏ 


والعرض أقرب الى المسرح الطقسى الذى يخلق 
خصوصيا فى طقسية معينة مستمدة من تراثننا 
ومفزداته الشعبية » ومن خلال. تشكيلات بلا حواد 
حيث .لا يمن أن يجسد معانيها الا بهذه الطريقة 


٠٠‏ وقد حاول المخرج أن يخلق الجو العام » وحاول 
البحث عن لغة تعبيرية جديدة لها تماس يخلق 
تكوينات جمالية مشبعة بالوجدان المصرى وليس 
بالنمط التقليدى وكان لبساطة الديكور وقدرته 
على الابحاء والتعبير الدور الهم فى تشكيل هذا 
العرض .بما «حوى من ٠وتيفات‏ شعبية بسسيطة 
مثل الأباريق والشموع والنوافذ ٠٠‏ وهو جهد 
فنان ( حسين العزبى ) الذى بدا عشقه 
لهذا العرض من التفاصيل الصغيرة بمكونات 


تميزة 


تنويه : 


للتربية الفئية ب ٠ ١919/5‏ 


؟ ب حسن عبد الوهاب : 


المعارف يمصر ب 1935 ٠‏ 


٠ واوا‎ 


7 سيد محمد على جاد 


7 الأب عيروط اليسوعى : 


المنجد فى اللغة والأدب ب بيروت - ١953ا ٠‏ 

4 القلقشندى : صبح الألفقى جزء * »2 ؟: ‏ طبعة دار الكتب  ١91١5‏ * 
والمجلة تأسف لهذا الخطأ غير المقصود ٠‏ وخاصة أن الكاتب قد اعتمد فى اعداد 

مقاله على دراستى الأستاذة الدكتورة ثريا عبد الرسولء والأستاذ الدكتور سيد جادء 

علاوة على جمع عناصر مادته خلال البحث الميدانى الذى قام به ٠‏ 


الديكور ‏ أما الكلمات الموحية والقليلة التى 
تكررت فى هذا العرض فقد صاغتها الشاعرة 
( كوثر مصطفى ) بحساشية كتنويعات من أغانينا 
الشعبية بما يتفق وموضوع العرض وجوه النفسى » 
والبطل الحقيقى لهذا العرض والذين تكفلوا يبحمل 
عبء ايصاله بشكله الموفق هم الممثلون والممثلات 
الذين قضوا ستة شهور فى تدريبات شاقة 
ومتواصلة والحرفيين الذين شاركوا فى العرض 
بأدواتهم الحرفية الأصلية من نجار وحداد ونقاش . 


اك 


الخيامية 


سقط سهوا من «قالة الخيامية اعداد // طارق صالح سعيد قائمة المراجع التى 
استعان بها فى اعداد مقالته وهى  :‏ 


١‏ أحمد أمين : قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية ‏ لجئة التأليف 
والترجمة والنشر ‏ القاهرة ب ٠ ١998‏ 


؟.ل ثريا عبد الرسول : فن الابليك الخيمية ‏ رسالة ماجستير ‏ المعهد العإلى 


توقيعات الصناع على آثار مصر الاسلامية ‏ ( مجلة 
المجتمع العلمى المصرى ) مج (05) ٠‏ 
؛ ‏ ب سعاد ماهر : مشهد الامام على فى النجف وما به من الهدايا والتحف ب دار 


ه ‏ سيد محمد على جاد : تطوير أقمشة الخيام فنيا وصناعيا بما يتلاءم مع مجالات 
الاستعمال المختلفة فى مصر ‏ ماجستير كلية الفنون التطبيقية ب القاهرة - 


: استحداث أسنلوب لانتاج أقمشة السرادقات المزركشة 
الفئون التطبيقية ‏ القاهرة  ١ * ١981‏ 


1١ 


25511062 ل . 


الإتصعة1 : 102002 ,.كآه” 2 ,1827 قسه 1826 ,1925 
.] ,1829 ,.غ8 تمع منتامس8 بع281 سناطمه 


-0ز© ععموط ! .زوم عصذقة» ,مم1 ,موورمنء11 
2 عمناة نم1 عسوءطدعة ,111 تدم ,د! لزه 
.22-3 ,14-15 ,1 : 7/7111 


.ايع 5ه و0نلسه81 معط .1.97 ,دمسعغططء34 
.1 ,ودع .21.11 .140 : وطق 


عط غه تجعأةز784 معطا ,81 منقسد0 علده !ج14 
111:1 :18 ,8-9 ,9 ؛ 111 ,أمتطهك1» ,أممسمط0 
:8-9 ,2 :: 197 :8-9 ,12 : 111 :8-9 ,11 : 111 :8-9 
197:1 :8-9 ,5 : 117 ب8-9 ,4 : 137 :8-9 ,3 : 137 
.9 ,12 ,1 : 737 25 ,10-11 


بأسعتد0 عط 0) وممسوك ,ع0 لمممع0 ,لمجمكر 
217 : عارملا 8169 ,ومةا سمسحه8]1 ,دم نخقاومة1 
2 ,قوع" توأتودع نودلا عارمل 


لحك “00 16 .تعصسية ,ممتمقط0 
587 .عسمة ممفل”11 و80 نز لعل وامممئة ,قلط 
192 ,هم اناق .8,8 : عاجملا 


5ه متةعددمكترعه8 د,وستافه .34 «مممتلكم82 
.403-404 1 نل" 


مارج18 ' هذ عكذة عوهللة؟ .عانزهة8 ,سمسذمك 35 
3 روووع5 ممعث ؛ علتملا ووز 


عاو وم انآ عع فعطامآ بعمصعة8 وفنفكك ,مكو ١‏ 


.1785-6 ,أمقه0 
.لعث ,2تتأذناواع .1 صا «رتسالل» ,ل 


: وتو .17615 3 
تع للة/1 


3 ا ا 7 


02 عذلع همك رعس 56 ,.كمء ,وستمع ع8 .51/7 ممه 
: 111 ,1936 .00 لمة عقتدنة : منقهمآ رسماكط 


962-953. 


طوم17 له : معاسة7؟ نال عونتوط» مقترمع1 ,11000 

/ ةمول رعسودء طدعمقة ,11 ,1 مدط» «لةقتمنممى 

بلقدمخ /لطاععمملة : 8-13 ,5 : 87 ,1979 ,لإكقنترظع1 
.0 ,10-13 ,6 : 7 ,1980 


,لممتةهتمصية طووع1 2 عنادت؟ تل عكموطط» 
/عستعمة بطتعمك ,لاجسووق «اععوءدع8 ععسوط» 
,18-0 ,2 : 57111 ,1976 مساك 
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د 5ه وطممومنلظ معنه0 .تعصصدد ,عع0لام 
0 8:05 ,علأنة : مأدمعه1 /دماوم8 .ون 
.069 ,نإصوم صمت 


سسكا 5ه ودماكنةة لدترماعام له .مناءكة ,لسثف 
.6 ,تتتةامتزولا +1205 : وتملمخ .عسعسدتد لمكا 


مذ رمقعاتسمية18» ,(أععناه5 .2) .717 ,ل[مطتيو8 

0ط لعل[ .18 ,قتع ستمك1 .81 .1 ,01 .11 

.قلة كهلاء .© سه كتوعة .8برااعقكة :1 ,اوه 
.3 ,1960 ,1 ,تسداكة غه عتتقعددمك عمط 


ادمع ده امه وتأمتيدت كه بعمسه1ة ممويوظ 
بعستممة رعكماءعومه ععضوط» ,.. عاممسصسر0 
4-41 ,10 ,1961 


ربسعاكة عه عتةعدممك وعم ,دوتتقط0» 


11, 8. 


د 5ه 21068 علثلا ٠‏ .ستدنللةآ.. غعدمء6 ,كنتت 
,تعطاه8 سه معمعقاط : عادملا 21697 ,1ز0ه80 
,تع طواطج 


-6ئ335ة ره «ثاوه مع : +ره1 .عندمه0 ,و8 
قسة للغدممه' : عترملا بون87 ,عسوكعصعزه قفص لمعت 
.1878-79 ,.و[ه77 2 ,.لشة مومسم 


معزومز0 عه “مةذا2 عطك» ,مقاققصة تعطتوط 

عدمآ وورو© عط 02 لممصسوق عدا هذ رماقد8 عا 4ه 

معنت 7 امف ومده]8 ,4 ١‏ 111 عمق 
5 .298-19 ,1913-4 


ند غاء5 02 عدوقط © خططه5 20411 مممسدكة 

طذ واتستسسمن0 رومع د كه نزلنن5 4 مطسممر 

ال ا ةف ريدن 

-ندتة مقعتفسم : معنهه ,1 طأمدمومدهة1 ,37 فسا 
,1982 عمنا 0 ,نأ مذ إأزومعا 


11 مس سنال 7 معههقةآ 
,خآ قده3 لص غمء .1.1 : ضمقههآ ,كسعةادروجظ 
.18236 


.تعضو سمتاريج1 املسم .مم1 ,ورميعآ 
,1935 رع عتامد1 لمتممتره : معط 


0 0 00 اا 00 
,1824 صل ماله هسه عثطم31 امج ,فاه" 


معطجيمومةدمطك باكه؟ لها اتعدمملة عمد 
مهيا خ .ككثماء طلم وععسمل و 15 ععسمة 
أده علتأامهد امتفعسمل عطا كز عسو لى 
-40 بوستسرقء بغط) عطاه طعوء وصعدة علتطاع 
أوكأم تعتتهدي 2 عمنماه) سعط ,متمود متاعع 
رط عقلم رععسه20 قسه 0تدجدمة ععدة 6 
-وط مطلئا كتقماى عتعط) ومنتاطا6 علتطم ,علو 

1005. 


مقطع 05 وعقدم وو غهط لعسصبتدك وكتد سوملا 
هط © ,ناوتتطها غط) ملعم أطوتم مدوواج 
6 ,558005 غت؟ اععسول «عرعم لقط أعدمد 
عن آه عمنتتة ع كه د زعولء[ مط ولط 
متشناوقءظ 

متتمماا غطا ,عععصقل عمعغط) مغ نقد صلا 
-قععء مدهو 05 عدوا ععنها د قمط مد ررتتمطع 
تلوط الاعسمام عدده عه عسستدععط رعوما ولتتدد 
رمع دود 010 سه لسمصعل اتامتصر معسعسة 
حدم عط 5ه غصه بأناعه عط) قسد رعرولكآه؟ لدعمل 
قلف نإوعط] ,طمططة؟1 الى لطم ' 1ه ددمتاتكمر 
أ مكلمع ص عمجو عطا ده معي عكر مسمس 
واسعد ع مه ولتصة عو عوفللة؟ عدتتعتكههم 
عط 2ه فعدوة عط عمط زط ,عاسى 0ع 
2 ل يندا 


نادم وثط 05 غتمصمدم فط ,تمأوساعدم ص 
ولاه لقتامةم 2 الاعوعدم 10 وذ ارممع"م متام 
عماتة9ة مه سكم قمة منفل أه 'واعليور؟ عط 4ه 
عتإطناط» عه ومقك «عمتماعاس أهملع مه علاط 
وو عط 4ه 6منرع 8‏ دك «اكتمعممل 
ا 0 ل ل انك 
«تعاهة طعدة لوطعاعدمم معطاه عتم عصملة عمق 
696 غطعتدم كستفكدم عد لمتمعاهدد ع1" .وعمتم 
معفم تمن غمز ومع كلك عط غ0 صملغه012م1 مه قه 
بإلأمعتدممة فخ "نهذ وتوص غه ففعتة لعلء 
اعوط لقلعهة علعط ,ناملاعة 2ه وققاه عمتستاءء0 
وعانواة عمته نل عط قصة ,موقط “فته شامع 
-مم بوعللا غنة عط 2ه عضمة مه عتكتاته ,قعمدل غ0 
د هذ وكتووتس ولتمامطعة عمدساوعه سه رووعكا 
اسيك 


طعلدك جمع115 .2 
نادم «فطوتة؟ رممءط عسه18 
برمووع معط قصة غعللة83 02 
.ومن ,كتانق 2ه لإسعقمعة 


قم امتهم متم ع«تاعمتاكلة ققط د 
ولامطه عه برالوقهدم رفعكعق وم سد رعوسىر 
«عتعع ‏ «وامصطا عع وعد ,معطامهومع مط 
رلءأمعسيء: رللمء كعمد ع( 0غ اوسمه ولتم 

... «مأققعع0 نه 


ععتقل وستدعمه 16 6طعلة1-لد 8205 عط" 
0م رالاعسستماعاق .: وطللء7 ه 4ه 
ستحطقط عتتا-ءهط0 عمامع23 2 رتمسحتسس 6غ 
«كتععسول نتيدو؟ عرو عبطا وط تسمل عه رتمعسر 
مط طعنامطا أستط وطومجمعءمطك مد مز مجرعط1 
ع7 غكتتد وكتده زهسد عطا رعك ل ومرصسط ستتعسددة 
بعس يوالع يمد غه وطن عستدد عط) وسامق 
ع كسصمقعم ععسصدة ومتستمدوء عطا علنطم 
عه جأترهزهس عط طعتط؟ معدم روس/دعاء 

.)قهظ وسامق 


ععصهة وسصططو علله 6غ ع0أه 4 .متلق 
عهة مه “معي “رط سمكتم خط لعمضو قوعم 


عع عط عتنتس) متدطسدي غطهنا طاتد رععسمة " 


عع مطام روععموق مفاوزرع؟ لأه وانتممس ' 


لزن انك لسدة اث فلدمسري. معمة 
عتسهدول قسد عده) عط جد عق أتوجمطع 
16 .(مسمتع تسد وومسا؟ 8ه الناى عط لالس 
لعترهامر متمد ترط عتم مسرمععه كذ 'لمونولا 
.لفط عط عمتتلكس رط م10 وعم 

وعرمتم #عسسمةق بامماكله عمعاعق علطلا 
و1ا5ة؛ معندا د وطردام وعجه ععسعق عط أسوطه 
عروقءط سلس سحة قعقمعط-ه 1 طسمل نه وتممتدط 
معدم عمتمدء1 رةررتتمطاع م .تسلط 
-101 سحل عط أن اعضعط عت قومجعه 305 
بومعسدة رتدةكتومط عنط) عذ تسثط .1055 


عفاد ونه ووتتسماع ع1 السردظ لله فوق8 مطل , 


جع ود هعطتثهده0 رععمدعللععيةء عدم ععضةة ' 


حدم غ1 روتمعسوك وا رط لعصصوقىه 5‏ هاه * 


' ““معسمة عدطسه] ,رطم عه كمعمعك تشم 


إماعمة دنا 


“ل شصغك 


01 انك 
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م8 325 ,عم (71) معاقف مرعمتماءعاسء رمماتلعم 
عتتامء غ20 00 وتععصهل فط « : وعغامم ممع 
-1077 01 كاتزهة 5لاملعة؟؟ لمع غناط عطلة أعمتاكتك 2 
ععة 'زقط .صؤطعت نوللقناكت ,وعتلتسةة عسرمعمز 
عتة مط" وتعطعدةة علقصعة نزط ... غعة عط غطويدما 
ع1 .(72) 00 «... استلوسة» 0ه1لمء وعدستاعصسمة 
عع عناه1 فقط نتهاة 173215ق[ © أهصهتائ0من 
عط 26 معمعوعتم عمتغطا مه عستمممع1 .عصوم عط 
ع1 .77 .1 رمعنة0 صذ متعددد1 21 ؤه لنأنده131 
-26 71معاعج ع ...» لعلإه زع تزإعطا غقطا 81165 رمد 
لختمعج عتفط) وسنتطاعةة: ,كتوعز امعمعم مذ [ولزر 
غ20 0104 تإعطا ,تمع مط ,معطه ,(1934) 1353 مز 
علا ضذ ودماتمت؟ لسة وستعواام غومعمة ذه بمسرمكمعم 
1 هذ 6ع أناط ,عنووم عط 5ه ماأعصلمعم 
م6 190" .(2)73... 5ئاغه0ط6 وسأعضحل غطاه له 
١‏ 162[ 0ه2ط قتهاة ممم هقط عقا ...» عنما 

.(74) «... عومد ترقطة قه '(1لأصهمر 


مذ تقطن منعد]خ8 عط 2ه ععصول عط 
65 لم160 لكأ لإمتأناله3 تع0نانا عترم ققط “رمتا] 
عه تمعستغيوم عصوة ممم فقط عأنمان84 81 
غتهة أعط لسة صسعتة وستلمدوء: ممغهدسره؟ 

01 6تتناكومه 6اكتأعصناوتة عط وتعلأقممه عاد 
05 20354 ممع لماعل ه56 6غ اأمةستقط6 5*تؤزول0) 


لالتاكدعه عمتاعععمم عا غ0 تتدعصل- ره أوعممة لفط 
116 11 6م تناع ة 176أ138اق2ع7 2 78أع 00م 
6 حتلم 0366 10 0عتتتتاقعتم طممعم)امطم 2 1ه 
فط ,(زة)) مقن قا (75) .لإتفمعه طلأسععاعمتم 
ع1 2 ,09800ممذ مه 1785 ,عع موزل 
م ع ,(أععلصقدم) اعتطعع1 لمعمل فطلا :م1 
-3لآ , (76) طعدده؟ واعمبرع 8 02 تإشتققطة لم1 ع نقتم لم 
دملكتية 2 ل0عامم #عطعموعوعم عط مكلو عط عمل 
فط ؤه عمهنة0هم علتاءءافقتط 5 ,تمسممعة» عط غه 
5 ,قلقم صذ ععمقل 'زالمنونا تع مقط .ومئط 
«متاطصة ع[زاقععما مهتوم ول تزعطا] ..مأعتقيو :5 
ننه لعطجمنومع مط غتعوعمم وقلة غتط ,كترم لووتر 
: وععضهل لعطمة و معممتاء-تسرعة 
-سهل 5ه ععطمتومعم د لعأكتي لععقصط معط 
رتامتاصتهوء0 أتعنوءوطتد سدمظ رطعتطم ومع 


اتتو-عمتعسهل عدا طاوط وعتاك سعاموع8 سل 
«قمسلة» لعللق امد عليه #تعوسلو عط سه 
عسول عط ععم هلل عطا صذ عتنطى: ر(لهسيملامء) 
50 ... «مووتتعطع» تفلل معغككه كلاه هذ بم 
2019 اتاد «فتستلد» عط مده ورتتمطع» عن 
رققدم ماعط عط “سروك “لعطوشسومتافتة وم 
(مومتلهى) «ععسدة لمأسمعت0» لعستمط ماعط 
قة وطنتك عغطوتم تتعلمصد عد ممصمقمعم مط 

.(70).«كتدهأهدطاعاءء عتمكتم غه لسه مساق 


ععته ققط أمرع8 10023» أهقطا دعغترم 01م0ه7ا 
عاط - مم هتمتولام 02 عمقام 3 عصسمعوط متقهة 
'2018 عله “101 غطاعناهة ١‏ معاتمع ووم غمعلعمة عله 


عط هذ “قهه 01 ععمهل ومتعوسئا عط أه ووم 


عط عط 2ه وعتلتسةة اعتعائدهة ع2 + ؤه ومزامععا 


بسب بابب ببس يبب ببس 9ب يحيبيبيبيبيبييي ب > يي  [‏ [ [ [ آ كك سبد 


,1048 ,ه191 أ0 مقلع هصوماءيه8:6 ,عووه8 (70) 
.3 ,6 : 7 ,476568406 ,11 عوط «رلقفتهضتممة طومم1 هن 


: #نتاضع1 نلق عقصو©ط» ,17008 (71) 
,48 ,نعونه8 (712) 


,1941 ,نوعط .11 ,21 لاط : وله ,89100 [0 1101105 171:6 ,تمع ط315 77 ,3 (73) 
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4 
.8 ,11 : 151 ,علساملتكة 1ك (5) 
114 (76) 


غلاعه عم 170 8ه أمزع8 هذ وعتومررع غ0 ععطصيمم 
05 وعطتنا 650 06 وسلاكتقدعه ,ومغهااومم عط عه 
أن عنام سه ,لزأ خلعءمقعم ممتوسستواط قمه ممعفدان 

.(60) .82136 ؤه وعم 


مصصم عط ,متعساظ» غقطل ولرمععء علدا 
عه ذه ع طالتعطر م م2 أممط مم21 معطا مذ مسقم 
سام ,متنةنول8» مكله) وعطلم لإوملرع صلم 
3ن 206 1283 («12ة11359» ,1133914 ,دمو جوكل 
تمن علأعدمطم [معتطهم 2 عط براععانا 
6 اأتاعنك عط (تآبيآ ,تعة) مأتسلآ» صمزر 
-قناة 15 غ1 رتتتط ل ركتط1 (61).زةمزع 10 متهم 
عط 8ه غسةغتطاقطاصا مه لم فممعل نز[اممأوته ,لفاومع 
ققطا غ1 .(62) 5120 تت (مستة) اداج 2ه يجزما 
عط حسم وعكلجة «3د]8» أفط) لعوممميم معمم 
اقمع عط عوننوءءط ‏ ثور مضه علطعتكث 
.(63) معامةا هه “عتمقط ومتضف جععد عتعبر 
عط ... علاتعوعدم 11625 عتطويث له سسملوتط» 
ده" اتات ه) أو 2ه وعطل6 غمطا ممائلمة 
نط فلمةساوة لع تزعدمه عنعى طوزلفصسط عط 
متقعطة8 لاعتقممم سمتهدقة5 عط غ0 لتمستصسصمء 
103 :9965 رععتعطا؟" (64) د.(طخ 420-438) عدن 
قسة لعسءمول عتتقط تسمل مععوع0 عتعط) ,وع تمع 
غ0 ولد ععطاه ...» 16 'إلوتامستادمم لعتمهتدم 
(65) .ماوعلا هه 6و82 


-1310 مه “نوع 6113 2 05 '[(0نماة غتاععع: 8 12 
-عقو8)» كانتا ومصد خططه5 1813611 امبرو مذ نز 
5ه وومنزا عأقوط عط عمسة «يسنتوملة امه عم 
قا زوج 116 (66) .تغط نزم لعدتاعميم عانرمس 
عاممءم قط ,لأه 611 [للمءسمسة طونامطالة ...» 
ترط لعوتودعك عتنة «متقوع ممم قلطا ععلععهمم وبر 
عمتفقه (67) «علئلة مدعدط-ممه لسة عدعمدات 
,017613606 ناولع تاء؟ عط غه كوكلباع عط طثله ...» 
-و016جم قتطا طذ ممتاءءل ه لووط فقط عرعد 
عمقل عتدعهط0 فط فللء ومسدط .(68) «مصملد 
+70 مومع 018 02 تامع عط عه تزفطط1' «تمةسهط0» 
.(69)لطفلعهة معهللة؟ فط قه زوع معطا سم 160و1مهز 
: غقط) وعاترى موه 


عتصمط وللهدمنائله) ملمصصدظ عسممد عطل» 
5 206 28 رولتسوة عط 5ه #رماوععمة عط نرم 
طقنمة ستماع 6غ وطلرمءء2 يرعسمم معرممم 
-05 عط عسمتفتممولععء0 0و د غتدط رودمطاتد 
عط 08 أوعقدر طوتط وبداتنلععط عط ؤه عع 
كن .طالد8 تدعس وتقطدط د31 2ه علصرصمة1 
-مصواء عط ترط لعسمكسى كذ بسرمتاماء رموس 
غط) سرمعة ومتحقه0 رلعوأوعععة مم ... وعذ1 
«كعتط ودمتعين ... علقصصهم قرم )توامسدق 
وععلع0 عوذر علئا ... “تمطوطجتدا8 مجه عط 

.. متعافسةد عط سرمظ 


0 عصرهة لعمبره بولنسمة اعلمسصدق عمد 

تمع لعستماعمر 4 فلصها عاصسع؟ أن .تمن ممقتروة 

علقسحه8 1ج فنلقطعة ص1 متطعلا غممع1 غه ندم مز 
(57) ... مه واستاموك1 


-308 هع56 قهط غز ...» غقط) وعنماد مم جلو 

غه لإلتصة علاعع سيوم وتامطةة عط غقطة "3عومم 
لاك ... ,0 عنع0 10طقم 21-1 متحوكة غه كندمه علا 
عط «للمسعة 5 هاتسمعوقا عسقم 7186 .منوتيه 
-مول عتاطنام غه ذمماك ه غه غموع8 مذ دمتتمموتوعل 
20 لماعم متك لهتممم و1 ؤه (أموعمطة) ورم 
/[0155 02 8ق لعلتقععم معوط ولتقط مط مومه 
-00635 186 »ء 2003 فط ,تعبعسوم .«دلمماط 
عط نرم ,مانا 856 (58) «د... 1تقامنامل وذ ... مم 
88165 عنعط7 غمع0 عط كه يعاسم دمعو 
عط : تصعطة 20 كسمت هموزوعل [مممبوة ,عقزومر 
5 ,عقا 18 لعأعتناوع1 اعنامم لم0 رعسقم واه 
تقوم طقاس ع5 . غ136 مه غأن2 
مهت 38 13208113865 تتقء مم8 مغطذ لعدقدم 
)1105 قعتتقه 0861 .عأ “لعلناعع21 ,لإممواهة0 
«غةطستكة» مه «تةونةآ18» : مط 10 معمة ترمستدرمهء 
12 )» ,(هتقع" لسة فتترزة ,71 ,أتدم) «غوطسطن» 
4 ,(لعتقم .]28 مه غمروع8 مذ .مروة) +125ة11 مده 
م اتقسعه (59) .(تتسخادمموع81) « سمسساط, 
65 20 لإط 15 0348 02 ممناءه1امه عط غقط 
-518قة]1 عه 555 عط غهطة وغامم عط ,مده 
عا قعكتع «تقسادكن18 عتتمنتصمةه 1925 همد 


.13 ,1 ,1960 ,11602 07 207610502810 ,«موكلتسةية8» ,(لععده5 ,.2) قامطاعدظ ,17 (55) 


.1514 (59) 
.1848 (61) 
.1514 (63) 
'-514ة (65) 


00 2 
)60( 1518. 

)62( 11 

)64 101. 


امم ررقي 0 0# للقسأ3 نه هالاته تأ غ80 01 لاأخاتل: ©00111‏ 110907© ,قطصف خططه5 31611 (66) 
,ع0 طمعوممه1ة عب عصساه7؟ ,ععصعء8 850481 صط وتعود5 وعتمن عطا «راملاولة 1 لاغفاتناره 
,23 ,1973 عصناق ,مدت عط «واتكتة دنآ مسومأعمسة عطن : وعلمه 


)69( 15104., 


)68( 114.2 3. 
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: ا1نامع26 2206 غعلز جذ ,كتمع مع11200 
حلامء ولأحكقط راض عط مستك5 ,1512 غتتمطة 
عغط) مغصذ وأسعسمتردره كنط 0:07 رأموع؟!1 فععديو 
68 سعط 01 اندم عده معطم رتعوعتر 
كتاعسدعسل2 لعللقء عكهله وطتتودة 2ه زط 
-صذهز0ة عمرم عدا 40 عاطدةلتصصرمء عسوععط 
رعق اسمعسوعظ معطا ترط وتعفعط عن عط 
مومع وكتل طأوهعاة غد عنم رعذ رز مدمتاول 
-اععممد سه ,كسسواء8 قسج ساسك عذل رط 
ركسقل توفص قد وعتطسنم كنامتية؟ غنوطة لع 
-له ومتجعفعجم زمععمدق لصح رمعا عسممه1 
نوعط توبععطم ومأعمنفطك ععماكتة 2 ويد 
تغط عر5ة ووع1 مص ع[طم مصعم سه وتسم 
عأس[هدفتق عتغط) 80 سحطة رمعسصطيء؟ روادووو 
لتقعط عكقط 1آ ,مععتاعممم تامتجفسط لسه ولتطقط 
تيده سمسصدف تغط 5ه أمدمط سعط 5ه عسدمد 
سه عط 5ه عمه أه ممتمل؟ لصم 2 سمط 
-وعم وساغط غعر ملع لله عللها قسدة رقطاجكا 
فتط]” ... غدريع؟1 آه سسمتوععددمم عط 6) 060 
05 عصتمم عط ععلو) وععسمعست2 عط أه عطتط. 
ويلك عط عمد لسه بامرع1 عجرمك ص عسعة4 
(55) موستعسفل 8ه سعستروقهمم قسد مروديء كمد 
(مدنامرو8) عط1» نقطة ممه مععللة17 ١ل‏ 
عوكاة؟ فقط لاععومة ... (5')ءوطت تزومة متموقط 
ممه ع 2ه وذ معغله© امه غمعتلعمومذ معاءم10 
عط مذ متوجتسة غصوءعم عرمم ععهة نوعط غهطا مم 
-سمامده© صرمع مومع لمهم وآطوطمعم ,نزّء!721 علتلة 
.(56) عآمرمسهنا 
انلعم واطتقدمم عط 10 ومتمالة علئط1 
6 2ه صفدك فط ,وعم [قعسعع عراناء5 جه 108 دمن 
تفعد8 عط دسم نمعدمعل 6ه وعزومرع مفنتام روط 
أ غه غناه لوءومتصوتك ءط ومقطععم غ20 لاتامطة ولتم 
02 معسقامعمعة [متفصمع عد 2ه بوعل هد .لصقط 
'وط لانامطة غ1 ,وءزومترع 2ه غمعءدعل سذتفمة ع 
0 غ5 820160 


05 عتتكستس 2 عند ركعت عبده 16 ومتليدى 
-18 230 ركمكناك” رقلكن88؟ روسولوكت2 رمسمتقسل 
05 عصدمد لعسذوز عكقط عتعط) سسمطه 0) ركدما 
وءأومعم عط آل عوتلاءعمد قسه عآططكرد عط 
عكة سعط وتامسة قسة زر معتخسىق عوم 01 
“تعنالاه عه 8ه ستماع فننه وطفتة عسرمدر 
عسنة تسمظ مط كسمأ ه[ناردم عط غه ووعل 
0معترممة؛ه نده سعط لعتسةترسمععة عمسن 10 

.22003 تغط سه وطسسدمف نعط بذ 


تدع 62 كذ 113555 علا 05 وعتشتهط علا 5ه عمس 
عط لعتطم نوط عسسعهم عط ذ ونط]” .ندزمط6) 
«ق عط لسع كتسكا نديد معتول4 ؤه عابرمعم 
علصنط ع0 مدع ,سعط للق غدرن18 زه معط 
نتهط غ0 عامقتسك عن +208 عملواوتسس ه 
«و.أسدعوتس عط عه «سمعلاء نمط» عط ركذ أهط) 
-0) عسمد اماس كثط عرط علق عند وع1 
ع 0 ؤقدء ع6 رمزوت7 01 ؤوعء7 عطا ص نيدل 
05 لصوا عن لسنه رمتمة طن عخأمد1 سحمده0 
.(53) ... اتستهاورووء131 
سعمدة! اسمقتصعمكمذ سمترزة وع1ناه1ت81-1 
-دع 0هط عممتنداظ عط غقط لعءعستكممء 524 تمول 
رقع كنا عط غ0 قتع7ه011-مدنهء مه غمترو8 لعم) 
-00 عمتتعدوممه عط زه ومتلتضة وممظايعم 
تدمع" [قأمعل عملم 2 10 .1517 هذ لإصسعة مقس 
مسق00 عط هه غهطل مده معدم سه ه711 ولوك 
-تسمعه 77686 وتعستمتيعكمة لمة كأوتامة (زاءاءعمة 
تتطوئط ععمهه غه عنه طعتط8؟ ... وللشتع مغصذ 0 
02 37دهز208 عطغ» ... عاطفتامء نكتل لمة مواناهمم 
حلوع) وعذوم09 ... عع وامزع لسة وتزمط عمتعممة ‏ عط 
مع ومقطهعم ,تقمعز ,تعد انكاس مذ 160 
« ... (قم/0 عستتدعمد عسعومئزل رعمععسك م1 
عع وتعمتماعادة 2ه قفدوتك ومع تزاعنوسغان1 
اعنام 30 لعقتتقه 220 كنامء 9عتطءكل 50 عسو 
مم01 هذ عأتاه عط عممصسنة [[أمتعومده ,عمتقط 
عتمتسقط تغط 880 سممناسة عطأ غقط) ,نزاعءمد 
(54) .معنه© 0غ - وعءستزمم مط 5 


لالت 0ك 


05/1 26 ززقم1©‎ ٠ 
ل نا وناك‎ 


017710 116 ل ,«أقوكظ عط كه معلوم7ة نه نتوركة]1 106» رموأفقصق عمد" (53) 
,298-319 ,1913-4 ,لأقتتاطصنة18 ,157 طموتومد210 ,4 : 


11 رافك ه85 مآ 
.11 1 1397 


7 ,©9501 ه47 ,111 حول ,«! روم ععصقط ! ردم قصلق» ,(18تزعطنا5) جة 7242606 منوك1 


.2 ,ةمه 6ه31 صذ قعتك ,138 ,1976 ,تاسممتصتيد أومط 


)24 
بطفتة1 مسصتطومط1 : عارمعا 
+0 11156011 4216207101 ,قصث صناء11 50 ,22 ,1 : 57111 ,1982 
: فتقعتتط وواتأ2011 ا[قأ |1 

.8 ,تعة13136 (55) 

(56) 


طن .8.ش.3 ,لقعم معط أوعة .18 بعاعستعدع 7[ ,كرلى ,قمممغا50 ,2 صذ رمتسكل» مععللة؟ .3 
,111 ,1936 .00 قصة عمقاة : «مقحتامآ ,151000 زه 02506030 81:0 ©1716 ,.قةء ,وصتصدع ع5 ,377 
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عنوسة دع كاأءمسعط) «م؟ معتاثلهبتعمكهم كه 
عستاسمدر8 عط 8ه وعطععممم قسد تسداكز عدت 
عط مكمذ قعلتهم نوعط عتطىر مك رعترمير 
05 تأجقطع جتددكظ .واسملتتمدعط سمتاض 
لامشسعععط عفمط؟ رسعمو0 02 عمنو8] عط 01 
(«مقصره)014») السحدمو0 عط عسروءءط 6غ قور 
هك رسمالم8». وع«اءمسعطة 0عآي)د رعشرمكر 
و5 بأتهط© روتعهط0 'عطا 5ه سماتمة عط 1ه 
«لعتعم سمتدرق عأغطة قسه «رتتمط6 عط 4و0 
تلممسة0 رانف عن لعللى وحمط ترمد كدقط 
لطعت #عاقه «فصلى أتهحقطع» عمممدتى 
أت كط عط غهط) 0ع دتتععمة تلمك مجو 
عفد وى جعغط عكقط لتق امج ؤه سععسدة 
عدم لعأماقه عتعطا 05 غسامععه دده لغسسر 
ل معطتسه أمعجع وستجدءم 202 خمماءء11ة 
ععتاعهجم عطا أو اسباوععة جره جه ركستى عمعط) 
كذ 14» بعصم 102:0 برط 40 0علسلله 
1 راع 0ن سقصد ه 12078 سرماكتك لامتسسدمف هم 
عناة قسه ركمتى 0آمع للقسد بعسوده؟ كنط 
مقط رماععطك ,تإمعطعمه1 عد «مدرت ‏ عم 
.(51) ..., طدوءعمتقط© ١ه‏ أه رورئا سه 
مذ أمده عط عسمناككا) اوكعة8 عل نوو 
-عسلعة زادنامعع رمع معط لممتسلة عوستتقط (1843 
... رمفقق وعلقه1 عطاغه بأمرع8 مذ «ممسلد» عونا 
عوقصعط سعط نرقم 10 ومتمصدام (0و6ع1ة فق 
م2 القدمة) تتعقطع غه انكلسقط 2 ومتمعاكدة برط 
عمط 10 مه (قعممطة 896 0غ جنا طخدمى ضام 
معتامممط - عصثة عط عمتكماله؟ ,واممعطععرهة 
-مووتة فط معط؟ (52) كمورعآ عطاءة دمقتقوط 
وعلقته عنه نعط غقطا ,وات امتمععمة قلط 16 ملعتع؟ 
فصقت وفغط اعتط؟ نط صم عط قوسد 
(؟اممعا عع ستعسرمكهم عاتاوم؟ 
علنهه1ه-81 ندا مط ذه ستوتيه عط جه مذ 
: وقاققمة عطنة1 وماك 


؟ه ععمد ه عمد طمتدسدلة جه مداخ 16 
عن نإعط11 ... لمعا وى عرو لامع مسر 
وتعدواءط ععمدعوهها 2 ومتتجقط عارمءم ع8 
3 219123 عط ... مع [جعمصعط) م ولفستمساعيىي 


بأته سقط «متاقتتسمتعة ورمتهومه0 156 
ع ,((قعلوهزيج) #فوهط© عملءد معتمعق قد 
بتطوتده سمتاررج؟1-دمم 5ه عه متوعووككر 
سعط ونمستة ععقتنهسها عسعوطه جد عكادمة 
تام كدمنععسصى أقدم هط قسه روعواعع 

.(48) عتمت 


عات قط قعامه مقط عصمة ,فتعطاه عدممم " 
85 8221© عط 5ه عع قتاؤمها لإتمسمتليه فطل 
.كممتام غ15 مط زه وهم عط ؤه غهطا قه عصتدة مط 
"تتاناعمم 3ن" 0 «عطصتنم 2 غ0 دنا علهمم نزم 
تتغطا ععقمعم مغ ... «علمه هذ ,و 7اءمسعتط 16 
مععنءظ .(49) متعوممنة م6 علطتع 1 1اءتمتهت اععومة 
كذ اعتط؟؟ 2ه متهتره عط ,مةوتمقط6» أهطا وعاماد 
4 تننعا امومع 2 [كناة 15 ,متقععستا 
عدم غذ مع هلائ؟ عط مآ اعمط ممععضقة ع5 زط 
«عوموع 04 2816 عط علتكاناه قمرم؟ و وغأ0م 
-10 وناملمعة 2 قلطا كذ موتزتمقط© م16» .كتلزطم 
لاصو صة 5نومممئم ع01ه181-3:1 (50) .«غاناد 
5 توت لثط وهام ع7نمة1تاءةم5 05 ,عتتهم عط 101 


-6ه2 متدرق 2ه دجوا عط 5ه كسمسوععة منطلة 
85 غهقط؟ طلز واععم25 "إنتمس خط 0 
نه رأروع؟1 05 أتدتمط6 ع5 2ه لعادممعم 
قسة عده عط 0غ سعط قعرعتاءعط ترطول مععواكر 
معط وملأوكتص قد" غهط؟7 .ع[ترمءم عسوو 136 . 
حرق صلا ,كلءكاذ تتدكتدط© صنن) 16 كدير . 
00 عط ,قآه نه مغ لعكوقءم سحعة كتطا ,, 
عسسعام ع" طعقط. روعلعسدم أومسله ,مذي 
عط 0غ مترعة نه شفط عنطا عأ سروم لمه لع 
عمناكة فلقدن؟ لمدماتقهط ]و جعديع م عط 
ع05مزقتائر عننرود عط 207 لعكنا كسلى لمككتاتة , 
-205 ملت هقط لعللقى وعستأعصدمة وكلهة عنم 
سوط فعرتع0 سحن عط ,قعامم قه راطع 
عط رمعلتمت تعدطع عتطمعكى لمعلومدك غ58 
«سهاكك 05 علاثد؟ عط 8ه كالوتسل :ده روعقتمد 
ععامعط معطم كملس عط وسأعط «سمادعسو سأ 
سدع ' لان و11 عطا عذ غكدك1 جدغك عط هومس 
كستاده71 معأ كدو ولصمم هه ولد زونة ' 
تععنق بعأمطمتله) عط 028 ورماءععامجم سه 


ااا مك 


,387-88 يعصفة (49) 


١ 27-1: 10+‏ رأطة6ه5ة علدملناحته ” (9ة) 


01 0 0 رقةهة رأطعقط5. .3. هسه .غقلاء5 بطه ,قوعي 8,١‏ ص1 م هتمه ” لاع م8 (لية )سه 
.8 : 11 ,1960 ,00 قصة عقستة : دمقصمة : تمماكم 


11 ,11 : 17 ,ركاناماة-51 (زة) 


2 ب علمومة م21 ,5م18 لسقصده1ة ده شاعصمعا مم0 0غ نامك بتدعك11 ع3 تعوععنت (52) 
مونم متعط قسد عتعكت7؟. علتسمصرمط” سطع صسمقة صذ فوتك ,1972 رومع زكلون لط[ عاسوطا 
11 ,4 : 7 ملع بطة1 مسخطهءط؟ : علعملا. 7وعآ7 ,ه025 47» .راموك عط 02 


.«لنه10ت81-8 مفسم0» عصسفصمعم عط معوسن 
(42) أءفزطنة عط مه وفاعتاية ؤه متمد 2 سدوءط 
«16لمء2020 سقط معطلهم ,تقاناممم عه لعاعمة ل 
غعهظ عط ده 5معقهمم عطة .(43) دمتام ستاقدمء 
-م لمعم ممعم لهط ,لاع مكمه رأ مسلط 
عع ,قتف سل» (44).. عسهم نط أجدكتقط عط 0ع 
لمك عط ,تع هقط لصتامع عتقط توأزققء كلناء عط 
-تتامه 161101060 2 ,لتتعصدآط عاتتطعفيد وآده 1ه 
-128 تام عمقهه طاكتكاجس1 2 اذى «ععصقل-صدوع 
6113118 100185011 غتدظ (45) ... 13ز5 ,كتاءمقطر 
عط ذا لعأهعمدقة 1850 صذ عع طنتماط» غهط 
تملع" 220 ,(أمنروظ ععممن)) معط (تمد سقط عد) 
م1 2306 181-16101016 (46) .دومع صلة» قهة تغط ه10 
-6ع) عط 4ع01 هم فز معط ,مدآ 0غ تزوبر 
-26 عكقة تغحطه؟ عقمط؟ ,رانس متممكا 0ع ممعم 
40 2864 عط لمعأزوز؟ عطة .أعدسفظت لعننام 
لل رصأهة181 طأعدوناملا 6 أذ[ عط ,إآأخسمة 56 ,2ه 
803171 35 تقذ 010 عط حدم اتناك م1 غمسرعاقة 
«؟ هقط فط عه وطثلآ» : «متاقعيو عط 16 
'إاأمعنومجة ععة «م«ناة هذ أممحقطت مأعدكة 186 
.قتامأقتكء 56) 10 22056 هقتاغ عأازووعععة عمس 
كلى هددتخ لع الوعع: نوعط ,قدم الول معطاه عنامسة 
-105 : وعأ[عوهة 5مآ صرمط #«مطتمعدمم ععمهل 32 
-ماء ستل تعغددره8 ,قتستاملا أنموة  :‏ قعصي مدو 
معسو©ط علأه1 كقدمتدا8 عط 5ه معطممومعضيمطء 
0 15 منعدةاة أعدكسملا 1ه غ1 رلسة ؛لإمدم م 
عمناهه1 بمالتسوط: .8 أع06 معو ,لعوعتاءط 58 
م1 ع15» متقتتعماءعمة ولط عه [مأتعتهمم ه10 

... (47) 1956 نهذ دامع سةسمسحدم0 


راسممصمكمة لومعمكم تسد 10 عمتلرمععو» 
تولنسدة سنعدةة عط 05 طعمتكدم ككسلا 
عن" ترعطا أهط) علسماه151-11 لعمصمقكط 356 
«ه؟ عدف أمد 33 رعطت معدجد لق عدا 1ه 


© عط عه عكتامط عط هذ وثط) عممقءط ل6ختسلج 
ء022آ 22016ء2 هز ,مه«تائة غ2 غمعقة “نه [تاقدمه تتقمر 
.(36) ماوع 

0 سعصة260 عط لماك وول 5قط عصمر 
5سعممل علقدمءة عتاطلام مه سوط امعسمورمع 
«مصتوءط عط هذ عنمو [نتسدممم ,دمغ وهم مه 
-20 سقتسوطلة ونامنوع8 نزط (37) 1834 ,عمنال أه وذ 
.كل لعتسسقطه]8 ع1 


ضقط قلط غ0 غلآنوعم 2 قه غهط 2005 و8 

من علقم 10 65:ةغ أهدمقتعم لعفمع ممص فط ...»4 

1 0 أاقتتاط مقط نإط غ105 126 عتاتتمع عا :رم 

6014 تإزعطا غأطلعتمط؛ مامتع سع: ه معط 10ا» (38).«لوعج 

خلث لعتسمسقطه]18 ,ممناعتمومم رمم عط علو 

تمن وعتتم 500 غتامطة ومو 6غ سعط لعامتموط 
(39) .«ماأستتقط تدك عتم 


تزآده غمم ولعتعءعمتعصدك لعلعه عط 
,0182 ,ق2هع0 ,1ه<<تارآ نز 2150 غناط يومو8 از 
ما أةطتصتا5 عه عع11128؟ عط .مبروظ8 عنومم ذأ 
0 علهع10 2 5ه نزه قنط 0غ لعصطةة 5ذ 5غ[ء2 فط 
:1ة1نا6 :3م هذ سعلدة سه أتمكقط0 


-نتها1 علتقأونا0 غ8 1850 هأ هصوق صذ 35 16 
1معامة 5غذج معاسمامعمة متهم موقم قلط قط تغط 
-ملء و5 عط وععصهك عدومط7 (40) تتعسوكط عاطاءع ك1 
أو وعاتتطعفيك1 غه #عطاممم .لءطتعوعل تإلأمعيو 
,وناس© ممسفنتتكة11 مهنع مسمعتيودمة فط ,ؤرما 
0 ووله ,ماعط و'مةطتتها1 ده تزآعومك عهذو:ه11ه؟ 
«-مة عط همه ععسمقتد وم عمتكتمعمل معطا 1ه 
116 علتطع س1 نط لعترع كمع عتغتامده00ة عقدما 
-أعققة ... «عن96 مصوء أكتاحم عط مع غقط) مهاد 
(41) «... عع وتطوبرءععقط6 عط طاتم لعثمم 


ف تطهةصتتو5 لأ عنناه8 ومنوسلظ ,1977 م1 
سات" ,تم ةاهط عط غ0 معط معوع" ومتتو ممم 


مم باب ب يبب ب يي 7 7 بيب ب ب ب ب ب ب سس 


قة لاعوقة0 : عارولا 1197 لاق ”عاط 010 آنه111560716 ,وماج وو 2 


عنقصة© صذة هعأك ,316 ,310 


ه89 رقنعطظ1 مهرمع (36) 


,2 : 11 عتصناه7؟ ,80-82 : 1 عصصتناه7؟ ,1878-79 ,.قاية وسقصمرم 


.0 ,11 : 117 ,أطأظه8 ,هلم ة هطق عط :2ه موي11 186» ,كلدا0 1م ساكس 


30 ,مم82 (38) 
1 ,قلطة (40) 


.1 .ظ ,38 بعصهة (87) 
51 ,قخط1 (30) 


قناع طأه 82‏ خصة ‏ ط6ظمةة18 : عادولا 217 ,رأز0 ه28 ه 05 270865 27116 ١‏ ركتاجنت مسمدتللة17 مومع (41) 


عتطتاه؟ ,8-12 : 


.142 ,1856 ,وعطقناطمم 


1 عتتنتأ0/ .0 رأطأةه2» رأ ة سقط فط 2ه نم1131 ع15» ,1ه81-110 موه * (42) 


.1 : 7 عصسام؟ ,11 ,3-5 : 157 


.12,1975 “عطصمعءء ,ق 1م0211 ,مستتعصدت ,تناه [نظلاماظ معتقصسدك ممم «علاعة (43) 


.1514 (45) 
,8 : 10 ,كلدمامكة 91د «47) 
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.9 ,9 : 5آ1 عتممتدكلة اكد رمق 
.4 ,تمكصنةه (46) 


لعدة يسه ععرعم عكمط كع ء موحد ميلك 
ياك مع اعأقط غتاط ععمعلعم 2ه ععظام . 
عع طلا؟ ... موهلتذ؟ 6غ عوهللة؟ سه رولك 0 
... علهة هي عه لوكتاقءة كسمنوتك هع كز عع 
نس وعتك كد 'وأكسمكاءسقصة كد طدمعم توعت 
عنما كل عل رلعدمم ميد عند وعطك] .وتدووعءط 
عط غسط زأمرع؟.1 وعمردرنآ مغ لعطامتسوط عط 10 
ناه لعتصى وللمساععلل ععوعم ووم أعزنء 
اام قسه ومعسقبط تقعر ه ععتوم معط قسد 
- و اتهط© ع8 يمكدد] 0 معترها0ن؟ جلع) أعمطقع 
ومتاطموقعم ولعسمماع وعثتطلاوطمد 0 رمعم 
ره تله دكصة) متعال] ,كسعقطة زعم عمه سعط 
سه زددتكتممتر كنامتاءأترفسق اعمس عط 'ومبمعءعه 
ضوط قلط غه غاأناوء ه كه غهقط 2005 ععوع8 
سماعع؟ مام ماسج عن لعععي دسف عمتاغمط 
(35).ع0ه6 طغط رام نوعط طعتطم طاتع 


:101 رقلء 86 عندمع0 ,أوتعه[مام زع 5 01د هم 
-همعة: ته أعصد ع أصروع8 «نرمآ هنسه1” أذ 
4 106 سمط" ,تععمقل مه ,الإءتعقطة م لعمتم 


,15 ,386 ,,644ة ‏ (89) 
,قلطة (34) 


ماعط صتغطا طعوع؟ ما غناط ,كعمسقل عتعط طاتم و06 
-22 هذ وتصعءة قتا غناظ (31) «د... كأهة فنامنغمنام؟ 
لإعا1» : غمعسعتهاو ولط 0غ ممنع نل مهمه عمعمدم 
«د..تمعععقط وأطماعممقعم هج مخمذ لعالتسلة ممعم عمو 
منصذ لعاتصقة سوقاءة برع ععة ...» : صتقعة عه 

.(32) «... تسوعتقط 0 


ألمطلة هذ لصنده1 عط 0غ عنع8 معط غه تزمم]18 
معاقه تزعط لسة أموع8 هذ موم) ممه[ ومو 
أه عتمهة #عطامسة ها هدم عده صروئ لع مط 
بتاخلدء" عاطهعة1قممع” 0عو5عوومم «عصدم فوم 
.5عقنامط عع192[ ص وعو[عقصسعط كماناءة سمه 
,/0ئ208 10 رعتلء؟ هق ,وطتطقه عط لعل سمعاغة زعا 
:0 كناوأعناءم غوعمع عط غ0 كممتأعواغة تعلط عط 
معه ووعط 2ه عدمه5» (33) .ولهكتادعة ترعطاه 
ههه أه غتة عط واسمسعسالة معطاه عطعط) 6غ 200 
(34) «.منتلوسة' وتحمتلمه عط أقدوء لمسة 115 
ركنا غه نوه علأعنوملعمم ماعطا ده عمنامعستصم0 
: قتسقهمه مطهل 81 


,30 ,مسمة (31) 
.387-588 ,1818 (338) 
,27-8 رصطه3 .84 (35) 


0503 لمدمءعة تحتل ودعلل وعل غدمة عن «.عصسلة» 
2600 قلاط .قعتعتطعرم 165 لاعتنسكك اسعطعة] مين 
-08ت كتناء1 81 ,قعمهضع تداعا تم رعمصووعلء باعل اير 
عطقاط رمث) «.2316011 2010/6 ذاه نان .231558203 
صعاكه علاقط كتعلاء29ئ ... »ء أقطغ كتتاعتم 
-0832 مسصتصتمء عط 10 ... عصتقم عط 0غتاممدكتتم 
261156 30 عدمل 8896 /[113 لإعطأ ننه ... قتاع عقا 
قتا عمحستاوقة 'زإالوددهزقوعع0 5ع ل9اءقستعطة قلعاع عدعصا 
5) دعطن!ا وو عل إللةعمعع 220 ,نمت وتاعممة 
تتعطا 1ه عفتعنيعيء عط (عقدء عط معلقه دعءط قط 
(27) .«أمعمسسميوتامع عط نإ لع#تطتطميم كذ عه 
,00610]5اأقل 1‏ 251081د عط 160 كلتاءضودل 
,1106] 38116 عط 01 قتتقاعاكتائط لإ لعتزةدج لإللوناذنا 
اتتقأ» عط هغةا «18096» عم ده مطعئتاءسيععله» عم 
ع0 هل18ةتنتصطتات» عم طغذم «مطععل0812001» عط نيه 
3 عطا صذ عؤتدةء6 نإلا508نا عنها عط «متصرعج» عم 
-2611013 جاع011 025321 قناع لقدده170 0101 ته ئزة 
,66اة عط عط ره ,6ذتامط 02:2 غتلامه مما مذ 0ع 
مذ 011غوة2 02 قدمتقوعءه يه رتممل قط) عمملعط 
(28)طامتط 2 غ0 رععفتتتقصد 2 25 طعناة مسسععتقط عط 
«لإماصسة ترلتمعسوعقطط +مم عنهم تزعطا ,وعدم 
عم أه ازأتدج 2 ستماتعامهة 0غ ,عتما قاتتمررة: ,لع 
-«متتمم قط" .«ععلةج عصرمة» 2ه عقتامط فط هد 
65ل فط) ,قنامأالعقه1[ 016مد معلل عنء5 وعممفطط 
عونا غه راممنة امكتتمعام 2 طغزلكا ,لإكسوءة أومصد 
'إ34 11006 كه . علتومة غقوء1 عط طكتسومتك 16» 


)مصمق . (0) عناقضة طعتط. وعمعمو مهط1 ... 
2054م عط عقة معسيه؟ ذفغط ... 0أطتعوعل ‏ هط 
(29) «.أمنرع8 02 وسووع امه 5 601 مو 
-ة/زة8 دعنك غهط "زتعسةامرمع؟ كأمعسسمء, نزقة9ة8 
تساعليام عل 6165لمتم فعل غهمة عقنلايآ عل وعممتة 
-سعنامزق8 وووتاءفمقل وعه ع0 دةوتههةمتصمه ١‏ مع 
١‏ : ' (30)-دوعه 
عط : عقطة ملتقصمم عضمة وتعطووداظ 
عنة ,قعاأناتاوممم 65520 مم عقة 380 ,ععمه عقدا0 
قموعمقط عط 5أصذ لمءدلمعامذ زلأمعبتوء شمن غمم 
-19 عط ستماعئمة 0غ 'زاعنعم )مه ,وطغتلدعءم عل 2ه 


-مع مه نزم معلكاع كذ ممأومعطء مم دكتم ؤه عمين 
: كط 810016 عط مذ ومتتلء3غا سدتعتوزطم طوتاع 
«تقامم 00 جز ععسعهدة2 0ع1لدء عنته عسل4 فاكه : 
قالقء عطناطءزا2 .معنهن صذ عط لصة ,عامممة 
يماعسقل عط غقط ممما ع1)غة! وز غ1 -وعزومرع سعط 
نات 25 ع120 عمندةة عط 02 عده عقة أمنروق 2ه وامزع 
صو ,كسملامرع8 لعللدء غ85 عتمم ملاس ,وعتوم رع 

(20) «.أم رو ,لإتأصنامهء علتاهم تغط 


: كأنسلة سطمك .)5 عايدظ 


اأعسناكتل 2 لطماطه 0) ع[اطلوومصرصط مسعءه غ1 
-50 عط 8ه ودمأكتط انيه سنوتره عت لآه وء10 
غطا عمسم 01 ,وععج تقطن غ0 عطتنا لعتلدى 
عط ععلسلعجم دمتندجنعءه عط 0ن عسطهم 
غسط و 000ل1ط 04 ركتس سه 2ه زآللزظاأقودمم 
أعستاكتة ه 8ه وععه6 ولمتدلع عمد ععطا 
لذ عندغط لبه معط عتدعرجوعم طعتطى رعدري 

.(21) وأخدام علطمتتمدىوءم 


تع لاء1"7» غقط اناه كأسزمم مددمزئل0ه80 .21 

عطغ غ11 «ققصصستة» عط لعدبقصمه بإأموانومم 
«رع تتتنة») حناة علا غقط) عستامه (22) ,«...ته و جقط0» 
سقنامع8 عا صذ ,(مستتدهة”» لقسسام ,معطئلة'» 
اتعمعة ,لعستدة! 3» قتنقعجد ,عتطوية ذه غم16ة01 
-منزع8 2ه وققك 8 02 فصقم فط عصلءط ,مسفقسمهر 
عط مع0تاعصذ غعة عومط؟ سعوملة علقصمءة مدن 
رعمي ملة#تقصه غطا غ0 قسعمم 01 ترم هولامماما 
عتمت لاه همه (23) «وستعمدل لصة عمتومة 
معطا طامتدع ستاكتل 10 اتقعمده عنم قرع 1اع01 
-قسلمم لععصقل لسة وصدة مط دتعةسقط0» عط 
7م5378 عسدع عند (24) .امعد عطا مذ نزاته 
لإتتكصءه غ18 عط 2ه 0نء غط) دلكئة5ه) ,عام 
560 ,6ثلة)آ1'آ عنان أقمنة ... عاتزرزوظآ» أهطا 
ردعسلف» علأوممة د16 م .دوعع تم ه15 زم رمس و06 
عننو ععمواهة كتتام دملغوءعسلء عمتآ ‏ .وعأسوكود 
.20133 عه 2348عمط 2 عتناع1 وعتصصعة ومتة و36 6لاعه. 
ع1 فمقة عمطعالءه؛ منملءهة عضن غسعصمه؟ وعلا8 
5ع أوقتاة 2 عأمتاعم عآ» : 2003 ع8 (25) «.وزهم 


0١“‏ 111[ 01 س0200ُل9ب7ب7ب15200077 


و1824 مقاقه الوط هنته هأطه27 وأطزلضوة ولاءء71لا'2 هأوضسه17 ,.11,85:0.5 ,.ودظ ,صع35506 .8 .5 (20) 
.298 ,1 ,1829 راق مع سخاد 8 0ع لخاد : ممصم 01 2 و1837 0 ,1825 


رأطعقطء5 ,3 بتقعجع ره لمآ 1 رقت بوك1 ,1.11 
1960 ,.0© 820 عققناة : جامقصمية و0171 151 07 هف عهصرم1» 


)24( 1514, 404. 

1 ,1735-86 بأمهصه 
,. .2 رعصهة (27) 
,86 ,1514 (29) 
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.24 ,رصطمك ,814 (31) 


رططك .8يش.8 صذ يمطلف» ,مممصتمه5 .25 (22) 
276 6 .قو م2 © لوطه 5أممعة ,283 


00 
)23(  1516,7 403-404. 


: فتتةط فاهلا 3 100 _ ون 7م #ردلينكت عصصة :1-ع 61310 (35) 


.16 .3540 (26) 
,885-386 1014 (28) 
.137 ,لاتوجوه (30) 


85 هة 135 معط علاعتاءعط مغ لعصناعه1 قه5 مسطول 
: وعتةملزع عط مه تمغط) دعوسععط وكتمق 


عط 1 سمطر رطعست4 طعتمعك عغط) ,تامتوكر 
قنامتستى 2 عس 056 ععسه رمتملسميعلم4 سر 
... علتاعمسدظ ه 02 كعك توسددق 56 1ه ودماو 
05 تعطامصسم عا عستعععط ... سعط 2ه عنس 
طلا" وساأممك ... معطاه عطة زو ععمه مط عثا 
عطا ,0 تتعتامصد عط عستدععط بعوسدماء م 
-وستعسمل عط طامط ... مرمرع نده رقعءمدود 0‏ 
صمعة أمععععل ه ستمك دعأوررع عئلا فمد وتبزع 
16 وتامتمطط 1ل8 كذ كه رنسط زعل ل لاعسصدى عنقا 
مقط عط 2ه وعصطا ع صا لعافتت معصصوع 
(16) .. قطمهم 


عط دءءدطعط وعتاتعلتسةة لعدق106م ع5 غتتوطم4 
-6مع1 وعمتتقل امعلعسمة عطا لسة وععصدة لماسعتره 
عط لهة ,عع امط ,قطسمة عا هذ لمعامعة 
صدوعة لععهتن عط اناه غمععوعل 'وتععسفل فط غهطا 
عفعمعلته عطل» : وعلهاة تمممعظ8 ,معحمنا عتمممعقطاع 
وأسنامءؤذل وله ع2 (17) «.أقترء غأمم وعمك إأصصسزة 
عق 095عآ قسععة نزطا هلاه غنم تإتدمعط) عط 
عمولعتة حرو غمم عق وعصدل متعومم عط 
(18).زلة1 ذه مسوءفتهنظ مها قط ممع غباط أمرروط 
وتععهقل عط غقط زاععلذا هذ غ1» غقط) مادععونة عل 
لالاناة قصة رععقطامة معطا يفأعتتعمطم حصمظ 
و6 مامد عع نامهد أمرعة1 ممصملا مك 
دعواطو عصناتد؟ ,عصمة عق كأتمسعوممم ووعطا 
له ملهنخية81 قصة افمعكاك نعاقة كتوعتز لعتفستط 
(19).«معتة© هذ جهو قط وعده :زع عط قة 4عمتمومه 
غنامطة ووتدمغط) تإمقدم كه عه عمق ,إلامع لت 

.ومع الع5 عنة عمغط قد أعوزطنة عط 


0125021 عط ما" ؤه «متاذعناو 16" 

هذ وتععمقل عتاطتام عطاه تع اعستائتل 25 رعقة 
-و0 356 قأظتامععم ,تعللاكلة لإقدء 20 ققط أمزوط 
«مقطءععنمذ 0ه دمتقناكصمء امتتعمعع عط نزط لمعته 
لقة ,سمعتوكتة ,تعدسطقط0 مدعا عط 2ه وتلا ممع 
ثط 2ه وأمسقعة عصعمعة سم .(معتوماع) ممومطت 


لعتعع توعطة اعتط م ص ووعمل عط ,معللد© 051 
0 مملتسةء كذ عناضام هذ أاأطتطت ست وللمر 
عاللتس عط 02 سعصدمء بوط تدده كذ ملعتطه أهط) 
6 رط ... عأمتدم عأ أبرروك1 عد وعدممك 
عتة عله تغط : كاأساعشتهسده كنامتيه7؟ نروع 
-لزامء عاعقاط مده) لطامكة عل طنزور 4ععلممه 0 
عط رمتعوسة ماعط ,ه د5وأ) عط) مده (سستخر 
عط لفضه رواسشقط عطعط) كه وستدص 
عكة راع22 “طغطة 05 كتتدتر تتعنلاه سه يعم 
عط غ0 عنوق لمعم عط) طكتم. لعستفةة وللقتك 
.(11) ... معط 


تعطأه عندمة عنة عرعط1» أغقطا وستوووم0 
سعط أله مط؟ا ممدؤعهتاءه لسة كاعتع-وستعصمل' 
ماعط لإنلهء: غمه مل مط« غناط ,ععمدىهطت وعتامة 
-قط© عتلا أهط وعنتده عصمة (12) .دءطتهما غهطم)* 
,قء5قه© تعطاه رمع موه وعتاءومسعغط) ع1 21وم” 
أمعمع ,عطالعا دنه تتعطل مغصذ ومتتسهم وللومعمعة؟ 
عا اعتط/؟ 2همنا ,«عسمامعرعء» غ0 عقوء عط قز 
ع1 «,طوعث عأاطماءومدعم ه» لعتستممرد امعختدعم 
لاط 4ععمو5ت مه لمع لأقدمه “زللةمعمعع غ0 ...وك 
(13) .«ممتأععدمء ه طعنة 


معط ,عنتة 21هكتقط0 عط غقطا ومتوزة مك1 
صنتو أعمتاوتل ععهر ه ,عه عط عمتاعدقة وعلللعو 
عه هذ تعر مط ,منوتعه متعطك» .تسم ناترزيه عط 
عمنللة0 (14) .«تزاستةأععسنا طاعسسحه صذ لعرامه 
لإقط) ,«وعععاء مسوظ» مره «مطاععلتسونيد8» ومن [ءمسيعط 
022 ,لإلتتيةة 19220115 غهط) تتم غأمعءوعل أقووط. 
81 تناممدة8 امتلو معاطم غط) 6ه 5ع مم1 
.لإنتتهنز؟ قلط 2ه قتستاعل؟ معطا ,لعفم 


11205 عاطمرعوة: وأممعم قنطا 02 قتزماقنه عط 

02 ع5 10 ,عتمة نإ ,لءومتزمتاة «روعلوم01» :021160 

سوك كله عوعط) 2ه عدره5 .متوته سمنامروم 

-3:ة8 عط 2ه لأعسوعرط 2 صتمئ لعلمعموعل و5 16 

عط مغ ووه[ الناة وذ ستفك عشعط) ...» غتاط ,طععلتم 
(15) د... معلتموم 


5 غ1ننة8 ,الم إنتطدع0 195 عطامسة 


سس سك 0 
,1936 ,رقشة عصوة قضة غهء2 ,11ر1 ,هنمآ ,616715ط/101 2100671 1786 ,عصهة 717111153 ةسوك (11) 


)13( 1010. 7. 
)15( 1514, 7. 


2304-5, 
)12( ,لم1‎ 
)14( ١ 1510, 386. 


.7 ,1973 ,معط عم ا ما وزئآ +وه17111 رصطمك ,ام 6و8 )016 


0 ا 0 ناتك 


.8 صععه85 172) 


: #ناع218 ,200163 0 1 ,ة7مجعلة قدعم1 (18) 


دا ص1 0 ,72 لانن 1 
9 8 09 


10 


غ232 10 082262 5تاحناأم نامث 2 (7) ,ممه هطع مدر 
عط غه وسترهة[ عنامطتصرزة عط ,وعدوعلله00 «عطاملة 
«تطذة 220 عتتام أمعسسستقاءعئص مه (8) ,وعء لله 

.0ع تمه عتهلتا حلم عذم 


4 عتاقط مرو 2ه وانأع-ع ماأعسدة عطل1' 
,10105تالعتعمذ ,وؤمتتسلة ,ممتامعمة غومم عط 
عه عقعط1 28مطتة الاعستصرممرم 250 ,كنا0 مومع 
-1088 188248 02 ولامصتةة غدمم عط ,ته هقط عطا 
.قاعتع وستعمهل عتاطيام ل0عنتعردعاءه 


5 غ6[» غهطغ وعنلجم ععلعلاتث وعءسول 

نوع مم غ18 لعمسلمعاهذ مطم عطبطعتاظ رمعيسيون) 
“اعم عط19 وتتععصهل لمأاصع0) وتام زوط 0غ وتعلوعر 
#مناءز نعط طغذه” ,أقتة< عط) 6غ لعكلهم لعصديم1 
امضة وتتتعستفصيه لتناوطة ,ع220 00160مة ,ولصقط 


تطعط) ... تستطقدصمم وسعلمتاة طغاض لعممهل تشفط 


(9) «... غمعععلمة طعنامط لتلععممع اللعسرع امسر 
كة لإأعقة فشه : 8)65اد ,تملك لامط رتمو روط عمتترهة1 
65ت ممعررمنيد8 لإسنقمعه لتدعع نعو عطا 
00معامة طاكتعلسب؟' 02 وعم زامععة "قتنارمم وصلكنا 
قط هذ ووتاعجعرة علقدمعة لتة عصسسةؤومهء كذ 

(10). «وعمهمل 


19 عط عه لعن غساة عط هذ ع متكا 
زاوهة عط 2091064م ققط عصمآ 8020 ,لمعه 
: أتةتقطط0 عط جه "مجعم 0160و أقمصر 


عاط رلعنلء كحضن رسو متعم أند#تهط عط 
عاططهمد عط عقسسيد 6غ صعى رماعءماد عتاطيام 
ماد زععصدوءك 05 علاثا عمط وسعمصدكة ملع 
فدطت؟ فتدومد جه د ومءط كتمتتتععم تعتل 
.عقو 0غ علو سوط رقمئط فط غ0 سمتامم عصط 
06 2ه معجوء0 ه اكت ممسعسصسى تإعط1 
سه عرمتم تإط روود غتاط زر متتحرمء 
عتعط 02 سمكتلاىء قتهء عتمصر ع نزط ,ماهمل 
لعن لعممع عسل تروط تنه ركمهعط 01 كأعسفاققى. 
-ععرة ه اتمتطي عن ,ممقامهم عه مذ يع 
سرنيعة عط نتم وطعووه «لاعمديهء 00 
نينا رهط لمع كنل تسد لمتامد11؟ عشتام عسمقة 
ومدق علمسع؟ عط 05 عمعسعمسدمقهم 156 1ه 


.2 رقاضة ' (4) 
.19 ,1514 (6) 


لسة 1تتعءمة جه ما لعأعتوعم «رععمقل تزللعط» صررئ 
خمع تستل0طصع عط كز عععصدل عط 2ه عققصسة لعننسنا 
62 0 عصرمء كقط عاسع؟ سل عفصوق غقطم ؤه 
لإلده كأضعقعيمع: غذ ,غ207 .ع1رزمعم 6وممد 0غ 
أقط تدمع ععصقل ج غه غععمكة تمتاتنسةة غوممم عط 
لإلتع ممم عناممم ,(3) قناعلعة؟ لصة غمعاعصة طامط وز 
عط عتقمونوعل 10 «ععمصوط لقامع03» لعصحم 
-قنا]/ا! سمعتكم لترماظ له سعامدظ تدعا مذ رمغ 
:02تططامهء 20056 قطء) عط1) .وع اسيم دزا 
-اء20ة1 ل وزلاسدوعاعم!ا عط بقغمعة1 0 لعنزه !ممه 
مقنام رع 8) «متمداا ووم88» عه «ععصوطا برلاوظ» 160 
كوش ,(ععسصوط 0196 متلوئه8 5و123» ,(ععصوط 
«تطونة ‏ 05وه0ظ1» ,(ععصوط لماصعاميت) (ونتقطد 
: وعنتسادمهء 51004 (4) .((ععصو»ططة موتطهره) 


لإأعيةلا مط ... وذ غمعسعاء ومنتصمقعل غدعومه عطال» 
مع معققتل غقط ماتعمع مم عتجاعم لمعنه اسعتكية غه 
عه ,للج غمه تزلستفايعه غباط ,اوملظ صطمط غ1 016 
-لنه-وومى عط علنط/لآ » .(5) « قدمقغئلةن ممصمل 
أمعنتك عط لععندلممم عتقط غقط) مممتستقماة لهس 
حدمه دععط متتقط أمادم *ععصمل نزلاوط» لعاللقه عانزاد 
أقتاحط غ1 ,ةتمعللتم وو مره 11 عرمكا سنامنامنا 
لالتمةبصليم ذذ ععصفل قلطا غقط سعؤمععم1 ء6 امم 
كذ غمرع8 فمة ,ممنامرو8 تزلامعمتمععمم امد 
(6) .«ععقاصة0ة غوءط5 قاذ 0غ مععة 5011 وذ غ1 معطم 
عقط6» .ومتة) دتعةسقط0» عط ؤه ععصقل عط 

خة امععمة نط 2ه معك1دم غأمتزع8 مذ (مولزئج 
م عمعجة: خلده وفلعة/؟ .هتمهم كنامتيهر 
لومم عتعاعم عصتمو لك معطم ,لحم نردكا عط و 
معءه:ه11 مرو وععسقل طعي هذ لهنامة كذ معط 
نهآ طائره]! ها عععه6 0غ سمامه ع1" 16 وزوروط 16 
وعناعهمم نمه قط فط غقطا عناقدة 16ئا70 عاذ كنكل 
«متلتهءم وعصقل عط ؤه حره؟ ملتاعمةوزل 8 
ناك عفصهك» عط 2ه مم01ه قط : دع 9[عمصسعطا 
معمةكتل عط بدمغتقدة ولط متطته 00ه ,معطمو 
-07ئ1ة وذ ,تع ة تفط عط نزط عع ناعمترم صم عونا 
سرناة هه معطافط؟ مقط :زاتنتوناسة غمععع 2ه هط 10 60 
عع 2ه وععصق1076-0 ,وعتعع دترم لدعتع هدم غه ملوكلر 
له صندم مه نومعأقترصم عط 0 صسعمم» ج ,معكم تلت 


ل :7ك 


)3( 1 
)5( 1516, 8, 


,82 : لمملا جوع]2 رعصمة ه7711 عوه80 .قصقط ماله ماكر 0 20766 17126 ,تاقتصقط0 معصسة (7) 


1 يمه (8) 


1 77008 صذ قمتك ,261 ,1928 رمماغباط 


ممه © قصة مم8 ,1ه : ه805 0507 0 05/7 لتطاصه81097 هعنه0 ,413:13 وعصون (9) 


.47 ,1969 ,لاسوصد 


ركسلردممق رق لامع جزه1ء طم 2 ,... عتأمقصمدرة ‏ م7700 قصة كتامتمنات هه مومع عمسه1 (10) 


1961, 6 


"1115 011517721 02 1 


252011 1111م ىر 
1 114694 .م 


عبط 8ه عمف عط 6غ عسفمعائا لعأمقكم ص معمعهلعم عتمصد مز معط فقط معط 

لعستطسق عسحرهة ععسمل سعتامج؟ظ1 عمنتاة عن لله 10 سعط رأمرع8 زه «ماطع وستعسجل» 
تتععغط عقط ركتعص060عهرم كلذ ,0 أقط 0تنه ركستوتده كاة رسجرمة ععصدل عنط) مكصد طاعجمعععر 
قة ‏ كتمعن زسقهم 07 0أأمعهنر6دم 02128 وستسثبرفى 01 ملاء؟ د ترط لعءلسسمقدى. 


(1) “#تعسووعوقع علاعءزطه سه 46 530 
علاأقمعاعل 08 تمعز ...» أهقطا وعغمعن0س1 عطة 
عقمومقة؟ تزدمغهتتماءم 2 0006م عتقط عتعتاقمم 
-مع10 لدعتاعمممطانزهم اذ ممع تستامعهة فقط لعتط 
(2) دوعلةأو زم لمة دعام أمعاعمة طللر ممتوعقنا 
(وجامتهوعة بللمعتسماهمة) تمدع قلومداه عط 


0ك 


: أده اعكسامم فقط 77]000 هسمعية 


قصل لدجم موصتعلة اه متمسستك د خعم مط مل 
مقسادى كتامتعد عه ابرسغاع يده معءرسدق 
حدع]؟ عق عكضة) صصرمء ععصدل كتط) عه عرمت 
كه 2و أأهناغلد عطا عمسن غسعععيم عط كه زعنا 
تاسمتكستاس عط معطم أسلمم ه 10١‏ لعكععمر 
كعك عطة فسسمعءط كقط كاكتسمعهاميم كاذ 2ه 


,0050 صنه لم30 :501ه2680 7102ه2 ,ملةعتقموفية طوعم2 2 : عنطدع1 يتل عقصوط” ,177004 هدمعية (1) 


,18 ,2 : 17155 ,1976 بمعستصسفوستعوع 


2 


6 نسم وشم عتسمع:0) ععنانتونسمذى سدناموج؟ر 
.7 نعطمء0 1 . . عطسعامعق3ق 


-0816 عط غناوطة 5ذ أءوزطية تعلط عد 
1 عط ذم لعاععصدمء ممتووءة عط 24 تإدممم 
لاط لعمتصدوءه ,16ز21 عط مغ علسطقهره عط غه 
ماعخة 1علطخ مالا .معنه0 02 عنمرممى ه00 عط 
قعطنعع1 عط كه كأسامم ستقمم عط ممعمعمم تمعتع 
كأنام 116 ,لعذونن035 عنء8 طعتطور 5عطعوعمة 4هة 
أعمعع هذ لإدمسعمء0 غطا خقطا دمغ كووطه هه 
عه" فأومعم عن مه مععومقك [متعقؤه سه هط 
.6ع وفعطا هذ وسمشتقطة غمم 


عمتلقنه 5 لملنةط سعدمس11 لعستسمطه81 منكلة 

عط غه وعةتأعلاعة عقتاصعهة فطا غ0 تمسرو 1 

-2115 سعط مماتوسةمممء0ة 25 1اء5 35 ذ5وع ع م00 

عط 02 ععه فولعم عط 85 طعية وتمطة عن 

بختنا 15 [فتسمك/ة مذ عزود88 انه أعث طولجا1 

من٠طلء‏ طقلهة3 عط لسة ععث عتستداةآ 02 صسستاعدسك8 
00 


وتات وذ لسمعهة تسمط© [علطى4ى .كر 

عط --- ولبطممة8» ععممسسرماعم عط انوطع 
عط 05 عقهاة فط هده غاجر «مصمط 101 سمناموع 1 
نط 0ع6036جم قسه مم4 عط «عطدوعط]" كمملال» 
ع1" ,طمكه! اعلطة تتودتاسة .ر© سم تسصر عن 


قأصعوعمم 019طة 81 أتعسترومعدة قلط صذ مععيالميم 
260 800 عأستتتم علاهة مععماءط غعتقدمه مط 
05 “الع معطاية عط وذاج 5عودوناءولل عط 85 عتوتاحم 

.عأفتامم علامع 


طعا ؟ ارمرعم 2 وله وء اعم نتعطصتيام ع 

ط متم ةوتفطو» ناوطة اعله3 02ع2.312 ؤمظ نزم 

مص عنا متسل لفأمعفعجم فقط فط طعتط» اومسر 

وعع صو[ م6 هنا 10 معدعهقمه0) لهمدمتاممى) 
5 ,لسعتمة خط قاعط 


17 5110 


قسه لتعوع.آ1 عطا وماق معءمئعءط متطعلع 
عط وعدم لمعم عط ممغع600امذ مد صآ .معتمط 
عط ,شعط) ,عامء 2011 عط 02 وعسطوعة عأغولمم اع مويله 
غ538» الام عمجم مغ أع01ه عط 0غ سعط وعتاممة 
غصامم وسمتاتهاة 15 صو مصلطط-لة سالط اواعطه-1ة 
دكلة وعكلة 116 .«غفعلو» ,إطجووعوملط 1[ع00 2 ذأ 
مسنتممع اع ة5 لمعنوه[مطانزدم ه ممنغميعلتقممء مغمز 
0 2802عم عط طتلبد 0عأععمصمه اعلزلمم قلط عو 
مت»اتاء مسهطد لعسطة نط .متماداء مسا اعتعطق 
أله 2 ,أء:2018 2 2ه نرمة 2 هذ مستامعوعيم فز 
«قعنه عتأوتاية ههه عسطلنه غه لاعة عط مذ عتمم 

لان 


لمعء؟ وعءاساعصة عه عستتمع ه81 عرمكلاه1 

عط كته واقعل طاعتطم 2ه اوم عط : فماءوزطيو 
.غمنزع8 معممنآ عط صا ععبمءءغتطععة لسة ودملكلاه؟ 
-عدم عتاغ معتاع 111181 ساعووس؟ لعسسعمطهكة مط 
15 نإط عنص ةمسسمععة عصستءع1 ه عه ملعم امعة 
0م لاء8 عط ,تستسممطكحلة تططن3 ل زط عدمل 
تمظن" مقدى .وملا غفلكية عط مه علاتت مم 
علاهة غناهطة وذ طغز؟ غلتقعل عءءزطناة ع1" .ستعووسر 
0 77656 ,38منا0 02 ررمتوعم عل مذ عستمعة لمعيه 
535 لقة فعمتلاتباط غنوطة هه 1ع 25 تمعلهآ 
متم راتقعقع ‏ وعأكتل اعنط8 ,مسد لاوطة© جز 
.(0ءلتاعمة عنة دمغمط) 4عممامعمم ام م 
لتطععة عط 02 سمتمتمععمم عط وفله وذ معط 
رضسه#دقة 05 سمتوء: ؤو»” عط ,0 كاعة لتنه عساءع 


ونطن]8 غه وععهالا؟ 1قصه018دم 0104 عط عه عور 
قسة سردم لمعناغءعاتطعية عامتمععع وفك طعطا طغتر 
لقنل طغذ؟ لمأعءعصمم ممصمل ورمعل [1قتعهمة معطا 

ناوه 1هل30 العم 


اق ع5 غتامطة 525 غعءزطبدى لسسوععد معطلا" 
طعتط؟ى أمخ طمفاس]' ؤه ومععهده) أمدمفمسماما 
ع5 04 ختدمزك عند #علست معنم سأ لآاغط مدر 


نل 010 'زقعة ه ؤذ «دمأغهقعىه عاكتاية مزاعع3 
انان 


قتط دذ سنموكة ولطة صسطمم1 .2 عمط 

عتطدعهة عدا عز علذلط موللا عط لعلاس ولدد 
عط 2ه عمناعام عط غناه غعع 10 دعلن «ولمعوعن1 
اذ مل غصمر وعترماد عط سرمعة علزلز 
«مجومعع سد ممدتمكعتط عتطدعق عه عاومط عط 
مقس علآه؟ لهصه2016 عط طغتى لعمتععدم ستعدام 
بعالم عط غ0 فعستلمدمسية عط غنوطة ممغمملع 
وعسطوعت عمسممء عط أستوطة معتدماة عتامدلسقة 5 
سآ .وعأماة كنامتوتاءم ره تعندى كاذ هذ وملانا 
عط أسوطة ملدعمة تمد ,27 «دمتعسلمططة قلط 
-مرع؟ فمد غمرع؟ و عكئا عط صذ عانلا عط غه عام 
مقط ع1ذ طعتط ععدام غسعسلهك عط اسه كسمن 
مط" وسمنامج؟1 0114 عط عه عسطلبت عط ص غمع 
عل .ويد سكعتل صذغذ عسوطه لعدمعري عجقط 
ل نا رامط ه 2ه ععهام عا سعكلع مه علثلا 
أمواعسة 2ه ممنونتاء: عط هذ ولمع عدمسة لمع 
غ1 لمعم عنصسواةة عط مذ ,كسةسعقة : امبرهظط 
عط أه عده ماعط وام لعللتاعهةة 5» عسوععط 
02 6202 هم معام مط .«عوتلسدم 2ه ستعلاه 
له ووتماة عط هذ ممم معرم عطا عسل ممم 
وموصقط عصردة عدمعمء لسن ققط غمروظ معاعمف 
عأطوعة غتصسمامة سعد عط هذ ممتنوومهمذ 0ه 


عمتسم ناعم عه ممءل1 عط مغ عمألممععة (أع5001 
مايه 


كتاوطة عاعامة سه مكلة كستفادى عنكعذ كتطكا 
د وعقهام مه قسه مأععافدط 02 بدو تءعسهممم عطا 
له سطم تمطعطة كلع .31 نرط دعاتده رمتطن8 
عطءة علاقتائية عط قاناءوعم 1 نكا 
كامةه سقط غه عم وثط 02 مصصم لسة دعناوتم 
املك 20 110615قة113 عط اغذم مدمققهاعم كاذ سه 
غه وعم «عطاه. طانم مممغقامم عط كه لاه 85 
قطنا[ :10 عوتمع قتف لدم عتأقتاعة 


قةامتصوءة عصمة دكلة وعلطاعهة فلوتاية عطاك 
.1 مده عط غف .عسطومعان -علاه؟ سمتطيكط غه 
ها عع سقط عط 2ه ممع عت وعدعناءوتك 1560 
كه فعقق عط مه تمعلصقط تهممقنتقهم عقمط) 
.ععتفموعمصةدتل عتعطا 


8للتأناعوع نر وذ قنخ لنهك-له تعسسهطه81 هالا 

مسقطة تعسطة :9 2ه 61امه لمعتطجفومنة عط 
طلءأعطكدله عمعتق» ماعن عط معقصد تع معد -لد-مت-كء 
وذ ننه ل0نهق-له تعتسسفطمكة ,112 .مستطله سح 
سا متعم مسق علان ه بقح كنط 5 ومتكلع 


وءطتفع0 وقله عط ؛ معسمم تمعمه عطنه نفس 
عسكليه عآ101 خش جردععم ومست 2 غه موقط عم 
2093م ع2011 رفعضمع ,«كلهكهممد عط)» طاوتمس 
عأء[صصتمء 2 هذ رع«م مع طاس1 .فصمتاأماسوعسل سه 
عقا 02 أعومقة قنطة نه عستفمهاأسعلمن عمل لمة 
وعددعمللا عط مط كن كلآء؛ طعلد3 تلطفسظ .1ممم 
«لإتام كضاعط “عطاك ,عمتععلعجم علامة عط مععم غقط 
73 عط قممتامعم دولج 16 .اوعتطعنووم ننه أوعزو 
1" 35 ,وملعده اأمعنوو1وطء نوزوم عه وومطتعمم مه 
3 ,قمعتت لمعن وتزطم 04 ولمل[ كتاماعة7 عط وه 
,متك امعتووطم غه دلقملا كنامتلعه؟ عط 5ه لاع 

.دعت أمتعالةه عله عمنااعا-لمواط 


,006101 2 08 عتناعام عط مع أمعوميم وستحوكة 
قنط لهة غمولعوم عط وقلة مأامعقعيم رمطايية عط 
- وتوكثية عط دوعصلل عط 6غ عستلميمععة وعسسدم 
ع ملعتنازطط عط مللآ عط : 21160ه 66 وه عط مو 
لإلناة كقط كلمع طعلةق خلطكوسه .ممم .عاء عاعزة 
505 لعقنا ,قطتعط لقة نمام غه 6و 2 ومتلمم 
هك غ1 معطم عومتدمتامعمم ر,وعءودعمللا غمععع تل عط 
.لإتدمأققط تغط 11-لع2660 


04 لإلدذة عطغ 15 علعتاتة وسترزهلاه1 عط 
05 500:7 عطلل» لعلانادء غمكنة1 تتعف ك لطى ضعاحا 
.ك1 عطا أه وأععوقة عسردد - طتتدحلة 3101 
عط #امط 7697681 0غ عصازت كذ عطعبوعوعم عاك 
قم ماع عط ع ستسمطة م 1ل76 كه لمعته قل غكرها 
عط ,قةغهة كاذ كمة كأثمنا كاذ دعم اوفط عملاوله. 
عع عط لهة مدثونة لمة كغتتنيا عفغط) جرع ساءط 
قلط هذ نعلو مععممء مغلم عطاك .عامطه ه قهة 
هذ عناوتسطءة) علاه؟ عط غ0 عصتطهم عط مه لإليضة 
(لقللةط) «لولاتقصده علالأوسوم ولط طذ لإتتاعمم 
أصتدة مامد عط غه برجمو فط مامعمعدم لعتطم 
.«تعومقن3 عط تعللةه 


كسعاطممم عط كن ومتطعامطة كذ معام عط 7 
معط ءاوه 10 عصاترمة ,كه عطة نزط لع1ه68يم 
5ه وعودموءقتمولة ماعطا ومتلوعلاء ترط مسقاطميم 
عط معهساءة تدممستقط عط عمتتلوءرعم قه لانم 
-عمرع 1غ 2ه وساغهم هط لسة فعمشدعس 
قمم تنغو سوامعمةء مقط مأ لمعه عتلا عسامطلته ,عممعة 
كذ ون الى “.أذ ده لعوممسط نه ,1264 عط 04 كلاه 
عط اناه وستتهلمم ,دمع عرلاءءزماه هه 0 عصمل 
.طادم عتاوتاعة كاذ قصة أجعا عط غه ومممطعام 


مبتقط ممتاية عط وه 1أه7 قد 5أكتره2011 6ط 
-قمذ 2ه سعاطةعم عط مذ لعامع مذ ركوعنع: معط 
تغط علاه غه عقدمد ع5 .عم كلاه “برة وتام 
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متقكممهء وطتع اميم علام2 عبات لاعتمر بومط ببزممعا 
-تاط 16[طهنءتصتتهء هج كصمووع] 220221 عاطقل 6ه 
-0#صطا غمعمع 2ه ذذ مقطا لآث ‏ .ععءمعتعمعء مقدم 
طعتطم وعبطة؟ 05 وناممع عط ومتزماموتة هذ ععمم 
-لا5علاه مقط مدال لعتتناوعة مقط عصتعط متقصتط عط 
6510 .لوتماوقط عنط أنه 6ه لمتتمم عط مز ءانا بودل 
1 وعتلة؟ علأعطاوعة عط عع ومعؤتل 10 لمعم عط ,كذ 
-عفعقء عط لسضهنكءلمنا مغ ممتقعي علاه؟ عه 
علا عيده. 5ه قأمعطتاكدمء هه وعتسطدعة عتاوتية) 
ههه اسه عتقمعاءة م غعهة مذ 15 ]1 ساي 
أمععء تل عط طكذ لعاأععصدمء 15 اعتطم حصلة 

تعااععه) عسمغوءهط هلام ععمعتيءمت 5ه دعمزا 


سمقخ4 لعسطفة .آل ععاتم عط عناودا قلط م1 

2ه «عاممك #عطامسة لله ددمةدتعمدم علط وامعمممم 

-رسدمط]” طكناى نرط «عله1 علله1 عطل» علممط 156 

ومتتلمعل وذ #مطانة عط معاصقكء خنطا س1 .سمه 

عمه )و2 عط : قاءو زطناة غسمغتممصطة ننن لعزي 

عط لصة ,عله علامة غه عممعد لهدمتغومعاصس عط 
,ع1 علطام غه ووم دعل عط ب لرمعدة 


لداتداتدا 


ع6 قعلمع؟ نتناه لع 5تددمم عتقط ع حى 
عتكتسعة وستلسقاقايه فط 02 عصدمة غمووعمم مغ 
ألطوسن1 .801 ,تععدمام عنها عط زط غ12 مامد 
ومتغمووعدم نزط لممتامصمط 5ل عنادكذ وثط) رطعلوق 
.«عسلء11»0 علاهكلا عط]1» غناهطة عله ذنط غه عدم 
1220 عط 0غ عنال ,لاقط كذ لإلناغة حلط بإلأمتذعف 
طعتم ه تاغتى غذ مملوءط اعلوة ألطمسظ .مط عمط 
-06 لصة وعطكتسعمندتل عط اعنطى مذ مصمقغءنلمممذ 
0 “عطهناه 2 عملعط قة عمتععلعطد علاهة عط معصلء 
مهم" تغط" عله دمو عن نزط لم اتعطمهط وعمتاعممم 
مم لوءزقزطم وميه مذ متمعموملصمع سق تادعم 
02 “ونه 2ج قل غك مه 611 عه معووعملاز تعتطك زوم 
علا عط وسقمعوممم مه معدن وممتاعهمم لعامعطاض 
4ه لما قنطة 0641065 «عاك7 عط ,قنتط؟ .وععما 
-20م 2 قهة عمنعولعمم عصعته م : منهذ عمتعملعتم 
عسهة معقوومة دكله 816 .عملءعلعدم عناتعواتطم 
-تقعقة: عط عضمة «مصسمف مصمناتملعل عط 4ه 
لعللف وز قه طعتاة ,عتاطنام عتاغ سه كتعطء 
«وتفمناة فط طغذه ع معمتطصمه عط هسه ممعلت1-ل2 
.تاسمه لتتة قصملاة 


عهتعتسسىصى علعلة35 علطاوس1 .5معط رو رمع م1 
ممعم عط م1 مولع عمد علط معستعم عط وعم 
قسة سمةوتوطم ه ردماء00 ه : 25 طعند ععسس مطىر 


-عتعاطة 02 كتماعهة عط اله طنته قة لاع قه ,ومع 
عط ما 160 علطم ,دم مص اتععة مه عمجرمر 
-5806 2 018 عتنكهقد عتأكليعاع سمط 2 2ه ممتاهمرم1 
-8878 معلطدعة تومهمسعتممه عطناغه ومين لو 

.عمطاته علاه؟ ون 


0 1018 أمس وموق لقسم أووغو35 ,ؤورطر 
عكتاأهتد راتاعسسه لكت 08 ععمعس كم عن غه عغسلمم 
-معع8 عط 5ه للع 5ه رودمغكتط 8ه للابررعل عن لسع 
قتطا 02 جرماهصحده؟ عبل) غده سمتامسللة لمعتطوميع 
علس علاهة سمتاروع1 عط 1ه عمررة عتامتعاعسدتمط 
حزق ككل سدمة ع20مه طلعتطم قتط 9795 11 . .عسن 
-56ذل عط 04 غاتاوعم عط عسملعط عسسؤميهمد عتاع 
5 ,قع780 ,وععتافلدات ,فدهن همتلتكك غ0 كتعبره[ دعر 
-50 ,10115متصتقط ج - ومعناءط كناملية؟ 5ه 1ع 
وعصرمء 13167 عط .«متاءعنصاكممء لعندع نولم 
*آناه غ18 ,/[[ع2ئهه ,ده أكتااعدمه غتتة ممصا مه ما 
-تستوقة اسه وستطءهوطة عه غعهة عط نز عمملعلاه؟1 
5 لعاء6 11 135 5رمغعة1 عدعطا 1ل عستاوا 
اذ لعأععصصمء لإلعممنة بعد ,اتلقعم عط 
«مقتطمر نوصة غنامطال؟ ,تلن ولط قصة مكنا واسقد 
.20ر6 0مع) معنا 


,60653عهيرع عتلعهومم1ءلزعمة قلط حا عار عط" 
عط 0 غمعمطوعع للد اسه ععمسعتومعه علزى ولط 
س1 ممه لإمماوتط قط صسمئظ وووقوم ,اءءزطياو 
غقتمم مغ ,ؤطئع:09ئم علآه0] 'دناه عستتتععمدمه عع فتامعلا 
ع5 انه" ع0 غسعممعاء عط 2ه عططله/؟ عط اناه 
عط معء سعط ومناكتء ممنواعم للد فط وعمنامع0ده 
متامئع قصة ومع زممم علامة 2ه ممنووعميعرة ونال 
عع عم عتممد عط حدم ينوك مممعتومعهة 
لضة ععمعلويت قتطا معوواءط 5ه 1اع8 قه عكثا ص 
.1 وقعدهمم مالا عارمعم 


-2 ل[فتمعصد عط حصو غلنوعم وطعع وميم علآه1 
لفتعدعع عط 5اعدة عط صسمعة غعدناوطة 15 غمرصعم 
طونامتطا مقعممة غمعاصمء عط غ16 0) دمتامعع رمه 
284 منرم عط عسنتاعوذوط4ة .وصاترده عاتمقعل معطا 
”58 05 حصتة عط كذ دثطة ى غمعغممء هعط) وستمعما 
مم عط مملااع غقطم وذ متط) لصة ,رطع رمرم قط عض 
عدم كمه وتلماك؟ عتغطا بمعلعمد بزعرهة مز واعمر 
ع08 ندم وققم 0غ وماعط اذ تعامع2ممد رز وأتسامةا 
-820 0 عققناق ه13 عه مسرم بتعطاممة م )عع 1دتل 
نان 


-050 108113 متتأأطء13م 21 تتمكة 5345734 ,مط 


* عست ولههة اسه كاده طغتىر 0ععوممبب وطمم؟ 


0غ غطعناه ع غقطة ممتمتمه قلط معددع ريت معطا 


05 تصنمة عط هذ سمأغوعسلء ؤه لصتا وتطة معمولتك. 
دعم للتطه عتلأ» لعصتهم عط هقء ماعتطى وعلماعلاه؟ 
قتاع عنتقط 25د معطا عومعمه181 .«ع همالا 


واطفغتدة عط عسنامة مذ لممععاءداد عه لعاءعاوعم 


ععلنا ل عع ماعط 21ممغهه عننده صرمع؟ دعأنماةوطناد 
05 1050620 : عامل عتتقط وعتمنامء لعمماعوعل عط 
عل جده غوع؟آ فطلا تمع «صاغط .م2 0عكاقة نوعط غهط) 
ممتأفغتما ننه وستمع ةمهم ننه وملاأفامسدن مط 
عط مهتمل قنتطا غهطا عمتلوء؟ غمم مل تإعط1 .سعط 
-اءء2 تناه [أمنطصمء نغ عسسكلنه غمعمع قزل ه عاطمي 

.قعتتلة7؟ أقعطوتط تناه علرمنمععم سمه كوم 


ومتجاساء روماطله رط غهطا وعرعتاءم تستم2 ,قمير 
معط ممه رعممأعط عه نط لعمتوكدذ سعط له 
8 تناه 10 1000 [قناتلام؟ 2 25 غ1 ومتامعممعمم 
-؟[56 قلط حاونرة عط 0غ مغتاء مق ع روممتاوئعمعع 
سه واتتلقدمتتهه طدعخ منط صذ عقترم ,ععمعل ممم 


صئط عاطهقدة م1 ر وعسلة؟ وتط ما علعتاة صلط ععلهم , 


,قتعع صقل 20 معدت 4ه أأناة ,لإتصمماع عط ععمة 6 
2 1م عمتلومءعة تفرع مط كتطا؟" .عتسيط 
عمد لقطايحن ,79111 عدممنة 2 دلستسعك ,تصطمد 
غ20 16 .ممق لعاتستامن لمة كمملامة) 
ف ,عع160مم1 عط : عه دعتازووعءعه أسقكتممسة 
6 قه له قه ده طاومقووعم عط 0مة عسسضلنه 
-281008 ,عع مأتفط عنناه هذ ععدع ققدم ررععل متقط 
عا سه مممنتعط علاه1 6 .مسنم لسه نزأنا 
: عتنأن عناه 2ه عومط عط ععة دعتكسة علآه1 
اذ ومتلدعة وعطتمدعوعم عط مذ عدمل كامملاء عط 
عط 20 105ع8 غمع10؟ قط دعمه ععمأتعط كتطة 
قوط عط مصمتال ممع عمتسم عننده ملع 10 ماوتائية 

.لله ]4ه 


-111 2 5ه ع1:ه0؟8 16» غنامطة ناز قلط مآ 
ر«قطى وو طعلاه؟1 سمناميع1 عا هذ عسله7؟ عاتعتسصهم 
دولامععممه عط طنتس ملوعك لمسمكة عمد بقمءط 
عط طغذ» منطدده6 هاعم مه عمتقهقه كلا رعنالة؟ 2 04 
.عع معط علأه؟ مقتامزع8 هذ أمعمعاة [مستطاتهت 
«قتتة علآه؟ لإتتقمم غقط) غعهة عط 0غ غتاه كتسلمم مع 
«لمعقنامعلءة ماماععلامء غهز معوط امم عتتقط ململ 
عنة لعاءة1امه مععط وتقط أقطى غقط 2005 1856 .1 
عمنلرمععة لعلتوقمك دونه عمه لعمقعل 1لءم غمم 
لاع مممهاء: عط مغ عسترمععة مره وميا عط 6 
غ20 تق 776 رقتتط 1‏ .كأمعصمعاء غسععع6ز0 بععر 
٠‏ متتغلنه 1011 عتده 02 وأمعطاقممه عط غمسلعل 
تناه عه عمذا وقلنووب عط غه عمئعاهه1 غتامطاتم 
فسن 05 كلمتموم غمعع لتك عط عمهملة ترواعكمة 
-شقطك [متتغلتت قمة 5021 ,عتسمهمءة كاذ لله متتس 


ع8 غضلئم لمن 525 عستعدو د18 عنده علنطلا 
48 .8205 5ه لتفعل عط ذه دجرعم عط هعلتععمم 
ألسدأكتنه عط ؤه عده كدم مطم عسنومكك-اكر 
ل غمد علآه؟ غه 80 عدا عط بوللمقعمك ر,مأعتدمك1ا0؟ 
,كألقى لسقط 


هذ لسة كأوتره كلاه عط 211 4ه عصسمم هط م1 
-1/1288 غطا ,0 01110 ودمغتلك8 عط غه عسهقم عط 
5 'نناه امعفعمم ع «عمواكلأه"1» عمته 
-*ة 6 ل عتستاصهعمم عط مذ سه تولنسدة منط ج) 
77 عل تقلط 101303 05م لامع *ممرة ياه ووعزم 
65 ءممعهع: قصة 0215 قلط 5ه عقردة غمعوععم للقطة 
-1هقط) عنة ع ,عترم طم معط .عساطة أمعتوعه عط مذ 
0 كتسنلا لتسسدك؟ [عقطه4 .8 .لمر نندده 5غ انظ 
05 فاروكك عط غسسوطة عسهم سه سآ معتاتدم عمط 
علساتادي ص رمسذلمتاكلنك لهد3 كمط مععدمام علدا 
-مرع؟1 عطا 0 عدول فقط عط غأهط كلد “ده؟ مسلط 0 
,م1011 سحت 


,© 


كط صذ كعتقطة تسط2 لتتستطمل8 ,6 .تم 

«اء1» 0عللغدء '03نطة علطمسلة؟ قتط نزم “وطتمدم 
سقعانة دعمللئط؛ قسه عسطممو تلا لاه عطا مععم 
ةمتت غ203 علا غناه قأصامم لاعتطام «عسة 
كأكلانة سه كتعألد1 عط طعلط ممم ومممتامو 
مم1" طعط 2ه ماعة زطتاة عط غناه بحوعل 16 غطونه 
معمقالئط عط مغ مععمعلل مملقمعي عناقتاية مه 
لإتقع !1 عأفافتة عط وعلكلوفققك أسطم2 بط .أممط 
1ه : لسكا غمععة 1ل وعبيطا ماهد دملعسل0مضم 
عط هذ لعأمعوعمرم عستطومة ان[ ,(عأددقاه) عمغومماناً 
«#مطاتتة ف مث .ععتطويع ا[ علآه هسه كعولوتك 
«عاثآ ممعط غه طعوة 5ع2 تع أعتمقطه قمة وعلقأعومة 
علأه غهط) ممأوتااعدمء عط كنوع قط ,قصحره؟ نموم 
0 ممتتصة ع0تنانة أممفلصتاهطة عه كه ععتكميعائآ 
-16 امتمعده هسمه 1قتءه: خمعم تل ؤه وامممم عط اله 
م .قلقدةزكتلمة 0 قة 611 5ه ,قمنونة ,كاعر 
وجدد تسطم2ة وه عه - 0205 نبعطاه 
عط بعاتومعم عط عوط وعدمطك عسطدعائا عط كز از 
قسة بنوستاءء؟ ب«مستسدفىء عط وعدمعجدري غل عوسي 
.كنا معط مث عمد أن عآمم عط سعط 15 فسحتمكمم 
2 دمقةة متقد عط غقط) وعلرعتاعط عط ,عم ئعميوط1' 
عط مذ وعنآ ملكتت ”مامز تتتوعممستعاممه عط 
«ممعع صعم عنده 06 معمللتك عط غه ممقغو« رمعل 
كنط؟ .لزاومدة [هدمنغ عسل ,لمتكتامة كتط ممملتة 
-مملمقع سه ومعطامممه غقط غعهث عط 14 عتدك كد 
عتعط مياتع مغ بإقباط 00 عمرمءوط وحكقط كروط 
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عام صا ركمم كلمعل كاذ همه عدمللاه2 طتتر لعتععصدمء وسسواطمعءم عط ؤه تإموا3 
رقهلاءعلامى ومتمععدف ,وملعلووم] 02 طعمفعط ولط مذ عدمك دوعنوميم ولط فط 1ه 
هذ وللقلءمة ,دمتقعمم ععممد قمع كسمتمتزعم عمرود لمعه للثاة ,وعتليطة كمه وم دزلهمة 


منطا سآ 


قاءع1 عمعععقتل ده وعومفدك تزإصممم عسأمعئء0من ,كته قه وعلاعلءم5 تاعياد 


وعتممعطا عتفط علععط سعط موعومم عط غتقط) عصسة 16 عمسن سدوعة 0علعهه كذ غز مملغدسائة 
.طغتس لمعة تزع مولع ممما 2ه طاعمفعط عط طتتد لعععمدم ممملغتسلعل سه 


ل ,طعتطم كمماتمقعل وومط 2ه مععتضدة؟ 
-06 2قط8 ع1ةة) '(6335 812 غ20 15 ,لويت384 ,رط مغ 
-63: وشاغط عه ماك 1710111لسذ سق ره وستلضعم 
خم .د .عسل غه متعم ختمطد ه صذ مهنا 
0) غسط رقسمةتسقء0 عوغط) وكنعؤل 10 أمم ؤز صسلة 
20 ,سوتاعس060 ده عطلمدعمء0 غده سعط عصلمم 
كثط) «م؟ ««دماتسقء3 لعقتنس ه رتلمسظ غسه ممق 

.101كلاه؟ 2ه ععمعقة عل ؤه طاعمدرطم 


© اتسنا 10 فلمع: عط بعسزمك كنك ترهظ 

كنات عتكنقى هأ عاطة ع6 مذ مه 55 كتتملك عتكتامعءعة 

-16ة :2180 قط غناه عستائمع نزط عتتفاتت لقممتغهم 

لط لع أمووعمم ممهاتملقء0 وتاماعية؟ عط صذ مأمعمر 
.م6 طعتوعوع؟ عدوم 


1 قاع28 غق ةلمم 02 “نءطتهلام 2 عسلاماق 
متهن 11 علاه1 عم “قمماتسلقة0 180 5أدععوناد 
تفص قط ممه لتوسم عمسن ععلة1 10ده6؟ غهطا 
عط متم ,عسطمهانا علاه1 عه دعنمتع ع مقط 
-125 تامع قط قعوقع ىمع عل غقطا معز غه أصامم 
تع خم مذ قسة 31ه هذ طامط معدا 15 هه ممتكسطة 
عتتا عط جه قممع أتدطاة عط ,1مناط ,قتتط1 .ترم 
#أكلاقءم سل عنسلا لتسدك؟ [ءقظخ4 +2 5014© :ه 
ماعط «مأوكتطف0 ععتهسم ما وعسامدعصر عتاكتموملتا ع 
غأموعل علامة غمه كذ غمظر قسد علآه؟ كذ تقط؟ دعم 
"حدم متقط قتع طعموعوة؟ عط ذه غوممد غقطا غعه2 عطا 
موصن مععهة لقة عتتاققعته كتلط مه 0ع أمعامعه 
لله قز 


لعسطة .2 ,قمعط نز لعأسعوعتم تإلباد عط سآ 
-لاه1 طهعة عطكث» مانا عط علمن توك ألم 
«قصصء” كذ همد «متاتسمققء6 عن - عسطمم شل 
-نهة نزط أءءزطناة وثطة مذ عمقطة ه) معتتن بعاتم عطا 
كدمشقتمقعل كاذ وعنوعى ععتطلبته طعوة غقط عمد 
بتعههه1 مم 5ذ غ1 .قصسصمة عتاكتاية مره كاذ لصة 
ومعطاه ععائة ومتمستم معع! 10 قن 208 عاطاتقومم 
أثندة 10 كتناه ود غقط8 6356 10 عستتكن وس مضه 
عن مط معط .وتعطاه هآ نوصماءط أقط؟ 
ممع لمتعكقم عنام عط عمنءعلامء غقط وعرعناءط 
,هع متم مستلمة ععمممم كاذ مرو لصة ستعتسده كاذ 
زط عقت كدمةاتمقعل فط وستاعوموعم كه 1ا6. قم 
تناه علوعمم 26 علمه هذ مغاة تقد م كذ معطا 
.قاع عطعط هذ مممغتمقء0 علتامولةة 


قعل فط طختم وستلمعق كذ تمسكة نط مط 

عط هذ دتصة) كاذ حمة عتتطويةك1[ عام أه ممتائم 
كه مامتلمعمة غه “«ءطتستتم غوعمع 8 6ه موسمتاتسر 
ممتطمية ا[ علآهك هذ لعاممعامذ عاومهم عط 6115 
-6جم [هعتزلقمة عه ذعقنا 116 .تتاءتقسة عط له 
طنط نط ز82 عط عستومم! غه قسئة عق 4مطا 
-اءط قسلطصرمء 16 عاطة عه" سقط موووعم عدمطا 
قسة ونكتنه عتطدعة عط غه واتعقلوومة عقا مم6 
تعظائة ,مكلك ممضسط عط غه كتلود تمه عط 
عط مامعدممم وكلة 816 .تزآعجتتموعم عه" ترا لتائومم 
-كثة تفط هه 1له9ا قد ستعطءمعدعم عومط 2ه ووعا؟ 
متمتيؤه غنوطة وممتمامه مدعلو لمة ١:‏ مدملودته 
نوق غممفطه عط وعدت مغ ؤسمتوط ,مفمتمقمل 


اه ماد ضهن حو ف نيع د موجهو 


ا : رط فعمكعة بعمتعميدة1 ولأتمدوة 
ا حسمن عتسدع:0) عاوو8 سد دردع1 تمعدس6 


,1987 #عطصعءء 12 “تعطمو و81 نع طماء 0 


ع سمحي ا جو يي 


ةلك - ام 


عم0 اعكاامع 
: أعتطع-صته801 قسنم 
ه31 ثلف فعسطف عط مقطتوق عتسروق ,بآ 
: عمانك8 عمتعهسملة : غسه تددم لمتممغتل8 
لسع أدمكد5ة ادا 
: تعدم8 801631 : #مأععقا2 اخنث 
وستهط11-5 مددعد .12 كع ط151-5 سملدك-اعلطم4 


تلسمطك-11 مطسدد .2 

وم ديد قمتنسدكط-اعلط4 
لتاكسسمطك1 عتدمعة1 

طاعلد5 112803 .+2 
تممطه151-6 لعسسهده31 .ل 
اممقطهة811 معسسعطه31 ,ع 
سطه7 ل«سمسطمةة ,«آ 


تستطومط] ملتطداة .بط 0 
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© هذ العددةن ٠.‏ . .6 .ا ا6ا. ا 6دام 
المحرر ٠‏ 

* ٠ ٠. ٠ . ٠. ٠. ارم ذات العماد‎ © 
٠ فاروق خورشيد‎ 

© الأطفال والأدب الشعبى ٠. ٠.0 . . ٠‏ ء. 
عبد التواب يوسف ٠‏ 

© ليالى الصعيد لللاج ٠‏ .6 6 6 6ام 
توفيق حنا ٠‏ 

© قائمة بالممادر الأسطورية والملحمية 

الأقر واؤوسية 8 اج “و ره ها ها لامو 

دء أحمد عتمان ٠‏ 

© من قفن الموال ٠ ٠‏ 66 .ام امام 
عبد العزيز رفعت ٠‏ 

© مفهوم الصبر فى اللأثورات الشعبية المصرية ٠‏ 
عادل ندا ٠‏ 


© مورفولوجيا الحكاية ‏ فلاديمير بروب ٠‏ 0.. 
اترجمة ؛ عبد الحميد حواس ٠‏ 
والأزياء الشسعبية ٠ ٠ ٠‏ 


© التجميل والتزبي 
أحمد رشدى صالح 


© العناصر الأساسية فى بنية الفئون الشسعبية 
التشكيلية  ٠ ٠‏ + ...ا وام 
محمود النبوى الشال ٠‏ 
بمة الشعبية فى بينالى الاسكندرية ٠0٠‏ 
هء اسماعيل طا نجم + 
٠‏ © الأزياء والتطريز فى الأردن ٠.20 ٠ ٠‏ 60اءم 
خالد الحمزة ٠‏ 
© الدربكة دراسة الآلات الايقاعية الشسعبية 
لأعرية 6 الم ها هاه ام اه أله هداج 
انتصار عبد الفتاح ٠‏ 
© الحسد والرقية فى المعتقد الشعبى ٠ +٠‏ 
محمد عبد السلام ابراهيم ٠‏ 
© سيرة عدترة العبسى بين الواقع والآدب الشعبى ٠‏ 
يسرى عبد الثنى ٠‏ 
© مكتبة الفنون الشعبية ٠‏ 
- الوقوع فى دائرة “لسحر ٠. ٠‏ . . 
عبد العزيز رفعت ٠‏ 
© جولة الفلون الشسعبية ٠‏ . .”م 6.0 ا, 
5 .ا .ا 6 .6 ٠‏ 886[ فقط1 
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العدد ؟» : يناير ب فبراير - مارس 1988 


© الرسوم التوضيحية للفئان : 
معدمد قطب 


ع صور الغلاف للفئان : 
انتصار عبد الفتاح 


00007 صر ا العرد 819 88 8 ها! 


يتضون هذا العدد دراسات متنوعة عن التراث الشعبى والآثورات الشسعبية 
المصرية والعربية مع دراسات هديدانيسة عن أنماط من الابداع الشعبى المصرى ٠+‏ 
. وكذلك دراسات ودقالات عن مجسالات استاهام هذا الابداع الشعبى فى أعمال 


فنية معاصرة ٠‏ 


ويستهل هذا العدد بدراسة رصيئة للأستاذ فاروق <ورشسيد عن « ارم ذات 
العماد » » نلك المديئة النى سار ذكرها :لى مر الأحقاب وأخذت مكانة خاصة فى 


التراث العربى والاسلامى ٠‏ 


فيوضح الأستاذ فاروق خورشيد واقعم تلك 
فى التراث الشعبى العربى بأصولها 
التاريخية والعقائدية ٠٠‏ تلك المدينة التىجمعت 
فى التصور العربى بين الحلم والحقيقة ٠‏ والتى 
بناها شداد بن عاد على مثال خاص « لم يخلق 
مثلها فى البلاد » ٠٠‏ فلما بناها شداد أراد أن 
يسكنها وسار اليها فبلغ منها موضعا , عندئذ 
أرسل الله عليه وعلى من معه صيحة من السسماء 
أهلكتهم جميعا فلم يبق منهم أحد * 

هكذا تتواتر القصص القديمة فى خطوطها 
العريضة عن هذه المدينة النادرة ٠٠‏ هذه 
المدينة النموذج والمثال والتى تحدث عنها 
القرآن الكريم وورد وصفها وذكرها عند عدد 
من المؤرخين العرب المسلمين وغيرهم » منهم 
من هو مصدق بوجودها ومنهم من هو غير 
متيقن أو متشكك * 


ويحلل الأستاذ فاروق خورشيد بدقته 
المعتادة وبعلمه الموسسوعى مجالات التصسور 
العلمى والتأريخى لهذه المدينة الحلم الذى 


تمثله « ارم ذات العماد » ٠‏ فينقب فى كتب 


التراث واعيا بما فى اللمأثورات الشعبية من 
مقولات فكرية فيقدم بدراسسته اضافة فكرية 
أخرى لما يحتويه المأثور الشعبى من مقبولات 
تناقلت عبر حقب الزمان عن هذه المدينة النموذج 

ومع هذه الدراسة المهمة للأستاذ فاروق 
خورشيد ٠‏ تأتى دراسة مهمة أخرى للاستاذ 
عبد التواب يوسف أحد المتخصصين القلائل 
فى ثقافة الطفل عن « الآطفال والأدب الشعبى» 
فيثير برؤيته الواعية قضية مهمة حول جدوى 
الحكايات الشعبية بالنسبة للأطفال ٠‏ وهل 
يتقبل الأطفال هذه الحكايات لأن الكبسار 
يفرضوتنها عليهم أم أن الحكايات الشعبية تشكل 
ضرورة لازمة للأطفال ٠‏ وأن تقبلهم لها يؤكد 
رغبتهم الشديدة فيها ؟ 


ويقدم الأستاذ عبد التواب بوسف وجهبات 
النظر المتنوعة والمختلفة حول هذه. القضية 
ويناقشى آراء بعض المتخصصين فى هذا المجال 
المهم من مجالات نقل المءرفة الى الأطفال , ناركا 
فى النهاية الباب مفقوحا أمام الدارسين 
والباحثين لكى يدلوا بدلوهم فيما أسماه بقضية 


م 


الطفولة والقصص الشعبى وليسهموا فى بحث 
الموضوع من كافة جوانية ٠‏ 

والمجلة٠اذ‏ تطرح هذه القضية للنقاش العلمى 
'ترحب بنشر ما قد إيصلها من درامسات حول 
هذا الموضوع المهم من موضوعات الأدب الشعبى 
وثقافة الطفل ٠‏ 

ومع فنون الغناء فى الصعيد ومجالات أدائها 
فى لياليه الملاح يقدم الأستاذ توفيق حنا جموعة 
هن النصوص الغنائيية الشعبية التى جمعها ابان 
عمله ناظرا لبعض المدارس فى محافظتى سوهاج 
وقنا تحت عنوان « كيالى الصعيد الملاح » والحقيقة 
أن الآأسستاذ توفيق حنا يعد نموذجا فريدا 
لعاشقى المأثورات الشعبية عامة , والأدبالشعبى 
خاصة » فقد توافر منذ فترة مبكرة من حياته 
على جمع كثير من الحكايات والمواويل والأغانى 
والأمثال وغير ذلك من مواد فولكلورية ٠‏ 

© © © 

وتحتل قضية استلهام الفولكلور جانبا كبيرا 
من اهنتمام علماء الفولكلور والمبدعين على السواء , 
ذلك أن استلهام اللأثور الشعبى وتوظيفه فى أعمال 
فئية , قديم قدم الفن ذاته » وعلى ذلك يكتسب 
الرصد الذى يقدمه الأستاذ الدكتور أحمد عتمان 
المصادر الأسطورية والملحمية التى اسستمد 
منها تسعراء التراجيديا الاغريقيون موضوعات 
مسرحياتهم أهمية كبيرة » ليس بسبيل تاكيد 
هذه المقولة فحسب » وانما لتاكيد مجموعة هن 
الحقائق والمعلومات يمكن للقارىء الحصيف أن 
يستنتجها بنفسه ٠‏ بعد امعان النظر فىالقوائم 
الثلاث التى تعتمدها الدراسة لبنائها العام ٠‏ 

ففى القائمة الأولى يضصع الدكتور / أحمد 
عنتمان المصدر الأسطورى آو الملحمى : وأمامه 
المسرحيات التى استقاها أيسخولوس من هذا 
المصدر ٠»‏ وفى القائية الثانية يفعل الشىء نفسه 
مع سوفوكليس » أما القائمة الثالثة والأخيرة 
فيفردها ليوربيديس , مقدما لكل قائمة بمقدمة 
وجيزة ضمنها بعض المعلومات والآراء والمقارنات 
عن الشعراء الثلاثة العظام الذين جاوزوا المحلية 
الاغريقية الى العالمية الانسانية , والدراسة 
بهذا البناء اللاتقليدى ذات دلالات وفيرة معبرة 
عن سخاء الأساطير والملاحم وغناها الفنى * 


5 


ونانى دراسيسة الأستاذ / عادل ندا حول 
د مفهوم الصير فى المأثورات الشسعبية » 
التى ينطلق فيها من أن مجتمعنا المصرى على 
امتداد تاريخه الطويل ٠‏ وموقعه المتفرد قد 
استخلص من خلال تجاريه ومعتقداته مجموعة 
من القيم » لعل من أبرزهما ( قيمة الصبر ) 
لتسهم فى الكشف عن جانب مهم من جوائب 
الثقافة الشعبية , وانعكاس ذلك على الانسان 
المصرى وسلوكه وتحديد رؤّيته لواقعة وعلاقاته 
الانسانية المتعددة ' وفكرة الصبر وان استمدت 
بعض أصولها من أساس اعتقادى , الا أنها 
أيضا تمتح من خبرات طويلة ضاربة فى جذور 
التاريخ » فقد ساعدت طبيعة المصريين الزراعية, 
وايمانهم الاعتقادى بالبعث والخلود منذ الأزل 
على انتشار مفهوم الصبر 2 ومع ذلك فان قيمة 
الصبر لا تمثل قيمة مسلبية » بل هى قيمة 
ايجابية قعالة لمواجهة عوائق الحياة وشدائدهماء 
علاوة على ما تمثله - فى أحد جوائبها ‏ كعامل 
من عوامل الضبط والاستقرار الاجتماعى © وقد 
حرص الباحث على أن يدعم دراسته بكثير من 
النصوص التى تدلل على ذلك سواء من الأمثال' 
الشعبية أو القصص الشعبى أو المواويل الشعبية 
كما أنه لا يغفل جانب التسميات فى هذه القضية 
وربطها بالظروف الموضنوعية المحيطة فى فترة 
من الفترات فى بعض القرى المصرية ليخلص الى 
أن الأسماء الموقفية ما هى الا نتيجة للظروف 
الحياتية الموجعة , أو الظروف الاجتماعية أو 


السياسية أو القومية التى يمر بها المجتمع 
ويتفاعل معها أفراده * 

يتلو ذلك ترجمة للفصل الثانى من كتاب 
فلاديمير بروب « مورفولوجيا الحكاية » أعدها 
الأستاذ عبد الحميد حواس والأستاذة سسبهير 
فهمى ٠‏ ويتئاول هذا الفصل « المنهج والمادة ٠»‏ 

وقد قدم الأستاذ عبد الحميد حواس لهذا 
الفصل بمقدمة علمية شارحة لموضوع الدراسة٠‏ 
كما قام المترجمان باثراء الدراسة بمجموعة من 
الهوامش ذات الأهمية الكبيرة فى توضسيح 
ما رأيا ضرورةتوضيحه للقارىء العربى ٠‏ والذى 
يعد اضافة علمية لمادة الكتاب ٠‏ 


بالاضافة الى هذه الدراسات تواصل المجلة 
شر بعض الدرامسسسات التى أعدما المرحوم 
لأستاذ أحمد رشدى صالح عن الفولكلور 
لمصرى والتى لم يسبق نشرها ٠‏ فيتس من 
هدا العدد دراسة له عن « التجميل والتزيين 
والأزياء الشسعبية » موضحا مواصفات الجمال 
الشعبى وخصائص الحسن كما يحددها المأثور 
الشعبى * كما يحدد الأسستاذ رشدى صالح 
مسميات أدوات ومؤام الزينة المستخدمة , 
وكذلك أسماء ودلالات بع_ض قطع الأزياء 
الشغبية » سواء ما اختص منها بالنساء أم 
اقتصر على الرجال غير مغفل فى الوقت نفسه 
تأثيرات المراحل التاريخية المختلفة والبيئنات 
الجغرافية المتنوعة » وواقع الحياة الاجتماعية , 
فى اطار من العادات والتقاليد التى تحكم أنماط 
السلوك فى الحياة اليومية الى غير ذلك من 
مكونات الذوق الشعبى مقدما فى القت نفسه 
نماذج من الأغانى الشعبية التى تتغنى بالحسن 
والجمال موضحا دلالات المسسن والجمال فى 
التصور الشعبى * 

ومع هذه الدراسة الرائدة , تأتى دراسة 
قيمة أخرى للأستاذ «حمود النبوى الشرال 2 
الوكيل الأسبق لوزارة التربية والتعليم لتوضح 
« العناصر الأساسية فى بنية الفنون الشعبية 
التشكيلية » ٠‏ فيقدم الأستاذ محمود الشال 
بوعيه الثاقب لمكونات الفنون الشعبيةالتشكيلية 
القيم الجمالية التى تميز أنماطهيا ٠‏ كمسا 
تبسدف دراسبة الأاستاذ محمود الشيال الى 
تحليل عناصر الفنون التشكيلية الشعبية بغية 
التعرف على طبيعة هذه الفنون بما يزيد من 
ادراكنا لها وتذوقنا اياها واحساسنا بها ٠‏ 


كما تأتى دراسة الأسستاذ الدكتور الفئان 
اسماعيل طه نجم عميد كلية الغنون الجميلة 
بالاسكندرية عن « التيمة الشعبية فى بيفسالى 
الاسكندرية » لتوضح اهتمام الفنان التشكيل 
يعناصر من تراثة الشبعبى والكشف عن القيم 
الجمالية بها وتوظيفها فى. أعمال فنية محدئة 
تتسنم بالسمة العالمية للفنون المعاصرة ٠‏ 


ويتناول الاستاد الدكتور اسماعيل طه نجم 
بأسلوبه الشاعرى , وبحس الفنان الممسور 
أعمال بعض الفنانين الذين اعتموا غى أعمالسم 
الفنية المعروضة ضمن بيئالى الاسسكندرية 
السادس عشر أكتوير 19481 ب يناير 198/8 
بالتيمة الشعبية ٠‏ 
وقد تضمن المقال عرضا تحليليا للتيمة 
الشعبية التى وظفها عدد من الفئانين المشاركين 
فى بينالى هذا العام أو تلك التى تستلهمالطابع 
الشسعبى فى الأعمال الابداعية الحديثة ليؤكد 
برؤيته الفنية الدقيقة أن الجذور هى التى تمد 
الأشجار دوما بالغذاء ٠‏ 
وعن الأزياء والتطريز فى الأردن تقدم المجلة 
دراسة تحليلية عن الوحدات الزخرفية المطرزة 
على الأزياء الشعبية فى الأردن أعدها الأسسستتاذ 
خالد الحمزة الأسناذ بجامعة اليرموك بالأردن٠‏ 
كما تتضمن الدراسة رسوما وصورا 
فوتوغرافية توضح أشكال هذه الأزياء ووحداتها 
الزخرفية تعرفنا بجماليات الوحدات الزخرفية 
التى تميز هذه الأزياء ٠‏ 
بلى ذلك دراسة الأستاذ انتصار عبد الفتاح 
عن « الدربكة » كآلة ايقاع موسيفية شعبية لها 
امكانياتها الهائلة » وهو لهذا يتعرض لأنواع 
هذه الآلة وطرق صناعتها , وأنواع الجسلود 
المستخدمة فيها , وكيفية الأداء عليها »ودورها 
فى الموسيقى الشعبية والتقليدية » كما يتعرض 
كدلك لتجرية المؤلف الموسيقى الألمانى « فينك» 
والذى حاول فيها أن يصيغ كل ما عرفه عن آلة 
الدربكة ‏ التى أعجب بها اعجابا شديدا ل فى 
منتالية من ثلاث حركات , يوضحها الباحث فى 
هذه الدراسة ويأخذ عليها رغم دقتها س انها 
لم تفجر كل امكانيات هذه الآلة المرنيطة بالحركة 
دائما , والقائمة على عنصر الارتجال , وهنا 
,يخلص الباحث الى تجاربه الذاتيسة مع الآلات 
الموسيقية الشعبية من خلال أعماله الدرامية 
كتتجربة مسرح العربة الشعبية » وتجربة المسرح 
الصوتى التى استخدم فيها » الى جوار «الدريكةءٍ 
أدوات الحرفيين والأدوات المستخدمة فى الحياة 
اليومية , فى محاولة لايجاد معادل صسدوتي 
عرئى للدربكة والأدوات المستخدمة معهاء 
6 


وتوظيف هذا كله توظيفا دراميا ٠‏ كما سجل 
الآستاذ انتصار عبد الفتاح بالصورة الفوتوغرافية 
أسلوب وطريقة العزف على هذه الآلة الايقاعية 
الشعبية ٠‏ 

وحول الاعتقاد فى الحسد والممارساتالشعبية 
المرتبطة به يقدم الأستاذ / محمد عبد السسلام 
ابراهيم بحثه حول ( الحسد والرقية فى المعتقد 
الشعبى ) ذلك الاعتقاد الذى يشكل جزءا مهما 
من سسمات الوجدان الشعبى » ويقوم أساسا 
لكثير من المأثورات والممارسات الشسعبية التى 
توجه سلوك الانسان المصرى + 

واذا كان الحسد صسفة يتصف بها يعض 
الناس فى المعتقد الشعبى , قانه يؤجد بالمثل 
من يشتهرون بالقدرة على القيام ب ( الرقوة ) 
وهى العلاج الناجع - طيبقا للا يراه التصور 
الشعبى ‏ لدرء الحسد .٠‏ وقد عرفت الرقوة 
منذ أزمان بعيدة , اذ استخدمتها ابزيس لتعيد 
الحياة الى طفلها ( حورس ) بعد أن لدغته عقرب 
كما عرفها العرب القدماء ياسم ( الآخذة ) 
واستخدمها الرسول ( ص ) فى مواقف كثيرة 
وفى النهاية يقدم الباحث لثراء الدراسة عددا 
من نصوص الرقوة المستخدمة خلال هذه 
الطقوس لدرء الحسد , واتقاء الشرور الناجمة 
عنه ٠‏ 


هلى ذلك مقال الآستاذ يسرى عبد الغلى عن 
« سيرة عنترة العبسى بين الواقع والآدبالشعبى» 
موضحا جوائب همذه الشسخصية التاريخية 
والملحمية التى لعبت دورا مهما وأساسسيا فى 
الثقافة العربية تراثا ومأثورا 2 حتى أصبح لها 
وجودها التاريخى والشعبى فى الوقت نفسه ٠‏ 


اضافة لا سبق 2 يقدم فى مكتبة الفنسون 
الشعبية الأستاذ عبد العزيز رفعت عرفما 
لكتاب ( الوقوع فى دائرة السحر ‏ ألف ليلة 
وليلة فى نظسرية الآدب الانجليزى ١17/١4‏ : 
٠‏ م ) للدكتور محسن جاسم الموسوى » 
حيث تعرض الدراسة للأبحاث التى تمت حول 
ألف ليلة وليلة أو ( الليالى العربية ) فى تاريخ 
الآدب الانجليزى ؛ ومدى: تأثير نصوص ترجمات 
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الليالى فى الدراسات النقدية والروائية على مدى 
يزيد عن قرنين من الزمان ٠‏ وقد أبرز الأستاذ 
عبد العزيز رفعت الاغفال المتعمد لأثر ألف ليلة 
وليلة على الأدب الانجليزى فى هذه الحقبة 
الطويلة 2 واقتصار النقاد ومؤرخى الأدب على 
الاشارة الى أثر الاغرريق والرومان غى النهضة , 
واستمرارهم فى اجترار هذه المقولة البالية ! 
. 

هذا وتنتضمن <ولة الفنون الشعبية فى هذا 
العدد فضلا عن المعارض والندوات آلتى أقيمت 
فى مصر » تغطيه لبعض ال مواكب الاحتفالية 
السعبية » حيث يقدم تنا الأسستاذ سسمير 
جابر وصفا تفصيليا لمظاهر الاحتفال بالمولد 
النبوى الشريف ١‏ واآهرجانات الاحتفالية التى 
تصاحبه فى مدينة ملوى بمحافظة المليا » وقيد 
تابع الباحث هذا الاحتفال على مدى ثلاثة أعوام 
منذ عام م١1‏ حتى الآن ٠‏ 


كما نقدم الفنانة سوسن عامر دن خسلال 
الجولة أيضا عرضضا هدوجحزا لرحلة استطلاعية 
الى واحة سيوة » حيث نصف لنا أفراح سيوة 
ويعض اتظاهر الاحتفالية الأخرى المتعلقة بدورة 
الحياة » كما أضافت من خلال هذا العرض بعض 
المعلومات المهمة حول الأزياء والحلى الشعبية فى 
نلك الواحة الشهيرة ٠‏ 


وفى الجولة أيضا يقدم لنا الأمستاذ ابراهيم 
حلمى وصفا لمعرض الفنان الخاج رمضان سويام 
كما يقدم تقريرا حول معرضه الذى أقيم بمعهد 
جوته الالمانى بالقاهرة ٠‏ 

ومن معرض الصور الفوتوغرافية للفشيان 
فتحى حسين حول النوبة القديمة الذى افتنح 
مساء الخميس ١9‏ أوفمبر 1941 بقاءعة الفنان 
محمد ناحجى بقصر ثقافة الأنفوشى بالاسكندرية 
قدم الآستاذ جودت عبد الحميد بوسف ومو 
أحد الذين ساهموا فى نحرير المجلة منذ الأعداد 
الأولى لها عام 19360 ء انعريفا عن موضوع هذا 
المعرض واشارة لبعض الدراسات التى قامت 
<ول النوبة قديما وحديثًا * 5 
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لم نكف البثعرية عن أحلامهسا هنذ بداية الوعى بذاتها وحتى اليوم » وما كل 
ما أحرزنه من تقدم فى مضمار الحضارة والمدئية » ودئيسا المعرفة والعلم والصياغة 
الا المحصلة الفعلية والعملية لأقلاءها التى لم ننقطع أبدا ء ولن تنقطع أيضا <حتى 
نكف البششرية عن الوجود ذوق الأرض +٠‏ وقبل أن نتجسد هذه الأحلام فى عطاءات 
انفن ال مختلفة. , ظهرت كأمانواحلاميقظة2 فى الحكايات البدائية الأولى » وفى أسجاع 
الكهان 2 وفى أخبار الخالمين الكببار الذين خرج دن أصلابهم المبدءعون والفنانونالذين 
حولوا كل هذه المواد ( الخام )البدائية الى رؤىفنية فى الرسموالنحت وفى الموسيقى 
والرقص 2 وفى الفنون القولية شعرية كانت أم درامية » روائية كانت أم قصصية 
أم مسرحية ‏ فما الفن فى حقيقته الاالتعبير عن عام الوجدان للبشرية التى 
لعبره فى بحثها اليومى عن البقاء وخبز اليوم » ويأتى الفن لبرسيم هذا الواقع 
المدفون وبحعسده لترى البشرية وجدانهاالحقيقى » بكل ما فيه هن هخاوف وأوهام » 
وبكل ما فيه من أمانى وأحلام ب ويقهر الفن الواقعاليومى الصلبء لينفذ الانسان 
من نثسوتهالجافة الى حقيقة عالهالداخلالذى هو المحرك الحفيقىوالرئيسى فوسعيه نحو 
الأفضل والأحسن » وفى أندفاعه الدائم وراء الشوق والمغاهرة لتحقيق هذه الرؤى 
التى نملا وجدانه سواء فهمه أم لم يفهمه وسسواء أدركه أم لم يدركه بعقله الواعى 
المسيطر على سلوك يومه.ء وصراعات للظانه الآنية المؤقته المعاشة * 


ونظل الحقيقة قائمة » حقيقة ان أحلام الانسان 
صنعته , وأنها خرجت الى حيز وجوده تمثله 
فى الفن حين أدرك حقيقة عالمها وطبيعتها , 
وخرجت الى حيز التجربة والمحاولة: العملية 2 
حين اختلطت فى ذهنه الرؤى ٠‏ واضطرب بين 
الحلم والحقيقة ٠‏ فحاول أن يجعل من أحسلاعه 
حقيقة واقعة » وحين قفز عباس بن فرناس 
بأجنحته الريش من فوق قمة الجبل كان يجشد 
هذه المحاولة فى المزج بين دنيا العلم ودنيسا 
الحقيقة , هذا المزج الفطرى البدائى » ولكنحين 
جسد كاتب سيف بن ذى يزن الحلم فى صورة 
الجن الطائر » أو جسد كاتب ألف ليلة وليلة 
الحلم فى صورة البسساط السحرى أو الحصسان 
المسحور ٠‏ كان التجسيد هنا تجسيدا فنيا 
استغل الحلم فى الكشيف عن دنيا أحلام الانسان 
وأشواقه وأماله البعيدة فى التخلص من قيد 
المكان » وقيد الزمان على السواء ٠٠‏ وقد سارت 
الوسيلتان جنبا الى جنب فى الكشف عن تمردات 
الانسان وأشواقه الى عالم الفعل والصناعة 
واستطاع لبحث العلمى أنيخرج الحقائقمنوسط 
الأحلام » وأن يشيد الحلم التجريبى » والمعرفة 
الثابتة التى حققت هذه الأشواق واحدة تلو 
الأخرى تحقيقا يقوم على دنيا الواقع الذى ازدادت 
معرفة الانسان به » وعلى تطويع دنيا الواقع هذه 
وكل ما فيها من حقائق جزئثية لاخراج أحلام 
الانسان وأشواقه الى عالم الفعل. والضناعة 
والحقيقة ولكن البشرية انتظرت طويلاا هذا 
التحرك البطىء من عالم السحر ودنياه المختلطة 
المسوشة الى عالم العلم وحقسائقه العملية 
والمتطورة فى آن واحد ٠٠‏ وفى خلال هذا 
الانتظان لم يننظر الحالمون 2 بل ظلوا دائمسا 
إيشرخون: جدار الواقع الصلب أما يقفزاتهم 
الحالمة من دئيا الحلم الى دنيا الواقع كما فغل 
عباس بن فر ناس ٠‏ أو بابداعهم الفنى الذى ,يزيح 
الستار عن عالم الحلم من خملال الفن وآدواته 
المتعددة كما فعل كتاب الأدب الشعبى » وكتاب 
الروايات والملاحم والسير ٠٠‏ ونحن نستطيع ان 
نقول ان التعبير الفنى عن الأحلام الانسانية من 
خلال ترجماتها الروائية والشعزية تعنى مرحلة 
متقدمة فى السلوك البشرى , وتعنى تطورا مهما 
فى ردود الفعل الانسانى آمام الحلم *٠‏ بينما 
نستطيع أن نقول أيضا ان الخلط المادى ما بين 
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الحلم والحقيقة يمثل المرحلة البدائية » والفطرية 
فى السلوك الانسانى الممزق بين عالمى الحلم 
والواقع ٠٠‏ وترجمة المخاوف وترجمة الأحلام الى 
واقع ممارس فعلى تشصوبه السذاجة والفظرية , 
وهو نفسه الذى مكن للكهنة ان يحكموا على رقاب 
البشرية لفترة طويلة 2 وهو نفسه الذى ساعد 
على تجسيد معنى الاله فى التماثيل والأصنام , 
وهو نفسه الذى يكمن خلف آعمال السحر 
والشعوذة التىعرفتها الانسانية فى فجروجودها 
على الأرض ٠٠‏ ومن هذا المنطلق كانت ترجمة 
المعانى الى مجسدات حقيقية ملموسة حتى 
يستطيع الانسان أن يتعامل مع هذه المعانى تعاملا 
مباشرا بعيدا عن التجريد الذى لم نكن قدراته 
الذهنية أو الوجدانية قادرة عليه فى هذه الحقبة 
البعيدة من تاريخ البشرية ٠٠‏ وتحكى لنا كتب 
التاريخ القديمة وكتب الأدب المليئة بالموروثات 
الشعبية ان ( أول ما ينى على وجه الأرض 
« الصرح » ويسمى « الجدل » يناه النمروذ 
الأكبر من كوش بن حام بن نوح ) ٠‏ ويصفه 
النويرى صاحب « نهاية الأرب » الذى نقلنا عنه 
هذه العبارة بقوله : ( وكان طوله فى الهواء خمسة 
آلاف ذراع » وعرضه ثلاثة آلاف ذراع , وكان 
ميناه بالحجارة والر اص , والكلس والشمع 
واللبان » بناه لينجيه وقومه من بأس الله عز 
وجل ) ٠٠‏ الخوف هنا خرج من حيز الوهم الى 
حيز 'الفعغل ٠‏ فبنى النمروذ هننا الصرح ليختبىء 
فيه من الاله الذى يخشاه ويخاف بيطشه 
وجبرونه ٠٠‏ الا أن الثعليى صاحب « العرائس » 
بيرى لبناء هذا ( الصرح ) القديم سسببا آخر , 
أكثر دخولا فى باب اختلاط الوهم بالمقيقة , 
والحلم المخيف بالواقع الممارس ٠‏ اذ يقول ( ثم 
ان النمروذ الجبار لما حاجه ابراهيم عليه السلام 
فى ربه قال ان كان ما يقول 'ابنأهيم حقا فلا 
انتهى جتى أعلم من فى السهاء ٠ ٠:‏ :فينى ضرحا 
عظيما عاليا ببابل ورام منه الصقعود الى السماء 
لبنظر الى اله ابزاهيم فيما يزعم *)٠١‏ ثم يمضى 
ليحكى لنا كيف صعد الى أعلى الصرح فى نابوت 
مر بوط بأرجل النسور واللحممعلقعلى عصا فوق 
التانوت وأخذ قوسه وأطلق السنور لتصعد الى 
السماء ليبحث عن اله ابراهيم » أى ليحارب هذا 
الاله بقوسه ونشساية ٠٠‏ أيا.كان الأآمن فهنا صورة 
لمحاولة تجسيد المعنى وتحويله الى حقيقة بهذم 


السذاجة الفطرية فى التفكير والتنفيذ معا ٠0‏ 
فهذا الملك يبنى هذه القلعة ليختبىء فيها من 
غضب الله 2 وكأن هذا الغضب من الممكن-ان 
تحول دونه الجدران والحصون , أو هو يبنى هذا 
الصرح العالى ليصل الى السماء حيث يوجد اله 
ابراهيم وليحاربه ٠٠‏ وكان تصوره ان الاله فى 
السماء يقتضى منه ان يذهب اليه ممتئاك 
ليحاربه ٠٠‏ وقصية النمروذ وحرصه تمثل 
بوضوح هذا التجسيد للمخاوف والأحلام من 
عالم الرؤى والخيال الى عالم الواقع المحدود وبكل 
الامكانات المتاحة للانسان ٠٠‏ الا أن كتب الأدب 
والتاريخ ٠‏ والتى تختلط فيها الأخبار الصحيحة 
بالرؤى الشعبية تحمل قصة أخرى أعمق دلالة 
على هذا التجسيد الانسانى فى محاولات الانسان 
العساجزة لتحقيق أحلامه تحقيقا واتقعييا 
ملموسا ٠٠‏ وهذه القصة هى حكاية « ارم 
ذات العمساد » ٠١‏ آف مدينة الأحلام القدينة 
النتى بناها شداد بن عاد ليحقق لنفسه ولقومه 
الجنة الموعودة للصصالحين والمؤمنين فى الآخرة » 
فيقدم شداد على. بنائها على الأرض ليدخلها هو 
وقومه , ربما تحديا لارادة الاله الذى وعد بها 
الناس فى الآخرة فيناها هو .ب شداد ‏ فى 
الدنيا ‏ وربما تحقيقا للحلم الذى راود الانسان 
فى الراحة من العناء والمتعة بكل ما على الأرض 
من خيرات ٠‏ والذى وعد به الأخياد بعد الموت 
والمساب ؛ فجاء شبداد ليحاول ان يحققه على 
الأرض وقبل الموت ودون حسباب ٠٠‏ ؤيحكى 
النويرى فى نهاية الأرب حكاية هله المديفة 
باختصار فى الجزء الأول من كتابيه فيقول : 
( وهى التى ذكرها الله عز وجل فى كتابه 
العزيز : فقال تعالى : « ألم تر كيف فعل ربك 
بعاد ارم ذات العماد التى لم يخلق مثلها فى 
البلاد » ٠٠‏ وكان سبب عمارتها ان شيداد بن 
عاد بن ارم لما سمع وصف الجنة سولت له نفسه 
أن يبنى مثلها ٠‏ قبنى مدينة بين حضرموت 
وصتعاء , طولها اثنا عشر فرسخا » وعرضها مثل 
ذلك , وأحاط بها سورا ارتفاعه خمسمائة ذراع » 
غشاه بصفائح الفضة الممومة بالذهب فلا يدركه 
البصر: اذا أشرقت عليه الشمس ٠‏ وينى داخلها 
مائة ألف قصر ( بعدد رؤساء أهل مملكته ) من 
“الذهب والفضة وكذلك جذع سقوفها: وأعمدتها » 
:وأجرى فى وسطها نهرا.صفح أرضه بالذهحب 


وجعل على حافتيه أنواع الجواهر واليواقيت بدلا 
من الحصاء والقى فيه المسك والعنبر بدلا من 
الحمأة » وفرع منه جداول الى تلك القصسور 
والمنازل » وعرش على شطوطهسا من الأشجار 
ما كان لزهرة عرف طيب ورائحة ذكية ٠٠‏ زعموا 
انه أقام فى بناثها ثلثمائة سنة , فلما تم بناؤها , 
زاد فى طغيانه وخرج من حضرموت اليها 
ليسكنها , فلما أشرف عليها جاءته صيحة من 
السمة فأهلكته هو وجنوده ) ٠‏ 

والنويرى يعود الى حاية هذه المدينة 
بالتفصيل فى الجزء الثالث عقر من كتسابه , 
فيفيض فى وصف _المددينة » وفى وصف مراحل 
بنائها م وكيفية هذا البناء » وجلب كل هنذه 
الدرر والجواهر من كل أركان الأرض التتى ,يذلكها 
شداد بن عاد ٠‏ 

ونحن هنا أمام هلك اتسع ملكه , وقهر كل 
آعدائه , وملك .أمور الناس وأمور حياتهمْ ,2 
فأزدهى وطغى وتجبر ٠‏ ولم يعد يطيق ان ,يذكره 
أحد باته انتسان نفنئى كما يفئى الناس 2'وان» 
انسان محدود القدرة مثل غيره من الناس ٠‏ 
فيتحدى فناءه ومحدوديته , بالمزيد من الطغينان 
والظلم والجبروت على شعبه وأمته » ثم يخاول 
أن .يثبت لنفسه وللآخزين أنه لا يبالى بقدرة 
الله » ولا يعترف بوجود قوة غير قونه » أى قدرة 
غير قدرنه ٠٠‏ ويأخذ: التحدى أشبكالا متعددة فمن 
بناء صرح لا تصل اليه قدرة الله فى زعمه ؛ الى 
الصعود الى السنماء لمحاربة الله فى وهمه الى مثل 
هذه المدينة التى تريد أن تنساوى بين قدرة شداد 
وقدرة الله أمام نفسه وآمام رعيتة "٠‏ ويقول 
الثعلبى فى العرائس موضيحا هذا المعنى : ( ؤبنى 
سداد تملك وحده ٠‏ ولم ينازعه أحدا » وكانت 
له الدنيا كلها ء, وكان مولعا بقراءة الكتب 


القديمة : وكان كلما من فيها على ذكر انة: دعته 


نفسه أن يجعل تلك الصنعة لنفسه فى الدنيا 
عتوا على الله تعالى وكفرا , فلما وقر ذلك فى 
نفسه أن بصنعة تلك المدينة التى هى ارم .ذات 
العماد ٠٠ ) ٠١‏ ويضيف التعلبى هنا حلم 
الانسانية القديم بالجنة . ذلك الحلم. الذى بجاء 
فى الكتب, القديمة ٠‏ ليصف الجنة , ويحدد 
صفاتها ., :تبك الجنة. التى يومد بها المؤمنون من 
عباد اله فى كل دين وكل عقيدة:,. اذ هى البديل 

0 ١ 


لعناء' الدنيا 2 وما فيها من آلام وحرمان وجهد 
لا ينتهى ٠0٠‏ كما يؤكد الثعلبى على ان نفس 
عيداد لم تنازعه الى تحقيق هذا الحلم الا بعد ان 
دانت له الدنيا ؤانفرد يملكها وحده ء لا (ينازعه 
فيها أحد ٠٠.‏ واذا استطاع ان يقهر كل عقبة 
أماعه: ؛ وان يتحدى كل هلمك على الأرض فيهزمه » 
ؤكل ثروة على الأرض فيحصل عليها » لم تقف 
"نشسة 'الطموحة. به عند هذا الحذ , بل اندفعت 
فى طموحها , وطغيانها وتجبرها » لتتحدى هذه 
القوة التى بحس بوجؤدها ولا يستطيع أن 
إينازعها نفوذها فى أعماق. الناس ؛ وطاعة الناس 
لها , وخوفهم منها » وطمعهم فى رضائها يأفغال 
الدنيا . للحصول على ثواب الآخرة وما ثواب 
الآخرة الا هذه الجنة.الموعودة ٠٠٠‏ واذا كان شداد 
قد حقق حلم الملوك قبله بامتلاك الأرض وما 
عليها , والانفراد بحكمها. » فهو يندفع ليحقق 
طموج. الطغاة من قبله 2 بأن يكون ملك الأرض 
والسماء ». فالاحساس بالقدرة , والاحمسساس 
بالتحكم فى سائر الناس كلهم يؤدى يصاحبه الى 
مثل هذا الطموجح الغبى والأعوج » ومن هنا كانت 
هذه المحاولة. ل عتوا على الل الى وكقرا ) ٠٠ومن‏ 
.هنا ,بأتى العقاب الحاسم. ٠٠‏ ثلثماثة عام يقضيها 
.رجال شداد ( ماثة. قهرمان مع كل قهرمان ألف 
“من الأعوان ). ٠٠‏ وكل ها فى الدنيا من أشجار 
.وبرجد وياقوت واؤلؤ وذهب وفضة » بل وما فى 
أيدى الئاس من متاع ٠٠‏ ويقول كعب الأحبار 
لأميي_المؤمدين معاويةبن أبىسفيان حين يستدعيه 
,لمساله فى أ هذه المدينة : ( يا أمير المؤمنين 
انما .سماها الله تتعالى ارم ذات العماد من أجل 
العماد التي تحتها من الزبرجد والياقوت وليس 
1 الدني. مديئة من الزبرجد والياقوت غيرها 
: .: التى لم يخلق مثلها فى البلاد ٠١‏ ) 
5 بعد 0 هذه السئوات يفرغ البناءمن ارم 
المدينة “فيشتعد 'شداذ للانتقال اليها ٠١‏ ( فأض 
آلف وير منخاصته أن يهيئوا اسنبابهم ويعملوا 
«على نقله “إلى ارم ذات العماد » وأفر رجالا ان 
يسْكتوَا 'نلك” الأعلام ؛ ؛ وان يقيموا فيْهنا ليلهم 
“وتهارهم ‏ ؛ وأمر لهم بالغطاء والأرزاق © وار 
الملك 'من أزاذ من انشائه وخدمة .أن ينجهرزؤا إلى 


' هنذا 1 الجهد الفائق 0 طائخبه هن :استعلأادات" » 
:1 


ومن تعديات ومن اغتصاب للأرض 2 وعبودية 
وسخرة للعمال » ومن سرقة ومصادرة للجواهر 
والذهب والفضة ٠»‏ آلاف الآلاف من الجنود.وآلاف 
الآلاف من البناة ومن العمال المهرة لتمهيد الأرض 
ورفغ الأتربة وخلب المن ٠٠.‏ والرزق مبذول, 
والعطاء للمتعهدين والمهندسين والبناة وافر ٠‏ 
ثم يأتى اليوم الموعود بعد أن تم البناء ,وتحقق 
الحلم: وغدت المدينة حقيقة واقعة , وشيئا فريدا 
فى الدنيا كلها فهىالمديئة التى (لريخلقمشلها فى 
البلاد. ) ٠١‏ ثم يستغرق .استعداد الملك للمسيرة 
ليها مع نشسائه ووزرائه ورجاله عشرين سسنة 
أخرى ٠*‏ ( ثم سبسار الملك يمن.أراد الى أزض 
أبيه ؛ وخلف من قوهه أكثر هما سبار به ٠5‏ فلما 
انتقل وسار اليها ليسكنها » ونلغ منها موضعا , 
وبقى بينه وبينٍ دخولها مسيرة يوم وليلة » بعث 
الله. تعالى عليه وعلى .كل من كان معه صيحة عن 
السماء فأهلكهم جميعا ولم يبق منهم أحدا 0.. 
ولم يدخل شداد ولا من كان معه ارم ذات العماذ , 
ولم إيقدر أحد منهم على.. الدخول فيها جحتى 
الساعة ) وهكذا ينهى كعب الأحبار حكايتة عن 
ارم ذات العماد وهو يجيب على أسثئلة معاوية بن 
أبى سفيان كما يروى الثعلبى فى كتاية المسمى 
بالعرائس مرة » وبقصص الأنبياء مرة » وبيواقيت 
البيان فى قصص القرآن كما! يسميه النويرق فى 
نهاية الأرب ٠‏ 


كل العناء ولا شىء الا الفناء ٠٠‏ فلن يقوى 
انسان على التمرد على ارادة الاله القوى القادر » 
ولن يغنى عناؤه شيثا , الا انه لن يستطيع أن 
يغير من أمر أراده الله شيا ٠٠‏ مد الله لشنداد 
فى الأيام والقوة والسلطة وأمده بالمالوالرجال/ 
وأصسحاب الهندسة والبنائين .من يسيدون 
القصور 2 ويشقون الترع » ويزرعون كل نبات 
الأرض فى مكان واحد »2 ويزينون المدينة بكل 
جواهر ومعادن وزينات الأرض » ثم حين يقترب 
من تحقيق: الهدف ضاع كل شىء » وعرف الانسان 
انه عاجز فى محيط الإرادة الكبرى. »وآنة 'لن 
يحقق شيئًا الا باذن لغاية » واذن سمح لشداد 
أن نبنى_المدينة وأنيحقق .معجزة لإإيوجد لها نظير 
فى العالغ والغاية أن. يحرم: من دخول الجنة الثى 
بناها ... فهو قد بناها باذنالله » "وهو يحرم منها 
جاذن الله ».وله فى كل ما يفغل حكمة .. يجب على 


الاننسان ان يعرفها ء وان يقر بعجره : 
وبمحدوديته » ونخبطه الدائم بين يد القدرةتفعل 
به ما تشاء » وقتما تشاء » وكيفما تشاء 2 وهذا 
المعنى يبرزه النص القرآنى فى سورة الفجر اذ 
يجمع بين من ازدهارهم عطاء الدنيا فتسواء 
وعيد الآخرة » وتمردوا على خالقهم وعلى من وهبهم 
ملكهم وجاههم ٠٠١‏ اذ يقول تعالى : 


ألم ثر كيف فغل ربك بعاد , ارم ذات العماد , 
النى لم يخلق مثلها فى البلاد » وثمود الذين جابوا 
الصخر بالواد »وفرعون ذى الأوتاد , الذرينطغوا 
فى البلاد ٠»‏ فأكثروا فيها الفساد » فصب عليهم 
بأن قدرة الله لا تدانيها قدرة / وارادته لاتقف 
ربك سوط عذاب » ان ريك لبالمرصاد ٠١‏ ) صدق 
الله العظيم ٠٠‏ ققد جمع تعالى بين عاد وثمود 
وفرعون » وجمع لهم صفات الاحساس بالثبات 
والقدرة , التى أدت بهم الى الاحساس بالطغيان 
والتمرد ٠٠‏ ثم يذكر سبحانه ان عذابهم قائم 
وأنه لهم ولأمثالهم بالمرصاد ٠١‏ وأيا كان الأهر 
فى تفسير الآية وربطها بآيات السورة كلها , 
فمن الواضح انها جاءت فى سياق تذكير الانسان 
أمامها ارادة ٠٠‏ وأن آمال الانسان فى القوة أو 
البقاء آمال موقونة لأنه هو نفسه موقوت » لآن 
حياته موقوتة , وانه مهما عاش ومهما طغى لن 
يبقى ليحصسل على ثمرات طفيانه » وحصيلة 
بقائه ٠٠‏ وقد استقر هذا المعنى فى ضسمائر 
الناس » وارتيط الفناء باسم ارم , كما ارتبط بها 
أيضا استحالة البقاء ٠٠‏ ولعل هذا هو المعنى 
الذى قصد اليه امرىء القيس فى أبيات له ص 
3717 من ديوانه طبعة دار صادر » اذ يقول : 


ائى على استتب لومكها 

ولم تلوما فجرا ولاعصما 
كلا يمين الاله يجمعنا 

شىء واخوالنا بنى جشسما 
حتى تزور الضباع ملحمة 

كأنها من ثمود أو ارما 


وأيا كان الأمر » فان لقصة هذه المدينة 
المفقودة بعدا آخر , ذلك ان كتب الأخبار تروى 
ان أحد الأعراب رأى المذيئة قئى عصر معاوية أبن 
أبى سفيان , فيروى صاحب العرائس وكذالك 
صاحب نهاية الأرب » وغيره من الرواة عن 


( سفيان بن منصور عن أبى وائل ) أنه قال ان 
رجلا يقال له عبد الله بن قلابة خرج فى طلب ابل 
له ندت , فوقع على مدينة بها حصون وأعلام 
وقصور معلقة تحتها اعمدة من زبرجد ؤياقرت, 
وفرشت أرض المديئة باللؤلؤ وبنادق المسك 
والزعفران ٠٠‏ وازقتها تحتها أنهار وقبوات من 
فضة حولها أشجار من كل الثمرات: فقال ( هذه 
الجنة التى وصفها الله لعباده فى الدنيا , الحمد 
لله الذى أدخلنى الجنة ) ثم حمل ما اسنتطاع من 
اللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران هما فزشت به 
الأرض ولم يستطع أن يأخذ من الزبرجد والياقوت 
لأنها كانت ملتصقة بالأبواب والجدران » ثم رجع 
الى اليمن فأظهر ما عنده وأعلم الناس يأمره , 
فبلغ أمره معساوية ٠‏ فاستحضره 2 فقص عليه 
أ المدينة وأراه ما خرج به منها ( ثم قال 
معاوية » كيف أصنع حتى أعرف اسم هذه المدينة 
ولمن هى ومن بناها , والله ما أعطى أحد مثل 
ها أعطى سليمان بن داود عليه السلام » وما أظن 
أنه كان له مثل هذه المدبينة ) ٠١‏ فنصيحه جلساوُه 
ان يستدعى كعب الأحبار ليسأله أمر المدينة 
( فان كعبًا سيخير أمير المؤمنين بخبرها وأمر 
هذا الرجل ان كان دخلها , لآن مثل هذه المدينة 
على مثل هذه الصغفة لا يستطيع هذا الرجل 
دخولها الا ان يكون قد سيق له فى الكتساب 
دخولههسا ء فيعرف ذلك ) ء ويرسل معصاوية 
ليستحضر الى مجلسه كعب الأحبار 2 وحين 
يصف له معاوية المدينة يخبره انها ارم ذات العماد 
التى بناها شداد ويحكى له كعب الأحبار خبن 
المديئة وكيف بئيت ولماذا بنيت , فاذا ما التهى 
من حديثه قال ( ولم يدخل شداد ولا من كان 
مغة ارم ذات العماد » ولم يقدر أحد على الدخول 
فيها حتى الساعة » فهذه صفة ارم ذات؛ العماد » 
وأنه سيدخلها رجل من المسامين فى زمانكِ هذا , 
ويرى ما فيها ٠‏ فيحدث بما عايئه ولا ببصدقه٠)‏ 
فاذا ما سأله عن وصف ذلك الرجل وصف له 
عبد الله بن قلاية وصفا دقيقا » فصدق معاوية 
القصة وصدق أيضا حكاية ارم ذات العماد » كما 
جاءت فى وصف عبد الله بن قلاية » وكما وصفها 
كعب الأحبار أثناء حكايته لقصة شداد معها ٠0‏ 
وهكذا.:تأتى: هذهالاضافة : لتؤكد. وجود 'شاهد 
عيان اللمدينة.: وضفها وحكى “حكايتهنا 2 هذا 
الشاهد. ينسب لعاوية بن أبى شفيان أنه التق 

ل 


به وسمع عنه الأقصة بنفسه » كما أن وجود هذا 
الشاهد يؤكد قصة كعب الأآحبار الذى تنبأ بأن 
هذا الشاهد نفسه سيرى المدينة وسيحكى عنها , 
ومن الؤاضع ان القصة كلها مختلفة , لتؤكد 
حكايات كعب الأحبار ٠‏ وتؤكد صدق ما عنده 
من قصص موجودة فى الكتب القديمة التى بها 
كل شىء حدث فى الماضى ويحدث فى الحاضر ء 
وسيحدث فى المستقيل أيضا ' * ولهذا فمن 
الطبيعى أن تنتهى الجلسة بين معاوية وكعب 
الأحباد فيقول معاوية , ( يا أبا اسحق لقد 
فضلك الله على غيرك من العلماء » ولقد أعطيتعلم 
الأولين والآخرين ما لم يعطه أحد ) ومن الطبيعى 
والأمر كذلك آن يرد كعب الأحبار قائلا : (ياأمير 
المؤمئين , والذى نفس كعب بيده ما خلق الله 
فى الأرض شسيئًا الا وقد فسره فى التوراة لعبده 
موسى عليه السلام . تفسيرا 2 وان هذا القرآن 
أشد وعيدا وكفى بالله شهيدا ووكيلا ) ٠‏ 
فالكتب القديمة التى يرجع اليها كعب الأحبار 
هى التوراة ٠‏ 


أما كيف جاء فى التوراة ان عبد الله بن قلابة 
سيرى هذه المدينة فى زمن معاوية بالذات فثىء 
متروك لكعب الأحبار ومن رووا عنه » كما يروون 
عنه أيضا قوله ( وسيدخلها أهل هذا الدين فى 
آخر الزمان ) ٠٠‏ وهذه العبارة تعنى بالضرورة 
أن المديئة موجودة ولكنها مخفية عن العيون , 
وان المسلمين ( أمل هذا الدين ) موعودون 
بدخولها فى آخر الزمان ٠٠‏ فهل كان يعنى أنها 
هى نفسها الجنة التى وعد بها ( أهل هذا 
الدين. ) ؛ أم هى مدينة شداد وحسب وسيتاج 
للناس دخولها فى آخر الزمان ليكون دخولهم 
اياها من علامات نهاية الزمان ٠٠000‏ 

ومجالس معاوية 'تلقى فيها الحكايات 2 وعن 
طريق هذه المجالس تسربت الكثير من" القصص.س 
والحكايات مسنودة الى القصاص ومبرهنة بأسئلة 
معاوية لهم كلما ظهر فى حديث القصاص ما يخرحٍ 
عن المألوف , أو'ما يثير التشبك ع وفى-ههمذه 
اللكاية التى نحن بصددها يسال معاوية كعب 
الأحبار حين يخبره آن رجأل شداد ظلوا يبئون 
فى آرم ثلثمائة عام ( فقال فعاؤية": كم كأن عمر 
شبداد ؟«فقال : سيغمائة سْنة فقال معاوية : 
. لقد أخبر تنا عجبا , فحدثنا ٠٠06 ) ٠:‏ ومثل هذه 
كذ 


الأسئلة كثيرة فى مجالس معاوية مع عبيد بن 
شريه فى كتاب أخبار ملوك اليمن وكله عبارة 
عن مجالس بين معاوية وعبيد يحكى فيها عبيد 
عن ملوك اليمن القدماء ٠‏ ومعاوية كان ششغوفا 
بالقصص وأخبار الأمم السابقةويحكىالمسعودى 
فى الجزء الثانى من « مروج الذهب » أن معاويه 
( كان اذا صلى الفجر جلس للقاص حتى يفرغ هس 
قصصه ) * ٠‏ ويقول بعد آن يسرد وصفا لحياة 
ومجلس حكمه طوال النهار ٠٠‏ ( حتى ينادى 
بالصلاة الآخرةفيخرج فيصلى» ثم يؤذن للخاصة 
وخاصة الخاصة والوزراء والحاشية ٠‏ فيؤامره 
الوزراء فيما أراد وأصدروا من ليلتهم ٠‏ وستمر 
الى ثلث الليل فى أخبار العرب وأيامها ٠‏ والعجم 
وملوكها وسياستها لرعيتها » وسائر ملو الأمم 
وحروبها ومكايدها وسياستها لرعيتها » وغيرذلك 
من أخبار الأمم السالفة , ثم تأنيه الطرفالغبرية 
من عند نسبائه من الحلوى وغيرها من المآكل 
اللطيفة » ثم يدخل فينام ثلث الليل ٠‏ ثم يقوم 
فيقعد فيحضر الدفائر فيها سير الملوك وأخبارها 
والحروب والمكايد » فيقرأ ذلك عليه غلمان له 
مرتبون وقد وكلوا بحفظها وقراءتماء 
فتمد بسمعه كل ليلة جمل من الأخبار والسير 
والآثار وأنواع السياسات ) ٠٠‏ فلا غجب اذن 
ان نشطت حركة القص فى عهده, 
ولاعجب ان دونت الكثير من أخبار القصساص 
المعمرين من الجاهليين والذين ما زالت لديهمفى 
حافظتهم آو فى كتب مدونة الكثير منحكايات 
وأساطير وقصص الأمم السالفة من عرب وعجم 
وغير العرب والعجم من أمثال كعب الأحبار ووهب 
بن منبه وعبيد بن شريه « ولا عجب أن تذكر 
الكتب هذه المجالس » بينه وبين همؤلاء 
القصاصين أو الأخباريين » ولا عجب أن تذكر 
الكتب المتأخرة تأليفا هذه المجالس وكأنها حقيقة 
حدلت ٠.60‏ يشفع لها ذكر اسم معاوية بن أبى 
سبفيان , وما قاله وما حاور به القصاصين ,2 
وما أجابوه وما ذكروه من حكايات وأشعار ٠‏ 

الا ان هذه القصة تنتعرض للشك فيها حين تروى 
وغفل السيبانى فيما يكتب الثعلبى ان رجلا "من 
أمل حضرموت اسمه ( بسطام ) ٠٠‏ قد عثر على 
قبر شبداد فى داخل مغارة منحوته بالجبل المطل 
على البحر , وحمل هو وصاحب له من هذا القبر 
أحمالا من الذهب والجواهر ومعها لوح من 


الذهب مكتوب عليه أبيات من الشعر على لسان 
شداد ينعى الدنيا ومن يطمع فيها ٠٠‏ بينمسا 
يحكى وهب بن منبه فى كتاب ٠‏ التيجان » قصة 
أخرى عن رجل من عاد اسمه ( الهيمسع بن 
بكر ) صحب معه فتى من عبس وآخر من خزاعة 
فى مغامرة مخوفة داخل مغارة فى الجبل مليئة 
بالطلسمات والحيل المعمولة بالحكمة لمنع اللصوص 
واخافتهم فيهرب رفيقاه من هول ما يشاهدون 
من ثعابين وأسود وتنانين لما دوى وأصوات 
مرعبة » ؤيستمر هو فى مغامرته حتى يصل الى 
( دار عظيمة وفيها بيت فى وسطه سرير من ذهب 
وعليه شيخ :على رأسه لوح من ذهب معلق وسقف 
البيثت هرصع بأصناف اليواقيت وعلى رأسه فى 
الخائط لوح من ذهب فيه مكتوب ( أنا شنداد بن 
عاد عضت خمس مائة عام وافتضضت فيها 
ألف بكر ٠‏ وقائلت ألف مبارز وركبت ألف جواد 
من عتاق الخيل ) , ثم تأتى بعد هذا أبيات 
السفر نفسها التىجاءت فى رواية التعلبى وفيها 
مرارة واعتبار بمعنئ الموت بعد السلطة والقوة 
وطول العمر '' الا أن وهب بن منبه يزيد عن 
قصة الثعلبىويضيف اضافة جديدة اذ يحكىعن 
الهيمسع انه قال ( ثم ملت الى الركن الذى عن 
يميئه فاذا هو سريسر من ذهب عليه جاريتان فوق 
رأسهما فى الحائط لوح من ذهب وقال من عاج 
فيه مكتوب ( أنا حبة وهذه لبة بنت شدادين 
عاد , انث علينا أزمان انفقنا فيها الطارف والتليد 
على عبيدنا » ثم طلبنا صاعا من بر بصاعهن ثمر 
فلم نجد ‏ فمن رآنا فلا يثق بالزمان وليكن على 
بيان فانه يحدث العز والهوان ) قال : وهب , 
فأخذ الهيمسع الألواح وما بالبيب من ذهب 
وجوصر وياقوت وخرج ) ٠٠‏ فى الخبرين معا , 
نجد جثة شداد مسجاة فوق سرير ٠‏ ومعها لوح 
يبحمل كلمة قدرية لمعنى ما مثله شداد فى حياته 
وطغيانه , وفى موته العاجز البائس » مثله مثل 
أى انسان لم يحظ من العمر أو الملك أو المال أو 
السطوة بمثل حظوته ٠٠‏ وهنا تناقض واضح اذ 
كيف أمكن أن يفنى شداد وقومه بالصيحة التى 
أرسلها الله عليهم قبل بلوغ ارم ذات العماد » ثم 
زوجد جثته بعد ذلك مدفونة فى مغارة محصنة 
بكل الطلاسم التى اتمنع عنها العدوان والسرقة, 
ومليئة بكنوز الأرض وذخائرها ٠٠‏ ويثور هذا 
السؤال 'أمام الثعلبي فيقول : ( قال أغفل 


الشيبانى : سألت علماء حمير عن شداد بن 
عاد . فقلت : أنه أصيب وقد دنا من ارم 
ذات العماد فكيف وجد شل لاه فى تلك المغارة 
وهى بحضرموت فقالوا : انه لا هلك 
شداد وقد كان أبوه خلفه على ملكه بحضرموت 
فأعر بحمل أبيه الى حضرموت ٠‏ فحمل مطليسا 
بالصير والكاقور ‏ فأمر أن تحفر له تلك المغارة 
واستودعه فيها على ذلك السرير الذهب والله 
تعالى أعلم ٠٠‏ ) فكأن الثعلبى قد أحس يمسا 
أحسسنا به من تناقض فششاء أن يزيل هيدا 
اللبس بهذه الحكاية عن غفلة الشيبانى » ولو أن 
هذه الحكاية لا تزيل اللبس لأنها هى الأخرىقد 
رويت بطريقتين مختلفتين عنده وعند وهب بن 
منبه » وتضيف رواية وهب لها حكاية بئات 
شداد وما جاء باللوح المعلق عند سريرهن الذهب 
٠٠‏ عمر شداد نفسه اختلف فيه الاخباريونفهو 
عند الثعلبى سسبعمائة عمام وممو علد وهب 
خمسمائة عام , وهو عند المسعودى فى الجزء 
الأول دن مروج الذهب تسعمائة عام *٠‏ وريما 
كان هذا كله ما جعل المسعودى فى الجزء الثانى 
من مروج الذهب يرفض حكاية ارم ذات العماد 
هذه » وينسب الاسم الى مدينة دمشق وقد قال 
النويرى فى الجزء الأول من نهاية الأرب ( وقد 
ذهب قوم الى أنها دمشيق ) ٠٠‏ أما المسعودى 
فيقول : ( وهيكل عظيم البنيان فى مدينة 
دمشق » وهو المعروف بجيرون وقد ذكرنا خبره 
فيما سلف من هذا الكتاب وان بانيه جيرون بن 
أسعد العادى وثقل اليه عمر الرخام ؛ وانه ارم 
ذات العماد المذكورة فى القرآن , لا ما ذكر عن 
كعب الأحبار ٠٠ ) ٠١‏ ويروى حكاية كعب 
ومعاوية والرجل الذى رأى ارم فى عهده وحكى 
له عنها ثم يقول المسعودى معلقا على القصة 
كلها ٠٠‏ ( فأجاز معاوية كعبا وتبين صدق مقالته 
وايضاح برهانه » فان كان هذا الخبر عن كعب 
حقا فى هذه المدينة فهو حسن ؛ وهو خبر يدخله 
الفساد من جهات من النقل وغيره » وهو صنعة 


القصاص ) ٠٠‏ فالمسعودى يشك فى الخبر جملة 
وتفصيلا ٠٠‏ ويكاد ينسبه الى التأليف القصصى 


نسبة كاملة ٠٠‏ وعو بهذا ينفى أن يكون مجلس 
معاوية وكعب الأحبار حقيقة وانما يكاد ينسبه 
الى صنع القصاص ٠٠‏ وهو يذهب فى هذا الى 
مدى بعيد حيث يقول : 

بل 


( وقد تنازع الناس فى هذه المدينة ٠٠‏ وأين 
هى ؟ ٠+‏ ولم يصح عنة كثير من الأحباريين ممن 
وفد على معاوية من أهل الدراية بأخبار الماضير 
وسنن الغابرين من العرب وغيرهم من المتقدمين 
وما كان فيها من الكوائن والحوادث وتشعب 
الأنساب , وكتاب عبيد بن شريه متداول فى 
أيدى الناس مشهور ) ٠٠‏ وقد رجعت الى كتاب 
أخبار ملوك اليمن لعبيد بن شريه وهو مجالس 
معاوية مع عبيد فلم أجد بالفعل ذكرا لارم ذات 
العماد » ومن هنا كان برهان المسعودى على فساد 
الرواية مستمدا من ان الأولى بذكر ارم هو عبيد 
بن شريه , فلما لم يذكرها فى كتابه أخذ هذا 
دليلا على أنالحكاية كلها منقبيل التأليفالقصصى 
ويقول هبرهنا على هذا فى احتياط لم بخل من 
الصراحة : ( وقد ذكر كثير من الناس ممن لهم 
معرفة بأخبارهم أن هذه أخبار موضوعة من 
خرافات مصنوعة , نظمها من تقرب للملوك 
بروايتها وصال على أمل عصره بحفظها والمذاكرة 
لها » وان سبيلها سبل الكتب المنقولة الينسا 
والمترجمة لنا من الغارسية والهنديةوالروسية, 
وسبل. تأليفها مما ذكرنا مشلل كتاب افسان , 
وتفسير ذلك من الفارسية »2 ويقال له اقشاية , 
والناس يسمون هذا الكتاب ألف ليلة وليلة , 
وهو خبر الملك والوزير وابنته وراويتهما شير زاد 
ورسازاد » ومثل كتاب وزره وشماس وما فيه 
من أخبار ملوك الهند والوزراء » ومثل كتاب 
سندباد » وغيرها من الكتب فى هذا المعنى ٠) ٠‏ 
وهذا النص من المسعودى ,يشير صراحة الى اعتقاد. 
بأن حكاية ارم ذات العماد كلها حكاية موضوعة , 
٠‏ وأنها ندخل فى باب القصص » مثلها مثل ألف 
ليلة وحكاية السسندباد وغيرهم! من القصص 
المتداولة بين العامة والتى دخلت الى العرب عن 
طريق النقل والترجمة , وهو هنا يذهب الى ان 
هذا الباب قد فتح على العرب ميدان النهج على 
منواله » والتأليف علىوطريقته فكانت حكاية ارم, 
ومجلس معاوية وكعب الأحباد » عملا من هذا 
القبيل » فليست خبرا صحيحا اذن » وان كانت 
تأليفا قصصيا يحتذى نهج القصص التى حكت 
عن ملوك الهند وفارس * 
ولعل كون حكايات ألف ليلة ينظمها مجلس 


الملك شهريار وهو يسمع حكايات ابنة الوزير 
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شهر زاد » وهو الذى ربطه عند المسعودى , بالخليفة 
وهو يستمع الى حكايات كعب الأحبار من حيث 
منهج التأليف وطريقة القص ** والمسعودى من 
المؤرخين الذين أخذ عليهم قبولهم للكثير من 
القصص التى خالفت العقل ؛ ولا تصح فىمنطق 
الواقع » وروايته لها غير مت<رز الا أثنا ثراه هذا 
يتحرز » وهو موقف نادر من كثاب المسعودى ٠٠١‏ 
الا أن المسعودى نفسه يذكر عن ارم ذات العماد 
خبرا آخر فى الجزء الأول من كتابه فلا هى فى 
اليمن كما ذكر خبر كعب الاحبار , ولا هى دمشدق 
كما ذكر المسعودى نفسه , ولكنها يلد على بحر 
الروم بعد بلاد ( البلفر ) بعدة بلاد » فهويصف 
أمر ( العلان ) ثم انه ( كمشك ) وهى أسماء غير 
متداولة هذه الأيام ثم يقول وتليها أمة عظيمة 
بينها وبين بلاد ( كمشك ) نهر عظيم كالفرات 
يصب الى بحر الروم » وقيل الى بحر مانطس ‏ 
ويقال لدار مملكة هذه الأمة ارم ذات العماد ‏ وه 
ذوو خلق عجيب وآراؤها جاهلية , لهذا البلد 
على هذا البحر خبر ظريف » ذلك أن سمكة عظيمة 
تأتيهم فى كل سنة فيتناولون منها » ثم توجد 
نحوهم من الشدق الآخر فيتناولون منها » وقد عاد 
اللحم على الموضع الذى أخذمنه أولا وخبر مده 
الآأمة مستفيض فى تلك الديار من الكفار ) ٠٠‏ 
وهكذا أدخلنا المسعودى فى افتراضين جديدين 
لارم ذات العماد افتراض أنها دمشق , وافقراض 
أنها هذه الأمة العجيبة التى يتحدث عنها ٠‏ 

وواضح انه يرفض رواية كعب الاحبار التى 
أوردها الثعلبى , والتى نقلها عنه النويرى ٠‏ 

ومع هذا فهو يقبل عن ارم الجديدة هذه , حكاية 
السمكة التى تظهر لهم من البحر كل سسنة 
فياكلون منها ويعود لها لها كلما أكلوه ٠0‏ 
ورغم أنه سمى الخبر بأنه ( ظريف ) الا أنه لم 
يستنكره »2 ولم يرفضه , بل أورده دون تعليق 
منه ٠٠‏ ولعل هذا ما دعا ابن خلدون فى المقدمة 
الى التحذير من المسعودى وغيره » ومن صحة 
أخبارهم ٠‏ فهو يقول بعد ذكر كبار المؤرخسين 
الذين سبقوه فى مضمار التأليف فى التاريخ : 
وان كان فىكتب المسعودى والواقدىمن المطعن 
والمغمز ما هو معروف عنه الاثبات » ومشهور بين 
الحفظة والثقات , الا ان الكافة اختصتهم بقبول 
أخبارهم » وانتقاء سنتهم فى التصنيف واتباع 


أثارهم ٠‏ والناقد البصير فسطاس نقفسة فى 
تزيفهم فيما ينقلون أو اعتبارهم ٠٠ ) ٠١‏ وعلى 
الرغم من أنه يخالف المسعودى ويحذر منه الا انه 
يشاركه فى موقفه فى حكاية ارم ذات العماد . 
فيقف عندها وقفة ( الناقد البصير ) الذى هو 
( قسطاس نفسه ) ويوردها كمثل لفساد أخيار 
المؤرخين » وزيف بعض ٠١‏ ,يصدقون ويوردون من 
أخبار » فيقول فى المقدة ( وأبعد من ذلك وأعرق 
فى الوهم ما يتناقله المفسرون فى تفسير سورة 
« الفجر » فئ قوله تعالى « ألم تر كيف فعل ربك 
بعاد ارم ذات العماد » فيجعلون لفظة ارم اسما 
المدينة وصفت بأنها ذات عماد أى أساطين وينقلون 
أنه كانلعاد ابن عوص ابنان ٠. ) ٠١‏ ثم يورد 
قصة ارم وحكاية كعبالأحبار مع معاوية »ورؤية 
عبد الله بن قلابة للمدينة ملخصا ثم يقول ( وهذه 
المدينة لم يسمع لها خبر من يومئذ فى شىء من 
بقاع الأرض » وصحارى عدن التى زعموا أنها 
بنيت فيها مى فى وسط اليمن , وما زال عمرانها 
متعاقبا » والأولاد تفص طرقها من كل وجه ولم 
ينقل عن هذه المدينة خبر , لا ذكرها أحد من 
الأخباريين ولا من الأمم 2 ولو قالوا أنها درسيت 
فيما درس هن الآثار لكان أشيه ٠‏ الا أن ظاهر 
كلامهم أنها موجودة » وبعضهم بيقول أنها دمشق ,2 
بناء على أن قوم عاد ملكوها , وقد ينتهى الهذيان 
ببعضهم الى. أنها غائبة وانما يعثر عليها أممل 
الرياضة والسحر , مزاعم كلها أششسيه 
بالخرافات ٠ ) ٠١‏ 

موقف ابن خلدون هنا واضح تماها ‏ فهو ,نكر 
هذه المدينة » وينكر تصديق المفسرين لمكاية كعب 
الأحبار » ويذعب مذهب المسعودى الى ان الأمر 
اختراع قصاص يحتذى حذو ألف ليلة وليلة 
وما شابهها » ويذهب أبعد من هذا فيقطع بأنها 
خرافة من.الرافات وهو يقدم لمقولته هصذه 
اتحليلا أعرابيا الى وجود ثغرة ينفذ منها أصحاب 
الخرافات هصؤلاء 2 فيقول : ( والذى حمل 


المفسرين على ذلك ما اقتضته صناعة الاعراب.» 
فى لفظة ذات العماد انها صفة ارم » وحهلوا 
العماد على الأساطين , فتعين أن يكون بناء, 
ورشع لهم ذلك قراءة ابن الزبير « عاد.ارم » 
على الاضافة من غير تنوين ٠‏ ثم وقفوا على تلك 
الحكايات التى هى أشبه بالاقاصيص الموضوعة »2 
والتى هى أقرب الى الكذب » المنقولة فى عداد 
المحكات والا فالعماد هى عماد الأبئية . بل 
الخيام » وان أريد بها الأساطين فلا بدع فى 
وصفهم بأنهم أهل بناء وأساطين على العموم , 
بما اشتهر من قوتهم , لا أنه بناء خاص فى 
مدينة معيئة آد غيرها وأن أضيفت كما فى قراءة 
الزبير فعلى اضافة الفصيلة الى القبيلة , كما تقؤل 
قريش كنانة » والياس مغز , وربيعة نزارة أى 
ضرورة الى هذا المحمل البعيد الذى تحملت 
لتوجيهها لأمثال هذه الحكايات الداهية التى ينزه 
كتاب الله عن مثلها , لبعدها عن الصرحة ٠١‏ ) 
وعكذا ينفى ابن خلدون قصة كعب الأحبارء 
كما ينفى الخبر الذى ورد عن كعب الأحبار حول 
ارم ذات العماد , وينفى بالتالى ما قاله المسعودق 
من أنها دمشق , أو من أنها اسم أطلق على قوم 
تطل مدينتهم على بحر الروم ٠١‏ وههمذا النفى 
القاطع ان كان يشكك فى حقيقة الخبر كتاريخ, 
الا أنه لاننفى الحلم الذى تمثله ارم ذات العماد» 
والذى عاش فى قلوب الئاس ووجدائهم عبر 


التاريع , تماما كما عاش فى قلب شداد'- كسان 


تحكىالقصة ‏ حين آراد آن يحقق لنفسهولقومه 
الجنة الموعودة فبناها وحقق فيهسا كل خيالات 
البشريةقبله ‏ تلكالتى وردت فى الكتبالقديمة, 
عن مدينة الوعد » وعن مدينة الحلم ,وعنالنهاية 
السعيدة التى ,يتصور الانسان أنها نهاية أيام 
عنائه على الأرض » وجزاؤه بعد طول طواف 
ومشقة وآلام فى دنيا الواقع المعاش ٠٠‏ وهدكًا 
الحلم راود البشرية كلها , لا العرب وحدهم , 
فقد عرفت البشرية هذا الحلم عند الكثيرين من 
الفنانين والكتاب والشعراء +٠‏ كما دخل 


: 


الفلاسقة الى هذا العالم فشيدوا المدنالفاضلة أو 
اليوتوبيات منذ ( هزيود ) الى ( أفلاطون) الى 
( الفارابى ) صاحب « آراء أهل المدينة الفاضلة » 
أشهر كتبه وأكثرها تداولا , الى القديس 
أوغسطين و ( مدينة الله ) فى القرن الخامس 2 
الى يوتونيات عصر النهضة وما أكثرها 2 من 
( مدينة الشمس ) لكامبا إيتلا الى يوتوبيا توماس 
مور ؛ الى ( اطلنطس الجديدة ) لفرائسيس 
بيكون ٠٠‏ الى اليوتوبيا الكبرى لماركس ٠٠‏ الى 
أحلام كل الشعراء والمفكرين فى وجود أفضل ,2 
وعالم أفضل نسيجها اما الشعر والحلم ء واما 
الفكر الدينى أو الفكر الليبرالى المتحرر 2 أر 
الفكر الفلسفى الأخلاقى , أو الفكر الواقعى 
الاشتراكى ومدينة تسودها الطبقة العاملة , 


وينتهى فيها التميز الطبقى ‏ كل له ارم ذات 
العماد . سواء بناها شداد بن عاد ء أو بناها فكر 
شاعر أو فيلسوف أو سياسى أو فنان » البشرية 
تحلم وتبنى فى عالم الوهم أو عالم الفكر . دنيا 
من الحلم , بغد أفضل , وعدالة أكثر , وواحة 
من الراحة والجمال المطلق ارم ذات العماد . 
مدينة من ذهب وفضة »2 وجواهر ولالىء وزمرد 
ويواقيت , وأرضها من البن والصندل وحبات 
من كل الثمرات 2 تجرى من تحتها الأنهسار , 
وتشدو فيها الأطيار ٠‏ 

حلم أبدى لن يكف الانسان عن محاولة خلقه 
فى عالم الوهم , أو فى عالم الفن وفى ذلك 
العالم المختلط بين الواقع والخيال ٠‏ 


علا عد عا 


مجلة الفنون الشعبية 
١‏ تصدر كل ثلاثة شهور 


كلذ 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
الثمن ٠٠١‏ 
نت : م.ء ملالاب الالاولالا 
. كورنيش النيل ( رملة بولاق ) القاهرة 


الرأى والرأى الآخر 


© الحكايات الشعبية لا جدوى لها بالنسبة 'لأطفال هم يتقبلونها لآنالكبار يفرضونها 
عليهم !! . 


© الحكايات الشعبية ضرورة لازمة الأطفال , تقبلهم لها يؤكد رغبتهم الشديدة 
فيها !1 


شغل الئاس فى السرئوات الاخيرة بالآدب الشعبى وحكاياته » وقد وجه 
البعض كثليا من تلك الحكايات الى الأطفال على أساس أنها تنتمى اليهم » 
وبنتمون اليها » وتحيز لها هذا البعض ء بيئما رفضها آخرون بعلف ٠٠‏ وسؤال 
بيطرح كفسه : 


هل نحن معها آم ضدها ؟ 


فنا 


ان علينا أن نسمع وجهتى النظر لنقرر + اذ 
أن حماسة الطرفين عارمة ء وأصواتهما عالية , 


ويجدر بنا ألا نستسلم لرأى 2 بل لابد من 


الدراسة والتمحيص لكى نخرج بالرأى السليم, 
والقرار السوى , فان اطفالنا يجب ألا يكونوا 
فثران تجارب ٠٠‏ واذا كانت هناك أجيال من 
الكتاب راحت تقدم للأطفال ما نقلته عن الغرب» 
فمن الضرورى أن تتوقف أجيالنا عن هذا 
النقل ٠‏ وتنوجه اليه النقد , فتنصفه أو ترفضه 
وفق معايير ومقاييس علمية » وثمرة هراسة 
جادة متعمقة ٠٠‏ 


ترق ماذا يمكن أن يقول خصرسوم الآدب 
الشعبى وحكاياته ؟! ٠٠‏ هم يقولون الكثير » 
خاصة وهميرونآن المهتمين بالفولكلور قد بالغوا 
فى قيمته وقدره ٠٠‏ هم يتساءلون : « ترى » هل 
انسقنا وراء الذين يئادون بأن «الآدب الشعبى» 
تراث انسائى » بلا مثيل ٠‏ وأن المبدعين مهما 
حقةوا من نجاحات فلن يقدروا ولن يستطيعوا 
أن يجاروه ؟! هل أدب الاطفال لا يخرج عن أن 
يكون قصصا شعبيا »أو اخرى ٠‏ تكتب بالطريقة 


نفسها وبالاسلوب ذاته ؟ , وهى بذلك لن تزيد * 


على أن تكون تقليدا ومحاكاة ؟! ٠٠‏ » 


,ان البعض يرون فى الحكايات الشعبية مادة 
سيئة للأطفال , مليئة بالاحداث المفزعة 
والشخصيات المرعية , التى تهدد أمنهم الداخلى 
وتشعرهم بعدم الاطمثنان الى هذا العالم © اذ 
يتريص الذئب بذات الرداء الأحمر » ويقسو 
الساحر على علاء الدين : ويحاول الغول أن ياكل 
جاك , ويسجن على بايا فى المغارة لأنه نسى عبارة 
افتح يا سمسم ٠٠‏ ثم لماذا هذا التراث القديم ؟ 
أليس لدينا جديد مبدع » ومؤلف » يمتع الأطفال 
ويفتح أعينهم على الخير والحق والجمال ؟ ٠‏ 
ثم هل يصدقون هذه الخزعبلات حين نلقيها فى 
آذائهم ؟ ماجدواها وهم يكذيونها » ويرونها 
مختلفة 2 لم تحدث 2 ولن تحدث ؟ ٠٠‏ ثم ان 
الكثير منها ‏ و بالذاتالفابولات ‏ مليثئة بالوعظ 
والارشاد , وهى أمور لا يتقبلها طفل اليسوم , 
وينفر منها » ويضيق بمغزاها٠ويراها‏ «تربوية» 
أكثر مما يجب وأكثر مما يحتمل ! ٠*٠‏ انها لا 
تقئعه 2 لأنها لا تريد له أن يستخدم عقله فى 
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الحكم على الأشياء » وتبين ما هو سوى سليم 
منها . وما هو خطأ يجب تجنيه ٠٠‏ وهم لا 
يرغبون فى مسايرة تيار الفولكلوريين فى 
حماستهم الشديدة للحكايات الشسعبية » فهناك 
تيار آخر ,يقوده بعض علماء النفس والكتاب 
والأدياء , والآباء ولهم موقف يستحق أن نتبينه 
وأن نوضحه ** احتراما له من جانب , وبحثفا 
عن الحقيقة من جانب آخر ٠‏ ولعل أهم ما كتب 
فى هذا المجال ما أورده « تولكين 101165 فى 
دراسة له كتبها فى منتصف الستينيات ,وكانت 
لها أصداؤها الواسعة ٠٠‏ والرجل واحد من 
أكبر كتاب الأطفال العالميين , والرأى الذى أعلنه 
تبناه البعض فى أوربا وأمريكا » وأصبح تيارا 
.يعارض تقديم القصص الشعبى للأطفال ٠٠‏ 


وفى واحدة من حلقات الدراسة التى عقدتها 
هيئة الكتاب المصرية عام ١91/1‏ طرحت دء كارلا 
بوازيبه ‏ المسئولة عن معرض كتب الأطفسال 
فى بولونيا فى ذلك الحين - هذه القضرسية » 
وطالبتنا نحن العرب بصفتنا أصحاب أكبر 
رصيد من الحكايات الشعبية أن ندل برايئا » 


* وناشدتنا رايا قاطعا فى المسألة ٠٠‏ ويومهسا 


طالبنا مسثول بهيئة الكتاب آلا نعقب , تنصورا 
منه أنها بعيدة عن مجال بحثئنا ودراستنا ٠+‏ 


ولكننى تصديت للموضوع » ردا على ما أثير 
من آراء ضد الحكايات الشعبية » وهى لا تخرج 
عما قاله تولكين فى افاضة فى دراسته التى نورد 
أهم نقاطها » ونعقب عليها ٠٠‏ والحق أن بعض 
ما صدر فى بلادنا من قصص شعبى ‏ وبالذات 
ما كتبه المرحوم محمد عطية الأبرائى س يجعلنا 
مع تولكين فى بعض مما قاله , كما أئنا نختاف 
مع البعض الآخر من أفكاره ٠٠‏ 


آراء تولكين ضد الحكاية الشعبية والخرافية : 
ترى ما هى قيمسة الحكايات الشسعبية ‏ 
اذا كانت لها قيمة ‏ وما هى مهامها وما هلو 
دورها فى عصرنا هذا والعصور الماضية ؟ ٠‏ 
الكثيرون يربطون بينها وبين الأطفال ويرونهم 
جمهورها , آما الكبار فائهم يقرأوتها فقط 
للاستمتاع بها ٠٠‏ والسؤال : ما هى الصسلة 


الحقيقية والأساسية بين الأطفال . والحكايت 
الشعبية ؟ ٠٠‏ ثم مل يقرا الكبار حقا هذه 
القصص بهدف-المتعة 4 ٠٠‏ ولسنا تعتى يذلك 


هؤلاء الذين يقرأونها للبحث زالدراسة ٠٠..فان ٠‏ 


مجالات البحث: قد اتسعت وتنوعت ووصلت الى 


كل شئه ٠٠‏ 


. ان البعض يريط بين الحكاية الشعبية وعقول 
الأطفال , كما يريط بين أجسامهم وبين اللبن 
' وفيما يرى « تولكين » .أن هذا خطأ , ناجم 
عن سبب خاص أى آخر ٠٠‏ ( قد يكون طفوليا) 
وربما ,يرجع ذلك الى أنهم يتصورون الأطفال 
نوعا آخسي من المخلوقات من جنس مختلف , 
وليسوا بشرا عاديين » لم ينضجوا. بعد » وان 
كانوا أعضاء فى أسرة الانشانية ٠‏ 


والربط بين القصص الشعبى والأطفال فى 
الواقع حدث فى التازيخ القريب والبعيد » وان 
كان فى العصر الحديث قد أصبح يشار اليه على 
أنه ذد صلة مباشرة بأطفال الرياض © فى سسن 
ما قبل المدرسة , لسبب أساسى ورئيبى هو 
أن الكبار ما عاذوا بحاجة اليه » ولا يهمهم كثيزا 
أن يفقدوه ويتخلصوا منه ٠٠‏ لكن ما أبقاه 
على قيد الحيياة هو أن الأسر الثرية كانت 
تستخدم مربيات عجائز للأبناء » ولديهنرصيد 
من: هذا القصص القديم يحكينه للأطفال 2 وقد 
بدأ هذا الرصيد ينضب فى انجلترا ©2' ومرة 
أخذرى لا يرئ تولكين أن هناك دليلا على أن 
الأطفال هم جمهورها , اذ لا يختارون لأنفسهم 
هذه الحكايات: وهم فى دور الحضنانة والرياض 
اللهم الا لقلة خبرتهم وعدم نضجهم - ومم 
لا بحبونالمكايات الشعبية .ولا يفهمونها »مثلهم 
فئ ذلك مثلالكبار ١٠٠ان‏ الصغار ينمونويكبرون 
ولديهم شهية مفتوحة لأشياء كثيرة » قد تكون 
من : بينها هذه الحكايات » والحقيقة أن 
بعضهم وبعض الكبار ت فقط ‏ يميلون اليها. , 
وعندما يحصلوئ عليها لاتستحوذ عليهم» ولاهى 
ضرورية بالنشسبة لهم ٠٠‏ انه مجرد تذوق , 
لا أكثر ولا أقل ٠٠‏ وكثيرون « يعدون » هذه 
“الحكايات من أجل الأطفال .١‏ وهى عمليةخطيرة 
حتى لو كانت ضرورية ٠١‏ والذى ينقذهما من 


الدمار. هو أن الفنون والعلوم ليست عموما من 
الآمور التى نتجه بها الى أطفال الحضانة 
والرياض ٠»‏ وفى المدارس يحص لون عليها لآن 
الكبار يريدون ذلك , وهو رأى ليس يسسليم 
فى كل الأحوال ٠٠‏ إن الحكايات الشعبية ع 
من عالم الكبار وفنهم » وتودع جرات رياض 
الأطفال لتفسد كما يحدث لو أننا تركنتسا 
شيئًا مهما ( ميكرسكوب مثلا ) مهملا فى صذه 


الحجرات . ولا تلوم الا أنفسنا إذا اتكسسر 
أو فسد ٠٠‏ وأراها فعلا قد هجرت » ونفيت » 
وانتهت ٠‏ 


ونحن لن نعرف - فيما يرى تولكيل - فيمة 
الحكايات الشعبية اذا ما تصورنا انها خاصة 
بالاطفال بالذات وبالتحديد ٠8‏ ان مجموعسات 
الحكايات الشغبية أقرب الى: الغرف التى توضح 
فيها الأشياء القديمة بلا ثرتيب ليلعب بها 
الأطفال ٠٠‏ ومضمونها مضظرب , لا يتجاوز 
حفنة من الأهداف والأخلاقيات وان كنا لا نعدم 
فيها شيئا له قيمة حقيقية : مثل قطعة فنية 
قديمة لم تتحطم بالكامل » وان كنا ذات لحظة 
قد نعتبرها من سقط المتاع * 


هل الحكايات الشعبية تمثل طفولة الانسان ؟ 


نرى أن أعمال اندرولانج ليست من هذا 
اللون القديم الذى يلقى به ليلعب به الأطفال » 
انها أعمال ذات قيمة حقيقية » وان كان التراب 
قد علاها , وما علينا الا أن ننفضه ونجلوها 
لنبدو على شيا ثمينا غاليا , له فيمته, 
انها فى الحقيقة ثمرة دراسة للأساطير والحكايات 
القديمة » ومع ذلك تقدم على أنها كتب للأطفال » 
وقد ننظر بعين الاعتبار الى بعض ما قاله لانج 
فى هذا الصدد ** انه يقول ان « هذه القصص 
تمثل فى حقيقتها طفولة الانسان حين كانت 
شهيته مفتوخة للمعجزات ولديه قدر غير قليل 
من المعتقدات ٠٠‏ والسؤال الذى يطرحه الأطفال 
دائما بعد هذه الحكايات : عل حدثت ؟ هل هى 
قصة حقيقية ؟ » * 


183 


ولا يرى تولكين ان هده الشهية المفتوحة 
للمعجزات والخوارق والايمان بها مبرر كاف 
دنى نروى هذه المكايات للأطفال لأنهم سذج »2 
سريعو التصديق لكل شثىء » وانعوزهم الخبرة 
والتجربة , ولذلك فانهم يخلطون مابين المحقيعة 
والخيال ٠‏ بينما لايد للانسان الناضج من أن 
.يكون قادرا على التفرقة , والفرز بينهما ٠‏ 
نعم » ان الأطفال قادرون على الاندماج فى 
القصص الشعبى ومتابعتها وتصديقها اذا كان 
الراوى مقنعا » وقادرا على أن يخلق عالملا 
جديدا , يدخل الأطفال اليه » وما يحدث بداخله 
حقيقى وصادق , ويقع وفق قوانين ذلك العالم 
طالما نحن فيه ,وتبدأ لحظة الشك وعدمالتصديق 
مع خروجنا من هذا العالم » ومع زوال السحر 
الخاص به * انتهت التعويذة ٠‏ أو بالأحرى 
فشل الفن . وعدنا للحياة الطبيعية . ورحنا 
ننظر من الخارج الى الحكاية ٠٠‏ كما نشاهد 
مسرحية أو مباراةكرة قدم : المتحمسونيعيشون 
معها بالكامل , والبعض يتطلع اليها بدون 
اكتراث ٠٠‏ وعندما تنتهى تبقى بعض آثارما 
لدى الذين عايشوها 2 بيئما ينفض الآخسرون 
أيديهم منها ٠.قد‏ تطول معايشة البعض للحكاية 
الشعبية بسبب ظروف خاصة أو بفضلذكريات 
الطفولة , لذلك يتصورون أن الأطفال مسوف 
يحبون هذه الحكايات: لكن اذا كانوا قد أحبوها 
بحق , لذاتها , فانهم ما كانوا ليتشككوا فيهاء 
ولكانوا صدقوها '٠‏ 


وفى تصور تولكين أن الكبار ينخدعون ازاء 
سذاجة الصغار وقلة خبرتهم وتواضع قدراتهم 
النقدية » وضعف محصولهم اللغوى © وتهمهم 
الناجم عن سرعة نموهم , لذلك يحاولون أن 
يحبوا ما يقدم لهم *٠‏ واذا هم لم يحبوه فائهم 
لايستطيعون التعبير عن ذلك , أو تبرير عدم 
الحب واعطاء أسبابه , والحقيقة أنهم يحبون 
أشسياء كثيرة » كثيرة جدا ء ومتنوعة » دون 
أن يكلفوا آنفسهم عناء تحليل هذما الأمر 
*٠‏ ولسنا ندرى اذا ما كان تأآثير الحكايات 
الشعبية على الأطفال واجتذابها لهم سوف يقل 
ويضعف كنتيجة لتكرارما أم آنه يزيد ٠‏ 
والسؤال الذى يتكرر ( هل هى حكاية حقيقية؟ 


7 


هل حصنت !! ) يجدر بنا ‏ كما يقول 
اندرولانج - ألا نجيب عليه بسرعة وبلامبالاة, 
وهو لا يدل بالضرورة على عدم التصديق 
أو الرغبة فى ذلك لكنه ينبع عادة من احتياجهم 
الى مزيد من التعرف على الحياة » لأن قلة خبرتهم 
بها تجعلهم غير قادرين على « الحكم » و «التقييم» 
فيضطر بون ما بين الخيالى والغريب وغير المعقول 
وذلك الجانب الواضح فقط للكبار والآباء 
والذى يحتاج الطفل الى ارتياده , غير أنهم قد 
يميزون بين هذه الأمور , وقد يحبونها كلها 
فى الوقت نفسه ٠‏ والحدود بينها قد لا تكون 
واضحة , الا أن ذلك ليس قاصرا فقط على 
الأطفال ٠٠‏ ائنا نعرف الفروق بينها » ولكننا 
لا نعرف الخانة الصحيحة التى نضع فيها ذلك 
الذى نسمعه , ان الطفل قد يصدق أن هناك 
بعض « العفاريت » فى مكان ما » وهناك عدد من 
الكبار قد يتصورونها موجودة فى مكان أبعد , 
أد فى كواكب أخرى * 


لقد نشر أندرولانج الحكايات الشعبية التى 
جمعها فى فترة كانت هله الحكايات تعادل 
الأعمال الروائية للكبيار , وقال ان مذاقها 
لدى أطفال عصرنسا هو نفس مذاقها لدى 
أجدادهم الذين كانوا عرايا قبل مثات السنين2, 
وكان من الواضح أنهم يحبون هذه المكايات 
أكثر مما يحبون : التاريخ والجغرافيا والشعر 
والحساب ٠‏ قال لانج هذا فى كتابه البنفسجى 
لكن السؤال الذى يتبادر للأذهان : هل نعرف 
حقا أجدادنا مؤلاء ؟ ٠٠‏ لعل الشىء الوحيد 
الذى نعرفه عنهم أنهم لم يكونوا عرايا » فمند 
عصر مصر القديمة والانسان يعرف الثياب » بل 
ويتأئق فى لبسهاء ولا شك أن الحكايات 
الشعبية التى نسمعها تختلف كثيرا عن تلك 
التى سمعوها ؛ أو على الأقل ليست هى بالذات 
واذا افترضنا أن لدينا نفس الحكايات لانهيا 
كانت عندهم , فلابد أن ما نعرفه من تاريخ 
وجغرافيا وشعر وحساببقى لأنهم أحبوه » ولم 
يهملوه ٠١‏ ومما لاشك فيه أن اندرولانج يتحدث 
عن لون من الأطفال , أو لعله لم يكن يعرف 
حقيقة أمزجتهم 2 وهذا التعميم الذى قال به 


قد لا ينطبسق على الأطفال خارج ابجزيرة 
البريطانية » اذ هو يعرض لهم كطبقة , مغفلا 
الفروق الفردية والبيئية » وأساليب تعليمهم 
وتربيتهم ' أن بعض الأطفال ما كانوا يتطلعون 
الى تصديق الحكايات بقدر لهفتهم الشديدة الى 
د المعرفة » و « المعلومة » يدفعهم الى ذلك حب 
استطلاع كامن فى نفوسهم ٠‏ فالتصديق وعدمه 
يرجع الىالطريقة التى تقدم بها القصص بواسطة 
الكبار أى عن طريق الكتاب والمؤلفين ٠‏ ولسنا 
نتصور أن تكون كل المتعة التى تأتى بها هذه 
القصص قر يمع فقط أو تعتمد على صاتقها 
أو امكانية حدوثها أو حدوثها فعلا فى واقع 
الحياة ٠٠‏ ان الحكايات الخرافية والشعبية 
لا تعنى بحسب بمسألة « الامكانية » , لكنها 
تهتم بالرغبات والأمنياتوالآمال فاذا مااستثارت 
فى النفوس « الرغبة » نجحت وحققت أهدافها 
فالكثيرون من الأطفال لا يرغبون فى أحلام (أليس 
فى بلاد العجائب ) أو مغامراتها » انها قد 
تمتعهم لا أكثر ولا أقل » وتسليهم » كما أن 
البعض لا يستهويهم البحث عن الكنز أو محارية 
القراصنة » وربما ضاق البعض بجزيرة الكنز 
- روبرت لويس ستيفنسون - واستقبلوها فى 
برود ٠٠‏ فى حين استهوتهم قصص الهنود 
الحمر والرغبة الكامنسة فى اطلاق الأسهم 
واستخدام اللهجات الغريبة واللغات العجيبة , 
وتقليد حياتهم البدائية ٠٠‏ كما أن البعض 
استهوته حكايات التنين والديناصور '/ على أنها 
من أجمل الحكايات الخرافية » فما من أحد منهم 
شاهد التئين أو الديناصور ٠‏ فهى تعيش فى بلاد 
أخرى , بعيدة » وليس من المتوقع أبدا أن تأتى 
اليهى حيث هم ؛ ومن أجل ذلك يسأل الأطفال: 
«ه هل هذه القصة حقيقية ؟ « ٠٠‏ وهم يقصدون 
انهم استمتعوا بالقصة », لكن أهى معاصرة ؟ 
هل أنا آمن حيث أنا ؟ ٠«‏ وكل ما يرغيون 
فى سماعه أنه ليس هناك تنين أو ديناصور 
الآن ٠٠‏ وبذلك تطمثئن نفوسهم ٠‏ ويقرأونهذه 
القصص بلا خوف أو فزع * 


ولقد أصبحت الحكايات الشعبية والخرافية 
فى رأى تولكين ‏ لونا منألوان الأدب المعلب, 


شأنها في ذلث شآن الأطعمة المحفوظة » وكميات 
كبيرة تنتج منها » وتخزن , وسوف يأتى وقت 
يستهلكها فيه الأطفال لكثرة المعروض منها , 
ولضعف خاص ينتاب الأطفال ازاء خيالاتهم 
وألوانها واخراجها الجذاب , ومما لا شك فيه 
أن هذا الكم الرهيب من تلك الحكايات قد أغلق 
الباب فى وجه عمليات الابداع لقصص مؤلفة 
خصيصا لمواجهة متطلبات مراحل العمر المختلفة 
للأطفال والاحتياجات النفسسية والعقلية 
والوجدانية ٠*٠‏ هناك محاولات دؤوبة لاعادة 
( طبخها ) وتقديمها فى أطباق تبدو معها 
جديدة , وتقليد الحكايات الشعبية والكتابة 
على نسفها نفسه لا يقل عنها سوءا , فأصحابها 
يكتبونها وعين على الأطفال والأخرى على الكبار 
كذلك الذى يروى حكاية للأطفال وآباؤؤهم 
يجلسون فى الصفوف الخلفية » وهو بين حين 
وآخر يتطلع اليهم ميتسما منتصرا عبر رؤوس 
الصغار من أمامه , وكأنه ,يقول للكبار : 


الست رائعا 2 وساحرا , فيما أحكيه 
وأرويه ؟9 


انه يتوجه الى الكبار يريد أن يجتذب أنظارهم 
ويرضيهم , مدركا تمام الادراك أن الاطفال 
لا يعنيهم كثيرا ما يقوله * وقد يكون «اندرولانج» 
مصيبا فى قوله ( ان عؤلاء الذين يريدون أن 
يدخلوا عالم الحكاية الشعبية والخرافية لايد 
وأن يمتلكوا قلب طفل ) , اذ أن ذلك لايد منه 
فى كل حكايات المغامرات ٠١‏ لكن التواضع 
والبراءة لا يتحتم معهما الرضا كل الرضا عما 
بيجرى من أحداث فى هذه القصص , اذ كثيرا 
ما يحاول الكبار أن يتجهوا ناحية الرحمة على 
حساب العدل , بينما يرفض الأطفال ذلك , 
ايمانا منهم ‏ كقلوب طيبة ب يانه لا تسسامح 
مطلقا فى أمور العدالة » ويجب ألا تاخذنا 
بالخارجين عليها أية شفقة ٠٠‏ لكن الكشسيرين 
يقدمون هذه الأعمال التى ترضى الكبار لكي 
يقدموها بدورهم الى الأطفال ٠‏ ولكى يشتروها 


نه 


من أجلهم , ومما لا شك فيه أن الكبار همالذين 
صنفوا الحكايات الشعبية على أنها تنتمى الى 
عالم الأطفال 2 وهم الذين حاولوا تحبيبها لهم ٠‏ 

والحقيقة أنه يجدر ينا أن نلحظ أن الأطفال 
وهم يكبرون يجب آلا تكبر معهم سيثاتهم : هذه 
الرحلة يجب أن يقطعوها دون أن يفقدوا البراءة 
والقدرة على الاندهاش ١‏ ودون أن يبسسط الخوف 
أجلحته عليهم » والرحلة وصولا الى المراهقسة 
والشباب يجب أن نكون حافلة بكل ما يشسرى 
عقولهم ووجدانهم ء ولا نظن أن الحكايات 
الشعبية المليئة بالخزعبلات قادرة على أن تصنع 
هذا , كما يرى تولكين ٠٠‏ وهو يرى أن الكبار 
يكتضفون أبعادها أكثر مما يفعل الأطفال » فضلا 
عن ناثرهم بها , ومعايشتهم لها ٠٠‏ أما الصغاز 
فيجدر بهم أن يقرأوا أعمالا كبيرة » طويلة , 
فخكاياتهم وقصصهم لابد وأن: تكون, مثل ثيابهم 
تسمح لهم بالتمو * 


ماذا نرى فى آراء تولكين وراففى الحكاية 
الشعبية للأطفال ؟ 


ونحن نرى أن الأطفال بشر ,.فقطا صم فى 
طريقهم للنضج , ولهم ميولهم ورغياتهم 
واحتياجاتهم » فاذا ما تطابقت مع الحكاية , 
فلماذا نجرمهم منها ؟ ثم من قال انها كاللبن 
لطفل الحضانة والرياض ؟! ٠٠‏ همى مجرد لون 
من ألوان ٠‏ التغذية ».العقلية والوجدانية » ان 
تقبلها الطفل كان بها , واذا عافتها نفسه.ء 
فليس من الفرورى أن نغصيه عليها ٠٠٠‏ ومن 
ملاحظتدا . نجد أن الأغلبية ترتضيها » بلوتحبها 
وليس ذلك لآن الكبار انصرفوا عنها , إذ أن هذا 
لبس بصحيح , ولعل الاقبال على ألف ليلة 
والسير الشعبية ب قراءة فى الكتب , وسسماعا 
من الاذاعة ومشاهدة خلال التليفزيون ‏ تؤكد 
أن الكبار ما زالوا يتعلقون بهذه الحكايات , 
ويطربون لها ويستمتعون بها » ولعلهم لا ,يرريدون 
أن يستآأثروا بهذه المتعة » ولا يرغبون فى أن 
يؤجلوها بالنسبة للصغار » فيقدمونها اليهم فى 
أطباق جديدة » ملونة » شهية ٠٠‏ وهذه الأغمال 
فى انلك المرخلة العمرية تثير الخيال ', وتؤسلع 


ف 


٠٠‏ ان أذهانهم بالونات 
تكبر بالخيال لتسنتوعب المعرقة فيما بعد ٠‏ 


الآفاق' 2 وتئير العقول 


ولقد انقرضت المربيات + وكذلك العجائز 
الذين كانوا ,يحكون للصغاد مذه الحكايات » 
واستعاض الأطفال عنهم بالتليفزيون والاذاعة , 
والمجلة , والكتاب ٠»‏ والمادة الشعيية المقدمة من 
خلال هذه الأجهزة الحديثة ‏ التى قد يتناقض 
وجودها ذاته مع خرافات الحكاية الشعبية - الا 
أننا. بلحظ ان تلك الحكايات اضافة كبيرةوجاذبة 
للطفل عبر هذه الاجهزة *٠‏ وليس ذلك لغياب 
الروح النقدية عند الطفل , فهو ناقد شديد 
المساسية , وهو يعبر عن الرضا على الثىء 
بالاقبال عليه 2 ويعبر عن رفضه له بالانصراف 
عنه . وما هو بحاجة الى أن يكتب مقالا نقديا 
ليؤكد يه أنه م ناقد ؛ ولديه نظرياته ومعاييده 
ا 


والكيار ‏ حتى فى محاولة الفرض ‏ قد 
يجدون الكثير يريدون أن يصلوا به الى الأطفال 
مثل المواد. التعليمية ء والوعظية , والآباء 
يعرفون أن .هذه احتياجات ء لكنهم اذا لم يراعوا 
الميول والرغيات انصرف عنهم الأطفال ٠٠.١‏ 
والحكاية الشعبية فى تقديرنا ضفيرة طيبة من 
الرغبة والاحتياج : فهى ممتعة ومثيرة » وهىفى 
ذات الوقت ضرورة لصقل وجدانهم , وتفتيح 
عقولهم , والكشصف عن جوانب عدة من الحياة 
التى نحياها ٠‏ 

ويبدو أن تولكين مفتون بالتشبيهات التى قد 
'تكؤن 'ممتعة + لكنها فى الوقت نفسه قد لاتكون 
مقنعة- ٠٠‏ لقد شسْبه الحكايات «الشسعبية بلبسن 


الأطفال » ثم شبهها بالأشياء القديمة التى تترك 
فيعبثون بها , ووجد تماثلا بينها. وبين القطع 
الفنية المكسورة .وأخيرا يريد قصصهمفضفاضة 
واسعة ‏ كالثياب ‏ لتسمح لهم بالنمو ٠١‏ قد 
نتفق معه فى بعض أفكاره » ولكن : من قال أن 
الأطفال سريعو التصديق ؟ لاذا يسألون اذن : 
هل حصلت هذه الحكاية ؟ ٠‏ أما عن خروجهم 
من الحكاية بعد سبماعها أو مشاهدتها أو 
قراءتها فهو أمر طبيعى ٠‏ وهم ليسوا مطالبين 
بأن يبقوا معها أبد الدهر 2 هى تترك لديهمم 
انطباعات ‏ سواء كانت عملا شعبيا أو مؤلفا ‏ 
يبقى بعض الوقت :. قد ,يطول إذا اندمجوا فى 
القصة وتأثروا بها تأثرا شديدا , والا فأنهم 
ينفضونها عنهم » ويواصلون حياتهم المعتادة , 
وربما عادوا للحكاية أو أبطالها بين حين وآخرء 
لسبب أو لآخس , لكن ذلك لا يعنى أنها 
ستترسب بالكامل فى عقولهم ووجداناتهم ٠‏ 
واذا كان الأطفال يخلطون بين الحقيقة 
والخيال . فذلك ‏ أيضا - أمر .يحدث مع الحكاية 
الشعبية ومع غيرها ٠٠‏ ونفس الشىء ينطبق 
على التعميم فيما يتعلق بالأطفال . والفروق 
البيئية وإلفردية بينهم ٠٠‏ ولسنا ندرى لماذا 
جعل نفسه نموذجا لما يحبه الأطفال أو لايحبونه 
فمن الواضبح أنه كان ذا مزاج .خاص به , ولا 


و 


ان مقالا » أو دراسة ٠‏ أو بحثا لا يمكن_بأي 
حال أن يحسسم بالكامل هذه القضية : مل 
الحكايات الشعبية صالمة للكبار فقط » آم للكبار 
والآطفال معا ؟ هل هى حقا تنتمى الى عالم 
الطفولة » وهل تمثل بصدق طفولة الانسان » 
لذلك هى صاحة للأطفال 9 

الآراء تختلف وتتباين , ولابد وأن نسستمع 
اليها ٠٠‏ وقد رددت على د' كارلا بوازييه 
باننا لم نكتف بالحكاية الشبعبية . واعادة 
صياغتها ,. بل ان فاروق خورشيد اتخذ من 
شخصية سيف بن ذى يزن بطلا لعمل مؤلف 
بالكامل , كما اننا فى بعض الأحيان قد قدمنا 
أعمالا فيها مواجهة لهذا التراث ورد عليه , 
وان شرقنا يؤمن 2 وسسيظل يؤمن بالحكاية 
الشعبية مادة وزادا للكبار والأطفال على السواء ٠‏ 


ترى » هل من راغب فى أن يدلى بدلوه فى 


هذه القضية ٠٠‏ قضمية الطفولة والقصص 
الشعبى ؟! ٠١‏ هذه دعوة الى أصحاب الأقلام 


لكى يسهموا معنا فى بحث الموضوع من كافة 
جوانية ٠‏ 


5 


نصوص غناثية فى فرح ريفى صعيدى 

كنت فى الصعيد ٠٠‏ فى محافظة سوهاج ٠٠‏ قضيت أربع سئوات أعمل ناظرا 
في مدارسها الاعدادية ٠٠‏ عملت فى قرية شندويل البلد ( هناك بلدة بجوارها تدعى 
جزير: شندويل ) ثم فى مركز طما ٠٠‏ وأخيرا فى مديئة سوهاج ٠٠‏ وكانت هذه 
السئوات ( - 1434 ) من احمل السئوات فى حيانى العملية ٠٠‏ ومن انشطها 
أيضا ٠‏ 

فى شندويل التى أحمل لها ذكريات لا ننسى سكنت القرربة وكنت أعيش فيها 
كاحد أبنائها ٠٠‏ وكنت أول هن آدخل بنات شندويل وما جاورها من القرى والنجوع 
فى مدرسسستى الاعدادية وكلفت زميلى وصديقى الشيخ زكريا أن يكتب على يافطة 
المدرسة بخطه الجميل الأنيق « مدرسة شندويل الاعدادية المشتركة » * 

١91/0 وعندما زرت قرية شندويل عام‎ ٠٠ ) ( بدآت بأربع ينات‎ ٠٠ 
ومن بين المدرسين‎ ٠٠ وجدت عدد البئات قد نضاعف عشرات ا مرات » وجاوز مائتى بنت‎ 
ولعل هذا من وجهة نظرى - أسعد انجازائى التى عبرت بها‎ ٠١ وجدت مدرستين‎ 
* الطيب الآمين » وحماسى لتعليم المرأة الصعيدية‎ ٠+ عن حبى لهذا البلد‎ 

وكان من عادتى أن أكلف تلاميذى بآن يسجلوا لى بعض النصوص من قراهم 
ونجوعهم وكفورهم ٠+‏ 

وذات يوم آحضر لى شافعى اسماعيل من تلاميذ السنة الأولى الاعدادية وكان فى 
الثالثة عشرة ( 193١‏ ) هله النصوص التى جمعها من قريته « نجع هسلال » 
[ وشندويل تبعد بضع كيلو مترات من هديبنة سوهاج ]. ٠٠‏ وهى نصوص الفرح 
( الزواج أو الزفاف ) فى نجع هلال وفيما جاوره من بلدان صغيرة أخرى ٠٠‏ وفى 
الصعيد بطلقون على المانم كلمة « الواجب » مقابل الفرح التى هى كلمة معروفة فى 
اللغة الشعبية المصرية ٠‏ 

© © © 


© © © ليلة كتب الكتاب ( عقد الزواج ) ٠‏ 
كورس الفتيات يردد هذه الأغنية فى بيت العريس : 
ياسلام ياسلام ياسلام ياقاضى الغرام 
ياسلام لو شوفتو عينى ياسلام خضرة وعسلية 
ياسلام ماتقعد جنبى ياسلام ساعتين وشوية 
ياسلام او شوفتو رامبى ياسلام بالحترده )١(‏ الصاق 
ياسلام ماتقول لناسى ياسلام ساعتين وشويه 
1 ياسلام لو شوفتو شعرى ياسلام مرصوف على ضمرى 
ياسلام ماتقول لأهلى ياسلام ساعتين وشوريه 
ياسلام لو شوفتو ايدى ياسلام بيضه وعسليه 
2 
ياسلام ماتقيض ميه ياسلام ساعتين وشويه 
باسلام ياسلام ياسلام ياقاضى الغرام , . 
© © © ليلة الحنة ٠‏ 
فى بيت العروس ٠٠‏ فى جو الفرح والسرور وعلى أصوات الطبول 
وبمصاحبة الزغاريد يردد كورس الفتيات هذه الأغنية ٠٠‏ على هيئة 
حوار بين أم وابنتها : 
عيدانه يامه . . . اسمالله يابنتى 
خطرى بره . .. انشالله يابنتى 
جابلى السرير باربع عجلات (9) 
جابلى الدوللاب بارع مرايات 
. جابلى اللحافت وردات وردات 
: لجابى اغدة جنيبات جنيزات 
عيائه يامه . : . اممالله يابئتى 
خطيبى بره . . . اتشالله تيايتى 
جوزى إجوز على أربعه .(0) 
أول واحده جابت بنت 


وتالى واحدة جايت بنت 


٠ منديل الراس على شكل مثلث‎ )١( 
٠ أحفر لى‎ )( 
٠ (؟) عدد الزوجات جميعا أربع زوجات‎ 


ا 


ل 


وتالت واحدة جابت بنت 
وأنا الفتوة (4) اللى-جبت الولد 
جوزى اجوز على أربعه 
ساعة الأكل ناكل طحينيه 
ساعة الشرب نشرب قهوسجيه (ه) 
ساعة النى م ندخل تاموسيه 
عيانه يامه : . . اممالله يابنى 
خطيبى بره . . . انشالله يابنتى 
© © © دفى نهاية ليلة الحنة » توض ع الحنة فى صينية وحول الحنة ست 
شمعات +٠‏ ويحمل هذه الصينية رجل عبد ٠١‏ يطوف بها وهو يغنى: 
النة بالحنة +٠‏ والليلة رايحين نتحنا 
© ©« © ليلة الدخلة ٠١‏ ليلة الفرح 
وتكون هذه الليلة يوم الأحد أو يوم الخميس ٠‏ 
بعد تناول العشساء يأخذ زهل العريس العروس ويضعونها على فرس 
٠٠‏ ويزفونها فى القرية ٠٠‏ وفى مقدمة الزفة يردد المداحون مدائحهم 
( لم يسجلها شافعى اسماعيل ).ثم تصل الزفة بيت العريس ٠‏ 
٠٠‏ وهناك تجلس العروس على الكرسى الذى أعد لها ٠٠‏ ويذهب 
الرجال الى الجامع للصسلاة ثم يعودون مع العريس الى البيت ٠‏ 
٠٠‏ ثم انتم الدخلة ٠٠‏ وينفض الفرح وينصرف الجميع الى بيوتهم [ وعلى 
رأى المثل » العروسة للعريس والجرى للمتاعيس ع ٠‏ 


وفى صذه الليلة ٠٠‏ ليلة الدخلة يردد كورس الفتيات هذه الأغنية » وفى 
أثناء الغناء ,يرش الملح من فوق البيوت ٠‏ 

نحت النخله العتلاليه (5) فات ولا صبَبح على 

حط إيده على القميص قلت له اسكت ياعريس 

دا أبويا معاون بوليس وان حتَدتك" (/) يصعب (8) على 

حط ايده على االكردان قلت له اسككت ياعاهان 

دا ابويا قاضى الاسلام وان حّدتلث' يصعب على 


(2) الفتوة التى تمكئت أن تهب زوجها ولدا ٠٠‏ والغتوة همو الرجل الشجاع القوبى ٠٠‏ وهو 
الفارس ٠٠‏ والفتوة عندما ينحط فى سلوكه يصبح بلطجى ٠٠‏ فتوة بلا قيم ٠‏ 

(5) قهوة +٠‏ ولعل الكلمة من باب الدلال والدلعم عند هذه الزوجة العزيزة الممززة ٠‏ 

(6) العالية »* 

/) ان حدثك وقال لك قولا ثقيلا ٠‏ 

(8) صعب على أن احتمل * 


حط ايده على الحرلق' قلت له اسكت ياولد 
دا أبويا قاضى ابند وان حدتك يصعب على 
ثم رده كورس الفتيات همذه الأغنية مع الملح الذى ترشه الجارات من ذوق 
البيوت ٠٠‏ منعا للحسد ٠‏ * وحماية للعريس أيضا : 
الخارس الله :. . والصلاة على النبى 
حر ساث ياعريسنا من عيون الذاس 
الخارس الله . . . والصلاة على اانبى 
© © © فى الصباحية بردد' أصدقاء :العريس همذ الموال الحزيّن ٠*٠‏ وفى 
حياة القرية المصرية يرتبط الحزن بالفرح وكأنهما وجهان لعملة 
واحدة ٠٠‏ ولعل عبارة « اللهم اجعله خير » التى ,يرددها الانسان 
المصرى فى قمة فرحه تؤكد وتسجل هذه العلاقة وهذا الارتباط : 
ياخسارة الو رد لما ينقطف يرموه (9) 
أبو اسم غالى كل الملوك رك هوه 
فالوا عليه دا نشف وتغير مدو اليه 
إلا غزال زين صغير لأسن وزموه 
اللفم خام دهب علي القد مايدراش )1١(‏ 
اللهد رمان من فوق الزنود وخخدوم 
ودوه )١١(‏ لخجدع مايفهمش بصفة العرض 
ياخسارة ااورد للا ينقطف يرموة 
ونستمع أيضا لهذا الموال فى نهاية ليلة الفرج : 
قاضى الفسرام اشتكى البر سيم التمولة 
اذه معاه مال كل الئاس تحاميله (17) 
اللى بلا مال » الحاسة عليه مالت : 
ونجيب مزين نان للغليان محاميله . 
© © © 


(0) يقطفت * 
)١١(‏ لا يمزق ٠‏ 
)1١(‏ حيلوه ٠0‏ أحضروه 6“ 


(؟١)‏ اندافع عنه وتحميه ٠‏ 


للها 


امرك 


وهذا الموال يردده أحد أصدقاء العريس : 

على عليوه بنالى فى ابغيل أخصاص )١(‏ 

بده )١4(‏ بحوش )١1١(‏ الحوا » ميته )١5(‏ اكوا نحاش 
والرمل لم ينفتل والشوك لم ينداس 

والعبد لم ينشرى إلا بست اكياس 

ياصفحتين فى طبق » ياوردتين فى كاس 
يسلملك ياعر يس من عيون الناس 

وأخيرا فى الصباحية يردد كورس الفتيات هذه الأغنية : 
على الحاج ناجى ياوله على الحاج ناجى 

فصاإلى الخزمة ياوله واالكعب عسابجى 

على الاج مهنى ياوله على الخاج مهنى 

فصالى التزمة ياوله والكعب بى 

على لحاج قناوى ياوله على الاج قناوى 

فصالى الحزمه ياوله والكعب هاوى )١(‏ 

على الحاج على ياوله على الخاج على 

فصالى الخزمة ياوله والكعب عالى 

على العجلاتو (18) ياوله على العجلاتو 

نفض سر يرك ياوله العروسة جاتو (19) 

على اازراعيه ياوله على الزراعيه 

نفض سريرك ياوله العروسة جايه 

وسجل لى شافعى اسماعيل هذه المواويل وكلها تدور حول شكوى الزمان وتقلب 


الايام ٠٠‏ وحول البين والفراق وغدر الأصحاب ٠‏ 


54 زهز هت (90) يازمان » وذدّيت )1١(‏ ناس على للدنيا 


٠ بيت مغلق‎ ٠0 خص‎ )05( 
٠ رغيته‎ ٠٠ غرضه‎ )1١5( 


٠ يمنع‎ )15( 


-- -:-17) ميته: تعنى .مدن. ع 


٠ عكس العالى‎ )١1/ 

(18) بالعجل كما نقرل أى بسرعة ٠‏ 

(19) جاءت اليه ٠‏ 

(50) أصبحت يا زمان قادرا على كل شىء ٠٠‏ متمكنا سعيدا . 
)"١(‏ ذليت ٠٠‏ من الاذلال ٠٠‏ والدذل ٠‏ 


من بعد لبس البنشات (؟١75)»‏ لبست الحيش على الدنيا 
حى أخويا ابن والدى عزل عى وخد له ركن فى الدنيا 
وأنا حلفت عيئين (7) ماأعاشر حد على الدنيا 
اين اليين زهلة قاللى اأسماث ايه 
أنا قلت له راضى 
قاللى ايش بلاك بالمحبه ياراضى 
أنا قلت له لم راضى 
شفت اليين جابلى بلاوى زيد أمراضى 
جابل القلب حتى القاب بى لم راضى 
ع البين قاللى اسملك ايه ؟ 
أنا قلت له مرعى 
قاللى مال حشيشك مقرطف 
أنا قلت له مرعى 
ماتقومى ياساقيه دورى 
ماتقوم ياعجل انعى 
من يوم ماغابو الحبايب مانشف دمعى 
3 3 ان دار عليلك الزمان ياابن ااكرام واطى (5؟) 
وعز نفسلك » ولاتمشى مع الواطى (5؟) 


(؟5؟) الملابس الفاخرة ٠‏ 
معدن ومين 02 قم 2 
(14)البين هو الفراق ويرتبطل الغراب وصوتهبالقراق والخراب * 
(6١؟)‏ واطى تعثى الانحناء حتى تغوب العاصفة ٠٠‏ ودورة الحظ والبخت ٠٠‏ ونحن ثذكر 
أعنية سيد درويش : 
عشان ما نعلا ونعلا ونعلا 
لازم نطاطى نطاطى نطاطى 
ولكن الشاعر فى هذا الموال يقصد حكمة أخرى عكسى ما يقصده سسيد درويشى ٠٠‏ انه يعنى 
بالمعنى الرواقى ٠٠‏ « ان لم يكن ها نريد فأرد ما يكون »أ ٠‏ 
(53؟) الخسيس ٠“‏ الدون ٠‏ وكلمة دون تعنى دون المستوى الاخلاقى المطلوب فى الانسان السوى 
السليم + 
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'وآديك حير ش' اموا “ياطبيت” وآفيك 'طالع 157 7** 


وان سبلث 779 ) اإناءل ماتر دش غليه واطى (78 ) 
تنام مبسوط . بإذن الله 'تغليهم .* 

واللى انت تغلمم لو كانو عداك ميه ( 179 ) 

بيت التر ام شباث. مم دون البيوت واطى (:) 
أنا ق جرح ياطبيب يثر دود يمطالع (1م8) 
(") وآدى أعز الأحباب شبى داخخل وشى طالع 


وإن قابلوك العوازل على الصفين 
قوالهم طيب مخير 


| وبكره الأكاده م ) :على الفشب ظالع .21 . 


٠ شتمك‎ ٠٠ أعانك‎ 01 


(58) وكانك لم تسمع 
(05) ماثة ٠‏ 

(090) دثىء' ومتحطا ”0ه 
(1) بكثرة ٠‏ 

)سما هو ٠‏ 
(؟*) مع هذا ٠٠9‏ 


والعكس ساهى" وغالى ٠‏ 


8 م عبقول 


3 


٠ الدراء‎ 


مر الطبيب بالبرهم (4*) ولا ادق ( #6 
ذليت نفسى لأقل اناس مااداى 

داق عفوف نفسى . . . ولا ادانى (5م) 
النفس نفسى وأنا أقدر أعففها (/0) 
واصحن الصبر فى كنى وامففها ( ) 
وأوهب الروح الى خلقها ولا ادائى (9م) 


يازارع الورد ازرعلى معاك ورده 

دا والله إن ششير اأورد 

ليبقالى 3 الكروم ورده 

وآدى الورد قهار لبسى تياب الثار (40 ) 

وأصبحت غتار بين حسنه وبين ورده 
(41) ليه يامصر على حلفا حدفتيى 

هو بلك شوكى على حلفا سددفتيى 

آدى أو ل من الظلم ياناس 

يبيعوا ويشكروا فينا 

وآدى :الت من الظلم 

أشن من فى الطابور يشكى ويقول غلبان 
عباس باشا واقف علينا عسكرى بديديان 
'خايفين نموئو غرابا ولايدروش أهالينا 
يعنى يامصر تحى علينا بالرجوع فيكى 
وحياة اللحسن واللسين اللى اتنشوا فيكى 
' خايفين نموتو غرابا ولاندافن فيكى 
خصمى لبس تاج »© وأنا محتاج مش لاق 
وفتالى حيلين ستين باع مش لاق 


ره؟) لم يعطتى شيئا من الدواء ٠‏ 
(5) لا أصير دنيثا 5٠‏ " 
(50) اجعلها عفيفة ٠‏ 


(8؟) أجمل الصبر 


مثل السفوف وأقدمه لنفسى حتى أجعلها صايرة *٠‏ 


(55) ولا أصبح ذليلا حتى لو أدى بى الأمر الى الانتحار + 


٠ أثواب‎ )؛٠(‎ 


بن 
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واازهر (41) نزل نحت ء حتى البخت مش لاق 
أنا كنت مبسوط وى حال الأصول إياعم 
الندل دخل الحنينة وبياكل عنب و برقوق 
والسبع مريوط » حتى القوت مش لاق 


اك ياصاحى ان بعتنى خللى التمن غالى 
وغللى” سعرى » وخطليلى الشرف غالى 
دانا عبد الأسياد ومثر بى على الغسالى 
لايوم هانوى وخلاوى على كيق 
مثل سمعناه من اللى قبلنا قالوه. . . 
يلدك تعزك كا قالوا الوطن غالى 


آل شوك الز مان اللى لوع [فق4 اللى عززوه أماه 
وص له الغلب فى المنديل واداهله 
بعد ماكان يقعد نى وسط الى#الس وكل الناس تندهله 
زعق عليه غراب البين شتت لته (47) 
واصبح غريب الديار ولا حجدى يندهله 


ا طبيب الاجراح داوى كل اللمسروجح 
ومفيش غير جرحى أذا اللى فاضل 
وحط ايده على خخدى وقاللى روح ياقتيل الملاحه 
مالكش دوا عندى فاضل 

14 جملى برك على اارميله أنا قلت له قوم حصل (44) 
قاللى دانا مكوى على الحنبين وعصل (45) 
بعد ماكذا تلبس شاه سندسى »© ومقفصل 
صيحتنا يابين بنلم. الدلااديل (45) وتوصل 


)4١(‏ ع ب حرفان يفيدان استمرار الزمن ٠٠‏ وتكراره ٠٠‏ أنا أقول دائما ٠٠‏ وهذا الموال عن 
الغربة والاغتراب ٠٠‏ وعذاب البعد عن الوطن ٠‏ 

٠ الظ‎ ٠١0 البخت‎ )41( 

(؟4) سن اللوعة ٠٠‏ والعذاب ٠‏ 

(4) الجماعة *٠‏ جماعة الأصدقاء والأصحاب ٠‏ 

(45) لكى يلحق بالركب ٠٠‏ أو لكى يواصل الطريق ٠‏ 

(5؛) ممتلىء جسيه بالالم ٠‏ 

(57) بقايا القماش بعد التفصيل ٠‏ 
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كك 


لاكات 


الناس فيها جرح ياطبيبه وأنا فى ميه معدوده 
أنا قلت له أمانه ياطبيبه ريح على الكنبه قبليك 
ياما كم ياطبيب طباباه قبلت نجيب الدوا قبلياث (ا4) 
حصلاه (48) ياطبيب يكون رب العباد قبليك 
آدى الطبيبء صرخ وقاللى 
لابن الناس حلاتية روح بس الأيام معدودة 
عبقول ياقلب فضلك (44) من اللى عشرته تقطع (050) 
انت تحبه ياقلب » لكن هو من وراك يقطع 
والله ان كسيت اأردى (١ه)‏ من اللترير مققطع 
ياك الكلام فى تين الصدغ (55) عا يقطع 
أنا كنت بجال فى مكه وأشيل فيا 
قابارنى تلاته » والتلاته بنات 
قلتلهم بنات مين يابنته 
قالو بئات اللحواجا اللى مات 
حلفت لأبيع جملى وامشى مم البنات 
وان قابنى شريكى 
لاقواله ضَرّبه الكرب (ه) وآهو مات 


ومن فنا هذه المواويل 


فى عام ه90١‏ / ١9057‏ كنت فى مدرسة قنا الثانوية مدرسا للغة الفرنسية ٠.‏ 
وكلفت تلاميذى آن يجمعوا لى من قراهم كل ما يتعلق بالمأثورات الشعبية من حواديت 
ومواويل ومفردات أيضا ٠٠‏ واستجاب البعض لدعوتى ٠*٠‏ وأذكر بيئهم محمد سلامة 
آدم ( د ٠‏ محمد سلامة آدم ) والشاعر الراحل أمل دنقل الذى قدم لى فيما أذكر بعض 
مفردات قريته (القلعة) +٠‏ ولا أدرى أين هذهالصفحةالآن ٠٠‏ كانهدفى الأول (بعيدا 


90؛) قبلك ٠‏ 


(48) هل من الممكن ٠٠‏ ريما ٠‏ 


روك اترك ٠‏ 


(00) تقطع الود 


٠ واللمحبة‎ ٠ 


(01) الانسان الدنىء ٠٠‏ الحُسيس ٠‏ 
(01) تخين الصدغ يعنى الغبى ٠٠‏ والبليد ٠٠‏ وعديم الاحساس ٠‏ 


(09) أصابه مرض 


الجرب حتى مات ٠‏ 


إزذذا 


عن النشر ) أن أدفع تلاميذى الى معايشة وطنهم الصغير لتعميق انتمائهم لوطنهم 


الكبير ٠٠‏ فصر .. 


وآنا أقلب فى أوراقى القديمة عثرت على بعض هله المواويل 


ولا أذكر جامعها ٠.‏ الآن 20 


© © © 
صبح الصباح الحديد وأنا على المورده (04) بدرى 
كل البدوره (8ه) وردت وأنا خلى لم ورد بدرى 
أسألاك يارب ياللى ع العباد ستار 1 
كلم شهلى ومجمعى على بدرى (5ه) 
دى بنت مين ياعرب م القصور طلت 7ه) ' 
شبكت قليبى (58) واسه العين ماتمات 
لاروح لابوها واقولله 
بنت الكرام ذلت 
إذا كنت ذليت يابه 
خدونى البحر وارموى 


ودككوا )9( الثبل فى جسدى وق عيونى 


يابيض البيضص ياللى قميصات من الصابو ن مدعوك 
نصبؤا الفرح قدام بابك بيوم مادعوك (60) 

لو كنت ع أأبالك كانو جو )5١(‏ لغاية البيت ودعوك 
لكن انت موش ع البالك طمن خخاطرك وارئاح 
وإنتش (51) رغيفلث بدمه وسيبلك من التفاح 


يابو عيون »نود يالى عينيك من البكا وجعوك 


(04) المورده حنيث تملاء الفتيات والنساء جرارمن باللا ٠‏ 
(5ه) البدور جمع بدر ٠٠‏ الفتيات الجميلات ٠‏ 
(07) حبيبتى التى تشيبه البدر ٠‏ 


0000 نظرت 


٠‏ وأطنت من نافذة القصر اء 


(08) تصغيني قلب ٠‏ 
(09) اغرزوا السهام ٠‏ 
(60) من الدعرة ٠‏ 


٠ حضروا‎ )1٠ 
٠. أخطف‎ )3( 
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4- وإن هفى الشوق ياجميل أبعت للك سلام مع مين ' 
وأنا رحت للحبيب لقيته يتقاب شال وين 
جابو له الدوا قال “جايبين الدوا لين 
حطوا الدوا فى علايه (58) ررجعوه لصصابه 
ايش (14) يعمل الدوا للى مفارق أصدابه 
2 جملى برك ؤ. الطريق والكل يراعيان (50) 
أنا كنت فى له وكل الناس تراعيلى (355) 
وقف عزولى أمامى ياناس يزاعلى 
نده على غراب البين وشحتر (50) أى 
وفضلت أقول ياقليل الأصل أمانة ياأعمى تراعيلى 
3 الفسيس قال .للأصيل تعالى عندذا شخدام 
تاكل وتشرب وتبى من بجملة الخدام 
زعق الأصيل وقال 
لاطلع الحبل تاكلنى الديبه (58) والغربان 
ولا يقواو الأصيل عند الحسيس بخدام 
لات ليه يازمان خليتتى على دار العزول واقف 
مده طويله » شحات » ماسلك اأعصا : واتف 
وابن الهفيه (54) يكلمى بكلام واقف 
محسّش" الرديه عملت معايا دور 


وقعت من سابع دور ملقتليش حبيب واتف 


ات عجى على جوز غزلان على القنا ,ج. ارى 


وججههم صلب مبروم .. يشييو بئات اروم 07/١(‏ 
وكيف أنا أموت روم وبيت احويب جارى 


© © © 
69 علب ,٠‏ (4ت ماذل ٠٠‏ آى شىم ٠‏ 
(10) ينظر الى ٠٠‏ ويرائى ٠‏ (3) ترعانى ٠٠‏ وتهتم بى ٠‏ 
81) شحتر ٠٠0‏ بعثر ٠٠‏ شلتت ٠‏ (4ت) الذئاب ٠‏ 


(15) قليلة الأصل ٠‏ 
)0/١(‏ كانت العائلات الايطالية منتشرة فى مصر منذ عشرات السسئين ومن الاسماء 'التى كانت شائعة 
فى العائلات القبطية اسم « سنيوره » التى تعنى فتاة باللغة الايطالية ٠‏ 


انا 


من الباحثين آن شعراء المسرح 
ى قد امسستمدوا موضوعاتهم 
من مصادر أقدم منهم ومؤلفات أخرى سبقتهم 
وهذا ما ساسلط خليه الشموء الآن بالشسسبة 
سرح أيسذولوس وسوفوكليس وبوريبيديس ٠‏ 


اذ نقوم “كل مسرحيات أيسخولوس فيما عدا 
« الفرس » على الأسطورة ٠‏ والنيع الأسطورى 
اسلو ١‏ الفضمل لديه ولدى كافة شعراء التراجيديا ب 
|[ ” ٌ كما سثرى ب هو حلقة ملاحم الحرب الطروادية 
النى جاءت قصة أوديب ضمئها ٠‏ من هذه 
الملا<دم استقى ايسذولوس موضسوعات نصف 
مسر<ديسانه وله أربع مسرحيسات مأخوذة من 
« الالياذة » وثلاثة من « الأآوديسيا » ٠‏ وتحتل 
أسسطورة ديونيسوس ورحلة السفيئة أرجو 
المرتبة اثثانية ٠‏ ومع ذنك فيمكانا أن نقول عن 
مصادر مسرحه ككل بأنها تغطى معظم التراث 
الأسطورى ذوى متنوعة » بل ان بعض مسرحياته 
هثل «جلاكوس البونطى » 
ومناده! و5مكل»ة1) 0 تقوم على أسطورة بويوتية 
محلية مجهوئة اكتشفها الشاعر نفسه عن طريق 
البحث والتقمى ومعااشسية مسبيادى هذه 
المنطقة ,رلك ٠‏ 
ونظرة واهدة الى عناوين مسرحياتأيسخولوس 
والشذرات المتبقية (؟) منه كفيلة بأن تؤيد وتؤكد 
صدق اثقوئة فى هذا الشساعر » أى ان مسرحيانه 
ليست سوى « قتات من مائدة هوميروس الضخمة 
الفخمة » (9) ٠‏ بيد أن آراء الدارسين فى معنى 
هذه العبارة متباعدة ٠‏ فمن قائل انها تعئى الروح 
العامة أسرح ايسذولوس عانعكاس للعظمة 
البطولية الهومرية » الى آخر يقول بآن العببارة 
تشرح بنية مسرحيبات ايسكولوس المبكرة حيث 
سادت التقنية السردية الملحمية كما لاحظنا ٠‏ 
وندن نرج أن العبارة تسستهدف مصسسادر 
أيسذولوس قبل أى شىء آخسر وأنها لاتعنى 
هوميروس وحده ‏ حيث لم ياخذ منه ايسذولوس 
سوى سيع مسرحيات ‏ واثما تعنى أيضا الحلقة 
الملحمية ب والتى غاليسا دا كانت تنسب الى 
هوميروس لدى القدامى ٠‏ 


ولعل القارىء الحصيف يستطيع أن يستخلص (آأزيد من العقائق والمعلومات 
حول مسرح أيسخولوس وعلاقته بالتراث الشسعبى لو أمعن النظر فى القائمة التالية ٠‏ 


قائمة بالصادر الأسطورية واملحمية ‏ مسرحيات أيسخولوس 
الأوجودة (لو) والفقودة 


لس حا نل 


الصدر الأسطورى والملحمى عنوان المسرحية 
القبرصسية ناكا افيجينيا عع ع نطم1 
الميسيون 1/1501 
بالاميديس ادن لا 
تيليفوس وممامعاء 1" 
الالياذة كونا1 حمام هيكتور أو الفر بيجيون 5©#لإتتاظ 6 2عائز1 05رمكط116 
15 6 معممتناه 


يوربا أوكاريس 


البرميدونيون 0ر11 
عرائس البحر ( بتات نيريوس ) نكا 
ا اال ا ا يميت 
وأومتطات4 الطراقيات ةدوعل 
ممنون 1ر11 
التحكيمع فى الأسلحة وتولع1 «مامم1 
نساء سلاميس كتستسهلة5 
بسيخوستاسيا ( النشور ؟ ) وم زو 
[آ[آت تم مت ل ببس مه 
الالياذة الصغيرة 5دذلة دسلن11 أهل ليمنوس 01 مآ 
فيل وكتيتيس اننا 
- ا 
ملاحم العودة 0م ثلاثية الأوريستيا وهى : : لأعاوع0 
١‏ - أجا ممئون علو تاممسعسوعم (1 
؟ ‏ حاملات القرابين علا أمنمتامء0© (2 
 "“‏ الصافحات ( ربات الصفح ) علو ع لعمسظ (3 
بروتنيوس الساتيرى 501105 ونامامءط 
الأوديبسيا وتعو و0 كيركى الساتيرية اك ناكا 
أوستولوجوى ( عظام البطل ؟ ) م05:10 
بينيلوبى 0ل مو 
انيليجونيا متدمعء11 | مرشدوا الأرواح 00 
الأوديبية ج001 لاوس نك" 0 
أوديب نامرع 010 


الهولة السماتيرية ( أبو الهول الساثيرى ) 1 
ععلووة اسطتامة ١‏ 
سس سم ابه سم سس مسمس سس سس 1ك 


20 
الطيبية كتهداء ]1 الأرجيون أمأعونكث 


أهل اليوسيس كنات 
السبعة ضد طيبة علا موطعط1" أررء همعط 
1 


(ع9ا) المسرحيات التى وضعت أمامها نجمة بلا هى التى وصلته اليد سليمة ٠‏ 


المصدر الأسطورى والملحمى عنوان المسرحية 


الخلفساء تأمصمعام] الخلفاء أمممعام8 
الدانائية 25 المصر يون 01م رونم 
07 3 بنات داناؤوس 12220 

المستجيرات (*) 1111 
معركة المردة ( التيتانيس ) بروميثيوس سارق النار 05م طمه رز قتاع طاإع سوعط 


ع مم1" بروميثيوس مقيدا (*) 05و12 فلاعطاعصصودط 


بروميئيوس طليقا ممم كتاع اع صمي 


بروميئيوس الساتئيرى محترقا 
521105 وتاعهعادزآ وتاعااء سمط 


آسطورة ديونيسوس الباكخيات تقطععل18 
'تابعات أو بنات لابس جلد الثعلب ( أى ياكخوس ) 

2000001 

مر بيات ديو نيسوس 1م110" ناموتزوملط 

الايدونيون ( الطراقيون ) 801 

ليكورجوس الساتيرى ع5 دمع تدامعاناآ 

الشبان الصغار ذوعاو وعلط 

اكسانترياى (؟) اك 

بنتيوس ؤناء طامء5 

سيميلى أو حاملات الماء زم«مطمملنرا8 ع عاددعد5 

أسطورة السفينة أرجو : أثاماس طم 

أرجو أو المجدف كمه ع موتة 

كابيروى لط 1 

هيبسيبيل عأممنوم 111 

فينيوس قتاع متط 

أساطير أرجوس أميمونى الساترية 5271 عممسرسم 

نوليد يكتيس ماع 10م 

فور كيديس ملام 

أسطورة هرقل ألكميئى ممع صلله 

أبناء هرقل أ 111 

من الثاريخ المعاصر (5) الفرس(*) 3و 
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ا 


المصدر الأسطورى والملحمى 


مصادر متفرقة 


مصادر متفرقة 


أيتاياى أقتقاام 
اتالانتى عأمماهعم 
جلا و كوس البو نطى 5منامهط 5م21[ 
جلاوكوس فى بوتنياى ( بويوتيا ) 5لاءألائه2 ومآندواظ 
بنات هيليوس وعل مزاع 
اكسيون دملء1 
كالليستو مغونالهك1 
كيركيون الساتيرى 52315 ممؤاس 1 
نيميا ايت 
نيو بى الها 
بيرمايسبيديس (؟) 3ط 1مس 


سيسيفوس الهارب الساتيرى 
5م5011 وعاء قعل ومطمزوزم 


سيسيفوس يد حرج الصخرة 119165 بركاومةء2 ومطدرزمزة 


ابن رامى القوس (؟) 2000 
( غير مؤكدة ) انع 0 
ديكتيولكوى ( الصيادون ؟ ) ذمعللهه نول 
صانعو الأسرة أمزمممم ملقط]” 


المتفرجون أو أهل البرزخ اسئموس 
581 تسطق1 ع أمتمعط 


الكاهنات الكرانةا 
كير يكس الساتيروى أمالطوة وع م1 
الكريتيات مومع 1 
الأسد الساتيرى 5/1 دمعآ 
طلائع الموكب 10011001 
الفريجيون 01 عوطم 


لد 


وتعزى الى سوفوكليس مأ بين ٠١5‏ الى ١١‏ مسرحية لم تصلنا منها كاملة (ذغ 
سوى سبع مسرحيات فقط ٠‏ 


ومن الملاحظ أن حوالى لاه مسرحية من مسرحيات سوفوكليس أخذت 
موضوعاتها من حلقة الملاحم الطروادية والطيبية ٠‏ وبذلك يسير سوفوكليس على 
الدرب نفسه الذى أتبعه آيسخوزوس ٠‏ ويكاد سوفوكليس أن يكون قد أهمل 
أسطورة ديونيسوس مع أنها المنبع الأصلى للدراما وحى التى استقى منها ايسخولؤس 
بعض مسرحياته ٠‏ وشق سوفوكليس طريقه الخاص حين احتفى احتفاء ملموسا 
بأساطير مسقط راسه كولونوس والمنطقة التى عاش بها أى اتيكا بصفة عامة فى حين 
لم يفعل ذلك أيسخولوس اذ أعمل الأساطير التى تدور حول نيسيوس وفايدرا وايون 
وتيريوس وبروكريس على سبيل المثال ٠‏ ونهل سوفوكليس موضوعات بعض 
مسرحياته من أساطير مدينة ارجوس مثل مغامرات بيرسيوس والعداوة القاتلة بين 
اتريوس وئثيستيس وتناول كذلك أسطورة رحلة السفينة أرجو ٠‏ واذا عقدنا مقارنة 
بين ايسخولوس وسوفوكليس من حيث مصادرهما الملحمية والأسطورية لوجدنا أن 
سوفوكليس يتجنب كل ما هو فوق مستوى البشرية ويقترب من كل ما هو آدمى ٠‏ 
لقد تحاشى الأساطير البدائية والغامضة وتلك التى تلعب فيها الآلهة الدور الرئيسى 
وكل تلك الأساطير هى التى ترعرعت فيها وتجلت عبقرية أيسخولوس ٠‏ حقاان 
بعض مسرحيات سوفوكليس مثل « نيوبى » و « ثاميراس » و « تريبتوليموس » تعالج 
مثل هذا النوع الأيسخولى من الأساطير ولكنها قد تكون مسرحيات مبكرة فى انتاج 
سوفوكليس الذى تخلص بعد ذلك من تأثير رائده الكبير ايسخولوس ٠‏ حسسسيههم| 


5٠ 


قائمة باللصادر الآسطورية واملحمية لمسرحيات سوفوكليس 
الموجسودة (ر) والمفقسسودة 


المصدر الأسطورى والملحمو عنسوان المسرحية 


القبرصية متدموكا ألكساندروس ا 
حشد الآخيين أو المجتمعون على الوليمة 
( ساتيرية ) 531501 أمطمعلصيزة ع ومهملائزة سمتهناعم 
عشاق أخيلليوس ( سانيديه ) 


1 8018181 «الامتسيص 


المطالبة بعودة هيلين وزوء ]لمم 5عدمل2 

زواج هيلينى ( ساتيرية  )‏ ومكلةزةة ومسه0 وعدواءك1 

افيجينيا وأعمععونطام1 

التحكيم ( ساتيرية ) علتسوهة وتوتوع1 

الميسيون 1/9501 

ناو بليوس ميحرا سمعامهام! ومتامسولة 

أوديسيوس مجنونا 5 أذناء 0055 

بالاميد يس وعلء سولوم 

الرعاة 806 

أهل سكير وس الناوقت 

تيليفوس ( ساتيرية ) و54 ومنامءات1" 

ترويلوس ( الطروادى الصغير ) و1010 

الالياذة ه111 الفريجيون وعم وعم 
الاثيوبية كأممتطات4 الأثيوبيون أو ممنون كمتقصع 1 ه قتعتاةف 
الالياذة الصغيرة أناسر, حامل السوط 05م طدرمع تأققم مقتف 
' دففللة دعلنة5 | الدولوبيس ( شعب فى تساليا ) 20100 
الزه..برطيات تلقتهعلمآ 

فيل وكتيتيس «(*) 1101م 

فيل وكتيئيس فى طروادة 10 مع دوأو املاط 

فوينيكس (1) سمط 

فويئيكس ( ب ) تستمطاط 

حصار طروادة أباس اللوكرى ومامط فلت 
هنهعم لادئلا | الاسيرات 0ل ساعل4 

آبناء أنتيئور 11م 

لاؤوكون 571 

حاملوا ( حاملاث ) الأقماع ( الأنابيب ) 
20 


20-0 


المصدر الاسطورى والملحمى 


ملاحم العودة كه 
الأوديسيا متعوورة0 
انيليجونيا متعدمععاء1 
الأوديبية ل نك 
الطيبية كندطء نط1" 
الخلفاء تمصمعنمك] 
فتح أويخاليا ١‏ 


قزوه1د]1 كدتتق 01 


أسطورة ديو نيسوس 


43 


عنسوان المسرحية 


بوليكسينى عد زاوم 
بر ياموس ترط 
سينون 51 
أيجيسثوس (؟) ومطملونة ١‏ 
أليتئيس ( ابن ايجيسوس من كليتمنسترا ) وعاعام 
أندروماخى (9) علاعمسصمعلممف 
هي رميو نى هنس11 
ايوريساكيس لك ل هاندا 
اليكترا (*) ناا 
اريجونى ممعم 
كليتيمسترا ص 11 
ناوبليوس محترقا قناع هلام وزهامنواط 
بيليوس وناعاء 
تي وكروس تناع 1" 
اتيندار يوس 1111 
بنات فثيا وم نطاط 
خر يتشيين لحن هلكا 
ناوسيكا ( الغاسلات ) ل ا 
الفاياكيس وععلة نمطم 
,يو ريأ لوس لل سات 
الحمسام أؤ أوديسيوس المصساب بالشسوك أو 

الجريح 


وى ء وعأممطتموعلة كنه00355 ع6 مك1 


لق 5ناوم01031 
صممملم؟1 أمء كنامم 0101 


أوديب ملكا (*) 
أوديب فى كولونوس (*) 


أمفياريوس ( ساتيرية ) 


63105ة؟ دم اقتطمسم 


أنتيجو ني (*) ننم 
ألكميون ممع ملل 
الخلفاء اريفيل ( أوينيوس ؟5) 


(9 كتعمئ0) عاترظمتع : أمدمعامظ 
بي سيت 
تونسمتطعة1 


بنات تراخيس (*) 


20 
الديونيسى ( ساقيرية ) 


ومعلتتوةة دمغلةتوزدوزط 


الست سه 


المصدر الأسطورى والملحمى 


أسطورة السفينة أرجو 
عل سمسمعتم 


أسطورة هرقل 


أساطير أنيكية 


أثاماس (1) 
أثاماس ( ب ) 
أميكوس ( ساتيرية ) 
ينات كولخيس 
بنات ليمنوس 
بيلياس : مقتلعو الجذ 
أهل سسكيثيا 

تيو (1) 

تيرو ( ب) 
فينيوس (1) 
فينيوس ( ب ) 


فر يكسوس 


أكر يسيوس 
أندروميدا 


اتريوس أو نساء موكيناى 


بنات داناؤوس 


لكيس فى؟ سكي 


يستيس همرة ثانية 

ايثاخوس ( ساتيرية ) 
أمل لاريسا 
أوينوماؤس : 


أمفيتر يون 
هرقل فى ثايئارون أو 


هيبوداميا 


عنوان المسرحية 


8 فمقستوطاعم 

ط مقسوطاى 

1105/ةة ومءالإمدة 

10110 

ع1 

ور أ0مامستط8 : مونتاءط 
تمطاواة 
ا 
م 16ر1 
4 كتاعمتطط 
قتاعصتطاط 


وملعم 


105و1ل8 

11 

مق نقطع ]1 ه قتاعمام 
ّ انها 
تممرزملا؟ مع كعنوع 1 
نعل كعامع 11 
ومل 53 ومطعههل 


أمتودتضيقآ 
مم1 : وممتسمصلم 
م0 "تاملك 

هرقل الصغير (ساتيرية) 


ومعلتقةه ومعلدلء المره11 ه متمصتةة مه وموك 


|يجيوس 

دايدالوس 

ثاميراس 

اكسيون 

إيوباتيس 

هيبو نوس 

كاميكوى أو ميتوس 
كيداليون ( ساتيرية ) 
البكم ( ساتيرية ) 
العرافون أو بوليدوس 
دلمياجر وس 

موموس ( سساتيرية ) 


وناءع 1م 

2 
11 

ازفاك” 

5م10 

ام ممم م1 

وممت]/ة : أمعلنسمكر 
:و5351 دماتلهلع]1 
01 أمطهك1 
:وه10ترامم ع فاأعنسدلة 
1/1 

ده وممدم1ا 
ع1 


0000# 0 “ةك 


رف 


المصدر الأسطورى والملحمى عنوان المسرحية 


باندورا أو الطارقون بالمطرقة ( سساتيرية ) 
521/01 أ0مماهتزنامة ع ورملموم 


سالمونيوس ( ساتيرية ) 5211105 قتاعدمسلد5 
سيسيفوس 05م زكزة 
تانتالوس 11 
مصادر غير مؤكدة اريس و1 
بيوميلوس سم 
ايبيريس ع1 
ب وكليس 1015 
مقتفو الأآثر ( ساتيرية ) 81 مم10 
الموساى ( ربات الفنون ) 1/10 
قارعات الطبول توم س1 
هيبريس ( ساتيرية ) هه متعطرع 
حاملى ( حاملات ) الماء 1م طم ه110 
ا اك ب ب ب ا 0 اسسأ 


وبدأ يوريبيديس يكتب التراجيديا وهو فى سن الثامنة عشرة وان لم تقبل 
مسرحياته رسميا ضمن برامج المباريات المسرحية الا عام 508 أى عندما كان يناهز 
الثلاثينات من عمره ٠‏ وحتى عام 598 , إى عندما قدم مسرحية « الكيستيس  »‏ 
وهى أقدم ما وصلنا من انتاجه ‏ كان قد نظم سبع عشرة تراجيدية ٠‏ وفى الاثنين 
وثلاثين عاما الأخيرة هن عمره زاد قريحته خصوبة بصورة ملفتة للنظر اذ أنج 
ما لا يقل عن خمس وسبعين مسرحية ٠‏ وجدير بالذكر أن علماء الاسكندرية ابان 
القرن الثالث كانوا يمتلكون ثمانى وسبعين مسرحية من انتاج يوريبيديس وكان من 
بينها ثمانى مسرحيات ساتيرية ٠‏ ويبلغ اجمالى ما يعتقد أن يوريبيديس قد نظمه من 
هسرحيات حوالى اثنتين ونسعين تراجيدية وساتيرية ولم يبق منها سوى سبع عشرة 
تراجيديةومسرحية ساتيرية واحدة وأجزاء كبيرة من تراجيدية أخرى بالاضافة الى 
العديد من الشذرات المتفرقة (5) ٠‏ ومع قلة ما وصلنا من مسرحيات يوريبيديس 
الا أنها تفوق عددا ما وصلنا من زميليه الشاعر يي نالآخرين ايسخولو سوسوفوكليس 
مجاتعين ٠‏ وجدير بالذكر أن يوريبيديس قد سبق سوفوكليس - بعدة شهور 
فقط ‏ الى الموت عام 505 ٠‏ 

ومن الملاحظ أن يوريبيديس فى اعتماده على المصادر الأسطورية والملحمية 
يفتفى أثر سابقيه حيث أمدته أسساطير طيبة وأرجوس بالكثير من القصص حول 
آل أوديب واتريوس وغيرهما ٠‏ وهو مثل سوفوكليس يبدى تحيزا خاصسا لأساطيي 
موطنه فيشسعصر بالنشسوة وهو يمجد ويخلد انجازات أبطال أثينا أمثسال ثيسيوس 
وارخثيوس ٠‏ أما حلقة الملاحم الطروادية فلم نكن فيما يبدو مفضلة لدى يور يبيهي 
ودبما يرجع السبب فى ذلك الى أنه قد وجدها موضوعا مستهلكا ٠‏ ولذا نجد عشرين 
فى المائة فقط من مسرحياته جاءت من هذا المصسدر وهى نسبة ضثئيلة اذا قيست 
بمثيلاتها لدى الشعراء الآخرين ٠‏ ولكنها نسبة تعد كبيرة اذا وضعنا فى الاعتبار تعدد 
المصادر الأسطورية والملحمية التى كان يمكن للشاص أن يستلهمها ٠‏ على أية حال كان 
يوريبيديس يفضل التجول فى آفاق الأساطير الاغريقية بحثا عن تلك التى لم تستغل 
بعد فهو أول من كتب عن فايثون وكريسفونتس وبيلليروفون ٠‏ 
5 


قائمة با مصادر الآأسطورية وا ملحمية لمسرحيات بور ببيديس 
الموجبودة (و) والمفقودة 


المصدر الأسطورى والملحمى عنوان المسرحية 
القبرصية منممر] ألكسندروس لم 
افيجينيا فى أوليس(*) ألتانة مع متدعوتطم1] 
بالاميد يس لان نذا 
بر وتيسيلاوس نا 
أهل سكيروس أمتعواة 
تيليفوس ومطمعاء1" 
الالياذة ودتل1 ريسوس «*) 10 
الالياذة الصغيرة عدثلآ 5م3111 | فيل وكتيتيس لو نا 
حصان طروادة كلوك5 د50 | هيكابى مطامط 
أندروماخى (*) ةلمم 
هيلينى (*) مع 
اليكترا (*) 11 
افيجينيا بين التاوريين(*) تللق" لت وأعمعولام1 
أوريستيس (*) ةا 
الأوديسا ولءوو 0 كيكلوبس ( ساتيرية ) ومكلتدةة ومملايرن1 
الأوديبية دءةوم011) | أوديب كتوم 0101 
خر يسيبوس للع ل فالكا 
الطيبية وتطعط1 أنتيجو نى 1110م 
المستجيرات (*) 11 
عا زم نوم 11 
تةدوتطامطم 

الخلفاء ذمهموام8 | الكميون عبر كور نثه 


نامطغستهك1 018 مط ومعصيوعلل4 
الكميون عبر سوفيس 5متتلطج280 018 مط تمعتمة[ل4 


أسطورة ديونيسوس عابدات باكخوس ( الباكخيات )(*) تمطععلو8 


المصدر الأسطورى والملحمى 


أسطورة السفينة أرجو ايفو 1 
ملناسدسموتة| ميديا (ر*) 211 

نبات بيليوس دناعم 

فريكسوس (1) (9) 5ماماط 

فريكسوس ( ب) (6 ومتعدزم 

أساطير مديئة أرحجدوس اندروميدا مم00 
ٌ بنات داناوعوس لوصوم 
ديكتيس ووعلا1 

اليسائيس ومع 11 

الكرنتيات 4( 

أو ينوماوس 00 

بليسثنيس وعمع زواع لط 

أسطورة هرقل الكمينى ممعمطا4 
بوزيريس ( ساتيرية ) 5م5331 5تتزوده8 

يوريسثيوس ( ساتيرية ) 521105 وتاعطاناججه 

هرقل مجنونا (*) 5 وه 110:11 

أبناء هرقل «*) خل لع لم11 

الكيستيس «*) وتاوعللم 

ليكيمنيوس 11 

سيليوس ( ساتثيرية ) 10 قتاعانزم 

بنات تيمينوس ع1 

تيمينوس 10 

الأساطير الانيكية |ايجيوس وتاعقلث 
الوبى ( أوكيركيون ) (دمروتت0) مرماك 

ار يخثيوس قناع طغطعع رمع 

يسوس وناء63 11 

هيبو ليتوس المغطى 0م م 5م0غ1ممم 111 

هيبوليتوس المتوج (*) قلتسقطامء)؟ وم ز1[مممل11 

ايون (*) 1 م10 

بير يوس ارزع 

سكيرون ( ساتيرية ) وملتوةة ممرعاة 

مصادر متفرقة أيولوس 510 
انتيوبى عممتنهة 

ارخيلاوس ا" 

أوجى على 

أونوليكوس ( ساتيرية ) ومعلقدوهة وما واماتحث 


المصدر الأسطورى والملحمى عنوان المسرحية 


ببللي روفو نتيس وعأممطمممعلاء8 
جلاوكوس ( يوليئيدوس ) (وملتز[ه5) ومعاسهاق 
يريستاى ( ساتيرية ) 010001 
اكسيون 0 
كادموس مم1 
كر يسفو نتيس وعم مطموع 1 
الكر يتيون ليكتكنا 
لاميا فنصم ]1 
ميلا نيبى مقيدة قممموعق عمرمتسقاعلة 
ميلانيبى حكيمة عغطمهة عممتسداء)1 
ملياجروس لد اننا 
بيليوس وبعاء2 
راداما نشيس لتوطخصة سمط 
شينيبويا 5 
سيسيفوس ( ساتيرية ) ومعلتسهد ومطمزولق 
تيئيس مع ممع 1" 
فايثون ممطغتقطط 
فو ينيكس تمتمطط 
يي 12 1 1 1 ذم ا 00 
ك3 .7 ,22 122 ,قهتهةقتوط 


(5) عن الشايرات .الإتبقية. من شعراء التزاجيديا الانغزيقية أنظر : 
71 معمصناه© ,وأتعصع 1123 مسساتمعع 23 تسنانرو لهو ,تاعمة ,8 


يفا 47 ,م ,قناع ة دعطقةه 


ر:) « الفرس » هى المسرحية التاريخية الوحيدة التى وصلتنا من المسرح الاغريقى : أنظر دء أحمد 
نتمان , الشعر الاغريقى تراثا انسانيا وعالميا ( عالم المعرفة 1944 ) ص ٠١٠5‏ وما يليه ٠‏ 


(0) عن الشذرات المتبقية من سونوكليس أنظر حاشية رقم ؟ وراجع : 
83 ,عو طسو ,163 0م50 2ه كأمفصجةه1 1806 «موروء5 ,عرة 
(1) أنظر حاشية رقم ؟ 1971 نضسقةتعافسة أسترصوم 
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8 عه 
أل أل 
كو 1 أل 


ا 3 
39 ره 1 
م قو *, أطهة 
00 و 2 2 
يرك سرت 


خسم 


قّ ,بازارع الشر هيجيلك فى يوم تجنيه 
5 الشر ليه نزرعه ذا الأرض عاليه عليه 
و ا 3 5 0 
3 ومنين نجيب التقاوى أو هنين ترويه 0 
8 من قبل ما تزرعه اسأل كتير زرعوه 0 
0 يوم الحصاد كان بياخد كل فارع ايه 0 
8 
عاد عاد عا« 8 
عه 0 
عينى عليك يا زمن ا الأصيل بنداس 1 
ببقى الجزا والتمن مد الإبدين للئاس 0 
1 


والليل بيقضيه حزين خايف ملام الناس 
دتهينه ليه ربا زحن اضحك له لو دره 
وائلا انت طبعك كده بتذل ف ابن الناس 


عاد عا عا 


مع يي يي ل يي اي ير يي ل نك 


قالولى جارك أصيل أنا قلت عديته )١(‏ 
لاعمره هان كلمتى ولا مره عديته (9؟) 
طب ماحنا أهل وجيران بيتى قصاد بيته 
دخل مابينا الشسيطان قام فرق القلبين 
وبعدنا عن بعضئنا وعادانى وعاديته 


علد علا عاو 


يادنيا مالك كده خاينه ماليكى أمان 
خليتى الاخرس نطق فيكى بآلف لسان 
قال يا ؤمان العجب دايما كده خوان 
كل اللى عنده أدب قافل على نفسه 
ساب الطريق للبوم يمثى مع الغربان 


<لباتطتطت تت ال ات :7 


: 
0 
ٍ 


ا ري يي ا يي ب 


ظ 


(جلا) الراوى محمد توفيق خلف الله مطرب شعبى -الفاوية ‏ أبو مناع مركز دشنا ب لإل94ا ٠‏ 
() جمع وتدوين ؛ عبد العزيز رفعت * 
)1١(‏ عديته ‏ من العدد ؛ أى أننى حسبته ضمن الأصلاء حقيقة ٠‏ 


(؟) أى تركته ولم أحفل به أو برأيه ٠‏ 


54 


ف الأثوراث الشَعَبَيّة امضريّه 


عسادل مندا 


يمثل الصبر جانبا أساسيا فى البناء الثقافى لكثبي دن المجتمعات » من بينها 
المجتمع المصرى * واذا كانت فكرة الصبر تستمد بعضا من أصولها من أساس 
اعتقادى, فانه لا يمكن اغفال الآساس الواقعى الذى تولدت عنه فكرة الصبر كمفهوم » 
وما احاط به من نصورات تجلت فى كثير من المظاهر التعبيرية ٠‏ 

واذا كان المجتمع المصرى بما له هن جذور ضاربة فى القدم ‏ دما يعلى امتداد 
خبرة الانسان المصرى التناريخية الطويلة ‏ قد واجه الواقع المحيط به واستخلص 
لنفسه «جموعة دن القيم دن بيئها الصبر ء فان الجائب التبقافى هن حياة هذا المجتمع 
- شأن أى مجتمع . يمثل تجريدا لهذه القيم وبساهم فى تحديد طبيعة هله 
القيم ايضا ٠‏ 


ودن المعروف أن ثقافة المجتمع المصرى المعاصرة وخاصة الثقافة الشسعبية قد 
شكلتها مصادر عدة بحكم الموقع الخاص كصر وما أنيح لها من احتكباك حضارى ممع 
الشعوب المحيطة + بل ان أى عنصر هن عناصر اللثقافة الشعبية يتضمن بصورة 
ثركيبية ملامح متعددة بحيث يمكن القول ان مفهوما كمفهوم « الصبزر » لادى الانسان 
الشعبى يتضمن فى داخله ملامح متعددة منها ملامح فرعونية وملامح اسلامية الى 
غير ذلك هن عناصر شكلت ثقافة هذا الاننسان المصرى + 


وقد حرص الكانب على أن يدعم دراسته الكوجزة عن مفهوم الصبر بعنصر آخر 
من عناصر الثقافة الشعبية بتمثل فى « التسمبات  »‏ التى يطلقها أبناء المجتمع على 
مواليدهم اذ تعكس هذه التسميات «جموعة دن المفاهيم يتتحدد مدى التشار بعضها 
بمجموعة من الظروف الموضوعية الححبطة فى خترة بعيئها ٠‏ 


-١‏ مفهوم الصصبر 

'ترجع قيمة الصبر كمفهوم من المفاهيم 
الثقافية التى تصوغ حياتنا الشعبية الى كونه 
بيمثل جزءا من البناء الاجتماعى حيث ,يعمل على 
سيادة لون من ألوان الاستقرار الداخلى للمجتمع 

واذا كان الانسان فى حاجة دائمة الى معرفة 
فالمعرفة بدورها فى حاجة الى زمن كى تتحول 
همى الأخرى من تصور ذهنى الى سلوك شخصى 
,يحدد الملامح العامة لثقافة المجتمع ٠‏ 

ويعرف كلاكهون: الثقافة بانها جميع مخططات 
الحياة التى تكونت على مدى التاريخ » بما فى 
ذلك المخططات الفسمنية والصريحة والعقلية 
واللاعقلية » وعى هوجودة فى أى وقت كموجهات 
لسلوك الئاس عند الحاجة » ويضيف ٠٠‏ أنها 
نسق تاريخى المنشأ يضم جميع مخططات الحياة 
الصريحة والضمنية ويشترك فيه كل أفسراد 
الجماعة أو المجتمع » ٠ )١(‏ 

وعليه تعتبر الثقافة تجرريدا للسلوك الفعلى 
للانسان مما جعل العلاقة. بين الثقافة والسلوك 
علاقة وثيقة منصلة الحلقات , فالثقافة ححى 
ساس السلوك », وكل ثقافة لا تتحول الى 
سلوك تعتبر ثقافة لم تبلغ سن الرشد بعد ٠‏ 

ويعرف انيلور :هالا « الثقافة بأنها ذلك الكل 
المركب الذى ,يشمل المعرفة والعقيدة والفن 
والأخلاق والقانون والعادات الاجتماعية وكل 
القدرات الأخرى التى يكتسيها الانسان باعتباره 
عضوا فى جماعة (؟) ٠‏ 

أما كلم «تصعاة فيرى أنها نتضمن العادات 
والمعارف والمهارات والحياة المنزلية والعامة فى 
السلم والحرب وتتضمن أيضا الدين والعلم 
والفن » 9) ٠‏ 

فالثقافة هى حاصل اجمالى بعض العوامل 
الأيدلوجية اضافة الى السلوك المكتسب 
والخصائص الادية والاجتماعية والعقلية المنقولة 
التى تميز الجماعة الانسانية ٠‏ 

وععى أيض! تتألف من الأفكار وأنمساط 
السلوك ويستخدمها البعض بالتناوب مع كلمة 
حضارة . ولكن الحضارة ثقافة مركبة واسعة 
الانتشار ٠‏ 


00 


وقد اختلف الفلاسفة فى تفسير معنى القيم 
وتضاربت الآراء والنظريات حول طبيعة هذه 
القيم ما بين الثبات والتغير 2 وأقر البعض أن 
الحقيقية الطبيعية المعيارية للقيم تحمل متها 
معنى نسبيا ,2 وان القيم تتنفاوت تفاوتا بينا 
وتقدر شدتها بدرجة الالزام ونوع الخبرات 

ويعرف « ببسر » القيمة : « أى شىء خيرا كان 
أو شرا : (5) ٠‏ 

وفكرة الصبر بمعناها الشامل تتضمن فى 
داخلها مفهوها وقيمة تستمد أصولها من الثقافة 
المصرية التى هى مزيج متكامل من عصور شتى 
تحمل بين عناصرها ملامح فرعونية ويونانية 
ورومانية ومسيحية وعربية اسلامية » وتلك 
الأخيرة كان لها الآثر الأكبر فى صبغ هذه الثقافة 
بصبغة قوية حتى أضحت الهوية المصرية موية 
عربية ذات جذور تاريخية ٠‏ 

وعليه فان البعد التاريخىالجغرافى فىقياس 
مدى انتشار وعمق الظاهرة يعتبر من أهمالأبعاد 
التى فى حاجة الى مزيد من الدراسة والبحث » 
وذلك لان فهم الظاهرة يرتكز فى الأساس على 
ادراك الدور الوظيفى لها , خاصة وأن ظاهرة 
الصبر من أهم الظاهرات التى تدخل فى تكوين 
الثقافة الشعبية المصرية * 

وقد ساعدت طبيعة المصريين الزراعية , 
وايمانهم الاعتقادى بالبعث والخلود على انتشار 
« مفهوم الصبر » ٠‏ وساهم فى ذلك أيضا ميل 
الشعب المصرى الى الحزن » هذا الميل الذى يرجع 
فى أساسيه الى التراكم الكمى لعدد من المشكلات 
التى تحتاج الى حلول ليس من السهل انبثاقها 
- فيما يرى: هذا الشعب ‏ الا على يد منتقذ 
أو مخلص ٠‏ 

لذلك فأنئنى أفترض أن الصبر هو أحد قيمنا 
الاجتماعية الهمة التى ترتبط ارتباطا جزئيا 
وكليا بسلوك الانسان وعقيدته ومعتقداته ويكاد 


' أن يتميز “بهذه' القيمة التى تظهر: كأجد العوامل 


المؤثرة والفعالة فى البناء الاجتماعى خاصة فى 
جانب العلاقات الاجتماعية بين الأفراد » كما 
يلعب الصبر :دورا أسناسيا فى تحقيق الأهداف 
الجمعية أو الذائية حيث ان الأعداف الذاتيبة 


تؤلف عنصرا: مهما فى الفعل بشكلة التسلبي 


والايجابى » وعليه لا يمكن فصل مفهوم 
الصبر كقيمة اجتماعية فى الوقت نفسه عن 
المفاهيم والقيم الاجتماعية الأخرى : عالمجتمع 
عبارة عن وحدات تتفاعل فيما بينها فى اتجاه 
كلى واحد حسبما يقرر « بارسونز » ٠‏ ويقوم 
الصبر بدور ايجابى فى ضبط وتوطيد السلوك 
الانسانى للأفراد داخل الجماعة وهو يستمد 
قوانه من المفاهيم والقيم الدينية السائدة كما 
يعتبر نناج ثقافى يحدد اتجاه الجماعة والفرد 
فى موقف ما ويخفف من حدة الانفعال تجاه 
المجهول , وهو فوق هذا أو ذاك نمط من أنماط 
المرونة العقلية تجاه الأحداث والمواقف ٠‏ 

م وأهمية قيمة الصبر عندنا تظهر بوضوح 
فى تسمياتنا لأولادنا صابر وصابرة وصبرى» 
والواقع أن الصبر لو اقتصر على حيس النفس 
عن ازع وقت الشدة , وانسحب الى الجانب 
السلبى من سلوكنا فقط لأدى ذلك بنا الى 
الجمود والتخلف » (8) ٠‏ 

وأيا كان الأمر فان رصد ظاهرة الصبر شىء 
صعب للغاية وفى حاجة الى دراسة كافة العناصر 
المكونة لبنية الثقافة الشعبية المصررية ٠٠‏ لكن 
الصبر فىمفهومه العام يدور حول التأنى والتأمل 
والمرونة والانتظار ٠‏ وقد جاء فى بحث حول 
التواصل الثقافى فى الابداع الشسعبى المصرقى 
للأستاذ / صفوت كمال : « فالصسبر مثلا , 
كمقولة شائعة فى الثقافة المصربة الشعبية , 
برانيط بالتأمل ونهيئة الارادة ليكون ما يمكن 
عمله , متوافقا مع ما يجب أن يكون * وبالتامل 
فيما هو كاثن سسعى الى ادراك ما ينبغى أن 
يكون ٠‏ والتأمل والصبر يجمعهما عامل مشترك 
هو الزمن » () ٠‏ 

وحول مفهوم الصبر ذكر ادوارد وليم لين فى 
كتابه « المصريون المحدثون شلمائلهم وعاداتهم»: 
« يظهر الرجال , تحت تأثير ايمائهم بالقضاء 
والقدر , فى أوقات الايتلاء صبرا مثاليا » وبعد 
الحوادث المفزعة 2 استئسلاما وتجلدا عجيبين 
يكادا أن يقربا من البلادة ٠‏ ويعبرون عن أسفهم 
بقولهم متنهدين « الله كريم » ٠٠‏ ويتمتع المكسلم 
عند تقليات الزمان وصروف الدهر بهدوء بال 
عجيب » ) * 


: الصير فى اللغة‎ ٠١ 

ورد فى المعجم الوسيط الجزء الأول حول 
كلمة « صير » : 

الصبر ه صبر » ولم يجزع , انتظر فى 
هدوء واطمئنان ٠‏ ويقال : صبر على الأمر » 
احتمله ولم يجزع ٠‏ قال تعالى : وأصبر نفسك 
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى » , 
أضيرا ه طعام ونحوه : صار مرا ب قلانا 
صيره » « صابر » وصابرة مصابرة وصبارا 
غالبية فى الصبر » ٠‏ 

قال تعالى : «ه اصبروا وصايروا ورابطوا » ٠‏ 
صيره دعاه الى الصير وحبيه اليه والير صيره ٠‏ 
البئة صنع بها ها يقيها الفساد الى وقت ما » وكانوا 
قديما يستعملون الصبر فى ذلك * 

« اصسطيرهة » صبر ‏ قال تعالى : فأعيده 
واصطير لعبادته , « وأمر أهلك بالصسلاة 
واصطبر عليها » ٠‏ 

وتصير : حمل ئفسه على الصبر » وتكلف 
الصبر «أصطير تكوم ونجمع - يقال « استصير 
الطعام « التصبيرة » ما يتناوله الجائع ليستعين 
به على الصبر حتى ينضج الطعام » أو حين وقت 
تناوله ٠‏ 

( الصبر ) التجلد وحسن الاحتمال ' 

وعن المحبوب حيس النفس عنه وعللى 
المكروه احتماله دون جزع ٠‏ وقالوا! قتله صبرا 
حيسه ورماه حتى مات ٠‏ 

وشهر الصبر ‏ شهر الصوم كا فيه من حبس 
النفس عن الشهوات * 

الصبر ) من الشىء ٠‏ أعلاه وناحيته (ج) 
أصبار : ويقال ملأ الكأس الى أصبارها « الى 
راسها » , وآخذ الشى*ء بأصسباره 2 تسامه 
بأجمعه ٠‏ (8) 
م الصبر فى القرآن الكريم 


لقد تناول القرآن الكريم قيية الصبر 
فى مواضع ششتى بلغت مآئة موضم وذلك لايضاح 
معنى الصبر ومكانة الصابرين عند الله * 
ونورد على سبيل المثال لا الحصر هذه 
الآيات الكريمة : 


اه 


-. « وكن صبر وغفر ان ذلك كن عزم الأآمور , 


49 ك الشورى 
« اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله » 
آل عمران 


« ان كاد ليضسلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا 
علبيها » ؟4 ك الفرقان 
- « ولقد كذبت رسسل من قبلك فصبروا على 
ما كذيوا » 488 ك الأنعام 
وما يلقاها الا الذين صصبروا وما يلقاها 
الا ذو حظ عظيم » 5* ك فصلت 
- « بلى ان 'نصبروا وننقوا ويآنوكم من فورهم 
هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من 
الملائكة » 1106م آل عمران 
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة آتصبرون » 
٠‏ ك الفرقان 
« واذا قلتم باموسى لن نصبر على طعام واحد» 
١‏ م البقرة 
« واستعيئوا بالصبر والصلاة » 
5؛ م البقرة 
« وتوااصوا بالحق وتواصوا بالصبر » * ك 
العصر 
« قال ألم أقل لك أنك لن شسمتطيع معى 
صبرا » 5 ك الكهف 
- « ان يكن منكم عشبرون صصابرون يغليوا 
مائتين » 50 م الأثفال 


ب « واسسماعيل وادريس وذا الكفل كل من 

الصابربن » 86 ك الأنبياء 

ومن المعانى الفريدة أيضا التى نمت عنها 
الآيات الكريمة معنى الصبر على الباطل و الشر 
حتى يزهق متمشلا فى صبر الأنبيساء على 
تكذيب أقوامهم اياهم , وأيضا صبر المتقين 
فى القتال حتى يمدهم الرحمن بجند من عنده» 

يتخذ الصبر أيضا فى بعض المواضح معنى 
المدد النفسى والطاقة الداخلية القادرة على درء 
الظلم والقوة الغاشمة كمأ فى قوله تعالى : 


ين 


« فان يكن منكم ماثة صابرة يغلبوا مائتين , 
> - الآنفال ٠‏ 

من ذلك كله نرى أن إلقرآن الكريم قد فصل 
مفهوم الصبر وعدد دلالاته بصورة فريدة لم تكد 
'ندع جزئية صغيرة ولا كبيرة الا ودستهسا دن 
قريب أو بعيد ٠‏ 


 :‏ الصبر فى الماثورات الشعبية 

تتميز المأثورات الشعبية المصرية بأنها 
تجسيد حى لحركة الانسان الشعبى فى البيئة, 
ذلك الانسان المتدفق بالفطرة ٠٠‏ الوفى والمثابر 
من خلال رحلته الطويلة عبر التاريخ ٠٠‏ الدافىء 
والمنطلق رغم كل القيود ٠٠‏ المعطاء فى أحللك 
الظروف وأشد الآزمات ٠‏ 


١‏ الصير, فى الأمثال, 

تجىء الأمثال التى تعالج مفهوم الصير كعامل 
مساعد يعين على احداث التكيف الاجتمباعئى 
خاصة ابان المحن والأزمات وان كانت همنساك 
بعض الآراء التى تعتبر الصبر فى هذه الحسالة 
حالة مرضية أو « حالة سلبية , » 


ويشكل الصبر آداة ايجابية فعمالة لمواجهة 
عوائق الحياة فمن خلاله يمكن مواصلة الجهمد 
وهو فى هذا يتفق مع رؤية كافة الأديان 
والعقائد السماوية خاصة الاسلام » والتىتحث 
الانسان على التحمل والمثابرة والتجلد 2 ففى 
الاسلام يعتبر الصبر من الايمان ٠‏ 

والصبر له قيمة ث شسعبية عظمى خاصة فى 
الأمثال الشسعبية التى ترده دائما الى جذوره 
العقائدية وأصوله الروحانية » التى تتجعل 
الإنسان الشعبى ينظر الى كل شىء حوله علىانه 
عارض ٠‏ ويعتبر ميدان الأمثال الشعبيةميدانا 
زاخرا بعدد من تجليات مفهوم الصبير تلك 
التجليات التى آثرنا أن نقدم هنا بعض نماذج 
منها ٠‏ 
« الصير مفتاح الفرج « 
« طول البال بهد الجبال » 
: اصبر على الجار السو » يا برحل يا تبجى 


له دذاهيه » ٠‏ 


« لو صبر القاتل على 
لوحده » ٠‏ 


« كل شىء دواه الصبر ء لكن قلة المسسبر 
ملهاش دوا » 

ديا صبر أيوب لما ينمحى المكتوب » 

د اصبر يا جديش على ما يطلع الخشيش » 
« اللى يصبر على المر » لا بد ,يدوق الشسهد » 
« أصير من الأرض » (9) 

« صورى على خلى ولا عدمه ,» 

« عجان الصير بيدوق » 

د ماورا الصبر الا القبر » ٠ )0١(‏ 

؟' ب القصص الشعبى 

( صبر أيوب ) 

تجىء قصبة صبر سيدنا أيوب « على قمة 
القصص الشعبى حيث تعالج ظاهرة الصير 
كقيمة ومفهوم , وتحدد فى الوقت نفسه بعض 
ملامح وسمات الثقافة والشخصية الشعبية . 
ولقد نحول « ايوب النبى » » فى األقصص الشعبى 
الى شخصية شعبية من الطراز الأول » ورغم ان 
هناك جدلا كثيرا يثار حول هذه الشسخصية , 
وهل هى شخصية واحدة أو شخصيتان ؛ وما 
الزمن الذى عاشت فيه ؟ ٠٠‏ وما المرض الذى 
عانت منه ؟ ٠‏ وكم كأن عمر الأبتلاء ؟ ٠‏ وكيف 
انفرجت المحنة ؟ الى آخر هذه الأسثلة التى 
مازالت فى حاجة الى البحث والدراسة , الا أن 
الأدب الشعبى يحفظ لنا الكثير حول هذه 
الشخصية ويحاول أن يقدم بعض الاجابات 
حولها ٠‏ 

يقول أحمد رثسدى مسالج فى كتسابه 
الأدب الشعبى : 

« فنحن نعرف قصسته الواردة فى سسفر 
التكوين ٠‏ وكيف كان رجلا على قدر كبير مسن 
التقوى ووفرة المال وطيبة النفس ثم امتحنه ربه 
فى ماله فصبسر وامتحنه فى جسيمه قفصير » 
ويذكر محمد فهمى عبد اللطيف فى كتسابه 
د ألوان من الفن الشعبى » 

د ٠٠‏ وقصة .بوب فىابتلائه وصبره ,يتضمنها 
سفر من أسفار العهد القديم » وهى مذكورة فى 


المقتول كان القتسل 


انقرآن الكريم » والآصل فيها موقف الانسان من 
القضاء والقدر »2 ويرى بعض الباحثين أن مذه 
القصة كما وردت فى العهد القديم من أقدم 
القصص الشعيى ان.لم تكن أقدمه , ولكن المداحين 
يسردونها على نمط مؤثر بمواقفه ومفاجآته » فهم 
يذكرون أن آيوب ابتلى بعد العز الكامل » فصبر 
على بلواه سبع سنين كاملة » كل سنة كانت 
أشق وأقسى من سايقتها » حتي نفر منه أمسله 
وأحباؤه » ولم يبق على الوفاء له الا زوجه » وممى 
أبنة عمه أيضا ٠‏ وكانت فى غاية الحسن والجمال 
ولها شعر طويل يضرب الى قدميها يتحدث 
بجماله الناس »2 وطلما راودها شياطين الأنس 
عن حسنها , فأبت الا الوفاء لزوجها » وخرجت 
معه الى البرارى والقفار حيث اضطر أن يعيش 
بعيدا عن الناس ٠‏ وبلغت الشدة بها ويزوجها 
الغاية حتى أخذت تتلمس القوت فعز عليها القرث 
فاضطرت أن تجز شعرها الجميل الغالى وتبيعه 
فى السوق مقابل قرصين من الشعير » ولكنها 
حين عادت تبحث عن زوجها فى مكانه بالقفر لم 
'نجده 2 ووجدتث بدلا منه رجلا كامل الصسحة 
والرواء » فسألته عن شيخ مبتلى الجسم لا ,يقدر 
على الحركة نركته فى ذلك المكان 2 وتبدى لها 
الخوف من أن تكونالوحوش افترسنه »فيسالها 
الرجل عن شكله » فتقول انه يشبهك الى حسد 
كبير ولكنه مبتلى الجسم , فيعود ويسألها مرة 
ثانية هل تقبله زوجا لها وتدع ذلك القسيخ المبتلى 
الذى لا خير فيه , ولكنها تجيبه بأنها لا ترضى 
باين عمها المبتلى بديلا » وأنها لا تجد السعادة 
الا الى جانبه , وهنا ينهض أيوب الى معانقتها , 
ؤيكشف لها عن حقيقته » ويخبرها أن الله ألعم 
عليه اذ وجد نباتا فى البركة اسمه (. الرعراع ) 
فاغتسل به فشفى لساعته » )01١(‏ * 

وتقابل قصة أيوب هوى فى نفوس أبناء الريف 
المصرى بشكل خاص « الصابرين دائما » فكانوا 
.يسعون الى سماع القصة من المداحين ؛ الذين 
كانوا يجوبون الريف المصرى وكان لهم شغف 
ولهففة لسماع قصة أيوب مرات ومرات سسواء 
على تقرات الدفوف أو على ايقاع الناى الحزين 
الذى يحكى من خلال منشد ( مداح ) عذايات 
أيوب وصبره فينشد قائلا : 8 


أول سئة إيا أيوب صلى ع النبى  ٠‏ 


هدق 


تاثى سنة يا أيوب لغلبك صايرة 
نالت سنة يا أيوب قلنا تنقفى 
قلع ثياب العز بعد الغندرة 
فلع ثياب العز من بعد الهنا 
نايم على فرشة حالانه معبرة 
رابع سنة طرحوك يا أيوب بالفلا 
سبع مرات ع الجبين مسطرة 
خامس سئنة ايوب بقى رق الغلال 
والدود من جسمه طرح وملا الثرا 
'ننط الدودة نيجى فى الخلا 
يلمها بايده الشريفة الطاهرة 
يقول لها يا دودة بتكلى قسمتك 
رب اجعل للصابرين المغفرة )١5(‏ 

ويستمر المداح فى سرد قصة أيوب غناء على 
نغمات ثايه الحزين ونقرات دفه , ٠٠‏ ونستمر 
نحن فى بحثنا عن شخصية أخرى من شخصياكت 
القصة الشعبية ( أيوب المصرى ) ٠»‏ فقد أثير نوع 
آخر من الجدل حول ( رحمة ) زوجة أيوب التى 
أطلق عليها البعض اسم « ناعسة » واعتبرهما 
مثلا حيا لمعنى الصبر خاصة وأنها وقفت الى 
جواره الى آخر مدى وباعت شعرها الجميل 
وصمدت أمام اغراء الكثشفير من الذين رأوا فى 
جمالها تلضة تباع وتشترى الى أن كشف الله 
الغمة وأععاد الى أيوب صحته * 

وكان خير جزاء ومكافأة لزوجته رحمة 
( الصابرة ) على الابتلاء مو شفاء أيوب وعودته 
لها سليما معافا وتمثل رحمة الجانب الايجابى 
والقيمة الحقيقية للصبر حيث صبرت سنوات 
طوالا حتى رفع الله البلاء ٠٠‏ أما أيوب فيعتبر 
البعض أن صبره كان صبرا سلبيا حيث كان 
مريضا مجبرا مضطرا لا حول له ولا قوة بخلاف 
زوجته التى عاشت مفهوم الصبر عن اقتفاع 
ورضى بما قدر الله * 

والقصة الشعبية بما لها من الرحابة والاتساع 
وقابلية التشكيل ما يحتمل معالجات وتناولات 
مختلفة تبرز عددا من زواياها » وتضىء أبعادها 
المتنوعة * ولنفنان الشسعبى الكبير « زكريا 
المجاوى » تصوره الخاص لقصة أيوب وطرحه 
الفنى المتميز لها ٠‏ وفيما يلى بعض الأجزاء 


بن 


من قصة ( أيوب المصرى) تأليف وتلحين « ذكريا 
الحجاوى » . غناء « خضرة محمد خضر » 2 وى 
قصة مسجلة على شريط كاسيت من انقاج 
وت القاهرة للصوتيات والمرئيات ٠٠‏ يقول 
النصض : 
بياما جرى لأيوب على حكم الزمان 
وبنت عمه ع البلاوى صابرة 
وبنت عمه من الأصول الطيبين 
لا يوم شكت أبدا ولا الخال درى 
لا ششكت أبدا ولا يوم هانته 
خايفه على العرض السليم من المعيرة 
أول سئة يا ايوب ما قلنا بتنقفى 
والثانية يا أيوب لغلبك صابرة 
نالت سئة يا ايوب بقيت مضنى وعليل 
نايم على فرشة حالاته مغبرة 
رابع سنة يا أيوب بقيت رق الغلال 
به جمل عالى وحملة مال ورا 
خامس سسئة يا أيوب معاك لولاك الفراش 
سبع مراكب عالية ومسطرة 
سانت سنة يا أيوب جافوك ناس البلد 
وكرهته ساير البنية مع الولد 
سابع سنة يا ايوب جافوك أمك وأبوك 
قالم خدى ذا وامشى بيه با غندره 
دقول لهم يا لايمين قلوا الملام 
فاضل سواد الليل وصابحه مسافرة 
ونكتفى بهذا الجزء الذى يبلور الدلالة 
الأساسية فى قصة « أيوب المصرى » حيث تتمثل 
قيمة الصبر » فى أجل معانيها وأصفى 
تجلياتها ٠‏ 


الصبر فى الحكاية الشعبية 

تتميز الحكاية الشعبية بأنها لا تفرق كثيرا 
بين الواقع والخيال » وهى منبع خصب ملىء 
بالاعاجيب والخوارق والمواقف والشخصيات 2 
وقد تناولت الحكاية الشعبية كثيرا من المفاهيم 
والقيم التى من بينها الصبر ٠٠‏ 
هذه الحكاية كنموذج ٠‏ 


ويورد الباحث 


حكاية الاستاذ الغول 
وحكاية الأستاذ الغول هى احدى الحكايات 
الشعبية المصرية التى تناولت مقهوم الصير ٠‏ 


نص الحكاية 

( كان فيه. أستاذ ٠٠‏ الأستاذ ده « غول », 
المدرسة موظفاه بس ميعرفوش يعنى انه غول 
م بعدين ٠٠‏ قام قال للعيال اللى هيجى بدرى 
هنجحه فى المدرسة » فحبة تلامذة جم بدرى / قام 
حبسهم فى الفصل وقعد يأكل فيهم » قام جت 
« فرع الرمان » وفى رجلها قبقاب كويس , 
قامنب بصت من الخرق » كانت واخدة له 
« شسالية لبن » بصت من الخرق لقته بياكل 
العيال » هو لمحها » قامت هى جريت والقبقاب 
وقع منها سابته ومشيت وما قلتش جاجة . 

الغول دى بقى يجى لها ومى نايمة يشسق 
لها الحيط ويدخل * 

ا ون 

يقول لها شه 

0 


شفتينى بعمل ايه فى العيال ؟9 


قامت راحت بقى لعيلة وقالت لهم بيتونئ مع 
المواشى بتوعكم أنام معاهم أصل انا حكايتى كيت 
٠٠‏ وكيت » قاموا بيتوها وجالها الغول بالليل ٠‏ 

قال لها ٠٠‏ شوفتينى باعمل ايه ٠‏ 

قالت له ما شوفتش حاجة ٠٠‏ لا قولى ٠‏ 

قالت له ما عرفس 

قام قتل البهايم وطلع ٠‏ 

وصبحوا الصبح ضربوها واتهموها فيها . 
قامت هى مشيت ولا كبرت وبقت حلوه قوى 
شافها ابن السسالطان وطلب من أبوه انه 
.ينجوزها » قام 'نزوج منها ٠‏ 

وبعدين ٠٠‏ خلفت أربعة »2 وكل ما تخلف 
عيل ؛ الغول ييجى وياخذه منها وهى فى السبوع 
ويعوص بقها دم ٠‏ 


وبعدين ٠١‏ جوزها يقول لها انتى بتاكليهم ؟! 
تقول ابدا ٠‏ 

وبعدين قال لها جوزها انه حايتجوز واحدء 
ثانيه غيرها ٠‏ 

وكان سيدها ( حماها ) مسافر بلاد بعيدة 
وقال لها عايزه ايه ريا فرع الرمان قالت له «هات 
أيه علبة هر ء وعلبة صبر 509 

وبعدين ٠٠‏ جاب لها اللى طلبتسه وكانت 
تحطهم قدامها وتقول : 

دا علبة المز مرريئى 

إبا علبة الصبر صبرينى 

وبعدين ٠٠‏ قام الغول شق الحيطة ودخسل 
لها وهى قاعدة وفى ايده عيالها وبقوا كبسار 
قوى وتنوظفوا ومنهم دكتور ٠‏ 

قامت قالت له دول ولاد مين ٠‏ 

قال لها دول ولادك انتى ٠‏ 

قامت قالت أله هو أنت مكلتهمشض ٠‏ 

قال لها ٠‏ 

وبعدين ٠٠‏ قامت قالت لولادها أنتم عارفين 
اللى هناك ده فرح مين ٠١‏ ده فرح أبوكم ٠‏ 

قام العيال بقى راحوا ياخدوا تراب ويزقلوه 
٠٠‏ وقالوا : 

الفرح فرح أبونا والغرب يطردونا * 

قام أبوهم قال لازم نروح نسأل ( فرعم 
الرمان ) ٠‏ 

قاموا راحوا يسألوا فرع الرمان * 

قامت قالت لهم دول ولادى والحكاية بتاعتهم 
2٠‏ كيت * وكيت ٠2‏ وكيت وتوته ٠٠‏ توته ٠٠‏ 
خلصت الحدونة ٠‏ 

وقد أورد الأسبتاذ صفوت كمال فى كتسابه 
الهم : الممسكايات الشسعبية الكويتية « دراسة 
مقارنة » , نماذج نظيرة لهذه الحكاية مع تحليل 
لعناصرها الأساسية التى تكون بنية هذه الحكايات 
وتحدد معالمها ٠ )١*(‏ 


نكن 


4 ب الصبر فى الأغلية الشعبية 

تعكس الأغنية الشعبية معظم جوانب حياة 
الناس » كما توضح سمات الجماعة وطبيعتهاء 
وتوقظ الوعى الشعبى لدى الكثيرين حيث تمثل 
ركيزة مهمة من ركائز الحياة الشعبية فى مجال 
العلاقات الاجتماعية ويظهر هذا بجلاء فى 
ممارسة طقوس دورة الحياة وكذلك فى الأعياد 
والاحتفالات العامة ٠‏ 

والأغنية الشعبية تش حذ الهمم وتعتبر فى 
الوقت نفسه سجلا شعبيا ضمن آراء واتجاهات 
واسقاطات ومشاعر وطموحات الجماعة تجساه 
عدد من المواقف والأحداث ونورد هنا مجموعة 
هن الأغانى الشعبية والمواويل التى عالجت مفهوم 


الصبر وقيمته ٠‏ 
أغنية الصبر 
يا قلبى حظك كده حتلاقى بختك فين 


أصبر وكيد العدا ما نخفش م اللايمين 
الهببر بعده الفرج والسعد للصابرين 
رح نبكى ليه يا نرى ع الحظ والمقسوم 
دا كل شىء انكتب ولكل صابر يوم 
حتلاقى مين يسمعك لو قلت ميت مظلوم 
الصبر طيب : 
ظهر معى جرح جوه الخسا فايت 
ومراكب الطب يدرى فى اتصباح فانت 
نواعد الطبيب على يوم آدى سنه فانت 
لا كشف على جروحى ولا جه طبب 
والصبر طيب يا عين طاطالها فاتت * )٠١(‏ 
الصبر استوى ؛: 
الصير لما استوى ٠٠‏ اكل النبى منه 
حلو ولا مر ٠*‏ كل منه 
أنا رحتأرضالنبى ٠٠علشان‏ أجيبمنه(13) 
أت فن الموال * 
يعتبر الموال من أهم الصيغ الشفاهية الأدبية 
النى استخدمها الانسان المصرى فى صياغة 
مشاعره وأحاسيسه تجاه مواقف وأحداث الحياة 
٠٠‏ ولا كان الصبر جزءا من هذه المواقف وتلك 
الأحداث .فقد عبر عنه الانسان المصرى أحسن 
تعبير أفى عدد من. المواويل وهاك بعض مما 
أبدع : 


إن 


اللى انلكتب ع الجبين : 
الصبر طيب ولو كان من ٠٠‏ تصبر له 
واللى آكل حلو أو أكل مر ٠٠‏ يصبر له 
واجب علينا لحكم الله ٠٠‏ تصبر له 
والصبر عقبه فرج أحلى ٠٠‏ من المتعاد 
والرزق ما هوش بكتر اتجرى ٠٠‏ ذا أوعاد 
كله بترتيب من مدة ثمود ** أو عاد 
واللى الكتب ع الجبين لايد ٠١‏ نصيس له (17) 
لأجل اللبى ؛ 
كام عسام يا طبيب على البلا صساير 
بيصحنوا المر فى الفنجان ويخلطوه لى صابر 
صابر على الوعد وآنا ف قلبى صصابير 
يارب لأجل النبى نكون لجرحى أنا جابر 
أعيش بخير وسلام وأمل وطلى 
يارب بجساه اللبى يارب ٠٠‏ 
خليك ولد زين ما نفولش آنا على الدنيا 
كمان شاطر )١8(‏ 
ب ل الصبر فى التسميات : 
وتكمن أهمية هذه الدراسة فى أنها تكشف 
لنا عن مدى ممارسة الشعبيين للظاهرة من 
ناحية اطلاق لفظ الصير ومشتقاتة مثل صابر 
وصبرى وعبد الصبود وصابرين وصبر الجميل 
وصبيرة » وصابرة كأسماء للمواليد ٠‏ 
وقرية « مباشر » الثى اخترناها » تمثل هى 
والعزب والكفور المحيطة بها نطاقا ثقافيا محددا 
ومتميزا بشكل عام ٠ويضاف‏ الى ذلك ارثباطها 
المباشر بعاصمة المحافظة مدينة « الزقازيق »2 
حيث يربطها بها طريق معيد طوله ١١9‏ 
كيلو متر 2 وهو مرصوف منذ عام ١985‏ م2 
مما ساعد بلا جدال. على ارتفاع نسية التعليم 
بهذه القرية » ويربطها كذلك بمركز الابراهيمية 
طريق معبد آخر طوله /ا ك * م * 
واستهدفت الدراسة بالدرجة الأولى التعرف 
على طبيعة التغير الثقافى فى الريف من خلال 
ممارسة الشعبيين. للظاهرة , وعليه فقد قام 
الباحث بالاطلاع على دفاتر المواليد لسنؤات 
١518 , ١91/5 ,‏ وذلك بعد موافقة 
الجهات المسئولة يالقرية والتى سهلت مهمة 
الباحث ٠‏ وقد جاءت النتائج كما هو موضح 
فى اابيان الاحصائى التالى : 


أسماء المواليد المستقة من 
« مفهوم الصبر » 
لسئوات 58 , 4/ م ١918‏ م 


-١‏ مواليد 1954 م 


المنلينل اليوم الشهر 
1 1 يوليو 
15 صبتمبر 

؟* ذا سسبتمبو 


صابرين معوض على 


الاسم رقم القيد 
سه 
صابر عبد السلام بيومى ميل 
صبيرة حسين السيد 1 
راف 


م ا ا ع ا سس تسم 


؟ ب موائيد 191/8 


المسلسل اليوم الشهر 
١ ١‏ ينابر 
5 لا ابريل 
3 بن سبتمبر 
0 0 توفمبر 


ويضاف الى ذلك أن السنوات التى تم 
البحث فيها عن مشتقات مفهوم الصبر فى 
الأسماء ٠‏ كانت سنوات مليئة بالأحدات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية العظام 
سواء بالسلب أد الايجاب وكان لها أثر على 
حياة الجماعة خاصة وأن عام ١13/8‏ كان عام 
استمرار الألم بعد يونيو 19517.وما حدث 
فيه من هزيمة عسكرية صاحبتها هزيمة 
نفسية وكان من المنتظر أن تظهر تجليات 
مفهوم الصبر على المواليد خاصة وأن الصبر 
فى المفهوم الشسعبى المصرى يعتبر فى جانب 
من أهم جوانبه دواء نفسيا ضله لمحن 
والأزمات . وهو فى ذلك يبرز كقيمة ايجابية 
يتميز بها هذا الشعب العزيق ضه نوائب 
الزمن ٠‏ 


صابرين عبد البديعشحاتة 


رقم القيد 
صبرى كفراوى على ك1 
صبيرة حسن زكى ا 
صابر عوض السعدى 22 


وتعضيدا لدلالات النموذج الاحصسائى 
السابق فاننا نورد نموذجا آخر من قرية 
مختلفة هى قرية « ميت جابر » مركز يلبيس 
بالمحافظة نفسها ٠١‏ والقرية تبعد عن مديئة 
الزقازيق العاصمة بحوالى ١/8‏ كم ويبلغ عدد 
سكانها حسب تعداد سنة 1935 م 414/1 قسمة 
ويتبعها اداريا عزب : 
الخمسين » السرايا » مراد الصغيرة , 
مراد الكبيرة » الزهرية » السبعين » وعزية 
محمود * 
ؤجاءت النتائج الاحصائية لاسسماء 
المواليد المشتقة من مفهوم الصبر قصسرية 
“ديت جابز » كالتالى : 


مما 


1١934 مواليد عام‎ - ١ 


المسلسل اليوم الشهر 
١‏ لف ١‏ 
53 0 
" ل همواليد عام 1١91/4‏ 
لا شىء 

- مواليد عام ١918‏ 

ستلشل اليوم | الشهر 

1 ١ 


وننتمى أسماء الصبر الى هذا النوع من 
الأسماء الذى يعرف بالأسماء الموقفية » حيث 
اتقسم الدكتورة سبامية الساعاتى ‏ فى بحث 
ميدانى مثير للامتمام ‏ الألسماء بحسب دلالاتها 
ومنها الأسمماء الدينية والأسماء القومية , والأسماء 
القيادية والأسماء الغريبة والأسماء الشعبية 
والأسماء اللقبية والأسماء العصرية والأسماء 
الموقفية * 

والأسماء الموقفية فى رأى الياحثئة 
الدكتورة سامية الساعانى لن تندثر أبدا 


الهوامشس : 


٠ دء محمد الجوهرى » الانثروبولوجياً‎ )١( 
نظرية وتطبيقات عملية ؛ دار المعارف , الطبعة الثالثة عام‎ 
٠ كحمكحط/ م 0د‎ 


٠‏ أسبسر 
س 


(؟) دء أحمد الخشاب , دراسات أنثروبولوجية 
دار المعارف عام ١51/٠‏ , ص 45 + 

(؟) فوزى العنتيل , الفولكلور ما هو , 
العربية , ص 45 ٠‏ 

(4؛) فوزية دياب , القيم والعادات الاجتماعية , 
دار الكتاب العربى / تحن 3ه ٠‏ 


دار النهضة 


(5) ملاك جرجس ,. سيكلوجية الشخصية ومعوقات 
التدمية , مطبعة روز اليوسفت 2 ص 18 ٠‏ 


مه 


الاسم رقم القيد 


صابرين ابراهيم ابراهيم بٍِ 


“و انقل لأنها ندل على أحداث مهمة فى حياة 
الأسرة 2 دوكل أسرة تمر فى حياتها بأحداث 
مهمة يحتمل جدا معها أن تؤثر فى نسمية 
أحد أبنائها أو أكثر ٠‏ 
ويرى الباحث أن اسسستخدام أسماء 
الصبسر يعد نتيجة للظروف الحيائية الموجعة 
التى يمر بها الفرد ,2 أو نتيجة للظروف 
الاجتماعية والسياسية والقومية التى يمر بها 


المجتمع يتفاعل معها الفرد * 


(3) صفوت كمال , التواصل الثقافى فى الابداع 
الشعبى ٠٠‏ همدخل لدراسة الماثورات الشعبية المصرية , 
بحث منشور , المؤتمر الأول لأكاديمية الفنون 195/14ام » 
راجع مجلة الفن المعاصر , خريف 1547م * 

(7) ادوارد وليم لين , المصريون المحدثون ٠‏ 
شمائلهم وعاداتهم . دار الجامعات للنشر 2 ترجمة عدلى 
ظامر , ص 558 , 549 ٠‏ 

(8) ابراعيم مصطفى وآخرون ( أخرجه ) », المعجم 
الوسيط ٠‏ مجمع اللغة العربية » مطبعة مصر , الجزء الأول 
عام 56ؤل , صن ؤنها. 

(9) شهاب الدين النويرى ٠‏ نهاية الآرب فى فنئون 
الآدب , المؤسسة المصرية العامة , الجزء الأول ,اص 505 + 


٠ مثل ضه « الصبر » , يضرب فى حالة الياس‎ )٠١( 

)١١(‏ محمد فهمىي عبد اللطيف , ألوان من الفن 
الشعبى ٠‏ المكتبة الثقافية رقم 58١‏ » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب عام 1944 2 ص 19 (5ا ء 

(؟١)‏ محمد فهمى عبد اللطيف , ألوان من الفن 
الشعبى » المكتبة الثقافية رقم 58١‏ , الهيئة المصرية العامة 
للكتاب عام 1985م , ص ٠595 715١‏ 

(15) فتوج أحمسد فرج , القصص الشعبى فى 
الدقهلية , الهيئة المصرية العامة للكتاب , ص 148 ٠‏ 

راجع مجموعة الحكايات الممائلة لهذه الحكاية فى 
كتاب : صفوت كمال , الحكايات الشعبية الكويتية ؛ دراسة 
«قارنة , الكويت 1985م ٠‏ 


)١4(‏ أحمد سليمان حجساب . نافذة على الأدب 


مجلة الفنون الشعبية 
يسعد المجلة أن تتاقى رسائل القراء واقتراحاتهم كما 
ترحب بنشس النصوص الشعبية والصور الفوتوغرافية 
المسجلة من الميدان لأحد مظاهر الماثورات الشعبية,. 
المصرية أو العربية أو العالمية ٠‏ 


الشعيى , مطيعة الشمركى , من أشعار د١٠‏ سعيد عبده ٠‏ 
3-0-0 

(15) دء أحمد على مرسى » الأغنية الشعبية ٠٠١‏ مدخل 
الى دراستها , دار المعارف 1917 , ص (3"8 . 

(13) دء فاروق أحمد مصطفى » دراسات فى المجتمع 
المصرى « الموالد » , الهيئلة المصرية المامة للكتاب , 
الاسكندرية عام ٠198م‏ , ص ٠ ١٠١89‏ 

(17) فاطمة المصرى , السخصية المصرية ,2 الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 2 ص ه4 ٠‏ 

(18) مسلم جامد مسلم . ( شاعر بدوى ), 
الواحات ( واحة الداخلة  )‏ موط ‏ الوادى الجديد , 
جمع : صلاح الراوى , آعال نوح , عادل تدا ٠‏ 


لفن 


0000 
اليف : .قلادمير بروب ويه عَبدا 0 
مسبر فهدحتىا, 


بين يدى الترجمة : 

راينا « بروب » فى الفصل الآول من تابه « مورفولوجيا الحكاية » (نرجمته 
منشورة فى العدد الأسبق ) يتشكى من أنه « فى انوقت الذى تمتسلك فيه العلوم 
الطبيعية والرياضية نصنيفا منئاسقا , ومصطلحا موحدا تبنتهمؤتمرات متخصصة 
ومنهجية نتحسن باطراد بالانتقال ١ن‏ الأستاذ الى التلميذ ء فانا لا نجد لدينا 
شيئا مماثلا لكل هذا » فى مجال درس الحكاية الفولكلورية * 

والواقع , ان هذه الشكاية سارية حتى يومنا هذا ٠‏ وهى لا تسرى عليدرس 
الحكاية الفولكلورية وحدها ء وانما تزداد حدتها بالنسبة لفروع المآثورات» الشعبية 
الأخرى » أذ أن الحكاية الفولكلورية - لآسباب يطول شرحها ‏ أوفر حظا من 
حيث الاهتمام والتناول ٠‏ 

ولقد أشار « بروب » الى أن كثيرا من الكتابات التى عالجت الحكاية الفولكلورية 
ابتعد عن الدقة العلمية واكتسب طابع الهواية الفلسفية ( بالمعلى العسسامى 
للفلسفة ) مكتفيا بالتآملات والخواطر التاريخية أو النفسية أو الأآيديولوجية , 
التى تحيل مادة الحكايات الى اطار خارجى ينتمى الى مجال مغاير , ان لم يكن مجافياء 
لها ٠‏ 


غير أن بروب كان يرى أن كل هذا لا يؤدى 
الى ادراك راشد ولا الى تقدم معرفى * وانما 
يجب البدء بالبداية المؤسسة للدرس العلمى 
بالمعنئ المنهجى الدقيق ٠‏ وذلك بوصف الظاهرة 
موضوع الدراسة ونحديد ماهيتها * « وبما أن 
الحكايات متنوعة تنوعا واسعا ,ء ولا كان من 
الواضح أنه لن تتأتى دراستها على الفور مع كل 
هذا التنوع الواسسم , لذا يجب أن نعمد الى 
تقسيم مادة الحكايات الى أجزاء » أى أن نصنئف 


هذه المادة » * 


فالتصئيف ‏ اذن هو أولى مراحل البحث 
المؤسسة لما يتلو من مراحله ومستوياته ٠‏ 


ومن ثم أجرى « بروب ٠‏ فحصا نقديا 
للاجتهادات السابقة عليه التى تعرضت لوصف 
الحكاياتئتصنيفها ٠فلاحظ‏ أن هذهالتصنيفات 
تندرج ‏ عموها ‏ فى مجموعتين * المجموعمة 
الأولى : اتجهت فى تصنيفها الى تقسم الحكاية 
الى بعض الفثات , مثلما فعل تصنيفا « ميللر » 
و « فونت» »والمجموعة الثانية : قسمتالحكايات 
وفقا لموضوعاتها , مثلما فعل تصنيفا «فولكوف» 
وفهرس « أنتى ‏ آرنى » ٠‏ أما بالنسبة لوصف 
الحكايات فقد قدم اجتهادى « فيسيلوفسكى » 
و « بيدبيه » كمثالين لمحاولة الوصول الىالعناصز 
الأولية المكونة للحكايات ٠‏ 


ويكشف هذا الفحص النقدى ‏ على نحو 
جلى - طريقة « بروب » المتميزة فى العرض » 
والتى ترتكز على دقة منهجية ومنطق متماسك٠‏ 
كما تعتمد على الحوار والجدل , سواء مع الآفكار 
المطروية أو مع تفكير القارىء نفسه ٠‏ فمو 
يتوجه للقارىء د'عيا اياه لاعمال عقله معه فيما 
يعرضه عليه » بغية أن يتوصلا معا ‏ الكائب 
والقارىء ‏ الى قناعة مشتركة , تنفذ من خلال 
ما هو مشوش أو غير متماسك أو غير متسق 
الى الأساس الصلب * 


ويمثل عرض « بروب » النقدى نموذجبا 
رفيعا ,' ودرسا تعليميا 2 فى كيفية متاقشة 
أفكار الآخرين والحوار مع اجتهاداتهم ' وهو , 


مع: قيامه بفحص مدى تماسك هذه الافكار 
ومصداقيتها ٠‏ يضعما فى اطارها التاريخى 
وسياقها الفكرى ليثمن فا فيها من اضافة ٠وقد‏ 
يصور ذلك قوله التعقيبى على اجتهسادى 
« فيسيلوفسكى » و « بيدييه » : «ان دراستهما 
الشكلية تمثل انجازا جديدا , صائيا ف ىأساسه 
غير أن آحدا لم يصقله آو ,يطبقه » ٠‏ فالأصل 
فى معاودتنا النظر فى الجهود السابقةوفحصها 
النقدى هو التعرف على الوضع الراهن وحسن 
فهم المشكلة المثارة » والانطلاق منها لتحديد 
المهام التى يجب علينا ‏ نحن أن ننهض بهاء 

على أى الأحوال , فقد لاحظ « بروب » أن 
الخلل المنهجى الرئيسى فى التصنيفات 
السابقة ينبع من أنها ارتكزت جميعا على فرض 

ر تخطيطى مسبق على مادة الحكايات , 

لما لحن أن الباق لصيف عل اسمن يف 
للمادة للكشف عن نسق هن العلامات اللتعلقة 
يشكل الحكاية وبنيانها , كما هو الحال فى 
العلوم الأخرى ٠‏ 

وهكذا , آلى « بروب » على نفسه أن يتهض 
بانجاز هذه المهمة ٠‏ فأجرى دراسة تحليلية 
دؤدب لمادة الحكايات المتاحة بين يديه , سسعيا 
نحو نحديد الأجزاء المكونة للحكايات وتبين 
الثابت منها والمتغير ٠‏ غير أنه لا يطنب فى عرض 
كل ما قام به من عمليات تحليلية واجراءات 
معملية , وانما يكتفى بتقسديم نتائجه الدالة 
والمؤثرة فى مسار الدراسة * 

ومن ثم » ينتقل با الى الفصل الثانى ليحدد 
معنا المادة التى سيعلجها ومنهجه فى التعامل 
معها » عارضا علينا أولى النتائج التى توصل 
اليها » 

وقبا. أن أنهى هذا التقديم 2 ليسممح لى 
القارىء الكريم أن أعرض عليه أمرا أجلته عند 
تقديمى للفصل الأول ٠‏ فقد انتظرت الى حين 
يستبين القارىء ‏ بعد نشر ترجمة الفصل 
الأول ثم هذا الثانى ‏ أن كتاب « مورفولوجيا 
الحكاية » ينصب أساسا على نوع واحد .منها 
ونمؤ و الخكاية المدهضة » ٠‏ وعلى هذا يكون 
العنوان الدقيق للكتاب هو « مورفولوجينا 
الحكاية المدهشة » ٠‏ ولقد ورد فى بعض 


531 


المصادر أن « بروب» عئون مخطوط الكتاب بهذا 
العنوان بالفعل ٠‏ غير أن ناشره غيره الى العنوان 
الحالى * 
ويعود بنا هذا التغيير فى العنوان الى مسألة 
الالتباسات التى وقع فيها هذا العمل الفريد 
وصاحيه المعلم ٠‏ وقد أشرنا الى بعض هذه 
الالتباسات فى تقديمنا لترجمة الفصل الأول ٠‏ 
لكن ليسمح لى القارىء الكريم بفضل ابانة فى 
عدد لاحق » اذا كان فى صبره وعمرنا بقية ٠‏ 
عبد الحميد حواس 
علا علا علو 
الفصل الثانى 


المنوج والمادة 

د انى لعلى قناعة نامة بوجود طراز عام يتأسسى على التحولات 
التى تجرى بواسطة الكائنات العضموية 2 وهو ما يمكن 
ملاحظته بسهولة فى جميع أجزائها من خلال أى قطلع 


مستعرض » ٠‏ 
جوته 13م 


عد ا عا 

بداية » سشحاول أن نحدد مهمتنا 

كما آشرنا فى المقدمة » بلصبعملنا 
هذا على الحكايات المدهشسة ٠ )١(‏ 
والتسليم بوجود الحكايات المدهشة كفئة 
مفردة يعد فرضية عمل لا غنى عنهسا ٠‏ 
ونعنى هنا بالحكايات المدهشة تلكالحكايات 
امرتبة فى فهرس آرئى وطومسون نحت 
الأرقام من "٠٠‏ الى 49 ٠‏ وهذا التحديد 
الآولى نحديد مصطنع ١‏ غير أن الفغرصة 
ستواتينا فيما بعد لتقديم تحديد أكثر 


, أشرئا فى هرامش الفصل الأول الى ميلنا لاستعمالهذا المصطلح‎ )١( 
وصفة الادهاش ترد فى تراثالقص , الشعبى وغير الشعبى , كسسمة لما يتجاوز الامكانات‎ ٠ 
والمصطلح تر جمة لمقابله الفرنسى 2<نا©11أ226296 002665 وعبة‎ 


لتركيزه على صفة الادهاش 

الطبيعية للبشر وواقعهم المتعين ٠‏ 

21 وعطلار المترجم ) 
5 5م2006 وعنة 


وقد ترجمها معظم المترجمينالى « وظائف » ( ج وظيفة ) ٠‏ 


دقة , نستخلصه من النتائج التى نتوصل 


اليها ٠‏ 
اذن » سوف نجرى مقارنة بين موضوعات 
و»أنده 165 هذه الحكايات ٠‏ ومن أجل 


ذلك , سنقوم أولا بعزل الأجزاء المكو نةللحكايات 
المدعشة متبعين فى ذلك مناهج مخصوصة 
( كما سنرى فيما بعد ) »2 ثم نعقد مقسارنة 
بين الحكايات وفقا لأجزائها المكونة ٠‏ ومن ثم 2 

تكون نتيجة همذا العمل التوأصل الى 
المورفولوجية ٠2‏ أى وضف الحكايات تبعبا 
لأجزائها المكونة وبيان العلاقات بين هذهالأجزاء 
بعضها بالبعض وبينها وبين المجموع * 

فما المناهج التى تمكن من اجبراء وصفف 
دقيق للحكايات ؟ فلنقارن بين الحالات التالية : 

١‏ ب يعطى الملك يرا لشجاع ١٠‏ التتسسر 
يحمل الشجاع الى مملكة أخرى ٠ )١9١0 ٠‏ 

؟ - يعطى الجد حصاسانا لسوتشكور 
مكلصع طع نم8 ٠‏ الحصان ,يحمل سوتشتكو 
الى مملكة أخرى ٠ )١*:5( ٠‏ - 

© ب يعطى ساحر قاربا لايفان ٠‏ القارب 
يحمل ايفان الى مملكة أخرى " )١١8(‏ * 

 :‏ تنعطى الملكة خاتما لايفان * يخرج من 
الخاتم فتيان أشداء يحملون ايفان الى مملكة 
أخرى ٠00 )(٠65( ٠‏ الع * 

,جد المرء فى الحالات المذكورة قيما ثاستنة 
وقيما متغيرة ٠‏ والذى تبدل هو أسسماء ( وفى 
الوقت نفسبه .2 صفات ) الشخصيات »؛ أما 
الذى لم يتبدل , فهو أفعالهم » أو دالاتهم (5) ٠‏ 
رغم عدم تمام رضانا عنه ٠‏ وقد فضلناه 


وقريبه الانجليزى 


والواقع أنها ترجمة ليست 


بعيدة ب كلية ‏ عن الأصل , اذا قصدنا بها « أداء عمل ها »غير أن كلمة وظيفة تظل قاصرة عن أداء المعنى الدقيق وظلاله 
الممنوية ٠‏ والدائرة الدلالية للمعنى ‏ وخاصة عند مؤلفنا تدور حول الملاقات التى يولدها الفعل داخل النسق القصصى 


فى المكاية + 


لذا فضلنا استعمال اصطلاح « دالة » . وهولاصطلاح المستخدم فى الرياضيات والعلوم الطبيعية ٠‏ وهذا 


الاستعمال يتوافق مع هيل الؤلف المنهجى لاقتراب الدراساتالانسانية من المنهجية والضبط الوجودين فى العلوم الطبيعية 
ولعل هذا قد وضح للقارىء هن اشارته المتكررة فى النص ومناقتباساته عن جوته ٠‏ وثمة اعتبار آخر » فان استعمال اصطلاح 
« دالة » يبمد بقارىء العر بية عن الالتباسات التى حدثت نتيجةاستخدام اصطلاح « وظيفة » وها جرى من ربط خاطىء بين 


الوطيفة ‏ فى سياقنا هذا والاتجاه الوظيفى فى الغلومالاجتماعية ٠‏ 


د 


( المترجم )2 


يمكن للمرء ‏ اذن - آن يستنئتج أن الحكاية 
غاليا ما تعزو الأفمال نفسها الى شخصيات 
مختلفة ' وحمذا يسمح لنا باليدء فى درامسة 
الحكايات المطلقين دن دالات الشخصيات ٠‏ 

علينا ‏ اذن ‏ أن نحدد الى أى مدى تمشل 
بالفعل ‏ هذه الدالات قيم الحكاية الثابتة , 
والمتكررة ٠‏ 'ذ تتوقف كل المسائل الأخرى على 
الاجابة على السؤال الأولى : كم عدد الدالات 
التى تتضمنها الحكاية ؟ 


اتبين الدراسة أن الد'لات نتكرر بطريقة 
مذهلة ٠‏ ومن ذلك » أن اختبارا لبنت الزوج 
ومكافاتها نلقاه عند بابا ياجا مثله مثل٠وروزكو‏ 
أو الدب ؛ أو حورية الغابة » أو رأس الفرس ٠‏ 
وبمتابعة هذه الأبحاث 2 يمكن للمرء الاقرار 
بأن شخصيات الحكايات , مهما بلغوا منالتباين» 
يقؤمون غالبا بائيان الأفعال نفسها ٠‏ قد تتغير 
الوسيلة ذاتها , التى تتحقق بها دالة ما : فى 
تلك الحالة تكون قيمة متغيرة ٠‏ 

ان موروزكو يسلك بطريقة مغايرة لباباياجا 
لكن الدالة ‏ من حيث كونها كذلك -_هى قيمة 
ثابتة * ففى مجال درس الحكاية يعد السؤال 
الخاص بمعرفة مساذا تفعل الشخصيات هبو 
الس_ؤال الوحيد ذو الأهمية » أما من فعبل 
شيئا وكيف فعله فهى أسئلمة لا تطرح الا كالحاق 
تكميل ( كاكسسوار ) * 090 

ان دالات الشخصيات تمثل الأجزاء المكونة, 
تلك التى يمكن أن تحل محل موتيفات 
فيسيلوفسكى أو عماصر بيدييه * (5) 

ولنلاحظ أن تكرار الدالات بواسطة منفذين 
مختلفين أمر قد انتبه اليه منذ طويل - مؤرخو 


الأديان فى الأساطير والعقائد , الا أن مؤرخى 
الحكاية لم يولوه هذا الانتياه ٠‏ فكما أنخصال 
الآلهة ودالاتهم تبدل أماكنها وتنتقل من عند 
بعضهم الى بعض آخر , وتمر هى نفسها ‏ فى 
النهاية ‏ الى القديسين المسيحيين ٠‏ بالشل 
تقل دالات بعض شسخصيات الحكايات الى 
شخصيات أخرى ٠‏ 

ونستبق السياق هقدما بالقول : ان الدالات 
قليلة العدد الى أقصى حدء بينما الشخصيات 
متعددة الى أقصى حد ٠‏ وهذا ما يفسر الطصابع 
المزدوج للحكاية المدهشة : تنوعها غير العادى 
وتصويريتها عالية التلوين » من جهة , ومظهرها 
المتماثل الذى لا يقل تجاوزا للمعتاد واطرادها 
الرتيب » من جهة أخرى * 

[ دالات الشخصيات ‏ اذن ‏ تمشل الأجزاء 
الأساسية للحكاية » وهى التى يتحتم علينبا 
البدء باستخلاصها وعزلها (0) ٠‏ 

من أجل ذلك يتعين علينا أن. نعرف الدالات 
ويجب أن يكون هذا التعريف نتاجا لاعتبارين: 

فأولا. وقبل كل شىء 2 يجب آلا يعتمد 
اطلاقا على الشخصية المنفذة ' ولذا ستنشسي 
اليها » فى أكبر عدد من الحالات , بكلمة اسمية 
تعبر عن الفعل ( المنع , الاستفهام » المسروب» 
.. الع ) ٠.‏ 

ويتبع ذلك , أنه لا يمكن تحديد الفعلخارج 
وضعه فى مجرى الحكى ٠‏ اذ يجب أن يوضع 
فى الاعتبار المغزى الذى نمتلكه دالة ما فىسياق 
الحبكة القصصية 1816تامة 0 

اذ لو تزوج ايفان من الأميرة » فهذا يمنى 
شيئا آخر تماما عما اذا تزوج الأب من أرملة 


(؟) ليسمح لى القارىء الكريم بالتنبيه الى أن الأعمية التى يعلقها المؤلف هنا على السسؤال : هاذا تفعل الشخصيات ؟ هى 
أهمية نسبية خاصة بمستوى الدرس المورفولوجى , ولكن يبقى للتساؤلات الآخرى ( من / لمن 2 كيف 2 متى / ٠00‏ الخ ) 


أهميتها فى مسنْتويانيْ الدرس والتحليل التالية على المشتوىالمورفولوجى ٠‏ 


١ ) للترجم‎ ( 


(؟) عالج المؤلف فى الفضل الأول محاولات كل منفيسيلوفسكى ؤبيديية للتصتيف برد مكونات الحكاية الى أجزاء 


بسسيطة أولية ٠‏ انظر : الغنون القشسعبية , ع 9١‏ 


٠ ) المترجم‎ ( ٠ ١١ ء والهامشين 9 و‎ 4١  ؛٠‎ 


(ه) يستخدم المؤلف طلحى الاستخلاص والعزل المعروفين فى العلوم الطبيعية التى تهدف ‏ أول ما تهدف 
فى اجراءاتها البنْحثية الى: تخليض الظاهرة «وضوع الدراسةمما يختلط بها من ظواهر أخرى تؤشر على الظاهرة المدروسة 


و نالتالي تضلل' معرفتنا' بها ٠‏ ( المترجم ) 
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أم لبنتين ٠‏ ونعزز هذا المثال بمثال آخر : فى 
حالة أولى 2 يتلقى البطل مائة روبل مزوالده 
وفيما بعد . يشترى بهذا المال قطا ذا قدرة 
على التنبؤ » بيئما فى حالة ثانية » يتلقى البطل 
مالا مكافأة له على العمل الرفيع الذى أنجزه فى 
التو وبهذا تصل الحكاية الى تهايتها ٠‏ 

نجد أنفسنا هنا أمام عناصر مختلفة 
مورفولوجيا » رغم تطابق الفعل ( اعطاء المال ) 
وهكذا نرى أن أعمالا متطابقة يمكن أن تكون ذات 
مغازى مختلفة , والعكس بالعكس ٠‏ 

ولذا فانا نعنى بالدالة فعل شخصية ما ء 
كما هو محدد من وجهة نظر مغزاه فى سياق 
الحبكة القصصية ٠‏ 

ويمكن أن نصوغ الملاحظات السابقة موجزة 
على النحو التالى : 

١‏ العناصر الثابتة » المستمرة » فى الحكاية 
هى دالات افعال الشخصيات » أيا كانت هذه 
الشخصيات , واية كانت الطريقة التى انتم بها 
هذه الدالات ٠‏ 

 '"‏ عدد الدالات التى تكون الحكاية المدهشة 
محدود ٠‏ 

بعد أن عزلنا الدالات 2 تنشأ مسألة أخرى 
وهى : 

كيف نعرض هذه الدالات ٠‏ وعلى أى نحو 
من أنحاء التقسيم نضعها فى مجموعات »2 وعلى 
أى انحو الرانبها ؟ 

سنتكلم أولا عن ترتيبها * 

يظن البعض أن هذا الترتيب يمكن أن قم 
عصوائيا ٠‏ 

فقد كتب فيسيلوفسكى : « ان اختيار 
المهام واللقاءات ( كأمثلة للموتيفات لديه ٠ف٠‏ 
ب ٠‏ ) وترتيبها * يفترض قدرا من الحرية(1) 

كما عبر شكلوفسكى عن هذه الفكرة بطر يقة 
أكثر وضوحا : 
بويطيقا الموضوعات 


فى نظرية النثر 
( المؤلف ) 
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د لا يفهم المرء بقاتا لماذا يجب الحفساظ 
فى الاقتراض ( القصصى ) على ترتيبالموتيفات 
بشكل تعسفى ( التشديد لشكلوفسكى ٠‏ ف+ 
ب * ) ففى شهدات الشهود يكون ترتيب 
الأحداث - تحديدا ‏ هو الذى يتبدل فى المقام 
الأول » ٠‏ (2) 

غير 'آن هذا الاحتكام الى روايات شهود حادث 
أمر غير موفق ٠‏ اذ لو بدل الشهود ترئيب 
الألحداث » فان روايتهم ستكون دون معنى : ان 
لترتيب الأحداث قوائينه , وكذلك للقص الأدبى 
قوانين مماثلة ٠‏ فلا يمكن أن تحدث السرقة قبل 
كسر الباب » مثلا ٠‏ 

وفيما يخص الحكاية ., فان لها قوانيتها 
النوعية » والمخصوصة بها , كلية ٠‏ ويكون 
تتايع العناصر , كما سثرى قيما بعد 2 هبو 
نفسه على نحو دقيق ٠‏ فالحرية فى هذا المجال 
محدودة فى نطاق ضيق جدا ,2 وبمقدار يمكن 
أن يحدد تحديدا * 

وهكذا نصل الى الأطروحة الأساسية الثالثة 
فى بحثنا , وهى أطروحة سستنميها ونبرهن 
عليها فيما بعد : 

ب انتابع الدالات يكون هو نفسه دائما * 

يجب علينا ‏ هنا أن ننبه الى أن القوائين 
المذكورة سابقا لا تخص الا الفولكلور ٠‏ وهى 
لا تشكل خاصية للحكاية من حيث كونها كذلك 
كما لا تسرى على الحكايات المبدعة اصطناعيا ٠‏ 


أما بالنسبة لتقسيم الدالات الى مجموعات : 


فبجب أن نضع فى اعتبارنا ‏ بداية ب أنه 
لا يرد فى كل الحكايات ‏ بحال من الأحوال ب 
جميع الدالات ٠‏ لكن ذلك لا يعدل بقاتا من 
قانون تنابم الدالات ٠‏ فغياب بعض الدالات 
لا يغير من وضع الأخريات * وسئعود الى هذه 
الظاهرة فيما بعد , آما الآن فلنتفحص تقسبيم 
الدالات الى مجموعات بالمعنى الدقيق للكلمة ٠‏ 

ان مجرد طرح المسألة يستدعى الافتراض 
العالى :: 
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فى حالة ما اذا تم عزل الدالات . بالتسالى 
يمكن للمرء أن يضم الى مجموعات تلك الحكايات 
التى نوجد بها الدالات نفسها ٠‏ اذ يمكن اعتبارها 
حكايات تنتمى الى الطراز نفسبه ٠‏ وعلى هذا 
الأساس يصيح مستطاعا . فيما بعد » وضع 
فهرس للطرز » مبنى لا على أساس الموضوعات 
نلك العلامات غير المؤكدة والغائمة بعض الشىء, 
وانما يقوم الفهرس على خصائص بنائنية 
محددة * 

وسيكون هذا مستطاعا بالفعل ٠‏ غير أننا 
اذا واصلنا مقارنة الطرز البنائية فيما بين 
بعضها بالبعض ٠‏ لأمكننا التوصل الى الملاحظة 
التالية غير المتوقعة كلية : 


لا يمكن توزيع الدالات وفق محاور يلغى 
الواحد منها الآخر ٠‏ 

وستتضح هذه الظاهرة بضورة ملموسة 
- قدر الامكان ‏ فى الفصل التالى ثم فىالفصل 
الأخير من هذا الكتاب ٠‏ والى ذلك الحين » يمكن 
شرحها بالطريقة التالية : 

اذا رمز المرء بالحرف « 1 » الى الدالة التى 
بيجدها فى كل مكان واقعة فى المحل الأول » 
وبالحرف « ب » الى الدالة التى تتبعها 
باستمرار ( ان وجدت دالة بهذه الصسفة » 
فان كل الدالات المعروفة فى الحكاية ستتتلاحق 
نبعة طريقة وحيدة فى القص , لا تخرج أبدا 
عن الطابور » ولا يلغى بعضها بعضا ولا ينقضه ٠‏ 

لم يكن المرء يتوقع - بأية حال مثل هذه 
النتيجة ٠‏ ومن الواضح ٠‏ أنه كان للمرء أن يظى 
على العكس ‏ بأنه أينما وجد الدالة « أ » فانه 
لن يجد دالات أخرى تنتمى الى قص آخر * 


لقد كنا فى انتظار اكتشاف محاور كثيرةن» ... 
غير أنه لا يوجد الا محور واحد لكل المكاياك :* 
فالحكايات المدهشة جميعا تنتمى إلى: 
الطراز نفسه ٠‏ أما التوليفات التى تحدثنا عنهاً ” 


٠ المدهشة‎ 


من قبل . فهى بمثابة الأقسام الفرعية ليدا 
الطراز * 

وللوهلة الأولى » تبدو هذه النتيجة مجاوزة 
للمعقول , وريما حوشية . غير أنه فى استطاعة 
المرء أن يتحقق من صدقها بأكثر الوسائل دقة 
٠‏ والواقع ٠‏ أن.هذه الظاهرة تمثل 
مشكلة شديدة التعقيد يجب أن نعود اليها فيدا 
بعد ٠‏ اذ أنها نثير سلسلة من الأسئلة * 

حما هى , اذن + الأطروحة الرابعة الأساسية 
فى عملنا : 
؛: ‏ كل الحكايات المدهسة , من حيث يثيالها , 
تنتمى الى الطراز نفسه ٠‏ 

تنصل الآن الى واجب تقديم عرض لهمذده 
الأطروحات وتنميتها ٠‏ ويجب ‏ ب هنا أن نعيد 
التذكير بأن درس الحكاية يجب أن يتم ( وقد 
تم بالفعل فى عملنا ) وفقا لمنهج اسستقرائثى 
دقيق , أو بقول آخر وفقالمنهج ينطلق من 
المادة نحو النتائج * وان كان يمكن للعرض 
أن يسلمك الطريق العكسى ؛ لأنه الطريق الاكثر 
يسرا عند متابعة النمو » حيث يكون القارىء 
على معرفة مقدما بالأسس العامة لهذا العمل ٠‏ 

وفى الوقت نفسه ,. وقبل أن ننتقل الى درس 
الحكايات نفسها , عليئا أن نجيب على سؤال : 

ما الأهمية التى يمتلكها مقدار كمية المادة التى 
يطبق عليها هذا الدرس ؟ 

للوهلة الأولى.سيبدو أنالاجابة ‏ ببساطة ‏ 
ع 

من الضرورى تجميع كل الحكايات الموجودة ٠‏ 

فى الواقع . هذا غير ضرورى ٠‏ فطالما أثنا 


أو تحديدا 


:..“ندرس الحكايات منطلقين من دالات الشخصيات» 
. : يمكننا التوقف عن تحليل المادة عندما ندرك أن 
'..الحكايات الجديدة لا تضيف أية دالة جديدة ٠‏ 

“مع! التسليم » طبعا , بالأهمية التى تمتلكهبا 


المادة الضابطة (1) , التى يتعين على الباحث 


() يستخدم المؤلف هذا الاصطلاح العلمى ليعنى بهكمية الحكايات الاخرى التى يتعين فحصها لكى يتكشف من 
خلال هذا الفحص مدى وجود الدالات وترددها , وبذا يتم الاطمثنان الى صدق المعيار الذى نم اتخاذه وصحة الاجراءات 
ونتائخها ٠‏ واستخدام المؤلف لهذا الاجراء المنهجى يترافق مع متحاه فى وضع اجراءات العلوم الطبيعية ومناعجها مروض ع 
الاصل الذى يقيس عليه اجراءات درس الحكاية .٠‏ وعموما ءامتد الآن ‏ استخدام هذا الاجراء المنهجى الى الدراسات 
الانسانية , وخاصة الشق التجريبى منها ‏ بحيث صار مبدامنهجيا ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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وصفها ٠‏ غير آنه ليس من الضرورى نشر كل 
هذه الاجراءات فى كتاب * لقد وجدت أن مائة 
حكاية حول موضوعات متنوعة تكون مادة ذات 
مقدار واف * فعندما يطمتن المرء الى أنه لن يعثر 
على أى من دالة جديدة , اذ ذاك يتعين على عمل 
المورفولوجى أن يتوقف , ثم يتم اسسستكمال 
الدرس وفق منظورات أخرى ( وضع الفهرس» 
واتمسام النظامية الكاملة . واجراء الدرس 
التاريخى ؛ ودرس مجموع العمليات الأدبية ,2 
الع 0ه 

كميا لا يعنى القول بامكان انتق-اء المادة وفق 
الأهواء ٠‏ اذ يجب أن يكون الاختيار مفروضا 
( تبعا لمعيار ) من الخارج ٠‏ 


ومم هذا ٠‏ فان كون المادة محدودة 


انا سلعتمد ( فى دراستنا هذه ) على مجموعة 
آفانا سييف , وسمسئقوم بدرس الحكايات بدما 
دن العمكاية رقم ٠١‏ ( ذهي ء وفقا ل+طة أفاناسييف 
'نعد أول الخحكايات الدهشسة فى الجموعة ) وسنتابع 
بعدها الحكايات حتى رقم ٠ 1١١١‏ 


بالطبع ستثير محدودية المادة كثيرا من 
الاعتراضات ٠»‏ وان كانت مبررة نظريا ٠‏ ومن 


آجل. توسعة هذا التبرير مرة أخرى 2 يجب 
البحث عنه فى المقياس الذى تتكرر به الظوار 
التى تقم بالحكايات ٠‏ فاذا كان تكرارها كثيرا , 
اذ ذاك يمكن للمرء الاكتفاء بقدر محدود من 
المادة * أما اذا كان التكرار قليلا ء عندئذ 
إيصبيح هذا الاكتفاء غير ممكن ٠‏ وكمأ سسترى 
فيما بعد ء فان التكرار فى الأجزاء المكونة 
الأساسية للحكايات يتعدى كل ما كان فى 
استطاعة المرء أن يتوقعه ٠‏ 


يترتب على هصذا ء أنه من الممكن نظريا 
الاكتفاء بمادة بحثية محدودة ٠‏ ومن الناحية 
العملية » يبرر هذه المحدودية حقيقة أن استعمال 
عدد كبير من الحكايات سسيضاعف من حجم 
كتاينا * ولهذا . فان كمية الحكايات ليست 
هى المهمة , وانما المهم هو الكيفية التى نتم بها 
الدراسة التى تطبق على هذهالكميةمنالكايات»٠‏ 
وعليه » فان مائة حكاية هى التى تكون مادة 
عملنا ٠‏ أما الباقى فهى مادة ضابطة ذات أهمية 
عظيمة بالنسبة للباحث ٠‏ ولكن أهميتها لانتعدى 
أبعد من ذلك * 
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من الملاحظ أن المأثورات الشعبية غنية جدا بالخديث عن الجمال والتجميل 
والزينة والازياء الشعبية * ش 

ولكن كاذا يبدى الرجل وامرأة الشعبيان كل هذا الاهتمام بالحديث 
عن الجمال والتزين والأزياء ؟ هذا السؤال يفتح أوسع الأبواب أمامنا لنتحدث عن 
الأسلوب الذى يستقبل به الانسسان الشعبى معطيات الحياة فىمختلف دراحلها 
وفى شتى جوائبها , هذا الآسلوب حسى للغاية »يعتود على التقاط الحواس : السمع 
والبصر والامس , والتذوق لكل الأآثسياء والكائنات ٠‏ 
هذا أولا * 

والآمر الثانى أن الانسان الشعبى يجمع أو يلتقط معارفه الأولى بواسطة 
الحواس التى يتراكم عن طريقها ؛ وعن طريق دمارسة الحياة اليومية ذاتها 
ما نسميه نحن با معرفة التلقائيسة ب أى الثقافة السائدة التى 'تتضمن مجموعة من 
القواعد والضسوايط التى تؤكف الموازين وامقاييس التى تضبط نظرته الى الآشياء 
والناس ونتحكم في ذوقه ومزاجه ٠‏ 


لا 


وهناك نرعان من المقاييس بالنشسية للجمال 
البشرى والأول مقياس ثابت - وخلاصتة : ان 
الجمال البشرى فى الرجل والمرأة نسبى الى 
زمانه ومكانه والمقياس الثانى متغير نتيجة لتغير 
القيم » والسلوك والأمزجة , وذلك لضغط تغير 
أسلوب الحياة من ناحية ٠‏ والمخالطات الثقافية 
من ناحية ثانية ٠‏ 
وفى اللمأثورات الشعبية العربية نجد أنكلمة 
' الجمال ليست هى وحدها المستخدمة , فهناك 
كلمات الحسدن والبهاء والخلاوة ٠‏ والرجل العايق 
والرجل الذى يبال فى التجميل يوصف يأنه 
كما أن هناك صفات مختلفة موجودة فى 
الأغأنى والأقوال السائرة 2 تصف الشتخص 
الجميلن نفسه ‏ رجلا أو امرأة ‏ عندما يتانق 
'' ويتجمل : كأن. نصفه بالمعجبانى.» وذات- الدلال 
ولا داعى لايراد الكلمات الأخرى ‏ فقد يساء 
فهمها ٠‏ 8 
وهناك أكثر من مصدر لأقدم . صورة للمرأة 
الجميلة فى المأثورات الشعبية 2 فنجد المصدر 
القديم جدا الذى سبق الفتح الاسلامى للبلاد 
العربية والذى يعود الى بداية التاريخ فى محصر 
وعصور الجاهلية فى شسيه الجزيرة العربية 
رغيرها من مواطن الحضارات القديمة * 


وهناك مصدر أحدث عمرا وأحدث تاريخا 
وهو الذى نشأ بعد استقرار الحياة الاسسبلامية 
العربية ٠‏ 

وكلا المصدرين يؤثران حتى الآن فى رسم 
صورة المرأة الجميلة أو الرجل الوسيّم وأقدم 
ما لدينا من نماذج المأثورات العربية التى تشير 
الى شىء من مواصفات الجمال البشرى نجده فى 
أقدم المواويل وأقدم الموشحات ونلاحظ أن 
الصفات الجمالية الشخصية منتزعة منالصفات 
الواردة فى الشعر العربى الفصيح * 

فالمرأة مثلا ‏ ذات قد معتدل ممشوقة القوام 
كأنها امرآة بدوية .يقول موال ,يرجع الى القبرن 
الحادى عشر : 
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ما أحسن محبويى وما أجمله 
ما اعدل قسده وما أآكمله 
لا يسوج بالوصال الا غلطا 
قن اكنادر والنادر الا حكام له 
وهذا الموال منظوم بلغة فصيحة سهلة ٠‏ 


وهناك موشح قديم » استمر جاريا فى 
الاستعمال فى الشرق العربى حتى أواخر القرن 
التاسع عشر * 

يقول الموشضح : 

كجل السحر عيونسا 

فوق توريد الخدود 

وازدرى الأغسان لينلا 

حسسن ميياس القدود 

والظبا يسطو علينا 

بعيون ‏ تيل سسسود 

حكمت بالاسر فينا 

أعين الظبى الشمرود 

خاده السب وده 

ولسيف اللحظ حسسرد 

كامل الأوصساف أغييد 

هذ غدا فى الحسن مفرد 

باسم الثفر يرشا 

من لماه عذب- الورؤد 

يخجسل . الدر الشلسمين 

نظم هاتينك العقود 

وفى: المأثورات السابقة نخد أن صورة المرأة 
هى المشسندودة القوام ٠»‏ كحيلة العينين » متوردة 
الخدين : باسمة الثغر , التئ يخجل الدر الثمين 
ويتواضع أمام أستانها التاصعة البياض ٠‏ 

والسؤال هو. ما هى. مواصفات الجمالفىالمرأة 
الشنعبية العربية الآن .كما ترويهنا المأقورات 
الشنعبية 9 0 


هذه المواصفات تختلف من بلد عربى الى يلد 
آخر , ومن شريحة اجتماعية الى شريحةاجتناعية 
أخرى فى فصر وغيرها من البلاد العربية * 

هبناك. نوعانرئيسيان للمواصفات آو مقاييس 
الجمال بالنسبة للمرأة ٠‏ النوع الأول خاص 
بالمرأة فىالمجتمعات الزراعيّة : قراها وحواضرها 
والنوع والثانى خاص بالمرآأة فى البيئاتالبدوية 
والصحراوية ٠‏ 

ومواصفات الجمال فى الحالة الأولى تختلف 
تماما عن مواصفات الجمال فى الحالة الثانية ٠‏ 

فأهم مواصفات الجمال فى المرأة التى تسكن 
الوديان والمناطق الزراعية نسمعها حتى الآن فى 
أغانى الخطبة والحنة والدخلة ' فنجد أمالعروس 
تنادى العريس “ليرى صفات . الجمال؛ فى ابنتها 
فتقول : 


أنظر بعينيك” يا جميل 


بيضه فى لون الياسسمين 


راسهسا رأس اليمامه 
سبحان الخسلاق العظيم 


يا قورتها صلال شسعيبان 
يا شعرها ‏ . سلب الجمال 
ياعيونها عبيون غزلان 


يا حاجبها خطين بجلام 
يا سئانها لولى ومرجان 


يا خدودها تنفاح الشسام 
يا حنكها خاتم سسسليمان 
يا صدرها بلاط حمام 
ابيا بطنها عجين خمران 


يا سرتها قعر الفنجان 
با نهودما فحول دمان 
يا وراكهاا عواميد رخام 


هذه المواصفات تشيرٍ الى أن المقياس الأول 
فى جمال المرأة الشعبية هو امتلاء جسمها ٠‏ 
.فالمراة الشعبية الجميلة : توصف بانها 


٠ القلادة‎ )0( 


مكتنزة » سمينة ٠‏ كحيلة العينين باسمة حلوة 
الخ 9 

. أما اذا كانت نحيلة العود فهناك أحد أمرين 
اما أن تتولى الأم وقريباتها تسمينها أو تتغنى 
بان جمالها يكمن فى عودها الناحل , ومثال 
ذلك الموال التالى الذى يشسيه المرأة الجميلة 
بالزمح ويقول أن هذه المرأة الجميلة هميفباء 
يقول الموال : 

الأغيف اللى حوى ورد الخدود وقنساه 

وله قوام يزدرى خير الرماح وقناه 

عينى تفيض تجسر الدموح وقناه 

أداه على من حوى هذا الجميل وقناه 

والقاعدة أن توصف المرأة الجميلة يأنهيما 
مكتئزة والاستثناء أن توصف بأنها هيفساء 
العود ٠‏ 

والمواصفات الجمالية الأخرى يجانب السمنة: 
هى الحضور الجمالى » أى يفرض جمالها 
الطبيعى نفسه على انتباه الآخررين » اما عن طريق 
استغلال الفتاة الجميلة لجمالها فتسير بخطوة 
موقعة لافتة للنظر , أو تبدى من الدلال مايزيد 
من جمالها » أو تختار من وسائل الزينة مايزيد 
من جمالها الطبيعى ٠‏ آو آن تكون خفيفة الدم 
أخاذة ساحرة ٠‏ 

وهنا آمثلة من الأقوال العربية السسسائرة 
فى عدد من البلاد العربية * 

فهذه أغنية صباحية , تشير الى أن العريس 
بات ليلته مذهولا مأخوذا بين جمال عروسته 


الطبيعى ٠‏ وبين .روعة زينتها وتجملها ٠‏ تقول 


الأغنية : 


على فرش اللمعجبانى ادألج الرمان 
والشت_مس لسه طالعة يا حبيبى نام 
يا للى على كرسى خدك اتصلح الزعسلان 
الحى فى فرشتها بيت ما رقد 
عينه لقصتها ‏ ولفى الحلق 
الحى فى فرشتها بات ما نام 
عينه لقصتهبا ولضى الزمام )١(‏ 


0 


وهناك دوبيت سودانى شهير يقول 2 انه 
بالرغم من هبوب الرياح المحملة بالرمال ٠‏ الا أن 
الفتاة. الجميلة مرت أمام الشاعر وسحرته 
بزينتها وبخلخالها الجميل * 

يقول الدوبيت : 

الليله الصعيد جاب الهبوب ‏ مجلويه 
وطران اللى هل والجلسه فى الراكويه 
وشوف ‏ بنت الحسرام زينوبا 
والخجل اب بربعين ايل على عركوبه 

ومثل آخر من السودان حيث قال شاعر 
شعبى شهير جدا عاش فى القرن الماضى اسمه 
« الحاردلو » يقول ان كل المصاغ الذى تتزرين 
به الجميلة مجرد كلام لآنه لا يرقى الى مستوى 
جمال فتاته ٠‏ 

,يقول الحاردلو : 

الماظ والحسرير والجوههسر المعزول 

والدهب البجيبو من بنى شتتول (5) 

عندى حق صحا هو مجرد قول 

مأ يشابون جمال خد آم حنانه بتول 

شعرا ريش نعام والوجه سمح مصقول 

وعتقاصب قزاز مسانعئو فى اسطنبول 

أكنافا هدل ولليد تقول هجدول 

قامت فى القيساس بين القصر والطول 
ومثال هن المشرق العربى : 

من الأغانى الشعبية العراقية والمنتشرة فى 
بلاد الخليج أيضا نسمع الشاعر يصف الفتاة 
الجميلة بأن ثوبها مصنوع من الكتان المجلوب من 
يازما وانها تلبس خلخالا جميلاا وتضع فى أنفها 
خزامة وانها تسرح كالظباء فى البستان ٠‏ 


تقول الأغنية : 
كتان كونيسك ليمش يانى يا زمالى 
وشداته مجلوبه 


خلخالل 

بودنو خيز هملى 
فى محليها خلخال 
وفى أنفها ‏ خزامه 


السن أمه ‏ دبرش 
يا غلار لزمه ‏ لى 


أتوبوغى 


نسرح فى البستان يدا بيد 

وفى البادية تصف الأغانى الجمال الطبيعى 
للمرأة البدوية بأنها ضامرة الجسم ؛ فارعة 
العود » مشلدودة القوام » ناحلة الوسط , 
سريعة الحركة ٠‏ ذات عيون ساحرة * 

هناك أغنية بدوية شهيرة تقول : 

يا بصيلات الجراى 

يم الريق عسل على السئون جراى 

يا معيليبا لا صاايك رأى 


حجسسمك ضاهر سوط 
مرقد جسسمك جتسه 
واللحصر علشيد آلله 


هذه الآنواع من الجمال الطبيعى تزيدها المرأة 
بأسلوب خطوتها ولفتاتها وتوقيع مصاغها ٠‏ 
هناك أغانى معروفة تشير الى آن الفتاة اذا مشت 
هزت العاام كله وسحرت بئات الحور ٠‏ وقد 
نكتفى بمطلع هذه الأغنية ؛: 
مسيكى بالخير يا «شموشس طرى هبلول 
تمشى نهز الفلك تسسبى بئات الحور 
وحياة من زين الرجبسة)) وشرعها 
آنا خاطرى فى وصائلك مستحى ما أجول 
آنا خاطرى فى وصالك مستحى ما أجول 
بالاضافة الى ما سبق ٠»‏ تشير المأثورات 
الشعبية الى دلال المرأة الجميلة كوسيلة من 
وسائل زيادة تأثير جمالها ٠‏ والأمثلة كثيرة جدا 
متواترة فى أغائى البنات الصغيرات ٠‏ والبنات 
فى سين الزواج والخطبة وستختار أغنية من 


النوع الخفيف جدا ء أى الذى لا يغرق المستمع 
فى الفاظ الدلال : 
هذه الأغنية ٠‏ أغنية خطوبة تبدأ بأن يطلب 
العريس من العروس الجميلة أن تعطيه الرمان 
المزدان بحبات القرنفل وبقية الأغنية تأنى على 
لسان العروسة ٠‏ 
رمان درشج جرنفل يا منيتى اديه لى 
العروس الجميلة تسسوق دلالها تحذره 
وتقول : 
خليك فى بلدك وأنا آجى على همهسلى 
يا أعز من نور عينى ويا أغلى من أهلى 
واحذر نجيئى نحت شباكى وتلدة لى 
أحسن براعوك العوازل يفتئوا لأعصلى 
أهلى كتار يا جميل ويكتروا مهرى 
ننتقل من صفات الجمال الطبيعنى: وزيادة 
سحره الى ومسائل التجميل ونسأل ما هى 
المواضم التى تس تخدم هذه الوسائل فى 
تجميلها الجسم ٠‏ كله لكن أهم وابرز مواضبعه 
هى 'الأجزاء الظاهرة التى لا تكستوها الأزياء 
الالشعن والوجه واليلتين والقدمين * 


انبدا بالشعر .ونرى وسائل تجميله +٠‏ 


المنورة الجميلة لشعر المرأة فى كل البلاد 
العزبية مئى: صؤرة الشعر الناعم الكثيف الغزير 
الطويل الأشود الفاحم ' واذن اذا كان الشعر 
:مجعدا فلا بد من تمهيده ومقضناومة تجاعيده 
بواسبطة الدنهانات المختلفة واستعمال الحنساء 
والتمشيط والعناية بقصه ؤوتضغيره * 

8 الدهانات المستخدمة ..شعبيا لتجمين 
الشعر هى الزيوت الممسستخرجة من الخروع 
والفول اللببوذاني والدهن الحيوانى : وأنواع 
من اللبن  ٠‏ 

ومنئذ الطفولة يعتئى بتمشبيط الشسعر»ء 
بأمشاط تختلف موادما. حسب. مكانة المرأة 
وتبدأ بأمشاط مصنوعة من الخشب وتندرج الى 
أمشاط مصنوعة من المعادن الرخيصة أو المعادن 
النفيسة كالذهب والفضة * وفى حالة الأمشناط 
الثمينة نزين هذه الآمشاط بالجواهر وتعتير من 
نفائس الصناعات اليدوية الجمالية وقد تركت 


لنا القرون السابقة مجموعة من هذه الأمشاط 
النفيسة التى كانت ذائعة الاسستعمال منذ 
العصر العثمانى والمملوكى الى بدايات القرن 
العشرين * 

وكانت العادة الى بداية هذا القرن أن يقص 
شعر الفتاة والمرأة بأسلوب يترك « قصة » على 
الجبين وخصلات منالشعر تنسدل علىالصدغين 
أما بقية شعر الرأس فكانت تضفر ضسقائر 
أحادية تتراوح بين ١١‏ ضغيرة و 558 ضفيرة »2 
وتتخلل الضفائر خيوط من الصوف أو من 
الحريز » وتنتهى الضفائر » بمجموعة منصفائح 
المعاذن النفسية كالذهب المطعم باللؤلؤٌ والمياس 
أو الفضة المطعمة أيضا ٠‏ 


ونسمع ونقرأ كثيرا عن جلوة الوجه 2 وكان 
ذلك يتم باستخدام أنواع مختلفة من وسائل 
تجميل الوجه منها أولا تنعيمه ‏ أى جعله ناعما 
مشدود الجلد ٠٠‏ بلا تجاعيد وذلك باستخدام 
اللبن فى تدليك الوجه آو اسرب_تخدام الزيوت 
العطرية أو ماء الورد أو قشمور بعض الفواكه 
والخضر ٠‏ 

يأتى بعد تنعيم البشيرة تجميلها بالمعاجين 
والمساحيق الشعبية ومنها الحسن يوسفا , 
وغيره مما كان العطارون يجهزونه من المواد 
النبائية والحيوانية الموثوق بتاثيرها ٠‏ 

لكن يبدو أن الاهتمام الأول كان منصرفا 

الى تجميل العيون ‏ وذلك فى البلاد العربيية 
كلها ٠‏ والسبب الأول فى نقديرنا ان الجزء 
الذى كان مسموحا بظهوره حين تلبس المرأة 
الشعبية 'كامل ثيابها وتغطى جسمها كله مر 
القدم الى الرأس ‏ هذا الجزء كان هو العيون ٠‏ 

ولقد لفت بعض الرحالة الأجانب العيون 
العربية والمصرية » 

ولقد لفت جمال العيون العربية والمصرية بعض 
الرحالة الأجانب ؛ ومنهم ادوارد وليام لين 
الذى مكث فى هصر ثلاثة أعوام وألف كتسابه 
الشهير عن طبائع وعادات المصريين المحدثين 
وقال فيه : 


« .لم أد فيما رأيت عنوئا أجمل من العيون 
المصرية » ويزيدهماا جاذبية احتجاب الملامح 


ف 


بالنتقاب ( اليش مك ) كما يزيد الكحل من 
سحرها * 

ولكن ما هى قصة اتكحل بالذات ؟ ومتى بدأ 
الانسان العربى فى استخدامه ؟ 

فى الجاهلية فى شبه الجزيرة العربية كان 
الرجال والنساء يكتحلون للتجميل أو لمعالجة 
أمراض العيون ٠‏ 

وفى مصر الفرعونية وفى العراق والشسام 
قبل البعثة المحمدية , كان الرجال والنساء 
يكتحلون للأغراض السايقة ٠‏ واذن فاستخدام 
الكحل قد بدأ ربما قبل ميلاد التاريخ المعلوم 
لنا ٠‏ 

وكلمة الكحل المستخدمة حتى الآن 2 كلمة 
عربية ذائعة وموجودة فى كافة اللهجاتالعربية 
لكنا نسمع فى العراق مثلا كلمة « سورمه » فى 
مقايل كلمة الكحل * 


وهبناك ثلائة أنواع رئيسية من الكحل : اثنان 
منها يستخدمان للزينة ' الأول ,يصنع منسناج 
اللبان العطرى المحروق * 


والثانى يصتع من سناج قشر اللوز المحروق 
وهذان النوعان للزينة ٠‏ 


أما الكحل المستخدم فى الطب الشعبى فهو 
المعروف بكحل الحجر ويصتع من مسحوق 
الرصاص الذى يضاف اليه عرق الذهبوالسكر 
النبات ومسحوق اللآلىء وبعض الأحجار الكريمة 
الأخرى * 

وكان النساء يب دين اهتماما خاصا بنظافة 
الكحل وأدواته ٠‏ 


والنساء الموسرات والفقيرات كن يس تخدمن 
أنواعا مختلفة من المكاحل * المرأة الموسرةكانت 
تملك عددا من المكاحل الذهبية والفضية تضع 
فيها الكحل ٠‏ وكانت هذه المرأة تسيتخدم عددا 
من المراود الدقيقة المصنوعة: من الذهب أو الفضة 
أو المعادن آما المرأة غير الموسرة فكانت تستخدم 
مكاحل رفيعة ومراود من الخشب ٠‏ 


كلا 


وكانت العادة أن تغمس المرأة المرود فى ماء 
الورد ثم 'نغمسه فى الكحل وتمرره برفق بين 
الجفون وترسم به ما تشاء من ظلال فوقجفولها 
أو تطيل به :واخر عيونها ء أو تسستخدم 
الكحل فى تثبيت وابراز حاجبيها ورسمهمسا 
على شكل هلال أو آن تجعلهما معقودينمتصاين 
أو تفصل بينهما بنقطة * 

وكانت المرأة الموسرة تستخدم الكحل أيضا 
فى رسم الخال على خدها ء ذلك اذا لم تكن 
تستخدم الوشم * 


وكانت المرأة تستخدم ماء الورد يكشسرة فى 
تدليك ساعديها وساقيها وعنقها ووجهها ٠‏ 


وكانت العادة أن ترش على ضيوفها من ماء 
الورد عندما ,يغادرون منزلها * 


وكانت المرآة تجمل الأطراف التى كانت 
اتظهر من جسمها خارج ثيايها الفضفاضسة 
وأهمها اليدين والقدمين ٠وكانت‏ وسائل نجميل 
هذه الأعضاء نتم آولا بتنعيم اليشرة بواسطة 
تدليك اليدين والأصابع بماء الورد والعطور 
والدهانات الخاصة بذلك ثم يتم تجميلهما 
بالخضاب - أى الحنساء التى كانث النسسساء 
بيصنعنها من مسحوق آوراق الحناء المعجون بمساء 
الورد ٠‏ ويأتى مع ذلك الوشم ٠‏ الوشسم على 
ظاهر اليد والأصابع » والذقن والشفاه وأعلى 
الجبين ٠‏ ويأتى مع ذلك , استخدام الخواتم التى 
كن يلبسنها فى كافة أصابع اليدين والقدمين ٠‏ 


وياتى مع ذلك أيضا لبس المصاغ الخاص 
بالبدن والقدمين * 


أشرنا اشارة عابرة الى الوشم * كيف كان 
نتم وكيف كان يعالج وما هى ألوانه المحبية ؟ 


يوخز الجلد بمجموعة من الابر لترسم نمطا 
معينا من الزخارف وعدد الابر فردى مرسبعة 
ابر » ثم يدلك الجزء الموشوم بالزيت المخلوط 
باللبن النسائى وبعد فترة قصيرة توضع على 
مواضع الؤشم أوراق السلق الطازجة لتبرأ 
جراحة * 


أما الألوان المحببة » فأشهرها اللون الأزرق» 
لكن النساء الشعبيات كنيفضلن اللونالزيتونى 
الغامق ‏ وقد ظل ذلك المزاج ساريا حتى وقتنا 
هذ' ويستوى فى ذلك المرآة البيضاء والسمراء 

وكلما فحصنا عادات التجميل الموروثة عند 
المرأة الشعبية اتسع ميدان الحديث ٠‏ 


وخلاصة ما قرأت وما شاهدت من اهتمام 
المرأة بتجميل نفسها أؤكد ان المرآة الشسعبية 
هى الأكش اهتماما بابراز جاذبيتها الجمالية 
الطبيعية أو المكملة لجمالها الطبيعى عن أختها 
المرأة الحديثة العاملة * 

والأسباب التى تدعونا الى آن نرى همذا 
الرأى هو ان المرآة الحديئة وخاصة العاملة , 
تستخدم أنماطا مصنعة جاهزة ٠»‏ وتغيرهما 
باستمرار حسب تغير المودات ٠‏ وليس لدديها 
الوقت آف الخبرة اللتان تسمحان لها بأن 
تختاد وتصنع بيديها وسائل تجميلها وأسلوب 
تجميلها ٠‏ 


انها فى الحقيقة تفضل جمالها الطبيعى فى 
قوالب يرسمها خببراء التجميل الأجانب من 
الرجال واانساء لتدفع بها الماكينات بعد ذلك 
بملابين العاب والمعلبات ‏ تماما كما يحدث 
فى الأطعمة المحفوظة ٠‏ 

المرأة الشعبية الموسرة بالذات »2 لم تزل حتى 
الآن ثولى عناية شخصية بجمالها , وهذه العناية 
لها أكثر من صفة ٠‏ 

أولا : صفة التناسق بين مستخدماتالتجمر 
وهيئتها الخاصة بها ٠‏ 

وثانيا : صفة الاستمرار ٠‏ 

وثالثا : صنعة الخيرة المتراكمة أجيالا بعد 
أجيال بكيفية تجميل مختلف أعضاء الجسم , 
لتناسب الأوقات والأماكن والمناسسبات التى 
تتألف منها حياتها اليومية ٠‏ 

ولعلنا نلاحظ أن المرآة الشعبية المومسرة 
تقضى وقتا اطول بكثير فى التجميل ‏ سواء 


فى أوقات الاستحمام أو أمام المرآة ‏ أف أثناء 
:عداد الثياب المناسبة واختيسار المصاعٌ 
والاكسسوار المناسب ٠‏ 
© © © 

واضح ان موضوع اللتجميل واسع جدا وقد 
تكلمنا على انجانب النسائى وبيقى جانبالرجل 
والطفل والصبية آو الصبى *٠‏ 

وتجميل الأشياء المنزلية والمستخدمات وكلها 
تعنى الكثير بالنسبة لحياة الملايين لأن التجميل 
ليس غرضا فى ذاته بالنسية للحياة الشعبية» 
وانما هو : 

أولا : تعبير عن الممارسات المتفائلة للحياة ٠‏ 

وثانيا : لأنه موروث محمل باشاراتاعتقادية 
وأسطورية غاية فى الأهمية بالنسبة لمن 
يستخدمه , وبالنسبة أيضا لمن يدرس سلوك 
الجماعات الشعبية بل القيم الثقافية والأخلاقية 
التى تحكم مسار حياتهم ٠‏ 


التزين عند الرجال 
وآزياء اكرأة والرجل 
هل نجد فى اللأثورات السعبية العربيسة 
ما يشير الى اهتمام الرجل بالتزين ؟ 
فى الحياة هنذ أزمان بعيدة ‏ أى همنذ ما قبل 
البعثة المحمدية » نجد فى الأشعار والأثفورات 
الفصيحة ما يشير الى تزين الرجل واختياره 
لأزياء الفروسية والحياة العادية ٠‏ 
أما المأثورات الشعبية فتقدم اشارات الى تأنق 
الرجل الموسر على امتداد السنة والرجل الشعبى 
فى المناسبات المهمة » وهذا طبيعى جدا فالسعى 
الى الأناقة أو التجمل » سلوك طبيعى وتلقائى 
عند المرأة والرجل ٠‏ 
وأقدم وسائل التجميل وأكثرها اسرتمرازا 
عند الرجل هى الخضاب * خضاب السسعر 


الأشيب أل الأسنود ٠‏ 


إلا 


والوشم ووحدات الوشم تختلف من بيئسة 
الى بيئة * 


والكحل للعيون 
وطريقة قص الشعر أو ارساله * 


دتزين الرجل الفتى ورشق السسسهام فى 
عمامته واستخدام بعض الخلى وآقدم المأثورات 
الشعبية العربية التى آشارت الى عناية الرجل 
بالتزين » أقدمها فى تقديرنا موجود فى السير 
وقصمص البطولات والغنائيات العاطفية التى 
ظهرت فى المغرب والأندلس وكان أبو بكر بن 
قزمسان ‏ صاحب اليد الطولى فى مذا الفن 
ومنشئه قد وضع مواصفات الغتى العاشق 
فى أحد أزجاله فاشترط فيه أن يكون أنيقا . 
افى ملبسه وزيه , وقال آنه يكره « العاشضق 
'المزبلى » وهذا مو تعبيره * أى انه يكره أن ,يرى 
عاشقا يلبس ثيابا زرية آو أن يكون مهملا نى 
نظافة بدنه أو مظهره ٠‏ 


وفى النص الشفاهى لسيرة الهلالية - وى 
الموجودة فى صعيد مصر واليمن والشمال العربى 
الأفريقى ‏ نجد ثلاثة نماذج للفتى الشجاع ‏ 
الأنموذج الأول يمثله الخفاحة عادر وهو أحد 
'الأمزاء » الذى يوصف بجمال الطلعة وعنايته 
بهندامه ” والأنموذج الثانى يمثله دياب بن غانم 
وهو المقاتل الشرس » الذى تروى السير أنه عاش 
فى البرارى مرسلا شعر رأسه ولحيته يتدرب على 
فنون القئال » وكان ارساله لشسعره الطويل 2 
علامة من علامات ‏ الفروسية والأنموذج الثالث 
نجده فى الرسوم التى رسسمها الفنان الشعبى »2 
لأبظالا السير كعنترة وسسيف بن ذى يزن » 
وَالظإِجِرٍ بيبرس وأبى زيد الهلالى وقصصالجندبة 
أؤقتاله الشجعان ٠‏ 


فئ: كيل :هذه الرسوم »نجد أن كافة الرجال ب 
أى أبطال القصص «الملاحم يظهرون ‏ بشوارب 
طويلة كثيفة » حتى أن بعض الرسوم والأشعار 

تقول لنا ان دياب فعلا كأن يعقد أطراف شاريه 
ؤزاء عنقه ؛ ومن الأقوال المتواترة أن فلانا من 
الأبطال كان له شارب يقف عليه الصقر * 


7: 


بقى من العصور الجاهلية والاسلاميةوسائل 
الخضاب والكحل ونضيف اليها وسائل أخرى 
جاءت الى المنطقة العربية مع غارات التتار والمغول 
والمخالطة بينها وبين أهالى البلاد العربية الأصليين 
نحن نعرف مثلا ان العامة في البلاد العربية 
يقصون شعر رآس الصبى بحيث يتركون قصة 
فى مقدمة الرأس ويجعلونه على شكل دائثرة عند 
النافوخ ويتركون بقية الشعر ٠‏ 
وتفسيرنا لهذه الأشكال ان بعض الذين 
درسوا العادات الشعبية المصرية والعربية 
يقولون لنا ان قبائل التتار كانت فى غاراتها 
الوحشية تقتل الناس بلا تمييز بأن تفصل 
الرأس عن الجسم , وان العنامة لجأوا الى ترك 
خصلة مميزة فى مقدمة الرأس حتى اذا انفصلت 
الرأس عن جسم صاحبها أمكن التعرف عليه 
أد أمكن أن يعرفها أعل القتيل فيقومون يدفنها 
وبعضهم ,يقول ان لهذه القصة » غرضا سحريا 
أما ترك قرنين من خصلات الشعر على صدغى 
الصبى »فعادة موجودة عن القبائل التترية ولعلها 
.مأخوذة: عن بعض العشائر الجاهلية » التى كانت 
نتخذ قبل الاسلام ‏ من الحيوانات الوحشية 
رمزا مقدسا لها , وفى العادة كان الحيوانالمفضل 
هو الحيوان ذو القرنين ٠‏ 
ولا ننسى أن الاسكندر المقدونى كان يسسمى 
ذو القرئين , لآن طاسة الحرب التى كان يلبسها 
كان لها قرنان ٠‏ وأما الدائرة الحليقة فوق 
النافوخ المستعارة من عادة تتريه وغجرية ‏ 
فنعتقد ان لها غرضا سحريا ٠‏ 
واذا انتقلنا الى أزياء النساء وأزياء الرجال 
الشعبيين سنجد أنفسنا أمام مواكب وكر نفالات 
من الأزياء الشسعبية المستخدمة الآن فىمختلف 
آنحاء البلاد العربية » وتلك التى كانت مستخدمة 
الى خمسين أو سبعين سنة مضت ٠‏ 
الحقيقة أن الأزياء الشعبية تتنوع تنوما 
شديدا وغزيرا : 
أولا : حسب المرحلة التاريخية وحسب البيئة 
الجغرافية وخسب العادات والتقاليد 
وحسب الوضع الاجتماعى للرجل أو المرأة 
٠٠‏ وأمام هذا سنجد أنفسننا كما قلننا 


أمام منات من الأزياء ومئات من قطع 
الاكسسوار * 
وهذا طبيعى فعلى امتداد البلاد العربية سنجد 
فلاحين لهم أزياؤهم , ويدىو لهم أزياؤهم 7 
وأصحاب حرف يدوية لهم أزياؤهم 2 وتجار 
أو أعيان أو علماء دين لهم أزياؤهم , وأغنياء 
لهم أزياؤهم وغجر رحل لهم أزياؤهم ورعاة 
أو صيادين لهم أزياؤهم * 
وسنجد آن القاعدة التى تحكم التنوع الشديد 
بين هذه الأزياء هى : 
أولا : الوظيفة التى يؤديها الزى بالنسبة للمناخ 
وطبيعة العمل أو الوجاهة والأناقة * 


وثانيا : المزاج العام - فالمشل الشعبى يقول 
« كل اللى يعجبك ‏ والبس اللى يعجب 


٠ » الناس‎ 


أى ان المزاجالعام أو الذوقالعام - أو المودة ‏ 
هى التى نتحكم أيضا فى الزى ٠‏ 

ولنبدأ من قمة المجتمع ونسأل عن أصم 
الأزياء التىكان يلبسها أصحاب المكانةالاجتماعية 
أو السلطة الاجتماعية والدينية ٠‏ 


لدينا شهود كثيرون رأوا بعيونهم أنواع هذه 
الأزياء ٠‏ 

ونكتفى بما أشار اليه على مبارك فى الخطط 
التوفيقية وما قاله الرحالة العربى الكبسير 
ابن بطوطة ٠‏ 
قال لنا على مبارك : 

كان السلمطان ( سلطان المماليك الذين كانوا 
بيحكمون مصر والشام وأنحاء أخرى من الوطن 


العربى ) وكان العسكر يلبسون على رعوسهم 
الكلوته بدلا من العمامة ٠‏ 


وكانت العادة أن تكون الكلوتات صفراء 
مضربة تضريبا عريضبا ولها كلاليب وكانوا 
يضفرون شعورهم الطويلة ويرسلونها بين 
أكتافهم , وهى موضوعة فى أكياس من الحرير 
الأحمر أو الأصفر * 


أما كبار علماء الدين وكبار القضاة ٠‏ فكانوا 
يلبسون العمائم الضخمة وكانت الطرحات 
بالذات من شارات أزياء القضاء ٠‏ 

وفىعصر المماليكبمصر والشسام كانت الطرحة 
والعمامة وشال العمامة تصئع كلها من قمساش 
من الحرير أو الكتان أو الكشمير ٠‏ 

وكانت ضخامة العمامة تشير الى المكانة 
الاجتماعية لصاحبها ٠‏ 


يقول ابن بطوطة : 

« لع أر فى مشارف الأرض ومغاربها عمامة 
أعظم من عمامة قاضى الاسكندرية عمباد الدين 
السكندرى ٠‏ رأيته يؤما قاعدا فى صدر محراب 
وقد كادت عمامته ان تملأ المحراب كله » * 


وفى العادة كان زى الرجل يتألف من قميص 
وسروال وصديرى ٠»‏ فوقها قفطان وحزام يشد 
الوسط وجبة ٠‏ 


وكانت قمصان الوجهاء وثيابهم من الحرير 
وأما قمصان العامة فكانت مصئوعة من الكتان 
أو التيل  ٠‏ 


نأخذ أجزاء الزى الرجالى قطعة قطعة ونبدأ 
بالحزام * 


الحزام كان يستخدمه الأعيان ورجال الددين 
والتجار وكان الحزام قطعة من قماش الحرير 
أو الكشمير » عرضه متر وطوله 'ثمانية أمتار ٠‏ 


ونقرأ فى وصف الأزياء الشعبية كلمنسات 
اتحتاج الى شرح مثلا كلمة : كرك السسمور : 
عبارة عن معطف من الحرير أو الجؤخ يلبسه 
أصحاب المقام الاجتماعى الرفيع والعلماء * 


ونقرأ ف ىكتب المؤرخينوالرحالة عن القلانس: 
وعى طاقية تلبس تحت طربوش من المصوف 
مصبوغ بلون , وحول الطربوش يلف شال 
العمامة ويكون من الصوف أو الحرير المشغول٠‏ 

وأيضا نجد أن آلوان العمائم كانت مختلفة : 
كان المسلمون يلبسون العمائم البيضاء والحمراء 
والخشراء وغير المسلمين كانوا يلبسون العمائم 


ا 


السوداء والبنفسجية وذات اللون الأحمر 
الغامق: ٠‏ 
ونقرأ و تسمع أيضا عن كلمة المز أو المزد ٠‏ 
لم يكن الأعيان أو العامة يستخدمون الجوارب» 
لكن الأعيان كانوا يلبسون خفا مصنوعا من جلد 
رقيق لاصق بالقدم وفوقه يلبس ون المركوب 
ذا اللون الأصفر ٠‏ 
أما ثياب الفلاحينفكانت أبسط وهى الموجودة 
: القميص والسروال المصسنوع من 
الكتان وفوقهما العرى ‏ وهو قميص أزرق 
يضبطونه بنطاق ( حزام ) من الجلد أو الليف 
أو القماش 2 ويضعون على رءوسهم الطواقى أو 
الليدة ‏ وفى المناسبات المهمة يلبسون الزغيوط 
أى العباءة' * 
وأهم الأزياء المشستركة بين الرجال والنسساء 
كانت : غطاء الرأس .الطربوش . والطاقية 
والحزام » والمز أى الحذاء الداخلى ٠‏ 
وكانت النساء الموسرات يلبسن قمصانا من 
الحرير الموصلى » وكانت أحب الألوان اليهمن 
هى الأبيض والوردى والبنفسجى . والأصدفر 
الباهت والأزرق السماوى والأسود 2٠‏ 
ؤكان النساء يطرزن هذه القمصان بأسلاك 
الذهب اللامعة ٠‏ : 
' وكانت القمصان قصيرة لا تصل الى الركبة» 
. وهناك الشنتيانوهو نوع من القماطالمصنوع 
من قماش عرريض يناط بالخصر ويشد بتكة تمر 
فى. باكية بأعلى الشنتيان ٠‏ 
وفى. المواويل الشعبية نسمع كلمة اليلك , 
وهناك موالٍ مصرى كان ذائعا الى وقت غير 
بعيد يقول ؛: 1 
بابت يايم اليلك 
والهسلال ببلال 
ون كان أبوك الملك 
ومحرش 0 الوالى | 
لا دق أنلأا طبساتى 
وأقول لك آنا الوالى 


حتى الآن 


ف 


وأما. اليلك فعبارة عن ثوب يلتصق بالقامة 
ين الوسط وينسدل الى القدمين ٠‏ 

وكانت المرأة المعجيانية تتفئن فى صنع اليلك 
الخاص بها فكان يعض النساء يجعلن 
اليلك مقورا لا يغطى النحر و,يضعن أزرارا أمامية 
ويجعلنه مفتوحا من الجانبين ٠‏ 

وفوق اليلك كن يلبسن حزاما يخاط عند 
الوسط أو كن يستخدمن شالا من الكشمير » ثم 
كن يلبسن فوق اليلك جبة من الجوخ شتاء ٠‏ 


وهذه الأزياء كانت المرأة تلبسها داخل البيت 
أما. خارج البيت فالساء كلمن يلبسن 
الحبرة التى تغطى الجسم كله وتستر كل أعضاء 
جسم المرآة ما عدا عينيها ٠‏ أ اليشمك الذى 
كان ينزل الى القدمين وكانت الغتاة قبل الزواج 
تلبس الحبرة السوداء * 

والمرأة الموسرة والشعبية كانت مولعة جدا 
بتزيين كل قطعة من الملابس التى كانت 
اتستتخدمها ٠‏ 


وكان بعض النساء يلبسن الطربوش المغرين 
وكان هو الغطاء الاعلى لرآس المرأة ‏ فالنساء كن 
يلبسن تحت الطربوش طاقية خفيفة » وحول 
الطر بوش كن يستخدمن الربطة آل المنديل الحرير 
المزين بصفائح من .الفضة المذهبة ٠‏ 

وكانت المرآة تستعمل المزاجى وهى حليسة 
تتكون من شرزيط أسود اذا كانس ةهالسيدة بيضاء 
أو من شريط وردى اذا كانت أسمراء * وكانت 
المزاجى تطوى طيات لتكون رناطا بعرض الأصبع 
أما طولها فخمسة أقدام ٠‏ 


وكانت تزين فى وسطها بصفائح متلاصقة 
من. المعادن .النفيسة أو الرخيصة وكان لما 
شراريب ٠‏ 

وكانت المزاجى ليست للتجميل فقطا ؛ بل 
رباطا للرأس ليلا ونهارا وأحيانا كانت المرأة 
تصاب بالصداع اذا لم تستخدم هذا الرباط 
للرأس ٠‏ 

' وكان القرص جزء! لا ,يتجزأ من زينة أزياء 
المرأة » والقرص عبارة عن حلية مستديرة 


كان قطرها يتراوح بين 7 بوصة و ه بوصة ٠‏ 
بوكانت عقائل السيدات يسستخدمن الأقراص 
بعضها مصنوع من الماس الخالص آو الذصسب 
الخالص "أو الإفضبة وآحيانا كانت السسيدة 
المعجبانية تجعل القرص على شكل وردة أو كانت 
تجعل شكله محدبا تتوسطة زمردة ٠‏ 

وكانت المرأة تستخدمه ليل نهار ٠‏ لكنكان 
القرص المستخدم نهارا أثقل من القر صالمستخدم 
ليلا .* 


وأهم قطعالاكسسوار الأخرى : القصةوالعنبة 
والشواطح والهلال * والقصسة حلية يتراوح 
طولها بين سبع و ثمانى بوصات وتتكون منماسة 
مركبة من ذهب يضاف اليه أحيانا الزمرد 
والياقوتواللؤلؤٌ وتعلق بها أقراط الماس وتوضع 
فى مقدمة الربطة ولثقلها كانت تريط بأبازيم 
من الخلف ٠‏ 

والعنبة نوع من القصة لكنها أكبر » أى طولها 
كان ١١6‏ بوصة * 

والشنواظح حليتان تتكون كل منهما من ثلاثة 
صفوف من اللؤلؤٌ أو المعادن الئفيسة تجمعها 
فى الوسط زمردة مثقوبة ٠‏ ونثبت الشسواطح 
بالربطة على هيئة اكليلين كل واحد منها كان 
ينزل على جانب من جانبى الرأس والهلال 
حلقة نشبه القمر فى أوله وكانت تسب_تخدم 
بدل القرص والماثورات الش عبية تقول عن 
أزياء الرجلوامرأة العادية يعنى غير الرجلالثرى 
واكرأة الوسرة , نعدها نذكر فى الأمثالكلمان 
الجلابية والبشست والزعبوط واللبدة والمركوب 
والعب (أى القميص التي لالأزرق) وحزام الليف 
وكل ذلك للرجال ٠‏ وتذكر الجلابية. » والطرحة 
والحزام والملاس الداخلية الشعبية القميص٠٠‏ 
الغ بالنسبة للمراة * 

وأما اكسسوار النساء مير الموسسرات 
فهو الخلخال الفضة آو النحاس والطوق الفضة 
أو النحاس أو القصدير والأساور النحاس ,2 
والغوايش الزجاجية الزرقاء والخضراء خاصة٠‏ 

أشنا اشنارة عابرة الى آزياء الرجال والنساء 
العربيّة فى العصور' الجاهلية وصدر الاسلام 
وأتي بتفصيل أكثر * 


. كان زى المرأة العربية يتألف من : 

الشعار : قميص يلبس لصق الجسم وفى 
حالة الحداد كانت المرآة تصنعه من الصوف 
الخشن كالخنساء التى ظلت تلبس هذا الشعار 


. قبل الاسلام وبعد أن أسلمت حزنا على أخيها 


صخر ٠‏ الذى كانت قد عاهدت نفسها على أن 
تحزن عليه طول عمرها وتبكيه بغرائد من أبيات 
الشعر منها مثلا : 
وان 'صخرا لتآتم الصلاة به 1 
كانه علم على رأسهة تار 


وغير الشعار كانت المرأة تلبس قميصا آخر 
مشقوقا عند الصدر وقوق هذا القميص. كانت 
تلبس 'لدرع أو الدثار ثم الربطة أى الملاءة ٠‏ 


وعند خروجها كانت تلبس الازار وهو قطعة 
من القماش كانت تلتف بها النساء العربيات 
عندما يبرزن أمام الغرياء * 

ولكنا نقرأ فى كتب التراث العربى .ع نجلباب 
المرأة وهو ملحفة كانت المرأة تلتف بها وتغطى 
جسمها كله من الرأس الى القدم. ٠‏ 

أما الصدار فهو قميص صغير إلى الجسم 
مباشرة ٠‏ 

والآن تلبس المرأة فى معظم البلاد العربية 
المتمسكة بالتقاليد الموروثة الكثير مما ذكر'لاه 
فى داخل بيتها ' وتلبس الدشداشة ( أى 
الجلباب الطويل ) والعياءة اذا خرجت » ومنها 
العباءة ذات البلابل المصنوعة من الفضة أو من 
خيوط الحرير كما تلبس آنواعا مختلفة من 
النقاب * 

وأبرز أزياء الرجال الدشداشة ( جلباب 
طويل ) وفى العغراق وبعض البلاد العربية العقال 
والعباءة * 5 

وفيما نعرف أن هناك أنواعا للعقال : منها 
العقال أبو طيتين ٠‏ والعقال المرعز س الرفيسع 
المصنوع من شعر الماعز والعقال المشستطراوى 
المصنوع من الصوف والعقال الأبيض المصتوع 
2-0 2 0 


ذا 


والسؤال الآن هل نجد في الماثورات الشعبية 
المعمرية عملا متكاملا يصف عادات القلاحين 
وأزياءهم ؟ 


هناك كتاب ساخر جدا يزرى بالف لاحين, 
اسمه هو هز القحوف فى شرح قصسيدة 
أبى شادوف » آى الفلاح ٠‏ وبالرغم من أن الكتاب 
جارح للغاية فى سخرياته بالفلاحين الا أنه 
يذكر أزياءهم وأهمها العب , والعرى ٠‏ واللبدة 


ومؤلف هذا الكتاب هو يوسف الشربيئى 
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ووضعة بهذا الأسلوب الساخر الجارح لأنه يقال 
انه كان يملك قطعة من الأرض الزراعية التى 
كان الفلاحون يأكلون خيراتها بالسحت ولا ينال 
مو منها شيئا ولذلك وضع كتابه هذا انتقاما 
من الفلاحين لكن الذدين يدرسون المأثورات 
الشعبية لا يستطيعون آن يسقطوا من حساباتهم 
كتاب «هز القحوف فى شر حقصيدة أبى شادوف» 
كما أنهم لا يسقطون من حساباتهم كتساب 
« الفاشوش فى حكم قراقوش » لابن ممسانى 
الذى سبق الاشارة اليه فى كتابات ساقة ٠‏ 


وصديس : 
النترائ"ت © 
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الهيئة المصرية العامة للكتاب 


محمود النبوى الشال 


يقوم الفن الشعبى التشسكيلى على مجموعة متعددة دن العناصر والأجزاء التى 
نؤلف معا بعض القيم الجمالية التى نتلاقى وترتبط فى وحدة عضوية شاملة , وتفس 
فى اقترانها البناء التشكيل الشعبى الذى يخدم فى تكامله الكثسير من الأغراض 
المتعددة , التى تهدف الى تحقيق ما ينشده الفنان الشسعبى من ورائها من تأثير بالغ 
بثير فى جمهوره وعشساق فنه الاستمتاع والاعجاب والتابيد والقبول > مع زيسادة 
مستوى الابصار الجمالى العام آمام ناظريه» وادراك العلاقات الشكلية التثى تمسيسيك 
بزمام الأفكار والمعانى والموفوعات التى تصدى لها بالتعبير اللوزوج بانفعالاته 


وتصوراتنه وملامحه الذائية ٠‏ 


ولكى نميز عناصر العمل الفنى التش كي 
من خلال الفدون الشعبية » والتى ,يتذرع بها 
الفنان الشعبى عادة من خلال تجربته الفنية » 
ويسعى ما شساء له السعى فى “تحقيق الكيانات 
والنتائج المؤثرة التى تؤصبل المصائى وتجسد 
القيم » ولكى تظهر أمامنا بوضوح البنية المتكاملة 
لموضوعات الفنون الشعبية التشكيلية فى أبعادها 
وأغوارها ؛ لابد لنا فى المبتدأ من أن نجزىء 
العمل الفنى الى وحداته الآولية من خلال المنظور 
الكلى الذى يدركه جملة أول وهلة » لكى يتسنى 
أنا. الامتداء الي مجموعة المكوناته التى . يتأسس 


منها وتمييز عناصرها , وتفهم كنهها عتصرا 
عنصرا ٠‏ 

وهذا لا ينفى بالطبع التاكيسد على أن الفن 
الشعبى فى فحواه يمثل وحدة متكاملة » ضورة 
ومادة ومعنى وقيمة ٠‏ 

يفهم من هذا أننا نقوم بعملية أولية لتحليل 
العمل الفنى بهذه الوسيلة لنكشيف عن مكنون 
أسراره ويواطنه » ومن ثم نستطيع أن نزيل أى 
لبس أو تعقيد أو غموض قد يعلق بهذا البنساء 


التشكيلى العام ٠‏ 
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وعلى هذا يمكننا أن نعرض يايجاز قائمة 
ببعض العناجرا التى يتركب منها. العمل الفنى 
الشعيى التشكيلى على نحو مغين 2 قد تتعدد 
صوره وتتبياين ملامحه * وهذا التحليل الذى 
أقدمه يعتير فى حد ذاته من الضرورات الحتمية 
للتعرف الصحيح على طبيعة الغمل' الفتى المنوة 
به مما يزيد من مقدار ادراكنا وتذوقنا له 
والاحساس به : 


: العنصر التعبيرى‎ -١ 

الجانب' الثعبيرى عنصن له 'أعميته فى .أى عمل 
فنى ولا سيما الفن الشعبى بالقياس الى غيره 
هن العناصر الحسية الأخرى التى تتفاعل معا 
والتعبير فى فحواه لغة أساسية تكسو الموضوع 
الفنى برمته » وصذا التعبير يعرب يعامة عن 
حقيقة الموضوع وأبعاده الكلية كأسلوب 
نوعى متميز يحقق طابع الفنان بتأثيره الذاتى 
وبناء على هذ! اللون التعبيرى نقول : ان هذا 
الموضوع الذى عبر عنه الفنان الشعبى التشكيل 
بهذه الصورة التلقائية الايجابية المؤثرة سواء 
كان الموضوع هادثا أم صاخيا , أم مرحا أم 
حزينا آم هزليا ومضحكا ؛ أم مخيفا ومزعجا 
وعنيفا . أم شاعريا أم دراميا أم وصفيا ء 
أو مأساويا ٠١‏ الخ ٠‏ فانه يكون بهذه المنزلة من 
أهم .العوامل الموجهة التى تؤكد هذه القيم وغيرها 
باسلوب محكم ولغة شعبية تشكيلية عادفة ٠‏ 

وفى كل نوع من أنواع هذا التعبير » تتمثل 
فى هذه الأعمال طبيعة الفنان المتفردة المستقلة 
بسماتها الذانية التى تميز فنانا عن فئان آخر 
دون خروج عن المشاعر الحسية للجماعة الشعبية 
التى ينتمى اليها , فهو دائما لسانها الناطق 
ويدها المنتجة وضميرها الكامن فى الغيب البعيد , 
ولهذا يكون عمله هذا بمنزلة المعالم الارشادية 
والقبس المضيىء للقافلة الشعبية الانسسانية 
بفطرتها النقية فى مضمار حياتها وفى ضروب 
نشاطاتها وفى أعماق وجد'ناتها ونيض قلوبها , 
فضلا عن أنها تؤدى الى تكوين رصيد ضخم من 
المعرفة بطريقة مرتبة 2 وكأنها أنغام حرة تهيم 
ونتعانق وتتجاذب ارتفاعا وانخفاضا , وكل هذا 
من أجل القضاء على عشضوائية الموضوع وتفككه , 
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وايجاد نوع من التوافق والانسجام زالاحساس 
بالشكل العام والتتظيم الدقيق الذئ يضبط 
التغم ويحقق التعبير فى أرقى حالته. وأسه 
أدائه ٠‏ 


؟ - عنصر العلاقات الشكلية : 


.يتكون الموضوع الفنى الشعبى من مجموعات 
ووحدات منوعة ترتبط ببعضها م البعض الآخر 
على نحو يؤدى الى التماسك والتلاحم فى وحدة 
ضامة شاملة » وهذا من شسأنه أن يوفر الحيوية 
الجمالية بحيث يسترعى الأنظار ويستنهض التفكير 
فئ ماهيّة الأثنكال وقزابتها وانتظامها فى كل 
متحد , وحينما يأخذ الفنان الشعبى على عائقفه 
مباشرة عملية الخلق والابداع فى تجر بته المعتادة » 
فانة يعتمد اعتماد' كبيرا على تأكيد هذه العلاقات 
وتآلفها بين أجزاء الموضوع وعناصره بحيث تنتظم 
جميعها فى: ثمط ثابت.:كوسيط فتى 'ونلسسيج 
1 
“ س العنصر الخطى واللونى والخركى : 


ان ؛ى شكل فنى ينهض أساسا على منظومة 
خطية ولونية وحركية كعناصر رئيسية يقرم 
عليها 'أى بناء تشكيلى شعبى , ولذلك فان الفئان 
الشعبى يعتمد أول ما يعتمد فى انشاء موضوعه 
على معالجة الخطوط التى تحدد الأشبكال فى 
مساراتها المختلفة باعتبارها الهيكل الأساسى 
الذى تنبثق عنه المساحات والحجوم والكتل , 
وتكتسب هذه الخطوط حساسية معينة » على 
قدر استعداد الفنان الشعبى التشكيلى وعمق 
رؤيته » ونقاء ادراكه ٠‏ 

وفى مسارات هذه الخطوط وتشسابكها تنجم 
مساحات مختلفة الأشكال منوعة الهيئات بالغة 
العدد , ينظر اليها الفنان الشعبى التش كيل 
ويضعها فى حسيانه وتحت منظوره المبساشر 
واهتماماته المقصودة حتى يصل بها فى النهاية 
الى مستوى الملاءعمة وتأكيد العلاقة بين الخطوط 
المتكاثرة ٠‏ 

أما اللون فهو عنصر مهم وأساسى فى أى 
عمل فنى شعبى تشكيلى به تتمين معالم الموضوع 
ونتباين أجزاؤه وتحدد تقسسيماته ٠»‏ وبمقتضى 


التنويع والتقسيم فى المساحات" اللونية: تكتسنب 
لوحدات مظهرها الآفضل ٠‏ وتعتير الألوان التى 
يختارها الفئان. بحسه: المرهف وشفاؤيته العالية 
من أعظم انجازات الجهد الذاتى البشرى الذى 
يتباين به فنان عن فنان آخر فى مقامالمستويات 
التى يتطلع الفنان الى بلوغها والارتقاء بها ٠‏ 
وفيما. يختص بعننصر الحركة كجزء جيوى 
يتصل. بباقى: العناصر الأخرى .ليكسبها جاذبية 
مبع اثارة الانتياه. والتشسويق المحدد المعالم 
والسمات التى : تحملها العناصر والوحدات المفعمة 
بالقيم الحركية , حتى تصبح أقرب ما تكون الى 
المجتمع نفسه من خلال ميوله ومهواه ومفاوضاته* 


؟ ‏ عنصر القيم الملمسية : 

نتميز الفن' الشَعيى الته بالعنصر القيمى 
ملامئس السطوح الذئ 'يختلف بين خامة وخامة 
أخزى , وما تفرضه طبيعتها » فهناك السطوح 
الناعمةوالخشنة واللامعة والمطفية والبراقةوالمعتمة 
والغامقة والفاتحة' ؛ وتتنوع هذه السطوحتنوعا 
كبيرا فيما بينها بحسب الوسبديلة المستخدمة 
وبحسب مقتضياتها الوظيفية والتتفيذيةوبحسب 
الغفيئات والأشكال' وتناسبها 2 وكل هنذا 
يستدعى من الفنان الشعبى أن يوفق. بين 
التباينات الملمسية واختيار الأدوات والاتجهتازة 
التى تتناسب وصلاحيتها المختلفة مراعاة لتحقيق 
قيم ملمسية يمكن الاستمتاع بما تبدو عليه » 
وفى اظهار قيمة المادة المسبتخدمة وتوضيح تأثيرها 
بشكل متميز وبصورة شائقة ٠‏ ومن المعروف أن 
كل عمل فنى يقوم على خامة بعينها » ويجب أن 
لضع فى الاعتبار وفى التقدير طبيعة هذه الخامات 
وطبيعة ملامسها فخامة الرخام غير خامة الخشب 
والفخار والمعادن والزجاج والحجر » ومن ثم يكون 
الاحساس الذى يبعثه العمل بخامة معينة مختلفا 
عن الاحساس الذى تبعثه خامة أخرى وهكذا ٠‏ 

ان كثيرا من الأعمال الفنيه الشعبية 
التشكيلية تتمتع بقوة اجتذابها لحاسة اللمس , 
وبخاصة فى الأعمال النحتية التى 3 تقربنا عادة 
بأن. لمر بأكاملن) عق سطع الصيل .التحتى من 
أجل الشعور بملمس المادة ونتتبع ارتفاعها 
وانخفاضها , وكثقيرا ما تثير بعض الألواج 


التضتويرّية “والزخرفية الشععبية 2 والتحف 
الفتية :الخزئ العساسات' جسمية حركية فندرك 
قدزتها غلى المقاومة ٠‏ وتشجعنا بالخيالالفضفاض 
على لمسها عن كثب ٠‏ والمعروف أن الحضارات 
الشرقية تتميز بمدئ العمق الذى يمكن أنيضل 
اليه الاحساس الجمالى بملامس السطوح المختلفة ٠‏ 


ه عنصر التكوين : 


“من آهم' الغناصر التى يتحرى الفنانالتشكيى 
الشعبى ايرازها وتحقيقها كهدف: أساسى ومهم 
للارتقاء والتسامى .بعمله فى مضمار نشساطه 
الابداعى ٠‏ والتكؤين الذى نقصده: هو ذلك اليناء 
الفنى “اكلى 'الذى. يتوخى الفنان الشسعبى 
فى تنفيذة أقصى ما لديه من قدرة ينطوىعليها 
هذا التكوين ‏ للوصول؛ به الى أعلى مستوياته فهو 
يثير أمام الرائى صورا متعددة وحالات نفسية 
شسستى همشتمدة من: تجربة الفئان الشسعبى 
التشكيلى من واقع الخطوط والمكونات الشسكلية 
واللونية 0 » وما تيع ذلك من طابع 
الفتان .المسْعْبِنٌ "الانفعالل ومن .زموز تصنلورية 


ويدخل 8 عمليجة 3:الفكوين كيفية توزيع 
الوحدات وتوفير عامل الانزان ونكييف الوحدات 
المستخدمة ونرديدها للدلالة على معانى المضامين 
المسمتوحاة والارتباطات التعبيرية والقيم الابتكارية 


المستخلصة والمستلهمة من التراث الشعبى المحلى 
مع اضافات تساعد فى عمليات التنمية التى 
لا تخل بالجذور ٠‏ 


5 عنصر الكثلة : 


الاحساس بالكتلة وتجسيد يعض العنساصر 
الشعبية التشكيلية مهمة تقع على ,عاتق الفنان 
الشعبى التشكيلى الذى يعتمد فيها على معالجة 
الأعمال الفنية آلتى لها قوامها فى بلورة الأبعاد 
التى يتحرى الفنان صياغة المسطحات المتجانسة 
فى مختلف درجانها ومستوياتها وطبقاتها مع 
تكامل التعبير الفنى عن طريق التعامل مم بعض 
الخامات التى تتطابق فى هيئاتها وملامحها سواء 
بوسيلة الحفر فى الحشب أو الجص أم الطين 
1 كم 


الأسوانى أم باستيحاء أجزاء مششتقة من الطبيعة 
كفروع الشجر وجذور الغاب والثمار الجافة 
وهقاطع منها بأسلوب الاضافة والحذف والتركيب 
فى أنماطا بتسع أمامهاا أفق الابداع والتخيل 
الحر الذى يضفى الفنان عليها من نبضه ووحيه 
الذاتى المتميز ٠‏ 


17 . عنصر الادة أو وسيلة التنفيذ : 

تعالج الموضوعات الفنية الشعبية يبوسائل 
اتنفيذ مختلفة وبخامات متعددة فى صفغاتها 
واشكالها وألوانها . كما تختلف طبيعتها مرونة 
وليونة أو جفافا وصلاية أو مزجا : ولكل خامة 
اتقئية معينة » وتعتبر عنصرا أساسيا من عناصر 
التشكيل الفنى والاداء التصويرى ولا بد للفنان 
أن .براعي الأسلوب الأمثل فى استخدام هذه 
الوسسائل ؛ دأن يعرف متى وين وكيف يكون 
التلاحم بحيث تخدم الفرض الأسانمى فى 
صياغتها وتكييفها على نحو من الأنحاء بحيث 
يساعد فى ابراز خصائصها * 

وقد نستخدم الخامة مستقلة بذاتها قائمة 
:صفاتها , وقد نقترن خامة بخامة أخرى أو بأكثر 
٠ن‏ خامة واحدة فى آن واحد لتحقيق غرض 
بعينه » ولهذا نتخذ اجراءات تنفيذية نوعية تتعلق 
بل خامة بصورها المتكاملة دبطابع نوعى .خاص 
له تأثيره الايجابى ٠‏ 


لذن 


م - عنصر التجريد : 

وهو من: بين العناصر المتعددة التى لا يخلو 
منها عمل فنى وبخاصة فى المجالات الفنية 
الشعبية , وقد يكون هذا التجريد ضثيلا غير 
ملحوظ فى موضوع , وقد يكون بشكل كبير 
ملموس فى موضوع آخر » وقد يكون معزولا في 
موضبع بحيث يبدو مختفيا أو قليل الأثر » وقد 
يكون واضحا يحتل حيزا كبيرا فيسسسيطر 
بقدر أوفر على المناء الشكلى كله أو معظمه فيبدو 
أمامنا متميزا بخصائصه المعروفة » ويصبيح 
جزءا حيويا له وزنه فى الموضوع وله علاقاته 
التى تريطه ببقية العناصر فى محاولة لتأكيد 
وجوده فى العمل الفنى الشعبى واثبات قيمته 
فى حد ذانه * 

بعد هذا العرض نصل فى النهاية الى أن قيمة 
العمل الفنى الشعبى الت لا تعرف منعنصر 
واحد دون العناصر الآخرى مجتمعة » وعن طرريق 
هذه العناصر المؤتلفة يمكننا آن نتعرف على حقيقة 
هذا النوع من العمل الفنى من زواياه المختلفة 
بعد حسابنا لكل قيمة على حدة ومن مجموع كل 
هذه القيم الجزئية » ومن اليسير علينا تحديد 
القيمة الكلية والوحدة العضوية التى يقوم عليها 
هذا السييج المحكم فى اطار القيم الشعبية 
التشكيلية ٠‏ 


ف بيتانك الإسكدرية 


إن سك لإ ا اس ا سس عر 


د. إسماعي ل طه نجم 


الآن بعد أن بلغ بينالى الاسكندرية الدولى عنفواله وفتوته فى عامه الثانى بعد 
الثلاثين ‏ وفى دورنه السادسة عشر حيث تلتقى ارهاصات الابداع التشكيلى فى 
حوض بحر الحضارات لتتفيا الانسانية كلها ظلال النور انذى أشرق بداية هنا 
فى مصر « أم الدنيا » وفى اليسونان وايطاليا وسائر دول البحر المتوسط » 
وما زال يتفجر بالجديد المدهش علرضفاف بحر البعث والتنوير ٠١‏ أقول الآن أن هذا 
المعرض الكبير حين ارتياده وتآمل ماابدئنه أنامل الفلبان وجادت به مساعره 
- انستوقفنا ‏ بعد الدهشة أحيانا , والصدمة أخيانا أخرى ‏ بعض القسماتن 
واملامح التى لا تخطؤها عين المتذوق المتمرس أو الزائر العابر والتى يمكن أن 
نعزوها الى انحدار سلالات الابداع فى الحضارات المختلفة المطلة على هذا البحر 
دن لبع « التجربة المتوسطية » نسبة الى البحر المتوسسط بجغرافيته وتاريخه ٠١‏ 
آماله وآلامه ٠٠‏ مده وجزره ٠٠‏ شرقه وغريه ٠‏ 


ودون محاولة الغوص فى تحليل أسباب المعروضة تبدو أكثر اغراء ودعوة واستجابة بين 
التقاء مفردات التعبير التشكيق المشستركة بين كل: من طرفى العمل الفنى : المبدع والمتلقى ٠١‏ 
« مثيرات التجرربة المتوسطية التى. تكاد أن _تكون المرسل: والمستقبل ٠‏ 
روافد نبع واحد ‏ رغماختلاف كثير من المعاير ‏ ومن بين الكم الكبير المعروضن نشترك الأعمال 
الا أن « التيمة الشعبية » فى كثير.من الأعبال ذات الطابعالشعبى شبه المباشر أو التى «تلعب» 


4م 


على أوتار التيمة الشعبية فى منظومة تتداعى 
فى بنيتها شمولية الفكرة وجزئيات التفاصيل 
سواء كانت صورة أو تمثالا ٠‏ 

واذا كان 0 اتجرية فنية مذاقها الخاص 
قدر اختلاف طاقات الابداع 

الا آن خصوصية الرؤية 
وذاتية التجرية لاتمنعنا من القول برجوع الفنان 
الى « أرشيف » التراث العريق ‏ ذاكرة التجربة 
الانسانية , ليخرج علينا ‏ فى أواخر القرن 
العشرين بأعمال يتمثل فيها « الحنين » أحيانا , 
ورؤية « السائح »د المستشرق آحيانا أخرى ٠‏ 
مما يعطى الطباعا ه بقشرية » النهم فى اغلب 
الأحيان *٠‏ ورغم هذا تبدو المونيفة الشعبية 
من أكثر فاتخات الشهية على مائدة البيبالى 
الكبيرة العامرة بمختلف الأطباق والمذاقات ! 


واذا توقفنا عند لوحة الفنان اليوغوسلافى 
« جوزيه سيوها » الحاصلة على جائرة التصوير 
الأولى نجد آن هذا الفئان الذى انجاوز السستين 
عاما ‏ قد مارس التعبير التشكيلى فى مجال 
التصوير الزريتىوالحفر وزخرفة النسيج ‏ وهذا 
يبدو واضحا فى أعماله المعروضة: والتى 


تكتسب كلها سمة واحدة يغلبٍ عليها التلخيص - 


والتكثيف فى أن واحد فتبدو كشخوص »خيال 
المآتة » على أرضيات سماوية فى أسلوب 
« الكولاج » أو اللصق » بينما تتحاور تلك 
الشخوص السوداء مع موتيفات دقيقة تشبه 
تطريز « الدانتيلا » على أطراف أردية الفلاحات 
أو نسيج: الطواقى اليدوى ‏ ربْما كان هذا 
بتاثير عمله فى زخرفة النسيج ٠‏ 

ولا: يعئنى استخدام الفنان لهذه الموتيفنات 
النسجية الدقيقة ابراز مهارته فى محاكاة. 
خيوط الابرة ‏ رسما س أو حرفيته الشديدة ‏ 
قدر ما يعكس حسا مرهفا فى اضفاء جو الحلم 
الأسطورى الهامس ‏ :بقدر محسوب .بالغ الرقة 
وكأنه صيدلى يقوم بتركيب الدواء فى مخباره 
نقطة نقطة وبجرعات لا تتجاوز قانون العلم.._ 
رغم ما يبدو من تلقائية التعبير وجريته ٠‏ 


' ولهذا - فقد حقق: القوازن « الاكزوثياتى » 
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بين عصرية الرؤية. وتراثية الأداء وبنائيسة 
التركيب ‏ شعورا بالاتزان النفسى دون اقحام 
أو شديد معاناة ‏ لا يملك المشاهد الا أن يضع 
اختيار لجنةالتحكيم لهذا العمل - محل التقدير 


واذا كان مجال هذا المقال هو «١‏ التيمة 
الشعبية فى بينالى الاسكندرية » فاننا لن 
نعرض لما هو خارج هذا الموضوع فى بحثنا 
اليوم: بين شتى المدارس والاتجاهات والرؤى 
الخاصة أو العامة * 


واذا ما اتجهنا الى جناح فلسطين فى ال معرض 
فليس هذا مجال تقييم كل الأعمال بشسكل 
كامل الا آننا نقصر حديثنا على موضوع المقال ب 
فنجد أن مستوى التصوير الزيتىفى هذا الجناح 
لا يرقى الى مستوى الأعمال التى سبق أن 
قدمتها فلسطين من قبل اذا اعتبر نا أنالبيئالى 
بالنسبة للفنون التشكيلية هو ضصورة صادقة 
لمستوى الحركة الفنية المعاصرة فى ذروتها ثمثل 
« المنتخب القومى للفئون » بلغة الرياضة مثلا ! 


ورغم هذا فليس غريبا أن تضم أعمالالفئان 


. الفلسطينى' رموزا : ووحدات زخرفية تمثل لديه 
. التمسك بفلسطينيته والجرص - بل الخوف 


الدائم ‏ من ضياع هذه الرموز فى خضصم 
.لأحداث وطمس الشخصية ٠٠‏ فدائما هناك 
الرمز الصارخ المتشبث - فى مبالغة أحيانا 
لتأكيد الهوية ل الى جانب « بالتة » اللون 
الحزين المتجهم ل حيئنا ب دالصارخ الثائر فى 
أغلب الأحيان * 


تذكرنا آعمال الفئان الفلسطينى بصيحتته 
لمدوية « عائدون » فهو عائد دائما الى جذوره ,2 
شذيد التشبت بها تشبثه ' بأرضه وحقه المهدر. 


ونعود الى جناح مصر فى المعرض ** وقد 
حصل فنانوها على خمس جوائز دولية هم 
جديرون بها بلا تعصب أو انحياز * 


فتستوقفنا فئ مجال موضوعنا أعمال المصورة 


الكبيرة عفت ناجى والتى .تشغلها قضية المزج 
بين ' تراثنا. الشغبى ومحاور ثقافتها المتعددة , 


لايجاد صيغة حى بمثابة لغتها الخاصة ورؤيتها 
المتميزة لهذا المفهوم - 


ونتميز أعمالعفت ناجى ال معروضة بمساحاتها 
الكبيرة التى تلتزم فيها بقاعدة أساسية فى 
الفنون الاسلامية وهى «الفزعمن الفراغ) بمعنى 
الحرص على شغل كل مساحة اللوحة فى بناء 
معمارى يتميز بالايقاع اللونى الحاد الصارخح 
والوحدات الشعبية التى تشمل قصاصات من 
مخطوطات أصلية بأسلوب اللصق « الكولاج 0 
فى حوار موسيقى متردد يذكرنا بالموال القادم 
من أقاصى الصعيد وآعماق الشجن ٠‏ 


و « شجونيات » عفت ناجى ليست هدفا 
لتجربتها فى الحقيقة ‏ وكذلك استخد!مها 
لخامات ‏ ولا أقول أسساليب - غير تقليدية ,0 
كجلد التمساح الكامل الباهظ الثمن - ولكع” 
الفنانة تبدو مستغرقةفى محاولة تأكيد مصريتها 
حسب منظورها الخاص من خلال تقديم 
التراث نفسه متمثلا - من وجهة. نظرها - فى 


نضق صفحات مخطوطة حقيقية أو جلد تمسساح 
حقيقى قد يثير دهشتنا ‏ ولا يطفىء رغيتينا 
فى تفسير المدلول الرمزى لانتخاب هذهالمفردات 
أو الاستعانة ايها ٠‏ 

.وتحتل اكونيفة الشسعبية الهندسسية ب 
و,لعروسة النجمية التى تنحدر من نجمة السماء 
الفزعونية والتى تمثلهاء عروسة الرقية الورقية 
التى تمثل هيئة الحاسد والتى تثقب وتحرق 
أثناء رقية المريض ليبرة من علته التى سبيتها 
عين الحاسد فى هآثوراتنا الشعبية ٠٠‏ أققتول 
تحتل هذه الموتيفات حيزا .أساسيا فى أعمالها 
رغم. « استشراقية » وأزسسنتقراطية تفرض 
نفسها :على بعض جوانب هذه الأعمال .٠٠‏ الا.أن 
الفنانة بالتأكيد دائبة لا تمل من الحفر في باطن 
مناجم التراث باحثة عن الماسة الثمينة البامرة 
فى حذق « الجواهرجى » الخبير ٠‏ 


وتسنترعى انتباهنا اعمال لفان « سنسعيدٍ 
حداية » أستاذ الطباعة بكلية الفنون الجميلة 
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بالاسكندرية ‏ التى تستمد أصولها من تراب 
الحارة السكندرية معلنة عن براءة وعمق الرؤية 
الواعية والبراعة فى اختيار مفرداته التى 
لا تنسى وداعة وطيبة وشهامة ابن البلد الأصيل 
”٠‏ فى رمزية ننحو نحو السرياليسة أحيانا 
اتنتخذ من رموزها الموحية والمباشرة عنساصر 
أساسية فى بناء الفكرة والأداء ٠٠‏ لا تخطؤها 
العين حين تصافح «١‏ لبة الغاز » أو الديوك 
وعرائس البحر والأسماك الوديعة الملسالمة 
والقوارب التى تذكرنا بعربة « الدندرمة » فى 
حوارى السيالة والأنفوثى والحجارى وكوم 
الدكة ٠٠‏ تفصح عن مصريتها الشديدةوحرفية 
الفئان التكنيكية ٠٠‏ تقترب أعماله من القلب 
وتحس ازاءها بالسكيئة والاقتراب الشديد ٠‏ 

وسيدو أن الحى الشسعبى يبيوتة وناسهة 
وباعته وأبواب منازله وشسبابيكه وعريات 
الباعة وقوارب الصيد وقضية الرزق اليومى 
للانسان الطيب المتواكل هى موضوع سعيد 
حداية الأثير وشغله الشاغل فى هذه المرحلة ‏ 
ونؤكد مصريته واعتزازه بأصالة هذا الانتماء ٠‏ 

وفى النحت حصل الفئان آحمد عبد الوهاب 
رئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة 
بالاسكندرية :على الجائزة الأولى ٠‏ 

والتجربة عند أحمد عبد الوهاب ينتظيها 
خيط ومنهج منصل هتجدد ٠‏ فهو لا يجيد 
عن تأكيد الملمح المصرى للسخوص التى إيقدمها 
دادما ب فان خرج أحيانا عنها بتجريداته بعض 
الوقت - الا أنه سرعان ما يعود دائما ب فى غير 
ملل الى الوجه المصرى الاخئانونى ب فى رقببة 
شاعرية متميزة ٠‏ 

وتميزت أعماله الأخيرة باضفاء اللمسسة 
الزخرفية فى النكوين والتفاصيل مما يندرج 
اتحت مسمى النحت الملون ولكن فى حساب 
دقيق واع لا يخل بالفورم أو اضافة الحلية 
الزخرفية غير المبررة تشكيليا ٠‏ 

والأعمال المطزوحة 'تتوزع فى الفراغ بين 

الشسخوص بليغة التلخيص والايقاع الزخرفى 
المنحوت متمثلا في وحدة المثلث المنتظم متساوى 
الأضلاع 'أو شكل المعين. الهندسى ٠٠‏ تارة فى 


ايقاع يشبه العقد المنظوم ٠٠‏ وتارة فى شكل ٠‏ 


ثم 


الهرم مثل القصيد الغمعرى أو الأغنية التى 
تشمل نصوصا! منظومة تتخللها ايقاعات 
موسيقية تنكون من جملة تراثية شعبية تتردد 
بأناقة ولكن بآلات وتوزيع حديث * 
وأعمال عبد الوهاب على الجملة تمشل 

استمرارا كراحله الأولى التى بدأات بفخارياته 
الشعبية ذات الملامح الفرعونية المصرية دائما ‏ 
ولكن مجموعته هذه المرة تنبىء عن اكتشافه 
لمنهج خاص لا يحيد عن آصوله الأولى فيما يشبه 
اعادة اكتشاف النفس مما يجعله جديرا 
بالجائزة ٠‏ 

وأخيرا فان الأشجار كى نظل دائما مورقة 
وارفة الظلال - فهى داثما فى حاجة الىالرعاية 
والغذاء ‏ وكلمامفى بها العمر فهى تمد جذورها 
تضرب فى أعماق الأرض باحثة عن غذائها ٠‏ 

هل لو قطعءتهذه الجذور يمكن لهذه الأشجار 
أن. تستمر فى عطائها أو تكتب لها الحياة ؟ 

بالتأكيد.ان جذورنا ضاربة فى أعماقأرضنا 
الطيبة وأشجارنا ستظل دوما معمرة تحتضن 
بظلالها كل ما هو قيم وأصيل مثمر وخصيب ٠‏ 


66-66 دوم دوو حدهو ل ون د دوو وو- هو ونه- هه- ©9589 


حال الكيرة 


علاقة الانسان بما يرتديه علاقة وطيدة ‏ وقد يكون لهذا أهمية كبرى من 
تميز هذا الانتاج عن غيره من الأشمغال الأخرى ٠‏ 

وغنى عن الذكر .أن الزى قد تطور من كوله يؤدى وظيفة سستر الجبسد 
أو الحماية من تقلبات الجو الى آن يؤدى بالاضافة الى ذلك وظيفة جمالية ,2 وقد 


تنوعت الأزياء يفعل 
ديفا » أو بادية ‏ او مديئة ٠‏ 


بفعل تأثير الدين والتقاليد ونس والسن وكذلك البيئة كونها 


1 وتتشسابه الازياء فى الأآردن فى بعض الجوانب مع الآزياء فى منطقة بلاد 


الشام » ولمسذا عوامله التى لا تخفى يسبب وحدة العوامل 
الاحتكاك ال مستمر بين سكان هذه البلاد » 


المؤثرة م وكذلك 


والازباء من الأشسياء التى تتاثر وتؤثر بدرجة عبيرة نحت هذه الظروف كونها 
تنتقل مع الأشخاص من مكان الى آخر دون عوائق ٠‏ 


والتطريز هو زخرفة الزى » وهو جزء مهم 

منه » مع أنه ظهر فى مجالات أخرى كزخرفة 
المفروشات التكميلية للبيت: الأردتى كالمخدات» 
ومفارش المناضد , وكذلك المعلقسات التى 
تستعمل لوضع زينة المرآة م 7 أو ابى الخياطة 
وغير ذلك ٠‏ 9 

وبالاضافة لاختلاف الزى بين الزجل والمرأة, 
فانه يختلف فى الجنس الواحد حسب إلسن 
والحالة الاجتماعية , . وغموما .يتميز زى الرجل 
الأردنى بالببساطة وقلة أو ندرة الزخارف 


المطرزة خصوصا فى العصور الحديثة 2 وقد 
يكون ذلك يسبب الدين الاسلامى ٠‏ وذلك بعدا 
به عن التشيه بالنساء بعد أن امتد به التزين 
والعناية بالزخرفة فى ملابسه لعصور طويلة ٠‏ 
والتطريز لدينا كما فى أغلب بقاع العالم 
حرفة نسائية ' اذ كانت تمارسها أغلب 
النسناء 2 ويبدأن: فى تعلمها منذ الصغر , 
ونعتئر قدرة ومهارة ذات ذلالة على ذوقٍ الفتاة 
وايجابيتها العملية ٠‏ 


فنا 


الآدوات المستعملة : - 
ابر خياطة ٠‏ 
آلة خياطة لوصل أجزاء الثوب ولبعض 
أنواع التطريزن ٠‏ 
( كستبان ) لوقاية الأصبع أثناء استعمال 
الابرة ٠‏ 
( الطارة ) : وهى إاسطوانة من الخشب 
مفرغة ويثبت حولها قطعة دائرية ويكون 
القماش المراد تطريزه بينهما * 
الخامات : س. 
قماش الثوب » وكان يصنع فى بعض بلاد 
الشام , ويستورد الآن » وتستعمل منه 
أنواع عدة ويندر اسنتعمال لون غسير 
الأسود ٠‏ 1 
قطع قماش قطنية بيضاء , لتطرذ يها 
بعض الثئاب * 1 ا 
نسيج كتانى ( كنفا ) ويستعمل في 
التطريز الحذيث © وتكون خيوط السندى 
واللحمة به واضحة , وينفذ التصسميم 

الزخرفى يطريقة عدة مربعات نسجية ٠‏ 

الخيوط , وهى. اما. أن. تكون حريرية أو 

مقصبة أو قطنية ؛ آى الخيوط التى فى 
آألة الخياطة * 
طريقة عمل الثوب : - 

يتم عمل الثوب بخطوات : 

١‏ يفصل الثوب على مقاس السسيدة أو 
الفتاة » ثم يخاط بانيد:(“تسريجة ) ؤذلك للتاكد 
من مناسيتة لشكل: الجينع :وطوله .؟ ٠‏ 

5س قفك “الآجزاء بعد ذلك * وتسم أماكن 
التطرين »ثم تطرن. الأماكن" المزغوب ,تطريزها 
سواء بشكل حر آو باستخدام الكنفاه » كل 


ام آلة. الخياطة ونه مكون 
لاستعماله ١ 20 ٠‏ 


غرزة التطرير ؛ - 

وهى دخول الخيط فى القماش وخروجة منه, 
وهذه عى العملية الأساسية التى يتم التطريز 
بواسطتها . وهناك انواع كثيرة من هذه الغرز 
ولكن المستعمل منها فى الأردن عدد قليل وقد 
تختلف التسمية من مكان الى آخر : 


الغرزة الفلاحية » وهى نوعان : 
علا الأول : عبارة عن القطررين فى مريع الكانفا 


أو فى المربع المتخيل فى التطرين 
الحر وتسمى ( غرزة رجل الغراب) 


#.: الثاننى : 'يضباف. على 'النوع الأول خطان 
منصفان للمربع أى تتراكب أربعة 
خيوط فى المربم وتتقاطع فى 


والنوع الأول هو الى يشيع استخدامه» 


السلسلة : والتسمية ناتجة عن اشبه بين 
همذةه الغرزة وبين السلسلة ذات الحلقسات 


. ٠» المتداجلة‎ .. 


اليف :"تلان كز اليل ال ين 
أضلاع معينات متلاصقة ٠‏ 4 


الدرزة : وهى طريقة ألة الخياطة ٠‏ 
همده 


اللف : وهى الخيوط المتجاورة سواء بشكل 
أفقى أو مائل » ويتبع مع هذه الغرزة أكثر من 
غيرها طريقة تسمى ( بين ابرتين ) حيث يكون 
فى أحدهسا لون وقى الأخرى لون آخمسر 
باستمرار » أو يثبت لون أحدهما ويتغير الآخر ٠‏ 


اع لاله الى 


| التسنيئة : وهذه نظهر فى الغالب فى أطراف 


القماش:.بهدف تثبيت خيوط النسنيج فى الأماكن 


٠ المقصوصة‎ 


الغناصر ال رخرفية :: 


يشركز التطرين. فى الثوب الأردنى فى .منطقة 
المندر والأكمام وجاتبئ:.الثوب 'وحول الجزء 
السفلى 'منه ٠‏ ويغلبٍ'على هذه العناضر الطابع 
الهندسى , وتستخدم أحيانا العناصر النباتية من 
أوراق' وأزهار فى. التطريز ٠‏ 

' ويطلق عل الوحدة الزخرفية ( عرق ) وهى 
عدة آنواع أهمها : 

" ,الحجبة : وهى عبارة عن معينات متماسيكة 
بالرؤوس أو مثلثات قؤاعدها على خط مسستقيم ٠‏ 


التبرياك ؛ تكون من معات كبا مستقى كل 
قاعدته _ ' أأعلاه .قرصبان فوق بعضهما البعض 


والأسيفل متها على رأس المثلث , ثم أعلاهمأ 
مثلث آخر يتماس مع العلوى برأسه ٠‏ 


5 


: وتسمى بذلك نسبة الى شسكل 
0 » ذهى عبارة عن خطوط متماثلة 


ومتوازية ومائلة على _جانبى خط الرأس ٠.‏ 


00 


العريجة ': وهى 'الخط المتكسثر وإسكون في 
العاذة' بسمك الخطين اللذين يحضرانه بينهنا” ٠‏ 


وردة : وهذه. تظهر على عدة أشكال تسمى 
باسم الوردة. التى تقترب من. شكلها فى الطبيعة» 


نمائج لازياء المرأة الآردنية :' 
تعرض هنا مجموعة من البماذج, لعدة منأطق 
لتبين شكل الثوب العام وزخخارفة , وأماكن 


ظهورها عليه » وكذلك بعض لتك ال الأخرى 5 
تكمل الزى 


منطقة اربد ان عقون في مدي اريك 
وقراها. إسم (:الشرش ) » ويتميز. بأمسطوائية 


43 


“شكله مخ اتضاعه قليلا من الأسفل , وأكذلك 
الاكمام الاسطوانية , ولكنها تضضيق عند الرسخ 
أما فتحة الصدر فهى مثلث رأسه الى أسفل 
يصل الى أعلى الخصر وتنتشر الزخارف حول 
الكم وأسفل الثوب ٠‏ ويصنع التطريز حول 
فتحة الصدر شكل شيه منحرف ٠‏ 

ويستعمل فى زخرفته التطريز بلون واحد » 
وباستخدام آلة الخياطة أو عدة ألوان بالتطريز 
اليدوى الحر أو باستخدام الكانفا ومع هذا 
|الاستخدام تنوعت زخارف الشرش الحديث 


كثيرا ٠‏ 
و يشتهر . نوع منه ب خصوصنا في منظقة. الرثا 
ب ( المشقح ) وهو الذى تثبت عليه قطع قماش 


قطنى بيضاء كعنصر مهم فى الزخرفة » وينتج 
عه ائن نياش تتيجة كباينة مع تعاش الترب 
الأسود ٠‏ ( الشكل الأيسر في اللوحة ) ٠‏ 

أما قطع الزى الأخرى كغطاء الرأس «فيتكون 
من ملفع آسود يلف حول الرأس والرقبة ويغطى 
مساجة القبة وفوقه ( عصية ) سوداء أو حطة 
لخريرية يغلب أن تكون .حمراء اللون » تطوى على 
شكل مساةطيل طويل وتلف عدة لفات حول 
أعلى الرأس ٠‏ 

منطقة السلط : ثوب فخم وشكله مميز 
ولا يتكرر فى مناطق أخرى 2 ويفصل من كمية 
كبيرة من قماش التوبيت الأسود تصل الى 5١م‏ » 
وطوله بهذا يتراوح بين ٠‏ 5م وتنستعمل المرأة 
زنارا من الصوف الملون 2 ويثنى الوب ثنية 
واحندة أو أكثر لتتمكن من الحركة أما كماه 
فطويلان عريضان , ويوضع أحدهما على الرأس 
والآخر على الكنف ٠‏ ويشتهر من هذه الأثواب 
ذاك الذى تنتشر عليه “قطع طويلة من القمساش 
الأزرق الفاتح أو الداكن وتثبت بالتطرين على 
جانبيها بخيوط حمراء » وتظهر بالجانبين وأسفل 
الثوب بشكل متواصبل ٠‏ وتلبس المرأة فوق 
لالع اعم “زبية السمبع على راس * 
( الشكل الأوسط فى اللوحة ) ٠‏ 
م الكزك ' :' يطلق عليه اسم ( المدرقة ) , 
ثوب مميز نضيقه” نسبيا عند الكتف واتساعه 


من أسفل ٠‏ والكم نشكل مثلث كبير فاعدثه من 
الكتف حتى الخصرءويتركز التطريز حول فتحة 
الصدر وأسفل الثوب , وهناك أثواب تطرز 
باستخدام الخرز وهذه لا تظهر فى مناطق 
أخرى ٠‏ 

منطقة معان : ثوب واسيع ذو أكمام مثلثة 
كبيرة » ومأ يميز استخدامه قطع حريرية 
طويلة وقد تكون عريضة من زخرفته وذلك يقلل 
من الحاجة الى التطريز الذى قد يظهر حول فتحة 
الصدر , وتليس المرأة طاقية وعليها قطعة كبيرة 
من القماش الحريرى المقصب ٠‏ 

( الشكل الأيمن فى اللوحة ) 

منطقة البادية : ويسمى ب ( المشلح ) وليس 
له آكمام لذا يستلزم ليس قميص أو ما شابه 
تحته » والثوب: قليل التطريز عموما ؛ يضيق من 
أعلى حتى الخصر , ويتسع قليلا من أسفل ٠‏ 


التصميم : 

يغلب على العناصر الزخرفية ظهورها فى 
اطارات هندسية الطابع كأن تكون مستطيلات 
ضيقة طولية كما فى جوانب الثوب أو فى 
حلقات حول أسفله » أو فى زخرفة فتحه الصدر 
بشكل شبيه منحرف »2 وقب تكون هذه الاطارات 
عائدة الى العلاقة الوطيدة بين الانسان وطبيعة 
هذه الأرض الزراعية التى يتطلب القيام بزراعتها 
ونقسيمها الاعتماد على الأسس الهندسسية, 
ومما يؤيد ذلك فى نظرنا أن الثوب فى البادية 
اذا ظهرت به الزخارف فلا تظهر بشسكل, اطارات» 
ولكنها تنتشر بشبكل غير منتظم لعدم كون 
الزراعة شيئا أساسنيا فى مثل هذه البيئة ٠‏ 

وملاحظة أخرى على الزخارف التى تظهر على 
الثوب خلوها من الأشكال الحيوانية والانسانية 
وهذا قد يعود الى أثر العقيدة الاسلامية وكراهة 
تصوير مثل هذه الأشكال , ولكن هذا اذا انطبق 
على زخارف الملابس كونها يمكن أن تؤدى بها 
عبادة الصلاة فانه لا ينطبق على الزخارف الأخرى 
كبعض ملابس الأطفبال المطرزة والمعلقبات 
لأغراض مختلفة اذ يظهر بها بعض رسوم الطيور 
والحيوانات" كالقط: والغزال » وتظهر. بها أيضا 


بعض الكتابات العربية كأن تكون آية أو دعاء ٠‏ 

أما من حيث اتفاق التصميم مع وظيفته فان 
الثوب المعد للأعياد والأفراح يكون مطرزا 2 
ونبرز الفتاة قدرة فائقة فى تطريزه ٠»‏ أما ثوب 
العمل سواء للبيت أو خارجه فانه يحتوى على 
قليل من التطريز أو ينعدم التطررين عليه تماما 
ويعود هذا الى أن ثوب العمل سرعان ما يستهلك 
فلا حاجة لبذل الجهد فى تطريزه ٠‏ 


ويؤثر عامل السن أيضا فى زخرفة أزياء 
النساء » ونوع القماش ٠»‏ ولونه ٠‏ فمثلا ثوب 
السيدة الكبيرة يكون من قماش أسمك وزخارف 
أقل ولونها آقتم من قماش وزخارف ولون ثوب 
الشسابة التى فى مقتبل العمر » ودلك يظهر 
الجانب الوظيفى للتصميم » وينبغى تطوير هذه 
العلاقة فى الوقت الحاضر بما يتلاءم ومستجدات 
الحياة المعاصرة * 


أما من حيث الوحدة التصميمية في الثوب » 
فانها تتجلى فى مظاهر عدة أولها اسستعمال 
خيط واحد للون بدرجاته فى التطريز أو خيوط 
ملونة » بكرر همده الألوان بشسكل متوافق 
وبانتظام مقصود , وثانيهما تكرار الوحدةالزخرفية 
سواء كانت شكلا هندسيا أو نباتيا فى جميع 
الأماكن التى تظهن إهنسا التطريز وقد تختلف 
مساحة الؤحدة بين الكبر والصغر » وعادة تكون 
الكبيرة فى أسفل الثوب وتتكرر بشسكل مصسغر 
فى الصدر والأكمام ٠‏ وفى مجال اللون أيضما 
يقصد التباين الواضح بين ألوان خيوط التطريز 
أو قطع القماش المثبتة وبين لون الثوب الأسود ٠‏ 


وثالث مظاهر الوحدة يبدو فى علاقة الزخرفة 
بالزى ككل أو بجزء منه ,2 وكمثسل على هذه 


الناحية » آن الأكمام شبه الاسطوانية يكون 
التطريز فيها بشكل حلقات حول الكم وتختفر 
هذه الزخارف من الأكمام المثلثة » أو الواسعة 
الفضفاضة ٠‏ 


أما الاتزان التصميمى فى الثوب هانه يكون 
من النوع الذى يتحقق من التمائل السام بأن 
يكون النصف الأيمن يشسبه الأيسر فى زخارفه 
ويلوانه وأماكن انتشارها ,2 وهذا فى أزيائنا 
المختلفة بشكل عام ٠‏ ويستثنى من ذلك الثوب 
السلطى الذى يعتمد على النوع الاشعاعى » 
فتبدو شرائط القماش منطلقة من خصر الثوب 
الأيمن متجهة الى منطقة الظهر ..وتدور حوله الى 
الجهة اليسرى ثم الى اليمنى من الأمام » وتيدو 
للناظر يأن عرض الآشرطة يزداد وكذلك مساحة 
الفواصل بينها ٠‏ 

أعتمد فى بعض أنواع التطريز على آلة الخياطة 
فى التنفيذ » ولكن ظهرت آلات خياطة حديئفة 
يمكن برمجتها بتصميمات متعددة ولا ينكر أن 
فى هذا توفيرا للجهد والوقت » ويمكن أن يستفاد 
منها فى الانتاج المتكرر الا أن التطريز اليدوى له 
حيويته وكذلك متانته ٠‏ 


ومجال الابتكار فى الأزياء والتطريز واسع 
للاستعنالات العادية وكذلك بالنسبة لمصممى 
الأزياء والتطريز لفرق الرقص الشنعبى » أما فى 
مجال النربية الفنية والأشغال اليدوية فانه 
مناسب لتدريسه للفتيات فى المرحلة الاعدادية 
والثانوية ثقافة وممارسة , مما يؤدى الى ايجاد 
الصلة الايجابية مع أزيائنا » ومحاولة نطويرها 
بما يتناسب والعصر وتقاليدنا *٠‏ 

خالد الحمزة 
جامعة اليرموك ‏ الأرذن 


له 


« تصحيح التصحيف وتحرير التحريف » للصفدى ‏ تقلاعن ( ت 


دراسةالآلاث 
الايتاعيّة 


انتصّارعبد الفتاح 


ان دداسة الآلات الايقاعية )١(‏ ترمزالى كشسف عالم ممتع ملىء بالحركة والفكر 
المتوارث عبر أجيال مضتواجيال ستمضى أيضا ٠‏ وان كان يجب علينا هنا أن 
تحافظ على ما تبقىٍ من هذا التراث بأصالته التلقائية قبل أن يتوه ويندثر + 
فتلك الآلات : بأنواعها (؟) المختلفة على امتبداد رقعسة مصر ل والتى صاحيت' 
شعيئا على فر السنين وأسهمت فى بهجته واعلا: صوفيته » وفى خلق وحدته ' 
' النضسنية ومزاجه العام , انما نؤكد أصالة شعبنا العظيم فى الاندماج والتكيف مع 
الظروف رغم المعاناة + 1 1 


“را " آلات الايقاع هى كل :الآلات والادوات التى تحدثصوتا باهتزاز الأجزاء الواقع عليها الضرب والايقاع : فى 
قيف اللسان ) للصقلى : « يقولون : يغئى باللقاخ 


والصواب بالايقاع ‏ مصدر أوقع وفى أنس الوحيد ص 4٠‏ أول بيت فى الايقاع وهو : 


ولا تعتب على فان رقصى على مقدار ايقاع الزمان 


[ الموسيقى والغناء ] عند العرب أحمد تيمور ص ,ا الطبعة الأولى 1951 ٠‏ 


(؟) تتعدد أنواع الآلات ذات الرق فنجد منها ما هو ذو وجه واحد من الرق كالدفوف ومنها ما هو ذو وجهين 


كالطيل البلدى وتتعدد أيضا أنواع الآلات ذات الوجه الواحد فنجد منها ما حو «قتوح من الجهة المقابلة للرق الجلدى كالدربكة 
والدفوف ونوعا آخر مغلقا هن هذا الوجه تماما مثل النقرزان وطبلة الباز ٠‏ ( الدسحراتى ) ٠‏ 


محمود أحمد الحفتى ‏ علم الآلات الموسيقية ٠‏ 


ان أشهر الوسائل وأسهلها فى أحداث الايقاع 
هى ما يعرفها الانسان ويتيعها حينما ننتهويه 
نغم. ما أو يندمج مع مجموعة تغنى أو ترقص 
فما أسهل التصفيق بيديه أو الدق على الأرض 
بقدميه أو ذلك الصوت الصسادر من حناجر 
الصوفيين أثناء تأديتهم للذكر ' والتصفيق مع 
أنه نوع من المشاركة الوجدانية التلقائيية 
للمجموعة الا أنه أى التصفيق يكون شكلا 
من الأشكال الفنية المعروفة ويكون مع الدق 
بالقددين على الأرض تركيبات مختلفة من 
الايقاعات المصاحبة للرقص والغناء ٠‏ ومع وجود 
التصفيق والدق بالأقدام على الأرض والأصوات 
الصادرة من الحناجر كوسيلة لتأكيد الوحدة 
الايقاعية وابرازها ‏ توجد أيضصا الايقاعات 
الصادرة من آدوات وآلات بأنواع مختلفة متعددة 
وبأشكال مختلفة شاركت فى تكوين أشكال 
فنية وتعبيرية معروفة ٠‏ 
وتنقسم الآلات الايقاعية الشعبية المصرية الى : 
'١‏ الممبرانوفون آلات الايقاع الجلدية 
(102م م مرطصسع) 


(أ) آلات ايقاعية فخارية : الدربكة بأنواعها 


( ب ) آلات خشنبية : الدفوف ‏ المزاهر ل 


الطبل البلدى * 
( ج ) آلات ايقاعية نحاسية : النقرزان ‏ 
طبل البازة * 
"- الايديوفون ‏ آلات مصونة بذاتها 
(260ه1ل1) 
( أ) الصاجات ٠‏ 


( ب ) الطقيرة * 
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(؟) يدخل ضمن هذا التعريف للآلة كل أنواع التصفيق واللطم على الوجوه والصدور , 


 '“‏ الأدوات 
وهى فى الواقع أدوات تستخدم فى الحياة 
اليومية وتتحول الىأداةموسيقية عند الاستخدام 
فقظ مثل الهون النحاسى فى السبوع والصفيحة 
التى يستخدمها عمال البناء والفلنكة والطقيرة 
التى يستخدمها صياذو قرية شكشوك بالفيوم 
أثناء الصيد فى المراكب وغيرها من الأدوات ٠‏ 
ولهذه الأدوات دورها الأساسى غير الموسيقى الا 
أنها يمكن :نتستخدم استخداما موسيقيا .وذلك 
انطلاقا من التعريف الاثنوموزيكولوجئ للآلة , 
الذى يغتبر كل: ما يستخدمه الانسان .من أجل 
استخراج الأصوات هو آلة موسيقية ل اذا ما جاء 
الاستخدام مقصودا ‏ أى أن المظهر الخارجى 
للآلة ليس هو الذى يحدد دورها كآلة والما 
استخدامها الاجتماعى الموسيقى هو الذى 
يخدده (0) + 
الدربكة (5) آلة ايقاغ يدوية شعبية عرفها 
الانسان المصرى منذ زمن طويل + واليتضسان 
العازف لهذه الآلة يعطينا الاحساس بانتمائه 
العريض لها واعتزازه بها فهى التى تعن عن 
سعادته وفرحه ويستخدمها فى مناسبات 
متنوعة ٠'وتتتشر‏ الدربكة بأحجامها المختلفة في 
أنحاء مصر وفى معظم بيوت الزيف والاحيساء 
الشعبية والتى تعرف باسم الف بحية ويستعين 
بها الأمالى للشرب عليها فى سمرهم وفى 
احتفالاتهم ٠‏ ويصاحب الدربكة الغناء والرقص 
ويستخدمها المحترفون لضبط ايقاع الالحان ٠‏ 
وهى عبارة عن اسطوانة فارغة من الفخار قطر 
فوهتها ١١‏ سم تقريبا وسمك جدارها درا سم 
يمتد طول الاسطوائة الى أن يصل الى 80" سم 
تقريبا ليبدأ قطرها فى الاتساع تدريجبا لينتهى 
على شكل جرس أو قدح بقطر طوله *؟ سم 
تقريبا ويشد على الفوهة الكبيرة رق من جلد 
الماعز الرقيق أو جلد السمك ٠‏ 


الا أن هذه الوسائل التكنيكية 


التى تعتبر من آلات الانسان الأولى ٠‏ لا .يمكن أن تصنف كما تصنف الأشياء المادية , وان كانت تدرس باعتبارها شكل هن 
أشكال التعبير الموسيقى ٠‏ شهرزاد قاسم حسن ‏ دراسات فى الموسيقى العربية ‏ المإسسة المصرية للدراسات والنشر ‏ 


الذا ص مه ء 


(5) الدربكة : تخضع الآلات الموسيقية فى تسميتها الى عدة تعليلات منها صفة الآداء وكيقيته مثل الدربكة ٠‏ وتعبر 
عن الضجيج فى صوتها وهو المتعارف عليه عند العامة بالدربكة( بسكون الراء وفتح الباء ) ٠‏ محلم الآلات الموسيقية ؟ 
دء محمود الحفنيىي ‏ الهيثة المصرية العامة للتأآليف والتنشر  191١‏ صن 58 + 
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المواد التى 'تصنع منها آلة الدربكة : 

يصنع الصندوق المصوت لآلة « الدربكة » 
من الفخار (0) وهو الشائع هنا فى المدن والريف 
وهذا الفخار له أنواع منها ما يسمى بالاسوائل 
والاسكندرانى والبلدى ٠‏ ويصنع هذا الفخار 
من طين النيل مع صناعة القلل والأوانى فتتشكل 
لتصير على هيئتها المعروفة وتحرق فىقمائن الى 
أن تجف وتكتسب لونا بنيا » ويقوم الصائع 
( بسنفرتها ) ل آى: بتنعيم جدارهما! وحافتى 
فوهئيها ‏ ثم يجهن بعد ذلك رق من جل السمك 
أى الماعز على شكل داثرى يتسع قطره بعض 
الغىء عن قطر الفوهة الكبيرة للدربكة ٠‏ يوضع 
هذا .الجلد فى ماء: بارد للدة زمنية تسمح بأن 
يصير لينا رخوا فيئزع ويجفف من الماء ثم بثقب 
محيط الرق الجلدىبواسطة ابرة خاصة وتنسج 
خيوط على محيط الرق الجلدى كله على أنيتدلى 
هنه عدد يتراوح ما بين ٠١ 2١8 : ١5‏ عقدة من 
الخيط مكونة مجموعات مربعة الشكل أد مثلثة 
منسوجة على جدار الدربكة الخارجى على أن 
تكون هى الأساس فى شد الجلد الى أن نتمركن فى 
حبل متدن داثرى ملفوف أسفل الفوهة الكبيرة 
بحوالى ١5 2, ١‏ سم (1) ويسمى ذلك مقبض 
الجلد ٠‏ ثم بعد ذلك يلصق ( بغراء ) من محيطه 
على محيط الفوهة الكيرة للدر بكة ويتم تثبيته 
بشك حوافه بواسطة الخيوط المنسوجة والضغط 
عليها على جدار محيط فوهة الدربكة ٠‏ 


وصئاعة الدربكة فى الريف تختلف عنها فى 
ادن .من خيث الشكل ففى بعض القرى يكتفى 
البعف فى صناعة الدربكة 'بشد رق الجلد 
بواسطة ( الغراء ) فقط دون استعمال لعقد 
الخيوط المبسوجة ٠‏ ونرى هذا النوع بكثرة فى 
الريف وخاصة فى البيوت ويطلقون عليها 
الفريحية (1) وهى أكبر قليلا من جم الدربكة 
العادية ٠‏ وهحناك المحترفون فى العزفعلى آلة 


الدربكة فى الريف وهم يستعملون الدربكد 
المنسوجة الخيط ٠‏ 

أما فى المدن فانهم يهتمون بش كل الدربكة 
باضافة طبقة من ( الجليز ) لتعطى لمعانا فى 
شكل الفخار ٠‏ وهى أكسيدات معدنية عادة 
ما تكون بنية اللون ويمكن أيضا أن تكون الدربكة 
مطعمة بالصدف ٠‏ 
أنواع الجلود المستعملة : 

هناك أنواع متعددة من الجلود تستعمل فى 
صناعة الدربكة وأعم الأنواع التى يستخدمها 
المحترفون فى المدن والريف هى : 

جلد السمك ويعتبر من أجود أنواع الجلود 
التى تستعمل , وجلد السمك ثلاثة أنواع : 

(1) جلد السمك الدقماق ٠‏ 

( ب ) جلد السمك الأبيض أو البياض أو جلد 
سمك بقر أبيض وهو نوع من جلد السمك أكثر 
تحملا من جلد السمك الدقماق ٠‏ 

(ج ) جلد سكمك أسسود يعلوه بعض 
الغضاريف وهو أيضا أكثر تحبلا من جلد 
السمك الدقماق ٠‏ 

والثلاثئة أنواع تعتبر من أجود الجلود. التى 
تستخدم »2 وهى تحتفظ الى حد ما بالصوت لمدة 
طويلة فى الأماكن الرطبة والاماكن غير الرطبة ٠‏ 

وهناك جلد الماعز وهو يستخدم فى صنفاعة 
الدربكة بأنواعها فى الريف لغير المجترفين ٠‏ 
ونظرا لتأئس الرق الجلدى للدربكة. بالرطوبة 
ودرجات الحرارة سواء اذا كان جلد ماعز أم سمك 
فاننا نجد الضاربين عليها كثيرا ما يقربون الرق 
الجلدى الى مصدر للحرارة لينكمش فتزداد قوة 
شده وتعطى صوتا نقيا واضحا وهم يستعملون 
فى ذلك طرقا مختلفة اما عن طريق اشعغفل النار 
وتقريبالرقالجلدى منها آو بوضع لبةكهربائية 


(5) وريصئع الصندوق المصرت أيضا من الخشب والنحاس كما فى تونس والجزائر الا أن الفخار هو الأكثر انتششارا 


والفضل معنا لآنه يعطى الصوت الرئان المطلوب ٠‏ 


(5) هذه النسب تختلف مقاييسها حسب حجم الفخار المستعمل ٠‏ 
() وعى تستعمل فى المناسبات الشعبية فى الرريف وتدق عليها الفلاحات في سعادة يصاحبهن الغناء والرقصي والتصيفق 


٠ والزغاريد‎ 
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خاصة مركبة على قطعة دائرية من الحديد المطاوع 
مثبتة على أربعة آعمدة تسمح بدخولها للداخل 
من أسفل الدربكة » ولكن هذه الطريقة غير 
صحيحة لأن مصدر الحرارة الناتج من اللمبة 
يكون مركزا فى وسط الرق الجلدى مما يجعل 
هذه المنطقة عرضة لأن تتمزق بسهولة عند 
الضرب عليها ‏ لذلك فالطريقة الأولى ههى الأكثر 
انتشارا ٠‏ 


طريقة الآداء على الدربكة : 


توضع الدربكة أفقية على نهاية الفخذ الأيسر 
أق الأيمن مع التصاق جدارهما بالجهة اليسرى 
للبطن وتكون واجهة الرقبة الجلدية الى الأمام 
ذلك اذا كان المؤدى جالسا أما اذا كان واقفا فانه 
يستند على مكان أعلى من مستوى الأرض التى 
يقف عليها بوضع قدمه اليسرى على كرسى أو على 
أى مستوى يعلو الأرض ووضعالدربكة عل ىالفخذ 
الأيسر والتصاق جدارها بالجهة اليسرى للبطن 
ويمكن أن يعلق حزاما فى كتفه كما يحدث فى 
الريف غير أن الوضع المستخدم فى الأداء فى 
الطريقة الأولى هو الأكثر انتشارا ٠‏ 

يستخدم المؤدى أصابع يديه للضرب بها فى 
أماكن معينة من الرق الجلدى أحدمما طرق ثقيل 
باليد اليمنى وتسمى ( دم ) (8) والآخر طرق 
خفيف باليد اليسرى وتسمى ( تك ) وتعتبر 
الخبرة بمعرفة أنسب الأماكن على الرق الجلدى 
اخراجا للصوت الواضح.هى التى تحدد الفرق 
بين المؤدى الجيد من غير المحترفين غير أن الآداء 
على الدربكة فى ريف مصر أو الأحياء الشعبية 
من المدن لانتطلب أية خبرة يكفى فقط أن يساند 
المؤدى أو المؤدية 'تصفيق من المجموعة ٠‏ 

وطريقة العزف على الدربكة واحدة من حيث 
الدم والتك الا أنها مختلفة فى أسلوب العزف 


تبعا لمهارة العازف من حيث التكنيك وذوقه 2 
ووضع الحلياتالمصاحبة للعزففى شكلجميل٠‏ 

والعازف الماهر يمكن أن يخرج من الدربكة 
درجات صوتية مختلفة من أماكن معينة من 
الدربكة أما بالضغط عليها أو اطالة التك ولهم 
فى ذلك أساليب كثيرة تساعدهم على تنوع 
الدرجات الصوتية وتشكيلها فى جمل ايقاعية 


٠ جيدة‎ 


وهذا الرسم يبين مناطق الدم والتكٍ 


رم 


هناك ( تك ) على حافة جلد الدربكة ٠‏ وهئاك 
تكات على حافة الفخار نفسه ( نك ) بالضغط على 
الجلد من خلال اليد اليمنى والضرب باليد 
اليسرى ٠‏ 

وهناك ( دم ) ( مطلقة ) و ( دم ) مكتومة والدم 
المكتومة غالبا ماتستعمل فى القفلة ٠‏ 

وهناك ( دم ) تعطى صسوتا له تاثير صدئ 
صوتى من صوت الفخار بوضع اليد اليسرى من 
خلال فتحة الدربكة من أسفل وخروجها فى 
الوقت نفسه عدة مرات مم طرقات متتالية من 
اليد اليمنى على الرق الجلدى ٠‏ 


(8) العرب القدماء كانون ينطقون نقرات الايقاع بلفظ ( تن ) وما يشستق منها بالتشديد أو التحريك تبعا لاختلاف 
النقرات فى الكمية والكيفية , أما المحدثون فى وقتنا هذا فاتهمينطفون النقرات بلفظى ( دم ) و ( تك ) ولهم فى اطالة زمن 
كل واحد من هذين , حركات من جنس لفظه بالتسكين أو المد غير أنهم يخصون النقرات القوية بلفظ ( دم ) والنقرات 


الخفيفة والمتحركة بلفظ ( تك ) . 
( كتاب الموسيقي الكبير الفارابى ص 480 ) . 
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هناك أنواع أخرى من الدريكة تختلف فى 
الخجم وتعرف بأسسماء أخرى مثل الدهلة ب 
الفريحية ‏ النقارة أو الثلث الاسكندرانى * 


آلة الدربكة فى الموسيقى التقليدية # والموسيقى 
الشعبية : 5 
' وهى من أهم الآلات الايقاعية الشعبية التى 
تلغب: دورا مهما » ويظهر دورها بوضوح قى 
الموسيقى الشعبية والشرقية وخاصة عندما 
تصاحب . نوعا من الرقص الشرقى والشعبى 
بأنواعه ١ ٠٠‏ 

هذا الوضوح يرجم الى « الفورم » أو القالب 
الموسيقى الذى تكون فيه هذه الآلة 'تسير بحرية 
دون قيود 'فأغلبية الايقاعات هنا غالبا ما تكون 
مرتجلة نخاصة عندما تصاحب نوعا من الرقص 
الشرقى * 

ودؤر آلة الدربكة فى الموسيقى التقليدية تاثى 
أهميته بعد آلة الرق التى تعتبر ضابط الايقاع , 
وقد أدخلت آلة الدربكة فى الموسيقى التقليدية 
كعامل مساعد فى ابراز وتضصخيم الوحدة 
الابقاعية الا أن الدربكة اشتهرت بمصاحبتها 
لفرق « العوالم » الراقصات والموسيقى والرقص 
الشعبي * وتعتير آلة الدربكة ضابط الابقاع 
للر اقصة الشرقيببة التى ترقض على دقاتها 
ونخاصة الارتجالات ‏ التى .يعزفها عازف الدربكة 
والتى تسمى ( الفاضىي(4) ) وهى ارتجالات 
خاصة نتفق مع حركات. الراقصة ويكون العازف 
هنا حرا غير مقيد فى اختيار ايقاعاته التى 
يستتخدمهيا وهى مختلفة ا مواذن وتنتهى 
داشارة من الراقصسة الى العازف بعد حوار 
اشاء., حركى ابن العازف والراقصة ٠‏ وهذه 
الملازمة. بين الراقصة وآلة -الدربكة اقترنت فى 
شأنها بملازمة ١‏ حركية ) ٠‏ 
: ' زالراقصة الشرقية )٠١(‏ عندما ترقص فهى 
ترقص على موسيقئ من “نوع لخاص وتنقسم الى 
أجزاء )١١(‏ تعرف كالآتى : 

() الغاضى 

من خلال جوار ايقاعى متتوع ٠‏ 


١‏ المقدمة . وهى مقدمة تمهيدية تشترك 
فيها جميع الآلات الموسيقية ٠‏ 

"١‏ تحابيش ء ( مقطوعات مختارة من 
موسيقى الأغانى ) * 

 '“‏ عوادى ,2 وهى تقا. اسسيم عود أو ناق 
أو قانون أو اكورديون ٠‏ 

 :‏ التنت انجسرارة 2 وهى اسستعراض 
امكانيات الراقصة من خلال انتقال الرتم من 
البطىء الى السريع ٠‏ 

ه ‏ الثوب , وهو تابلوه غناثى راقص ٠‏ 

 "‏ الفاضى 2 وهو أهصم جزء من حيث 
الايقاع , فهو نوع من الارتجال الايقاعى. تشترك 
فيه جميع الآلات الايقاعية بترتقيب خاص ويقود 
المجموعة الايقاعية هنا عازف الدربكة الأول مع 
بقية الآلات الايقاعية التى تمثل الدهلة والدفوف 
والكزاهر والصاجات والدربكة الثانية بهذا 
الشكل 
المجموءة الأول 

(1) الدهلة ‏ الدربكة الثانية ب الدفوف) 
وحدة ايقاعية ثابتة ٠‏ 
ا مجموءة الثانية 

( ب ) ( المزاهر ‏ الدفوف ) رد على ايقاعات 
المجموعة الأولى مع الاحتفاظ بنفس الوحدة 
الايقاعية الثابتة ٠‏ 

( ج ) الدزنبكة 5910 العازف الأول 
والذى يقوم بعزف ارتجالات ايقاعية على موازين 
مختلفة محدثة'حوارا مع باقى الآلات الايقاعية 
الأخرى ٠‏ 


(5010) صولو إيقاعات تظهر مهارة الهازف وإمكانيات الدربكة كآلة إيقاعية مهمة وتصاحب الراقصه 


+ يوجد فى الريف الفسازية وهى ترقص غالبا مع وجود المغنى‎ 0٠١ 
٠ هذه الأجزاء من الممكن أن تختلف هن راقصة الى أخرى هن حيث الترتيب‎ )١1١( 
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دراسسة ثقدية للمؤلف الآمانى فينك 
ومتتابعة الدربكة : 
ينبغى أن نشي فى البداية الى نقطة غاية فى 
الأعمية من شأنها أن تثرى هذا الحديث يكم 
لاحد له من الأفكار والتصورات لكن لا ينبغى 
اعتبارها رؤية جديدة وانمنا هى نقطة مهمة 
فى تحويل مسار موسسيقانا من الاقليمية الى 
العالمية بشكل جديد يسمح بأن يكون بداية جادة 
للاحتفاظ بحضارتنا الوقورة وابراز شعخصيتها 
العظيمة ٠‏ 


همذه النقطة هى تلاقى وانسسجام المدرسة 
القومية الشرقية وفنون التأليف الغربى .والتي 


يمثلها فى مصر عند -من المؤلفين الموسيفييخ ‏ " 


المحدثين اتجهوا بدافم من القومية الى خلق 
ما يمكن أن يسمى لغة موسسيقية ( ثالثة ) (؟١)‏ 
فهم يخضعون مفاهيم التأليف الغربى وأساليبه 
البوليفونية والصياغة (قصسره5) للعناصر 
اللحنية ( المقامية ) والابقاعية والجمالية الراسخة 
فى تراثهم التقليدى والفولكلورى لتكون تعبيرا 
أقرب لروح الشرق ٠‏ 


فالموسيقى بهذا المقهوم لايم كن اعتيارها 
وسيلة ترفيهية أو ثانوية عند عد الأشياء التى 
تمثل الحد الأدنى من احتياجات الفرد اليومية 
٠٠‏ فالخبز والاسطوانة شعار استقر منذ زمن 
طويل فى سلوك كثير من الشعوب وليسن صدفة 
أن نجد الأشكال التى تتخذها نقائج الأنظمة 
السائدة فىالدول التى تنتمىاليها هذه الشعوب 
على اختلاف ألوائها حى نتائج مذهلة بالفعل من 
حيث ما أدت :اليه من تطور شاسع فى شتى 
نواحى الحياة . والموسيقى بهذا المعنى , لها دورها 


الععال الدى لايمكن اغفاله فى توظيف الخير فى 
الانسان ودفعها لتجسيد المعانى السامية لديه ٠‏ 
وتمثل هذه المدرسة البوليفونية الجديدة . 
تطور! حديثا ومهما فى عالم الموسيقى الفنية فى 
مصر والتى يمثلها جمال عبد الرحيم وحليم 
ورفعت جرانه وعريز الشوان وعطية 


ولقد داعبت الدربكة المؤلف الموسيقى الألمائى 
أستاذ الايقاع- سيجفريد فينئك ‏ ع1هز 5160ه516 
وهو هن أشهر أساتذة العالم فى الايقاع , ولقد 
كتب للدربكة سويت 68اثنا8 متتالية ( صولو ب 
8519 © ولقد حاول المألف أن يصيخ كل 
ما عرفه عن آلة الدربكة , فلقد أعجب بها اعجابا 
شديدا ء وجذبته ايقاعاتها الشعبية فبدأ فى 
دراسة الآلة » وكل ما يتعلق بها » ثم كتب هذه 
المتتالية والذى وفق الى حد كبير ‏ وهو المالى 
الجنسية ‏ فى ابراز امكانيات الآلة من حيث 
الكتابة الايقاعية لها ٠‏ 


وتتكون المتتالية من ثلاث حركات 
صليت عليه ٠‏ ميزان ‏ 7/8 
الريدانى ميزان ‏ 8/4 
الأزهر ميزان ...10/8 


لقد اعتمد المؤلف الالمانى فينك على وحدات 
أساسية فى الموازير ثم قسمها بتبادل التقرات 
داخل المازورة الواحدة ليشكلها بأشكال ايقاعية 
مختلفة مستخدما الحليات والزخارف الايقاعية 
ومحتفظا بالميزان: الأساسى نفسه ٠‏ 


(؟١١)‏ الدكتورة سمحة الخولى ‏ الارتجال وتقاليده فى الموسيقى العربية ( هجلة الفكر ). .“العدد الأول : ابريل أ 


“مايو ب يونية «لاؤام ٠‏ ص +" + 


من كلم 2168م8516 صملسعنسمء5 عوكلا 5016 
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الخركة الأول + 
وآتبدأ بميزان 7/8 . ثم: يفغير نبغد 35 بفإزورة الى .هيزان: 13/8 (8 موازير ثم نرجع .الى ,الميزان 


نشسه 7/8 


ل الوك هلق طالوة. .3 د 
نفسيم الوعدة الأساسية على عدة نكال 


لماع مهلاوما : 1 © | |الوحدة الإساسيق . ل 


اعرد بعميعة. ا حب 


ال ل اي ل ل 4 1100و ممم و« 


الحركة الثائية :م 


تبدا بميزان أ8/4 26 موانئر ثم تتغير الى ميزان 4/4 ( ١1‏ مازورة ) ثم نرجم الى الميزان 


تسم 
ى ل لالس إشائة . أمووفموم .2 شب ارقم ويح روي لاي 
ا عرة"الوتالليةد أعهال ‏ . + 
0 وا يي 0 الإحدة لانيو . 0 
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وتبذآ بميزان 10/8 وتستمر بالميزان نفسه( 58 مازورة ) من خلال اسستخدام الوحدة 
' الأساسيةنفسنها وتقسيمهاوبتبادلؤ أزمنةالنقرات وتقديم بعضها وتأخير بعضها ٠‏ وأقد اهتم 
المؤلف الألمانى بالحليات والزخارف التى تناسب شخصية الدربكة واستفاد بالشكل نفسه 
والقالب ( الفاضى ) من زاوية الارتجال القائم على الحليات والزخارف حيث الايقاعات » 
فمتتالية فيئك متنوعة وتبدو مرتجلة ولكنها محسوبة ومكتوبة بدقة متناهيسة وقريبة الى 
ايقاعاتنا المصرية , ولكنها لم نفجر كل .امكانيات آلة الدربكة والتى تعتبر من الآلات التى ترتبط 
.بالحركة وقائمة على عنصر الارتجال والتى تعطى امكانيات ضوتية متعددة يمكن الاستفادة منها ٠‏ 
.والدربكة لها أسلوب خاص. فى العزف عن طريق الأداة واسللوب تعامل العازف مع الآلة 
والتى لها أكثر من ( وضع ) أو موضع فى أسلوب العزف عليها ٠‏ « انظر الصور » ٠‏ 
ومن هنا .يتضح أن الدربكة لها أوضاع كثيرة تساغد على.خروج الصوت ندرجات صوتية كثيرة 
.. مختلفة واذا كان ( فيئنك ) حساول أن يكتب للدربكة فى اسلوب مزج فيه الزخارف والحليات 
.لهذه الآلة بنظام أكاديمى دقيق فانه ينقصه هنا الالمام الكامل بأسرار الآلة والمعرفة بجميمالأوضاع 
التى اليم فيها » من حيث التكنيك الشسعبىوالتكنييبك المحترف للآلة وأساليب العزف 
المختلقة * 


لل القالقة 81-8286 ,3 ١‏ لا 00 ال 
د | الوحة امساسقي, ا 


عمط رحدو رصت كع 


تجاربى الذانية مع الآلات الشعبية اللوسيقية 
من خلال الدراما 


تجرية مسرح العربة الشعبية ( بولندا 80/84): 


بعد تجارب ودراسات ميدانية قمت بها فى 
قرى ومحافظات مصر ومن خلال عدة عروض 
تجريبية توصلت الى ايتكار وتصميم فكرة عرية 
شعبية )١5(‏ خاصة متنئقلة مستوحاة من أشكال 


(15) دراسة عن مسرجح العربة الث لشعبية ٠‏ لكاتب هذه السطور ‏ مجلة المسرح العدد الأول , 


مارس اقلم ٠‏ 


عربات الباعة .فى الموالد والأسواق مع تطويرها 
بحيث تتحول العربات نفسها الى مسرح شامل- 
لجميع فنون العرض الشعبى من أراجوز وخيال 
الظل وصندوق الدنيا ومسرح للآلات الشعبية 
الموسيقية وتستخدم العربة كخلفية بانورامية 
للعروض 2 وتستخدم أجزاء منها ديكورا 
متحركا وبها صحارتان للاكسسوار ٠‏ 


يناير ‏ قبراير - 
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التجربة الأولى : 

وارسو زآمش ( بولندة ) 1988 م ٠‏ قمت 
بعمل تجربة موسيقية من خلال مسرح انعربة 
الشعبية لتقديم آلاتنا الموسيقية الشمعبية 
المصرية من خلال دراما شعبية تغطى مراحل 
الانسان وطقوس كل مرحلة من المهد الى اللحد 
وهى تعتمد على الحوار الموسيقى مستعينا ببعض 
الأدوات البيئية التى تستخدم فى الجياة اليومية 
مثل الهون النحاس الخلخال وألعاب الأطفال 
الشعبية ٠‏ 


التجربة الثانية : ( وارسو ‏ بولندة ب 19848 ) 


شاركنى فيها الباحث والمؤلف الموسيقى 
البواندى يورك ترونسكى ‏ قدصم عامسل 
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الباحث فى أئناء عمل تجربة موسيقية من خلال مسرح العربة » 


, راجع . عبد الغنى داود‎ )١5( 


الدربكة والتجريب , بحثا عن مسرح شعبى مصرى , 


الذى يهتم بالآلات الموسيقية الشعبية الهندية 
ويجيد العزف عليها ٠‏ والعازفة الموسيقية 
البولندية بوركوفيسكا بآتا هئوت8 8514م1ه8 
ولقد كونا معا دراما موسيقية تعتمد على الآلات 


الموسيقية الشعبية المصرية والهندية والبولندية ٠‏ 


التجربة الثالثة : نجربة الدربكة ( القاهرة ‏ 
قاعة منف 1981 م ) المسرح الصوتى ٠‏ وهى 
تجربة تعتمد على توظيف الأصوات دراميا » من 
خلال امكانيات آلة الدربكة الصوتية المتأصلةفى 
وجداننا الشعبى : مع استخدام أدوات الحرفيين 
وأدوات تستخدم فى الحياة اليومية مثل الهون 
النحاسى والمخرطة والشاكوش والمنشسار وقوس 
المنجد وغيرها , فى محاولة لايجاد المعادلالصوتى 
المرئى للآلة والأدوات من خلال بناء دراما من 


٠ مفردات مرثية وسمعية‎ ٠ 


ع 


وارسو ‏ زامش ( بولئدة ) 1948 ٠‏ 


مجلة الفنون الشبعبية , 


العدد "١‏ ؛ أكتوبر ‏ نرفقمبر ‏ ديسمبر , 114809 القاعرة , الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 
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الؤلف المودميةقى البولندي دورك ترونسكى فى أثناء مشاركة الباحث فى تجربته الموسيقية . وارسو / بولئده 19486 


المراجع 

١‏ الموسسيقى الكبير ( الفارابى ) تحقيق ب 
غطاس عبد الملك خسبة مراجعة د / محمود أحمد 
الحفنى دار الكاتئب العربى للطباعة والنشر 
بالقاهرة ‏ بدون تاريخ ٠‏ 

"١‏ ب كتاب مؤتنمر الموسيقى .العربية المنعقد 
بالقاهرة 1975 م المطبعة الأميرية 19151 م 

 ”‏ المصريون المحدثون أدوارد وليم لين. س 
'نرجمة عدلى طاهر نور دار النشر للجامعسات 
المصرية ٠‏ 

: ب وصف مصر علماء الحملة الفرنسية 
ترجمة زهير الشايب ‏ المجلد التاسع ‏ مكتبة 
مدبولى القاهرة 1987 م 

ه - المجلة المرفقة باسطاوانات الأفاني 
والموسيقى الشبعبية فى مصر ‏ جمع : تبريو 
الكساندرر 1951 ٠‏ 


5 مقالات نشرت بجريدة المساء حول 
الآلات الموسيقية الشعبية فى مصر ١91/0‏ 2 
( عبد الملك الخميسى / محمد عمران ) ٠‏ 


7 لقاءات فيدانية بالقامرة وقسرى 


ومحاقظات مصر ٠‏ 
الشرقية ( تلراك - الصوفية ‏ كفر صقر ) 
لفان 


الفيوم ( شكشوك ) 48١/8٠‏ 
سوماج ( البلينا ) 285/١‏ 
المنوفية ( الرمالى س قويسنا ب طه شيرا ب 


شَبرًا بخوم ‏ الباجور ‏ شسبين الكوم ) 2 
ا 


لل 


هه كه مهمو وووون. 


6/ > ه ه © 6 6 0 6ن وى ك5 


' محمد عبد السلام إبراههم ' 


يعد الاعتقاد فى الحسد سمة من أوضح سمات الوجدان الشعبى المضرى ويقنوم 
اساسا لكثير من الماثورات واللمارس_ات (الشعبية التى تشكل جزءا. مهما. من سلوك 
الانسان ل ٠‏ ويرتبط. الحسد عادة بالعين والنظر ء فان أصابت الواحيد 
من العامة مصيبة صغيرة كانت أم كبيرة فسببها « عين وصابته » ٠‏ فالعين عندهم 
« 'تودى :الرجل جل القبر + والجمل القدر » » « وتخرق' الحجر » , وان الحسد خق ,, 
فقد ورد ذكره فى القرآن الكريم :فقال. تعالى « ودن شر حاسد اذا حسد » ٠‏ 

والحسبد صفة يتصف .بها بعض الناس فى. المعتقد, الشعبىٍ » . فهناك دائمبا من 
يعتقد «انه حساد» وان عينه نقره نقر « وتراهم كلذك .يتوقونه » فيتحاشون . اكرود 
ا عليه ويحرضون على ألا يدخلونه. بيوتهم » أو بطلعونه على أولادهم وأموالهم ٠‏ ويصل 
الامر الى حد الاعتقاد أن الانسان قد يحسد ماله فيقولون : « ما يحسد ابال الا 
أصحابه » ؤامال والعيال من اكثر ما يتعزض للحسد فى ا معتقد الشتعبى * 


.دو كيما. اشمتهن: بين. الغامة_بمن:. تصيفت.' بالحستد, 
اشتهن :.مينهم من -اتصف. بالمقيرة. على القيام ب 
م.الرقوة »_وممى_العلاج: الناجع لثير. الحسد. ٠‏ 
فبتوجد” بتهم*الراقية »'التى'فنى:د يدها الفا أ 
باذن الله--٠‏ وتقوم «الراقية» بدون مهم فى- هذا 
المجال”, ومما. يدل عى أعميتها أنهم يدعنسون 
بالشن فيُقولون «.جاك عين :وقلة: زاقية » ٠‏ 

0 ويبدو آن م الرقية » كانت معروفة منذ زَمْن 
بعيد. كوسيلة السفاء اء من الأمراض * فقد ورد أن, 
«ايزيس قد جاءت ولدها حورس .وهو فى مخبئه 
ووجدتة ميتا وقد لدغتة عقرب , وأشفق عليه 

رع :اله الهمس. فبعث اليها توت ليعلمها رقية 
ترد بها الطفل الى الحياة. » وما كادت, ايريس 
تبطقي: بالكلمات التى علمها . ياه الاله حتى. خرج 


اسم من نم حوس :ورت اليه الروح ٠0(»‏ 


القد عرفت الزقية “غتد العنربٍ العسفاء 
بالأخلدة « فقد ورد أن  «‏ الأخذة »* بالضم + 


تخد اليل ونخرها كالسح , اوالخرزة يوخصد 


0 


. .نكما كانت الرقية معروفة لدى.السلمين.. فقد 
ورد فى صحيح البخارى عن" عائقة. رضى: الل 
عنها قالت : « أمرنى رسول الله صلى الله عليه 
وظلم ,“أق'آسر أن يستوقى من العين ؟ ف د عن 


را نأ ان بها سلعة » رهم ٠‏ 


وللرقية 5 مارسها العامة ركنان: : 
عيبي ::. ودكن..قوى. : الركن. العم : ,قفون 
يجمج' قدر..مئ. القش من أمام سببعة. بيوت”' تخيط 
ببيت. المجسود.., وذلك. فئ. الفترة الثى تسبق 
ااالشسميين ». «. صفان شمس »- ويجب. على 
م- بهذا: الآمر ألا.. تكلم. اسحدا أثناء ذهابها 
وعودتهار ايم إيؤاتى إبقددر من. « ملساح الطعام. + 
والفكوك. » ,«:٠البيخور:......‏ قطعة من الشينبة 
« وقبضاصية من الورق » ... فتقوم, الراقبة بتكي 
قصاصية.الورقا .« على .هيثة عروضة.' ثم تأتق ببة 
#«لثرة. ؟ 3 تخ ف , وخز: “تلاك :العرسة 'فى”:مكاث 


لأس 00 دعين فلانه أي فلان 


مهم .1 00 4 جتى تمتلىء «العروسة» 
لج وابفكوك واليخور 


ويكون قد دضع الطفل المحسود. على حجر ها 
فى وضع النائم _فتروج تمر. بقبضة يدها عبلى 


جسده, يادئة من رأسبه وهى تردد الصبيغة القولية 
للرقية حتى تنتهي. » ثم يجرى. اشعال النار فى 
ع ا 0 3 


» الذي, سبق جب 


لك تقوم .يوضع تلك البقايا ومعها قطعة مين 
التقود المعد بي 0 ونه وتربط غليها 


ذفى العادة ما أن تلقى قظمة « الشبة + الى 
النار حتى تنصهر ». فاذا ما يدت النار فان 
« الشيه المنصهرة ٠»‏ تتجمد متخذة شكلا ما , 
فيلتقطونها ويروحون يتأملونها ٠‏ ويعتقدون 
الشبه بين الشكل الذى اتخذته وبين وامد أو 
واحدة من أولئك الذين حامت حولهم الشكوك, 
وكأن قطعة الشسبه قد اتخذت ضورة «٠‏ الحاسد ». 

وريدرك من يتأمل هذه الممارسات أنها 
ممارسات سحرية تستهدف ازالة الأذى الذى 
لحق د « المحسود » وذلك بالعمل على تدمير 
« الحاسد » اعتقادا بأنه بتدمير المؤثر وازالته 
يزول الأثر الذى أحدثه , ويتمثل هذا الأمر 
بوضوح فى صنع « العروسة الورقية » والقيام 
بوخذ عينها بالابرة » فتلك العروسة تمل 
« الحاسد » وما يلحقها من تدمير هو ما يراد 
ايصاله اليه , وينتمى ذلك الفعل الى ما يعرف 
بالسحر التشاكلى , أو سحر المحاكاة « الذى 
يقوم على أساس الاعتقاد بأن الشبيه ينتج 
شبيهه 2 يقول السير جيمس فريزد » « ربما 
كان أكثر صور استخدام ميدأ التشابه « الشبيه 
ينتج الشبيه » شيوعا وانتشارا هى المحاولات 
التى يقوم بها كثير من الناس: فى مختلف العصور 
لالحاق الآذى والدمار بأعدائهم عن طريق 'ايذاء 
أو ندمير صورهم اعتقادا منهم يأن ما يلححق 
بالصورة من شر وضرر يلحق بصاحبها » وأنه 
حين: يتم'«ندمير الصورة يموت الأصل بالضرورة » 
فلقد قامت هذه الممارسات منذ آلاف السنين عند 
سحرة الهند القديمة , ويابل » ومصر . وكذلك 
'فى بلاد اليونان وروما » كما أنها ما تزال شائعة 
حثى الآن عند الجماعات الهمجية٠٠‏ فى استزاليا 
وافريقيا واسكتلئدا , فالهنود الحمر فى أمريكا 
الشمالية يعتقدون أن رسم صورة الشخص 
فى الرمل. أو الطين , أو الحصول على جزء من 
جسمه ونخسية بقطعة حادة من الخشب 2 أو 
الحاق أى نوع من الأذى به يستتبع الحاق أذى 
ممائل بالش خص ذاته الذى تمثله هذه 
الصورة »:(5) ٠‏ 
: كما تتمثل الممارسات السحرية فيمبا 
,يقومون به من جمع « القش » من أمام مسبعة 
نيوت » ثم احراقه ضمن ما يتم احراقه من أشياء 


55 


ذلك أن القش « يمكن أعتيساره اثرأ من أثار 
الاشخاص الذين يظن أن « الحاسد » واحد 
منهم » فقد يكون من نفايات بيوتهم وقد يكونون 
لامسوه أثناء سيرهم » أى أنه ثىء كان متصلا يهم 
بصورة من الصور فاذا ما ألحق به الأذى فانه 
يصل إلى أولئك الذين كانوا متصلين به بالتبعية 
ويرتكز هذا الفعل على ما يطلق عليه السير 
جيمس فريزر قانون الاتصال أو التلامس اذ 
.يقول : « اذا حللت مادة الفكر التى يقوم عليها 
السحر فيحتمل أن نجدها تنحصر فى مبدأ من 
اثنين » الأول هو أن الشبيه ينتج الشبيه .٠‏ 
« والثانئ هو أن الأشياء التى كانت متصلة 
بعضها البعض فى وقت ما تستمن فى التأثير 
بعضها فى بعض من بعيد بعد أن تنغمصصل 
فيزيقيا ويمكن ان نسمى المبدأ الاؤل ٠‏ قانون 
التشابه « وأن نسمى المبدأ الثاني قانون الاتصال 
أو التلامس » ومن المبدأ الأول » يسبتنتج الساحر 
أن فى استطاعته تحقيق النتائج.التى. يريدها. عن 
طرريق محاكاتها أو تقليدها » ومن المبدأ الشانى 
يستنتج أن كل ما يفعله بالنسبة لأي شىء مادى 
سوف يؤثر تأثير؛ مماثلا على الشخص الذى كان 
هذا الشىء متصلا به فى وقت من الأوقات , سواء 
أكان يؤلفف جزءا من جسمه أو لا يلف » ٠.07‏ 
الركن القولى للرقية : 

تقوم الكلمة. بدور مهم فى عملية الرقية » فهى 
نصاحب الفعل » وقد تغنى عنه فى بعض الآحيان 
فتقوم بالدور كله ء اذ يكلفى بمجرد امرار كف 
الراقية علىرجسد المحسود معتلاوة الصيغة القولية 
للرقية » ويبرز هذا الأمر الاعتقاد فى 'آن الكلمة 
نملك طاقة تأثير هائلة , يقول أحمد رشسدى 
صالح : نقرأ منظومات السحر فنحس أن ثمةه 
فكرة كبيرة تتمشى خلالها أن الكلمة هى القوة 
التى. يستطيع بها الانسان أن يقهر القلوى 
المناهضة له أو الخارقة .,. وبمعنى آخر فالقول 
يعنى الفعل , وتلك مرحلة بدائية من التفكير 
تصورها اللغات فى نموها ٠‏ فالعربية مثلا مرت 
بنفس المرجلة على ما يحدثنا ابن الأثير حيل كان 
الفعل « قال » يعنى حدوث شىء 2 ويعنى أيضا 
فى الوقت ذاته الاخبار عنه , ولو رجعنا الى 
الديانة البدائية ألفيئا أن « الكلمة » كانت أداة 


الألهة , سخروما فى خُلق العالم » ذكن موريه 
ما دونه الفراغنة منسوبا الى الاله آتون وع وهو : 
« خلقت كل الأشياء مما يخرج من فنىْ عندمنا 
لم تكن ثمة سماء ٠‏ ولا أرض » ولما كان السحر 
قزين الدين البدائي , لذلك اعتمد « الكلمة » 
ؤسيلته الأولى وشاع المعتقد بأن الرقيية أو 
التعزيمة أى القسم يجبر القوى الخفية على أن 
تطيع الانسان » (8) * 

وتعد الصيغة القولية للرقية جزءا من الماثورات 
الشعبية , يقول الكزاندر هجسرتى كراب : 
« ننطوى الرقى والتعاويذ تحت غالم السسحرء 
وأما ما يتصل بأساسها الروحى فسوف نعود 
لمناقشته فى فصل قادم » ولكن يحسن بنا أن 
ننبه ‏ هنا الى أننا اذا طرحنا:جانبا معناها 
السحرى , ودلالتها السحرية وجدناها جزءا من 
المأثورات الشفاهية , فهى خلق ابدعه الذهن 
الشعبى ارضاء لدوافع فنية محددة , شأنها فى 
ذلك شأن الأغنية الشعبية » والأغنية الشعرية 
القصصيه ٠٠‏ ع (8) ٠‏ 
نصوص من الرقية : 
نص )1١(‏ 

« يسم الله الرحمن الرحيم , الأوله يسم الله: 
والتانية بسم الله » والتالتة بسم الله والرابعه 
بسم الله '» والخامسه بسم الله » والساته يسم 
الله . والسابعه يسم الله والتامنه فرقت عينى 
وعين خلق الله على الله » رب المشبارق » رب المغارب 
ولا يغلب الله غالب * 

أنا برقى ولا بعرفش » ربى ياخد بيدى , 
العين العنيه الخاينه الرديه قابلها سيدنا سليمان 
فى البريه / تعوئ:.موئ الدياب ٠‏ تتيح تبح 
الكلاب » قال لها اطلعى يا عين يا مؤذيه » ياللى 
أذيتى ولاد الناس , لاحطك فى بحر غطاس 
لا ينحاس ولا ينداس ٠‏ واحبك عليكى بالزيبق 
والرصاص ٠‏ قالت : خد عليه عهد الله والخاين 
إيخونو الله , لا اطلم لها بلد ولا أجيلها » والعين 
عنك تفترق كما افترق الندى عن جميمٌ الورق 
والعين عنك تفتريق كما افترق الندى::عن جمع 


الجريد بحق سيدى بكر. الصديق , ربنأ يفك 
عنك الهم والغم والضيق ٠‏ ججارده بجارده من 
كل. عين سسارحة والعين عنك بارده 2 رقيتك 
واسترقيتك من عين أمك » ومن عين أبوك » ومن 
عين القوم اللى شافوك من بعيد ومن قريب » 
ولا صلوش على النبى الحبيب لا صلى الله عليهم 
وعلى _والديهم يا عينهم ارتدى ليهم , لعنة الله 
عين المره فيها شرشره ,.عين الراجل فيها 
مناجل , وعين البنت فيها خشت » وعين الولد 
قيها "وعد »200 

رقيتك من عين الجاره الحاسده المكاره , اللى 
تطل على :جارتها وتقول يا جاره أنت بخسير 
وخمين ٠‏ . 

تطلع العين اللثيمه بقدرة الله القرية , ويكعبة 
الله المبنية » حجارده بجارده. من كل عين سارجه 
العين عنك بارده » المره يشسوش والرجل عبسى 
والضيف: محمد والطبيخ عدسى , بحق صصسورة 
تبارك . وصورة يس , وآية الكرسى ربنا يفك 
عنه الهم والغم والعكس ٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ قل هو الله احد , 
الله الصمد , لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد (تكرر ثلاث مرات ) * 


بسم الله الرحين الرحيم :.قل اعوذ برب 
الناسن ملك الناس. ٠ ٠‏ الخ الآية ( ثلاث مرات ٠)‏ 
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ٠‏ الخ 
الآية ( تكرر ثلاث مرات ) ٠‏ 

0 
« يسم الله الزحمن الرخيم. , ألف. يسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ بسم الله توكلت عسلى الله » 
واعتصمت بالله..» وسلمت .أمرى الى الله ٠‏ يسم 
الله الرحمن الرحيم , ياهادى كل هديه يا مانم 
كل رزيه » يمنع عنك النظره القويه » بقدرة 
الله العليه؛ بسم الله الرحمن. الرحيم » دب المشارق 
رب المغارب , ما يغلب الله غالب » رقيتك من كل 
عين شتهله » من كل .عين زرقه , الله عليها وعلى 
والديها » يجعل مصارينها بئات رجليها ء اللى 


لا 


شافوك ونظروك. ولا صلوش على. النبى, الجبيب 
يسم الله الرحمين الوحيم. » الأوله يسم الل . 
ا يسم . الله ». والتالتة. يسم, الله 2 والرايعة 
يسم الله » والخامسه يسنم الله والساته ‏ يسم 
الله والسابعه بسم الله تقلع عين, خلق: الله » 
ولا حول. ولا قوة. الا يالله. العظيم :. 3 
عين الضيف. أحد من السيف. . ,عينالراجل 
أحد من المناجل , لقاها سيدى السيد سليمان 
فى البريه » تنبح نبح الكلاب ». قال, لها رايحه 
فين يا عين يا عنيه يا خايته يارويّه ٠‏ 
قالت 2 رايحه للى حبا واللى ديا » واللى لا أعرف 
له آم ولا أيا ٠‏ 1 
0 


قال لها : اخيص ما لجضبيتى من الغان مسسيط 
نجيتى لا وديكى بحر لا ينغاص » ولا ينداس, », 
واحلق, عليكي بالزيبق والرصاص. » قالت : خد 
عليه عهد الله. سيدى السيد سليمان لا "أجونك 
في عيض , قال “لها بأطلا” بطال 7 ٠‏ قالت" لآ أضىٍ 
عريس_فى, زفقه » ولا راجل: فى. جلييسته ٠»‏ قال 
لها..باطلا. بطال., 'قالت لا آضر. بهيم. فى رياطي , 

ولا صغير فى قماطى ٠‏ قال لها..ه رباظلا .بطال . 
سيدنا النبى.رفى ناقتي من عين, جماعتو » كانت 
كسنير “ضبحت .نشين .:. كلت عليقها وشربت.مياها 
واتكلت على مولاها ؛ بقدزة. الل العلى العظيم .. 

ا يا بين يلا قعر ,يا كف. بلا شبعن, » زإل عنك 
الهبى وافترق. كما افترق الندى من: على. الورق. » 
زال عنك الشر وطار » كنا طان البدي من عل 


الجبال * ١‏ 2 
افترقى يا نفس ٠‏ انترقئ يا إن » افترق 
يا فكر , المره بشوشه والرجل عبسى ٠‏ يحق 


النبي.دآية اد .»_افترقى .يا نفس بقدرة الله 
العلى العظيم * يه 

1 ““الفاتحةاة لشيدق” اين وام ع 3 العام 
الشنافغى قاضّى الث 


والأزيقه ' الأقبطابٌ 3 


نص (ج )»؛ 

اة بسْم الله الرحمن الرخيم ٠‏ الآولى يسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ والتانية بسم الله الرحمن 
الرحيم ٠٠٠,‏ السابعه يسم الله الرحمن الرحيم » 
لا جول.ولا قوة الا بالله العلى العظيم , ٠‏ النبى إرقه 
واسترقه من كل عين شهقه , رقيتك من عين 
المره » أحبد من الشرشره إرقيتك من عين الولد 
احد من الوتد , رقيتك من عين البنت احد من 
الخشت ٠‏ رقيتك من عين حبله بكريه » ومن عين 
عاقي مشتهيه ٠‏ رقيتتك من, عين أمك ومن عين 
ابوك : ومن عين ألقوم اللى شافوك »ولا صّلوش, 
على النبى ؛ لا صلى الله غليهم ولا على والديهم , 
حسبى الله ونعم الوكيل فيهم ,. ثرتد عبيتهم ليهم 
يلكف بلا شعن ,يا بير بلا قعر , يا كافى كل. 
0 . ياعالم, بالاسرار الخفيه » ٠‏ يكفيك شر 
١‏ المج امه ميدن ليجات كن البرية ينين 
نيح الكلاب. .». وتعوى عوى. إلدياب » قال. لها 
خفيتى من الله ما نجيتى ». لأحطك فى. قمم. نجاس 
وأشاور عليكى بالزيبق والرصاص ء واحطك 
يا عين فى بحر لا ينغاص ولا يتداس 1 ' ٠‏ 

فقالت يا سيدنا سليمان » يا حبيب اللهاء'لخد 
عليه أهدك وأهد الله.. ان العرش يسبت.والرب 
يعيد .. وكلنا. تصلى على عروس القيامه. محمف:: 
لاء اله الا ال.فى العرش دارت.»2 لا١اله‏ الا الله, فى: 
السيما نارت , لا اله الا الله عين الحسود غارت»: 
الشر: عنك افترزق كفا افترق الندى عن الورق 
النور النور يا مدير الأمور كما ' ديرت .التحجاج 
فى بيت الرسول * 

ننان الله كريم في مكانه. حكيم يحيى. العظام 
وهي. رميم .» قصدت.الكافى يقلب صافى » كفانى 
الكلنى معو الكالى .كرد ادش رات 

بسم الله الرحمن الرحيم » قل أعوذ برب الفلق 

هيْن' شثر: ما خلق .الخ الآية وتكرد ثلاث مرات؛ 
ولا حول ولا قوة الا بال العلى العظيم » ٠ )١5(‏ 
بلاحظ ,من .يتامل. هذه النصوص ما ياتى': 


.إنها.ذات بناء قنى واضح_ومحدد: ٠‏ 11 


أثها تتميز من حيث الأسلوب بسسمات 


- أن لها محتوى ومضمونا محددا ٠‏ 


انها تعكس بجلاء شخصية الراوية » وتظهر 
هدى-تأثيره على .النص الذى يرويه ٠‏ 


من حيث. البناء الفنى للرقية , يلاحظ أن 
لهآ “بداية ووسط ونهاية فهى تبدأ عادة بالبسملة 
تشكرر سبع مرات ٠»‏ وتنتقل بعد ذلك الى سرد 
قصة الحسد والعين والاستشهاد على وجودهمما 
بشواهد متعددة , وذكر الأهداف التى تصبيبها 
العين والأشخاص الذين يمكن أن يقوموا بالحسد 
لمدتاخذ. الرقية..فئ العمل على ازالة آثر الحسد 

عنن انلحخننود » وبعد ذلك تأتى النهاية أو الخاتمة 
الت تتمثل فى قرا الفاتحة ,» أو المعوذتين 2 
والصلاة على النبى * 1 


اما تلوت الرقية فيتميز كما هو واضبح 
- بالجقل القصيزة المسجوعة ذات الايقساع 
البواضح , العين..العنيه الخاينه الرديه , قابلها 
سينا سليمان فى البريه ٠0‏ الخ ٠‏ 
٠.“‏ ويلانحظ أن المحسنات فى الرقية لا تأتى من 
قبنيق الضننعة والتأنق اللفظى » وانماتأتي لتؤدى 
دوا :مهما » فالجمل القصيرة المنستجوعة تكون 
إنيقاعا واضحا ,يعمل على تهيئة جو الممارسة بحيث 
تين أدغى الى الهدوء والاسترخاء وتقبل الايحاء 
وهناه أمور ذات خطر وأهمية فى الممارسة » كما 
يتميز أسلوب الرقية بتلك التشبيهات 2 ذات 
الدلالة » والعين عنك تفترق » كما افترق الندى 
عن الورق » والتشبيه هنا يقوم كذلك يدور مهم 
فى"'المنازسة , فهو : يقوْم بمحاكاة*الحالة التى 
يراد حدوثها للمحسود ٠‏ ويتسق هذا وما سبق 
ايراده عن سحي المحاكاة ,. والمحاكاة هنا تهدف 
الى أن تتحول الكلمة الى. قول » فتفارق العبين 
وخطرها المحسنود , كما يفارق الندى أوراق 
القتجر , ويقوم هذا شاهدا على طبنيعة الكلة 
فى الزقية:, ؤانها قوة فاعلة:.. وائها'على: حند 
.قول الدكتورة / نبيلة ابر اهم « كالحبوب تزدع 
وينتر متها النباى ٠‏ قاذادتيفة! - على سبيل المثال 


بلنةا 


-_- 


- من أمر فاننا ننطق فقط بكلمة أو عبارة هى 
بمثابة تعويذة مثل عبارة «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم » كما أننا اذا كنا نؤجل فى أمر فاننا 
نقول بتفاؤل بعيد ٠‏ انشاء الل « فالكلمة هنبا 
ينمو عنها شىء آخر غير مجرد الكلمة نفسها » 
وهذا القىء يهدق اما" الى حمايتنا مما يفزعنا.ء 
واما الى تقوية الأمل فى نفوسنا » ٠ )١*(‏ 

وأما مضمون الرقية فيتكؤن من عنسباصر 
فرعونية واسرائيلية واسلامية,وتعد حكاية العين 
مع سليمان من أبرز عناصر مضمون الرقية , 
فهى الشاهد على أن العين حقيقة ,2 وأنها تفعل 
الأفاعيل » وتقول احدى الروايات الشعبتة أن 
نبى. الله سليمان بن داود عليه السلام.« داق 
عجوزا شمطاء زرقاء العينين » مقزونة الحاجبين» 
خفيفة الساقين » ناشرة شعرها , فاتحة' فتهنا 
يخرج. منه لهيب النار » تنشق الأرض 'بأظافرتها 
تقطع الشجر بصوتها فقال لها « هل أنت"ألسنية 
أم جنية ؟ فانى ما رأيت أقبح منك , فقالت"أنا آم 
الصبيان متسلطة على . بنى آدم وينات حؤاء “قاذ 
دخلتٍ البيت أصيح فيه صياج الديك و 3 
فية نبح الكلاب » وأتمثل لهم بكل الأمئال» وأعقد 
الأرحام وأفنى الأولاد وهم لا يعرفونا» (14) 
وتمضى الحكاية فثعدد المضائب التى' تنزلها أم 
الصبيان بالناس وتنتهى الى أن. السيد سليمان 
بن داود « عليه السلام » قبض عليها ٠ ٠‏ قبضة 
شديدة ٠‏ وقال لها يا لعينة, لم تخرجى على يدى 
حتى' تعطينى عهودا ومواثيق عن بنى آدم. وينات 
حواء ٠٠‏ والا لقطعتك بهذا الحسام » فقالت يا 
نبى الله خذ على العهود *٠‏ وأن من كتبها أو 
علقها فى محله ٠ ٠‏ لم أضره بشىء » ٠ )١9١(‏ 


. . وبظير ,بوضوح, الشبه .بين .جكإية أم إلصصبيان 
مع سليمان » وحكاية العين معه كما. وردت. .فى 
الرقية., ولقد أورد أبى بكر أجمد. بن؛ اإسبحق 
الدينورى حديثا عن الرسول محمد عليه.:الضلاة 
والسلام جاء فيه *٠‏ أخبرنى أبو يعلى ٠‏ حلدثنا 
جباره اين المفلس , حدثنا يحيى بن العسسلاء 
عن مروان'نن شنالم عئا طلحة .من :عبد الله. العقلى 
عن حسن بن على » رضى الله عنهما قال : قال 
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رسول الله صلى الله علية وسلم ء هن ولد له 
مولود فأذن فى أذنه اليمنى وأقام فى أذنه 
اليسرى , لم نضره أم الصبيان » ٠ )١3(‏ ولعل 
أم الصبيان أن تكون صورة من صور الأم 
الكبرى مثل « أمنا الغوله » تلك الصور المتعددة 
التى وردت فى التراث الشعبى » والتى تبدو فى 
بعضها خيرة » وفى بعضها الآخر شريرة 2 فنجد 
فى الأساطير الفرعونية أن الالهة هاتور تمثل 
الالهة الأم » وهى فى الوقت نفسه الهة الحرب 
والموت ٠‏ كما تقول الدكتسورة/ نبيلة 
ابراهيم » ٠ )١19(‏ 


ولقد كانت العين: معروفة عند قدماء المصريين 
يقول الدكتور سيد عويس : والملاحظ أن مفهوم 
العين عند الذكر والأنثى مفهوم ذو معنى مصرى 
قديم قدم الدهر منذ أن فقد حورس الشجاع 
عينه المقدسة التى تسلمها منه أبوه «أوزوريس» 
بعد أن مات فصان روحا , والعين عند القدماء 
المصريين صارت شيئًا خطيرا مقدسا ولعلها لم 
تفقد قداستها عند المصريين المعاصررين نسسساء 
ورجالا حتى اليوم وأصبحت كتميمة أشبه بالحرز 
الذى يقى من يحمله من الشرور » فتراها تعلق 
على صدور الآطفال فى شكل تميمة زرقاء لتحمى 
الأطفال من عين الحسود » )١8(‏ * 


ويتمثل العنصر الاسلامى فى محتوى الرقية 
فيما جاء ففيها من ذكر اسم الله وسورة الفلق 
والصلاة على النبى » وأنة صلى الله علية وسلم ٠٠‏ 
رقى واسترقى « ولقد روى عن السيدة عائشضة 


أن التبى صلى الله عليه وسلم , كان يعوذ أهلهء 
يمسح بيده اليمنى ويقول « اللهم رب الناس 
اذهب الباس ., اشفه وأنت الشافى , لا شفاء 
الا شفاءك ٠‏ شفاء لا يغادر سقما » (19) ٠‏ 


ويبرز مضضمون الرقية التصصبور الشعبى 
لماهية الحسد . فالمحسود « منظور أى مصاب 
بائر « نظرة » ولهذا يقولون « افترقى يا عين » 
وهو منفوس « اى مصاب باثر « نفس » ولهلم 
.يقودون « افترفى يا نفس » وهو مفكور فيه ٠‏ 
آى ‏ مصاب بآثر « فكر » ولهذا يقولون « افترق 
يا فكرى * 

فالحسد بحسب هذا هو تأثير سلبى يصيب 
الانسان بفعل « نظرة » او حالة نفسية » أو 
« فكر » ويعكس هذا الاعتقاد خطورة وأثسر 
طاقات الانسان النفسية والفكرية ٠‏ ويظمير 
بوضوح انعكاس شخصية « الراوية » على نص 
الرقية وتأثيره فيه » اذ يتضح من مقارنة نصوص 
الرقية أنها تتسم بسمات مشتركة ترسم لهسا 
صورة خاصة وتنشير الى أنها ذات أصل مشترك 
انحدرت منه كل النصوص التى تروى » والتى 
تختلف فيما بينها من حيث حجمها » وترتيب 
عناصر المحتوى » ومن حيث اللغة أو الأسلوب » 
الأمر الذى يعكس قدرات الراوية : ذاكرته , 
ثقافته 2 وذوقه الفنى ,2 ويؤكد أنه ليس مجرد 
حامل ومؤد للماثور الشعبى » وانما هو مبدع 
له أو مشارك فى ابداعه كما يقول ,يورى 
سوكولوف » ٠ )5١(‏ 


مراجع الدراسة : 

١‏ انظر : محمد عبد السلام ابراهيم , المأثورات 
الشعبية الخاصة بالانجاب فى محافظة الشرقية, 
بحث لم ينشر 'قدم لنيل درجة الماجشتير من قسم 
اللغة العربية بآداب جامعة القاهرة ,. عام 
كمواء 1 


؟ - قرآنٍ كريم © ه ك , الفلق ١١‏ * 
- الدكتور شكرئ محمد عياد , البطل فى 


ا 


الأدب الشعبى ». والأساطير , دار المعرفة ٠‏ 
ص ٠ (١١‏ 

؟ ‏ الدكتور عز الدين اسماعيل » مقال تحت 
عنوان » في الطريق الى جمع التراث الشسعبى 
المدون , تجرية استطلاعية فى معاجم اللغفة , 
مجلة التراث الشعبى العراقية ٠‏ العدد الرابع ٠‏ 
السنتة. الثامئنة » لال91١ ٠‏ 


ه ‏ البخارى , صحيح البخارى ء الكتساب 


السابع عشر * المجلد الثالث ٠ج ٠‏ كتاب الشعب 
ص ١7١‏ » باب رقية العين * 

1 - سير جيمس فريزر » الغصن الذعبى ‏ 
ج ١‏ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ب 
الأؤطا ص ٠31١9‏ 


/ا ب سير جيمس فريزر , مرجع سابق ٠‏ 
ص 1١6-1١54‏ * 

4 أحمد رشدى صالح ٠‏ الأدب الشعبى » 
الطبعة الثالئة , مكتبة النهضة المصرية , 2191/١‏ 
ص 51( / 158 ٠‏ 

1 الكزاندر هجرتى كراب » علم الفولكلور, 
2+ اجيدة رقكدي سبالع .اد الكاتي القراين 
لاكقاء ص 9.19 ٠‏ 

», روت النص , صفية عثمان بركات‎ ٠ 
٠ القرين / أبو حماد » شرقية‎ 

1١‏ روثت النص ؛ جميعه محمد سلامة, 

الشبراويين » ههيا » شرقية ٠‏ 

, روت النص , نوره محمد الفرارجى‎ ٠١ 
* العدلية., بلبيس شرقية‎ 

١٠‏ - الدكتورة نبيلة ابراهيم , اشكال 
التعببر فى الأدب الشعبى , الطبعة الثانية » دار 
نهضة مصر للطبع والنشر 2 ص 5 ,لا ٠‏ 


5 انظر السيع عهود السليمائية » تطلب 
من مكتبة الجمهورية العربية شارع الصئادقية 
بالأزهر » بمصر ٠‏ 

المرجع السابق 

7 - أبو بكر بن اسحق الدينورى . عمل 
اليوم والليلة » الطبعة الثانية مطبعة دائرة 
المعارف ٠‏ بعاصمة حيدر اباد الكن , ١*4‏ ه, 
ص ٠ ١58‏ 


٠١‏ الدكتورة نبيلة ابراهيم » مجلة الفنون 
الشعبية , القاهرة ». العدد الثامن 'السنة الثانية 
مارس ١139‏ » مققال تحت عنسبوان. دامنا 
الكبرى » * 


- الدكتور سيد عويس ,» حديث عن 
المرأة المصرية المعاصرة , 191/1 »2 مطبعة اطلس 
ص ٠ ١١‏ 


9 اليخارى , صحيح البخارئي', “الكتاب 
السايع عشر , المجلد الثالك 2 جّْ ؟ , كتاب 
الشمعب ٠‏ باب رقية العين ٠‏ ص 5/ا١ ٠‏ 


؟ - يورى سوكولوف ٠‏ الفولكلور » قضاياه 
وتاريخه » ترجمة حلمى شعراوى وعبد الحميد 
حواس » الهيئة العامة للتأليف والنشير , ١91/١‏ 
ص30 ء 


سسرئ عبد الفىق 


كانت شخصية عنترة بن شداد العبسى من أكثر الشخصيات الحقيقية التى 
صيغت حولها القصص + ونسجت حولها الحكايات » وزاد القصاص فى تفاصول 
بطولتها مازادوا » حتى أصبح عنترة رهزا يعير عن وجدان المجتمع العربى فى أرجائه 
المختلفة بصورة تبتعد كثيرا عن صورة واقعه ٠‏ 


00 
1 


© عنترة فى الواقع ‏ 

عنترة شخصية تاريخية لها نسبها المسهور 
فهو عنترة بن عمرو بن شداد بن قراد بن مخزوم 
بن عوف بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس 

وقال ابن الكلبى : شداد جده أبو أبيه » غلب 
على اسم أبيه فنسب اليه » وانما هو عنترة بن 
عمرو بن شداد * وقال غيره : شداد عمه : وكان 
عنترة نش فى حجره فتسب اليه دون أبية ٠‏ 
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وعبس قبيلة اشستهرت يالباس والشجاعة 
وكثرة الاغارات على ما جاورهنا من البقاع والديار 
وخصوصا ديار طىء وفروعها والتى استشرت 
العداؤة بينها وبين عبس ٠‏ 

وآمه جارية حبضية هى زبيبة ويقال أنها 
سليئة بعض أقيال الحبشة ٠‏ ومن هنا يقال بأن 
عنترة أحد أغربة العرب ممن أمهاتهم اماء ٠‏ وهم 
ثلاثة : عنترة » وخفاف بن عمير » والسليك بن 
السلكة ٠‏ 


-وانيًا ادعاه أبوه بعد الكبر لأن بعضى أحياء 
العرب أغاروا على قوم من بنى. عبس , فأصنابوا 
منهم , فتبعهم العبسيون » فلخقوهم فقاتلوهصم 
عما معهم 2 وعنترة فيهم 2 فقال له أبوه : كر 
"يا عكترة ! فقال عنترة : العبد لا يحسن' الكر انما 
يحسن الحلاب والصر ٠٠‏ فقال : كر وانتاحر 
| (أنت عتيق") فكر وهو يُقول : 
كل أصرى؟ يحمي جرد ا 
اأسسنوده وأخمسره 08 
والواردات مشفره. 0 
- وهو من الرجز الذى رؤاه البطليوبى وام 
يزؤاه :الأصمعى زجاء فى لسان العرب:) «وقاتل 
عنترة يومئذ فأبلى , واستنقذ ما بأيدى .عدوهم 
من . أسرىٍ وغناثم فادعاه أبوه بعد ذلك , وألحق 
. .وكان عنترة كبا يقول ابن قتيبة : من أشد 
٠‏ ,اهملاع زماته وأجنؤدهم يمنا ملكت يده .٠‏ وكان 
:”3 يقول من الشنعن الا 'البيتين' والثلاثة :٠-حتى‏ 
. سنانه رتجل من بنى علس 7 “قذكرا سوواد أمه 
..-ؤاخؤته؛. وعيره بذلك ٠‏ وبأنه لا يقول الشغر » 
. فقال له عنتره :.والله”ان النناس. ليترافدون 
.*بالطهمة .؛ فا حضزت مرقد!اللتاش أنت ؤلا :بوك 


ولا جدك قط', وان الناس لتدعون فى الغارات 
فيعرفون بتسويمهم فما رأيناك قى"خيل مغبرة 
فى أوائل الناس قط.., وان اللبس ليكون بيننا . 
. قبا حضرت:,انت ولا أيوك ولا جدك خطة 


فيصل ٠٠٠0‏ وانى لأحتضر اليأس وأوفى المغنم , 
وأعف عند المسألة وأجؤد بما ملكت يذى ٠‏ 
' وهاد الرجل ليقول له : أنا أشعر منك * فقال 
عنترة : ستعلم ذلك وذكر أن عنترة نظمْ 'معلقته 
فبدأ بذكر الدياد: والأطلال ٠.‏ وذكر قتل؛ معاوية 
.بخ توال: ونغرج على ذيار عبلة. يشكو البعد والغرام 
ثم اسيتانف الفخر . والحماسة ٠‏ 1 
0:+وشخضية” عأنثرة 'فى مجنأل الأدب شسخصية 
._بارزة, حتى. أنه عد من أصحاب المعلقات ٠.‏ وله 
- أشعار كثبرة طبعتٍ فى .ديوان.كبين, باسمه ٠‏ .ولكن 
الرواة والباحثين مختلفون بفيما هو له. وما, هو 
موضوع ومتسوب اليه( ل 
:وميا هو ثابت' له معلقته التى مطلعها « 
هل تمادو الشسعر اء .من؛ متبردم ٠‏ 
”.د ب ).ام سمل ,عرقت الدار “بعد ' توهم. 
...يا دار عبلة بالجبواء. تكلمى ٠‏ 
غيل #فعمئ صنباتها: دار عبلة.واسلمئ 


0 
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واكثر رواة الأدب ينكرون أن يكون البيت 
0 هو المطلع ٠‏ ويقولون بأن أول المعلقة 
قيقى هو البيت الثانى ٠‏ 

عل ادل حديث عن عنترة ضمن الحديث 
عن: حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان حيث 
اشبترك فيها وهو شاب * 

.وقد نشأ عنترة على صورة ما ينشىء العرب 
أبناءهم من الاماء بين الخدم والعبيد ولكن عنترة 
شاعر الحب والحرية كان يشعر بأنه يتميز بنفس 
رقيقة وان ما يجرى فى شرايينه انمأ هى دماء 
السادة الأماجد وليس العبيد أو الأرقاء ٠‏ 
...بوعل حياته: هذه وما يخالج نفسه من 
الحاسيس هى التى حركت فيه التبوغ انكر 
.. ورفعنه الى الفروسية وجعلته ينزع الى كل ما فيه 
شجاعة ؤمروءة * وكان لقبيلته وشدة بأسها أثر 
فعال وايجابى فى ثنمية تلك المواهب مجتمعة ٠‏ 
ودن شعره : ١‏ 

واذا شربت فائنى مستهلك” 

مال ؤعزضى وافلر التنم أ 0 

واذا صبحوت فما اقصر عن نذى 

0 :وكبا علمت شتسمائق وتكرمى 
ومله.: 1 : 

:انى امرقٌٍ هن خير عبس منصيا! 

5 *.شطرى وأحئى سائزئ؛ با منبصل 
واذا الكتيبة أحجمتك:وتلاحظت: 0 * 

.ألفيت خبير! من.معم مخول 

ف يقول فى" هنذا أن تصفه شريقك فى خين عبس 
وانه يحنى النصف الآخن وهو «السنبة في 'الحبشة 
بالسيفن فيشرقه أآيضا - 


وقد ثبت انه تعشبق علة يلت كالك بيد 
القوم وأنها بادلته حبا بحب رغم سواد لونه 
وكونه ابن أمة وهما خلتان مرذولتان لدى العرب 
وبيكؤنان أكبر“عقبة" فى سبيل ذواج صاحيهما 
بامرأة عر بية حرة ٠‏ برغم هذا وبرغم معارضة 
والد عبلة وقوة التقاليد العربية فى ذلك الوقت 
فان هذا الحب “قد توج بالزواج ٠‏ وان احتلقت 
العنتيربيات' فى كيقية اتمام هذا الزواج ٠‏ 
وردت ترجمة عنترة فى الكثير من أمهات. 0 
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العربية الأدبية مثل الجزء الثامن من الأغانى 
للأصفهانى ٠‏ وفى الجزء الأول من خزانة الأدب 
للبغدادى , والجزء الأول من الشعر والشعراء لابن 
قتيبة ٠‏ وطبقات فحول الشعراء لابن سسلام 
الجمحى , والمؤتلف للآمدى ؛ والسيع الطنوال 
000 الع . 

وقد طبع ديوان عنترة العبسى أكش من مرة 
ولعل أدق هذه الطبعات شرح وتحقيق الأستاذ / 
عبد المنعم شلبى لأشعار عنترة ٠‏ 
© عنترة فى الملحمة الشعبية ‏ أو سيرة عنئرة : 

هذه الملحمة فى صورتها الراهنة تشمل بيضع 
آلاف من الصفحات المتوسطة الحجم ( 4565٠‏ ص ) 
حيث طبعت فى خمسة مجلدات كل مجلد يحثوى 
على عشرة أجزاء بكل جزء /1/ صفحة طبعتهسا 
مطبعة تدعى المطبعة العامة الشرقية .بمصر 
/19.1 هاء 


“ - . -.ؤبقراءة هذه المجلدات نجد أنها تتئاول حوادث 


بقعت فى. جزيرة العرب وأخرى حدثت فى 


. الحارة:, وما كان بين فارس. والعراق من علاقات 


“تخضع. فيها الثانية للأولى تارة وتستقل عنها 
تارة أجرى ٠‏ وتتحدث عن بلاد الشام وملك 


...الغنسياسنة والغزوات الاسبلامية التى فتحت 


الشمال الافريقى. وضوته نحت لواء الاسلام كما 
تتحدث عن بعض وقائع وحوادث الحروب الصليبية 
بين المشرق والفرانجة' »* وبذالك تعرض السسيرة 
العالم الانتلامى من شرقه الى غربه فى حقبة من 
'ناريخنا تستغرق .عدة قرون من الزمان ,2 وبين 
هذه الحوادث تجلت شخصية البطل العربى 


٠‏ والغارشن“الشجاع , القادر » الكريم عنترة بن 
“شاد العبسى 2 © في الكلوب فنى يتردد بن الشمر 
* والتقن * 


7 وقد عدما بعض الباحثين احدى ملاحم البطولة 


والفروسية والتى التقت فيها تأثيرات العسالم 
الاسنلامئ 'المختلفة وانطباعاته وقد سنماها 


٠‏ المستشرق. « كوسان دويرسفال » الياذة العرب 


وقال ” ف( 'انناء نستطيع أن نجد فيها صسورة 


*-.ضادقة علياة: أولئك الأعراب الذين لم يكد مر 


المْنْ يَفْمير من عاداتهم وطبائعهم فاحتفاؤهم 
بالضيف. وأخنذهم الثأز وغرامهم ٠‏ وكرهمهم 


ؤوتعظشنهم . للأغشارة والسلب: وتذوقهم الوراثى 


للشعر كل ذلك موصوف وصفا دقيقا بها قفى 


السيرة قصص هوميروس حول حروب العرب 
القديمة قبل بعثة الرسول وبها أعمال الأبطال 
الأقدءين » ٠‏ وفى مجموعة من الدراسات حول 
الحماسة شارك فيها الأساتذة : السباعى بيومى » 
ومحمد خلف الله » وعمر الدسوقى 2 وشوقى 
ضيف » وأحمد بدوى يجمعون على أن شهرة عنترة 
طارت لا فى عصره بل فى العصور الاسلامية 
التالية » اذ عد المثل الأعلى للفروسية وصفات 
الرجولة التامة ٠‏ وكان من عادة المسلمين فى 
صدر الاسلام أن يتناشدوا شعر عنترة وينناقلوا 
غرائب شجاعته وعجائب بطشه بأقرانه اضراما 
للحماسة فى قلوب الجنود ابان الحرب أو تفكهة 
وتسلية فى أيام السلم ٠‏ 


ومع مر العصور تحولت أخباره المتفرقة سواء 
عن حبه لعبلة أو عن حروبه الى ما يشبه نواة 
اجتمعت -ولها أساطير وخوارق جمة ٠‏ وآاطلق 
القصاص العنان لمخيلتهم , فتكاثئرت الحوادث 
والأعاجيب التى ‏ تروى عنه , وانتقلت من عصر 
الى عصر ومن اقليم عربى الى اقليم وهى عرضة 
للزيادة والتوسع فيها » وها زالت تئمو 2 حتى 
اتقدم لها أديب مصرى فى العصر الفاطمى يسمى 
يوسف بن اسماعيل , فوضعها فى قصة أو 
سيرة منظمة ٠‏ ويظهر من عمل هذا الأديب أنه 
كان واسمسع: الرواية والدراية والمعرفة بأخبار 
العرب وعادائهم وآدابهم » وكان صاحب ذوق جيد 
فى الصياغة والعرض ٠‏ فأخرج القصة فى أجزاء 
بناها على السجع والشعر » وقطع كل جزء أثناء 
وصفه لمعركة حامية 2 حتى يشتد شغف الفارىء 
بمتابعة القصة فى الجزء التالى ٠‏ 

ويبدو ان القصة لم تقف عند ذلك 2 فقد 
تحولت الى عمل شعبى كبير » وأخذت تنمو ونزيد 
مع مر العصور حتى انتهت الى شكلها الذى نقرأه 
الآن فى المجلدات السابق الاشارة اليها ٠‏ وارجح 
الآراء أن سيرة عنترة لم تصل الى هذا الشكل الا 
فى القرن السابع للهجرة , وقد تحولت فيه الى 
اسطورة خيالية لها ظل خفيف من التاريخ 
الحقيقى » فعنترة مازال فارس عبس » وابن زبيبة 
الحبشية الأمة السوداء » عنترة الذى عشق عبلة » 
ودوخ الشسجعان والأبطال في الجاملية » ثم تتحول 
القصة الى مغامرات خيالية لعنترة مم جيوش 
المبشة وفارس وأبطال الروم والفرنج , وانها 


لتدخل يه بيزنطة وروما وشمال أفريقيا , 
والأندلس العربية كما سيق وأوضحنا : يل 
نقحمه فى الحروب الصليبية وبذلك تصبح سيرة 
الفارس كأنها تاريخ للعرب وها فيهم من طموح 
لا يحد ٠‏ وهى فى اأقيقة بوضعها النهائى الملحمة 
العربية الشعبية الكاملة من الجاهلية الى عصر 
الحروب الصليبية » ملحمة فروسيتهم القديمة . 
وفروسيتهم فى الفتوح ثم فى حرب الروم 
والحرب الصليبية فى الشرق وفى الغرب : فى 
الأندلس ٠‏ 

وبذلك ودون أى مبالغة كانت قصة عنترة هى 
الياذة العرب التى تمثل مطامحهم ومغامراتهم 
الحربية فى وطنهم وخارج وطنهم , وعنترة فيها 
معين معطاء لا ينضب من الشجاعة التى لم يفقدها 
أبدا لا فى بلاده ولا فى محجرته وغربته ٠‏ هو فى 
مواقفه ومخاطراته انما يعبر عن الروح العرببة » 
وكانه الانموذج الكامل لهذه الروح ٠‏ 

وتضمنت ملحمة عنترة أكثر من عشرة آلاف 
بيت ٠‏ وأكثرها شعر ركيك » اذ كتبت بلهجة 
عربية عامية ٠‏ ومع ذلك كان لها فضل غير قليل 
فى الاحتفاظ بهذه اللهجة التى كان يخمى ان 
ترول فى العصور المتأخرة حين شاعت اللهجات 
الأعجمية وخاصة التركية ٠‏ فقد عكف علين 
الناس فى الأقطار الاسلاعية يقرءونها فى مجالسهم 
ليلا ونهارا » واحترفت «جموعة من القصاصين 
فى مصر والبلاد العربية قراءتها. وانشادها مع 
الهلالية والظاهر بيبرس وما يماثلهما ٠‏ فابقى 
ذلك كله على اللهجة العر بية العامية التى لا تزال 
فى مصر وفى غيرها من العالم الاسلامى ٠‏ 
© عودة الى أصل السيرة وزمن وضعها : 

لا شك أن أصل هذه السيرة عربى غير أن 
الرواة ‏ كما أسلفنا ‏ توسعوا فيها باضافتهم 
الى هذا الأصل زيادات واسستطرادات على مر 
التاريخ حتى بلغت ما هى عليه !لآن ٠‏ 

وكان من عادة العرب المسلمين فى صدر 
الاسلام وفى الفتوحات الاسلامية ان يحمسوا 
الجنود ويستنهضوا هممهم للقتال بأن يذكروا 
لهم أخبار الشجعان والفرسان المغاوير فى الجاهلية 
ورواية قصص بطولتهم ٠‏ وقد فعل ذلك القائد 
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الأموى الحجاج بن يوسف الثقفى سنة لالااه ٠‏ 
وذكر ابن الآثير المؤرخ أن عتنابا بن ورقاء سار فى 
أصحابه قبل المعركة يحرضهم على القتال والجهاد 
وسأل الجنود عمن يحفظ أشعار عنترة ٠‏ 


فأشعار عنترة وبطولاته كانت تروى أولا 
للحماسة وبعد ذلك تم جمع أشعار عنترة 
وأحاديث بطولاته وأخباره ثم تناقلوها وتوسعوا 
فيها حتى جمعت فى أواخر القرن الرابع الهجرى 
على زمن الخليفة العزيز بالله الفاطمى ( 36 ها 
كللاه) ٠‏ 


وبذلك يصح رأى بعض الباحثين ان سسيرة 
عنترة كانت همعروفة فى القرن ا'سادس الهجرى 
معرفة كاماة فى دصر والحجاز والعراق والشام١ ٠‏ 
وآن «ؤلفها واحد وان اختلفت الآراء حوله والتى 
من بينها رأى الآصمعى الذى عاش فى القرن 
الثالث الهجرى ٠‏ وان كائب السيرة كان ملما 
بأ<وال العرب فى مصر والشام والعراق والحجاز 
فضلا عن أحوال جيوش الفرس والروم كما يذهب 
أستاذنا / فاروق خورشيد فى كتابه ( فن كتابة 
السيرة الشعبية ) وذتثك بالطبع آتاح له فرصة 
نس الكثير من القصص »2 أو جمع الكثير دما 
كانت تتداوله الناس حول شسخص عنترة فى 
العصر السابرق كما بقول طه حسين ( حديث 
الأربعاء جا ١55/‏ ) * 


أما رواية الكثير من شعر عنترة أو ما حمل على 
عنترة من شعر فالدكتور طه حسين لا يطمئن الى 
كل ما روى على لسان عنترة , وبعيدا عن 
شكوك الدكتور طه المعتادة نؤكد ومعنا الكثيرون 
من المنصفين ان عنترة شخصية حقيقية عاشت 
فى خلال الفترة ما بين ( 50ه م الى 5١١9‏ م ) 
والتى أشار القدماء اليها وذلك لا شك فيه ٠‏ 


ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعجب بسيرة عنترة فقال : « ١‏ وصف لى أعرابى 
قط فأحببت أن أراه الا عنترة » واذا صح أن 
عنترة توفى بعد اصابته بسهم أحتمل على نفسه 
أثره الى أن وصل الى خيمته ليموت سئة 35١8‏ م 
اذا صح ذلك يكون رسولنا الكريم ( صلعم ) قد 
ادرك أخباره جميعا حيث أن هولده ( صلعم ) قد 
كان فى سنة ١لاه‏ م أى أن عنترة قد توقى 
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والرسول ( صلعم ) قد جاوز سن الخامسة 
والأربعين وبعد نزول الوحى بخمس سديل * 
ويرى الباحثون أن السيرة الشعبية المعررفة 
باسم سيرة عنترة بن شداد هى أول ما عرف فى 
التراث الشعبى العربى من سير ٠*٠‏ فهى لا تشير 
الى سير آخرى مثل سيرة سيف بن ذى إيزن أو 
سيرة الأميرة ذات الهمة , أو سسيرة أبى زيد 
الهلالى » أو حمزة العرب أو غيرها وان كانت 
فىهذه السير اشاراتمتعددة الى سيرته كما يؤكد 
د ٠‏ محمود الحفنى , والأستاذ فاروق خورشيد٠‏ 
ويشيرون الى زواج عنترة من عبلة انتصارا بهذا 
لعنصر مهم من عناصر البطولة العربية 2 وهو 
عنصر الاقدام والفروسية والخلق بصرف النظر 
عن الأحساب والانساب ولو انهم لا يثركون عنترة 
ابنا لآمة فسرعان ما يزعمون أن الأمة زبيبة ليست 
الا ابئة للنجاشى ملك الحبشبة أسرها قوم وأتوابها 
الى عبس فاقتناها شداد : وكأن الرواة لم يرضوا 
أن يظل بطلهم الملحمى وضسيع النسب , فاذا 
كانت عبس تدل عليه ينسبها وتعيره بنسب 
أمه , فان الرواة قد جعلوا نسب الأم فى مكانة 
الملوك والأميرات ولا تنسى الجزيرة اغارة هلوك 
الحبشة وسطوتهم ٠٠‏ كما انه ليست هناك اشارة 
حول عنترة وأمه وموقفهما .من الغارة الحبشية فى 
عام الفيل .وهزيمتهم ٠»‏ الهزيمة التىتعطىالرواة 
والقص الشعبى المبرر الذى يجعل عنترة وأمه 
فى مكانة دنيا بين العبيد » ومدى تدهور العلاقة 
بين الجنسين العربى والحبشى خاصة اذا علمنا أن 
الرواة والمؤرخين قد جعلوا عام هاه ه مولدا 
لعنترة وهذا يعنى أنه عاش حتى التسعين , 
ولا يتصور أن عنترة كان على فرس يحارب الأعداء 
وهو فى هذه السن فيصيبه سهم فيحتمل على 
نفسه ليموت فى خيمته سنة 518 م 
والذى نطمثن له هو ان سيرة عنتئرة بن شيداد 
شأنها شأن غيرها من القصص الشعبى الطويل 
الذى كان نتاج كثيرين ولا يمكن اسناده الى «ؤلف 
بعينه كالأصمعى وغيره ٠‏ وأن البحث العلمى الجاد 
يجب أن إيتجه مباشرة الى زمن وضع هذه الملحمة 
أو زمن تدوينها وهذا فى رأينا أجدى للدراسة 
وللدارسين ٠‏ 
قد يحسن بنا ان نذكر هذه القصة فقد تفرد فى 
ذلك المجال ٠‏ قيل بأنه خدثت ريبة فى دار 


العزيز بالمه الفاطمى وكعادة الناس تداولوا هذه 
الريبة فى «جالسهم ومنازلهم وأسواقهم فاستاء 
العزيز لذلك وأشار على الشيخ / يوسف بن 
اسماعيل وكان من المتصلين به : أن يطرف الناس 
بما عساه أن يشسغلهم عن هذا الحديث المرتاب ٠‏ 
وكان السيخ يوسف الذى تحدثنا عنه من قبل 
على درجة كبيرة من الذكاء يعرف كيف يديج 
الأحاديث التى تخلب لب الناس بالاضافة الى 
كونه واسع الدراية والرواية بالتاريخ والشسعر 
والأدب وأخبار العرب وئوادرهم وأحاديثهم وكان 
قد قرأ بعمق ما رواه أبو عبيدة , وابن هشام , 
والأصمعى , والفراء » وابن الاعرابى وحفظ أمثال 
العرب وحكمهم وأشسعارهم واستغل ذلك فى 
كتابة قصة عنترة بن شداد وتوزيعها على الناس 
فى كل مكان واعتقد أن هذا الرجل أصلا من دعاة 
الشيعة الأذكياء وقد استغل منهج الدعوة الشيعية 
المشهور على أيام الدولة الفاطمية فى نشر قصة 
عنترة » وأعجب الئاس بحكاية عئترة وروايات 
يوسف بن اسماعيل عنه وعن بطولاثه فئنسوا 
سلبيات العزيز ومساوىء الدولة الفساطمية 
واندمجوا مع عنترة وبطولاتة ٠‏ 
وقد قسم الرجل السيرة الى "7 كتابا ملتزما 
فى آخر كل كتاب أن يقطع الكلام فى حادث مهم 
إشتاق القارىء والسامم بعده الى الوقوف على 
تماءه ٠‏ فلا يفتر عن طلب الجزء الذى يليه ٠‏ 
وقد تناول الساخون هذه السيرة القى جمعها 
الشيخ يوسف واشتغلوا مستقلين بنسخها ولكن 
بعضهم قد أفسد روايتها وحور فيها وأسقط 
منها ما أسقط ؛ وأضاف اليها ما أضاف وبذلك 
ومن هذا نعلم أن جمع القصة فى كتاب منسوخ 
كان على عهد العزيز بالله الفاطمى خلال القرن 
الرابع الهجرى ٠‏ ولكن ما فيها من فصول تروى 
جانبا من أخبار الحروب الصليبية يدل على أنها 
أى السيرة قد استوت فى صورتها الأخيرة بعد 
فترة الحروب الصليبية أى بعد جمعها بأكثر من 
قرئين ( القرن 2/01١1‏ 039م)4 ٠‏ 


© أسلوب السيرة : 


.يقول المستشرق كوسان عن سيرة عنترة ان 
أسلوبها متغير » رشيق ٠‏ يبلغ مرتبة الجمال 


أحيانا » وشخصياتها مرسومة رسما قويا 
ومصاغه يافتتان مما يجعل السيرة تستأهل 
التقدير ٠‏ 

ولكن لا ينبغى أن نفهم كلام كوسان أن ملحمة 
عتترة وأشلوبها المتغير يصل فى درجمه الى 
التغير الذى نصادفه فى كتاب حكايات ألف ليلة 
وليلة ٠‏ حيث يتغير أسلوب الطبعة البغدادية عن 
الطبعة المصرية ويتغير قديم هذه عن حديثها ب 
وذلك لأنه قد توفر لسيرة عنترة الشعبية ما لم 
يتوفر لألف ليلة فى جمعها ‏ فقد انفرد الشيخ 
يوسف بجمع سيرة عئترة ونسخها وقد هيأ لها 
هذا وحدة قى أسلوب السرد وأسلوب الشعر ٠‏ 


ثم دورانها حول حوادث تاريخية وحد بين 
أسلوبها وقارب بين درجاته فلا نراه تارة فى 
القمة وأخرى فى الحضيض ٠‏ 

والى جاتب هذا فقد جمع أسلوب السيرة الى 
جماله وفتنته عنصر التشويق الذى ثراه ونحن 
نق.! ألف ليلة وليلة ٠‏ ولكنه خلا من الجرأة فى 
الاشنارة والتلميحات الجنسية ؛ والحث عن المكاسب 
الدنيئة ٠‏ ولعل دوران <وادثه حول شخصية 
عربية كعئترة بن شداد هو الذى جرده من ذلك 
رغم أن الراوى المصرى قد لعب فيه كما حدث 
فى ألف ليلة ولكن آثره فى آلف ليلة بدا واضحا 
فى العبارة المستهجنة والتى هتكت الأسستار 
وفضحث الأسرار وكشسفت حجاب العفة ٠‏ 


© سيرة عنترة فى ابداءئا الحديث : 

كانت سيرة عنترة مصدرا من «صادر الابداع 
الأدبى والفنى فى فكرنا الحديث سواء فى المسرح 
أو القصص أو السينما , فقد كان لفرح أنطون 
رواية شهامة العرب ( عنترة ) ولأبى خليل 
القبانى رواية أيضضا بهذا الاسم سنة 18؟ااه 
هذا فضلا عن اشارة لانداو لمسرحية حبيب جاماتى 
بعنوان : ( عنترة ) سسئة 1949 م وعادل كامل 
بعئنوان ( ويك عنترة )» سنة ١14١‏ وعنترة 
لشوقى سنة 191805 م وأبو الفوارس لمحمد فريد 
أبو حديد , وثأر ابن عنترة لأحمد عباس صالح 
سنة ١91/# , ١99/5‏ وسواء الخالدة لمحمود 
00 
واخيرا : 

ان عنترة بن شداد في أدب'ا الشعبى يرتبط 


لا 


بفكرة مثالية مطلقة كبطل شعبى عى » فكرة 
الحرية » فعنترة البطل يقاوم مصيرا سيق اليه » 
هو العيودية . انه بحاول بوسائل عدة اثيات 
أن النبل والشرف والحرية ليست رهنا بوضع 
اجتماعى ها ٠‏ ولكنها رهن بما يتحلى به الانسان 
ذاته هن صفاتها » وتصبح عبلة هى الدليل على 
أنه لا يختلف عن « السادة » فى شىء ٠‏ واقترابها 
وجدانيا من عنترة يشسجعه على اثيات صفاتة 
البطولية التى تجعله جديرا بالسيادة برمتها 


لا بمجرد الانتماء لها » وتصبح سيرة عنترة لحنا 
سيمفونيا ملحميا يعزف فى الدفاع عن الحب 
والحرية » ومناهضة العنصرية ٠‏ ويصبح «البطل» 
رهزا يسعى للخلاص مستعينا بصفة نادرة 
لا تنوفر كثيرا فى الأبطال الملحميين وهى الشاعرية 
فضلا عن الوجود المقيقى ٠‏ فاليطل هنا أيضا 
مختلف من هذه الزاوية عن غيره كثيرين ريما 
نشسأوا فى الواقع , ولكنهم تحولوا مع الوقت 
والضمير الجمعى الى رموز أسطورية أو ملحمية ٠‏ 


اد عاج عا 


من دراجع المقالة : 

ل دء عبد الحميد يونس : أعماله الكاملة ٠‏ 

ادء شوقى ضيف : العصر الجاهلى ٠‏ 

ع دء هحمود الحفنى : سيرة عنترة : سلسلة 
مذاهب وشخصيات ٠‏ 


البغدادى : خزانة الأدب : ج ١‏ تحقيق 
عبد السلام هارون ٠‏ 


فاروق خورشيد : فن كتاية السسسيرة 
بالاشتراك ٠‏ 


- فاروق خو_شيد : أضواء على السير الشعبية» 
عق دء طه حسين : حديث الأربعاء ج١1 ٠‏ 
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أحمد شوقى : عنترة ٠‏ 


هحمد فريد أبو حديد : أبو الفوارس عندرة 
بن شداد ٠‏ 


د* أحمد مرسى : بحوث ودراسات مختلفة ٠‏ 
دء شسكرى عياد : البطل في الأدب والأساطير ٠‏ 


دء نبيلة ابراهيم : البطولة فى السسسير 
الشعبية ٠‏ 

- أعداد متفرقة من مجلة ( الفنون الشعبية ) 
المصرية ٠‏ 


(لوترع فيو( شر (لتعر” 


ألفليلة وليلة ف نظرية الأو الابليزى 


عرض وتقديم 
.عبد العزيزرفىة 5 


تقد كان جوزيف كامبل محقا بكل تأكيد » عندما انتقد » فى مقدمته للسخة 
الجيب من الليالى العربية » مؤرخى الأدب الآوربيين »الذين يسهمون فى «خرافة تثير 
الاستغراب حول عدم افادة الآدب الانجلو - أمريكى دن آداب خارج حدود أوربا », 
مستمرين فى « اجترار ونكرار نلك القصة المدرسية البالية عن الاغريق والنهضة ». 

فبصرف النظر عن السباهمات العربية السسابقة على آلف ليلة وليلة » 
ونأثيرها فى الآوساط الثقافية الآوربية, كان حجم الاستقبال الذى حظيت به 
الليالى. فى أصقاع كثيرة هناك , والرواج الذى صادفته » والبحوث والدراسات ,» 
والتعليقات ٠‏ وامناقشبات و(التعقيبات , والاقتباسسات والئتاجات القصصسية 
والشعرية التى ربت على كل أشكال التجاوب معها , كاف ثماما لتأكيد حقيقة: 
هذه التآثيرات ٠‏ وتيقن تواجدها ٠‏ 

والكتاب الذى نحن بصدد عرضسه الآن معنى بشكل ثامبجوائب هذا الموضوع 
وبطبيعة ردود فعل اتثقاد واللنذوقين ‏ فى انجلترا ب وحجمها ازاء هذا العمل الآدبى 
الهام على مدى قرنين من الزمان ( الثامن عشر والتاسع عشر ) , وما لابس مصدين 
القرئين من 'تغيرات * 1 : 
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يقول مؤلف الكتاب : الدكتور محسسسن 
جسم الموسوى : ان الذدى يدعونى إلى درامسة 
النقد الأدبى الانجليزى لألف ليلة وليلة مو 
ذلك الاغفال المتعمد الذى تعرض له هذا الآثر 
الأدبى » على الرغم من سعحة تأثيره فى 
:وساط الثقافة الانجليزية عفما زال الحديث , 
كما يذكر الناشر والكاتب الانجليزىوالفكتورى 
المعروف د جاميرز » مقتصرا على الاثار اللاتينية 
وابيونانية فىالادب الانجليزى ٠‏ أما حظ الثقافة 
الشرقية » فلا يتعدى الاشبارات الى الكتب 
المقدسة , بعد ما صودرت لتكون « غربية » قلبا 
وقالبا » حتي بات مؤرشو الأدب ينسون أنها هى 
الذخرى : نتاجات شرقية !1 » ٠‏ 


وهكذا 'نظهر دراسة الدكتور الموسوى , 
لتطرح نفسها فى ميدان المنازلات العلميةالجادة 
والهادفة » معتمدة كل الآراء والاجتهادات التى 
.يعجز المكابر عن انكارها آو تجاهلها » متنكبة 
سبل اللغو » واللجاج العقيم » والسسمفسطة 
العارغة , ومتوسلة - فى الوقت ذانه ‏ بطراتق 
التنقيب الموضوعى » والمنهجية العلمية » لتوصل 
الحقائق دون ادشاء أو عجالة , واتضعها أمسام 
القارىء ٠‏ 'كى يستنتج بنفسه , فى أحيان كثيرة 
ودون «فتعال آراء مسرفة فى غير موضعها » حجم 
هذه التأثيرات ٠‏ 

ولقد تميزت هذه الدراسة بالدقة »والرصانة 
والتاأصيل العلميين فقد اعتمد المؤلف ب زيادة 
على المراجع والمصادر العلميه ‏ المقدمات الذائعة 
لسسع المرجمة عن ألف ليلة وليلة, والطبعات 
المعدة منها أو المقلدة لها , وكذلك العروض 
النقدية + والمقسالات المتميزة التى وردت فى 
المجلات والدوريات المعاصرة ( آنذاك ) ٠‏ وعلى 
مذكرات النقاد والكتاب والرحالة » والوجوه 
المعروفة وعبى رسائلهم وأحاديثهم » وجمع فيما 
يربو على الأربعمائة وثلاثين صفحة من الحجم 
المنتوسط ‏ هذا إذا لم نغفل المراجع والهوامش 
المصاحبة للدراسة والمتممة لها ما لم يكن 
يتيسر جمعه فى أضعاف هذا العدد منالصفحات 
وفى أسلوب متميز » ومنهجية علمية راسخة , 
يعكس الدكتور الموسوى عميق الفهم للتيارات 
النقدية المتقاطعة فى انجلترا ابان هذه الففرة 
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الصاخية المسرفة الطول . ومثل هذا أيضسا 
لمحتويات لليالى نفسها وغناها الفنى ٠‏ وينقسم 
كتابه ‏ وفقا لذلك - إلى سستة فصول + عدار 
التوطئة ٠‏ يتناول الأول دنها « الليالى العربية 
فى اتقرن الثلامن عشر ‏ اتجاهات الرؤية 
واشكالات الذوق » . وفيه يسمتعرض المؤلئف 
آراء أبرز النتقاد والمثقفين وواجهات المجتمع 
الانجليزى » بدءا بالتزمت الكلاسيكى الجديد 
« الاتياعيون الجدد » , و.نتهاء بالتحرد منه 
والارتداد عليه فى الاتجاهات القوطية 
والرومانسية النامية « الابداعيون » 2 وفى ضوء 
شعبية الليالى وشضيوعها » يستنتج المؤلف 
-مثلما نستنتج نحن آن القرن المذكور قد 
شهد رغبة عارمة ومتصاعدة فى متابعة هذه 
الحكايات وانشدادا الى عجائبها 2 كما شهد ميلا 
شديد! ومستمرا الى الكشف عن تصاميمما 
اللتشابكة وفنيتها الدقيقة » وكان لش غف 
الجمهور الانجليزى بهذه القصص الغريبة 
والمثيرة دوره فى تغيير المقاييس النقدية 2 وفى 
التأثير على نبرة كتاب الرواية , الذين كانوا 
متابعين جيدين لمستلزمات مجاراة الجبهور 
ومتطلبات ذوقه * 

أما الفصل الثائى من انكتاب فيخصصه 
المؤلف لليالى فى المرحلة الرومانسية ويسنى 
هذا الفصل بالأجواء العامة فى مطلم القسرن 
التاسع عشر , من شلال ملاحظة المزاج الثقافى 
الذى :وشك أن 'يتوحد بالمزاج الاجتساعى 
الكلى فى ذلك الحين , بحكم انهيار سلطان تقاليد 
الكتابة والتأليف الموروثة» وسيادة. الدع-وة 
لتمثل الحياة الرعوية فى الآداب والفنون 
والانفتاح على ما رفضه العقليون « الاتباعيون » 
من انفعالات وعواطف ونزعات مؤمنة بالخوارق 
والعجائب , ولهذا يأتى التجاوب مع ألف ليلة 
وليلة .فى هذه الفترة - مختلفا بسكل أو 
بآخر عن التيارات السابقة التى سادت القرن 
الثامن عشر , وباستعراض المؤلف لكل أشكال 
التجاوب التى أسهمت فى تأليب الاهثمام 
بالليالى العربية على شتى الأصعدةوالمستويات, 
وتفاعلها معا.ء وكذلك المواقف المعارضة التى 
طبعت فى كتابات أبرز مفكرى العصر ومؤلفيه, 
وأهم من ذلك , تلك المواقف المختلطة التى 


انفعلت بجوائب معينة من الحكايات دون أخرى 
والتىٍ من شأنها آن تضع الدارس فى محنة 
قاسية » يستخلص املف البراعين الساطعة 
والآدلة القاطعة على أن الليالى العربية لم تؤثير 
فى جمهور القراء فحسب , وانما آثرت أيضا 
فى الرحالة والمسافرين ٠‏ ومعدى المسرحيات 
والميلودراميين « كاتبو المشجاة » » والشسعراء 
والروائيين » بل لم تغفل فلسفات العصر «نفعية 
ووصفية ومثالية وتوفيقية » الليالى العربية , 
وانما رات كل منها فى الليالى ما يتفق مع 
اتجاهاتها وأصولها , لتدخل حكايات آلف ليلة 
وليلة فى جوعر ثقافة العصر » واضحة فى 
الكتابات الانجليزية المتميزة » ومؤثرة فىأبرز 
تياراتها * 

أما عن اتتثمين « انتقييم » الروما نسىجماليات 
شهر زاد 2 فيفرد له المؤنف الفصل الصسالث 
دن الكثناب » مستهلا هذه المرحلة « الرومانسية » 
بنقاد وكتاب نهاية العصر الأوقسطى ومطلع 
القرن التاسع عشر , حيث تميز المجال الثقافى 
آنذاك بسمتين مهمتين : أولهما ؛ المعارضة 
« المحافظة »للرواية عموما لأسباب دينيةودنيوية 
مادية على كلا الصعيدين » وثانيهما » انتعناش 
الفلسفة البنثامية « النفعية » » التى رافقت 
ظهور الفلسفة « الوضعية » وامتزجت 
معها , مما دفع بالنقد إلى أن يتعامل مع الرواية 
خلال هذه المرحلة - فى. ضوء الرفض «المنفعى» 
و « الدينى المتحمس » لكل ما يعد مضبيعة 
للوقت 2 بما يعنى أن آدب التسلية قد ,يكون 
مقبولا شريطة آلا يهدد العمل بما يلهى ويشغل 
وألا يوجد فى أذهان الفتيات ميولا وأخيلةمثالية 
تمنعهن من التعامل الجاد مع الحياة » أو تشجع 
عندهن النزعاتالرومانسية أو الشهوانية,ومع 
ذلك لم يكشف النقد ب خلال صمذه المرحلة 
الحرجة ‏ عن عداء فاتر أو متحمس للحكايات 
الشهر زادية على أسس « خلقية » آو «اجتماعية» 
هذا اذا استثنينا الاعتراضات « الأوغسطية» أو 
« الاتباعية الجديدة » بازاء تقنيتها وأسساليتِ 
كتابتها » وفى مقابل آن بعض النقاد قد 


استعملوا المكايات على أنها أساسيات نقدية 
فى تقويم وتثمين الأعمال الروائية والقصصية 
الانجليزية المعاصرة لهذه المرحلة 2 ولقد أخذدت 
هذهالمبادرات الأولية فىدراسة جمالياتالحكايات 
العربية تتطور فى اتجاهات واضحة المعالم 2 
وبغير معزل عن الوقائع التى تكون بمجملهما 
الوضع الثقافى العام فى انجلترا ايان حجكم 
الملكة فكتوريا . فضلا عن تزايد التأكيد على 
نشدان الدقة فى ترجمة الحكايات أو نقلمسا 
أى نحريرها ,2 وبدل أن تنعكس تجاوبات ذلك 
العصر تثمينا منسسجما ومسثمرا لجماليبات 
شهر زاد , فانها فى واقعها قد أشرت لعندد 
من الاجتهادات المختلفة التى تقع ضمنتجاويات 
واحدة, يتخير منها المؤلفتلكالنزعة الرومانسية 
التى تأتى فى مقدمة غيرها من النزعات ٠‏ بحكم 
التصاقها الحيوى و,لعضوى بالخلجات الانسانية 
والعراطف والآمال الرقيقة , التى سبق للمؤلف 
تضخيصها فى الفصل السابق , رابطا عمبذا 
الاتجاه الرومانسى بالارتداد الدائم عن القوانين 
« الاتباعية الجديدة » + والمواصفات « الواقعية,» 
فى الكتابة والتأليف , وعن ذلك النمطمنالتفكير 
الهندسى والروح التجريبية ( أو الوضعية )التى 
ميزت مرحلة « التئور » 2 أو العصر الأوغسطى» 
كما سمى القرن الثامن عشر » واذا كانت نسخة 
« ادوارد وليم لين » من الليبالى العربية قد 
جوبهت ببعض تحديات الرومانسيين »2 الذين 
نموا وهم يجدون فى نسخة « جالان »العواطف 
والانفمالات والرؤّى التى تتناسب وتر كيب 
أذهانهم ١‏ فان أواخرهم كذلك قد ارتدوا على 
« لين » 2 واجدين فى منهجه وطريقة تحريره 
للحكايات اقحاما مدرسيا غير فنى , لذلك يفرد 
الؤلف الفصل الرابع من كتابه ل « سخة 
لين »ونغيرات الموقف الآدبىفى العصرالفكتورى» 
فاذا كانت الحكايات العر بية السائدة فى الأجواء 
الأدبية الانجليزية حتى ذلك الحين 2 
المأخوذة عن ترجمة « جالان » ١‏ فان هذهالمرحلة 
بطابعها الأكثر تميزا لم تعد تميل الى حكايات 

لد 


هى تلك 


باعته ادلون والتفاصيل (1) 2 يل كان لايد من 
نسخه تنسجم مع انتصاعد المستمر للنزعه 
الدراسيه المتجرده من الاعصواء والمفاضلات 
اشخصية » والمتوخيه للواقعيه و « الموضوعية 
العلميه » , وذلك فى العقد الرايع من القرن 
إنتاسع عشر ( عصر الملكة فكتوريا ) ٠‏ لتحظىي 
نسجه ‏ « لين  »‏ ١نذاك ‏ ياعتر.ف كبير > لاعلى 
اساس كونها من لتب « غرف الاستقيال » 
فحسب ب كالانجيل ونسخة ياودلر المشذية 
لمسرحيات شكسبير - يل على أساس كونها 
آيضاً .فضل التقارير الوثائقيه المسلية عنالمجتمع 
العربى الوسيط ٠‏ ومع أن « لين » قد وقف من 
الليانى فوفف المؤرخين انعرب منها 2 ياعتبارها 
مبتدلة لا تستحق الاهتمام » الا ان الرواج الذى 
حظت به فى آوربا قد دفع تين الى اتحريرها من 
المنعلقان التى اعتبرها مسيتة 2 فى ضبسوء 
جشمة قراء الطبقات الوسطى المفرطة ف يمنتصف 
ذيك القرن . وعلى أساس أنها أيضا لاتتناسب 
مع طهارة العرب » أو أن بعضها يقدم فكسرة 
حاطنه عن أحلاق السيدءت العربيات الفاضلات 
وطباعهن , ولهذا السبب كان النقاد يرون فى 
نسخة «'لين » خدمة عامة للجمهور » لا تخص 
أنجلتزا وحدها » يل هى خدمة شاملة بجكم 
شمولية الحكايات وطلاقتها 2 وقد زود « لين » 
كل حكاية من الليالى بهوامس اجتماعيةوتاريخية 
واضعا الجميع فى اطار واضح » عائدا يكل 
حدث أو نادرة الى ظروفها التاريخيةالاجتماعية 
فقدم بذلك صورة غنية للحياة العربية , 
ولا سيما فى مصر,: وبهذا الاسلوب لم تعد 
الرومانسية تحتل مكانها البارز فى الحكايات» 
بل أصبحت ثانوية فى تركيب عسام ذى أطر 


متماسكة وواقعية , لقد تم الفصل اذن بينالشرق 
وفن الكتاية الشرقية , ولم تعد ل بعد ظهور 
نسخه لين الصورة الرومانسية لشرق غامض 
شبيه بالأحلام ممكنة القبول , على هذا الصعيد 
وصعيد الكتابة الابداعية » كرس المؤلف جهده 
- بفهم وادراك عميقين - ليكشف لنا عن طبيعة 
التحول الثقافى الجارى الذى كانت نسخة 
« لين » بصورها وهوامشها آحد شواهده » ولا 
إيفوته أن ,يفعل الشىء نفسه على أصعدة القراءة, 
حيث التنوعات المختلفة لمتابعة الجمهور الأدبى 
للحكايات الشرقية بعامة , والعربية بخاصة 
ليبين لنا أثر هذه الحكايات فى الذهن الأوربى» 
وهو آتر ‏ كما ,يقولالدكتور الموسوى - يصعب 
( حتى فى دراسة معنية به كهذه ) نبين كافة 
جوانيهة وسماته . لينئقل بعد ذلك الى الفصل 
اخامس « بانوراما الحجياة الشرقية » (5) » 
وفيه يقوم المؤلفا بتقييم الجهود التى بذلت 
حلال القرنين اللدين انصبت عليهما الدراسة , 
للغوص فى تداخلات أجواء .الليالى العربية 
وظرومها , وكذلكاعادة تركيب محيطهاالأخلاقى 
.وى السوسيو ‏ ثقافى , ولعدم سهولة ذلك , 
ووعى المؤلف بهذه الحقيقة » فهو يقوم 
باسبتقصاءت واعية للتداخلات الدقيقة 2 
والظروف الخاصة , والعوامل الاجتماعية التى 
تحكمت بموقف كل من متبرجمى الحخكئايات 
العربية ازاء محتواها الاجتماعى , بما يعنى 
ضمنا اتجاهات المجتمع الانجليزى الثقافيةخلال 
هذين القر نين»ويعقد الكثير منزالمقار نا تالمشفوعة 
بالملاحظات الثاقبة بين نسخة «٠‏ لين » من الليالى 
ونسخة « بيرتن » ونسخة « جون. بين » > غير 
مغفل للخطوط الرئيسية للاتجاهات الأدبية 


)١(‏ جالان مهمو أول من ترجم ألف ليلة وليلة الى الفرنسيةوعنها كانت النسخة الانجليزية الأولى مجهولة المترجم والتى 
عرفت بنسخة «أ8266 طناة», أى نسخة شارع الوراقينأو سوق الوراقين , والتى تبعها بعد ذلك طبعة م بل 28611 
فى عام 8١لاام‏ » لتعقبها عششرات الطبعات المكررة والمترجمةوالمنقحة , والعديد الذى لا يحصى من الموجزات والقصص 
اللعدة عن ألف ليلة وليلة » مما لا يفى بذكزه المتن » ناعيكبالهامش ٠»‏ ومن المعروف أن جالان قد ترجم الحكايات العربية 
بحرية كبيرة , مكيفا النص للمناخ الغرنسى أسلوبا ومراسيم متجاهلا الخصائص الوطنية التى تمنح النص سمة الطبيعية 
مما جعل نسخته تتراجع أمام النزعة العلمية الصاعدة فىأربعينيات القرن المنصرم , باعتبارها طرح طائش للحكايات 
الشرقية فى لباس أوربى قد ركز على قضإيا السحر والتعاويذوالرقى والآلية الرومانسية ٠‏ 
“*” (؟) « البانوراءا » : مى شمولية النظرة والزؤيةوالاتجاه » حيث تبصر الجوائب والتفاصيل من نقطة التمركزن 
الشديد ,2 ولغياب مصطلح مرادف كما يقول المؤلف ‏ فقدآثر الابقاء على كلمة « بانوراما » كما وصفت بها الليالى 
فى. مقال لريتشارد بيتن ٠‏ 


3" 


والفكرية المعاصرة مستقصيا أوجه النزاع بين 
دعاة الأخلاقية الفكتورية فى الأدب , وبين 
معسكر الخصوم , الذى يضم فى صفوفهمختلف 
اتنماذج والمواقف التى يجمعها الاعتراض على 
انتزمتوالتحجر الأدبيين ٠‏ ليوقفنا ذلك بانشداه 
حقيقى على حافة الثراء المضمونى لألنف ليلة 
وليلة » وطرحها لصورة « بانورامية » للتقاليد 
والعادات والمعتقدات الشعبية التى سادت فى 
العصر الاسبسلامى الوسسيط , وليتاطر تعليق 
المستشرق الأمريكى «توى » عن الثراء الاجتماعى 
لادف ليلة وليلة فى اطار من الدقة والشمول , 
حيت يفول فى معرض حديته عن هذه القضية : 
سد ان هدا اتكتاب هو تاريخ التقافة الاسلامية, 
وسجل الذكاء الاسلامى المتوقد فى أيام عزة 
العرب تى آسيا > أنه يقدم. صورة خياتهم أصلدق 
واتنر حيوية منجميع التواريخ العادية مجتمعة, 
ولكى نتسق بنية الكتاب » سواء من الناحية 
الشكلية أو المضمونية 'بخنتم الدكتور الموسوى 
دراسته بفصل موجز ( السادس ) تحتعئؤان 
« الانجاهات الحدريثة فى دراسة آلف ليلة وليلةر 
وفيه .ينعرض لأهم المداخل النقدية والنظرية فى 
در سة ونناول الليالى العربية » وكذلكالمحاولات 
التى جرت فى قرننا الحالى لتضمين وتمثيسل 
بعض اللمفاهيم والتقنيات العربية فى الكتايات 
الروائية الأوربية 2 وبرغم 'نعدد الاتجاعمسات 
وتنوعها فى فهم الليالى العربية فى هذا القرن» 
فان الدكتور الموسسوى يؤكد على حقيقة مهمة 
لابد وأن نعيها جيدا , وهى أن الليالى ستظل 
متجددة باستمرار » وستجد فيها الأجيال 
اللاحقة ‏ كما وجدت فيها الأجيال السابقة ‏ 
أكثر من صورة اجتماعية ونفسية ومشكلة 
فلسفية تستحق الدرس و«المتابعة ٠‏ 


هذا وقد زود الكؤلف كتابه ببلوجرافيا رائعة 
اتنقسم حسب الطرائق المكتبية الحديثة الى أربعة 
أبواب رئيسية ٠‏ الأول منها يختص بالكتب 
المرجعية » والثانى يشمل نسخ ألف ليلة وليلة 
وطبعاتها المختلفة فى اللغة الانجليزية والثالثك 
للصحف والمجلات والكتب التى ظهرت خلال 
الفترة التى اعتنى المؤلف بدراستها أما الباب 
الرابع والآخير » فهو يشمل المراجع من كنب 
ومجلات ومخطوطات درست موضوعة الليالى فى 
القرن العشرين , وقد عمد التؤتف ب لتمسسام 
الفائدة ‏ الى يعض التوضسيحات الى رافقت 
الببلوجرافيا » من شاأنها توجيه الباحثين 
والدارسين »وتعديم العون لهم فى هذا المجال, 
كما زود كل فصل فى نهايته ‏ بمجموعة من 
الهوامش والمصاذر انتى اتتيبس منها أو أحخسد 
عنها » علاوة على مجموعة من اللوحات والرسوم 
جاءت فى آخر الكتاب ‏ قد تخيرها المؤلفمن 
نسخة فورستر ولوحات آدموند دولاك , والكتاب 
من هذا المنطلق ‏ يعد بحق وثيقة الوثائق 
التى يجب أن يقتنيها الباحثون فى الأدب المقارن 
بوجه عام ٠‏ وفى الفولكلور بوجه خاص 2 ومع 
ذلك فاننى آعتب على المؤلف اهمساله لبعض 
التفاصيل التى وردت فى الرسالة الأصل(؟)2 
بحجة أنها مما لا يهم القارىء العربى كثيراءفعلى 
ما فى ثنايا هذه الحجة من افتراض أن القارىء 
العربى ليس مهيا بعد للتعامل مع كل الحقائق 
والتفاصيل »2 يتناسى المؤلف أن النص موضع 
دراسته , هو نص القارىء العربى » ونتاج 
ثقافته ورؤاه » ولذا يعنيه كثيرا أن يتعرف على 
أدق التفاصيل التى أحاطت بابداعة 2 حتى 
تلك التى لا 'نتصل بهذا الابداع مباشرة 2 بل 
ومن حقه على المؤلف أن يهيأ له ذلك فى طبعة 
لاحقة . 


(؟) الكتاب ‏ فى الأصل ‏ كان رسالة المؤلف للدكتوواء التى تقدم بها لجامعة دالهوزى الكندية باللغة الانجليزية 
تحت عنوان « الباب المحرم الى كنز لا ينضب : دراسة النقدالادبى الانجليزى لألف ليلة وكيلة » فأجازتنها الجامعة بتمييزن 
فى ربيع عام 1918 2 وقد عمد المؤلف ‏ عند شروعه فى ترجمة الاصل ‏ الى حذف بعض التفاصيل بسبيل تأكيده على ما رآه 


مناسبا فى التعريف بقيمة ألنف ليلة وليلة الأدبية., أو فىطبيمة ردود فعل القراء الاجانب , 


المكايات + 
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(الات (طرار (لبرى ريت فت ة) 


سكمير جابر 


اذا دققنا النظر فى عمق التاريخ 2 نجد أن المواكب الاحتفالية 2 والمهرجانات 
الشعبية » هئ فى الأصل من ابداع ذلك الانسان الساكن لوادى النيل منذ آلاف 


السئين * 


ولم ,بكن الانسان على النيل يقيم مثل هذه المواكب أو تلك المهرجانات من أجل 
المسرة والترفيه » بل كان يقيمها هن أجل منفعة بعينها ٠٠‏ دن أجل أن يحقق بها غاية 
عقائدية » أو هدف طقسى ء أو مراسسم وشعائر تلتصق بمعتفداته التصاقا وثيقا !! 


وما نراه فىقرانا المصرية من مواكب احتغالية 
لشاهد على هذا حتى اليوم « فالزفة الخاصة 
عفش العروس « الشوار » , قبل الزفاف نتم 
قى شكل موكب احتفالى ‏ وزفة حفل ختان 
الطفل تتم من خلال موكب احتفالى 2 يكون فيه 
الطفل كفارس فوق ظهر الفرس ب وحفل الحنة 
فوق حمينية مزينة بالشموع يتم زفافها فى 
شوارع القرية منخلال موكباحتفالى - ومراسم 
الدفن تتم من خلال موكب تتقدمه الطبسول 
بايقاعات ونقرات خاصة متميزة » * 


ولكل موكب من هذه المواكب مظاهره 


الخاصة التى تميزه عن غيره من المواكب ٠‏ 
فهذه المواكب لها غايتها الوظيفية المحددة » حتى 


لقنا 


أنه اذا غايت الوظيفة , غاب الهدف 2 واب 
الموكب الاحتفالى نفسه ٠‏ 

ومن أهم المظاهر الاحتفالية بمصر ء نلك 
اللظاهر التى يمكن أن نراها فى مئاسسبة المولم 
النبوى الشريف * 

ولقد أتيحت لى الفرصة لرصد ودراسة 
هذا الموكب الاحتفال الكبير بمدينة « ملوى » 
ب محافظة المنيا ب »على مدى أعوام ثلاثة 46و 
كمء /إم * 

© © © 

اتخرج ‏ فى هذا اليوم - جموع النساس 
بمدينة ملوى بش كل تلقائى » ويتجمعون فى 
مكان فسيح ٠‏ بالقرب من متحف الآثار بملوى, 


انتظارا لحضودر « مقامات » الشميوخ المحمولة 
فوق ظهور الجمال » لتكون على شكل «المحمل»٠‏ 

وقيل حضورها بساعات تقوم هذه الجموع 
يعمل حلقات التحطيب على أنغام المزمار والطيل » 
فلا يخلو شارع من هذه المباراة الفنية والتى 
تتميز بقوانينها وحكامها 2 ويتخللها الفرسان 
وهم يمتطون الخيول ماررين بهذه الحلقات » لكى 
إيخيروا الجموع الغفيرة بقرب ميعاد وصول 
المحمل , وهو ما يعد الرمز الأول فى طقفوس 
هذا الموكب * 

وتبدأا هذه المفامات فى الحضور تباعا » 
ويدون فى اننظارها وأليل عموم مسايخ الطرق 
الصوفية بملوى )١(‏ ء الدى يقوم بتر تيب 
مفامات الشيوخ 'ترانيبا خاصا ومتوارتا ٠‏ 

فى هذه الأئناء يكون قد حضر أايضا عدد 
مناصحاب الحرف اببيثيه(حدادين - نجارين ‏ 
جزارين . خياطين - حلافين ٠١‏ ) كل حرفه 
محموله فوق عريه عليها ما يرمز حرفتهم من 
أحل السير خلف المقامات » والتيرا ما يبالغون ‏ 
مؤلاء الحرفيون ‏ فى شكل هده الرموز لتيدو 
فى أشكال مضحكة أحيانا * 


وكذلك أيضا 'نتجمع الطوا ئف المختلفة للطرق 
الصوفية بأزيائها المتنوعة , والتى مين بها 
كل طائفة عن غيرها , وهم يحملون اعلامهم 
الخاصة بهم « البيارق » ٠‏ 

هذه الممارسات المختلفة تيد فى التجهينزن 
والتحضير من العاشرة صسباحا وتستمر حتى 
صلاة العصر 2» حيث يبدأ الموكب فى التحرك 
بعد اشارة البدء التى يعطيها وكيل عموم 
مشايخ الطرق الصوفية * 


ترتيب ا موكعب 


يبدأ الموكب بفريق الموسيقى النحاسية 
التابع للبلدية » يليه بمسافة كافية مجموعة 
ضاربى السياط ؛ ويعرفون بالسييطة ويصل 
عددهم ما بين خمسة الى ستة أفراد » يمسك 


٠ الاج محمد طه البرشى‎ )١( 


كل فرد منهم يسوط طوله ما بيل ؛ الى هر 

ار مصنوع من ليف النخيل الأحمر » ومجدول 
بطريقة خاصة ومغطى من الخارج بالقسساش 
الملون . 

وتتلخص وظيفة « السييطة » فى افساح 
الطريق للموكب ٠‏ وذلك عن طريق نطويح هذا 
اكرباج الكبير فى حركة دائرية على المستوى 
الأفقى » ثم بجذية فجأة للخلف فى حر كةشديدة 
وخاطفة فيصدر صوتا عاليا « فرقعة السوط ٠»‏ 


ويبعد كل سييط عن الآخر بمسافة مئاسية 
حتى لا يؤذون بعضهم البعض » وعلى جمهور 
المشاركين الابتعاد عن ساحة الطريق 2 تمهيدا 
للموكب القادم * 


بعد ذلك يأتى المحمل , وهو موكب الجمال 
التى تحمل فوق ظهورها مقامات الشليوخ 
بعد تزيينها بزخارف شعبية » وعددمن المسابيح 
والحلى الآخرى , التى تحمل فى طياتها كما هائلا 
من الرموز العقائدية ٠‏ 


بيلى موكب الجمال مباشرة مجاميع مشسايخح 
الطرى الصوفية وأتباعها .وهح' ينشدون الأدعيه 
حيث نرى كل طائفة بأزياتها , وطريقتها 
الخاصة فى ارتدائها ء والتى ثميزما عن 
غيرها ‏ يحملون البيارق بألوانها المختلفة » حيث 
يرمز اللون هنا الى عدد من المعانى يجصانب 
الرمز الذى يشسير الى نوع الطريقة التى 


يتبعونها * 

وكل طريقة من هذه الطرق لها ثرانيمهسا 
وأدعيتها التى تصاحبها بعض الآلات الايقاعية 
( نقارات ‏ دفوف ‏ طيل ‏ كاسات كبيرة) » 
كما ؛ن هناك طرقا لا لم آلات ايقاعيسة 
بل تكتفى بتنغيم الأدعية فقط ٠‏ 


يأتى بعد ذلك القسم الأخير من الموكب وهو 
قسم الحرفيين » حيث نرى كل حرفة قوق عر بتها 
يمثلون فوقها كيفية العمل فى حرفتهم » ولا يخلو 
هذا التمثيل من رموز غاية فى البهجة والسرور 


وعد 


يمضى هذا الموكب الكبير مخترقا شسوادع 
ملوى » ومارا بأهم المساحد الآثرية الموجودة 
بالبلدة » وصولا الى شارع النيل * 


والذى يلفت النظر ‏ هنا هو تلك الجموع 
الغفيرة التى تطل من الشرفات والنوافذ (أغلبهم 
من النساء والأطفال ) فى انتظار مرور الموكب 
أمامهم « علشان يرموا العادة » وهى عيارة 
عن نوع من الكعك الصغير تم تجهيزه من قبل 
لهذة المناسبة خصيصا ومعه الفول السودانى 
والبلح وبعض أنواع من الحلوى , وتلوح الإيدى 
من هذه الشرفات وتلك النوافذ لتلقى بهذه 
« البركة » » ونسمع أصوات الزغاريد التى 
يمتلىء بها المكان وقد امتزجت بأصوات الآلات 
الايقاعية المختلفة بايقاعاتها المتميزة » يتداخل 
معها صوت الأدعية التى علت بها الحناجر , 
ويتدائر بين حين وآخر صسوت الفرقعة التى 
تؤديها السياط ؛ فالكل مشارك , والكل مؤدى 
فى آن واحد , حتى ليشعر المرء بأن الكل قد 
أصبح متوجه الى غاية واحدة , وهدف واحد , 


فى المساء يبدأ الجزء الثانى من هذا المهرجان 
الشعبى الكبير » ففى المكان الفسيح الخقساص 
بالسوق 2 ينصبون السرادقات من أجل اقامة 
حلقات الذكر ٠‏ حيث تقوم كل طريقة بعمل 
سرادق خاص بها »ويأتون بالمنشدين و«البطانة» 
الخاصة بهم حيث يقيمون حلقات الذكر حتى 
صلاة الفجر ٠‏ 

وفى حلقات الذكر ١‏ هذه يحاول أتباع 
الطرق الصوفية أن يخلعوا عن أنفسهم أرديتهم 
اللادية والحسية , ليبقى لهم شعورهوواحساسهم 
بأن. كل شىء قد ذاب وتلاثى » ولم يبق الا 
الاسم الالهى ٠‏ 
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ويصاحب الذكر الانشاد الدينى الذى قد 
يؤدى عند بعض الطرق بدون موسيقى » وأما 
تلك التى يصابحب انشادهما الدينى آلات 
موسيقية ( عفاطة ‏ مزاهمر ‏ نقارة ‏ رق ) 
تردد ألحانها ترديدا خاصا يتميز بايقاع خاص 
يساعد المؤدى بالحركة على التواجد والشسطح 
والخروج نسبيا الى حس جديد غير الحس 
الجبسدى ٠‏ فهم يهتزون هزات بطيئة ‏ أولا ب 
ثم نتدرج فى سرعتها حتى تصبح الحركة عنيفة 
نتنيجة للسرعةالمتزايدة للايقاع الذى يدفع بدوره 
الجسد الى نوع من التجلى واللاشعور فعندما 
يطربهم السماع يهتزون ويتمايلون يمينا 
ويسارا فى حركة نصف دائرية للجذع مع ترك 
الاذرع تابعة وليست قائدة 2 حيث تأت ىالقيادة 
فى هذه الحركات من الجاع مع نطو بح الرقية 
والرأس تبعا للكتفين ٠‏ 

وتكرار الحركة بهذا الشكل لأوقات طويلة 
كما هو الحال فى الذكز ب دون تغيير أو 
تبديل 2 كفيلة بأن تجعل الانسان الممارس 
يدخل فى نوع من المغناطيسية تعرف بمغناطيسية 
التكرار ٠‏ 

فيتوه المؤدى عن المكان 2 وتغمض عيناه , 
ويتهدج صوتة »2 ويشسعر وكأنه أصبح ,يطفر 
فوق كل الآلام » ويسحق نحت قدميه كن 
المعاناة التى تمتلىء بها هذه الحياة ٠‏ فتزداد 
الحركة » وتشسع موجة التمايل » على نغمات 
المنشد وصوت العفاطة وايقاع المزاهر والدفوف 
وكأن المؤدى قد جاء الى المكان قاصدا الخروج 
عن ذانه المسسية . والسمو بها الى الذات 
العليا » ومع ازدياد سرعة الايقاع يتحول لفظ 
الجلالة د الل ٠0 ٠١‏ ايت امم » الى نوع من 
الحشرجة حتى. ,يغيب اللفظ نفسله ء, كما قد 
غيب المؤدى عن المكان فى كثير من الأحيان فى 
الحظة تجلى وصفاء ٠‏ 


سوسن عامر 


هن سيوة سطعت شمس ديانة آدون وانتشرت فى الأرجاء فقد كانت سسيوة 
مركا لهذه الديانة ٠‏ 3 

وسسيوة عبارة عن ناحيتين ( ١‏ ) سيوة ( ؟ ) الأغورهى - وتتقسم سيوة 
الى سيوة شرق وسيوة غرب كما نوجد بعض لواح قريبة ومتفرقة كناحية 
الزيتون وقوريثست وخميسة ٠‏ 

آما مديئنة سيوة القديمة فمبئية فوق ربوة عاليسة نظهر للرائى من بعد 
كأنها بناء واحد أو قلعة حصينة وليست لها فتحات أو ممرات دطلقا الا حمر واحد 
حصين ويطلقون عليها ( شالى ) ومنازلها مشيدة طبقة فوق, طبقة * ويبلغ مجموع 
طبقات البلدة ثمانى طبقات ٠‏ 

أما المنزل فيدخله الور من منافذ صسغيرة مصنوعة بنظام هندسى على شكل 
مثلث , نافذنان فى الأسفل وواحدة فى الأعلى ٠‏ 

ويبلغ ارنفاع المنازل أحيانا من ٠‏ الى "٠‏ مترا وهى فسيحة من أاسسفل 

. وتأخذ فى النقص من سمك -<وائطهرا وتدريجها , لدرحة أن هآذن الجوامع القديمة 

تظهر دن أعلى على هيئة الشموع ٠‏ 

وفى الجهة الشرقية مزواحة سيوةء وعلى بعد هيل منها نقع بلدة الأغورمى 
وتماثلها تماما فى البئيان » حيث تؤلف أيضا من طبقات متتالية فوق بعضها ٠‏ 

وكان للبسلدة بوابة قديمة تقفل وقت الخحصار وشوارعها ضيقة ' ولكل 
شارع منفذ آقيمت عليه بوابة حصينة مصسنوعة من فروع النخيل وخلفها 
ااسلاسل والمتاريس لاقفالها عند الحاجة+ والشس_وارع مظامة وليس بها دكان أو 
فسحة متسعة الا فى أماكن معيئة بالقرب من بئر شالى » وبئر أحمر وهى من الآبار 
المهمة بالبلدة القديمة وهى مثبتة فوق صخرة على هيئة قلعة جميلة الشكل مطلة 


على جميع الجهات المجاورة ويأاس فل الصخرة عدد كبير من العيون المتفجرة 2. 


بعضها ساخن والبعض بارد وبعضها مالحج وتحوط بالبسلدة أحواش عظيمة هن 
النخيل ٠‏ . 
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الزواج فى سيوة : 

.بروى داؤد حبون أحد آبناء سيوة (*) آن من 
عادات وتقاليد الزواج فى واحة سيوة * أنه 
بعد عقد القران ٠‏ بعين موعد الزفاف ٠‏ 
ويدفع المهر الذى لا يزيد بأى حال عن 5 ريالات 
ثم يشرع أهل العروس فى الاستعداد للزفاف 
فى اليوم المتفق عليه * وبعد الانتهاء منتحضير 
ملابس الزفاف تتوجهالعروس الى العين وتستحم 
وتلبس رداءا أبيض وتمكث فى حجرة منفردة 
بحيث لا تراها البنات غير المتزوجات * 

وفى .يوم الزفاف تأتى امرأة مخصوصة وهى 
تعادل الماشطة يحيطها البنات ومعهن الفوائيس 
لعمل الزينة وتصفيف الشعر ' فترتب شعر 
العروس ٠‏ وتعمل ضقائر بعدد أسما الله 
المسنى ( تسع وتسعون ) وتقرأ على كل ضغفيرة 
اسما من أسماء الله الحسنى ٠‏ وتضم عليه 
الفر نفل والعطر والورد وورق القين المدقوق 
ويعجن ذلك كله بزيت الزيتون ٠‏ ثم ترندى 
العروس ملابس الزفاف ٠‏ بعد ذلك يأتى أقارب 
الزوج ٠‏ فعندما يراهم أل العروس يقفلون 
باب المنزل لمنعهم من الدخول ٠‏ الا أن همؤلاء 
يدخلون بالقوة ويطلبون العروس فيرفض أهلها 
تسليمها مدعين أنهم لا يسلمونها الا عند آذان 
الصباح ٠‏ لذلك يرثى أممل الزوج المؤذن 
للآذان ٠‏ فى غير المبعاد ( وهذا يعنى بالطيع 
التمنع والعزوة لدى العروس , وبعد عدة 
مناوشات بين الأهلين تتقدم جارية تحمل سيفا 
أو سكينا ٠‏ وتحمل العروس وتلوذ بالفرار 
الى منزل الزوج بالتهليل والرقص والطبل 
ويخرج المدعوون من منزل الزوج وتدخل 
الجارية تحمل العروس ملفوفة بشيال أبيض 
وتضعها فى الحجرة ثم يأتى الزوج ويريد 
الدخول فتبادره الجارية يقولها : نشتريها 
فيجاوبما «١ ٠‏ ويوزنا » * وتتركه الجارية 
وتنصرف * 

ويقابل الزوج عروسه بعد أن ,يمر من فوق 
القصعة ٠‏ وعند آذان الفجر يهرب الزوج الى 
الحقول ويمضى سحابة نهاره ويعود ليلا الى 


منزله ٠‏ ويستمر على ذلك ثلاثة أيام ٠‏ وذلك 
حياء من والديه وأقاربه ٠‏ وفى ثالث يوم يانى 
أعل العروس لتغسل رجليها فى عين العرايس* 
فيرسل أهل الزوج ( جهارا ) لأهل العروس 
وبعد ذلك يبدأ الغناء والرقص ٠‏ 

فيرقصون ويغنون ويص فقون بأيديهم فى 
وقت واحد * لتنظيم وتوقيع حركات الرقص 
وتتمايل أجسامهم ورؤسهم بحركات آلية فى 
تحديد وانتظام ٠‏ وتستمر هذه الحركات طورا 
سريعة وتارة بطيئة حسب الطبل والتصفيق 
ويؤدون هذه الحركات بكل رشاقة وتعلو 
وجوههم نشوة الطرب والسرور ٠‏ 

وغناؤهم أثناء الرقص كله غزل فى وصف 
محبوباتهم فيصورونهن فىحلاوة ( تمر الطقطق) 
وهو من ألذ أنواع البلح » يرتشفون من حلاوته » 
أو يشبهونهن بالنخيل الغزالى ( وهو من نوع 
النخيل السيوى المشهور بطول سيقانهة ٠‏ 
وغزارة جريده ٠‏ كما يستظلون تحت هذا النوع 
من النخيل * وهناك فى وسط الصحراء وفى 
سكون هذا الليل البهيم وفى ضوء القمر حيث 
تسطع أنواره نسمع من بعد أصوات الغناء 
ودقات الرقص ونغمات الموسيقى الفطرية *٠‏ 

وتتجلى لك حياة البداوة والفطرة التىمازالت 
عندنا فى هده الواحة الأسطورية من آلاف 
السنين ٠‏ وأهالى سيوة وشعبها بسطاء وديعون 
نشأوا على الفطرة , وكان لانقطاعهم عن العالم 
مدة طويلة تأثير عظيم فى أخلاقهم * ولو تمعنا 
النظر قليلا لوجدنا كثيرا من معتقداتهم متأصلا 
من أزمان بعيدة » من عصر المصريين القدماء ٠‏ 

ففى سيوة يكثر المنجمون والسحرة من 
الرجال والنساء , وهم أخصائيون فى كثمابة 
الأحجبة والتمائم بأئواءها 2, ويعتقدون فيها 
اعتقادا كبيرا ٠‏ وهم قوم متدينون يخافون الله 
ولرجال الدين هناك مقام عظيم ٠‏ 


السيوع : - 
بعد الوضع بأسبوع يعجنون الحنة ويضعون 
نقطة منها بين حاجبى المولود ١ ٠‏ 


(©9) “نم اللقاء فى أثناء زبهارة لواحة سيوة بدعوة من الثقافة الجماهيرية ونقابة التشكيليين فى الفترة من ١‏ :1 8 


٠ ١9480 ترقمير‎ 


1 


ويقولون بلغتهم ( ان تقبل عليك أن يسترك ٠‏ 
أى ربنا يقبل عليك ويسترك ويخليك لأبوك 
وأمك ) ٠‏ 


وتأخذ. النبات جرة ماء ويذهين الى سطح 
المنزل ويتركنها » معتقدات أن ذلك مما يطيل 
العدر وقد قمت بتسجيل أغانى الآفراحوالسبوع 
من الراوى داؤد حبون ٠‏ ولا يسع المقام هنا 
لذكرها ٠‏ 
الوفاة ( الغولة )» : ب 

عندما يموت الزوج 'تسير الزوجة فى الجنازة 
الى المدافن وبعد الدفن تختبىء من الئاس خوفا 
من أن تراهم لوجود اعتقاد أن من يقع نظرها 
عليه يلحقه ضرر ٠ويطلق‏ عليها اسم ( الغولة) ٠‏ 
ولا تسير فى الحوارى التى يمر مها أحد ويهرت 
أعالى الحارات التى تمر بهسا من منازلهم الى 
الحقول حنى 'نعود الزوجة الى منزلها * وتحتجب 
فى بيتها أربعين يوما مرتدية ملابس بيضاء 
ولا تخرج الى الشارع ولا يراها الا أهل المنزل 
وبعد انتهاء المدة المعينة يأتى أقارب الزوجة 
قبل هذا الموعد بليلة الى المنزل » وعند الفجر 
يصحبونها الى العين ٠‏ ويعتقدون أن كل منيقع 
عليه نظرها غير الذين يأتون فى تلك الليلة فى 
بيتها يلحقهم ضرر ٠‏ وعندئذ يرقع عنها اسم 
الغولة وتصير حرة لها الحق فى الزواج ٠‏ 

والمرأة فى سيوة متمسكة جدا بتقاليد 
بندها * فهى لا تخرج من منزلها أبدا الاللزواج 
أو العزاء * وفى هذه الأحوال ترتدى عباءة 
تغطيها من رأسها حتى قدميها ولا يرى منها 
سوى العينين أحيانا » والرجل هو الذى يقوم 
بشراء كل, احتياجات البيت لأنها لا تذهب حتى 
للسوق ' ولا يسمح لأى رجل غريب بدخول 
البيت حتى لا يرى النساء * واللغة هناك هى 
خليط من العربية والبربرية ‏ والفتيبات 
هناك يبدأن فى تصنيع أثواب زفافهن فى سن 
مبكرة ٠‏ وتعتز بها الفتيات كل الاعتزاز 
فيقضين السنوات في حياكة ثوب الزفاف وتطريزه 
لارتدائه فى حفلات زفافهن ثم يحتفظن به للذكرى 
وهو يشابه فى شكله باقى الأزياء ويمتاز بنقوش 
وزخارف من الحرير الملون وزراير الصدف 


التى يزين بها الوجه دون الظهر ٠‏ وتتركز حول 

الرقية وعند الصدر , ثم تمتد فى كل نواحى 
الثوب فى صفوف أشعة الشمس 
أن تنفرد واحة آمون بهذا الزى الفريد ٠‏ 
الذى يعود بنا الى الأزياء فى عهد القدماء المصريين 
والذى يرمز الى الشمس أو المعبود آأمون الذى 
اشتهرت هذه الواحة بعبادتة ٠‏ 


٠‏ ولا عجب 


ومن عادات نساء سيوة هناك أيضا * عند 
سقوط المطر وهو بالنسبة لهذه الواحة ,يمشل 
تدميرا للمئازل والمحاصيل الزراعية أن يصعدن 
عسلى سطوح المنازل حاسرات الرأس 
كاشفات عبن بعض أجزاء من أجسادهن ٠‏ داعيات 
الله بعدم سقوط الأمطار ولهن فى ذلك دعوات 
وتلادات وطقوس خاصة تقال فى مثل همده 
المناسبة ٠ويقال‏ أن الله سبحائه وتعالى يستجيب 
لهن * 
الأزياء والحلى ةط 

ونساء سيوة يهتممن بزينتهن اهتمامسا 
كبيرا * وأول ما تهتم به المرأة هناك هو تمشيط 
شعرها حيث تترك الفتاة شعرها لينمو حتى 
تبلغ سن التاسعة أو العاشرة ,2 ثم ثبدأ فى 
تضغيره فى جدائل وضصفائر دقيقة ومتعددة , 
اشارة الى. أن من يرغب فى طلب يدها عليهآن 
يتصل بأهلها وهناك سيدات متخصصات فى 
تضفير الشنْعر ينتقلن من منزل الى منزل: ٠‏ 
لجدل شعور النساء فى أشكال مختلفة , كلها 
ذات جمال وتشبه الى حد كبير ما كان يتبعه 
النساء فى عهد المصريين القدماء , وما سجلته 
النقرش على جدران المعابد والمقابر ٠‏ 


وتستعمل النساء الكحل لتكحيل عيونهن 
وتزجيج حواجبهن ٠‏ ولهنمكحلة هى قطعة فنية 
غاية قى الروعة تسمى ( تنكلت ) وهى طويلة 
مستطيلة مصنوعة من جلد الأبقار الملون الأحمر 
وذات جتبين أحدهما لوضع الكحل والآخر 
لوضمع هرود طويل سسميك من النحاس 
المنقوش ولها عند قاعدنها عدة شرابات طويلة 
من الجلد نفسه ومن لونه أيضا وانزين المكحلة 
وتكسىجميعها بجدائل منالحرير الملونوالزداير 


المصنوعة من الأصسداف * ومما يجدر ذكره 


يفقدة 


أن الزراير الصدفية من أسس الزينة هناك فى 
الأزياء والصدناعات الخوصية وسواها * 

وترتدى النساء اذا أمكن داغل منازلهن 
أزياء متعددة الأشكال زاهية الألوان ٠‏ وتتفق 
جميعها فى شكلها المستطيل وأكمامها الطويلة 
الزائدة الاتساع وهى تختلف فى نطريزها 
ونقوشها وألوانها وهن يتباهين بامتلاك أكبر 
عدد منها ٠‏ حتى أن الزوج يجب أن يهدى الى 
زوجته قبل زفافها ما لا ,يقل عن خمسين ثؤيا 
منها » النصف عليه والنصف الآخر على والد 
الزوجة * وتسمى هذه الأزياء بأسماء متعددة 
وليس هناك فارقبين حلى الفتاة والمرأة المتزوجة 
الا فى شىء واحد فكلتاهما تضع حول عنقها 
حلقة فضية كبيرة وثقيلة الوزن تسمى (أعرو) - 
تضيف اليها الفتاة حجايا من الجلد الملون ٠‏ 
يزين بالعملة القديمة أو قرصا فضيا كبيرا 
منقوشا يسمى (قرص العذارى) فاذا ماتزوجت 
فصبلت الحجاب والقرص عن هذا الطوق ٠‏ 
وأءعطته لعائلتها ٠‏ لتستعمله احدى الفتيات 
من أخواتها أو قريباتها ٠‏ 

ولا يعرفن هناك الأقراط .١‏ بل ,يضعن فوق 
رؤسهن ( اللجوسطاء ) أو اللجوطاء وهو شريط 
جلدى نتدلى من جانبه أحجار الكارم وكرات 
وأحجبة فضية مستديرة كبيرة وثقيلة .منالفضة 
'توضع فوق الرأس بحمالات من الجلد المزين 
بالزراير والأإحجبة الفضية و المصنوعة من 
الخرز لتتدلى على الجبهة ٠‏ أما الجانبان فمثبت 
بهما حلقان هلاليان كبيران من الفضة ٠‏ يتدلى 
من كل منهما عدد كبير من السلاسل المنتهية 
بالبلابل فاذا ما سرن فى الطرقات تس مع 
لهذه المجموعة من السلاسل والبلابل رنينا 
خاصا.: ٠‏ 


ولا تعرف المرأة فى سسيوة البرقع فاذا 
ما خرجت من منزلها فى النهار » أخفت جسمها 
الضئيل المكسو بهذه المجموعة الكبيرة منالزيئة 
واطلى والبربة بملاءة كبيرة واسعة تسمى (طرقعت) 
ذات لون رمادى ونقوش سوداء أضافت عليها 
بعدها ٠‏ بطول منتصفها تطريزا فى هيقة ب 


ةا 


شريط طويل من النقوش الحريرية المختلفة 
الألوان ' ويعتبر 'ثوب الزفاف قى سيوة فنا 
مستقلا من قديم الزمان , ولا مثيل له فى أى 
مكان * وقد يكون أسود اللون ٠‏ 
بعدة أسماء ( ناشراح , ناحواق © المقلى ٠‏ 
ومسميات أخرى حسب 


و يسوي 


ناشراح وأحواق لبلاق ٠‏ 
لون وحجم الثوب ٠‏ 


ولا كانت ملابس النساء فى واحة سيوة 
قصيرة الطول تصل الى أسفل الركبة * فهن 
لا يتركن سيقانهن عارية ويلبسن سروالا يصل 
حتى القدمين ويزين نصفه السفل بنقوش 
حريرية مختلفة الألوان حاكتها أصابعهنالبارعة 
فى مهارة واتقان فيبدو قطعة من الفن الرائم 
يكمل زينتهن ٠‏ ويلبسن فى أقدامهن أحذية 
تنفرد فى شكلها وطابعها ونقوشها ٠‏ 
من جلد الأبقار فى لون أحمر وتسمى (ذوابئى ) 
«بئة بنقوش وشراريب حريرية متعددة 
الألوان * 


مصنوعة 


ولفتيات سيوة ولع شديد بالحلى ٠‏ وتملك كل 
فتاة أو أسرة مجموعة منها ' قد يصل وزنها 
أحيانا أربعين رطلا 2 وهى فريدة فى نوعها 
وفنها وصياغتها ‏ كثيرة فى عددها وكلها من 
الفضة فلا يعرفن الذهب هناك ٠‏ ويلبسسن 
فى معاصمهن ( الدملج ) وهو طويل منقوش , 
ويضعن فى أصابعهن الخواتم فى أشكال متعددة 
ذات أقراص كبيرة ملونة * أما القلائد فتتعدد 
حول رقابهن وكلها منظومة من حبات الخرز 
الملون والكفوف الفضية ٠‏ 

كما يعلقن على صدورهن أحجبة ذات أشكال 
عدة تتدلى منها سلاسل تحمل :فى نهايتهسا 
مجموعة من السلايل المستديرة ويسمونها 
( تحجايت ‏ نجمة ٠‏ طلعت ) ٠‏ وسسيوةالواحة 
الجميلة جدا , الأسطورية , مختلفة تماما عن 
أى مكان آخر فى العالم ويرجمع هذا الاختلاف 
الى عزلتها.عن باقى مصر والتى كانت السبب 
وراء احتفاظها بفطرتها ٠‏ وطابعها الخاص القديم 
الذى لم. يتغير عبر السئين * 


الوضع الأول ١‏ . ترق 
م ( التك ) المكتومة باليد اليمنى والطرق باليد اليسرى ونرمز ها فى هذا البحث بهذا 
الشكل” 
الوضع الثان 
ال اللضغوطة أو المكتومة ونرمز ا فى هذا البحث بهذا الشكل ( لم ) 
* 


الوضع الثالث ( التك ) 
م التك المكتومة من خلال أصابع اليد اليمنى ( الوسعلى والخنصر ) أو السبابة 
والطرق باليد اليسرى ونرمز ها فى هذا البحث بهذا الشكل”م وهذا الوضع يعطينا 
تكات ها صوت يشبه ( الفرقعة ) بواسطة اليداليمنى 


0 

الوضع الرابع ( التك ) 5 

م مجموعة تكات على الفخار نفسه وهى قليلة الاستعمال ولكنها تستعمل عندما 

| يكون هناك صولو وخاصة مع الراقصة الشرقية ونرمز ها فى هذا البحث بهذا 
الشكرم 


الوضع الخامس 
إن استعمال اليد اليسرى بهذا الوضع وطرق متواصل من اليد اليمنى يمكن أن 
يعطينا صوتا غريباً يسمى ( صدى الصوت ) من خلال دخول اليد اليسرى أسفل 
الدربكة وخروجها فى نفس الوقت مع طرق مستمر من اليد اليمنى بنظام معين 
ونرمز ها فى هذا البحث بهذا الشكل |" 
0 
الوضع السادس الدم والتك). 
8 الدم تعزف بإليد اليمنى من وسط الدريكة تقريي الك تعزف باليد اليسر 
على حافة الرق الجلدى . 


والحليات أ إؤدك بأنواعها تعزف . بالسبابة ( اليد اليمنى مع اليد 
اليسرى ) السبابة والخنصر والأصبع الوسطى من حافة.الرق الجلدى . , 


الوضع السابع 
( مجموعة تكات ) من على حافة الجلد وهى تبدأ بطيئة وهادئة حتى تسير إلى متتضف' 
الدربكة أو أقل من المنتصف قليلا ونزداد هنا السرعة والصوت ٠‏ ثم ترجع مرة 
أخرى من المنتصف حتى الحافة . 
وترمز لها فى هذا البحث بهذا الشكل 6 


الوضع الثامن« لله ( الدم ) 
الدُم وهى تعزف بواسطة اليدى اليمنى 


الوضع التاسع (التك) 
م التك المكتومة بوضع آخر من خلال اليداليمنى ( الابيام ) والطرق باليد الب 
رمز ا فى هذا البحث هذا الشكل'7 


© عمال البناء وهم يستخدمون ٠‏ الصفيحة » كأداة ايقاعية 
© الفلنكة والطقيرة واستخدامها كالنى ايقاع | 
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جودت عبد أحديدٍ وسف 


صورة رقم (0) 


ايلك حسين تصفحت جريدة الصباح ٠٠٠‏ وطالعت خبرا يفيد بانه سيثم 
افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية عنالنوبة القديمة ٠.٠‏ فكرت أن أكون أول 
الحاضرين ٠٠+‏ لم نصلنى بطاقة دعوة ٠٠١‏ فقد كانت الدعوة دوجهة الى قلبى دن بلاد 
النوبة القديمة ٠٠١‏ التى عست بين بعض نجوعها وقراها أجمل الأيام , مسجلا 


لفنونها التشكيلية وابداعاتها الفنية ٠+‏ م * 


افتنح المعرض دساء الخميس 19 نوفمبر 1941 بقاءة الفنان محمد ناجى 
بقصر ثقافة الأنفوثى بالاسكندرية ٠.٠٠‏ وكان للفنان المصور الفوتوجرافى « فتحى 
حسين » رئيس انعاد مصورى الصحف الأفارقة ورئيس قسم التصسوير بجريدة 


الأعرام بالاسكندرية ٠‏ 


ويعتبر المصور فنتحى حسين واحدا دن القلائل 

الذين سجلوا بعدساتهم مظاهر الحياة الأصلية على 
أرض النوبة القديمة ٠٠٠‏ نوبة ما قبل السد 
العالى +٠٠‏ وكان صدق الاحساس فيما سجله 
من لقطات ترجع لكونه ابنا من أبنائها » فهو 
ينتمى الى قرية امبزكاب 2 الثى نظم له ناديها 
بالاسكندرية صذ المعرض ٠٠٠‏ ليعكس وجهة 
نظره ه فى نقل صورة للحياة التى كانت عل أرض 
الغوبة فى الماش الى الجيل الجمديد من أبغاء النوبة 
الذى ولد ونشأ بعيدا عن أرض الآباء والأجداد 


أرض الأصالة والتراث * الذى تكونت ملامحه 
عبر آلاف السبنين ٠‏ ار دوه الظروف ٠‏ 
عاك مدذا المل 1 ٠‏ فكرة التواصسل بين 
الأجيال ٠‏ 


وكان الفنان فى تسسجيلاته الفوتوجرافية 
المحعروضة يركز على انسسان النوبة ٠00‏ بين 
الطفولة والكهولة ٠‏ ممع التهر والصخر 
والتسراث ٠‏ مذكرا بالنوبة القدينة 0.. 
النوبيين ٠٠١‏ وكل أبناء مصر 


15 


لقد كان لكل واحد ممن سجلوا بالعدسة ٠‏ 
تراث النوبة القديمة ٠٠١‏ أسبابه ووجهة نظره 
الخاصة حين فكر فى اجراء هذا التسجيل ٠‏ 

فحيئما سسجل الأستاذ الكبير المهندس «ه حسن 
فتحى » )١(‏ شيخ المعماريين ورائد العمارة 
الشعبية فى مصر , فنون النوبة التشكيلية 
القديمة , بما فيها العمارة ‏ أم الفنون ‏ وعلى 
مدى عشرات السنين قبل التهجير ٠٠١‏ كان يهدف 
من هذا التسجيل أن يكون مرجعا مهما له ولمن 
بعده عن أصول تراث فنى عملى ٠‏ واستطاع أن 
يستوحى دن هذه الفنون تشكيلات معمارية جديدة 
لقرى كاملة حديثة التخطيط توظف خامات البيئة 
الفقيرة » وتهيىء المناخ المناسب للحياة الانسانية 
داخل المسكن , وفى مرافق القرية المتنوعة ٠‏ 

وحقق بهذا الاستيحاء الفنى والعملى عنصرى 
النفع والجمال وهما جناحا العمل الفنى التشكي 
الشعبى ٠‏ وربط بهذا العمل الفئنى الفذد بين 
نكيف المعماريين الشعبيين ( البنائين ) مع البيئة 
وبين الأسلوب العلمى فى التخطيط والتنفيذ ٠.0‏ 
بين روح الانسان ٠٠٠‏ وبين الأرض والمكان ٠‏ 

وكانت تجربته الرائدة فى قرية « القرنة 
الجديدة » بالأقصر مع : بداية الأربعينيات موضع 
جدل ودراسة وتقييم ثم تقدير من مختلف المعاهد 
والأكاديميات والمعاهد المعمارية: فى العسالم ومن 
المؤتمرات والهيفات العلمية والثقافية العالمية 
أيضاء 

ويكفى أنه لم تحظ أية تجربة فنية وعلمية فى 
مجال العمارة من قبل بمثل ما حظيت به قرية 
القرنة الجديدة ومصممها م حسن فتحى » من 
رصيد الدراسات والأبحاث والرسائل العلمية 
والكتب الى ,يومنا هذا ٠‏ 


وحينما سجل المرحوم الفنان « عبد الفتاح 
عيد » ٠0١‏ التراث الشعبى للنوبة القديمة ٠‏ 
ضمن ما سسجل هن أعمال ٠٠٠‏ كان فنا 
فوتوجرافيا بحتا ٠٠٠‏ شارك به على كل 
المستويات المحلية والعالمية فى التعريف بفنون 


ذلك القطاع المتميز ٠٠٠‏ خاصة فى المرحلة الأخيرة 
من حياة النوبة قبل تحويل مجرى النيل ٠٠٠‏ 
مواكبا الحملة الدولية لليونسكو لانقاذ معبدى 
أبو سمبل وآثار بلاد النوبة الأخرى ٠‏ 

وكنت واحدا من هؤلاء الذين شاركوا فى 
التسجيل ٠‏ وأقلهم فسحة من الوقت والامكانات, 
كان صراعا مع الزمن حتى موعد تحويل هجرى 


, أثناء اعداد هذا المقال‎ )١( 


أذاعت وكالات الانباءحصول الهندس حسسن.فتحى ( 80 عاما ) على جائزة الاتحاد 


الدولى للبناء والحرف التقليدية لعام 1941 كاحسن مهندسقى العالم اسستخدم المواد الطبيعية والمحلية فى أعمال معمارية 
اجحة تتئاسب مع البيثئة المحليية ( قرية القرنة الجديدةبالاقصر ) ٠‏ 


النيل ٠٠٠‏ وقبل أن تعلو مياه البحيرة الجديدة 
شيئا فشضيئا ٠٠٠١‏ فتتداعى دور النوبة العريقة 


وبناياتها » وتختفى بتداعيها نماذج نادرة من 
أعرق منطقة حضارية مصصرية فى مجال التراث 
الشعبى المتكامل ٠‏ 

كان تسجيلا علميا من خمس قرى نوبية تمثل 
مناطقها الثلاث ٠٠٠‏ كمرجع لاعداد دراسات 
تطبيقية تخدم مختلف جوانب الحياة » وتركز على 
الافادة من التراث الشعبى النوبى فى مجالات 
حيوية كالسباحة والصفناعة ( راجسع بحثى 
« الفنون التشكيلية الشعبية للنوبة القديمة بين 
التسجيل والاستلهام  »‏ العدد 11 محلة 
الفنون الشعبية ‏ مارس ٠ ) 181١‏ 

لقد عبر تراث النوية التشكيلى الذى صاغه 
فنان النوبة الانسان ٠٠٠‏ بالصخر والطين ٠٠٠‏ 
عن حضارة عريقة , وارتبط نتاجه المتميز فى 
مناطقه الثلاث بعوامل عدة ٠٠٠‏ بالنيل آولا .٠٠‏ 
وبالدين ثانيا ٠٠٠‏ وباللغة العربية ثالما ٠.٠6٠‏ 
وبطبيعة الأرض القاسية رابعا ٠٠٠‏ وبالعزلة 
خامسا ٠‏ 

فكان النيل وهو أقدم هذه العوامل ٠.٠٠‏ 
شريان الحياة ورمز استمرارها وبقاثها ٠٠٠‏ فكان 
تقديسهم له على مر العصور » واليه اتجهت 
أنظارهم وتواعدت قلوبهم مم دواعيد « بواخر 
الوستة السودانية » التي كانت تحمل اللهل 
والبريد ٠‏ 

وكان الدين الاسلامى الذى انتمى اليه كل 
النوبيين منذ أكثر من خمسماثة عام , هو الرباط 
القوى فيما بينهم » يحمعهم بالمودة والرحمة ٠٠٠‏ 
ودالخر والحب ٠٠٠‏ وبكل ما نزل في قرآثة المجبد 
هْ معان وقيم ٠‏ 

وكانت اللغة العربية » التى تكلمها النوبيون 
بعد اسلامهم مع لغاتهم المحلية لكل من منطفتى 
الشمال والجنوب ٠,‏ لغة الماتوكية فى الشسمال 
ولغة الفديجة فى الجنوب ٠*٠‏ وبقيت المنطقة 
الوسطى « وادى العرب » تتحدث العربية 
وحدها ٠٠٠‏ وباصرار رغم موقعها الوسيط بينهما 
الى .بوم الرحيل والتهجير ٠‏ 

وكانت طبيعة الأرض القاسسية فى أغلب 
مناطقها على طول ضفتى البهر ٠0‏ 


٠‏ وان:كانت 


قسوتها فى الشمال أشد من قسوتها فى 
الجنوب ٠‏ 

وكانت عزلة النوبة القديسة عن شمال 
الوادى ٠٠٠‏ أكثر قسوة على أهليها من طبيعة 
الأرض ٠١٠‏ ' فالرجال والشباب ؛ فى سعى دائم 
بحثا عن الرزق فى الشمال ٠٠١0‏ والكهول 
والنساء والأطفال . فى القرى والنجوع فى انتظار 
بلا ملل , وقناعة بايمان ٠٠٠‏ بما يجود به الله 
على رجالهم من خير ٠‏ كفاح صامت ودؤوب من 
كل الأطراف » من المهاجرين فى شتمال الوادى » 
أو من المستقرين على أرض النوبة فى الجنوب ٠‏ 
الذين حولوا خامات الأرض الفقيرة الى روائع 
معمارية فنية غمنية ٠‏ لكن هذه العزلة كانت رغم 
قسوتها أقوى أسباب احتفاظ النوبة القديمة 
بتراثها المتميز » دون اختلاط أو تأثير خارجى ٠٠‏ 
وكأن خزان أسوان منذ انشاثه ومع تعلياته 
المتتالية قد حال دون الاختلاط والتأثير ٠‏ 

لم يكن هناك خلاف بين مناطق النبوية 
الثلاث ٠٠٠١‏ الكنوز والعرب والفديجة ٠٠٠‏ الا 
فى مدارسها الفنية التشكيلية » فكانت كل منطقة 
منها ذات مذاق خاص يعكس نتاج فكرها وروحها 
وعلاقتها بالطبيعة ٠٠١‏ فى تجمعات مبانيها على 
الصخور أو فى الأودية وفى تكوينئات كل وحدة 
منها وفى مرافقها وفى تفصيلات انشائها وفى 
خامات بنائها ٠‏ ثم فى وحداتها الزخرفيسة 
الجدارية ٠٠‏ بارزة كانت أم غائرة ٠2٠٠‏ نحثا 
كان أو رسما ٠٠٠‏ وحيد اللون أم متعدد 
الألوان ٠٠٠‏ يكسو حائطا واحدا من حوائط 
حجرة أو كل الحوائط فيها ٠٠٠‏ داخلية كانت 
أى على الواجهات ٠‏ ( راجع مقالى « الوحدات 
الزخرفية الشعبية للنوبة  »‏ العدد الأول 
مجلة الفنون الشعبية ب يناير 19568 ) * انظر. 
أيضا دراسات الأستاذ صفوتكمال بدورية مركن 
الفنون الشعبية ‏ العدد الثانى ‏ أغسطس 1١95٠‏ 
ومجلة الفنون الشسعبية العدد الأول يناير 
000 

ولأآن الأصالة والجود يشكلان خطوطا عريضة 
فى حياة النوبيين جميعا » وفى عاداتهم وتقاليدهم 
العربيعة على أرض النوية القديمة , أيا كانت 
حستوياتهم الاجتماعية ٠‏ فقراء كانوا أم أغنياء 
٠٠٠‏ كان انعكاس ذلك على العمارة 2 فكانت 


لفرنا 


المضيفة الخاصة الملحقة بكل بيت من بيوتها 
صغيرا كان أو كبيرا رمزا لحسن الاستقبال وكرم 
الضيافة ٠‏ ثم تكون المضيفة العامة لكل نجع من 
نجوعها أو قرية من قراهما ٠٠٠‏ ذلك الرمز 
الجماعى للاشتراكية الحقيقية التى نادى بها 
الاسلام والتى كانت منهجا لحياة كل النوبيين على 
أرضهم القديمة ( راجع مقالى « دراسات تشكيلية 
عسحة في لاد اللوية 4 : امضييداة العدد 
السابع ‏ «جلة الفنون الشعبية ‏ أكتوبر 
مكوطا) ٠‏ 


وحين نذكر الفئون التشكيلية الشعبية فى 
النوبة القديمة لا بد لنا أن نذكر ما تميزت به 
بعض القرى الجنوبية من منطقة الفديجة التى 
اتزينت حوائط مبانيها لسنوات طويلة بروائع 
فئية عالية القيمة من النحت البارز كانت تكسو 
بعض جدران « الديوانى » فى الداخل , أو 
حوائط الأفنئية المكشوفة أو على الواجهسات 
الخارجية للمنازل ٠‏ ولا بد أن نذكر أيضا الزخارف 
الهندسية الفريدة التى استخدمت على أوسع 
نطاق فى تلك المنطقة ( راجم مقالى ٠‏ « أدندان 
قرية النحت البارز  »‏ العدد السادس ‏ مجلة 
الفنون الشعبية ‏ مايو )1١954‏ * 


وحين نذكر الجزء الجنوبى من منطقة الفديجة 
لا بد أن نشير الى ذلك التشابه التوأمى لهذه 
المنطقة المصرية مع أجزاء كبيرة من أرض النوبة 
السودانية 2 فى تخطيط القرى وتشكيل المبانى 
وأسلوب البناء وخاماته والوحدات الزخرفية 
الهندسية وقطع النحت البارز على الحوائط وان 
اختلفت موضوعاتها » وكثر في المنطقة السودانية 
التعبير عن التماسيح التى كانت تكثن فى صذا 
الجزء ٠‏ ولا غرابة فى هذا التشابه اذا تذكرنا 
أن الحدود المصرية كانت تمتد الى وادى حلفا 
حتى ما بعد منتصف الممسينيات من هذا القرن 
وتعدلت الى الحدود الحالية حتى بعد أن اشتر كت 
النوبتان المصرية والسودانية ٠٠٠‏ تحت مياه 
البحيرة الجديدة الواحدة التى امتدت على أجزاء 
من أرض «صر وأرض السودان ٠‏ 


هكذا كانت الفنون التشكيلية الشعبية فى 
النوبة القديمة ٠٠٠‏ عاشت ٠٠٠‏ ومضت ٠٠‏ 
لكن ذكراها باقية الى الأبه ٠.0‏ ف ال جيلات 


1 


الفوتوجرافية » وفى صفحات الدراسات العلمية 
التى تمت عنهنا ء وفى مقتنيات المتاحف 
الفولكلورية التى تمثلها بأنحاء العالم ٠‏ 


ولعلنا فى النهاية ٠٠0‏ وبعد مسذا العرض 
السريع عن معرض النوية ودراساتها ولمحات عن 
فنونها الشعبية . أن نتساءل أما آن الأوان لآن 
نعد لعقد مؤتمر علمى لدراسات التراث الشعبى 
للنوبة القديمة ‏ بما فيها جانب التشكيل ب 
مصرية كانت أم أجنبية , وأن نجمع هذه 
الدراسنات وأن ننشر منها كل الدراسات التى 
تغطى جوانب الحياة التى عاشتها على أرضها ٠‏ 
وأمامنا مناسبة مرور خمس وعشرين عاما على 
تهجير النوبيين منها » والتى يحين موعدها فى 
أكتوبر ١948/0‏ * 
ميانات الصور الخاصة بمقال معرض ودراسات ٠‏ 
عن النوبة القديمة 


© الصور متتابعة طبقا لأهميتها فى كل 
مجموعة ٠‏ 
منطقة الكنوز 


صورة رقم )١(‏ سلم متعرج يؤدى الى مدخل 
منزل يواجه مستويات مختلفة تابعة له , ويجاوره 
غرفة المضيفة الخاصة بالمنزل ‏ قرية دابود - 
منطقة الكنوز ٠‏ 


صورة رقم (؟) مستويات متدرجة تؤدى الى صورة رقم (5) مدخل ثانوى يتوسط سور 
5 استخدم فى زخرفة واجهته وحدة المثلث جانبى لمنزل يوضح براعة المعمارى النوبى فى 
ويشكل فى مجموعه شكل المشربية ١‏ اسبتخدام الأحجار والطوب اللين لاظهسار جمال 


وتعثبر من أبسط وأجمل الواجهسات النوبية يم 8 
ويلاحظ الأطباق الصينى ‏ قرية دهميت - التصميم ‏ قرية دهميت ‏ منطقة الكنوز ٠‏ 


صورة رقم (5) مدخلان متجاوران يختلف كل منهما عن الآخر من حيث التكوين العام ووحدات 
وأسلوب الزخرفة ويلاحظ أطباق الصيتى ‏ قرية دهميت ‏ منطقة الكنوز ٠‏ 


راذنا 


منطقة وادى العرب 


صورة رقم (0) واجهة كاملة لمنزل يتوسطها المدخل ٠‏ ,بوضح أسلوب البناء وتكرار الوحدات 
الرئيسية المرسومة باللون الأبيض ‏ قرية السبوع ‏ منطقة وادى العرب + 


2250 0ك 


صورة رقم (6) مدخل منزل يزين أعلاه وجوانبه وحدات تتكرر رأسيا مرسومة باللون 
الأبيض مع وحدات ملونة وأطباق من الصينى ‏ قرية السبوع ل منطقة وادى العرب ٠‏ 
( انظر مقدمة المقال ) 


صورة رقم (/1) حوش سماوى 
بأسلوب: زخرفة الواجهات نفسها: ويلاحظ التأثر بمعبد السبوع ‏ قرية السبوع ‏ منطقة وادى 
العرب ٠.‏ ين ونه 8 


يضم بهو أعمدة مزخرف بوحدات هرسسومة باللون الأإبيض 


ترا 


منطقة الفديجة 


صورة رقم (8) الجزء الأعلى من مدخل منزل مزخرف بالوحدات الهندسية الملونة البارزة التى 
يكمل تكوينها مجموعة الأطباق الصينى وجميعها تحمل طابع الزخرفة نفسه بالئوبة السودائية ‏ 
قرية أدندان . منطقة الفديجة ٠‏ 


صورة رقم (1) نحت زخرفى تجريدى بارز 
يحمل ملامع قبساب وأهلة كان يزين حائط 
« ديوانى » ا قرية أدندان ‏ منطقة الفديجة ٠‏ 


لهل 


صورة رقم )٠١(‏ مدخل يتوسط مصطبتين ويعلوه زخرفة مبسطة تعبر عن القباب ٠‏ يلاحظ 
مجموعة أطباق الصينى ‏ قرية أدلدان منطقة الفديجة ٠‏ 


دنا 


تعض لمن اك (ذاج زنصن فسوي 


إبراهيم حلمى 


0 خكة 

على الرغم من سسمين عمره التى ناهزت الحادية والستين ء, الا أله أحس 
أن بداخله معان كثيرة تريد أن نظهر الوجود ٠‏ ذلكم هو الفنان « رمضان سويلي» 
ابن قرية « عرب اسكر » مركز « الصفى» بالجيزة * 


ولم يننظر الحاج «رمضان »كثيراء فأمسك ورقة وقلماء وراح يبرسم من 
خياله , الورقة نلو الورقة , واللوحة تلو اللوحة » دون آن يدرى آحد ممن حوله 
شيئًا عن رسومانه » أو أحاسيسه التى يسكبها بداخلها ء فى حذر , وتكتسم 


شديدين + 


كان يبخشى أن ينكشف أمره للناس فهو فلاح سسيط ,2 يزرع الأرض »ويمسك 
بالفاس , ويشق بها صبدد الأرض , فيلونها بالخضرة المزروعة ٠‏ فهذه هى مهنته 


ومهئة الآأباء والأجداد ٠‏ 


أما أن يمسك بالألوان أو القسلم الرصاص فهذا عبث فى عيث 2 ولهو 
صبيانى , هكذا كان يتخيسل نظرة المجتمع الريفى له من أبناء قريته بالصف٠‏ 


وحيئنما انكشف أمره لأقاربة صدق حدسه , 
لم يتلق منهم ما يشسجعه على الماء هوايته 
الأئيرة لديه , نهروه على تركه زراعته والتفرغ 
للا لا طائل من ورائه » وكأنما هو قد فعل 
جرما كبيرا لو باع أرضه فاستحق سخط الجميع 
ولكن « رمضان سويلم » أصر آن يكمل مشواره 
مع الفن بتلقائيته الفطرية , ويفرغ من خياله 
ما يجود به عليه , وكانت وسيلته الورق والقلم 
الرصاص ٠‏ أى قلم الحبر الجاف , أو الحمبر 


الشينى ٠‏ أو الفلوماستر » أو شمروخ البلح » ٠‏ 


أو عيدان الكبريت أو بعض عيدان نبات الخحلفاء 
المهم أن يبرسم » وبأى شىء يكون فى متناول 
00 

اكتشفت موهبة الحاج « رمضان سويلم » عن 
طرريق احدى المصادفات المحضة * فهو ينتمى الى 


عائلة تقوم برعاية مصالح بعض الأجانب المقيمين 
فى مصر من الألمان ٠‏ وفى احدى المرات رأت 
السيدة الألمانية « أرسولا » وزوجها «جيرهارد» 
لوحاته فشجعاه , ووعداه باقامة معرض له + 
وكان أن آقاما له معرضا فى معهد جوته بالقاهرة 
فى الفترة مابين 5 و ٠١‏ ابريل عام ١145‏ عرض 
فيه نحو مائة لوحة للجمهور ٠‏ وكانت فاتحة 

فوجىء « رمضان سويلم » بما لم يكن يخطر 
له على بال ' فقد وجد لوحاته تباع فى المعرض 
بمبالغ تتراوح بين الخمسين والمائة جنيه » بل 
وصلت احداها الى مائتين وخمسة وعشسرين 
جنيها .٠‏ لقد أصبح الشيع ٠‏ رمضان » فنانا 
ذائع الصيت , وله معرض يرتاده عشاق الفن 
التلقائى من كل حدب وصوب ٠‏ من ألمانيا 


1 


وسويسرا وأمريكا واستراليا والسويد وبدا 
رمضان سويلم يشارك فى أرضه ذات الفدادين 
الخمسة لكى يتفرغ للرسم ؛ ويغترف من معسين 
خياله الذى لا ينضب ٠‏ وخلال تلك الفترة أبدع 
وهو نصف متفرغ أكثر مما سبق ٠‏ وعكف ب 
بحكم ندينه الشديد ‏ على قراءة قصص الأنبياء 
فى القرآن الكريم ٠‏ لقد كانت له هذه القصص 
كنزا ثريا نهل منه بشغف » وتفتقت أحاسيسه 
الفنية » مع قصص سيدنا سليمان بن داود , 
وسيدنا نوج » وسيدنا موسى » وارم ذات العماد, 
وذى القرنين ,» وأهل الكهف ٠‏ 

وأخذ ,يمكث أمام لوحاته فى صبر وابتهمال 
صوفى ٠‏ لقد مكث ‏ مثلا ‏ أمام لوحة ارم ذات 
العماد نحو سسبعين يوما يرسمها الى أن فرغ 
منها نماما * كما ان لوحة بساط سيدنا سليمان 
أخذت منه نحو شهرين كاملين " 

شد انتباه الفنان « رمضان سويلم » عالم 
الأساطير وحكايات التاريخ القديم » فراح برسم 
مقابر فى بطن الجبل باسلوب فطرى تلقسائى 
دون أن يقوم بزريارة واحدة كقابر الملوك التى 
تمتلء بها محافظة الجيزة » أو حتى ,يزور المتحف 
المصرى » فكل لوحاته جاءت.من وحى الخيال ٠‏ 

وليس معنى هذا آن الفنان « رمضان سويلم» 
انغلق على نفسه ٠‏ بل على العكس تماما »فالناظر 
الى أعماله الفنيية التلقائية يرى فيها بعض 
مؤثرات البيئة الزراعية » وكذلك تلمح مناخ 
البيئات. :المحيطة بقريته من حيث تواجد عسدة 
قبائل بدوية. تجاورهم , مثل قبيلة العيايدة , 
فراح برسم أفراحهم وعاداتهم فى لوحاتهة 
الفنية 3 

فى منتصف أكتوبر عام /1941 أقام » رمضان 
سويلم » معرضه الثانى فى قاعة الدكتور رجب 


انالا 


على كورنيشش النيل ٠‏ وتوافد على المعرض أهالى 
قريته بالصف + ورجال من السلك الديلوماسى 
الاجنبى ' ووسط رقصات الخيل عند الافتتاح, 
ووسط الزغاريد التى انطلقت مجلجلة من أفواه 
نساء قرريته » امتطى الفنان « رمضان سويلم » 
ابن الستين عاما جوادا ٠‏ لكى يقول للدعويه 
انه ليس فى خريف العمر , بل أمامه سنوات 
وسنوات للعطاء الفنى باذن الله 2 وأنه كما 
يستطيع أن يرقص الخيل على أنغام المزمار , 
فانه يستطيع كذلك أن يضبط الايقاع فى 
لوحاتنه الفنية التلقائية ٠‏ 


ومن وحى حبه للشعر ارتجل قائلا : 


تم الصفا بالمحبين 
واتجمعت كل الحبايب 
صحافة ويا اذاعة 


مصريين ويا أجانب 


ييا قهوجى صلب بن 
واسقى 'امرد وشبايب 


( أمرد > فتى ) 


ويعتقد الفنان « رمضان سويلم » انه لم 
برسم بعد اللوحة الثى يحس .بها انها تتفسيعه 
فنيا » فكل ما رسم ما زال به شيئا ناقصاء, 
ويتمنى أن برسم لوحة عن عرس قطر الندى 
ورحلة زفافها الى خليفة بغداد ٠‏ 


وقد يختلف التقاد حول انتاج « رمضنان 
سويلم » من حيث قيمته الفنية , لكن الشىء 
الذى لا يختلف عليه أحد انه استطاع أن يدخل 
الفن الى دائرة اهتمام الفلاحين فى قريته ٠‏ 


24061 ."للا “17011106 0 /1ه7طشة 116 
لإنالاة5 1116 “01] ماعانا7 به 216861015 خبه[101 عاه4 
110115015١ 0,011:‏ 61 30536111 11078611 .121 [0 
-أ07 [خ :1116101 1/1109118[0 1116 انأ 1:15و171 1001 
لت هخطآ' .”104-1910 5تممنع 216 1١‏ عامط 
غتامطة عصمل معطءتوعقع18 عطا مأمعوعتم 16ع 
عط صذ ”قغطع111 سوتطوسق' *«ه”غطع 11 1001“ 
5201 201 8110168 287181176 لقة لمعتااصه 

.68 1تناطلزعه 2 صقطا 


1011 6 1701:1060" عاذ ,ج11 

لقسة فسمعاطتصعي عط مسونظ اسوجرة ,معنب اعصز 

-60 8 ,أملاعا صذ لاعط ممعم غقط فمصوزووءة 
.قتام لع “رطع[ع 5011 01 عحدمة ذه عستوو 


-06 ءة قلطءقه<ج *عط0 6 “اارئه8 “117 رقنتط1 
02 فدم ةرماع هط 06 دمتامتيووعة قعلئم) 
-تصسصسى طاساى مط18) '1أوتوطقص-لة 10[ ستمصصلة» 
6 0ه8ة (معسسقطه]1 غعطمممم كه تتمميور 
عط عد غ1 توس وجرسمععة أهطة معنا زوناقء 
-1711 قط ,عنانهة*«7مصة 009 وتوسناة صذ 1151131 
616 قلط وستحتعوطه صووط فقط عم 
قضذ70110 .1985-1988 صرمظ وتتوعبر 3 ه12 
80050/18417167 21116 02 اخامررة قط هذ غ1 
"إاماةدواجرعة مقط جره بأفتاعية سمتاموع8 عط 
8 عط .00815 مصلاق 10 رهأمستععهة 
06 26صمة فته 851598 ص معصنة0ه عط 
.116 7627087 كل 0عاعقصصمه. مع لكتاوء2 
عتاوة 2008 مهاه غطة مجع نط طعنامتطم” 
-168ن 2011 350116 10 تتتمغصة غصم مودس 
1م1701 .2417 ,م116 .68 7عصتفمده خصة ومع 
حلت عط 02 دمل رومع 8 وع1710متام :كر 
001 61-09 أفتمة عط 2ه ممتغتطتط 
:6201 .8 قادوعةعتاج وهلة 136 .801161017 
مذ 2610 17088 طاعتط؟ دمغتطتطع قنط كتامطة 
010 لذ عأتاكتافصة عطاعه 


-مطج فط 2ه ملغتطتطعة فط عه بوع1عم م 
عط نط م0عمتصوعتده وأطتال2 0104 96 قطجرةمعما 


:6701" ه778 الأع مهلا 10171 ل لو 7 


-8له0 77 :11011110 61 450 01500:6 9 .217 تزط دده 60 
.567 


-210 10 جه 0عصدعدره 138 وملغتطتطعت فنط1 


أفتاسية فط 2ه 8811 عط صذ 1987 موطهسعر 


عنطلن© 02 221866 عطغ صذ نع د81 4عمستسقطمل1 
6502 عط .8 سةسفععلة صذ تطمتخصة. 2ه 
76 هقط 0165نطم عصدوة هله قصم تعمد 

.127118 باعم قصة 010 غتامطة 806ئد 


طه “تدعاقه1 :لا .أسعصست فص علاه2 مط 2ه 
عط 02 امه عطة خعققنههتة عقط :21م 61 
-068 رهط غ1 عصتمنه تي ممومجرسمء سقصحو ‏ 
21 661 أمط 018 غ1 بدمتقلءءمم هاذ 2ه مغلم 
طنط غمعستتطقصذ عط غه 11665زط1عوهم مط 
-06 320 اأسمعصع امهم مغ 4منلها2 قتهه1ة ه32 
-168681 16 .103ة760515مممة جه . كدملصمجر 
- 61850281م قلط طاعناتمعطة قتطا ممم ماقطه 
-تاتاقصة 1وعءزفتامط ع201[1 فط طغتم ععمغتصعر 
-26180 ققط ص عطقد 1788 56 طعخط؟ مأمعمط 
-8عط 81 تعتستموجيدهة عط صذ قة طاعناة قعء مفصر 
صذ مضه فسقاوم صذ هعتسعوعتم عط طعتط؟ عترا 
م طهاغهة17 1ه لطم متوقتاصة .كلا .أمتزوظ 
«تصطوعة هصة فاتزأة فط وءم#مطجر برط 060ئمء6م 
-قصذ علا20 [وعأقنامم قتطغ ده عستتزهام 04 معنن 

.نأ ستامط 


اللأنا/1570 بلاط آ 0ط 160نقااتها[0 كلا .29 ... 
أثنائا 1/6“ أتاوطة طعتوووء قلط متمعوعتام 
*6116[7ط 0116[ ان (“مفولة؟”) 01107111 0110 علالا 
1 887661 غصة«وصيصسة عه ممحدهة عتاوط فنمنا" 
ها عتزه 1زيةء“ عط غ1 .عه20111 سقتامزولط 
اماع هتتقطء. غقطا وعتتطوءة عغطةا ذه عه 
-06 2011 فقطة 60 عصنةضامءعمة ,16م60م عصرمعة 
876 0ط 916ز60م تتتط عد فته فتتقط ركملا 
بعك اثلا عط أفصتدعة غأمعامتام مغ بوغتلاطة فط 


لين ع مو متعم متام 02 مسقعمر مط" 
قم غضة قت ب ممت مبومصط مسععط متتقط عترة' 
م تناد 10 هنمآ زط عه عنم توفطة مو" 
لآ قصناأة 7738 عط ماعاعة قتادهة1 حرم معط وعثل 


عط تروط مامصطاط 150 9788 غ1 .مماودممع و" 
6 طعتتصة مغ رده عط غم .وطهتتة أمفتعصة 
7 طستاط نه مأمة معنم «مطءمهوهقوم عط ,زقتطو 
-65م فلقتطتم مط عصتسستة هدقن مهما عط غه 
غأه عمتستهة "عتزة لان ع“ غفصلدعة ا 0مسصرمع 

:61 قغ1 عسنماملة 


لل راطا اتمان ”ما واما"ه 1106 ومسوه :و37 
6[ "هسه طاهم7 © 42061 اتعيده 1 
1 أقطك 01 070اثك ب عارره ب ارممرؤع 
-21:6 امخطية 67 ملتغيه "1166 :17017 اسه ووافانه 10 
اناك 801 قتطة 02 وعصتطوء2 فط ممعم 
101 ة :1876م قماغ وكتاقمممموم لوعامرة 
1 قسة_ سبلن عام عتطدعف صذ عله غخصمة 
ع0 صقافتدية علامة قهة لقعت«وفقئط هكد لوستسومو 

لوا ل .قطنا قصصده عط نه 


6 


عطقم فط طغتس قن عمغصتفمومة غج مقلع 
-متعقصنا عناه ممققءطعطة غقطر كاه عذغطة 02 
.عط ذأ غوعمعقصذ نمه عسصتةصما 

.207 08 بإقتطة عط هذ معط نععاط 
عط 05 نوع[ عطا ,1719111 .10110 1511117 .121 
غناوط هتقسوعدء لق صذ عاعسة عد 2ه بوكانمهة8 
-216 02 ولقسصعز8 عطغا صذ عمعطة عنام عط" 
عط 2ه أقعتفغصط فطةا عامعجوع" غ1 .”وتقصة 
«ضقط ع11ه2 قتط 2ه قاسعصيعاة فط حا غملامة 
هع ممه 15 عستو امءقتة طذا قصة عهما 
701:15 3م2200 صذ سعط عصاقنا 320 معتلة؟ 
حتطوةة عتلأمتمءاعوضسقطه وكقط طعقطم أمنة 02 
:8 181[7 لطع امه كه 28581ع لطن 012 فعر 

قط طغت دئنا2 قطة؟ لتقدهة .2 ,عمط 
1 اا وأمتاسمة قصة عأاتركة 1وعلعمم 
فيك نانثا 2ه قصصمة 2ه مائاه؟ قطغ طكتم 
-28167 فط صذ معانه؟؟ تفط لعغأطتطعة مطمر 
صوق - 1987 «وطمثه0 ,ه87 «ديده41 07 11016 
-28ة ته 068تا1قصة موتامة مط .1988 107 
66 لاعقط معصعطة علاه؟ عط غه هزور1 
موعلة وتقط مط مأملامة 2ه عطتست 2 ترط 
لعقطم معاعدمج عط عه ملقصدةن8 قلطا ص تدر 
كن نالك علاه1 مط عوط لمسامقمة عه 
-قه دمزمت صوع1ط ,عت فتامة قئط نزم لتقصعة .ا 
-2660 816 م00 عتامعطاسة وفقطة غقطا قصتاع 
مه مممومط عط هص 

-0لزيه 1116 111679 776561815 1109021116 17116 
-06 6171810106760 6ل[ #لتوطه بإهلاغ3 آدعان1 
1 0768368 0116[ 816 011 هلله 00701106 
8 لووط روط مامه هذ 1745 .70170810 
1 11أ275طفاا ‏ 7071104/16-آه ]21-1171200 
-مأمطج قمة معساودمة وعقتاعصة غ5 ,0م207 
65مممة ومفقط 02 268هطه فط 02 عطجرممرع 
-6866 طعئط 2ه مغنصه عتعممعهة عملعطة قصة 
ا 0 0 نا #كزنلاناء اانا 
16“ لوطه اأدغننه"1 أت 40 "دعاكم1 .لآ 02 
-قةا1 [ن0 قتا لاقلا :2017 نه كه “م ء[نآنه :1220 
بعندو كه نمطا" .1817165 1ده0م نمه 07 0 270/1611 
«لاتطفصة فط 2ه فقصئط قط معدمتصعم قط 
عط ,دمعتتةممم قكذ غه قزق عط معط 
عطءةة قط قصة ,كذ صذ هدقن #«عطغوء1 ذه مقصتطا 
مط مذ 016« قاذ قه 1771 هه عطأتزهام 2ه عتاوتط 
,ناتس و6 قوت قصة علام 


عط 4ه عمعسلة وده ع قأمووع"م 80[ 1256 


طاذم مفأمفقطء. هنطا مصتعءط ه113 ,أمظ 
عطغ عستستفاوعء كن كن 
ع2 ومطغتاتة 0 .مده فط 2ه غموزطتاة 
م ةدع تممه طغتم برقتذة فط معطفاسية 
عصذة هذ غقطم وعرمداه أقط) عتطة؟ مومع 2ه 
معقعهة" عأطوعة عط م20 تصقاممير 


«تعصد بوامنام1عم 1656 م1 دم غتة20ة ص 

مم 00111 23109021116 776 معاعتامة اعفدم 
علداى 76د اآطناترائلة 2716 إن 5016 وائأا[دا طلا 
8ل .]0ط عغنها 1116 هط 10141611 2163 
07707 اد 7ل و17 16 لتوطنه رأ19ه8 01[دلا10 


20 طنتقعقع قلط قع110عط1 فتاوه قلطن" 
07635537 :[01] 0110 01910:171©1118 ,005171962128 
لإأتتوعط 2012 2ه و6 1م صتدم فط متسصعوعمم 116 
.211 م عصنةضمععة مع قتعم هقط 115 لصة 
016868ط1ز موقل ط16ة85 الطفتاط ,ممم .م1 
0ه قفلعتاعنهم قصة 0015 02 معصدهم عط 
8 قعتتهقط 88 177611 ع3 <نمأتاة امع صسفمه 10 
-قعة ع2011 02 قأنهم عمدمة 2ه قدم هع 1امرسذ 
نط 01 اعتصم؟ تقط 60ها هل أقط؟؟ “عمطلا وعم 
22 


فلطفناظ ,2201 ,قم فصنوة ع مد 
وتعنة 02 عنسممنتاغصذ عمذ مث دمتغصوغة وروم 
قناملتنة7 عفطا هسه 6008م 1هعلاماأقتط غبععر 
6 قة ديفن ف قاتاتعستدملكمة لوعتطامرةوموع 
صتدم2 عط ده 116 121ههة فطع 2ه مملغتالوعم 
حظقه أقط هاعصسممط قطة ممدماقت فطذ 2ه 
تتاو أكقطةط 02 78328 غموعروعغتن 56 06 
نذا ونان هنين 


111١ 00011101 10 هأنا81‎ [16 2216861115  6000/011- 
هالأنداتزنة© «أوأاآم1 5071193 ع017] زه ومآتر‎ 6 
صط تفط قصة توكتتوءط 2ه متامععصمه‎ 2011 
1101000 014011 


-20ة عتتقط 176 بو0نااع «تمفدمام متطا ممعم 

10711100 .2707 عوط علوتاتتة ع[طهساو؟ معط 
-06186تتنا لتعمتحدة1 عط ,61-8761 أضاهطه17 61 
-18001 06 تإتاهتصتالآ عطا مخ عاهاة 2ه إتهاءمه 
01167 176“ و2 تزاقصة مطل بتمتاةه 
تتام طاعخظر ”هته 0176[ ]زه ع علد 116 الا 
122126 مقط قصة ممطلدم 1[همفطافه م1 


قستة 81ط8-اء ل0تتسطمكلة1 ,08م .فمعاموم 


دمت ممعم قصة ماعو عصردة وععامقطمصة 
5 أعنتقعة تإقمم مهدع" غدعع 1اءغصد صة غهط 
عط عراءلصفاغة وصتقوءم «ماعة عاومستط 
فثط 2ه فتموط عط ممع غقتاغ هأمنا معطا 

86107”. 


قسانة تعسطف .اط 6هئا ذأسدة عط مد 
ناوه [قعثجة فط مده اوءتطغ تيم فط مأسعوعمم 
-11 غقط قتزهام عط عزط قعتصةمسرمعمة وعم 
عط صة .ععتتامة قلطا جه «عتة د5مآر هد 
طخت عصمة هذ عصتطط عفصسدة عط غ5ئ[ قسمعععم 
ا طذ 1886 قطة تتتقط عط رده71001م80 
]18[ طاعدة قصتوءط هقانا .10 .10:7171065 م1 
مده تن ااعصة ممع تمص ععسط ه طغتسر 
قدوقأطة رمه قصة فممتصتده ,صم تأقمصمخصز 
.قخطع ب تإهقام وفع معطا عط ممع وطوط 


حطء 27000 4061 .317 02 انمه عط ص 

0116166 0 ا1مأارروم 00 1716 166 
علا هتتام تعلط عمجت ”170176106 انمامم و18 
عمقعة طمخط7 عدمامهة 00121ة هسه [وسسكانه 
8 8180 1816 .ععطععهم 2ه صملا رععصف فط 
0 قلط 02 وععتنامة عط عتتواهسة مأ 
4 اتات لتقلامرع18 غمعتعصة صذ 
حدهه 136 ,لإالمترعاة 02 جما مرععصمه عط طخت 
سة 18 ”208161106“ ولاآننة قط أقطة متعماة 
6 01061001116 180 778آ16[ ا[عاآما علاآون نمه 
كا هه رء]أ1 [0 #165آنلام ا ]01 0:10 15« ه7101 
-71؟ عطائا' .510118 300101 0[ وهاه دمامة 
2081137 مستحاع عوط «متصاره قلط ممم مناه مما 
: 38 طاعناى عتتطةة 11 عام حدم وع1ترسوعة 
-اتقمط“*) ””7818تقحم“' عده 18168 2011 رقط:10:62م 
ستقمم فط 2ه مده هط 16 0660 أقصمء ”7731 
عع فط" .(قصعمم تتقتامرع18 2ه معموا 
طنط قعمتقم قط حرعرة 5681666 غمم وعءهة 
حتمه بتعنتةالطه ححتمط-بزعم قطنا ما يوكتاع عه 
.(عممعتهم) «دطقة" دع عط طغلسر لعاوعم 
2007 11610 راط 5/4 15 0705لا 216 
037101 80 وشآه ناذآ 5مأ116 «أعتنامه 16101ه1 
... .300161 716 أ علشآدنه هلال 0 7016 16 


-ةاقصقعت فط ففصم عاعتغة ملطة معاعة 
001 فط 2ه تنوم قصمعوة فط 2ه دمل 
“1مه71”1 ريط ”00116 نلق 12110711610916 
4 آه 0طك4 .]0ط ربط 27650760 ,2702 
عسلا8 وهأكلآ «أخاصه 00110501081011 176 ناتاه 11 
علا" حطختم هلوعة عمتدم هخط' .أاشاله”1 *ذم1 
.”111 قصه قمطا 


2011 عقناوءء0 هده ,متام جاممع عط عوط تطعطة 
سعط مم قمعم لقتمعموة صه عه 165ه 


16828 ه10 ط78هة1 آه طم ك1 
-120م قفقطا عستععصمه مدمتساه عتامجةر فط 
02 غصلمم عط مهاه مع5قتاءقتة 86 .معام 
حصة عه مط مأمتلهقلمعمة غأمعمءعكتة 2ه ما 
-قتقتة 04 21616 غصق«ممصطا منطةا صذ 4عذأمءمم 
-لقصة ع2 .موعةلئطه 20 ععلء1[ومصط عقستوة 
-قتة 20 4فصعمه ممو[طتاة غطغ معجوه1 و1 
ممه كأقتلقلءهومة متعطأه نزم «مزوقتاهء 
2011 قصة قومطقائط عه مصمعاطممم فطنا طغتر 
الدالننا 
معاطهم فلطة 6868 وساموع 112 ع1" 
طقتاطنام مغ :620 هذ قصة دمتوفتاءفتة ممع 
أ8115[60 غأسقاضتمصصطا قلط غتامطة عزقنطة توصة 
.عتنالتات ه'صععةقاتط قصة #عتتتطوعة1!1 علاه؟ غه 


“110261 طذ وستوصلة 02 غمنه مطغا طغكمم5 
-267013 08 17878 امومع عغتلة سه أمررعه 
رقاطعته سقتامرع8-تومم10 عستسة 15 عما 
17101 1-1671010016آ106 1116 ,11001018 إ أ ]ده 1 .111 
كلام 2ه «ممء116مه 8 هفاموقعتام ,161225 /ه 
-77011 7738 26 تاقط7؟ مصتط نط 89466168 0283م 
عط صذ 800018 عتامة صذ ندع فق تسصقموعط ه قه عص1ة 
ع1 .قصء© قصة عقطنة 2ه وعنةعمصو م 
-ل8601 1(16» 1616 8 جملغو116مه قتط ما وعزاع 
ه هط .”15[و 171 11001 م/ضو17«76-17 آلازاة 
حدمت هذ قصصقك8 علل رجه" .تالا امو 01 “مقط 
02 107628 فط هت ووه عتتوتستد ه 0مملأم 
عطقم 111 علام قصة ,زللومتفصوع عملطامع 
قلط 062 مم برواضتقة فطة حجة ‏ .17ضجه عقاوم 
كلاه عدمخغءه1امه مذ 160قعمفخصة قوس فط وقثا 
عن فطنع امم ,”قانة التق رققصمة ,م1916 
#ستعصماوط ماءوزطتاة «قطاه 39 77611 قة 
,2011101 سق مم8 


لاط 6ه«أمقطط عصلوط 2ه جمعاطهم فط 

-1110م عاط 6ع5فناءقتة 117 15 عتره علطام 
-6متعطام فط .176[1 مه فأفتاسة قصة قأملم 
خقسة 2011106 عوط 0ع"أمقصا وسلءط 02 مط 
قه 010 85 15 تامتأوعته علنأقلامة حأ 16 عداقنا 
-الطمططة غوعمع ه 0116م قتط1 ,غاءما1 عه 
[101ا5 17110018 47171160 .1221 ,0 هذا ععصهة 
1011 301117665 971001 114/17110010110 011 
غ01 صا076 70615 270916 076617 1716 عاض 
تنحاة هنطا' .5/ه1م “871617 [0 دأموزطلاة 2/16 
02 تمتأرععدمه عط وعستاععلصنا تزلده. غمص 
0 غتاط ,37 م5 مم قاعم 115 صة 20112106 


علاكذا 5ك 1 


سممتاميوع1 عدا قسه عومنقعط علآه0؟ غطا غمسوطة كعتممد كسمتيد؟ وعلساعمة عدوا ون 
ممتامريع؟! لو دقمك!ا غمعى تل جره معطعمموعوعم لأعل8 طلتي عطاعوه) عرملكلاه؟ عتطدنةى لدو 


«دمتاقعت كعللوة 8ه ضاءءزطيد عسكب مه وعاعتامة عمد معط رع رمعرمل3 


سمتلوعنت غ1ذه؟ 


.70:1 عتاوقامة وتددمرسعتدى جز 


غناوطة لقطمسمط؟ة علسممد*1 قوم ع0 تزلداد علطمسطله؟ + تتم كتجماد عدووز وثطل” 
كدعع فقتل ودملد لعدمامعصر تععط عمط لاعتطم يأك عط ل «ملمسدله عمط ستملق " 
عتسماةط نسده عتطمية طط «متلاووم كمءمد قا لعششوعة فقط سد عمست أه دقمتعم 


طذ قعطعنوء8 1316 .”1080 81 غقطظ' منة1“ 
-ةتتتامغصط فط عدم بإتدمأفقط 014 غه معاممط قطةا 
8 برقتتط" .أءو7طناع قلط عستمتععصمهء صم 
م دمتغنة0ة عتغتصعوة 5 0165م 'زلنااع 
قخطعنامط 02 مستفغدمه عتماعلاه2 فط غأقطور 
قلط غتاوطة فصنل صذ ممع ءقصومة عتنة طعتط 
-ثه 0ص فقط طعتطم نوك 1قعة13 فسهة اآعقمم“ 
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الإشرافالفى: 


|. عبد السلامالشرب 


العدد الثالث والعشرون 


ابربل مهايو يوئية 1948 


لا الفن 1 سق ع حو وام 
الخسرر 

المسرح الشعبى ٠‏ 060. له العا عد له 
أحمد رشدى صالح 

المقولات الثقافية الشعبية وتوظيفها فى الأدب 

المعاصر ٠‏ ( مسرح تجيب سرور ) ٠000 ٠‏ 
كمال الدين حسين 

الستافشوق: . ع تدك ٠‏ خا هت وا لها أن 
دء شوقى عبد القرى عثمان 

حول أصل وانتشار الحكايات الشعبية ٠‏ 
د غراء مهنا 

هن الحكابات الشعبية المآلورة : ذو اللحجيسة 

الإوساهة 4 + رع ب لوا هد انان 
الكاتب : يونا وبيتر أوبى 
ترجمة : أحمد آدم محمد 


حكاية أولها كدب , وآخرها كدب 601 اء 
دء مصطفى رجب 

أمثال شعبية من مصر القديمة ٠ ٠.‏ 60ا. 
تأليف : باتيسكومب جن 
اترجمة : أحمد صليحة 


حسسن عبد الرحدن ! فلاح هن زاوية سسلمطان ٠‏ 
( بقال ومقاول وفثان » 


عبد السلام الشريف 
استبيانات العمل الميدائى : الفخار ٠‏ 2 . 
1 صفوت كمال 
الفولكلور ومشكلة الأرف المصرى الحديث ٠‏ 
دء ماتى جابر 


الرقهن الشعبى والعتصر الآسساس ٠‏ 0060اء 
سمير جابر 

سيدنا الخفر : فى الابداع الثقافى الشعبى 
ابراهيم حلمى 

مكتبة الفئون الشعبية : 

- معالاة وارث  ٠ ٠‏ . . . .0 . 
عرض. وتحليل : عدلى محمد ابراهيم 

ب عالم الآدب الشعبى العجيب 09 060اء, 
عرض : علاء الدين وحيد 

جولة الفئون الشعبية : 

عناة15 قلط 


صقمة 


1 


>34 


هنا 


4 


04 


يف 


رلا 


55 


نذا 


لا 


44 


أرنا 


اتعدد "٠"‏ : أبريل - مايو ب يونية 1948 


© الرسوم التوضيحية للفئان : 


© المصورون : 
دء هانى جابز 
وائل نصاد 
ناهد شاكر 


منى حسين نجم 
© صورة الغلاف : الفنان شمئدى توفيق 
متقال عازف الربابة وراوى السيرة 


© ظهر الغلاف . زى من سيئاء +*؟ 0 
تحضير الدقيق وطحنه في البيت بأرميئيا 


يتناول هذا العدد مجموعة هن الدراسسات والمقالات التى تشستمل على 
دجلات «تنوعسة من الابداع الشسعبى وبخاصة فى «جال المسرح » حيث نستهل 
هذا العدد دراسة المرخوم الأستاذ / أحمد رشدى صائح عن المسرح الشعبى » وهى 
ضون سلسلة المحاضرات ألتى كان يلقيها على طلبة اندراسات العليا بكلية الآداب - 
جافعة الاسكندرية , وفى هذه الدراسة يفرق الأستاذ رشدى صالح بين ما نسميه 
بالمسرح الشعبى وبين ما نسميه بالتمثيلية الفولكاورية ٠‏ 


ويرى أن الفرق بينهما ,يشبه الى .حد كبثير 
الفرق بين الأغنية الدارجة والأغنية الفولكلورية , 
فالمسرح الشعبى قد يقدم للجمهور مسرحية مبنية 
على الأصول المستقرة فى علم كتابة المسرحية . 
فى حين أن التمثيلية الفولكلورية لا تتقيد بهذه 
الأضول ولأسباب موضوعية متعددة يولى المرحوم 
الأستاذ / أ<مد رش..دى مسالج جل اهتمامة 
للتمثيلية الفولكلورية » متعرضا بذلك لتمثيليات 
خيال الظل , باعتبار أن هذا الفن قد انتشر فى 
أوسع رقعة معروفة من العالم القديم » ومن ثم فقد 
أحظى بأكبر قدر منأهتمام علماء الغرب والشرق» 
فضلا عن أنه أكشر تعقيدا من التمثيل المرتجل» 
وأكثر دلالة:على التراث الشعبى فى المنطقة التى 
انتشر فيها » ويتعرض المرحوم الأستاذ / أحمد 
رشدى صالح للتسميات التى أطلقت على هذا 
الفن فى بلدان متعددة » ويرى أن. هذه التسميات 
ندل على أنواع مختلفة لفن واحد هو فن التمثيل 
بالدمى أو العرائس ٠‏ 


ومن « المقولات الهة 


ية الشعبية وتوظيفها 
فى الأدب المعاصر , تأتى دراسة الباحث / 
كمال الدين حسين » متتبعة هذه المقولات فى 
مسْزحيات الشافر الراحل / نجيب سرور » 
باعتيساره واحد. ممن اهتموا بالتراث الشسعبى 
وتمثلوه فى أعمالهم المسرحية » والدراسة من هذه 
الزاوية نؤكد على المجال المشترك بين الابداع 
الخاص.والابداع الشعبى, * 


كما يقدم لنا الدكتور شوقى عبد القوى عثمان 
دراسة حول السقائين » تلك الطائفة التى ' 
اندثرت من واقع حياتنا المعاصرة ,» متتبعا ذكر 
تلك الطائفة فى كتب الرحالة والمؤرخين » 
ويرصد الدكتود شوقى عبد القوى » من خلال 
أحاديث المؤرخين والرحالة ٠‏ أن تلك الطائفة 
كانت كبيرة العدد ٠‏ بالغة الأهمية » كما انها 
كانت تجلب ما تحتاجه القاهرة من المياه ليس 

بن النيل فحسب » .إن حزما امنها كان كلب 
هن الآبار ويعلق الدكتور شوقى أهمية كبيرة 
على الأدوار التى قامت بها تلك الطائفة فىالحياة 
الاجتماعية + 

وفى هذا العدد أيضا نلتقى مم درامسة 
لادكدورة غراء مهنا « حول أصل وانتشسار 
الحكايات. الشعبية » , هذا الموضوع الذى تنازعقه 
نظر يتان مهمتان فى الدراسبات الفولكلورية 4 
تتعرض لهما الدكتورة غراء مهنا معلقة ومعقبة 
بما يوضح الكثير من الأمود الغامضة فى همذده 
القضية ,2 كما تقوم بدراسة مقارنة لحكا بين 
شعبيتين انتشرتا فى كل من مصر وفرنئساء 
لتؤكد وجهة نظرها فى أن أصل الحكاية واحسد 
وأن التفاصيل فقط هى التى تتغير » ومع ذلك 
ستظل هذه القضية شغل الباحثين الشاغل » 
والدراسات المقارنة ستظل ذلك الميدان الرحب 
الذى يمكن أن 'نفيد منه الدراسات الفولكلورية 
أكبر الفائدة ٠‏ 


كما يقدم لنا أيضا الأآستاذ / أحمد آدم 
'نرجمة لواحدة من أشهر الحكايات الشلعبية 
المأتورة فى الغرب « ذو اللحية الزرقاء » مسبوقة 
بدراسة موضوعية هادفة ل «'يوناوبيتر أوبى » 
والحكاية فى الأصل قد دونها « بيرو » فى كتابه 
« قصص أو حكايات دن الزمن المأضى » عام 
17 , وهى لا تحتوى على أى عنصر خارق 
باستثناء المفتاح السحرى ٠»‏ الذى كان الدم يعاود 
الظهور عليه بعد غسله وتنظيفه » ولذا فقد 
ارتبطت شخصية ذى اللحية الزرقاء بشخصيات 
قديمة مختلفة لعل أقربها اليه شخصية «كومور» 
فى قصة « سائنت ترايفين » الحقيقية ٠‏ 


يقدم لنا أيضا الدكتور / مصسطفى رجب» 
حكاية أولها كدب وآخرهسا كدب وهى. حكاية 
شديدة الشيوع فى ريف مصر ولها أنماط 
كثيرة وصيغ مختلفة ويرى الدكتور / مصطفى 


رجب أن هذا النوع من الحكايات لا يتضمن: 


أى هدف ثربوى , وائما هدفه ترفيهى فقطا ,2 
الأمر الذى يجعله يعتقد أن هذا النوع منالقص 
صورة ه«قبولة من صور أدب العبث أو أدب 
اللامقول الذى عرفته الآداب الفصحى ٠‏ 


وفى هذا العدد أيضا يقدم لنا الأسبتاذ 
أحمد صليحة نرجمة للقالة بعنءوان « أمثسسال 
شعبية هن مصرالقديمة » > لعالم الآثار البريطانى 
باتيسكومب جن , أسستاذ المصريات بجامعة 
أكسفورد » والذى عمل لفترة أميننا للمتحف 
المصرى بالقاهرة * 


وينطلق المترجم ‏ فى مقدمتة القصيرة ‏ من 
مسلمة لغوية معروفة تقول بانفصام لغة الكتابة 
الأدبية عن لغة الحديث اليومى فى اللغفات 
المختئلفة , ومن ثم كان من اليسير على عبالم 
المصرياث. تمييز الأمثال عن غيرها من عبارات 
النصوص الثتى اختارها مثل نصوص قصة 
0 الفلاح الفصسيح » 2 وكذلك نصائح الوزير 
بتاح حتب لاينه » والتى يلقنه فيها فن الحكم 
والحياة » ومن ثم يرجح المترجم أن الأمثال التى 
استخرجها « جن » ربما ثعود الفترة أسيق 
من عصر النص المكتوب ٠‏ لأن المثل بطبيعةمنشئه 
عامى اللغة كونه يعبر عن حكمة الشعب الفطرية 
0 


كما يحتاج الى بعض الوقت حتى ينتشر ويعم 
تداوله ٠‏ 


وتأتى دراسلة الفنان الكبير الآسستاذ / 
عبد السلام الشريف عميد معهد النقد الفنى 
الأسبق عن الفنان التلقائى حسين عبد الرحمن , 
أحد أيناء زاوية سلطان بمحافظة المنيا, 
لتكشف لنا عن ثراء مصر بالمبدعين من أبنائها 
المرتبطين بواقع البيئة التى يعيثبون فيها ٠‏ 


وعلى صعيد آخر .يواصل الأستاذ / صفوت 
كمال جهوده العلمية البارزة فى مجال جمع 
المأثورات الشعبية جمعا علميا دقيقا » فيقدم 
لنأ استبيانا يهدف الى استقصاء المعلومات|لوافية 
يانات الدقيقة عن صناعة الفخار » حيث 
تتوقف سلامة الأبحاث العلمية فى هذا المجال, 
والمجالات المماثلة » على دقة المعلومات والبيانات 
المجموعة ميدانيا ء ومن واقع المسبئولية 
العلمية يعتبر الأسبتاذ / صفوت كمال الاستبيان 
الذى يقدمه مجرد خطة أو نموذج لاستقصساء 
أكبر قدر من المعلومات عن مادة البحث , اذ قد 
يصادف الجامع المبدانى » أثناء عمله » جوائب 
هامة ونادرة لم تخطر على ذعنه من قبل , أو لم 
ستئاولها هذا الاستبيان ٠‏ 


وعن الفولكلور وفن الخزف المصرى الحديث 
نلتق,, مم الدكتور / هائى جابر ,» حيث يناقش 
قضية من أهم القضايا التى تطرحها السساحة 
الفنية والثقافية حول مفهوم المعاصرة واشكالبة 
التواصل « الفولكلور ومشكلة الخزف المصرى 
الحديث » , وذلك بصدد البحث عن صيغة 
مصرية للبناء الفنى شكلا وموضوعا , ويتناول 
الدكتور / هائى جابر هذه القضية من خلال 
المجروضات الخزفية لمعرض « الخزف المصرى 
المعاصر م * 

وعن الرقص الشعبى تأتى درااسنة 
الأستاذ / سمير جابن موضخة للاتجامات 
الرئيسية العلمية فى دراسة هذا الفرع منفروع 
علم الفولكلور ويهتم الباحث ‏ فى دراسته - 
اعتماما خاصا بما أسماه « العنصر: الأسباس » 
فى الرقص الششعبى » حيث يفرد لهذا العنصر 
حيزا كبيرا ليقدم لنا دراسة ميدانية عن « غناء 


الرقص عند عرب الغرب وعرب الشرق »': 
والدراسة مدعمة بتدوينات دقيقة المركات 
الراقصين والمؤدين بمختلف تتابعاتها » وكذلك 
أعم الوحدات الحركية التى تميز رقصة ما عن 
رقصة آخرى. 2» حيث تعتبر هذه الوحدات عى 
العامل المحدد للرقصة ٠‏ كونها أقل تغيرا » وأكثر 
ثباتا من الصفات التركيبية الأخرى ٠‏ 

بلى هذا دراسة الاستاذ / ابراهيم حلمى 
عن « سيدنا الخضر فى الابداع الثقافى الشعبى» 
وفيها يناقش فكرةالخلود من خلال هذهالشخصية 
الفذة الفريدة » ومدى رسوخها فى المعتقدات 
الشعبية ٠‏ متعرضا لألقاب سيدنا الخضر ف يكتب 
الترأث » وخصائصه , وقدراته » وكراماته وغير 
ذلك من الصفات التى تميزة ٠‏ 


وفى مجال مكتبة الفنون الشعبية يقدم 
الأسئاذ / عدلى محمد ابراهيم عرضا وافييا 
لكتاب » معاناة وارث » للأستاذ أحمد محمد 
عبد الرحيم الباحث بمركز دراسات الفنون 
الشعبية , وقد قدم لهذا الكتاب الاسستاذ 
الأسئاذ الدكتود / عبد الحميد يونس بمقدمة 
تؤكد على أهميته 2 وتحدد معالمه » وتضعه فى 
موضعه المناسب بين الاستلهام من ناحية »وتقديم 
التراث الشعبى للجماهير من ناحية ثانية 
واذا كان الكتاب يتضمن. آراء مؤلفه كباحث فى 
المأثورات الشعبية » فان العرض الذى يقدمه 
الأستاذ / عدلى ابراهيم يتضمن تعليقا على هذه 
الآراء » وتحليلا أمينا لها وتعريفا دقيقا بالكتاب 
وصاحيه * | 

أيضا يقدم الأستاذ / عسلاء الدين وحيد 
عرضا ونحليلا آخر لكتاب « عالم الأدب الشسعبى 
العجيب « للأستاذ / فاروق خورشيد أحد رواد 
الكتابة عن الأدب الشعبى 2 وقد صدر ممذا 
الكتاب عن سلسلة « كتاب الهلال » متضمنا 
موضوعات عديدة بيقسمها الآستاذ / علاء الدين 
وحيد الى ثلائة مجالات فضلا عن المقدمة الضافية 
التى تعنون غلافه » مع خلاف يبسيط 
الأستناذ / علاء الدين وحيد الى أن موضوعات 
الكنتاب وان كان لا ينتظمها اتجاه واحند , 
ولا قضية بعنينها . الا أنه يجسد عالماا شديد 


٠‏ ويذهب 


الحيوية , يقف فيه المتلقى على أثمن ما فى 


تكوين الأنسعان العرنى ٠‏ وبالذات انجابياتة 
وكييهد + 

وتحفل جولة الفنون الشعبية » فى هذا العدد 
بالعديد من الموضوعات اذ يقدم لنا الأستاذ / 
قطب عبد العزيز بسيونى , عرضا ارسالة 
الدكتوراه التى تقدم بها الباحث صلاح حسين 
انراوى الى كلية الآدابجامعة القاهرة تحثاشراف 
الأممستاذ الدكتسور / عبد الحميد يونس ٠‏ 
والرسالة بعنوان ( الحيوان فى الشعر البدوئ 
فى مصر ) ء وهى تتعرض لقضية الحيوان فئ” 
الشعر البدوى من زوايا متعددة لا نراما فى 
الشعر الفصيح ٠‏ 

كما يقدم لنا الاستاذ./ طلعت شاهين رسالة 
دخريد عن « أول معرض للفنون الشعبية المصرية 
فى أسسبانيا » , والذى أقيم بصالة المعارض فى 
قلب العاصمة الاسبانية » وقد ضم كافة أشكال 
الفنون الشعبية وافتتحه السيد ميجيل «وبير » 
رئيس بنك اكستريور دى اسبائيا بحضصور 
السيد الآستاذ / محمود أبو النصر سفير مصرء 
فى أسبانيا والآستاذ الدكتور /. أحمد على مرسى 
المستشار الثقافى المصرى بأسبانيا » والمستشرق 
الأسبانى الكبير أميليو جارئيا جوميث » وعدد 
كبير من أهم الشخصيات الثقافية الأسيانية 


ورجال السلك السياسى. العربى بمدريد » وجمهور 


غفير من الزائرين ٠‏ 
كنا تعقمن النعولة عرطن للطيية الف جلطية 


.فى أعمال بعض الفنانين التشكيليين الذين 


اشتتركوا فى معرض الفن الحديث تقدمه 
السيدة منى نجم + 

. وأيضا يقدملنا الأستاذ / اسماعيلعبد الحفيظ 
وقائع مهرجان جذور نوبية الثانى للففون 
التشكيلية والتراث النؤبى : والذى أقيم بقصر 
الثقافة الجماهيرية بمدينة السويس .فى الفترة 
من !5" يناير الى © فيئراير /198 م وقد قسام 
على آمر تنظيم هذا المهرجان أسرة الجذورالنوبية 


 <‏ على عادتها كل عام بمناسية عيد أسوان 


القومى تحت رعاية السيد اللواء أحمد تحسنين 
شنن محافظ السويس » وقد تضمن المهرجان 
معرضا للفنون التشكيلية والحرف البيئية ٠‏ 
ومعرضا :لمنتجات أسوان » علاوة على عسروض 


0 


نائية وراقصة تعبر عن الفن الشعبى النوبى 
الأصيل * 


كما يقدم لنا الأستاذ / عبد الحميد حواس 
وقائع الندوة العلمية عن « علاقة الموروث الشعبى 
بالفن القصصى » والتى انتظمها ‏ الى جوار العديد 
من الأنشطة الأخرى ‏ المهرجان الوطنى للتراث 
والثقافة . الذى أقيم بالجنادرية ‏ الرياض فى 
الفترة من آخر مارس وحتى منتصف 'ابريل 
4 مء ويورد الأستاذ / عبد الحميد حواس 
ملاحظاته العلمية الثاقبة على هذه الندوة » كما 
لا يفوته أن يورد التوصيات التى انهت بها 
الندوة أعمالها فى جلستها الختامية ٠‏ 


كما يقدم لنا الأسستناذ / العربى الزوابى من 
'تونس السقيقة ٠‏ وقائع المهرجان الدولى الرابع 
عش للفئون الشعبية الذى أقيم بمديئة قرطاج 
فى الفترة من 9 يوليو حتى أول أغسطس 
941 م2 والذى انعقدت فى اطاره ندوةعلمية 


حول « تواصل الفئون الشعبية باعتبار هما 


الأسعار فى البلاد العربية : 


دسيلة للحفاظ على الهوية الثقافية » » وقد 
توصل المشاركون فى هذه الندوة الى المصادقة 
دلى توصية تدعو الى توظيف الأغانى الشعبيةفى 
تعليم الموسيقى العربية والمقامات العربية بصفه 
خاصة , وذلك بناء على دراسة تقدم يها للندوة 
الموسيقار المصرى الدكتور نبيل شوره ٠‏ 

كما يقدم لنا الأستاذ / ابراهيم حامى وصفا 
للحياة الشعبية الأرمينية فى معرض الفنان 
ابراهام كوركينيان » الذى أقيم بالمركن الثقافى 
الأسبانى بالقاهرة فى الفترة ما بين ١86: 5٠١‏ 
مارس ١988‏ م , وذلك من خلال لوحات هذا 
الفنان التى تنبض بمفردات الحياة الشسعبية 
اليومية فى أرمينيا » والتى رسمها خلال اقامته 
بمصر ( 19190 1985 ) واقثناها الراحل 
جورج ميكائليان , وقد جاء العرض احياء لذكرى 
عقتنى هذه المعروضات وتخليدا لفن ابراه سام 
كو ركيئيان الفنان الشعبى الأرمنى ٠‏ 


المحرر 


الكويت ديئار واحد , الخليج العربى 58 ريالا قطريا , البحرين ١٠5ر١‏ دينار , سوريا 8؟ ليرة ' 
لبنان ٠١‏ ليرة ؛ الأردن دينار واحد , السعودية ٠١‏ ريال . السسودان 4٠١‏ قرش / تونشن +٠5هر؟‏ 
دينار , الجزائر 58 دينار. , المغرب ه؟ درهم , اليمن "5٠‏ ريال . ليبيا ١٠3ر١‏ دينار , الدوحة 
5 ريال ؛ الامارات ١7‏ درهم 2 غزة القدمس ٠١١‏ سنت ٠‏ 


© الاشتراكات هن الداخل : 


عن سسئة ( ؟ أعداد ) أربعة جنيهات , وهصاريف اليريد 4٠‏ قرش وترسل الاشتراكات بحوالة 
بريدية حكومية أو شيك باسم الهيئة المصرية العامة للكتاب * 


© الاشتراكات من الخارج : 


75 عن سمئة ( 5 أعداد ) 5رة دولار للأفراد ٠‏ هرذا دولار! للهيئات هضافا اليها مصاريف البريد 
د البلاد العربية ؛؟ دولار وأيريكا واورويا ؟١‏ دولارا ٠‏ 


:© اللراسسلات : 


مجلة الفدون الشعبية ا الهيئة المصرية العامة للكتاب +# كورنيثي النيل + رملة بولاق” 


لا القاهرة تليفون الالاهلالا . ..٠‏ هلالا 


نتئاول فى حديثنا هذه المرة فئون التمثيل السعبية ٠‏ ولبدا بسؤال يلح فعلا 
على الأذهان , ما هو الفرق ببن ما نسدميه الآن بالممرح الشسعبى وما نسميه بااتمثيلية 
الفولكلورية ؟ 

الفرق بين اأسرح الشسعبى والتمثيلية الفولكلورية يبه الفرق بين الأفنيسة 
الشعبية والاغنية الفواكلورية ٠‏ فالمسرح الثسعبى هو وسسيلة هن وسائل العرض 
الجماهيرى الذى قد يقدم للجمهور «سرحية هبنية على الأصول المستقرة فى علم كتابة 
السرحية » فاذا قدر لهذه المسرحية الذيوع والانتشار أصبحت سرحية شعبية رائجة 
ذائعة » يتكرر عرضها عشرات وربما مات المرات ٠‏ ومثال ذلك هس رحيسات الريحانى 
ومدرسة المشناغبين ٠00‏ الخ ٠‏ 

أما التمثيلية الفولكلورية فعمل. فنى مختلف دن الآلف الى الياء ٠+‏ 

انها لا تتقيد بالآصول العلمية المستقرة فى علوم الدراما » بل هى تلقائية أو تكاد 
أن نكون تلقائينة ٠‏ مجهولة المؤلف , أو منسوية الى مؤلف لسنا واثقين من انه 
صاحبها ٠‏ 

وأما أماكن عرضها :فمتنوعة. جدا ٠‏ بعضها يقدم فى المقاهى أو الأفراح أو السامر 
أو فى أى هكان يصبلح للعرض * 


(ا) توالى المجلة فى هذا العدد وما يليه ٠ن‏ أعداد نشر بعضن الدراسات التى سبق أن أعدما المرحوم الاستاذ أحمد 
رشدى صالح ومنها ما ألقاه كمحاضرات على طلبسة قسمالانثروبولوجيا بكلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية خلال 
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وللتمثيلية الفولكلورية نفس وظائف الفنون 
الفولكلوزية فقد تكون وظيفتها التسرية الخالصة 
أو التوجيه الآخلاقى , أو لعلها تحمل اشارات 
اسنطورية واعتقادية من ص ميم التراث 
الفولكلورى ٠‏ 

ويقال فى أكثر المراجع المكتوبة عن الدراما ان 
مصر والبلاد العربية لم تعرف فن التمثيل الا فى 
بدايات أو منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ 

هذا الكلام ليس دقيقا بالمرة ‏ فيلادنا العربية 
وكل. بلاد الدنيا عرفت البدايات الأولى لفنون 
التمثيل منذ نشوء الحضارات القديمة ‏ ولعل 
الرقص الدرامى كان هو البذرة الأولى لفنون 
المحاكاة والتمثيل كما يقول سير ويليام ريدجواى 
صاحب الدراسة الشهيرة عن الدراما عند الشعوب 
غير الأوربية ٠‏ 


ولعل أقدم أنواع التمثيل النى عرذها الشرق 
العربى 2 هى التمثيل بالدمى. والتمثيل بواسطة 
الممثلين ٠‏ 
ومثال من مصر ‏ يحدثنا عنه المؤرخ الاغرريقى 
القديم هيرودوت الذى زار مصى قبل ميلاد المسيح 
انه شاهد مجم وعة من الفتيات المصريات 
المشستركات فى بعض المواكب وهن يحملن 
عراس ,»2 يح ركنها بواسطة الخيوط ٠‏ وريؤدين 
بها أدوارا تمثيلية ٠‏ . 
أما عن أقدم أنواع التمثيل البشرى فتحدثنا 
أوراق البردى وغيرها من النقوش القديمة عن 
' وجود نوعين من التمثيليات الفرعونية احدهما 
مسرحيات الأسزار أو المسرحيات المحجبة التى 
كان يؤديها داخل المعابد ‏ وبعيدا عن الجمهور ب 
فراعنة مصر وعائلاتهم والكهنة ٠‏ أما النوع 
الثانى فكان تمثيليات تقدم أمام الجمهور خادج 
المعابد ويؤديها ممثلون وراقصون محترفون ٠‏ 
أما بالنسبة للتاريخ الحديث نأهم أنواع 
التمثيليات الفولكلورية التى عاشت قرونا طويلة 
فى الشرق العربى » أهمها بالقطع التمثيليات 
المرتجلة وخيال الظل: والتمثيليات الايمائية 
جتعتسطتلة 
وفى اعتقادنا ان تمثيليات خيال الظل هىالتى 
نالت من اهتمام علماء الغرب والشرق أكبر قدر 


لف 


من الاعتمام » والسبب ان هذا الفن , أكشر. تعقيدا 
من التمثيل المرتجل » وأكثر دلالة على التراث 
الشعبى فى المنطقة الواسعة التى تشمل الشرقين 
الأوسط والآدنى ٠‏ 0 

فى اللغة العربية نجد كلمات « خيال الظل » 
«وطيف الخيال» وفى اللغات العالمية نجد كلمات 
« الظلال الصينية » باللغة الفرئسية ‏ 6طس0 

وءلتمعء وصرح الخيال «عمأةعط) 509200 
فى اللغة الانجليزية ‏ والقره قوز فى اللفة 
التركية + 

وهذه التسنميات ندل على أنواع مختلفة: من 
نفس الفن ( أى التمثيل بالدمى [ العرايس ] ) 
وقد تشير الى الموطن الأصلى لهذا الفن ٠‏ 

واختلفت آراء العلماء الذين درسسوه فى 
الموطن الأصلى لخيال الظل » مثل جورج. يعقوب 
وبول كالا وليتمان وريتر ٠‏ 


بعضهم قال انه نشسأ أول ما نشا فى الهند ٠‏ 
وآخرون قالوا انه نشأ فى جنوب شرق آسيا ٠‏ 

وغيرهم قال انه نشبا.فى الصين وجاوة 
وسومطرة ٠‏ 


أيا كان موطنه الأصلى فالواضح انه هاجر من 
هذه الأماكن الآسيوية ٠‏ الى البلاد العربية ٠‏ 

ولذلك فنحن نجد خريطة فن خيال الظل تشمل 
الهند والصين وشبه جزيرة الهند الصينية ثم 
ابيران وتركيا والشام ومصر وتونس والجزائر ٠‏ 

ومعنى هذه الخريطة انها تشمل العديد من 
الثقافات العريقة فى قارتى آسيا وافزيقيا ٠‏ 

ومنهما عماجر هذا الفن الى أوريا ؤجرى فى 
الاستعمال حتى وقتنا هذا ٠‏ 

ونبدأ يفن خيال الظل فى البلاد العربية وكيف 
كان الفنانون يقدمون تمثيلياتهم وسناخذ مسرح 
خيال الظل فى مصر مثالا ٠‏ فنجد انه عيارة عن 
عرض يجمع بين نحريك الدمى والتمثيل البشرى 
وانه قنطرة بين المسرج والسينما ٠‏ 

وكانت العادة ان ,يقام مسرح. خيال الظل 
فوق منصة مرتفعة قليلا » فى المقهى أو فى البيت 
أو فى أية ساحة , وكان الفنانون أى المخايلون 
يعلقون أو يسدون قطعة - من القماش الرقيق 
الشفاف ويسلطون عليها من الخلف أضواء قوية ‏ 
أضواء الشموع أو المصابيح الغازية » ثم يركبون 
الشخوص ( الشخصيات العرائسية ) والتى كانت 
تلون بألوان زاهمية ٠‏ وكان ارتفاع الشخصية 
العرائسية اوح بين 8١‏ سم و 77١‏ سم , ويبدأ 
المخايلون فى تقديم التمثيلية أو الفصل التمثيل - 
البابة وجمعها بابات ٠‏ 


وكانت تصنع الشخصيات العرائسية من جلود 
الحمير أو البقر فىالغالب * وكان يقصها المخايل 
لترمز الى أهم الشخصيات التى تلعب أدوار 
البطولة فى مختلف الفصول التمثيلية ٠‏ وكان 
المخايل يثقب ثقويا محددة فى مفاصل هذه 
الشخوص ليغرس فيها أسئان إلعصى ويحركها 
بهاء 1 

وكانت فرقة المخايلين تتألف من عدد يتراوح 
بين خمسة وستة فنانين أعمهم المقدم الذى يقدم 
البرنامج التمثيل وهو رئيس فرقة المخايلين وهو 
الذى يتؤولى تحرريك العرائس وقد يساعده صبى 
يتعلم 'المهنة 'وقد يشسترك عو وصبيه فى تحرريك 
العرايس والقاء الحوار والانشاد والغناء ٠‏ 

وكانت تصاحبهم فرقة موسيقية » فى مصر مثلا 
كانت الفرقة الموسيقية تتألف من أربعة فنانين : 


اثنان يدقان على الدفوف وواحد ينفخ فى المزمار 
والرابع يدق على الطبلة البلدية أو الطبل الكبيي 
حشب الأحوال * 

وكان الجمهور يثتساهد ظلالا تتحرك وكأنها 
أشخاص حقيقيون ‏ لكن الجمهور لم يكن يرى 
فرقة المخايلين الجالسين وراء المسرح ‏ أى فى 
الكواليس كما نقول الآن ٠‏ وكان الجمهور ,يسمع 
الأغانى والموسيقى واذا تصورنا كم يثير تحريك 
الظلال وايحاء الآصوات والموسيقى غير المنظورة من 
خيال الجمهور ٠‏ لاستطعنا أن نعرف أسباب ذيوع 
هذا الفن بشكل ضخم جدا بين كافة الطبقات ٠‏ 

وكان <مهور خيال الظل فى الأغلبية الساحقة 
يتألف من الأطفال والفئات الشسعبية » لكن بعض 
الفرق الراقية كانت تقدم فصولها التمثيلية فى 
القصور ودين أيدى الآمراء والسلاطين ٠‏ 

وأشهر رؤساء فن خيال الظل فى مصر هو 
محمد بن دانيال الموصلى الذى عاش فى الفترة 
الواقعة بين 54؟١‏ و١53١‏ ميلادية ٠‏ 

كان .ابن دانيال طبيب عيون أو كحالا بيداوى 
أمراض العيون بالكحل وقد خالط أهل الأسواق 
وشرائح مختلفة من المجتمع المصرى فى زمانه وأنشا 
أهم المسرحيات الظلية المروية بالشعر العربى أو 
الشعر العامى المتفاصح ' 

وكانت تمثيلياته كلها كوميديا هزلية جارحة 
للغاية شأنها فى ذلك شأن كل تمثيليات خيال 
الظل فى تركيا وايران والبلاد العربية » بل 
العالم ٠‏ 

وهناك أكثر من سبب جعل ابن دانيال يتحول 
من صنعة طب العيون الى فن الخيال » وأولها فى 
ظننا انه كان فنانا موهوبا فى سخريانه الجارحة 
وان موهبة الفن عنده ‏ قد غلبت صنعة الطب 
وكحل العيون ٠‏ وأما السبب الثانى فيقدمه هر 
ينفسه حين يقول انه جاء الى مصر أيام الظاهر 
بيبرس البتدقدارى عام 3530 ه فوجد ان أماكن 
الأنسدارسة أى مهجورةءوأرباب اللهو غير آنسة 
أى أن الفنانين الممثلين كانوا فى حالة كساد 
وانهم كانوا يائسين من لذة الحياة ٠‏ 

ومعنى هذا ان ابن دانيال لم يكن هو الذى' 
أسس فن خيال الظل ٠‏ كان هناك آخرون قد 
سبقوه الى انشاء فن خيال الظل المصرى المتميز 
عن فن الخيال الذى يقال ان قبائل التقار 
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والمغول كد حملوه معهم الى الشرق العربى حين 
اجتاحوا عاصمة الخلافة فى ذلك الوقت وهى 
بغداد ٠‏ 

يقول ابن دانيال فى مقدمة مسرحياته الثلاث 
المعروفة بطيف الخيال أو خيال الظل ٠‏ 

« صنفت لك من بابات المجون ( أى الهزل ) 
والآدب العالى لا الدون , ما اذا رسمت شخوصه » 
وبوبت مقصوصبه وخلوت بالجمع 2 وجلوت 
الستارة بالشسمع رأيت بديع المثال يفوق فى 
الحقيقة ذلك الخيال فاذا دعيت الى مجلس 
السرور فأخرج طيف الخيال من القور واستبد 
بالنشيد وغن فى راست بهذا القصيد » * 

فى كلام ابن دانيال ارشبادات مسرحية 
واضحة , أولها : ان المسرحية أو البابة عبارة عن 
فصل تمثيل قصير يؤلفه المخايل اذا كان مبدعا 
أو يردده اذا كان قد تلقاه وحفظه عن معلميه ٠٠‏ 
وكان المخايل ومساعدوه ,» يقلدون الآأصبوات 
الرجالية والنسائية والحيوانية » ومن ارشاداته 
المسرحية ان تبدأ العرض بالقاء نشسيد من مقام 
الراست ٠‏ 

وكان عرض البابات المنسوبة إلى ابن دانيال 
يستغرق بين ثلاثة ليال وأدبعة ٠‏ 

وكان النضيد. الافتتاحى عبارة عن أغنية أو 


اهزوجة يتكرر فيها حمد الله تعالى والصلاة على ' 


نبيه , والابتهال الى عدالة الحاكمين ."ثم تآتى بعد 
النشيد يعض المشاهد التمهيدية التى تقدم أهم 
شخصيات الفصبل التمثيلى المزمع تقديمه فى 
التمثيلية الظلية ٠‏ 

وأول نمثيليانه هى « طيف الخيال » . ويطلها 
رجل عجوز اسسمه أبو الوصال ٠‏ والاسم يدل على 
ان هذا العجوز يبحث عن الانبساط والسعادة » 
وندور أحداث التمثيلية حول رغبته فى الزواج 
من فناة جميلة , وتقوم الخاطبة يدورها 2 ولكن 
أبو الوصال كان فقيرا » وبالرغم من ذلك كان 
باحثا عن الجمال » وفى ليلة الزفاف يرفع 
أبو الوصال الخمار عن وجه عروسسته فيجدها 
دميمة قبيحة » أنفها يشبه ثلا شامخا » وشفتاها 
مثل شفاه الجمال » وشعرها أكرت مجعد ٠ ٠‏ ويجد 


أبو الوصال انه وقع فى مطب فماذا يصنم ؟ , 


يسخر من نفسه ومن الخاطبة والزوجة القبيحة 
ويتوعد الجميع بالعقاب الشديد ثم يثوب الى رشده 
وريعرف انه هو المذنب , ولذلك يجب عليه ان يكفر 


٠٠ 


عن خطاياه السابقه٠ ٠‏ فيقرر القيام بالحج وزيارة 
الأماكن المقدسة وتنتهى التمثيلية الجارحه ٠‏ نهاية 
سعيدة ترضى الجمهور ٠‏ 

والتمثيلية الثانية هى تمثيلية «غريب وعجيب» 
وغريب شخصية رجل محتال مكار خبيث » لكنه 
.يدهن القيام بالرحلات وينسب الى ساسان أى انه' 
كان فقيرا من 'أهل الكدية ٠‏ 

وعجيب شخصية محتالة نصابة لكنها من طراز 
آخر لأنه يتظاصر بالتقوى فى حين انه يسلك 
سئوكا كله عيوب ٠‏ 

واختار ابن دانيال شخصيات المحتثالين هؤلاء 
ليسخر ويضحك ويهزأ من عدد من الشخصيات 
الأخرى التى التقط عيوبها الخلقية أو الجسمية من 
دعايسته للسوق * 

وعدد شخصيات هذه المسرحية /ا؟" شخصية 
ومنهم الساحر الذى يصطاد الثعابين وطبيب 
العيون ٠‏ وقارىء الطالع أو المنجم , وتاجر 
الأحجية » وصبى مصاب بالصرع وامرأة تشتغل 
بفصد الدم وهذه المرأة تستعرض مهارتها , 
وتلعب بكل أدواتها الطبية » ومنهم اثنان من 
المهرجين ,. أحدهما ,يؤؤدى مهارات جسمية 
خارقة ؛ أكروبات والآخر يشبه المنولوجست ٠‏ 

ومنهم كذلك مروض -الحيواثات , والحيوانات 
ذاتها » ومروض الأسود وأبو القطط الذى يزعم انه 
يصلح ما أفسده الزمن بترقيص القطط , ومنهم 
شخصية هزلية اسمها أستاذ ترقيص الكلاب ومنهم 
بالع النار » والقرداتى والراقص بالخيل ٠‏ 

ومن أظرفهم شخصية البلياتشو الذى اسسمه ' 


ناتو ٠+‏ 
وهناك مثالا للمنولوجات الثى كان يلقيهسا 
البلياتشو ٠‏ 


,يقول ذلك المنولوج المشهور : 
ناتو ناتو ناتو إيا ناتو 

غزلان السودان غيره ما فاتو 
ناتو با ناتو 

دعنا نهزر » يا مهزار عنبر 


فى كبدى هاتو 

نانو يا نانو 5 

لولا ذى الا مزار » ما أصبح مختار 
ببهوى ستاتو 

ناتو ايا ناتو 


سورا المحبوية » حمرأ مثل الطويه 

دن وادى الثوبه يا ماذا فاتوا 

ناتو يا ناتو ٠٠‏ الج + 

والمسررمية الثالثة المنسوبة الى ابن دانيالاسمها 
المتيم ( وقد ترجمت الى الانجليزية بعنؤان [ المريض 
بالحب ] وهى تعالج المب وتمجد الحرب فالمتيم - 
اى البطل ‏ يريد ان يلفت نظر حبيبته إلى جسارته 
وشجاعته فماذا يصنع ؟ يدخل مع غريمه فى 
عدد من المصارعات ؟ لكنه لا يصارع غريمه 
بنفسه وائما يشبتبك معه فى عراك الديكة ‏ ونطاح 
الخراف ,2 وأثناء ذلك يدور الخحوار اللاذع وتلقى 
الأغنيات وتستدرج هذه المصارعات جمهورا كبيرا 
تظهر بينه شخصيات مطرب سمين صوته 
قبيح ٠٠‏ ورجل لا يفيق ٠٠‏ يهذى بالكلام ٠‏ 
وشاب أصفر اللون ضعيف البنية ٠٠‏ وشخصيته 
فريدة عملها الوحيد هو فض المعارك التى تدور 
بين الئاس" ثم شخصية ملاك الموت الذى يتونى 
قبض زوح المتيم ٠٠‏ وينهى التمثيلية نهاية مريحة 
لاجمهور لأن المنيم عاشق من نوع ردىء والجمهور 
الذى يجنمع -وله. من قاع المجتمع وصعاايته ٠‏ 
فاذا اختفى المتيم شعر الجمهور 4:1 نال جزاءه 
العادل ٠‏ 

عاش ابن دانيال فى القرن الثالث عشير الميلادى 
وكتب تمثيلياتنهة فى عصر الظاهر بيبرس كما 
قئنا » لكن هناك تمثيليات أخرى جاءت بعد ابن 
دائيال وام 8 هزلية كلها ٠‏ 

فكان هناك تمثيلية منارة الاسكندرية أو لعب 
المثار أو حرب العجم التى تحمل اشارات كثيرة الى 
الحروب الصليبية الممتدة بعد حياة ابن دائيال ٠‏ 

وسموها بلعب ال منار لآن حوادثها نقع فى 
الاسكندوية وقرب مثارة مبنائها أما موضوعها 
فيسيط جدا » يبدأ بأن يلقى الحاذق المكلف 
بحراسية الميناء وصفا للميناء ٠‏ ويتحدث عن 
معدات الحرب والقتال ٠٠‏ ثم ترسو سفينة عليها 
بحاز مسلم قادم من المغرب فيروى هذا البحار 
ما رآه من استعدادات معادية موجودة فى الموانى 
التى من بها * 

ويغنى البحار نشيدا حماسيا يلهب به مشاعر 
الجمهور وبعض مقاطع هذا النشنيد تقول : 

ياعقدم فيق ا 

اجمع العسكر. بتاعك وانصروا دين الممجد 


انتبه راجل ؤقال لى 

انت دن انهى قبيله 

قلت له تاجر معايا 

ونا فى زى راهب 

لاجل ٠١‏ اخلص بحيله 

وانظروا قدام عمارم 

للجهاد انه دقود 1 

اجمع العسكر يتاعك ‏ أ 

وارسل الاوراث وانا أسدمع 

لامداين ,بحضروا لو 

دن أرض قبرص والجزاير 

كلها تنصاع لقولهث | _ 

وارسلو مكتوب أرودس 

والتصارى الكل جولو 

واللراكب استعدت 

للقتال بالفين مجند 

اجمع العسكر بتاعك 

وشخصية الحاذق ترمز الى قائد المجاهدين 
المدافعين عن ميناء الاسكندرية أما شخصية قائد 
المعتدين فاسمه أببو القطط ٠٠‏ وتعنى الماكر 
الحبيث الذى له سبعة أرواح * 

ونحن نعطى خيال الظل كل هذه الأهمية لأكثر 
من سبب : لأن هذا الفن انتشر فى أوسيع رقعة 
معروفة من العالم القديم فكان مسستخدما فى 
الصين وأندونيسيا وسومطرة » والهند الصينئية 
والهئد والشام وتركيا ومصر وشمال أفريقيا 
واليونان وايطاليا بل وصل الى فرئيسا وانجلترا* 

أى انه شمل مواطن التمثيل البشرى والتمثيل 
العرائسئ. فى عشسات من أقدم: مواطن اخصبارات 
القديمة والحديئة ٠‏ 

واستمر هذا إلفن ذائعا فى الاستعمال فىهذه 
المناطق ونقدر عمره فى البلاد العربية وحدها بأكثر 
من ثمانى مائة سنة وهى نلك الفترة السابقة على 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر والتى تشمل 
درحلة نضج هذا الفن على يد محمد ابن دانيال 
الموصلى ثم تستمر بعد ذلك الى أوائل القرن 
العشرين ٠‏ 

وفى بعض بلاد آسيا وأوربا نطؤل هذه الفترة* 
إلى <والى الألف سنة أى انها تحثل نصف التاريخ 
البشرى المعلوم لنا تقريبا ٠‏ 
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والسؤال الآن هو ما هى أنواع فن تحريك 

العرائس فى كل هذه المناطق آسسيوية أو عربية 
' أو أوربية ؟ 

هناك نحريك العرايس بالخيوط وهو أقدم أنواع 
اللعب أو التمثيبل البدائى وهناك التمثيل 
بالعرائس عن طريق تحريكها بالأصابع من الداخل 
أى طريقة الجونتى ٠‏ 

وهناك طريقة التمثيل بتحريك العرايس 
بالعصى ٠‏ 


وتحريك العرايس بالخيوط أكثر هذه الفنون, 


تطورا والذى أصبح ,يعرف الآن الماريؤنيت - أى 
مسرح العرايس ‏ الذى يتضكخم فيه حجم 
العروس 2 ونس تخدم الديكورات والمؤثرات 
الصونية والضوئية والديكور تماما ‏ كما يحدث 
فى المسرح البشرى الحدديث ٠‏ 

وعلى خشسببة مسرح العرائس الماريونيت تظهر 
العراتس أما اللاعبونفيكونون فىأعلا الكواليس٠‏ 

وكلمة خيال الظل منسوية الى ابن دانهال وقد 
ترجمت نرجمة حرفية الى اللغات الأوربية » لكن 
هدا الفن انخذ أسماء مختلفة فى عدد منالدول٠‏ 
وفن خيال الظل العربى والمصرى يقايلة فى 
فرنسسا و لاأوسنتءنتاه2 وفى ايطاليا علاءسعناهم 
وفى المانيا 158826118 وفى انجلترا ‏ <اعتناط 
وفى .تركيا وسوريا ولبئان وفلسطين وتونس 
والجزائر والمغرب يقابل خيال الظل المصرى فن 
القره جوز ٠‏ 

والقره جوز كلمة نركية وقد قلنا ان قره معناها 
الميدان ٠‏ وان قره جوز تعنى. الميدان الكبير أؤ ذو 
العين السوداء وذاع هذا الاسم فى الشيام وشمال 
افريقيا العربى بسبب التأثير التركى فى صذه 
المناطق ٠‏ 

والقره جوز التركى مختلف عن. القره جوز 
المصرى ٠‏ فالقره جوز التركى هو فن خيال الظل 
والقره جوز المصرى هو فن آخر لم ,يزل موجودا 
حتى الآن وهو التمثيل يتحريك عرائس صغيرة 
بالجلون ‏ الجونتى ‏ والعرائس قليلة العدد - 
شخصيتان على الأكثر ‏ رجل وامرأة » آو امرآة 
ورجل بوليس ٠‏ أو زوج وحماة الخ وأبرز من لعب 
الأراجوز المصرى فى السنوات الأخيرة هو الفئان 
شكوكو ٠‏ 
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يقال ان القره جوز المصرى ‏ تحريف لكلمة 
قراقوش ٠‏ ونحن. نعرف أن بهاء الدين قراقوش 
كان الساعد الآيمن لصلاح الددين الأيوبى » وكان 
وزيرا مصاحا ء لكنه كان حازما جدا » وقد شاء 
حظه ١‏ ان يتناوله الفئان المصرى بالسخرية فى 
فنين الأول هو التمثيل بالدمى والثانى هو الصاق 
نوادر مضحكة جدا كتبها ابن دماتى بعئوان : 
« الفاشوش فى حكم قراقوش » وقد شوهت هذه 
النوادر صورة « قراقوش » الحقيقية وجعلته 
مسخرة بدلا من ان نعطيه حقه كوزير مصلح 
حازم أمسك بزمام الآأمور فى فترة حرجة من 
تاريخ مصر وبنى سور القاهرة ٠‏ 

ونعتقد انه من الأفضل ان نلقى نظرة على فن 
خيال الظل خارج مصر ؛ ونبدأ بفن القره جوز 
التركى ٠‏ ونسأل هل هو أقدم تاريخا من فن 
خيال الظل المصرى ؟ 

هناك رأيان متعارضبان احدهما يقول ان 
الأتراك ٠‏ تأثروا بغن نحريك العرائس الذى كان 
موجودا فى الدولة الرومانية البيزنطية وبذلك فقد 
كانوا أسبق من المصريين الى استخدام هذا الفن , 
والرأى الثانى يقول انهم لم يعرفوا هذا الفن قبل 
الفقح العثمانى لمصر , والدليل على ذلك ان 
السلطان سليم حين شاهد عرضسا لخيال الظل 
المصرى أعجب به » فأخدذ مجموعة الفنانين المخايلين 
ضمن الستماية صانع وفنان مصرى الذين سافروا 
معه الى اسيتا نبول , هناك أدخل المخنايلون المصريون 
خن في حدكيا أن أقام بتقيهم في اتركيا زعا 

بعضهم الى مصر بعد ثلاث سبئوات ٠‏ 

والمؤثرات الرئيسية فى القره جوز التركى هى 
فى ظننا ثلاثة مؤثرات رئيسية : 

أولا : انه تأثر بفن المداحين ( الحكائين ) الذى 
كانوا يلقون القصص بالسرد على سامعيهم » ثم 
يدخلون فيها مشاهد من التقليد , أى المحاكاة 
تقليد الأصوات البشرية وهى تشتبك في الحوار 
أو تقليد أصوات الحيوانات ٠‏ 

ثانيا : تأثشر القره جوز التركى أيضا بالتمثيل 
المرتجل الذى يسمى انال[0 0118 وهو فنِ كان 
ذائعا فى الدولة الرومانية الشرقية .٠‏ 

ثالثا : تأشن القره جوز التركى , بالخيال المصرى 
والعربى فضلا عن التمثيل بالدمى الايطالى ٠‏ 


ومن حظ هذا الفن أ ان عدد من تمثيليسات 
القره جوز التركى وجد من يدونه ثم يطبعه سسواء 
كانوا من رؤساء الفرق التمثيلية أى من غيرها أو 
من المستشرقين ولعل العالم الألمانى «#علانظ 
أن يكون أشهر من جمعدروس نصوص القره جوز 
الع 

وأهم الفروق بين تمثيليات ابن دانيال مثلا 
وتمثيليات القره جوز التركى ان تمثيليات ابن 
دانيال مكتملة ناضجة , لها حبكة , وهذا واضح 
فى « المتيم » و «عجيب وغريب» و «طيف الخيال» ٠‏ 
أما تمثيليات القره جوز التركى فكانت تعتمد على 
«جموعة من الموضوعاتالمرتجلة التى يتصرف فيها 
المخايلون حسب الظروف مثل موضوع البحث عن 
عمل للقراقوز » أو موضوع صعلكة القراقوز » 
أو وقوعه فى مآزق مضحكة ٠٠‏ الخ * 

لكن الصفة المشتركة بين الخيال المصرى والقره 
جوز التركنى انهما من أعنف فنون المهزلة 

وان امتاز القره جوز التركى باسستخدام 
الضرب كوسيلة للاضحاك ٠‏ : 

وأهم الشخصيات فى القره جوز التركى هى 

( الذى يترجم أحئانا الى الحاج عوض ) 11881980 
والقراقوز وشخصيات المحاربين والمرابين والحراس 
والحطابين والصعاليك وال مصبارعين والبحارة 
وشخصية العيوق وشخصية اللص الظريف » 
والأخنف والاكروبات ونسناء الحرملك ٠‏ 

ثم هناك شخصيات الأقليات مثل الانكشارية 
والأغوات وأهل البوسنة والزنج واليونانيين 
والفلاحين * 

قلنا ان أهم شخصيات القره جوز التركى هما 
حاجى واد والقراقوز , أما ملاهحهما فهى ان حاجى 
واد هو شخصية المتفاصح الذى يوقعه القراقوز 
فى مآزق مضحكة ‏ مثلا يحاول الحاج واد ان يعلم 
القراقوز العابا معينة » فيؤديها القراقوز بطريقة 
هزلية تثير عاصفة من الضحك أو يحاول حاجى 
واد ان ينتشل القراقوز من الكسل فياتى 
القراقوز بحركات مثيرة هزلية ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وأهم) بصمات خيال الظل المصرى على فن 
القراقوز التركى , أهمها انهم هذبوه كثيرا , 
وأدخلوا فيه شخصية المقدم وشخصية الرخم ‏ 
بل يقال ان كلمة الأراجوز لم نكن معروفة فى فن 


0 كتاج 


حنه « حك جا جنم ناج باج د “جه هله !لد 


التمثيل بالعرائس التركية قبل أن يذهب 
المخايلون أى المصريون الى اسبتا نبول ويضيفوا الى 
الحاج واد شخصية القراقوز ٠‏ 


ثم ننتقل من فن التمثيل بالعرائس التركى الى 
الشام ونجد ان أكثر الذين درسوا فن خبال الظل 
العربى يتفقون على ان سوريا تأثى بعد مصر 
لتكون الدولة العربية التى أمدتنا حتى الآن بأكبر 
قدر ممكن من المسرحيات الظلية التى وصلت 
الينا ٠‏ 


وأهم الأداكن التى شهدت مسرح خيال الظل 
.السورى هى دمشق وبيروت وحلب وحيفا ويافا 
والقدس ء أى سوريا وفلسطين ٠‏ 


والتأثير الأكبر على فن الخيال السسورى هو 


التأثير التركى أولا ثم التأثير المصرى ثانياء 


واستمر هذا الفن بسوريا ثمانماثة سنة أو أقل 
قليلا والمعروف أن هذا الفن كان ذائعا جدا فى 
القرن التاسع عشر فى المدن التى أشرنا اليها ٠‏ 
ولم يكن اسمه خيال الظل بل كان اسمه القره جوز 
أى الاسم التركى * 
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وأهم شخصيات القره جوز الشاعى « حاجى 
واد » الذى حوروه فأصبح اسمه آى واز ج ,الاثنظ 

وأشهر التمثيليات الظلية السورية تمثيلية 
القراقوز وابواز وزوجتيهما القاسيتين 2 وى 
عبارة عن مشاهد غير متكاملة » وليس فيها حبكة 
تشبه حبكة طيف الخيال » ويعتمد الاضحاك فيها 
على المبالغات فى آداء المركة بواسطة العرائس + 

وهتاك تمثيلية « الشحاذين » وخلاصتها ان 
« آى واز » يلاحظ ان أهل المديئة مستاءون من 
كسل الأراجوز فينصحه بأن يتعلم أية حرفة , 
ولتكن هذه الحرفة هى الشحاذة » ويبدأ الأراجوز 
فى ممارسة التسول أو الكدية بشكل هزلىلدرجة 
انه يمد يده متسولا الى زوجته 2 بعد ان تسول 
هن شتى أنواع سكان المدينة ٠‏ 


وناك تمثيليات ظلية شامية أخرى شهيرة مثل 
تمثيلية « الطبيب الأجنبى » ٠‏ وخلاصتهيا ان 
الأراجوز يصاب بمرض هووُلمْ فتنصحه زوجته بان 
يعرض نفسسه على طبيب أفرنجى حضر حديثا الى 
المدينة , ويذهب الأراجوز وزوجته الى الطبيب ٠‏ 
'لكن المفارقة المثيرة للضحك ان الأراجوز وزوجته 
يتكلمان بلغة لا يفهمها الطبيب كما ان الطبيب 
يستخدم اغة لا يفهمها الأراجور ٠‏ وثنتهى مشاهد 
سوء الفهم بأن يتبادل الجميع الضرب, * 
وهناك تمثيلية شهيرة ثالثئة هى الحمنام ٠‏ 
| ونتلخص فى أن « آى واز » والأراجوز يريدان 
أن يذهيا الى احدى الحمامات البلدية التى كانت 
تقام تحت الأرض لكن صاحب الحمام يشترط 
عليهما أن يحضرا معهما لوازم الحمام : الفوط 
والملابس والصابون والماء الساخن الذى يستحمان 
به , ولأنهما أخذا معهما أغلى أشيائهما فقد حملا 
معهما أيضا أسلحة القتال * ولك ان تنتصور 
المواقف الهزلية التى يمثلها رجلان ذاهيان 
الى الحمام وهما بلبسان الدروع ويحملان الماء 
الساخن والسيوف والخناجر ٠‏ 


تنتقل الى فن خيسال الظل فى بقية العالم , 


العربى ٠أي‏ فى المغرب وتونس » في تونس عاش 


القره جوز فترة طويلة أطول مما عاشها فى 
الجزائر . وكانت تمثيلياته تقدم باللغة التركية 
حتى سنة 1810١‏ ثم أضبحت نقدم باللغة العربية ٠‏ 

ولم تكن اللغسة التركية قاصرة على القره جوز 
التونسى ء لقد جاء وقت كانت تمثيايات القره جوز 
فى الشمام وكل شمال افريقيا بل فى مصر تقدم 
باللغة التركية ثم عادت جميعا الى نبعها العربى 
فى لغة قصيحة أو لهخة دارجة ٠‏ وتحور اسسم 
قراقوز أو قراقوس الى كراكون وتحور اسم حاجى 
فاد الى حاجى قاش ٠‏ ا 

ونذكر تنئيلية بنستان الليمون وتمثيلية المركب 


:والبحر وهما"من أهم' التمثيليات الظليسة التى 


كانت ذائعة فى تونس والجزاشر: ٠‏ 

والفكرة الأساسية فئ تمثيلية بئان الليمون 
نجد أن القراقوز يدق بوابة البستان فيجد صاحب 
البسعان وقد كاد يسستلم الايجار من مستاجر 
البستان ٠٠‏ يسرق القراقوز الايجار .٠»‏ ويتعارك 
معه الرجلان ويقتلوه ويوضع فى نعش »2 ولكنه 
يصحو ٠٠‏ وينزل من النعش ويقوم . بمطاردة 
المعزين فى حركات ومشساهد فى منتهى الهزل ٠‏ 


وفى تمثيلية المركب والبحر يظهر القره جوز 
وهو ممنوع من صيد السمك ٠٠‏ ولكنه يزيد ان 
يشستغل بالصيد فماذا يصيثتع ؟ لا يحصل على 
شبكة صيد وانما بيستعين يزنجى يصسبم وجهه 
بألوان مضحكة ويجعله يسرق السمك هن حاجى 
واد الذى يطارد الأراجوز والزنجى فى سيلسلة 
مثيرة هن الحركات الهزلية المضخكة ٠‏ 


: والمعروف ان خيال الظل قد أوقف فى الجزائر 
بقرار هن السللمطات الفرنسية ٠‏ غزت فرنسسا 
الجزائر في سنة 1810 وكان فن القره جوز ذائعا 
جدا ٠‏ وحدث بعد سنوات ان وضسع المخايلون 
تمثيلية وطنية , جعلوا القراجوز بطلها.,.وجعلوه 
يطارد فرقة من عساكر الفرنسيين ويهزمهم 
ويضربهم بشكل مثير فأصدر المندوب الفرئسى 
قرارا بمنع عروض خيال الظل فئ سنة 1845 * 


مولت لعتَافيمًا 


يها | عاض 


حكمالالدينحسين 


منذ آن وجد الالسان على ظهر الأرض والصراع قائم بينبه ودين عناصر 
البيئة من <وله سبسواء أكانت عناصر فيزيقية يقاومهسا وتقاومه » ويحاول 
نشس_بيرها لفهمها والتقرب الى القوى المنسبتيطرة .عليهسا ء لتجنب ضررها أو 
للسيطرة عليها ٠‏ 

أو عناصر بشرية بحاول أن يعايشها من خلال التجمعات البشرية والجماعات 
السكانية , ليستمد من اثثماثه اليها القوة والحماية والأمان ٠‏ 

وفى صراعه هذا ء حاول الانسسان أن يخلق لنفسه السبل والأساليب التى 
نسهل له التكيف مع البيئة وعناصرها , ومع التجمع الذى يعايشه ومع نفسه , 
وذلك هن خلال محاولانه للاحابة عن العديد دن التساؤلات ٠‏ ولتفسير العديد 
من الظواهر التى تدور حول ٠‏ 

١‏ طبيعة العالم » وكيف خلق ء وكيف يعمل ٠»‏ وما مصدر القوة والسلطة 
فيه » فى محاولة لآن « يتخذ الانسان لنفس.ه موقفنا من القوى التى لاقبل 
له بها» () ٠‏ ' 

 '"‏ مكانة الانسان من العالم » ودواقعسيه ومستقبله ,2 وعلاقنه بالقوى 
المسيطرة التى تقود هذا العالم ٠‏ 

٠‏ مكان الفرد من الجماعة والذى يقوده الى محاولة معرفة حقوقه وواحباته 

ومصطاحه ومركزه ١٠٠١|‏ 

؟ ‏ الطبيعة الانسائية والسلوك , والذى يحاول الانسان من خلالها تصور 
الخير والشر » والاعتقساد فيما يتصل بما ينبغى ومالا ينبغى وخاصة فى العلاقات 
الانسانية » 09 + : 
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وفى رحلة التفكير . والبحث ٠»‏ والتفسير , 
خلق الانسان عالم الأساطير . والرموز والطقوس 
والقيم , والمعتقدات م والتى يؤمن بها الشعب 
فيسا يتعلق بالعالم الخارجى والعالم فوق 
الطبيعى (9) ٠‏ 

وأكثر المعتقدات الشعبية انتشارا سواء فى 
الماضى أو الحاضر ء. فى العالم القديم أو الجديد 
« هى أساليب التنبوء بالمستقبل ومحاولة 
استطلاع الغيب ( الكهانة ) النبوءة , التفاؤل, 
التشاؤم » (؟) ٠‏ 

وسوف نحاول هنا دراسة بعض هذه المعتقدات 
الشعبية وما يرتبط بها من بعض المقولات » لئرى 
كيف ترسبت فى الوجدان الشعبى » وكيف 
تمثلها الشعب سواء فى أدبه الشعبى ٠٠‏ كما 
فى الحكايات , والأمثال , والموال مثلا » أو الأدب 
المعاصر كالمسرح والقصة والرواية ٠٠‏ الع 6. 
ولنضرب بمسرح نجيب سرور مثلا باعتباره 
واحدا ممن اهتموا بالتراث الشعبى وتمثلوه 
فى أعمالهم المسرحية » ومن هذه المقولات ما يدور 
حول : 
 '‏ القدر والمكتوب 

الموت 

البعث والخلود 

التعبوء بالمستقبل 

التفاؤل والتشاؤم 

قوة الكلمة فى السحر 
القدر والمكنوب : 

'نرتبط البنية العقائدية.( المعتقدات الشعبية ) 
فى مصر ارثباطا وثيقا بالدين والمفاهيم الدينية » 
والنى تمتد جذورها الى الديانات الفرعونية 
القديمة ٠‏ وغذتها الديانات المسيحية والاسلامية, 
فهى قديمة قدم مصر ذاتها » لذلك فهى تسيطر 
على غالبية السلوكيات في الحياة » وآمن الانسان 


بالل ايمانا مطلقا م حتى لنجده يشركه معه فى 
المأكل والمشرب والملبس والنوم » فالله معهفى كل 
ثىء يقوم به » (ه) . كما سبلم بقدرات الله 
عز وجل والتى لا يملك الا التسليم بهاء 
فسلطانة يمتد الى كل شىء * 
وقد عبر الانسان عن هذا الاييان », وهذا 
السلطان فى أدبه الشعبى , فنجد فى الأمثال 
الشعبية ما يؤكد الوجود المطلق لله «ه ربسا 
موجود فى كل الوجود » (1) , وامتداد سلطانه 
حتى. على الأعمار « الأعمار بيد الله » , « الله قادر 
على كل شىء » , « الله فعال لما يريد » وأمام هذا 
السلطان المطلق يشعر الانسان بعجزه ,2 والذى 
يؤدى بالبعض الى عدم المحاولة على الفعل أيا كان, 
وأن يترك كل أموره .فى اتكالية على الله « أدى 
الله وآدى حكمته « اللى بريده ربنا هو الى 
يكون » , « وكل عقده لها عند الكريم حلال »,2 
فماذا يزعجه حثى فى أبسط مشساكل حياته 
اليومية طللما لا حيلة له مع هذا القدر الذى لابد 
من نفاذه « اذا وقع القدر عمى البصر » و « ساعة 
القدر يعمى البصر » , وبجانب هذا الايسان 
والاعتقاد التنام وما يؤيده من مقولات فهو 
« مدفوع فى أصغر أموره وأخصها , وفى أخطرها 
وأعمها 2 بقوى خفية وهذه القوى التى تدفعه 
هى القدر » (7) , والتى' تأخذ أسماء أخرى 
كالوعد والحظ , والدهر والبين والمكتوب 
والدنيا ٠‏ 
وعد ومكتوب والشباب منه يروح عل فين 
واللى انكتب على الجبين لازم تراه العين (8) 
هكذا يقول الموال الشعبى عن (حسن وثعيمه) 
ليقر هذه الحقيقة التى تتبناها المقولاتالشعبية 
التى تدور حول القدر الذى لاههرب منه * 
لو كنت أعلم بأن الوعد مدارى 
لا كنت أطلح ولا أخطر قط من دارى » ٠*)8(‏ 


(9) محمد الجرهعرى : علم اللوتكدور جا ١‏ 
(؟) المرجع السابق : ص 1١١‏ * 


: ج ؛القامرة ؛ دار المعارف 1984 ص كه ٠‏ 


(ه) ابراعيم أحمد شعلان : الششعب المصرى فى أمثاله العامية ‏ الهيئة العامة. للكتاب ب 1١41/1‏ ص ا9١١‏ * 


(7) المرجع السابق : ص لا١١ ٠‏ 

(9) الآدب الشعبى ‏ أحمد رشدى صالح ب ص ٠ ٠١5‏ 
(8) أحمد على مرسى : 
(9) المرجع السابق : ص 594 . 


ا 


الأغثية اتشعبيه القساهرة/دار المعارف ب 198 صن ١؟؟ ٠‏ 


ومن المعتقدات أيضا أن هذا المكتوب مدون 
:لى الانسان حتى قبل مولده ومن هنا تأتى قوة 
الجبر التى تفقد الانسان القدرة على الاختيار ٠٠‏ 
« من قبل ما ينخلق ويبقى دم 
مسطورا اسمه فى كثاب الهم 
السيع سكن جبل عالى وشال الهم 
والندل سكن وردها ينشم » ٠ 06١‏ 
فالموال هنا يؤكد على أن المكتوب قد خط 
وسطر <حتى قبل أن ينخلق الانسان ويتشكل 


من لخم ودم ٠‏ ( كما يقولون ) فقدره سابق 
ليلاده ٠0‏ 


,والقدر أو هذه القوى ليست خيرا دائلما, 
فالأدب الشعبى ينسب اليها كثيرا من الشر , 
فهى دوما خئون ,2 ظالمة » غادرة , لا أمان لها ٠‏ 

« البين عملنى جمل وائدار عمل جمال 
لوى حزامي وشيانى ثقيل الأحمال » *)١١(‏ 
ا علا علا 
دنيا غروره توطى الزول وتعليه 
ولما تكره الزول تجيب له سقم وتعليه (؟١)‏ 
وهكذا فالبين والدنيا لا أمان لهما وهما صور 
من تلك القوى الخفية ٠‏ 


« يا دنية الشؤم يكفيكى هزل بزياده 
ذلليتى ولد عال كانت عليه العينٍ 
بزياده » )١1١(‏ 
وفى الأمثال الشعبية يؤكد المصرى على عدم 
عدالة هذا القدر أو الحظ ٠*٠‏ « بدى الحلق 
الى بلا.ودان » , « خلق ناس وتحفهم وكبب 
ناس وحدفهم » , أو كما يقول الموال ٠‏ 


: المرجع السابق‎ )0١( 
٠ 585 اأرجع السابل : مى‎ )5( 
: احمد شوقى عبد اكيم‎ )1( 


٠ 548 الأغدية الشعبية : مرجع سسوق ثثره » من‎ )١14( 


, نجيب سرور : قولوا لعين الشبسهس » مسرحية‎ )1١( 


أدب الفلاحين م 58 - 


الله يقطعك يا زمان بتسعد ناس وتفقر ناس 
وتقدم الندل وتآخر أصول الناس 
واذا كنت يازمان صاحب معرفة وأساس 
ازاى تصيح ابن الكرام تحت القدم 
منداس » (15) 
هذا بعض جوانب الاعتقاد فى القسدر 
وما يصاحبه من مقولات نترجمها الأمثال والمواويل 
الشعبية والتى حاولالآدب المعاصر عامة والمسرح 
خاصة فى النصف الثانى من القرن الحالى أن 
يستفيد منها فى خلق ابداعات أدبية متميزة » 
كما فعل نجيب سرور , والذى كتب ثلاثيته 
« ياسين وبهية » , « وآه يالييل ياقمر »,2 
« قولوا لعين الشمس » »ء لتصور علاقة الشعب 
المصرى باقداره الظالمة , المتمشلة فى سطوة 
الباشا الاقطاعى , والمستعمر الانجليزى » والمناخ 
السياسى والاجتماعى الفاسد الذى أدى الى نكسة 
عام 19517 , فالشعب المصرى كما صوره نجيب 
سرور » رامزا 'له بحكاية بهية المستمدة أيضا من 
التراث الشعبى «'من موال ياسين وبهية » مطارد 
بالمقاديير ٠‏ 
كورس : أنا كل ما أقول التوبه 
يابوى ترمينى المقادير 
ياحبيبى ترمينى المقادير 
بهية : قانا توبه وألف 'نوبه 
03 ورمتنا المقادير 
الآم ': ياما قلنا آهى توبه 
ترمينا المقادير )١5(‏ 
فالمقولة الثقافية الشعبية عن القدر المطارد 
للانسان , المتدخل فى كل تفاصيل .وملايسات 


القاعرة ‏ مكنبة مدبولى بدرن , صن ”8 * 


١1  . الفنون الشعبية‎ 


حيانهة 2 وظفها نجيب سرور دراميا لتخدمالفكرة 
التى حاول أن يعبر عنها من خلال ثلاثيتة . 
فما أصاب بهية هو فعل هذه المقادير ٠‏ المقادير 
التى وقفت بهية والشعب أمامها دون حيلة ,» 
عاجزين , فهى قدر ومكتوب عليهم منذ زمن , 
حتى من قبل الزمان ٠‏ 


الراوى : مقادير 

مقادير 

مكتوب. لنا ع الجبين 

هن زمان قبل الزمان » (13) 

المقولة الشعبية ذاتها 2 وان كان تفسير 
نجيب سرور لهذه المقادير قد يختلف عن المعتقد 
الشعبى » فال معتقد الشعبى' يؤمن بأن هذا القذر 
غيبى - خفى , لاقبيل للانسان به ٠‏ بيتما 
نجيب سرور يضع يديه على حقيقة هذه المقادير 
التى 'تطارد بهية والشعب .., والقدر عند جيب 
سرور أيضا « غدار كالديابه » ٠٠‏ 


الراعى : القدر غدار يابنتى 

ديب ورا أولاد الحلال 

عمره مابيفوت ولد 

من ولادك يا بلد )١7(‏ 

ولا يجد الانسان أمام الأقدار أى 
الفعل فيستسام لها , لأنه لايقدر على مقأومتها ٠٠0‏ 
المرالابيه : احنا الحمام الغريب طاير على الميه 

جنحتنا هى القلوع بس القلوع مكاسير 

تهب ريح الشمال تطوينا ولا خيه 


نهب ريح الجنوب ثرمينا للمقادير )١4(‏ 
هذه هى المقادير أو القدر , كبا مثله نجيب 
سرود تدور فى صراع يخلق البعد الدرامى 
فى مسرحه 2 فبطل نجيب سرؤر يقف عاجزا 


(13) نجيب سرؤر : ملين .آج-.ب ناس , مسرحية ,القاهرة . 


. 4١ المصدر السابق : ص‎ )١0( 
٠ 590 الصدر السابق : ص‎ )18( 


(19) اكقنية الشعبية ؛ فرجق ٠ق‏ ذكرهاء ض 5ه ٠‏ 


أمام قوى الشر المتمثلة فى القوى المسستغلة 
الأقوى منه ,» تماما كما يقف الانسان أمام القدر 
الغاشم الذى تجعله معتقداته ومقولاته الثقافية 
نتقبل حكمه دون اعتراض ٠‏ ودون هحاولة 
دقاومته . تلك المقولات التى لها نفس تأثير القوى 
المستغلة التى تكبل الأيدى الباحثة عن حريتها , 
والويل لمن يحاول أن ييثور على القوى المستغلة 
أو على قدره , أو معتقده الذى يمثل. مصدرا لهذا 
الكائن والكون ٠‏ فلا يملك الانسان العادى أمامه 
الا الاستسلام لهذه المقادير ٠٠‏ 


« وياما قلنا أهى توبه 
ترمينا المقادير » 
و « وعد ومكتوب عليه ٠5‏ وفستطر 


ع الجبين 
دانا كل ما أجول التوبة ترمينى المجادير 
ومسطر ع الجبين 


٠ )١5( » ترمينى المجادير‎ 


وترتبط بالقدر أيضاء المقولات الشعبية 
المتعلقة بالموت » فالموت كنهاية للعمر « بيد الله » 
كما يقول المثل الشعبى « الأعمار بيد الله » 
اللى كتب له ربنا ستين مايموتش فى الأربعين 
« وآخرة الحياة الموت » ٠ )5١(‏ 


والموت حق , لا فرار منه , الا أن الأدب 
الشعبى وان كان يقر هذه المقولة الحقة الا أنه 
يقف عاجزا أعام تفسيرها « فالموت نهاية غامضية 
ياة أرضية خير من ذلك المجهول ٠٠‏ هو نهاية 
غامضة وشر فى معتقد العامة » ومن ثم يصورون 
الموت بصورة الظلم والعدوان والافتراس ٠ )5١(‏ 


ونصوره بكائيات العديد فى صورة ٠٠‏ 


الثقانة الجديدة هلاؤا ص 58 ٠‏ 


٠ ١9ا/ الشعب المصسرين فى أمثاله المامية : مرجع سيق ذكره / من‎ )٠١( 


(11) الآدب الشعبى : ترجع سبق ذكرة م من 5389 + 


ليده 


الوحش المفترس المباغت الذى لايقدر عليه أحد 
حتى القديس : 

٠‏ ياابنى رسول الموت عمل لك ايه ؟ 

دخلنى برعبه ولا قدرت عليه 


يا إبنى رسول الموت عمل فيك كيف ؟ 
؛ الموت واعر وديخزم القديس » (59) 


وترتبط ,الموت فكرة الثواب والجزاء » وى 
الفكرة التى" تجعل الانسان يتقبل الموت ويصبر 
على بلائه 4 فالمحسين فى دنياه . الخير . جزاؤه 
الجنة ومّذا ما يجعل المصرى كما يظهسر فى 
1 
الأفكار ,ألتى تلح عليه في افعاله وفلسفته الشعبية 
بوضوح ونشير الى أنه « يعمل لآخرنه قبل أن 
يعملا لدنياه » (؟5) ٠‏ 
1 
أفبعد الموت مهناك القيامة « بكره القيامه 
تقوم وينصبوا الميزان » ويبقى المصرى يعدى 
بالشسقى حيران (55) وهكذا يتقسيم الناس 
٠“حسب‏ أفعالهم الدنيوية قسمان من « يعدى » 
٠‏ ومن يبقى حيران ولا مكان لثالث بينهما واللى 
ها ينفع للجنة: ينفع للنار (50) ٠‏ 


والجنة هى الملاذ الأخير بعد الموث 2 وهى 
المكان الذى يستطيع فيه الانسان أن يجد 
« امكانية تحقيق كل رغباته الانسانية (53) , 
وهى تلك الرغبات المادية التى لم يحققها فى 
دنياه » لذلك كلما قاسى الانسان فى دنياه 
ازداد أمله فى أن يعوضه الله فى الآخرة عنها 
بالجنة ٠‏ 


وللانسان فى المعتقد الشعبى ( روح ) 
والروح شىء عند العامة واسع للغاية » فهى روح 


(19) عيذ اليم حفنى 


الانسان حيا أو ميتا » ٠٠٠‏ « والعامة لا يرون 
أن الموت نهاية الانسان على هذه الآأرض ولا أن 
الروح تصعد الى خالقها , وانما هم يرون روحه 
تجوس فى بيتة بعد وفاته وتزور أولاده , 
ونسمع وترى وتحزن وانسر » (9؟) ٠‏ 


وحتى تستقر الروح التى قد يصيبه ا 
الاضطراب آيضا لابد وآن تستكمل مراسسم 
الدفن لها وكلما كانت هية الانسان شاذة كلما 
والقتيل » وكل من قغى نحبه فى ظروف فاجعة 
تظل روحه تسكن المكان أو الشىء الذى مس'ت 
عنده » (58؟) ٠‏ 


وأيضا لا تستقر الا « بتوقيع الجزاء العرفى 
على القاتل , أى لا تستقر الا بأخذ ثأر القتيل من 
القاتل » (59) ٠‏ 


هذه أهم المقومات الشعبية حول الموث والتى 
استطاع نجيب سرور أن يوظفها فى مسرحه 
دراميا ٠‏ : ع 


! ١ تنه‎ 


والموت عند نجيب سرور ليس هو الموت 
الفسيولوجى بل هو هوتمن نوع آخر » هو موت 
لفكرة التمرد والثورة والتغير التى تصاحب موت 
أصحابها وتموت بموتهم 2 هو دوت لياسين 
الثائر على الاقطاع وموت لأمين الثائر على الاحتتلال 
وموث لحمدى الثائر على الفساد المتفشى .فى 
البلد ٠‏ 


ان الموت الجسدى لهؤلاء ما هو الا معادل 
موضوعى للموت المعنوى لكل الأفكار التى كان 
يحملونها ٠‏ 


وقد ربط نجيب سرور ما بين موت الأفكار 
بموت أصحابها من خلال العقيدة الشعبية عن 


ثى الشعبية القاعرة : الهيئة العاءمة للكتاب ١541‏ ص ٠ 1١9‏ 


(15) الشعب المصرى فى أمثاله العامية ‏ مرجع سبق ذكره ب ص ٠ ١/5‏ 


(54) الأرجع السابق : ص ]آلا١ا ٠‏ 


روجع سي ذكره . في 1ه1ااء 
لعن هر 


(13) لأرجع السارقا 5 من 105+ 
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ذكرة الموت وما يتعلق بها من معتقدات وأهمها 
ارتباط الموت بالشير : 
الآم : أعملى خاطر لشيبتى 
وأنا برضه أمك ونفسى 

قبل ما أنزل قبرى أطمن عليك * 

بهية : لا ٠١‏ بعد القر يامه 
ربنا يخليك لينا (50) ٠‏ 
اك 5 

فالموت هو سه كما تقول العقيدة الشعبية 
وهكذا تقول بهية , فالموت يترصد لها دائما 
مات عمها من قبل فياسين فأبيها مات الرجال 
٠٠‏ والرجال هم أصحاب الفكر وأصحاب الارادة 
القادرة على التغيير اذافموتهم هو موت تلك 
الارادة التى حاولوا بها آن يغيروا النظام من 
حولهم وأن يغيروا من وضعهم الاجتماعى 2 
ويحدثوا خللا بالمجتمع فكان حظهم الموت , 
لا لعيب فيهم ولكن لعيب فى المجتمع » فالموت 
فعلا هنا شر لأنه لم ياخذ رجال بهية وحدها , 
بل أخذ رجال الوطن أخذ كر من له اراذة 2 
وما زالٍ يأخذ ,. والرجال هنا تجاوز المفهوم 
المادى المرجولة الى المفهومالمعنوى للارادة والقدرة 
على اتيان الفعل 2 وهنا يكمن الشر ٠‏ 

لقد ظل الموت يطارد بهية طوال حياتهنا » 


يأخذ شير الرجال من حولها » حتى أصبح الموت .. 


لزاما علليها وتطبعت حياتها بطابع الموت © 
وليست بهية و-دها , بل على المستوي الزمزى 
لبهية » كمصر كلها » كتب على أبنائها الموت 
ان هم امتلكوا الارادة ٠‏ 


وهكذا خيم الموت على كافة مناحى الحياة لدذى 
بهية » أيئما تذهب تجده أمامها : 


ايه حكاية الموت معانا 
كل حاجه فيها ريحة الموت كده 
٠‏ شوق بموت 
حبنا بنحب موت 


حتنى شوقنا 


(1؟) نجيب : 
(5) اأرجع السابق : ص 15 ٠‏ 


"3 


: مرجع سيق ذكره » ص ٠0318‏ 
ليل يا قمر , مسرحية القاهرة« مسرحيات عربية » يناير ٠ 158٠‏ 


تبقى صدفه 
ولا عاده 
ولا يبقى الموت دليلنا (51) 
وكما نحاول المقولات الثقافية الشعبية أن 
تجد للناس مبررا لانتظار الموت »2 أو تحملهم 
عليه بسبيل حياة أخرى أفضل من الدنيا التى 
لاتساوى شيئا , هذا المفهوم الزاهد فى الذنيا 
والذى جاءت به العقائد الدينية » وتطرف البعض 
فى الاقتناع به وتفسيره بالزهد والتضننوف 
والرهبنة سعيا وراء اكتساب الحياة: الأخرى » 
خاصة من يحاولون الحصول على أدنى متناف 
الدنيا ويرضون بالكفاف منها ولكن لايستطيعوا . 
فيعيشوا على أمل فى الحياة الآخرة ( فهى خير 
وأبقى ) ٠‏ 
وهؤلاء صورهم نجيب سرور فى مسرحه ,2 
ووظف مقولاتهم دراميا : 
هيه ليه الدنيا ما تسويش تمنها 
مش عششان للدنيا آخره 
ولا ليه الناس يتصير على البلاوى . 
والعذاب 
والقرف 
مش عشان الجنة للصابرين ثواب ؟ (5؟) 
فالجنة هى الثواب لمن يلقى الشسقاء بالدنيا ٠‏ 
هكذ! يعتقد المصرى وهكذا يتقبل شقاء الدني. 
ومتاعبها طمعا فى الجنة التى تضم الشهداء 
والقديسين , فمن منا لايرضى أن يكون شهيد' 
من أجل الله أى من أجل الوطن أو من أجل مسدأ 
كما مات ياسين ٠‏ 


غريب : وياسين دلوقتى فوق 
يا هناه +*' هيت شهيد 

بهية. : يعنى ايه 

غريب : يعنى قاعد زى كل الصالحين 


غ الآرائك 
ينظرون 
تحتهم أنهار يتجرى بالخمور 
والحليب 
والعسل 
واللى نفسك تشتهيه 
شاررى بس وهو يحضر 
حد طايل 
وبتلاقيه داوقتى ايه 
قاعده جنبة حوريه ب 
ماتقوليش بنت الذوات 
حلوه وتقول للقمر 
قوم وأنا أقعد مطريك 


سبحان من خلق 


أمال ايه انتى فاكره الجنة لعبه ؟ (+؟) 

ولكن لكى يصل الشهيد إلى الجنة لابد أن 
نستقر روحه , ومن عدم اسستقرار الروحيتطور 
الحدث عند نجيب سرور ٠‏ فياسين بعد أن مات 
غدرا هل يمكن أن تستقر روحه »وأمين الذى 
مات غريبا شريدا هل يمكن آن تستقر روحه , 
وحسن الذى قدل غدرا وفصلت رأسبه عن 
جسده هل يمكن أن تستقر: روحه ٠‏ 

« فهدوء روح الميث أو اضطرابهسا مرتبط 
بضرورة اتمام المراسم الجنائزية من جهة , 
وبغرورة الجزاء الاجتمساعى كما يراه العرف 
الشعبى :من جهة أخرى * 

هو مرتبط بضرودة اثمام المراسم النجدائزية 
الذائعة ٠٠:‏ « حين يسحود الظن بأن اسنستقبال 
الحياة الأخرى لأبد له من اعداة لجسسسم الميت 
اعدادا معينا » وليس ذلك بيعيد عن طريقة اعداد 
الفراععة للجئة لاستقبال كل من الروخ ؤالقرين 
بعه الدفن (615 ٠‏ 

ألم تكن هذه مشكلة بهية بعد موت أمين وأهالى 
العمسال ٠‏ 


(90؟) 'ارجع السابق : من 1١9‏ . 
(:7) الادب الشعبر مجع شبيق اذعوة :عن 194 ٠.‏ 


(55) منين أجيب ناس : درجع سرق ذكره » ص 4 + 


") آه ياليل يا قمر : عرجع سرق ذكره ‏ ص 194 ٠‏ 


كورس : لسه عثد الثاسن أقل 
كل واحد نفسه يكرم ميته 


يعنتى ياخده ويدفنه 


فغسكرى : ٠١‏ الحكومه هاتكرهوله وتدقئوله 
أربعه وعشرين قيراط 
حد طايل 


كورس : حد شاف بالذمه قاتل 
يا شاويش يكرم عدت 


فدفن الجئة حقء وهو اكرام للميت على 
الأقل » والعقيدة الفرعونية توصى بدفن الميت 
حتى تستطيع ( روحه ) أن تعود للجسد حين 
يبعث وألا تظل شاردة هائمة لا مستقر لها , 
لذلك عندما قتل ست أوزوريس قام ابنه 
حوريس بلم أشلاثه ودفنه ليبعث من جديد ٠‏ 

« قف ٠٠٠‏ حيث يمكنك أن ترى ما فعله 
إبنك لأجلك استيقظ حتى يمكنك أن تسمع 
ها فعله حوريس لأجلك 

ان <وريس يجمع لك أضلاعك حتى يلم شمل 
أجزائك دون نقص فيك 

أيا أوزوريس انهض 

ان حوريس يحبك « كتاب الموتى ' تنصوصض 
الأعرام » (5) 

وهذه هى القيمة الرئيسسية التى بن غليها 
لجيب سرور مسرحيته « مثيل أجيب ناسن 6 
فالمسرحيحة تبنى على هذه المقولة العقائدية فى 
ضوورة لع شمل جئة الميت ودفنه » ولذلك قامسثخ 
نعيمة بخطف رأس حسن ( فنى المسرديسعة ) 
وأخفتها ٠‏ 


تعيمة : بس ليه خبيتها ٠‏ 


٠١‏ لمكن كنث خاسةه 
انهم ها يتاروا رأسة بعيه 


بعيد عن جثته 
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حتى بعد الموت ياناس 
وحسرام 
رينا يحيى العظام 

جثه من غير رأس ٠٠‏ ورأس 


يبقى عند 
عند حتى لرينا 


قلت مش ها يقوم جسن يوم القيامه 
زى كل الناس يقابل رينا 
يبقى لازم جثته 
تندفن.ومعاها رأسه (1؟) 
ويتساوزى مع ذلك فى المعتقد الشعبى - 
دفن الميت بدون تحقيق وصيته » فوصايا 
الميت لابد أن تحقق والا طافت روحه هصائئمة 
لا تعرف الاستقرار . ومن همده المقولة رفض 
والد بهية أن يزوجها لأمين عندما طلبها منه 
بعد وفاة باسين ٠‏ 
الآم : ياما جولها ولاد خلال 
بس أبوها كان بيرفض 
أصل أخوه 
“تورس : آلف رحمه ونور علية 
قبل مايموت فى اللومان 
خد عليه العهد ما يجوز بهيه لسير 
اسيل (54 ٠‏ 
وهلده وصية الميث ولكن ياسبين مات. وظلت 
الوصية باقية ٠‏ 
الأب : لو ياخدها ره ثانى 
ابقى بادفن ابن أخويا مرتين 
ابقى بادذفن حتى أخويا مرتين 
ابقى بادفن حتى بنتى 
ابقى بادفن عمرى كله (09 ٠.‏ 


أذن دفن الميت 2 وتحقيق وصيتة جميعهاً 
عوامل تساعد على استقرار الروح وهدوئها 
ونهيىء للميت يعثا جديدا فى حياته الأخرى , 
والبعث عقيدة مهمة فى الديانة الاسلامية 
والديانات جميعها وتشكل ركنا أساسيا فى 


| البناء ا.فكرى للمجتع المصرى ٠‏ 


الخلود : 

والخلود بمعناه اليسيط هو استمرار وجود 
الناس الروحى يعد فناء أبدانهم ؛ فالموت لا ,يعنى 
الا فناء الأجساد آما الأرواح فهى باقية 2 وورث 
المصرى مقولة الخلود منذ القدم , مثله مثل غيره 
من الشعوب ذات الثقافات الشعبية البدائية ٠‏ 

فعند الغراعنة كانت العقيدة تؤكد على الحياة ' 
بعد الموت 2 نلك الفكرة انتى احتلت فى نفوسيهم 
مكانة عظيمة 2 فكان الاعتقاد لديهم ان /'الكا » 
يترك الجسم فى أثناء النوم اى فى حالات 
الغيبوبة 2 كما تصوروا الموت على أنه انفصال 
العنصر الجسمانى عن العناصر 'الروحية وآأنه 
انتقال من حالة حياة الى حالة حياة أخرى » '(00) 
لذلك أهتم المصرى القديم يبنا المقابر حتى 
تستدل الروح عند عودتها للجسد فى هذه الحياة 
الآخرة « فالحياة "بعد الموث عند المصرييل القدماء 
تعنى ضرورة بقاء الجئة بعد الموت , فالروح دان 
انفصلت عن الجسم » فهى مازالت بحاجة اليه 
لكى تعيش أى أن الجسم اذا أبيد هلكت الروج». 
ومن: هنا نجد العناية بدفن الجثمان » ٠ )4١(‏ 


هذا عن الخلود ٠١‏ أما عن التناسخح ٠‏ وهو 
المقولة التى ورثها المصرى عن جدوده الفراعنة 
القدماء » فتشكل جانبا آخر من جوانبْ النعث» 
فالميت لديهم ليش مقصنورًا على القبر » أو غند 
القيامة مثلا كما عند المسلمين ٠‏ بل أن الروح 
تظل باقية تحيط بأحبائها ,2 وأماكنها المألوفة , 
ونزورها من آن: لآخر ٠‏ « واذا رغبت الزوح فى 
العودة الى زيارة المناظر المألوفة على وجه الآارض”» 


(1؟) مدين أجيب ناس : درجع سبق فكره ص 55 ٠‏ 
(8؟) نجيب سرور.: ياسين وبهية : القاهرة ص 36 ٠‏ 
(5؟) المرجع السابق : 


(*؟) سيد عوريس : الخلود فى حياة المصريين المعاصرين : القاهرة : 


(41) المرجع الصابق : صن 01 ٠‏ 
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الهيئة العامة للكتاب , ص 1ه ٠ه‏ 


انها تدخل جسم طائر » أو جسم حيوان 2 
أو ربما توجد فى زهرة » (55) ٠‏ 
ومن هنا جاء التناسخ فليس من الضرورة أن 
تعود الروح اللبدن فى القبر بل أن تعود فى 
اشكال او تتناسخ 9 صور اخرى ,م كصورة 
طائر او حيوان او زصرة », لتزور أحبائها 
أو ادماكن المالوفة لها , وهذه المقولة تكون جانبا 
دهما في العديد من الحكايات الشعبية ٠‏ 
وقد إستطاع نجيب: سرور يحسه الدرامى 
ووجدانه الشعبى المتمثل تماما لارث الاجداد آن 
يوظف .هذه المقولات الثقافية. الشعبية دراميا فى 
مسرحه , فنجدها تلعب دورا هاما فى البنناء 
اددرامى والتطور الدرامى لأحداث مسرحياته 
دسل « منين أجيب ناس » حيث ,يدور الحدث 
الرتيسى فيها عن محاولة بحث نعيمة عن جثمان 
د حسن » حاملة رأسه حتى تدفنه 2 وتستقر 
روحه ,2 ونقيه عذاب الموت » وضلال الروجح 2 
وهى الدافع وراء اصرار الأهالى على دفن شهداء 
دعسكرات الاحتلال فى « آه ياليل ياقمر » 
دسكرى : اللى ماث ده مالوش حقوق 
كورس : بس حقه يندفن (59) * 
كورس : لسه عند الناس أمل 
كل واحد نفسه يكرم ميته 
يعنى ياخده ويدفنه ١‏ (45) 
ونفسر نعييمة سيرصها على حمل رأس حسين 
دن المعتقك لفيسيه ٠٠‏ 
تعيمة : أثنا مشس هجنونه ٠٠٠‏ لكن هاعمل ابه 
ذى اللى فضلت يومها منه 
شفتها وخبيتها منهم 
وقزحت على السطوج 


حتى بعد الموت إياناس 
* وحرام 


قلت مس هايقوم.حسن يوم القيامه 

زى كل الناس يقابل ربنا 

يبقى لازم جثته 

تندفن ومعاها رأسه (15) 

وبهية أيضا تؤكد فى «قولوا لعين الشمس» 
المنطق نفسه آبدا لا يفنى من مات ٠٠‏ لذلك لايد 
أن نتذكره , ولاننسام ٠‏ 


بهية : طب ما جايز دى المصيبه 
اننا ينتبى اللى ماتوا 
و نفتكر بسن اللى حي الف 
اللى ماتوا ما ماتوش 


كورس : يعنى ايه 

بهية : يعنى دول نايمين يجوز 
أيره لازم يجى يرم 
يصحوا ثاني 
بس لازم فيه قيامه 
ابوه لاذم 
طب دا حثى الترمسه 
يعنى ماهيشس بنى آدم 
ولا دوح 
تبقى جامده ميته 
زى حصوه 


ااا ااا ااياطك 


(5؛) اللرجع السابق : صن 14 ٠‏ 

(7؟) آء ياليل يا قمر هرح سبق ذكره 2 ص ٠ ١95‏ 
(5؟) 'أرجع السايق : ص 195 ٠‏ 

(15) «نين أجيب ناس : مرجع سارق ذكره » ص 55 ٠‏ 


(51) قولوا لعين الشمس : مرجع سبق ذكره » ص ؟؟ ٠‏ 


لف 


ينقعوها فى ميه مالحه 

نويه بعد النوبه تصحى 

تحيا وتنبت ٠٠‏ وتطرى 

تبقى أطرى م الزتونه (517) 

اذث فنجيب سرور يؤكد على لسان أيطاله 

مقواتى البعث والخلود ويبنى أحداثه دراميا على 
أساسهما » وعلى تمثل الشعب , والذى يحمله 
بطولة مسرحياته , لهما ٠‏ 


كذلك التناسخ , فليس بالضرورة كما جاء فى 
هسرح نجيب سرور أن يكون من خلال عودة 
الروح الى طائر أو زهرة » بل قد ,يكون تناسخا 
فى بطل , فى فكره » فى ميدأ , فياسين لم 
يمت بل عاد فى أمين وفى عطية وفى ياسين. عاد 
كفكرة كما هو مقدر للبطل الشعبى ٠‏ فبهية 
ألتى ماث حبيبها ياسين مازالت تنتظر نحت ظل 
النخلتين , مع أنها تدرى تماما أن من يموت فى 
بهوت لا يعود ٠٠٠‏ الا أن عندها أمل فى عودته 
وليس بالضرورة أن يعود جسدا فهذا لن 


لن يكون ٠٠‏ 


هى لاندرى أثنا حينل نموت 

لا نعود 

لم يعد يوما من الموت أحد 

لبهوت 

رقم هذا فالبذور 

ليس تفلي ٠٠0‏ سيل تدلن 

يها الالسان ٠٠١‏ ليس يف 

حل يدلن 

ولهذا قك يعوة 

هو ياسين لها 

ذاث يوم 

فى فراشه 

أو حمامه 

أق امه 

هكذا الناس جميعا يؤمنون 

ابسياسلس سس سيب 

(44) المصدر السارق :اص 54 . 
(57) آه ياليل ياقمر : مرجع سدق ذكره » ص 44 - 
(49) منين .جيب ناس ال سبق ذكره .ا ص 354 + 
(00) قولوا لعين الشمس : مرجع سبق ذكره . ص عم - 
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فى بهوت بالتناسخ 

ولهذا تنتظر 

كل ظهر (5/8) : 

وهكذا تؤكد الحوريات على نعيمة عندها تطلب 

دنها أن تدفن رأس حسن بعد أن فشلت فى 
الحصول على جثمانه ٠‏ 

افحتى فى الرمل حفره 

حطى فيها الرأس ها يرجع طيرها تانى 

كلنا يبترجم يا حلوه ف شكل طير (15) 

واستكمالا للتوظيف الدرامى للمقسولة 
الشعبية » يؤكد نجيب سرور كذب من ,يقول أن 
الأبطال أى أصحاب المبادىء والأفكار التى تسعى 
للحرية يموتون أو يفنون ٠‏ 


كورس : هوه ٠٠٠‏ هوه ر 


محوت نوم 
شكل أبوه 
دوح أبوه 


حقه سبحانك يارب 
بهية :' يعنى لازم فيها سر 

سر يابنى زى عين الشمس 

بس غايب عن عنينا 

حبل رابط اللي ٠اثوا‏ 

باللى عايشين بعدهم 

يعنى يبقى الأب ابن 

يعنى يبقى الابن أب 

يعنى يبقى الموثك ده كدب 

يا بهيه (050) 
التلبؤه با مستقبل ( العرافة ) 

وعلى. الجانب اآخر من مقولاش الخياةٌ ؛ حيث 

التعلق الشديد بها, لكنه تعلق الخائف من 
المجهول ٠‏ من الغيب ,2 تأتى تلك المقولات التى 


يحاول الانسان من خلالها بعث الأمل فى نفسه , 
ذلك الأمل الذى يساعده على الاستمرار فى 
الحياة , وهى المقولات المتعلقة , بالتنبؤ 
بالمستقبل ٠‏ 

ومع أن « الديانات العليا أنكرت استطلاع 
الغيب ‏ اليهودية والمسيحية والاسلام ‏ الا أن 
ذلك الاعتقاد « استطلاغ الغيب » قد انتشر بشكل 
ملحوظ , وتوالى فى شتى العصور ٠»‏ بل لايزال 
فاشيا حتى اليوم » كمحاولة يحتمى بها الانسان 
من خوفه من المجهول فى المستقبل والغيب ٠‏ 

والأدب الشعبى عامة ٠‏ والأساطير والحكايات 
الشعبية خاصة , مليئة بالأحداث التى تؤكد 
قوة الاعتقاد في التنبؤات , والعرافة 2 وتحدد 
أكثر من شكل وأسلوب وطقس مما يسستخدم 
فى التنبوء بالمستقيل , كالسحر والوسسائط 
السحرية مثل البنورة المسسحورة والأدعية 
والتعاويذ كما فى ألف ليلة ء الى الكهانة واستقراء 
النجوم » أو ضرب الرمل والودع » وس ؤال 
الجان وما أكثر الذى مازال منتشرا منها حتى 
اليوم فى مصر ء خاصة ما يتعلق بسؤال الجان 
عن. طريق وسطاء من البشر ؛ وهناك أيضا 
قراءة الفنجان , وفتح المندل ٠‏ والتعرقف من 
خلال الآثر 2 أي فتح ورق اللعب » والكتساب ,2 
ونفسير الأحلام ٠٠‏ 


وجميعها وسائل .يلجأ اليها الانسان » لا فرق 
فى ممارستها أو الاعتقاد بها بين ريفى وحضرى, 
أمى وعلى درجة عالية من الثقافة فى كثير من 
الأحيان ٠‏ 
ومن خسلال اهثمام نجيب سرور بالتراث » 
وانوظيفه دراميا فى مسرحه »2 بحيث أصديح 
شكل ركيزة هامة من ركائز الحدث وتطوره » 
أو للتمهيد لأحداث أخرى » نجده يؤكد على 
محاولات الكشف عن الغيب فى أكثر من موقع 
فى مسرحه » العبيرا عن لهفة الأبطال لمعرفة 
المستقبل الغامض , وتمهيدا لأحداث سنتأتى فى 
المستقبل الدرامى » للشخصيات ٠‏ 


فعندمأ تحلم بهية بأنها واين عمها يركبان 
د ركب .. 
- آمه يا آمهة شبفت حلم غريب ٠٠‏ يخوف 
خير ايا بنتى (01) 
فبهية تلجأ الى أمها تسألها عن تفسير الحلم ٠‏ 
والحلم دائما عند أصحاب الخيرة « خير » 
أو ,يجب أن يكون خيرا ليطمئن صاحبه حتى وان 
كانت دلالات الشر تملأه » فالخير مستحب فى 
كل الأحوال ٠‏ 
وحلم بهية بسيط من بساطتها ١٠٠.فيبمن‏ 
تحلم بهية بغير ياسين وبغير الأمل فى الزواج 
دنه , ذلك الأمل المجهض فى الواقع والتى تنتظر 
أن يتحقق ولكن !! 
000 قال راكبه كب 
ماشيه يامه فى يحر واسح 
والمراكبى ابن عمى 
ماسك الدفه ومتعصب يشال 
شاله أحسن يامه خالص 
لونه من نون الطماطم 
الا والريح جايه قولى 
زى غول 
تقلب المركب وألاقى 
نفسى بين الموج باصريح 
يابن عمى (05) 
فالحلم بهذه الصسورة تتوجس مئنه بهية 
شرا : لذلك تلجسأ للأم عسى أن نجه لديها 
ها يطمئنها والأم تخشى أيضا ولكنها أم فتكذب 
لتطمئن الابنهة ٠‏ 
ليه دا متفسر بنفسه 
شايفة روحك راكبه مركب 
والمراكبي ابن عمك 
يعنى تختروان وواخدك 


(01) ياسين وبهية : مرجع سبق ذكره 2 صن 9؟ ٠‏ 
(00) المصدر السابق : دن 53 + 


5 عروسة للعريمس مم 

لكن بهية ما زال الشك يراودها * 
طب :قوليل. الريخ دق يامه تبقي اانه 
تبقى لازم حاجة وحشه 

قلبى حاسس يامة حاسس 

عمره ما يكدب علية 

بيطه الريح بشاره 

حلوه جايه تدق بابك (05) 


وتكذب الأم » تخدع نفسها وابنتها » وان كان 
التناقض بين ما تحسه بهية وتقوله الأم هو 
ما يمهد دراميا لمصير رياسين الذى يأتى الحلم 
ليمهد بعناية لقذله ٠٠‏ بشاله وقد أغرقته الدماء 
عندما أصابته رصاصة غادرة من الهجانة ٠‏ 


لكن الشسك مازال يدق بيديه القويتين على 
قلب بهية ٠٠‏ لم تطمئن لقول الأم وتفسيرها 
7 


وازداد خوف بهية من المستقبل » أصبح 
الخوف من الغد غشاوة. تغطى عينيها » فماذا 


تفعغل ؟9 

ْ سمعت يوما أبهية 
وعى في الدار نداء الغجريه 
ودعتهما 


. فرشت منديلها الكاكي على الأرض وراحت 
تسم الرمل خطوطا ودواشي 

وتشخلل بالودع 

ورمت فورا بهيّه 

( بالبيااض ) 

وى الذكر . 

اسمها ٠٠‏ أقيم ) الكريمة.) 

ثم قالت ( للدكر ) 

كل ما تهفى اليه (0ه) 


وبهذه الصورة الدرامية استطاع تجيب شرور 
أف يصور هدى لهفة بهية على معسرفة الغيب . 


على البحث عن قشة تتعلق بها لتنقذ من بخر 
الخوف القادم لها , فلجأت الى الودع تستطلعه 
.لغيب اعتقادا منها بأنه قد يكون قادرا على ايضاح 
مأ عجن الجميع عن تفسيره ٠*٠‏ ويكذب الودع ٠‏ 
٠٠‏ أو اتكذب الغجرية ٠‏ 
فتجرى بهية لأمها , للغجرية » لمن يفسر لها 
حلمها 2 ولكن لم تجد بهية لاعند أمها ولا عند 
الغجرية ما يشفى غليلها . بالعكس لقد حاولت 
الأم والغجرية أن يبعثا الطمانينة فى قلبها 
وحسب ‏ * 
كودرس : وحكيتى الحلم لأمك 
قالت ان الرريح بشاره 
حلوه جايه تدق بابك 
وبكدا ضحكت عليكى 
بهية : كله كدب 
كله كدب فى كدب كداب ياود 
وانتى يا أمه كنتى برضه يتكدبى (03) 
ونعيمة عندما غاب عنها حسن , وطال 
اشتياقها اليه ٠٠‏ لم تجد أمافها الا الغجربة 
لتسألها عن المستقبل ٠٠‏ والغجر قوم اشتهروا 
بأعمال العرافة ٠‏ 
وف يوم من الأريام 
غجريه نزلت بلدنا تقول أشوف البخت 
م اللهفة ناديتها 
تشوف لى بختى الى مال ٠١‏ فاكره 
حمسن نابي 
أناريه يا عينى باعتها 
تسألنى :عن بخته (/اه) 
التفاؤل والتشاؤم +٠‏ 
وارتباطا بالخوف من المستقبل ؛ والمجهول , 
يخلق الانسان عالما من الرموز يحاول التعلق به, 
سدعيا وراء الأمان والاطمئئان من المستقبل » من 
خلاك مقولات التفاؤل والتشياؤم * ٠‏ والتى ,يمتلىء 


مم00 سطع سس سس ع ةك 


(08)المصدر السابق :اص 55اء 
(65) لأصدر السارق :امن وعاء 
(20) المرجع السابق : ص 71 ٠‏ 
(كم) آه ياليل ياقمر : مرجع سراق ذكره »ا ص ٠ 1١‏ 
(0) منين أجيب ناس : مرجع سيق ذكره م ص 39 ٠‏ 


أ 


بها الأدب الشعبى خاصة الأمثال ٠٠‏ « أطلب . 


الخير من' حسان الوجوه » (؟) , وهو أحجاد 
الأمثال التى تدعو الى التفاؤل واعتبار الوجه 
الحسن رمزا للخير ومصدرا للتفاؤّل ٠‏ ومنجملة 
الرموز المستخدمة فى هذا المجال ٠٠‏ بعض 
الأماكن المعيئة » بعض ماتقع عليه العين عند 
الخروج من المنزل . بعض الأحداث والأشخاص: 
مثل سفر عضو من الآسرة » أو عقب عودة 
المسافر من الأسرة , بعض الأيام ٠٠‏ بعض 
الحيوانات والطيود كالبوم والذى كثرت عنه 
الأمثال المعبرة عن تنشاؤم الانسان به « اتبع 
البوم يوديك الخراب » 9) ٠‏ 


وتختلف دلالة هذه الأشياء الرهزية ما بين 
التشاؤم والتفاؤل تبعا للثقافة ااشعبية , 
وللمقولات الثقافية..التى تدور حولها ٠‏ 


ومن أشهر الرموز التشاؤهية والمتعلقة بالطيور 
( الغراب ) ٠‏ والذى لا ,يكاد تراث امه ,يخلو من 
اشارات حوله ٠٠‏ « وأكثر العقائد الشعبية شيوعا 
باشسية للغراب آنه طائر :مشكوم » (1), 
ومصدر التشاؤم قد يعود الى « التخيل فى 
افتراض أن الغريان نذير الموت والبوار , 
فقد جاء من ملاحظة اجتماعية حيث ترقد جئث 
القتلى في المعارك , ثم عبس عنها الاغتقاد بأن 
الغراب لايطير فوق المنازل الموبؤة فحسب ٠.٠٠١‏ 
بل أنه ينفض العدوى من حناجه المعتم » (5؟), 
كما أن الاعتقاد بنأ نعيق الغراب انما هو لذير 
بالموت اعتقاد شسائع فى كل أرجاء أوربا وفى 
أنحاء مختلفة من أفريقيا وآسيا ل ل ل 


وقد. وظفت نجيب سرور هذه المقولات 
المتعلقة بالتشاوم من الغزاب فى عسرحيته 
« ياسمسين وبهية » ليجعل من المقولة الشعبية 


عنصرا من عنأصر الأحداث الدرامية ٠٠‏ فهناك 
تحت" التخلتئ: حيت كانا يجلسان ٠‏ :ياسيين 
ذبكنة + فى للحظلة ريت + 


« حط فوق التنخلتيز 


زوج غزبان ٠٠‏ وطبعا داح 
مثل فرخه 


هو أيضا .٠.٠‏ هو ياسين انكمشس 
مثل أرنب (5) ٠‏ 
والغراب نذير شئوم ٠١‏ نذير موت كما تقول 
العقيدة الشعبية » وهذا يتفق مع ما جساء من 
مستقبل ومصير لياسين « وكأن نجيب سرور 
يؤكد مدى أثر هذه المقولات الثقافية فى مصائر 
الشعب وسبل حياته ٠٠١‏ ألم تصدق هنا مع 
بياسين !! وهكذا يؤكد الأدب خاصة ذلك المستمد 
من التراث مدى صدق المعتقدات الشعبية ومدى 
نآتيرها فى حياة الشعوب حتى فى أسعد لحظات 
الحياة ٠٠‏ جميعها إيبخضع للعديد من المقولات 
التى تحدد عادات أفرادها وتقاليدهم وأسلوب 
تعاملهم كل مع الآخر ٠‏ 


وهكذا , أمكن الاستفادة من المأثور الشعبئ , 
والمقولات الشعبية الثقافية فى الأدب المعاصر , 
واستطاع الفئان نجيب سرور أن يوظفها لخلق 
المناخ النفسى والاجتماعى والثقافى الذى دور 
فى اطاره الأحداث التى تتحسكم فى ممسائر 
الشخصيات » والتى لاتخلو كثيرا من سسمات 
الشعث ؛ والتى نستخدمها الفئان عادة ليحملها 
آراءه عن قضايا وهموم الشعب ٠‏ من وجهة نظن 
الشعب نفسسه بتمثل وجدانه وتراثه الثقافى 
وما يتضممنه من مقولات ثقافييسة ومعتقدان 


شعبية * 


(08) صفوت كمال وآخرون : الأمثال الكويتية المقارنة ب ؟ الكريت 158٠‏ وزارة الاعلام . 8 1 /, ص ٠131‏ 


(45) اترجع السابق : ص “الا + 


٠31١19 الفولكلور ها عبر : درجع سيق ذكره ,» ض‎ )1١( 


(11) اثرجع السابق : ص 1١4‏ -. 
)1١(‏ المرجع السابق : ص .01١4‏ 
(30) ياسيل وبهيه : مرجع سبق فكره » ص 0ه | 


يذ 


“الندّن" ذلك النهر الساحن الذى ربط حيساة المصربين به , فحرصوا على أن 
نجاوزوه أو على أن يكونوا بالفسسرب من شسساطئه , اذ ابتعدوا عنه فبمقدار ٠‏ 
7 “لوليك لا.يسنتطيع بعدا عن آمه * ذلك الرلاط المقدس بين النهر والمصربين بقى 
<تى الآن 6 فقفسد باذل المصريون النيسل حبب.ا بحب فوهبوسسم الحبناة واعطوه 
الحضارة ٠‏ (0) ' 
ويكمن سر الثيسل ثى دياهه التى روت الحرث والنسدل ولا تزال ٠‏ فقد 
. حيكت القصصن والأساطير » وهى حقيقة , دن عذوبة ماثه وفائدتهسا العظيمة ليس 
للازرع فحسب ولكن أيضا للبشيى ٠‏ 


وقد عرف المصريون كيف ينقلون مياهه. لرى أدت حاخة المصريين تلك الى وجود طائفة من 
الزرع بحفر الترع والقنوات واسستخدام السواقى الناس كان عملها الأساسى هو نقل المياه من 
والشواديف ٠‏ ولكن ماذا عنهم ؟ كيف النهر الى المنازل 2 وهى طائفة السقائين * 
يستخدمون مياهه لاستعمالهم الخاص كالشرب 


والاستحمام وغيرهما . فى ذلك الوقت الذى لم والباحث فى تاريخ مصر يجد أن مهنسة 
توصل فيه العالم الى امستخدام الرواقع السقاية لم تتغير » فقد استمرت كما هى مندذ 
الميكانيكية ومواسير المياه وصنابيرها ٠‏ تاريخ مصر القدديمة الى أوائل القرن العشرين' »2 


51 


حركة دائية جيئة وذهابا بين النهر والمديئنسة 
من النيل المعطاء 

ففى مصر القديمة كانت صورة القربة من 
العلامات الدارجة فى الكتنابة المصررية ٠‏ ى 
كان »مال المزارع ,يأخذون دعهم مثل هذه القرب 
مملموءة بألماء » وأيضا اسستخدموها لحفظ 
السوائل (5) ؛ وان كنت أميل الى أنها استعملت 
أساسا فى نقل المياه من النيل الى المنازل » حيث 
أنه كان لدى المصريين ما يفض لها فى حفظ 
السواثل ألا وهى الأوانى الفخارية ,» خاصة 
وأنهم قد-عرفوا ببراعتهم فى صناعة الفخار ٠‏ 

وفى <قيقنة الأدر أن ما وصل لنا عن 
السقاية والسسقايين فى مصر القديمة قليل , 
ولكن بدأ ذكرهم يتضضح فى مصر الاسسلامية 
والعصر الحديث حيث استرعوا انتباه الرحالة 
واهتماءهم بحركتهم الدؤوبة بين الشساطىء 
والمدينة » وأيضا اهتم بهم أهل المسبة رم 
فوضعوا لهم القواعد المنظمة لعملهم , كما نالوا 
اهتماما أيضا فى كتابات بعض علماء الشرع ٠‏ 


.يغترفون الماء 


وبتضيح من حديث الكتتاب والرحالة الذين 
زاردا مصر أن نلك الطائفة كانت كبيرة العدد 
فضلا عن أهميتها .للمصريين حيث أن القامرة 
كانت تستهلك كمية كبيرة من الماء , فالاسبلة 
منتشرة فى كل مكان للانسان » والحيوان أيضا 
له أحواضه الخاصة ٠‏ كذلك الحمامات العامة 
واحتياجاتها الماثية الكثيرة ٠.كما‏ كان هنناك نظام 
لكنس الشوارع ورشها بالماء ونظافة الحوانيت 
والوكالات * ولم تكن كل المياه المستخدمة تجلب 
هن النيل ٠‏ بل جلب جزء منها من الآبار » وهى 
أقل عذوبة » وأستخدمت بخاصة فى عمليات 
النظافة واطفاء الحرائق 


فناصر خسرو يقول « ويجلب ماء الشسرب 
دن النيل ينقله السقاءون على الجمال » والآبار 
القريبة من النيل عذب ماؤّها * وأما البعيدة منه 
فماؤها ملح ويقال ان فى القاعرة ومصر اثنين 
وخمسين ألف جمل يحمل عليه السقاءون 
الروايا (5) 2 وهمؤلاء عدا من يحمل الماء على 
ظهره فى الجرار النحاسية أو القرب وذلك فى 
الحارات الضيقة التى لا تسير فيها الجمال » (0) 


.يملك حمارا » 


أما طافور فيذكر أنه يوجد بالقاهرة عدد كبير 
دن السقائين غادين رائحين 'هبيعون المياه التى 
يجلبونها من النهر حاملينها على ظهور الجمال 
'و الحمير آو على ظهورهم © وذلك لكثرة عندد 
الناس ٠‏ ولا سسبيل الى الماء الا من النهن (5)5 ٠‏ 
ويحدد ابن بطوطة عدد السقائين على الجمال 
باثنى عشيز ألف سقاء على حد القول (ل) ٠‏ ولم 
يتعرض لذكر عدد الآخرين الذين يحملون الميام 
.لى الحمئير أو فى القرب ٠‏ 


ومن الأمور الجديرة بالا رام 2 والتى 
نفتقدها الآن , انه كان لا يسمح بمرور. حمل 
تبن ولا حمل حطب ولا يسوق أخد فرسا بها 
( يقصد القاهرة ) ولا يس بها سقاء الا وراويته 
مغطاة (8) ٠‏ وذلك جفاظا على نظافة الشوادع. 
والحارات وعدم ايذاء المارة * 


وقد اختاف الأمر قليلا بخصوص وسيلة 
نقل المياه فى القرن التاسع عشر , كما يذكر 
اندريه ريمون » فاستخدمت البراميل التى يجرها 
حصان أو حمار بدلا من القرب (وان كنت لا أميل 
الى هذا التعميم لأن القرب استعملت بعد هذا 
التاريع ) ٠‏ ولكى يحصل السقا ثمن خدماته 
كان يلجأ الى عدة وسائل تختلف فى دقتها ٠‏ 
فقد كان يكتفى أحيانا بان يسجل على باب 
( المشسترك ) (9) خطوطا بعدد القرب التى 
أحضرها له )٠١( ٠‏ وأحياناً أخرى كان يستخدم 
عقودا من الخرز الأزرق يسحب منها خرزة عن 
كل قربة يحضرها له ٠‏ وعندما تنتهى كلخرزات 
العقد كان يسوى حسابه مع عميله )١١(‏ " 


وقد تناول لين السقائين أإيضا فى كنابه 
فيذك. أنهم ينقلون الماء فى مزادات من الجلد على 
الجمال والحمير ويحماونه على ظهورهم .فىقرب 
صغيرة للمسافات القريبة ويطلق على الزادة التى 
يحملها لفظ ( رى ) بكسر الراء وسكون الياء » 
والرى زقا واسعا من جلد البقر ويسمى ما يحمله 
الحمار ( قربة ) وتكون من جلد الماعز ويحمل 
السقاء كذلك قربة من جلد الماعز اذا لم يكن 
ويسع الرى ثلاث قرب أو أربعا 
وأجر السقاء على القربة التى يحملها لمسافة 
تقرب من الثلاثئة كيلى مترات حوالى مليمين (؟1)* 
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اذن كانت توجد وسائل مختلفة جلب المياه 
من النهر ٠‏ ويبدو أنه كانت هناك عوامل تحدد 
كيفية هذا الاستخدام والوسيلة المستخدية ٠‏ 
هذه العوامل هى سعة الشارع وثراء المنازلك 
والاحتياجات المائية ء وطبيعى أن الذى يفى 
بهذا هو سقاء الجمل أو سقاء الحمار ٠‏ أمسا 
المنازل التى تقع فى حارات ضيقة والتىلاتستطيع 
تلك الدواب المرور فيها فكانت تعتمد على سقاء 
القرب * 

كما يوجد أيضا سقاءون يزودون المارة بالماء, 
ويسمى بعضهم ( سقا شرية ) ٠‏ ويحمل هؤلاء 
قربة ذات أنبوبة نحاسية طويلة ويصبون الماء 
للظمآن في طاس نحاسى أو قلة من الفخار . 

وبالاضافة الى ذلك تود طائفة كثيرة العدد 
اتمتهن حرفة سرقاية الناس , ويسمى الواحد 
منهم ( حمليا ) وأغلب هؤلاء من الدراويش أو 
الرفاعية أو البيومية وهم معفون هن الضريبة٠‏ 
ويحمل الحملى على ظهره ابريقا من فخار رمادى 
يبرد الماء » ويحمل قلة من الماء المعطر بماء الزهر 
المقطر من زهر النارنخ ليقدمه الى أفضل عملائه 
وكثيرا ما يضع فى فوهة الابريق غصنا من 
الدار نج ويتناولالحملى من أفراد الطبقتين العليا 
والوسطى قطعة فضة )١١(‏ الى خمسة فضة 
ولا يتناول من الفقراء شيئا © أفى يتناول منهم 
قطعة خبز , أو أى طعام آخر يضعه فى جراب 
يعلقه على جانبه * 

ويصسادف المرء كثيرا من الحمليين' وبعض 
السقائين فى ساحات الحفلات الدينية كالموالد 
وغيرها ٠‏ وكثيرا ما ينفحهم زائرى قبور الأولياء 
نقودا فى فناسيبات كهذه ليوزعوا الماء على 
الراغبين من المارة » ونسمى هذه الصدقة 
( تسبيل ) وتكون اكراما للولى ويسمح لهؤلاء 
النسقائين فى هذه الأحوال أن يملأوا الابريق 
أو القربة هن سبيل عام لآنهم لا يتناولون شيئا 
مْن المارة وعم ينشدون لهذه المناسبة لحنا قصيرا 
داءين الظمآن ليتناول من هذه الصدقة المقدمة 
باسم الله فيقولون غاليا ( سبيل الله يا عطشان ) 
منغمة ويدعون لمن قدم الاحسان أن تكون الجنة 
والمغفرة من تصبيبه فيقولون ( الجنة والمغفرة 
لك يا صاحب السبيل ) وهكذا * )١5(‏ 


٠. 


وبدعون لمن قدم الإحسان أن تكون النة والمففرة من نصيبه فيقولرن 


« الجبنة والمغفرة لك يا صاحب السبيل » » هكذا ٠‏ 


د 


ناعميا- متم مه طق - كد قير يليا طلعمانز زوع لتقن زلعم نمع - اع 


(ا) لين » المرجع السابق . ص 585 ٠‏ 

ويدعون لمن قدم الاحسان أن تكون الجنة 
والمغفرة من نصيبه فيقولون « الجنة والمغفرة لك 
يا صاحب السبيل » . هكذا : 

ويذكر ايفليا أفندى فى قائمة الطوائف التى 
نشرها فى اشسطنبول عام ١58‏ فيما يختص 
باسقايين طائفتين متميزتين هما.ء « سبقايين 
المدن أصحاب الخيول » )١15(‏ ويصل عددهصم 
الى «١ ١5٠٠١‏ والسقايين المتجولين » ؛ وهمالذدين 
يحملون: قربهم على ظهورهم ,2 ويبلغ عددهم 
٠‏ * ويضيف الرحالة الانجليزى ماريسون 
الذى عاش فى القاهرة ( /15751 -س 1359/8:) بأنه 
كان ثمة اختبارا' مبدثيا يعقد عند التقدم للقبول 
فى هذه الطائفة المهنية , فلكى يقبل المتقيدم 
عليه أن يتمكن من حمل قربة أو كيس ملء 
بالرمل يزن 717 رطلا لمدة ثلاثئة أيام وثلاث 
ليال » دون أن يسمح له بالاستناد أو الاتكاء 
أو. الاستراحة أو النوم طيلة هذا الوقت ٠)١17(‏ 
وواضح أن الاختبار بهذه الكيفية مبالغ فيه , 
ويبدو أن الكاتب لم يتحقق. من ذلك حيث لم 
يرد ذكر لهذا الاختبار وبهذه الكيفية أو الطريقة 
فى مختلف المصادر © مع العلم بأن هذا الاختبار 
جدير بلفت نظر الرحالة والمؤرخين 2 فِضبلا 
غما هو مغرو .بان المهن والحرف فى ذلك' العصر 
كانت 'نورث * بالاضافة الى أن هذه المهئة ذات, 


: دخل ضثيل لا يستدعى 'التكالب على الانخراط 


فى صفوقفها ٠‏ 

ولم تقتصر وظيفة السقائين على تزويد الملويئة 
بالمياه » بل كان لهم دور مهم آخر وهو المساعدة. 
فى اطفاء الحرائق ٠‏ ويبدؤ أن الحرائق كانت 
كقيرة . أو أن. حكيام مصر كانوا يدركون 
مسئولياتهم ففرضوا على كل ضاحب حانوت أن 


دجم 


يعد زيرا مملوءا بالمناء لاستعماله فى حالة 
الحريق 0017 + 

وللدور الكبير والحيوى الذى يؤديهالسقاءون 
لأهل المذينة أصبحوا عرضضية لسلب جمالهم 
وحميرهم وقر بهم وذلك فى حالة الاضطرا باتالتى 
'نسود. القاهرة 2 حيث يلجا أحذ الفريقين الى 
الاستيلاء على دوابهم لمنع المياه عن المدينة وارغام 
الفريق الآخر على الاستسلام كما حدث سرنة 
م بين طائفتى العربان والانكشارية , 
وأيضا فى حوادث النزاع بين الأمراء والجنود 
والبشاوات فى العصر العثمائتى * )١18(‏ 

ولكن هل قام السقاءون يدور آخر كرسل 
غرام أو نقل الرسائل العاطفية بين المحبين 
بالاضمافة الى عملهم الأسيامى كما يذكر ريمون 
وكما جاء فى وصف مصر ؟ فريمون يعتبر أن 
السقائين بحكم ذهابهم من منزل لآخر كما 
تقنضى وظيفتهم ‏ هيىء لهم أن ينفذوا الى أعماق 
البيوت حيث السيدات © وريما يكولون 
لذلك ‏ قد لعبوا دورا مهما فى نقل الأخبار 
ونشرها » أو ساهموا. بطريقة مباشرة فى الحياة 
اليومية. لأهالى القاهرة ٠‏ كما كانوا يستخدمون 
كوسطاء فى المغامرات العاطفية وربما لعبوا دور 
رسل الغرام (19) ٠‏ 

أما كتاب وصف مصر فيعتبرهم على نحو ما 
رسل الحريم وينتهى بهم الأمر بأن يكونوا 
روات كبيرة. والنساء هن اللائى يخترنهن 
ويتمتع هؤلاء الخدم 
( لا :درى لماذا اعتبرهم المؤألف ضمن الخدم ) 
عامة بحظ أوفر من الآخرين ؛ ويوليهم أرياب 
البيوت أكبر قدر من الرعاية ٠‏ وتبسط النساء 
عليهم حمايتهن ويحرصن على راحتهم ويمكن ان 
يكون لهذا التكريم أسبايه العديدة ٠فالنساء‏ وحن 
بطبعهن رقيقات وشغوفات لا .يمكن أن يسلكن 
هذا المسلك الا بدافع من شفقة: حميدة وربمسا 
يسيب من تصنمع الدافع الانساني دمع ذلك 
فحتمل أن تكون ثمة نواخى ضعفاخفية هصى 
التى تحدو بهن الى اكرام رجال يكنن لهم قدرا 
من العاطفة ٠ )5١(‏ 

ويبدو أن هذه الاراء مبالغ فيها حيث أن 
السقاء ليس لديه وقت للحديث مع السيدات 


ويتبادلنهن فيما بينهن * 


أو أن يكون رسول غرام فهو يسير مسافة تقرب 
من ثلاتة كيلو مترات أو 'نزيد عدة هرات لكدى 
يلبى احتياجات الناس من المياه ٠‏ واعتقد أنه 
كان ,يمغى يومه بطوله رائحا غاديا ٠‏ ولكى ندرك 
مدى الجهد الذى يبذله السقاءون 2 يذكر 
على باشا دبارك فى خططه أن كمية المياه التى 
تصرف فى هديئة القاهرة فى اليسوم تسسعة 
ودشرون وتريعمائة واثنتان ونسسسعون مثرا 
مكعبا من الماء والمتر المكعب جمس عشيرة قرية 
حمارى (١5؟)‏ فأين ذلك الوقت الذى بيكون فيه 
السقاء رسول غرام ٠‏ والغالب أنه كان يحظى 
بعطف الناس لضآلة أجره الذى يبلغ مليمين عن 
القربة فضلا عن عطفه هو على الفقراء 2, وعدم 
تقاضيه أجرا منهم ٠‏ 

وكان للشقائين نداءات خاصة بهم يعلنون بها 
عن مقدمهم وأشهر هذه النداءات كان نداء «وبعوض 
الله » ويرى صاحب « المصريون المحدثون » أن ' 
هذا الهتاف أو النداء يدل على مرور السقاء (52؟) 
وأرى أن معنى هذا النداء يكمن فى التضاد بين 
قيمة الشىء المباع والثمن المدفوع فيه فالماء سبب 
الحياة وبدونه لا حياة لبقر أو نبات « وجعلنا 
من الماء كل شىء حى » هذا الماء يباع يشمن 
بخس وربما مجاناً لذلكِ يطلب السقاء العوض 
من الله ٠‏ وأيضا يعوض الله على الجهد المبذول 
بمقايل ضثئيل وأحيانا بلا مقابل ٠‏ 

وبذكر ابن الحاج أن السقاثين ,يصلون اعثل: 
النبى صلى الله عليه وسلم عند هشيهم فى الطرريق 
بالماء ليبيعوه وكذلك اذا أرادوا أن اسح لهم 
ى الطريق يقولون صلوا على النبى محمد صلى 
الله علية وسلم ونحو ذلك (59) م 

كما نقل الينا ايفليا افندى الصيغ الكلامية 
التى كان من عادة هؤلاء السقابين أن يشكروا 
بها عملاءهم جالبين البركة المقدسة على رعوسهم 
وهذه الصيغ بعض آيات القرآن الكريم «وسقاهم 
ربهم شرابا طهورا « « ان اعطيناك الكوثر » 
د وجعلنا من الماء كل شىء حى » (5؟) ٠‏ 

واستعمال الآيات القرآنية والصلاة على النبى 
ينبع من.أهمية الماء فى الدين الاسلامى فهو مبعث 
الحياة والنظافة وعطاء أو صدقة دائمة لمن يريد 
أن يتصدق »2 وطهارة لمن يريد أن يتطهسر أو 
عرفا 2 * 


للق 


وقد كان للسقائين حارة خاصة بهم يقطنها 
بعضهع 2 وهى تبدأ من آخر شارع الشسديخ 
ريبحان حتى شاوع درب الحمام ٠‏ كانت هذه 
هى السمة السائدة اذ كانت كل طائفة أو 
أصحاب مهنة آو حرفة واحدة يسكنون فى شارع 
أو حارة أو درب واحد (55) ء وقد اسستمر 
هذا متبعا الى وقت قريب ٠‏ 

كما كان المارع الذى يبتدىء هن “شارع باب 
زويلة وينتهى أول شارع الحمزية مخصصا لبيع 
القرب والدلاء فضلا عن صنعها ٠‏ وقد سمى هذا 
الشارع باسم شارع القربيهة (51؟) وعم الاسم 
ليشمل الحى الذى لازال يعرف بذلك الاسسم 
حتى الآن ٠‏ 

ولاهمية مهنة السقاية » فضلا عن ضرورة 
طهارة الماء ونظافته بالنسبة لشعائر الاسسلام 
والصحة العامة , كانت هناك نظم وقواعد لابد 
من اتباعها لضمان نظافة المياه المجلوبة ونظافة 
الأشخاص ( السقاءون ). ونظافة الأوعية والقرب 
المستخدمة فى جلب الماء وكيفية الوقاية من 
المرض وتحاشى المرضى وكذلك مراعاة الآداب 
العامة » والا تعرضوا للعقاب من قبل المحتسب٠‏ 
فيذكر بن بسام بأنه لابد أن يكون لهم عريف 
( رئيس ) وفى حالة دفع الأمواج للقاذورات الى 
الشاطىء يجب على السقائين آن يبتعدوا عن تلك 
القاذورات بالدخول فى المياه الى أن يصب-وا على 
مبعدة من تلك القاذورات ٠‏ وفرض عليهم عدم 
أخذ المياه من أماكن الاستحمام , وكذلك عدم 
استخدم الراوية الجديدة مباشرة بل لابد من 
تركها فى الماء أياما حيث أن طعم الماء بها يكون 
متغخير الطعم والرائحة من أثر الدباغة ,2 
ولا يستطيع السقاء استعمالها الا بعد أن يأذن 
له المحتسب بذلك * 


' كما ينبغى عليهم وضع التباين فى 
أوساطهم (1؟) لستر عوراتهم ٠‏ أما سقاة الماء 
بالكيزان فيأمرون بنظافة أزيارهم وصيانتها 
بالأغطية وتغطية القرب التى يسقون منها ٠‏ 
كذلك عليهم عدم سقاية المحذوم هالأبرص 
وأصحاب العاهاتك والأمراض الظاهرة (58) ٠‏ 
ومن الطبيعى أن هذا المنع ليس من القسسوة 
فى شىء كما قد يتيادر الى أذعان البعض - 
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بل انه فمة الرحمة والعناية بصحة الأغلبية , 
خاصة أن هذه الآدراض معدية ٠‏ لذلك لابد لهؤلاء 
اكرضى دن استعمالآوعية خاصة بهم لا يستعملها 
سواهم ٠‏ 

ولأآعميئة النظافة واحساس مسئولى ذلك 
العصر بهذا يؤكد :بن يسام على ضرورة قيام 
السقائين بجلاء الكيزان النحاس كل ليلة وتطييب 
شبابيكها (59) بشميع المسك واللادن (50) 
الطيب العنبرى وافتقاد الخوابى .(١؟)‏ بالبخور 
والغسل (5؟) كل ثلاثة أيام ٠‏ 

كما حظى السقادون أيضا باهتمام علماء الشرع 
لأهمية الماء ‏ كما سبق القول ‏ لشسعائر الاسلام 
والصحة ٠‏ فيذكر ابن الحاج بأن للسقاء ثواب 
حظيم اذا راعى الله فى عمله فعليه أن يجلب الماء 
من أماكن طاهرة نظيفة: » كذلك يجب عليه عدم 
جلب المياه فى الليل حيث لا يستطيع التحقق 
من نظافة المياه , وأن لا يلجأ الى الغشس فيملا 
القربة تماما ولا يتركها ناقصسة ٠‏ مع تغطيتها ‏ 
بغطاء ظاهر ثقيل لكى لا يتناش رذاذ الماء منها 
على ثياب الناس لأن فى ذلك أذى لهم ٠‏ ومن 
أجعل نصائح ابن الحاج للسفا قوله : « ينبغى 
له أن يمشى بالجمل مشيا متوسطا لا يسرع فيه 
فيضر بالجمل ولا يبطىء به أيضا لطول مكعسث 
الثقل عليه لغير ضرورة شرعية » * 


وفى مجال الآداب العامة واحترام حرمة المنازل 
يذكر ابن الحاج السقاء بأنه يجب عليه الاطراق 
بر'سه الى الأرض لاحترام <رمة المنازل ٠وأيضا‏ 
بيجب عليه عدم دخول منزل به امرأة بمفردها 
لآن هذا يعتبر خلوة والخلوة بالأجانب محرمة ٠‏ 
وغسسير ذلك كثير من الأوامسر والنواهى 
والنصائح (95) ٠‏ 

وظل السقاءون على هذا الحال منذ البدء 
لا تغيير فى حياتهم أو حتى فى أدواتهم مؤدين 
دورا حيويا ومهما فى حياة المجتمع الى أن 'ثم فى 
مهد الخديوى اسماعيل استعمال وابورات رفع 
المياه ومد المواسير الى المدينبة (8؟) ومع ذلك 
استمر السقاءون يقو-ون بمد المدينة بالمياه وذلك 
لآن شبكة المباه لم تغط المدينة فى ذلك الهين 
وان 'تضاءل دورهم الذى ظل يخفت حتى كاد أن 
يختفى فى بدايات القرن العشربن * 


وقد نجاوب سيد درويش مع الشاعر -الذى خاصة بعد مد مواسير المياه + ومحاولا فى الوقت 
نحدث بلسان السقائين وكأنهة احدمم وذلك نفسه اثارة العواطف الوطنية ٠‏ حقيقة ما أجمل 
ضمن رواية « ولو » مشيرا الى أحوالهم القاسية الصورة الشعرية التى قدمها لنا الشاعر ٠‏ 


.يهون الله يعوض الله 
ع السقايين دول. شقيانين متعفرتين م الكوبانيسه 
خسواجاتها جوتا حيطفش ونا 
ليسه بيرازو نبا دى ‏ صلنعة أبونا 


عسلوها فينا ننس زهسكبينا 
ما ينفعونا ويلزقونا 
ويشغلونا يا اخوانا 
اث معنى إبعنى بياولو وينسى 
باكلتيموا الصسينيه وياخِدوا الماهيه 
م الكوبانيه وعلاوله 
وابن اليلد دى يطفح الدردى 
ها يتعدلشى نكن ما يطولشى يتعشى ‏ طرشى 
ويعوض الله يهون الله 
ويعوض الله 
دحتا بسُسير حسسية بتناشسير 
وشسككنا كتسسير واهية اقسسيه 
ذق شزكيسة» مستبية ميتها أجسسه 
تلقاها حادقة وخضره وزورقه ويقولوا ديه 
ياآخلى هماأو 
إاششيته عليهيا بيحطو فيمسا 
كاربونات ونبيت وسلفا كبريت وبدرة عفسريت 
ههياأو 
يا سبت- ياللى ماشيه على البهتلى 
ما تندهيل دى ميتى نيلى اشر ينى. وادعى 


يعوض الله 
الوى | بموزك قى وش جوزك 


روحى 
خليه يطير ويجيب لك زير وانزلى تكسسير 
فى الحنفيه 
هى : يادلعدى يا معلم طليبه والنبى تتبت ‏ لى قسريه 
سقاه : يا صباح القشطه اسم الله ' على عقلى يفوض الله 
آه يالى من سحر عينيك يا أرض احفظى ما عليبك 
على عهقلى ييعسسوض الله 
هى : على روحسنى بعوض الله 
هوق : عبلى جسمى يبعوض الله 
يعوض الله يمون الله 

وأخيرا يصبح السقاءون صفحة فى كتاب التاريخ وذكرى فى وجدان الناس ولايبقى 
الا اسمهم يأتى على شفاهنا بدون وعى حينما نشاهد ببغاء فنداعبه قائلين « أبوك السقا 
مات » * 

ا كا 

اكراجع : 

)١(‏ يبدو أن الئيل تجاوب مع شعب مصر عندما عرفوافضله فاهتموا به وقسى عليهم عندما أهملوه فسح ماؤه كما 
مو حادث الآن * 

(؟) ادولفه ارمان , هرمان رانكه  :‏ هصر والحياةالمصرية فى العصور القديمة , ترجمة د٠‏ عبد المنعم أبو بكر , 
محرم كمال , القاهرة ١9849‏ ص ١ه ٠‏ 

ب سير دء م٠‏ فلندرز بترى  :‏ الحياة الاجتماعية فى مصر القديمة 2 ترجمة حسسن محمد جوصصر وعبد المفعم 


عبد الحليم ‏ مصر ١91/68‏ ص 195 + 
(؟) الحسبة ويقوم بها المحتسب ووظيفته «راقبة الاسواقجاءت من روى ٠‏ 
(4) الروايا ومفردها راوية وهى القربة وأعتقد أنهاوالحوانيت والموازين والمكاييل والغشي الح 
(0) ناصر خسرو علوى ات ١6١٠م‏ : سفرنامه ترجمةدء يحى الخشاب القاهرة ١95408‏ ص 49 ٠‏ 
(5) حسن حبثى ؛ رحلة طافور فى عالم القرن الخامسعشر الميلادى القاهرة ١934‏ ص 948 ٠‏ 
() ابن بطوطة :ات 3534لاه رحلته , بيروت » ص 9 * 
(4).على باشا مبارك : الخطط التوفيقية . القاهرة .“198 ج ”ا ص 8لا ٠‏ 
(5) يدل هذا على أنه كان يوجد نظام الاتفاق بين شخص وسقاء معين ليجلب له الماء نظير هبلغ معين أو بمعنى خر أن 
السقاء كان يتعامل مع أفراد خاصين به ٠‏ 1 
)٠١(‏ كانت هذه الطريقة متبعة فى الريف المصرى الىوقت قريب خاصة فى الأوانى الفخارية والقفف حيث يعلم 
البائع على باب من اشترى. منه وياتى فى موسم الذرة, ليتقاضىثمنها .ذرة ٠‏ 
)١١(‏ اندريه ريمرن : فصول من التاريخ الاجتماعىللقاهرة العثمانية ترجمة زهير الشايب القاهرة 1914 
00 
)١7(‏ ادوارد وليم لين : المصريون المحدثون , ترجمة عدليطاهر نور , مصر ١918‏ , ص ٠ 5815 - 8٠‏ 
. (15) الفضة تساؤى واحد على أربعين من القرش ونصفالفضة تسمى مفردا ٠‏ المرجع السابق ص 455 ٠‏ 
(15) المرجع السابق صن 41 .٠‏ 
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وأوليج مواكف , القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة ,«ترجمة أحمد صليحة القاهرة ١945‏ ص 5ه ٠‏ 
(15) لم تعثر بين المصادر والمراجع وكتب الرحالةما يفيد استخدام الخيول فى حمل الاء ٠‏ 

(17) أندريه ريمون الصدر ئفسة . ص 35 لا9 ٠‏ 

(10) انظر المقريزئ , الخطط بج ؟ صى 415؟ بولاق-7٠١ه‏ , على باشا سارك المصدر نفسه , بج # ص 130 
(14) أندريه ريمون ؛ المصدر نفشسه. ص ٠ ١١١-1١١١‏ 

(19) اندريه ريمون » المصدر نقسه , ص ٠ ٠١5‏ 

٠ 518 صن‎ (١ وصف مصر , بي‎ )٠١( 

(١؟)‏ على بإشا ميارك » المسدر نفسه , ج ١‏ ص لا١؟‏ ب. 5١4‏ ه 

(00) لين , المصدر نفسه , ص 1581 56 

(9) ابن الحاج , المدخل , القاهرة 19155 2 ج 54 ص ١45‏ ' 

(4؟) اندريه ريمون , المصدر نفسه ص ٠ 58١‏ 

(5؟) على باشا مبارك , المصدر نفسه , ح 8# ص 04؟* 


(57) على باشبا مبارك » المصدر نفسه , ج * ص 59879 


(1) التباين جمع تبان وعى سراويل قصيرة تستر العورةويكون للملاحين فقطا ٠‏ 
ابن بسام المحتسب : نهاية الرتبة فى طلب الحسيةتحقيق حسام الدين البسالرائى 2 بغداد 1١938‏ 
س 5598 ء 


(4؟) ابن يسام , المصدر السابق , ص 58 55 ٠‏ 


(15) لم استطع تحديد ماذا يريد بشبابيكها فربما كان للكيزان. النحاس شبابيك مثل القلة وذلك حتى لا تندقع 
المياه فى حلق الشارب أو ربما يقصد شبابيك الأسبلة ٠‏ / على 


(0) اللادن : نبات يستخرج من مادة لزجة طيبة الرائحة المصدر السابق ص 58 568 ٠‏ 
(1؟) الخوابى : القرب , ابن بسسام المصدر تقسهص 58 58 ٠‏ 


(1؟) مازال الى الآن كثير من المصريين يقوموز بعمليةتبخير القلل وذلك بوضم المستكة والبخور فوف نار وقلب القلة 
فوق البخور المحترق وبذلك تكتسب رائحة ذكية ٠‏ كذلك الىالآن تروق مياه ألنيل فى الريف المصرى ( أى جعل الرواسب 
العالقة فى الماء ترسب فى قاع الاناء ) باستخدام الشبة أونوى المسمش بوضم أحدهما فى الزير أو الآنية التى بهأ للاء ٠‏ 


(5؟) ابن يشام , المصدر نقفسه ص ه؟" -8 5868 + 
(4) لمزيد من التفاصيل : ابن الحاج المدخل ‏ القاهرة5؟19١‏ ص 1٠١9‏ ]لما 


(5؟) دء محمود أحمد الحفني : سيد درويش حياته وأثارعبقريته » مصر 4لإ5ا ان 1١8‏ ١7لاء‏ 


دنا 


ان الحكاية الشعبية هى العنصر الأساسى فى التعبير الشفهى لثقافة ما , 
وهى نقدم عددا من الصفات التنى ترتبط بهيكل المجتمع الذى نعيش فيه فى فترة 
معيئة من حياته .ولهذا فهى جديرة باهتمام كل دن يشتغل بالأدب المقارن » فعندما 
نحاول نحديد الصسفات الاقليمية الخاصمة يجب «عرفة الأشكال المختلفة لهذا التقليد 

. الاسفهى فى المجتمعات الأآخرى , ولهذا فانه فى دجال الفولكلور تعد الدراسات المقارنة 
ذات أهمية خاصة ٠‏ 


ان العمل الفولكلورى أو الشسعبى يجب أن يتمهم بصفات محددة ثميزه 


بوضوح عنالآشكال الأخرى للفن الشفهى * 


ولكن ها هو المقصود بالعمل الشسعبى 


هل هو العمل الذى يكتبه أو يؤلفه فنان من 
أبناء الشعب ؟ هل العمل الشعبى هو العمل 
الذى يتمتع بشعبية كبيرة وله قراء كثيرون ؟هل 
العمل الشعبى هو العمل الطبيعى ٠‏ الواقعى » 
العلقائى ؟ 

ان الآدب الشفهى بصفة عامة والحكايات 
الشعبية بصفة خاصة ما عى الا عمل انسانى 


عام شعبى , غير فردى , عمل يشعر بة الجميع. 


ويفهمه الجميع » فهو انتاج تلقائى لشعب ما , 
عمل مجهول المؤلف , فهو انتاج لشخص أو 
اثنين ولكن سرعان ما تتناوله الجماعة: لتعدله 


كك 


وتملكه وتضيف اليه أو تحذف منه / فهى تنتقل 
من راو الى آخرء فيضيف الأول بعصض 
التفاصيل ويحذف الآخر البعض » أو يدمجها 
مع تفاصيل أخرى * 

وتنتميز الحكايات الشعبية بعمرها الطويل 
فهى تقال وتردد وتحكى عبر العصور والقرون, 
وعادة ما يكون مصدرهما حكايات آخرى كانت 
تروى منذ مئات أو آلاف السنين ؛ ومن الممكن 
أيضا أن تكون بقيايا أسطورية أو أفكار أو 
معتقدات قديمة ٠‏ ومن المحال معرفة أين أو متى 
ولدت ما دافت تعيش فى كل 'مكان,وكل زمان 
دون _تحديد زمانى أو مكانى ٠‏ تختفي الحضارات 


وتنعاقبالثورات السياسية والاجتماغيةوالدينية 
ولكن هذه الحكايات التى لا نعرف مصدرما 
بالتحديد تعيش فى ذاكرة بعض الرواة أو 


الباحثين 2 فهى ثمار لتأملات وتجاربالشعوبء ٠‏ 


ولذلك تتشابة ويمكن أن نرجعها لبعض الأفكار 
الرئيسية (الأفكار ‏ الأم) + فنجد فى الحكايات 
“العناصر نفسها وان اختلف ترتيبها ولا يمكن أن 
يكون هذا التشابه وليك الصدنة : ١‏ 


«,اذا كان كل افليم ,بحصد حكاياته دن فروع 
لاشتجاد انفولكلورية التى تزين آرضه »فان هذه 


جدورها فى الأرض كلها ' ٠‏ ويغذى هذه الشجرة 
راث الشعبى المنتشر فى العالم كله ٠ )١١.‏ 

لناخذ مثلا تيمة منتشرة ة فى الحكايات الشعبية 
وهى الخطيبة امستبدلة : اذ تأخذ فتاأة دخيلة 
مكان الخطيبة الحقيقية فى الوقت الذى سوف 
تسافر فيه الى الزوج ٠‏ فتجد هذه التيمة فى 
الحكايات الشعبية الفرنسية « حب البرتقالات 
الثلاث:» وفى الحكاية المصرية المقابلة «الليمونات 
اثلاث » بالتفاصيل .نفسها تقريبا : ويوجد 
مثال آخر فى حكاية قديمة ترجع الى العضسور 
الوسطى '« الكيس اكملوء بالحكمة » وفيه تطلب 
الزوجة من. زوجها. أن يحضر من رحلته كيسا 
مملوءا. بالحكمة وفى الحكاية المصرية كشسكول 
دهب تطلب الزوجة علبة .الصبر ٠‏ 

'وهكذا اذا انتقلنا من حكاية فرنسسية الى 
حكاية أخرى مصرية نجد آمثلة متشابهة كثيرة, 
ولا يقتصر الأمر فقط على نماذج عامة لحكايات 
متشابهة ولكن الحكايات نفسها تتطابق 'مهمنا 
يشير الدهحشة » من ملايين المواضيع التى يفكن 
. أن نتخيلهسا .يوجد..عدد محدود من المواضسيع 
المتشابهة: يتكرر كثيرا : تنافس الأخوة بي البحث 
عن الشىء المفقود , الخطيب المتمثل فى صورة 
حيؤان الى آخره "* 
من حكاية مصرية قديمة « الأخوان » وجدت منذ 


٠‏ ان "نيمات وتفاصيل كثيرة 0 “ودوافم مشتركة للبشرية كلها 


قرن على بردية مصرية ترجع الى القرن القفالث 
عشر قبل الميلاد. توجد وتتكرر فى حكايات 

أوريا كلها * 
ان هذا التشابه بين الحكايات بالرغم من تباين 
المسافات الزمانية والجغرافيه يرجعه البعسض 
الى تشابه الظروف البيئية والمشساكل التى 
يواجهها الناس فى مختلف البلاد ويجدون لهسا 
الحلول نفسها فيفسرون بذلك تكرار التفاصيل 
ذاتها والمواضيع فى العالم كله » ووجود الحكاية 
بعينها فى بلاد مختلفة فى آن واحد »2 فيقول 
"عنل86 طاجعوهة 


« أن كل حكاية أو نموذج لكاية من. الكمكن 
أن يؤلف ويعاد تأليفه من جديد مئات المرات 
فى أزمنة وأماكن مختلفة وان التشابه الذى 
نناحظه بين حكايات بلاد مختلفة ما هو الا 
نتيجة لتشبابه العوامل الخلاقة للعقبسل 
البشرى » (؟) + 1 

بالطبع من الممكن آن نعتقد أن العقل البشرى 
يخلق الفكرة نفسها فى أزمنة وبلاد مختلفة لأن 
الحكايات بنيت على مواضيع أساسية .فى ٠:‏ حياة 
الانسان وهى تتعرض لمشاكل نهم البشرية 
كلها مثل الغلاقة بين الانسان والكون , والعلاقة 
بين الرجل والمرأة. الخ * 

ويعتقد جريم سمس إن هذا الثشابه 
من الممكن آن يكون وليد الصدفة فيقول : 


« نوحى مواقفبسيطة وطبيعية للغاية »لذلك 
توجد فى كل هكان مثل هذه الحكايات التى 
تتكرد وتتماثل بلغات مختلفة لا توجد أية صملة 
بينها ٠٠‏ وذلك لآن شسعوبا مختلفة قلدت 
بالطريقة نفسها أصوات الطبيعة » 9) ٠‏ 


وهذه 'النظرية:.تفترض وجود مواقفومصالح 
٠‏ وهى تقوم. على 


أساس افتراضات أخلاقية عامة يتقبلما كل 
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انسان أو خرافة لا تتعارض مع أى عقيدة أو 
ديانة فيتقيلها المسلم والمسيحى على السواء ٠‏ 

ولكن هل من المعقول أن هذهالحكاياتالمتشا بهة 
لا تريطها وحدة الأصل ؟ وهل من المعقول أن 
تكون انتاج تلقائى للعقل البشرى ؟ يرفض 
سنتدوو00) هذه النظرية فيقول : 

«د ان اقتناعى بأن هذا مستحيل الحدوث 
يزيد ويتاكد أكثر فاكثسرء فهله النظرية 
لا أساس لها فاذا قابلنسا فى الشرق والغرب 
حكايات متشابهة فهذا ,يعنى أن الآصل واحد 
ثم انتشر من بلد الى بلد » (01) + 

ولكن كيف استطاعت هذه الحكايات أن تعير 
بسهولة حدود اللغة ؟ هنا يبرز دور الفرد »ففى 
الحالات النى تقطع فيها الحكاية مسسافه طويلة 
.يجب أن تفشر فى الرحالة والبحارة والتجار » 
فهذه الحكايات انتقلت فى العصور الماضيسية 
عن طريق الارساليات والجنود - فلكى تنتقل 
حكاية من بلد الى آخر يكفى أن يجتمع اثنان 
من الرواة من بلدين مختلفين وأن يفهم أحدهما 
لغة: الآخر : 

دلا نحتساج أن نفترض وجود هجسرات أو 
غزوات فيكفى أن ترسو سفينة » آن بسسترى 
عبد ٠٠‏ الخ ذهكذا يمكن نفسير الانتشار المادى 
السريع للحكايات وسهولة انتقالها » (؟) ٠‏ 

ان هذه النظرية 2 أى سفر الحكاية من بلد 
لبلد يفضلها دمساط مرعوه12 ويسميما 
الانتقال « من الفم الى الآذن » وهذه القدرة 
على الانتضار نثبت لنا آن الحكاية ليست ملك 


٠٠ الشفهية‎ ٠٠ 


* * متغيرة تبتك 
كثيرا ( الرواة ) 


الأصل الشفهى 


الانتقال من الشفوية الى الكتابة 


شعب أو مجموعة من البشر ولكن على العكس من 
ذلك هى تسافر وتنتشر وتتكيف وتختلط 
بحكايات آأخرى ريقول «متلط يمومع 


« أن هذا المسافر ذو الأشكال المتعددة يمكن 
التعرف عليه بالرغم من ملاسه المختلفة لآنه 
متنك وحدة موضوعية مرنة الى درجه ببسيرة 
جمكنها التكيف مع البيئة فى كل اقليم ب ان 
التقائيد الدينية والعرفية تختم كل حكاية يختمها 
الخاص والراؤى اإيضا إيضيف_ اليها بطر بانتسه 
انخاصة وأسلوبه المزميز وؤإسائله المفضلة رم 


وليس المقصود هنا آن نتايع الحكسايات 
الشعبيه فى حجرتها حتى وطنها « المجهول » ولا 
أن نبحث عن أصلها ولكن أن نتعرف عليهيا 
من خلال الأشكال التى أضافتها هذه أو تلك 
الحضبارة » فالحكايات اكتسبت فى كل بلد 
صفات خاصة نميزها عن مثيلاتها فى البسلاد 
الأخرى ٠‏ وهذا ما يؤكده مموممد : 

« من عصر الى آخر تظهرالحكاية كواقع يرفض 
أى تغيير وفى الوقت .نفسه كمادة لينة يسهل 
نشكيلها ويمكنهسا أن تكيف مع احتياجسات 
متغيرة » (59) + 


صذه التغييرات تتفق مع تطور العسادات 
والمعتتقدات وظروف المعييشة ؛ فالحكايات فى 
تنقلها تحمل علامة الأفكار والمعتقدات الاجتماعية 
والدينية الخاصة بكل بلد ٠‏ ولا تصل الحكايات 
لشبكلها النهائى الا اذا كتبت ونسخت فعندئذ 
تكف عن التغيير والتطوير على تلك الصورة 


الكتاية ٠٠‏ | الأدب 
ثابتة على متغيرة تتشكل 
شكل_نهائي أكثيرا ( المؤلفون ) 


)١(‏ وكدمه عاق مقتادصممم مكدع قتعم 145 عرباة مم ته بكيعة -00. 45نهو21© : ([تاسقمممظ) ‏ صشتووم0 
6 02 055 ع ةقصة1 مرمق 2482160 ,عدناقكمة001 2465م عدباة أع 5ق«عؤممرياه 


زف 
02 
2 


58 


.68 ,م ,1892 قوعتقدمء 6:ه6 101121 02 همأ مم1 


,52 .م ,1973 ملثنء5 بعنوناؤه2 ,أأءة2 باك هلاوأومة ,(©2طع©) 0«مممومه 
.1 .© ,1955 عهغشضة رع8ناغغ 00 غءؤلاة 01116 كزلاء11أء 116 00186 عنآ ,لعو 80) صصاط 
.68 ,2 ,1968 ,لتههآ0[1 وكانته261 06 0071425 وعبة ,(عضوآلا) مصماعم 


قبل أن تكتب الحكايات كانت أحيانا تختصر 
بشدة أو يتم انطويلها وذلك نتيجة لتكرارما 
فى مختلف العصور , فكان الرواة يشكلونها 
فيضيفون بعض العناصر التى قد تعجبالمستمعين 
والتى نتجت عن الشفوية لا تتعلق الابالتفاصيل 
ويظل الأساس واحد ٠‏ 


فهذه « براويز » أو ه تطرين » حول مواضيع 
ثابتة ولكن توجد بالطبع حكايات ترتبط يزمن 
أو مكان معين أو معتقدات خاصة ولا يتقيله 
الا مجموعة معيئة من الناس. مثل بعض الحكايات 
الدينية سواء كانت اسلامية أو مسيحية ومذه 
الحكايات كما يقول 860180 لا تسافر فهى 
ترتبط بجنس أو عقيدة ولذلك تسمى بالحكايات 
العرقية , أما الباقى فهى الحكايات العالمية 
الى تغير ثيابها وعاداتها ولغتها وتعبر الحدود 
وتكون مادة شيقة للدراسات المقارنة ٠‏ 

ولكن كيف يمكننا أن نقارن بين نموذجين 
مختلفين لحكاية واحدة ؟ يقترح ‏ #عللدط 
الأسلوب التالى : ,يجب آولا أن نجرد الحكاية 
من التفاصيل حتى نصل الى الهيكل أو الموضوع 
الاساسى للنصٍ فيقول : 

« يجب أولا وبالضرورة أن نميز بين العناصر 
الرئيسية التىتكون حقيقة اللحكاية وبي نالعناصر 
الاخبرى اللتى تعد من الاضسافات أو 
الزيادات ولا أهمية لها » (ه) ٠‏ 

فالأولى تزنبط بثقافة معينة وبشعب معين 

' وهى ثابتة لا انتغير ويرمز نها “84016 بالحرف 

اليوناثى و أما الزيادات والاضافات فترتبط 


بتفاصيل ثخص العاداث والصفات ويرمئ لها 
بالحروف اللاثينية ,ل « .8 
وعى تتغير وتختلف كثيرا ٠‏ 

فالحكاية اذن هى مزيج من ' © ( أى العنصر 
الرئيسى الثايت ) + 4 ك ,© .ة ( أى الاضافات 
المتغيرة ) ٠‏ ان مقارنة هذه الاضافات فى 
النماذج المختلفة لحكاءية واحدة يمكن أن تطلعنا 
على مدى انتشار الحكاية فهى دليل علىالتشكيلات 
المختلفة التى تعرضت لها الحكاية فى سغرها 
من بلد الى آخر , والاضانات التى أضافتهما 
كل مجموعة من الناس وفقا لأفكارها ومعتقداتها 

وهمكذا فاذا جردنا الحكاية من هذه 
الاضافات واقتصرنا على عناصرها الأساسسية 
لا نجد آى عنصر خاص بمجتمع معين أو بلد 
معين * 

يتبقى ننا اذن أن نفرق بين الحكاية الشعبية 
والأنواع الشعبية الأخرى كالأسطورة والميئية 
والحكاية على ألسنة الحيوان أو الفابيولا ٠‏ 


تحكى الأسطورة عادة عن حياة قديس » أما 
الميثية فهى محاولة لتفسير الظواهر الطبيعيسة 
والأبطال يكونون عادة من الآلهة أو القوى 
الخارقة 2 وتهدف كل من الأسطورة والميئية 
الى تفسير الظواهر الخارقة وتختلفان عن الحكاية 
فى بنيتهما + واذا جردنا الميثية من محتواها 
الدينى قد نصل الى خلق حكاية فمسعبية أو 
خرافية وهذا ما يسميه 2165 6ل تنول الحكاية ب 
الميثية » وما يطئق عليه *أهل2 « حكاية ميثية, 
آما الحكاية على السسنة الحيوان فهى, تدور فى 
عالم الحيوان وتتضمن حكمة أو درسا أخلاقياء 


ااا 
الأسطورة الفابيولا 


الميثية 


البن > 


خارق' للطبيعة حيوان 


أى درس أخلاقى 
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والحكاية الشعبية تتنوغ مواضيعها فنجسد 
الحكابة الخرافية ( غيلان ‏ سحرة ‏ قوى خارقة) 
وهى ما عتمتا ووه:2 الحكاية التى تتكون من 
سبعة أشخاص » ( البطل - الأميرة ‏ الشخصية 
الشريرة ‏ الراسل - الشسخصية المائخة - البطل 
المزيف ‏ العامل أو الأداة المساعدة ) أما 
ةمه لامآ فهو يعرفها بأنها الحكايات التى 
نبدأ من نقطة انطلاق وتتمثل فى الخيانة وتنتهى 
'الى نقطة وصول أو التقاء ٠‏ تتمثل فى الزواج 
' وبينهما مجموعة كبيرة من الوظائف : مكافأة ب 
مساعدة ‏ عدوان ٠‏ 


ونجد أيضا حكاية الخيوان وهى من الحكايات 
الشعبية ذات الطايم الخرافى أيضا فالحيوانات 
نتكلم وتمتلك قوة سحرية ٠‏ ومن الضرورى أن 
نفرق بين حكايات الحيوان والحكايات الخرافية 
التى يوجد بها بعض الحيوانات » فنجد فى الأولى 
نناقضا بين الانسان والحيوان آو بين الحيوانات 
وبعضها البعض وتثمثل الخحيوانات الشخصيات 
الرئيسية وتنقسم الى مجموعقين : الخادع 
والمخدوع . أما فى الثانية فتساعد'الحيوانات 
البطل , اما بمصاحبتة أو اعطاؤه قوة خارقة 
ذهى حيوانات معاونة ومائحة ٠‏ ويوجد أيضا 
الحكابيات الدينية: والهزنية والسلية كما توجد 
حكايات التحذير ولكنها تشترك كلها فى.صفة 
واحدة ولها ظايم خرافى يزيد فىه. بعضها 
ويقل. فى البعض الآخر : والتدرج التالى يوضح 
الأمن: ٠‏ 


ولكن كيف تصنف: الحكايات ؟ من الممكن ان 
نقسمها وفقا لمواضيعها ٠٠‏ 
ولكننا .حين نتحدث عن تصنيف الحكايات 
لا يمكن أن ننسى نضيف. ‏ عتقش- انظ 
فهو يجمح ويقارن النماذجالمختلفة 
لكل حكاية فى العالم كله ويسمى كلموضوع 
نموذجا ويعطيه رقمه الخاص : وبعد ذلك قام 
مع مهمومه طاناة ٠‏ الأمريكى بوضع 
التصنيف العالمى المعرؤف' بُاسميهما : 
١‏ (1). حكايات الحيوانات من .١‏ الى 594 
؟ "ربح الحكايات الخرافيةمن 3٠١‏ الى 1744 
الحكايات الدينية من 56/ الى كم 
رد ) الحكايات الخياليةمن:.١86‏ إلى 1145 
ره) حكايات اللضوصوقطاع الطرق من 
6ه الى 999 ٠‏ 
(و) حكايات الهفريت المخدوع من 
٠‏ الى 1١199‏ 
( ز) نكت وحكاياتتمزلية. من ٠٠٠١‏ الى 
ككل 
حي) حكايات. هزلية عن الرهبان من 
٠٠‏ الى 1859 


|| الحكاية الخرافية 


رط) حكايات الأكاذيب من 186٠‏ الى 
115 
(ى) حكايات المغامرات 5٠٠١‏ الى 75199 


(ك) حكايات الحيل والخدع من 55٠٠١‏ 


الى 5899 
(ل) حكايات غير مصنفة من 51.٠‏ الى 
الآخر ٠٠٠‏ 


والحكاية ليسبت :نضا مسليا فقط ولكنها 
تمتلك بن ذ ده تحليل. ويوجد لذلك 
منهجين للبحث : منهم ‏ 122088 . ( عقل) 


ومنهج لي 5 ,1691-1815 
( لغوى ) * 
ويقول 865 لمسقامر انه يوجد 


ثلاث مستويات مرتبطة ارتباطا. وثيقا: 
أولا الوظيفة ولا يمكن أن يكون لها معنى الا فى 
اطار الأحذاث , والحدث نفسه لا يحصبئل 
على معناه الشامل الا اذا كان مرؤزيا أى خاضعا 
لرؤاية. لها منهجها. الخاص * اذن الوظيفة ‏ 
الحدث ‏ والرواية هم العناصر الثلاثة المرتبطة 
بتحليل أى حكاية * 

وللخكايات الشعبية عالمها الخاص الذى 
ها تزأل' أسراره مجهولة حتى الآن والذى يرتبط 
ارتباطا وثيقا بتجارب البشرية , ولا تكتفى 
الحكاية الشعبية بدورها المسلى, ولا بالتعبير عن 
أحلام وآلام البشر ولكن لهسا وظائف أخرى 
متعددة 1 1 

وظيفة تعليمية أو اخبسارية الأنها مصدر 
للمعلومات حهى 'تعكش صورة المجتمع الذى تعيش 
فية ٠‏ 

وظيفة. وعظية: لآنها. دروسا اخلاقية و تضرب 
لنا مثلا يحتذى ٠‏ 

واخيرا فالحكاية الشعبية خليط من الواقع 
والخيال »2 من الماضى والحاضر 2 من الجد 


والهزل » فيظهر الأخيال واقعا والواقع خيالا 
وتتشابه الحكايات من بلد الى بلد وهذا التشايه 
كما أشرنا من قبل له عدة تفسيرات : 

ب اما أن تكون الحكاية الشعبية ميراثا يرجم 
لى عصور ما قبل التاريخ ولكن هذا 'التفسير 
*رفوض لأن السكايات الشعبية تظهير بها 
حدضارة متقدمة نوعا ومجتمعمنظم وليس بدائيا: 
ملوك » قصور » حكام ومحكومين » طبقات مختلفة 
من الشعب.: تجار * جنود ٠‏ حراس ٠‏ 

أما أن العقل البشرى الخلاق تخيل الحكايات 
نفسها من بلاد ممختلفة وعصور مختلفة ٠‏ وفي 
ظروف ثقافية مشسابهة ٠‏ ولكن هل من الممكن أن 
يكون التشابه الى هذا الحد ؟ , 

من الممكن أيضا أن تكون الحكاية الشعبية 
الشفوية مصدرها الأدب المكتوب فى قديم الزهن 
ولها مؤلف عاش فى عصر سابق.ولكن* لا شىء 
يؤكد هذه النظرية ولا يوجند أى أثر أو أى 
مخطوط يثبت ذلك ٠‏ وأخيرا يوجد تفسير يبدو 7 
مقبولا فى دأينا وهو أن الحكاية الشعبية ولدت 
فى مكان وزمان محدد وانتشرت عن طريق 
التبادل سواء كان ثقافيا أو تجاريا ٠٠‏ فمقسلا 
تشابه الحكايات, الفرنسية والمصرية يرجم الى آن 
هذين الشعبين فى حوض البحر المتوسط تبادلا 
الحكايات.» خاصة أن العلاقات 'بينهما قديمة : 
الحروب الصليبية ند حملة بونابرت » التجارة » 
السفر والترحال الى آخره ٠‏ 


اذن فالحكايات المتشابهة غالبا ما يكون لهسا 
أصل واحد ومنيع واحد ثم انتشرت من مكان الى 
مكان 2 يضيّف اليْها :البعض »2 ويخذف منها 
البعض ؤلن يظل الجوهر واحدا والاستاس: 'نابننا 

وفيما يلى نموذجان لحكايتين شعبيني 'انتشرت 
كل وإحدة. منهما.قى مصر وفرئشا وسبستلمس 
بوضوح كاف :أن الآأصل واحد وثابت:وأن 
التفاصيل والاضافات هى التى تتغير ,٠‏ 


عثوان الحكاية فى التصنيف الدولى ( آرن - 


الحشيات : عنوان الحكاية المصرية أمنا الغولة 
عنوان الحكاية الفرنسية الفتاتان 2 القبيحصة 
والجميلة : 


( حكاية من ليون جمعت من منطقة اللؤار 
العليا ) ٠‏ 

كان فيه ست .عندما بنتين وإاحدة حلوة 
وواحدة وحشه الينت الحلوه كانت غير مؤديه 
ورزله ودايما تتلوى أما. البتت الوحشه على 
العكس كانت مؤدبه ولطيفة وتعامل الناس 
كلهم كويس وبالرغم من صفاتها الكويسه دى 
أمها ماكانتش يتحبها وكانت تخليها تعمل كل 
الشغل , أما الحلوه على العكس ما كانتش بيتعمل 
حاجه وآمها كانت بتحيها جدا ٠‏ 


وفى يوم البنت الطيبه راحت تدور على ميه 
قابلت العذراء اللى قالتلها : 
- نيجى تفلينى ؟ 
حاضر ٠‏ 
وهى بتغليها العذراء سسألتها لقيتى ايه : 
( ردت البنت الصغيرة ) 
لقيت جنيهات دهب 
قالتها العدراء خدى واعطتها علبة وقالتلها 
افتحى العلبه دى لما تروحى البيت ٠‏ 
. البنت سمعت النصيحه ولما فتحت العلبه 
بقت حلوه , حلوه زى النهار أحلى من أختها 


بكتير أختها غارت منها وطلبت من أمها انها 
تروح هى كمان تنجيب مية ٠‏ 

أجابتها الأم أنا موافقه لأنها كانت هى 
كمان. غيرانه من البنت الكبيره ٠‏ البنت راحت 
عند الميه وقابلت هناك العذراء زى أختها وطلبت 
منها تفليها + 

أفليكى ! قالتها البنت باستنكارٍ وبعدين 
سألتها العذراء لقيت ايه ؟ 


لقيت قمل وبراغيت * 


طومسون ) ؛ 

خدى العلبه دى وافتحيها قبل ما تدخلى 
البيت ٠‏ 

ولما فتحت البنت العلبة بقت وحشه وشكلها 
يَخوقَ+ 

الأم زعلت قوى واستمرت فى معاملتها 
الوحشة للبنت الكبيرة وفى حمايتها للبنت 
الصغيرة اللى بقت وحشه خالص ٠‏ 


وبعد كام يوم بعت الأب بنته الكبيرة 
للطاحونة راحت لأنها مطيعة وهى بتعيط 
علشان كانت' خايفه وقبل ما توصل قابلت 
العذراء اللى قالتلها : 

رايحه فين يا بنتى ؟ 

أنا رايحه الطاحونه وخايفه قوى ٠‏ 
خدى آنا حديكى عيش أبيض وكلبه وانتى 
يتاكلى العيشر ل 
ما ناكلى * 

البنت سمعت نصيحة العذراء وكانت بتدى 
الكلبه أكثر ه! بتاكل وفى نص الليل حد خبط 
على الباب كان العفريت البنت قالت للكلبه : 
أقول أله ايه ؟ 


اسأليه عايز ايه 5 

ورد العفريت افتحولى ٠‏ 

البنث قالت للكلبه : 

يا كلبتى حانقول ايه ونعمل ايه ؟ 
قوليله يجيبلك فستان بلون الهوا 


العفريت راح وجايه , البنت قالت * 


يا كلبتى حائقول أيه ونعمل أيه 4 

- قوليله يجيبلك أجمل شال وأجمل جزمة 
بلاقيها ٠‏ 

البنت قالتله وجاب لها كل اللى طلبته 
وخبط على الباب مرة ثالثة البنت قالت للكلبة: 

يا كلبتى حا نقول ايه ونتعمل ايه ؟ 

قوليله إياخد مصفاه ويصفى ميهاليحيره 
كلها وانتى تفتحيله 

- البنت قالتله والعفريت راح ,يصفى الميه 
بغايه ما النهار طلع البنث راحت واخده كل 
الحاجات اللى جابها العفريت الفستان والجزم 
وودتها لأمها وآختها اللى غارت منها وفالت : 

أختى دايما عندها كل حاجه أنا كمان 
عايزه آروح أنام فى الطاحونه 

أيوه ٠‏ قالتلها الام انتى حتروحى ٠‏ 

نانى ,يوم البنت راحت الطاحونه ومسايلت 
العذراء وسآلتها رايحه فين ٠‏ 

ما انتى شايفه آنا رايحه فين أنا رايحه 
الطاحونة ٠‏ 

ما انتيش خايفه 

أنا خايفه شويه 

حدى أنا حديكى كلبتى اللى ‏ حتحميكىمن 
الخوف وعيش أبيض كل أما تاكلى تدى للكلبه 
قد ما تاكلى ٠‏ 

لكن البنت كانت فجعانه كلته كله تقريبا 
من غير ما تدى الكلبه وما ادتهاش غير حته 
صغيره ولما جه نص الليل العفريت خبط على 
الباب البنبت قالت للكليه : 

يا كلبتى حانقول ايه ونعمل ايه ؟ 

الكلبة قالتلها : قوليله يدخل 

البنت قالتله والعفريت دخل وخطفهسا 
والاب والأم ما فض لهمش غسير البنت الى 
ما بيحبوهاش ١‏ - 


حكاية أمنا الغوقة : د 


كان" فيه سست عندها بنت حلوه قوق ؛ 
الست ماتت وجوزها اتجوز واحده تانيه ٠‏ 
وغارت مرات أيوها من ست الحسن ( ده كان 
اسمها علشان كانت حلوة ورقيقة وما فيش 
مثيل لخلاوتها ) واتمنت رينا يرزقها بنت حلوه 
لكن البنت اللى ولدتها كانت وحشه جدا 
وسمتهسا زليخة ٠‏ وكانت مرات الأب نخلى 
ست الحسن تكنس وتمسح وتعمل شغل 
البيت ' وكانت سسث الحسن مأ عندهاش غير 
هدوم مقطعة آما زليخة فكانت هدومها جديدة 
وحلوه ٠.‏ 


وفى يوم مرات الأب بعتت ست الحسسن 
علشان نجيب ميه ٠‏ وفى سكتها بياع سودانى 
فقالت له : 


« صباح الخير يا عم يا بياع تدينى شسوية 
سودانى ؟ الراجل اداها ٠‏ ويعدين قابلت واحد 
بتاع سمسم طلبت منه سمسم اداها وبعدين 
لقيت بيت كبير عتمه ساكنه فيه الغوله فخبطت 
على الباب ٠‏ فلما فتحت لها الغولة قالت لها : 


« صياح الخير يامه الغولة » ٠‏ 

ردت الغوله : 

« عايزه ايه وايه حكايتك ؟ » فحكت لهسا 
حكايتها » وبعدين الغوله طلبت منها أنها تفليها 
قعدت تفليها وتاكل السودانى والسمسم وثرمى 
القمل وتقول لها : « قملك حلو يامه الغولة » 
ففرحت الغوله ونزلتها فى بير وقالت : 

« يا بير يا بير املاها دهعب وحرير كتير » 

وبعدين اديتها بلاص وقالت لها كل شجره 
تقابلك ارويها ٠‏ 

أالبنت قابلت شجرة الفل فروتها وقالت لها: 


# « صباح الخير يا شسجرة الفل » فردت 
الشجرة : 


الاش انان الا 1140 :يا ا ميا 


0ك 
,80866556 12 ,210 عمج فقده0 * 
,480 مم ردووة7 وعسل» : هدم متفاصذة عنالة , 


2 2 .5 ,188 ,ص» ,عتاهل3 13 غه مقامط هة ,و2116 تملة2 وعملة , عوتقعصوت تمتويء7 18 عل 366 
(للاعلة) هذه الحكاية روتها السيدة/ نادية عبد الوهانٍ ( 2١‏ سنة من مواليد كفر الزيات ‏ محافظة البْحيرة / وقد 0١‏ 


روتها فى الاسكندرية يوم 19193/5/59.* 


ف صباح الخير يجعل بياضى فى وشك »+ 
بعدين قابلت شجرة الورد الأحمر فروتها 
وقالت لها : 
«.صباح الخير يا شجرة الورد الأحمر » ٠‏ 
فردت الشجرة 
« صباح الخير يجعل حمارى فى خدودك » 
وبعدين قابلت شجرة الزيتون فروتها وقالت 
لها الشجرة : 
« يجعل سوادى فى عنيك » * 
وبعدين قابلت النخلةوقالت لها بعد ما روتها 
'وصبحث عليها : 
« يجعل طولى فى شعرك » ٠‏ 
رجعت سث الحسن ارات أبوها .وهى جمالها 
زايد فاتغاظت منها وسألتها منين كل الجواهمر 
'دى فحكت لها ست الحسن حكايتها ٠‏ 
مرات أبوها بعتت بنتها للغوله ٠‏ وفى السكة 
قابلت بياع السودانى وبياع السمسم لكلن 
مارضيوش يدوها وبعدين راحت بيت الغبوله 
وخبطت على الباب ففتحت لها الغولة وقالت لها : 
« عايزه أيه » وأيه حكايتك ؟ » ردت :«أنا زليخة, 
وحكت :لها حكايتها وبعدين قالت لها الغولة 
.فلينى ٠‏ فكانت تطلع القمل وتقتله. وتقول : 
« اخيه قملك وخشض يامه الغوله اخْيْه » 
٠فنزلتها‏ 'الغوله فى بير وقالت : 
“.00 يا بير يا بير املاها تعابين وصراصير كتير ٠»‏ 
فطلعت مليانه بالحشرات وبعدين اديتها 
أبلاص المية وطلبت مْنها تزوئ الشسجر فىالطريق 
آلبنت قابلت 'شجزة الفل الأول ومارضيتش 
ترويها: فقالت لها : 


سس سس سمس سس سح تبجح ا 


« يجعل بياضى فى شعرك » * 

بعدين قابلتشجرة الورد الأحمرومارضيتشس 
ترويها برضه فقالت لها : 

« يجعل حمارى فى عينك » ٠‏ 

وبعدين قابلتشجرة الزيتون اللى قالت لها: 

« يجعل سوادى فى وشك » ٠‏ 

وأخيرا النخلة قالت لها : 

« يجعل طولى فى لجسمك » * ١١0‏ 

ورجعت .البنت لأمها. أوحش من الأول وأمها 
وكانت سست الحسن تخدمها 
وهى ديانه أما بنتها ما رزضيتش تاخد بالها 
ات ا 1 

'وفى يوم آمين أتقدم لست االْحلن اعلشبان 
وفى 7 ليلة الفرح الأم حطتث ينتهسا 
َي لحتل مكان ست الحسن وحسبت ست 
الحسن فى البيت ٠‏ الأمير عرف فقتل زليخه 
وامها واتجوز ست الحسن وعاشوا مع بعض 
فى القصر فى أحسشنن حال وتنوثه 'نونه فرغت 
الحدوته حلوه ؤلا-مالثوتة ؟.* 


عنوان الحكاية فى التصئيف الدول 


اتخضت وعيت ٠‏ 


٠ يتجوزها‎ 


( آرن ب.طومسون ) 
الذيب والعزة وا معيز الصغار 


: الديب والعيز 
التعلبة والديب 


عنواة الحكاية المصردية 
عنوان" الحكاية: الفز نسنية 1 


كان فى هره معزه ‏ عندهسا معزثين' صغيزين 


عا فييسين” في وادئ ورا الجبل وكانت المعزة 
أتخرج الصتيح ترعى ولما ترجم عند عردب 


اله تخبط على الباب بقرونها وتقول' : 


م1 .قمعم ع3 أعتذم 16 أه دافم سعط هذ عتاول م ,عتاعم ددننا 1 عطنا غ378 عصتصعع نا 
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نا عتقمد. ع1اعط 


افتحوا افتحوا يا معيزى يا صغار_, 


وجايبه فروع الشجر على قرونى الصغار 
افتحوا افتحوا يا معيزىي يا صغار ٠‏ 


افتحوا افتحوا يا معيزى يا صغار * 

افتحوا افتحوا يا منيزى يأ صغار * 

المعين اللى ما كانش عندهم غير كام شهر 
ما كانس عندهم خبره وافتكروا ان مامتهم على 
الباب وفتحوا للتعلبه ولما لقوا. جيوان غريب 
فى بيتهم قعدوا يمأمأوا وينادوا على مامتهم 
التعلبه ماكنتش بتحب الدوشة خافت وجريت 
هن غير ما تعمل لهم حاجه وخدت معاها حتة جبنه 
التعلبه راحت تاكل الجبنه فوق صخرة ولاآنها 
١‏ كانتش بتحب الحتت الناشفه سابتها تقع وكان 
فيه ديب معدى حيموت من الجوع تحت الصخره 
قاعد لم الحنت الناشفه وكلها ولقاها أحلى من 
العسل فقال للتعلبه : ١‏ 

يا تعلبه يا ختى منين أنتى جايبه الجبفنه 
الناشفه الطعمة * 

ت من بيت المعزة * 

وازائ أقدر أنا أدخل 


تي مستي 

وجايبه الثار فى رجلاتى , 

وجايبه فروع الشجر على قروناتى 

افتحوا افتحوا يا صغاراتى 

ولا سمع المعيز الصغيرين الصوت التخين 
والعالى أعلى وأتخن من صوت التعلبه عرفوا انه 
صوت الديب اللى مامتهم كلمتهم كتير عنه وقعدوا 
يمأمأوا ومارضيوش يفتحوا الباب أبدا وداج 
الديب ينام وهو جعان * 

علا علو عو 

صلوا على النبى 

عليه الصلاة والسلام ** 

كان مره فيه معزه عايشه مع ولادها ثلاث 
معيز صغادر فى. بيت هادى وكانت المعزه واخده 
بالها قوى من ولادها الصغيرين ٠‏ وكانت دايما 
تقفل باب البيت لأنها كانت خايفة من الدديب» 
كل يوم الصبح كانت تسيب ولادها علشان 
تروح الغيط تجيب لهم أكل وكانت. تقول لهم: 

« خلوا بالكو وأوعوا تفتحوا للديب » ٠‏ 

وفى المسا لما ترجع كانت تخبط على الباب 
بقرونها وتقول : 


.تاو نعط 165 غء عمق 14 ,نامآ 16" : 81هه6همتعاصذ عات 5 
في .1 ,ا ,158 .5 ر«صنما 16 :© 1610706 04آ» : عقتة وصقت ومنوتع 18 ع0 عنشك1 


رد عو) حكاية المعزة والمعزات الثلاث الصغار ٠‏ روتها السيدة زكية ( السن 7٠١‏ سنة ). فى حلوان محافظة القساهرة 


٠ 116/1١ فى‎ 
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- « افتحوا لى يا ولاداتى 

الحشيش على قر ناتى 

واللبن فى بزازاتى » 

وكان المعيز الصغار يفتحوا الباب وهم فرحانين 
جدا , ويقفلوه على طول ٠‏ 

دفى بوم كان فيه ديب جعان بيلف حوالين 
الباب » وسمع كلام الأم وتانى يوم خبط على 
الباب وقال للمعين الصغار 

افتحوا لى يا ولاداتى 

الحشيش على قروناتى 

واللين فى بزازاتى 

المعيز الكبسار كانوا عايزين يفتحوا الباب 
لكن المعزة الصغيرة صرخت وقالت : 

« لأ ده مش صوت أمنا ده صوت الديب » 


لكن اخواتها فتحوا البابغصب عنها فجريت ' 


بسرعة المعزه الصغيره وامستخبت فى الفرن ٠‏ 
وأول. الباب ما اتفتح هجم الديب على المعسيز 
وأكليم ٠‏ 

وفى المسا » لما رجعت الأم ما لقيتشض غير 
المعزه الصغيره فسآألتها : 

فين اخواتك ؟ 

قالت لها : 

« أكلهم الديب » + 

وخرجوا مع بعض يدوروا على الديب وخبطت 
المعزه على الباب : « توك ,2 نوك » توك » فقال 
الديب ؟ 

« مين بيخبط على قبتى 

وأنا باكل فى لقمتئ 

طارت شرارة حرقت جبتى » ٠‏ 
قالت له : 

« أنا المعزه الهنديه 

أم القرون الملوية » تيجى تناطحتى » 

قال لها : 

« مش أنا اللى أكلت ولادك » 

راجت المعزه عند واحد تانى وخبطت على 
الباب : « توك ,2 توك 2 توك » * 


5“ 


فقال الديب : 

- « مين بيخبط على قبتى 
وأنا باكل فى لقمتى 
طارت شرارة حرقت جبتى » 
قالت له : 


« آنا المعزه الهنديه 


- « مس أنا اللى أكلت ولادك » * 
راحت لديب تالت وخبطت على الباب : «توك 


توك 2 توك » ٠‏ 


فقال الديب : 

« مين بيخبط على قبتى 
وأنا باكل فى لقمتى 

طارت شراره حرقت جبتى » ٠‏ 
فقالت له : 

« أنا المعزه الهنديه 

أم القرون الملويه 


« أيوه أنا اللى أكلت ولادك » ٠‏ 

راحوا عند شط البحيرة والمعزة قالت للديب: 

«كل واحد مثا يشريميه البحيرةوحنشوف 
مين حيخلصها الأول » * 

وعملت نفسها بتشرب والديب قعد يشرب 
لغاية ما البحيرة نشفت راحت المعزه قايله له : 

« كل واحد يروح من ناحية و بعد ين نتناطح» 

كل واحد راح من ناحية وجريت المعزهبسرعة 
ونطحت بقرونها بطن الديب المنفوخة راحت 
مفرقعة على طول ٠‏ ونزلوا المعيز الصغار وهم 
بيقولوا : 


ماء ماء كلنا عضيده حلوه ماء »م ٠‏ 

والحكاية التالية روتها السيدةسنية الترجمان 
4٠ (‏ سنة ) فى ,الاسكندرية 1975/9/17 
وحدوا الله 

لا اله الا الله 

كان يا مكان فيه معزه عندها ثلاث ولاد جمحم 
وزمزم وأرطوش الرمادى وهى كل يوم تجيب 
لهم الأكل من الغيط ولما تجيب الأكل تقول : 

« افتحوا لى يا ولاداتى 

الحشيش على قروناتى 

واللبن فى بزازاتى » 

يفتحوا لها الباب وياكلوا ويشربوا تسيبهم 
وانمشى  ٠‏ . 

الغوله سمعت الكلاماللى بتقوله الأم لأولادها 
فراحت هناك وقالت : 

« افتحوا لى يا ولاداتى 

الحشيش على قروناتى 

واللبن فى بزازاتى » 


ففتح حمحم وزمزم الباب للغوله راحت 
وكلاهم أما ارطوش الرمادى استخبى فى عين 
الفرن فالغوله ما شفتهوش ومشيت ٠‏ 

جات الأم الحقيقية وقالت : 

« افتحوا لى يا ولاداتى 

الحشيش على قروناتى 

واللبن فى بزازاتى » 

ففتح لها أرطوش الرمادى سألتة عن اخواته 
قال آكلتهمالغوله قالت له أكلتهم أكل ولا زلطتهم 
زلط ؟ قال لها زلطتهم زلط قالت له اقعد 
هنا ومتتحركش وأنا حاروح أجيب الخواتك 
وراحت المعزه وسنت قرونها وراحت'على شط 
البحر وقالت مين أكل حمحم ؟ مين أكل زمزم ؟ 
ييجى على شط البحر يحاربتى » جت الغوله 
وقالت أنا وحطت قرون من الطين قال المغزه 
« مين .يضرب الأول » ردت الغوله عليها وقالت 
« أنا » وراحت ضربت المعزه فى بطنها فانكسرت 
قرونها الطين ٠‏ جت المعزه وضربت بطن الغوله 
فخرج حمحم وزمزم وقالوا لها « كلنا عصيده 
بسمنة وسكر وجه أرطوش الرمادى وعاشسوا 
فى تبات ونبات ثوته نوتة خلصت الحدوته 
حلوه ولا ملتوتة ؟ 


ع2 


من الخصخضاناة الشف سيةالحاأسمورة 


ان حجكاية « ذى اللحية الزرقاء »خونها بيرو 


امب : يونا وميتر أوني 


تيجية: أحمد: أو محمد 


توه" فى كتبساب 


0 «قوقةم وططع تك معكترك لاه ,1115001765 قصص أو حكايات دن الزمن الماضى عام 
لحكل ٠‏ والحكاية لا تحتوى على أى عنصر خارق ٠»‏ باستثناء المفتاح السحرى اذى ' 
كان الام يعاود الظهور عليه باستمرار بعد غسيله وتنظيفه + والطكاية , كما يرويها 
برو » لا تتضون الى حت كبير قصة خيالية » وانما هى أسطورة أعيد <معها بصورة .ام 
تكتمل ٠‏ وتوحد ثغرة ة واضحة فى القصة :فمثلا هناك نغرة بين دخول الزوجة الى الغرفة 
المحظور عليها أن ندخلها , وعودة ذى اللحية اأزرقاء غير المتوقعة , ولغرة عندما 
يختفى ضيوفها بطريقة غادضة ٠‏ كذلك فان تصميم ذى اللحية الزرقاء على أن ينتظر ربع 
ساعة قبل أن ,بغدمها الى مجموعة اجّْثث التى يحتفظ بها فى دعرض المكونى يبيته 2 يبدو 
غير مناسب.ء وهذه نقطة ضعيفة ليس هناك دا يبررها ٠‏ وعلى الرغم من أنه لم تكتشف 


هن قبل رواية للحكاية الاذكورة » ذانها يمكن أن تؤّخذ على أنها هساألة. حمسلم جدلا بأنٍ لها 


وحودا. + 


والآثار المشئومة التى تترتب على الفضول » 
وبخاصة فضول المرأة كانت بطبيعة الحال » عنذ 
عهاد .بعنيك » .موضوع قصنص يرويها الناس ٠‏ فقد 
تحؤلت زوجة لوط الى عمود من. الملح. عندمنا 
نظرث خلفها لترى دمار.مدينة. سدوم .. وعجزت 


باندورا 'عن مقاومة :ما ساورها من اغراء بفتح 


الصطندوق الذى يحتوى على نعم الآلهة , أدى الى. 


أن يكدح الانسان 'فى الحياة., مسلحا بنعمة 
واجدة. , هى الأمل ٠١‏ وفضول سايكى المفرطر 


أسفر :عن الحاق .الضؤر. بها عندميا بحثت عن 
مصباح لتتعرف على تقاطيع ‏ وججه..زوجهنا + 
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والحجرات المحظور دخولها أيضصا ليست غير 
معروفة فى المصنفات السابقة لكتاب بيرو ٠‏ ففى 
كتان ”دمتعسمغدوط' ('2 الأيام الخمسة » ٠‏ 
اليوم الرابع , الحكاية السادسة ) , عام 71558 
قالت, الغولة للآميرة مارشتا ان. فى امكانها أن 
تدخل أى حجرة نشاء الا المجرة التى. أعطث لها 
مفتاحها , ومن الطبيعى أنها عجزت عنْ مقاومة 
الاغراء بفتحها ٠‏ وفى حكاية.من حكايات ألف 
ليلة ؤليلة ( الليالى من 5١‏ الى 75 ) نرى الأمير 
عجيب يقدم له ماثة مفتاح ليفتح بها ماثة باب 
ويسمح له بأن يفقح أى يات منها:الإ.الباب 


الذعبى » الذى بفتحة , وبعمل هذًا لا يفقد عيناأ 
واحدة فحسب » بل الاستمرار فى أن ينعم دون 
انقطاع يبهجة المياة ٠‏ ومهما يكن من أمر فان 
السبب الذى من أجله أوتمن على مفتاح الباب 
الذهبى اتضح يجلاء + لقد أعطى هذا المفتاح على 
سبيل الاختبار ٠‏ وان من الاعانة لأمير , كما قالت 
له الأريعون فتساة , أن تكون فطنته موضع 
ارتياب ٠‏ ومهما يكن من أمر فان دافع ذى اللحية 
الزرقاء الى اعطاء زوجتة الفتية مفتاح 'الحجرة 
التى يعنى فتحها وفاتها أو وفاته , هو داقع , 
أقل وضوحا ٠‏ 2 


وثمة حكاية هن طراز حكاية ذى اللحية الزرقاء 


التى جمعها الأخوان جريم » فى دوقية هسى ٠‏ 


56556 هى حكاية « طائر فتشر 8716067 ا, 
وهى قصة مخالفة لحكاية بيرى النتةنصوط 0 
اذ آنها قطعا حكاية تدور حول السحر » ومن 
الواضح أن الساحر يعطى سلسلة متعاقبة من 
النساء مفتاح الحجرة المحظور دخولها ليختبرهن ٠‏ 
وعندما يتبين أن فى وسع ابنة رجل فقير أن 
تصمد للاختبار تعتبر جديرة بأن تصبح 
عروسا له ؛ والساحر , فى الحقيقة ؛ لا يعود له 
سلطان عليها , ويضطر الى أن يفعل ما تشماء + 
وفى رواية شفاهية لحكاية متداولة فى مقاطعة 
لافنديه 5762066 1:8 بغر نسا » وسجلها يوجين 
بوسار 20888370 تاععناكة عام ١85‏ نقدم 
عروس ذى اللحية الزرقاء عذرا معقولا (فولكلوريا) 
لعدم النزول الى الطابق السفلى حتى لا تذبح ٠‏ 
انفسر سبب ارتدائهسا ثوب الزفاف ٠‏ قملابس 
الزفاف كانت فيما مفى من الثياب التى يؤثر 
الناس أن يرنديها من يدفئون , وفى حالة من 
بعدمون 'فانهم يفضلون أن يرتدوها عندما تزمق 
أرواحهم:' ولهذا فان الزوجة تخدع ذى اللحية 
الزرقاء بدهاء ؛ لأنها تتظاهر بأنها مستسلمة 
للموت ٠‏ 


وثمة حكاية مشابهة للحكاية ذى اللحية الزرقام , 
دنداولة فى انعجلترا » هى حكاية « حستر فوكس » 
والمعروف أنها كانت شائعة فى القرن الثامن عشس 
( وهى مسجلة فى طبعة مالون بوسويل 
87611 1131026 لمسرحيات شكسيير عام 
٠ )‏ وفى هذه الحكاية. نرى سيّدة لفت 
أنظارها جار لها على حظ كبير من الثراء » ولكنه 


رجل غامض غريب الأطوار , فتزور بيثة أثناء 
غيابه عنه » ونقع بطريق الصدفة على حجرة مليئة ' 
بالهياكل العظميةوبراميل لاشىء فيها سوىالدم؛ 
وتشهده بالفعل وهو يجر للبيت ضحية جديدة له 
من شعرها ٠‏ وبعدا بضع أيام عندما يأتى مستر 
فوكس لتناول طعام العشاء » وبينما الضسيوف 
يتفكهون برواية توادر غير عادية » نقص من جديد 
ما جرى لها , كما لو كانت قد رأت ذلك فىحلم٠‏ 
وفى كل مرحلة من مراحل روايتها لما حدث يفول 
مشتر 'فوكس ': « ليس الأمر هكلذا . ولم يكن 
هكذا . والله لا يرضى أن يكون هكذا » ٠٠‏ ومن 
الواضح أن هذه الحكاية تسبق فى التاريخع 
حكاية بيرو ٠‏ وفى مسرحية « ضجة كبرى حول 
لا شىء » يقول كلوديو « اذا كان الأمر كذلك , 
فهذا ما فاه به الراوى » ويعلق بنيدك 0101لد86 
نقوله : « كما جاء فى الحكاية القديمة , يامولاى»: 


ان الأمر ليس كذلك , ولم يكن كذلك ء 
ولا يرضى الله » فى الحقيقة أن يكون كذلك , 
وثمة' قصة أخرى جمعها الأخوان جريم هى حكاية 
« العريس اللص » 2 وهى تثسبه هذه المكاية 
الانجليزية الى حد كبير » وهناك دورة لا يستهان 
بها من الحكايات » التى تشمل قصصا بالغزنسية 
والأثانية والنرويجية والايسلندية والغالية » وبلغة 
الباسك وبالايطالية واليونانية ', وكلها تنتضمن 
غرفا. محظورا الدخول فيها ؛ وقام .بتحليلها » وان 
كان ذلك بصورة غير مقنعة » سيدنى مازتثلائد 


4 برعمقزة عام هنما ٠‏ 


وربما كانت شخصية « ذى اللحية الزرقاء » , 
بافتراض أن للقصة أساسسا تناريخيا » سوف نظل 
دائما لغزا غامضا ٠‏ والمرشح لآن تمثله فى الغالب 
هذه الشخصية هو جيل دى رايس 00 
هله 806 ( ١:٠5‏ ب ١55١٠‏ ) الذى اجتذبت 
حياته غير العادية كتابا عديدين للستر الذ 0 
وجيل » الذى أصسبح يتيما فى سنن بأكرة فى 
« بريتانى » » نصب ماريشالا لفر نسا 2 وعمره 
خمسة وعشسرون عاما وحارب بجانب « جان دارك » 
فى أورليائز ٠‏ وظل يعيش حياة تتسم بالتبذير 
الشديد فبدد ثروته , حتى انه فى الثلاثينات من 
عمره لجأ الى السحر الأسود ٠‏ والبحث عن حجر 
الفلاسفة فى محاولة منه لتعويضن ثرواته التى 
بددها ٠‏ وكان فى عام" ١55+‏ الشخصية الرئيسية 


الفنون الشعبية ‏ 559 


فى محاكمة قبيحة الصيت ٠‏ اذ أنه لم يتهم 
بالهرطقة والأروج على الدين فحسب بل بارتكاب 
جرائم ققل متعددة ٠‏ وقدر عدد ضبحاياه يمائة 
وأربعين شخصا ٠‏ وأعدم جيل شنقا هو وشريكان 
له فى جرائمه ٠‏ وقصته , وهى من أشد الحكايات 
فظاعة كان لها تأثير » استمر زمنا طويلا » على 
الثراث الشعبى فى مقاطعة يزيتانى الفرنسية , 
والرواية المحلية فى معاقله الكثيبة تشهد بأنه حو 
ذو اللحية الزرقاء الأصلى ٠‏ ومهما يكن من أمر , 
فان الحقائق لا تزال تقول ان جيل لم نكن له 
الا زوجة واحدة » وانها عاششت بعده , وأن لحيته 
لم نكن زرقاء بل كانت حمراء ؛ وأن معظم ضحاياه 
لم يكونوا سيدات بل فتية صغار السن » وآأنه 
كان يجد لذة فى ملاطفتهم وهو ,يزهق أرواحهم ٠‏ 

ويبدو أن هناك واحدا من أهالى « بريتانيا » 
يحتمل أن يكون مرشحا أكثر من غيره لأن تمثله 
هذه الشسخصية 2 وهو كومور 0006 
الملعون ٠‏ الذى ولد قبل ذلك بتسعمائة سنة حوالى 
عام 65٠٠‏ م ٠‏ وحسب ما تقوله رواية » نشرت 
عام 195١‏ ء قام كومور , وهو زعيم سلطانه 
مقصور على تلك الجهمة »2 بقتل العدديدات من 
زوجاته , عندما سعى الى الزواج من ترايفين 
#سخطج13 ابئنة جيروك . كونت دى فان 
كقضصطة؟7 05 أستام + ولما كان 
الكونت على علم بسنوء سمعة كومور فانه رفض فى 
بادىء الأمر أن ,يزوجه من ابنته , ولكنه بعد 
مفاوضاتاستمرت وقتا طويلا أقنعه بذلك جيلداس 
الصبالح عط ه1188 راهب رويس 
ا والذى قام بدور الوسيط ٠‏ وطبقا 
للروايات المتأخرة كان الزواج فى أول الأمر موفقا 
يسوده الوئام » ولكن ترايفين علمت ذات يوم أن 
زوجها كان دائما يقتل زوجاته عندما يكتشف 
انهن على وشك أن ينجبن طفلا ٠‏ ولما كانت ترايفين 
نعرف أنها حامل » فرت هاربة من القلعة » دون 
أن تتمهل لظة واحدة + ومهما يكن من أمر فانه 
.يبذو أن كومور عندما اكتضفف أنها هجرته ,2 
انطلق محاولا اللحاق بها » وما ان قبض عليها 
حتى وجه اليها بسيفه ضربة قوية ( فصلت رأسها 
عن جسدها حسب ما جاء فى الآأسطورة ) وتركها 
جثة هامدة ٠‏ واسستدعى فى الحال القديس 
جيلداس ٠‏ كفيلها. فى الزواج » وسواء كان. ذلك 
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بما يتمتتع به من براعة فى الطب أو بمعجزة » فانه 
أعادها للحياة » تنعم بالصحة والعافية ‏ وتبين 
السجلات أنها عاشت لتشيد ديرا » بعد أن أنجبت 
ولدا . أعلن فى آخر الأآمر أنه . مثلهاء من 
القديسين ٠‏ وفى حكاية كومور لدينا رجل ؛» هو 
موضوع القصص التقليدية » وقاتل ذاع صيته ؛ 
بأنه ذبح خمس زوجات ٠‏ واكتش فت زوجته 
الخامسة سره الرهيب » وكادت هى نفسها أن 
تقتل ٠‏ وقصة مثل هذه لا تكفى فى حد ذاتها لأن 
تربط كومور بحكاية ذى اللحية الزرقاء التى 
رواها بيرو لولا ظرف غريب فريد ٠‏ 
اكتشفت لوحات ز تحت طبقة البياض 
بالجير على ألواح جدران معيد صغير مكزس 
للقديسة ترايفين فى سانت تيكولاس دى بييزى 
217نا816 2110018 .غم ٠‏ واعتقد البعض أن 
هنذه اللوحات الزيتية ترجع الى القرون الوسطى » 
وآثارت اهتماما شديدا , اذ أنها ظهرزت فيها 
بوضوح ترايفين وسنة مناظر من قصة ذى اللحية 
الزرقاء التى رواها بيرو ٠‏ وعندما اكتشف فيما 
بعد أن اللوحات الزيتية لم تكن قديمة , وتأكد. أن 
السنة الفعلية » التى تم فيها تصويرها 2 هى 
4 تضاءل الاهتمام بها ٠‏ ومع ذلك فائنا اذا 
نظر نا اليها من موقعنا فى القرن العشرين يبدو أنه 
هما :يلفت النظر أن قصة بيرو » كان ينبغى أن 
ترانبط بأسطورة سانتة ترايفين فى غضون ثمالى 
سنوات هن نششيرها » وفى السنة التى أعقبت وفاة 
شارل بيرو ‏ غلنحه262 وعادهط0 , عندما كان 
أفراد الأسرة , بطبيعة الحال , لا يزالون على قيد 
الحياة ٠‏ 


وأول نرجمة انجليزية نقدمها فيما يلى » 
وهى بقلم روبرت سامير 8822567 2500626 2 ء 


وقد نشرت عام 1١1/59‏ فى كتساب « قصص أو 


حكايبات من الزدن الماضى ٠‏ 
عا أقة« صدم2 19165" مه رمع 1م111 
خا علا عو 

ذو اللحية الزرقاء 1 

يحكى أنه كان هناك رجل , له بيوت جميلة 
عديدة , فى المدينة وفى الرريف , على السواء, 
وكان يملك قدرا كبيرا من الأطباق من الفضة 
والذهب ء والرياش المطرزة والعربات المموهة 
بالذهب فى أجزائها كافة ٠‏ ولكن هذا الرجل 


نفسه كان ,يندب حظه , اذ كانت له لحية زرقاء » 
جعلته على درجة شنيعة من الدمامة » فكانت 
النساء واليتات. يبادرن بالفرار منه مذعورات ٠‏ 


وكانت لجارة له . وهى سيدة تتبوآ مكانة 
مرموقة بنتان بارعتان فى الجمال ٠‏ فطلب منها 
أن نزوجه احداهما » وترك لها أن تختار منهما من 
تزوجها له ٠‏ ولم تقبل أى فتاة منهما أن تقترن 
به » وأخذن يرسلنه جيئة وذهابا لتتلقفه واحدة 
بعد الأخرى » وهما مصممتان على عدم الزواج 
أبدا مزرجل له لحية زرقاء ٠ومما‏ أثار اشمئزازهما 
ونفورهما أنه كان قد اقترن من قبل بزوجات 
'عديدات , لم يعرف أحد قط ما جرى لهن ٠‏ 


وأراد ذى اللحية الزرقاء أن يخطب ودهما 
فأخذهما مع السيدة والدتهيا وثلاث أو أربع 
سيدات من معارفهما وكوكية من بنات الجيران فى 
ربيع الع وذهب بهن الى أحد مساكنه الريفية , 
. حيث أقمن ثمانية أيام ٠‏ وهناك لم يشهدن شيئا 
سوى حفلات 'تبهسج النفوس ٠‏ ورحلات للصيد 
والقنص تطارد فيها حيوانات من كل الأنواع وقمن 
بصيد اللسمك والرقض ٠‏ وأقيمت لهن المآدب 
الفاخرة التى تناولن فيها ما لذ وطاب من الأطعية 
الدسمة والوجبات الخفيفة ٠‏ ولم تساور أيا منين 
الرغية فى النوم وكن يمضين الليل فى الضحك 
واللهو » كل منهن مع الأخرى ٠‏ وقصارى القول 
سار كل شىء على ما يرام » حتى ان الابنة الصغرى 
بدأت تعتقد أن سيد البيت لم تكن له « لحية 
زرقاء » فى الواقع وأنه رجل مهذب * 
وحالما عدن الى البيت تم عقد القران ٠‏ وبعد 
حوالى شتهر قال ذو اللحية الزرقاء لزوجته أنه 
مضطر الى السفر الى بلد بعيد فى رحلة تستغرق 
ستة أسابيع على الأقل » من أجل مسألة على جانب 
كبير هن الأهمية » وطلب منها أن تسلى نفسبها فى 
أثناء غيابه » وترسل لصديقاتها ومعارفهيا 
للحضور ٠»‏ وتحملهن الى الريف » اذا زاق لهسا 
ذلك ٠‏ ونشيع المرح والسرور فى كل مكان تكون 
فيه ٠‏ وقال لها : «١‏ ها هى مفاتيح الحجرتين 
الواسسعتين اللتين تحتويان على أفخر وأثمن 
الرياش © وهذه هى مفاتيح خزائنى التى تضم 
الأطباق من الفضة والذهبٍ , والتى لا تستخدم 
كل يوم ٠‏ وهذه انفتح خزانائى المتينة » التى 


أحفظ فييا أموالى من الذهب والفضة ٠‏ وصذء 
حى مفاتيح علب مجوهراتى ٠‏ وهذا هو المفتاح 
الذى يفتح أقفال كل ما لدى من مساكن ٠‏ [مااعدا 
المفتاح الصغير فهو مفتاح المقصورة الخاصة التى 
أحظر عليك أن تداغليها واننى أحظر عليك دخولها 
وأقول لك أنه اذا حدث أن قمت بفتحها ء فلن 
تجدى فيها شيئا » وسوف تتعرضدين لغضبى 
واستيائى ٠‏ فوعدته أن تراعى كل شىء أمرها بأن 
تفعله , وبعد أن عانقها » ركب عربته وحضى فى 
رحلتة ٠‏ 

ولم تتمهل جارات وصديقات السيدة التى 
تزوجت حديثا حتى ترسل فى طلبهن » فقد كانت 
تساورهن رغبة عارمة فى أن يشهدن كل الرياش 
الثميئة فى بيتها » اذ كن لا يجرؤن على أن يأتين » 
فى الوقت الذى كان فيه الزوج هتاك 2 بسبب 
لحيته الزرقاء ء التى كانت تبث السرعب فى 
قلوبهين ٠‏ وانطلقن يجرين فى كل الحجسرات 
والمقصورات + ويشهدن خزانات الملابس » والتى 
كانت كلها حافلة بكل ما هو ثمين وجميل حتى 
بدت كل واحدة منها تفوق الأخرى فى الجمال 
والروعة ٠وبعد‏ ذلكصعدن الى الحجرتينالواسعتين 
اللتين كانتا تحتويان على أفخر وأثمن الرياش » 
ولم يستطعن اخفاء اعجابهن الشسديد يعدد وجمال 
..طنافس والأسرةوالأآرائك ,وخزانات المجوهرات 
والتحف والمظلات والمناضد والمرايا » التى تسقطيع 
أن ثرى. فيها صورنك من قمة الرأس الى أخمص 
القدم » وبعضها كان محاطا ببرواز من الزجاج 
والبعض الآخر باطارات' من الفضبة , والفضة 
المموهة بالذهب , وهى من أجمل وأروع ما رآنه 
العيون ٠‏ ولم يتوقفن قط عن الثناء القشديد على 
ما تنعم به صديقتهن من رفاهية وقلن لها انين 
تمنين أن يكون لهن مثل حظها ء وكانت الزوجة 
طوال ذلك الوقت لا تجد. سييلا الى أن تشغل 
نفسها بتقدير كل هذه الأشياء الثميئة بسبب 
لهفتها الشديدة الى أن تذهب وتفثم المقصورة 
الخاصة فى الطابق الأرضى ٠‏ وكان فضولها يلح 
عليها بشدة أن تفعل ذلك , حتى انها دون أن 
تفكر فى أنها ترتكب أمرا ادا » عندما تثرك 
رفيقاتها » نزلت درجتين خلفيتين من السلم » وفى 
عجلة مفرطة حتى انها أوشكت أن تدق عنقهسا 
مرانين أو ثلاث مرات * 


ه١‎ 


ؤغندما وصلت الى باب المقصورة الخاصة وقفت 
هنيهة , وأخذت تفكر فيما أمرها به زوجها » 
ونفكر فيما قد ينتظرها من تعاسة اذا ما عصت 
أوامره ٠‏ ولكن الاغراء كان قويا جدا لدرجة أنها لم 
انستطع آن تتغلب عليه ٠‏ 
الصغير وفتحت المقصورة الخاصة وهى ترتجف 
بشدة ٠‏ ولكنها لم تستطع أن ترى بوضوح أى 
شىء , لأن النوافذ كانت مغلقة » وبعد بضع للظات 
بدات ثلاحظ أن الآرضية كلها مغطاة بدم متخثر - 
تتمدد عليه جثث عدة نساء أزهقت أرواحهن » 
صسفت ازاء الحائط ٠‏ ( وكانت هذه جثث كل 
الزوجات اللانى اقترن بهن ذو اللحية الزرقاء 
وقتلهن ) ٠‏ وخطر لها أنها سوف تموت لا محالة , 
من الرعب ,2 فسبققط المفتاح الذى انتزعته من 
القفل » من يدها ٠‏ وبعد أن استردت » الى حد ما , 


فأخذت عندئذ المفتاح 


رباطة جاشها , وأفاقت من هول المفاجأة , أخذت . 


المفتاح » وأغلقت به الباب ٠‏ وارتقت السلم الى 
غرفتها لتعود الى حالتها الأولى , ولكنها لم تستطع 
أن نتمالك نفسها فقد كانت فى حالة فزع شديد٠‏ 

وعندما لاحظت أن مفتاح باب المقصورة الخاصة 
ملطخ بالدم حاولت مرتين أو ثلاث مرات أن نزيله 
عنه , ولككن الدم ظل باقيا عليه فقامت بغسله 
بل وفركته بالصابون والرمل , بلاا جدوى ٠‏ لأن 
الدم بقى مع ذلك اذ أن المفتاح كان « جنية 2٠»‏ 
فلم تستطع :قط أن تنظفه , لأن الدم عندما كان 
يزول من جانبكان يظهر ثانية على الجانب الآخر »7 


وعاد ذو اللحية الزرقاء من رحلته فى مسساء 
الليلة. نفسها , وقال انه تلقى رسائل وهو فى 
الطريق » تبلغه بأن الأمر الذى سافر من أجله قد 
انتهى لصالحه ٠‏ وبذلت زوجته كل ما فى وسسيعها 
' لتقنعه بأنها سعيدة للغاية بعودته.السريعة ٠‏ 
وفى صباح اليوم التالى طلب منها المفاتيح .2 
فأعادتها له بيد ثرتجف + بشدة ,2 لدرجة أنه 
عرف بالحدس ما حدث بسهولة فقال لها « ماذا 
حدث » ان مفتاح المقصورة الخاصة ليس بين باقى 
المفاتيح » ؟ فقالت : لا بد اننى 2 بكل تأكيد : 
تركته فى الطابق الأعءلى فوق المنضيدة ٠‏ فقال ذر 
اللحية الزرقاء : « هيا آعطه لى الآن حالا » ٠‏ 
وبعد أن انطلقت جيئة وذهابا عدة مرات اضطرت 
الى أن تحضير له المفتاح * وبعد أن فكر ذو اللحية 
الزرقاء وأمعن النظر فى الآأمر قال لزوجته : , 


03 


٠‏ كيف اتفق أن يلطخ ادم هذا المفتاح ؟ » فقالت. 
المرأة المسكينة ووجهها أشي شحوبا من وجه امرأة 
من عداد الموتى « أنا لا أعرف » ٠‏ فرد عليها ذو 
اللحية الزرقاء يقوله « أنت لا تعرفين » أما أنا 
فأعرف تماما أنك صممت على أن تدخلى المقصورة 
الخاصة : أليس كذلك ؟ حسنا جدا يا سيدتى ٠‏ 
لسوف تدخلينها وتتخذى مكانك بين السيدات 
اللاتى رأيتهن هناك » ٠‏ 


وعندما سمعث هذا آلقت بنفسها على قدمى 
زوجها . وطلبت منه الصفح عنها , وتنقاطيعوجهها 
تنم عن الندم الصادق . وقالت انها لن تعصى 
أعره أبدا بعد ذلك ٠‏ وكانت ء, بدموعها , كفيلة 
بأن تذيب الصخر , فقد كانت جميلة تلوح عليها 
سمات الحزن والأسى , ولككن ذا اللحية الزرقاء 
كان بين ضاوعه قلب قاس أشد صسلاية من 
الصخر ! وقال لها « لا بد أن تموثى. يا سيدتى 
الآن حالا » ٠‏ فقالت له وهى تنتطلع اليه بعينيها 
المخضئلتين بالدموع « اذا كان لا بد أن أموت 
فأمهلنى قليلا لانلو صلواتى » ٠‏ فقال ذو اللحية 
الزرقاء « اثنى أمهلك ربع ساعة , ولكن على ألا 
'تزيد عن ذلك لطلظة واحدة » ٠‏ 


وعندما انفردت بنفسها ء صساحت تنسادى 
شقيقتها وقالت لها : « يا أختى آن » لأن ذلك 
كان هو اسمها . وأردقت تقول : « هيا اصعدى 
الى أعلا قمة البرج »أتوسل اليك , وانظرى ما اذا 
كان أشقائى قادمين + فقد وعدونى بأن يحضروا 
اليوم » واذا رأيتهم فأعطهم اشارة بأن يهرعوا » ٠‏ 
وصعدت شقيقتها آن الى أعلا قمة البرج » وكانت 
السيدة الملتاعة المسكينة تصيح بين الفينة والفيئة 
« آن , شقيقتى آن , ألا ترين أحدا قادما ؟ » 
وكانت آن تقول : « انلنى لا أرى شيئًا سوى 
الشمس التى تظهر الغبار الذى يتصاعد من 
سسنابك اخيل ٠‏ والحشبائش الخضراء » ٠‏ وفى 
غضون ذلك كان ذو اللحية الزرقاء الذى يمسك 
بيده سيفا ضخما ‏ يصرخ بأعلى صسوته مناديا 
زوجته : « هيا انزلى ٠‏ الآن حالا , والا فاننى ٠‏ 
سوف أصعد اليك » ٠‏ فكانت تقول له : « لحظة 
أخرى ؛ أرجوك » ؛ وبعد ذلك تقول بصوت رقيق 
جدا : « آن » شقيقتى آن » ألا ترين أحدا قادما ؟ » 
فقالت لها الشقيقة آن : « اثنى لا أرى شيئا سوى 
الشهس التى تظهر الغبار المتضاعد من سئايك 


الخيل » والحشائش الخضراء » ٠‏ فصرخ ذو اللحيه 
الزرقاء قائلا : » هيا انزلى بسرعة , والا قاننى 
سوف أصعد اليك » ٠‏ وعندئذ قالت زوجته : 
د ها أنذا قادمة » ٠‏ ثم صاحت قائلة : م آن . 
شة آن » ألا ترين أحدا قادما ؟ » فردت عليها 
الشقيقة آن بقولها ١‏ اننى أرى غبارا عظيما 
يتصاعد من هذا الجانب هنا » ٠‏ فقالت « هل هم 
أشا ثى ؟ » فقالت : « لا للأسف ! يا شقيقتى 
العزيزة : « انه غبار يتصاعد من قطيع من الغنم ٠»‏ 
وصرخ ذو اللحية الزرقاء : « هلا نزلت » ٠‏ فقالت 
زوجته : « للظة أخرى » 
« آن» شقيقتى آن » ألا ترين أحدا قادما ؟ 6 . 
فقالت « اننى أرى اثنين من الفرسان قادمين , 
ولكنهما لا يزالان على مسافة بعيدة » ٠‏ وقالت 
بعد ذلك بفترة قصيرة : « الحمد لله ٠‏ انهم 
أشقائى ٠‏ لقد لوحت لهم باشارة بقدر ما استطيع » 
بأن ,يعجلوا بالقدوم » ٠‏ وصرخ ذو اللحية الزرقاء 
عندئدذ بأعلى صوته , حتى ان البيت بأسره أخذ 


: ثم صرخت قائلة‎ ٠ 


ونزلت السيدة المسكينة. وألقت بنفسها على 
قدميه , ودموعها تتستاقط على خديها وشعرها 
حسدل على كتفيها : فيقول لها ذو اللحية الزرقاء : 
« ان هذا لا جدوى منه فآنت لابد أن تموتى / ثم 
بيمسك شعرها: باحدى يديه ويمسك السيف بيده 
الأخرى 2 فقد كان ينوى أن يقطع زاسها' ٠‏ 


فطليت منه السيدة المسكينة ..وهى تلنفت اليه 
بوجهها ونتطلع اليه بعينين ذابلتين » أن يمنحها 
لحظة واحدة لتستجمع قواها ٠‏ فقال لها «دلا, لاء 
ولتحمدى الله » : لآنه فى هذه اللحظة بالذات كان 
هناك طرق شديد على الباب لدرجة أن ذا اللحية 
الزرقاء توقف فجأة ٠‏ وفتحوا الباب » فدخل فى 
الخال فارسان , وهما يجردان سيفيهما , وانطلقا 
,يجريان الى ذى اللحية الزرقاء ٠‏ وعرف أنهمسا 
شقيقا زوجته » وأحدهما فارس فى الجيش والثانى 
فارس من فرسان الحرس الملكى » وعلى هذا انطلق 
يجرى هاريا فى الحال للنجاة بنشسه ٠‏ ولكن 
الشقيقين جدا فى طلبه » عن؛ كثب حتى انهما 
أدركاه قبل أن يستطيع الوصسوول الى درجات 
سلم الدهليز , وعندئذ ضرباه بسيفيهما فمزقا 
جسده وتركاه صريعا مضرجا بالدماء ٠‏ وكانت 
السيدة المسكينة تكاد تكون ميتة مثل زوجها , 
وكانت فى حالة من الضعف الشديد لا تسمح لها 
بأن تنهض وتحتضن أشقاءها ٠‏ ولم يكن لذى 
اللحية الزرقاء ورثة , وعلى هذا أصبحت زوجته 
مالكة لكل عقار له ٠‏ واستخدمتث جزءا من أملاكه 
لتزوج أختها آن من شاب مهذب كان يحبها منذ 
فترة طويلة وجزء! آخر لتشسترى به شهادات 
رسمية بتملك أشقائها عقارات تدر عليهم دخلا 
والباقى لتقترن برجل مهذب مستقيم جدا وأمل 
للثقة » جعلها تنسى الأيام السوداء التى أمضتها 


. مع ذى اللحية الزرقاء * 


إن 


« كان فيه نورج )١(‏ ندرس بيها البيضء تطلع الكنانيت من ناحية » والقشى 
من الناحية التانية » وفى مرة وأنا واكب النورج وشغال ٠‏ فطيرة (؟) من النورج جات 
فى دماغ كتكوت قاهت جرحته » نزلت من فوق النورج علشان أسند الجرح بشوية 
دراب (؟) . آتارى شوية النتراب اللى سديت بيهم الجرح كان فيهم نواية (5) بل , 
قامت النواية فى دماغ الكتكوت كبرت بسرعة وبقيت نخلة طويلة رمت (0) بلح ٠‏ 
دكبت النخلة أجيب. بلح » لقيت فيه أرض واسعة نيجى عشرين فدان » فكرت أعمل 
ايه ؟ أعمل ايه ؟ نزلت جبتمحرات وطلعت بيه فوق النخلة » وحرثت الأرض دى ,2 
وسالت واحد فايت : ياعم الآرض دى تنفع تنزرع ابه ؛ قال لى : دى أرض صفرا 
تنفع تنزوغ سوسم » نؤزلت جبت شسوال سمسمء وبدأت ازدع؛ وبعدين واحد فابت 
قال لى : لا ء الآرض دى مايتفعش فيها السمسم ٠‏ ازرعهسا يطيخ » دجعت ثانى ألم 
السهسم دن الأرض وأحطه فى الشسوال , وكا خلصت (1) ء رحت أقفل الشروال , 
مارضيش.ن يتقفل ١‏ أثارى فيه سمسماية لسه ما رجعتش مكانها » دورت عليها لغاية 
مالقيتها » وحطيتها مكانها » فاتقفل الشسوال » نزلت بيه تحت حطبته جنب اللورج » 
واخدت معاى تقاوى يطيخ » وطلعت تانى فوق النخلة » وبدأت ١‏ أرمى بذرة البطبخ 
من هنا , تطلع من هما (/ا» لغاية مازرعت العشرين فدان » فايت واحد قال سلامو 
عليكم » عجبه البطيخ » قلت له اتفضل » قعد قطعت بطيخة , وطلعت من جيبى 
موسى (8) علشان اشقق (5) ببه البطيخة » وآنا باقطع فى البطيخة سقط الموس 
جواها » بصيت عليسه ماشفتوش دخلت دداعى كله جوه البطبخة ماحصاتش الموس 2 
قلعت خدومى » ونزلت فى البطيخة » قعدت (4) أعوم تلات أيام كا وصلت الى الموس , 
وطلعت بيه من البطيخة » وقطعت منها » وأكلت. الضيف » ٠‏ 


6 


هذا اللون من القصص الشعبى شسائع فى 
كثير من ريف مصر , وتبدأ القصة عادة بحكاية 
أخرى »2 وهى أن رجلا من الشطار تحدى آخس 
فقال له : تقدر تحكى لى حكاية أولها كدب 
وآخرها كدب ؟ فقال نعم ٠‏ ثم شرع يحكى 
فقال: صلى ع النبى ٠‏ فخسر الرهان , لأن الصلاة 


على النبى ليست كذبا , وجاء غيره ففعل مثلما , 


فعل الأول , ثم ثالث ورابع ٠٠‏ الخ ٠‏ ثم جاء 
رجل ذكى فهم اللعبة » فبدأ فى قص هذه القصة 
من غير أن يبدأ بالصلاة على النبى * ففاز 


وفى روايات 0 يبدأ هذا اللون من 
القصص بحكاية تقول : عندما أبويا اتجوز أمى 
كنت كبر وداعن ( ) 0 » واخد بالى ) وكنت 
أرعى جديان ورباعى ( الجديان : صغار ذكور 


الماعز جمع جدى , والرباعى [ بفتح الراء 


المشددة ع اناث الماعز التى لم تلد بعد أو اناث 
الماعز الصغيرة ) وحضرت الفرح ووزعت شربات 


٠‏ الع 6ه 


وعناك لون آخس من هذا الفن يبدو على 
هيئة تشبه هيئة الموال مثل هذا النموذج : 


بالرهان ٠‏ 
على مقابر ( الغلابه ) برطع السييمك والسردين 
وأنا شفت بت بيضة بتفزقز اللبن الرايب 
قلت لها يابت غطى اللبن بالتبن أحسن يتغبر 
قالت : بكره أسبسب لك القصة , وأعمل على خدىمحرات 
قلت لها وحق من رجم النخلة بقشر البيض » طفت عنز ما آذرك هواكم ولو باض 
الحمار جامع !1 


الاح ررم ل 
0 1 0-7 ا 


ا 1/0 1و 


ويلاحظ على هذا اللون » بصفة عامة ٠‏ أنه لاإيتضمن أى هدف تربوى أو' أخلاقى 
كما هو الحال فى القصة الشعبية التقليدية , أو فى السيرة الشعبية , أو الموال 
الشعبى ٠‏ 

ويمكن أن يكون الهدف نرفيهيا فقط ,2 وهذا يجعلنا نعتقد أن هذه الأنماط من 
الثقافة الشعبية صور «قبولة من أدب اللا معقول أو أدب العبث الذى عرفته 
الآداب الفصحى ٠‏ 


هوامش وتعليق : 

)١(‏ النورج : الآلة التى يدرس بها القمحج وهى ذات اسطوانات “.حديدية مدببة نلف حول بكرة 
خشبية مطولة , وتقود النورج عادة بقرتان ٠‏ 

(5) الفطيرة : احدى الاسطوانات الحديديةالمسننة التى تقطع القمح فى دورائها ٠‏ 
9) نواية : نواة * ١‏ 

(؟) سد الجرح بالتراب : من الطب الشعبى الموروث ٠‏ 

(0) رمت النخلة : أى أثمرت ٠‏ 

(1) خلصت : انتهيت من عملى * ١‏ 

0) أى أن عملية البذر والانبات متتابعتان شرعة ٠‏ 

(4) موسى : موس الحلاقة يستخدم أحيانا لقطع الأشياء الدقيقة ٠‏ 

(9) قعدت : ظللت أعوم !! 


١ 1‏ كا كا كا كا كا كا كا كاك كاتا تك كا اكت كك جك تت كت تك تك كك كك جع جم 
مجلة الفنون الشسعبية ْ 


عجلة فصلية تصدر كل ثلاثة شهور 


.يسعد المجلة أن نتلقى رسائل القراء واقتراحاتهم كما ترحب بلشر 
النتسصوص الشعبية » والصور الفوتوغرافية المسجلة منالمبدان اد 
مظاهر الماثورات النسعبية, المصرية أو العربية أو العالمية ٠‏ 


أ 


٠١‏ ترحمه : : . ١‏ رجه 
مقدمة المترجم 1 

النقسسم اللغة المصرية فى نطورها الى مراحل لغوبة خمس هى القديمة. 
والوسطى أو الكلاسيكية والحديثسةأو المتأخرة والديموطيقية والقبطية ,» 
أما الهيروغليفية التى نستخدم مجازا للاشارة للغة المصرية القديمة فهى مجره | 
كنابة أو خط بتالف من بفسع مئات من العلامات الصونية المقطعية ومئها تطور 
خط آخسر يعرف بالهراطيقية ( الخط الكونوثى ) وأن كان قد اسستخدم فى 
منشدئه لكنابة الغخصوص الأدبية والوثاتق الادارية وغيرها من أغراضالحياة اليومية » 
وقد كتبت به معظم ثلك الأمثال ٠‏ 

والواقع أن فترة الاضطراب التى أعفبت سقوط الدولة القديمة قد شهدت 
نشساطا فكريا وأدبيا واسعا واسستطاع المصريون آنذاك الارتقاء بلغتهم المكتوبة الى. 
مستوى أدبى رفيع حرص الكنساب على محاكاته طيلة القرون التالية حتى عصي | 
اخنانون الذى جعل من العامية لغة مكتوبة للأدب والادارة. » ومن ثم تبسدا بعصره 
«رحلة لغوية جديدة هى المصرية الحديثة ٠‏ 


1 ا 
وكاتب المقالة حصي ععمهء 6 أتمتدمءعمناخد8 ذخا -155) عالم آثار بريطانى اعتم بالدراسات 
اللغوية وأتقن العبرية والعربية الى جانب المصريةالقديمة وقبل أن يصبح استاذا للمصريات بجامعة, 

أكسفوزد عمل أمينا بالمتحف المصرى في القاهرة ولهدخوالى !ا كتابا ومقالة ٠‏ 952 


0 


ولقد اقتصر الكاتب هنا فى دررسنة على 
نصوص المرحلة الكلاسيكية وأهمها « الفلاح 
الفصيح » وهى رسالة سول ميادىء الحكع 
الصالح فى ثوب قصصة عن فلاح تعرض للظلم 
ورفع شسكاياته للحاكم يطلب فيها مئة القصاص 
من ظالمه وانصافه , أما النص الثانى المهم فهو 
نصائح الوزير بتاح حتب التى يلقن فيها ابنه 
فن الحياة والحكم اعدادا له لخلافته فى منصب 
الوزارة * ولئن كنا نعرف وزيرين على الأقل من 
عصر الدؤلة القديمة يحملان هذا الاسم الا أن 
فقهاء اللغة المصرية يرجحون لأسباب لغوية 
نسبتها لأحد كتاب الدولة الوسطى الذى استغل 


اسم الوزير ليكسب عمله قيمة تاريخية واحتراما 


بين معاصريه نظرا لولع القدماء بتراثهم العتيق ٠‏ 

ولسنا نعرف حتى الآن مدى انقفصام لغة 
الكتابة الأدبية عن لغة الحديث آنذاك . ولو 
استطعنا لبات من اليسير علينا أن نميز الأمثال 
عن غيرها من عبارات النص » قالمثل بطبيعة 
منشئه عامى اللغة لأآنه يعبر عن حكمة الشعب 
الفطرية » ولو صصح منهج ( جن ) فى استخراج 
الأمثال , لكان علينا أن ننسبها لفترة أسبق من 
عصر النص المكتوب لأن المشل يحتاج لبعض 
الوقت حتى ينتشس ويعم تداوله » ولما كانت معظم 
مصادره تعود الى بدايات الدولة الوسطى » بل 
وربما الى عصر الاضطراب الذى يفصلها عن 
الدولة القديمة » يلوح للمترجم أن معظمها يرجم 
الى الدولة القديمة 2 ولذا عدل عن العنوان 
الأصلى « بعض الأمثال الشعبية من الدولة 
المصرية الوسطى » لأن الأمثال هنا لاتقتصر على 
عصر الدولة الوسطى فحسب ٠‏ 


وسيجد القارىء منطوق المثل مكتوبا بالحروف 
العربية نظرا لغرابة الرموز الاصطلاحيية التى 
اتفق علماء الصريات على 'نسجيل النطق بهاء 
والتى قد لانكون مالوفة للقارىء العربى والواقع 
أن العلماء قد لجأوا الى نلك الرموز نظرا لافتقار 
لغاتهم الأوربية لبعض الصوتيات اللألوفة لنا ٠‏ 
ويراعى أن المصرية مثلها مثل العربية لم تكن 
تكتب بحروف الحركة 2 وان استخدمت فيها 
الحروف اللينة ( الألف ‏ اليياء ‏ الواو ) 
ولم تظهر الحروف المتحركة الا في القرن الثاني 
لذن 


الميلادى عندما ابتكرت الكتابة القبطية ٠‏ لذا 
لايعرف على وجه الدقة النطق الصحيح للكلمات 
المكتوبة بحروف ساأكنة , وتسهيلا للفظها 2 
اصطلح العلماء على فصل الحروف الساكنة 
بعلامة الكسرة اذا لم تفصلها الحروف اللينة 2٠‏ 
عا عاو 

نص اكقال 

لكل شعب من شعوب العالم ذخيرة من الأقوال 
المأثورة التى تعبر عن بعض قيم الحياة, 
ويتقبل الناس تلك الأفكار الجاهزة ويتداولونها 
فى ثقة مثلما يتداولون قطع النقد الصغيرة » 
فالمثل لمن يستخدمه للتدليل على صحة رأيه 
شاهد قوى يستحضره من الخبرة المتوارثة , 
ولا يقتصر استخدام الأمثال بما لها من قوة 
موروثة على تقديم سند لفكرة أو نصيحة , 
بل يمتد , إذا أحسن اسستخدام المشل ء الى 
اضفاء قوة على النص من الناحية الأسلوبية ٠‏ 
وعند أمل الشرق تلعب الأمثال دورا مهما فى 
هاتين الوظيفتين » اذ أن الفكر الشرقى يسم 
بقدر من المحافظة على التقاليد يفوق الفكر 
الغربى » ولذا يجد الشرقى أنه من الأسهل أن 
يطعم أفكاره بالمأثورات البلافيية والاستعارية , 
ويعد استخدامها أيضا أحد أهم الفضائل 
اللغوية التى لا غنى عنها ومنثم لايجوز لامرىء أن 
يدعى اتقانه للعربية حديثا أو كتابة اذا لم يكن 
لديه ذخيرة من الآمثال فى ذهنه ستخدمها 
اذا ما دعت الحاجة ٠‏ 

ولم يكن المصريون القدماء استثناء فى حب 
أهل الشرق للأمثال وروايتها ,» وهو ماتسعى 
تلك المقالة لابرازه » بيد أن محاولة جمع الأمثال 
المصرية القديمة أمصر تكتنفه الصعويات حثى 
اذا لجأ الباحث الى الآداب القديمة ‏ كما فعلت 
هنبا. والصعوبة التى أعنيها هى ثمييز 
الأمثال عن غيرها من أجزاء النص * فالباحث 
عندما ,يفحص نصوصا مثل تعاليم « بتاح حتب » 
وغيرها أو قصة الفلاح الفصيح » بل والخطابات 
سيجد فقرات تبدو فى شكلها ومضمونها 
كما لو كانت حكما وأمثالا شائعة آنذاك , ولكنها 
قد لاتعدو أن تنكون فى حقيقة أمرها سسوى 
تعبيرات شخصية عن أفكار من كتبها ٠‏ ولئن 


كان ادراج مثل نلك الأقوال فى مجموعة أمثالنا 
أمرا مثيرا للانتقاد » الا أننى أوردت بعضا منها 
فى ذيل المقال ٠‏ 

ان الباحث لايرجح أن القول مثل حقيقى 
الا فى حالات ثلاثة هى : 

( 1) اذا ما أشار النص صراحة الى أن العبارة 
قول شائع ٠‏ 

( ب ) اذا ما أوحى النص بطريقة غير مباشرة 
أن العبارة مقل ٠‏ 70 

( ج ) اذا تكررت عبارة فى أكثر من نص 
وكان لها مظهر المثل ٠‏ فيرجخ عندئذ أنها مثل 
مستعار من الحياة بطريقة مباشرة , ولا سيما 
اذا كان ثمة فاصل زمنى واسع معقول بين 
النصين » ولنا أن نعتقد أن الكتاب كانوا 
يستمدون عباراتهم المستعارة من مصدر عام , 
كل على حدة ٠‏ 
الفئة الأول 

١‏ فى لوحة الملك منتو حتب وردت عبارة 
فى آخر سطورها « ان أثر الرجل هو فضيلتة 
« أما » الشرير فمآله النسيان ( حرقيا : منسى 
هو الشرير ) » (جلا) * 

منو بو نى س ثفرو ٠‏ ف : سمح بو 
بين ب إسى ٠‏ 

وقد سيقتها عبارة تقول « تلك الجملة » التى 
نتردد « على لسان العظماء » ٠‏ 

ى بف حسرى رى ودف ٠‏ 

؟" ‏ وفى قصة الفلاح الفصيح وردت عبارة : 


« لا يذكر اسمم الفقير الا بسيب سيده » 
دم ٠‏ نو رن نى حورو حر نب ٠‏ ف 

وكانت مسبوقة بعبارة « المثل إلذى يقوله 
الناس 6 + 

باخن نى مدت جدو رمث 

ويبدو أن كلمة « خن » كانت تعنى « مثلا » 
فى مقابل كلمة « جدكو » ( قول ) و« ثس » 
( عبارة ) ٠‏ 

7 ل وفى القصة نفسها نجد مثلا آخر : 
« العدل حياة النفس » )١(‏ 

( حرفيا : اقامة العدل هو النفس للانف ) 
ناو بو نى فند ايرت ماعث. 

أى أن العدالة والأمانة لازمتان لحياة المجتمع» 
وقد سيقت نلك الجملة لفظة ( جد ) أى قول 

5 وفى خطاب غير منشور فى متحف 
بروكلين نجد جملة مسبوقة بعبارة « أنظر , 
انه يقال » 

« الجائع يجب أن يجوع » 

حقرر حقر (5) 

وترجمة المثل ومعناه قابلان للشك ٠‏ 


الفئة الثانية 

ه ' وفى الخطاب السابق نجد جملة 
مسبوقة بعبارة ( و جد ) التى قد تعئى «الما يقال» 
أو ربما « أى » 


(بلا) ' عند انرجمة النصوص المصرية الى العربية حرص المترجم على التزام الحرفية قدر المستطاع ايثارا للدقة وهو 
المنهج الذى اتبعه المؤلف عند ترجمته لها .الى الانجليزية وفى بعض الالات التى اضطر للتصرف فيها سيجد القارىء الترجمة 


الحرفية بين قوسين (0) ٠‏ 


أما الكلمات التى قد يضطرلاضافتها فقد وضعها بين تنصيصين « ٠6‏ 


١ ) الترجم‎ ( 


» اتترجم كلمة « ماعت » عادة بالمدل بيد أنالكلمة فى الواقع تعبر عن الصواب والخير فى مقابل « الشر‎ )1١١( 
جوت ) والاثم ( اسفت ) ولماعت هو النظام الخير الذىارتضاه الرب لعالمه والذى يتجسد فى صورة امرأة تمسك‎ ( 
* ) هى يدها ريشة نعام أو تحملها على رأسها وكان « جن »قد ترجم العبارة باقامة العدل  ( المترجم‎ 


(؟) الترجمة الانجليزية للمشل , 


بيه أن حرف ( ر ) يدل فى المصرية القديمة على المستقبل ولذا يمكن أن 


نترجم الجملة « الجائع سيجوع » وقد يناكرئا هذا بالمث العام « الجعان يفضل طول عمره جعان » الذى يشير الى ددح 


القدرية المتاأصلة فى نفس المصرى , 


وعى ‏ نزعة تشكك فى قدرة الانسان على تغيين مصيره وتحثه على تقبل قدره والرضا 


به » ويرجح هذا اللمعنى أن تاريخ الخطاب يعود الى الأسرةالحادية عشرة التى شهدت فيها البلاد حروبا أهلية وصراعات 


على العرشي ب ( المترجم ).+ 


لفن 


نصف. حياة آفضل. من موت "تنام ( حرقيا : 
مرة واحدة ) علو 

انفسر جس سى عنخ ار مت م سبب وع 

1 « ساعد من يساغدك » ( حرقيا : اعمل 
لمن يعمل لك ) 330177 ْ 

ار نار «ددر»ن + ك٠‏ 

ورد هذا المثل أيضا”فى قصة" الفلاح الفصيح 
باعتباره شعارا ( نس ) بيردده أحد الموظفين من 
أبطال القصة ٠‏ ولذا يمكن اعتبار هذه الجملة 

/ا ب « ساعد من يعمل لتجعله يعمل » ٠‏ 

يبدو أن هذا المشل الذى ورد فى القصة 
السابقة أيضا يعنى أن على المرء أن يسساعد من 
يعمل حتئ يزند من عمله » وقد أشار الكاتب له 
باعتباره وصية دوج »4 ويبدو أن كاتب نص 
. « جوار اليائس من الحيسباة مع روحه » الذى 
يعود لنفس الفترة..تقريبا كان يعنى هذا المثل 
حينما كتب عن العصر المضطرب الذى كان يحيا 

فيه : « لا أخد فى هذا الوقت يساعد من يعمل», 
ولو صح هذا لصحت نسبئتة الى آلفئة الثالثة ٠‏ 
ويعتقد فوجلسج: ( .710816864 ) فى تعليقه 
على القصة أن المثل يدل على المنفعة المتبادلة ولذا 
انوسع فى انرجمته ليصبح « أعمل لأجل ( أى 
ساعد ) فن' يعمل" حتئّ تجعله يعمل « لك فى 
المقابل » ٠‏ ولو صح هذا الرأى لكان المثل 
رواية مغايرة للمثل السابق بيد أنه من الصعب 
التسبليم. بتلاله الترجمة لاعتنبارات لقوية 0 
'الفئة الثالثة 


8 «داسم الشجاع ( يعرف.) من فعله ٠‏ 
ولن يفنى فى هذه الأرض قطاء (*) ٠‏ 
الملل يلام 


ايو دذان قن م يرت ٠‏ فا ء أن حتسم م 
تسا بين جست 

.يبدو أن هذا المثل الذى نقشش على جدزان 
هقبرة أحد المحاربين العظام من أواثل .عصر 
الأسرة الثانية عشرة والذى خاض غمار الحرب 
ضد الهكسوسن تخت امرة الملك أحمس الأول . 
( القرن السادس عشر ق ٠‏ م) كان أحند 
الأمثال الشائعة آنذاك 2 حيث نجده يتكرر 
ثلاث مرات على 'آثار تلك الأسرة 2 فى مقبرة 
القائد أحمس بن أبانا وفى تنسجيلات الملك 
تحتمس الثالث الرسمية ٠‏ ويمكننا مقارنة هذا 
المشثنل مع فقرة وردت فى بردية متقدمة 
( بترو جراد 1١١١5‏ ): 


« لنْ تذوى شهرة ( حرفييا: 
( معروف ) من فعله ٠‏ 


اسم ) رجل 


5 «ما من أحد يعرف نصيبه وهو يخطط 
للغد » 
نن ون رخ سخرو ٠‏ ف ء. كا ٠‏ ف دواو ٠‏ 

وفى ققول آخر « لايدرى المرء بالممسير وهو 
يفكر فى الغد» ٠‏ 

ن دخ ٠‏ ن٠+‏ نو خبرت ,» سيا ٠‏ ف دوا + 

ويتكرر هذا المثل فى تعاليم « بتاح حتب » 
التى تنسب لنهاية: الدولة القديمة ( .حيث ظهر 
الشكلان فى مخطوطتين مختلفتين لنفس التعاليم) 
كما يظهر فنى حوإر غير منشور من عصر الدولة 
الوسطى عشر عليه فى الرمسيوم ٠‏ 

» ب « ليس من دوام.فى مصر‎ ٠ 

ان خبر ايسق م نا ٠‏ مرى (54) 


([) .يشسبه المثل العامنى المصرى « أقل عيشبة أحسن منالموت (٠6‏ المترجم ) ٠‏ 


زف لا يعنى هذا المثل' أن الجندى الباسل مْسيحظى يخلود الذكر فحسمسب . بل بخلوده هو ذاته اذ كان الاسم 


أحد مقومات الانسان وعناصره الرئيسية مثل الجسد والروحوالقرين والظل »2 


وتردديد الاسم يكفل للنفس البقاء 2, كما * 


أن روحه تحيا على اتعاويد القر بان التى ترتل باسس سمه المترجم ) + 


(5) يبدذؤ أن كلمة ايسق التى “تعصننى؛ التلكؤ قد استخدمت هنا مجازا للبقاء على قيد الحياة ٠.‏ 


اهنا فهو «.قا بح مر كللذ لان يدل فى الأصل على الآراش 
قبل بناء السد العالى ( المترجم ) ٠‏ 


عام 


أما اسم فصر 


اغي التي تغمرها مياه الفيضان ومنه اسم الدميره في الصعيد 


أى أن الموت حتم علينا فى وقت أو آخر ٠‏ ولقد 
ظهر هذا المثل مرتين الأؤلى فى قصئدة فى مدح 
الموت من عصر الأسرة الثانية عشرة ٠‏ والثانية 
فى أحد نقوش الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ 

*'» هلا يعلم المرء بما فى القلب‎ ١ 

ن رخ ٠‏ ن + تنو وننت مايب (ه 

أى. أن مايسره اللب من أفكار محفوظ وما من 
سبيل لاستكناهه ,2 ويتكرر هذا المثبل ثلاث 
مرات ٠‏ الأولى فى تعاليم بتاح حتب »,2 وقد 
استخدمها الوزير لحث ابنه على أن يكون لبقا 
فى حدينه مع العظماء كما ورد مرتين فى قصة 
الفلاح الفصيح ٠‏ وان كانت صلتها بسياق 
النص مازالت غامضة ٠‏ 

: ان ما يقضى به الاله واقع ( حرفيا‎ - ١١ 
٠ ) أمر الاله هو الواقع‎ 

ظهر مرنين الأولى فى تعاليم بتاح حتب ء 


والثانية فى نقوش الفرعون الكوشى « ثانوت ٠‏ 


آمون:» (7) بعد قرون عدة ٠‏ وربما لا يعدو 
التكرار الا أن يكون اقتباسا من النص الأول ٠‏ 


تلك بضعة أمثسال تمكنت من جمعها من 
النصوص المصرية القديمبة حتى عصر الأسرة 
الثانية عشرة ٠‏ ومن المؤكد أن بوسع الباحث 
العثور على المزيد منها فى النصوص التالية 2 
بيد أنها 'نخرج عن الحدود التى حصرت فيها 
نطاق بحثى ٠‏ 

ولو شثنا أن نعقب على الميول والنزعات التى 
تعب عنها تلك الأقوال » لرأيئا أن أكبر مجموعة 
تتألف من الأمثال رقم ؟' 2 2285 25 ١١61١‏ 
التى تعبر عن تأملات حول الحياة والانسان » 
ؤربما كان المصرى يتهكم فى المثل (؟) من ضآلة 
شأن الفقراء فى المجتمع بينما يحث المثل (5) 
على الرضا بالفاقة » وبتقلب صروف الدصر فى 


المثل (3) ٠‏ ويذكرنا المثل )٠١(‏ بالفناء والموت 
باعتيارهما مصير كل انسان '* أما المثل )1١(‏ 

فيذكرنا بأننا لا نعرف عن رفاقنا سونى أقل 
القليل ء أما المجموعة النتى تشكلها الأمشبال 
”8 فتقسم بنبرة أخلاقية واضسبسحة 
( وهى تتعارض مع آراء مارك انتونى الساخرة ) 
نحو الخْين ( المثل ١‏ ) ونحو العدالة ( المبل 7 ) 
ونحو الشجاعة ( المثل 8 ) ٠‏ ويحث المثلان 
( 75 ) المرء على العمل الخير المجرد من 
الهوى ٠‏ بيتما بنذو المثل (5) متسيما بنبرة 
قدرية سساخرة » ولكن ترجمته غيز مؤكدة , 
أما المثل )١5(‏ الذى يعبر عن عبثية جهلد 
الانسان . فهو القول الوحيد الذى له مسحة 
دينية هنا .+ 2 


ولقد ذيلت مقالتى نلك بفقرات اقتطفتها من 
نصوص الدولة الوسطى والفترات السسابقة 
عليها » ويلوح لى أن تلك الأقوال كانت أمثالا » 
ولكننى سأكرر ما سبق وأن نبهت اليه فى 
مطلع مقالتى وهو. أن المعابير النقدية التى 
استخدمتها لتحديد: الأمثال لاتتوافر لها 2 وليس 
ثمة دليل لدينا أنها أكثر مما تبدو عليه , 
أى أنها مجرد أفكار أصيلة وضعها مؤلفو تلك 
النصوص التى عثرنا عليها فيها ٠‏ ومع ذلك فهى 
أقوال لاتخلو من فائدة , اذا فصلت عن شسياقها . 
باعتبارها أمثلة من حكمة المصريين القدماء ٠‏ 


: «دان متاع الفقير أنفاسه » ( حرفيا‎ ١ 
) النفس هو للفقير متاعه‎ 

ثاو بسو نى ماثير اخت ٠‏ ف 

)17( » ان سماء الرجل هئ صنع المعروف‎ - ١ 

بت بوانت س يون تنفد 

ويبدو ان الكاتب يتلاعب هنا بكلمة بث 
( سماء ) التى تعنى حرفيا مظلة ؛ فالمثل يشير 


() تعنى ( ايب ) المصرية القلب والعقل معا مثلاللب فى العربية ( المترجم / . 
(3) آخر فراعنة الأسرة الخامسة والعشرين التى نشاتفى سمال السودان ١‏ كوشى ) وحكمت «صير قرابة قرن من 
الزمان ٠‏ باعتبار أن ممبر والسودان بلد واحد خاضع لسلطان الاله الأعلى آمون وقد سعى فراعنة الأسرة الى اعادة احيساء 


تراث الدولة القديمة واعادة نسخ نصوصها ودراستها 


٠) الترجم‎ ١ 
للظل فى العربية معنى الحماية فى قوله (صلعم) :ه سبعة يظلهم الله يوم لا ظل الا ظله‎ )( 


00 ( الترجم )ا + 


ك5 


ابى أن الخلق القويمى مصودر للنعمة ووقاية 
لضاحبة ٠‏ 


؟ - « لاتقلق على مالم يحل بك ولاتفزع 
مما لم. يتحقق « بعد » : 


: د« لاترتب للغد وهو لم إيأت بعددء, 
فلا يعرف المرء ما سيجيىء فيه » ٠‏ (8) 

وقد نحى هذا المثل منحى المثل الانجليزى 
, «06606) 1911 عط هذ يرهق عط م10 ومعك لدم 
م وا ن لنت ان اات .م حعمون لنت 


خبرت ٠‏ ه - دان شخصية الصديق الحميسم 
وقد يشبه هذا المثل الانجليزى أفضل من (.حرفيا تقبل أكثر من ) ثور الآثم ٠‏ 

«7ة؟ ك[قط علطتمط أعقم غأمم مطل شسب بيت نت عقو - ايب (8) راوا 
« لاتتعجل لقاء المتاعب » ٠‏ الى ار رز رىر)اسفت ٠‏ 


(4) اقتبست فى الأصل هن انجيل متى هن+الاصحاح السادس الآية الرابعة والثلاتين ٠‏ 
« فلا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما لنفسه , ويكفى اليومشره » ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


(9) حرفيا : داخحل القلب ٠‏ قارن التعبير العامى« الراجل ده دخل قلسى » ( المترجم ) ٠‏ 
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الحيئة المصرية العامة لليكتاب 


منالموتمرالرابع لكلية الفنون الجميلة بللمنيا 
فلاح من زاوبة ساطان 
بعال ومماو ل «وفمنان © 


مدينة المنيا ء, تنتآلق وتزدهر , ونفيض باازيد من الحيوبة والبهجة 
والنشاط لعدةايام كل عام منذ حوال أربع سنوات 2 + وذلك فى همناسبة المؤنمرات 
العلمية والثقافية التى تقيمها جامءتها الجديدة وكلية الفنون الجميلة بالذات » 
.٠٠‏ اذ اتتلاقى فى رحابها جموع الفنانين التشكيليين هن أسائذة جميع الكلينات 
الفنية فى مضر ١‏ ومن النقاد والدارسين ومحبى الفنون + وتلقى فى مدرجاتها 
البحوث. الفنية المختلفة » ونثار المناقشاتء ويحتدم الحوارحول قضايا الفن الملوعة » 
ونتخذ القرارات الفعالة للارتقاء بالحركة الفنية ء ٠‏ كما تمتلىء قاعات الجسامعة 
بامعارض الفنية لأعمال الطلبة والأسسائذة فى التعمسوير والنحت والحفر والفئون 
الزخرفية » * ونبرز من خلال هذه المعارض الواهب الجديدة الواعدة ٠+‏ 
وهكذا تشع من. أرجاء هذه المنطقة التاريخية الخائدة من صعيد مصر ٠‏ بوادر 
نهضة فنية حديثة » كما بدأت فيها من قبل آلاف السسنين مرحلة الفن الآأصيلة 
فى عهد أخناتون !! 
كما يعتير هذا المهرجان الفنى , بكل برامجه وأبعاده »تحقيقا لأحلام وطموحات 
كانت نراودنا منذ أكثر من خمسين عاماء عندما أقمنا بهذهائديئة أولمعارض أقليمية 
للفن استمرت دوراتها لبضع سلئوات بجهود شخصية متواضعة ,» ٠‏ حتى كادت 
هذه الأحلام أن 'نندثر ونضيع فى دوامات المجز والاهمال والنسيان + ٠‏ ولا هذا. 
البعث الجديد الميارك , الذى جاء باهامامات وجهود رسمية راسخة , وقسام 
على سواعد وقيادات من شباب الفنائين اأخلصين !1 
ركلية الفنون الجميلة بالمئيا ٠٠‏ والفنون الشعبية) ‏ الغنى الجديد بالمنيا وأهميته , فان ذلك يقتضى 
3 أن نفرد له.مقالاتأخرىمطولة ومجلدات لا نتسع 
ويطول بنا الحديث حول جوانب هذا البعث لها هذا المجال ٠٠‏ ولكنى مع ذلك أرانىمدفوعا 
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هن خلال هذا الملتقى الثقافى الكبير الذى أقامته 
كلية فئون المنيا فى دورته الرابعة فى شهر 
فبراير الماضى ٠‏ وأن ألتقط ظاهرة لها أهمية 
خاصة , ولها عندى أثر كبير . وهى الكشف عن 
المواهب الفنية الشعبية التى تظهر من خلال 
هذا الملتقى العظيم , واحتضانها ورعايتهيا 
ونلميتها بالدراسة العلمية المناسبة ٠‏ ! 


ففى جولتى بمعرض الطلبة وجدت فى احدى 
قاعات العرض ششابا من الفلاحين واقفا الى جوار 
بعض الأعمال الفنية , وقدمته لى المشرفة علىهذ, 
القاعة على أنه أحد الطلبة بقسم الدراسسات 
الحرة بالكلية *٠‏ وهذه بعض أعماله !! 

وقد لفنت اهتمامى هذه الأعمال المرسومة 
كلها باللون الأسود , وجذبنى لتأملها مسمات 


بارزةءلا تخطثها عينى ‏ من الناحية الموضوعية. 


فهى صمور لاماكن وتقاليد وحياة كافلة لبيئة 
معينة عرفتها فى طفولتى منذ حوالى سبعين سنة 
ولا أنساها , ٠‏ وقد تناولها هذا الشاب وعبر 
عنها وسجلها بطريقة تلقائية بسيطة حلوة , 
وانطلاقة تعبيزية ضادقة !! 


مم تحدثت اليه فلفتت انتباهى لهجته المميزة 
وأعادت الى ذاكرتى طبيعة لهجة أحن وأطرب 
لسماعها , فلها عندى وقع محبب الى وجدانى 
بعيدنى.أيضا الى طفولتى عندما كنت أزور بعض 
أقاربى من سكان ( زاوية سلطان ) شرق النيل 
بالمنيا واستمع الى أحاديثهم ١‏ !! 


وهكذا أيقظت عندى أعمال هصما الطالب 
الفلاح التلقائى ٠‏ والفنان الشعبى 2٠‏ وحديثى 
معه . فيضا من الصفاء والنقاء » والحنين الى هذه 
الأيام البعيدة » فى أحضان تلك الربوع الطيبة, 
وبين مشاعر الحب والجمال فى ساحات الرريفب 
المصرى الأصيل ؛ عندما كانت صلات القرابات 
متواصلة , وتقاليد المناسسبات الاجتماعية 
والشعبية والوطنية المتوارثة قائمة 2 وعندما 
كانت للحياة حلاوتها ٠٠‏ وللأعياد فرحتهما 
وبهجتها !! 


وعندما تواصسل الحديث بيُنى وبين هذا 
الفنان الشاب , تأكد لى صدق ظنى وحدسى 
وعرفت أنه فعلا من شرق النيل بالمنيا » ومن 
زاوية سلطان بالذات 2 ٠٠‏ وأن أعماله 
هذه التلقائية المبهرة » من وحى هذا المجتمع 
الطيب وهذه المنطقة.السمحة الهادئة * 

واتفقت مع ( حسن عبد الرحمن ) ٠٠‏ وهذا 
هو اسم الفنان الريفى الذى أقابله ‏ لأول مرة - 
من خلال الندوة الثقافية الرابعة لكلية الفنون 
الجميلة بالمنيا » ٠‏ أن أزوره فى بلدته 2 فقد 
عرفت أن عنيده هناك أعمالا فنية أخرى 
مختلفة ! 


( حسن عبد الرحمن ٠٠‏ بقال ومقاول وفثان!!) 
وبكل أشواقى ذعبت :الى هذه الزيارة » وكان 
فى انتظارى عند مدخل زاوية سلطان ٠١‏ وكانت 


أن لقاءنا كان أمام دكان صغير عليه 
لافتة . آشار اليها فقسرأت ( بقالة القرطبى 
لصاحبها حسبن عيد الرحمن حسن » لمبييع 
الحلويات والمرطبات: والسجاير ولعب الأطفال 
وااكراسات والكتب المدرسية ) ٠٠‏ وكانت 
هحتويات هذه ( الدكانة الصغيرة منسقة 
بذوق خاص » على أرفف مدهونة بلون وردى ,2 
تنوسطها ( بالتة ) الألوان الخاصة بالفنان ٠‏ 
وفى أحد الأركان' تتكدس بعض أعماله المرسومة 
بألوان الجواش: والزيت ٠٠‏ وجلسنا تحت 
شسجرة فارعة تجاه هذه ( البقالة ) المتواضعة 2 
تحيط بالمكان. على طول الطريق ( القباب ) 
المعمارية ٠٠‏ ذات. الطراز المميز لهذه المنطقة من 
زاوية سلطان ٠.0‏ 


وعرفت ‏ طبعا ‏ أن هذا هو مقر العمل 
الأساسى لصاحبنا الفنان حسن عبد الرحمن , 
وأنه ينتقل كل :بضعة أيام أسبوعيا ليعبر 
النيل الى المنيا :.ليذهب للدراسة .الحرة بكلية 
الفنؤن الجميلة !! 


وجلست مبهورا فى هذا .المكان التاريخى 
بالنسية لى ‏ تملا خاطرى ذكريات جميلة 
بعيدة عشتها فيه ٠٠‏ وتذملنى عوامل الزحف 
الجديدة التى غيرت معالمه » ولكن شغلتنى هذه 
الموهبة الحقيقية التى أراها معى اليوم فى شخص 
حسن عبد الرحمن » وهو يقدم لى هذا الكم 
الغزير من أعماله المختلفة عما رأيته عندما قابلته 
فى معرض كلية الفنون , فهو هنا يعرض لى 
لوحات أخرى بألوان الزيت والجواش كانت 
من بعض معارضة التى أقامها بمفرده أو 
اشترك بها فى معارض عامة أقامتها مديرية 
الثقافة الجماهيرية فى مناسبة الاحتفال بأعياد 
سيناء ٠٠‏ وغيرها !1 


وليس هذا فقط ٠‏ ولكنى التفتحولىبالصدفة 
فتضدنى واجهة أحد المبانى القريبة 2 وكأنها 
لوحة فنية بالألوان.فقد امتلأت جدرانها نمناظر 
شعبية أشبه برسوم الحجاج والمناسباتالشعبية 
السعيدة » وسألت حسن عنها » فعرفت أنها 
من تصميمة وتنفيذه » فهو الى جائب عملهكبقال 
وفنان , فانه يقوم أيضا بتصميم البيوتوقباب 
المدافن والأحواش وزخرفتها 2 ويتولي مهمة 


تنفيذها لحساب الآخرين » فهو مقاول معمارى 
لمدافن شرق المنيا وبيوت الفلاحين !! 

وهكذا أمضيت ساعات فى هذه الزيارة » تبين 
لى من خلالها أن المواهب الفنية الكامنة فى أعماق 
الريف وخفايا البيئة المصرية وخاصة بينالفلاحين 
فى سفوح الجبال أو فى ظلال النخيل 2 فى 
ساياءات الحقول والمزارع البعيدة عن زيف 
المدينة . عى ثروات حقيقية وكنوز وركائز 
ودعائم مهمة للحركة الفنية الأصيلة » وهى لا تقل 
فى انتاجها وابداعاتها التلقائية الشلعبية عن 
غيرها من أعمال الفنانين الدارسين » ٠٠‏ فالعبرة 
فى 'تقييم كل الفنون فى مدى تواصلها حضاريا 
بالجماهير ٠٠‏ كما نشهده اليوم فى مثل هذه 
الأعمال الفطرية للفنان حسن عبد الرحمن ٠‏ 
وكما لمسناه من قبل فى أعمال أمثاله منالفنانين 
الشعبيين التلقائيين المبدعين , ومنهم الملنال 
اللامع عبد البديع عبد الحى وتلاميذ مدرسة 
الفنان .حبيب جورجى » وتلاميذ مراسم الحرانية 
٠٠‏ وغيرهم * وغيرهم !! 

© دلا يفوانئى فى النهاية أن أشير الى المناسبة 
الطنبة التئ وصصلنى خبر .بها أخيرا ٠‏ فقد فطنت 
السيدة الألمانية ( أورسيلا ) المشرفة على قاعة 
( حسن رجب ) للعرض على النيل بجوار شيراتون 
بالقاهرة » الى هذه الموهبة الشعبية , فسافرت الى 
قريته ونعرفت على أعماله' 2 وأقامتٍ له أخيرا 
معرضا شاملا لقى اهتماما كبيرا من الزائرين 
الآجانب والمصريين » وهى فى سسبيلها الى اقامته 
مرة أخرى فى ألمانيا هذا الصيف , وطبع كتاب 
خاض لأعماله ٠‏ 

ويعتبر هذا التقدير ‏ هرة أخرى ‏ اعترافا 
جديدا ودائما لأهمية فنؤنفا الشعبية الأصيلة , 
وتأكيدا لما كررناه من قيل أن على أرضنا الطيبة 
كنوزا فنية تبحث عن الباحثين ٠‏ 

وتبقى بعد ذلك مسئوليتنا الأسااسية 

والحقيقية بالنسبة لهذه المواهب وهى.الداب 
وراء الكشف عنها ورعايتها وحمايتها وثنميتها 
بالتوعية السليمة ومساندتها لتوصيل. ابداعاتها 
للجماهير !! 


عبد السلام الشريف 


الفنون الشعبية ب 


صفوت ككمال 


'نعتير استبيانات العمل المبدانى وسيلة آساسية دن:وسائل جمع مواد المأثورات 
الشعبية «معا علميا دقيقا ٠‏ وتتذوع الاستبيانات تبعا لتنوع مواد هذه المأثورات 
من فئون أدبية أو تشكيلية أو صناعات شعبية أو من عادات وتقاليد ومعتقدات 
شعبية أو إحتفالات طقوسسية وعائلية إلى غير ذلك من أنماط الابداع الشعبى 
وبحالانها المتعددة ومناسبات ممارساتها المختلفة ٠‏ 

وعلى الرغم من تعدد وتفوع استبيانات العمل المبدانى 'تبعا لكل فرع من فروع 
المأثورات الشعبية » فانها نتبع الأسلوب نفسه فى استقصاء المعلومات الوافية عن 
اكادة موضوع الاستبيان) » ورصد البيانات الدقيقة عن مصادر هذه المادة ٠‏ 


فامادة اللجموعة ميدانيا هى أساس كل عملية علمية فى دراسة هذه المادة وتحليلها 
واستخلاص العناصر الكونة لها ومعرفة واقع كل عنصر فى بثية هذه المادة ووظيفته ٠‏ 


مع ملاحظة أن ذقة الباحث الميداتى ومثابرته فى جمع المادة الفولكلورية هى أهم 
ما فى العمل الميدانى نفسه كما أن الاستبيان ‏ فى حد ذاته ‏ هو مجرد خطة موضوعية 
لاستقصناء أكبر كم من المعلومات عن مادة إلبحث ٠‏ والباحث المدقق والواعى بطبيعة 
هأدة بحند , قد يعثر على مواد أو معلومات لم ترد فى الاستبيان الذى يستعين به فى 
عمله » بل قد يصادف جوانب مهمة وثنادرة فى مجال بحثه لم تخطر من قبل على ذهعن 
الباحث آو ثم يتناولها الاسثبيان ٠‏ 
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كما أن مصادر معرفة مواد المأثورات الشعبية متعددة ومتنوعة , وعملية رصد 
هذه المواد هى المسئولية. العلمية الأولى الملقاة علىعاتق الباحثين الفولكلوريين٠‏ سواء 
توسل الباحث فى ذلك بوسائل تكنولوجية حديثة أم اعتمد على مشاهداته وملاحظاته 
المباشرة وغير المباشرة فى جمع مادته من خلال معايشته لأصحاب ومبدعى ومؤدى هذه 
المواد معايشة واقعية ٠‏ 

والاستبيان الذى أقدمه فى هذه الصفحات أقدمه كنموذج من تماذج استبيانات 
العمل الميدانى فى 'نتبع نمط محدد من أنماط المأثورات الشعبية له طبيعته الخاصة 
وسماته المتميزة » ويجمع فى تكوينه العام بين التراث والماثور فى آن ٠‏ باعتبار أن 
الفخار من الصناعات الشعبية والابداعات الفنية التى عرفها الانسان منذ أقدم حقب 
التاريخ ٠‏ وتضم المكتبة العربية وغير العربية دراسات متعددة ومتنوعة عن الفخار , 
ناريخا .وذنا . صناعة وماثورا » ومعتقدات وممارسات طقوسية يقوم فيها الفخار بدور 
أساسى » الى غير ذلك من مجالات البحث فى أشكال الفخار ووظائفه » أو عن الفخار 
كمصدر من مصادر معرفة تاريخ الانسان نفسه ٠‏ 

. وقد وضعت هذا الاستبيان بأسلوب يتوافق مع واقع العمل فى البيئة العربية 
وأن كنت قد اعتمدت فى نحديد بياناته على استبيان آخر سبق أن أعددته باللغفة 
العربية فى ١108/١١/54‏ وأرسلته حينذاك الى مركز الفئون الشعبية بالقاهرة 
مستعيةًا فى تحديد عناصره باستبيان آخر يسنخدمه الباحثون فى معهد الاثنوجرافيا 
بوارسو » حينما كنت أعمل مع فريق منهم فى اجراء بحث ميدائى عن الفخار 
وصتاعته ٠‏ 

والاستبيان الذى أطرحه الآن قد أضفت اليه بعض العناصر ليتوافق مع ظبيعة 
الواقع التاريخى لصناعة الفخار وابداعاته فى مصر وغيرها من بلاد عربية تعتبر مهدا 
لهذه الخبرة الانسانية التى ترتبط بنشاأة وتاريخ الانسان نفسه )١(‏ *- 


استبيان الفغار 
١‏ ب مكان منطقة البحث الميدائى ( قرية ٠٠٠‏ حى 000 ) 
 '"‏ طرق المواصلات اليها ٠٠‏ ومنطقة العمل الميدانى بالتحديد ٠‏ 
الحالة الجغرافية الطبيعية للمنطقة ٠‏ 
وذلك من حيث نوع الطمى الموجود بها » مقدار كميته » هل قليل أم كثير » هل 
يتجدد ٠٠‏ هل يصدر الى قرية أخرى » أم يجلب من قرى أخرى أو أماكن معينة ؟ 
5 شخصية القرية أو المنطقة التى يعمل بها الباحث ٠‏ 


راجع بحثنا المقدم الى. ندوة التراث الشعبى الأولى 2 بغداد " ب 5 نوفمبر ١9853‏ والتى نظمها 
مركز التراث الشعبى لدول الخليج العربية وكذلك دراستنا : جمع العناصر الشعبية , مجلة الفنسون 
الشعبية , القاهرة .ع٠‏ + 5 هايو 1١554‏ ص 88 ل 5ة ٠‏ 

مناهج بحث الفولكلور العربى بين الأصالة والمعاصرة , هجلة عالم الفكر 2 م١‏ 6535 غ0 , 
يناير ا5ا , ص ١1/8‏ ب ٠ 50٠١‏ 

التواصل الثقافى فى الابداع الشعبى المصرى ٠‏ هجلة الفن المعاصر . أكاديمية الفنون , القاهرة , 
ع -1١‏ خريف 1١9845‏ 2 ص هلا كم ٠‏ 

استبيانات العمل الميدانى + الأزياء الشعبية , مجلة الفدون الشعبية . القاهرة , ع٠ ٠ ١9‏ 

ابريل 1541 , ص 5 : ٠061‏ 
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مأ عدد المنازل مثلا ؟ ( يمكن الرجوع إلى الاحصائيات مثلا مما هو موجود فى 

المجللس المحلى ) ٠‏ 

ما عدد الأشخاص ؟ ( يمكن الرجوع الى الاحصائيات ) ٠‏ 
ه ‏ ما المهن التسائعة فى هده القرية ٠٠‏ أو المنطقة ؟ 
5 هل حرفة صناعة الفخار هى الأكثر شيوعا ؟ 
هل يملك العاملون فى صناعة الفخار الأرض التى يعملون عليها ٠*٠‏ أم بالايجار 

كم ثمن الأرض *٠‏ أو الايجار ؟ 
8 كم عدد الأشخاص الذين يشتغلون فى الصناعات المرتبطة يبصناءعة الفخار 

وما نوع مهنهم ؟ ( نجار ٠٠‏ حداد ٠٠‏ بناء ٠١‏ الخ ) ٠‏ 
هل الذين يعملون فى صناعة الفخار يشتغلون بمهن أخرى كالزراعة مفلا 

أو يعملون فى مهنة صناعة الفخار فقط ؟ 0 

هل توجد عائلات متخصصة فى صناعة الفخار ؟ 
١‏ هل الفخرانيون الذين يعملون فى هذه المنطقة هم من أهلها فقط أم وافدون 

اليها من مناطق أخرى ؟ 

هل يعمل الرجال فقط فى هذه المهنة أم تشاركهم النساء ٠٠‏ ما نوع العمل 

الذى تقوم به النساء ؟ 
٠‏ ب هل يوجد فخرالى مشهور ؟ 

( يحرص الباحث على اللقاء به اذا كان مازال موجودا وعمل ترجمة لحياته 
واستقصاء المعلومات الوافية عنه وعن خبرته وعن أسباب شهرته المتميزة ٠٠‏ وما أهم 
القطع الفخارية الثى قام: بعملها ومناسبة ذلك ٠0٠١‏ ) * : 

واذا لم يكن موجودا لسبب من الأسباب يجمع الباحث كل ما يمكن جمعه من 
معلومات عن حياته ٠٠‏ وخبرته ممن يعرفونه » ويحاول أن يحصل أو يستدل على 
الأماكن المرجود 'بها نماذج من عمله ٠٠‏ وبما كان يتميز به من خبرة ويكون ذلك من 
خلال وجهة نظر من يعرفونه ويمارسون العمل فى صناعة الفخار ؟ 
15 هل للفخرانى تلاميذ: » كم عددهم , وكم من الوقت يعمل التلاميذ . هل 

يعملون بمفردهم أم باشراف الفخرانى نفسه , أم مع الفخرائى ( الاأسطى ) ؟ 
١١‏ الى متى يعملون معه ٠٠‏ وهل يعملون معا أم منفصلين » هل يعملون ينظام 
5 'نعاونى وعلى أى أساس ؟ 
- هل نوجد أغانى أو قصنص عن نظام عملهم التعاوتى ؟ 
 1١/‏ هل نوجد قواعد ثابتة فى التعامل بينهم ٠٠‏ هل يدفع التلميذ للأسطى أجزا 

نظير تعلمه الصناعة ٠٠٠‏ أم يدفع الأسطى للتلاميذ أجرا نظير تعاونهم معه 

فى العمل ؟ 
- ماذا يسمى التلميذ ( الصبى ) بعد أن يتعلم الصنعة ؟ 
9 - متى يصل وكيف: ٠‏ الى لقب أسطى ؟ 


٠٠ أخوه‎ ٠٠ أبوه‎ ٠٠ أمه‎ ٠+ زوجتة‎ ٠٠ ل من يشترك معه فى العمل من أسرته‎ ٠ 
٠65 أولاده‎ 
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- هل يفسترك الفخرائى مع غيرة فن الفشرائية فى نسويق التاجه ؟ . 
- في أى فصل من فصول السنة يعمل الفخرانى أكثر ٠٠‏ ولماذا ؟ 
ما نوع الأوائى التى يصنعها فى فصل من الفصول أكثر من غيرها 6 
صف أنواع الأوانى وصفا مفصلا لكل نوع ٠‏ 

- اشرح مراحل عمل كل نوع من الأنواع + 

اشرح الآلات التى يستخدمها ٠‏ 

سف طرق اعدند الطمى والمواد التى تمزج به ٠‏ 

ما أسهل الأشكال التى يصنعها الفخرانى ؟ 


ما النقوش الموجودة على كل نوع واسمها ورمزها ٠٠‏ وتاريخها ؟ ( اذا كان 
يعام ذلك الصانع ) ٠‏ 


كم عدد الآنية ( نوعها ) التى يمكن 500 صناعتها فى اليوم الواحد ؟ 
كم عدد السباعات التى يحتاجها الفخار ليجف فى الهواء الطلق ( صيفا ‏ 
شتاء ) ؟ 


كم عدد الساعات التى يحتاجها الفخار فى الفرن ؟ 

كيف تعد الأفران ؟ 

هل نوجد أفران خاصة لأنواع خاصة من الفخار ؟ 

ى صف وسجل بالصورة كل جزء من هذه الأفران وطريقة بنائها ٠‏ 

سم صف وسجل بالصورة طريقة وضع الفخار داخل الأفران ٠‏ 

سم من يقوم ببناء الفرن . الفخرانى نفسه أم غيره ؟ 

ى مأ المواد التى تستخدم فى اشعال النار « شب الحم ٠٠١‏ وما نوع كل 
منهيا ؟ 4 1 


كم هده الأوائى التنى يمكن وضعها هرة واحدة ذاخل الفرن ؟ 

ب ما طرق تصفيف الأوانى.؟ 

نه صف كافة مجالات العمل للتجفيف ؛ مثل ضف الأوانى. ذاخل الفرج .0 
ظرق تقطيتها ٠‏ قفل .باب الفوق * 


ب هل يصاحب كل مزحلة من فراحل أعذاة الفخار منف أعذاد الطمى الى وضع 


الفخار فئ الفرن أغانى خاصة محددة أو طقوس خاصة ؟ 
هل تلوين الفخار يكون بعد التجفيف أم قبله ٠٠‏ ما هي الألؤان المسستخدمة 
' 'واشكال الزخرفة التى يرسمها ‏ وما رمزتة كل شكل وكل لون ؟ 
للماذا يصبخ الفخار وينون ٠٠‏ هل' لكل نوع لون مغيل * ٠‏ لاذا ؟ 
ما الأدوات المستخدفة فى النق. أو الدهان ٠٠‏ أو الزخرفة باللون ؟ 
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م ضف تمل آله وتمل أذاة وصفا دفيقأ ( مع الصورة ) واشرح طريقة استخدامهأ 
٠+‏ متئى ٠٠‏ وكيف +٠‏ وفى أى مرحلة يستخدمها ٠‏ 


8 من أين يحصل على هذه الأدوات ٠٠‏ هل يصنعها بنفسه أو يشنريها ٠١‏ 


ومَمن ؟ 

هل كل الفخرانية يستخدمونها ٠٠‏ أم لها منخصصون فى الزخرفة والتلوين ؟ 

اشرح بالتفصيل وبالرسموالصورة كل الآلات والأدوات ومقاييسها ومواد 
متتعهماء 

هل تقدم أنواع معينة من الفخار كهدايا ؟ ( فى السبوع ‏ فى الأفراحج ) 
أو فى مناسبات عائلية ٠‏ 

7ه ل ما الأنواع التى تقدم ومناسيبة كل نوع ؟ 

لاه ما الأشكال التى تقدم ؟ 

ذه هل توجد ألوان خاصة لكل شكل ولكل مناسبة ؟, 

هه ب يعوب مراعاة جمع المعلومات عن ذلك من الفخرانى نفسه ومن الأهالى ومقارنة 


هذا بذاك ٠‏ 
5د هل توجد تماثيل من الفخار ٠٠‏ أو لعبات ؟ ٠‏ 


لاه ح هل يمكن للناس توصية الفخرائى على عمل شكل أو نوع معينٍ لمناسبة 
معينة ٠٠‏ ما مواصفات ذلك ؟ ٠‏ 


هل نوجد آنية لها وظيفة طقوسية فى السحر ٠٠‏ أو فى الشسفاء من مرض 
أو فى الزار ؟ 

بهل توجد مواصفات خاصة لذلك وقواعد وتقاليد فى عمل مثل هذه الآنية ؟ 

٠‏ ا هل توجد قطع قديمة من ذلك النوع لدى الفخرانى ٠٠‏ هل يعرف 
ين توجد ؟ 

١‏ هل توجد أسعار محددة لكل قطعة أم أنها أسعار تقريبية ؟ 

5 ل هل نوجد أسعار متميزة للقطع التى لها وظيفة خاصة مثل القطع التى تستخدم 
فى ( سسبوع الميلاد ‏ أو فى الزفاف ‏ أو قى الزار ‏ أو فى مناسبات أخرى 
٠٠٠‏ لماذا 4 

7 ل هل توجد كنابات خاصة على بعض قطع الفخار ؟ 

5 . هل الوجد قلع خاصة لا تصنع الا عند الطلث ؟ 

- مل توجد لقوش خاصة نبعا لبرعية استخدام كل قطمة ؟ 

آي 

ه هلل لوجد أشكال خاصة على بعض القطع لا تنقش أو ترسسم الا عند الطلب ؟ 

1" س لماذا ٠٠‏ وكيفية طلب ذلك ٠٠‏ وها المدة التى يتطلبها ذلك ؟ 

سه هل توجد قطع محددة أو معينة يحتفظ بها الفخرانى 4 


1. 


34 هل أنوجد عبارات خاصة تقال مع وضع أول قطمة فى الفرن 4 

٠‏ هل توجد عبارات خاصة تقال مع آخذ آول قطعة من الفرن ؟ 

١/ا ‏ هل نوجد عبارات خاصة تقال مع صناعة أول قطعة فى الييوم ؟ 

"ا هل توجد عبارات خاصة تقال مع البدء فى العمل ؟ 

؟ هل نوجد عبارات خاصة تقال مع نهاية العمل ؟ 

4/ا ب حمل 'نوجد عبارات خاصة أو أغانى خاصة أثناء انجاز كل قطعة ؟ 

دلا صل تؤجد قطعة خاصة تكون موضع اعتبارات خاصة ؟ 

هل اتوجد قطعة خاصة تكون موضع أغانى خاصة ؟ 
أذكر ذلك بالتفصيل وتسجيله صوتيا ان أمكن مع شرح مناسبة أدائه ب واشرجح 

الآلات والآدوات المستخدمة حين أداء ذلك ٠‏ 

ا هل توجد قطع خاصة تؤجر لمناسبات معينة ولا يبيعها صاحبها ٠٠١‏ ما هى 
هذء القطع ؟ ( اشرح ذلك ششرحا وافيا مع تسجيلها ان أمكن بالرسم والصورة ٠)‏ 

2 ما سبب ذلك ٠٠‏ هل لندرتها ٠٠‏ أم لارتباطها بمعتقدات خاصة ؟ ٠‏ 

3 ب من صانعها القديم ومناسبة صتعها ؟ 

8 هل توجد عليها نقوش خاصة متميزة أو كتابات لها قداسة معيئة 9 

١‏ ل هل توجد عند الفخرانى قطع قديمة وأخرى حديثة مصنوعة على شكل وبطريقة 
القطم القديمة ؟ 

8 - لماذا يحتفظ الفخرانى بالقديمة ٠٠‏ ولماذا ما زال يصنع. القطع الحديئة على 
شكل القديم ؟ 

7 هل نوجد أسرار فى المهنة لايبوح بها الفخرانى ؟ 1 
« على الباحث أن يحاول أن يعرف شيئًا عن هذه الآسرار ولا تكون موضع نشر 

بل يحتفظ بها فى أرشيف"المركز أو جهة عمله كسر أيضا ٠‏ فمن مسئولية العمل 

الميدانى أيضا الحفاظ على الأسرار التى يبوح بها الراوى اذا اشترط ذلك » ٠‏ 

5 - هل توجد عبارات ومصطلحات عمل خاصة لايفهمها الا أرباب المهنة ‏ ما هى ٠‏ 
وما دلالاتها ( يحرص الباحث على التعرف على هذه المصطلحات ليستخدمها هو 
أريضا فى حواره مع مصادر معلوماتة فى البحث الميدانى ٠١‏ ويحرص أيضا على 
عدم نشيرها اذا طلب الرواة منه ذلك ) ٠‏ 


ملو فمسئولية العمل العلمى. نتطلب أنضا عدم افشماء أسرار المهنة التي يحافظ 
عليها أصحابها ٠١‏ كما أن من مسئولية الباحث الميدائى عدم الاضرار بالرواة س با 
شكل ما ب حتى ولو عن غير قصد ٠‏ لذلك لابد وأن يوضح الباحث الميدانىي بشكل 
واضح وصريح فى بعض الفقرات التى لابجوز نشرها ذلك الحظر ٠‏ حتى يشبين الباحثون 
الدين يتثاولون هذه المادة فى دراساتهم تلك الملحوظة فلا ينشرون مالا يجب نشتيره 2 
بل يكتفى باستخلاص المادة العلمية تبعا لطبيعة كل بحث ٠‏ 


الا 


ونظرا لأن البحث الميداثى عن فن وصناعة الفخار يجمع بين المعرفة النظرية - 
والتطبيقية » كما ترتبط مواد البحث نفسها بمجالات مختلفة من الدراسة الأدبية 


مواد هذا البحث مع تنوع تخصصاتهم فى فروع الثقافة , والمأثورات الشعبية ٠‏ حتى. 
تكتملٌ جوانبالبحث بشكل كامل ؛ وباعتبار أن الفخار من أقدم المواد التى استخدمها 
الانسان فى حياته اليومية مثله فى ذلك مثل الحصير الذى يعتبر أيضا من أقدم الحرف 
التى اصطنعها الانسان ٠‏ 


الفولكلور ومشكلة الخزف الممئكا 


فى تاريخ فن الخزف والموروث الشعبى التقاءات كثيرة باعتباره فنا ريرتكز 
بشكل أو بآخر على التجربة العملية » وعلى الخبرة الحرفية والذهنية للفئان الشسعبى ٠‏ 
وخصوصسا فى لمجال التطبيقى وتجريد الوحدة الزخرفية ٠‏ لآن هناك فى الحقيقة 
اندماجا من الفنان فع ميول قومه الذوقية والعقائديةوالمعرفية والموروثة ٠ولآنثمةمن‏ 
برى من الخرافين أن الاستلهام من عناصر شعبية' فرورة لما تمثله هذه العناصر من 
مكانة فى حياة الفئائين العملية , اهم بكثير مما شغلهم به عساصر أخرى فى 
الطبيعة لذا جاءت التآثيرات الشعبية فى التشكيل الفنى فى صلب البناء العضوى2» 
لنضيف اليه أبعادا بيئية الى حد كبسير يمكن نميزها بشخصيتها المصرية ٠‏ 


فغلى الجائب الآخر من هذا الفن » ثمة من يرى 
أن الاستلهام فى الفن الشعبى يتم فنى. ثقل المعارف 
الشكلية: الموروثة فى الانهاج الفنى من فترات 
تاريخية مختلفة أو بيئية متنوعة . وقد وضح 
ذلك فى اتجاهاتهم العدلية حين اهتم بعض 
الفنانين أكثر بالمظاهر الترائية » ورصدها 2 
وتقليدها دون مراعاة للتغيير الزمانى ودونما 
النظرة الموضسوعية للظاهرة الشسغبية ككل 
وخصائصها الحرفية والوظيفية , وانصرافا منهم 


عن الاعتمام باختيار العينة ودراستها كأسلوب 
تشكيل ونمط تقليدى وكصناءة وكنواح 
جمالية , ذلك لأنى لكلى هذا فى الفنْ الشعبى 
شمولية ووحدة وتئاسق ١ : ٠‏ 
وبطبيعة الحال » هذا الأمر يدفع الى الخلط بين 
مفهوم المعاصرة ,» وأهئية الموروث فى أشكالية 
التواصل فى الحزف المصرى المعاصر , عندما يبحث 
الفنانون عن صيغة مصرية للبناء الفنى شكلا 
وموضوعا , فبالموروث الشعبى فقط نستطيع .أن 


7 


تحقق محاولاث تعميق المعارف الحرفية » وترسيح 
رؤيتها الجمالية » لكى نحصل يعدها على بعض 
: الخصائص الذذاتية والاتجاهات النوعية 2 وى 
ما تعرف فى الوراثة بالنوع ٠‏ آما فبالمساصرة 
فائنا ندفع بالعمل الفنى الى الكشف عن درب 
ممتد بين الموروث الشعبى والمنتج الفنى » وذلك 
أيضا بالانتخاب للفترة التاريخية المعروفة بتراثها 
الفنى' . 3 

ولأن الابداع الفولكلورى فاعلية مادية م فان 
التقارب بين الفن والموروث الشعبى ٠‏ قد فرض 
حضوره فى معرض « الخزف المصرى المعاصر » 
الذى أقيم خلال شهرى فبراير ومارس ١988‏ ,2 
واشترك فى عروضه حوالى ثلاثون خزافا » مما 
أثار عددا من المشاكل المعاصرة حول مستقيل 
فن الحزف فى مصر , وقضية التطوير والتحديث» 
ودور الموروث فى العمل الفنى ٠‏ ولكى نستطيع 
الاقتراب من المشكلة وقضيتها , علينا أن نتصور 
تفسيمات ثلاثة للمءروضات داخل المعرض وعى : 

أولا : قسم من المعروضات حافظ فيها أصحابها 
على فلسفة المهنة من حيث طبيعة الخامة وتأثيرها 
على الشسكل المطروح » ووظيفة المنتج ٠‏ وهنا 
,يجب اثارة مشكلة الاستلهام من الفن الشعبى » 
حيث وظفت فى الانتاج كخلفية قوية ,2 تحقق 
معها فى الأعمال الفهم الحقيقى المدروس لدور 
الموروث الشسعبى بمقدرة رائعة العكست على 
اختيار الموضوع وملاءمته مع طبيعة الخامة . 
وبناء على ذلك فقد جاء البناء التشكيلى للأعمال 
مصرى الصياغة ٠‏ 

وفى الحقيقة نجاح هذا القسم قد بتطلب دن 
الفئانين » انحيازا كاملا لكل دا هو شعيى . 
وبتطلب أيضا وعيا بالظاهرة الفنية ومشكلاتهاء 

نلخص ذلك فى النقاط التالية : 

(1) خامة الخرف هي احدى الخامات الوسيطة 
النادرة القادرة على التعبير عن شخصية البيئة , 
ووصف طبيعثها » ونوعية مجتمعها ٠‏ 

(ب) خامة الخرف هى الخامة ذات الطبيعة الثى 
تفرض على الفنان شكلا وأسلوبا ,يتفق دعها , 
كما أنها خامة كتبث لنفسها تاريخها ٠‏ 

(ج) مهنة الخزاف 'نانى باثتاجها ذوما اثعكاسا 
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بوسط معيشى , كما أن انتأجها يلبى احتياجاث 
آمزجة وذوق المجتمع ٠‏ ٍ 

( د) المنتج الخزفى فى مرحلته النهائية أقرب 
الى النفس الانسانية وأكثر شعبية من نتاج آى 
فن آخر ٠‏ 

(ه) المنتج الخزفى له عدة وظائف محورية , 
وفى الوقت ذاته يمكن للفنان أن يحتفظ بالقدرة 
على الابداع والتشكيل فى نطاق مفهومه للحرفة 
ككل ٠‏ 

؟ ‏ آما القسم الثانى من المعروضات فقد جاءن 
الاعمال فيه صسدى لنتجات تاريخيسة طراذية 
دون مراعاة للتأثيرات الوافدة المتشايكة ٠‏ لقد 
ورتنا الكثير: من ثقافات الماضى 2.فان تأثير 
البيزنطية والمغربية والبنغالية والبلقانية والشام 
وغيرها فى اطار الثقافة والحضارة الاسلامية , 
وبالتالى فى عدة حرف مصرية منها حرفة 
الحزف » انما هو أمر معروف جدا » بحيث يحتاج 
من الفنان أكثر من مراجعة وندقيق عند اختيار 
الاسلوب ومواده ٠‏ وعلى الرغم من المحاولات التى 
يذلها الغنانون فى اعادة التشكيل لتنسب الأعمال 
فى النهاية الى أسمائهم , الى جانب ادعائهم 
المستمر بأن أعمالهم تمت لشسجرة الفن الشعبى ٠‏ 
فان هذا التصرف بنسقيه قد أفقد الانتاج توازنه 
وكيانه , وساعد على الانخراف الفنى 2 حيث 
ضاعت فيه معالم الحدود بين ما هو تاريخى وما 
عو موروث * 


ومنذ أن تصاعدت نزعة النزوح الى التراث » 
والبحث ٠‏ وتأصيل الهوية المصرية فى الفن , 
اتتجه عدد من الحزافين الى عصر أحمد بن طولون 
ينهلون منه كل ما يتصل بفن الخزف فى تلك 
الفترة » فظهرت منذ فثرة أنواع عدة أهمها المزف 
ذو. البريق المعدئى , والخزف ذو الزخارف 
المحفورة والبارزة على سطوح الأواني » وأصيح 
الخزاف المصرى يهتم بتلخيص الأانماط والأشكال 
المعمارية الاسلامية ودمجها في البناه الخزفي مع 
اسيستخدام الخسط العر بي المجرد والهنسدسى مع 
استعمال الميئا والاكاسيد المختلفة ٠‏ ليضيف على 
أعماله نوعا من القدم يوحى بتاثره بالتراث ٠‏ 
فى الحقيقة كان على الفنان أن يتخبط فى تخديد 


بعض الحقائق المتعلقة بالأضْمنالة © والمتعلقة 


بشخصية الخحزف المصرى وسط دوامة الاقتباس 
والتقليد * 

وفى الواقع أن ما ينقص المعروضات بهذا 
القسم , هو أولا : الوسيلة القادرة على كسيف 
الجزيئات البللورية الترائية الأساسية » ثم اعادة 
صياغتها بأسباليب التفكير والشعور المصرى 
الصاف ٠‏ ولملاحظ فى كل هذا أن موضبوعا 
هامضيا من الناحية الشكلية يجىء فيحل محل 
الانتاج الموضوعى الرئيسى ري ٠‏ وذلك لآن 
الفنان ههنا يسبتخدم الوسبيلة , أيا كانت 
أهدافها , كواسطة بينه وبين الجزئيات الفنية 
التراثية ٠‏ فعندئذ يشعرنا بنوع من التناظر بين 
عمله والمنتج التاريخى ٠‏ وهذه الواقعة انما تعنى 
أن هذا النوع من الانتاج فى مأزق » حيث يأتى 

غير متكامل هنالناحيتين الموضوعية والجمالية,لآن 
هناك افتعالا وتكلفا فرضا على المنتج المعاصر ٠‏ 
أما القسم الثالث فقد اعتمد فيه أصحاب 
المعروضسات على التجربيب بامستخدام تقنيات 
مختلفة » واضضافات كيمائية من الأكاسيد , 
مستفيدون فى ذلك بكل الخبرات السابقة لتاريخ 
لصنعة من العصور البدائية الى النهضة الخزفية 
فى العصور الامسبسلامية , مع الاستفادة بكل 
الامكانيات التكنولوجية المعاصرة ٠‏ 

كل هذا ٠‏ بالقطع , يدل عن نظرة الفنانين 
لأهمية الانتاج الخزفى ومحاولة الوصول به الى 
قيمة عالية فى الصنعة » وزغبة منهم فى مسايرة 
العلم وتطوره ونطبيقه على هذه المهنة ٠‏ 

وقد يرى الكثيرون أن هذا الدور وهذا النوع 
من الانتاج الفنى ؛ انما هو بلا شك ٠‏ دور منعال 
متعاظم , وأنه ,قف عند حد « المعلمة » وابراز 
العضلات والنواحى الاكاديمية والدراسية ٠‏ 
ويرون أيضا أن الصنعة ذاتها ب يما كشف عنهات 
لا تحتاج الى كل هذا التجريب ٠‏ والى كل هذه 
الدراسات ٠‏ ولكن الرأى المنصف والعالم بقدر 
هذه المهنة كفن وحرفة ,2 يحاول أن يفسر هذا 
البجسوم بأله رأي قد يكون أكثر سطحية من 
الهجوم نفسه للاعثبارات الثالية : 

(1) ان التجربة والدراسة يعتبران أن تاريخ 
المهنة وترقيها هو بمثابة التجربة الاصيلة » وعى 
'نعد القوة المحركة والدافعة لاستمرار المهنة ٠‏ 

(ب) ان أصحاب هذه المعروضات لم يطلقوا 


على أعمالهم نتاج شعبى' ٠‏ ومع ذلك - ويالرغم 
من هذا فانه من الواضح أن هناك جهدا من 
الجميع فى البحث عن نغمة حديثة ترتبط الى نحد 
كبير بالتجربة الممتدة لهذا الفن , ولذلك فأعمالهم 
جاءت فى تناسق موضوعى تحقق من خلالها 
مشاركة حقيقية بين العلم الحديث والتاريخ والخبرة 
بشقيها الموروث والمعمساصر ٠‏ حتى كادت هذه 
الأعمال أن تضع أمامنا حلا ايجابيا للمشكلة المزمنة ؛ 
الخاصة بامكانية حدوث تواصل ابداعى حقيقى ٠‏ 

تبقى بعد ذلك , أمام مهنة الحزف المضرى 
الحديث , مشكلة علاقته بالفولكلور وتحديد شكل 
هذه العلاقة ٠‏ ولو أمعنا النظر فى موضوعنا هذا 
سيتجلى حرصنا على التفريق بين المأثور الشبعبى 
والتراث التاريخى ٠‏ والواقع أن أكثر المستغلين 
فى مجال الابداع الفنى لم يهتموا كثيرا بالتفريق 
بينهما ٠‏ ذلك لأن علم الفولكلور لحداثته.فى بلدنا 
كان مخصصصا لدراسة الأدب الشعبى وفنونه ,» 
وكان « التشكيل » والثقافة المادية يدرسأن فى 
اطار التربية الفنية 2 أى تاريخ الفن ٠‏ وذلك 
من خلال أعمال تاريخية حرفية وبنائية ٠‏ وهكذا 
انقلب تفسير الفن الشعبى على أنه دراسة تاريخية 
ومتحفية . أو مخلفات انسانية , وعلى أن كل 
أثر قديم يعد شعبيا ٠‏ 

ومنذ أن لجأ الفنان الدارس الى الاستلهام من 
ؤإيته فى البداية رؤية اجتماعية » 
ة . فكان أن تخبط فى تحديد 
بعض الحقائق المتعلقة بالمأثورات الشعبية » والتى 
تكفلت بها بعد ذلك الدراسة الجادة لعلم الفولكلور 
من خلال ثلاثئة مبادىء رئيسية وهى المنهج ب 
والرصد ‏ والتحليل * 

وهكذا نعود أعمية الفولكلور فى حدود معاييره 
التقليدية أو التجريبية , لتعين الفنان على 
الاستلهام بدرجة عالية من المعرفة » انعكست 
بالطبع: فى القدرة على اختيار العينة الشعبية 
الأصيلة عن دونها من العينات الانتاجية الأخرى» 
وأيضا أمكن تحقيق نظرة منسقة بين الفسان 
وأدواته وانتاجه ومقارة 0 

هسذا الاعتراف بضرورة النظرة والرجوع الى 
مبادىء الفولكلور » هو فى الحفيقة مطلب جوهرى 
لتحديد مفهوم أعمق عن التطوير والمأثور , وهذه 
القناعة بالتطوير فى العمل » كأمر حتمى2» ضرورة 


ها 


تصاحب الأشكال الفنيسة وتمهذ الظريدق أمأم 
الفنانين لانتاج أعمال جادة تتسم بالتكامل مى 
ميدان المعاصرة والمأثور الشعبى ٠‏ : . 

ان الفصل بين ميادىء الفولكلور والتطوير عى 
العمل الفتى , يعنى الابقاء على النظرة التقليدية , 


التى ترى أن كل انتاج جرفى يتميز بالقدم عو . 


عمل شعبى » وقد يؤدى الاغراق فى هذه النظرة 
الى تشعب المفاهيم ٠‏ والى احتواء الفولكلور على 
عناصر وعينات لا تمت لمياديئهة بصلة ٠‏ وفى 
ضوء هذه الاعتيارات نتيين أن التطويز ‏ أضاف 
الى الابداع بعض الخصائص الحرفية والتشكيلية 
على مر العصور لم تكن أمورها واردة من قبل » 
حيث يدء الابداع بسيطا فى غايته ثم أخد طريقه 
نحو التكامل فى. تدرج يتجلى فى النمو النوعى 
والكمى ٠‏ الى جانب ان انمو المعرفة الخرفيه , 
وتنوغ أدوات الخلق الفنى 2 وظهور أنظمة ادارية 
وطبقيه جديدة » الى جانب التشبعب الثقافى 
,والاقتصادى والعسكرى , كلها أمور سساعدت 
على خلق آانماط جديدة من الفئون تعبر عنها 
وتلبى احتياجاتنها » وكان لفن الخزف ان ,يتاتر 
بكل ذلك ٠‏ 
اتخذ التطوير صورا متعددة تولد عنها ثنائيات 
فى أشكال التعبير فى' الفن الواحد , وفى الحرفة 
الواحدة أيضا » وكان من أبرز نتائجها تعدد 
أشكالها , وتعقد عملياتها الى جالب نقسوء 
مسار ين محددين فى واقم الانتاج الفنى : 
أولهما : ظلت فئون النشسأة » فى مسيرتها 
الأول » وثيقة الصلة بمنابعها » وبطبيعة تكوينها 
وأهدافها ؛ وبمحدداتها المعروفة وطيفيا وابداعياء 
فى اطار ما يسسمى الفنسون البيئية .والفنون 
الشعبية » هذا بعد أن اكتسبت تواجدها الثقافئ 
ل فيها ظاهرة الأصالة ٠‏ 


ثانيهما : انبئقت من التطوير نوعية جديدة 

:دن الفئون تمي 'بالدينامية” والاستجابة لحركة 
: المتغيرات «الثقافية' والأشسكال الحفضسارية ٠‏ ومع 
| حركتها المسثمرة ل هابطة صاعدة ‏ تشذكلت 
أشكال .فئية لها معايير مختلفة عن المعايير الفنية 
لفنون وحرفة المسار الأول ٠‏ الى .جانب أن هذه 
النوعية ارتبطت أكثر فى وجودها بصورة دائرية 

. منتظمة للمسنار الاجتماعى التاززيخى يمفهوم 


1 


إلعام لا الاذاية 


< الفنية الفزيدة ٠‏ 


الدولة ونظمها واحتيأجاتها العامة » وازثيناط 
فنانيها بشعور عام تجاه نظام العصر * * 

ومن ثم لا يعد من غريب القول أن نقرر أن 
التطور فى العناصر الابداعية كان بوجنة عام 
عملية تكيفية مع المتغيرات المسبتمرة » ومع تلك 
الثنائيات التى أثرت على طبيعة ونوعية الفنون 
من خلال التبيادل لا الملاءمة ٠‏ ومن خلال التاثير 
٠‏ وبهذا يمكن تصنيف واقع 
الفنون وأشكاله الى : 


( 1 ) فنون الفطرة والبيئة : وهى فنئون نبحث 


عن الجماعة وتنبع منها لتمثلها كبيئة معروفة 


المعالم : محافظة , فى خصائصها » على تقاليد 
حرفية متوارثة ٠‏ 

(ب) فنون الطراز والاحتكاك الحضارى 2 وهى 
فنون متطورة , تعتمد على نوعية الثقافة المتغيرة , 
والنظرة الجمالية المتفردة » فن تحضر وحضارة 
دون الاهتمام بالصبغة البيئية أو النظسرة 
الاجتماعية ٠‏ 3 

وفى اطار هذا التصنيف يمكن أن: نكتشف من 
واقع التجربة أن هناك كثيرا من التلاقى بين أ ب 
فى ازمنه تاريخية مختلفه 2 يتضح خلالها قوة 
ما نسميه بتآثير الثقافة الشعبية على الثقافسة 
المتغيرة ٠‏ 

والحديث عن ثنائيات الفنون', يدخلنا فى 
صميم مشكلة الخزف المصرى الحديث: , فحرفة 
الفخاريات باعتبارها من أقدم الحرف التى مارسها 
الانسان في كل مكان قد تعرفيث على فترات 
متفاونة لكثير من التطوير الفكست آشاره على 
شكل الانقاج , ففى مصر العريقة فى هذه الحرفه 
نجد أنها ارتبطت ارتباطا عضؤيا بالمصريين عامة 
قن حييث أتوافر الخامة » الى جانب المنظور العقائدى 
المرتبط عند المصريين بهذه الحافة , ولا نبَالغ فى 
القول خين نذكر أن هذه الحزفة قد كضفت ميول 
الانسان المصرى الابداعية ورؤيته الجمالية وبضمته 
وأضسافت: بعدا وجداننا على 
انتساجه بالرموز والايحاءات القشنعبية والتجريد 
الخطى والزخرفي- ٠‏ 0 


.وقد يبدو للبعض أننا قد بالغنا فى 'تقدير 


أعمية الحزف كحرفة على حشاب عملية الابداع ٠‏ 
فيها »:ولكن هذه المبالغة فى الحقيقة لا تكاد تعدو 


المظهر. » فالواقع أن فن الحزف انما يعنى عدم 
امكانية: فصل الابداع. عن الحرفة٠هذا‏ الفن بدا 
مع تكون الثقافات الآولى فى نقادة ١.؟' ‏ البدارى 
والمعادى ‏ طره ‏ التبين ‏ دير ناسا ‏ هرهرة بنى 
سلامة ‏ الفيوم وغيرها ٠‏ ومع تلك الفترات 'نمت 
انتأجات متنوعة فى الأشبكال والأغراض منها 
الفخاريات ذات الأسطح المتنوعة » والرسومات 
المتدرجة , والأشكال المركبة . كما ظهرت فيها 
أنواع مصقولة بألوان سوداء وحمراء » الى جانب 
اسستخدام وسائل تعتبر قمة التكنولوجيا 
فى عصّرهم قياسا بما هو مستخدم الآن قى هذه 
الحرفة ٠‏ واستمرت هذه الحرفة قوية مزنبطة 
بالشعبيين » الى أن نعرضت لمواجهة مع المتغيرات 
المستمرة » ففى العصر التاريخى ( الفرعونى ) 
نراجعت نتيجة لاستخدام خامات أخرى تتناسب 
مم الأعداف الجديدة للمعتقدات الدينية , 
ثم أعيدت الى شعبيتها بعد ذلك بتأثيرات فارسية 
وأغرورومانية » ومع العصور المسيحية أعيدت 
صياغة كل التأثيرات التى أدخلت على هذه المهنة 
مع النمط البيئى لكل اقليم ٠‏ حتى ظهرت 
أنواع جديدة من الفخارييات تحمل ملمحا مصريا 
شعبيا بكل ما يعنئيه هذا الوصف ,2 وكان 
الفضل فى ذلك للخزاف المصرى * 
ومع العصور الاسلامية تقدمت هذه الحرفة 
نقدما عظيما من حيث الصنعة ء واختيار الخامات 
غير المحلية , كما تعددت استخداماتها وأشكالها, 
وظهرت معها نماذج جديدة بأيدى حرفيين مصريين 
وأجانب » فكان هناك تأثيرات صينية وايرانية 
وعراقية ومغربية » وأيضا تركية وبلقانية . كما 
نتخصصت بعض البلدان المصرية فى انتاج هذه 
النوعية الجديدة من الفخار والخزف فى الفسطاط 
وأيوان وأسيوط والفيوم والاسكندرية » وكان أهم 
ما اكتشفه الصائع المصرى هو تطبيق أسلوب 
المنمنمات الزخرفية بالنقش الغائر والبارز . وأيضا 
أنجه ندو الزخرفة المفرغة الدقيقة كشغر 
الدانتيل , وكان للمنافسة الحرفية بين صناعة 
الزجاج وتشكيل الخزف أثره الكبير على تطوير 
حرفة الخزف ٠‏ 
والمتناول لانتاج تلك الفترات يكتشفاختلاف 
المفهوم الانتاجى المضارى عن المفهوم الانتاجى 
الشعبى الذى استمر فى|ابداعه حسب ما تقتضيه 


الحاجة » فكان تقليديا فى أشكاله واعيا بوظيفتها 
لدى الجماهير ٠‏ 


ما تخدث فى مصر:ء حدث أيضسا فى اليونان 
عندما فرض على مساحة التطوير الطبيعى طرفة 
الحزفيات نوع جديد تتطلبه امكانيات الحضارة بها 
فى حوالى القرن ال ه ق ١م‏ وهو طراذ تميز بالدقة 
المتناهية والرفة المخططة والامكالية الفنيةالعالية 
القادرة على الرسم والتلخيص والتشكيل » وأيضا 
على التناغم اللوثى الموظف بالاكاسيد المحددة 
اللون ؛ وقد أطلق على هذا النوع الحزف. «الاتيكى» 
ودع الوقت ظل هذا الانتاج يرهز الى الشسخصية 
اليونانية فكريا وحرفيا ٠والدارس‏ لهذا الفنيجد 
أن صانعيه قد استفادوا جل الاستفادة بالخبرات 
السابقة للحرفة فى البناء الفنى وأسلوب معالجة 
الخامة » ومع البنحث عن فلسفة العصر الجمالية وما 
تتطلبه دن مثالية الايقاع والتشكيل ٠‏ وهذا الأمر 
وحده كفيل بأن. يجعل العمل الفنى معبرا عن 
جنسيته ٠‏ على الرغم من انفصاله عن الشعبية ٠‏ 
وهو أمر لم تدركه حتى الآن أغلب الأعمال 
المعروضنة فى المعرض بالنسبة للخزف المدرى 


٠ الحديث‎ 


وفى ذات الهسدف ٠‏ هناك «جال حرفى آخر 
ندمل فى اقأوى الشسعبى والعمارة وفئونها 
المعمارية ٠‏ فقد انتقلت من مجرد حرفة بسيطة 
هدفها المأوى وخدماته الى أهداف أوسع بتحديد 
أكير للغايات الانتاجية , ومن أداء بسيط نفعى 
الى وظائف متعددة وأشكال'متنوعة ٠‏ ومن استغلال 
لخامات البيئة الى امكانات صلبة ومتعددة ٠ومن‏ 
مزحلة البناء الذاتى الى البناء بواسطة البنائين 
والحرفيين » ومن شكل فطرى الى تخطيط هندسى 
علمى * وبناء على تلك التحولات تشكل عدد من 
الطرز المعمارية عبر قنوات ثقافية ومتطلبات دينية 
وسياسية وعسكرية ومعيشية , كالمعابد والمسارح 
والملاعب . كما جاءت فى الحضارات القديمة وعمائر 
الثقافات القديمة ٠‏ أيضاء الى جانب ما تنتضمنه 
اتلك العمائر جميعها من قئون المعمار » ومن روائع 
الانتاج الحزفى والزخارف ٠‏ وعند دراسة أى أثر 
من آثار هذا النوع من الانتاج نجد أنه تأثر. بأقل 
القليل منْ الأشكال المعمارية الشعبية » وفى الوقت 
ذأته استغل كل الامكانات الواردة فى كل الحرف 
ا 


الشنعبية من نماذج مختلفة » ولكن بصياغة أخرى٠‏ 
وأسلوب مختلف حتى يتواءم مع الهدف ومع 
الوظيفة المتشعبتين بعيدا عن الأنماط التقليدية , 
ويؤكد ه ٠‏ ريد على هذا المعنى بقوله : ان طينة 
مدة العهد القوطى قد خلقت التجربة التجريدية 
الخالصة , مثل .شجرة عيد الميلاد مع تماثيل 
منوهجة ورسسومات زيتية وشبابيك الزجاج 
المعشق * ولكن يوجد تقسيم واضح » يوجد فى 
الواقع تناقض حاد بين هذين النوعين فى الفن , 
الهندسة المعمارية على أهميتها المقصورة على فئة 
قليلة فقط , والتى ندرك بصورة غامضة من قبل 
الشعب , والفئون الثانوية التى كانت أيضا فنونا 
شعبية » والتي كانت غالبا 9 بشكل عملي - 


أهدافا لعبادة خرافية ٠‏ ويضيف ريد : تعتبرها 
كتابع لعملية طبيعية تاريخية للتطور انطلاقا من 
الطقس ؤزمن خلال الانفعال الشعورى والمعتقد 
الايمانى حتى العقلانية ٠‏ 


وبعد ٠٠‏ لعل هذه الحقيقة الواضحة » في مسنار 
ثنائية الفن الواحد , تؤكد على تنقية العينة 
الخزفية , لأن نتائج هذه الحقيقة هى أكثر الظواهز 
تعقيدا أمام الخزافين فى كافة أشكالها , فالذى 
ينطبق على الموضوع الشعبى ينطبق أيضما على 
مفهوم التواصل فىالعمل الفتى ٠‏ حين بقع بعض 
الفنانين فى تصورات غير محددة عند تطبيق 
مادة الإستلهام الشعبية ٠‏ 
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ان الرقص الشعبى ليس مجرد بنية عضلية » ولا مجسرد تشكيلات يؤديها 
المارسون في بيئتهم بلا هدف أو معنى ٠‏ 

لقد أصبح الرقص الشسعبى علما ء له كل مواصفات العلوم الانسانية الأخرى » 
وتعددت مناهج دراسته » ونباينت الأبعاد التى تختص بتفنيده وتحليله » نقام له 
الندوات والمؤتمرات فى كل أنحاء العالم » حيث يخرج لذا الباحثون والدارسون ‏ كل 
يوم بشىء جديد ٠‏ 

فى الوقت الذى نبرز فيه تيارات عدة ب في مصر ب تفرض لفسها على حياتنا 
الثقافيية ٠‏ نؤكد أن الرقص الشعبى هو نلك السساعة الرائجة التى يزج بها فى كل 
مناسبة , وعند هذا الحد ينتهى ويتوقف مفهوم الرقص الشعبى ٠‏ 

فى مثل هذا المناخ » تصبح الرؤية العلمية الانجازات الفكرية » والوقوف عند 
أغم الأبعاد العلمية للرقص الشعبى من حيث الدراسة والتحليل » هى الدعامة الوحيدة 
أأنبقية لنا حتى تستمر ن بوعى ل رحلة الآلف ميل ٠‏ 


ان الانجاهات العلمية التى تختص بدراسة الرقص الشعبى تتلخص الى حد ما فى 
أبعاد ثلاثة : 


أولا : البعد الخاص بالدراسة المورفولوجية «[0108طم:90» , وهذا يختص 
بدراسة الصور والأشكالالخارجيةللرقصة الشعبية » من حيث شتكل الحمركة 
وتنويعاتها , والأشكال المختلفة للتكوينات ٠‏ 


وهذا النوع من الدراسة يعتبر من-الدراسات الأولية التى تقوم عليها 
دراسات أخرى ٠‏ 
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ثانيا : البعد الخاص بالدراسة الوظيفية «ومناءسن8» ,2 وهو يختص بدراسة 
الدور الذى تلعبة هذه الرقصة الشعبية فى بيئتها » ووسط ممارسيها ٠‏ وهذا النوع 
من الدراسة يتيح لنا فهم الرموز. والطقوس التى يتمسك بها هؤلاء الممارسون » 
خلال ممارسباتهم لرقصاتهم ٠‏ 

ثالثا : البعد..الخاص بدراميمة الرقضات الشعبية".فن طريق. فراسة'الاجئاس 
اليشرية :. «83هامسطاظ» _ ...ؤهذا الذوع من الدرا لنا هم التذاخلات العرقية 
البشسرية الثى ن قذ تكون ب حدثت على هسدنه الجماعة الشعبية ».سوؤاء .عن طريق 
الهجرات أو الغزوات أو التجارة أو التجاور ٠‏ 


هذه الأبعاد الثلاثة ب مجتمعة ‏ تصل بأبحاثنا الى أعماق غاية فى الجدية » فهى 
انتيح لنا اللقاء الضوء على جؤانب عدة 'تتجاوز القشسور الى ٠٠‏ الجذور ٠.‏ 


ولكن ٠*٠ ٠٠‏ ماذا عن العنصر الأساس ؟ 


هذا ما أود تقديمه ‏ خلال السطور القادمة ٠‏ فمنذ عام ١958‏ مء حينل قدم 
لنا الفتان المبتكر » مصمم رقصسات الباليه « فان رودلف لابان » طريقته فى تدوين 
الحركة )١(‏ / أخذت هذه الطريقة فى الانتشار حثيثا ٠٠‏ , ومع مطلع الخمسينيات 
كان أسلوب لابان فى ندوين الحركة قد شْحذ حماس المتخصصين والهواة 
على السواء ٠ه‏ 00 , ا 


ومع بداية الستينيات استعان بها المتخصصون فى الرقص الشعبى فى تحليل 
وندوين وتصئيف الرقصات الشعبية ٠ ٠٠‏ وقبل حلول السبعينيات كان هذا النوع 
هن الدراسات قد استقر ليصبح أحد أحدث المناهج فى دزاسة الرقصات الشعبية ٠‏ 


يعتمد هذا البعد الجديد من الدراسة على 'ندوين حركات الراقصين والؤدين فى 

البيئة » بمختلف تتابعاتها ٠٠‏ , ثم يأنتى بعد ذلك دور استخراج أهم الوحدات 

الحركية 5 لهذه الرقصة ( وهناك منهج خاص لاستخراج هذه الوحدات )» 

' ومن خلال عقد مقارنات بين هذه الوحدات وغيرها » يمكننا استنباط الكثير من الفروق » 
. التى قد.لا نتاح لنا بغير أسلوب التدوين ٠‏ 


اذ أن الوحدات الحركية نشكل العامل الأهعم فى تعريف أنواع الرقصات الشعبية 
المختلفة , وعلى هذا فان تشابه الوحدات الحركية قد يربط بين رقصات مختلفة عن 
بعضها من حيث تركيبها , كما أئنا قد نجد ‏ كذلك ‏ رقصات متشابهة فى 
تركيبها , غير اننا عند تحليلنا لوحداتها الحركية قد يلغى هذا التشابه 


لهذا فان الصفات التركيبية للرقصة لا نعد عاملا عادلا فى تحديد أنواع الرقصات» 
وهن ناحية أخرى فان العامل الأقل تغيرا والآكشر ثباتا ‏ لرقصة ما هو « الوحدات 
الحركه 24080865 » التى تكون العناصر الأساسية فى بنية الرقصة الشعبية 
سواء من حيث التكوين أو الشكل العام * : 


٠ 1١9 راجع مقال : الرقصن الشعبى ونقطة 'الزوال  مجلة الفثرن الشعبية ب عدد‎ )١( 


عرب الششرق وعرب الغرب 
دراسة ميدانية 


لقد جاءت تلك التسمية بعد إليجرات التى أعقبت الفتح الاسلامى » حيث قام 
العرب بهجرات من الجزيرة العربية متجهة الى وادى النيل وشمال غرب أفريقيبا 
[ ليبيا ‏ نونس المغرب ‏ الجزائر ] ٠‏ 


ومنهم من استقر هناك » ومنهم أيضا من عاد ثانية ‏ بعد أجيال طويلة ب الى 
وادى النيل » وانتشر فيه » واستقر جزء كبير منهم فى مرسى مطروج والسلوم 
والعامرية والفيوم » ومنهم من عبن النيل ليستقر فى مناطق متفرقة بالشرقية ٠‏ 
غرف هؤلاء باسم « عرب غرب » ٠‏ 


أما العرب الذين هاجروا من الجزيرة العرببة الى شبه جزيرة سيناء واستقروا 
بها ثم نزح بعضهم الى وادى اأنيل » ويعيش جزء كبير منهم فى الصحراء الشرقية 
يعرفون باسم «.عرب شرق » ٠‏ 


لقد قمت بدراسسات على 'غناء الرقص عند عرب الغرب المقيمين بالسلوم 
والعامرية ومرسى مطروح والفيوم ٠‏ 


كما قمت بالدراسات نفسها على غناء الرقص 5د عرب الشرق ال مقيمين بمنطقة 
بحر البقر > والقيمين «جزيرة سسسبعود مركز الحسينية » وكذلك العرب ا مقيمين - 
فى قرية عرب البياضيين- مركز بلبيس * 


وهذا الفريق الآخير ( البياضيين ) هم من عرب الشرق الوافدين الى المنطقة من 
الجزيرة العربية والمستوطنين فى سيناء ومحافظة الشرقية ٠‏ 


ان أصل هؤلاء العرب من قبيلة « قريشى » و « البياضيين » هم أول قبيلة عربية 
تنال شرف طلاء « الكعبة الشريفة » , ولهذا الحدث الكبير سميت بقبيلة « البياضية غ٠‏ 


حضرت. قبيلة عرب البياضية الى مصر منذ أوائل الفتح الاسلامى» ثم استقرتفى 
سيناء وكانت تعمل بالرعى » ثم بعد ذلك بدأت بالهجرة الى وادى النيل والدالتا : 
أي المناطق الزراعيئة ‏ وذلك للعمل بالزراعة ٠‏ 


أى أنهم'اثتقلوا منْ التجارة ‏ قديما الى الرعى ٠‏ ثم بانتقالهم الى منطقة 
وادى النيل .استتقرؤا ليعملوا بالزراعة ٠‏ 
. ان آهالى عرب البياضية الحاليين استقروا فى تلك المنطقة منذ حوالى ١6١‏ سنة 
وقد بدأ عملهم بالزراعة منذ القرن الحالى » ومنهم ‏ أيضا ‏ من يقيم فى منطقبة 
[ الجرادة ‏ التجيلة ‏ بير عبد ] بسيناء ٠‏ 
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السامر عند عرب الشرق 

يقام السامر عند عرب الشرق منذ اعلان « الوهبة » أى الخطبة » أى منذ ان تهب 
العروس نفسها للعريس الذى يقبل « الهبة » وذلك على لسان الوكيلين ‏ الوالدان 
عادة ‏ وأمام الأهل والأقارب ٠‏ 


ونستمر أفراح السامر الى عشرة أيام وأحيانا الى خمسة عشر يوما » والجدير 
بالذكر أن السامر قد يقام أيضا للاحتفاء بقدوم ضيف ٠‏ 


البوشان 

يقف الرجال فى شكل نصف دائرة ( يتراوح عددهم مأ بين خمسة عشر الى 
أربعين ) ثم يبدأ أحدهم بغناء فردى يسمونه « بوشان » وجمعها « بواشين » 2 وهو 
عبارة عن شعر من.أربع شطرات ٠»‏ ويؤدى بتنغيم خاص غير موقم , وغالبا ما يكون 
دصف للعروس أو العريس أو الضيف القادم , تعقبه زغاريد وضرب البارود 
( أعيرة نارية ) فى بعض الأحيان ٠‏ 


مثال للبوشان 
ايابنت | ياشاايله الكول 
والكوز فضة بيلال ( يتللا ) 
تسستاهل الحاب ع البوز ( الفم ) 
والنسوم قوج العلال ( قوق ) 
عد سد بد 
والله الهوى لاحنىلوح (لفحئى-أصابنى» 
وأحباب جلبى جافونى ( قلبى ) 
وصبحت جارى بلا لوح ( أصبحت ) 
والحبير | دمبع ‏ لعيسوتى 


وكثيرا ما تحدث مساجلة بين عدد من الرجاليتناوبون فيها غناء البوشانوالتغنى 

بالحاشى(١)‏ أو بأهل العريس والعروس أو الاحتفاء بالضيف الزائر ٠‏ وقى مناطق 
آخرى ‏ مثل بحر البقر ‏ لا يتغنون بالبوشان فى بداية السام انما فى منتصفه م 
وفى جزيرة سعود ينهون السامر بالبوشان ٠‏ 

وقد يستمر القاء البوشان نصف ساعة أو أكثر , وعندما يتجمع الرجال ويتم 
الاصطفاف » وينتظم الترتيب » يبدأ « البديع » بجزه الريدة أو الريدية أى ما يريدونه, 
وهو الجزء الثانى من السامر ٠‏ حيث يبدأ الرجال بدق الكف والرد على البديع 
« رايحين نجول الريده » ٠‏ 
م يق 

)١(‏ الحاشى هو اسم السيدة التى تخرج آمام الصف , وفي بعض المناطق يسمون الرقصة باسمها 
« رقصة الحاشثى » ٠‏ 
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الريسده 


أول كلامى باصلى ع النبى الهادى ( رايحين نحسول الريده ) 
ومحد اللى مامه نور الوادى ١‏ دايين نجول الربيده ) « مقامه » 


بهذه الكلمات التى يغنيها « الباديع » ( وقد يشترك معه بديع آخر يساجله 
ارنجال القريض ) ويرد عليه الرجال وهم واقفون فى هيئة نصف دائرة » يبدأ دور 
الرقص فى الانتظام * 

وقفة الرجال تكون بوضع القدم اليمنى للأمام واليسرى للخلف » وبالتالى يكون 
!لتمايل أماما: خلفا مع دق الكف , وهنا تكون وحدة ايقاع التمايل ممى [ البلونش ] 
أما وحدة ايقاع الكف فتكون [ وار ] » أى مع كل تمايل دقتين بالكف ( نوتة ٠ ) )١(‏ 


- نكوين المجموعة أثناء جزء السامر ‏ [ الريدة ] حركة تمايل الرجال فى جزء السامر 


7 شن" 


1 ةا مخامام 


نونة رقم )١(‏ : دحية 


أثناء الريدة تدخل سيدة واحدة (يسمونها الحاشى ) متدثرة بغطاء ب ملاءة 
أو عباءة ب من رأسها حتى منطقة الوسط , حتى لا يكاد يعرفها أحد , ممسكة عصا 
بيدها اليمنى )١(‏ » وتكؤن الحاشى بمثابة القائد طوال أداء الدور ( نوتة (5) ) » 


)١(‏ لازالت تؤدى بالسيف بالموصل ( العراق ) وهىخلال دفاعها ضد عن يحاول خطف العباءة 'ممكن 
أن تصيبهاصابة بالغة ٠‏ وقد رايتها حينما كنت بالعراق مع الغرقةالقرهية عام ١934‏ * 


4 


حركة دخول الحاثى أمام الرجال 


نونة رقم (5) : دحية ل جزء الريدة 


بعد وصول الحاشى أمام منتصف صف الرجال » تقف أمامهم ومواجهة لهم 
لتؤدى حركة اهتزاز من الكتفين والرأس على نغمات البديع والرجال ودق الكف ٠.‏ كنوع 
من الدعوة للارتفاع بحماسهم وحماس السامر ( نوتة (*) ) ٠‏ 

وهذا الجزء ( الريدة ) تكون الحركة فيه هادئة والايقاع رتيب ( بلونش ) وعى 
اتعتبر تمهيدا للجزء الذى, يليه ( الدحية ) ٠‏ 


حركة اهتزاز الحاثى 


ككل ل و بننا وإ 
نونة رقم (9) : رحية 
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الدحية 


الدحية هى الجزء الثانى من ذلكالخوار الدرمى الراقص ,. حيث ,يصسير' الايقاع 
بالكف أكثر قوة وأكثر سرعة من ايقاع الريدة . وتزداد حركة التمسايل بصورة 
كبيرة اذا ما قيست بالنسبة للتمايل الموجود بالريدة * ( نوتة (5) ) ٠‏ 


ويزداد التصاق أكتاف الرجال بعضها ببعض ٠‏ كما تزداد درجة تمايلهم للأمام 
كتعبير منهم عن رغبتهم فى ملاعبة الحاثى محاولين خطف العباءة التى تتغطى بها والتى 
تمنعهم هى بدورها بابعادهم غنها باستخدام العصا وذلك بحركة .تطويحية تأتى من 
جهة اليسار وننتهى جهة اليمين , هذه الحركة تشببه الحركة التطويحية للسيف ٠‏ 


وتتكرر هذه المحاورة بين رجال الصف وبين الحاشى : بينما تتحين هى الفرصة 
فى هذه الأثناء فتخطف شال أو عمامة أحد الرجال فى اللحظة التى يكون قريبا منها : 
وهكذا حتى يصل حماس الرقص الى الذروة » فيزداد تصفيق الرجال بحماس شديد » 
مع ارتفاع ترديدهم لكلمة « دحيو » وهى كلبة مشتقة من كلمة «الدح»أى دق الكف*٠‏ 


ك3 أ 6 امار 


نونة رقم (4) : دحية 


6م 


أثناء هذا الحماأس يبدأ الرجال وهم فى هيئة نصف دائرة » فى التحرك يسارا 
بنفس حركة التمايل ( نوتة وه» ) محاولين اغلاق الدائرة [ تعبيرا.منهم عن محاصرة 
الحاثى ع بينما تقوم الحاشى بمنعهم من اغلاقها وذلك باستخدام العصا ء حتى تحتفظ 


تمايل الرجال وتحركهم حول الخحاثى فى دائثرة 
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لك 5// ناا مدر 


نونة رقم (0) * دحية 
وخلال حركة التمايل الخاصة بالرجال , تقوم الحاشى بحركة تمايل فعا كاسية 
لانجاه تمايلهم ( حينما يتمايلون للأمام تميلي هى للخلف نوتة مث ) ٠‏ 


تمايل الحاشى أمام الرجال 


كى 


عند عودة الرجال الى مكانهم الطبيعى يقومون بأداء دركأت معينة على الحاثى 
أن تنتابعها بحرص ٠‏ فاذا جلسوا القرفصاء وهم يدقون الكف ( نوتة «لا» ) » عليها 
أن 'نتابعهم هى بجلوسها أيضا القرفصاء وهى مستمرة فى أداء الحركات التطويحية 
«دالعصا فوق رأسها ( نوتة «ل» ) ٠‏ 


نونة رقم (17) : دحية 


أثناء هذا الحوار الراقص تتحين الحائى العرصة فتخطف شال أحد الرجال 
القريبين منها ‏ أو عمامته ‏ , وقد يحدث أن تخطف الحاشى عمامتين أو أكثر » أثنساء 
اللعب أو المحاورة ٠‏ 


تدوين الرقصة جلوس الحاثى أمام الرجال 
-911 امار 


. وتة رقم (8) : دحية 


عام 


وادا ما أرادوا انهاء الرقصة ‏ وليس السامر ‏ يقوم أحد الرجال الذين 
.خطفت عمامتهم فى التغنى للحاشى حتى ترد له عمامته , وهذا اللون من الغناء يشضبه 
لون البوشان الذى بدأوا بها السامر ٠٠‏ مثال 
يابنث يا واخذه الال هانيه 
دا الشال باربع حواثى 
سايج عليكى النبى تجيبيه 
0 بفلوس ولا بلاثى : 
والشخص الذى لا يتمكن من الغناء لرد العمامة عليه اعطاء الحاشى قدرا رمزيا 
من المال ١ , 2 ٠‏ 
أما فى حالة أخرى , وهى اذا تمكن أحد الرجال أثناء اللعب من كشف غطساء 
وجه الحاشى وذلك بخطفه الشال , هنا يمكن انهاء الرقصة وليس السامر ٠‏ فاذا 
ارادوا اعادة الرقصة مرة أخرى فلا بد من تغيير الحاشى ليذخل آخر - 


دنا 


4/1 


ف الإبداع الثتا ف الشعبى . 


إبراهيم حلمى 


شغلت الانسان كثيرا ب منذ الأزل ‏ مسأآنة الخيساأة والموت © كاذا يعيش 
الانسان ؟ وئاذا يموت ؟ وكاذا لا ينهزم هرة واحدة أمام لكمات الموث القاسية ؟! وآلاف 
الأسئلة الأخرى التى طفقت تؤرق منه الذهن وتكدهٍ 0 
وطافت بالفكر البشرى فكرة الخلود » خلود الانسان وتحديه السافر للفناء أو 
٠ 0‏ ولم يكن مستساغا أن نعم فكرة الخلود جميع البشر » لأن لكمات الوت لم تتوقف 
ئى لحلة واحدةعن التصسويب ضد جسد الانسان * فكان لزاما على د بلى البشر أن 
ا فكرة الخلود فى آحاد منهم > وبالتحديد فى الصاخين دن ذوى 56 البيضاء 
الخيرة » بل وفى آحاد من هؤلاء الصاخين 2 كنوع دن التميز والتمايز ٠‏ 
وكان دن أبرن هؤلاء البشر الصالحين هو « سيدنا الخضر » ٠‏ 
ذلك الاسم الذى اذا ما ورد ذكره عند الضءمير الشعبى المصرى قيل على الفور 
0 عليكم السلام » > اعتقادا بأن « سيدنا الخفر » قد حفر فى تلك اللحظة التى ذكر 
فيها اسمه » ودن ثم يستوجب ذلك رد سلامه الذى يلقيه على الحاضرين الذين إبراهم 
ولا يرونه ٠ )١(‏ 
وقد اختلف المهنمون شخصية « سيدنا الخضر » فى نعديد اسمه وأصله ٠‏ فلم 
يثبتوا على شيء » محدد يمكن من. خلاله التعرف على صاجب هذه الشخصية الفذة 
بملامنهها الحقيقية ٠‏ وانما رسمت لهذه الشسخصية عدة ملامح تنفق أحيانا » وتختلف 
أحيانا آاخرى ٠‏ وهى بهذه الصورة ‏ أو بدعنى أدقبهذه الصور المتعددة ل لا نجدها 
فى موضع وا<د » بل نجدها تتنائر هنا وهئاك موزعة بين صفحسات كتب قصص.ن 
الأثبياء ومناقب الأولياء » والسير والحكايات الشعبية ٠‏ 


(1) أحمد أمنن ‏ « قاموس العادات والتقاليد »ع ى ص 1١95‏ مكتبة النهضة المصرية ‏ الطبعة الثانية ٠‏ 
بدون تاريع ٠‏ 
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ولو أثنا تصفحنا ‏ مثلا ‏ كتاب « قصص 
الأنبياء » للثعلبى سنجد فى فصل ذكر جملمن 
أخبار الخضر ‏ عليه السلام ‏ وأحواله يخبرنا بأن 
الخضر اسمه « بليا بن ملكان بن عامر بن شالع 
ابن أرفخشدذ بن سام بن نوح عليه السلام (5) ٠»‏ 

فى حين نجد في الكتاب نفسه في قصة «أرميام' 
عليه السلام ‏ أن الخضر اسمه « أرمياء بن 
خليفاء » وكان: من سبط هارون بن عمران (5)* 


ونجد فى « كتاب التيجان » عن وهب بن منيهة . 


أن اسم الخضر هو موسى الخضر بن خضرون بن 
أعموم بن يهوذا بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم 
الخليل عليه السلام (5) ٠‏ 

وقال النقاش: : انه ابن فرعون صاحب موسى ٠‏ 
وقال الحافظ أبو القاسم الخثعمى : ان الخضر 
عليه السلام ‏ ابن ملك يقال له « عاميل » وهو 
ابن العيص بن اسحق » وأمه بنثت ملك يقال له 
فارس وكان اسسمها « الهى » (0) ٠‏ 

وقد أرجع البعض نسب « سيدنا الخضر » الى 
أبى البشر جميعا » وهو سيدنا آدم عليه السلام- 
فقد قال أبو حاتم سهل بن عثمان السجستانى : 

' سمعت مشيختنا منهم أبو عبيدة وغيره » قالوا : 

ان أطول..بنى آدم عمرا هو الخحضر » واسمه خضرون 
ابن قابيل بن آدم عليه السلام (0) + 

وقال ابن الجوزى : ان الخنضر هو أخو النبى 
الياس (7) ٠‏ 

وقال السدى : ان الخضر كان قائدا على جيش 
ذى القرنين المعروف ياسم « الصعب ذى القرنين 
ابن الحارث الرائش ذى مرائد » (8) * 

وتكاد تجمعالرؤايات السايقة كلها فيما عدا 
الرواية التى تنسبه الى سيدنا آدم ‏ على أن 
وأسيدنا الحفر » هو احد أنبياء اليهود آو آأحة 


الأولياء الصالحين فى بنى اسرائيل » على الرغم من 
أنها جميعا لم تثبت لها على حقيقة ثابتة » ولم يقطع 
فى ذلك برأى واحد * 

وسواء أكان « سيدنا الخضر » نبيا فى بنى 
اسرائيل » أو وليا من أولياء الله الصالحين» أو قائد 
جيس ء أو أميرا من سلالة ملكية فالحقيقة الثابتة 
برغم الاختلافات الكبيرة فى تحديد شخصيته - 
أن الابداع الثقافى الشعبى قد تخير له أن يكون 


(1) التعنبى - ه قصص الأنبياه المسمى بعرائس المجالسن ص 154 مكتبة الجمهورية العربية بالاذعر ‏ بدون تاريغ 


(5) المرجمع السابق ‏ ص ١88‏ + 


(؛) أبو محمد عبد الملك بن هشضام ‏ « كتاب التيجان فىملوك حميي » ص 5م مطبمة مجلس دائرة المعارف المثمالية 


بحيدر أباد بالهدد ‏ الطبعة الأولى سنة ١410‏ هجرية ٠‏ 


(5) ابن اياس ‏ « بدائع الزهور » س صن ١54‏ مكتبةومطيفة محمد على صبيح بالأزغر ب ١984‏ . 
(1) ابن كثير ‏ « قصص الأنبياء  »‏ صن 555 س الطبعةالاولى ‏ المكقبة التجارية بالعتبة 99481 - 


() المرجع السابق اص 460 . 


(8) أبو محمد عبد الملك بن هشام ‏ « كتاب التيجان فىملوك حمين.» ص 49 . 


0 
0 


وكذ.لك لقب « صاحب العز والاقبال » قى سيره 
مميزا وبارزا فى مجتمعه » ويشغل فيه مكانا 
سرموقا تهفو النفوس اليه ٠‏ 


؟لقاب سيدنا الخضر : 


انعددت ألقاب « سيدنا الخضر » تعددا كثيرا - 
وأشهر آلقابه على الاطلاق هو « القضر » ٠‏ وقد 
اختلفت الأقاويل فى سبب هذه التسمية ٠‏ قال 
وهب بن منبه : ائما سمى بالخضر لأنه جلس على 
فروة بيضاء فصارت خضراء ٠‏ وقيل أن الفروة 
هى الأرض ٠‏ وقال الحطابى : انما مسمى الخضر 
خضرا لاشراق وجهه » وقال مجاهد : كان اذا صلى 
اخضر مكان سجوده (9) ٠‏ 


ومن ألقاب سيدنا الحضر التى عرف بها لقب 
«.أبو العباس » » وهو الاسم الذى ورد فى بعض 
السير الشعبية والحكايات مثل سيرة عنترة بن 
شداد » وسيرة سيف بن ذى ,يزن » وسيرة حمزة 
البهلوان » وبعض حكايات ألف ليلة وليلة ٠‏ 


كما أطلق عليه لقب « الامام الأعظم » و « الخضر 
الأخضر أبو العباس » فى سيرة حمزة البهلوان 
الظاهر بيبرس » ولقب « نقيب الرجال » فى 
سية الملك سيف بن ذى يزن » و « قطب 
الرجال » كما فى السيرة الهلالية » فضلا عن لقب 
« الاستاذ » الذى شاع كثيرا عنه فى سيرة سيف 
ابن ذى يزن وغيرها من السير الشعبية العربية 
الأخرى )٠١(‏ 0 


نشأة سيدنا الخفر وزواحه وأخلاقه وصفاتنه هن 
خلال أقوال شعبية : 
اكتنئف نشأة سيدنا الخضر بعض الغموض 
فلم تذكر لئا كتب التراث كيف نشأ فى طفولته 
وصباه ومراحلهما اللهم الا القليل الشحيح منها 
قال الحافظ أبو القاسم الخثعمى : ان أم الخضر 


التى تدعى « الهى » ولدته فى مغارة , وكان بهذه 
المغارة شاه » فصارت ترض عه كل يوم بعد أن 
تركته أمه فيها وحيدا ٠‏ وعثر عليه أحد الرعاة 
قرباه حتى كبر وشب وصار ماهرا جيد القراءة 
والكتابة ٠ )1١(‏ 

هذه النشسأة الغر بية تعد شيئا مألوفا بالنسبة 
لسائر الشخصيات الأسطورية فى المأثورات 
الشعبية العربية » فيكاد تقريبا أن يكون ميلاد 
أغلب أبطال الحكايات والسير الشعبية به بعض 
غرابة من هذا القبيل ٠‏ 

وقال ابن اسحق : ان أبا الخضر « عاميل » 
طلب كاتبا جيد الخط ليكتب له الصحف التئى 
أنزلت على ابراهيم وشيث , فقدم علية جماعة 
الكتاب وابنه الخضر وهو لا يعرفه فلما عرضّوا 
خطوطهم على الملك استحسن خط ولده الخضر 
فوقع فى قلبه محبته » واستحسن شكنه وعبارته 
فى الكلام٠‏ ثم انه بحث عن حقيقة 'نسبة فتبين آنه 
ابنه ٠‏ فقام اليه واعتنقه » وضمه الى صذره » ثم 
أنه نزل 4 عن الملك وولاه على رعيته 'عوضا غن 
نفسه (؟1١) ٠‏ 

وعن مرحلة نشأة سيدنا الخضر يقول التعلبى 
فى كتابه م قصص الأنبياء المسمى بعرائس 
المجالس » : أن جبريل ‏ عليه السلام ب حكى 
لرسول الله أثناء الاسراء به على البراق الى السنماء : 
أنه كان ملك فى الزمان له سيرة حسنة فى: أهل 
مملكته » وكان له ابن ٠‏ ولم يكن له ولد غيره ٠‏ 
وكان أبوه ملكا عظيما فسلمه الى المؤدب يؤذيه 
وكان يختلف اليه » وكان بين منزله ومؤدبه رجل 
عابد » كان يمر به , فأعجبه حاله , فألفه ٠‏ وكان 
يجلس عنده والعلم يظن أنه فى المنزل 2 وأبوه 
يظن أنه عند المعلم » حتى شب » ونشأ » وأخدذ 
من العابد شمكائله وعبادته ٠‏ فقالوا لأبيه : ليس 
لك غيره يرث ملكك ٠‏ فلو زوجته لعله يرذق 
أولادا » فعرض عليه أبوه التزويج ٠‏ فأبى 2 ثم 


(9) ابن اياس ‏ « بدائع الزهور » ا ص ٠ ١١8‏ 


١ مجلد‎ ١58 مكتبة محمدعلى صبيح 19515 , سيرة. الظاهر بيبرس  ص‎ ١ سيرة حمزة البهلوان  ص 74 ج‎ )٠١( 
مكتبة الجمهورية‎ ١ الطبعة الاولى  مكتبة عبد الحميد أحمد حنفى بالحسين » سيرةالملك سيف بن ذى يزن ا ص 95 ج‎ 
.- أخبار اليوم  ادارة الكتدب والمكتبات‎ ١ جا‎ ١*٠ العربية , السيرة الهلالية ب جمع عبد الرحمن الأبنسودى ص‎ 


حذذذ ٠‏ 
)١١(‏ ابن ايادى « بدائع الزهور » ب ص ١*8‏ * 
)1١(‏ المرجع السابق اص 188 ٠‏ 
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عاوده فعرض عليه » فرضى ٠»‏ فزوجة جارية من 
بنات الملوك » فزفت اليه ٠‏ فلما بقيت عنده قال 
لها : اني مخبرك بأمر ان أنت سمعتيه صرف الله 
عنك شر الدنيا وعذاب الآخرة » وان أفشيت سرى 
: عسذبك الله فى الدنييا وقى الآخرة ٠‏ قالت : 
وماذاك ؟ قال : انى رجل مسلم لست على دين 
أبى » وليست النشاء من حاجتى : 
أن تقيمى معى على ذلك ٠‏ ونتابعينى على دينئى فذاك 
اليسك » وان أنت أبيت لحقت بأهلك ٠‏ فقالت 
المرأة : بل أقيم معك ٠‏ فلما أنت عليها مدة قالوا 
لأبيه : ما نظن ابنك الا عاقر , ألا يولد له ولد؟ 
فسأله أبوه ٠‏ فقال : ماذا بيدى » وانما ذلك بيد 
الله يؤتيه من إيشاء ٠‏ فدعا المرأة » وسألها » فردت 
عليه مثل ما رد عليه الخضر , فمكث أبوه زمانا 
ثم دعا ابنه اليه » فقال : أحب أن تطلق امرأتك 
هذه وأزوجك امرأة غيرها. ولودا ربما ترزق منها 
ولدا » فكره ذلك الخضر , وألح عليه أبوه » حتى 
فرق بينهما » وزوجه امرأة غيرها ولودا ثيبا 
فعرض عليها الخضر مقالته الأولى » فرضيت وقالت؛ 
أقيم معك ٠‏ فلبثا زمانا » ثم أن أباد استيطأ الوله 
منه » فدعاه وقال : ليس يولد لك ؟ قال 
ليس ذلك بيدى » ولكنه بيد الله ٠‏ ثم انه دعا 
أمرأنه : وقال لها : أنت امرأة شابة ولودة » وقد 
كنت.ولدت عند غير ابنى 2 ولست تلدين عند 
ابنى فقالت : ما مسنىمنذ صحبته » وكذلك المرأة 
الأولى , فدعاها » وسألها » فقالت مثل ذلك ٠‏ 
فدعا ابنه » وعيره وعنفه 2 ففزع من أبيه , ولم 
يأمن على نفسه ٠‏ فخرج من عنده , فهام على وجهه 
ولم يدر أحد من خلق الله 'نعالى ين توجه * فندم 
أبوه علي ما فعل » فأرسل فى طلبه مائة رجل من 
طرق شتى مختلفة , فانطلقوا فى طلبه ,فأدركه 
منهم عشرة فى جزيرة من جزاير البحر ٠‏ فقال 
لهم : انى أقول لكم شيئا ‏ فاكتموه عنى , فان 
كتمتموه صرف الله عنكم شم. الدئيا وعذاب الآخرة 
وان أبيتم ذلك , وأفشيتم سرى عذبكم الله فى 
الدنيا والآخرة ٠‏ قالوا له : قل ما شئت ٠‏ قال 
هل بعث أبى فى طلبى أحدا غيركم ؟ قالوا : نعمء 
قال لهم : اذا فاكتموا أمرى ولا تخبروا أبى أنكم 
رأيتمونى» وقولوا مثل قول نظرائكم الذي نأرشلهم 


فأن رضيت 


(1) الثعلبى ب « قصض الأتبباء » اص ٠ 1١54‏ 
4 


فى طلبى » فلم يرونى ٠‏ لأنكم لو أخبرتموه بى 
أو ذهبتم بى اليه قتلنى » وصرتم مؤاخذين يدمى 
قال : فخلوا عنه . وانصرفوا ٠‏ قلما دخلوا على 
أبيه قال تسعة منهم قد وجدناه » وقال لنا كيت 
وكيت فخلينا عنه ٠‏ وقال العاشر : ما لنا به علم 
وما لى به خبر » والتسعة قالوا : بلى قد ظفر نا به, 
وان شت أتيناك به » فقال لهم : أرجعو! فى طلبه 
وأتونى به ٠‏ وان الخضر خاف أن يظفروا به 
فا نحاز من ذلك الموضع الى موضع آخر ».فأتوا اليه 
فلم يجدوه ٠ )١5(‏ 

ومن هذه الرواية ,يتضح لنا من مضمونها أن 
سيدنا الخضر لم .يتزوج النساء ٠‏ فهو عزوف 
عنهن , وأن الزواج انما هو شرعة الموتى » وهذه 
الشرعة لا تتفق:والخلود الذى طلبه سيدنا الخضر ٠‏ 

كما إننا نستطيع أن نلمح من هذه الزواية 
وسابقتها كم هو سميك وداكن ذلك السستار 
المنسدل من السرية والكتمان 2 والذى يحيط 
بأغلب جوانب سيرة وحياة « سيدنا الحضر » + 

وطبيعى أن بيولد ذلك لدى ثفمعور البعض 
احساسا بأن حياة «ه سيدنا الحضر » الحافلة 
بالغرائب والعخائب تستاهل أن نتكتم أخبارها 
نحن أيضا بدورنا » فيزداد الغموض غموضا 
وتصبح شخصية « سيدنا الخضر » أكثر نشويقا 
لدى من يتلقى عنها أى خبر من أخبارها يكشاف 
بصيصا من نور تلك الشخصية الفذة يكمن هنا 
أو هناك فى زوايا التاريخ المطوية ٠‏ 

ومن جملة أخلاق هذه الشخصية الفذة الها 
جبلت على العطاء ٠وهو‏ العطاء السخىالذى يهب 
بلا حدود , ودون انتظار لرد جميل أو معروف 
أسدى لانسان. فى وقت محنة أو عوز أو حاجة ٠‏ 

من ذلك انه بينما كان « سيدنا الخحضر » يمشى 
فى سوق من أسواق بنى اسرائيل اذ لقيه رجل 
فقال له : تصدق على بارك الله لك 2 فقال : 
آمنت: بالله » وما يقضى الله من أمر سيكون ٠‏ مامعى 
شىء أعطيكه » فقال له الرجل : تصدق على بارك 
الله عليك ٠‏ فائى أرى الخير فى وجهك ,» فرجوت 
الخير -ن قبلك ٠‏ فقال له الخضر : آمنت بالله 
وما يقضى الله من أمر سسيكون ٠‏ ما معى شىء 


أعطيكه , فقال له السائل : أسألك بالله لما تصدقت 
على ٠‏ فقال له الخضر : آمنت بالل ما يقضى الله من 
: أهر سسيكون ٠‏ ما معى شىء أعطيكه الا أن تأخدكد 
بيدى وتدخلنى فى السوق فتبيعنى ٠‏ قال الرجل 
وهل يكون مثتل هذا ؟ قال الخضر : أقول انك 
سألتنى بعظيم » ساألتنى بوجه ربى »2 وقد 
أجبتك » فخذ بيدى ٠‏ وأدخلنى السوق فبعنى » 
فأخذ السائل بيد الخضر , فأدخله السوق » فباعه 
بأربعمائةدرهم ٠فلبث‏ عند البائعأياما لايستعمله 
فى شىء ٠‏ فقال له الخضر : استعملنى » فقال له 
انك شيخ كبير » وأكره أن أشق عليك * قال 
لا يشق ذلك على ٠"‏ قال : فقم » فانقل هذه الحجارة 
من ههنا الى ههنا ٠‏ وكانت الملجحارة لا ينقلها 
الا ستة أنفار فى يوم تام ٠‏ فقام ونقلها فى سماعا 
واحدة. , وأمده الله تعالى على نقلها بملك من الملاثكة 
فتعجب الرجل منه , وقال : أحسنت » ثم عرض 
للرجل سفر فقال للخضر : انى أراك أمينا صالحا 
ناصحا فاخلفنى فى أهلى ٠‏ قال : 'نعم ان ششاء الله 
فاستعملنى فى شىء ٠‏ قال : أكره أن أشق عليك 
قال : لا يشق ذلك على ٠‏ فقال : اضرب لى لبنا 
أريده لقصر لى » ووصفه له , ثم خرج لسفره 
فلما قضى حاجته ورجع من سفره اذ هو بالخضر 
عليه السلام ‏ قد شيد بنيانه على ما أراد 
فازداد منه تعجبا » وقال له : من أنت ؟ قال : أنا 
المملوك الذى كنت اشية » فقال له : سيألتك 
بوجه الله أن تخبرنى من أنت ؟ فقال الخضر : ان 
هذا القسم هو الذى أوقعنى فى العبودية ٠‏ أما أنا 
فسأخبرك ٠‏ أنا الخضر ٠‏ سألنى سائل بوجه دبى 
أن أعطيه ٠‏ ولم يكن معى شىء أعطيه ٠‏ فأمكنته مس 
نفسى حتى باعنى , وبلغنى أن من سئل بوجه الله 
ورد سائله وهو يقدر على قضاء حاجته وقف يوم 
القيامة بين يدى ربه وليس على وجهه لحم ولا جلد 
الا عظم يتقعقع ٠‏ فبكى ذلك الرجل ٠‏ وانكب عليه 
يقبله » ويقول له : بأبى أنت وأمى ٠‏ شققت عليك 
ولم أعرفك , فاحكم على في مالى وأهلى» وان أحببت 
أن أخلى سبيلك فعلت ٠‏ قال : نعم ٠‏ بل أحب أن 
تخلى سبيلى وأعبد ربى ٠‏ وكان الرجل كافرا » 


(15) المرجم السابق اص ٠ 1١59‏ 

(15) سيرة حمزة البهلوان ب ص 58 مجلد ٠١‏ 
(14) سيرة الظاعر بيبرس ل ص 508 مجلد ٠ ١‏ 
)٠(‏ السيرة الهلالية ب صي ١8‏ ج ٠ ١‏ 


فأسلم على يد الخضر ٠‏ وأعطاه أربعمائة دينار.» 
وخلى سبيله . فأوحى اليه : قد نجيتك من الرق » 
وأسلم الكافر على يديك ٠‏ وأعطاك مكان كل درهم 
دينارا » لتعلم أن لا يخسر أحد فى معاملتى ٠ )١5(‏ 

وسيدنا الخضر في هذا الابداع الثقافى الشسعيى 
صورة نادرة للعطاء الانسانى » وهو بذل النفس فى 
سبيل الغير » وهو هنا ممدود من الله بقوة خفية 
ملائكية تعاونه فى كل ما يتصدر له من أعمبال 
شاقة ؛ لتصل به الى حد الاعجاز المذهل للعقفل 
البشرى ٠.هذا‏ فضلا عما تصفه هذه الحكاية من 
اتسامه بالأمانة وحسنالخلقوسداد اإسداء النصح 
والرشاد ٠‏ 

ويختلف الهتمون شخصية « سيدنا الخضر » 
فى تحديد صفانه الشكلية والجسدية ٠‏ فهو عنساء 
ابن اياس أشهل العيئين. » ضخم الجسد » طويل 
القامة » أبيضاللحية , أحمر الوجه ء زاهىالمنظر* 

وهوء عند الثعلبى دائم الصلاة فى مكان ناء 
بعيدا عن الناس », ويرتدى ثيابا بيضساء 
اللون ٠ )١8(‏ 

وفى السيرة الشعبية « حمزة البهلوان © تلمع 
« سيدنا الخضر » راكبا على جواد أبيض فى صورة 
فارس (5() 0٠‏ ” 

وعلى امتداد هذه السيرة الشعبية يظهر كشي 
بثياب خضراء وعليه وشاح أخضر لامع » وله لحية 
بيضاء جدا يحيط بها هالة من النور )١17(‏ * 

أما فى سيرة اللساهر بيبرس فيظهر كفارس 
يركب جوادا أصفر اللون وعليه ثوب لونه أبيض 
وبيده سيف أبثر » ومعتقل برمح أسمر ؛ داغ 
اللثام على وجهه (08 ٠‏ 

كما يظهر فى بعض مواقفب سيرة سيف بن ذى 
يزن راكبا حصانا أخضر مثل الزرع الأخضر (15),' 

ويظهر « سيدنا الخضر » قى عدد من السير 
والحكايات الشعبية ويختفى أيضا فى لمح البصر 
وان كان هذا الاختفاء لا يكون الا بعد أداء مهمة 
عاجلة تتطلب انقاذ 'بطل من أبطال هذه السسير 
والحكاياتالشعبية »فقد اختصت السيرةالشعبية 


(15) الرجعم السابق ا ص ©0]؟١ا ٠‏ 
)١0(‏ المرجع السابق ب ص 509 مجلد ؟ ٠‏ 
(15) سيرة سيف بن ذى يزن اح ا جا ؟ ٠‏ 


بك 


« حمزة البهلوان »مسألة الظهور والاختفاء هذين 
باتبعاث رائحة البخور » وكأنما أراد الابداع الثقافي 
الشنعبى أن يبعث فى كل مكان تجوس فيه قدماه 
رائحة زكية تبعث على الراحة والاطمئتان ٠‏ 
.. هذه الصفات التى أسبغها الابداع الثقافى 
الشعبى ان دلت على شىء فانما تدل على مدى حب 
وثعزاز الثقافةالشعبية لسيدنا الخضر٠وقد‏ وصل 
الآمر بهذا الحب والاعزاز الى درجة القسم بسيدنا 
الخضر , كما لاحظنا ذلك مثلا ‏ فى السارة 
الهلالية على لسنانخضرة الثسريفة أم أبى زيد الهلالى 
بطل هذه السيرة الششعبية (0؟) ٠‏ 

هذا فضلا عن الدعاء بجاه سيدنا الحضر لكى 
تستجاب الدعوة كما حذث من أبى زيد الهلاللى 
فى التغريبة الهلالية (*5م ٠)‏ 
خلود سيدنا اضر : 

يرجع البعض سبب خلود « سيدنا الخضر » الى 
دعاء سيدنا آدم ‏ عليه السلام ‏ يطول العمرالمن 
بنتولى دفئه بعد طوفان نوح عليه السلام ٠‏ 

فقد ذكر ابن اسحق : أن آدم ‏ عليه السلام- 
لا حضرته الوفاة آخبر بنيه أن الطوفان سيقع 
بالناس » وأوصاهم اذا كان ذلك أن يحملوا 
جسده معهم فى السفينة » وأن يدفنوه فى مكان 
عينه لهم ٠‏ 

فلما كان الطوفان حملوه معهم ٠‏ فلما هبطوا 
الى الأرض أمر نوح بنيه أن يذهبوا ببدنه فيدفنوه 
حيث أوصى ٠‏ فقالوا : ان الأرض ليس بها أنيس 
ومليها. وحفة تحر فهر ...وله عل ,ذلك + 
وقال : ان آدم دعا لمن يلى دقفئه بطول العمر 
فهابوا المسير الى ذلك الموضع فى ذلك الوقت » 

فلم يزل'جسده عندهم حتى كان الخضر هو الذى 

تولى دفنه ٠‏ وأنجز الله ما وعده » فهو يحيا الى 
ما شاء الله أن بحيا (١5؟) ٠‏ 

والبعض الآخر يرجع سبب خلود سيدنا الخضر 
الى شربه من ماء الحيّاة ابان صحبته لذى القر نين 
فى فتوخاته ٠‏ 

وحكاية هذه الضحبة ذكرت فى كتب عديدة من 
كتب المأثورات الشعبية كالشهنامة للفردوسى 


وسيرة عنترة العبسى » وقصص الأنبياء للتعلبى 
وبدائع الزهور لابن اياس ٠»‏ وكتاب التيجان فى 
لوك بنى حمير عن وهب بن منبه ٠‏ وفى هذا 
الكتاب الأخير يروى وهب بن منبه أن سيدنا الخضر 
كان يرافق « الص عب ذى القرنين بن الحارث 
الرائش ذى مراثد » الحميرى فى رحلته وغزواته 
فى بلاد الحبشة والسودان » حتى بلغ وادى الرمل» 
وكاد يهلك الجيش ٠‏ ولما استعصى عبور وادى 
الرمل على ذى القرنين أرسل فرقا فرادى قوام كل 
منها بضعة آلاف من جيشه البالغ نحو ملييون 
دقاتل , غير انه لم يصله دليل واحد يطمئنه على 
هن عبر من أفراد جيشه ٠‏ عندئذ « قال له الخضر 
يكفيك يا ذا القرنين » فانه لن يجوز الا من قد 
جاز » ثم اتبع ذو القرنين سدبيا » وسار مع وادى 
الرمل حتى بلغ الظلمة » فصضار ليله وتهاره 
واحدا . وعين الشمس تسقط خلفه » فشسق واديا 
تزلق فيه الخيل والجمال وجميع ما معه ٠‏ قالوا 

يا ذا القرنين ما.هذا ؟ قال لهم : أنتم بمكان من 
أخدذ منه ندم ومن تأخر ندم » فساروا فيه أياما 

ثم عطف بهم الوادى الى جهة شرق عليهم نور 
أبيض يكاد يخطف أبصارهم ٠‏ قالوا له : 
يا ذا القرنين ٠‏ ما هذا الوادى الذى عبرناه ؟ 
قال لهم : الوادى الذى عبرتم أنتم ذلك وادى 
الياقوت 2 فمن أخذ منه قال ليتنى أخذت 
كثيرا » ومن لم يأخذ قال ليتنى أخذت منه 
قليلا ٠‏ ثم انتهى الى الصخرة البيضاء ؛ فكادت 
تذهب بأبصارهم من نورها وشعاعها » وكان الذى 
وجدوا من الظلمة نور الصخرة » ونظر ذو القرئين 
الى منكب من مناكب الصخرة » فرأى عليه نسوراء 
فعجب ذو القرنين منها ومن تعلقيا فى ذلك 
الموضع ٠‏ قال ذو القرنين للخضر : يا ولى الله 

مالهؤلاء النسور ههنا ؟ قال له الخضر : لهم شأن 
عجيب ونبأ جسيم ٠‏ قال له ذو القرئين : ما مو 
يا نبى الله ؟ قال له الخضر : نعم ياذا القرئين ٠‏ انه 
لما أدر الله خليله ابراهيم بالهجرة الى أرض بابليون 
أرسل ابراهيم ( جرجير بن عويم ) داعيا » وكان 
وليا من أولياء الله داعا من دعاته الى المغرب ليقيم 
حجة الله تعالى على الناس » فبلغ ( قمونية ) فدعا 


0 


(50م) اتغريبة بئى علال اص ١١‏ - 
صبيح بالازهن , بالقامرة ٠‏ 


مكتبة محمد على 


(١؟)‏ ابن كثير ب « قصص الأنبياء » ا ص 5549 ٠‏ 


الناس الى الله تعالى » فأجابه أمم » وعصى أهم , ثم 
عبر الى جزيرة الأندلس » فأصاب بها أمما من بنى 
إيافث بن نوح وهم ( السكس ) و ( القبط ) 
و (الافرنج) و (الجلائق) و (البرير) و (الرعر) 

فدعاهم الى الله » فقتلوه وألقوه فى موضع يجتمع 
فيه حشوشهم , فأرسل الله له هذه النسور للذى 
أراد من خلاص وليه من ذلك ا موضع ٠‏ فجبذوه 

وأزالوه منه » ونزل غيث وابل فطهره 

هؤلاء الأنسر حتى نخر لحمه من عظامه » وتفرقت 
عظامه وأوصاله , ثم أتى النسور الى هذه الصخرة 
المنيعة » فنزلوا فلم يقدروا على امساك لحمه فى 
حواصلهم ٠‏ فتقيثوا ٠‏ فألقوه فى ذلك الموضع 

فلم يبق من لحمه فى حواصلهم شىء , ثم أرسل الله 
على عظامه طيرا بعد ما مزقتها النسور , فكانت 


تأخذها غظما عظما » فاذا استلقت بها فى الهواء . 


ألقتها فى الأرض » فتنزل العظام فى غابة عظيمة 
تغيب فيها » فيتبعها الطبر » وتمنعه الغابة 
فلا يجد الطير اليها سسبيلا » فعظامه فيها الى يوم 
القيامة » ولحمه على هذه الصخرة الى يوم القيامة 
طهسره الله من نجاسات المشركين ٠٠‏ ثم دنا 
ذو القرئين من الصخرة ليرقى عليها فانتفضت 
وارنعدت 2 وتقعقعت 2 فرجع عنها فسكلنت ٠‏ ثم 
عاد اليها ثانية فانتفضت ٠»‏ وارتعدت وتقعقعت , 
فرجع عنها فسكنت » ثم عاد اليها ثالثة فانتفضت 
وارنعدث وتقعقعت ٠‏ ثم دنا منها الخضر فسكنت 
فرقى عليها / فلم يزل يرقى وذو القرنين ينظر 
اليه والحضر يطلع الى السماء حتى غاب عنه , 
فناداه مناد من قبل السماء امض أمامك فاشرب 
فانها عبن الحياة وتطهر فانك تعيش الى يوم النفخ 
فى الصور ويموت أهل السموات وأهل الأرض 
فتذوق الموت حتما مقضيا ٠‏ فمضى حتى انتهى الى 
رأس الصخرة فأصاب عينا ينزل فيها ماء من ماء 
السماء 2 فشرب منه , وتطهر , فلما رأى الماء 
ينزل ويستدير ولا يسيل منه شىء قال : الى أين 
'نذهب أيها الماء ٠‏ فنودى قد بلغ علمك ٠‏ فلما رجع 
الخضر الى ذى القرنين قال له : يا ذا القرنين انى 
شربت من ماء الحياة وتطهرت منه وأعطيت ماء الحياة 


الى يوم النفخ فى الصور وموت أتهمل السموات 


(؟1) أبو محمد عبد الملك بن هشام ‏ « كتاب التيجسبان 
في ملرك حميٍ » ص 85 ٠‏ 


والأراضين » ثم أموت حتما مقضيا » ومنعت أنت 
ذلك , (59) ٠‏ 

هذه الرواية التى رويت عن وهب بن منبسه 
لا يغيب عن بالنا المعنى الرمزى لها » فهى فى حد 
ذاتها ابحار فنى على «ستوى عال هن خصوبة خيال 
الانسان فى رحلته ومطلبه للخلود ٠‏ فهو يعبر 
سنوات العمر » وينشد الخلود على الأرض ء ويجابه 
الايمان والعصيان > ثم يرتطم بصخرة العمر 
المندود بحدود وفيود الزمن ٠‏ وفى رفض صخرة 
العمر اعطاء الخلود لأى انسان يعطى معنى فلسفيا 
جميلا ٠‏ فليس الخلود لأى انسان لا تؤهله لذلك 
مؤهلات مطلوبة » حتى لو عاودت ارادثه طلب 
ذلك مرارا وتكرارا ؛ وائما يختار له من يتأهل 
لنيله ويستحقه عن جدارة ٠‏ ومهما نال الانسان 
من طول العمر » فان حدود معرفته ستيقى قاصرة 
ولن يبلغ بها حدود العلوم والمعرفة المطلقة ٠‏ 

هذه الرواية نفسها يرويها التعلبى فى كتابه 
« قصص الأنبياء المسمى بعرائس المجالس © .همع 
بعض الفروق ٠‏ فالخضر قد بلغ مع ذى القرنين 
( نهر الحياة ) وشرب من ماثه , وهو لا يعلم.به 
ولا على فد الأرلين ومن ممه فى ماف مل 
فى الحياة الى الآن » (*؟) ٠‏ 

وهنا اختلاف واضح فى الروايتين : رواية وهب 
بن منبه ورواية الثتعلبى ٠‏ فالرواية الأولى يخبرنا 
فيها وهب بن منبه أن الخضر شرب من ماء الحياة 
بعد أن ناداه منأد من ن السماء يأمره بالشرب » .فى 
حين أن الثعلبى يذكر تلك الحادثة وكأنها صدفة 
محضة من صدف الزمان دون قصد مقصود .٠‏ 

وسواء كان خلود سديدنا الحضر قد تم بقصد أد 
بدون قصى ء فاأن مسألة الاعتقاد فى خلوده أصبحت 
عقيدة راسخة الأركان فى أذهان الكثيرين » ومن ثم 
انسج الخيال حولها عدذا من القصصض والحكايات 
والأقوال ما يفوق الحصر , ويفوق الخيال فى ذإنه 
فى بعضها ٠‏ 

قال أبو عبد الله الحمسن بن محمد الحافظ عن 
عبد العزيز بن أبى داود قال : ان الخضر والياس 
.يصومان شهر رمضان ببيت المقدس .»2 ويوافيان 
الموسم فى كل عام (5؟) * 


(؟؟) الثعلبى ‏ « قصص الأنبياء  »‏ ص ٠ ١75‏ 
(14) المرجم السابق اص 148 ٠‏ 
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وقال ابن فتجويه عن رجل من أهل عسقلان 
رأى الياس فسسأآله : كم من الأنبياء اليوم أحياء 
قال : أربعة اثئان فى الأرض واثنان فى السماء ٠‏ 
أما اللذان فى السماء فعيسى وادريس ‏ عليهما 
السلام ‏ وأما اللذان فى الأرض فالياس والخضر 
٠*‏ قلت : فالخضر أين يكون ؟ قال : فى جزائر 
البحر ٠‏ فقلت له : هل تلقاه ؟ قال : نعم ٠‏ قلت 
أين ؟ قال : بالموسم ٠‏ قلت : فما يكون حديثكما؟ 
قال : يأخذ من شعرى وآبغذ من شعره (9؟) ٠‏ 
وقال أبو محمد عبد الملك بن عشام عن أسد 
ابن موسى عن أبى ادريس بن سنان عن وهب بن 
منبه قال : لما نزل الصعب بن ذى مراثد بأرض 
العراق مرض ثمان ليال » ثم مات ٠‏ ثم غاب الخضر 
فلم يظهر الى أحد بعده الا الى موسى بنعمران (55؟). 
وقال: أنستين: مالانا © ربعت .مع «رسوق :لقا 
( ص ) واذا بصوت يجىء من شعب ٠‏ فقال 
يا أنس انطلق فأبصر ما هذا الصوت ؟ قال 
قانطلقت ٠‏ فاذا رجل يصلى ويقول : اللهم اجعلنى 
من أمة محمد المرحومة المغفور لها المستجاب لها 
اللتاب عليها ٠‏ قأنيت رسول الله (ص) فأعلمته 
بذلك فقال لى : انطلق فقل له ان رسول الله (ص) 
يشرئك السلام ويقول لك من أنت ؟ فأتيته 
فأعلمته بما قال رس ول الله (ص) ٠‏ فقال لى 
أقرىء رسول الله (ص) منى السلام وقل له أخوك 
الخضر يقول لك : ادع الله أن يجعلنى من أمننك 
المرحؤمة المغفنور لها المستجاب لها المتاب 
عليها » (1؟) ٠‏ 
وقال الامام الشافعى فى مسنده : أنبسأنا 
القاسم بن عبد الله بن عمر ٠*٠‏ عن على بن الحسين 
قال : لما توفى رسول الله (ص) وجانت التعزية 
سمعوا قائلا تقول : ان فى الله عزاء من كل 
مصيبة ٠‏ وخلفا من كل هالك , ودركا من كل 
فائت », قبالله فثقوا » واياه فارجعوا » فان المصاب 
من حرم الثواب ٠‏ قال على بن الحسين : أتدرون من 
هذا ؟ هذا الخضر (8؟) ٠‏ 
وروى عبد الله بن:وهب أن عمر بن الخطاب 


بينما هو يصلى على جنازة اذ سس مع هاتفا وهو 
يقول : لا تسيقنا يرحمك الله ٠‏ فانتظره حتى لحق 
بالصف , فذكر دعاءه للميت : ان تعذيه فكثيرا 
عصاك ٠‏ وان تغفر له ففقير الى رحمتك ٠‏ ولما دفن 
قال : طوبى لك يا صاحب القبر ان لم تكن عريفا 
أو جابيا أو خازنا أو كاتيا أو شرطيا ٠‏ فقال 
عمر : خذوا الرجل نسأله عن صلاته وكلامه عمن 
هو ١»‏ قال : فتوارى عنهم » فنظروا قاذا أثر قدمه 
ذراع ٠‏ فقال عمر : هذا والله الحضر الذى حدثنا 
عنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (59) ٠‏ 

الحكاية نفسها تروى » ولكن فى زمن آخر غير 
زمن عمر بن الخطاب ٠‏ هفقد قال أبو بكر بن أبى 
مريم : حج قوم فمات صاحب لهم بأرض فلاة 
فلم يجدوا ماء » فأتاهم رجل فقالوا له : دلبا 
على الماء » فقال : احلفوا لى ثلاثة وثلاثين يمينا أنه 
لم يكن صرافا , ولا مكاثا » ولا عريفا ٠‏ فحلفوا 
له فصلى عليه » ثم التفتوا فلم يجدوا أحدا ٠‏ فكانوا 
يرون أنه الخضر عليه السلام (00) * 

وجدير بأن يلفت النظر منا اقتران الحضر 
وحضوره عند الوفاة » فهل يعد هذا الأمر عنند 
الابداع الثقافى المصرى نوعا من المواساة والغزاء 
فى فقد عزيز رحل عن العالم ؟ أو أنه اجترار 
للصورة المصرية القديمة عن الموت 2 واعثباره 
قارب رحلة ما بين عالمين يصل فيها ما بين 
الحياة المؤقتة والخلود الأبدى ؟ ٠‏ 

ان هذا الابداع يضع هنا « سيدنا الخحضر » فى 
مرتبة من يعطى صكوك الغفران للميت بشروط 
محددة » وهذه الشروط فى حد ذاتها تعطى مدلولا 
واضحا عن أى عصر ثم فيه هذا النوع من الابداع 
الشعبى » وهو بلا شك عصر انفصال ما بين الحاكم 
والمحكوم » وانعدام الثقة بينهما , والا ما شزظط ٠‏ 
الحكاء الشعبى هذه الشيروط التى صاغها على لسان 
سيدنا الخضر ٠‏ 

وقد كثرت الحكايات ‏ حول من رأى « سسيدنا 
الخضر » بنفسه ٠‏ فقيل أن عليا بن أبى طالب رآه 
ذات مرة متعلقا بأستار الكعبة يدعو ربه ٠‏ كما 


الباتسيابسشااببببيبسسسب بس سسسب سس يسبب ب ب 


(15؟) المرجع السابق ب صن 141 

(7؟) أبو محمد عبد الملك بن هشام ‏ « كتاب التيجان + 
دص ؤلاء 

(17؟) الثعلبى ‏ «.قصص الآنبياء » ب ص ٠5‏ ب طبعة 
مكتبة الشمرلى » وهذه الفقرة غير موجودة فى نفس الكتاب 


و 


طبعة مكتبة الجمهورية العربية بالأزمر ٠‏ 
(58) ابن. كثير ب « قصص الانبياء » اص 08+ ٠‏ 
(15) المرجع السايق ب+من ومع . ا 
(*؟) شهاب الدين محمد الأبشيهى ‏ « المستطرف فى كل 
فن مستظرف » اص 154 ب ل منشورات دار مكتبه الحياة 


بيروت لل ٠‏ 


قيل ان المخليفتين « الوليد بن 
ابن عبد العزيز » رأيا سيدنا الخضير فى عهديهما 
من الخلافة الأموية » هذا فضلا عما بشساع من 
حضور سديدنا الخضر فى كل ,يوم عرفه بعرف'ات مع 
الملكين ديكائيل واسرافيل (01) ٠‏ 


عبد الملك. » و « عمر 


ونحن نستطيع أن نلمح بجلاء أن مسألة خلود 
سيدنا .الخضر ايست مسألة اعتقاد :عد السلف 
الأقدمين وحدهم ». بل:هى ممتدة الآثار وعميقة فى 
كثير من معتقداتنا .حتى العمبر: الحاضر , ذلك لآنها 


نتخال: .العديد من: الأحداث والشخصيات 'الدينية 


هما يصعب من مأفووية أى: هنخل ثقافى ‏ اذا جاز 
هذا التعبير: ‏ بيحاول. فصل ما هو قادم هن وخ 


“السسماء فمنا.هو ابداع شعني ادم من وخحى 


الخال 2 


من هنا تبرز ضائلغوابة الأمز' ؤحشاس_ننديته 
الشائكة 2٠.٠‏ :! 


'خصائص وقدرات وكرامات مدنا اقفر : 


© من أهم خضا لفن سيد نا الخضر الشائعة عنة 


فى الابداع الثقافى الشتعبى دعوته لعبيادة الله 


الواحد الأحد » والدخول فى دين الاسلام » ونطق 
الشهادتين : أن لا إلهُ الا إلل 2 وأن ابراهيم عَليل 
الله » وذلك فئ القضص والسبيز الشعبية 'البتى 
نئاولت فترات ما قبل ' البعثة المحمدية » وأن 
لا اله'الا الله ».وأن محمدا.رسول الله فى القصص 
والسس' الشعبية. التى تناولت '٠الفترة.‏ ما بعد 
البغثة المحندية ٠‏ فهو 'فى كلتا الحالتين داع 


للاسلام ».بل وختى فى الفترة الأؤلى جعله الخال 


الشعبى: مبشرا بظهور .خباتم .المرسلين (ص) 
«صكاقا لمعطيات .الفكر لاسلامنى الذى يقن. أن 
الرسالات١السنماوية‏ .السابقة على. الإانسلام قد 
بشرت” له ١ 03 :٠‏ : 


رفوه تيهنا احفر للاسنلام' شملث” الانس 


. والجن ٠.ففى‏ حكايات:ألنك ليلة وليلة دعا ملك 
:فديئة الأحجار. وقومه الى عبادة. الملك العسييلام 
ا محا نه وتعالى . واترك عبادة الأضنام: ٠.‏ 
.' رفضوا مسخهم. سبيدنا. الخضر ,أ,حجار! » عدا إبنة 


ونا 


الملك التى أسلمت ء وأخذٍ يعلمها تلاوة القرآن كل 
يوم جمعة يآنيها فيه , وهو اليوم المبارك عند 
سائر المسلمين (5) ٠‏ 

كما.راح سسيدنا. الخضر يدعو لدين. الاسلام فى 
الأماكن النائية التى لم تصببل اليها الدعبنوة 
الاسلامية بعد » وطفق يعلم أهلها آيات قرآنية 
ويأنيهم. بنوره الفياض كل يوم جمعة .كما فى 
حكاية مدينة النحاس فى ألف ليلة وليلة (9؟) ٠‏ 

وفى. السيرة الشعبية :سيف بن ذى بيزن نرى 

سسبيدنا الخضر مبشرا بنبى آخر" الزفإان محمبهد 
(ص) (055) ٠‏ ' 3 

كما . نجده يهدى إلى .الابسلام كل بن الملك 
الأعجمى .« شاه زمان ».ملك مدينة دواريز: بعد أن ' 
كان عاكفا على .عببادة النشنار ء .وكذلك الملك 
« عبد النار » وأتباعه » ويجعل ( سيرين الطالب ) 
يترك عبادة زحل ٠‏ ؤيدعو الملكة ( رجوه )'للاسلام 
فتسلم بعد أن منعها من الوقوع فى برابْنٍ الرذيلة 
همع ( نصر ) ولد الملك سيف بن ذى يزن / كما 
يدعو ( الملكة الرقطاء ) ملكة الجن للإسبلام وتشتسام 
على يديه » وكذلك ( العساطب ) وأتتاعه 


“و ( السيسنان' )١و‏ '( أرميشةه ) و ( الهدهاد ) 


واتلميذة (١‏ بظليين )"0 - فا 

ومدمل هده الصور:-المثتابغة..نزئ سشئدئا الخضر 
يذهب للانس والمجن-فى :أماكن عدة' متفرقة: يدعوهم 
لندزين الحنيف ؛ ؤهنى ضَنْؤْر اسلامية ولاشك' مخالفة 
ثماما لصورته السابقة. التى بينت فرارة زانعزاله 
عن! بيئته للعنادة: فى .جزبيرة نائية ..وهى.الصورة 
التى تداقلت الينا من البتراث العبزى القديم ٠‏ 

© ومن خصائمن سيدنا اللتضر أنه يحض على 
الزواج: ..٠‏ وهذه الصوزة بصنمة اسلامية أخرى 
ولاشك » وهى على خلاف الصورة الغرية' القديمة 
التى رسمته .عزوفا: عن. الزواج » وان .تزوج. فائما 
يتزؤوج قسرا. ».ثم يفز للعبادة والتبتل والنسك ٠‏ 


''' ان الصؤرة الاسلامية الجديذة لسيدنا: الخضر 


'نجعله وسينطا فى زواج'عدد من 'أبطال'الحكايات 
والسكق. الشنعبية:. . على النقوم هن أأنها لم تسمه 
متزوجا قط ٠‏ ا 


(اى ابن كثير نت م قصص الأنبياء »ب صن 551١‏ , 51؟ * 
(5) آلف ليلمة وليلة ‏ ص 513 يج 4 مكتبة محمد على 


صبيح بالازهر بالقاهرة * 
5 المرجم السابق اص 387 اج ٠8‏ 
() شيرة سيف بن اذى يزن لش دن 5ه لج ٠‏ 


الفنون الشعبية ‏ /انه 


ففى « حكاية عبد الله بن فاضل عامل البصرة 
مع أخويه » والتى تقم ضمن حكايات ألف ليلة 
وليلة نرى سيدنا الخضر يأمر ابئنة ملك مدينة 
الأحجار بأن تتزوج من عبد الله بن فاضل ء 
كما أنها حينما يراودها أخو زوجها عن نفسها 
بعد اغراقه فى الماء ترمى بنفسها فيه .» ولكن 
سيدنا الخضر ينتشلها من الغرق ويجمعها 
وزوجها المفقرد (ه؟) ٠‏ 

وفى سيرة حمزة البهلوان يقف سيدنا الحضن 
مواسيا بطل السيرة حينما لا يجد مفرا من زواجه 
من ( اسما برى ) التى حُشى البطل منها أن تمنعه 
من العودة لبلاده ورؤية أهله * وكانت نظرة 
سيدنا الخضر لهذا الأمر انه قدر الله ولابد أن 
بيقع » وهذا لخير البطل لا لشره 5 . 

وفى سيرة سيف بن ذى يزن يزوج سسسيدنا 
الخضر الملك سيف بالجنية نكرور ٠‏ كما يزوج ابنه 
نصر بالجئية دجوة فى قدرة هائلة عجيبة على الجمع 
فى الزواج بين الانس والجن ٠‏ والتى يعبر عمن 
,بحدث له ذلك فى المعتقد. الشعبى بأنه (مخاوى) ٠‏ 

© ولم يشا الابداع الثقافى الشعبى أن يرسم 
سمات « سيدنا الخضر » الا انسانا مثةفا ثقافة 
غير عادية » وفصيح اللسان . ويؤكد هذه الفصاحة 
كل من ابن اياس وراوى سميرة حمزة البهلوان » 
والظاهر بيبرس ٠‏ والثغلبى » وابن كثير » ووهب 
ابن مده ٠‏ 

فهو حسن الخط , بل ويقول الشعر ‏ وان لم 
يذكر ما هو ذلك الشعر ل ويروى الحكم والتعاليم 
والوصايا » لا على الناس العاديين وحسب »2 بل 
على من هم من الأنبياء كسيدنا موسى بن عمران 
عليه السلام * 

فمن جملة تلك التعاليم والوصايا التى نسبت 
لسيدنا الخضر » والتى مازالت منتششرة عند الوعاظ 
والمؤدبين : ٠‏ لا تكن مشاء فى غير حاجة ٠»‏ واياك 
واللجاجة » ولا تضحك من غير عجب » ولا تعير 
الخاطئين بخطاياهم» وابك على خطيقتك » ولا تؤخر 
عمل اليوم الى الغد » (/ا) ٠‏ 


(5؟) ألف ليلة وليلة ب ص 585 يج 
(507) الثتعلبى ب « قصصيى الأثبياء » ب من 39158 . 


(5؟) سيرة الظاهر بيبرس ب ص 554 مجلد 8 . 
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وعن ابن عساكر أن رسول الله قال عن وصايا 
سيدنا الحضر لسيدنا موسى ‏ عليهم السلام - 
بدا طالب العلم ان القائل أقل ملالة من المستمع 
قلا تمل جلساءك اذا حدثتهم , واعلم أن قلبك 
وعاء فانظر ماذا تحضو به وعاءك » واعزف عن 
الدنيا وانبذها وراءك فانها ليست لك بدار ولا لك 
فيها محل قرار ٠‏ وانما جعلت بلغة للعباد والتزود 
منها ايوم المعاد » وزض نفسك على الصير تخلص 
دن الاثم ٠٠‏ يا ابن عمران من لا تنتهى من الدنيا 
نهمته » لا تنقضى منها رغبته » ومن يحقر حاله 
ويتهم فيما قضى له كيف يكون زاهدا ؟ هل يكف 
عن الشهوات من غلب عليه هواه ؟ أو ينفعه طلب 
العلم والجهل قد حواه ؟ أو سعيه الى آخرنه وهو 
مقبل على دنياه ؟ قال ابن عساكر : فتولى الخضر 
وبقى موسى محزونا مكروبا يبكى (08) ٠‏ 
و لسسسسيت نطيع أن نلاحظ أن تك الثقافة التى 
نسيت لسيدنا الخضر هى ثقافة ذات صياغة 
صوفية تدعو الى الزهد فى الدنيا لمجابهة شهوات 
وأدران النفس » وعلى الرغم من أن نلك الصياغة 
اللغوية تخفى وراءها أصابع أزهرية الا أنها تعود 
بسيدنا الحضر الى تلك الصورة التى رسمها التراث 
العبرى القديم له ؛ ألا وهى العزوفٍ عن متع اللحياة 
الدنيا » والانكباب على العبادة فى الخلاء ٠‏ 


وحينما يقول سهيدنا الخضر لابراهيم الحورانى 
فى سيرة الظاهر بيبرس : « لله رجال اذا رفعت 
حواجبها يقضى الله حوائجها » » فان هله العبارة 
التى صيغت بأسلوب بليغ لا يمكننا أن نغفل 
القصد الذى صيغت من أجله . وهو اظهار أن لله 
رجال فى الأرض يلبى لهم سبحانه وتعالى دعواتهم 
بمجرد أن يدعونه » لقرب صلتهم به وحبهم له 
وحبه لهم » ومتنهم بالطبع سيدنا الخضر عليه 
السلام روم + 

© ولقد رسم الخيال الشس.حعبى بعض قدرات 
سيدنا الخضر رمن خلال اجتراره لبعض قدرات 
الأنبياء والمرسلين ٠‏ فهو يشبه فى تصرفه ب الى 
حد كبير ل لأبى الأنبياء ابراهيم حيئما حطم الأصنام 


لابياب ب ب ب ب ب تس 
(53) حمزة البهلوان اص ؟لاا اج ٠01‏ 
(50]) ابن كثير ب » قصصن الأثبياء » ب 04254 . 


وسيدنا موسى حينما حاجى السحرة بعصاته فى 
احدى حكايات ألف ليلة وليلة ٠‏ ففى حكاية 
« عبد الله بن فاضل عامل البصرة مع أخويه » نرى 
سيدنا الخضر يذهب الى هدينة الأحجار ليدعو 
ملكها ورعيته للنطق بالشهادتين وترك عبادة 
الأصنام , ويجادلهم » ويطلب منهم أن يدعون 
أصنامه مليغضبوا عليه » ويدعو هو ربه ليغضب 
عليهم » وينتصر سندانا :حشر عليهم بعد أن صك 
صنم ملكهم ثم ,يدعو الله أن بمسخهم أحج ارا 
فيستجاب له (*5) ٠‏ 

وقيل أنه لا اجتمع سيدنا موسى وسبيدنا الخضر 
- عليهما السلام ‏ جاء عصفور فأخذ بمنقاره من 
البحر قطرة » ثم حط على ورك الخضر . ثم طار 
فنظر الخضر الى موسى ‏ عليه السلام ‏ وقال 
با نبى الله » ان هذا العصفور يقول : ياهوسى أنت 
على علم من علم الله علمكه الله لا يعلمه الخضر 
والخضر على علم من علم الله علمه الله اياه لا تعلمه 
أنت » وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه 
أنت ولا الخضر , وما علمى وعلم الخضر فى علم الله 
الا كهذه القطرة من هذا البحر ٠ )5١(‏ 

هنا يظهر سيدنا الخضر عارفا بلغة الطيور مثله 
كمثل سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام 
الذى كان ,يعرف لغة الطيور والحيوانات ٠‏ كذلك 
رأى الخيال الشعبى سيدنا الخضر فى صورة قريبة 
الشبه من المسس يح « عيسى بن مريم » من حيث 
احياء الموتى » وان كان هذا الاحياء لم يكن 
للانسان ٠‏ 

فعن عبد الله بن المبارك أنه قال : كنت فى 
غزوة » فوقع فرسى ميتا ٠‏ 
الوجه طيب الرائحة ٠‏ قال : أتحب أن تركب 
فرسك ؛ قلت : نعم ٠‏ فوضمع يده على جبهة الفرس 
حتى انتهى الى مؤخره » وقال : أقسمت عليك 
أيتها العلة بعزة عزة الله » وبعظمة عظمة الله 
وبجلال جلال الله » وبقدرة قدرة الله وبسلطان 


فرأيت رجلا حسن 


سلطان الله » وبلا اله الا الله » وبما جرى به القلم 
دن عند الله » وبلا حول ولا قوة الا بالله ألا انصرفت. 
فوثب الفرس قائما باذن الله تعالى * 

وأخذ الرجل بركابى » ؤقال ؛: اركب * 
فركبيت » ولحقت بأصحابى ٠‏ فلما كان من غداة 
غد , وظهرنا على عدونا . فاذا هو بين أيدينا 
فقلت : ألست صاحبى بالأمس ؟ قال : بلى * 
فقلت : سألتك بالله تعالى من أنث ؟ فوثب قائما 
فاهتزت الأرض تحتنه خشضراء ٠‏ فقال : أنا 
الحضر (55) ٠‏ 

© وخصيصة اخضرار الأزض نحت أقدام 
سيدنا الحضر التى روتها الرواية السايقة هى احدى 
العلامات المميزة له عند صلاته كما روى الحافظ بن 
عساكر عن ابن عباس عن الثبى ( ص ) ٠‏ وكما 
روى قبيصة عن الثورى عن منصسور عن 
مجاهد (؟5) ٠‏ 

وهذه الخصيصة لم يغفلها الراوى الشعبى فى 
بعض السير » وان لم يلتزم بأن يكون الاخضرار فى 
وقت الصلاة فقط » بل جعله فى أى وقت ,يكون ٠‏ 
ففى سنيرة حمزة البهلوان يظهر سيدنا الخحضر للأمير 
حمزة الذى أمضه العطش » وهو يسير فى صحراء 
قاحلة » فيحيل هذا الظهور المفاجىء لسيدنا الخضر 
رمال تلك الصحراء الى أرض خضراء منزرعة (55) . 

وفى سيرة سيف بن ذى يزن يقوم الملك سيف 
بزيارة جزيرة سيدنا الحضر المسماة باسم « جزيرة 
الجوهر والبحر الأخضر » » واستلفت نظره محراب 
سيدنا الخضر الذى أحاطت بذلك المحراب خضرة 
به وحده والدنيا كلها بيضاء » هذا فض لا عن 
المصلة الخضراء التى يتعبد فيها , والتى أطلق علليها 
راوى السيرة صفة «روضة من رياض الجنة» (50) 

وفى بعض حكايات ألف ليلة وليلة نلمح سيدنا 
الحضر يقوم بزرع شجرة رمان لابنة الملك التى 
يعلمها شروط الاسلام الصحيح » لكى 'تقشات 
متها ر5ة) ٠‏ 


(50) ألف ليلة وليلة ‏ ص 75 ج 54 ٠‏ 


٠01١ شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشهى  « المستطرففى كل فن مستظرف »اص 6" ج‎ )4١( 
٠ 1١948 ص 59 دار الجيل ببزوت‎  » محمود شلبى  ه حياة الحضر‎ )4( 


(19) ابن كثير ‏ » قصصص الأنبياء » ا ص 0:5؟ ٠‏ 

؟؛) سيرة حمزة البهلوان ب صض 59؟ مجلذ ؟ ٠‏ 
(0؛) سيرة الملك سيف بن ذى يزن اص ١5‏ ج 5 ٠‏ 
(57) آلف ليلة وليلة ب ص ثلا اج 4 * 


55 


.واذا كان اخضرار. الأرض. هو أحد خصائص 
سيدنا الخضر ٠‏ قانه أيضا ارتبط بالماء ٠»‏ سواء كان 
هنذا الماء عذيا فراتا أم كان ملحا أجاجا ٠‏ 
.. فسيدنا الخضر كثيرا مايحمل: الماء لأيطال السير 
والحكايات الشعبية: حينما. يظهر: لهم ليحميهم عن 
العطش .٠‏ وفى السيرة الشنعبية 
إيقيدم سنيدنا الخضر للأمير حمزة. حصاة: تقيه هن 
الظمنأ.اذا ما وضعها :تخت لسانه . بل وتقية من 
الجوع .كذلك (17؟) * 
ويتعدد ظهور سيدنا الخضر فى السين الشنغبية 
“وهو يتؤضا 'من' نهر +“ وبالماء “يحيل: سيفنة الأمير 
خمزة “النهلوان 'عتدما يبلله به .الى سنيف غير عادى 
تهابه 'المرذة والجان 


الى 'شرية من ماء المياة كما 'روى غنه فى ذلك فى 
» كقاب التنيجان © 7 واذا ما'فر منيدانا المضر من 
آمر"الزواء : 
الماء من كل لخدب وْصون 
0 لكليم الله “وى 2 على الرغم من أن القزآن بلعته 
6( عبد 'من غبّاذنا ) ولم يفص عن شخصه 
ا فيسر يبن الفايع من الموروث 
ٍ ر هذا العنيد. المجهب_ول 
1 "تحددت أؤلا فى العتور عليه فى مكان مأ سمى 
0 يمجمع | الب 000 واثن تحادث غزابب' هو أن' كه 
غى "كانه "يحملهاً فنى قؤمى لإبّد أن تحيا 


وهل 
:الية الشنستتكة 6 "أو بالاخر -الحموت ,2 بقؤلة : 
“-قتشار ندا أى مولت لمق أجهذه السذين وانتهئ' الى 


... .-(/440 بيد 


(148). المرجع السابق ‏ ص 510 مجلم 5 ٠‏ 


«حمزة. اليهلوان» , 


عا بقعي 


٠‏ إلحكاية:نفسها كءا وردت.فى.كتاب «بداث 


العل د اتد رج ون الال مجطه ل د تس حسم - ١‏ .. 


الصخرة والى ذلك الماء , ماء الحيأة » من شرب منه 
خلد ولا يقاربه شىء ميت الا حيى ٠‏ فلما نزلا ومس 
الحوت الماء حيى (59) * 


© ومن قدرات سيدنا الحضر اقتداره على آن 
يعيد التائهين الى ذويهم فى لمح البرق ٠١‏ ففى 
حكانيات: ألف ليلة وليلة نجد فى حكاية « حاسب 
كريخ ا'ناين » أن نلوقيا الاسرائيل البساحث سن 
نؤر محمد (ص) يضل الطريق بسبب ذلك البعد 
الزمانى الكبير“الذى يفصل بين عصريهما. 
ولا يستطيع بلوقيا أن يعود الى أهله من رحلته 
المهلكة الا بعد أن :ينتشله سيدنا الخضر هن ذلك 
التيه: :ومن ثم » يعود بلوقيا فى خطوة واحدة حمله 
بها. سيدنا الخغين الى أهلة .سالا (950) ٠‏ 
والاستفانة تفستها كانت من الأمير حمزة 

البهلوان حيئما أمضة التغب » ؛ وهو فى بلاذ كنوز 
الملك ستليمان , ظالبا العون من سسيدثا الخضر 


٠ )01( الذى بشتره بقرب رجوعه الى بلاده‎ ١ 


وبخطوة واحدة استطاع سيدنا الخضر أن يخطو 
فى سييرة أس. يف بن ذى يزن بين مدينتين هما 
« جزيرة. البنات ».و « أواريز » للقضاء على ملك 


,وعسبكر أعداء الملك سيف »2 ولاجياره على الدخول 


فى. دين الاسلام كم 1 


هذه الخطوة الواحدة, لسيدنا الحضر نتم :فى سرعة 
مذهلة قد تقبر. يعشرين سسنة للانسنان العادى كما 


فى سبيزة .سمينف' بن. ذى يزن + .وقد الكون' خمسة 
وتسعين عاما كما فى حكاية بلوقيا التى أوردت فى 
حكايات أل ليلة ؤليلة » أو خمسين عاما كما فى 
تع الزهور 
لانن اياس., أو خبمنسمائة عام كما وردث فى كتاب 
« قضصص- الأتبياء » .للتعلبى ٠‏ 


ويتردد ظهور سنيدنا الخضر كثيرا من أجل 
الوقوف بجانب البطل الشعبى في السير والحكايات 


(9؟) دء نبيلة ابر اميم مقالة يعنوان , « الاتسازع والزمنفى إلتراث الشعبى ».منشورة بمجلة عالم الفكر 000 2-0 


العدد الرابع 8/ا9١‏ ب وذارة الاعلام بالكويت . 


وقد وردت حكايةبلوقيا فى كتابى «ه قصص الأثبيياء > للشعلبى و « بدائعالزعور » 3 اياس . 


(50) ألف, ليلة وليلة ب ص كلا'ات 2,5 


(05) سيرة سيف بن ذى يزن اص 8ه ج 5 ٠‏ 


1 


)0١(‏ سيرة حمرّة البهلران ‏ ص 8:” همجلد 5 ء* 


الشغبية » أو انقاذه من ضياع أو ملاك يحدق أبة 
أو 'نيسير عمل له استعصى عليه ٠‏ 


فسيدنا الخضر ينقذ ابراهيم انورانى من أسد 
كاد أن ييتكه نمجرد اشدازة الية فيتأخز 'عنة ذلك 
الأسد فىسيرة الظاهر بيبرس وفَىئالسْيْرةالهلالية 
ينقذ الوليد الصغير « أبوزيد الهلالى »من بين يد 
قاطع طريق راد أن يرميه أرضا بعد خطفه من 
أمه » ولكنْ سنيدنا' الخضر يرتطم الوليد 
بالأرض يحزمه بحنزام وإنقتلته من.المنوت 
المحقق (05) ٠‏ 


وفى سيرة سيف .بن ذى .يزن: يتعرض . بطلها 
لمآزق متعددة لا ينقذه منها غير سيدنا اضر *فهو 
'نارة يتعرض لمساق الحر والظمأ في الوادى الأقفر 
ذى الحجارة الخامية الوطيس ٠»‏ ؤتارة يتعزض للغرق 
فيرشل له سنيدنا الحضر سمكة تنقذه من الغرق 
عند وادى الكلبيين ونرجعة الى البز :سسالما”, وثارة 
أخرى حينما اتهذمت جدران كنز الملك' الهذهاد 
واشتدت الظلمة على الملك سيف وأولاده وأتباغة ' 
فلم يجد أجدا ينقذه غير سيدنا الخضر (00) ٠‏ 


© وقد استطاع الابداع الثقافى الشسعبى أن 
يسبغ على سيدنا الخضر قدرات جسيدية هائلة 
إذاها دن أجل الخير والحق ونصرة ة الضعفاء م والمفالومين 
من بلي البئس ٠‏ 


فحينما باع سيلا الحضي لقسه كَ أشد اسواق 
بغي اسر | لهل اليتصدق بشمه على 


د وق ابن الأمبر حمزة 5 البهلوان ‏ لا ا 


(«ه) سيرة الظاهن بيبرس د صى 1848 مجله ؟ * 
(04) السيرة الهلالية ‏ ص ١5:9‏ ج ١‏ * 


ليع الفأصل بين الانسن وطن ال بمعونة نيدل 
الخضرا ألذى آوضنع لها آن ذلك الفمل ١‏ المعجر اليس 
الا بقؤة الس بزلاه) .» 


وفى السيرة الهلالية نلمحسيدنا الخضي : 
خضرة الشبريفة بعد محتة شكوك زوجها الأمير رزق” 
ابن نايل فى ذيبب وليدها (بأبى زيد الهلالي) 
اليه ., ,..ويؤازرها. 3 ويقذف: الخضين يديوس الكى 
إيحدد لها ما تاألخذه دن أموال, زوجها بعد الفراق 
كعادة بنى هلال فاذا بالديوس يعيبر حدود 
المال كلها » فتصتح -الأمؤّال يزّمقها من “تصنينيها 
بفضدل“قوة رمية . الحضر” التى: أنعدت”'الد بؤس .الى ' 


خازجية بملك من الملذتكة 0 2 الك بنقوى 
الهية أخرى غير معروفة ٠‏ 


لمعاونة الآخر ين ع النإس : طالبي الغوث وإلنج 
والمساعدة فى وقت القندائد ٠‏ - 


5000 


(هه) سيرة سيف بن ذى يزن اص 0 ج 4 152 ج كء/ضضل عم ب ؟ 


(1ه) الثعلبى ‏ « قصص الانبياء » ص 1159 * 
(لاه) سيرة حمزة البهلوان ‏ ص ©1570 مجلد ٠ ٠‏ 
رؤه) السيرة الهلالية ‏ ص ١*٠‏ ج ١‏ * 

(9ه) سيرة سيف بن ذى يزن.- ص لا ج ؟ ٠‏ 


بمن يريد أن يفعل به ذلك » مثلمأ فعل بالأسطى 
عثمان بن الحبلى فى سيرة الظاهر بيبرس )1١0(‏ 

بل يتعدى الأمر أكثر من ذلك فسيدنا الحضر 
يستطيع أن يمنح القوة من عند الله لمن يشاء أن 
يعطيه اياها بضمة منه له الى صدره * فحيئما ضم 
سيدنا الخضر الظاهر بيبرس الى حضنه أعطى الله 
لبيبرس قوة ألف بطل فى تلك الضمة )6١(‏ 2 
وكذلك فعل بابراهيم الحورائى فى سيرة الظاصر 
بيبرس نفسها (5819) ٠‏ 

ونراه فى سيرة سيف بن ذى يزن بمجرد أن 
يمس ظهر الملك نصر بن سيقت بن ذى يزن فيمنحه 
القوة والشجاعة والبراعة (55) ٠‏ 

وسيدنا الخضر فى الابداع الثقافى الشعبى فوق 
انه يمنح القوة الجسدية قانه يمنح قوة حسسية 
نادرة كزيادة قوة الابصار التى منحها لابراهيم 
الحورائى بعد أن كحله بشىء من عنده لكى يكون 
نظره صحيحا » بل وحينما يتفل فى فم ابراهيم 
الحورانى » فانه بجعله لا ,يخطىء نظره وله 'تأصيلة 
عجيبة وأمور غريبة » كما تحدثفسا بذلك سيرة 
الظامر بيبرس (65) ٠‏ 

ولقدرات سيدنا الخضر السحرية وسسائل 
متعددة » منها قضيب سحرى يستطيع أن يقهر به 
المردة والجان » وسيف من الخشسب. يرمى يالنوم فى 
عبون من شهر فى وجهه (19) ٠‏ 

وفى السيرة الشعبية عنترة بن شنداد نرى 
جوادا يكلم عنترة مخبرا اياه بأنه ما هو جواد 
بصلح للاءتطاء والطراد » بل هو ملك من ملوك 
الجان الأمجاد » وكان قد أسر على يد الحضر ‏ عليه 
السلام ب الذثى سلمه الى الملك الاسيكندر ؛ وكان 
اطشس قد الثقاه عند قلعة بعد أن جرى له معه 


خرؤب متعددة : وأشرف بسسييفا على الموت 
فحبسه الخضر ‏ عليه السلام ‏ الى أن يأتيه عنترة 
ابن شداد » فيتصرف كيفما شاء فى أمره ٠)35(‏ 


ومجمل هذه الصفات والقدرات والوسائل 
السحر يةجعلتسيدنا الخضر يخرج - فىالتصور 
الشعبى ‏ من نطاق الولاية كولى أو عبد صالحاليه 
تنسب الكرامات الى أدغال السحر والكهانة ليصيبح 
عالمه مطابقا لعالم سيدنا سليمان بكل سماته من 
جن وسحر ومعجزات تخرج عن حدول البشر ٠‏ 
طيعا ليس معنى ذلك أن حدود الولاية وكرامتها 
انتفت وبعدت عن سيدنا الخحضر ,. بل هناك 
تصورات مشتركة بين الولاية والسحر تداخلت 
فى الابداع الثقافى الشعبى ٠‏ 

ذان كانت شخصية سيدذا الخضر فى سسيرة 
سيف بن ذى يزن نتدثر بالسحر اعمالها , فالها 
فى سيرنى <مزة البهلوان والظاهر بيبرس تتدثر 
بعباءة أولياء الله الصاخين بما فى قدرتهسا دن 
كرامات ٠‏ 


ففى سيرة حمزة البهلوان يصاب الأمير حمزة 
فى احدى قدميه اصابة معجزة » غير أنه بلمسة 
واحدة من يد سيدنا الحضر المباركة لارجل المصابة 
أعادت إلى الأمير حمزة الصحة والعافية والقوة من 
جديد (597) ٠‏ 


وفى سيرة الظاهر بيبرس نرى الخضر عندما 
يمس فخذ ابراهيم الحورانى المصابة تصبح سليمة 
على الفور من غير ه«رض ببركة تلك اللمسة 
الناجعة الشافية المباركة (/) ٠‏ 


© دشاء الابداع الثقافى أن يضع سيدا الحفي | 
فى صورة العالم بالغيب ٠‏ فهو فى أول لقاء له مع 


(30) سووة العلافز بيبرين ى من 08؟ مجلد ١‏ د 
(1) المرجع السابق . من 155 مجلد 1ه 

ركى المرجع الشابق ب من 88؟ مجلد ١‏ ١ه‏ 
(39) صيوة ضوف بن ذى يون ع صن 161 الى © اه 
(35) سهدة الظاهر بيبرش ‏ صى 48 مجلد 5 , 
(56) سيرة سنيف بن ذى ين ا ضن [4) ب اه 
(33) سيرة ٠06‏ مجلد م ٠‏ 
(31) سيرة حمزة البهلران ب ص 45؟ مجلدا 4 . 
(14) سيرة الظاهن بيبرس ا ص 588 «جلد ٠1١‏ 


نترة بن شداد ‏ ص 


ض #بمجلد 15 ٠‏ 


الأمير خمزة البهلوان يخيره بأنه الرجل الى 
سيرتفع به شأن العرب في هذه الأيام» ويتخلصون 
من مظبالم الف رس على يديه , ويذل الدولة 
الكسراوية الى آخر الأيام (39) ٠‏ 


وفى موضع ثان من سيرة حمزة البهلوان نجد 
سيدنا الخضر يفقى سر عدو الأمير حمزة البهلوان 
اليه » ؤهو المسمى بأسم. « بهرآن » حيث دهن 
جسيه بدهان هدللسم يقيه من شر ضربات الأعداء 


له ؛ الا أن الخضر بدله على نقطة ضعف عدوه وهى . 


زأسه التى لم تدهن » ويمكن عن طريقها أن يصيبه 
فى مقتل 0/) ٠‏ 


وفى سيرة الظاهر بيبرس نجد سيدنا الخضر 
ينصح المقدم ابراهيم الحورانى بأن يقاتلٍ كيفما 
شاء » ويخبره بأنه لن يموت الا على فراشته بعد 
مدة طويلة (الا) ٠‏ 


واذا كانت صورة سيدنا الخضر قد رسمها 
الخيال الشعبى بحيث تكشف لأبطال السسير 
الشعبية طريقهم فى الحياة. » وتتبثهم بما وف 
يحدث لهم من أمور » وتصدرهم لتبعات النضال 
فى سبيل قيم ومثل عليا » فان هذا الخيالالشعبى 
قد جعل من الخضر حكيما عليما يعرف متى يطلب 
من أبطاله أن يلقوا بالسسيف جانيا , أو يتركوه 
الى غير رجعة , لكى نهدأ الأنفاس المتعبة التى أدت 
رسالتها نحو «جتمعها ٠‏ 

وعلى هذا النحو طلب سيدنا الحضر فى ختسام 
السيرة الشعبية أن يتنحى الملك سيف بن ذى يزن 
عن الملك لابنئه « مصر » , واتخاذ سسبيل العباد؟ 
والعنسك بعيدا عن أعين الناس » فى وكان منعزل 
الف قلعة الجبل » واس دبدال اسمة الى اسم 
« الجبوشى » كناية عما جهن وحارب بالجيوش 


وخاض من معارك لأمته العر بيه » مغبرأ غضميرها 
النقى : لاعلاء كلمة الحق ٠‏ واعلاء شأن دينها 
الاسلامي: الحنيف ٠‏ 


ولعلنا نستطيع بعد هذا الجولان بين معطيات 
الثقافة الشعبية أن نلمح صبورة. الابداع الثقافى 
الشعبى لسيدنا الخضر ومدى'ما طزأ عليها » عبر 
تراكمات. فولكلورية نشأت وترعرعءتخلال ثقافات 
متضافرة واذا كانت شخصية سسيدنا الحضر 
تسستطيع أن تأتى بالخوارق والمعجزات » وتحطع 
قيود النواميس البشرية والكونية كما وضح ذلك 
من صياغة كتاب الثقافة العبرية » ومن نهلوا 
منها » فان ما طرأ من تغيرات على سلوك مسذه 
الشخصية المحيرة للعقول انها تأتى فى اطار المشيئه 
الالهية » وهى بالطبع بصمة واضحة من بصمات 
الثقافة العر بية الاسلامية ٠‏ 


واذا جاءعت صورة سيدنا الخضر صورة فنية 
فى بعض سبحات هذا الخيال الشعبى » ومسخرا 
للجن والعفاريت مثل سسميدنا سسليمان بن داود 
- عليهما السلام - فان هذه الصورة لا تخرج فى 
مراميها وأهدافها عن أن تدعم أركان الدعوة 
الاسلامية ٠‏ 

واذا برز عند كتاب اليهود أثر يوم السبث فى 
بعض"أفعال سيدنا الخضر من حيث عدم العمل فى 
ذلك اليوم المقدس عندهم , فقد برز كذلك بسكل 
قوى وواضح أثر يوم الجمعة فى ظهور سسيدنا 
الخضر , واتيانه بالأعمال والأفعال التى تدعو الى 
الايمان بالواحد القهار » كمسا وردت على لسان 
سيدنا الخضر العديد من الآيات القرآنية فى بعض 
حكابات الف ليلة وليلة ١ ٠‏ 


لهذا كله جاء الثمين والتمايز لهذه الخسخصي 


الفذة الفريدة عبن أزحنة ثريمة وسعحينه ٠‏ 


(39) سيرة حمزة البهلوان ب ض 784 مجلد ٠ ١‏ 
)/١(‏ المرجم السابق ى من 5١8‏ مجلد ٠ ٠‏ 
(1) سيرة الظاهر بيبرس ‏ ص ؟*7 مجلد ؟ 


صن 48؟مجلد 15 ٠‏ 


ععاناة دادات 
تأيف: أجيرد عبد الرحمم 


عرض وتحليل + مكديع 


|الكتاب. الذى نعرضه. فى هذا العدد من مجلة الفنون الشسسعبية هو كتاب 
0 معاناة وارث » للباحث. الآأديب أحمد .محمد عبد:الرحيم. الذى :يعمل .بمركز ' دزاسات 
.الفلون التبعبية , وهو من أحدث الكتب التى صدرت. فئ..مخال. المأثؤزات .السعبية » 
اذ صدر فى النصف الأخير من شهر ديسمبر لامكةا , وقد وضعت, كلمة أو مصطلح 
الماثورات الشوبية على الغلاف .وذلك .لبيان أن هذا الكتاب ليس ,مجموعة قصصية ,أو . 
رؤاية طويلة ب كما قد نوهم_بذلك .صورة الغلاف : ومدل البداية تقول ان هذا الكتاب . 
.مئهواد الأثود الشيعبى وعرفيها بأسلوب, آذبق قصنيح واحتوائه فى طياتة , 


قادت 2 ا المباشر ذن ناحية 3 و تقديم 0 - للجمامير من 
احية أخرى » ٠‏ 


ومن الأشياء التى لا خلاف عليها بين يونس 3 الدع ده انما هو يحصلا 7 الأفكاز 
اله درسمين:٠‏ حمؤ٠-أن--ا:لأ‏ ثور -الشتعبةت٠-ميحصيطلة-‏ 
وتجارب وابداع الانسان » وهى ظاهرة 
بالمعنى الواسع لها تواصلها واستمراريتها فالمأثود, 
الشعبى ‏ كما ذكر الأستاذ الدكتور عبد الحميد 


2 


وغندما نقرا. هذا الكتاب سوف نتبين يكل 
وضوج. كيف أن الموضوعات الخمس التى تضمنها 
انما تؤكد إنسانيسة الالنسان حتى ولو كان 
« .نص نصيص » 2 وكذلك القدرة الابداعية 
الكامنة فى العقلية الشعبية والتى تمثلت فى 
« نكوين » الجوانب المختلفه مسن المأثورات 2 
والهوية الوطنية التى تمثلت فى « تحديث » 
« وتقليد 6. وفيهما تعبير عن الأصالة والحرص 
على استمزارية القيم التى أوجدها المجتمع لنفسه ٠‏ 
منذ البدأية عليئا أن نوضح أن هناك عدذا من 
الطزق التى. من خلالها يمكن للباحث' أن نتتئاول 
مادة اللأثور الشعبى : من ذلك تقديم: النصوض 
كما يرويها إلرؤاة دون تحريف أو زيادة أو 
حدف »2 كما هي ننصها وكلماتها مع مقدية 'عنها , 
ومن ذلك أيضا أن يعرض الباحث مادته كنا 
جمغها مّضيفا اليها الدراسة والتحليل والمقارنة 2 
كل ذلك يتم بسكل مباشر وصريع ويهدف آساسا 
الى التعريف بالمادة التى 'تم جمعها ميدانيا وما يمكن 
أن يقؤله الياحث حول هذه المادة » وفى هاتنين 
الحالتين لا يتدخل الاديب أن الفئان فيما يقدمه , 
من استخدامه لدراتة الأدبية والفنية 2 ومن 
الاشاليب التى لها وجودها في مجسال الماثور 
الشعبى هو « الاسبتلهام » ومعنى ذلك أن مادة 
الماثور الشعبى هى الخاصة التى يعتمد عليهنا 
الأديب أو الفدان فى ابداعه الجديد', وسواء اكان 
هذا العمل يحافظ على عناص المادة الشبعبية أو 
يأخذ منها القليل فان ذلك يرتيط بأسلبوب 


لابجل للاى. نيرفن له رداق الباعبتم 
نسسب خم ,مقد رهد لوو ثهية: فى ] أن_يخلق, 
ا كليفت ا السلا ولتي »ع ومس 


غوارث ومبدغ » عبارة عن تواصل الآجيال ومن. 
ثم تواصل وتواجد ونمو وتغير فى اللأثور:الشعبى 
٠٠‏ والصياغة لهذه اننصوص والحديث والحوان 
حول ٠‏ التقاليد » « والتحديث » قد تم فى لغة “ 
تقترب كثيرا من أسلوب الحديث العادق ومصدر 
ذلك هو قرب الكاتب من المضمون الذى يتكلم 
غنه أو الذى يريد توصيله ٠٠‏ ومع ذلك فان 
القول بآن الباحث قد استلهم .ذا العمل. من 
المأثور الشعبى لا بد وأن يؤخدٍ بقىء من الحذر ., 
فعملية الاستلهام ينتج عنها عملا فنيا أو أدبيا له 
مواصفات ' وصياغة جديدة: 2 وعندما ' نستعزض 
مدة الكتاب نجد أن المضمون الأضالئ للماثور 
الشعبى قد بقى كما هو دون حذف أو اضافئة 
اللهم الا الأسلوب والحوار نين « وارث ؛ « ومبدع» 
كما تواجدت أفكار وآراء الباحث التى تقترب من 
التعليق المباشر على «ضمون النص » واذا ما 
اعتير نا “أن 'اعادة' صياغة: 'النض: الأدبى. الشعبى 
أى إسلوب فضيْخ يعد اسثلهاما فاننا يذلك تنوسع 
كثيزا هنْ دائرة هذا المضطنح »:ويمكننا القول.ان' 
مادة. المأثوز ..الشعبى. فى :هذا الكتاب: قد..بقى 
مضمونها كما هو ء والذى أضيف نهو الصيافة 
وأسلوب..الحوار :بين « وارث.ومبدع » كما::تخلل. 
ذلك وجهة نظر.:الباحث على .لسببان هسكين» 

:وربما' ننساهل الماذا ل :يقدم البا. 
ص الأثوزات النعبية ف شكلها كغارف 


0 ,انو للباريث مقدرة رأدبية أدبية وله بعضي ‏ 


هذا المجالي ان 5 راد باد (إستخاولا : م تي 
1 59 0 الي 


2 556 
اللي حفر مكانة ميته و 


1 


المقايات الشعبية المصرية التى لها درجة عانية من 
الشيوع والانتشار , « وارث » هنا كمكون لهذه 
الحكاية ٠‏ 

© الوضوع الثنى : « نقليد » وهو رسم 
صورة 1 عليه عادات وتقاليد الزواج وملاحظات 
« وارث » حول التجديد الذى يقترحه فى هذه 
العادات لتكون أكثر ملاءمة للعصر ٠‏ 


علا الموضوع الثالث ؛ « تحقيق » عن مولد 
ونسأة آبى زيد الهلالى ٠0»‏ 


© اللموضوع الرابع : « تحديت » وحمو 
النقلة المفاجئة والتغيير الشامل دون مراعاة 
الموروث * 


© الوضوع الخامس : « معاناة وارث » ومى 
التى .تحمل عنوان الكتاب ٠‏ 


وقبل أن نعرض لهذه الموضوعات علينا 
بالتعرف على شخصية كل من « وارث وميدع » 
« فئان نجده فى كل زمان ومكان ٠‏ تعرفه ولا تنذره» 
ففى بداية موضوع « معاناة وارث » يقول المؤلف 
هو يعرفك وويجد لفسه فيك ٠‏ فد تتجاهله أحيانا 
لانشغفلك بآمور تلهيك عنه 2 ولكنه لا يقدر ان 
يبعد عنك , فهو يستمد فنه وابداعه منك ٠٠١‏ 


أنت مجتمعه وبيئته وثقافته يخرج منها يفنه' 


وابداعه فهو وارث لكل ثقافتك وعاداتك 
ومعتقداتك , انه انسان متفوق ء مبدع زاد ايمانه 
بنفسه وقدراته ص 1172 6 + 


هذه هى مواصفات الراوى. والمبدع الشعبى 
كما يراها الباحث » ولكنها جاءت فى صياغة أدبية 
واضحة وسهلة ٠٠‏ وعن مبدع يقول : « وكان 
مبددع بدوره ميهورا بمعلمة وسب الفاس له , فهر 
ري أن حب الناسن له اعشر الف بابداعه وخلقسه 
الفتى » وبالثالى فهر اعجاب به شخصيا فهو صبيه 
فمشاعده : ومشاركه فى كل ابداع » ويعئبن نفسه 
أيضا ورينا له ل أو على الأقل ‏ سيصبح فى يوم 
من الأيام « وارثا » مثله ومعلما ,يشار له بالبنان 
ص الله : 


ووارث فى ابداعه وروايته لا يعمل فى فراغ 
أو من فراغ « فهو مبدع كل لوازمهم ومنشسآتهم وهو 
.يعترف لولا تأثيرهم ومخزونه منهم ما توصل الى 


1١ 


شىء أصبح ذات قيمة ص ٠ » ١١1‏ فهناك المجتمغ 
بظواهره وثقافته ووارث المتمكن من هذه الثقافة 
والة در على توصيلها والاضافة اليها » وهناك مبدع 
المتلقى الأمين الملازم « لمعلمه » وارث ٠٠‏ هذه 
العوامل الثلاثة هى التى تؤلف المأثور الشعبى 
من حيث المنبع والأصالة والتواصل * 

وفى القصة النى تحكى عن « نص نصيص » 
يحاول الباحث أن يفول شيئا من حيث طريقة 
ناليف مثل هذه القصصص ؛ اى أن استخدامه كلمة 
« تكورين » هى محاولة دلكشف عن الطريقة التى 
يتم من خلالها تأليف أو ابداع « الحكاساية 
الشعبية » » فوارث ومبدع وهما فى طريقهما الى 
د السويقة » للبيع والشراء عن طريق المقايضة , 
والكل يعرفهما لما لهما من مكانة عالية بينهم , 
ودى طريق العودة يرى وارث « نص نصشيص » 
ورحونه وجديه (أبو صفاره)ءومن هنا ,يعود وارث 
الى مجلسه المعهود ويبدأ فى « دلوين » الفصه اق 
«نحكايه الشعبيه » ومن حلال اخوار بين ألل من 
وارث ومببع حاول المؤلف أن يضمع على لس نهما 
افداره ووجهه نطره حول المعنى والهدف هن الحكاية 
التى يروونها فيقول : « أعلم انكم نسخرون منى 
وتستهيئون بى لصغر حجمى ٠0‏ وأنا آستهين 
بكم لصغر عقولكم ونفاهة تفثي ركم » وقلة حيلتكم , 
سدموا إلى سباق بيننا آنتم بخيولكم وأنا بجديى 
( أبو صعارة ) ومن يفن يكن علينا صاحب الكلمه 
نطيعه ونكن له بمثاية الرعيه لراعيها ص ٠ » 5١‏ 
هذا ما ورد على لسان ( نص نصيص ) ولكن يعود 
المؤلف ويقول على لسان وارث : « لقد كسان 
دنص نصيص هدف أو أكثر من هدف ٠١‏ أول 
هذه الأهداف هو اجبار اخوته السنته على احثرام 
مشاعره ,» وأن ضعف قوته الجسمانية وضآلتهسا 
لا تنقص من قدره كبشس مثلهم 2 وثالى سدم 
الأهداف رسالة يريد تحقيقها وهى مجار بيه للشر 
سواء من داشل الانسان أو من خارجه والقضاء 
عليه ان أمكن : والشر الخارجى هنا يتمثل فى 
الفوله التى تقضى على بنى البشر ص 270 ٠‏ 
والحكاية فى أساسها دعوة الى أنه بواسطة التكاتف 
والتعاون والاخلاص يمكن القضاء على مصسدز 
الشر » وهو فى هذه الحكاية يتمثل فى الغولة 
وابئتها ٠‏ وهى دعوة صريحة الى الاتحاد » وعدم 
تقدير الأشخاص بناء على الشكل: دون المحتوى ٠‏ 


وتطؤن أحداث الحذوتة يؤالك وهات نضحر 
« ص نيص » التى جاءت على لسان وازت 
احيانا ولحنها فى أنتهاية هى ما يريد نوله الحويف 
ديدلا من العول وانتحئيل المباشر للنص يمزج 
المؤلف بين الرواية والتحليل والتعليق على سيان 
ألراوى المبد الدى يقوم ( بتكوين ) الحنايه 
الشعبية » ودنتهى الحذايه بانتصار « نص نصيص» 
واخونه وهزيمة الغولة وابنتها شر هزيمه » وبعد 
آن بيستمع ( مبدع ) الى معلمه وارث يقول : 
« سارويها للئاس ٠٠‏ وهم من بعدى يكونون رواة 
لها ٠٠‏ سأضيف عليها وأبدع .» وهم من بعدى 
سيضيفون » لا تقلق يا سيدى فان عملك سوف 
يشاع بين الئاس ويتناقلونه على مر الأجيال 
حن. 4ه هذا هو قول ( مبدع ) عندما استمع 
وشارك فى « تكوين » حدونة « نص نصيص » ,2 
وطبعا أرإد المؤلف أن يقرب لنا الأسلوب أو 
الظروف انتى من خلالها يمكن أن « تكون » حكاية 
شعبية مع التأكيد على أهمية الهدف من هذا 
« التكوين » من خلال الربط بين تطور الأحداث 
والهدف من تننابعها 2 مع الوعد الأكيد من مبدع 
أنه سوف يحافظ أو يحفظ هذا النص ويكبون 
داويا أمينا له وأن غيره كثير من الناس سوف 
بحفظونه ويروونه ويتأملون محتواه ومدلوله 
وهدفه ٠‏ : 


© والموضوع انثائى فى مذا الكتاب 
« تقليد » عبارة عن محاولة للتعامل مع مسادة 
العادات والتقاليد المتصلة بالزواج » وواضح أن 
الحديث يتضل بالريف أو بالقرية دون الاشسارة 
الى تحديد المكان » وبغض النظر عن عدم تحديد 
المكان أو الزمان فان تقاليد الزواج فى المجتبمع 
المصرى اتنضابه الى حد بعيد على الأقل فى اطارها 
الغام أو فى عداصرها الأساسية ٠٠‏ وفى بدايسة 
هذا الموضوع يحاول المؤلف أن يخلق موضوعا 
مناسسبا يمهد به للحديث بين كل 'من « وارثت 
ومبدخ » حول ما يتصل بالعسادات الخاصصية 
بالزواج وموقفهما حيالها ,وهنا يختلف العرض 
عما اذا كان المؤلفت يقدم لنا ماذة بحفية متجموعة 
مقلدانيسا ٠‏ وفى البذداية نخك أن « مبدع » 
يعانى من حالة ارهاق وتوشر وقلق شديد 2 
وذلك لوقوعه فى « الحب » ٠٠‏ ويقص مبدع 
حكايته مع فتاة البئر وكيف أنه أحبها حبسا 
ملك عليه شغاف قلبه .وهنا تأتى عبارة الحب 


عبداية لموضوغ تقالية الزؤاج وكيف ذلك والطحب 
بس الفتى والعتاة « عيبب » ٠‏ وهذه المقدمة أو المناخ 
او الموقف أراد به المؤلف تهيئة الظروف للرواية او 
للحديث عن عادات وتقاليد الزواج » وفى 
استعراض هذه التقاليد نجد المزج بين ما هو 
موجود فعلا من تقاليد ووجهة نظر « وارث » فى 
تغييره الى ما هو أكثر ملاءمة ذلظروف الاجتماعية 
والتقافية التى 'يمر بها المجتمعفى الوقت الحاضر» 
ومرة أخرى - يعود المؤلف الى تاكيد وبيان 
شخصية « وارث» فعنه يقول « هو سيد المعرفة 
فى هذا الزمان 2 وهو وارث الذى ورث العلوم 
والمعرفة من مخزون الكافة ٠.‏ صمو وارث لغتهم 
وحكمتهم وعلمهم وهو الطبيب لكل داء ص 58 »* 
ولكنة مجدد فيه ويأتى ذلك واضحا فى قوله لمبدع 

ووارث ليس حافظا فقط للموروث الشعبى 
« لقد تطرق الى فكرى تقليد يتبع المراحل الزواج 
المختلفة , ٠٠0٠١‏ تعالى بجانبى لنتحدث فيه معا 
ونحققه ولتأخذه الأجيال التى نعيش معها والأجيال 
القادمة كعادة وتقليد ص 55 » ٠٠‏ هذه العبارة 
انما تدل على أن وارث لضع نعديلات ونغييرات 
فى الموروث الشعبى سواء أكان ذلك لجيله الذى 
ببعاصره أو للأجيال التى تأتى فى المستقبل ٠»‏ 
وأحيانا ,ينظر وارث الى المستقبل نظرة ملؤهمما 
الخوف على هذه التقاليد فيقول : 

« سوف يأتى يوم نتحطم فيه كل العادات 
والتقاليد , لكننا اليوم نضعتقليدا أو ننظم نقليدا 
يتبع لحاضر نا وغدنا القريب ء أما الغد البعيد فان 
التقدم اللادى سوف يحطم كل تقليد ويصبح الناس 
فى دوامة من انتغير كل يوم ص ا » ٠‏ 

وبالرغم من مخاوف « وارث » على مسةقبل 
العادات والتقاليد وننبؤه أن التقدم المادى س_وف 
ببحطم كل شىء الا أنه يبذل قصارى جهده لاحداث 
التغيبر الواعى الذي لا ببعد عن الأصالة والقيم التى 
يتضمنها الماثور الشسسعبى » وفى ذلسسك يقول 
« واوث » مخاطبا « مبدع » ؛ « لا ننس فأنت 
ناقلى عخى'2 ومنك تغتقل موروثات اكتسيناها من 
مخزون الناس كافة ٠٠‏ نحن نحدد الأشياء من 
مخزونهم ثم نخرجها فى اطار معين ليتناقلها الناس 
بدورهم ويكتشفوا منها ابداعا جديدا ٠+‏ وهكذا 
تتطور الأشياء يا مبدع ص 05 ٠‏ 

فاذا كان « وارث » فى الموض وع الأول 

« تكوين » يؤكد امكانياته الابداعية فى تأليف 


١و‎ 


وتكوين الحكاية: الشعبية.فانه فى «.تقليدٍ » يجعل 
من:' نفضمه : ناقدل يلا غليه . العادات. والتقاليد_ومثيرا. 
للتجد يد الذئ؛ يقترحة. فى .هذا المجال ومحذرا من. 


التظون:“الذى سنوفٍ-يحدث فى: المستقبل. وربمسا 
يحطم كل عادة: وكل تقليد + ؤفئ كل .ذلك يجيند 
*مبْدعةمعاونا نه فى إلتأليف والتجديبد 
والحفظة “والتقلن. وعخنلاوة: على ذإنك_الاعجناب, 
والاخلاضل: والانتسساءا الى.أم +-فادث 0 الني. .يمل 
المأئون الفسيق فق مجلد . 


* وقد 0 عسلئق 


زايد 0 
“من “كتاين « اتسيرة بن هلال الكبرى» 


بالنينتة للتؤضوع* الأول والثانى + ولكتها: مادة : 
مسستقاة*هن ' «ضدر3مطبوع »-ويمكن“القول<ان ا 
الكائب حاول أن يعددا أقينؤغ من مضنادن عملهة 
فاعشمد علي“ التمن بالمدون أو :المطبواع لمقبسدمة أو 


لبلانة: اق زيذ الهاقل-»*ومن«المعزوك ١أنبالكثين.‏ 


من الأعمناك ' المنضلة ‏ بالسبين .الشعبية عموها : 


ليه موا لولاسي جاب علييها م 


1ه ملسست 
9 31 شري اما فل : 
بيد ميم س8 حل 


«ضمن الكقير من المعاثى والمتنقدات ” 


7/ 
0 


0 
ل 


1 جاءيفق سمه ر_ثفى» إوجاء .ا مو لونص:فعلا زف سمؤة. 


فهو يقوم أصلاً على م 'تحقيق » أمنية الأم وى 
جامل فهي ترى « الغراب 4 الشسجاع الذى يهزم 
كل ٠‏ انغريان » .واتصبح أمنيتها حقيقة + كبا 
ذكرنا من قبل ؛. وفى هذا التحقيق نجد أن المؤلف 
يسرد لبا دور كل شخصية من القبخصسيات 
التي . العيت دورا مهما » والتحقيق يبدأ بالاتهسام 
وينتهى بالبراءة وظهور المقيقة جلية واضحة ء 
فنجد. « سرجان » الحاقد على خضرة الشريفة التى 
كانت يرغب-فى _زواجها قبل أن اتتزوج من «رزق» 
بها عبد زوجها « وزق » عندما. : تضبع .هولودها 
.أسمييه « برركات » والذى جاء ا اللون ..» 
مما جعل رزق يشك فى أمر خضرة الشريفة وأن 
0 بركات »ب المولود الجديد: ليس ابنه. لأنسه 
أسمر انلون.» فالخيانة واللقبد ,تمثل في شخص 
« سرحان ».ومن ناحية ,أخرى.فان. هذا التحقيق. 
يظهن . جانبا مهما من طباع وسبلوك العرب وهو 
النخوة والشجاعة والنجدة وإلكرم .وقد .نمثل ذلك 
فى شبخضمية +..الزحلان:» الذى.قدم كل المعوئنة 
والاغانة وإطماية شضرة' الشريفة 'وابنها « بركاث» 
الذى سسمى فيما :بعد باسم «. أبئ زيد:الهلالى » ٠٠‏ 
وانأني..المقابلة..بين .الأب : والابن فئ شكلمبارزة 
تتكشيف مِن خلالها. الجقيقة وبراءة «خضرة الشريفة»» 
وظهور بركات كأفرس الفرسان » ومن تلك الاخظلة 
أطلق عليه اسم « أبو زيد » ٠‏ 


موقب" « واذثت موتهذ! التتفيين). ِ 
3 نيمك أسملاك ١‏ للكهردناء موم أطي امنا | 


مجراية الفنى ويجيدى فئ, ابنائه وفضل أن 
على 9 أثوياتة, رألتي نقلها من يخزونةنالكافة 
تجيرستر رواذل كان واريشد» 7 
العا 


ضر الحد بش بك الأشرمارنكها , لو كانت الشيتار باللفة 
أو النقلّة دون تمهيد. واستعداد ص الكيعء 


ولمناقشة هذا الموضوع اتخذ المؤلف من 
موضوع « المندرة » أو « المنضرة » كظاهرة يدور 
حولها الحديث » « والمندرة » هى مكان للتجمبع 
واحياء المناسبيات الاجتماعية التى تهم العائلنة 
« الكبيرة » أو « البدنة » . فالمتدرة رمز لوجدة 
العائلة » وهو الرمز الباقى بالرغم من تفتت العائلة 
الكبيرة الى أسر صغيرة وهجرة البعض منها الى 
مناطق أخرى ؛ ووارث حزين على ما جرى 
« للمندرة » من تحديث سواء من حيث تحديث 
البناء او الأثاثأو المفروشاتفيقؤول : دان الأثاثات 
والمفروشات التى أريد بها تجهيز « المندرة » قد 
تصلح فى المدن الكبيرة ولكنها لا تصلح'من وجهة 
نظرى فى القراى » ولآنٍ ,الموزوثات لابد إن يبقى 
لها وجود «تميز فالأمة من غير موروث ومأثور. أمة 
ليس لها جذور وآصول ٠‏ والمدينة لا تقدر على 
صيانة المأثورات كما :تقذر القرية م فانقرية صاحبة 
الماثور الأول وعليها وأنجب اللفاظ غليْه صن 065 * 
هذا بالتحديد هو موقف الباحث أو المؤلف وضعه 
على لسان « وارث » وملخصي .,القول إن التحديث 
دون أخذ.الموروث أو المأثور فى الاعتبار يعتبر هن 
الأشياء المرفوضة فى, نظر ,كل. من .«, المؤلف » 
بو م فارث » , ونحن هنا لا نتاقشش المؤلف.فى 
مقبولته حول القرية والمدينة فيما يتصبل_بالحفاظ 
على المأثور الشعبى , والرأي .أن .كلا من لقريبة 
' والمدينة يحافظ على المأثور الشعبى وليس 
بالضزوة دائما أن تكون «حافظة القرية أكثر هن 
محافظة المدين 1 1 


بعد ذلك :يعزذن الباحث تفصيلا: لوظسائف 

« المندرة. » أو أنواع المأثورات الشعبية التى يكون 
.لها النصيب الأكير: من الممارسة فى .3 المندوة.» » 
ومن ذلك يذكر الضيافة ‏ والاحتفسال الأعييساذ 
..وسهرات شهر :رمفمان والعزاء + -ويعطى: موضنوع 
العزاء اهتماما خاصا: بموضوع د الوفاة » ومنهنا 
نأدية واحبات العزاء ٠وخلال‏ موضوع «التحديث» 
يناقش المؤلف ‏ على لسدان وارث - ما يتصدلن 
:د بالشكل . والجوهر. » ففى برأيةهة أن التغينير..في 
إلفشبكل مع بقاء الجوهر يحدث نوعا من الصراع 
بقول.وارث : « الناإس مبهورون بالتجديث , وعندما 

. يفيقون تجدهم فى ضراع رهيب .بين الشكبل 
والجوهن ص ٠ * ٠١5‏ ووارث مبع التغسييز 
والتطوير كبا راينا فى « تقلبيد » ولكنه فى 
« تحديث » له وجهة نظر أخرى فهو يرفضه لكونه 


بعدا مفاجئا عن أصول وجذور المأثور الشعبى ٠‏ 

« آنا انتحديت أو النقلة 'المفاجثة والتغينر الشامل 
دون هزاغاة لموزوث" أو تحديث الانشان نفسه'فى 
د'خله وفعتقداته' وعلمه ومعرفتة فهو أمر: لا:.يقيله 
أو أيعتزف”به أوا يقره':“فقد تشتت:شمل العائتة 
الكبيرة فى فى بنيتها الأساسية بعد أن كانت وحدة 
| واحدة فى عاداتها وسلوكها وقينيا وؤحداتها 
الاإقتصادية والاجتماعية ص ٠١١‏ » *“ والتحديك 
قي « المندرة » كان من أثره التحديك فى العاذات 
والسللؤك ومظامر آخري من الاثؤرات الشنبية 
ويبدو الزن على م :وارث »ا عبدما يخباطب 
م مبدع » قائلا : و.تصور يا ميدع يريم النامن أن 
باسوا ما ألفوه ويتركوا ارث الآياء , والأجداد 


الحت إسم التجديث والتغيير الجذرى الشيامل : أثنى 
حزين يضم ايمائيج يتطوين الأضياء ص ١4‏ 0 0 


الئاس انفسهم فنجد « مبدع » اعنام إلى 
« وارث » يغرض هذه الفكرة الجديدة : ٠‏ لقد 
عليه + يا وايكا م٠‏ 


كن الناثومن والكلوب زوه بالاء 
, ولكن, الزير. والقلل. لها مكان ,بها ,؛. ستفرش 
بالسيجاجيد .ولكن_الأكلمة للبم بجسوارها ص 
ا 9 : 


'وهكدًا نرئ: يك ثم هن! الفوازن' بين «اللدايث 
:والمورؤتث:: وهو جل : قدمه, 'الناس “الى اث مسسع 


1 او على .شكل و تقسيم. « المبدرة » » 


فهئ »الرمز . الباقى. لوخدة' إلعائلة .::*: :ومن املاح 
. :أن اللجتمع -المضري '.يمرا: بمرنحلة سر نعة؛ من: 
وربما .يكون. التتجديث أجبد العوامل..التى. لها 
تأثيرها الشبريب على بقاء ووظيفة المأثور فى مجتمع 


. ؛متغير. '.والكن.وارت حزيين #بالنسبة بلا آل اليمه 


.المأثون: الش.عيى. .ف ظل: ما. أسماه 4 بالة 


تحلريث » » 


راضيا عنما إن يلاه عن تفمين لق 4 تقلنه 6 مه 
قدرته فئ, « تحقيق » ومظهرا أسنسفه فى 


« تحديث » * 


0 


الموضوع الخساصمس : « معاناة وارث » » 
قد تكلمنا كثيرا عن وارث وصبيه مبدع وحاولنا 
توضيح شخصية ودور كل منهما فيما يتصل 
بالماثور الشعبى ٠‏ وفى معاناة وارث تنتجلى المعاناة 
والحزن والآأسف على ما آل .اليه حسال المأثور 
الشعبى سواء بين يديه أو عند المجتمعأو الدارسين 
وبعد أن يحدد لنا المؤلف ملامح وعبقرية وارث 
بقوله : « عندهما تراه تعرفه على الفور فقد يكون 
'انسسانا بسيطا مثلنا 2 يرتدى زيه الوطنى 2 وقد 
يزيد عليه بأن يطلق لحيته وشاربه أو يطلق شعر 
رأسه أو لا يهتم بزيه ونظافته 2 يزيد عنا فى 
شراهته لشرب الدخان بكل أنواعه وأشكاله وفى 
شرب الحشيشي ان وجد ص ٠ » ١77‏ كما يشير 
المؤلف أيضا الى أن هذا الانسان ليس شخصا 
بعينه فهو موجود فى كل زمان ومكان وهو متفوق 
ومبدع ٠‏ ووارث فى النهاية 'تنضخم ذاتة «٠١‏ فهو 
,ينفخ أنفاسة فيملاً الدخان أرجاء المكان الواسع 
الذى يعرض فيه ابداعاته من الموروثات وهو ينظر 
اليها فى تيه وفخر ٠٠‏ فهو وحده صاحب كل 
ابداع وكل خلق ص ٠ » ١١5‏ واذا كان وارث 
قد وضل الى هذا الحد من تضخم الذات فان مبدع 
يتطلع الى هذا اليوم الذى تصبح له فيه ذانا على 
قدر ضخامة ذات معلمه وارث ٠٠‏ فى ذلك يقول 
المؤلف : « ومبدع ينظر اليه فى اعجاب وحب ء 
فهو وريثه حيل ,يجلس على الأريكة التى يجلس 
عليها ؤخده بعد أن يرث عنه فته وابداعه 2 وقد 
ببأنشخد عنه غروره وكبرياءه واحساسه بأنة فوق 
مستوى البشر ص /!ا؟١‏ » *٠‏ ويزداد غرور وارث 
الى أن يقول « أنا فقط , أنا فقط » ٠‏ كما أن وارث 
هو من الذين لديهم القدرة على الابداع فان فريقا 
هن الدارسين يتفرغون لدرادسة ما يبدعه من 
المأثورات الشعبية وهؤلاء الدارسون مراتب ومراكز 
كما هو الخال فئ عملية الابداع الشعبى وفى ذلك 
يقول المؤلف : « فيونس نهو كبيرهم ٠٠‏ ولكنه 
أكثرهم تواضعا ورقة ٠٠‏ هو يحاول أن يعلمهم 
ويأخذون عنه ص /!؟١‏ » ٠‏ فالاستاذ الدارس يعلم 
كما يعبلم وارث ابداعاته لصبيه مبدع ,2 ثم 
يستعرض انشغال الدارسين ببعض الأمور الجانبية 
التى لا تخدم قضية المأثورات الشعبية » من ذلك 
المثال الخيالى الذى أورده وهو العروس ذات 


1 


الأصابع الست فى يد. والأربعة أصابع .فى اليسد 
الثانية مهمو رمز البعد عن واقع. اللأثور الشعبى 
والتلهى ببعض القضايا التى لا طائل هن وراء 
مناقشتها » كما يعرض من خلال ذلك لموضوع 
« التئقائية » وذلك بمناقضة بين وارث ومبدسع 
فيما يتصل بأصابع أيدى عروسة المولد ٠١‏ وفى 
النهاية : « كان كل شىء هادئا فى مجمع الفن ٠٠‏ 
وارث فى <الة نوم عميق لا يحرك ساكنا ومبدع 
يشغل نفسه فى وضع لمسات أخيرة للتحديث 
الذى أحدثه فى عروسة المولد » ويتذكر معلمه لقد 


زاد الحد فى ثومة ص ٠ 2 ١75‏ 


ولكن وارث لم يصح هذه المرة وظن مبدع 
أنه على وشك الموت فيقول : 


« هل انتهى حقا ومن يرثه ؟ أنا ! ٠.٠‏ أنا 
مازلت صبيا ٠٠‏ هو الأسطى ص ٠ » ١١0‏ 


وبعد ذلك العرض السريم لكتاب « معائاة 
وارث : للكائب أ<مد عبد الر<يم نجد أن المؤلف 
قد وفق فى انقديم هذه الموضوعات الخمس التى 
إيتألف منها الكتاب فى أسلوب مشوق فصيح يتمين 
بالبساطة والوضوح » وقد أخذ مادته من المأثور 
الشعبى وهيأ لنصوصه ومعلوماته جوا من الحوار 
دبن الشخصيتين اللتين ابتدعهما للدلالة على 
تواصل المأثور الشعبى عبر « وارث ومبدع » ب 
المعلم والصبى ‏ وكما ذكرئا فى هذا العرض فان 
المؤلف له اهتمامات أدبية من حيث تأليف القصص 
القصيرة والرواية » وقد استفاد من هذه المقدرة 
فى نهيئة جو روائى يشد القارىء ويحببه فى 
مواصلة القراءة الى النهاية » وقد استخدم الباحث 
وارث كوسيلة .لبث أفكاره وتعليقاته وتحليلائه 
التى أوضحناها فى دوقعها وهذا لا يتنافى مع 
أهمية وجود أمثال وارث فى ابداع ونقل المأثور 
الشعبى » وقد وضح التعليق والرأى بشكل ظاهر 
فى تقليد وتحديث ومعاناة وارث وان لم ينعدم فى 
بقية الموضوعا'ت ٠»‏ وهذا ليس بغريب ذلك أن 
المؤلف هو بالدرجة الأولى باحث فى مجال المأثورات 
الشعبية » ولعلنا نتفق مع أستاذنا الدكتور 
عبد الحميد يونس عندما أنهى تقديمه للكتاب 
بقوله : « وقد يكون للنقاد آراؤهم الخاصة فى عل 
المداولة 2 ولكنها مع ذلك تستحق التقدير » ٠‏ 


عال الأدب الشجه) الجيب) 


علا الدين وحيّد 


ان ما يحمله فاروق خورشيد للآدب الش..عبى 2 ليس محرد اعجاب أو تقدير 
مادة التناول » النى يعالجها مرة وأكثر ٠‏ دل هو العشق المضمخ بالاخلاص , الذى 
إمكن.صاحبه من أن يتمثشل كل احة دن دلامح المشسوق ٠١‏ المسادية والروحية » 
والظاعر منها والباطن ٠‏ ولذلك يجيد أديبنا الكبير السباحة فى أعماق بحسار 
الآدب اتشعبى » بكل سيرها وقصصها رأدوائها وشخصياتها الأصلية والثانوية ٠‏ 
يضمها فى لمحة خاطفة » ويفصل جزئياتها تفصيلا ٠‏ 


وعن دنيا الفولكلور العربى » يقدم فاروق 
خورشيد هذه الأيام مؤلفا جديدا هو « عالم 
الآدب الش-عبى العجيب » 
سلسلة « كتاب الهلال » ٠‏ 
لا ينتظمها اتجاه واحد , ولا قضية بعينها ٠٠+‏ 
بل نضم من الأدب الشعبى الشامى على المغربى! 
أو فلنقل انها ثلاثة مجالات , لم يس ككمل 
واحد منها ربما لأن استكمالها » قد سبق 
نشره فى مؤلفات فناننا الكبير ٠‏ المجال الأول : 
بعض محاور الأدب الشعبى . مثل : الحب 


الذى صدر عن 
وموضوعات الكتاب 


والجم سال ء الحب بين الانس والجن » الجن 
والملائكة ٠‏ بينما يعرض الثانى لعالم الحيوان : 
الخيل بين الأسطورة والعلم ٠‏ الغزالة الأم 
والآله , التئين وحش الخيال الشعبى / الغول 
الانسان والوحثشس ٠‏ 


أما المجال الثالث , فهو أدبيات : اغة الحروان 
بين العلم والمأثورات العربية .٠‏ كليلة ودمنة 
تأليف لا ترجمة »2 لقمان والخلود , الفكاهمة 
والمواقف الفكاهية فى الأدب الشبعبى » الانسان 
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العربى المبدع ! مع قصل «٠‏ عالم الأدب الشعبى 
الزاخر العجيب » » الذى يعد مدخلا للكتاب* 
واحاطة فاروق <ورشيد بموضوعه . أتاحت 
له أن يصل إلى جوهر الأشياء وروح الشنعب 
الصميم ٠‏ والطريق الشاق الذى اقتحم » كانت 
له معاركة ٠‏ ومن أهمها ما نتج عن المواجهة بين 
الأدب الشعبى والأدب الفضنيح ٠‏ والثانى يعمل 
على الاستمرار فى حصار الأول » ووأده ان أمكن! 
وكانت محصلة المعركة ثراء الأول وفقر الثانى! 


نبضت بذلك كل مقارنة فى الأصولوالفروع 
والعموميات والخصوصيات ! 


لقد عمل الأدب الرسمى داثما على تجساعل 
أدب.. العوام . وكانت الخسازة كبيرة ٠‏ « ولن 
نصل الى احكام حقيقية عن أدب لغة ما » في 
فدرة ما , ذون ذراسة حقيقية , ومعسرفة 
مخلضة أدب شعب' هذه اللغة , وما يحصله 
من ثراكمات فولكلورية متوارثة » رص ١0ل‏ 
م 

ويذهب فاروق خورشيد الى ان تسسلط 
الأدب الفضيح / على فكر الأمة العربية » أفسد 
أو كاد خيائنا العقلية والثقافية والفنية على 'مر 
العصور'* 
النظرة فئالرؤية +٠.‏ وأخدت 'النظزية المصطنعة 
التى تقسم: الآدبة 'نبعا. للعصر. السياسى *تقسره 


على م٠‏ ليبي فى تكوينه .٠‏ وبذلك وضع الفن: فى , 1 
بع , وليس العكس كما تقضى طبائع , 


ولعل: انتهاج نقادنا اللمنهج السنسياتى ير 
تفسيم عصور الأدب أكبر شاهد على غياب فكرة 


العمق الانسانى من ناحية . .من مقبدار ما .فى 
أحكاءنا على : العطاء. الأدبى من سطحية_واكتفاء 
.بالطواهن الخارجية للأشياء من ناح نإحية أخرى ٠‏ 
١‏ » اذ ريطنا 


ى بالتغير التحمياتق * وكان .معثى 
هذا أن 06 هذا الأدب استجابة مباشرة 
لكل 'تثر سيامن' :يطرأ على حيَائفًا ٠٠‏ وكا معنى 

هذا أيضنا أن نطلب من الأديب أن يكون فى 

“خدمة” الت ترك التياتق » فهو هنتم سياسسيا 
“شاء أو لعد:يقتنا .” 'فسقطه بسنقوط” الدولة : التى 


1 


“وتسبلب افيما ' نلينا .به. من أخادية ' 


ينتمى اليها » ويرتفم بارتفاعها ٠٠‏ وحو فى كر 
حال من الأحوال يوجه أديه للدفاع عن كل 
ا تمثله هذه الدولة., ٠‏ (( ص ٠+ )١9 1١5‏ 


ونكبة الأدب الفصيح تجىء من ان مفاهيمه 
الضسيقة 2 شملت الكل والجزء ٠‏ مما أصسابت 
:التعبير:الرسمى بالجمود ٠‏ بينما انفلت الأدب 
الشعبى من المصير .نفسه * فى محاولاته الدائمة 
آن يصدق فيما ,بعرض ويعبر ٠‏ ولذلك فهو فى 
.تعمويره للمرأة مثلا , لا بنحصر فىالشخصبيات 
التى تقترب من النماذج التى يلوكها الأدب , 
الفصيح , بل تكثر لدان فى الأدب الفصيح 
خاصة فى الشعر منه , ثلاثقة أنواع أقرب الى 
الأنماط ٠‏ هى الحب ال بالغ التطهيسر 
وصاحية قيس بن ذريح ٠»‏ والحب الجنسى كما 
عند امرىء القيس , والحب العابث ويمثشله 
أبو نواس ٠‏ هو فى الادب الشعبى متعدد وكثير 

« كل هذه الصور المتعددة للمرأة فى السير 
الشسعبية تعنى ثراء العاطفة التى تعكسها أحداث 
هذه السير 2 وكذلك تنوع لون الحب الممارس 
فى هذه السير , وتلون معنى الجمال وكيفية 
تذوقة ومناحى الاحساس به , ٠‏ رص 8»؟) ٠‏ 


وقد عظثالسير الشعبية برحابتها للعواطف 
الآنسانية “ .نفس «خرية القؤل والفعل التى 
يتمتخ. بها أمنتحابها فى 'حياتهم ' الخاصة 
والعامة ٠.‏ وكذلك نفعلت بالنسبة للحب ٠‏ 

ان كتتبباية فازوق خؤرشنيد فى 'الدراسات 
فولكلورنية. , تمثل. التطون الذى..وصلت اليه 


ش هذه الدراسات اليوم ٠‏ وفئائنا بأسلوب حديث 


ولغة عصرية ورؤية فدية متطورة , ,يفج. أعماق 
الأدب الشسعبى .ويكشف: عن مناطقه الفبية 
العميقة ».. التتى :لا تزال الصق الاشياء يتكوين 
الانسان ‏ العربى المعاصصى حنائيا وثراء :أعميساقه 


وهذا الثراء الذى يحزضُ دازس سنا غلى أن 
يلظ الأضواء غليه » ٠‏ بتحديذ 'عناصره 'وابزاز 
ملامحه وتفسير خباياه © يجشسّْد أداببنا ‏ بمعالجده 

'أعالما شتديد الحيوية * ويقف فيه المتلقئ 'عللى 
أثمن ما فى تكوين الانسان العر بي ». وبالذات 
انجابياتة وقيمه:” 


ومن ,أمثلة ذلك شخصية جليلة ..احدى 
الشيخصيات النسائية فى سيرة الزير سالم ٠‏ 
وهى صاحبة القصة الغرامية المشهورة مع بطلها 
كليب ٠‏ لقد شاركتة هموم حبه 2 ولم تتركه 
وخبه يعاثى' فى سبيل: الظفر بها ٠‏ بل ساهمت 
فى مغتامراته ٠‏ معرضة حياتها هى الأخرى 
للخطر » ختئى كلل: السعى بالنجاح ٠‏ وتمكن 
كليب بمؤامرة ذكية حاكها هو وحبيبته 2 من 
قعل عدوه وعدو وطنه , الذى أعد العدة للزواج 
من جليلة ٠‏ 


والمقارنة بين جليلة وبين أية شخصية نسائية 
فنى الأدب الحديث , هى كما يرى كاتبنا ء, 
فق صف الأولى بلا نزاع ! 


والأدب الشعبى كمرآة للحياة الشعبية 
الصادقة » يسجل فى سيره » أبطال الجماهير 
الحقيقية ٠٠١‏ الذين. يشكلون مفاهيمها دقيها 
وطموحاتها. وأحلامها واخفاقها ونجاحها ٠‏ 
ولذلك فهو أسبق من الادبه الفصيح ٠‏ الىتناول 
شخصيات نابضة بالحياة ٠٠‏ مثل شسخصية 
« السلال » ٠‏ وهو البطل المساعد فى السير , 
الذى يقوم بدور المخادع المتحايل ٠٠‏ الذى يربأ 
أن ينهض , به , البطل الاصللى لت الصادق 
الشجاع ٠‏ 


« صورة السلال اذن صورة مهمة فى دنيا 
السير الشعبية ويزيب فى أهميتها انها مقدمة 
لشخصيات متكررة 0 ظهورها فى الأعمال 
الشعبية المتأآخرة كما ستكرر وتظهر فحسسب 
الأعمال الأدبية والرسمية المتأخرة أيضا و نعنى 
بها المقامات التى اعترف بها الأدب الرسمى 
رغم عدم اعترافهة بالأصول الأولى لشخصياتها. » 
رصن كه لام ) ٠‏ 


ومعالجات فاروق خورشيد المتنوعة فى الآدب 
الشعبى © تعتمد على عدة ألوان ء تمتزج معساة 


لتكون كسانة المركبة ٠‏ وهذه الآلوان هىالاذة ' 


الآدببة واللغويةوالتاريخية والفولكلوريةوالعلمية 
بنسب متفاونة لا. يحافظ عليها دائما ٠ولايقف‏ 
التناول عند ذلك فحسب ء بل يذهب الى أبعد 
من حدود الأرض العربية » الى الخارج +٠‏ مقارنا 
بين الأصول أو الامج المستركة * 


وتستوعب .القارنة أكثر من شعب 2 وتعقد 
غالبا بين المفاهيم الشعبية العربية ,2 وبين 
مثيلاتها الفرعونية والهندية واليونائية + وهى 
مجرد اشارة سريعة حينا ‏ كما فى فصل « الخيل 
دين الأسطورة والعلم » + ومفصلة طويلة حيئا 
آخر . كما نعرض « الغزالة الأم والآلة » + 


ولما كانت الآداب الشعبية تأخذ عن بعضها 
البعض » فقد حرص دارسنا على أن يفسر فى 
تناوله » محصلة تبادل الأخذ , من التقارب 
والتشابه ٠‏ كما فعل 'مثلا فى مقارنته للفول 
أو المارد المهول فى رحلة السندياد البحرى 
الثالثة فى « آلف ليلة وليلة » بغول الانشودة 
التاسعة من « الاوديسا » ٠‏ 


وقد ساعدات فنائنا هذه الأدوات التحليلية 
جميعا » فى تجسيد معالم أديه. الشعبى العجيب 
بحيث بدت مجاهله التقليدية , والتى كانت 
تبدو للنظرة العادية 2 واقفة عند حدودالطرافة 
٠٠‏ دنيا ثرية تموج بالحياة لمختلف كائتاتها ٠‏ 


ولعل من أهم ما قدم فاروق خورش يد , 
اكتشافه مشاركة الأدب الشعبى العربى لأدب 
الخيال العلمى * وهو شىء آخر غير الخيال 
الجامح والخوارق وأعمال السحر ٠‏ كأنه من 
عمل العصر الحديث المتقدم تكنولوجيا ! 


« هنا وحش هن صسنع المعرفة والعسلم , 
«صنوع بيد الانسان نفسه ء, ومجهن بحيث 
.نتخرك عند اقتراب الغرباء من من الموقع الذى 
عرسية فيظهر ويفح ويصدر من الدوى المرعب 
ما يدفع الغريب الى الهرب » ثم يتراجع الىمكانه 
مع تراجعأقدام المقتحم. للمكان ٠٠‏ 9 عرد 
سحر أو طلاسم كما ظن الهميسع , وائما هنا 
صناعة متقنة لحارس دائم على: هيئة هذا 'التنين 
المخيف ٠٠‏ ونحن هنا لا نشك إننا أمام معطيات 
صناعة متقدمة اشتعلت بالخوف المترسب فى 
الضمير الشغبى .من هذه الوحوش المهولة التئ 
خلقها الخيال الشعبى » فصممت حراسهنا على 
هيئتها وبأصواتها المتخيلة » ٠‏ ( ص ٠ ) ١١5‏ 
وجانب من تناول آديبنا الكبير الموضوعاته 
المختلفة 2 يفتقد فيه تأثير العقيدة الروحجية 
والسماوية » فى مبداع ومتلقى الأدب الشعبى ٠‏ 


الفنون الشعبية لب ,١١‏ 


اللذين تنبض فى كل جارحة قيهما ٠‏ الايمان 
بالك ٠٠‏ ميما اختلف مفهوم الدين عند 
أبطاله ٠‏ 

ان الشعب العربى متدين بطبيعتة » وريما 
قبل أن تصل الأديان السماوية الى البشر ٠ولعل‏ 
نزول هذه الأديان على أرضه بالذات ,2 توكيد 
لطبيعة التدين الفطرية فيه ٠‏ ومع. ذلك لا يلجا 
فاروق خورشيد الى العقيدة الروحية 2 يفسر 
بها أشياء تحتاج هذا التفسير * وحتى عندما 
تناول ظاهرة عدم ظهور الآلهة التى تحارب أر 
نتزاوج مع البشر فى الأرض العربية » بينما 
هى سائدة فى العالم الغربى منذ القدم فى 
فولكلوره ٠‏ يعزى ذلك الى استقلالية الميثولوجيا 
العربية ٠‏ ويجىء تعليله على النحو الفكرى 
الفلسفى لا العقائدي ؛ 

« فمنذ البدء والانسان العربى مقتنع بوجود 
قوى خارقة خيرة هى الملائكة وقوى خارقة شريرة 
هى الشياطين , وان هذه القوى موجودة فىعالمه 
وانها تلعب دورا مهما ومؤثرا فى حياته ' ووجود 
هذه القرى جعل الآلهُ عنده فى منزلة مقدسة 
لا ترقى اليها طموحاته فى التعامل مع هذه 
القوى فالله هو الذى خلقه وهو الذى خلق هذه 
القوى الخارقة وهو أعلى وامنع من أن يصاوله» 
2 ص هه ) * 

ومن القضايا الأخرى التى ناقشها فناننا , 
وافتقد فيها القارىء أيضا التفسير الروحى 2 
قضية « التلاثى المعجز لكل احساس بالزمان» 
التى تصباحب زيارة الانسى محمولا بالجن الى 
العوالم البعيدة والخارقة , وتبدو الرحلة له 
قصيرة زمنيا , بيئما هى كما يكتشف صاحبها 
بعد ذلك فى العودة 2 قد استهلكت السئوات 
الطوال ٠٠‏ وربما القرون ! 

,يفسر ذلك عادة بالحلم » وتعاطىالمخدرات » 
وقدر الالنسان فى ساعات السعادة القليلة٠‏ 
والأخيرة كما يقول الكزاندر هجرتى كراب فى 
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« علم الفولكلور » : « الاحساس يأن أيامالسعادة 
السماوية المقدرة لنا ستمضى بأسرع مما تشعر 
ونظن » ٠‏ 


بينما هناك تفسير رابع يتمثل يه ف ىاختصار 
المسافات الشاسعة , فى مثل ومضة البرق ٠‏ 
وقد أتانا بمثيله حدث عظيم الأهمية فىتاريخ 
الدعوة الاسلامية » وهو الاسراء والمعراج ! 


ولعل افتقاد التفسير الروحى » هو الذى شكل 
رؤية آديبنا فى قضية الموت والبعث ٠‏ بالنسبة 
الى الخلود ٠٠‏ كما فى فصله « لقمان والخلود » 
فاذا كانث العقيدة الوثنية المطمثنة الى استمرارية 
الجسد البشرى وخلوده على الأرض ٠»‏ عن طرريق 
تناسخ الآرواج ٠‏ وتؤمن ان « الموت مرحلة 
توقف بين حياتين وليس هو النهاية المحتومة 
التى ليست بعدها نهاية » ٠٠‏ بعكس ما تذذهب . 
اليه الأديان السماوية ٠‏ فان فاروق خورشيد 
بيؤيد , طلبا لخلود الانسان » الفكرة الأولى ٠‏ 
برل 5 

« والؤاقع ان فكرة الاستمرار فى البقساء 
والخلود . والايمان الكامل بها هو سير نمساء 
الحياة وتطورها ورقيها , فان الايمان بفكرة 
الفناء الكامل الذى لا امتداد له يجعل الوجود 
فى الحياة » والصراع من أجلها , عبثا لا طائل 
من ورائه » ! رص 195) ٠‏ 

ومرة يشذ باحثنا عن قاعدته 2 ويستشعر 
أهمية التفسير الروحى الدينى , فيستعين به! 
كما فعل ازاء قضية تقسيم الجنى الى مسسلم 
وكافر ٠‏ « ولا شك ان القصص القرآنى كان له 
دود كبير فى انتشار هذا الجن المسلم فى أعمال 
الأدب الشعبى العربى ٠‏ وفى ظهوره بهذه 
الصورة المطيعة والمناضلة والمكافحة عن الدين » 
بحيث لا تقل فى جوانبها المتعددة عن صورة 
أبطال الكفاح المسلمين الذين ينتصرون للدين 
ويحاربون أعداءه » ٠‏ رص 598 ) ٠‏ 


فيالشعترالجدوى ف مصرم 


رسالةجامعية , مرض: قطب عبد العر بسيو 
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هذا عنوان رسالة الدكتوراة التى نقدم بها الباحث : صلاح حسين الراوى 
الى كلية الآداب جامعسة القاهرة وأشرف عليها الأستاذ الدكتور عبد الحميد يونس 
وناقشسسها الأستاذ الدكتور ابراهيم عبد الرجمن والاستاذة الدكتورة لبيلة 
ابراهيسم ونال صاحبها درحة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأول : 


والرسالة نعرض لقضية الحيوان فى الشعر 
البدوى هن زوايا لا نراها فى الشعر الفصيح ٠‏ 
فالحيوان بشتمل فيها على الأليف واأفترس والطير 
بأشكاله وألوانه ومدلولانه النفسية والاجتماعية ٠‏ 
والباحث لا يدخل الرسالة بقضية الحيوان مباشرة 
بل يضمنها قضايا أخرى لا تتصل بالحيوان من 
قريب أو بعيد ٠‏ ولذلك كانت من المآخذ عليه 
من لجنة المناقثية والحكم. ٠‏ فهو مشغول بداية 


بالتراث الشعبى وجمعه وتصنيفه والاسستفادة 
منه ٠‏ ويراه تراثا فعالا ناميأ يعبر عن وجدان 
الجماعة الشعبية بصدق وحميمية ٠‏ 
هذا التعاطف يرجع الى شخصيته كانسان مصرى 
نبت من نراب هذه الأرض فى صعيد مصر ورآها 
فى أصالة الفلاح المصرىالذى يعبر “ع نالشخصية 
المصرية أبلغ تعبير ٠‏ ومن هنا كأن اهتمامه بتراثة 
الشعبى الذى تتجلى فيه ملامح تلك الشخصية 


وربما سيب 
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بحكمتها وتاريخها الطويل ٠‏ وريما لأنه عضو فى 
مركن دراسات الفنون الشعبية الذى يقع على 
عاتقه جمع المأثورات الشسعبية وتحقيقها ونشرهاء 


والباحث يسجل فى بداية الرسالة حقيقة 
لا خلاف عليها ٠‏ وهى ان الشسعر هو فن العريية 
الآول ٠‏ وهو الذى ساد في العصور السابقة حتى 
العصر الحديث ٠‏ لأسباب نتصل بالبيئة الجغرافية 
ولقابليته للحفظ دون الفنون الأخرى بما له من 
ايقاع لخاص وما يميزه من قوإعد تيسر 
هذا الحفظ ٠‏ 1 

ويرى الباحث ٠‏ أن شعر الجماعة الشغبية لم 
يئل قدرا مناسيا:من اهتمام الباحئين ٠‏ وغاية ها 
أنيح له هو أن ينظر اليه باعتباره الأغنية الشعبية 
فقط ٠‏ وكأن الشعر الشعبى لا ينظر اليه ألا من 
خلال الأغنية الشعبية ولا يقرم الا بها ٠‏ وهذا 
الالتباس بين الشعر الشعبى كنصوص أدبية وبين 
الغناء الشعبى قد أضر بالشعر والغناء.معا + 


واذا كان هذا هو حظ الشعنر الشعبى العربى 
بعامة من الامتمام والدرس فان حظ الشعر البدوى 
أقل "منة كثير وظلت العلاقة: بين الشعر الفصيح 
وصناعه وقرائه ونقاده وبين الشعر الشعبى 
والبدؤى علاقة شك متبادلة فضلاا عما يكتنف 
الشعر البدوى من صعوية وتعقيد ٠‏ فدارس هذا 
الشعر اما أن يكون من خارج الدائرة الثقافية 
واللغوية لهذا الشعر » فيصعب عليه الدرس بحكم 
تهميش اللؤسبسة الثقافية للبدو ولغتهم » أو أن 
يكون منْتميا لهذة الدائرة فيفسد التعاطف والتحيز 
جوائب بحئة 011 ' 


يد كاذا كان هذا اكوضوع :. 

ويرجع اختيار موض وع الحيوان فى الشسعر 
البدوى لاعتبارات متعددة منها ما يتصل بالموضوع 
وَأهميته » ومنها ما يرجع"الى ششخصية الباحث 
ومكونانه النفسنية والاجتماعية والثقافية والفكرية* 
وفنها ما يتصل يبيثة السبحث كمنطقة لها أهميتها 
الثقافية التى ترفد تراثنا الشعبى بأشكال فنية 
000 : 
أول :. «!ريتصل.بالموضوع : 
““.نرى الباحث : "أنه “ليست هنناك محاولة واحدة 


لذلا 


لدراسة الشعر البدوى فى فصر فضلا عن غيره من 
أنماط التعبير البدوى ٠‏ وأن دراسة هذا الشعر 
تيسر للباحث أن يدرس غيره من الشعر الشعبى 
المضرى ٠‏ وهذا يرجع الى مهارة الباحث المبدانى 
الذى يجتاز تجرية العمل فى البيئة البدوية بما 
توفر .له من مران ودربة فى بيئة صعبة بطبيعتها 
وهحى صعوبة تقتضى أن يتجه الياحث الى العمل 
فى هذه البيئة فى مرحلة مبكرة من عمره تمكنه 
من مواجهة الظروف الصعبة ٠‏ 


ثانيا : ان دراسة هذا الشعر نتيح للباحث أن 
يتعرف لغة لا معرفة له بها سابقا ٠‏ وهى جزء من 
لغتئنا ووسيلة من وسائل الاتصال الاشارى والفنى 
التى تثرى ترائنا القومى وتريطنا بمعارفه 
المتنوعة ٠‏ 

ثالثا : ان مركز دراسات الفنون الشعبية الذى 
ينتمى اليه البناحث تقوم مهمته الأساسية على جمع 
المأثورات الشبعبية من مختلف أقاليم مصر 
ودراستها وتحقيقها ونشرها للدارسين ومن بينها 
الأدب الذى ,يرى الباحث أن من واجب هذا المركز 
أن يتخصص الباحثون فيه فى دراسة الخصائص 
اللغوية النوعية لكلاقليم من أقاليم مصر وقد آثر 
الباحث أن يبدأ هذه التجربة الفرريدة لعلها تشجع 
الباحثين على المضى فى استكمالها حتى يصبح لمركز 
الدراسات .الشعبية كوادر متخصصة فى دراسة 
كل اقليم على حدة فى لغته وثقافته ٠‏ 


ما يتصل بالباحث : فانه قد تخصص فى اللغة 
العر بية وآدابها ودرس الشعر العربى فى عصوره 
المختلفة فتشوق الى دراسة صورة الخياة البيئية 
التى أنتجت هذا الشعر مع اخثلاف العصور وتطور 
الحيئاة وهى خطوة تننجاوز حدود القراءة الى المعايشة 
الواقعية التماسا لصورة الحياة البدسوية العربية 
القديمة من خلال أصدائها المعاصرة ٠‏ كما ان 
الباحث الميدانى فى هذا المجال' يكتسب المران 
والاجتهاد فى امتلاك الأدوات الثى يفيد منها فى 
دراسة أى مجال آخر من مجالات البيئة ٠‏ 


أما ها يتصل بالبيئة والحيوان على وجه الخصوص:: 

ان منطقة الساحل الشملى الغربى - وهى 
منطقة البحث ٠‏ من المناطق المهمة التى يجب أن 
يتجه اليها البحث لا لها من أهمية قصوىء الى 


جانب منطقة سيناء » فى المصادر الثرية والمتنوعة 
للشعر البدوى ٠‏ حيث يتركز فى مركز الحمام 
مجموعة من الرواة الذين يحفظون الشعر البدوى 
ويروونه للناس ويتغنون به فى أوقات السمر ٠‏ 


أما اختيار موضسوع الحيوان تحديدا فهو 
استكمال لدراسة سابقة بدأها الياحث برسالة 
الماجستير التى جاء عنوانها . تصنيف ودراسة 
كتاب حياة الحيوان الكيرى للدميرى (5520لا ب 
ه ) تصنيفا ودرسا فولكلوريا ٠‏ ومن ثم 
فقد حرص على متابعة جانب من موضوعه موظفا 
ما توفر له من معارف تراثية فى دراسة ميدانية 
متنوعة جامعا بين مدونة من مدونات التراث وبين 
دزاسته لبيئة معاصرة ٠‏ 


وقد أمضى الباحث ما يقرب من ست سنوات 

فى جمع المادة ( 19/81١‏ 1987 ) التى ضمت 
مئات من نصوص الششيعر التى تناولت الحياة 
الاقتصادية والتاريخية والتركيب الاجتماعى 
والقبلى ٠‏ ومظاهر الأعراف والقوانين والعادات 
والتقاليد والمماردسات الاجتساعية والمعتقدات 
وما يتصل بها من طقوس وممارسات » فضلا 
' عن بعض مظاهر الماثورات الأدبية النثرية 
كالحكايات والأمثال والألغاز وما يتصل بآداء 
الشعر من مناسبات وأساليب وتقاليد مختلفة ٠‏ 


عد 'نفسيم الرسالة : 
تنقسم الرسسالة الى تمهيد وثلاثة أبواب 
وملحق * 


آما التمهيد : 

فقد انصرف الى مغالجة مفهوم الشعر الشعبى 
فى محاولة لتحديد مفهومه فى ظل غيبة تعريف 
عربى للشعر الشبعبى ٠‏ وقد سبعى إلباحث فى 
هذا التمهيد الى تحديد مفهوم الشيعبية أولا 
باعتباره ينطوى على خصيائص مميزة وليست 
مجرد وصف عام معيارى أو أخلاقى ٠‏ 


وينقسوالباب الأول الى أربعة فصول : 


الفصل الأول : الحيوان فى التضصيبورات 
الشعبية : وقد عرض فيه الباحث للملامح العامة 


لهذه التصورات وموقع الحيوان فى حياة الجماعة 
الشعبية اجتماعيا وثقافيا ٠‏ : 


الفصل الثانى : جاء عن مشكلات جمع وتوثيق 
المأثورات الشعبية ٠‏ وقد حرص الباحث غلى أن 
يتضمن هذا الفصل عرضا لتجريته الميدانية » 
مستعرضا طبيعة المشكلات التى يمكن أن تواجه 
الباحث الميدانى » منذ لحظة البدء فى اختيار منطقة 
بحثه » وحتى اللحظة الأخيرة فى التجربة الميدانية 
والغرض من هذا الفصل هو تسجيل جائلب من 
الخبرة الواقعية واتاحتها لأجيال من الباحثين ٠‏ 

الفصل الثالث :: منطقة البحث : وقد عرض هذا 
الفصل لطبيعة المنطقة موضبسبوع. البحث وحياة 
سبكانها الاقتصبادية والاجتماعية والثقافية ,. 
مشبتعرضا حدود المنطقة وملامحها الجغرافية وتارريخ 
قدوم القبائل من مصناهوها الأم ( شنتبه الجزيرة 
العربية ) وانتقالها فى القرن الخامس الهجرى 
ضمن الحلف الهلالى الى الشسمال الافزيقى » ثم 
استقرارها فى منطقة الجبل .الأخضر باقليم برقة 
الليبى » قبل اضطرارها الى النزوج الى هذه , 
المنطقة فى أواخر القرن السابع عثير الميبلادى ٠‏ 
وقد تضمّن هذا الفصل عرض لملامح الحياة الة 
وأعرافها وتقاليدها وعاداتها في الحدود التى تخدم 
موضوع الدراسة ٠‏ 


الفصل الرايع : مشكلات تدوين النصيوص 
الشعبية » وقد عالج الباحث ما يكتنف تدوين 
النص الشعبى العربى من مشكلات فنية وعملية ٠‏ 
مستعرضبا طبيعة هذه المشبكلات ومصسادرها 
التاريخية والثقافية والاجتماعية ٠‏ على أن هذا 
الفصصل لم يتسع لتقديم حلؤول جذرية شساملة 
لمشكلة رقم النص الشعبى القولى » فذلك هدف 
يتجاوز تحقيقه جهود الأفراد ٠‏ 

الباب الثانى : جاء اليباب الثانى من هذه 
الدراسة.عن « النصوص » التى اختار تقديمها من 
بين ها توفر على جمعه , وقد صدر هذا الباب 
ببيان عن أسلوب تقديم هذه النصوص ,ء تثلاه ثبت 
بالرموز التى مالء الى اعتمادها فى الندوين » كما 
صيدر كل نمط من أتساط الشبعر بتعريف 
للنمط ؛ ومحاولة الكشيف عن مصدر دلالات الاسم 
الذى أطلقته الجناعة عليه » فضلا عن وصف عام 
للنمط وموقعه من ثقافة الجمساعة وحياتها 
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الاجتماعية » وقد أورد الباحث النصوص تامة 
ومشكلة ومشروحة المفردات ٠‏ كما قام بشرح عام 
لمضمون كل بيت أو مقطع حسب الأحوال ٠‏ 

الباب الثالث : تفرغ هنذا الباب للدراسة الغنية 

آأولها : الآداء ومناسباته وأساليبه وتقاليده » 
وقد عالج فيه الباحث المناسبات التى تؤدى فيها 
النصوص الشعرية » وطرق الأداء والتقناليد 
الاجتماعية والثقافية والفنية التى تحكم طرق 
الآداء * 

'ثانيها : صورة الحيوان فى الشعر ٠‏ وقد سبعى 
عدا الفصن الى الوقوف على الصور التى عالج بها 
الشعراء الميوان فى نصوصهم » مستعرضا عمجمل 
هذه الصور من خلال تقسيم عام ذى شعبنين » 
آولهما : الحيوان كموضوع , وثانيهما : الحيوان 
كأداة أما الملحق فقد 'نضمن جانبين : 


١س‏ فهرس الحيوان * 
؟ “ثبت بالرواة والاخباريين ٠‏ 
فالفهرس يقوم على معرفة الحيوان بأشكاله 


وألوانه وأسماء الحيوانات سواء ما ورد فى الشعر 
البذوى أو مستلهما هن بعيد فى أعمال السعراء 


وابداعاتهم أو كان رمزا ايحائيا لمجموعة من 
الصفات والمدلولات الأخرى التى عبر بها الشعراء 
عن أقكارهم ومعتقداتهم تجاه الحياة ٠‏ والحيوان فى 
البيئة البدوية يكاد يكون توأما للانسان فى تخمل 
قسوتهاا وشظف عيشسها ولذلك كان من بين الرموز 
الالهامية التى شغلت: الشعراء قديما وحديثا ٠‏ 

أما الرواة والاخباريون : فقد سيجلهم الباحث 


' فى ملحق الرسالة لما لهم من أهمية فى جمع المادة 


العلمية من واقع البيئة البدوية ٠‏ فهم يعايشون 
الشعراء ويحفظون عنهم أشعارهم بحافظة قوية 
وذاكرة واعية معتمدين على موهبتهم فى الحفظ 
والجمع وتخزين المعلومات عن طريق المشسسافهة 
ولا غنى لأى باحث ميدانى عن هذه المصادر التى 
ترفده بالمعلومات الحية من واقع البيثئة العربية ٠‏ 

وفى النهاية. يقزر الباحث انه وقع على كنز 
ثمين من المعلومات يستطيع أى باحث أن: يتوجه 
اليه راضيا مطمئثنا وعلى ثقة بأنه سوف يخرج 
بكم هائل من المعلومات والثقافات الحية ومعرفة 
أساليب البحث الميدانى وتعلم اللغة البدوية 
وجمع ما لديهم من معلومات وأخبنار ومعارف 
تفيد فى تأليف المجلدات التى تخدم حيائنعا 
الثقافية ٠‏ 
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ول تت الفنون (سءَ رب لني 
هه كما 


حارثيا جوميث : 
© مصر هى البلد الوحيد الذى يدقع الانسان الى التفكير فى الخلود ٠‏ 


سبرافين فنخول:: 
© نيل مصر هو اقتصمادها وتاريخها ومجتمعها ٠‏ 
[ رسانة مدريد ] 


<<« نعتقد أن الجهل بفنون الشعب المصرى الذئ بجسد طريقته فى الحياة وعبقرينه 
التلقائية » بترك فراغا لايمكن نبريره بين شعوب مثل شعبينا » تربط بينهما علاقات ‏ 
الصداقة منذ آلاف السنين ٠١‏ » بهذه الكلمات افتتح السيد ميجيل بوبير رئيس ينك 
أكستربور دى اسبانيا » معرض الفنون الشعبية المصرية الذى أقيم بصالة المعارض 
فى قلب العاصمة الاسبانية هدريد ٠‏ والذى يعد أول معرض من نوعه » وبحضبور 
السيد محمود أبو النصر سفير مصر باسبانيا والدكتور أحمد مرسى المستشار الثقافى 
والمستشرق الاسبانى الكبير اميليو جارثيا جوميث وعدد كبير من أهم الشخصسيات 
الثفافية الأسبانية ورجال السلك السياسى العربى بمدريد » وجمهور غفير قلما نجده 
فى هذا النوع من المعارض »2 يزيد على الآلف شخص ٠‏ 


وقد ضم المعرض كافة أشكال الفنون الشعبية المصرية من ملابس شعبية و<لى 
وأدوات ذا تاستخدام يومى وآلات موسيقية شعبية » وقد تم تقسيم المعرض الى 
خمسة أقسام رئيسية ٠‏ الصعيد والدلتا والنوبة والواحات بالاضافة الى قسم خاص 
عن سيناء والصحراء الششرقية ٠‏ وقد قام البنك بطبع كتالوج خاص بالمعرض يعد من 
أفخم الكتالوجات التى تطبع لمثل هذه المعار ض وكان مطبوعا باللغتينالأسبانية والعرنية 
ويضم مقالات مهمة حول الفنون الشعبية المصريةكتبها المستشرقالكبير جار ثياجوميث 
رام سنة ) عضنو المجمع الملكى , والدكتور سيرافين فنخول الأستاذ بقسم اللغة 
العر بية بجامعة الأثونوما الأسبائية والسيدة نانانشا سيسيئيا رئيسة قسم الفنون 
التشكيلية والمعارض فى بنك اكستريور دى أسبانيا والدكتور أحمد مرسى ٠‏ أستاذ 
الفولكلور بجامعة القاهرة والمستشار الثقافى المصرى بمدريد ٠‏ 


تحت عنوان « مصر وأشياؤها » كتب المستشرق جارئيأ جوميث مقالا مطولا 


1 


يفيض بالحب والحنين الى م الشعبية التى عرفها أول مرة عام 19151 عنادما كأن 
طالبا بقسم اللغة الربية بجامعة غرناطة, وزار مصر لممارسة اللغةالعر بيةوعرف فيها 
أجمل أيام العمر وأعظم أصدقاء شخصيين عرفهم فى حياته ٠‏ وههمو يصف مصير عام 
17 فيقول أن تفرد مصر مثير للحنق » هذخ التفرد الذى يأتى من طبيعتها اكثر 
هما يأنى من تاريخها , لا وجود للانتقال الطبيعى » فكل شىء. ينصهر فى البحر » ويرى 
أن مصر هى البلد الوحيد الذى يدفع الانسان الى التفكير فى الخلود , لأنها تحوى أعظم 
الآثار القديمة » ويصف رحلته الى 'الأقصر فى قطار الصعيد القديم فيقول : انه يمكن 
رؤية البلاد كلها وأنها كانت تجربة فريدة لايمكن الحصول عليهأ فى أى مكان آخر من 
الكرة الأرضية 2 حيث كل الوادى عالم مستقل بذاته ٠وهى‏ طبيعة فريدة تعطىمصر 
وحدة ممتدة وكاملة ٠‏ ويرى جارثيا حجوميث أن الملابس فى ذلك الزمن كانت هى التى 
تعطى كل طبقة اجتماعية شكلا مميزا » فهنا ك المتأنق على الطراز الأوربى وليس فيه من 
الذوق الشرقى سوى الطر بوش التركى وهناك من يرتدى زى الفلاح بقفطانه وحزامه 
العريض وعمامته ومداسه » وهناك رؤوس «طربشة وأخرى معممة .وهتنناك أقدام 
بمداسات وأخرى عارية » ويتأسى على الزمن الذى مضى وكانت فيه كل الطبقات مميزة 
بشكل واضح ولها زى شعبى أصيل ١ ٠‏ . 

وفى أحيان كثيزة يتذكر المستشرق الكبير مواكب النساء المتشحات بالسواد 
الذاهبات أو القادمات: من المقابر » وهن: يرندين “البراقغ: النثى كانت. 'نزين واجه المرأة 
فى ذلك الوقت , ولكنه ,يضيف ان كل شىء مصيره إلى التغيير » لا شىء ثابث فى هذا 
اأعالم ٠‏ والحقيقة ان مقاله هو قصيدة عششق كبيرة » تجمل قلب هذا العالم الكبير 
يتجه, دائما نحو أرض النيل العظيم وشعب ١صر‏ الخالد ؛.ؤان .اللخظات التى أمضاها 
وهو يشاهد هذه الفنون. الشعبية هىلمظات حنين لزمن ذ ولن يعود ,لكنه «ينقدى " 
فى القلب » فشسعب مجس الذى خلد فراعنته فى المهابد والآثار.القديمة:» قدءخلد نفسه 
فى فنونه الشعبية التى تفرد بها ' 


وفى مقال « خسئن ونعيمة ٠٠‏ تاريخ مصري آخر » يقول الذكتور سيا 

ان النيل تلك البحيرة المترامية الأطراف لإيمثل 'فقط جغرافية مصر » بل أن النيّل 
و ' افنتنادها" وتاريخها ومجتمّعها 2 هو الميلاد والعمل والعادات اليومية هو إلرمز 
الحقيقئ' لذلك الثألزث المقدس : الأرض والشدمسس والماء ٠‏ فباعقدالةً 
»ميزا » وضاحب تاريخ طويل ووحدة ثقافية ‏ مشتركة مع الوب التزبية', ان البيل 
ظل بذرة الحياة التى 'توجه العمل والانتاج وسلوك المصريين ويري سيرافين ذنخول أن 
الأغنية الشعبية هى التاريخ الحقيقى لشعب مصر فهىدائما صدولحوادث حقيقية إيحكيها 
« المقنواتى » ليقص التازيخ من وجهة نظر شعبية بعيدة عن التاريخ الرسمى المكنوب » 
ويرى أن انكار القيمة الحقيقية للفن الشعبى .هو خطبا فاحشس لأن هذا ينكر قيمة 
فرضبئية الخلقٍ الجماعىء وانه يعتى ان الشعب الايبدع | أبذا » والحقيقة أن أكثر 
الابذاع المثقف غود فى أصله الى ابداع الشعب ٠‏ لأن الفنانٍ يرد دائثما الى نطاقه 
الاجتماعى والثقافى ٠”‏ 


ويرى شيرافين فنخول أن هذه الفنون الشعبية تتحد فيها ب دائما ثنائية متكاملة 
فهذه الفثون ننبع من قيمتها الجمالية والوة فى ذات..الوقت ولايمكن وضمم: حد 
فاصل بينهما فى مناسبات متعددة ٠‏ فالثوب ليس شيئا نفعيا. لحماية:الجسد. من رداءة 
الطقس » لكنه فى الوقت نفسه هو هدف زخرقفى لسبب ثقافى » وفيه يختفى الخط 
القأضل بين الهدف العمل والهدف الزخرفى ٠‏ وهو يشير الى حالة اجتماعية أو سياسية 


1 


.١‏ سلال ريفية 
من واحة سيوة . 

"ء وشم يرمز إلى 

؟. طبق سعف 
من النوبة . 

:. كليم مسن 
الصحراء الغربية . 

ه. حلى ذهبية 
من وادى النيل . 


© :»7 فنانان تلقائيان 
من الفسطاط والمعادى وانتساج 
شعبى لهما 
© 4076 من الأعمال 
المعروضة بالمعرض » والتى يتضح 
فيها استمرار التأثر بالانتساج 
التاريخى والشعبىالقديم 
٠١ ©‏ من أعمال الخزاف سمير 
ى » وهى معالجة معاصرة 
لوحدة تاريخية اسلامية 


١ 


1 


لا 
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20 


اين 


في 


٠ 


6 


يق اللعاص 


معضن (لفنان (رزها/كركينيا0 


.١‏ صناعة السجاد 
ف أرمينيا ' 

؟. صباغة الفزل 
بالألوان فى المنازل . 

؟. حياكة الأزياء 
الشعبية الأرمينية . 

4. صناعة الألبسان 
من الحسرف الشعبيسة 


الأرمينية . 


ه. رقصة شعبية 
من أرمينيا . | 


جسَومص رام حم بعال ومِمَاولِ وضنان 


© الفنان الشعبس 
حسن عبد الرحمن فى 
افتتاح أحد مسارضه 

© الفئنان الشعبى 
حسن عبد الرحمن 
داخل دكان البقالة الخاص 
به . 


أو اقتصادية أو مهنية أو دينية , بل أحيانا يعود الوحدف عملى / سحرى٠ويؤكد‏ 
على أن الفنون الشعبية المصرية الآخرى لها الهدف الجمالى والوظيفى نفسه سواء كانت 
هذه الوظيفة عملية أو تعود لأسباب ثقافية كلاعتقاد والسحر ,2 ويرى أن الزهور 
والنباتات التى تغطى واجهات البيوت فى النوبة توازى النقوش الثباتية والزهرية 
نفسها التى نزين « القلة » أو «الابريق» الذى يستخدم فى احتفال ( السبوع ) 
.هدف استجلاب البركة بعد سيعة أيام من الميلاد ٠‏ 

و يتتبع الكاتب كافة وحدات الفنون الشعبية المعروضة فى هذا المعرض الفريد 
ويحلل قيمتها الفنية ومكانها من الحياة الشعبية اليومية فى مصر , من خلال تحليل 
يرتكز على نظرة علمية فاحصة وخقبرة ثقافية قيمة ٠‏ 

ونبدا ناناتشا سيسينيا مقالها « مذكرات عن الفن الشعبى المصرى » باقتباس 
جملة من كتاب وليم جوئدن « يوميات مصرية» تقول: ١٠انه‏ لمرعب أن يجد الزائر 
نفسه فى مصر قريبا من الموتى المصريين » بينما تنسابمن حوله الحياة الغريبة للوادى 
والصحراء ٠٠‏ وتقول الكاتبة أن هذا المعرضقدم جانبا مهما من جوانب الحياة المصرية 
جانب لا يراه السائح العادى ولا يهتم به » مع أنه أهم جوانب التعرف على حياة شسعب 

مصر العريق ٠‏ ذلك الشعب الذى حافظ طوالخمسة آلافعام على ثقافة نبعتوتعلقت 
بزراعة الأرض ٠‏ وتتحدث عن صناعة الفخار كفن من أرقى الفنون الت » فالمسرى 
احتررع «القلة» و «الزير» ليحصل على الماء البارد' ليطفىءعطش الصيف القائظ وأنهذه 
الأدوات تصنع باريقة غاية فى البساطة وتفى بداجته العملية والفنية وذلك بزخرفتها 
ومنحها صفات مختلفة , أما السلالفهىمهنة أخرى قديمة قدم.الحياة في مصر ٠‏ فالانسان 
يستخدم السعف لصناعة أشكال فنية تفى بحاجته من طبق لحفظ الخبز والسلال التى 
نحفظ الغلال والمواد الغذائية كما هى لفترات طويلة ٠‏ ونرى أن الملابس أكثر رقة من 
أى فنونأخرى لأنها تفى بحاجة المصرى أو المصرية بالزى.والتزين , وتقدم له احتياجه 

' طبقا لمناخ.سائد طوال السنة ٠‏ ثم تتحدث الكاتبة عن الحل وأشكالها الفزيدة التى 
تشنسسبه التمائم لأنها تنقش كلها كأداة للتزين ولكنها ذات وظيفة طفسية ودينية ٠‏ 


ويقدم الدكتور أحمد مرسى المعرض من خلال كلمة عن الفولكلور “فى مصر » 
فيلقى نظرة نسريعة على بدايات هذا العلم ودراسته فى الجامعات حيث انه تم انشاء 
كرسى الاستاذية فى الأدب الشعبى بجامعة القاعرة عام ١17+‏ ثم المعهد. العالى للفنوق 
الشعبية عام 1 دان هذه الدرزسات قد امتدت الى كافة المجالات الفنية الشعبية » 
ويقول أن هذا المعرض يضم عدة جوانب من الابداع الفنى الشعبى والحرف الشعبية 
تغطى مساحة عريضة من مصر ٠‏ ويأمل آنتكون ملبالبتاذج المعروضةجسمرا لتوئيق 
الروايط المتصلة بين الشعبين المصرى والاسبانى * 

والحديث عن معرض الفنون الشعبية المصرية بمدريد يجعلنا لتذكز قفن 
الشعبى المتمثل فى الموسيقى والغناء الشعبى والذى كان له صدنه فى حفل الافتتاح 
والليلة التالية لهذا الحفل ٠‏ وهو ما قدمه « الريس شدمندى متقال » بفرقته الصغيرة 
المكونة من عازف المزمار عبد الحميد وعازف الرباب شساكر وضايط الانقاع رجب 2 
تلك الفرقة الموسيقية الصغيرة ألتى حازت على الاعجاب المدهس من الشعب الأسباني 
الذى تابعها فى عزفها فى قاعة المعرض », وكذلك يمتد بنا الحديث عن السنيد 
محرز تلك السيدة المصرية التى تجسد حقيقة عشسق المصرى لوطنه 2 فهى الى . 
قدمت من مقتنياتها الخاصة الجانب الأكبر من هذا المعو الذى ضسم كفن من 


كن 


إستلهام التزاك الشعبى 
8 الذناالضمرى المعاصرز 


ا نج 


شهدت القاهرة فى شهر يناير الماضىال معرض العام السئوى الثاون عشر للفنون 

التشكيلية الذى أقيم بقاعة النيل بأرض الجزيرة » افتنح المعرض الفنان"الأستاذ / 

.. فاروق حسئى وزير الثقبافة ؛ والدكتور مصطفى عبد المعطى مدير المركز القسسومى 
للفئون » وجمع كبير من الفئائين والصحفيين والئقاد + 


وشارك فى هذا المعرض 519 فناناقدموا أكثر 


من 5٠١‏ عمل فنى فى مجالات 


الرسم والجرافيك والنحت والخزف : تنتمىالى عدة اتجاهات تبرز الثراء فى مناهج 
الابداع الفنى المصرى ٠١‏ ما يهمنا فى هذاالكم الهائل من الأعمال الفنية المعاصرة حهى 
الأعمال ذات الانجاه الشعبى فى طريفة التشكيل أو المعبرة عن عادات أو تقاليد 
. شعبية ‏ وكلاهما انجاهان واردان فى أعمال الفن المصرى المعاصر مند الجيل الأول 
. عندمة نزعم الفنان الرائد راغب عياد أسلوب التعبير عنالأفراح والموالد والأسواق 


الأنعبية ومخثلف التقاليد الريفية المتوارثة 


وفى هذه الجولة بين أعمال الفنانين. المصريين ' 


.نتناول أهم الأعمسال التى نرتكز على الموروث 
الشعبى ونهتم باعادة صياغته في أعمال معاصرة 

وهمئذا العرض الموجز ليس حصرا لكل الفنانين 
الذين يمتون بصلة الى الفن الشعبى ولكنئنا 
سبنتخب بعض النماذج الواضحة المعالم ٠٠‏ 
الفنان حسن عثمان الذى تكشف أعماله من 
الحزف عن عشق ومعايشة .حميمة لخامة الطين التى 
اكتشف ملمسها المميز وأخذ يبحث عن طريقة 
صناعة الفخار الأسود الذى يصنع منه القنبان 
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الشعبى القدور والأوعية الخاصة باعداد « الفول 
المدمس » ٠‏ أن أحد أعماله التى عرضها عبارة عن 
طبعة على الطين على احدى السلال المزخرفة 
ومحروقة بآثار السمار المجدول ٠‏ فحقق ذلك 
ادهاشا للمشاهدين وطربا للايقاع الزخرفى الذى 
يحققه الحرفى الريفى * 

وفى هيدان فن الأوانى الفخارية تبرز أعمال 
الفئان الشعبى محمد مندور الذى ينتمى الى صناع 
الأوانى الفخارية بالفسطاط بمصر القسديمة 
المسماة « بالفواخير » ء منذ كان طفلا وهو يعجن 


الطين بقدميه ويشكله أشكالا نحتية بدائية الى 
جانب فن تشكيل أصص الزرع » وقد تعلم فى 
درسم حلوان فارتقى أسلوبه الذى لا يزال يرتكز 
على خيرات الفنان الشعبى فى تشكيل الأوانى 
مع اضافة خبرات الخزافين" المؤهلين التى تجعل 
من أعماله تشكيلات جمالية مزينة ومتنوعة ٠‏ 

والفئان سيد عبد الرسول هو أحد الفتانين 
الذين عملوا على استلهام الفن الشعبى فى رسومه 
وهو من هواليد حى الجمالية فى القساهرة وحى 
الجمالية من الأحياء الشعبية العريقة ولوحات 
الفنان سيد عبد الرسول تعكس شغفه بالزخارف 
على ملابس النساء الشسعبيات ٠٠‏ ويمزج بين 
خصائص الفن الشعبى والفن الاسلامى معا 

ومن أكثر الفنانين التصاقا بالفن الشعبى 

دى لوحاته الفئان حلمى النسونى الذى أقام منذ 
بضعة شهور معرضا كاملا استوحى موضوعاته 
وآلوانه وشخصياته من الصور التى كانت تعرض 
فى صندوق الدنيا ٠٠‏ وفى أعماله فى المعرض 
العام قدم جانبا من هذه المرحلة فى فنه مستخدما 
الرموز والعناصر بالطريقة نفسها التى رسيم بها 
الفنان الشعبى : العصفورة والسمكة والوردة 
والوشم وما شابه ذلك من عناصر * 

والفئان محمد الطحان لوحاته تعكس تأثيرا 
مباشرا للرسوم الشعبية.النوبية مع استلهام 
زخارف الحضارات القديمة ٠٠‏ لقد عايش الفنان 
الحياة الشعبية فى الأقصر وفى قرية القرنة » 
ويشكل لوحاته من الموتيغات الشعبية المسجلة على 
الأبئية مثل الكف والجمل وعين الحمسود ٠‏ 

ومن الفنانين الملفتين للانتباه الفنان سيد محمد 
سيد والذى كانت مهنته أعمال البياض والتقاشة 
فى المنازل والمبانى الحديثة ثم اتجه فى الأعسوام 
الأخيرة الى رسم البيوت القديمة والمبانى الطينية 
والمنازل الريفية فى لوحاته » وهى هوض وعات 
قريبة من عمله فى ميدان المعمار ٠١‏ وعلى الرغم 
من أن' لوحاته فى المعرض العام تنافس أعمال 
الفنانين الدارسين الا انها لا تزالتشير الى جذوره 
الشعبية وعشسقه للمبانى الريفية ٠‏ 


والفئانة سوسن عامر الباحثة فى الفن الشعبى 
نهتم بالنشكيلات والرسوم وقد تخصصت فى 


"فى لوحاتها الى, عناصر. زخرفية إذ 


دراسة الوشم وأساليب الرش على الزجاج ٠‏ 
وأثرت دراستها للفن الشعبى تأثيرا عميقا على 
لوحاتها حتى ليحسبها المشاهد انها رسمت منذ 
قرون * 


أما فئان الاسكندرية عصمت. دوستاشى نقد 
عرف بشغفه باستخدام النفايات والروبابيكيا فى 
عمل لوحات غير منتظمة الأضلاع فيها بروزات 
واضافات وأجزاء غائرة * 


أما الفنان أمين الصيرفى فهو مصور ورسسام 
دائم البحث والتجريب يستلهم موفسوعاته 
وعناصره من البيئة ء وهو أقرب الى الفنان 
المتصوف الذى نفضل الاققتصاد فى اللوق » ويحظى 
الموتيف الشعبى فى أعماله بشاعزية مرهفة وقد 
أحاطت بها خطوطه اللونية. المميزة ‏ 


واتفنانة منلى عبد الفتناح البيلى استخدمت فى 
لوحاتها الأدوات الشعبية مثمسل ؛ لبة الجاز 
والقبقاب »- والشيشة ؛ والطثشنشت » والكرسى 
القش المستخدم فى المقاهى ونتحؤل”هذم الأدوات 
الفنانة مجموعاتها اللونية الفاقعبية::٠‏ على غيي 
طبيعتها فى الحياة الواقعية ٠‏ : 


والفئان عبد الفتاح الببدزى ٠‏ :موف نس وعاته 
مستمدة من أقصى الصعيد فى أسوان وخاصة 
الألعاب الشعبية وحلقات السمر ؛ مع الامتصسام 
بابراز الزى الشعبى لسكان هذه المحافظة وهصسو 
الجانب الذى. يميز لوحته المعروضة بالمعرض 

آما الفنائة نازلى ودكور فهى فنانة تهؤى رُسم 
المشاهد الريفية بدقة شديدة تستطيع أن تتواصيلن 
مع المشاهدين خاصة عندما تعبر .عن الكثبببان 
الرملية والقرى الواقعة على حافة الشريط الألخضر. 
الى غير ذلك من فنأنيئا المتميزين التى انتميز 
أعمالهم برؤية فنية دقيقة وعميقة لمكونات الخيناة 
والوعى بمضامين هذه 'اطياة والتى شكلت اتجامعا 
فنيا مصريا فى. الفن العالمى ويعتبر المعرض. العيام 
الثامن عشر للفنون التشكيلية منيارة للثقانة 
الفنية 'المصرية فى اتجاهاتها التشبكيلية والكشف 
عن الرقية ' الجمالية اللققات المصرى وتاصيلي ابذاقه 


اسان بمزور وبين للمثتال . 
فنون التشحكيلية والثراث النوبي 


إسماعيل عَبّد الحفيظ 


' آقيم فى القئرة من ١/917‏ الى 5/0/ 1988 ب مهرجان جذور نوبية الشانى 
. بمناسبة عيد أسوان القومى ٠٠‏ وذلك يقصر ثقافة السويس ٠*٠‏ والذى تقيمه 
وتنظمه أسرة الجذور النوبية كل عام نحت رعاية السيد اكلواء أ<مسد تحسين شئن 


'محافظ السويس * 


03 وتضصمن المهرجان معرضا للفنون التشكيلية والحرف البيئية » ومعرضا 

: منتجات آسوان ٠‏ علاوة على عروض غنائية وراقصة تعبر. عن الفن الثسعبى اللوبى 
الأمسيل + وقد بدا المهرجان بافتتناح المعرض الذى يقابل ذائره فى البداية 
بخربطة مجسمة بين بلاد النوبة القديمة » وموقعها من السد العالى وخزان أسوان » 
والنوبة الجديدة ودوقعها الحالى شمال أسوان أعدها نبيل عبد الله » وكذلك بعض 
المجبمات التى تعبر عن الئوبة للمهندس عطا الله عوض ٠‏ 


كما قدم المهندس سيد عقيد نماذج من مداخل 
وزخارف نوبية للبيث النوبى » ثم ,يضيف المصمم 
سبامى عبد الفتاح ثلاث ماكيتات للبيت النوبى 
مصنعة "من الطين الأسوانى 'تبين مميزات وخواص 
البيت الدوبى فى مناطق النوية الثلاث « الكنوز 
والعرب والفاديجا » ٠٠‏ كما قدم الفنان المصور 
عوض الله » وشريف هبد الهادى , وابراهيم 
نذزر مجموعة من اللوحات الزيتية التى تصور 
الأنستان والحياة فى النوبة » قديما وحديثا » 
حَيْتَ'قدموآ مما توليفة رائعة للحياة في النوبة 
القديمة أوالجديدة ٠‏ تبين مظاص الحياة والعادات 


الفوتوغرافى فتحى حسين مجموعة من الصور 
الفوتوغرافية تصسور ربوع النوبة القدبية 
بأفراحها وأحزانها وهجرنها 2 كما قدم الأستاذ 
اسماعيل عبد الحفيظ صورا أخرى عن النوبة 
الجديدة وقرية أبو سمبل السياحية » كما عرض 
الفنانون عبد الفتاح اليدؤى , وهيد المنعم ' 
والتقاليد النوبية من أفراج ومواسم حصصاد 
وألعاب الأطفال والمناسبات الدينية ٠‏ 


كما خصص قسم خاص داخل معرض « جذور 
نوبية » لفنون النساء فى النوبة واستيحاه ذلك 


فى أعمال فنية حديقة ٠‏ حيث عرضت يعض 
النسجيات المطرزة والمطبوعة بالزخارف النوبية » 
كما قدمت الفنانة نادية عبد الفتاح نماذج من 
مشغولات الحلى بأنواعها الذهبى والفضى وكذلك 
الخرز2 كما تقدم الملانس الشسعبية للمرأة والرجل 
فى بلاد ألنوية ٠٠‏ كما استضاف المعرض الفنان 
على دسوقى عاشق الباتيك حيث قدم بعض أعماله 
من فن البانيك المستوحاة من البيئة التوبية , 
ويخنتم المعرض بصور للمهندس ربيع عبد الحفيظ 
'نبين نشاط أسرة الجذور داخل مدينة السويس» 
وجناخ خاص بصور أخرى لممالم السويس 
السياحية ٠٠‏ ثم ننتقل الى معرض منتجات أسوان 
حيث قدمت أ الجذور جميع شرائط الكاسيت 
للأغانى الشعبية ومنتجات أسوان من الأعشاب 


الطبيعية والفول السودانى والكركديه والبلبح 
بأنواغه وغيرها ٠*٠‏ وتضمن المعرض مقتنيات هن 


التراث القديم مثل الأطباق النوبية المصنعة من 
الخوص والشعاليب المعلقة والمراوح المزخرفة 
وأدوات الطعام وغيرها من المقتنيات *٠‏ 


م فى عي ذم لتر لالد اند اللي بن 
اخراج ا مخرج الراحل سعد النديم ٠٠‏ وبعد 


ذلك بدأ حفل أآلوان من الفن النوبى حيث قدحت 
ثلاث فرق هى : الفرقة النوبية الاستعراضسية 
للفنون الشعبية بقيسادة حسن السيسى وغناء 
عبد الواحد عبد الوهاب وهو من أوائل الفنانين 
الذين قدموا فئون الغناء النوبى فى الاذاعة 
والتليفزيون , وكذئك فرقة السويس الشسعبية 
بقيادة أحمد لبيب وغناء هحسن عوض »2 وفرقة 
المضيق بقيادة فيصل العربى ٠٠‏ وبمصاحبة آلة 
الطنبور » وقدمت هذه الفرق نماذج من الرقص 
الشعبى في دناطق النوبة الثلاث الكنزى والفاديجا 
والعرب « ثم أختتم الحفل بفاصل من الأغانى 
السودانية لفرقة الجائية السودانية بالقاهرة » ٠‏ 


وقد استمر المهرجان لمدة عشرة أيام ثم اختتم ٠‏ 
بحفل فنى ساص لفرق النوبة المختلفة من 
القاهرة والسبويس وتم خلالها تقديم الهدايا 
التذكارية للفنانين المشاركين ٠‏ 


يكما أقامت أسرة جذور نوبية د بعد نهاية 
المهرجان .حفل شاى تكريمسا للسيد المحافظ 
أحمد تحسين شئن لرعايته للأسرة ونشاطها , 
واعتمامه بالتراث الشعبى وتشجيعه الداثم على 
احياء هذا التراث القديم ٠٠١‏ 
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نتدوة 


فى الفترة من 9“ مارس الى “ ابريل 1188 > النآمت فى الرياض ندوة 
علمية موضوعها « الفن القصصى وعلاقته بالموروث الشعبى » ٠+‏ وتحتسب هسذه 
الندوة على أنها الحلقة الثانية فى سلسلة من الندوات يجرى تنظيمها سنويا 'نخت 
العثوان الرئيسى « الموروث الشسعبى فى العسالم العربى علاقته بالابداع الفنى 
والفكرى » » بحيث يتغير الموضوع الفرعى أو النوع الفنئ العالج فى كل حلقة ٠‏ 
ونتم هذه الندوات نحت : مظلة مهرجان سذوى بحملاسم «المهرجان الوطنى للتراث 
والثقافة » يقام كل ربيع فى « الجنادرية» التى ذبعذحوالى +4 كيلو مترا عن الرئاض 
وبنضوى المهرجان على العديد منالأنشطة المتنوعة التى نجرى وقائعها لمدة تزيد عن 
الأسبوعين ٠‏ وبتماس مضمون همل الأنشطة المتنوءة مع المأثور الشسعبى فى 
الأغلب » وان كانت 'تتماس مع التراث بمعناه الواسعحينا ومع التثقيف والاعلام 
الرسميين حينا آخر ٠.‏ فصيغة المهرجان الحالية تتقبل كل هذا » ويسعى منظموه 
فى انجاه 'ناشيط الحركة الثقافية من جهة وتعزيز مبدأ التأصيل الثقافى من جهة 
أخرى ٠‏ 

ولا شك أنه يكون من كمال الخدمة التعريفية لو عرضنا لمختلفالأنشطة التى 
حجرت وقائعها فى « المهرجان الرابعللتراث والثقافة » الذى العقد هذا العام فى الفئرة 
من آخر مارس الى مختصف أبريل ٠‏ غير أن الكسا<ة المخصصة لن نسمح لنا بهذا 
الاستقصاء ٠‏ وقد يكون من الأوذق لو عرضنا ثلندوة العلمية » مع الاشسارة الى 
الآنشطة الأقرب الى المأ#ورات الشعبية , عل ذلك يعطىتصورا لما جرى .ولكى بضع 
الندوة العلمية وما وازاها من أنشمطة فى اطارها ولا يجعلنا نتوقع منها أشياء 
خارجة عن نطاق منطلقاتها وتوجهاتها ٠‏ 


الندوة العلمية  :‏ 2 المشاركين أعضاء الندوة 2 ثم يفسح المجال 
: للمناقشنة من جانب الجمهور الحاضر , ثم تختم 


كما آشرفا , 0ش ندوة علاقة ع 
آشرنا » كان موضوغ الندوة علاقة المناقشة برد من صاحب الورقة المقدمة ٠‏ 


الموروث الشعبى بالفن القصصى: * 'وقدت نظمت 
الندوة بحيث يقدم اليها عدد محدود من الأوراق وبهذا فقد أخذت الندوة طابع الحلقة البحثية» 
يكلف بكتابتها مختصون ويجرى عرض ملخص-20 ولعله بسبب هذا الطابع » ولأنها تعالج موضوعا 
لها خلال الجلسة . ثم يقوم بالتعليق عليها محوريا بالنسبة للمهرجان ٠‏ وربما بسبب 
معقب رئيسى , ثم يفتح الباب للمناقشببة من انتظامها السنوى في شكل سلسلة ذات حلقات 


لكن 


أطلق منظمو المهرجان على الندوة تسسمية 
« الندوة الثقافية الكبرى » . خاصة وأن هناك 
مجموعة أخرى من الندوات تجرى لاحقة فى 
الأيام التالية تتناول موضوعات شتى من مثل: 

١‏ التراث : ماذا نبعث منه ,» وماذا 

نترك ؟ 

؟ ‏ ب تجرية التنمية : ماذا بعد النفظ ؟ 

؟" ل الغزو الثقافى * 

؟ - الشعر الجاعلى وجذوره ٠‏ 
مل العقل العربى فى أزمة ؟ 

5 ل فلسطين : صراع حضارى ٠‏ 

وقد دعى للمشاركة فى كل ندوة من هذه 
الندوات أربعة من المفكرين , أو الباحئين 
المشتغلين والمسسغولين بالموضوع ٠‏ للحديث 


بالتناوب ثم يعقب ذلك مناقشة عامة ٠‏ 
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هذا فضلا عن المحاضرات العامة التى نتالت 
هى الأخرى متناولة موضوعات من قبيل : 

٠ القوانين العرفية فى منطقة عسير‎ ١ 

" ب نوظيف التراث الشسعبى فى الأدب 

٠ العربى‎ 

ب القيم الجمالية لمختارات الفنونالاسلامية 

- جماليات الخط العربى * 

بيئما انتظمت أعمال الندوة العلمية فى ست 
جلسات ناقشست فيها أوراق ست تتسابعت 
على النحو الثالى : 

-1١‏ السير الشعبية العربية : مقدمة من 
الأستاذ فاروق خورشيد , وقد تخلف عن 
الحضور بسبب المرض ( عافاه الله ) فعرضها 
نيابة عنه الدكتور حسين نصسار ء؛ وعقب على 
الورقة كاتب هذه السطور ٠‏ 

؟ - لغة المعيشى اليومى فى لغة الرواية : 
دراسة للآصباء الشعبية فى رواية «الوسمية»: 
مقدمة من الأستاذ معجب الزهرانى »2 وعقب 
عليها الدكتور سعد البازعي ٠‏ 


* ل الفن القصصى فى التراث العربى : 
دهقدمة من الدكتور أحمد كمال زكى »2 وعقب 
حليها الدكتور عيسى بلاطه ٠‏ 

؟ - المؤثرات الشسعبية والقومية فى الفن 
القصصى الروائى فى السودان : مقدمة من 
الدكتور محمد ابراهيم الشوش » وعقب عليها 
الدكتور عيد الرحمن الخانجى ٠‏ 

ه ‏ آلف ليلة وليلة فى القصة الغربية : 
مقدمة من الدكتور رضا حوارى , وعقب عليها 
الأستاذ صنع الله ابراهيم * 

 "‏ البيئة المحلية فى قصة أ<مد السباعى: 
دقدمة من الدكتور منصور الحازمى 2 وعقب 
عليها الدكتور عبد الله الغذامى ٠‏ 


وقد أضاف منظمو الندوة الى هذه الأوراق 
دعوة اثنين من كتاب القصة لتقديم تجربة كل 
منهما وتبيان صلته بالموروث الشعبى ٠‏ فارتجل 
الطيب صالح فى مفتتح الجلسات كلمة حول 
معايشته لمظاهر الحياة الروحية فى مرتع صباه 
الأول فى شمال السودان ٠‏ كما قرأ محمد 
علوان القصاص الس عودى الشاب صفحات 
استرجع فيها ذكريات نشأته الأولى ومعالم 
الحياة المحلية النى أحاطتة , فى مختتم الجلسات 


واذا تركنا هاتين المداخلتين من الكاتبين 
القصصيين وعدنا الى الأوراق سنلاحظ أن ثلاثا 
من هذه الأوراق الست (5 2 4 37 ) تدخل 
فى باب النقد التطبيقى على قصة بعينها أو على 
مجموعة من القصص ٠‏ وهذا اسهام مهم وفقا 
لأغراض الندوة والمتوقع منها ٠‏ غير أنا نلاحظ 
أيضا أن أصحاب الأوراق هم .من الأسسائذة 
الجامعيين الدارسين للأدب العربى وتاريخه., 
لذا كانت مغالجتهم للموضوعات التى تناولوهما 
نتسم بالطابع التأريخى الأدبى على. النحو النمطى 
فى دراسات الأدب الرسمى التقليدية ٠‏ ورغم 
الاجتهادات والملاحظات النقدية المستبصرة التى 
تظهر فى همذةه الأوراق الا أنها فى الأغلب 
فهمت « الموروث الشعبى » على آنه البيثىوالمحل 
وما يتصل بهما من مظاهر اخياة التقليدية التى 
فى سييلها للزوال + وتقلصت الأعمال الروائية 
لتصبح مجرد وثيقة تاريخية أمينة لهله 
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اللهجة أو لتلك العسادة املحية الخصوصسة 
وبذا أصبح معيار القيمة الأدبية للعمل القصصى 
معيارا خارجيا تجزيئيا يتجاضل خصائص 
العمل . القصصى النوعية ويسقط من اعتباره 
كيفية تشكل مكوناته لكى تصبح عملا فنيسا 
متكاملا ‏ + 1 

هذا من زاوية الدرس الأدبى بشكل عام . أما 
ص زاوية الدراسات الشعبية فقد ابتعدت 
المعالجات عن درس الآثر البنائى للكونات المأثور 
الشعبى واكسسساليبة وتقنياته القصصية فى 
نشكيل وسياغة الأعمال القصصية الدروسة ٠‏ 


. وبدا أن غير قليل من الأوراق والمداخلات 
على غير معرفة بمنجزات الدراسات الشسعبية 
المعاصرة , وما توصلت اليه فى درسها لأساليب 
الأداء.ونقنياته فى أشكال التعبير الشسعبى 
بمعناها. العلمى: الدقيق * كما لم تكن على بينة 
من كثير من المصطلحات والمفاهيم التى استقرت 
الآن فى الدراسات الشعبية ٠‏ ولهذا لم يكن من 
الغريب نقنوء كثير من التشروش والأضطراب 
بين المتحدثين والمتناقشين , وعدم التوصسل 
الى أرض .مشتركة صلبة بينهما » يل وانجرار 
الحديث عادة الى أشياء: جزئية أو جانبية أو 
ايديولوجية , مثل العودة المتكررة للوقوف .عند 
قضية الفصحى والعامية والعلاقة التناحرية 
بتتهنا '” ومسألة الصالح والطالح من المأثوزات 
الشعبية' ووجوب 'قرزهما ٠‏ ولم يكن عجبا , 
اذن » أن يطرح التساؤل الابتدائى : لم هذا 
الاهتمام واضاعة الوقت والجهد والمال فى 
الحديث عن المأثورات الشعبية » دعك من درسها 
بِيَئما هى مجافية لصفاء الدين: ووحدة اللغة 
وارتقاء المغرفة ؟ أليس الالتفنات الى مكونات 
الأثورات الشعبية تكريسا لكل ما ينقض هذه 
الأسس وبحض على الشعوبية والفرقة ويؤدى 
الى فقد الهوية ؟6 
وقريب من هذا ما حدث بالنسبة للأوراق 
الثلاث الأخرى 21١‏ ” , ه ) * فمع ما توفر 
لكل . منها من. جهد متخصص للتعرزيف بموضوعها 
وتتميل. مدي: حضوره وآئره » وما حاولته من 
لفت. الانتباه الى قضايا 'الموضوع وتخلصع 
عن بعضٍ الالتباسات” » فقد ظلت النظرة الآدبية 
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«لتاريخية هوالتى نحكم ال معاجة وتصوغ مقولاتها 
وظل معيار تثاول النوع القصعى النسسعبى 
أو التراثى معيارا خارجيا » لم ينتقل بعد الى 
خصائصه الداخلية التى تفسرقه عن غيره من 
أشكال الابداع الرسمى وغير الرسمى , ولم 
بتوجه الى المجال الذى بحيا فيه العمل القصصى 
الشعبى وهو مجال الأداء حيث يوجد منتجوه 
الفعليون ء قصاصا وجمهورا , وحيث يؤدى 
وظائفه الاجتماعية وائفنية ٠‏ 


وقد أفسح كل هذا لظهورد التأملات 
والانطباعات غير المنهجية والتحيزات العقائدية 
والوجدانية القبليةة ٠‏ وهذا يؤدى بندوره الى 
تشعب الحديث وانجراره الى مواطن الخسلاف 
والوقوف عند الجزئيات ٠‏ فضلا عما يقزه فى 
ذهن السامع أو القارىء من أن ميدان الدراسات 
الشعبية ميدان غير محدد , لا قوام له , وأنه 
يعتمد على' الخواطر المرسلة , وبذا يظل أرضا 
مستباحة لكل من يملك 'القدرة على ارسال 
خاطره والجرأة على قول ما يعن له ٠‏ وبذا 
تتكرس الأهصواء الأيديولوجية والمصالح 
الشخصية وتغدو الموثل الحقيقى والباعث على 
اللجاج فى المحاجة ٠‏ 


وهكذا نظل محجوزيبن فى موقع البدايسات 
والأوليات دون تراكم متئام للخبرة الملهجية 
ولا تتحفق الثقلة المعرفية الرشيدة المبتغاة ٠‏ 

ولعل وقوفنا عند أقرب هذه الأوراق الست 
الى الدراسات الشعبية ,:وهى ورقة الأستاذ 
فاروق خؤرشيد عن 'السير الشعبية العربية , 
قد يقدم للقارىء مثالا ملموسا لهذه التداعيات 
التى وصلت اليها المناقشة * فقد قدم الأستاذ 
فاروق خورشيد ورقة ضافية , بلغت خمسا 
وثلاثين صفحة من حب حجم الفولسكاب , طرح فيها 


اخلاضة جهده فى موضوع السير الشعبية العر بية 


وتوفره عليه منذ ما يقرب من الثلاثين عاما , 
لا دارسا وحسب وائما أيضا قصاصاً مبدعا 
يستلهم السير الشعبية ٠‏ ومن هنا جاءت”' 
أهعمية ما يطرحه ‏ والانصنات اليه جيدا » خاصة 
وأنة يجرى تعديلات على بعض الأفكار والمقولات 
التي وردت في كتابات سنابقة له وينميها + 


تيدأ الورقة بمناقكشسة لمصطلح الأدب 
الشعبى وتعريفه وحدوده . محباولة أن ترفع 
بعض الغموض والاضطراب اللذين شايا 
استعمال هذا المصطلح فى الاستخدامات الشائغة 
لم تنتقل الورقة لمحاولة لاثبات أن الممصادر 
القديمة ونصوص السير المكتوبة توضح أنها 
تقر بأن تأليف السير تأليف جمعى ٠‏ ومن ثم 
تنتقل الى تحديد خصائص السير العربية 
وملامحها المميزة وتباينها عن الملحمة اليونانية 
ثم تتابغ أطوار نمو السير وتكونها فى ظضل 
الحضارة العر بية الاسلامية الى أن .يستوى ابداع 
السير فى صيغتها الكاملة ٠‏ ثم تخلص الورقة 
الى تتبع لمراحل تطور البطل فى السيرة على 
اعتبار أن هذه المراحل هى التى تحدد هيكل 
السيرة القصصى ٠‏ 1 


ونثير الورقة ‏ خلال تناولها هذه المحاور - 
عديدا من القضايا والآراء » منها العام مشفل 
طبيعة الحضارة العربية وعقائدها » ومنها الفنى 
مثل علاقة التراجيديا بالملحمة . ومنها 
الفولكلورى مثل الفرق بين أدب العامية 
والأدب الشعبى ٠‏ وتتضمن اثارة الورقة لعديد 
القضايا والآراء غير قليل من النواتج المهممة 
واقرارا لكثير من المكتسبات التى أضيفت الى 
رصيد المعرفة العلمية فى الدراسات الشعبية , 
ولكنها 'نتضمن فى الوقت نفسه عددا من الآراء 
والتأملات تقود الى مناطق خلافية تشوش على 
الموضوع الرئيسى , بل وتجره الى أرض التساؤل 
المبدئى عن مشروعية هذه الدراسة وجدواها ٠‏ 
خاصة وقد أصبح هذا التساؤل يطفو الآن على 


سطح حياتنا الثقافية , وغدا ب يما يصحبه 
من ديماجوجية متصاعدة ‏ متعالى الصخب 


والضجيج * 

وبقنسب هذا التساؤل نفسه مشروعييسة 
بابئعاد الدراسات الشعبيةءنهدفها الاسترانيجى 
فى الأسيس وعى رشسيد ء ومنهجية علمية 
«نضبطة »2 ونملك آدوات وتقنيات بحثية موثقة 
والتخلص من آثار مرحلة التأملات والتخمينات 
وارسال الخواطر + كما أشرنا من قبل + وتتأكد 
مشروعية هذا التساؤل عن جدوى الاعتمسام 
بالماثورات الشعبية » جمعا أو صونا أو درسا + 


ما 'نقوم به الهيئات والمؤسسات الحكوميةوتتيئام 
دن أنشطة تنسب نفسها للشعبية أصبحت فى 
ذاتها مصدر التباس وتشسوش وموثل تخليط 
وتشسوبه ثقافى وتنزييف للوعى٠‏ 
على أية حال ء فلو لم يكن لهذه الندوة العلمية , 

من فضل الا التنبيه لهذه القضايا واثارتها 
لهذا الهم العام » ودقها جرس الانذار على مسنامع 
الدارسين للمأثورات الشعبية والمهتمين الجادين 
بها , فهذا يكفيها فضلا ٠‏ 


ويتدعم هذا الفضل ويبرز اذا نظرنا الى 
الندوة العلمية » وما جرى فيه! من مداولات 
ونقاش » فى اطار خصيصة مميزة للمهرجنان 
ككل ٠‏ ذلك أن المهرجان شغل نفسنه بنشاطات 
ذات طابع ثقافى جاد . وانصب عمله علىما يتصل 
بالتراث *: ووسع منظمو المهرجان من مفهوم 
التراث لكى يضم فى رحابه كلا من التراث 
الرسمى والمأثور الشعبى » على اعتبار أنهما 
معا يكوئان ما ورثناه عن الأسلاف من خبرة 
ومعرفة ٠‏ وهذه وتلك ذخاشر يتعين على الجيل. 
الحالى أن يصونها وويدرسها ويتفهمها ثم يودعها 
من بعد للأجيال اللاحقة * 


وهذا الفهم المتكامل للتراث » وذلك الاتشغال 
بالنشساطات الثقافية الجادة 2 ابتعدا بالمهرجان 
عما نشغل به المهرجانات العريية النظيرة من نّ 
انكباب على العروض والاستعراضاث الثثائية 
الراقصة المنسوبة الى الشعبية » مسواء ادعت 
الآصالة أو زعمت التطوير » وتهميشها للنشاط 
العلمى أو الفكرى ٠‏ 

ولقد رأينا أن ندوثنا هذه التى تناولت 
« علاقة الموروث الشعبى بالفن القصصى » قند 
أعقبها مجموعة من الندوات الفكرية والمحاضرات 
الثقافية ٠‏ كما وازى كل ذلك تقديم أنشسطة 
ثقافية أخرى كانت نتآنى معها , لعل أبرزها : 


: أمسسيات شعرية‎  ] 


حيث قدم عدد من شعراء الشعر البدوى 
التقليدى ؛ الذى ,يطلق عليه فى المنطقة « الشعر 
النبطى » , نماذج من انتاجهم٠كما‏ تم تخصيص 
الفنون الشعبية ب 9؟١‏ 


بمض الامسيات للشمريك: ببعض أغتمراة اهنا 
الشعر المتميزين ورواته المتفردين ٠‏ كما جرى 
تخصيص أمسيات أخنرى لنماذج من الأداء 
الشعرى التقليدى المصحوب بالعزف على الربابة 
التقليدى المصحوب بالعزف على الربابة ونماذج 
أخرى من أداء شعر « المحاورة » آو شسعر 


٠ » الرد‎ « 


ب - معرض الكتاب : 

وقد أسهمت فيه الجامعات والهيئاتالحكومية 
المعنية » فضلا عن دور النشر الخاصة ٠‏ كما 
قامت الهيئة المنظمة للمهرجان بطبع عدد من 
الاصدارات التعريفية والتوثيقية , فضلا عن 
نشرة يومية: باسم « الجنادرية » ٠‏ 


ج - مسابقات للأطفال : 


انعاون منظمو المهرجان مع جهات أخرى » مثل 
التليفزيون ( وهو بالمناسبة كان يديع يوميا 
متابعة لأنشطة المهرجان ) » مس ابقات حول 
بعض المفردات الثقافية ٠‏ 
د.- عروض الرقصات التقليدرية : 

حيث كانت مجموعات متتالية من أبناء 
المناطق المختلفة والجهات تقوم .بأداء رقصاتها 
التقليدية » مع تقديم الأزياء التقليديةوما يصاحب 
هذا الآداء من غناء وآلات موسيقية تقليديين 
وأحيانا مع تمثيل للمناسبة التى نتم فيها هذه 
المظساهر الفنية التقليدية » وتشسخيص للرموز 
التى نوحى بالطابع المحلى المميز للمنطقة ومتاشط 
الحياة التقليدية بها ٠‏ 

وبالطبع » فان هذه التسمية « الرقصات » 
هى اصطلاح حديث أطلق على هذه التعبيرات 
الحركية بالجسد البشرى , ولكنها فى التقاليد 
الشعبية تأخذ مسميات وقيم . أخرى غيرماتثيره 
فى أذهاننا ٠‏ وهى عموما ذات مكانة جادةودلالة 
أعمق , وآية ذلك حرص ولى العهد بنفييه 
على المشاركة فى أداء « العرضة النجدية » فى 
أكثر من مناسبة ٠‏ وكان الموكب المتتسابع 
للمجموعات الممثلة للمناطق فقرة رئيسية عند 
افتتتاح المهرجان * 


لح 


ه - السوق الشعبى : 

وهو جدير بأفراد مقال خاص به ٠‏ ذلك أنه 
,يأخذ بميدأ « المتحف الحى المفتوح » , أو ذلك 
الصنف من المتاحف الذى يعرف فى الدراسات 
الث عبية تناء قنامم عقاآ-علاه'1 

حيث نجد الحرفيين والصناع يقومون 

بأداء أعمالهم ويعرضون منتجاتهم بنفس 
الأساليب والأدوات التقليدية . لكى يجسدوا 
صورة الحياة التقليدية الماضية وأنماط الانتاج 

واستكمالا لهذه الصورة أقيم فى جانب من 
الساحة , التى يحيط: بها دكاكين مختلف الحمرف 
والصنائع التقليدية » خيمة « بيت شعر »يجلس 
أمامها د جار الربابة » يعزف على ريابته ٠‏ بيئما 
كانت الجمال المحملة بالبضائع أو الحطب أو 
التبن تسير حول الساحة داخلة خارجة ٠‏ فى 
الوقت نفسه الذى يتنقل داخل الساحة الباعة, 
الجائلون ببضاعتهم التقليدية 2 ويقف »الدلال» 
يعلن عن بعض المنيعاتث ويزايد على أثمانها ٠‏ 
وفى جانب آخر يحتفل مؤدب الصبية « المطوع » 

كما آقيم الى جوار السوق ما يشبه المزرعة 
تقدم من خلالها صور من حالة الزراعة وطرق 
سقى الزرزع وما اليها من العمليات الزراعية , 
وكذا تعرض أشكال من التقنيات المكملة مشفل 
عصر الزيوت والبناء باللبن ونحوها * 


ومن الجدير بالاشارة أن ادارة المهرجان 
تعتبر هذا السوق نواة لمشروع أضخم يتحول 
فيه السوق الى متحف كبير باسم «قرية التراث» 
يضم تراث الجزيرة وأقطار الخليج العربية ٠‏ 


مهما يكن من أمر », ولكى نعود الى ندوئنا 2 
يبقى أن نذكر أنها أنهت أعمالها بجلسةختامية 
أعلنت فيها توصيات عشر نصها كالتالى : 

١‏ تأكيد أهمية الأهداف والتوصيات التى 
حددها بيان الندوة فى العام الماضى 2» وحث 
الجهات المختصة على تعميم هذه التوصسيات 
ووضعها موضع التدفيذ ٠‏ 


* التنويه بوحدة أصل الماثورات الشعبية 
فى الوطن العربى » وحث الباحثين والكتاب 
على ابراز هذه الوحدة بدراسة أوجه الشسبه 
القائية بين مختلف مظاهر همهةه الموروثنات 
الشعبية فى مختلف أنحاء العالم » وابراز دور 
المأثور الشعبى العربى باعتباره حلقة من حلقات 
الوصل المهمة فى الموروث الشسعبى العالمى * 

: ل دراسة المأثور الشعبى وعلاقته بالابداع 


الفنى والفكرى دراسة منهجية تؤدى الى تأصيل 
ثقافتنا العربية المعاصرة ٠‏ 


ه ‏ العمل على جمع مادة المأثورات الشعبية ٠‏ 


ونيسيرها للمبدعين والناشئة لما فيها من قيم 
أصيلة ٠‏ 


5 - الفن القصصى فن عربى أصيل , لذا فان 
استيحاء المبدعين العرب لأشكاله المأثورة يفتح 
أمامهم آفاقا جديدة فى الابداع القصصى تتجاوز 
الأشياء الغريبة عن واقعنا وثقافتنا ٠‏ 


7 ا المحلية فى القصة هى خشطوة أولى فى 
طريق العالمية ٠‏ ولن يتأتى للقصة العربية أن 
تحقق هذا الهدف ما لم تنبع من البيئة التى 
تكسبها الصدق الانسانى * 

م - ان الفن القصصى يقوم فى أساسه 
على مخاطبة الجمهور مما يدعو الى حث المبدعين 
المعاصرين على الاهتمام بقضية التوصيل 
واعطائها العناية التى تستحق ٠‏ 

ةلا تزال الحاجة قائمة الى بحث أثر الفن 
القصصى العربى فى الآداب الأخرى » شرقية 
وغريبة , ويتمنى المنتتدون على الجامعات 
ومراكز البحوث أن تقوم بهذه المهمة * 

٠‏ اتفق المنتدون على أن تكون الحلقفة 
الثالثة فى موضوع الندوة الكبرى للعام القادم 
عن المسرجح من حيث صلتة بمحور الندوة وهو 
الموروث وعلاقة 4‏ بالابداع الفنى والفكرى ٠‏ 
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العمجترىا لزوالىف 


شهدث توئس مؤخرا المهرجان الدولى الرابع عشر للفنون الشعبية فى , 
الفقرة الواقعية من ه" يوليو الى١‏ أغسسطس ١987‏ وقد أشرفت على 
'ننظيما؛ وزارة الشبسؤون الثقافيسة دمشاركة الديوان القومى للسسياحة 
وولاية 'نونس العاصمة وججئة مهرجان قرطاج الدولى وبلديتى توفس وقرطاج 


ويعتبر المهرجان الدولى للفنون الشسعبية من. 


رهم المهرجانات الثقافية فى أفريقينا والعبالم 
القالث التى اتعتمد على ابراز التراث 'الشسعبى 
القرمى لمختلف البلدان بهدف توطيد الصلات 
الفنيه بيتها وحتى تتم مقارنة بناءة بين مختلف 
طرق العمل والتجارب والتقنيات المستعملة فى 
هده البلدان ٠‏ وتكمن الفائدة فى كؤن المهرجان 
جسرا صلبا تلئقى فوقه حضارات العالم فتفتح 
النوافذ على العادات والتقاليد والحكاياتالشعبيه 


وقد نظم أول مهرجان دولى للفنون الشسعبية 


بمدينة طبرقة بالشمال التونسى سنة 1851 ٠٠‏ 


واحنضنت مدينة المنستير المهرجان الثانى 
فى شهر أغسطس 1935 وأصبح المهزجسان 
الدولى سفنون الشعبية منذ اتلك السنة ينظم 
مرة ألل سنتين على المسرح الأثرى الرومانى 
بفرطاج مع اشعاعه على مدن الجمهورية وذلك 
فى اصار اللامركزية الثقافية .٠وما‏ انفك عدد 
الدول المشاركة فى هذا المهرجان يتزايد من سئة 
الى آخرى الى أن وصل سسينة 1980 الى احدى 
وخمسين دولة هى : الجزائر » انجولا »2 
النمسا , المملكة العربية السعودية ء ألبانيا » 
بلغاريا » بلجيكا , كندا ء الامارات العربية 
المتحدة , مصر , اسسبانيا , فئلندا , فرنسا , 
بولونيا , ألمانيا الفيدرالية ٠‏ ألمانيا الغربية ‏ 
رومانيا » الستغال , السويد . سويسرا ء 
السودان » سوريا » تركيا , تشيكوسلوفاكيا , 
لذن 


الاتحاد السوفياتى , يوغسلافيا 2 زاثير , 
اليابان » توجى , الصين » الباكستان واليمن 
الديمقراطى * 

وقد شاركت فى هذه الدورة ١٠١‏ دولة مى: 
الجزائر » النمسا , البرازيل » بلغاريا , كوريا 
الجنوبية » فرنساء بريطانيا . همولندا , 
الهنذ , ايطاليا , مدغشقر » تركيا , سويسراء 
تونس ويوغسل لافيا وقدمت كل من الفرق 
المشاركة ضمن عروض المهرجان مائة عرض 
بالمسرح الأثرى بقرطساج وبكامل ولايات 
الجمهورية : حيث كان موعد ولقاء مع حضارات 
وتراث وتاريخ الشعوب الذى يشمل الكلمة 
واللجن والايقاع والرقص والتى تتجسد فى 
هذه الفرق القادمة من كثير من الدول الأفريقية 
والآسيوية والأوروبية: التى تحمل معها جزئيات 
وضاءة من حياة شعوبها ٠‏ ' 


وقد افتشح المهرجان الدولى الرابع عشر 
للغنون الشعبية بالمسرح الأثرى بقرطاج مع 
عروض لكل الفرق.المشاركة وقدمت كل فرقة 
لونا من آلوان تراثها الشعبى الفولكلورى ,2 


وكانت ,إجولة سسياحية مجانية وفرها المهرجان 


: حيث مكن الجمهور من السفر عبر قارات العالم 


وأتاح له الفرصة كى يصافح شعويا كان يسمع 
عنها فقط , فاذا به ,يقف على أوجه من حياتها 


من خلال اللوحات التى يمكن اعتبارها ورقات 


تاريخية زاهية بالفن والجمال * 


ومن تلك الفرق التى قدمت غروضهما فى 
هذا المهرجان نذكر بالخص وص : مجموعة 
د ستيرووشر » النمساوية وتتكون من آربعين 
عنصرا ٠٠‏ وهى تستمد اسمها من أحد الأساطير 
الشعبية لمنطقة « سالسبورغ » النمسساوية 
وتمتاز أعمال الفرقة الفنية بأنها تنطلق من 
التراث الشعبى لمر تفعات جيال الآلبالنمساوية 
هذه المنطقة الجغرافية الزاخرة بالتراثوالتقاليد 
فى ميدان الرقص و«الغناء والموسيقى ٠‏ وتضم 
مجموعة « ستيرووشر » ثلاثة عازفين لتصوير 
بعض الملامح الابداعية للموسيقى الشسعبية 
النمساوية كما تقدم الفرقة عددا من الأغانى 
الجماعية ٠‏ 


ومن. أهم لوحاتها الراقصة نذكر ( رقصة” 
الحطاب ) د ( رقصة الخيوط ) و( رقصة 
المناجم ) ٠‏ 

الفرقة الفولكلورية لكوريا الجبوبيية ٠‏ 
نكونت هذه الفرقة سنة ١989‏ وهى تنتمى 
للجمعية الآسيوية للرقص ٠‏ ورغم مرور أربع 
سنوات فقط على تأسيسها فانها استطاعت أن 
'تقدم عددا من الأعمال الفنية المتميزة التى,تصور 
بصدق الواقع الحياتى والتراث الفنى التقليدى 


لكوريا الجنوبيةوذلك من خلال عدد مناللوحات ' 


الفنية مثل ‏ رقصة المراوح : التى تعكس من 
خلال الألوان » الخصائص الجمالية للفن 
الأسيوى ٠‏ رقصصة الرهبان : المستوحاة من 
الثراث البوذى , رقصة الفلاحة : وهى تصور 
' الواقع اليومى لحياة الفلاح وسط الحقول ٠‏ 


الفرقة السويسرية للفنون الشعبية وضى 
تنكون من مجموعة رقص ومجموعة صوتية 
ونعتمد الفرقة فى أعمالها على التراث التقليدى 
السويسرى بصفة عامة وعلى تراث مدينة 
نوشائال بصفة خاصة واستطاعت « أغفية 
نوشاتال » أن تحافظ على خصائص الأغنيسة 
الشسعبية المتوارثة عبر الأجيال وعلى الرقصات 
التى نعكس بكل يساطة وتلقائية تقاليدالشعب 
السويسرى ٠‏ كما أن كل أفراد الفرقة يرتدون 
أزياء .يعود تصميمها الى القرن الثامن عشسر 
والى القرن التاسع عشي ٠.‏ 


م الفرقة الفرئسية للفنون الشعبية تنطلق 
فرقة « ايكليزترالى » الفرنئسية من خصائص 
الفن الشعيى لمقاطعات « الياسك » الفرنسية 
وذلك على مستوى اللباس فالتقاليد والرقص 


رركا 


وا موسيقى وتضم هذه الفرقة الفرنسية القادمة 
من منطقة « بياريتس , 5؟ عازفا وراقصا 
شاركت فى عند من التظامرات الدولية 
والمهرجانات العالمية كما حصلت على عدد من 
الجوائن والميداليات » وقامت الفرقة بتسجيل 
عدد من القطع المونسيقية واللوحات الفنية 
الراقصة لعدد من الاذاعات والمحطات التلفزية 
الفرنسية والعالمية ٠‏ 


- الفرقة الفولكلورية البلغارية وقد تكونت 
هذه الفرقة الفولكلورية لمدينة « ساندسكى » 
البلغارية يوم م مارس. آذار 19037 وذلك على 
أيدى مجموعة من ستة عازفين و ١1‏ منشدا ٠‏ 
وهذه المجموعة حصلت على عدد من الميداليات 
الذهبية ضمن مهرجانات عالمية ومن خصائص 
أعمال هسذه الفرقة. أنها منيثقة من التراث 
الفولكلورى ٠‏ 

الفرقة الفولكلورية اليوغسلافية « جوزا 
فلاهوفيك » تكونت خلال شهر مايو سسنة 
6 ومهى تعتبير من أروع وأبدع الفرق 
الفولكلورية الهاوية فقد نالت سنة 1959 
تفديس 'الحكومة اليوغسلافية لعملها على 
'نطوير الفن الشعبى اليوغسلافى * وقد شاركت 
الفرقة فى معظم المهرجانات الفولكلوريةفىأوريا 
كما سجلت عددا من أعمالها الفنية بالاذاعة 
والتلفزة اليوغسلافية ومحطة هيئة الاذاعة 
البريطانية ومحطة الاذاعة الايطالية ٠‏ 


س مجموعة ‏ كروم لاش البريطانية للفنون 
الشعبية » ؛ انطلقت منذ عشر سئوات وهى تتكون 
أساسا من ثلاثة عازفين على الآلات الموسيقية 
التقليدية 
هى العمل علياحياء ونقس موسيقى « بلاد الغال» 
الترائية من خلال تنوع الآلات مثل ( النساى 
والمزود الانجليزى ) ونتيجة خصوصية أعمالها 
الفنية استطاعت أن تنشارك ضمن عسدد من 

* التظاهرات الدولية والبرامج التلفزيونية‎ ٠ 
الفرقة القومية: للفنون الشغبية التوفسية‎ 
إؤقد. تاسست. سنة 1978 وتبكنت من أن تجد‎ 
لنفسها المكإنة.. المرموقة على .الممسستوى القومى‎ 
كن‎ 


'' وأهم خاصية تمين أعمالها الفئية ٠‏ 


والعربى والعالمى ٠‏ حيث مئتلت تونس فى 
مناسبات دولية متعددة » وحصلت على عدد من 
الجوائز والميداليات وتتميز أعمال الفرقة بأنها 
تنطلق- من التراث الشعبى والتقليدى التونسىي,صس 
خلال لوحات تجسد واقع الحياة والبيئة الشعبية 
التونسية » وترسم وجها من أوجه تونس 
العربية المشرقة فى تقاليدها وتراثها » ومن هذه 
اللوحات نذكر على سسبيل المشال لا الحصر 
د لوحة العرس » التى تتجسد فى أعراس 
تونس التقليدية ٠‏ 

وقد اختتم المهرجان الدولى الرايع عشسر 
للفنون الشسعبية عروضه يعد أسبوع حافل جمع 
بين فنون الرقص والغناء والفولكلون بمشاركلة 
غرق من مختلف الدول الشسقيقة والصديقة ٠‏ 
وفى يوم الاختتام نم استعراض وعرض للفرق 
انسار له فى هذه الدؤرة من المهرجان كما نم 
تنؤيج المشاركين وذلك ياسناد المراكزن وتوزيع 
اجوائن * 

وعلى هاش المهرجان الدولى الزايع عبار 
سفتون الشسعبيه اتعقدت ددوة حلمية حول : 
« تواصل الفنون الشعبية باعتبارها وسسسيلة 
سدط على الهوية الثفافية » بمشناركة عسده 
دن المختصين فى الميدان *وقد توصل المشاركون 
فى هذه الندوة فى اعقاب أشغالهم على المصادقة 
-سى توصية ندعو الى توظيف الأغانى الشسعبية 
٠.حربيه‏ فى تعليم الموسيقى العربية والمقامسات 
العربية على وجه الخصوص , وذلك بنساء على 
دراسه تقدم يها في هذا السياق الموسيقار 
«مصرى الدكتور نبيل شورة وحسب ما نجاء 
في مقترحه ان تدريس الموسسيقى العربيسة 
والعامات العربية يرنكز أساسا فى مختلفالدول 
العربية على تدريس الموشحات الأندلسية 
الشرقية منها والمغربية , وهسمه المقطوعات 
الموسيقية نتيح نظرة شاملة وضافية على المقامات 
العربية غير أنهسا قد تكون عسيرة الحفظ 
بالنسبة للطالب المبتدىء * 

وقد عرض الدكتور نبيل شورة فى ذراضتة 
بعض الأمثلة التى تتعلق بتدريس مقام الحجناز 
من خلال الآغنية الشعبية ٠‏ 
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الفن الرائع لا يشيخ , ولا بهرم ء ولا ,يعرف عداد الزمن له طريقا ٠٠‏ هكذا 
نفصح لوحات الفنان الأرمنى « ابراهام كوركينيان » التى عرضت با مركز الثقافى 
الأسبانى بالقاهرة » فى الفترة ما بين ١٠8-1١مارس‏ 19488 ٠*٠‏ 

والغريب فى أمر هذا المعرض أن صساحبه لم يحفر لافتتاحه ب كما هو 
مالوف ‏ أو التواحد فيه لاستقبال الزوار الذين قد يأنوا اليه حبا وعشقا لابداعات 
الفنون التشكيلية الجميلة ٠‏ هى بالطبع خظات يتلهف لها أى فنان ويتوق اليهما 
على آأخر من الجمر ٠٠‏ ذلك أن ينتظر رد ذعل ابداعه الفئى ليراه نعبيرات واضحة 
فى عيون الآخرين ٠٠‏ سواء أكانوا جمهورا أو نقاد! » أو حنى مجرد عابرى سميل 
أتوا بالصدفة ٠.١‏ !1 

ولكن *٠‏ كيف ياتى الفئان « ابراهام كوركيئيان » الى معرضه بالقاهرة وسئه 
الآن ثمانون عاما ؟ كيف يآنى وكل هذا العمر الفانى لم يشسعل رأسه شسيبا 
وحسب ء» بل أقعده فى احدى دور المسنين الأرمنية فى «نيقوسيا » بجزيرة «قبرص»* 


حتى صورته ٠٠‏ مجرد صورته لم تتواجد هى 
الأخرى فى المعرض ٠‏ * وكأئما أراد الفئان الأرمنى 
« ابراهام كوركينيان '» أن يقول لمن يهمة الأمر : 
« من بريد أن برائى فلبرائى فى أعمالى الفنية ٠٠‏ 
آنا أقف خلف كل لوحة منها ٠٠‏ بل خلف كل 
خط تلمحه ٠٠‏ وخلف كل لون ذبت فيه وذابت 
معه حبات عرق جبينى , لأريح فى الثماية 
رؤية عينيك *» 

© ولد الفنان « ابراهام كوركينيان » فى 
طهران عام 1908 , الا انه عاش فى « أرمينياء 


فترة صباه وشنبابه » وتأثر فى فنه بفن المنمدمات 
الأرمنى الثابع من الفن الفارسى » كما تأثر بطابع 
الحياة الشعبية فى « أرمينيا » ٠‏ ففيها كان بشده 
دائما هذا الطابع ويستولى على حواسة كلها , 
لذا جاءت لوحاتة كلها تعبيرا حيا عن نبض “تلك 
الحياة الشعبية اليومية فى بلده الذى ترعرع 

فيه ونش ٠‏ 
© ولعل من أجملاوحات هذا القنان المحساس 
لوحة « أرمينيا » » تلك اللوحة التى جاءت معبرة 
تمام التعبير الصادق عن خلجات الانسيان 
بده 


الأرمنى , بكل معاناتة وآأحاسسيسه الجياشة 
بالعواطف تجاه وطنه مرقع أيامهوأحلامه وذكرياته 
الأولى النابتة الغضة ٠‏ 

ان الطبيعة فى هصذه اللوحة مثقلة بالرمز 
ومحملة بمعانى فنية عميقة الدلالة ٠‏ فجيبيل 
«. أرارات » الذى قبع هناك فى « أرمينيا » , 
وينقسسم عند الحدود ما بين تركيا وروسسيا 
يتطلع اليه فى لوحته الشعراء بقصائدهم التى 
'نفيض عاطفة متدفقة ٠٠‏ ذلك الجبل الذى يقال 
عنه أن سفيئة نوح رست فوقه بعد الطؤوفان 
الشهير وقتذاك » وقام سيدنا « نوح » بزرع أول 
شجرة للعنب عند سفح الجبل , لذا فهو 
بالنسبة لهم مقدس تقديسا ٠‏ وتلمح العين فى 
اطار اللوحة كلمات احدى قصائد الشعراء 
التى 'تتغنى بهذا الجبل قائلة : 

أرارات 

غنوا أغنيات الفرح ,يا أصدقائى 

واملئوا الكاسات بالنبيذ الارمنى اللذيذ 

صحة وغافية 

واجعلوه لا يخلو من موائدنا أبدا 


© ولآن « أرمينيا » مشهورة بزراعة الكروم 
فان صناعة النبيذ هناك تعد من أشهر الصناعات 
الشعبية فيها » حيث يقوم أغلب الأرمن بعصر 
العنب بأقدامهم » وتخميره » وتعبئته فى زجاجات 
بالأدوات البدائية نفسها المتوارثة عن الجدود ٠‏ 


هذه الحرفة الشعبية وقف عندهمًا الففان 
ابراهام كوركينيان » بريشته » متأملا دقائق 
تفاصيلها ٠*٠‏ أآدواتها ٠٠‏ عمليات تقليبها ٠‏ 
غرفها فى زجاجات » وحتى عملية الصربب بعد 
التخمير ٠‏ 


© .ويرصد الفنان « ابراهام كوركيئيان + 
العديد من الحرف الأرميئية الشعبية فى لوحاته 
فى مجال صناعة الألبسان وطحن الغلال * ففى 
صناعة الألبان يضنور كيف ينتج الفلاحونالأرمن 
هناك الجبن. والقشدة من اللبن » ويريبا فى 
لوحته نموذج « القربة » الأسطوانية الشكل فى 
« أرمينيا » التى تشسسغل حيزا كبيرا فى. لوحته, 


لسن 


بالقدر نفسه الذى تشغل به حيز حياة الفلاحين 
الأرمن فى بلادهم ٠‏ 

© وفى لوحته « تحضسير الدقيق » ثرى 
نموذج « الرحاية » الأرمينية التى لا تختلف فى 
كثير عن مثيلتها الموجودة فى العديد من بيوت 
الفلاحين المصريين , حيث نديرها احدى الفلاحات 


. الأرمينيات بينما زميلاتها يعملن حولها 2 وكل 


منهن لها دورها » مشكلات فريق عمل منذ بداية 
العملية وحتى خبز العجين فى الفرن الطينى 
الأرمنى ٠‏ 

© وفى لوحة « حياكة الأزياء » اهنم الفنان 
الأرمنى كوركينيان » بابراز عناصر الجمال فى 
زخرفة الملابس الشعبية الأرمينية وألوانها التى 
حفل بها فى معظم آعماله التشكيلية سواء أكان 
موضوعها الملابس' أو غير الملابس فهى نعد عنصرا 
هاما ورئيسيا فى التكوين والتش كيل الفنى 
واللونى لها ٠‏ انه يبرز فيها الأحزمة الفضسية 
المزركشسة والأقراط والعقود وغطاءات الرأس 
المارزة وعناصر تزيينها بالأحجاد الكريمة 
ونصف الكريمة » وخيوط الفضة ووحدات 
الزخرفة الموزعة فى نظام فريد .يحمل بصمات 
البيئة بكل سماتها هناك ٠‏ 


© دمن الحرف الشعبية الأرمينية برسسم 
الفنان « ابراهام كوركينيان » حرفة صسسباغة 
خيوط الصوف وصيناعة السجاد اليدوى فى 
تكويئات وتوزيعات لونية فائقة تعبر عن حس 
فى 'نوزيع الألوان داخل رقعة اللوحة ٠‏ 


© .وفى لوحته « زفساف العروسين » 
برصد الفنان فرحا أرمينيا ويبرز فيهمدىالاحتفال 
الشعبى بهذه المناسبة السعيدة . حيث الفرق 
الفنية التى تزف:العروسين على دقات الطبسول 
والمزمار ء والتى لولا الملايس المميزة لها لكانت 
اللوحة تؤكد أنها فى بيئة مصرية مائة فى المائةء 


© ودفى الأفراح الأرميئية تقدم الرقصمات 
الجماعيةالرجال والنساء معا بالملايسالفولكلورية 
المزركشة ٠‏ ومنْ هذه الرقصات اختار الفنان 
الأرمنى رقصة الفرح ليعبر بريشبته عن تلك 
الفرحة + حيث الفتيات يلوحن بمناديلهن الحمراء 


التى فى لونالخدود الخجلة. , والرجال بمناديلهم 
الخضراء التى تعنى دوام الحياة وازدهازها ٠‏ 

ان من يتأمل لوحات الفنان الأرمنى « ابراهام 
كوركيئيان » سيلاحظ فضلا عن الاحتفاء بابراز 
الفتيات الأرمينيات بملابسهن الشسعبية الجميلة 
نظرة الاستحياء الموحدة لهن ٠‏ والتى تشبه الى 
حد كبير « بنت ورق الكوتشينة.» 2 حتى نفس 
درجة امالة الرأس لهن أيضا تماما مثلها * 


© وسيلاحظ المتأمل لهذه اللوحات ذلك 
الاطار الذى يحيط. بأغلبأعماله الفنيةوالمستوحى 
من العناصي الزخرفية لفن السجاد اليدوى 
الأرمنى ٠‏ وسواء أكانت اللوحات تعبر عن 
السجاد أم ثعبر عن أشياء أخرى فان وجود 
السجاد يعد أحد العناصر الأساسية ف ىتشكيل 
لوحانه كديكور وفرش للمكان المرسوم ٠‏ ومذا 
يعود الى ما تمتاز به « أرمينيا » من شهرة أهلها 
فى صناعة السجاد والمفروشات المنزلية » ولذلك 
فالفنان يؤكد على انها لصيقة بحياة الأرمن فى 
بلادهم 52 


© الم كتف الفنان الأرمنى « ابراه ام 
كوركينيان » بعمل اللوحات الفنية التى تعبر 
عن الحرف الشعبية فقط » بل أبدع فى رسم 
لوحات تبين الانصاب التذكارية فى « أرمينيا » 
وهو الفن الشعبى الأرمينى الباقى منذ العصور 
الوسطى لتخليد الفترات والأحداث التاريخية 
الهمة بالصسلبان آمام الكنائس الأرمينية فى 
الشوادع ٠‏ هذا الفن الذىاهتم به الفنان منذ عام 
8 حين قام بدراسة المخطوطات والأنصضاب 
التذكارية فى دير « امينا برجنش » وعكفالفئان 


على دراسة شواهد القبور الأرمينية » وما تحفل , 


به من رسومات ونقوش بارزة » فجاءت لوحاته 
« مهنة نحاث الصليب » و « وسيدة تغزّل وتعمل 
كانفاه » و « الجواهرجى وأدواته » و « الكاتب » 


لتعبر عن المهن الشعبية السائدة فى المجتمع 
الأرمنى » والتى ترسم على شواهد القبور لتعبر 
عن أصحابها ,» وتميزهم وتحدد قبورهم بمهنهم 
وحرقهم عن غيرهم * 

© وقد اجتم الفئان « ابراهام كوركينيان » 
برسم الشخصيات الأرمينية التى لعبت دورا 
كبيرا فى حياة شعب « أرمينيا » ٠‏ 


© يؤكد الفنان فى. بعض لوحاته على وحدة 
بعض الفنون ٠ففى‏ لوحة « فتاة. تعزف عل الهارب» 
يبرسم أغنية حب جميلة لآلة الهارب'2» حيثك 
تغنيها احدى الحسناوات » ويضع كلمات الأغنية 
باللغة الأزمينية فى اطار زخرفى يحيط بها ٠‏ هذه 
الكلمات تقول : 
الهارب الجميل مثل النبع 
يتغنى من داخل الروح 
من يسمع موسيقاك 
يحلم بالحب 
ويسقط القلب 
واذا كانت قصائد الشعراء وحيا لالهام الفنئان. 
ابراهام كوركينيان » فان أبرز هؤلاء الشعراء 
تأثيرا فيه كان شعراء الفرس أمثال سعدى 
الشيرازى وحافظ الشيرازى وعمر الخيام » 
وأمير الشعراء أحمد شبوقى ‏ خلال فترة اقامته 
بمصر ‏ وسيات نوفا 80786 
ر؟الاظ - هولإ١‏ ) ذلك الشاعر الذى تغنى 
بالحب والصداقة . فخلده بلوحة فنية تعبسر عن 
قصيدنه فى الحب والصداقة فصدق عليه قول 


الأغر يقى « سيمونيدس » 
دهه :ب 438 ق٠م»)‏ والذى قال أن الشعر 


م ممسام 
/ 


ا 
صورة ناطقة وأن الرسم شعر صامت ٠٠‏ ! 
© ان الفنان الأرمنى « ايراهام كوركينيان » 
ظاف .بالعديد من دول العالم ليعرض ابداعائبه 
الفنية كالنمسا وايطاليا ولبنان وأمريكا .ولذا فان 


الفنون الشعبية . /1؟١‏ 


اوحاته مقتناه فى عدة متاحف كبيرة معروفة »مثل 
متحف فيكتوريا والبرت بانجلترا وفينيسسيا 
بايطاليا وبوسطن بأمريكا وبالمكتبة الأعلية فى 
بر يقان عاصمة أرمينيا السوفيتية » فاستطاع 
أن ,يرحل بالمشساهد قى هذه الدول الى بلادة دون 
سفر «٠‏ ! 

ان «جموعة أعماله الفنية التى نم عرضها فى 
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